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تاريخ التأليف ١٩٥٩

الطبعة الأولى ١٩٦٠

الطبعة الرابعة عشرة: آب ١٩٦١

"طبع في الولايات اzتحدة الأمريكية"

الترجمة �ت ب� ١٩٦٦/٤/٩ و ١٩٦٦/٩/٤

في سجن بغداد اzركزي
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يعرض هـذا الكتاب لأول مـرة قصة إمـبراطورية هتلر بـكل تفاصـيلها ودقائـقها. وهي واحـدة من أهم

قصص التاريخ تفرغ لكتابتها واحد من أعظم اzثقف� المختص�.
لم يســبق لإمـبـراطوريـة جـبـارة أن خلفّـت كـمـا خلّف الـرايخ الثـالث أكـداســاً من الوثائق واzســتندات
للمؤرخ� واzتـتبع�� حول قـيامها وإنهيـارها. وحسبنا أن نذكر أن قـيام الحلفاء بطلب الإسـتسلام دون
قـيد أو شـرط� بعد طيّ آخـر صفـحة من صـفـحات القـتال اzرير وقـبل �كن النازي� من إتلاف وثائقـهم
وإحراق أضابيرهم - قد زودنـا �ستمسكات �كن إحتساب تفاصـيلها بالساعات عن الكابوس الرهيب

الذي نشرته إمبراطورية هتلر.
كـان (ويـليـام شــايرر) الذي ظل يرصــد النازي� ويكـتب عنهم منـذ العـام �١٩٢٥ قــد تفـرغ لخــمس
سنوات وسـتة أشـهـر يغـربل هذه الوثائق وينخلهـا نخـلاً ليسـتـخلص منهـا ومن التقـارير الصـحـفيـة عن
الأحداث وقت وقوعـها في أzانيا وأوروپا معلومـات مستفيـضة طريفة عن فتـرة أربع� عاماً أو تزيد-

ليصنّف منها هذا التأريخ الوثاقي الدقيق. لفصلٍ من أشدّ فصول تاريخ البشرية هولاً وإرهاباً.
في هذا الكتاب نجد قصـة هتلر في حبّه وسجنه وتعلقه بفنون الحرب وعنـفه الجنوني الإنتحاري الذي

أدىّ به الى تخريب بلاد طاzا إدّعى بأنه أحبها حب العبادة.
وفي هذا الكتـاب تجـد أيضاً وثائق هيـئـة أركان الحـرب الأzانيـة العليـا وأهوال معـسكرات الإعـتقـال
والإرهاب البـربري الـلاسـاميّ وتدهور قـيم الشـعب الأzانـي. واzقـاومـة الداخليـة اzتـمـثـلة في اzؤامـرات

التي حيكت للإطاحة بالنازية ولم يكن يُعرف عنها من قبل إلا القليل.
ونجد فيـه أيضاً تفاصيل مـدهشة مثيرة عن اzيـثاق السوڤيـاتي-النازي للعام �١٩٣٩ واzكائد التي
دبُ¦رت لإسقاط الجنرالات الأzان الكبار والمجهـودات اzضحكة المخجلة التي بُذلت لإسكات هتلر بإشباع
أطماعـه الأشعـبية وفـشل أzانيا في غـزو إنگلترا. وخطط هتلر لإخـتطاف الدوق وندسور وزوجـته. الى

مئات من الوقائع السرية اzتعلقة بالحرب.
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عــشت وعـملت فـي بلاد الرايخ الثــالث طوال النصـف الأول من حـيــاتهـا القــصــيـرة أرقب عن كــثب
(أدولف هتلر) وهو يفرض دكـتاتوريته على هذا الشعب الذي حـارت فيه العقول� ثـم يقوده الى الحرب
والفتوح. على إن تجاربي الشخصيـة هذه لم تدفعني الى تأليف هذا الكتاب لو لم تزودني نهاية الحرب

العظمى الثانية بحافز فريد من نوعه في التاريخ.
هذا الحافـز هو وضع اليد على أغلب الوثـائق والمخابرات السرية للحـكومة الأzانية ولكل أقـسامـها�
ومن ذلك وثائق وزارة الخـارجية� والجـيش والأسطول وسجـلات الحزب النازي ووثائـق الگشتاپـو (شرطة
هاينريخ هملـر السرية)� والحـق أنه لم يحدث أن وقـع كنز عظيم مـثل هذا في أيدي أي مـؤرخ معـاصـر.
فإلى هذا الزمن كانت أرشيفات الدول اzعظمة تظل في حرز حريز ولايكشف عن سرها عندما تهزم في
حــرب أو يطوّح بنظام حكـمـهــا كـمــا حـصل في أzـانيـا السـنة ١٩١٨ وروسـيــا في ١٩١٧. فلم تنشــر

الحكومات الجديدة منها إلا ما يخدم مصالح النظام الذي جاء على أنقاضها.
إن الإنهيار السريع الذي حـاق ببناء الرايخ الثالث في ربيع ١٩٤٥ أدى الى تسليم أكداس هائلة من
الوثائق السرية فضـلاً عن مواد أخرى لاتُقيّم بثـمن كاليوميات الخـاصة والخاطرات الشخصـية ونصوص
الخطب السـرية جداً ومـحاضـر اzؤ�رات السـرية واzراسلات اzـلحقـة بها. بل هنـالك ملخصـات اzكاzات
التلفونية ب� زعمـاء النازي وأقطابهم كانت تلتقطها دائرة خاصة في وزارة الطيران إسـتحدثها (هرمان

گورنگ).
Ga- سمـاةzيحـفظ يومـياته القـيّـمـة جداً بطريقـة الإخـتـزال ا (Franz Halder فـرانز هالدر) كـان الجنرال
belsberger ولم يكن يكتفي بتدوينها يوماً فيوماً بل ساعـة فساعة خلال نهاره. وهي والحق يقال مصدر

فريد للمعلومات في الفترة الواقعة ما ب� ١٤ آب ١٩٣٩ وحتى ٢٤ أيلول �١٩٤٢ و�ثل الزمن الذي
قـضاه رئيـسـاً لهـيئـة الأركـان العـامة للجـيش الأzاني� بإتصـال مـبـاشر يومي بـهتلر وغـيـره من أقطاب

النازي. وهي أفصح يوميات وأصرحها وأحفلها بالحقائق.
على أن ثم مـذكـرات لاتقل عنهـا قـيـمة كـيـومـيـات الدكتـور جـوزف گـوبلز Dr. Joseph Gobbels وزير
الدعاية والصديق الحـزبي الحميم لهتلر. ومـذكرات الجنرال ألفريد يودل Alfred Yodl مدير دائرة الحركات
في القـيادة العليـا للقوات اzسلحـة O.K.W. وهنالك أيضـاً سجل الوقـوعات الـيومـية للقـيادة نفـسهـا�
ويومـيـات قـيــادة الأسطول العليـا. والحق يقـال أن الأضــابيـر السـت� ألفـاً - وهي مــجـمـوعـة سـجـلات
Coburg قرب كوبورگ Schloss Tambach اني التي وقـعت غنيمـة حرب في شلوس تامـباخzالأسطول الأ
تحـوي فـعـلاً كل الجـفــرات والرمـوز واzذكـرات ورسـائل مـخـتـلف قطع الأسطول ويومـيـاتهــا من نيـسـان

١٩٤٥ وقت وضع اليد عليها� فنازلاً حتى ١٨٦٨ وهو تاريخ إنشاء أسطول أzانيا الحديث.
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أمـا وثـائق وزارة الخـارجـيــة الأzانيـة الـتي تزن (٤٨٥) طناً فـقــد غنمـهــا الجـيش الأمــريكي الأول :
بجمـعها من مخـتلف القلاع واzناجم في جبـال (الهارز Harz) قبل إحـراقها بوقت وجـيز تنفيـذاً للأوامر
الصادرة من برل�. هذه الوثائق تتـعدى فترة حكـم الرايخ الثالث الى فترة النظام الجـمهوري (جمـهورية
ڤـا�ر Weimer) وتصل الى مــبــدأ الرايخ الثـانـي أيام بسـمــارك Bismark. بقـيت أطنان الوثـائق النازية
مختومـة مخزونة في مستودع جيش الولايات اzتـحدة الكبير في مدينة ألكساندريا - بڤـيرجينيا. ولم
يبد من حكومـتنا ما يدل على إهتمـامها بفـتح الصناديق المحكمة الختم للبـحث عن معلومات تاريخـية
فـيـهـا. وبـعـد مـرور عـشـر سنوات عـلى وقـوعـهـا فُـضت أخــتـامـهـا ١٩٥٥ والفـضل في هـذا يعـود الى
(جمعية التاريخ الأمريكية) وسخاء مؤسست� علـميت� خاصت�. وهنا بدأت مجموعة صغيرة جداً من
الباحث� تساعدها زمـرة أصغر منها من الكتبة واzوظف� وبقليل من اzعدات والأدوات تتـولى فحصها
وتصـويرها قـبل أن تقـوم الحكومـة بإعـادتهـا الى أzـانيـا� إذ كـانت في عـجلة شـديدة من أمـرها. ولقـد

كانت تلكم الأوراق ذات قيمة عظيمة.
قــيّــمـة¹ والحـق يقــال! فـهـنالك "المحــضــر الأمني" اzكتــوب بطريـقـة الإخــتــزال zؤ�رات هـتلر الواحــدة
والخـمس� حـول اzوقف الحـربي اليـومي كمـا كـان يبسط وتتـم اzداولة فيـه من مـقر قـيـادة هتلر. وهناك
أيضـاً النص الكامـل zداولات أمـيـر الحـزب النازي مع قـادة ومـسـتـشـاري الحـزب أثناء الحـرب. إنتـشل
الأول منهما ضابط إسـتخبارات أمريكي تابع للفرقة اzظليـة اzائة والواحدة - من ب� بقايا أوراق هتلر
الخاصـة التي أحرقت ببرخـتسگادن Berchtesgaden. أما الثـاني فقد º العـثور عليـه ب� أوراق (مارتن

.(Martin Bormann بورمان
Nu- سـتـولى عليـهـا بغـايـة من السـرعـة في نورمـبـرگzوجُـمـعت مـئـات الألوف من الوثـائق النازية ا
remberg لتـقـد�هـا كوسـائل إثبـات في مـحـاكـمـات مجـرمي الحـرب النازي� الكبـار. وقـد جـمـعت أثناء

تعـقـيب الجـزء الأول من وقـائع تلك اzرافـعـات - أكـداسـاً من النسخ اzنقـولة حـرفـيـاً على أصـولهـا� ثم
حصلت على المجلدات الإثن� والأربع� من محـاضرات الشهادات واzستمـسكات مع ملحق لها يتألف
من عشـرة مجلدات الى جـانب ترجمـات لكثيـر من الوثائق اzهمـة. أما الوثائق البـاقيـة فقد نـشرت في
مسلسل يتألف من خمسة عشر مجلداً آخر لمحاكمات نورمبرگ الإثنتي عشرة التالية� وهي ذات قيمة

ولو أغفلت الطبعة أكثر الشهادات والوثائق.
وبالإضـافة الى هذه الأكـداس غـير اzسـبوقـة من الوثائق� هناك أيضـاً مـحاضـر إستـجـوابات مسـهبـة
لضبـاط الحرب الأzان ومـوظفي الحزب والحكومـة وشهـاداتهم اzعززة بالقَـسَم في مخـتلف محـاكمـات ما

بعد الحرب� وقد زودني هذا �واد ما كنت أحلم بها بعد حرب مثل هذه.
إني بالطبع - لـم أقـرأ كل هذا اzقـدار الهـائل من الوثائق� فـهـذا مـا لا طـاقـة به لأي فـردٍ� على إني
شققت طريقي خلال جانب كبير منها وكان عملي يتسم بالبطء كأي فلاح في بستان الكرم الغنية هذه�

لإفتقاري الى الفهارست والقوائم اzنظمة.
يعـجب اzرء حـقـاً من قلة مـا كنا نعـرف نحن الذين عـشنا فـي أzانيـا أيام الحكم النازي دبلومـاسـي�
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وصحفي�. مـا أتفه ذلك الذي توصلنا إليه ¼ا جرى خلف واجهة الرايخ الثـالث! وتلك هي طبيعة الحكم
الدكـتـاتوري اzطـلق فـمن صـفـاته العـمل بكـتـمـان والحـرص على الأسـرار لئـلا تنتــهـبـهـا أع� الأجـانب
اzستطلِـعة. قد يسـهل علينا أن نصف ونؤرخ حوادث النازي� اzـثيرة والشنعـاء أحيـاناً - ¼ا جرى إبان
الرايخ الثـالث كـوصـول هتـلر الى الحكم� وحـرق الرايخـشـتـاغ Reichtag ومـؤامـرة روهم Roahm الدمـوية
وضم النمـسـا وإستـسـلام چمبـرل� وإحـتلال چـيكوسلوڤاكـيـا وغـزو پولندا وسكنديناڤـيا والـهجـوم على
الغرب والبلقـان وروسيا وفظائع الإحتـلال النازي ومعسكرات الإعـتقال وتصفـية اليهود. أمـا القرارات
الحـاسـمـة التي كـانت تتــخـذ سـراً� واzكائد والخـيـانات والأسـبـاب والدوافع ولوثات الجـنون التي كـانت
تدفعها الـى حيز التنفيذ والأدوار التي مثّلهـا اzمثلون الرئيسون وراء الستار ومـدى الخوف الذي كانوا
يشيعونه في النفوس� وأسـاليبهم في تنظيم ذلك� فكل هذا وكثير غيره قـد بقي معظمه مغطّى الى أن

رأت الوثائق الأzانية ضوء النهار.
قد يرى بعض الناس أن كتـابة تاريخ للرايخ الثالث إ¿ا هو عمل سابق لأوانه. وأن عمـلاً كهذا العمل
يجب أن يُتـرك للجـيل القـادم من الكتـاب الذين سـيـعـجم الزمن عـودهم ويتـيح لهم مـجـالاً أرحب وقـد
وجدت هذا الرأي يسـود جمـهرة الباحـث� في فرنسا� وخـاصة عندمـا ذهبت إليها مـتصـيداً مواد كـتابي

هذا� فقيل لي لايجمل باzؤرخ أن يتصدى لتاريخ حقبة من التاريخ أقرب من حقبة ناپوليون.
في هذه الفكرة وجاهة وبعـد نظر. فقد إنتظر معظم اzؤرخ� خـمس� سنة بل قرناً كامـلاً بل أكثر من
قرن قـبل أن يحـاولوا كتـابة جزء مـحدود من تاريخ بلاد أو إمـبراطورية أو عـصر. أوَليس السـبب الأول
في تلكـؤهم هذا هو حـتــمـيــة إنتظارهم وقـتــاً طويلاً ليــتم الكشف عن الوثـائق التي يحــتـاجـونهــا كي
يتــزوّدوا منـهــا باzادة واzراجع واzـصــادر اzوثوقــة? وقــد يتــوفــر هذا الزمـن الطويل لكـن �روره يفــقــد
اzؤرخـون شيـئـاً مهـمـاً وهو اzعرفـة الشـخصـيـة بالحيـاة والزمن والشـخصـيـات التاريخـيـة وغيـر ذلك ¼ا

سيكتبون عنه.
إن قـضـيـة تاريخ الرايخ الثـالث تقـف حـدثاً فـريداً من نوعـه. فكل الوثائق اzتـعلـقـة به تكاد تكون
مــيـســورة بعـد أن º إنهــيــاره� الى جـانب إعــتــرافـات الأحــيـاء من قــادته عــسكري� ومــدني�. وهي
إعـتـرافات قـيّـمـة أُخذ بعـضـهـا في آخر لحـظات حيـاتهم. أو قـبل إعـدامـهم الحيـاة. بهـذه اzصـادر التي
لا�كن مـضاهاتهـا� وبهـذا اzقدار اzتـوفـر بنهاية الـسرعـة إضافـة الى ذكـرياتي عن حيـاة أzانيـا النازية
وتصـرفـات الرجـال الذين حكـمـوها وفي مـقـدمـتـهم أدولف هتلر وهي مـازالت في مـخـيـلتي وعظامي-

قررت القيام �حاولة كتابة مؤلَفي "قيام وسقوط الرايخ الثالث".
قال "ثوكيديدس Thocydides" وهو من أعاظم كتاّب التاريخ - في كتابه تأريخ حرب (الپلوپونيز):
"عـشت هذه الحـرب. وكـنت في سنٍ تؤهلني الى فــهم الأحـداث وإعطاء رأيٍ فـيـهـا بحـيـث إسـتطعت
الوصول الـى كبد الحـقيـقة منهـا". على إني وجدت من الصـعوبة القـريبة من اzسـتحـيل أحيـاناً� معـرفة
الحقـيقة عن أzانيـا الهتلرية. إن جـبال اzواد الوثائقيـة تُع� اzرء على تلمس السـبيل الى الحقـيقة أكـثر
¼ا بدا ذلك ¼كناً قبل عشربن عـاماً. لكن كميتها الهائلة كثـيراً ¼ا توقع اzرء في حيرة. وكل اzدونات
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البشرية لاتخلو من هذه التناقضات المحيّرة.
وكان مقدراً لأحكامي ومـيولي الخاصة النابعة عن تجاربي ومعـاناتي أن تتسلل وتزحف الى صحائف
هذا الكتـاب ب� الفـينة والفينة بـطبيـعة الحـال. فـأنا مثـلاً مـبغض للدكـتـاتورية اzطلقة كـمـبدأ أسـاسي
ولطاzا إشمأزت نفسي من هذه الدكـتاتورية نفسها وسأبقى كارهاً لها طول حـياتي بعد أن عشت ردحاً
من الزمن في ظلها أرقب صـولتها القـبيحة علـى النفس البشرية. على أني حـاولت في هذا الكتاب أن
أكون موضوعياً متمسكاً بأدق اzقاييس� تاركاً الحقائق تـفصح عن نفسها� مثبتاً مصادر تلكم الحقائق
بالتــرتيب. ولم أذكـر حـادثـة أو مـشـهـداً أو مــقـتـبـســاً من وحي مـخـيلـتي. إلا وهو مـسـتنـد الى وثائق
وإعتـرافات شهـود عيان أو على ملحـوظاتي الخاصة. وفي الحـالات الخمس أو الست التي يلاحظ فيـها
بعض غـمـوض أو إخـتلافـات في وجـهـات النظر بسـبب فـقـدان الحقـائق لم أغـفل عن التـنبيـه اليـهـا في

مواضعها.
. وهو مـا لا مــفـرّ لي منه ولست أشك في أن إيـضـاحـاتي وتفـاسـيـري قــد توضع مـوضع الأخـذ والردّ
مادام هناك آراء قـد تبلغ حداً من الحصـافة وشأواً من الـكمال. وما أدرجـته هنا من آراء إستـهدفت منه
توضيح الأحـداث والغوص في أعماقـها إ¿ا هو خير ما تـوصلت اليه من إستنتاج� وعـصارة ما كسـبته

من خبرة وتجارب ومعرفة.
ر�ا كـان "أدولف هتلر" خـا�ة الفـاتحـ� اzغـامريـن الكبـار من طراز (الاسكندر) و(يوليـوس قـيـصـر)
و(ناپوليون) ور�ا كـان الرايخ الثالث آخـر الإمبراطوريات التي أقـيمت على غرار مـا أُقيم في مقـدونيا
ورومـا وفـرنسـا. ومهـمـا يكن من أمـر فـقـد أسُدل الـستـار على تلك الحـقـبـة من التـاريخ� تاريخ إنشـاء
الإمـبراطوريات بـإختـراع القنبلة الذرية والهـيـدروجيـنية اzفـاجيء وبالصـواريخ اzوجـهّة واzـركبـات التي
�كن تسـديدها وإيصـالها الى الـقمـر. وفي عـصرنا الجـديد هذا عـصر المخـتـرعات اzهـولة الفـاتكة التي
حلّت محل الأسلحة العتيـقة بسرعة خاطفة� ستكون أول حرب عدوانيـة عظيمة -إن قُد¦ر لها أن تأتي-
من عمل مجنون صغـير ذي نزعة قتالة يبدأها بالضغط على زرٍّ إلكتـروني. وحرب كهذه لاتدوم طويلاً
ولايتـمكن أحـد من مـتـابعـتـهـا ولـكن لن يكون فـيـهـا غـالب أو مـغلوب. وسـتـتـجلى آثـارها في عظام

متفحمة مبعثرة فوق سطح كوكب سيار ميت فقد كل أثر للحياة.
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سـاد برل� توتر مـحـمـوم في أول سـاعة ولادة الرايـخ الثالـث. وبدا لكلّ أمـريء تقـريباً أن جـمـهـورية
(ڤـا�ر) على وشـك السـقـوط. فـهـذه أكـثـر من سنـة وهي تتـداعى بسـرعـة مطردة. فــالجنرال كـرت ڤـون
شلايخر Kurt Von Schleicher  الذي كان قليل الإكتـراث بالجمهورية� وأقل إكتراثاً بالد�قـراطية كسلفه
فرانس ڤـون پاپن Franz Von Papen والذي حكم مـثله مسـتشـاراً �وجب مرسـوم جمـهوري دون أن يحـوز

ثقة الپرzان- إنتهى حكمه بعد سبعة وخمس� يوماً فقط من تسلّمه.
Von وافق ٢٥ كـانون الثاني ١٩٣٣ أصـدر الفـيلد مـارشـال الهرَمِ ڤـون هندنبـرگzفي نهـار السـبت ا
Hindenberg  رئيس الجمـهورية مرسومـاً بتنحيتـه عن منصب اzستشـارية دون سابق إنذار. وراح أدولف

هتلر زعيم الإشتراكي� القـومي� وهو أكبر الأحزاب السياسية في أzانيا� يطلب لنفـسه اzستشارية في
تلك الجمهورية التي حلف على تدميرها.

وفي يوم الأحــد القــرّ الحــاسم هذا� إنـتــشـرت أغــرب الشــائعــات عــمــا يتــوقع حــدوثه. وأبعـث تلك
الشائعات على القلق لم تكن تخلو من أسـاس. كانت ثم أنباء تشير الى أن (شلايخر) يتـهيأ بالإتفاق
مع الجنرال "كرت ڤـون هامرشـتاين Kurt Von Hammerstein قـائد الجيش العـام للقيـام بإنقلاب عـسكري
عن طريق إسـتخدام حـاميـة پوتسدام Potsdam وإعتـقال رئيس الجـمهـورية وإقامـة دكتاتورية عـسكرية.
وتطايرت إشاعات عن إنقلاب نازي تقوم به فرقة الصاعقة في برل� �ساندة أشياع النازي في الشرطة
فتحـتلّ "شارع ڤلهلم Wilhelmstrasse" حيث يوجـد قصر رآسة الجـمهورية ومـعظم الوزارات. وأشيع عن
إعلان الإضـراب العام. وفي نهـار الأحد اzوافق لـلتاسع والعـشرين من كـانون الثاني إحـتشد مـائة ألف
عـامل نقـابي في لوسـتگارتن Lustgarten بقلب برل� إحـتـجـاجـاً على تعـي� هتلر zنصب اzسـتـشـارية.
وحـاول زعـيم نقـابي الإتصـال بالجنرال (هامـرشـتـاين) مـقـتـرحـاً عـمـلاً مـشـتـركـاً ب� الجـيش واzنظمـات
النقابية إذا ما استدعي هتلر لرآسة الحكومة(١). فقد سبق لإضراب عام ¼اثل أن أنقذ رئيس الجمهورية

في محاولة إنقلاب كاپ Kapp الفاشلة العام ١٩٢٠ بعد فرار الحكومة من العاصمة.

١- مــذكــرات هامــرشــتــاين إقــتــبــاس "هويـلر بينيـت" من كــتــابه The Nemesis of Power ص�٢٨٥ كــتب اzذكـــرات إبنه
"الدكتـوركونراد ڤون هامرشـتاين" عن ملحوظات أبيـه ويومياته نشـرت بعنوان "شلايخر� هامـرشتاين والإستـيلاء على

الحكم".
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ظل هتلر معظم ليلة الإثن� يقطع أرض غرفته في فندق
Re- فـي رايشـــــــسـكـانسـلـرپلاتـز Kaiserhof كـــــــايزرهـوف
icheskancylerplatz المجـــاور لـدار اzســـتـــشــــارية(٢) غـــدوة

ورواحـاً. وكـان واثقـاً رغم هيـاجـه العـصـبي أن سـاعـتـه قـد
حـانت. فقـد مـضى عليـه زهاء شـهر وهو يفـاوض في السـر
(پاپن) وغيـره من زعماء اليـم� المحافظ�. وكـان مضطراً
الى هذه اzـسـاومــة فــهــو لايسـتـطيع تأليـف حكومــة نازية
خالصة. إلا أنه �كن أن يترأس وزارة إئتلافية: ثمانية من
أصل أعضـائها الأحد عـشر غيـر نازي� متـفقون مـعه على
إلغــاء حكومـة (ڤــا�ر) ذات الطابـع الد�قـراطـي. ولم يكن
يعـترض سـبـيله في ذلك غـيـر الرئيس العنيـد الهـرم. فقـبل
يوم� فقط من هذا الـتاريخ أي في ٢٦ كانون الثـاني كان
الفـيلد مارشـال الشـائب قد قـال للجنرال ڤـون هامـرشتـاين�

إنه لاينوي مطلقاً "أن يجعل نائب العريف النمساوي هذا وزيراً للدفاع ولا مستشاراً للرايخ"(٣).
ومع هذا فــقــد ضــعف الرئيـس الخـرف تحـت ضـغـط إبنه الرائد أوسـكار ڤــون هندنبــرگ� وأوتو ڤــون
مـايسنر Otto Von Meissner سكرتيـر الرئاسـة لشـؤون الدولة. وڤـون پاپن وغـيـرهم من مـوظفي القـصـر.
كـان هندنـبـرگ قـد أناف على الســادسـة والثـمـان� وهو يـغـذ الخطى الى الخـَرفَ وفي عــصـر يوم الأحـد
العصـيب كان هتـلر يتناول القهـوة والكعك مع گوبلز ومـساعـديه الآخرين ح� فـوجئـوا بهرمـان گورنگ
Hermnn Georing رئيس مجلس الرايخشتاغ� والتالي لهتلر في قيادة الحزب يدخل الغرفة ويعلن بلهجة

جازمة أن هتلر سيعُ� مستشاراً نهار الغد(٤).
وقُبـيل ظهر يوم الإثن� اzوافق للثـلاث� من كانون الثـاني ١٩٣٣ إنطلق هتلر الى قصـر اzستـشارية
zقـابلة (هندنبرگ) الحـاسمـة له ولأzانيـا وللعالم أجـمع. وكان (گـوبلز) و(روهم) وغـيرهمـا من أقطاب
النازي� يشـرئبـون بأعنـاقهم مـن إحدى نـوافذ كـايزرهـوف متـطلع� بقلق الى باب اzسـتـشـارية يرقـبـون
مـوعد قـدوم هتلر. وقال (گـوبلز): سنقـرأ على وجهـه عـلائم النجاح أو الفـشل . فـهم لم يكونوا واثق�
حتى تلك السـاعة. وقد كتب گوبلز فـي يومياته: "كانت قلوبنا نهـباً موزعاً ب� الشك والأمل� والخـيبة

والفرح. لقد ذقنا مرارة الفشل عدة مرات حتى إننا لم نعد واثق� �اماً بوقوع اzعجزة الكبرى"(٥).
وبعـد دقائق قليلـة شاهدوا اzعـجزة: هذا الرجـل ذو الشارب الشـبيـه بشـارب (شارلي شـاپلن)� الذي
قضـى أيام شبابـه في ڤيـينا يعيش عـيشـة اzتشـردين� ثم أصبح جندياً خـاملاً من جنود الحـرب العظمى

٢- جوزف گوبلز: (من كايزرهوف - الى اzستشارية) ص٢٥١.
٣- مذكرات هامرشتاين إقتباس هويلر بينيت Wheeler Bennet ص٢٨٠.
٤- گوبلز اzرجع السالف - Von Kaiserhof Zur Reichskonzler ص٢٥٠.

٥- اzرجع نفسه ص٢٥٢.

sÄUÄ
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الأولى� وأحد اzنبـوذين في الأيام الأولى العصـيبة zا بـعد الحرب في مـونيخ والزعيم اzضـحك لإنقلاب
مشرب الـبيرة� هذا اzشعـوذ الذي لم يكن أzانياً بل ¿ساوياً والبـالغ من العمر ثلاثة وأربع� عامـاً� قد

خرج بعد أن أدى اليم� القانونية بوصفه مستشاراً للرايخ الأzاني.
وســرعـان مــا وجــد نفـســه ب� رفــاقـه فـي كـايزرهوف بـعـد أن قطـع اليـاردات اzـائة. وحفّ به گــوبلز
وگـورنگ وروهم وغـيـرهم من ذوي القـمصـان الرمـادية الذين سـاعـدوه في طريقـه الشـاقة الـقاسـيـة الى
السلطة. وكـتب گـوبلـز عن ذلك: "لم يقل (هتلر) شـيـئـاً ولم يتلفـظ أحدنـا بكلمـة� لكن عـينيـه كـانتـا

مخضلت� بالدموع"(٦).
وفي مسـاء هذا اليوم قـامت فرق الصـاعقة النازية اzتـحمـسة بإستـعراض جـبار باzشاعل مـن الغسق
الى مــا بـعــد نصف الـليل إحــتــفـــالاً بالفــوز. خـــرجــوا في أرتال مـنتظمــة بـعــشــرات الألوف مـن قلب
"تيـيرگـارتن Teirgarten" ومـروا من تحت باب براندبـرگ وقـوسـه. واخـتـرقـوا (شـارع ڤلهلم) وأجـواقـهم
تصدح باzارشات العسكرية العتيقة على إيقـاع الطبول الهادرة وكانت أصواتهم تزعق بنشيد "هورست
ڤـيـسل Horst Wessel" الجـديد ومـا إليـه من الأناشـيـد العـتـيـقـة عـتق أzانيـا. وأحـذيتـهم ذات الكعـوب
اzعـدنيـة تدق دقـاً هائلاً على بلاط الشـارع� ومـشـاعلهم مـرفوعـة الى فـوق بهـيـئـة تؤلف نارها شـريطاً
ملتـهـبـاً بدّد غـيـهب الليل وإنتـزع هـتاف الإعـجـاب من اzـتفـرجـ� الآخذيـن بعـضـهم بحُـجُـز بعض على
الأرصفـة. وكان (هندنبرگ) يتأمل مـن نافذة قصره تلكم الكتـل اzتراصة السائرة ويدق الأرض بعـصاه
لحـون اzارشات العـسكرية الصادحـة وهو ظاهر الجـذل والحبـور لأنه إختـار مسـتشـاراً في وسعـه أن يرفع
مـعنويات الشـعب على الأسلوب الأzاني التـقليـدي. ومن اzشكوك فـيه أن يـكون هذا الشيـخ الهرم قـد
أدرك بخَرَفه مـغزى القوى التي أطلق لها العنان في ذلك اليوم اzشـهود� فعلى كل حال إنتشـرت قصة
في برل� ر�ا كــانت ملفـقـة ومـؤداها أن اzـارشـال الشـيخ إلتـفت الـى جنرال قـريب منه أثناء مــشـاهدته

العرض وقال له:
- لم أكن أدري أننا أسرنا هذا العدد الكبير من الروس!

كــان أدولف هتلـر واقـفــاً أمــام نافــذة مــفــتــوحــة في اzســتــشــارية على مــســافــة مــرمى حــجــر من
(ڤلهلمشتراسّه) والدنيا لاتكاد تسعه فرحـاً وتأثراً وهو يدور في أرجاء الغرفة راقصاً نطاطاً رافعاً يده

بالتحية النازية بإستمرار ضاحكاً مستبشراً وقد إمتلأت عيناه بالدموع.
هنالك مـراقب أجنبي كـان يتـابع مـا يجـري في تلك الأمـسـيـة �شـاعر نـفسـيـة مـخـتلفـة وهو "أندريه
فرانسوا پـونسيه Andre` Francois Pocet" السفـير الفرنسي الذي كتب خـاطرته التالية: "إن نهـر اللهيب

قد مر بالسفارة الفرنسية وأنا أرقب إضطرامه اzتوهج بقلب مثقل بالإشمئزاز"(٧).
وآب گوبلز الى بيـته في الساعـة الثالثة صـباحاً منهوك القـوى ولكنه سعيـد وكتب قبل أن يسـتسلم
الى الكرى مـا يلي: "إنه لأشبـه بحلم… بل أسطورة!… الرايخ الجـديد ولُد الآن. أربعة عـشر عـاماً تُتـوج

٦- اzرجع نفسه ص٢٥٢.
٧- "السنوات الحاسمة" ص٤٨. كان السفير الفرنسي في برل� من ١٩٣٠ - ١٩٣٨.
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بالنصر� لقد بدأت الثورة الأzانية"(٨).
إن الرايخ الثالث الذي ولد في الثلاث� من كانون الثاني عام �١٩٣٣ و"سيبقى ألف سنة كاملة"(٩)
على ما فخـر به هتلر متخذاً له تعبيـر "الرايخ الألفي"� لم يدم غير إثنتي عشرة سنة وأربعـة أشهر� إلا
أنه في هذه الفترة القصيرة جداً من عمر التاريخ� أحدث إنفجاراً على الكرة الأرضية أشد عنفاً من أي
إنفـجـار عــرفـتـه من قـبل. لقـد رفـع الشـعب الأzاني الى أعلى عـلي� ¼ا لم يره منذ ألف سـنة أو أكـثـر
وجـعله سـيـد أوروپـا من سـاحل الأطلسي حـتى ضـفـاف (الـڤـولگا) ومن القطب الشـمـالـي حـتى البـحـر
الأبيض اzتوسط� ثم هبط به الى أسفـل سافل� وقذف به الى لجةٍ من الخراب والدمار في أعـقاب حرب
عــاzيـة أثـارها ذلك الشــعب ببــردوة دم� ومـارس خــلالهــا حكمــاً من الرعب والإرهاب علـى الشـعــوب
اzغلوبة فـاق كل ما عـرفـته الأجـيال السـابقة من إضـطهاد وحـشي جرى وفق مـجـازر مخططة مـحسـوبة

zعشر بني البشر.
لاشك في أن هذا الرجل الذي أوجـد الرايخ الثـالث وحَكَمَـه بصرامـة� وبذكـاء غيـر عـادي أحيـاناً� ثم
إرتقى به الى هـذا الإرتفـاع المخـيف الذي يقـطع الأنفـاس ثم هوى به مـن حـالق الى تلك الهــوة اzريعـة�
كـان من العـبـاقـرة� إلا أنهـا عـبـقـريـة شـريرة. إنه والحق يقـال وجـد في الشـعب الأzانـي طبـيـعـة منقـادة
ساعدته على تحويلها الى قوة ملائمة لأغراضه اzشـؤومة كما إصطلحت على صياغة ذلك الشعب بهذا
الشكل قـرون من التجـارب وأقدار غـامضـة. لكن الثابت إنه مـا كان ليظهـر الرايخ الثالث الى الـوجود
لولا شـخـصـيـة "أدولف هتلر" التي إجـتـمع فـيـهـا الشـر الشـيطاني والإرادة الصـخـرية والقـسـوة البـاردة
والذكـاء الباهر والخـيال اzـفرط والغـرائز التي لاتعـرف حدوداً والأهليـة الكفـوءة للحكم على الأشخـاص

والظروف حكماً صائباً� تلك الأهلية التي لم تفارقه حتى النهاية عندما أثملته خمرة النصر والنجاح.
قــال عنه فــريدريك مــاينكه Friedrich Meinecke وهو مــؤرخ أzاني مــشـهــور: "إنه مَــثَل¹ من الأمــثلة
العظيـمة لشـخصـية فـريدة ذات قوى لا�كن قـياسـها في حـياة التـاريخ"(١٠). وكان الأمـر لبعض الأzان
وzعظم الأجانب يبـدو وكأن دجالاً قد وثب الى الحكم في برل�. أمـا بالنسبة الى أغلب الأzان فـقد كان
هتلر -أو سـيكون فيمـا بعد- الزعـيم اzلهم الحقـيقي. ولقـد قدُرّ لهؤلاء أن يتـبعـوه معـصوبي الأع� -

كأ¿ا سحرهم بسلطان إلهي- خلال تلك الأعوام الإثني عشر اzلأى بالزوابع والأعاصير.

≠≤≠
dK,- n!Ëœ√ ¡w/'

لو حكمنا على هتلر من أصله ومنبتـه وحياته الأولى لصعب علينا أن نتصور أهليـته في إرتداء جبة

٨- گوبلز: اzرجع السالف� الص٢٥١-٢٥٤.
٩- بيان الخامس من أيلول في نورمبرگ عام ١٩٣٤.

١٠- فريدريك ماينكه: الكارثة الأzانية ص٩٦.
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(بسـمـارك) وأباطرة (هوهنزلرن Hohenzollerrn) والرئيس هندنـبرگ. ذلـك النمـسـاوي الأجنبي اzنحـدر
من أسـرة فـلاحيـة ولد في السـاعـة السـادسة والدقـيـقـة الثـلاث� من مـساء يوم ٢٠ نيـسـان ١٨٨٩ في
Braounou am وهي حـانة مـتواضـعـة في بلدة "براوناو آم إن Gasthof Zum Pommer گـاسـتهـوف زُم پومـر

Inn على حدود (باڤاريا).

كان لمحل اzيـلاد على الحدود الأzانية النمـساوية أهميـة ودلالة خاصة لهـتلر الشاب فقـد جعله يفكر
وهو في مـقـتـبـل العـمـر بعـدم ضـرورة وجـود حـدود ب� هذيـن القطرين اللذين ينتــمـيـان الى رايخ واحـد
ويتكلمان الأzانية وكان شعوره بدرجة من الشدة� حتى إنه بدأ سطور كتابه الأولى وهو جالس في أحد
السجون الأzانية وعمره خمسة وثلاثون عاماً �عالجة قضية محل ولادته بأسلوب رمزي� وبهذه السطور
بدأ كـتـاب كفـاحي الذي أصـبح خـريطة تصـمـيم بناء الرايخ الثـالث قـال: "اليـوم يبـدو لي وكـأن العناية
الإلهـيـة إخـتـارت مــحل مـيـلادي في مـدينة (برانـاو آم إن) فـهي تقع على الحـدود التي تـفـصل مـا ب�
دولت� أzانيــت� أوقـفنا حـيـاتنا نحـن أبناء الجـيل الجـديد على توحــيـدهمـا بكل طريقـة تعـنُّ لنا… تلك

اzدينة الصغيرة على الحدود بدت لي رمزاً لرسالة عظيمة"(١١).
وهو الإبن الثـالث لزيجـةٍ ثالثة أقـدم عليـهـا موظف گـمـرك ¿ساوي صـغـير الشـأن� ولد سـفاحـاً وظل
. ويظهـر إسم هتلر في خط سلالة يحمل لـقب أسرة أمه شـيكلگروبر Schicklgruber تسعـة وثلاث� عاماً
الأم كمـا يظهر في خط سلالة� الأب "فـهتلر هو جده من ناحـية أمه كهـتلر هي جده من ناحيـة أبيه� أو
�Huettlerهتلّر �Huetlerهوتلر �Hiedler هي بالأحــرى أسـمــاء مــتـقــاربة الجـرس والـكتـابة مــثل: هيــدلر
هِتلرHitler. وأم هتلر هي إبـنة عم أبيـه� وقـد وجب على الأب أن يـحـصل على (تفـسـيـح) كنسي لإ�ام
(Waldviertel ڤـالدڤـيـرتل) قـبل صلبـاً ورحـماً يـعيـشـون فيzانيـا اzعـقـد الزواج. وكـان أسـلاف زعيـم أ
أجيـالاً متعـاقبة. وهي إقليم في النمـسا السفلى يـقع ب� الدانوب وب� تخوم (بوهيمـيا) و(موراڤـيا).
وفي أثناء وجـودي هناك مـررت بهـذا الإقليم وأنا في طريقي الى پـراغ أو الى أzانيـا فوجـدتهـا منطقـة
غابات تـنتشر علـى رقعتـها قـرى ريفيـة وحقول صـغيـرة. ومع أنها لاتبـعد عن ڤـيينا أكـثر من خـمس�
مـيلاً� فـجـوّها الذي تعيش فـيـه يوحي ببـعدها عن اzدينة وبـالفقـر الشـديد. حتى لكأن مـسـارب الحيـاة
النمـسـاوية الرئيـسـيـة لم �ر بهـا. و�يل السكان الى خـشـونة الطبـاع والعـزلة كـالفـلاح� الچـيكي� عن

شمالهم. والتزاوج فيما بينهم إعتيادي كأبوي هتلر. وأولاد الحرام فيهم كثيرون.
في خط ســلالة الأم تجـد بعض إســتـقـرار. فــقـد ظلت أسـرة (كــلارا پولزل Klara Poelzl) تقطن اzلك
الفلاحي رقم (٣٧) في قرية شپيتال Spital أربعة أجيال متعاقبة(١٢). أما حياة أسلاف هتلر الصلُبي�
. ولقـد رأينا كيف تفاوتت تهـجئة لقب الأسرة وكـذلك محل السكنى. فهناك مـيل جامح فمـختلفة �اماً
الى التنـقل عند آل هتلر ورغــبـة في الـتـحـوّل مـن قـرية الى أخــرى ومن عـمل الـى عـمل. وثم نفــرة من

١١- كـفـاحي Mein Komph   الطبـعـة الأمـريكـيـة� بوسطن �١٩٣٤ ص٣. في مـقـتـبـسـاتي الكـثـيـرة حـاولت أن أغـيـر من
الترجمة الإنگليزية لأجعلها قريبة من النص الأzاني.

١٢- كونراد هايدن (الزعيم) ص٣٦. كل من كتب عن الرايخ لاشك مدين لهذا اzؤلف باzواد الخاصة بحياة هتلر الأولى.
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العلاقات البشرية الثابتة وحب في بوهيمية العلاقة مع الناس.
كـان (يوهـان جـورج هايدلر) جــدُّ أدولف طحـاناً جــوالاً يزاول حـرفــتـه في قــرية بعـد أخــرى من قـرى
النمـسا السـفلى. ولد له عام ١٨٢٤ إبن بعـد زواجه الأول بخـمسـة أشهـر لكن الإبن وأمه مـاتا. وعـقد
بعد ثمـاني عشرة سنة زواجه الثـاني من فلاحة تدعى "مـاريا آنا شيكلگروبر" أثناء مزاولتـه العمل في
دورنتال Duerenthal بقرية سـترونز Strones وكان لـها من العـمر (٤٧) عـاماً عند ذلك. وقـبلها بخـمس
سن� (أي في ٧ حـزيران ١٨٣٧) كـانت قـد وضـعت إبنـاً غـيـر شرعـي سـمتـه (ألـواز) وهو على أغلب
الإحتمـال إبن (يوهان هيدلر) وإن لم يقم دليل كاف عـلى البنوة. ومهما يكن فـقد تزوج (يوهان) اzرأة
أخيراً إلا أنه لم يكلف نفسـه مؤونة تبني الطفل الحرام خلافاً للعادة اzتبعـة ونشأ الولد يحمل لقب أمه

"ألواز Alois شيكلگروبر".
Weitra توفـيت آنا عام ١٨٤٧ وغـاب يوهان هيـدلر �اماً ثلاث� عـاماً ثم ظهـر ثانيـة في بلدة ڤايتـرا
في ڤالدڤـيرل وهو في الرابعة والثـمان� وقد تغـيرت تهجـئة إسمـه الى "هتلر"� أثناء مثوله أمـام كاتب
عدل و�ـحضر مـن ثلاثة شهـود للإقرار بأنه والد (ألواز شـيكلگروبر!) zاذا إنتظر هذا الشـيخ تلك اzدة
? أمـر لاتكشف عن أسـبـابه اzدونات الطويلة لإتخـاذ هذه الخطوة� ومـا الذي دفـعـه الى إتخـاذها أخيـراً
اzتيسرة. على إن "هايدن Heiden" يذكر أن (ألواز) قد أسـرّ فيما بعد الى صـديق� أن الإعتراف ببنوّته
لم يجر إلا لتـيسير حـصوله على جزءٍ من ميـراث عمه أخ الطحـان الذي كان قد قام على تربيـة الشاب

في بيته(١٣).
لقـد º الإعـتـراف اzتـأخـر في السـادس من حـزيران عـام ١٨٩٧. وفي ٢٣ تـشـرين الثـاني من العـام
نفـسـه قـام راعي كنـيـسـة دوللرشـهـاDoellersheim É  بشطب إسم ألواز شـيـكلگروبر من سـجل العـمـاد
وكتابة إسم (ألواز هتلر) بدلاً عنـه بناءً على وثيقة البنوة التي دُفعت إليه. فـصار أب (أدولف) يعرف
منذ ذلك الح� فـصاعداً بإسم ألواز هتلر. وإنـتقل اللقب بطبيـعة الحـال الى إبنه. ولم تظهر هذه الحـقائق
للمـلأ إلا في عـام ١٩٣٠ عندمـا قـام صحـفـيـون مغـامـرون من ڤـيـينا بتـقليب سـجلات الأبـرشيـة حـتى
إكتـشفوا الوقائع الخـاصة بأسلاف هتلر واطّرحوا جـانباً محـاولة (يوهان جورج هيدلر) اzتأخـرة لإنصاف

إبنه النغل محاول� شدّ لقب "أدولف شيكلگروبر" الى الزعيم النازي!
هنالك غـرائب من تقلبات الحـظ في حيـاة هتلر العجـيبـة� وليس ثمَ أغـرب ¼ا حصل قـبل ثلاثة عشـر
عـاماً من مـيـلاده. فلو لم يعد الـطحان العـجـوز ذو الأربعة والثـمـان� عامـاً ليظهـر ظهوراً غـيـر متـوقع
فيعـترف بأبوته لإبنه البالغ تسـعة وثلاث� عاماً (أي بـعد ثلاث� عاماً من وفـاة أمه) لظل أدولف هتلر
مـعروفـاً بلقبـه الأصلي "أدولف شيـكلگروبر". ور�ا لا أهميـة في هذا التـغيـير� بيـد أني سمـعتُ الأzان
يتساءلون هل كان سيقدّر لهتلر أن يتـزعم أzانيا لو ظل معروفاً بلقب شيكلگروبر? إن في الإسم جرساً
مـضحـكاً عندما يـخرج من شـفـتي أzان الجنوب. واzرء لايتـمـالك نفـسه من أن يتـخـيل كـتل الجمـاهيـر

الأzانية اzتحمسة وهي تهتف بالإسم مقروناً بلفظة التحية هايل! هايل شيكلگروبر!

١٣- اzرجع السالف� ص٤١.
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إن جـملة "هايل هتـــــلر! Heil Hitler" لم تعـد قـاصـــرة علـى ترنيـمـهـا تشـبيـهـاً بالأنـاشــيـد الڤـاگنرية
Wagenerian التي تطلـقـهـا رَبَوات من الحناجـر فـي مـشـاهد الدروشـة اzسـرحـيــة للكتل النازية اzـنتظمـة

صفـوفاً متراصـة. بل إنها أصبحت التـحية اzفروضـة على الأzان في عصر الرايخ الثـالث. وفي التلفون
قامت مـقام لفظة إفـتتاح اzكاzة اzعـروفة "هالو". فـمن الصعوبة �كان والحـالة هذه أن نتصـور إمكانية

التحية بـ"هايل شيكلگروبر"(١٤).
ويبـدو إن أبوي ألواز لم يعـيشـا تحت سـقف واحـد� حتى بعـد �ام زيجـتـهمـا لذلك نشـأ والد (أدولف
هتلر) في كـنف عـمـّه الذي كـان يكتب لقـبـه بـشكل لايتـفق مع كـتـابة أخـيـه يـوهان. فـقـد عـرف هكذا
"يوهان ڤون نيـپومك هوتلر Johan Von Nepomuk Huetler. وللبـغض الخالد الذي أ¿اه الزعـيم النازي في
شـبابه للچـيك ¼ا دفع به الى تدمـيـر أوطانهم� فإن إسم عـمـه الأوسط يستـأهل شـرحاً: إن (يوهان ڤـون
نيپـومك) هو إسم القـديس الوطني وشفـيع الشعب الچـيكي. ويجد بعض اzؤرخ� أن ظهـور هذا الإسم

في أسرة هتلر دليل على وجود دم چيكي فيها.
في مـبدأ الأمـر تعلم (ألواز شيكـلگروبر) صنع الأحذية في قـرية (شـپيـتال). وzا كـان حب التجـوال
مختلطاً بدمائه كأبيه� فقد سافر الـى ڤيينا ليجرب حظه. وإنخرط وهو في سن الثامنة عشرة في سلك
شرطـة الحدود اzرتبطة �صلحـة الگمارك النمـساوية قـرب (سالزبرگ)� وبعـد أن رفع الى درجة مـوظف
في الگمـارك بإكـمـاله تسـع سنوات� تزوج "آنا گـلازلهـويرر Anna Glasl-Hoerer وهي بنت مـتـبناة لأحـد
موظفي الگمـرك� فجـاءته �هر صغـير ورفعت من مـركزه الإجتـماعي على عـادة البيروقـراطية الصغـيرة
النمـسـاوية-الهنگارية. لكن الزواج لم يكن سـعـيداً لأن الـزوجة تكبـره بأربعـة عـشر عـامـاً� وهي عليلة
. وبعد ذلك بثـلاثة أعوام وافاها الأجل الجسم� ظلت تشكو من العـقم حتى إفترقا بـعد ستة عشـر عاماً

في ١٨٨٣.
قبل أن تحصل ب� الزوج� الفـرقة بدأ ألواز (وكان يُعرف قانوناً بلقب هتلر) يعـاشر طاهيةً في فندق
إسمها فرانتسكا ماتزلزبرگر Franziska Matzelsberger فولدت له سنة ١٨٨٢ طفلاً سفاحاً سماه (ألواز)
وبعـد شـهـر مـن وفـاة زوجـتـه� بنى بهـذه الطـاهيـة الشـابة فـولدت لـه بعـد ثلاثة أشـهـر من العــقـد إبنتـه
(آنجـلا) ولم يدم الزواج طويلاً فـقد تـوفيت (فـرانتـسكا) بداء الصـدر. وبعـد موتهـا بسـتـة أشهـر تزوج

(ألواز هتلر) للمرة الثالثة والأخيرة.
كـانت العـروس الجـديدة (كـلارا پولزل) التي أصـبـحت بعـد فـترة أمـاً (لأدولف هتلـر) تصغـر زوجـهـا
بثـلاثة وعشـرين عـاماً. وهـو في الثامنة والأربـع� وقد عـرفـا بعضـهـما بعـضـاً منذ أمد بـعيـد. فكلارا
جـاءت من قرية (شـپـيتـال) مـسقط رأس آل هتلـر وأسلافـهم. وجدُّهـا هو (يوهان ڤون نيـپـومك هوتلر)
الذي ربى إبن أخـيـه (ألواز شـيكلگروبر هلـتر) لـذلك فـهمـا إبنا عـمـومـة من الدرجـة الثـانيـة وكـان من

١٤- يبدو إن ذلك لم يخفَ عـلى هتلر نفسه� فـفي عهد صـباه أسرّ الى صـديق حداثته الوحـيد قائلاً إنـه لم يفرح بشيء في
حياته قدر ما فرح بقيام أبيه بتغيير لقب الأسرة. وقال لأوگست كوتبشيك إن إسم "شيكلگروبر" يبدو له غليظاً خشناً
. إلا أن لفظة فـضـلاً عن كــونه مـضـحكاً وغـيــر عـملي يجـافي الـنطق. وقـال إنه يرى لقب (هـيـدلر) رقـيق اللفظ جــداً

(هتلر) جميلة سهلة الإستذكار.
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الضروري أن يُستحصل (تفسيح) كنسي لإ�ام الزواج.
ظلت فكرة هـذا الزواج تسـاور مـوظف الگمـرك عـدة سن� بعـد أن ضـم (كـلارا) الى بيـتـه اzقـفـر من
الأطفـال كـإبنةٍ مـتبناة أثـناء قيـام زواجـه الأول. وهذه الصـبـية كـانت قـد قـضت ردحـاً من الوقت مع آل
شـيكلگروبر في (برانـاو) وعندمـا ظهـرت العلة على الزوجـة الأولى بدا (ألواز) وكـأنه إتخـذ قـراره في
البناء بكلارا بعد وفاة زوجتـه. لقد º الإعتراف ببنوته وفوزه �يراث عمه جـد كلارا عندما كانت كلارا
في السـادسة عـشرة من عـمرها وهي أول سـن الزواج لكن علة الزوجة طالـت بها بعـد الفرقـة كمـا رأينا
ولعل إنشغـال (ألواز) بعشرة الطاهية فـرانتسكا حمل كـلارا وهي في العشرين على الرحيل الى ڤـيينا
والعمل خادمة في أحـد اzنازل. لكنها عادت بعد أربع سنوات للإشراف على شـؤون بيت إبن عمها لأن
الزوجة الثانيـة (فرانتسكا) قضت الأشـهر الأخيرة من حيـاتها بعيدة عن دار الزوجـية. وº قران (ألواز
Gustav هتلر) بكلارا في ٧ كـانون الثـاني ١٨٨٥ وبعد أربعـة أشهـر وعشـرة أيام ولد بكرها گـوستـاف
وتوفي في مـرحلة الصـبا ولحـقت به إبنتـهمـا آيدا Aida اzولودة في �١٨٨٦ وكـان أدولف الولد الثـالث
لهـذا الزواج الثـالث. وولد إبنهمـا الرابع إدمـوند Edmund في سنة ١٨٩٤ ولم يعش غـيـر ست سنوات�
أمـا الطفل الخــامس والأخـيـر پاولا Paula التي ولدت في ١٨٩٦ فـقـد ظلـت حـيـة وأنافت على أخـيـهـا

الشهير.
أما (ألـواز) أخ أدولف وأختـه آنجيـلا لأبيه وهمـا ولدا (فرانتـسكا) فقـد عاشـا وأدركا سن النـضوج
وتزوجت (آنجيلا) الجـميلة �وظف مالي يدعى (راوبال Raubal). وبعد أن توفي عنها عـملت في ڤيينا
كـمدبرة شـؤون بيت وإن كانت مـعلومـات (هايدن) صحـيحـة فإنهـا إشتـغلت فـترة من الزمن طاهيـة في
مطبخ خيري يهودي(١٥). وفي ١٩٢٨ أرسل هتلر بطلبهـا لتكون مدبرة شؤون بيتـه في (برختسگادن)
ومنذ ذلك التـاريخ وإسمـها يجـري على أفـواه أقطاب النازي� في إطراء اzعـجنات والحلويات العجـيبـة
الفنيـة التي تصنعـهـا لأخـيهـا وكـان مـغـرماً بهـذه الأكـلات. ثم مـا لبـثت أن تركـته في ١٩٣٦ لتـتـزوج
پروفـسوراً في الهندسـة اzعـمارية يدعى (درسـدن Dresden) وغـضب عليهـا هتلر لتركـها بيـته - وكـان
آنذاك مـستـشـاراً ودكتـاتوراً وأبى أن يرسل لهـا هدية عـرس. وكـانت الشخـص الوحيـد القـريب منه من
دون أعضاء أسرته -كما يبدو- في سنواته الأخيرة� بإستثناء واحدٍ. فقد كان لآنجيلا بنت شقراء باهرة
الجمال إسمها گيلي راوبال Geli Raubal. وهي حب هتلر الحقيقي العميق الوحيد في حياته كما سنرى.
لم يكن "أدولف هتـلر" يرغب أن يذُكـر أمـامـه أخـوه لأبيـه (ألواز مـاتزلزبرگـر) الـذي كـانت بنوته قـد
صُحـحت فأصبح (ألـواز هتلر). إشتغل هذا خـادماً في مطعم وظل عـدة سن� من حياتـه طريد العدالة.
وذكر هايدن أنه حُكم بعقوبة وهو في سن العـشرين وقضى حكماً آخر بالسجن zدة ثمانيـة أشهر لسرقة
ثانيـة. ثم إنتـقل من النمسـا الى أzانيـا ليـقع في ورطات أخـرى. وفي ١٩٢٤ عندما كـان هتلر يعـاني
غـصص السـجـن لتنظيـمـه الثــورة السـيـاسـيـة في (مـونيـخ)� أصـدرت مـحكمـة (هامـبــورگ) حكمـهـا
بالسـجن سـتـة أشـهـر على (ألواز هتلر) بـتهـمـة تعـدد الزوجـات. وبعـدهـا يذكـر (هايدن) أنه رحل الى

١٥- اzرجع نفسه� ص٤٣.
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إنگلترا وهناك أسرع بتكوين أسرة ثم تركها ورحل(١٦).
وبوصـول النازي� الى السلطة تحـسنت أحـوال (ألواز هتلر) فـفـتح مشـرب بيـرة صـغيـر Bierstube في
ضاحية من ضواحي برل�. وإنتقل منها قبيل الحرب االى حي ڤيتنبرگپلاتز Wittenbergplatz الراقي وهو
حي (وست إند) برلـ�. وكـان يغـشـاه مــوظفـو النازي الكبــار. وكـان يبـدو أثناء سـنوات الحـرب الأولى
عندما عزّت اzأكولات� حسن التجهيز �خـتلف الأطعمة وفي ذلك الزمن إعتدتُ غشيانه ب� آن وآخر.
وكان ألـواز يناهز الست�� رجـلاً طيب القلب فـيه بسـاطة وبدانة وبعض شبـه بأخيـه لأبيه الشـهيـر وأنت
في الواقع لاتسـتطيع �ـييـزه بشيء عـن عشـرات أصـحـاب اzشـارب الصـغـيـرة التي يكثـر وجـودها في
أzانيا والنمسا. إن الأعمال جيدة� ومهما كان ماضيه فهو الآن حسبما يبدو يستمتع بحياة هانئة وكان
أخـوف ما يخـاف أن يخطر ببـال أخـيه مـصـادرة إجازته في سـاعـة غضب أو قـرف منه. ويشـاع في هذا
اzشـرب أحيـاناً بأن مـستـشار الرايخ وزعـيـمه يتـألم كـثيـراً لوجود هذا الذي يـذكره بأصل أسـرة (هتلر)
الوضـيع. وأذكر أن ألواز نفـسه كـان يأبى أن يجره أحـد¹ الى الحـديث عن أخيـه إباءً تاماً وهذا بعـد نظر
منه وحكمة� إلا أنها حكمة تزعجنا نحن الذين كنا نحاول أن نعلم كل ما يتسنى لنا صيده عن ماضي

هذا الرجل الذي راح يستعد لفتح أوروپا.
وإذا ضـربنا صفـحـاً عن أخبـار الأسـرة اzثبـتـة في (كفـاحي) وهي أخـبار مـتـفرقـة ومـضللة في أغلب
الأحيـان� مبتـورة بتراً شديداً� فـنادراً ما كان هتلر يخـوض أو يسمح بالخـوض في أحوال أسرته وحـياته

الأولى في المجلس الذي يضمه. ولقد رأينا كيف كانت أحوال أسرته ومطلع حياته.
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تقاعـد والد "هتلر" من وظيفته في الگمـرك وهو في الثامنة والخمـيسن في �١٨٦٥ وفي تلك السنة
دخل الإبن مـدرسـة قريـة فيـشلهـام Fischlham. وله من العـمـر ست سنوات. واzدرسـة تقع على مـسافـة
قليلة من مـديـنة لينز Linz. وواصل اzتــقـاعـد اzـغـرم بالتنقـل تجـواله من قــرية الى أخـرى في ضــواحي
(لينز) طوال الأعوام الأربعـة أو الخمسة. وكان بـإمكان الإبن أن يذكر عند بلوغه الخامـسة عشرة سـبعة
تغـييـرات في مـحلات الإقـامـة وخمـسـة إنتقـالات ب� مـختلف اzدارس� وقـد داوم خـلال سنت� في دير
لامباخ Lambach للرهبان البندكـتي� حيث كـان والده قد إبتاع حـقلاً بالقرب مـنه. وكان في الدير يرتل
.(١٧) مع جـوقـة اzرتل� ويتلقى دروسـاً في الإنشـاد ويحلم �جيء اليـوم الذي يُرسم فـيـه قـسـاً كمـا ذكَـرَ
أخـيــراً إسـتـقــر الأب اzتـقـاعــد في قـرية (ليــوندنگ Leonding) وهي الأخـرى مـن قـرى لينز الجنـوبيـة.

وسكنت الأسرة منزلاً متواضعاً ذا حديقة.
١٦-اzرجع السالف� ص٤٣.

١٧- كفاحي� ص٦.
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وأُرسل (أدولف) وهو في الحادية عـشر الى ثانوية لينز� وكان ذلك من الأب تضـحية ماليـة� ودليلاً
على طموحه الى جعل إبنه موظفاً مدنياً مثله� وهو آخر ما كان يخطر ببال الفتى.

قال "هتلر" فيما بعد(١٨):
." "ما بلغت الحادية عشرة حتى وجدتني أعارض أبي لأول مرة… إني لم أرغب أن أكون موظفاً

إن قـصـة كـفــاح هذا الطفل لإرادة أبيـه وهو لـم يدخل بعـد عـقـده الـثـاني ووقـوفـه وقـفـة عـنيـدة أمـام
صـلابتـه وسيطرته حـسب وصـفـه� هي من إحـدى القصص الـقليلة التي أفـاض هتلر في وصـفهـا بأمـانة
ظاهرة ولهجة صـادقة في (كفاحي). وقـد نجم عن هذا الصدام أول مظهر لتلك الإرادة العنيفـة الهوجاء
التي لايفلّ غرابها شيء. تلك الإرادة الـتي أركبته أخشن اzراكب وإنطلقت به بعـيداً رغم العوائق التي
بدت وكـأنهـا لاتُقـتـحم� واzـواقف الصـعـبـة التي أدت به الى سـحق كل مـن إعـتـرض سـبـيله فـقُـدّر لهـا

بالأخير أن تخيم بكابوس لايطاق على أzانيا وأوروپا.
"لم أرغب قط في أن أدخل سلك الوظيفـة… وقد حاول والدي بقصـصه عن حياته الخـاصة إذكاء حب
. حـتى ضقـت ذرعاً وكنت أرتعـد هذه اzهنة في نفـسي والإلتـذاذ بها فـكان لقصـصـه أثر معكوس �امـاً
فرقـاً من فكرة جلوسي في دائرة حكومـية مجـرداً من حريتي مـحظوراً عليّ أن أكون سـيد وقـتي مجـبراً

على حرفِ كل محتوى حياتي الى ملء إستمارات وأوراق ليس إلا…"
"وظهر لي يومـاً أني سأكـون رساماً فناناً… فـعقلت الدهشـة لسان أبي وصرخ: رسـام فنان? وشكّ في
أني مـصاب بلوثة من الجنون أو لـعله كذبّ أذنيـه أو ر�ا خيُلّ له أنـه أساء الفـهم. وعندما أوضـحت له
غرضي وبخـاصة عندما إقتنع أني جـاد�¹ راح يعارض رغبـتي بكل ما في طبعه من إصـرار… فنان? كلا
" وبقيت مـصراً على . ولم ينصـرف عن رأيه. ولم يتخل عن كلمـة "كلا أبداً لن يحدث هذا مـا دمت حياً

كلمتي "مهما يكن من أمر"(١٩).
وكانت نتـيجة هذا الخـلاف (كما ذكـر هتلر فيمـا بعد) أنه إنصـرف عن الدراسة "… فكرت أن والدي
سـيـتركنـي أوقف نفسـي على تحقـيق حلمـي عندمـا يجد قلـة التقـدم الذي أحـرزه في الدراسـة الثـانوية.

طوعاً أو كرهاً(٢٠)".
هذا ما دوّنه بعد أربعة وثلاث� عاماً� ولعله أراد أن يتخذه عذراً لفشله في الدراسة. وكانت درجاته
في الإبتــدائيـة جــيـدة عـمــومـاً إلا أنهــا سـاءت جـداً فـي ثانوية لينز حــتى أدت الى حــرمـانه الشــهـادة
التـقليدية. وإضطر أن ينقل تحـصـيله الدراسي الى ثانوية (شتـييـر Steyr ) الحكوميـة التي تبعـد قليلاً

عن لينز وظل فيها حتى تركها قبل التخرج بوقت قصير.
ألهب فشل هتلـر اzدرسي في جوانب نفسـه حقداً عـارماً ظل يلاحقـه حتى أواخر حـياته. فكان يصب
جام سخريته على أولئك السـادة الأكاد�ي� ودرجاتهم العلمية وشهاداتهم العالية وأساليـبهم التعليمية
في مــعـاملـة الناس الآخــرين. ولم يتــحـرج عن ذلك حــتى في السـنوات الثــلاث أو الأربع الأخـيــرة من

١٨- اzرجع السالف� ص٨.
١٩- اzرجع السالف� ص٨-١٠.

٢٠- اzرجع السالف� ص١٠.
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حـياته. فـفي مقـر القـيادة العـسكرية العليـا حيث سـمح هتلر لنفـسه أن يـُتخم بتـفاصـيل السـتراتيـجيـة
العسكرية والفنون السوقية قضى مرةً أمسية كاملة مع رفاق الحزب القدماء يستذكر غباوة معلميه في
عـهـد فتـوته وصـبـاه. وحـفظت لنا اzدونات طرفـاً من هراء هذا العـبـقـري اzلتـاث. في الوقت الذي كـان

سيد الحرب الأعلى الذي يقود جيوشه الجرارة من حوض الڤولگا الى القنال الإنگليزي. فمن قوله:
"كلما فكرت بالرجال الذين تلقيت عنهم علومي الأولى� وجدت معظمـهم مصاب� بلوثات خفيفة من
الجنون. إن اzعلم� الذين �كن أن يوصـفوا بالجودة هم قلّة. و¼ا يحزّ فـي النفس أن يفكر اzرء في مدى

السلطان الذي منح لهؤلاء للوقوف في سبيل طموح الشباب (٣ آذار ١٩٤٢)(٢١)."
"في نفسي أسوأ الذكريات وأقبحها عن أولئك اzعلم� الذين درست عليهم. فمظهرهم الخارجي يدل
على قـذارتهم� وياقـاتهم مدعـوكـة… إنهم ثمرة الپـروليـتاريا الـعارية المجـردة عن الإسـتقـلال الذاتي في
الفكر واzشـهـورة بالجـهل� لايوازيه جـهل تلـك الپـروليتـاريا الـتي تريد أن تنتظم لتـصـيـر عـمـاداً لنظام

عقيم من أنظمة الحكم. وقد أصبح الآن والحمد لله أثراً من آثار اzاضي: (١٢ نيسان ١٩٤٢(٢٢)).
"كلمـا أحضـرت في ذهني أساتذة اzدرسـة. أدركت أن نصـفهم مـخلوقات شـاذة غيـر طبيـعيـة… نحن
تلاميذ النمـسا ربينا ودرجنا تحت أقدام النساء وكـبار السن. ولم تداخلنا بأساتذتنا رحمـة فهم أعداؤنا
. والحق إن قسمـاً لايُستهان بهم كانوا ينتهون الى البـيمارستان… الطبيعيـون ومعظمهم مضطرب¹ عقلياً
كنت قرفاً من اzعلم� بنوع خـاص ولم أكن أظهر أقل ميل الى اللغات الأجنبيـة. ور�ا إختلف الأمر لو

لم يكن معلمي ملتاثاً بالولادة. إني ماكنت أطيق حتى رؤيته. ٢٩ آب ١٩٤٢(٢٣)".
"كان معلمونا مثـال الطغاة� لايشفقون على الشباب. وكل همهّم ينحصر في حـشو أدمغتنا� وجعلنا
قردةً لبق� مثلهم. وإن أظهر تلميذ أقل ميل للإبداع والأzعيـة إضطهدوه إضطهاداً قاسياً. إن التلاميذ

اzثالي� الذين عرفتهم كانوا كلهم فاشل� في حياتهم العملية �اماً: ١٧ أيلول ١٩٤٢(٢٤)".
ويظهـر أن هتلر لم يغـتـفر zـعلميـه الدرجـات السـيئـة التي أعطـوه إياها. وهو لم ينس لهم ذلك حـتى

يوم موته. إلا أنه كان قادراً على تشويه الحقيقة الى درجة إكسائها ثوب السخر والدعابة.
بعـد أن أصـبح شـخـصـيـة عـاzيـة دُوّن بعض الإنطبـاعـات التـي خلفـهـا في مـعلمـيـه بإخـتـصـار. ومن
الأسـاتذة القـلائل الذين حفـظ لهم هتلر بعض الود� الأسـتـاذ ثيودور گـيـسنگر Theodor Gissinger الذي
حاول تلقينه العلوم. لقد ذكـر هذا فيما بعد: "بقدر ما يتعلق الأمـر بي أقول إن هتلر لم يخلف إنطباعاً
سـيـئاً أو حـسناً في (لـينز) ولم يكن مـقـدمّ الصف. وأذكره فـتىً ضـامـراً مـشـدود القامـة شـاحب الوجـه

معروقه كاzبتلى بداء السل. نظراته صريحة بشكل غير إعتيادي وعيناه براقتان(٢٥) ذكيتان".
أما الپـروفيسـور إدوارد هومر Eduard Huemer فالأرجح أنه اzعلم اzلتـاث العقل من ولادته الذي نوّه

٢١- أحاديث هتلر السرية (١٩٤١-١٩٤٢) ص٢٨٧.
٢٢- اzرجع نفسه� ص٣٤٦.
٢٣- اzرجع نفسه� ص٥٤٧.

٢٤- اzرجع نفسه� ص٥٦٦-٥٦٧.
٢٥- أوگست كويبتشيك (هتلر الفتى الذي عرفته) ص٥٠.
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به هتلر� لأنه كان مدرس اللغة الفـرنسية. جاء الى مونيخ عام ١٩٢٣ ليؤدي شهـادة في صالح تلميذه
السـابق إبان محـاكمتـه بتهـمة الخـيانة على إثـر المحاولة الإنقـلابية اzعـروفة بـ(مـؤامرة مـشرب البـيرة).
ومع ثنائه على أهداف هـتلر� و�نيـه من صمـيم قلبـه أن يراه وقـد حقق مـثله العليـا� إلا أنه رسم صـورة

علمية دقيقة لتلميذ الثانوية الشاب ح� قال:
"لاشك إن هتلر مـوهوب. ومـواهبـه قـاصرة عـلى مواضـيع مـعـينة. على أنه يفـتـقـر الى ضـبط النفس
وأقل مـا �كن القول فـيه� إنه كـثيـر الجدل أوتوقـراطي� معـتزّ برأيه� حـاد اzزاج� لايستطيع أن يُخـضع
نفــسـه للنـظام اzدرسي. ولم يكـن مـثــابراً مـجــداً. ولو فـعـل لحـقق نتــائج أكــبـر بكثــيـر لأنـه من صنف

اzوهوب�(٢٦).
هنالك مـعلم آخر في ثانـوية لينز كان ذا تأثيـر قـوي� بل تأثير مـصيـري على الفـتى كمـا ظهر فـيمـا
بعـد. وهو مدرس التـاريخ الدكـتـور (ليوپولد پويـتش)� جاء من منطـقة الحـدود في جنوبي أzانيـا التي
تنطق بالأzانيـة وتجاور السـلاڤ الجنوبي� جعلتـه تجاربه في الكفـاح العنصري هناك� قـوميـاً متـعصـباً.
وكان قبل قدومه الى لينز قد علمّ في ماربورگ Marburg التي سميت ماريبور Maribor بعد ضمها الى
يوغـوسلاڤـيا عـقب الحرب العـاzيـة الأولى. ومع إن الدكتـور لم �نح تلمـيذه غـير مـتوسط الدرجـات في
مـادة التـاريخ فـهـو الوحـيـد ب� اzعلم� الذي أثنى علـيه هـتلر في (كـفـاحي) ثناءً حـاراً ولم يتـردد في

الإقرار بدينه لهذا الرجل.
"كان عامـلاً حاسماً في مـستقبل حـياتي أن وهبني حسن الحظ مدرسـاً فَهِمَ كما فَـهِمَت القلة النادرة.
هذا اzبدأ… مبـدأ الإحتفاظ بالجوهر وإطّراح القـشور… وجدت مطلبي الأسمى مـتحققاً بالتـمام والكمال
في شخص مـعلمي الدكتور لـيوپولد پويتش Leopold Poesch في ثانوية لينز. كان إنسـاناً مهذباً رقيـقاً
كبيـر السن لكنه شديد صارم في الوقت نفسـه� قادر على جلب إنتباهنا إليـه بذلاقة لسانه. فيسـتحوذ
على عـقـولنا ويسـحـرنا سـحـراً وأنا أذكـر الى الآن بخـالص من عـاطفـتي هذا الرجل الشـائب الذي كـان
يجـعلنا أحـياناً ننسى الحـاضـر في لظى كلمـاته فينقـلنا بسحـر بيـانه الى اzاضي ويقلب ضـباب أحـداث
تاريخ مـا قـبل ألف سنة الى حـقـائق تاريـخيـة تنـبض بالحـيـاة والثـبات. وكـنا نجلس مـرهفي الآذان ونار
الحمـاسة تضطرم في جـوانحنا معظم الأحيـان. وقد تتـساقط الدموع من أعـيننا أحيـاناً… كان يستـخدم

براعم تعصبنا القومي كوسيلة لتثقيفنا ولطاzا إستصرخ فينا مشاعرنا القومية. 
هذا اzعلم جـعل التـاريخ أحب الدروس الى نفـسي. في الواقع إني إنقلبـت منذ ذلك الوقت� شـخصـاً

ثورياً دون قصد منه أو تعمد(٢٧)."
وفي عـام �١٩٣٨ بعد زهـاء خمـسـة وثلاث� عامـاً. عـرج هتلر مـستـشـار الرايخ لزيارة معـلمه الهـرم
اzتقـاعد في (كـلاگنفورت Klagenfurt) أثناء مـا كان يجـوب أنحاء النمـسا كـالفاتح� بعـد ضمهـا الى
الرايخ. وقد سُـرّ ح� وجد أستاذه الـشيخ عضواً في فـرقة الصاعـقة النازية السرية التي كـانت محظورة

٢٦- اzرجع نفسه� ص٤٩.
٢٧- كفاحي� ص١٤-١٥.
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في النمسـا أيام الإستقـلال. وبادله الحديث على إنفراد زهاء سـاعة وقال لبـعض أعضاء الحـزب بعدها:
"إنكم لاتدرون كم أنا مدين لهذا الشيخ(٢٨)".

قــضى (ألـواز هتلر) نـحــبــه علـى إثر نزف رئوي في ٣ كـــانون الثــانـي ١٩٠٣ وقــد بلغ الخـــامــســة
والسـت�. أصابتـه النوبة وهو �ارس جـولتـه الصبـاحـية اzعـتـادة ولفظ آخـر أنفاسـه بعـد دقائق في حـانٍ
مـجاور ب� ذراعي أحـد الجـيران. وعندمـا وقـعت عليـه أنظار إبنه البالـغ ثلاثة عشـر عـاماً إنهـار وطفق

يبكي(٢٩).
وإنتـقلت أمــه التي كـانت قـد بلغت الثــانيـة والأربع� الى شـقـة مـتـواضــعـة في أروفـاهر Urfahr في
ضـواحي لينز. وحـاولت العـيش مع ولديهـا أدولف وپاولا عيـشـة الكفـاف على اzدخـرات القليلة وراتب
التـقاعد. وذكـر هتلر في (كـفاحي) أنهـا كانت تشـعر بواجـبها فـي تعليمـه� تحقـيقاً لرغـبة أبيـه الراحل
وعلّق بقـوله: "وبـكلمـة أخـرى أن تجـعلني أتلقـى دراسـة تؤهلني الى الوظيـفـة". ومـع إن الأرملة الشـابة
كـانت مـخلصة لإبـنها ومع أنه كـان يحـبـهـا غاية الحب. فـقـد ظل -على حـد قـوله- "أصح عـزماً وأشـد
". وبقي الخـلاف قـائمـاً ب� الأم والإبن رغم حـبـهـمـا اzتـبـادل إصـراراً على أن لايتـخـذ الوظيـفـة مـسلكاً

العميق وواصل أدولف إهمال الدراسة.
"ثم أقبل اzرض لإنقاذي من حيث لم يكن متوقعاً فقرر مستقبلي ووضع حداً للخلاف العائلي"(٣٠).
إن مـرض الرئة الذي أبتلي به هتلر وهو في السـادسـة عشـرة ألجأه الى ترك الـدراسة سنة واحـدة على
أقل تقدير. وقـضى هذه الفتـرة في قرية الأسرة "شـپيتـال" وحل في منزل خالتـه تريزا شميـدت القروية.
وبعـد شفـائه داوم في الثانويـة الرسمـية فـترة الشـتـاء القصـيرة. ويظهـر من آخـر التقـارير اzدرسيـة عنه
اzؤرخ ١٦ أيلول ١٩٠٥ أن درجاته في اللغـة الأzانية والكيمـياء والفيزياء والـهندسة والرسم الهندسي
متـوسطة وفي التاريـخ والجغرافـية كـانت "مُرضـية". وفي الرسم "¼تـازة". وغلبه شـعور من الفـرح لقرب
تركه اzدرسة الى غير رجعة حتى إنه إحتفل بهـذه اzناسبة بشربه الخمر الى حد السكر. وذكر في أواخر
أيامه أن بائعة حليب عـثرت عليه وقت الفجر مطروحاً في قارعـة الطريق خارج قرية (شتييـر) فأعانته

على العودة وعندها حلف �يناً أن لايفعلها ثانية(٣١).
وحـافظ على �ينه وصار كـارهاً كل شـراب مسكر� لايـدخن التبغ� نبـاتيـاً من قمـة رأسه الى أخـمص
قدميـه. أولاً بدافع الحاجة لأنه كان مـتشرداً عاطلاً في ڤيـينا ومونيخ لا�لك شروى نقيـر� وأخيراً بدافع

من العقيدة.
 ووصف السنت� أو الثـلاث التالية "بأسـعد أيام حـياته".(٣٢) حيث أن أمـه وأحد أقربائه إقتـرحا أن

٢٨- كويبتشيك اzرجع السالف� ص٥٢. ومذكرات هتلر السرية� ص٥٦٧.
٢٩- كويبتشيك اzرجع السالف� ص٢٤.

٣٠- كفاحي� ص١٨.
٣١- قص حكايتـه هذه عن نفـسـه. في مناسـبـة من مناسـبـات إسـتـعـادة ذكـرياته. في مـسـاء يوم ٩/٨ كـانون الثـاني سنة

١٩٤٢. في مقر القيادة العليا (أحاديث هتلر السرية)� ص١٦٠.
٣٢- "تلك هي أسـعد أيامي� وتبدو لي وكـأنها حلم…" كـفاحي� ص١٨. وذكـر في رسالة له الى صديـق الصبا كـويبتـشيك
مؤرخـة فــي ٤ آب ١٩٣٣ بعد صـيرورته مســتـشاراً بستـــة أشــهر "إني لفي غاية السـرور… لإحيـاء تلك الذكريات =
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يخرج الى الدنيا ويتعلم صناعة بينما كان هو �نيّ نفسه بصيرورته فناناً ويتطلع الى قضاء أيام تعطل
وتسكع طيب علـى ضفـاف الدانوب. ولم يـنسَ قط تلك الأيام "الرخـيـة الناعـمـة" عندمـا كان يسـتـمـتع

بطيب الحياة وهو "عزيز أمه"(٣٣) ماب� السادسة عشرة والتاسعة عشرة.
ومع إن الأرملة العليلة كـانت تلقى صعـوبة في سد حـاجات الأسـرة من الدخل اzتواضع� فـإن أدولف
لم يساهم بشيء في إعـانتها عن طريـق مزاولة صنعةٍ� لأن فكرة الإرتزاق من عـمل منظم كانت تعافـها

نفسه وبقي كذلك طوال حياته.
وكـان تحـرره من الـعـمل هو الذي جـعل تلـك السنوات الأخـيـرة من عــهـد صـبـاه سـعـيـدة هـانئـة. ذلك
التـحـرر الـذي منحـه حـرية التـأمـل ونسج الأحـلام وقـضـاء أيام بطـولهـا يتـجـول في شــوارع اzدينة وفي
الريف� ملقـيـاً خطبه على رفـيـقه في مـسـاويء الدنيا والحلول الـتي تؤدي الى إصلاحـهـا. وكان يقـضي
لياليه يقرأ كتاباً أو واقفاً في آخر صفوف مقاعد قاعة من قاعات الأوپرا في لينز وڤيينا مصغياً بكل

جوارحه الى موسيقى (ريچارد ڤاگنر) الصوفية الوثنية.
ووصـفـه صـديق مـن أصـدقـاء الصـبـا فـيـمــا بعـد بأنه
"فتى شاحب هزيل ضامر حياؤه غير إعتيادي. إنطوائي
يحب العزلة. كان ينفجر إنفجـارات مفاجئة وبغضب من
أولئك الذين لايوافـقـونـه رأيه غـضـبـاً هسـتـيـرياً! وتوهم
طوال أربع سنـوات بأنه مـدلهّ بحـب شـقـراء فـاتـنة تدعى
"سـتيـفـاني" وكـثـيراً مـا كـان يبـحلق فـيهـا بشـغف وهي
تسـير غـادية رائحة في شـارع لاند Landstrasse في لينز
مع أمها� إلا أنه لم يحاول الكلام معها مفضلاً إبقاءها
ككثـيـر من الأشـيـاء - في زوايا العـالم اzظلم لخـيـالاته
اzتـضخـمـة. وظهـرت فيـمـا لايحـصى من قصـائد الغـزل
والتشبب التي كـتبها ولم يرسلهـا قط (كانت واحدة من
غزلياته بعنوان "ترنيمـة الى المحبوب") وكان يصر على
إنشادها لصديقه الفتى الصبور أوگست كويبتشك(٣٤).
وقـد ظهـرت فـيـها مـحـبـوبتـه ترتدي ثوباً فـضـفـاضـاً من

= معك� ذكريات أجمل سنيّ حياتي". كويبتشيك (هتلر الفتى الذي عرفته) ص٢٧٣.
٣٣- اzرجع السالف� ص٢١.

٣٤- إن كويبـتشيك الذي يبـدو الصديق الوحـيد لصبـا هتلر� قدم في كتـابه (هتلر الفتى الذي عـرفته) صـورة هامة لرفيـقه
في السنوات الأربع التـي سبـقت بلوغـه التـاسعـة عـشـرة. وقد بلـغ به اzدى أن تناول بالوصف حـيـاة تشرده في ڤـيـينا.
وهي صـورة مـلأت ثغرة فـي سيـرة حـيـاة الزعيم الأzـاني- بل صحـحت كـثـيـراً من الإنطبـاعات التي سـادت قـبلئـذ عن
تصـرفاته الأولى. وشـخصـية كـويبـتشـيك لاتشبـه شخـصيـة هتلر في شيء. فـقد كـان سعـيـداً في منزله في لينز وورث
صناعـة التنجـيـد عن أبيـه كـمـا تابع بجـد دراسة اzـوسيـقى وتخـرج بدرجـة شـرف من مـعـهد كـونسـرڤـاتوار ڤـيـينا وبدأ

مستقبلاً يبشر بالخير كمؤلف موسيقي وقائد أوركسترا لكن الحرب العظمى الأولى قضت على آماله.

dMÖUÑ
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القطيفة الزرقاء الغامقة و�تطي صهوة جواد أبيض تجري به فوق اzروج اzزهرة(٣٥).
ومع إصراره على أن يصير فناناً� إن لم يكن في الرسم ففي الهندسة اzعمارية� فقد مال بكليته الى
. وأبغض سـائر السـيـاســة وهو في السـادسـة عـشــرة. في ذلك كـان حـقـده على آل هـاپسـبـورگ عنيـفــاً
الشـعوب غـير الجـرمـانية في الإمـبراطوريـة النمسـاوية-الهنگارية مـتعـددة الأجناس التي خـضعت لهـذا
العـرش. وقابل هذا البـغض الشديد حب جنونـي لكل ما هو جـرماني. وهكذا إسـتقـر رأيه في السادسـة

عشرة ليبقى غير متحول عنه الى آخر لحظة من حياته. أzاني متعصب جداً لقوميته.
ويظهر أن شـخصيـته لم يكن فـيها من نزق الشـباب وروحه اللاأباليـة رغم بطالته. وكـان ينوء بحمل
مـشكلات الدنيـا كلهـا "كـان دائمـاً ضد شيء مـن الأشيـاء� وعلى خـلاف تام مع الدنيـا… لم أجـده مـرة

" كما عبّر عنه كويبتشك فيما بعد(٣٦). يأخذ الأمور مأخذاً هيناً
في تلك الفـتـرة أصبح الفـتى الذي ضـاق ذرعـاً باzدرسة� قـارئاً نهـمـاً مولعـاً باzطالعـة. وإنتـمى الى
(جمـعيـة مكتبـة الثقـافة للبـالغ�) في لينز وفـاز بعضـوية (جمـعيـة اzتحف) ليـستـعيـر كتـبها بـأعداد
ضـخمـة ولايذكره صـديقه إلا وهو مـحاط بالكتب. وكـان أحـبهـا لديه كتب التـاريخ الجرمـاني وأساطيـر

الجرمان(٣٧).
وكـانت لينز مـدينة إقليـمـية. لذلـك أخذت ڤـيـينا العـاصـمة الوضـاءة� حـاضـرة الإمبـراطورية تجـتـذبه
وتوميء بإصـبعـهـا الى طموحـه الفني وخـيـاله. ولم �ر به عيـد مـيلاده السـابع عـشر حـتى كـانت قدمـاه
تغذان السير به الى ڤيينا وفي جيبه دريهمات جمعتها له أمه وأقاربه لقضاء شهرين فيها. لقد أذهلته
اzدينة عند زيارته الأولى. وإن أصـبحت فـيمـا بعد مرسـحاً لأقـسى سنيّ حيـاته حيث كـان يعيش فـعلاً
عـيـشة اzتـشـرد على قـارعـة الطريق. راح يتـجول في شـوارعـهـا أيامـاً كوامل دون هدف� وهو مـشـدوه
�ناظر البنايات الفـخمـة التي تحيط بـ(الدائـرة)� وقد طغى على أحـاسيـسه حـال من الوحدة مـستمـرة zا

رآه من اzتاحف ودور الأوپرا واzسارح.
وراجع حـول الدخول في أكـاد�ية ڤـيينا للفنون الجـميلة بعـد قدومـه الأول بسنة واحـدة. إذ عاد إليـها
في تشـرين الأول ١٩٠٧ ليدخل إمـتحـان القبـول� وهو أولى الخطوات العـملية لتـحقـيق أحلامـه في فن
الرسم وكان فـي الثامنة عشـرة� مفـعماً بالآمـال العراض. لكنهـا سُحـقت وتطايرت هباء� وتروي القـصة

نتائج إمتحان القبول كما هي مدونة:
"التالية أسمـاؤهم شاركوا في الإمتحان� وكـانت نتائجهم غير مرضـية أو لم يُقبلوا… أدولف هتلر -
براناو آم إن- مـولود في ٢٠ نيـسـان ١٨٨٩- أzاني- كـاثوليكي- الأب مـوظف- تحـصـيله الدراسي:

أربعة صفوف في الثانوية. الدرجات قليلة. إختبار الرسم: غير مرضٍ"(٣٨).
وعاود الكرة وكـانت رسومه تافـهة الى حد لم تؤهله الى اzشـاركة في الإمتـحانات هذه اzرة. فكانت

٣٥- كويبتشك اzرجع نفسه� ص٥٩.
٣٦- اzرجع السالف� ص٦٧.

٣٧- اzرجع السالف� ص٥٤-٥٥.
٣٨- كونراد هايدن "الفوهرر"� ص٥٢.
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ضـربة قاصـمـة لطمـوح فني كطموحـه- كـما ذكـر فـيمـا بعـد. لأنه مـقتنع �امـاً كـما نـوّه في (كفـاحي)�
ولذلك طلب إيضاحاً من مسجل الكلية:

"أكد لي هذا السيـد إن الرسوم التي عرضتهـا برهنت �ا لايقبل الشك أني لاأصلح zزاولة فن الرسم.
وإن كــفـاءتي كــمـا أوضــحت له الـرسـوم تكمـن في الهندســة اzعـمــارية� وقــال لي لا شــأن لك قط في

أكاد�ية الرسم وميدانك هو مدرسة الهندسة اzعمارية(٣٩)".
وإضطر الفـتى الى الرضـوخ لحكم القـدر. لكن مـا عتـم أن أدرك وهو حزين أن فـشله في نيـل شهـادة

التخرج الثانوية سيحول بينه وب� دخوله مدرسة الهندسة اzعمارية.
كـانت أمـه في ذلك الزمن تـعـاني سكرات اzوت بداء سـرطان الثـدي فـعـاد الى لينـز ليكون بقـربهـا.
ظلت كـلارا وأقاربهـا يساعـدون الفتى ثلاث سنوات بعـد تركه اzدرسـة� ولم يروا فائدة منهـا. وفي ٣١
كـانون الثـاني ١٩٠٨ واzدينـة ترفل في حلة أعـيـاد اzيـلاد دخلت أم أدولف فـي النزع الأخـيـر. ودفنت
بعد يوم� في (ليـوندنگ) قرب زوجها. وكانت وفـاتها للشاب ذي التسـعة عشر عامـاً "ضربة هائلة…
لقـد إحتـرمت أبي وقـدّسـته إلا أننـي أحبـبت أمي… ومـوتهـا وضع نهاية مـفـاجئـة لكل خططـي الواسعـة
الأرجاء… وألجأني الفقـر والحقيقة القاسيـة الى إتخاذ قرار سريع… وجدت نفسي أواجـه مشكلة تحصيل

رزقي بوسيلة من الوسائل"(٤٠).
وسـيلة من الوسـائـل! لم يكن يتـقن صناعـة. فـضـلاً عن إحـتـقـاره العـمـل اليـدوي. لم يحـاول قط أن
. إلا أن عز�تـه لم تثبط فـما كان منه إلا أن ودع أقـرباءه قائلاً إنه لن يعـود إليهم يتكسب فلسـاً واحداً

إلا وهو ناجح.
"سـارت بي قـدماي الى ڤـيـينا وليس مـعي غـيـر حقـيـبـة فيـهـا ثيـابي وقـمصـاني الداخليـة وفي عـزم
. كنت آمل أن أصبح (شـيئاً لايل�. كنت أريد أن أنتزع من يد القـدر ما إنتزعه أبي قبل خـمس� عاماً

.(٤١) ) لكن ليس كموظف مدني أبداً مذكوراً
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كـانت السنوات الأربـع التـاليـة من ١٩٠٩-�١٩١٣ من أحـفل فـتـرات حـيـاة هـذا الشـاب النازح من
لينز - بالشقاء والفاقة. في هذه السن� الأخيرة العابرة وقبل سقوط بيت هاپسبورگ Hapsburg ونهاية
دور ڤـيينا كـعاصـمة لإمـبـراطورية قلب أوروپا التي تضم إثن� وخـمس� مليـوناً من البـشر. كـانت هذه
اzدينة الفـيحـاء ترفل في حلل البـهـجة والرفـعـة لاتدانيه فـيـهمـا أية عـاصمـة من عـواصم الدنيا. فـهي

٣٩- كفاحي� ص٢٠.
٤٠- اzرجع السالف� ص١٨.
٤١- اzرجع السالف� ص١٨.
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لاتسـمـو على الأخـريات بثـمـرات الهندسـة اzعـمـارية المخـتـارة ولا بتـمـاثيلهـا فـقط� بل بحـبـهـا للأنس
واللهـو� وبخفـة روحهـا وروح سكانها اzهـذب� الرقيـق�. إنها لتـشيع جـواً من طيب الحيـاة لاتعرفـه أية

مدينة أخرى من مدن الغرب.
تقع ڤـيـينـا على ضـفـاف الدانوب الأزرق وتحـتـضنهـا تـلال ڤـينرڤـالد Wienerwald اzكسـوة بالغـابات
اzزدانة بالكروم الخضـراء الصفراء. إنه zوقع جمال نادر من الـطبيعة يسحـر الزائر ويحمل أهالي اzدينة
على الإ�ان �حـاباة العناية الإلهـية في إخـتيـار هذا اzوضع zدينتـهم. اzوسيـقى �لأ الفـضاء� مـوسيـقى
أبنائها اzوهوب� العباقرة� أعظم من عرفت أوروپا منهم أمثال هايدن Hyden وموزار Mozart وبيتهوڤن
Beethoven وشوبرت Schubert  وتأتي في خـتـام "الصـيف الهندي" هذا أنغـام ڤـالس إبن ڤيـينا اzعـبـود

"يوهان شتراوس Johann Strauss" بألحانها العذبة الساحرة لتمتع أناسـاً أنعم عليهم بهذه الحياة البهيجة
فطبعتهم بطابعها فكانـت عيشتهم نفسها أشبه شيء بحلم متعـاقب جميل. يقضي أهل اzدينة اzرحون
أيامهم ولياليهم برقصات الڤالس والغزل وتبادل الأحاديث الطلية الرقيقة في اzشارب واzقاهي الهادئة
وينصـتـون الى اzوسـيـقـى ويشـاهدون التـمـثـيليـات في اzسـارح ودور الأوپرات والأوپـريتـات ويتناجـون

ويتعاطون أفان� الحب منفق� الجانب الأكبر من حياتهم في اللهو والأحلام.
و¼ا لا مفر منه أن تسُاس هذه الإمـبراطورية اzترامية� ولهذا وُجـد جيش وأسطول وخطوط مواصلات
حسنة وأعـمال تجارية رائجـة وحرف وصناعات لكن قلّ من عَـمِل ساعاتٍ إضـافيةً من أهالي ڤـيينا. أو

حتى من قضى دواماً كاملاً في عمله.
وثم بالطبع الجـانب اzظلـم القبـيح من الصـورة. فللمـدينة فـقـراؤها الذين يعـيـشـون في أحـقر البـيـوت
ويرتدون الأسـمـال ولايسدوّن رمـقـهم كـسائر اzدن الأخـرى. على إنهـا كـانت مديـنة بَطِرة مرفّـهـة وأعظم
مركـز صناعي في أواسط أوروپا فضـلاً عن كونها عـاصمة إمـبراطورية. كان ثراؤها يهطـل كاzطر على
الناس مـدراراً ثم يرشح منه القليل الى الأسـفل. فكتلة الـطبقـة الوسطى العظيـمـة كانت مـسـيطرة على
اzدينة سـيطرة سيـاسـية تامـة. وكان مـيـدان العمل ينـتظم في نقابات وفي حـزب سـياسي خـاص به. هو
"الحـزب الإشتـراكي الد�قراطي". هـنالك خمـيرة تعـمل في حـياة اzدينة التي تعـد من السكان مليـون�.
فقد إنطلقت الد�قراطية لتـدفع أوتوقراطية آل هاپسبورگ العتيقة الى الخلف وفتـحت الثقافة والتعليم
أبوابهمـا للجماهير حـتى كان متاحـاً لأي فتى خالي الوفـاض أن ينال تعليماً عاليـاً أو يظفر �ورد رزق
حسن ويعيش كـما يعيش مليون من العـمال الأجراء في الظل الوارف الحضـاري الذي أسبغته العـاصمة
على سكانهـا. تلك هي الحـالة في ڤـيينا عنـدما دخلهـا هتلر في العـام �١٩٠٩ ودونك صـديقه الأوحـد
(كويبتشك) الذي يساويه فـقراً وضعةّ أما تراه كيف يكوّن نفسه تكويناً حـسناً في أكاد�ية اzوسيقى?
ولم يخفف هتلر الشاب من غلوائه في محاولته دخول مدرسـة الهندسة اzعمارية وهي ما برحت مفتوحة
الأبواب أمامـه رغم إفتقـاره الى شهادة البكلوريا. فـالذين يظهرون مواهـب خاصة يقُبـلون بصرف النظر
عن الشهادة. إلا أنه لم يتقدم بطلـب على قدر ما علمنا ولم يكن مهتماً �زاولة حرفة خـاصة أو مباشرة
أي عـمل منـتظم� وفـضلّ التنـقل من عـمل الى آخـر لايـتـسم بطابع الإســتـمـرار� كـجـرف أكــداس الثلج
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ونفض السجاد وحمل حـقائب اzسافرين من محطة سكة الحديد الغربيـة� وزاول عمل البناء بضعة أيام.
وفي تشـرين الثاني �١٩٠٩ بعـد أقل من عـام على وصوله ڤـيينا "لتـجـربة حظوظه" - أُجبـر على ترك
غرفته اzفروشة في حي سيمون دنك گاسه Simon Denk Gasse. وبقي يعيش طوال السن� الأربع التالية
في بيـوت تدفع أجـور غـرفــهـا يومـيـاً أو منازل توازيهـا وضـاعـة من الأحـيـاء الدنـيـا في "منطقـة -٢٧
ملدمانشتراسه Meldmannstrasse العشرين" من ڤيينا بالقرب من الدانوب. يحتال على سد رمقه بتناول

الشورباء المجانية من مطابخ البلدية الخيرية.
ولا عـجب أن وجـدناه يكتـب بعـد عـشـرين سنة مـا يلي: "يرى كـثـيـر من الخلـق أن ڤـيـينا هي مـوطن
اللهـو البريء ومصـدره� وساحـة عيـد لطلاب اللهو والقـصف. إلا أنها �ثل لي ذكـرى حيـة لأكأب فـترة
من حياتي". والى هذا اليوم لاتشـيع اzدينة في نفسي غير ذكريات حزينة� فـإسم هذه العاصمة الروائي
Phaeacial يعني عنـدي خـمس سنوات من الضنى والـشـقـاء. خـمس سنوات إضطررت فـيــهـا الى كـسب

رزقي كـعـامل بـأجـر يومي ثم نقـاش أصـبــاغ صـغـيـر. ومـا كنت أحـصـل عليـه لايكفي لتــهـدئة جـوعي
اليومي"(٤٢).

"في تـلك الأيام كـــان الجــوع زمـــيلي الـدائم… كـــان الجــوع في ذلـك الزمن حـــارسي الأم� الخـــاص.
. كـانت حـياتـي كفـاحـاً مـسـتمـراً مع هذا العـشـيـر غليظ لايتـركني لحظة واحـدة. يشـاركني كل مـا لديّ

القلب"(٤٣).
ومع ذلك كله فـلم يلجـئـه هذا الضــيق الى بذل جـهـد كـبـيـر لإيـجـاد عـمل منتظم وقــد أوضح السـبب
لتقاعسه في كفاحي بقوله أنه كان يشعر بخوف البرجوازي الصغير من الإنحدار الى وهدة الپروليتاريا
والتـسفّل الـى طبقـة الشـغيلـة الكادح� وهو خوف كـان ينهش قلبـه وقـد إستـغله فـيـما بعـد لبناء حـزبه
الإشـتراكي القـومي على أسس واسـعة من هذه الطبـقة الـتي لايقودها أحـد� الطبـقة اzهـملة ذات الياقـة
البيضـاء والرزق القليل التي كانت ملايينها تتلذذ بالوهم اzضحك في أنهـا أسمى إجتماعيـاً من طبقة

العمال على الأقل!
" إلا أنه لايزودنا في سـيرته ومع ذكره أنه إعـتمد في رزقـه مدة من الزمن على عمـله "نقاشاً صـغيراً
بأية تفـاصـيل� خـلا قـوله أن حـالتـه اzاليـة تحـسنت ب� سنـتي ١٩٠٩-١٩١٠ ولم يعـد مـضطراً zزاولة
الأعمال اليدوية البسـيطة. قال: "في ذلك الزمن كنت أزاول عملاً مستقلاً� كنت رساماً صـغيراً ونقاشاً

بالألوان اzائية"(٤٤).
في هذا القول بعض الـتضليل كغـيره ¼ا ورد كثـيراً في (كفـاحي) عن سيرته الخـاصة. ومع أن الأدلة
التي عـرضهـا من عـرفه في ذلك الزمن لاتـبدو أكـثر صـدقـاً ¼ا ذكره هو. فـما جُـمع من هذه اzسـائل إن

يلُصق بعضه ببعض- يكفي ليقدم صورة قد تكون أدق� هي بالتأكيد أكمل(٤٥).

٤٢- اzرجع السالف� ص٢١.
٤٣- اzرجع السالف� ص٢١-٢٢.

٤٤- اzرجع السالف� ص٣٤.
٤٥- أنظر: "نهاية خرافة هتلر" لـمـؤلفه جوزيف گراينر Josef Gereiner الذي كان يعرف هتلر معرفة شــــخصية لفترة من =
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لم يكن أدولف هتلر نقـاش بيوت كـما عـاب عليه خـصومـه. وهو من الأعمـال شبه الثـابتة أو بكـلمة
أخرى ليس هناك دليل على مزاولتـه تلك الصنعة� وكل ما عمله هو رسم لوحات ساذجـة صغيرة zناظر
ڤيـينا تلوح فيـها البنايات اzشهـورة مثل "كـاتدرائية القديس إسـتڤان" و"دار الأوپـرا" وقصر شـوينبورن
Schoenburn" والخرائـب الرومانيـة في حديقـة شوينبـورن. وعلى ما يقـوله أصدقـاؤه أنه كان يسـتنسخـها

عن صـور ورسوم أخـرى ويظهـر أنه كـان عـاجزاً عن النقـل رأساً من الطبـيـعـة. وصوره �يل الـى الجمـود
مسـتطيلة مثل تصـاميم مهندس مـعمـاري� مضطربة� غيـر متقنـة بل تقريبيـة تتسم بطابع الإهمـال أما
أشكال الناس التي يحشرها فيها أحياناً فهي سيئة الرسم الى الحد الذي تذكرّ اzرء بصور الكاريكاتور
الصحفيـة. وقد وجدت ملحوظة كنت قد دونتهـا مرة على إثر تقليبي محفظة فيـها رسوم هتلر الأصلية
"وجوه قـليلة فجـة. وجه واحـد يشبـه الغول". ويصف "هايدن" أشكال الأشـخاص بقـوله "إنها تقف مـثل

غرارات محشوة خارج قصور فخمة شامخة"(٤٦).
ور�ا كـان هتلر يبيع هذه اللوحـات التـافهـة من صغـار التجـار� لتزي� الجـدران� أو من أولئك الباعـة
الذين يضـعونها في إطارات خـالية مـعدة للبـيع أو من صناع الأرائك الخشـبيـة واzقاعد لتـثبـيتـها وراء
معـروضاتهم الرخـيصة من الـكراسي والأرائك السائدة آنذاك. وأمكن هتلر أن يوسع نطاق تجـارته برسم
صور إعلانات للبقال� عن بـضائعهم مثل اzنتجات واzستحضـرات: مسحوق تيدي Teddy اzعر¦ق. وثم
إعلان واحـد أكسـبه قليلاً من اzـال في عيد اzيـلاد كان قـد رسمه وهو �ثل (سـانتاكلوز) يبـيع شمـوعاً
ملونة بألوان زاهيـة وثمّ إعـلان آخـر �ثل برج كنيـسـة "سـان إسـتـيفـان" الغـوطي الذي لم يـكل هتلر عن
إستنسـاخه - خارجـاً من كومة من قـوالب الصابون. ذلك هو مدى إنجـازات هتلر الفنية. ومع ذلك فـقد

ظل يعتبر نفسه فناناً الى آخر حياته.
كـان يبدو بـلاشك مثل (الكاولـّي) في سنوات التـشرد بڤـيـينا. والذين عـرفوه يومـذاك لابد يذكـرونه
�عطفـه الأسود الطويل الرث اzنسـدل حتى كـاحليه� الشـبيه بالقـفطان. وكان قـد تكرم عليه بائـع ثياب
مـستـعمـلة يهودي هنگاري مـن أولئك البائس� زمـلائه الذين يسكنون تـلك الفنادق الحقـيـرة فأصـبح له
صديقاً بحكم الجيـرة وهم أيضاً يتذكرون بنطلونه الأسود كثير البـقع الذي كان لاينزعه على مدار السنة
وكان يسـرح شعره الوبريّ اللون الى أسفـل ليغطي بعض جبينه وظـل مقيمـاً على ذلك فيما بعـد. وكان
يدفع بقـسم مـنه الى الخلف مـشـعـثـاً فـوق ياقــتـه القـذرة. ونادراً مـا بدا حليق الشــعـر أوالذقن. وكـانت
وجنتـاه وذقنه يكسـوها الشـعـر الأسـود النابت كـأنه بداية لحـيـةٍ. وإن نحن صـدقنا "هانِش" الذي أصـبح

فيما بعد فناناً متوسط الشهرة. فإن هتلر كان يشبه طيفاً ندر مثيله ب� عالم النصارى(٤٧).
= حياته في ڤيينا. وأنظر أيضـاً "هتلر البيدق" zؤلفه رودولف أولدن Rudolf Olden. ويتضمن هذا الكتاب أقوالاً عن
راينهولد هانش Reinhold Hanisch. وهو مـتشـرد من بلاد السـوديت كان زمـيلاً لهـتلر في إحـدى غرف منازل الإيجـار
اليومـية للرجال. وكـان يبيع صور هتلر عن طريق الدلالة. ومنه أيضـاً إقتبس كـونراد هايدن في كتابه (الزعـيم) وقائع
المحكمة الخـاصة بالدعـوى التي رفعـها هتلر على اzتـشرد لغشـه في سهـمه من ثمن بيع اللوحـات التي زعم هانش أنه

كان يبيعها لحساب هتلر.
٤٦- هايدن "الزعيم" ص٥٤.
٤٧- اzرجع السالف� ص٦٨.
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وخــالف سلوك بـعض الشــبــاب المحطم� الذيـن كـان يـعـايـشـهـم في أنه إبتــعــد عن رذائل الشــبــاب
اzعروفة. فلم يكن يدخن. ولايقرب النساء لا لشذوذ جنسي فيه� بل لحياء طبيعي على قدر ما علمنا.
وذكـر في (كـفـاحي) بلمـحـة نادرة مـن لمحـات النكتـة: "أعـتـقـد أن من عـرفني في تلك الأيـام توهمني

.(٤٨)" شخصاً شاذاً
تذكّـر هؤلاء كـمـا تذكّــر مـعلمـوه تلك العـين� الواســعـت� النفـاذت� الحـادت� اللتـ� تبـرزان على كل
قسـمات الوجـه وتعبـران عن شيء كامن في شـخصيـته تناقض الهـيئـة الزرية zتشـرد قذر رث الثـياب.
كما تذكروا أن الشاب عـلى كسله في العمل الجسدي� قاريء نهم يقضي جلّ أيامه وليـاليه في إلتهام

الكتب.
"في ذلك الزمن كنـت كثـيـر اzطالعـة بشـوق وإسـتـغـراق وقـد أوقـفت على دراسـاتي كل وقت فـراغي
اzتخلف لي من العمل وبهـذه الوسيلة بنيت في سن� قليلة أسس اzعرفة التي مازلت أمـتحُ من معينها

حتى اليوم"(٤٩). وهو يشرح في (كفاحي) فن القراءة فيقول:
"وبالـقـــــراءة أعنـي ولاشك� قـــــارئاً يـخــــتـلف عـن الرجـل العـــــادي اzعـــــروف لديـنا بـإسم اzـثـــــقف
(الإنتلجنسيا). لقد عرفت أناساً يقرأون كثيراً جداً… ومع هذا فهم في رأيي ليسوا بالقارئ� الجيدين.
صــحـيح أنـهم يخـتــزنون مــقـداراً هـائلاً من اzعــارف. إلا أن أدمـغــتـهـم عـجــزت عن تنظيـم اzواد التي
إختـزنوها وعن هضمـها. ومن ناحـية أخرى فـمن ملك ناصيـة فن القراءة الصـحيح سوف يدرك بـالغريزة
وبأسـرع مـا �كن� كل مـا يستـأهل الحـفظ دائمـاً. إمّـا لأنه يتفـق وأغراضـه� وإمـّا لأنه يسـتحق اzـعرفـة
بصورة عامة… إن فن القـراءة مثل فن التعلم - وهو هذا: الإحتفاظ بكل ما هو جـوهري ونسيان ما هو
غـيـر جـوهري… وهذا النـوع من القـراءة هو وحـده ذو غـاية وذو مـعنى… وبنظـري الى فـتـرة إقـامـتي في

ڤيينا من هذه الزاوية فإني أجدها خصبة قيّمة"(٥٠).
قيّمـة لأي غرض? كان جواب هتلر على هذا أنه تعلـم من القراءة ومن حياته مع الفـقراء اzعدم� في

ڤيينا كلّ ما إحتاج الى معرفته لحياته القادمة.
"كانت ڤـيينا ومـازالت أقسى مدرسـة في حياتي وأوسـعهـا أفقاً. وضـعت قدمي في اzدينة وأنا شـبه
فـتى وغادرتـها وأنا رجل هاديء رزيـن. في تلك الفتـرة بدأ يتـجـسم في مـخيلتي رسـم¹ للعالم وفـلسفـة
أصـبـحت فـيـمـا بعـد الأسـاس الصـواني لكل تصـرفـاتي. وكـان عليّ أن أتـعلم قليـلاً بالإضـافـة الى مـا

.(٥١) خلقت. ولم أغيّر شيئاً
مـاذا علّمـتـه مـدرسة الحـيـاة القـاسـيـة التي وضـعـتـها ڤـيـينا أمـامـه بكل سـخـاء? مـا هي الآراء التي
إكتسبهـا هناك من اzطالعة� ومن تجاربه التي ستبقى على حد قوله - ثابتـة بجوهرها الى الأخير? أما
وأن معظمـها كان ضحـلاً مهلهلاً� شـاذاً في كثيـر من الأحيان لايقبلـه العقل� مسمـوماً بنقيع التـحامل

٤٨- كفاحي� ص٣٤.
٤٩- اzرجع السالف ص٢٢

٥٠- اzرجع السالف� ص٣٥-٣٧.
٥١- اzرجع السالف� ص٢٢ و ١٢٥.
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. عـلى أنهـا هامـة اzسـتـهـجن. فــهـذا مـا قـدر أن يكون واضح اzعـالم لأي إخــتـبـار سطحي بسـيط جـداً
لتـاريخي هذا كمـا هي هامّـة للعـالم لأنها الجـانب الشكلي للأسس التـي بنى عليهـا الرايخ الثـالث ذلك

الصرح الذي لن يعتم أن يبدأ هذا اzتشرد كثير القراءة بإشادته.
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بإسـتثناء واحـد منهـا� لا�كن أن تعـتبـر أصيلـة� وا¿ا التقطت مـادةً أوليـةً من مخـيض لÏ السـياسـة
النمسـاوية. وحيـاة السنوات الأولى من القرن العـشرين. كـان النظام اzلكي على ضفـاف الدانوب يلفظ
أنفــاسـه الأخــيـرة بـعلةّ سـوء الـهـضم� فــقـد ظـلت أقليــة من الأzان النمــسـاويـ� أجـيــالاً بطولهــا تحكم
إمبـراطورية متـعددة اللغات والشـعوب. وفـرضت على هذه الشعوب لغـتهـا وثقافتـها. إلا أن قـبضتـها
بدأت تتراخى منذ العـام ١٨٤٨ ولم يعد في الإمكان هضم الأقليات. لأن الـنمسا لم تكن قِدراً صـالحاً
للإذابة. وفي عام ١٨٦٠ شق الطليان عـصا الطاعة. وفي عام ١٨٦٧ نال المجريون اzساواة السـياسية
بالأzان تحت ما يسمى بالعرش الثنائي. ولم تطلع شمس القرن العشرين إلا و�لملت الشعوب السلاڤية
المخـتلفـة كـالچـيك والسـلوڤـاك والصـرب والكروات وغـيـرها وراحت تنادي باzـسـاواة أو بالحكم الذاتي

القومي على أقل تقدير. وأصبحت الحياة النمساوية تسودها شحناء عنيفة ب� القوميات.
ولم يكن هذا كل شيء. فـالعـالم في ثورة إجـتـمـاعيـة ألثـورة التي كـثـيـراً ما فـاقت النضـال القـومي
عنفاً. فأخذت الطبقـات الدنيا المحرومة من حق الإقتراع تطالب بحقهـا هذا. وراح العمال يطالبون بحق
التنـظيم النقــابـي وحق الإضــراب للحــصــول علـى زيادة في الأجــور وشــروط عــمل أفــضل بـل طالبــوا
بحقـوقهم السـياسيـة والد�قراطيـة. وحقق إضراب عـام نتائجـه اzرجوة فمُنح حق الإقـتراع للذكـور وبهذا
إنتهت السيادة السياسية للأzان النمساوي� الذين لم يكن مجموعهم يزيد على ثلث المجموع العام في

الجزء النمساوي من الإمبراطورية.
كان الشـاب القومي النازح مـن لينز يعارض هذه التطورات مـعارضـة شديدة� ويرى أن الإمبـراطورية
تغرق في "حمـأة مستنقع قذر" ولا�كن إنتـشالها إلا إذا استعـاد الشعب الأzاني المختار السـيّد سلطته
اzطلقة أما الشعوب غـير الأzانية ولاسيما السلاڤ- وبخاصة الچـيك� فهي شعوب منحطة ومن واجب
الأzان أن يحكمــوها بيـد من حـديد. ومـن الضـروري إلغـاء الپــرzان ووضع حـد نهـائي لكـل هذا الهـراء
الد�قـراطي. ومع أنه لم يسـاهم قط في شؤون السـيـاسة� إلاّ أنه كـان يتابع نشـاط الأحـزاب السيـاسيـة
الثلاثـة الكبرى في النمـسا وهي: الحـزب الد�قراطي الإشـتراكي� والحـزب الإشتـراكي اzسيـحي� وحزب
كل أzانيــا القـومـي. وبدأت تتكون في رأس هذا الأشــعث الأغـبــر كـثــيـر التــرداد على مطابخ الـبلدية
الخـيرية حـدة ذهن سـياسـيـة ساعـدته على أن يرى بوضـوح مدهـش مواطن الضـعف والقـوة في الحركـات

السياسية اzعاصرة وأهّلته عند نضوجها الى تبوءّ مركز أشد سياسيي أzانيا دراية وحنكة.



34

إحـتك أولاً بالد�قراطي الإشـتراكـي فنشأ فـيه بغض عـميـق لهذا الحـزب وقال: "و¼ا زادني إشـمئـزازاً
منه مـوقـفه الـعدائي مـن العمل لـلمحـافظة على الـروح الأzانية ومـداراته اzشـينة للـرفاق السـلاڤ. لقـد
حصلت في أشهر قلائل على ما يحتـاج تحصيله الى عشرات السن�: قحبة(٥٢) ذات داء وبيل تتجلبب

بثوب الفضيلة الإشتراكية والمحبة الأخوية"(٥٣).
ومع هذا كله فقـد كان بدرجة من الذكاء بـحيث قنع شعوره بالسـخط على حزب الطبقـة العاملة هذا�
كيـما يفحص بدقة أسـباب نجاحه الجـماهيري. ثم إستنتـج عدة أسباب لذلك� وقـد تذكرها في السنوات

التالية وإستفاد منها في بناء الحزب القومي الإشتراكي الأzاني.
وذكر فـي (كفاحـي) أنه شاهد يومـاً مظاهرة عمـالية في ڤـيينا: "بقـيت ساعـت� كاملت� أحـدق بع�
لاترÉ وبأنفاس مبهورة في ذلك التن� البشري الجبـار �ر ببطء. وأخيراً تركت موقفي وفي نفسي هياج

عنيف وجررت قدمي جراً الى اzنزل"(٥٤).
وفي منزلـه راح يقـرأ أدبيــات الد�قــراطي� الإشــتـراكــي� وينعم الـنظر في خطب زعــمــائهم وتدارس
أساليب تنظيـمهم ويطيل التفكيـر في تكتيكهم السياسي والسـايكولوجي. ويتأمل في النتائج لـيخرج
منها بثـلاثٍ فسّرت له سر نجـاحهم: الأولى; أنهم عرفـوا كيف يخلقون حـركة جماهيـرية لولاها لايسوى
الحـزب السيـاسي شـروى نقيـر. والثـانية; أنهم أتقنـوا فن الدعاية ب� الجـمـاهير. والثـالثـة; أنهم عرفـوا

قيمة إستخدام ما أطلق عليه عبارة "الإرهاب الروحي والجسدي".
هذا الإسـتنتاج الثـالث اzبني بالتـأكـيد على سـوء فـهم وخطأ في اzلاحظة مـختلطاً بتـعـامله الكبيـر.
إسـتهـوى هتلر الشـاب وأوقعـه في إسـاره. وقدر له بعـد عـشر سنوات أن يضـعـه موضع التـنفيـذ النافع
ليـصل به الى غـايـاته. "لقـد تفـهـمت الإرهاب الروحي الدنيء الـذي �ارسـه هذه الحـركـة ولاسـيـمـا على
الطبـقة البـرجـوازية التي لم تكن كـفوءة عـقليـاً أو أدبياً للتـصـدي لأمثـال هذه الهجـمـات. فهي بإشـارة
واحــدة تطلق أســاطيل مـن الأكـاذيـب والتـهـم والإفـتــراءات على أي خــصم ذي خـطورة� حــتى تتــحطم
أعصاب الأشخاص الذين إسـتهدفتهم الحملة… ذلكم هو التكتيك اzبني على حـساب دقيق لكل موطن
من مواطن الضـعف البشري في الإنسـان. وهو يؤدي حتمـاً الى النجاح… بالدقـة التي تعرضهـا اzسائل

الحسابية…
وتوصلت الى إدراك ¼اثل لأهميـة الإرهاب الجسدي الواقع على الفـرد والجماهيـر… ففي الوقت الذي
يُجعل من النصر النـاجز أمام أشياعهم نـصراً لعدالة قضيـتهم. تجد خصمهـم اzغلوب في معظم الأحوال
يائسـاً من النجـاح مـقـتنعـاً بعبـث أي مقـاومـة"(٥٥). لم يكُتب قط تحـليل دقـيق مـثل هذا التـحليل عن

التاكتيك النازي - كما طوره هتلر أخيراً.

٥٢- هذه اللفظة حذُفت من الطبعة الثانية (لكفاحي) وما تلاها ووضع بدلها "وبيئة".
٥٣- اzرجع السالف� ص٣٨-٣٩.

٥٤- اzرجع السالف� ص٤١.
٥٥- اzرجع السالف� ص٤٣-٤٤.
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هناك حـزبان سيـاسيـان كانـا يجتـذبان هتلر اzسـتجـد إجتـذاباً قوياً. وإليـهـما عـزا تنامي قوى ذكـائه
وتحليله الهاديء الصلب� فقـال: "كان أول ولائي لحزب (كل القومي� الأzان) الذي أسـسه "جورج ريتر
ڤـون شـوينرر George Ritter Von Schoenerer" الذي نزح من إقـليـمـه نفــسـه قـرب شـپــيـتـال من النمــسـا
الســفلى كــأســرة هتـلر. في ذلك الح� كــان يخــوض غــمــار مــعــركــة خندقــيــة للســيطـرة الأzانيــة في
الإمبـراطورية اzتعددة القـوميـات. ومع إن هتلر وجد (شوينرر) مـفكراً عميـقاً وإعـتنق مباديء منهـاجه
بحماسة وهو اzنهاج اzتعصب للقومية والعدو اللدود للإشتراكية والسامية واzنادي بالوحدة مع أzانيا.

واzعارض لآل هاپسبورگ� إلا أن هتلر إستطاع بسرعة أن يقدر أسباب فشل الحزب.
"إن عجز هـذه الحركة عن تقدير أهمـية اzشاكل الإجتـماعية� أدى بهـا الى خسارة الكتل الجمـاهيرية
اzناضلة. وإن دخـولهـا الپـرzان جـردها من قـوتهـا الدافـعـة الجـبـارة وحـمّلهـا أعـبـاء كل مـواطن الضـعف
الغـريبـة عن روحـها الأصـيلة. وإن إعـلانهـا الحـرب على الكنيـسـة الكاثوليكيـة… سلب منـها مـا يفـوق

حصره من العناصر التي يدعيها القومي لنفسه"(٥٦).
ومن الدروس التي تلقـاها في سني إقـامـته ثمـة� ونسـيهـا عندمـا تولى زمام السلطـة في أzانيا� مـا
شـدد عليـه في كـفاحي وفـصّله بإسـهـاب وهو: "عـقم المحـاولة التي يقـوم بهـا الحزب الـسيـاسي لمحـاربة
الكنائس اzسيحيـة" بصرف النظر عن ميدان الإنتقاد الفسيـح في أي طائفة من الطوائف الدينية. وقال

:"Los -Von-Rom عروفة بـ"بعداً عن روماzإثباتاً لخطأ خطة (شوينرر) ا
"يجب أن لايغـيـب عن بال الحـزب لحظة واحـدة أن الفـشـل سـيكون حليـفـه إذا تقـدم �ـنهـاج للإصـلاح

الديني"(٥٧).
إلا أن غلطة هذا الحزب العظمى في نظره� هو فشله في إثـارة حماسة الجماهير وعـجزه التام عن فهم
نفسـية مـجموع الشـعب. ومن إجمـاله للآراء التي بدأت تتخـذ شكلها التـام في ذهنه ح� لم تكن سنّه
تزيد عن الحادية والعشرين يظهر أنه كان الخطأ الأساسي. ولهذا لم يكرره بل تحاماه عندما أسس حزبه

السياسي.
هنالك غلطة أخـرى لم يرتكبـها هتـلر� وهي فشل الحـزب في كـسب عطف مؤسـسـة قوية واحـدة على
الأقل من مؤسسـات البلاد� فإن لم تكن الكنيسة فالجـيش� أو الحكومة� أو فليكن رأس الدولة. إن لم
تكسب الحـركة السيـاسيـة دعماً كـهذا� يصـعب علÑهـا بل يتعذر أن تقـبض على زمام السلـطة وهذا ما
تبـيَّنَهُ آنذاك� وكـان الشـيء الذي أمّنه لحـزبه بالضـبط بسـعـة حـيلة وتفـكيـر ثاقب في أيام شـهـر كـانون

الثاني سنة ١٩٣٣ العصيبة في برل� وهو الذي مكّنه ومكّن حزبه من السيطرة على شعب عظيم.
كان يوجـد في أيام هتلر بڤيـينا زعيم سيـاسي واحد فقط يدرك هذا الأمـر� فضلاً عن إدراكـه ضرورة
بناء الحزب على دعامة جماهـيرية. ألا وهو الدكتور كارل لوگر Karl Lueger عمدة ڤيينا� وزعيم الحزب
الإشتـراكي اzسيـحي الذي أصبح مـعلّم هتلر الأعظم وإن لم يلتـقيـا. ظل يرى فيـه: "أعظم رئيس بلدية

٥٦- اzرجع السالف� ص١١٦-١١٧.
٥٧- اzرجع السالف� ص١١٨.
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أzاني في كل زمـان. رجـل سـيـاسـة بذّ كل من يسـمى "بالدبلومـاسـيـ�" في عـصـرنا الحـالي… لو عـاش
الدكتور كارل لوگر في أzانيا لوضع في مصاف أعظم الأدمغة التي أنجبتها أمتنا"(٥٨).

و¼ا لاشك فـيه أنه يوجـد بعض شبـه ب� هتلر اzستـقبل وب� مـعبـود طبقـة ڤيـينا الأدنى من الوسطى
ذلك الرجل اzرح اzاكـر الـبـدين. حـقـاً إن (لوگـر) أصـبح من أقـوى سـاسـة النمـسـا بوصـفـه رئيس حـزب
يستمـد قوته من الطبقة البـرجوازية الصغيرة السـاخطة جمع رأس ماله السيـاسي -كما فعل هتلر فـيما
بعد- من شنشنة اzعـاداة للسامية. على أن (لوگـر) الذي نشأ نشأة متـواضعة وشق طريقه في الجـامعة
شقاً� كـان واسع الثقافـة يقرّ خصومه ومـنهم اليهود أنه رجل طاهر النفس شهـم كرÉ متسامـح. (وشهد
ستيڤـان سڤايگ Stefan Zweig) الكاتب النمساوي اليهـودي الطائر الصيت الذي بدأ إسمه يلمع آنذاك
في ڤــيــينـا بأن (لوگــر) لم يكن يـســمح بعــدائه الرســمي لـليــهــود أن يحــول بينـه وب� صــداقــتــه لهم
ومسـاعدتهم. وذكر سـڤايگ أن "إدارته zرافق اzدينة كانت إدارة أمـينة عادلة �اماً� لا بل كـانت تتسم
بطابع د�قـراطي مثالـي… واليهود الذين إهـتزوا فرقـاً لفوز حـزبه اzعادي لهم ظلوا يعـيشـون كمـا كانوا

محتفظ� بحقوقهم ومكانتهم كما عاشوا دائماً"(٥٩).
وهذا مـا كان يكرهه فـيه هتلر� فـقد وجـد (لوگر) مـتسـامحـاً أكـثر ¼ا ينبـغي لايقدر مـشكلة اليهـود
العنصرية تقديراً صائبـاً. ونعى عليه فشله في تبني وإعتناق فكرة الوحدة الأzانية القـومية وكان يشك
في أنه �يل الى رجال الدين الكاثوليك الپاپوي�� كذلك خالجه الشك في إخلاصه لآل هاپسبورگ. ألم

يرفض الإمبراطور الشيخ (فرانز جوزيف) مرت� متتاليت� اzصادقة على تعي� لوگر عمدة للمدينة?
على إن هتلر لم يسعه إلا الإقرار بعبقرية هذا الرجل الذي عرف كيف ينال عطف الجماهير الشعبية.
ويتفـهم اzشاكل الإجتـماعية لعـصره. ويدرك أهميـة الدعاية والخطابة في إلهاب مـشاعر الجمـهور� ولم
يكتم إعـجابه بطريقـة تعامـله مع الكنيسـة القوية الشـكيمـة: "لقد رسم سـياسـته بحـذق لا مزيد عليـه"
وكان "سريع الإفادة من كل الوسائل اzتيسرة لكسب ود الهيئات واzؤسسات ذات التاريخ اzديد. حتى
يسـتـمّد من هذه اzصـادر ذات السلطان الـعريق أعظم مـا �كن من العـون لحـزبه(٦٠)". هاهنا… في قـمع
جوزة تجتـمع كل الآراء والتاكتيك التي إسـتخدمهـا هتلر فيما بعـد لبناء صرح حزبه السيـاسي وقيادته
الى الظفـر بالسـلطة في أzانيـا. وأصـالتـه تكمن في أنه الـسـياسـي اليـمـيني الوحـيـد الذي طبـقـهـا في
اzيدان الأzاني السيـاسي. فقد كان الحزب النازي الوحيـد ب� الأحزاب اليمينية والقـومية الذي نجح في
الإسـتئـثـار بأتباعٍ من سـواد الشـعب. وبعـد تحقـيـقه هذا اzطلب راح يـكسب ثقة الجـيش� ثم ثقـة رئيس
الجمهـورية� وأخيراً ثقة اzؤسـسات التجارية الضـخمة "اzؤسسـات ذات الجذور التاريخية العـريقة" التي
مـارست سلطاناً عظيـمـاً. وهذا الذي أوصله الى منصب مـسـتشـار أzانيـا. إن الدروس التي تلقـاها في

ڤيينا كانت مفيدة حقاً.
. وحزب كل أzانيا القومي كان يعوزه خـطباء شعبيون كان الدكتور (كارل لوگـر) خطيباً مفوّهاً لَسِناً

٥٨- اzرجع السالف� ص�٥٥ �٦٩ ١٢٢.
٥٩- إستيفان سڤايگ "عالم الأمس" ص٦٣.

٦٠- كفاحي� ص١٠٠.
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ذوو تأثير. وقـد لاحظ هتلر هذا النقص وأكد في (كـفاحي) أهميـة الخطابة في ميدان السـياسة تأكـيداً
شـديداً. "القـوة التي كانت تـدفع بأعظم اzوجـات الدينية والـسيـاسـية في التـاريخ هي دائمـاً قـوة النطق
السحـرية بالكلمة…" و"لا�ـكن تحريك أوسع الجمـاهير إلا بقـوة الكلمة� والحـركات العظيـمة كلهـا كانت
حركـات جمـاهيرية� إنفجـارات بركانيـة لعواطف البـشر وأحاسـيسهم ونـوازعهم يؤججـها ويزيد سـعارها
أحد عـامل�: إما آلهـة العذاب القـاسية أو نار الكلمـة اzضطرمة التي تقـذف بها الجـماهير. إن الـكلمة
ليـست شربة لـيمـون يصـبّهـا صـبّاً هيّناً أولئك اzـتأدبون من اzتـحـررين فكرياً أبطال قـاعات الإسـتـقبـال
اzيام�"(٦١). ومع إبائه اzسـاهمـة فعليـاً في سـياسـة الأحـزاب� إلا أنه شرع يدرّب نفـسـه على الخطابة
أمـام كل من وجـد في دور إيـجـار ڤـيـينا� واzطاعم المجـانـيـة ومنعطفـات الأزقـة. وتسنـى له أن يصـقل
مـوهبــتـه هذه ويبلغ بهــا حـدّ الإبداع والسـحــر اzب�� وهو مـا يشـهــد له به اzؤلف الذي إتفـق له وسـمع
عشـرات من أهم خطبه. سحـر¹ لايدانيه فـيه خطيب ¼اثل في أzانيا مـا ب� الحرب�� �كن أن يعـزى إليه

فضل كبير لنجاحه اzدهش.
ويأتي اليـهـود في آخـر قائـمة تجـاربه في ڤـيـينا. "في لينز يوجـد من اليـهـود قلة. وفي بلدي لاأذكـر
أني سمعت هذه الكلمة طول مـا كان أبي في قيد الحياة" وفي الثانوية كـان يوجد فتى يهودي "إلا أننا

.(٦٢)" لم نكن نعلقّ أي أهمية على الأمر… حتى إني كنت أتوهمهم (أي اليهود) أzاناً
ونحن لانراه صادقاً في هذا إذا قـورن كلامه �ا كتبـه صديقه (أوگست كويبـتشيك) مستعـيداً ذكرى
. ووجـدته أيامـهـما مـعـاً في لينز: "عنـدما إلتـقـيت بأدولف هتلر لأول مـرة كـان عـداؤه لليـهـود واضحـاً
خصماً عنيداً للسـامي� عندما نزحنا الى ڤيينا. ور�ا كانت تجاربه في هذه اzدينة سـبباً في تعميق هذا

العداء على أنها لم تكن عامل خلقها فيه"(٦٣).
يقول هتـلر: "ثم حللت في ڤيـينا… وأنا مشغـول الفكر بالكثيـر من إنطباعـاتي الأولى… يزهق شظف
العـيش أنفـاسي و�سك بخناقـي� فلم أسـتطع النفـوذ بفكري الى أغـوار مـشـاعـر الناس في هذه اzدنيـة
الضخمة. ومع أن مائتي ألف يهودي كان ب� سكانها الذين يناهزون اzليون� إلا أنني لم أتبيّنهم… إن
اليــهـود لا�ثلـون لي أشـخــاصـاً إلا بديـانتـهم. لـذلك رفـضت الحــمـلات الـدينيـة عـليـهم عـلى أسس من
التـسامح الإنسـاني. فهي كـغيـرها من الحمـلات الدينية الأخـرى لا قيـمة لهـا. وبدت لي لهجـة صحـافة

ڤيينا اzعادية لهم تافهة لاتسمو الى التقاليد الثقافية لأمة عظيمة"(٦٤).
وذكر هتلر إنه كان يتجول يوماً ما في قلب اzدينة: "… وإذا بي وجهاً لوجه أمام شبح يرتدي قفطاناً
أسـود تتـدلى من قـمـة رأسـه ظفيـرة شـعـر سـوداء. وكـان أول مـا تبـادر الى ذهني أن تسـاءلت أهذا هو
يهـودي? إذ لا أكـتـمك أنهم لايظـهـرون في لينز بهـذا الزي. أخـذت أنعم النـظر بتـأنٍّ وحـذر وكلمـا طال
تحديقي في هذا الوجـه الأجنبي مقـارناً سيمـاءً بسيمـاءٍ وقسمـاتٍ بقسمـاتٍ وجدت تساؤلي الأول يتـخذ

٦١- اzرجع السالف� ص١٠٧.
٦٢- اzرجع السالف� ص٥٢.

٦٣- كويبتشيك اzرجع نفسه� ص٧٩.
٦٤- كفاحي� ص٥٢.
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قالباً مختلفاً حتى رأيتني أقول: أهذا هو أzاني?"(٦٥)
لايصــعب علـى اzرء أن يحــزر جــواب هتلر. غــيــر أنه إدعى قــبـل الجـواب أنـه قـام "�ـحــاولة تبــديد
شكوكي �راجـعـة الكتب" وسرعـان مـا دفن نفسـه في الأدبيـات اzعـادية لليهـود والسـامـيّة التي كـانت
تبـاع في ڤـيـينـا على أوسع نطاق. ثم إنطلق يـتـجـوّل في الطرقـات zلاحظة هذه الـظاهرة "بدقـة أكـثـر".
يقـول: "إني صـرت أرى يـهـوداً أنّى سـرت وكلمـا كـثــرت مـشـاهداتي كلمـا ازدادوا وضـوحــاً في عـينيّ
وإختلافـاً عن سائر البشر… وأخـيراً صرت أصاب بغثـيان و�يل الى القيء �جرد وصول رائحـة أصحاب
القـفـاط� هؤلاء الى خـياشـيـمي(٦٦). وقـال بعـدئذ أنه إكـتـشف "لطخـة العـار الخلقـيـة في هذا الشـعب
المخـتـار… أهناك أي شكل من أشكال الدعـارة والفـجـور ولاسـيـما فـي الحيـاة اzثـقـفـة خلت من يهـودي
واحد على الأقل? وإن أنت حززت في هذا الدمّل �بضعك حزاً دقـيقاً zا وجدت إلا كيكه مثل دودة في
جسم مـتفـسخ كثـيراً مـا يبهرها الـنور الفجائـي!". وهم على حد قولـه أول اzسؤول� عن الدعـارة وسوق
النخاسة الأبيض. "zا وجدت لأول مرة في حياتي أن اليهـودي يدير هذه التجارة الفاسقة المخزية بقسوة
وغلاظة قلـب وبدون إحساس بالعـار وبحسـاب دقيق في أرجـاء هذه اzدينة العظيمـة شاعت في فـقرات

ظهري قشعريرة باردة"(٦٧).
في كـثيـر من هذيان هتلر عن اللاسـامـية� تجـد قـدراً من مرض الإنحـراف الجنسي� وهو الطابع العـام
الذي كان يدمغ صـحافة ڤـيينا آنذاك. كمـا أصبحت فيـما بعد الطابع الداعـر اzفحش لجريدة نورمـبرگ
الأسبـوعية اzسـماة در شتـورمر Der Sturmer التي يصدرها واحـد من أخلص أصدقاء هـتلر هو يوليوس
شـترايخـر Juluis Streicher زعـيم الحـزب في منطقـة فـرانكونيـا Franconia وهو شـخص عرف بالإنحـراف
الجنسي� وبأنـه من أقـذر شـخـصـيـات الرايخ الثـالث. وزخـر (كـفـاحي) بأضـاليـل تافـهـة عن السـامـي�
البرابرة الذين يغـدرون بالفتيـات اzسيحـيات البريئات� فـيزنون بدمائهن. وإسـتطاع هتلر أن يكتب عن
"كـابوس مـريع يتـمثل بإغـراء مـئـات الألوف من الفـتيـات من قـبل أولئك اليـهـود النغـولة ذوي الأرجل
اzقـوسـة والسـحـن القـبـيـحـة" ويعلل (رودولف أولدن) جــذور عـداء هتلر للسـامـيـة الـى حـسـده الجنسي
اzعـذب� وكـان وهو في مـقـتـبل العـقـد الثـالث لم يعـرف عنه أنه إتصـل إتصـالاً جنسـيـاً بأي صنف من

النساء خلال إقامته في ڤيينا.
يقول: "وبدأت أبغضهم شيئاً فشيئـاً… كان هذا الزمن قد �خض لي بأعظم ثورة روحية عانيتها. فلم

أعد حضرياً واهي الركبت� وأصبحت لاسامياً(٦٨).
وقُدر له أن يبقى على تعـصبه الأعمى الى النهاية اzريرة. فآخر وصـية له كتبها قـبل أن يلاقي حتفه
ببضعة ساعات تضـمنت آخر إنفجاراته ضد اليهود ح� حمّلهم مسـؤولية الحرب التي بدأها هو وختمت
على مـــصــيــره وأنهت حكـم الرايخ الثــالـث. كُــره جــائح ســرت عــدواه الـى كــثــيــر من الأzان فـي تلك

٦٥- اzرجع السالف� ص٥٦.
٦٦- اzرجع السالف� ص٥٦-٥٧.

٦٧- اzرجع السالف� ص٥٩.
٦٨- اzرجع السالف� الص٦٣-٦٤.
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الإمبراطورية وأدى بالأخـير الى مجزرة بلغت فظاعتـها وسعة رقعـتها الى الحد الذي تركت ندبة قبـيحة
شنعاء في وجه الحضارة البشرية ستظل باقية ما بقي البشر على وجه الأرض.

في ربيع عــام ١٩١٣ ترك هتلر ڤـيـيـنا نهـائيـاً وأقـام فـي أzانيـا "حـيث يقــيم قلبـه" دائمــاً على حـد
تعبـيره. وكان في الـرابعة والعشـرين يبدو فاشـلاً في الحيـاة لكلّ إنسان خلا نفـسه. فهـو لم يغَدُ رسـاماً
Éطـالعة عـدzلم يكن شـيئـاً كـما هو جلي وظـل متـشـرداً غريب الأطوار كـثـير ا . ولا مـهندسـاً معـمـارياً
الأصدقاء والأسرة لا علم له ولا بيت ولا �لك شيئاً سوى ثقة في نفسه لاتتزعزع. وشعور عميق محرق

برسالته.
ر�ا كـان تركـه ڤـيـيـنا للتـملص من الخـدمـة العــسكرية فـيـهـا(٦٩) ليس لجÏ فـيـه� بل لأنه كـان يكره
الخـدمــة في صــفـوف جــيش يضم أشــتـاتاً من الـيـهـود والـسـلاڤ وغــيـرهم من الأقـليـات القــومـيــة في
الإمـبـراطورية. وذكـر في (كـفاحـي) أن نزوحـه الى مونـيخ كان فـي ربيع ١٩١٢ وهو في ذلك مـخطيء
لأن سـجل الشـرطة يشيـر الى أنه كـان مـقيـمـاً في ڤيـينا حـتى شـهر أيار ١٩١٣. وتـلوح نغمـة العظمـة
والغـرور عنـد ذكـر الأسـبـاب التي دعـتــه الى ترك النمـسـا "إن كــرهي الداخلي لدولة هاپســبـورگ كـان
يتعاظم بإطّراد و… و¿ا فيّ صدود لكتلٍ من القـوميات التي عرضتها عليّ العاصـمة. عافت نفسي كل
هذا الخليط مـن الچـيك والپـولندي� والهنـگار والرويثـي� والصـرب والكروات. فـي كل مكان أجـد هذا
النبـات الفطري الطفـيلـي على البـشـرية… يهـود ومـزيد من اليـهـود. وبدت لي تلك اzدينة الجـبـارة بؤرة
للدنس العنـصري… وكـلما طـال مكثي فـيـها كـلمـا زاد حقـدي علـى هذا الخليط من الشـعـوب الذي بدأ
ينخـر في هذا اzعقل الـعتـيق من معـاقل الحـضارة الأzانيـة… لكل هذه الأسـباب بدأ شـوقي يزداد ويبث

فيّ قوة ويدفعني الى ما كنت أصبو إليه منذ طفولتي… حب غامض وأشواق مستسَرَّة(٧٠).
وفي تلك الأرض التي أحـبّها كـثيـراً - قُد¦ر له أن يصـبح شخصـية لم يحلم قط أن يكونـها في أوسع

دائرة وصلها خياله ورؤاه.
لقد كان وسيظل حتى قبيل وصوله الى منصب اzستشار أجنبياً عن الرايخ الأzاني� ¿ساوي الرعوية

٦٩- خـضع الى القـرعـة العـسكرية منذ ١٩١٠ عندمـا بلغ الحـادية والعـشـرين. ويقـول "هايدن" أن السلطات النمـسـاوية لم
تكن تستطيع وضع اليد عليه أثناء إقامته في ڤيينا. وأخـيراً �كنوا من العثور عليه في مونيخ وأمر بالحضور لإجراء
الفـحص في (لـينز) ونشـر (جـوزيف گـرايـنر) في كـتـابه "نهـايـة أسطورة هتلر" طائفــة من الرسـائل اzتـبـادلـة ب� هتلر
وسلطات التـجنيـد العـسكريـة النمـساويـة. أنكر هتلر نزوحـه الى أzانيـا �لصـاً من الخـدمـة العـسكرية. وطلب مـعـتـذراً
بضـيق ذات اليـد أن يحولّوا دائرة فـحـصه الى سـالزبرگ لقـربهـا من مـونيخ. وº فحـصـه هناك في الخـامس من شبـاط
١٩١٤ فوجد غـير صالح للخدمة العسكرية� بل غـير صالح لوضعه في صنف الإحـتياط - لأسباب صحـية ويظهر أنه
مازال يشكو من علة صدره. لاشك أن عدم تلبية طلب الخدمة العسكرية - حتى عثور السلطات عليه وقد بلغ الرابعة
والعشرين� كان من الأمور التي ضايقـته وأقضّت عليه مضجعه عندما صعد نجـمه وإستطارت شهرته في أzانيا. وأيدّ
(گراينر) حكاية إنتشرت في الأوساط اzعادية للنازية عندما كـان اzؤلف في برل�. وخلاصتها أن هتلر أمر الگشتاپو
بعـد دخـول الجـيش الأzاني الى النمـسـا عـام �١٩٣٨ بالبـحث عن الأوراق الرسـميـة اzتـعلقـة بخـدمـتـه العـسكرية. فلم
يعثروا على أية أوراق في لينز رغم الجهود ¼ا أثار غضب هتلر. إذ كان قـد إنتزعها موظف حكومي وأخفاها ثم أطلع

عليها (گراينر) بعد نهاية الحرب.

٧٠- اzرجع السالف� ص١٢٣-١٢٤.
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باzفـهـوم القـانوني. وكـان النمـسـاوي الوحـيـد البـالغ الذي فـشل في السنوات العـشـر السـابقـة لإنهـيـار
إمبراطورية هاپسبورگ في مد جـذوره بتربة عاصمتها اzتحضرة. والوحيـد الذي إجتمع فيه كل البغض
والتحـامل غيـر اzقبول عـقلاً� السائد فـي دوائر متطرفيـها الناطق� بالأzانيـة. والوحيـد الذي أخفق في
فـهم كل مـا هو نقيّ طاهر نبـيل ونحـوها من الفـضـائل التي تدمغ أغـلبيـة اzواطنـ� الساحـقـة سـواء هم
چيك� أو هنگار� أو يهـود� أو أzان. فقـراء أم أغنيـاء� حرفـيون أم فنانون. وبهـذا وحده �كن أن يُفـهم
هتلر. و¼ا يشك فيه كثيراً أن يشارك هتلر في رأيه هذا أي أzاني آخر من الشمال أو من الراين أو من
الغـرب أو من پروسيـا الشرقـية أو حـتى من باڤاريا أو أن يـكون في عقله أو دمـه ما كـان في هتلر من
العوامل المخـتلطة التي دفعت به الى تـنمية الأفكار حـتى بلغ فيـها الذروة. ولنضف الى ذلك كله سـمة

العبقرية التي صعب التنبّؤ بها في حينه.
هذه العبـقرية لم يبـدر منها شيء في ربيع ١٩١٣. وظل هتـلر في مونيخ مفلـساً كمـا كان في ڤـيينا
لا صـديق له ولا عمل منتظم. ثـم إندلعت نيران الحـرب في صيف الـعام ١٩١٤ وأنشـبت فيـه مخـالبهـا
القـاســيـة كـمـا أنـشـبت في اzلاي�. وفـي ٣ آب ١٩١٤ تقـدم بطلب التـطوع في الجـيش البــاڤـاري الى
لودڤيك الثالث Ludwig III ملك باڤاريا� فقُـبل طلبه وكانت هبةً سماوية هبطت عليـه. فأصبح في وسع
الأفـاق الشاب أن يشـبع شوقـه الى خدمـة بلاده المحبـوبة الجـديدة عن طريق ما رآه ووصـفه بالكفـاح في
سـبــيل الحـيــاة "قـد يكـون كـذلك وقــد لايكون!" فـضــلاً عن فـرصــة أتيـحت له بـالتـخلص مـن خـيـبــاته
وإخـفاقـاته في حيـاته الخـاصة� وكـتب في (كفـاحي): "جـاءتني تلك السـاعات بالخـلاص من الهم الذي
أناخ علـيّ بكلكلـه في أيام شــبــابي. ولست أخــجل مـن القــول أن حــمــاســة تلك الســاعــة غلبـت على
مشاعري فـما رأيتني إلا وأنا أجثو على ركبتيّ شـاكراً للسماء حسن حظي الذي أبقانـي حياً حتى هذه
اللحظة… فبالنسبة لي ولكل أzاني بدأت الآن أخطر فترة في حياتي وعاد اzاضي نسياً منسياً �قارنته

بأحداث هذا الصراع اzارد الجبار(٧١).
واzاضي بالنسبة الى هتلر كـان سيظل جاثماً في الظلال القا�ة بكل وضـاعته وعزلته وخيـبته. وإن
عمد فيما بعد الى بناء عقليته وأخلاقه بناءً جديداً. لقد منحته هذه الحرب التي صبَّت حمم اzوت على

رؤوس اzلاي� نقطة إنطلاق جديدة في الحياة وهو لم يَعْدُ الخامسة والعشرين.

٧١- اzرجع السالف� ص١٦١و١٦٣.
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في يوم أحـد من أيام الخريف اDكفـهرة. وبالضـبط في ١٠ تشـرين الثاني ١٩١٨ عـانى أدولف هتلر
ما دفعته أعمق مشاعر خيبته وحقده] الى تسميته بأكبر دناءة إقتُرفت في هذا القرن(١). فقد قدم قسّ
Pasewalk يحـمل الأنـبـاء التي يصـعـب تصـديقـهــا للجنود الجـرحى الـراقـدين في مـســتـشـفى پاســڤـالك
العسكري. وهي مدينة (پوميرانيّة) صغيرة تقع شمال شرق برلn حيث كان هتلر يُعالج من عمى وقتي
أصيب به في هجـوم بريطاني بالغازات السـامة قبل شـهر بالقـرب من (إيپر Ypres)] أبلغهم هذا القس
في صـبيـحة يوم الأحـد ذاك] أن القيـصـر تنازل عن العرش وفـرّ الى هولندا. وأن الجـمهـورية أعُلنت في
Compiegne nقـبل فـراره بيـوم واحـد. وأن الهـدنة وُقّـعت فـي ١١ تشـرين الثـاني في غـابة كـومـپ nبرل
بفرنسا. وبهذا خسرت أDانيا الحرب ووقعت تحت رحمة الحلفاء الظافرين. قال القس هذا وأنشأ يبكي.
وصـوّر هتلر اDشـهـد نفـسـه بقـوله: "لـم أعـد أحـتـمل أكـثـر من هذا وإسـودَّ كل شيء أمـام عـينيّ مـرة
أخـرى] ورحت أتعــثـر في سـيــري وأنا أتلمس سـبــيلي الى الردهة وقـذفـت بنفـسي الى الفــراش ودفنت
رأسي اDشـــتــعل فـي طيــات اDطـرح واللحـــاف… إذن فــقــد ضـــاع كل شيء. عــبـث في عــبـث كل هذه
التضحيات والحـرمان. عبث كل الساعات التي قضيناها متـمسكn بقلوبنا في خوف �يت ونحن نؤدي
واجـبنا. عـبث مـوت مليـونn من الـرجال… لاقـوا حـتـفـهم لأجل هـذه النهـاية? حـدث هذا كله لتـسـتـولي

عصابة من المجرمn السفلة على أرض الجدود(٢).
قـال إنه طفق يبكي بأعصـاب منهـارة لأول مرةٍ بعـد وقوفـه على قبـر أمـه. "لم أستطع السـيطرة على
نفسي" ولم يسـتطع إقتبـال الحقيقـة الصارخة القـاصمة كغـيره من ملايn الأDان لا في تلك السـاعة ولا
بعـدها… أبداً] حــقـيـقـة أن أDانيـا هُـزمت في اDعـركـة وخـســرت الحـرب. كـان هتلر مـثل مــلايn الرجـال
الآخرين أيضاً] جندياً باسـلاً مقداماً. لقد إتهمـه خصومه السياسـيون فيما بعد بالج� في سـوح القتال.
ولكن الإنصاف يقـتضي منا القول أنه لايوجد في كنيـته أقل دليل يثبت التهمـة. فقد سيق الى الجـبهة
بوظيفة جندي مخـابرة وساعياً بn الخطوط منسوباً الى السرية الأولى من اللواء السادس عـشر للمشاة
. وذلك فـي نهايـة تشريـن الأول ١٩١٤] بعـد أن أكمل ثـلاثة أشهـر في مـسـتـودع الإحـتـيـاط البـاڤاريّ
تدريب] وأُبيـدت وحـدته أو كادت بـعد قـتـال مرير دام أربـعة أيام في مـعـركـة (إيپر) الأولى حـيث قـام

١- هذه الكلمة وردت في أول طبعة أDانية لـ(كفاحي) على أنها إستبدلت بـ(الثورة) في جميع الطبعات التالية.
٢- كفاحي] ص٢٠٤-٢٠٥.
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الإنگليـز بصد إندفـاع الأDان نحو القنال. وجـاء في رسالة كـتبـها هتلر لزمـيل السكن الخيـاط (پوپ):
أن اللواء الذي كان يبلغ تعداده قبل اDعركة (٣٥٠٠) أصبح ستمائة فقط ليس فيه غير ثلاثn ضابطاً

وشُطبت من ملاكه أربعة أفواج.
وجُـرح أثنـاء الحـرب مـرتn: الأولـى في ٧ تشـرين الأول سـنة ١٩١٦ إبان مـعــارك السـوم Somme إذ
أصـيب بساقـه. وبعد عـلاجه في أDـانيا أعـيد الى لواء "ليـست List" الذي سُمي بإسـم قائده الأصلي-
في أواخـر العـام ١٩٧١ ورُفّع الى نـائب عـريف] وشـارك في مـعـركـة أرّاس Arras وفي مـعـركـة (إيپـر)
الثالثة أثناء ذلك الصـيف وكان لواؤه في قلب اDعركة أثناء الهـجوم الأDاني الكاسح خارج الخنادق في
ربيع وصيف العام ١٩١٨. وفي ليلة ١٣ تشـرين كان أحد ضحايا غارة إنگليزية عنيـفة بالغاز السام]
على تل يقع الى الجنوب من ڤـيرڤـيك Werwick فـيمـا يدعى ¯عـركـة (إيپـر) الأخيـرة] "فـإنكفـأت على
nمتقدت nوقف. وأصبحت عيناي جـمرتDعقبي وعيناي تلتهـبان ناراً وأنا أحمل آخر تقرير حربي عن ا

بعد بضع ساعات وإظلمّ العالم من حولي(٣).
ومُنح وســام الشــجـاعــة مـرتn. فــفي كــانون الأول ١٩١٤ قُلّد وســام الصليب الحــديدي من الدرجــة
الثانيـة. وفي آب ١٩١٨ قُلّد وسام الصليب الحديدي من الدرجـة الأولى. وهو لايمُنح الى جندي عادي
في الجـيش الإمـبـراطوري القـد± إلا في القليل النادر. لقـد شـهـد أحد زمـلائه في الوحـدة أنه فـاز بهـذا
الوسـام الذي يصــبـو إليـه الكل لأنه أسـر خـمـسـة عــشـر جندياً إنگليـزيـاً ¯فـرده] وزعم آخـر أن الأسـرى
فرنسـيون أما الوقائع الرسـمية للواء "ليست" فـلاتتضمن كلمـة واحدة عن هذه اDأثرة. وهي تسكت عن
الشـجـاعة الفـردية لعـدة أبطال قلُدّوا أوسـمـة. ومهـمـا كـان السبب فـالثـابت أن نائب العـريف هتلر فـاز

بوسام الصليب الحديدي من الدرجة الأولى وظلّ يتقلده بإعتزاز وفخر حتى آخر حياته.
ومع ذلك كله كان في مـفهوم اDسلك العـسكري السائد بn الجنود شخـصاً غريب الأطوار كـما لاحظ
أكـثـر من واحــد من زمـلائه. فلم تكـن تصله رسـائل من الأهل أو طـرود كـمـا تصل الآخـريـن ولم يطلب
إجـازة واحدة وكـان عزوفـاً عن النساء خـلافـاً لعادة الجنود في سـوح القتـال ولم يكن يتـشكى أو يتذمـر
كما يفعل أشجع الناس - من القذارة والحشرات والوحول والجـيفة في خطوط القتال. كان مقاتلاً خالياً
من اDشاعر كثير الجد حول أهداف الحرب ومصير أDانيـا اDقدرّ. وذكر أحد أفراد سريته فيما بعد: "كنا
نلعنه جــمـيـعـاً ونجـده لايطُاق. هذا الغـراب الأبـيض بيننا] لايسـايرنـا وينضم إلينا عندمــا نلعن الحـرب
ونهـتف(٤) بسـقــوطهـا. ووصـفــه آخـر: وهو جـالس فـي ركن الى مـائدة الطـعـام واضـعـاً رأســه بn يديه
مـسـتـغـرقـاً في تأمل عـمـيق. وعلى حn غـرة يسـتـوي قـائمـاً ويسـيـر بهـيـاج وسـرعـة ويقـول بالرغم من
مدفعيـتنا الضخمة فالنصر سيكون بعـيد اDنال لأن خصوم الشعب الأDاني اDستورين هم أعظم مـدفعية

لدى العدو(٥).

٣- اDرجع السالف] ص٢٠٢.
٤- هايدن "الزعيم" ص٨٤.

٥- رودولف أولدن "هتلر البيدق" ص٧٠.
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ثم يروح يشن هجـومـاً على أولئك الخـصـوم اDسـتـورين… اليـهـود واDاركـسـيn. ألم يتـعلم في ڤـيـينا
أنهما مصدر الشر كله?

ثم ألم يرَ ذلك كله بأم عـينه على أرض أDانيا نفـسها عندمـا كان يقضي دور النـقاهة من جرح سـاقه
في منتصف الحرب? بعد خروجه من مستشفى بيليتز Beelitz قرب برلn. زار تلك العاصمة ثم غادرها
الى مـونيخ وكـان أينـمـا حل يجـد "أنذالاً يلعنون الحـرب ويرغـبـون في إنـتـهـائهـا بسـرعـة والإندحـاريون
كـثيـرون يفوقـون الحصـر. من يكونون غـير أولئك الـيهـود?". ووجد الدوائر مكتـظة باليهـود] يكاد كل
اDوظفn يكونون يهوداً] وكل يهودي موظفاً… في ١٩١٦-١٩١٧ كان "كل الإنتاج الإقتصادي تقريباً
تحت سيطرة رأس اDال اليهـودي… واليهود نهبوا الوطن كله وإحـتلبوه وإعتصروه إعتـصاراً… لقد رأيت
دنو الكارثة بفزع شديد"(٦). لم يطق هتلر تحمل مـا رأى وسرّه أن يعود الى الجـبهة على حـد قوله. ولم
يتـحـمـل أكـثـر منهـا تـلك الكارثة التي حلت بـأرض آبائه في تشـرين الـثـاني ١٩١٨ فـهي بالنســبـة له
ولكل الأDان تقـريباً "كارثـة شنعاء" لاتستـحقـها أDانيـا. إن الجيش الأDاني لم يُقـهر في مـيادين القـتال

وإ¹ا طعنه الخونة في الداخل طعنة في الظهر.
وهكذا تكوّن لهـتلر كـما تكوّن لكثـيـر من الأDان عقـيدة ثابـتة] نبـعت من خرافـة (طعنة في الظهـر)
تلك العـقيدة قـوضت أركان جـمهـورية (ڤا«ر) بالدرجـة الأولى ومهّـدت الطريق لفوز هتلر المحـجلّ. هذه
الخرافـة لاتعدو كذبة مصنعّـة. فالجنرال لودندورف Ludendorff القائد العـام الفعلي لهيئة الأركـان العليا
أصــرّ في ٢٨ أيلول ١٩١٨ عـلى عـقــد الهــدنة حــالاً وأيّد رأيـه رئيــسـه الـرسـمي فــيلـد مـارشــال ڤــون
هندنبـرگ. وفي إجتمـاع مجلس العـرش الذي ¼ في برلn في الثـاني من تشرين الأول برئاسـة القيـصر
ڤلهلم الثـاني] كرر (هـندنبرگ) طلب القـيادة الـعليا عـقد هدنة فـورية وقـال: "إن الجيش لايسـتطيع أن
يصمـد أكثر من ٤٨ ساعـة" وذكر في رسالة كـتبهـا في اليوم ذاته: إن اDوقف العسكري يحـتم "إيقاف
القـتال". ولم يرد أي ذكـر لـ(طعنة الظهر) تلك. ولم يسـاهم بطل الحـرب الأDاني العظيم في ترويج هذه
الخرافـة إلا فيما بـعد. فقد صـرحّ في إفادة أداها أمام لجنة تحـقيق في الجمـعية الوطنيـة في ١٨ تشرين
الثانـي ١٩١٩ بعد الحرب بسنـة واحدة ما يلي: "… وكـما قـال جنرال إنگليزي بحق] إن الجـيش الأDاني

قد طعُن في الظهر"(٧).

٦- كفاحي] ص١٩٣.
٧- إن إسناد هذه الخـرافة الى جنرال إنگليـزي لا ظلّ له من الحقيـقة. فـقد بيّن هويلر بينيت في كـتابه "هندنبـرگ: الطيطان
الخـشـبي" أنه من مـفــارقـات الصـدف وغـرائبـهـا أن يسـاهم جنـرالان إنگليـزيان عن غـيـر قـصـد في طـبخ هذه الأسطورة
المخـرفة. وأول الجنرالn هو "مـيجـر جنرال سـر فردريك مـوريس Fredrick Maurice" الذي أسُيء تفـسيـر كتـابه "الأشهـر
الأربعة الأخيرة" إساءة بالغة من قبل الصحفيn الناقدين الأDان. فقد زعموا إفتئاثاً أنه برهن على "أن الجيش الأDاني
قـد هزُم في الجبـهـة لخيـانة الإشتـراكـيn من الداخل" فأنكـر الجنرال صحـة هذه التـرجمـة في الصحـف الأDانية. ولم يفـد
عـمله هذا فقـد إستـفـاد لودندورف من التلفيـقـات الصحـفيـة لإقناع هندنبـرگ بتلك الخرافـة. أمـا الضابط الثـاني فهـو
ميـجر جنرال مـالكولم Malcolm رئيس البـعثة الـعسكرية في برلn. كـان الجنرال لودندورف يتناول العـشاء معـه وطفق
بذلاقـة لسانه اDعـهودة وطنطنتـه يطنب في وصف إفـتقـار القيـادة العليا الـدائم الى الإسناد الحكومي وكيف إن الثـورة
خانت الجـيش وحاول الـجنرال تلخـيص شرح مـحدثه في جـملـة واحدة فسـأله: أتعني أيها الــجنرال أنـكـم طُـعنتم في =
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وحــقــيــقـــة اDســألة أن الحكـومــة اDدنيــة الـتي كــان
يرأسـها الأمـير مـاكس بادن Max of Baden لم تخـبرها
القـيادة العليـا بتـردي اDوقف الحربي حـتى نهـاية شهـر
أيلول] فبقيت عدة أسابيع تعارض طلب (لودندورف)

بعقد الهدنة.
ومن عـاش في أDانيا فـتـرة ما بn الحـربn يدرك كم
كــانت هذه الخــرافــة منـتـشــرة ومــقــبــولة عـند الشــعب
الأDاني. في حn كنت تجد الحقائق التي تكشف زيفها
كثـيرة أينمـا توجهت. إلا أن اليـمn الأDاني لايريد أن
يواجهـها بشـجاعـة وصراحة. ولم يكف عـن الزعيق أن
الآثمn هم (مـجـرمـو نوڤـمـبـر) وهي العـبـارة التي ظل
هتلـر يدقـهــا دقــاً لا هوادة فــيــه في ضـمــيــر الشــعب
الأDاني. وليس مـهـماً قط أن الجـيش الأDاني إسـتطاع
وبحــيـلة منه وج�ٍ أن يـقــوم ¯ناورة قــاد بهــا حـكومــة
الجمهوريـة الى توقيع إتفاقية الهدنة التي أصـرّ عليها
قواد العسكر. وإن قيادة الجيش الأDاني نفسها هي التي نصـحت بقبول شروط معاهدة ڤرساي. كما لم
يبدُ مهماً أيضـاً أن الحزب الد«قراطي الإشتراكي إمتنع عن قبول مـسؤولية الحكم في ١٩١٨. ولم يقبل
إلا بعـد تردد طويل ولخشـيـته أن تقع البـلاد في حـالة من الفوضى الشـاملة رأى الجـيش أنها قـد تؤدي
بالوطن الى البلشـفـية. وإن هذا الحـزب لم يكن مـسـؤولاً عن إنهيـار أDانيـا] واللوم كله يقع على عـاتق
  الزائل الذي كان يـقبض على زمام السلـطة. لكن ملايn الأDان رفضـوا أن يفهـموا

النظام القيـصري(٨)
ذلك أو يقـتنعوا به. وكـان عليهم أن يجـدوا كبـاش فداء يقـدمونـها أضـاحي للهز«ة ولشـقائهم وذلتـهم.
وسهل عـليهم أن يقنعـوا أنفسـهم بأنهم وجدوا تلك الكبـاش في (مجـرمي نوڤمـبر) الذين وقّـعوا وثيـقة

الإستسلام وأسسوا حكومة د«قراطية لتخلف الأوتوقراطية الزائلة.
كـانت هـذه الخـدعـة للأDـان وتراً طاDا ضـرب علـيـه هتلر فـي (كـفـاحي) ومــا عـتم أن جنى مـنه أعظم
الفوائد. "عندما غادر القس مـستشفى (پاسڤالك) مسـاء ذلك اليوم اDوافق ١٠ تشرين الثاني ١٩١٨

= الظهر? فبرقـت عينا لودندورف وإلتقط الجملة كما ينط كلب الى عـظم وردد قوله: "طعنة في الظهر? أجل تلك هي
بالضبط] لقد طُعنا في الظهر".

Freiherr ٨- ندر أن وجـد الجنرالات الشجـاعة ليـؤيدوا هذا الكلام. فـفي ٢٣ آب ١٩٢٤ نشر الجنرال فـرايهر ڤـون شوينيـاخ
Von Schoenaich  مـقالاً فـي صحـيـفـة (فرانكفـورتر تزايتـونگ) يحلل فـيـه أسـباب هز«ـة أDانيا وتوصـل الى النتـيجـة

. وهي [إن سـبب خـرابنا الأساسي هو طغـيـان سلطتنا العـسكرية على السلطة اDدنيـة… في "التي لا«كن إغـفالـها أبداً
الواقع أن العــسكرية الأDانيـة إنتــحـرت بيـدها لا غـيـر] إقــتـبـسـهـا تلفــورد تايلر Telford Taylor في كـتـابـه "السـيف

والصليب اDعقوف" ص١٦.

¯d&!bM'
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… لقــد أدركـت أن كلّ شيء ضــاع. وأن الأغــبــيــاء و"جــاءت أيام فظـيــعــة ومــرت بي ليــالٍ أشــد هولاً
والكذابn هم وحدهـم يطلبون الرحمـة من العدو. أخذ الحـقد في تلكم الليـالي يتنامى في نفسي] الحـقد
على أولئك اDسـؤولn عن هذا العمل… مـجرمون مـتفـسخون أنـذال! كلما حاولت إسـتيـضاح خـفايا هذا
الحـدث الجلل في تلك السـاعـة كلمـا إزدادت حرقـة جـبينـي بنار الخجـل والسخط والعـار. مـا أهون آلام
عـينيّ إذا ما قـورنت بهذا الشـقاء" ثم "أصـبح مـصيـري واضحـاً أمامي فـقررت إحـتراف السـياسـة"(٩).

وقد تبn أنه قرار حاسم بالنسبة لهتلر والعالم.

≠≤≠
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إن فرصاً Dستـقبل سياسي في أDانيا كانت أقل من اDواتـية بالنسبة لهذا النمساوي الـبالغ من العمر
٣٥ عاماً اDعدوم الصـديق واDال والعمل. العاطل عن أي مهنة أو حرفة أو خبـرة سابقة في عمل منتظم
أو تجربة في ميدان السياسة. وقد أدرك ذلك من البدء وكتب بعد فترة وجيزة: "بقيت أياماً أفكر فيما
«كن عمله. وكان تفكيـري يصل بي دائماً الى الحقيقة الواقـعة وهي أني ذلك الخامل الإسم] ليس لديَّ
ما أرتكز عـليه للشروع بأي عـمل نافع"(١٠). وقفل راجـعاً الى مونيخ في نهاية تشـرين الثاني ١٩١٨
ليــجـد مــسـقط رأســه الجـديد مــتـغــيــراً Äامـاً. فــقـد إندلع لـهـيب الثــورة هنا أيضــاً وتنازل ملك أســرة
"ڤيتلـسباخ Wittelsbach" عن عرشه ووقـعت �لكة باڤاريا بأيدي الد«قراطيn الإشتراكـيn الذين أقاموا
"حكومة شـعبية" برئاسـة "كرت إيزنر Kurt Esner" وهو كاتب يهودي شهـير ولد في برلn. ظهر (إيزنر)
اDعـروف في مونيـخ بلحيـتـه البيـضـاء الفارهة وعـويناته ذات الخـيط وقـبعـتـه السوداء الواسـعـة وجرمـه
الصغـير «شي في الشـارع على رأس بضع مـئات من الناس في ٧ تشـرين الثاني. وإحـتل مقر الـپرDان
والحكومة دون أن تطُلقَ رصـاصةÅ واحدة وأعلن قـيام الجمـهورية. وبعد ثلاثة أشـهر إغتـاله كونت أنطون
آركوڤالي Anton Arco-Valley وهو ضابط «يني شـاب. وعندها هب العمال وأقـاموا جمهـورية سوڤيتـية
إلا أنهــا لـم تعش طويلاً. فـــفي الأول من أيار أرسـلت برلn وحــدات عـــسكرية نظـامــيــة إلتــحـق بهــا
متطوعـون باڤاريون عرفوا بإسم (المحـاربون الأحرار Freikorps) ودخلوا مونيخ وأزالوا النظام الشـيوعي
بالقـوة وذبحوا عـدة مئـات فيـهم عـدد من غيـر الشيـوعـيn إنتقـاماً لقـيام الـسوڤـييت البـاڤاري بإعـدام
Johannes عـشرة من الرهائن. ومع قـيـام حكومة د«قـراطيـة إشتـراكيـة مـعتـدلة برئاسـة يوهانس هوفمـان

.nفإن السلطة الحقيقية إنتقلت الى اليم nفي ذلك الح Hoffmann

مـا هي حقـيـقة اليـمn في باڤـاريا في تلك الفـترة الــمضطربة? إنهـا الـجـيش النظامي] جـيش الرايخ
Reichsweher. إنهــا اDلكيــون الذين يرغــبـون في إعــادة أسـرة ڤــيـتـلسـبــاخ الى الحكم. إنهــا كــتلة من

٩- اDرجع السالف] ص٢٠٥-٢٠٦.
١٠- اDرجع السالف] ص٢٠٧.
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المحافظn الذين يكرهون حكومة الجمهورية في برلn] راحت تجمع إليها ¯رور الزمن أشتاتاً عظيمة من
الغـوغاء والصـعـاليك من أولئك الجنود اDسـرحn الذين قـذفت بهم من حـالق دنيـا حرب ١٩١٨. رجـال
أجتُثـوا من جذورهم الإجتماعـية إجتثاثاً] لايجيـدون عملاً ولايتبينون طريقـهم الى مجتمع مسـتقر آمن
كـانوا قـد تركوه عـام ١٩١٤. رجـال إخـشوشـنوا وقست قـلوبهم �ا ذاقـوا في الحرب] لايـستطيـعـون أن
ينزعـوا ذاتهم من حكم العـادة التي أشـربتـهم إياها الحـرب. قـال عنهم هتلر الذي كـان واحـداً منهم: "لم

يصبحوا ثوريn إلا أنهم لايريدون الثورة لذاتها. يرغبون في الثورة كحالة دائمة ثابتة".
وإنبثـقت وحدات (المحاربn الأحرار) في طـول أDانيا وعرضهـا Äدهم قيادة الجـيش الأDاني بالسلاح.
وكـانوا في مبـدأ الأمـر يُدفعـون لقـتال الپـولنديn ودول البلطـيق على الحدود الشـرقـية اDتـنازع عليهـا.
لكنهم سرعان ما راحوا يساندون اDؤامـرات التي بدأت تحاك للإطاحة بالنظام الجمهوري. وفي آذار من
السنة ١٩٢٠ Äكنت إحدى هـذه الوحدات] وهي لواء إيرهارد Ehrhardt السيء الصيـت الذي يقوده هذا
الكابÇ اDغـامــر - من إحـتـلال برلn ومـعـاونة الدكـتــور ولفگانگ كـاپ(١١) Wolfgang Kapp وهو أحـد
الساسـة الخاملn من أقصى اليـمn على إعلان نفسـه مستشـاراً ووقف الجيش النظامي - وكان بقـيادة
الجنرال ڤون سـيكت Von Seeckt الى جـانبٍ وقفـة اDتفـرج بينمـا فرّ رئيس الجـمـهورية وأعـضاء الحكومـة
وسط الفـوضى الضـاربـة أطنابهـا - الى غـرب أDانيـا. ولم يقم بـإنقـاذ الجـمـهـورية وإعـادة الحكومـة إلا
إعلان نقـابات العمـال إضرابها العـام. وفي الوقت نفسـه نجح ¹ط آخر من أ¹اط الإنقلابات الـعسكرية.
فـفي ١٤ آذار ١٩٢٠ أسـقط الجـيش الأDاني حكومـة هوفـمـان "الد«قـراطيـة الإشـتراكـيـة" وأقـام نظامـاً
«ينياً برئاسة "گوستاف ڤون كاهر Gustav Von Kahr وبذلك أصبحت العاصمة الباڤارية قبلة ومغنطيساً
تجـذب كل القوى الأDـانية التي حلفـت «يناً غمـوسـاً على إسـقاط النظام الجـمـهوري وإقـامـة حكم مطلق
وتعديل معـاهدة ڤرساي التي أُمليت شروطهـا قسراً (Diktat) ووجد فيها زعـماء المحاربn الأحراء ومن
بينهم لـواء إيرهارد ملجـأ ودار ضـيـافــة. وفـيـهـا أيضـاً إســتـقـر رجـال لواء إيرهارد من ضــبـاط الجـيش
الناقمn(١٢)  اDسـرّحn. وفيـها راحت تحـاك مؤامـرات القتل السـياسي. وكـان بn من أغتـيل ماتـياس
إيرزبيـرگـرMatthias Erzberger وهو من السـاسـة الكاثوليـك اDعتـدلn وجـد في نـفسـه الجـرأة والشـجـاعـة
لوضع توقـيـعه على الهـدنة عندمـا نكص الجنرالات علـى أعقـابهم. وعـقبـه في الـمـصـير "ڤـالتـر راثناو
Walter Rathnaw" وهو وزير خـارجيـة لامع جمّ الثقـافة كـان متطرفـو اليمn يكرهونه لأنه يهـودي] ولأنه

كان يسيرّ سياسة الحكومة الوطنية محاولاً الوفاء ببعض شروط معاهدة ڤرساي على الأقل.

١١- ولد كاپ في الرابع والعشرين من Äوز ١٨٦٨ ¯دينة نيويورك.
١٢- في نهـاية الحـرب فرّ الجـتـرال لودندورف الى السـويد متنـكراً بلحيـة وشـارب مـستـعـارين وعوينات زرقـاء ثم عـاد الى
أDانيـا في شـباط ١٩١٩. وكـتب الى زوجـتـه رسالة جـاء فـيهـا: "أعظم حـمـاقة إرتـكبهـا الثـوريون هي الإبقـاء علينا.
ويقـيناً لو أني تسلمت زمـام السلطة ثانيـة فلن يكون ثم عفـو أو رحمـة. عندئذ سـأقوم بضـميـر مـرتاح بشنق شايدمـان
Scheidemann وإيبـرت Ebert وباقي أعـضــاء شـركـتـهــمـا. وسـأظل أرقــبـهم وهم يتـأرجــحـون في الهـواء… (مــارگـريت

لودندورف في: Alsich Ludendorff Frau War. ص٢٢٩. كــان إيـبــرت أول رئيـس لجــمــهـــورية ڤـــا«ر وشــايـدمــان أول
مستشار لها. كان لودندورف دكتاتور أDانيا الفعلي لسنتي الحرب الأخيرتn مع إنه يلي هندنبرگ في القيادة.
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في هذا الحقل الخصب بدأ عمل هتلر.
عند رجوع هتلر الى مونيخ في نهاية تشريـن الثاني ١٩١٨ وجد لواءه في أيدي "اللجان العسكرية"
اDؤلفة من الجنود فإشمأز من ذلك حتى إنه قرر "أن يـترك اDدينة حالاً وبأسرع ما «كن" على حد قوله.
وقضى شتاءه قائماً بواجب حراسة معسكر أسرى الحرب تراونشتاين Traunstein قرب الحدود النمساوية
ثم كرّ راجعاً الى مـونيخ في الربيع. وذكر في كفاحي أنه إستهدف سـخط حكومة اليسار] وزعم أنه لم
ينجُ من الإعـتـقـال إلا بعـمل جريء] وذلـك بتسـديد فـوهة بندقـيـتـه الى ثلاثة من الأوغـاد الذين جـاؤوا
للقـبض عليه. وبعـد إسقـاط النظام الشيـوعي بدأ هتلر مـا وصفـه "بأوّل نشاط سـياسي ضـيق النطاق…
هذا النشـاط المحـدود هو عـبـارة عن تقـد± مـعلومـات الى لجـان التـحـقـيق التـي شُكّلت في لواء اDشـاة
الثـاني لإستـجـواب أولئك الذين سـاهموا في إقـامـة النظام السـوڤيـاتي في مـونيخ. ويظهـر أن خدمـات
هتلر في هذه اDناسبة أعـتبرت قيمـة. �ا حدا بالجيش الى إستخـدامه في أعمال أخرى. فأسند له مـهمة

في مكتب الصحافة والأنباء التابع للدائرة السياسية لآمرية الجيش اDنطقيّة.
أصـبح الجـيش الأDاني يتـدخل في السـياسـة تدخـلاً كـبيـراً وخـاصـة في باڤاريا حـيث Äكن مـن إقامـة
حكومـة حسب ذوقه. ولـتوسيع وجـهات نظره اليـمينيـة راح ينظم الجنود في حلقـات دراسيـة تلقى فيـها
دروس سياسية. وكان "هتلر" أحد التلاميـذ النابهn وذكر أنه قاطع مرة أحد اDتكلمn لأنه ذكر اليهود
بكلمة خـير. ويظهر أن ضباطه الآمـرين سُرّوا بخطبته تـلك اDعادية للساميـة فما لبثوا أن عـيّنوه ضابط
تثـقـيف Bildungsoffizier في حـامـيـة مـونيخ تنحـصـر وظـيـفـتـه الأسـاسـيـة في مكافـحـة الآراء الهـدّامـة
واDباديء الإشـتراكية والد«قـراطية] والتهادن] تلك كـانت مفاهيم الجـيش لواجباته ودوره في جمـهورية

د«قراطية أقسم على أن يخدمها.
كان اDنصـب الجديد فاتحـة مهـمة له] وأول تقـدير لخدماته في الحـقل السيـاسي الذي يحاول إقـتحـامه
الآن. وأهم من كـل ذلك أنه أتاح له الفــرصــة لوضـع قـابـليــتــه الخطابيــة في التــجــربة. والخطـابة أولى
مستلزمات السيـاسي الناجح في رأيه. ويقول في هذا: "فجأة سُمح لي بفرصة الكلام أمام مـحفل كبير
وما كنت أفـترضه دائماً من مـحض شعور فيّ دون أن أمـحّصه] تأكـد لي الآن… إني أستطيع الخطابة".
هذا الكشف سرّه كـثيراً وإن لـم يكن مفاجـأة كبيـرة له. لقد كان يخـشى أن يشوب صـوته ضعف دائمي
من جـراء إستنشـاقه الغـاز السام في الجـبهـة فوجـده ساDاً واضح النبـرات مسـموعـاً "على الأقل في كل
ركن من أركان قاعة الفصيل الصغيرة"(١٣). وكانت فاتحة موهبة رفعته بيسرٍ وسهولة الى مصاف أبرع

الخطباء في أDانيا وأشدهم سحراً وأذا يُسمع من الراديو فهو كفيل بهزّ اDلايn هزاً.
في يوم من أيـام أيلول ١٩١٩ أبلغـتــه دائرة الإسـتـخــبـارات السـيــاسـيـة فـي الجـيش بإسـتـطلاع أمـر
مجمـوعة سياسـية صغيـرة في مونيخ تطلق على نفسـها إسم "حزب العمـال الأDان". وكان الجيش كـثير
الشك في أحـزاب العـمـال لأن مـعظمـهـا يتـراوح بn الإشـتـراكيـة والشـيـوعـيـة. أمـا هذا الحـزب بالذات
فـاDعتـقد أنه يخـتلف عن الباقـي. يقول هتلر أنه كـان يجهل وجـوده باDرة] إلا أنه كـان على صلةٍ برجل

١٣- اDرجع السالف] الص٢١٥-٢١٦.
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.Åسيقوم بإلقاء خطاب في إجتماع لذلك الحزب ضُرب له موعد
قـبل هذا ببـضـعـة أسـابيع كـان قـد أصـغى الـى مـحـاضـرة في إحـدى ندوات الجـيش الثـقـافـيـة ألقـاها
گوتفريد فيدر Gotfried Feder وهو مهندس بناء ذو آراء إقتصادية غريبة إستولت عليه فكرة مؤداها أن
الرأسـمال اDضـارب بإعـتبـاره منافـساً لرأس اDال "الخـلاق" أو اDسـتثـمَـر هو العلة Dعظم مـصائب الدنيـا
الإقتصادية] وكان يدعو الى إزالة الأخير منهما. وألف في ١٩١٧ جمعية ترمي الى تحقيق هذه الغاية

سماها العصبة الأDانية اDناضِلة لإلغاء رقّ الفائض.
ولجـهل هتلـر اDطبق في أمـور الإقـتـصــاد] أثرت فـيـه خطبـة (فــيـدر) تأثيـراً بليـغــاً ووجـد في دعـوة
الخطيب الى القضاء على عبـودية الفائض واحدة "من الأركان الرئيسية لبناء حـزب جديد"] وقال عنها:

"لقد شممت فيها رائحة شعار قوي للكفاح اDقبل"(١٤).
. ولـم يحضر إجتـماعه على أنه لم يجد في حـزب العمال الأDان ما يسـترعي الإهتمام باديء ذي بدءٍ
إلا أنه أُمر بذلك وبعد أن ظل جـالساً طوال جلسة �لة لحوالي خمسـة وعشرين شخصاً في غـرفة مظلمة
في مـشـرب البـيرة اDسـمى شـتـيـرنكربراو Sterneckerbrau  لم يجـتـذب إهتـمامـه شيء ووجـدها "منظمـة
جديدة مـثل كثـير غيـرها. في زمن يقوم كل شـخص غيـر راضٍ عن سير الأمـور… بتأليف حـزب جديد]
فتجد هذه اDنظمات تنبع من الأرض في كل مكان لتتلاشى بصمت وسكون بعد فترة من الزمن. وحكم

على حزب العمال الأDان: أنه لايختلف بشيء عن الأحزاب الأخرى(١٥).
وبعـد أن فـرغ (فيـدر) من كـلامه وهـمَّ هتلر بالإنصـراف نهض (أسـتاذ) وراح يناقش فـي صحـة آراء
الخطيب وإفـتـراضـاته. ثم إقـتـرح إنفـصـال باڤـاريا عن پروسـيـا وتأليـف دولة أDانيـا الجنوبيـة من إتحـاد
النمسا وباڤاريا] وقد كان هذا اDيل السائد في مـونيخ يومذاك. وأغضب الإقتراح هتلر الى حد الهياج
العـصبي فنهـض ليتـحف "السـيد اDتـعـالم" بشيء �ا يجول فـي ذهنه على حد مـا عـبّر عنه فـيـما بعـد.
وكـان هذا "الشيء" قـاسيـاً شـديد الوقع ألجـأ الأسـتاذ الى مـغـادرة الغـرفـة "كالجـرو اDبـتل باDاء" بينمـا
أرسل المجتمعـون أنظارهم الى اDتعلم الشاب وعلى "وجوههم دهشة". وذكر هتـلر أن واحداً فيهم نهض

وأسرع إليه ودس كتيباً في يده.
هذا الرجل هو أنطون دركسلر Anton Drexler  ومهنته صنع الأقفال. و«كن القول أنه اDؤسس الفعلي
للقومية الإشتراكـية] وهو رجل سقيم الصحة ذو نظارات يفتقر الى أوليات الثـقافة واDعارف ذو عقلية
فـردية ضيـقة مـشوشـة. كـاتب فج وخطيب أكثـر فـجاجـةً. كان في ذلك الحn يـزاول صنعتـه في معـامل
سكة حـديد (مـونيخ). ألّـف في ٧ آذار ١٩١٨ مـا سـمـاه "لجنة العـمـال اDسـتـقلn" لمحـاربة مـاركـسـيـة
نقـابات العمـال الحرة ودعـا الى سلم عادل لأDانيـا. ولجنته في واقع الأمـر فرع مـن حركة واسـعة نـشأت
في شمال أDانيـا وإتخذت عنوان "جمعية تحقـيق السلم على مباديء الطبقة العـاملة". (منذ تلك الفترة

١٤- اDرجع السالف] الص٢١٠-٢١٣.

١٥- اDرجع السالف] الص٢١٨-٢١٩.
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حتى ١٩٣٣ كانت أDانيا متخمة بالجمعيات السياسية الصخّابة ذات العناوين البراقة الجذابة).
ولم يستـطع (دركسلر) أن يجمع حـوله أكثـر من أربعn عضـواً. وفي كانون الثانـي ١٩١٩ إندغمت
في لجنة مـشابهـة كانت تعـرف "بحلقة الـعمـال السيـاسيـة" يتزعـمهـا مراسل صـحفي يدعى كـارل هارّير
Karl Harrer. وعُـرفت اDنظمـة الجـديدة التي كـانت تضم أقل من مـائة عـضو (بحـزب العـمـال الأDاني).

وكان (هارّير) أول رئـيس لها. وهتلر الذي لم تكن من عـادته في (كفـاحي) الحديث الكثـير في رفـاقه
القـدامى الذين ضاعـت أسمـاؤهم في زوايا النسـيان. لم يبـخل على (هارّير) باDديح. فـنعتـه "بالمخلص
اDثـقف الواسع الثـقـافـة". إلا أنه أبدى أسـفـه لإفـتـقـاره الى مـوهبـة الخطابة ولـعل السـبب الأعظم لزوال
هارّير وأفول نجـمه إصراره العنـيد على رأيه في أن هتلر لايصلح للخطابة. وهو حكم أثـار ثائرة الزعيم
وجـعـله يثـابـر بعـزم مــتـواصل كــمـا أوضح ذلك فـي سـيــرة حـيـاتـه. ومـهــمـا يكن من أمــر فـقــد بدا أن

(دركسلر) كان القوة المحركة الكبرى لهذا الحزب الصغير المجهول] حزب العمال الأDاني. 
بدأ هتلر في صبيـحة اليوم التالي يتفـقد محتوى الكتيـب الذي دسه (دركسلر) في يده. وهو يصف
اDنظر وصـفاً دقـيـقاً مـسهـبـاً في (كفـاحي). كـان الوقت الخامـسة فـجـراً وهتلر متـكيء على فراشـه في
ثكنات لواء اDشاة الثاني يرقب فأرة تقضم كِسـراً من الخبز كان قد نثرها على الأرض ليلة أمس] قال:
"لقـد عرفت عن الفـقر الكثـير. وأصـبحت أتصـور Äامـاً وطأة الجوع] ومن ثم الفـرح الذي يستـولي على
هذه المخلـوقــات الصــغــيـــرة" في تلك الـلحظة تذكـــر الكتــيب وراح يـقــرأ فــيــه وكــان عـنوانه "يقـظتي
السيـاسية" ووجـد لدهشته أنه يعكس عـدداً من الآراء التي تكونت في رأسه عـبر السنn اDاضيـة. لقد
كان هدف (دركسلر) إقـامة صرح حزب سياسي على قواعـد جماهير الطبقة العـاملة يختلف عن الحزب
الإشتراكي في ميله القومي مـيلاً شديداً. وكان (دركسلر) عضواً في "جبهـة تربة الوطن" القومية لكنه
إكـتشـف بسرعـة عـقليـة الطبـقة الوسطـى التي تسـيطر عليـها ولم تكـن على أية صلة بالجـماهـير. وقـد
رأينا كـيف أن هتلـر تعلم في ڤـيـينا إزدراء البـرجـوازية لهـذا السـبب عـيـنه] أعني إفـتـقـارها التـام الى
الإهتمام بأمور الطبقة الـعاملة ومشاكلهم الروحية والإجتماعية] ولهـذا أثارت آراء (دركسلر) إهتمامه

بنوع خاص.
وفي سـاعة مـتأخـرة من ذلك اليـوم تلقى لدهشـته بطاقـة بريدية جـاء فيـها أنـه قُبل عـضواً في حـزب
العـمـال الأDان وتذكـر فـيـمـا بـعـد أنه "مـا كنت أدري هل أغـضب أم أضـحك إذ لم تكـن عندي نيـة في
الإنضمام الى حزب كـامل التشكيل. وإ¹ا إنصرفت نيتي الى تأسيس حزب خـاص; كان في طلبهم هذا

.(١٦)" جرأة] وكان إنضوائي شيئاً مستحيلاً
وهمَّ بالإفـصاح عن رأيه هذا في رد خطي إلا أن "حب الإسـتطلاع غلب عليـه". فقـرر أن يذهب الى

١٦- اDرجع السالف] ص٢٢٠.
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إجـتمـاع اللجنة الذي دعي إليـه] ليـشرح شـخـصيـاً الأسـباب التي تدفـعـه الى عـدم الإنضمـام "الى هذا
الحـزب الصـغيـر". "كـان الإجـتمـاع في آلتـه روزنبـاد Alte Rosenbad وهو مـشـرب حقـيـر في شـارع هرّن
Hrrenstrasse… إجتـزت غرفة طعـام معتـمة خالـية وفتـحت الباب اDفضي للغـرفة الخلفـية فوجـدت نفسي

أمـام اللجنة. وفي ضـوء متـهافت ينـشره مـصبـاح نفطي كـئيب وقـع نظري على شبـان أربعـة قد تحلقـوا
مائدة. وتبينت منهم مؤلف الكتيب الذي نهض فوراً لتحيتي مرحّـباً مستبشراً بوصفي عضواً في حزب

العمال الأDان".
"والحق يقال أني فوجئت وبوغتُّ. وقُرئت وقائع الجلسة الأخـيرة ومنح السكرتير الثقة بعد تصويت.
ثم تُلي التقريـر اDالي وتبn أن مالية الحزب لاتعدو (٧) مـاركات وخمسn فينيـك. وصوّت على تقرير
أمn الصـندوق بالثــقــة ودوّن ذلك في المحــضــر ثم قــرأ الرئـيس الأول للحــزب ردوداً علـى رسـائـله من
(كبـيل) وأخرى من (دوسلدورف) وثالثة من (برلn) وأعلن الجـميع موافـقتهم. وبعـدها تلُي تقرير عن
البــــريد الـوارد… فظيـع! فظيـع! إنهـــا أســــوأ من حــــيـــاة الـنوادي. هل قُــــدّر لي الإنضــــمـــام الـى هذه

الجمعية?"(١٧)
مع هذا كله فـقد إجـتذبه شيء مـا في أولئك الرجال ذوي الثـياب الرثة المجـتمـعn في غرفـة خلفـية
سيـئة الإنارة. هو "شوق الى حـركة جديدة تكون أكـثر من حزب العـمال باDعنى اDألوف للحـزب". وعاد
الى ثكنتـه مسـاء ذلك اليـوم "ليواجـه أشقّ سؤال فـي حيـاته:"هل أنضّم?" وأقرّ مـعـترفـاً أن عقله أشـار
عليـه ألاّ يفـعل… مع ذلك فإن خـمـول شأن اDنـظمة قـد «نح الشـاب النشـيط اDملوء أفكاراً فـرصتـه في
(نشاط شخـصي حقيقي). وذكـر ما «كنه أن يحقق في هذا المجال: "بدا لي أن فـقري وقلة مواردي هو
أسهل الجـوانب التي «كن التغـاضي عنها في هذا المجـال. لكن الجانب الصـعب هو الإسم. فأنا مـعدود
بn أولئك الذين لا إسم لهم. أنا واحد من ملايn البشر الذي عاشوا بالصدف ويزولون من الوجود دون
أن يدري أقـرب جـيـرانهم بأمـرهـم أو يلاحظوا وجـودهم من عـدمـه. زد على ذلك الـصـعـوبة اDتـأتيـة من

إفتقاري الى التحصيل العلمي.
وبعد يومn من عذاب التـفكير والتأمل وصلت أخيراً الى وجـوب إتخاذي هذه الخطوة. وكان أعظم
قـرار حـاسم إتخـذته في حـيـاتي ولم يعـد لي أي مـجال لـلنكوص الى الوراء"(١٨). وهكذا إنضم أدولف

هتلر الى لجنة حزب العمال الأDان عضواً سابعاً.
في هذا الحـزب الخامل يوجـد عضـوان يستـحقـان الذكر] كـلاهمـا ذو أثر مهم في إرتفـاع نجم هتلر.
أولهمـا الكابÇ آرنست روهم Ernest Roehm وهو ضـابط ركن في القيـادة اDنطقـية السـابعة في الجـيش
اDعسكِر في مـونيخ] إنضم الى الحزب قبل هتلر. وكان مـتn البناء غليظاً خشناً ذا عينn ضـيقتn في
وجهه ندوب تشهـد على أنه جندي محترف- أطارت رصاصة الجـزء الأعلى من أنفه في ١٩١٤- مغرم
بالسـيـاسـة ذو ملكة وقـابليـة في التنظيم. كـان مـثل هتلر قـد حـقـد على الجـمـهورية الـد«قراطـية حـقـداً

١٧- اDرجع السالف] الص٢٢١-٢٢٢.
١٨- اDرجع السالف] ص٢٢٤.
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مسـعوراً وأبغض (مـجرمي تشرين) وعـدّهم مسؤولn عـن إقامتـها. وهو يؤمن ويعمل عـلى إعادة خلق
أDانيـا قـوميـة قـوية. ويرى كـهتلر أن تحـقـيق هذا الهـدف لا«كن أن يقـوم به حزب تـستند قـواعـده على
الطبقـات السفلى التي إنحدر هـو منها خلافاً Dـعظم ضباط الجيـش. رجل قاسٍ مندفع] منحرف جنسـياً
مـثل كثـيـر من النازيn الأولn. سـاعـد في تنظيم أولى فـصائل الصـدام النازية التي عـرفت فـيـما بعـد
برمز (S.A) وهو جـيش فـرق الصاعـقـة الذي ظل يقـوده حـتى فتك بـه هتلر في ١٩٣٤. أدخل (روهم)
الى هذا الحـزب الناشـيء عـدداً كـبـيـراً من المحـاربn القـدمـاء وأفـراد "المحــاربn الأحـرار" الذين صـاروا
عـمود الحـركـة الفقـري في أولى أيامـهـا. ولم يكتف بهـذا فقـد أمّن الحـماية لهـتلر ولحـركتـه لكونه أحـد
ضباط الجيش اDسيطر على باڤاريا. وأمّن أحياناً اDسـاعدة من السلطة] وبدون هذا العون كان يُستبعد
أن ينجح هتلر فـي البدء ¯عـركـة حـقّة لتـعـبـئة الجـمـاهيـر] وإسقـاط الجـمـهوريـة. ومن اDؤكد أنـه ما كـان
يسـتطيع الـنجـاة بجلده لأسـاليـبـه الإرهابـيـة وإشـاعـة الرعب- دون تسـامح الحكومــة البـاڤـارية وجـهـاز

شرطتها.
وثاني الشـخصn "ديتـريش إيكارت Dietrich Eckart" وهو رجل يكبـر هتلر بواحـد وعشـرين عامـاً.
وكثيراً ما لُقب بـ"اDؤسس الروحي" أو الزعيم النظري للقومية الإشتراكية. صحفي بارع النكتة] وشاعر
Ibsen للمـسـرحي إبسن Peer Gynt دون الوسط وكـاتب مـسـرحـيـات. كـان قـد تـرجم مـسـرحـيـة پيـر گِنت
وكتب عدداً من اDسـرحيات لم تُمثل. وعاش في برلn مثل عـيشة هتلر في ڤيينا حـياة تشرد وتعطل.
وأدمن الخـمر واDـورفn. وذكر (هايدن) أنه أدخـل مسـتـشفى الأمـراض العـقليـة] وفيـه تسنى له إخـراج

مسرحياته موزعاً أدوارها على النزلاء اDرضى.
وبنهـاية الحرب عـاد الى باڤـاريا موطنـه. وكان يعـقد ندوات تـضم حلقات من اDعـجـبn في مشـرب
خـمـر برنسّل Bernnessel الواقع قي شـڤـالبنگ Swalbing وهو منتـجع الفنـانn في مـونيخ] فـيـخطب في
التفوق الآري ويدعو الى إسـتئصال شأفة اليهود وسـقوط "الخنزير" في برلn. وذكر (هايدن) الذي كان
يعمل في صـحافـة مونيخ عن (إيكارت) أنه كـان يخطب بحمـاسة وإنفعـال في مرتادي مـشرب برنسّل
: "نحن بحـاجـة الى رجل في اDقـدمـة. يسـتطيع أن يحـمل اDدفع الرشـاش. إن الرعـاع في ١٩١٩ قـائلاً
بحـاجـة الى خـوف يدب في سـراويلهم. نحن لانسـتطيع إسـتـخـدام ضـابط فـالناس مـا عادوا يحـتـرمـون
هؤلاء. والخير كل الخير في عـامل متمكن من ناصية الكلام… إنه لايحتاج الى عقل كـثير… كما يجب
أن يكون أعزب. وإذ ذاك ستـفوز باDرأة!"(١٩) أي مادة أولية "كـان هذا الشاعر السكير يجـد خيراً من

شخصية هتلر(٢٠):
إنه الشـخـص الذي يبـحث عنه بالـضـبط. وبهـذا أصـبح إيـكارت الناصح الأمn للشــاب البـازغ في
سماء حزب العمال الأDان فـأعاره كتباً وعاونه في صقل لغته كتابةً وتكلمـاً. وقدمه الى حلقة أصدقائه
الواسـعـة التي كـانت تضـم بعض الأثرياء] مـدّوا الحـزب باDال] وأمّنوا لهـتـلر عـيـشـاً فـضـلاً عن تزويده

١٩- اDرجع الأول] ص٦٨٧.
٢٠- توفي إيكارت سنة ١٩٢٣ بسبب سكرة مفرطة.
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بأعوان اDستقبل] مثل رودولف هسّ Rudolf Hess وألفريد روزنبرگ Alfed Rosenberg. ولم يتحول هتلر
عن إعجـابه بـ(إيكارت) قط. وآخـر عبارة في (كـفاحي) هي تعـبيـر عن إمتنانه من هذا اDعلـم الضالّ]
قال: "كان واحداً من أفضل الناس. وقف حياته على إيقاظ شعبنا بكتاباته وأفكاره ثم بأعماله"(٢١).
ذلكم هو الخليـط اDتناقض العـجـيب الذي خلق النازيـة. أولئك الذين بدأوا دون أن يشـعـروا بصـوغ
حركة قدُر لها أن تكتـسح أقوى البلاد في أوروپا خلال ثلاثة عشر عاماً وتقـدم لأDانيا رايخها الثالث.
فـ(دركسلر) مـنحها تراثهـا و(إيكارت) الشاعـر السكير ساهـم بوضع بعض أسسهـا الروحيـة] والدجال
الإقتـصادي (فـيدر) زودها بـآيديولوجيـتهـا اDزعومـة. وأمدها (روهم) اDنحـرف جنسيـاً ¯ساندة الجـيش
وتعـضـيـد المحـاربn القـدمـاء. أمـا أدولف هتلر اDتـشـرد السـابق المجـهـول الإسم الذي لم يتـعـد الحـادية
والثـلاثn فقـد مـسك زمام القـيـادة في بناء ما لم يـكن يعدو جـمـعيـة نقاشٍ صـغـيرة في غـرفـة خلفيـة.
ليجـعل منها في وقت قـصير حـزباً سياسـياً واسعـاً. ووجدت تلك الأفكار التي كـانت تقعـقع في قحف
رأسه منذ أيام العـزلة والجوع في ڤـيينا مجـال إنطلاقهـا الآن. وإندفعت من أعمـاقه قوة كـامنة لم تكن
ظاهرة في شخصه من قبل ودفـع لجنته الصغيرة اDترددة الى تنظيم إجتماعـات أوسع وكان يطبع بنفسه
رقاع الدعـوة على الآلة الكاتبة ويوزعـها بيـده. وتذكر مـرة كيف انه بعد توزيـعه ثمانn بطاقـة "جلسنا
ننتظر اDـدعـوين اDتـوقع حـضـورهـم. وإضطر عـريف الحـفل بعــد مـرور سـاعـة على اDوعــد الى أن يفـتح
الإجتماع". كنا سبعة] سبعتنا القد«ة لا أكثر(٢٢). ولم يخب أمله وزاد من عدد البطاقات بإستنساخها
بالكاربون وجـمع بضـعة مـاركات دفـعـها أجـراً لإعلان عن إجـتـماع في إحـدى الصـحف المحلية. وقـال:
"كان النجاح مذهلاً في الحقـيقة. مائة وأحد عشر شخصاً حـضروا". وكان من اDقرر أن يلقي هتلر أولى
خطبـه العلنية بعـد خطبـة الإفتـتاح التي سـيلقيـها أحـد "أساتـذة مونيخ" فـأصبح (هارير) رئيس الحـزب
الإسـمي على هذا التـدبيـر. وعـقّب هتلـر على اDسـألة بقـوله: "هذا السـيـد كـان مـخلص النيـة في أمـور
أخرى. لاأدري كيف وثق بأني قادر على أمور معينة ليس الكلام من بينها. لقد تكلمت ثلاثn دقيقة
ومـا كنت أحس به مـجـرد إحسـاس في أعـمـاقي دون إدراك وتفهّـم. ثبت لي الآن بالدليل القـاطع. إني

قادر على الكلام!"(٢٣)
وإدعى هتلر أن الحاضرين كُـهربوا بخطابه] والحماسـة التي أظهروا في إكتتابهم ¯ـبلغ ثلاثمائة مارك
. وفي مـبـدأ العام ١٩٢٠ أنـيط به جهـاز دعـاية الحزب فـأوقف حلّت مـشاكل الحـزب اDاليـة حـلاً مؤقـتاً
عليه جلّ تفـكيره منذ أن لاحظ أهميـته في نشـاط الحزبn الإشتـراكي واDسيحي في ڤـيينا وتفـرغ حالاً
الى تنظيـم أعظم إجـتـمـاع حلم بـه هذا الحـزب البـائس الصـغــيـر. وقـرر له الرابع والعـشــرين من شـبـاط
١٩٢٠] وعُـقـد في قـاعة الحـفـلات Festvaal اDشـهـورة في هوفـبـراوهاوس Hofbrauhaus التي يزيد عـدد
مقـاعدها على الألفn. وحكم عليه زمـلاؤه بالجنون. وإستقـال (هارير) إحتجاجـاً وإستخلفـه (دركسلر)

٢١- اDرجع نفسه] ص٦٨٧.
٢٢- اDرجع السالف] ص٣٥٤.
٢٣- اDرجع السالف] ص٣٥٥.
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الذي ظل شاكاً متردداً(٢٤).
ويوضح هتلر أنه كـان ينهض شـخصـياً بالإسـتـعدادات اللازمـة. والواقع أن الحـادث كان يحـتل حيـزاً
كـبـيـراً في تفكيـره حـتى أنه خـتم الجـزء الأول من (كـفاحـي) بوصـفه] لأنه كـمـا أوضح - كـان الفـرصـة
اDتـاحة للحـزب "لخرق قـيود اDنتـدى الصـغيـر التي كانت تكبـله. ولأول مرة نجـده «ارس نفوذاً حـقيـقيـاً

على الرأي العام الذي هو أعظم عامل سياسي في أيامنا هذه".
Johannes Ding- ولم يكن هتلـر الخطيب الرئيس. لأن ذلك أُسند لشـخص يدعى "يـوهانس دينگفـيلدر
felder" وهو طبـيب هوميـوپاثي* homeopathic وكـاتب دعيّ يزود الصـحف ¯قـالات إقـتـصادية يـوقعـهـا

بالإسم اDستـعار "جرمـانوس أگريكولا Germanus Agricola ما لبث أن خـبا ذكره وطواه النسيـان. وقوبل
خطابه بالصمت. ثم بدأ هتلر يخطب. ودونك إياه يصف اDشهد:

"بدأت الهـتافات تنـثال كوابل مـن اDطر. وكان ثمـة صدامات عـنيفة داخـل القاعة قـبضـة من أخلص
nكــانوا يعـتــركـون مع مـثــيـري الشــغب من شـيــوعـي nــدامـيÎرفـاق الحــرب القـدامى وغــيـرهم من الص
وإشتراكـيn وأفلحوا بالتدريج في إعادة النظام وصـرت قادراً على مواصلة خطابي] وبعـد نصف ساعة
بدأ هتـاف الإستـحـسان يعلو عـلى صراخ الإسـتهـجـان… وبعد حـوالي أربع سـاعات بدأت الـقاعـة تخلو
وعلمت أن اDبــاديء التي شـرعـتـهـا وهي حــركـة لم يعـد تجـاهلهــا �كناً بعـد الآن - أصـبـحـت تتـفـاعل
وتتـــرسـب في أفكـار الشـــعب الأDـاني"(٢٥). أعلـن هتلـر في خطـابه هذا ولأول مــــرة النقـــاط الخــــمس
والعشرين التـي يتضمنها منهج "حزب الـعمال الأDان". وكان قد صـاغها دركسلر وفيـدر وهتلر بأقصى
سرعة. وإنصب معظم الإسـتنكار على هتلر لفقرات قرأها من اDنهج. ومع هذا فقد إعتـبرها مقبولة من
الجـمـهـور برمـتـهـا وآضت اDنهج الرسـمي للـحـزب النازي بعـد أن ¼ تبـديل إسـمـه في الأول من نيـسـان
١٩٢٠ الى "الحـزب القومي الإشـتـراكي للعمـال الأDان". والحق يقـال أن هتلر لم يصـرح في ١٩٢٦ بأن
اDنهج غير قـابل للتعديل إلا لأسباب تـاكتيكية و�ا لا مراء فـيه أن مواده مزيج دجليّ وجمع إعـتباطي
لإسـتـمـالة كل من العـمـال والطبـقـة دون الوسطى والفـلاحn. وتنُوسي هؤلاء كـلهم عندمـا تسلم الحـزب
مقاليد السلطة. وسخر ¯واد اDـنهاج عدد كبير من كتاب أDانيا. حتى "الزعيم" نفـسه فقد أدركه خجل
منها فـيمـا بعد عندمـا ذكُرّ ببعـضهـا. ومع ذلك كله فقـد ¼ تحقيق مـعظمهـا بقيـام الرايخ الثالث. كـما
nباديء التي جـاءت في (كفـاحي) وكان من نـتائجـها أن إنصـبت البلايا على رؤوس مـلايDحـقق أهم ا

البشر داخل أDانيا وخارجها.
كـانت أولى مـواد اDـنهج تدعـو الى وحـدة كل الأDان فـي "أDانيـا الكبـرى". أليس هـذا مـا كـان يصـر
عليه بالضبط (هتلر اDستشار) عندما ضم النمسا ¯لايينها الستة من الأDان وأرض السوديت ¯لايينها

٢٤- كـان (هارير) يعـارض أيضاً فـي عنف هتلر ¯عـاداته للسـاميـة. وكـان يعـتقـد أنه ينفّـر جـمـاهير الطبـقـة العـاملة] وهنا
يكمن السبب الحقيقي لإستقالته.

* طبـيب يتـبع أسـلوباً في اDعـالجـة بإعطاء اDريـض جـرعـات صـغـيـرة من دواء مـعـيّن لو أعطي لشـخـص سليم لأحـدث فـيـه
أعراضاً شبيهة باDرض اDعالج.

٢٥- اDرجع السالف] الص٣٦٩-٣٧٠.
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الثـلاثة? وألم يكن طلبـه إعـادة الدانزگ Danzig الأDانيـة وغـيـرها من اDناطق الأDانـية فـي پولندا التي
تسكنهـا غالبـيـة من الأDان هو الذي أدى الى هجومـه على پولندا ونشـوب الحـرب العاDيـة الثانيـة? ألا
«كننا الإضـافـة الى هذا قـولنا أن من أنكد حظوظ هـذه الدنيـا أن ظل الناس يتـجـاهلون أو يسـتخـفـون
بأهداف النازية الـتي سطرها كـتـابةً في فـتـرة مـا بn الحـربn? لاشك أن اDواد الأوليـة Dعـاداة الشـعـوب
السـامـيـة اDنصـوص عليـهـا في ذلك اDـنهـاج الذي دوّن في مـشـرب بيـرة مـونيخ مـسـاء يوم ٢٤ شـبـاط
. فقد نصـت على تحر± الوظائف وحق اDواطنة على اليهـود في أDانيا ١٩٢٤ كانت إنذاراً هائلاً مـريعاً

ومنعهم من العمل في الصحافة وطرد كل الذين دخلوا الرايخ بعد الثاني من آب ١٩١٤.
هناك عدة مواد في منهاج الحـزب تضليلية وضعت لإجتذاب مشاعر الطبـقات الدنيا. في زمن كانوا
يرزحـون تحت أوضـاع سيـئـة في الوقت الذي تحـاشى الشـعـارات اDتطرفـة حتى الشـعـارات الإشـتراكـيـة
منها. فالفقرة الحادية عشرة مثلاً تـدعو الى إلغاء الدخول التي لاتأتي من العمل. واDادة الثانية عشرة
تقـضـي بتـأمـيم الإحــتكارات واDادة الثـالـثـة عـشـرة تدعــو الى مـسـاهـمـة الدولة في أرباح الصـناعـات
الكبـرى. واDادة الرابعـة عـشـرة قـضت بإلغـاء بدلات إيجـار الأرض وتحـر± اDضـاربة بهـا بيـعـاً وشـراءً.
واDادة الثـامنة عـشـرة فرضت عـقـوبة اDوت على الخـونة واDرابn واDتـلاعـبn بالأسـعار واDادة الـسادسـة
عـشـرة دعت الى بناء طبـقـة مـتوسطـة قوية وشـددت على تأمـيم المخـازن الكبـرى وتأجـيـرها بإيجـارات
رخيصة للتجـار الصغار] هذه اDسائل أدرجت بإلحاح من (دركسلر) و(فيـدر) اللذين كانا على ما يبدو
يؤمنان بـ(إشتراكية) القـومية الإشتراكية. وهي الآراء التي وجدها هتلر فيما بـعد محرجة له عندما بدأ
رجـال الصناعـة الكبـار والإقطاعـيـون يصـبون اDـال صبـاً في خـزانة الحـزب. وهو بالطبع لـم يفعـل شيـئـاً

بخصوصها. 
أخيراً هناك فـقرتان في اDنهاج أسرع بوضعهـما في حيز التنفيـذ حالاً عندما أصبح مستـشاراً. وهما
الفقرة الثانية التي دعت الى إلغاء معاهدتي ڤرساي وسان جيرمان. والفقرة الأخيرة الخامسة والعشرون
التي شـددت على خلق حـزب مـركـزيّ للدولة وهي كـاDادة الأولى والثـانيـة تطالب بوحـدة كل الأDان في
رايخ واحـد وإلغـاء مـعـاهدات السلم كلـها وقـد أدرجت بـإصـرار هتلر. وهي توضح أن الحـزب كـان حـتى
ذلك الزمن «د أبصـاره الى آفـاق بعـيـدة رغم أنه غـيـر مـعـروف خـارج مـونيخ غـيـر مـبـالٍ بخطر فـقـدانه

اDعونة الجماهيرية في معقله الخاص.
كـانت الدعوة الى الإنفـصـال قوية جـداً في باڤاريا آنـذاك. والباڤـاريون مخـتلفـون دائماً مع الحكومـة
اDركزيـة في برلn حول طلبـهم مزيداً من اللامـركزية ليـتسنى لبـاڤاريا حكم نفـسهـا وهو ما كانت تـفعل
في ذلك الحn. فـقـرارات برلn وأوامـرها لاتحتـرمـها الحـكومة الإقليـمـيـة كثـيـراً. وكان هـتلر يطمح الى
السلطة لا في باڤـاريا كلهـا بل في الرايخ فيـمـا بعد. وأراد أن يقـيم و«ارس نظامـاً دكتـاتورياً يتصـور
أنه ضروري ليكونّ به سلطة مركزية قوية. ويريد إلغاء الحكم شـبه الذاتي للأقاليم الذي تبنته جمهورية
ڤا«ر كـما كان في عـهد إمبراطورية هوهـنزلرن. حيث كان كل إقليم يتـمتع بپرDانه وحكومـته. ومن أول
أعـمـاله بعــد ٣٠ كـانون الثـاني ١٩٣٣ أنه حـقق فـوراً هـذه الفـقـرة الأخـيـرة من منهــاج الحـزب التي لم
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يلحظها أحد ولم تؤخـذ مأخذ الجدّ إلا عند القلة. لا أحد يستطيع الإدعـاء إنه لم يُعطَ إنذاراً سابقاً عن
طريق الكتابة] من البداية.

لم تكن الخطب الحـمـاسـية واDنـهاج الخـدّاع اDوضـوع إعـتبـاطاً بالتـي تكفي لجلب الإهتـمام والحـصـول
. فلذلك إنصرف هتلر الى إيجاد اDزيد من على التأييد الشـعبي] مع أنها ضرورية لحزب ما يزال وليـداً
. فكّر أن مـا وسـائل الدعم] واDزيد جـداً. وبدأت تبـاشـير عـبـقـريتـه الغريـبة تظهـر للعـيـان وتُلمس Dسـاً
تحتاجـه الجماهيـر ليست أفكاراً وحسب -أفكار قليلة بسـيطة «كن دقها دقاً في رؤوسـها- بل هي في
حـاجة الى رمـوز تكسبـها إخـلاصهـا والى مـهرجـانات وبيارق ترفع مـن حمـاستـها والى أعـمال إرهابيـة
عنيـفـة تزيد من أشـيـاعـه ومـريديه في حـالة نجـاحـهـا (أليس من طبع الأDان مـحـبـة الطاغـيـة القـوي?)

وÄنحهم شعوراً بسلطانهم على الضعفاء الحائرين.
وقد وجدنا كـيف إستنكر في ڤيينا مـا سماه "أساليب الإرهاب الروحي والجـسدي الشنيع" الذي زعم

.(٢٦)nكانوا «ارسونه ضد خصومهم السياسي nالإشتراكي nإن الد«قراطي
ها هو الآن يسـتـخـدم تلكم الأسـاليب لغـرض مـفيـد داخل حـزبه اDعـادي للإشـتـراكيـة. فـبـالأول كلّف
الجنود القـدمـاء بإسكات مـثـيـري الشـغب في أثناء الإجـتـمـاعـات. وفي صـيف العـام ١٩٢٠ وبعـد أن
أضـاف الى عنوان الحـزب لفظتي (القـومـيـة الإشـتـراكـيـة) فأصـبح "الحـزب القـومي الإشـتـراكي للعـمـال
الأDان" وهو الإسم الذي عـرف بعـدئذ] نظم زمـراً من "المحـاربn القـدماء" الغـلاظ في فـصـائل صـداميـة
سماها (حرس النظام Ordenrtuppe) وأناط قيادتهـا بأميل موريس Emil Mourice وهو مجرم من أرباب
السـوابق ومــصلح سـاعـات". وفـي ٥ تشـرين الأول ١٩٢١] وبعـد أن تـنكر هؤلاء تحت عنوان "عــصـبـة
الجـمناسـتيك والألعـاب الرياضـيـة" فتـرة قـصيـرة من الزمن للتـخلص من تعـقـيب حكومـة برلn] بادروا
بتبديل إسمهم رسمياً الى "فرق العاصفة Sturmabteilung" الذي إشتق منه إسم (إس.أي) وهو إختصار
لكلمة "جـندي العاصفـة". وإرتدى جنود العاصـفة هؤلاء لباسـاً رسميـاً بنياً وجُنّد مـعظمهم من مـسرّحي
أفراد (المحاربn الأحـرار) ثم جعلوا تحت قيـادة (يوهان أولريخ كلينتزيخ Johann Ulrich Klintzich) وهو
أحـد مــسـاعــدي الكابÇ (إيرهارد) السـيء الصـيت] الذي كــان قـد أُطلـق سـراحـه من الـسـجن مــؤخـراً
لعــلاقـتــه ¯قــتل (إيرزبرگــر). هؤلاء الأوباش ذوو البــزات اDوحــدة لم يقنـعـوا بواجـب حـفظ الـنظام في
إجتماعات النازيn وإ¹ا راحوا يشيعون الفوضى في إجتماعات الأحزاب الأخرى. ومرة في ١٩٢١ قاد
.Ballerstedt وكـان يخـطب فـيـه باللرشـتـيـد nالبـاڤـاري nهتلر بنفـسـه هـجـومـاً على إجـتـمـاع للفـيـدرالي
فأعتدي على الخطيب بالضرب وحُكم على هتلر بالحبس ثلاثة أشهـر لذلك السبب فقضاها كلها وكانت
أولى تجاربه في السجـن خرج منها أشبه بالشـهيد وهو أكثر شـعبية وعـقّب هتلر بقوله للشرطة متـباهياً
"لا بأس في هذا فقد نلنا ما أردناه ولم ندع باللرشـتيد يخطب". كان هتلر قد خطب في مستـمعيه قبل
ذلك بشهـر قائلاً: "إن حـركة القومـيn الإشتـراكيn سـتمنع في اDستـقبل بالقـوة إن لزم الأمر - سـتمنع

كل الإجتماعات والخطب التي من شأنها حرف عقول أبناء وطننا"(٢٧).
٢٦- أنظر ما سبق.

٢٧- كونراد هايدن "تاريخ القـومية الإشـتراكية" ص٣٦. مـعاهدة ڤرســاي وقّعـهــا الـحلفاء مع ألـمـانيا في ٢٨ حــزيران =
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وفي صيف ١٩٢٣ خرج هتلر الفنان الشاب الخائب الذي أصبح الآن أستاذاً في فن الدعاية - بفكرة
ملهمـة لا«كن وصفها إلا بأنـها إحدى ومضـات العبقرية. وجـد أن ما يفتـقر إليه الحزب هو علم وشـعار
ورمـز. تعـبّر كلهـا عن أهداف الحـركـة وتأسـر خيـال الجـمـاهير التي وجـدها هتلـر بحاجـة الى علم جـذاب
تسـير خـلفه وتحـارب تحـته. وبعـد كـثيـر من التـأمل والتـجـارب في مخـتلف النمـاذج قـرّ رأيه على علم
Hakenkreuz عـقـوفDأحـمـر في وسطه دارة بيــضـاء رُسم داخلهـا سـواسـتـيكا سـوداء. إن هذا الـصليب ا
اDسـتـعار من الآثار القـد«ة اDوغلة سـيـغـدو رمزاً جـبـاراً مـخيـفـاً للحـزب النازي ثم لأDانيـا النازية. ولم
يتحدث هتلر في (كفـاحي) عن اDصدر الذي إستقى منه فكرة إستخدامه علمـاً وشعاراً للحزب في كل
. وقـد وجد في حديثـه الطويل عنه. إن الصليب اDعـقوف هو قد± قـدم الإنسان في هذا الكوكب تقـريباً
خـرائب (طرواده) وفي مـصـر والصn الـقـد«تn. ووجـدته أنا نفـسي في مـآثر الهـنود والبـوذيn. وظهـر
أيضـاً في أزمــان مـتـأخـرة كـشـعـار رســمي لدى دول البلطيق كـإســتـونيـا وفنلندا حــيث رآه "المحـاربون
الأحـرار" أثناء حروب ١٩١٨-١٩١٩. ونقـشت كـتيـبة إيـرهارد على خوذ رجـالهـا الفولاذية هذا الرمـز
عند دخـولها برلn في إنقـلاب كاپّ العسكـري ١٩٢٠ ولاشك أن هتلر شاهده في النمـسا في شـعارات
أحد الأحزاب اللاسامية. أو ر¯ا إنتبه إليه عند مجيء كتيبة إيرهارد الى مونيخ. وهو يقول في هذا أن
كـثـيراً من النمـاذج أقـتـرحت عليـه وعرضـهـا أعـضاء الحـزب ومن بينـها الصلـيب اDعقـوف] وإن مـركّب
أسنان من شـتـيرنبـرگ Sternberg تقـدم بتـصمـيم لعلمٍ "لم يكن شـيـئاً أبـداً بل هو قريب جـداً من تقـو«ه
الخـاص". أما بخـصـوص الألوان فـقد إحـتـوى الأسود والأحـمـر والذهبي وهي ألوان علم جـمهـورية ڤـا«ر
اDكروهة. وأبى إتخـاذ العـلم الإمـبراطـوري القـد± اDولف من الأحـمـر والأبيض والأسـود. على أنه كـان
معـجبـاً بتلك الألوان ليس لأنها "أجـمل تناسق لوني في الوجود" على حـد قوله. بل لأنهـا ألوان أDانيا
التي تحــارب لأجلهــا. لكن يجـب أن يتم التــأليف بينهــا في هيــئــة جـديـدة. فـأُضــيف إليــهـا الـصليب
. في الأحمر نرى فكرة اDعقوف. وأشاد هتلر بإختـراعه الفريد في (كفاحي) فهتف يقول: إنه لرمـز حقاً
الإشتـراكية بـحركتنا. وفي الأبيض تتـجلى الفكرة القومـية. وفي السـواستيكا رسـالة الكفاح لإنتـصار

الرجل الآري(٢٨).
nعـقوف لـبزة جنود العـاصـفة وأعـضاء الحـزب. وبعـدها بسنتDوإسـتحـدثت عـصابة كـتفٍ بالصليب ا
صمم هتلر العلم النازي الذي يرفع في الإستـعراضات الكبيرة ويزين منصات الإجتمـاعات العامة. وهو
مـأخوذ من اDآثر الرومـانيـة. ويتألف من الـسواسـتيكا الأسـود اDعـدني في رأس العلم يحـيط به أكليل
فـضي ويجـثم فوقـهـما نسـر وتحـته الأحـرف الأولى من إسم الحـزب (N.S.D.A.P) في مـستطـيل معـدني
وتتـدلى منه خيـوط تنتـهي بأهداب وبعذبات يخـرج منهـا شعـار العلم وهو مربـع فيـه السواسـتيكا وقـد

نقشت عليه عبارة !Deutschland Erwach أي "يا أDانيا إستيقظي!".
ر¯ا لايفصح كل هذا عن شيء من الفن. إلا أنه دعاية من أعلى درجة. لقد أصبح للنازي الآن شعار

= ١٩١٩] ومعاهدة سان جرمان وقّعها الحلفاء مع النمسا في ١٠ أيلول ١٩١٩.
٢٨- (كفاحي) الص٤٩٦-٤٩٧.
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لايضاهيه شعار أي حزب آخر. ويبدو أن الصليب اDعقوف يتضمن قوة غامضة ذاتية. مشيراً الى عمل
ذي إتجاه جديد تنهض بأعبائه الطبقة دون الوسطى التي كـانت تنتابها الحيرة والتردد لأولى سنوات ما

بعد الحرب الحافلة بالفوضى. لقد بدأ أعضاء هذه الطبقة يتقاطرون ويتجمعون تحت علمه هذا.

≠≥≠
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في صيف عام ١٩٢١ لم يعـتم هذا الشاب الكثير الشـغب الصاعد النجم الذي أظهر مـوهبة خطابية
عـجيـبـة] ومـقدرة فـي الدعاية والـتنظيم - أن تسلم قـيـادة الحزب دون منازع. وبـعمله هـذا أذاق رفاقـه
العـمـال أول طعم من قـسـوته ومكره وتاكـتـيكه اDاهر الذي قـدر له أن يحـقق به كـثـيـراً من النجـاح في

الأزمات الكبرى.
ورحل الى برلn في أوائل الصيف للإتصال بالعناصر القوميـة في أDانيا الشمالية وإلقاء خطاب في
اDنتــدى القـومي الذي كــان مـقـرّهـم الفكري. أراد تقــدير إحـتـمــالات مـدّ حـركــتـه الى مــا وراء الحـدود
الباڤارية وشمولها باقي أDانيا. فلعله مستطيع عقد تحالف نافع لهذا الغرض وفيمَ هو بعيد عن مونيخ
قـرر أعـضـاء لجنة الحـزب أن الوقـت مناسبÅ لتـحـدّي زعـامـتـه فـقـد أصـبح أشـد دكـتـاتـورية �ا يطيـقـون
وإقــتــرحـوا إقــامــة تحــالف بينـهم وبn ندوات تشــابهــهم فكـرياً في أDانيــا الجنوبـيـة وبـخـاصــة الحــزب
الإشتـراكي الأDاني الذي يبنيه (يوليـوس شترايخـر) عدوّ هتلر اللدود وخصـمه اDنافس ومعـذّب يهودي
nأن إندماج هـذا الحزب مع زعـمائه الطمـوح nسيّء الصـيت في نورمبـرگ] وكان أعـضـاء اللجنة واثق

سيقلل من نفوذ هتلر ويحدّ دكتاتوريته.
وDاّ أحسّ ¯ا يتـهـدد مـركزه أسـرع بالعـودة الى مـونيخ لسـحق تآمـر هؤلاء (المجـانn الأغـبـياء) كـمـا
وصـفهم في (كـفـاحي) وقدّم إسـتـقالتـه من الحـزب ولم يكن بالحـزب طاقة على هذا كـمـا أدرك أعضـاء
اللجنة بسـرعة. فهـتلر أقوى خطبـائهم وأبرع منظميـهم ودعاتهم. زد على ذلك أنه كـان يجمع ¯جـهوده
معظم مالية الحزب من الإكتتابات والإجتماعـات العلنية التي يخطب فيها ومن مصادر أخرى بضمنها
الجـيش. فلو أنه إستـقال فـسوف يتـحطّم الحـزب الوليد. رفـضت اللجنة إسـتقـالته وبذلك تقـوىّ مركـزه.
وفـرض على الزعـماء الآخـرين الإسـتسـلام اDطلق له. وطلب لنـفسـه سلطات دكـتاتوريـة بوصفـه زعـيمـاً
أوحـــد. وطالب بحـلّ اللجنـة ووضعِ حــدٍّ لحـــبك الـدســائس واDـؤامــرات مع أحـــزاب أخـــرى مــثل حـــزب
(شـتـرايخــر) وكـان هذا فـوق طاقـة أعـضــاء اللجنة الآخـرين. فــقـامـوا بزعـامـة مـؤسـس الحـزب (أنطون
دركسلر) بتـوجيه لائحة إتهـام لدكتاتور الحزب اDقـبل ووزعوها بكراسة وكـانت أقسى تهم موجهـة اليه

من صفوف حزبه نفسه] من أولئك الذين هم أعرف الناس بخلقه وكيفية عمله بحكم قربهم منه:
"إن الشهوة الى السيطرة] والطموح الشخصي دفـعا هر أدولف هتلر الى العودة بعد ستة أسابيع من
مكوثه في برلn لغـرض لم يُكشف عنه بعد. إنه يرى الوقت مـواتياً لشقÎ وحدة صـفوفنا وبذر الشـقاق.
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مدعماً بأناس ذوي نيّـات مشبوهة وراءه] وهو بهذا يدعم مصـالح اليهود وأشياعهم. وبدأ يتـضح شيئاً
فـشيـئاً إسـتخـدامه حـزبنا القـومي الإشتـراكي لوح قـفز الى غـاياته اللاأخلاقـيـة والى القبض على زمـام
الزعامـة ليدفع الحـزب الى مسلـك آخر في اللحظة السـايكولوجيـة اDناسبـة. وهذا جليٌّ من الإنذار الذي
قدمّـه الى أقطاب الحزب قبل أيام قـليلة يطلب فيه (بn طلبـات أخرى) منحه دكـتاتورية مطلقـة فردية

على الحزب وأن تُنحّى اللجنة وبضمنها صانع الأقفال (أنطون دركسلر) مؤسس الحزب وقائده…
كيف تراه يخوض معركـته هذه? مثل يهوديّ Äاماً يحوّر كل حقيقـة ووصف هايدن هذه الواقعة بقوله
أنها تشبه إنتصار "فـرسان" الحزب. على "ذوي الرؤوس اDستديرة*" منه] لكنه كان أكبر من هذا إذ ما
جاء Äوز ١٩٢١ حتـى أنشأ هتلر "مبدأ الزعـامة" الذي قدر له ان يكون دستـوراً للحزب النازيّ أولاً ثم
دسـتـوراً للـرايخ الثـالث. لقـد ظهــر الزعـيم (الفـوهرر) علـى اDرسح الأDاني راح هذا الزعـيـم يعـيـد الآن
تنظيم الحزب. فـترك غرفـة اDغسل في الجناح الخلفي من حـانة (شتيرنـگربراو) التي وصفهـا(بعربة نقل
Corneliusstrasse وتى أكثـر منها دائرة) وانتقل الى مـقرّ جديد في مشـرب آخر في شارع كـورنيليوسDا
أكـثـر ضـيـاءً ورحـابة. وإبتـاع آلـة كـاتبـة من مـاركـة (أدلر) بالتـقـسـيط وخـزانـة حـديدية ودولاباً لحـفظ
الأوراق وآثاثاً ونصب تـلفـوناً واسـتـخـدم سكرتيـراً بـأجـرة كـاملة] كل ذلك حـقـّقـه بالـتـدريج. وبدأ اDال
. كـان قـبل سنة تقـريباً قـد إبتـاع (في كـانون الأول ١٩٢٠) جريـدة خاملة الذكـر مـثـقلة بالديون ينصبّ
nوهي جريدة إشـاعات وحكايات مـعادية للسـامي Voelkischer Beobachter اسمـها (فـولكشر بـيوباخـتر
تصـدر مـرتn في الأسـبوع. مـن اين جاءت الـستـون ألفـاً من اDاركـات وهو ثمن شـرائهـا? انه لسـرُّ نجح
Ritter يـجر جنرال ريتـر ڤـون إيپDعـروف أن (إيكارت) و(روهم) أقنعـا اDهتلر في كـتـمانـه. لكن من ا
Von Epp وهو قـائد (روهم) وعضـوÅ في الحزب أن يزودهم باDبلغ وأرجح الظـنّ أنه صرفـه من إعتـمادات

الجــيش الســريّة. وفي بدايـة ١٩٢٣ أصـبــحت الجــريدة يـومـيــة ومنـحت هتلر الأداة اللازمــة لأي حــزب
سيـاسيّ أDاني. جـريدة يوميـة يبشـر فيـها بانجـيل الحزب. هذا ولاشك ان اصـدار جريدة يومـية سـياسـية
يتطلب نفـقـات إضـافـيـة. وقـد جـاءت الآن من مـصـادر بدت غـريبـة مـشـبـوهة لبـعض الأعـضـاء الأكـثـر
بروليتـارية وتعصـباً في الحزب. كـانت السيـدة هيلينه بخشـتاين Helene Bechstein (زوج صاحب مصنع
) أحـد تـلك اDصـادر. فـقـد اعـجـبت بهـتلر في أول مـقـابلة ودعـتـه لـيـحل ضـيـفـاً في منزل للپـيـانو ثريّ
بخشتاين في برلn كلما زارها. ونظمت حفلات لجمع مبالغ كبيرة بشكل إكتتابات للحركة. وجاء قسم
من مـاليـة الجـريدة من السـيدة گـرترود ڤـون سـايدليـدز Gertrud Von Seidlitz وهي بلطيـقيـة النشـأة Äلك

اسهماً في مصانع ورق فنلندية شهيرة.
وفي آذار ١٩٢٣ تقدم اDدعـوّ "أرنست (بوتزي) هانفشـتانگل Ernst (Putzi) Hanfstoengl" وهو خريج
جـامـعـة هارفـرد] وأمّـه أمـريكيـة أسـرته اDثـقـفة الـفنيـة Äلك دار طبـاعـة فنيـة في مـونيخ] ومنح قـرضـاً
للحزب ¯بلغ ألف دولار موثـقاً برهنٍ على جريدة (فولكشر بيـوباختر(٣١)). وكان مبلغـاً ضخماً خـيالياً
* في الحرب الأهليـة الإنگليزية التي نشـبت بn اDلك چارلس الأول وبn الپرDان إنتـهت بإعدامه في ١٦٤٨ عـرفت القوات

اDلكية بفرسان اDلك] وقوات الپرDان بذوي الرؤوس اDستديرة.
٣١- يقول هانفشتانگل في مذكراته اDوسومة (الشاهد الذي لم يدل بأقواله) أنه تعرف بهتلر لأول مرة عن طريق معاون =
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إذا حوّل الى ماركاتٍ في أيام التـضخم النقدي وبذلك قدم خدمة هائلة للحـزب ولجريدته. إلاّ ان صداقة
آل هانفـشتـانگل تعدت اDسـاعدة اDاليـة. لقد كـانت واحـدة من أولى الأسر المحـترمـة الغنية في مـونيخ
فـتحت أبواب منزلهـا لهذا الـسيـاسيّ الشاب الجـريء. وأصبح (بوتزي) صـديقـاً حمـيمـاً لهتلر الذي مـا
لبث أن عيـنه رئيساً لقـسم الصحـافة الخارجـية في الحـزب وهانفشـتانگل هذا رجل غريـب الأطوار سهل
الإنقـياد تـعوض دعـابتـه ونكتـته التـهكمـيـة بعض التـعويض عن ضـحـولة فكره. وهو عـازف هاوٍ على
الپـيـانو. كـان بعـد وصـول صـديقـه الحـمـيـم الى برلn يسـتـأذن مناّ ويتـركنـا مـعـتـذراً Dن هم مـعـه بلزوم
إسـتـجـابتـه دعـوة عــاجلة من (الفـوهرر). وقـيل أن عـزفـه عـلى الپـيـانو العنيف الـشـديد وقـيـامـه بدور
اDضحك كـان يريح اعصاب هتلر بل ينعشـه بعد يومٍ مضنٍ شاق. هذا الرجل الغـريب الاطوار اDيال الى
الدعابة] خـريج هارفرد] اضطرّ فيـما بعد - مـثل بعض زملاء هتلر القدمـاء الى الفرار من البلاد ناجـياً

بجلده(٣٢).
ومـعظم من قـدر لهم أن يصبـحـوا أقـرب مرؤوسـيـه. كانوا الآن أعـضـاءً في الحزب. أو أنهـم إنضمّـوا
) سنة ١٩٢٠. وهو ابـن تاجر جـملة أDاني إليـه بعد قليل مـن هذا التاريخ. فـقد انـضوى (رودلف هيسّ
سكن مـصـر. وقد قـضى هيسّ سنواته الأولى الأربع عـشـرة في تلك البـلاد ثم عـاد الى (الراين) لتلقي

= اDلحق العسكري في السفارة الأمـريكية ببرلn يومذاك. وهو الكابÇ ترومان سميث. كانت الـسفارة قد أرسلته الى
مونـيخ في تشرين الثـاني ١٩٢٢ ليسـتطلع أمر داعـية سـياسي خـامل الذكر يحـوطه الغمـوض يدعى أدولف هتلر وان
يجـمع معـلومات عن حـزبه الجـديد. وكان هذا الـضابط ذا تتـبـعات في علـم التحليل السـيـاسي. وافلح في أثناء بقـائه
أسبوعـاً (من ١٥-٢٢ تشرين الثاني) في مـقابلة لودندورف وولي العهد الأمـير روپرخت Rupprecht وأكثر من عشرة
من الزعـماء السـيـاسيn في باڤـاريا. وأكـد له معظمـهم ان هتلر هو الشـهـاب الصاعـد. وحركـتـه قوة سـيـاسيـة سريعـة
النمو. ولم يـضع سميث دقـيقة واحـدة بل أسرع لحـضور مهـرجان نازي علني خطب فـيه هتلر فكتب في يومـياته "لم أر
منظراً مـثله في حيـاتي. قابلـت هتلر ووعدني أن يتـحدث مـعي يوم الإثنn ويشـرح لي أهدافه" وقـصد سـميث مـسكن
هتلر "… غــرفــة صـغــيــرة للنوم في الطـابق الثـانـي في بيت مــتـواضـع. قليلة الأثاث" وقــد جــرى له حـديـث طويل مع
الدكـتاتور اDقـبل الذي لايُعرف عنـه شيء خارج مـونيخ "د«اكوكي عـجيب!" بهـذه العـبارة بدأ سـميث الشـاب يوميـاته
مساء ذلك اليـوم "لم أصغِ في حياتي الى رجل مثل هذا الرجل اDتعصـب اDنطيق". وكان تاريخ اDدونة في ٢٢ تشرين
الثاني. وقبل مغادرته مونيخ ذلك اليوم سعى Dقابلة هانفـشتانگل. وأعلمه ¯ا جرى بينه وبn هتلر ونصحه أن يتعرف
به. وكان مقرراً ان يلقي هتلر خطاباً في إجتماع يتم مساء اليوم فدفع الكابÇ لهانفشتانگل ببطاقة الدعوة الصحفية.
وسـحـر الشاب مـثل كـثـيـرين ببـيان هتـلر وتعـرف به بعد الإجـتـمـاع. ومـا لبث ان إهتـدى الى النازية. وعلى اثر عـودة
سمـيث الى برلn التي كانت تجـهل هتلر إلاّ بالقليل] عمـد الى كتـابة تقرير أسطوري عنه أرسل بالحـقيبـة الدبلوماسـية
الى واشنطن في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٢٢. تقرير يدهش له اDرء إن أُخذ زمن كتابته بنظر الإعتبار. "إن انشط القوى
السـياسـية في باڤـاريا الآن هي الحـزب القومي الإشـتـراكي للعمـال الأDان] انه حـركة جـماهيـرية أكـثر منه حـزباً] و«كن
إعتـباره صنواً للفـاشية الإيطاليـة… لقد نال نفوذاً سـياسيـاً كبـيراً لايناسب قط قوته العـددية الحقيـقيـة… كان هتلر من
اللحظة الأولى القـوة اDهيـمنة على الحـركة ولاشك ان شـخصـيتـه كانت واحـدة من أهم عوامل نجـاحهـا… ان مقـدرته في
التـأثيـر على الجـمـاهيـر لاتبـارى. وفي مـقـابلة خـاصـة لي مـعـه وجـدته مـحـدثاً بارعـاً «ازج التـعـصب المخلص فـيـخلّف
إنطبـاعاً جـد عـميق في السـامع المحـايد. كان كـولونيل سـميث الذي ظل ملحـقـاً عسكرياً فـي برلn أثناء حكم النازي

الأول] قد تلطف فوضع تحت تصرف اDؤلف مذكراته عن رحلته الى مونيخ. وكانت قيمة جداً في اعداد هذا الفصل.
٣٢- قضى هـانفشتـانگل جانبـاً من سني الحـرب العاDيـة الثانية فـي واشنطن. ظاهرياً بوصفـه أجنبيـاً من الاعداء مـعتـقلاً.
) للحكومة الأمـريكية في أحوال أDانيـا النازية هذا الدور الأخير من حـياته الذي بدا لكنه كان في الحـقيقـة (مستشـاراً

هزلياً للغاية لكل من عرفه وعرف أDانيا النازية من الأمريكان - لابد وانه استمتع به جداً.
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nالعلم وفي زمن الحـرب خدم مـدّة في (لواء ليست) وهو وحـدة هتلر لكنهمـا لم يلتقـيا فـيه وجـرح مرت
. وبعد الحرب سـجل طالباً في القـسم الإقتصـادي من جامعـة مونيخ. ويظهـر أنه قضى ثم أصبح طيـاراً

جلّ وقـتـه يوزع نشـرات لاسـامــيّـة. ووُجِـد في زخم النار
أثناء مـعـركــة ثلّ النظام السـوڤـيـاتي فـي مـونيخ في ١
أيار ١٩١٩ واصـيب بجـرحٍ في ساقـه. وبعـد سنةٍ قـادته
قـدمـاه في إحـدى الأمسـيـات لسـمـاع إحـدى خطب هتلر
فـســحـره بيــانه فـانضـم الى الحـزب وســرعـان مـا أصــبح
صـديقـاً مــقـرباً وتابعـاً أمـيـناً وسكرتيـراً خـاصـاً لـلزعـيم
واليـه يعزى الفـضل في تعريف هتلر بآراء الجنـرال كارل
هاوسهوفر Karl Haushofer السياسيـة. وكان هذا أستاذاً

لعلم السياسة الطبيعية Geopolitical في الجامعة.
جلب هيس إنتـبـاه هتلر بأطروحةٍ نالـت جائزة الجـامعـة
وعنـوانهــا "�ـا يتكون اDـرء الذي ســيـــقـــود أDانيـــا الى

مجدها السالف". وقد جاء فيها:
"عندمـا تزول الـسلطة كلّهـا] لايسـتطـيع إعـادتهـا إلاّ
رجل من عـامـة الشـعب… كـلمـا كـانت جـذور الدكـتـاتور
مغروسـة في تربة اوسع الجماهير كلمـا سهل عليه إدراك

. وكلمـا قلت ثقـة العـمـال به وتصـديقـهم له كلمـا زاد كـسـبه أشـيـاعـاً كـيـفـية مـعـاملتـهم سـايكولوجـيـاً
ومعـاضدين من الناس الأكـثر نشـاطاً وحيوية. وهو نفـسه لايربطه بالجـماهيـر شيء لأنه شخصـيّة قـائمة
بذاتهـا كـأي رجل من الـعظمـاء… واذا حكمـتـه الضـرورة لايتـعـفف عن سـفـك الدمـاء ولايحـجم دونهـا.
nقـربDمشـاكل عظيـمة لايقـررّها ويفلح في تسويتـها إلا الدم والحـديد… وليكن مسـتعـداً لوطء أقرب ا
اليــه عندمــا «ضي لبلوغ هـدفـه… يجب عـلى هذا مـانـح القـانون ومــصــدره ان يبـدأ بعـنف رهيب… وإن

ادركته الحاجة فعليه أن يطأ الجماهير بحذاء اDدفعيّ الثقيل…"(٣٣)
فـلا عجب أن ضمّ هتلـر هذا الشاب وقـرّبه منه فـتلك التي رسـمهـا صورة ر¯ا لاتـطابق صورة الزعـيم
يومذاك. إلا انهـا كانت الصورة التي تفـرغ الى تحقيـقها من شخـصه. ولقد بقي هيسّ رغم جـدهّ ووقاره
محدود الذكاء يتقبل دائماً أجوف الآراء ويتمتع بقابلية تبنّيها والتشيع لها بتعصب شديد وظلّ تقريباً
الى النـهــاية واحــداً مـن أخلص وأوثق أتبـــاع هتلر وفـــرداً من القلّة الـتي لم تصــبـــهم شــهــوة الـطمــوح
الشـخـصي] وكـان (ألفـريد روزنبـرگ Alfred Rosenberg) ذا ذكـاءٍ دون الوسط هو الآخـر وإن كـثيـراً مـا
وصف بكونه "الـزعـيم الفكري" للحـزب النازي] وهو عـمـلاً "فـيـلسـوفـه" و«كن إعـتـبـاره روسـيّـاً] فـهـو
ككثير من اDثقفn الروس إنحدر من أسرة أDانية بلطيقية. أبوه صانع أحذية وقد ولد له في ١٢ كانون

٣٣- هايدن: "الزعيم" ص٩٨-٩٩.

¯d&!“Ë—



61

الثـاني ١٨٩٣ فـي مـدينة ريڤـال (آلان تالـn) بأسـتـونيــا التي كـانت جـزءً من روســيـا القـيـصــرية منذ
١٧١٢ واخـتـار ان يـتلقى علومـه في روســيـا لا في أDانيـا فـنال دبلوم الهندســة اDعـمـارية من جــامـعـة
مـوسكو في ١٩١٧ وعاش قي هذه اDديـنة أيام الثورة البلشـفـية. وربّمـا داعبـتـه فكرة صيـرورته ثورياً
بلشـفيـاً على زعم بعض خصـومه في الحـزب النازي. وعـاد الى (ريڤال) في ١٩١٨ وتطوع في الجـيش
الأDاني عندمـا بدت طـلائعـه في مـشـارف اDدينة] لكنه رفُض لكـونه روسيّ الجنسـيـة. وأخـيـراً نزح الى

مونيخ في أواخر العام ١٩١٨ ونشط هناك أولاً في حلقات اDهاجرين من الروس البيض.
وهنا التـقـى بـ(دتيـريش إيكارت) وعن طريقــه تعـرّف بهـتلر وانخـرط فـي صـفـوف الحـزب في أواخـر
العـام ١٩١٩ ولم يكـن ثم مندوحـة من ان يصـبح مــصـدر إهتـمـام من ذلك الذي فـشـل حـتى في دخـول
مـدرسـة الهندسـة اDعـمـارية لانه حـائز على دبلومـهـا. كـذلك اعـجب هتلر (بثـقـافـتـه) وأحبّ في الفـتى
البلطيـقي بغـضه اليـهـود والبلشفـيك. وقـبيل مـوت (إيكارت) في آخـرال عـام ١٩٢٣ أسند اليه رآسـة
تحـرير جـريدة الحـزب وظلّ سنينـاً عـديدةً يدعم ويسند هذا الرجل اDشـوش الـعـقل Äامـاً] هذا الفـيلسـوف
الضـحل اDلتـاث] ويرى فـيـه اDُعلّم الفكري للحـركـة النازية] وواحـداً من اDراجع الـرئيسـة في السـيـاسـة
) نزح (هرمان گورنگ) الى مونيخ بعيـد الحرب بقصد دراسة الإقتصاد في الخارجية. وكـ(رودلف هيسّ
جـامـعتـهـا كـمـا يبدو] ووقع هـو الآخر تحت سـحـر شـخـصيـة هتلر. كـان (گـورنگ) أحـد أبطال الشـعب
الأDانيّ الأسطوريn. فـهو آخـر قائد لسـرب مقاتـلات (ريشتهـوفن Richthofen) الشهـير. وحـامل وسام
"الإستحقاق Pour le Merite وهو أرفع اوسمة الحرب فـي أDانيا. وجد أكبر صعوبة فـي العودة الى الحياة
اDدنيـة الهـادئة الخـالية من الضـجـة وخـدم طيـاراً في طائرات نقلٍ بالدا¹رك مـدة من الزمن ثم تحـول الى
(الســويد). وفي ذات يومٍ طار بـالكونت ايريك ڤــون روزن Eric Von Rosen إلى مــزرعـتــه التي تـبـعــد
مـسـافـة عـن (سـتـوكـهلم) وفي أثـناء نزوله ضـيـفـاً عـلى الأسـرة علق بحبّ أخت الـكونتس روزن. وهي
كاريـن ڤون كانـتزوڤ Carin Von Kontzow ولقـبهـا العائـلي الاصلي البارونة (فـوك Fock) كانـت إحدى
جميلات السويد اDعدودات. وظهرت عوائق أمام هذا الحبّ فـ(كارين) مصابة بداء الصرع] متزوجة وأم
لصـبيّ في الثامنـة. على انها Äكنت مـن إلغاء عـقد زواجـهـا والإقتـران بالطيـار البطل الشاب. وكـانت
غنيّة فـرحلت مع زوجهـا الجديد الى مـونيخ حيث راحا يـعيشـان عيشـةً متـرفة وانشغل هو بـدراساته في

الجامعة.
ولم يطل به الوقـت حـتى إلتـقى بهـتلر وانضم في ١٩٢١ الـى الحزب وسـاهـم بسـخـاء في Äويله ومـد
هتلر باDـال لنفـقـاته الخـاصـة واوقف نشـاطه اDثـابر عـلى تنظيم فـرق العـاصـفـة. وبعـد سـنة نصب قـائداً

لفصائل الـ(إس.أي). عام ١٩٢٢.
هنالك رهط كبير أقل شهـرة ومعظمهم أناس لا ميزة بارزة فيهم انتظموا حلقـة حول دكتاتور الحزب.
فهنالك مثـلاً (ماكس أمّان Aamann) عريف هتلر اDبـاشر في (لواء ليسـت) وهو شخص فظّ غليظ إلاّ
انه منظم قـدير. عn مـديراً لشـؤون الحـزب اDاليـة ولجـريدته. وسرعـان مـا شـاع الاسـتقـرار والثـبـات في
. وهو مصارع هاوٍ ومساعد قصاب ماليتهما. واختار هتلر (أولريخ گراف Ulrich Graf) حارساً شخصياً
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nمــحبّ للـعــراك. واخــتص ¯صــورٍ واحــد ظـلّ عــدة سن
يسـمح له فـقط بتـصـويره وهـو هاينريخ هوفـمـان الأعـرج
Heinrich Hoffmann الذي كـــان إخـــلاصــه له شـــبـــيــهـــاً

بإخـلاص الـكلاب وقـد انتـفع مـن هذا الامـتـيـاز فــصـار
ميلونـيراً. هنالك (صعـلوك) آخر اسمـه كريسـتيـان ويبر
Cristian Weber وهو تاجـر خـيـول ومـحـتـال سـابق وقـوّاد

في إحـدى موأخـيـر مـونيخ وشريـب بيرة لايشق لـه غبـار
كــان من مــقــربي هتلر في تـلك الأيام. و(هرمــان إيسّــر
Hermann Esser) وهو ذو مقـدرة خطابيـة تضاهي مـقدرة

زعـيمـه كانت مـقالاته اللاسـلاميـة في جريدة الحـزب من
الافـتـتـاحـيــات الهـامّـة. لم يتـورع عن الفــخـر بأنه كـان
يعـيش على حـسـاب بعض عـشـيقـاته. وهو مـبـتـزّ سيء
الصـيت اختص بتـهـديد ضحـاياه بالكشف عن أسـرارهم
ولم يـسلـم منه أحـــــد] حــــتى رفــــاقــــه الحــــزبـيn الـذين
يخــاصـمــونه. وكـرهـه القـدامى الأقل تـفـســخـاً وطالبــوا

بطرده فـاجـاب هتلر علناً "انا اعـرف أن (إيسرّ) نـذل ساقط لكني سـأبقي عليـه مـا دام مـفيـداً لي(٣٤)"
وهذا هو مـوقفـه اDعـتـاد ازاء كل الأعوان اDقـربn. لايهـمه مـبلغ سـواد مـاضيـهم أو حـاضرهم. فـالقـتلة
والقوادون واDنحرفون جنسياً والأوباش ومدمنو المخدرات] هم سـواسية لا غبار عليهم إن خدموا غاياته

وحققوا مآربه.
وعلى سبـيل اDثال وقف الى النهـاية يدعم يوليوس شـترايخر] هذا السـاديّ الحقيـر الشديد الوضـاعة
الذي بدأ مـعلم إبتـدائيـة. وكـان من أسـوأ الناس الذين إلتـفـوا حول هتـلر سمـعـة وبقي كـذلك من العـام
١٩٢٢ حـتى ١٩٣٣ عندمــا أفل نجـمـه. انه لفـاسق يشـار الـيـه بالبنان. يفـخـر بـابتـزازه اDال من أزواج
النسـاء اللاتي يعـاشرهن. بنى شـهـرته وثراءه من تعـصبـه اللاسـاميّ الأعمـى وجريدته الأسـبـوعيـة (دير
شـتـورمر) السـيـئـة النقـيبـة كـانت حـافلة بالقـصص الشنعـاء عن جـرائم اليهـود الجنسـيّـة وقـتلهم الناس
nرء بـالقيء والغـثيـان حـتى لدى كـثـيـر من النازيDلأغـراض دينيـة. كـان فحـشـهـا وبذاءتهـا يصـيـبان ا
واشتهر ¯زاولته تجارة الادبيات الخلاعية الفاجرة وعرف بلقب (ملك فرانكونيا) غير اDتوّج وكان معقله
نورمــبـرگ حــيث كلـمـتــه هي القــانون والويل Dن يتــعــرض له أو يقف بوجــهــه فلن ينجــو من الســجن
والتـعـذيب. مـا رأيتـه مـرة إلا والـكرباج في يده أو في حـزامـه] يفـخـر ضـاحكـاً ¯ا لا«كن احـصـاؤه من
. لم أره مرة واحدة مـتجرداً من سلاحـه هذا إلاّ عندما وجدته عمليات الجلد الـتي قام بتنفيذها شخـصياً

في قفص اDتهمn في محكمة نورمبرگ لمجرمي الحرب.

٣٤- هايدن "تاريخ القومية الإشتراكية" ص٥٢.

„d/«b#« pK$ ≠ l,«d#« p-—œd.
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أولئك هم الرجـال الذين جمـعهم هـتلر حوله في أولى سنيّ إندفـاعـه الى هدفه. يصـبح دكتـاتوراً على
أمُـّة منحت العالم رجـالا كلوثر Luther وكانت Kant  وگوته Gothe وشللر Schiller وماركس Marx وباخ

.Brahms وبراهم Beathoven وبتهوفن Bach

ترك هتلر الجـيـش في ١ نيـسـان ١٩٢٠ وهو اليـوم الذي جـرى فـيـه تبـديـل اسم حـزب العـمـال الأDان
بالحزب القومي الإشتـراكي للعمال الأDان ومنه اشتق مختصر (نازي) وكـرّس كل وقته للحزب وأبى أن

يخصصّ له أيّ راتب.
ولا يتمالك اDرء نفسـه من السؤال إذن كيف كان يعيش وما هو مصدر رزقـه? وقد سأل ذلك أعضاء
الحزب من العمُال. ووضع بشكـل صريح في لائحة الاتهام التي نظمها أعضـاء لجنة الحزب الثائرين في
Äوز ١٩٢١] هكذا: "إن سـأله أيّ عـضو كـيف يعـيش وماذا كـانت صنعـته في اDاضي] انـتابه الغـضب
. حـتى في هذه اللحظة ليس هناك أيّ جواب عن هذه التسـاؤلات] ولا «كن والحالة وثارت ثائرته دائماً
هذه ان يكون نقيّ الضـمير ولاسـيّما اتصـالاته الدائمة اDلفـتة للنظر بالسيـدات. ووصفـه لنفسه أمـامهن

." بأنه "ملك مونيخ" هذه الصلات الخارجة عن الحد اDتعارف تكلّف مالا كثيراً
اجاب هتلر على السـؤال في جلسة محـاكمة دعـوى القذف التي رفعـها على مؤلفي الكراسـة "عندما
سأله القاضي عن موارد عيـشه بالضبط فأجاب: "عندما أخطب في إجتمـاع للحزب القومي الإشتراكي
لا أتقـاضى أجـرة لنفـسي. إلاّ اني اقـبـل اجوراً عـندمـا أخطب Dنظمـات أخـرى… امـا وجـبـة الغـداء فـأنا
اتناولهــا مع مـخــتلف رفـاق الحــزب كلÅ بدوره. وأخـيــراً فـأنا أتلقّـى مـسـاعــدات قليلة من بعـض رفـاق

الحزب(٣٥).
ور¯ا كــان هـذا أقــرب الامــور الى الحــقــيــقـــة فــأصــدقــاء اثرياء مــثـل ديتــريش إيكـارت وگــورنگ
وهانفـشـتانگل يـقرضـونه مـالا بلاشك ليـدفع منه ايجـار مسـكنه وثمن مـلابسه وطعـامـه ولاشك في أن
حاجاته كان متواضعة قليلة فقد ظلّ حتى ١٩٢٩ يسكن شقة تتألف من غرفتn في أحد أحياء الطبقة
دون الوسطى بشـارع ثيرش Thierschstrasse قـرب نهر إسـار Isar. وكـان يرتدي معطفـاً مطرياً عـسكرياً
في الشتاء عُرف به لكلّ شخص في أDانيا من عدة صور فوتوغرافية. وكان يبدو في كثير من الأحيان
بسـروال قصّـير في مـوسم القـيظ وهو زيّ معظم البـاڤاريـn اDعروف باسم ليـدرهوسن Lederhosen. وفي
عـام ١٩٢٣ وقـع (إيكارت) و(إيسّــر) على حـانـة بلاترهوف Platterhof قــرب (برخـتــسگادن) فـكانت
مصـيفـاً لهتلر وأعـوانه. واحبّ هذه البقـعة الجبلـية الجمـيلة وفيـها بنى الفـيلاّ الفـخمة التي عـرفت باسم

بركهوف Berghof لتكون مسكناً له يقضي فيها جُلّ أيامه حتى نشوب الحرب.
على كل حـال فلم يكن عنده وقت يخـصصـه للراحـة والاستـجمـام في تلك الأيام اDشـحونة بالقلق مـا
بn العامn ١٩٢١ و١٩٢٣. فـالحزب يجب ان يكمل بناءً وقبـضته يجب ان تبقـى محكمة عليه بعـيداً
عن مــتناول خـصــومــه الجـســورين اDندفــعn مـثلـه. وهو لم يكن إلاّ واحــداً من عـدة احــزاب «ينيــة في
(باڤـاريا) تعمل جـاهدةً لاثارة إهتمـام الرأي العـام بها وجـّره الى معـونتهـا. دعك من الاحزاب الأخـرى

٣٥- هايدن "هتلر…" الص ٩٠-٩١.
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العديدة في أDانيا.
كـانت الحوادث تـتوالى بشكـل مذهل والتـحـولات سريعـة مـسـتمـرة تتطلب من السـيـاسي ان يرقـبهـا
ويحللهـا ليسـتـفيـد منها فـفي نيـسان ١٩٢١ قـدم الحلفـاء لأDانيا قـائمـة التعـويضات اDتـضـمنة مبلغـاً
لايصدق: ١٣٢ بليون مـارك ذهبيّ أي ما يعادل ٣٣ بليون دولار وراح الأDان يصرخون مـحتجn بأنهم
لايسـتطيـعـون الدفع وبدأ اDارك (وقـيـمـته الإسـمـيـة رُبع دولار) يهـبط بإطّراد. وأصـبح الدولار الواحـد
يسوى (٧٥) مـاركاً في صيف عـام ١٩٢١. ثم أصبحت قـيمتـه بعد عام واحـدٍ (٤٠٠) مارك للدولار
الواحـد. وجــرى إغـتـيـال (ارزبرگــر) في آب ١٩٢١ وفي حـزيران عـام ١٩٢٢ جــرت مـحـاولة إغــتـيـال
(فـيليب شـايدمـان) الإشـتراكـي الذي أعلن قـيام النـظام الجمـهـوري. وفي الرابع والعـشـرين من الشـهـر
نفسه أردي وزير الخارجيـة (راثناو) في الشارع برصاصة غادر. وفي قضايا الإغـتيال الثلاث هذه كان
القـتلة من أقصى اليـمn وردت الحكومة الوطـنية اDتـضعـضعـة في برلn على هذا التحـدي أخيـراً بسنّ
قـانون خــاص عـُرف بـ"قـانون حــمـاية الجـمـهــورية" يتـضـمـن عـقـوبات قـاســيـة على الارهاب الســيـاسيّ
. لقد وجـدت الحكومـة البـاڤارية برآسـة اDعـتدل الـكونت (لرخنفلد Lerchenfeld) الذي خلف العـصاباتـيّ
اليــســاري اDتطرف (كــاهر) سنة ١٩٢١] مـن الصـعـب عليــهـا �ـاشـاة الحكـم الوطنيّ في برلـn. وعند
مـحاولـتهـا تطبـيق القـانون الجديـد ضدّ الارهاب نظم الـيمـينيّـون البـاڤاريون (وقـد أصـبح هتلر يعُـدّ من
زعــمــائهم الشــبــاب اDعــتــرف بهم) مــؤامــرة للإطاحــة بحكم (لـرخنفلد) والزحـف على برلn لاســقــاط

الجمهورية.
كـانت جـمـهـورية (ڤـا«ر) الد«قـراطيـة الوليـدة غـارقـة في اDتـاعب الى أذنيـهـا. ووجـودها مـهـدد بلا

انقطاع. لا بطغيان اليمn اDتطرف وحده بل باليسار اDتطرف ايضاً.
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إن إعـلان النظام الجـمـهوري في الـتاسع مـن تشرين الـثاني ١٩١٨ بدا 4ـعظم الناس في بلاد الحلفـاء
ا4نتـصـرين دليـلاً لفـجر يـوم جديد طـلع على الشـعب الأ4اني وعلى بلاده. فـفي الرسـائل ا4تـبـادلة التي
خــتــمت بإعــلان الهــدنـةd شــدّد ودرو ولسن Woodrow Wilson بلزوم تـصــفــيــة أوتوقــراطيــة هوهـنزلرن
العـسكرية. والظاهر أن إسـتـجـابة الأ4ان له كان يـشوبهـا تردد. فـقـد أجبـر القـيـصـر على التنازل وترك
البـلاد. وألغي نـظام ا4لكيـة وخـتم علـى مـصـائر كُلّ الأسـر ا4الكـة في أ4انيـا بسـرعـة وأعلـنت حكومـة
الجـمهـورية. على انها أعلنت tـحض الصدفـة! ففي عـصر اليـوم التاسـع من تشرين الثـاني. اجتـمع في
الرايخـشتـاغ Reichtag مـا دُعي بأغلبـيـة النواب الإشـتـراكـيw الـدxقـراطيw بزعـامـة (فـردريك إيبـرت)
و(فيليب شايـدمان) على أثر استقالة ا4سـتشار (الأميـر ماكس بادن). وقد علتهم الحـيرةd لايدرون ما
يفـعلون. وبعـد أن أعلن الأمـير مـاكس نبـأ تنازل القـيصـر فكرّ (إيبـرت) وهو سُـروجي ا4هنة. بتنصـيب
أحـد أبناء ڤلهلم: أي إبناً خـلاف وليّ العـهـد الفـاسق. لأنه كـان يفـضل النظام ا4لكـي الدستـوريّ وفـقـاً
للنمط الانكليـزي. كان (إيبـرت) رغم زعامـته للإشتـراكيw يكره الثـوة الإشتـراكيـة حتى انه صـرّح مرة

بقوله "اني اكرهها (اي الثورة) كراهة تحر�".
إلاّ أن الثورة كان يتطاير شواظهـا في جوّ برلw التي شُلّت حركتها بالاضـراب العام وفي شارع اونتر
Spar- العـريض على مـسافـة قـصيـرة من الرايخـشـتاغ كـان السـپـارطاكيـون Unter den Linden دن ليندن
"Liebnecht وكارل ليـبنخت Rosa Luxemberg روزا لوكسـمبـرگ" wاليـساريـ wبقـيادة الإشـتراكـي tacists

يتـهيـأون من مـعقلهم في قـصـر القيـصر لإعـلان جـمهـورية سـوڤيـاتية وبوصـول هذه الأنبـاء الى النواب
الإشـتـراكــيw في الرايخـشـتــاغ إنتـابهم الذعـر ووجــدوا من الضـروري القـيـام بـعـمل يكبح فـيــه جـمـاح
الاسپارطاكيw. وفكّر (شـايدمان) بأمرٍ وحزَم رأيه دون ان يستشيـر رفاقه واندفع الى نافذة مطلّة على
كـوينكزبلاتس Koenigsplatz حـيث تجـمعت حـشـود كـبيـرة فـأطلّ برأسـه وأعلنهـا جـمهـوريةً كـأنهـا فكرة
خـاطفة قـفـزت الى رأسـه! وعصف الغـضب بالسـروجيّ (إيبـرت) فقـد كـان يأمل بحـيلةٍ مـا انقاذ عـرش
هوهنزلرن. وهكذا ولدت الجـمهـورية الأ4انيـة كأ�ا ولدت بالصـدفة. إن كـان الإشتـراكيّـون أنفسـهم غيـر
جـمـهــوريw ولايعـتـمـد عـليـهم في ذلكd فكيـف ينتظر أن يكون اليــمـينيّـون? علـى ان هؤلاء نزلوا عن
مـسؤولـياتهم واودعـوا السلطة الـسيـاسـية بـالتضـامن مع قـائدي الجـيش لودندورف وهندنبـرگ - أيدي
الدxقـراطيw الإشـتـراكـيw ا4تـرددين. ونجـحوا بعـملهـم هذا في أن يضـعوا عـلى عواتـق زعمـاء الطبـقـة
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العاملة الدxقـراطيw هؤلاء مسؤوليـة التوقيع على مـعاهدة
الإسـتسـلام ثم مـعاهدة الـصلح. وبهذا ازاحـوا عن كـواهلهم
عبء اللوم فـي هزxة أ4انيــا وكل مـا نجـم من بلايا وشـقــاء
عن الحرب الفـاشلة وشروط الصلحd وما ستـجرّه من ويلات
على رؤوس الشعب الأ4اني. كانت حـيلة مفضوحة يفهـمها
إبن يومw لكـنهـا نجـحت في أ4انيـا وقـرر نجــاحـهـا مـصـيـر

الجمهورية منذ البداية.
ولعلـهــا مــا كــانت تقــوى عـلى تقــرير ذلـكd فــقــد كــان
الدxقــراطـيـون الإشــتــراكــيــون في تـشـريـن الثــاني ١٩١٨
أصحـاب السلطة ا4طلقةd وبوسعـهم الإسراع في بناء أسس
جـمـهــورية دxقـراطيـة راسـخــة دائمـة لكن عـملـهم هذا كـان
يتطـلب منهم تـفـتــيـت كل القــوى التي تـدعم إمــبــراطورية
dـقـراطيــةxهوهنزلـرن ولاتريد أن تتــقـبـل بإخـلاص أ4ـانيـا د
كـانت تسـتطيع ضـرب هذه القـوى ضـربة لاتقوم لـها قـائمـة

. هذه القوى هـي ملاُك الأرض من بعدهـا أو على الأقل أن تكبح جمـاحها وتحـدّ من سلطانها حـدّاً أبدياً
اليــونكرز Junkers الإقطاعــيw وأفــراد الطبــقــة العلـيـا وكــبــار رجــال الصناعــة الذيـن يهـيــمنـون على
الكارتلات الصناعية الاحتكارية الجبّارة وقادة المحاربw الأحرار ا4تجولw وا4وظفw الكبار في حكومة
القيصـر ولاسيمّا الطغـمة العسكرية وأعضاء هيـئة القيادة العليـا. كان ينبغي للإشتراكـيw أن يحطّموا
عـدداً كـبيـراً من الإقطاعـيـات غـير الـنافعـة إقـتـصـادياً ويسحـقـوا الاحـتكارات الصناعـيـة والكارتلات
ويطهــروا جـهـاز الحكم مـن الپـيـروقــراطيـةd ويصلحــوا اجـهـزة القــضـاء والشــرطة والجـامـعــات والجـيش
ويطهـروها من العـناصـر التي تكيـد للنظام الجـمـهـوري ولاتخلص لـه الولاء. وهذا مـا عـجـز عنه أولئك
الدxقـراطيـون الإشـتراكـيـون ولم يحـملوا أنفـسهـم على اجرائـه لأن معظمـهم كـانوا نقـابيw في رغـد من
العيـش تعوّدوا الإنحناء إحـترامـاً للسلطة القدxة الطاغـيةd التي تشـربت بها نفـوس الأ4ان من مخـتلف
الطبقـات. وبدلاً من هذا راحوا ينزلون عن سلطتهم الـى القوة التي كانت هي ا4سـيطرة دائماً في تاريخ
أ4انيا الحديث وأعني بها الجيش. ومع أن هذا الجيش مني بالهزائم في سوح القتالd فقد كان يحاول لمّ

شعثه في الداخل ليهزم الثورة. وللوصول الى هذين الغرضw عجَلّ بالحركة دون خجل أو حياء.
في ليلة ٩ تشـرين الثاني ١٩١٨ بعد إعـلان الجمهـورية ببضع سـاعات رنّ جرس التلفـون في مكتب
(إيبـرت) في مسـتشـارية الرايخ ببـرلw وهو تلفـون خاصّ جـداً لأنه متـصل اتصـالا مبـاشراً tقـر القيـادة
. وكـان (إيبرت) tفـرده فـإلتقط السـماعـة وسـمع عبـارة: "ا4تكلم العليـا في شپـا Spa بخط سـِريّ واحدٍ
گروينر Groener!" فما سـمع السروجيّ السابق الذي ما زال مشـدوهاً بحوادث يومه والذي رفع الى يديه
ا4ترددتـw بكلّ ما تبـقى من السلطات السيـاسيـة في أ4انيا الكابيـة حتى ركـبتـه الخيلاء. كـان الجنرال

(dO#)≈
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(ڤلهلم فـون گـروينر) قـد خلف لودندورف في منصب الرآسـة الأولى لهـيـئـة الأركان العـامـّة. وهو الذي
تجرأ في ساعة مبكرة من ذلك اليوم في (شپا) على ان يقدم على أمرٍ نكص عنه رئيسه الأعلى الفيلد
مارشـال فون هندنبرگ فـقد ابلغ بنفسـه القيصـر انه لم يعد حائزاً ولاء جنـوده ومن الضروري ان يتنازل.
وهو لاشك عمل® يتـسم بالجرأة لم تغـفره له الطغمـة العسكرية أبداً. وقد نـشأت بينه وبw إيبرت عـلاقة
إحترام متـبادل منذ العام ١٩١٦ 4ا كان الجنرال يقوم بالاشراف على الانتـاج الحربي ويعمل بالقرب من
الزعيم الإشتراكي. وكانا قبـيل هذه الاحداث قد اجتمعاً في أوائل تشرين في برلw وبحثـا فيما بينهما

الوسائل الكفيلة بإنقاذ النظام ا4لكي لأرض الأجداد.
وفي هذه اللحظة بالذات في أحرج سـاعة ±رّ بها أرض الأجداد يتـصلان مرة أخرى بتلفـون سريّ. ولم
يطل الأمر بالزعيم الإشتراكي ونـائب القائد العام للجيش حتى عقدا صفقـة لم يظهر مكنونها للملأ إلاّ
بعد عدة سنوات. هذه الصفقة قدرّ لها أن تقرر مصير البلاد. لقد إتفقا على قمع (الفوضى) ومكافحة
الپـولشفـية والمحـافظة على الجيـش بكلّ تراثه وتقاليـده. وتعـهد (گـروينر) مقـابل ذلك أن يقوم الجـيش

بعضد الحكومة الجديدة ومعاونتها على تثبيت نفسها وتحقيق أهدافها. وسأل (إيبرت):
- هل سيعود الفيلد مارشال هندنبرگ لتسلّم القيادة? فأجابه (گروينر) انه سيفعل; فقال إيبرت:

- اذن بلّغ الفيلد مارشال شكر الحكومة(١)
وبهذا كـتبت النجـاة للجيش الأ4اني. إلاّ ان الجـمهـورية هوت في أول يوم من ميـلادها. ولم يخدمـها
أحد من الجنرالات بإخلاص عدا (گروينر) وقلّة تافهة. ثم انهم خانوها أخيراً بزعامة (هندنبرگ) نفسه

وسلموها للنازيw لقمة سائغة.
في تلك اللحظة كان مـا حصل في روسيـا يشغل بال إيبرت وغـيره من الإشتـراكيw. انهم لم يكونوا
يريدون ان يؤولوا الى ما آل اليه (كرنسكي Kerensky). ولا يريدون أن يكنسهم الپولشـفيك. ففي كل
بقعة مـن أ4انيا كانت سوڤيـاتات الجنود والعمال تبـرز الى عالم الوجود وتتسلم السلطة طبق مـا حفلت
في روسيـا. هذه السوڤـياتات نفسـها هي التي اخـتارت في العاشـر من تشرين الثـاني مجلسـاً 4فوضي
الشــعب وجـعلت علـى رأسـه (إيبـرت) لـيـحكم أ4انيــا بصـورة مــؤقـتـة. وفـي كـانون الأول إجـتــمع أول
(كونـفراس) سوڤـياتي أ4اني فـي برلw من مندوبw عن مجـالس العمـال والجنود من كل أرجاء أ4انـيا.
وطالب بتنحـيـة (هندنبرگ) وتـسريح الجـيش النظامي وإسـتبـداله بحـرسٍ وطنيّ (مـيلشيـا) ينتـخب هو
ضبـاطه ويكون تحت سلطة مجلس مـفوضي الشعب مـباشرة وكان هـذا ما لا قبل لـ(گـروينر) وهندنبرگ
به. فرفـضا الاعتراف بسلطة (الكـونفرانس) السوڤيـاتي ولم يحاول إيبرت شـيئاً لتنفيـذ هذه ا4قررات.
إلاّ ان الجـيش الذي كـان يناضل نضـال ا4ستـمـيت في سـبـيل البقـاءd طلب من الحكـومة ان تقـوم بعـملٍ
ايجـابي وتعهـد باسنادها. وقـبل حلول عـيد ا4يـلاد بيومـw قامت فـرقة البـحـارة الشعـبـية التي يسـيطر
عليهـا الاسپارطاكـيون الشيـوعيون بإحـتلال (ڤلهلمشـتراسّه) وإقـتحام قـصر ا4ستـشارية وقطع خطوط
تلفوناتها إلاّ ان الخط السري ا4وصول tقر قيادة الجيش العامة بقي سليماً. ومنه طلب (إيبرت) النجدة

١- هويلر بينيت: الطيطان الخشبي هندنبرگd الص ٢٠٧-٢٠٨
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وتعـهـدت القـيادة بتـحـريك حـامـيـة (بوتسـدام) إلاّ أن البحـارة ا4عـتـصـمw تقـهـقروا قـبل وصـولهـا الى
. وبقي هؤلاء وعلى مـقراتـهم في اصطبـلات القصـر الإمـبـراطوري الذي كـان بيد الاسـپـارطاكـيw ايضـاً
رأسهم (كـارل ليبنخت وروزا لوكسـمبرگ) أشـهر خطيبw جـماهيريw في أ4انيـا واقواهم بياناً يدفـعون
العـمّـال دفـعـاً لإقامـة جـمـهـورية سـوڤـيـاتيـة. وكـانت قـواتهم ا4سلحـة في برلw تتـعـاظم وتشـتـدّ. وفي
صـبيـحة عـيـد ا4يلاد اسـتطاعت فـرقة البـحـارة الشيـوعـية أن تصـدّ بكلّ سـهولة هجـومـاً قام به الجـيش
النظامـي الزاحف من بوتســدام مـســتـهــدفـاً زحــزحـتــهـا عـن الاصطبـلات الإمــبـراطـورية وشـدّ (گــروينر
وهندنبرگ) النكيـر على (إيبرت) لتنفـيذ اتفاقـهما من طرفـهd حول سحق الپـولشفيك وكـان هذا أمنية
Gustav Noska گوستاڤ نوسكه wمن العيد الى تعي wفبادر بعد مـرور يوم dالزعيم الإشتراكي الكبرى
وزيراً للدفاع الوطنيّ. وبعد هذا التعيw راحت الحوادث تترى tنطقٍ وتسلسلٍ يتوقعه كل من عرف هذا

الوزير الجديد.
كان (نوسكه) جزّاراً ماهراً في الجـزارةd شق طريقه في الحركة النقابية والحـزب الدxقراطي الإشتراكي
ووصل الى عــضــوية الرايخــشــتـاغ في ١٩٠٦ وعــرف منـذ ذلك الحw بأنه خــبــيـر الحــزب في الشــؤون
العسكرية كما عرف بقوميته ا4تعصّبة وشدّة مراسه. واختاره (الأمير ماكس بادن) لقمع حركة عصيان
بحرية في (كـيل) في الأيام الأولى من تشرين الثاني ١٩١٨ فنجح فـي مهمتـه. وهو رجل مربع الذقن
ذو قـوة جسـمانيـة خـارقة وحـيوية لايـنضب معـينهـا وذكاء مـحدود. وهو الطـابع العام الذي xيـز أرباب
مـهنة القـصـابـة كـمـا قـال عنه خـصـومـه. وأعلن عنـد تعـيـينه وزيراً للدفـاع بأن "أحـدهـم يجب أن يكون

الكلب السلاقيّ!"
وفي أوائل شـهـر كـانون الثـاني ١٩١٩ شـرع بضـرب ضربـته. وبw يـومي ١٠-١٧ منه (أطلق عليـه
dالأحرار wالبرلينيون اسم الأسبوع الدموي فترة من الزمن) انزل الجيش النظامي ونزلت وحدات المحارب
wالشيوعي wوهي مزودة بأوامر من (نوسكه). يقودها الجنرال فـون لوتڤيتز(٢). فسحقت الاسپـارطاكي

وقبضت على روزا لوكسبمرگ وكارل ليبنخت فرقة حرس الفرسان وقام ضباط الفرقة بإعدامهما.
وبإنتهـاء حرب الشوارع في برلw جرت الإنـتخابات العامـة للجمعـية الوطنيّة. لوضع دستـورٍ جديدٍ.
وكـشف التصـويت الذي ¹ّ في ١٩ كـانون الثانـي ١٩١٩ أن الطبقـتw ا4تـوسطة والعليـا قد اسـتعـادتا
بعض شـجـاعتـهـما فـي فتـرة لاتزيد عن الشـهـرين إلاّ بقليلd تلك الشـجـاعة الـتي زالت بقيـام الثـورة.
وكانت النتيـجةأن الدxقراطيw الإشتراكـيw (الأغلبية) مع الإشتراكيw ا4سـتقلdw الذين تولوا السلطة

٢- بعـد ذلك بسنة واحـدة. أظهـر الجنرال فـرايهـر ڤـالتـرڤـون لوتفـيـتـز Freiherr Walter Von Luettwitz الضـابط الرجـعي من
ا4درسة القـدxةd كم هو مخلص للجـمهـورية بصورة عامـة ولنوسكه بصورة خـاصة عندما قـاد وحدات المحـاربw الأحرار
لإحتـلال برلw مسانـدة لإنقلاب كاپ. واضطر إيبـرت ونوسكه وغيـرهما من أعضـاء الحكومة في السـاعة الخامـسة من
فجر يوم ١٣ آذار١٩٢٠ الى الفرار منها. أما الجنرال ڤون سيكث رئيس أركان الجيش وأحد مرؤوسي (نوسكه) بحكم
الوظيفـةd فقـد أبى أن يسمح للجـيش بالدفاع عن الجمـهورية ضـد (لوتفيـتز وكاپ). وقـد هتف نوسكه على اثر ذلك:
. إن ثقـتي بالضبـاط العـسكريw قـد تزعزعـت. لقد تركـتـموني جـمـيعـاً". "لقـد اظهرت هـذه الليلة إفلاس كـل سيـاسيّ

اقتبسها هويلر بينيت في كتابه The Nemesis of Power- ص ٧٧.
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لعـدم رغبـة فـريق آخر tـشاركـتهـم في حمل العبء - حـصلوا على ١٣٫٨ ملـيون صـوت من أصل ٣٠
مليـوناً وهو المجـمـوع الـكليّ للناخـبw فـربحـوا (١٨٥) مـقـعـداً مـن أصل (٤٢١) في الجـمـعـيـة. وهذه
النتيـجة بعـيدة جـداً عن الأغلبية. Àـا دلّ على أن أ4انيا الجـديدة لن تبنى بطبقـة العمال وحـدها. ونالت
الاحـزاب البــاقـيـة وهـي حـزبا الطبــقـة ا4تـوسطـة (الوسط) ويتـمــثل في الحـركـة الـسـيـاســيـة للكنيــسـة
الكاثوليـكة وفي الحـزب الدxقـراطـي (الذي ولد من إندمـاج الحـزب التــقـدمي القـد� والجنـاح اليـسـاري
للوطنيـw الأحـرار في كـانون الأول) حـصل هذان عـلى ١١٫٥ مليـون صـوت فـفـازا بـ١٦٦ مــقـعـداً في
الجمعية وكلاهما يجاهران باسنادهما لجمهورية دxقراطية وان وجد لديهم ميل كبير الى إعادة ا4لكية.
اما المحافظون اليمـينيون فرغم تناقص عددهم لم يتلاشوا من ا4سرح السيـاسيّ. كان بعض زعمائهم
قد اختفى عن الانظار في تشـرين الثاني وطلب بعضهم كالكونت فون ڤـيستارپ Von Westarp الحماية
" ودخلوا من (إيبـرت). والآن عــمـدوا الى تغـيـيـر اسـم حـزبهم فـجـعلـوه "حـزب الشـعب الأ4اني الـوطنيّ
الإنتخابات ليـحصلوا على ٣ ملايw صوت ودفعوا الى الجـمعية الوطنيّة بأربعـة وأربعw نائباً. وحصل
حلفـاؤهم اليـمينيـون "الأحـرار الوطنيون" الـذين غيـروا اسـمهم الى "حـزب الشـعب الأ4اني " على ١٫٥
. ومع أن هذين الحزبw اليمينييّن كانا اقلية ظاهرة. إلاّ مليون صوت تقريباً وأحرزوا تسعة عشر مـقعداً
أن ا4قـاعـد التي احـروزها كـانت تكفـيـهم لجـعل صـوتهم بارزاً في الجـمـعـيـة. فـما أن إلـتأمت الجـمـعـيـة
الوطنية في (ڤاxر) في ٦ شباط d١٩١٩ حتى انبرى زعمـاؤهما للدفاع عن اسم القيصر ڤلهلم الثاني.
وتزكية الأسلوب الذي وجهّ به الحزب هو وجنرالاته. ويبدو أن "گـوستاڤ شتريزمان Stressemann" رئيس
حزب الشعب لم يعانِ ما لاح لكثيرين فيما بعد - إنقلاباً في العقل والقلب فبقي معروفاً حتى ١٩١٩
بالرجل ا4تكـلم باسم القـيـادة العليـا للجـيش في الرايخـشـتـاغ أو "فـتى لودندورف" كـمـا اطلقـوا عليـه

وا4ساند العنيف لسياسة الضمّ وا4تعصب الشديد لشنّ حرب غواصات حُرّة.
إن الدسـتور الـذي سنّته الجـمـعيـة بعـد سـتة أشـهـر من ا4ناقـشات (صـوّت عليـه في ٣١ ±وز ١٩١٩
وصـدّقـه رئـيس الجـمـهـوريـة في ٣١ آب) كـان على الورق أعلـى وثيـقـة من نوعــهـا رآها ضـيــاء القـرن
العشـرين في الحرية والدxقـراطيّة. فـقد قارب الكمـال من ناحيـة الاجهزة وتوزيع والسلـطات وكان Àلوءً
با4بـتـدعـات العـجـيـبـة الأ4عـيـة الضـامنة جـهـازاً دxقـراطيـاً خـالصـاً. فـأخـذت فكرة حكومـة الوزراء من
انكلترا وفرنسا. وفكرة رئيس جمهورية ينتخبـه الشعب بالاقتراع ا4باشر من الولايات ا4تحدةd وطريقة
إجـراء الإنتخـابات من سـويسرا ووضـع الدستـور نظامـاً محكمـاً مـعقـداً للتـمثـيل النيـابي النسـبيّ على
أساس التـصويت بالقـائمة حتى يـحول دون أيّ تبديدٍ لأصـواتِ الناخبw ويعطي الاقليـات الصغـيرة حق

التمثيل في البر4ان(٣).

٣- كان ثم بعض الثغرات والحق يقال ظهر في الـنهاية أن بعضها كان قتاّلا. قد يحول التمثـيل النيابي النسبي والتصويت
بالقـائمة دون تبـديد الأصوات حـقّاً لكنه يتـمخض يتـمخض بتـعدد الاحـزاب الصغـيرة ا4نشـقة ا4تطايرة التي قـد تؤدي
بالأخير الى ان يكون وجـود أغلبيّة ثابتة في الرايخشـتاغ أمراً مستحـيلاً. ويؤدي الى تغيير متـعدد في الحكومة [في

إنتخابات ١٩٣٠ سجُل دخول زهاء ثمانية وعشرين حزباً سياسياً في الاقتراع العام].
= Hugo Preuss كانت الجـمهوريـة ســتنعم بكثيـر من الاستقـرار والثبات لو لـم تنبذ بعض آراء الأســـتـاذ هوگو پريوس
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إن فقـرات دستور ڤـاxر كانت جمـيلة الوقع ساحرة الجـرس في كل أُذن دxقراطيـة الإتجاه فقـد اثبتت
السـيادة للشـعب "الشعب مـصدر السلطات السـياسـيّة"d ومنح الرجـال والنساء حق تصـويت مسـاوٍ في
سن العـشرينd و"كل الأ4ان مـتساوون أمـام القانون… الحـرية الشخـصيـة مصـونة… لكل أ4اني الحق في
التـعـبــيـر عن رأيه بحـرية… لكلّ الأ4ـان الحق في تأسـيس منظمــات وجـمـعـيـات… جـمـيـع سكان الرايخ
يتـمتـعون بحـرية ا4عـتقـد والضمـير كـاملةً…" ليس في الدنيـا من هو أكـثر حـرية من الأ4انيd وليس ثم

حكومة أعلى دxقراطية وحرية من هذه الحكومة… على الورق فقط…

≠≤≠
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قــبل الفـراغ مـن سنّ دسـتــور(ڤـاxـر) برز حـادث ليـس منه بدُّ وكــان فـيــه القـضــاء بلعنـة ا4وت على
الدسـتـور وعلى الجـمـهـورية التي انبـثـقت مـنه. هذا الحـادث هو إبرام مـعـاهدة (ڤـرسـاي). كـان الشـعب
dÄا سيـتـمخض به إندحـارهم في الأيام الأولى التي حـفلت بالفـوضى والفt الأ4اني يبـدو غيـر مكتـرث
وكذلك ظـلّ بعد مناقشـات الجمـعيـة الوطنية في مـدينة (ڤاxر). وحـتى لو اهتموا بـا4سألة فانهـم كانوا
واثقw من حـقـهم بصلح عـادلٍ مـبنـيّ لا على أسـاس خـسارتـهم الحـربd بل على أسـاس نقـاط (ولسن)
الأربع عــشـرة ا4شــهـورة بـعـد ان نفــذوا مـا ألـحّ الحلفـاء بـطلبـه وهـو التـخلـص من آل هوهنزلرن وســحق
الپولشـفيك وقيـامهم ببناء حكومة دxقـراطية ذات نظام جمـهوري. ويظهر ان ذاكـرة الأ4ان الضعيـفة لم
±تـد الى أبعد من سنة واحـدة مضتd الى يوم الـثالث من آذار d١٩١٨ عندمـا فرضت القـيادة الأ4انيـة
العليا مـعاهدة صلح برست ليتـوفسك Bresk Litovsk على روسيا ا4هـزومةd ا4عاهدة التي وصفـها مؤرخ
بريطاني بعـد عشـرين عامـاً من إبرامهـا وبعد هدوء العـواطف وزوال الحقـد بأنها "مـذلةّ الى أقصـى حدٍ

وبشكل غير مسبوقٍ من تاريخ العصور الحديثة(٤)."
لقد جردت روسيـا من أرض تناهز مساحتهـا مساحة إمبراطورية النمـسا والمجر وبلاد تركيا مجـتمعة
. أعني ٣٢ با4ائة من المجموع العـام لنفوسهـا. وحرمتـها ويزيد عدد سكانهـا عن ستة وخـمسw مليـوناً
من ثلث مـجـمـوع أطوال سككـها الحـديديـة العـام. و٧٣ با4ائة Àا ±لكه من منـاجم الحـديدd و٨٩ با4ائة
من مجـموع الانتـاج الكليّ لفحـمهـا الحجريّ وسلبـتهـا خمـسة آلاف معـمل ومصنع. وكـان مسك الخـتام

= واضع لائحـة الدستـور الرئيس. فـاقـترح في (ڤـاxر) أن تجـعل أ4انيـا دولة مركـزية وأن يتم حَلّ پروسـيـا وغيـرها من
الدول ا4نفردة ويغير وضعها السياسي من دولة الى اقليم. لكن الجمعية رفضت هذه ا4قترحات.

وأخــيــراً هناك ا4ادة الثــامنة والأربـعـون من الـدسـتــور التي ±ـنح رئيس الجــمــهـوريـة سلطات دكــتــاتورية في الأحــوال
الاسـتـثنائيـة. إن اسـتـعـمـال هذه ا4ادة من جـانب ا4سـتـشـارين بروننگ Bruening وڤـون پابن وڤـون شـلايخـر في عـهـد
الرئيس هندنبرگ سـاعدهم على الحكم دون موافقـة الرايخشتاغ وعليه فـقد ¹ القضاء على الحكم الدxقـراطي البر4اني

في أ4انيا قبل مجيء هتلر.
٤- ا4رجع السالف (هويلر بينيت) ص١٣١
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غرامة حربية قدرها ستمائة مليون مارك.
واقبل يوم الحساب على أ4انيا في أواخر ربيع عام ١٩١٩ ووضع الحلفاء شروط معاهدة ڤرساي دون
مشـاورة مع أ4انياd و¹ّ نشـرها في برلw في السابع من أيار فكان لـها وقع الصاعـقة على شـعب أصرّ
على ان يُعلل نفسـه بالآمال الى آخر لحظـة. وعقدت إجتـماعات عـامة ساخطةd احـتجاجـاً على ا4عاهدة
وارتفـعت الأصوات تطالب برفـض التوقـيع عليهـا وصـرخ (شايدمـان) ا4ستـشار أثـناء انعقـاد الجمـعيـة
الوطنيـة في ڤـاxر "ألا فلتـشلّ تلك الـيد التـي توقع ا4عـاهدة". وفي الثـامن من أيار قـال إيبـرت رئيس
الجـمـهـورية ا4ؤقت أن شـروط ا4ـعـاهدة "غـيـر مـعـقـولة ولاتطاق" وكـذلك صـرحـت الحكومـة. وفي اليـوم
التالي كتب الوفد الأ4اني الى ڤرسـاي مذكرة الى كليمنصو Clemenceau  الصلب العنيد جاء فيها "إن
مـعاهدة كـهذه لاxكن أن تحـتملـها أمـة من الاÇ". ما الذي كـان فيـها غـيـر محـتمل ليت شـعري? انهـا
قضت بإعادة مقاطعـتي الألزاس واللورين الى فرنسا وقطعة أرض صغيرة الى بلچـيكا. وقطعة صغيرة
أخـرى من مقـاطعة شلزڤـيك Schleswig الى الدا�رك بعـد إجراء إسـتـفتـاء فيـهـا. وهي مقـاطعـة سلخهـا
بسمارك من بلاد الدا�رك في القرن ا4اضي بعد ان هزمها في الحرب. واعادت الى الپولنديw الأراضي
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التي اغتصـبها الأ4ان من جسم پولندا بـعد تقسيمـها. (لم يُعد جزء من تلك البـقاع إلاّ بعد إستـفتاء!)
وأحد الشروط التي اثارت هياج الأ4ان وحقدهم هو (Àر الدانزگ) أنهم لم يسخطوا على فصل پروسيا
الشرقيـة عن ارض الجدود tمرّ لپولندة الى البـحرd بل لأنهم كانوا يحتـقرون الپولنديw ويعتـبرونهم أمّة
منحطة. ولم يكونوا بأقلّ سخطاً حw اجـبرتهم ا4عاهدة على تحملّ وزر الحرب ومسـؤولية اثارتها بطلب

تسليم القيصر ڤلهلم للسلطات الحليفة مع ثما�ائة آخرين لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
اما التـعويضات فـقد قـُرر أن يتمّ تسويتهـا فيمـا بعد. على أن ا4عـاهدة اوجبت دفع خمـسمـائة بليون
دولار با4اركـات الذهبيـة خلال ١٩١٩-١٩٢١ كـدفعـة أولى. وأن تقـدم بعض ا4واد والبضـائع كالفـحم
والسفن والاخـشاب وا4اشية الخ… عـوضاً عن النقد. إلاّ أن الغـصّة الذباحة التي خلفتـها جرعة ڤـرساي
في حلق أ4انيا هي تجريدها من السلاح(٥) وبهذا حالت بw أ4انيا وبw سـيطرتها على أوروپا لفترة من
الزمن على الاقل وبصرف النـظر عما سبق فـانها- لم تكن كا4عـاهدة التي فرضتـها أ4انيا على روسـيا
لأنها تركت الرايخ سليماً من النـاحية الجغرافية والإقتـصادية تقريباً وحفظت لأ4انيا وحدتها السـياسية

وقوتها الإندفاعية كأمةّ عظيمة الشأن.
عارضت الحكومة ا4ؤقتة (ڤاxر) في قبول شروط معاهدة ڤـرساي المجحفة معارضة شديدة. بإستثناء
(إرزبرگـر) الذي ألحّ في توقـيـعهـا مـتعلـلاً بامكان التـخلص من شـروطها فـيـما بـعد باسـهل مـا xكن.

وخلف الحكومة وقفت أغلبية الأ4ان الساحقة من أقصى اليمw الى أقصى اليسار.
والجيش? إن رفضت الحكومة التوقيع على ا4عاهدة هل بامكان الجيش الوقوف ضدّ هجوم حليف من
الغـرب سيـشنّ لا محـالة? وضع (إيبـرت) هذا السـؤال أمام القـيادة العـليا التي كـانت قـد نقلت مقـرها
الى (كـولبـرگ Kolberg) في پومـيــرانيـا Pomerania. فـأجـاب الفــيلد مـارشـال فـون هنـدنبـرگ في ١٧

حزيرانd (بإيحاءٍ وإلحاح ناخس من الجنرال گروينر الذي وجد ا4قاومة العسكرية غير مجدية قال:
"في حالة استـئناف العمليات الحربية أرى في الامكان إعادة الاسـتيلاء على اقليم پوزن Posen [في
پولندا] والدفاع عن حدودنا من جـهة الشرق. أما في الجبهـة الغربية فلا xكننا الإعتمـاد على الصمود
في وجـه أيّ هجـوم كـبـيــر يقـوم به العـدوd نظراً الى تفـوق الحـلفـاء العـددي واسـتطاعـتـهم تطـويقنا من

.wالجناح
لذلك كـان نجاحنا في العـمليـات مشكوكـاً فـيه. لكني كـجنديّ لايسـعني إلاّ أن افضل ا4وت بشـرف

."wعلى قبول صلح مش
إن العـبارة الختـاميـة للقائد العـام الشهـير جـاءت منسجـمة لأبدع التـقاليـد العسكرية الأ4انـية إلا أن
مـبلغ صـدقهـا xكن الحكم عليـه بحـقـيقـة أُخـفيت عن الـشعب الأ4اني في حـينه وهي أن هنـدنبرگ كـان
متـفقاً مع (گـروينر) بأن مقاومـة الحلفاء لاتتمـخض بهزxة ساحـقة فقط بل قـد ينجم عنها القـضاء على

هيئة أركان الجيش ومن ثم على أ4انيا نفسها.
٥- حـددت ا4عـاهـدة عـدد القـوات ا4سلحــة tائة ألفٍ مـتطوع بعــقـود طويلة الأجل ومنعـت تسليـحـه بالطـائرات والدبابات.
وحلت هيـئة الأركان العـامة واعـتبرتهـا غيـر قانونيـة. وقلص الأسطول تقليصـاً شديداً بحـيث أصبح قوة رمـزية. وحظر

عليه بناء غواصات أو بوارج تزيد حمولتها على عشرة آلاف طن.
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اراد الحلفـاء جـواباً قـاطعـاً من أ4انيـا. وفي ١٦ حـزيران أي قـبل يوم واحـد فـقط من ادلاء هندنبـرگ
: إمـّا أن تقـبل ا4عاهدة فـي أجل أمده ٢٤ حـزيران. أو برأيه التـحـريريّ لـ(إيبرت) وجـهـوا إنذاراً نهائـياً

تلغى الهدنة وتقوم قوات الحلفاء (باتخاذ الخطوات التي تراها ضرورية لفرض الشروط).
وعـاد (إيبرت) ثانيـةً يسـتنجـد بـ(گروينر) قـائلاً لو وجـدت القـيادة أضـعف احـتمـال بنجـاح ا4قاومـة
العسكرية لهـجوم الحلفـاء. فأنه يتعـهد برفض ا4عاهدة عند وضـعها فـي التصويت أمـام الجمعـيةd على
. واقبل اليوم الأخير من أجل الانذار واجتـمع أعضاء الوزارة في السابعة والدقيقة انه يريد جواباً فوريّاً
الثلاثw لاتخـاذ القرار الحاسم. وفـوتح (هندنبرگ وگروينر) فـعاد الفيلد مارشـال الهرم ا4ُجهـد يجيب:
" على أنه ألقى بعـبء الجواب السيء الـنقيـبـة "تعلمـون مـثلمـا أعلم إن ا4قـاومـة ا4سلحـة لاتجدي نفـعـاً
على (گــروينـر) كـمــا فــعل فـي التــاسع من تشــرين الأول ١٩١٨ في (شــپــا) حw ثقـلت على نفــســه
مـصـارحة القـيـصـر بالحـقـيقـة الخـتـامـية. وجÊ الـيوم عن قـولهـا أيضـاً لرئيس الجـمـهـورية ا4ؤقـتة فـقـال
(٦)"d فحـمل الجنرال الباسل ا4سـؤولية على لگروينر: "xكنك أن تقـدم جوابك للرئيس وهو جـوابي ايضاً
عاتقهd وهي من صميم واجب الفـيلد مارشالd وهو يعرف جيداً أنها ستجعله كـبش فداء لهيئة الأركان
العلياd وابلغ رئيس الجـمهورية بوجهة نظر القـيادة تلفونياً. وسرى الارتيـاح في نفوس أعضاء الجمـعية
الوطنية وتنفسوا الصـعداء لأن قادة الجيش أخذوا ا4سؤولية على عـواتقهم. وصوّتوا على إبرام ا4عاهدة
بأغلبية كبيرة وابلـغ القرار الى(كليمنصو) قبل انتهاء الأجل ا4ضروب بتسع عشـرة دقيقة فقط ووقعت

معاهدة الصلح في قاعة ا4رايا بقصر ڤرساي.

≠≥≠
t1H. vK6 r1IM$ XO4

ومنذ ذلك اليـوم فصـاعداً آضت أ4انيـا بيتـاً منقسمـاً على نفـسه. اليمـينييـون لايرضون لا با4ـعاهدة
ولا بالجمهـورية التي ابرمتها. كذلك الجـيش فقد أعلن إستنكاره بعد ردحٍ من الـزمن (بإستثناء الجنرال
گـروينر) في حw انه كـان قـد أقسم xـw الولاء للنظام الجـمهـوريdّ كـمـا كان صـاحب القـول الفـصل في
قـرار التوقـيع على ا4عـاهدة. وظلّ المحـافظون Àسكw بدفـة الإقـتصـاد رغم ثورة تشـرين الثـانيd لأنهم
بقوا xلكون صناعـاتهم وأراضيهم الزراعـية الشاسعـة ومعظم رأسمـال البلاد. وكان بأمكانهم إستـخدام
ثرواتهم وقد استخدمـوها فعلاً لتمويل الاحزاب والصحافة السيـاسية التي شرعت منذ ذلك الحw تنخر

في جسم الجمهورية.
وراح الجيش يراوغ في تـنفيذ القـيود التي كـبلته بها مـعاهدة الصلح ويحـتال عليـها قبل جـفاف حـبر
مـوادها. وليشكروا غـبـاوة وقصـر نظر زعمـاء الإشـتراكـيw. لم يكن نجـاح القيـادة العليـا قاصـراً عـلى
ابقاء تقـاليد الجيش وقوانـw فروسيتـه ا4وروثة بل نجحت في جعله المحـور الحقيقي لـلسيطرة السياسـية

٦- هويلر بينيت "…Nemesis" ص٥٨.
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في أ4انيـا الجديدة. لقـد ظلّ الجـيش الى آخر لحظة من عـمـر الجمـهورية القـصيـر غـير مـرتبط بأي حركـة
سيـاسية لكنه أصبح بقـيادة الجنرال (هانتر فون سـيكت) مبدع (جـيش الرايخ) العبقري الذي يعـد مائة
ألفd دولةً ضــمن دولة رغـم قلةّ عــدده. وراح xارس نفــوذاً مــتـعــاظمــاً عل ســيــاســة البــلاد الداخليــة
والخارجـية حـتى وصل الأمر الى أن بقاء الجـمهـورية بات مرهوناً بإرادة أعـضاء القيـادة العليا لا غـير.
ولأنه "دولة داخل دولة" فقـد حرص على إستقـلاله عن الحكومة الوطنية. كان دسـتور جمهـورية (ڤاxر)
ينصّ على خـضـوع الجـيش للحكومـة والبـر4ان ومثـله في ذلك مـثل سائـر الجيـوش القـوات ا4سلحـة في
الدxقراطيات الغـربية إلا انه لم يكن كذلك فقد تعـذر على هيئة القيادة العليـا التخلي عن حب ا4لكية
Grzesinski أمـثال شـايدمان وگـرزسنسكي wوكـره الجمـهورية. ولقـد طالبت قلة من الزعـماء الإشـتراكـي
"بدxقراطية" القوات ا4سلحـة ودعت الى درء الخطر الكامن في إستئمان الجيش بيـد ضباط نشأوا على
نظام الحكم القد� وتقاليده الإمبراطورية. لكن دعوتهم هذه هزمت وحاق الفشل بآرائهم عندما جاءتهم
الاعـتـراضـات تتـرى ليس من قـادة الجـيش وحـدهم بل مـن رفـاقـهم الإشـتـراكـيw. وفي طليـعـتـهم وزير
الدفـاع (نوسكـه). هذا الوزير الجـمـهـوري… الـپـروليـتـاري كـان يفـخــر علناً بأنه يريد إحــيـاء "ذكـريات
الجنديّ الفخـور عن الحرب العظمى". لقد فشلت الحكومـة ا4نتخبة إنتـخاباً شرعياً في بنـاء جيشٍ جديدٍ
مخلصٍ 4فاهيمـها الدxقراطية يخضع للوزارة والرايخشتاغ. وكـان فشلها غلطة قتلتها كما سـتثبت لها
الأيام. وفشلهـا في تطهيـر جهـاز القضاء كـان الآخر غلطة Àيـتة. فهـيئة الـقضاة الذين كـانت وظيفـتهم
تطبيـق نصوص القانون. جـعلوا محـاكمهم مـراكز للعـمل ضدّ الثـورة. فصاروا يحـيدون عن جـادة العدل
ليخـدموا أغـراضاً سيـاسيـة رجعيـة. ولقد قـال ا4ؤرخ فرانز. ي. نيـومان Franz L. Neumann: "يستـحيل
علينا أن نخطأ في الإسـتنتـاج بأن العدالـة السيـاسيـة كانـت من أسود الصـفحـات في حـياة الجـمهـورية

الأ4انية(٧).
قامت الحكومة بعـد مؤامرة كاپ الفاشلة بـتوجيه تهمـة الخيانة لسبعـمائة وخمسة مـتهمw ولم يحكم
من كل هذا العـدد غـيـر شـخصٍ واحـد هو مـدير شـرطـة برلw. وحـددت عـقـوبتـه بالحـبس ا4شـرÍف خـمس
سنوات. وعندمـا حجـزت دولة پروسيـا على راتبه التـقاعـدي قررت المحكمـة العليا فـكّ الحجز واعـادته

اليه.
وفي كانون الأول ١٩٢٦ قضت محكـمة أ4انية للجنرال لوتفيتز وهو قائـد إنقلاب (كاپ) العسكريّ
wبتـسليمـه ا4تـراكم من تقـاعده طول ا4دة التـي كان فـيهـا ثائراً على الحكومـة فـضلاً عن مـتـراكم السن

الخمس التي قضاها في المجر هارباً من وجه القضاء.
يقــابل ذلك حــبس مـئــات من أحــرار الفكر الأ4ان آمــاداً طويلة بـتـهم الخــيـانـة. لأنهم كــشـفــوا على
صفحات الجرائد أو بالخطب العلنية قيام الجيش بخرق متواصل لشروط معاهدة ڤرساي. وطبقت أحكام
قـوانw الخيـانة العظمى بقـسوةٍ مـتناهيـة على مسـاندي الجـمهـورية أمـا اليمـينيون الـذين كانوا يعـملون
على إسقاطها (ولم يطل الأمر بهتلر حتى علم هذه الحقـيقة) فإما يُخلى سبيلهم أو تفرض عليهم أخف

٧- فرانز نيومان F.L.Neumann "بهموث Behmoth" ص٢٣.
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wوالجـمـهـوري wقـراطـيxوضـحـاياهم من الد wإن كـانوا من الـيـم dwالعـقـوبات. حـتـى القـتلة والسـفـاك
عاملتهم المحاكم برأفة وشـملتهم برعايتها أو أعانتهم على الهرب وهم في التوقـيف انتظاراً للمحاكمة
. وهكذا ترك بإسـتـخـدام ضــبـاط الجـيش ومـتطرفي اليــمw لتنظيم خطـط التـهـريبd كـمـا حـصل فــعـلاً
للإشتراكيw الطيـبw وأعوانهم من الدxقراطيw وجناح الوسط الكاثوليكي حمل أعبـاء الجمهورية التي
كـانت تتــرنح آيلة للسـقـوط مـنذ ولادتهـا واحـتـملوا الـكره ا4نصب عليـهـم والشـتـائم ا4قـذعــة وأحـيـاناً
Oswald Spengler رصـاص خـصـومـهم الذين كـانوا يتكاثـرون ويشـتدّ سـاعـدهم. وهـتف اسُـڤـالد شـبنگلر

الذي طبق صيته الآفاق بكتابه "إنحلال الغرب":
- ختم علـى مصيـر دستـور ڤاxر بالفناء في قلوب الشـعب. وفي (باڤاريا) امـسك الشاب ا4تـحمس

هتلرd ا4دّ القومي الجديد اللادxقراطي اللاجمهوري بقبضة شديدة وبدأ يعلو ظهره.
وكانت الاحداث ا4تـعاقبة ±دهّ بأكبر العـون. وفي مقدمتهـا إثنان: أولهما هبوط قيمـة ا4ارك وثانيها
إحتلال الفـرنسيw حوض (الروهر). رأينا في ما سبق أن ا4ارك بدأ يهـبط في عام ١٩٢١ حتى وصلت
قـيـمة الدولار الواحـد ٧٥ مـاركـاً. وفي السنة التـاليـة ارتفعـت النسبـة الى ٤٠٠ مـارك للدولار الواحـد
وفي مطلـع عـام ١٩٢٣ أصــبح الدولار يعـدل ٧٠٠٠ مــارك. طلبت الحـكومـة الأ4انيــة من الحلفــاء في
نهـاية عـام ١٩٢٢ منحـها تـصريحـاً بتـأجـيل الديون (مـوارتوريوم) الناشـئـة من التـعويـضات فـرفـضت
حكومـة (بوانكاريه Poincare) ذلك رفـضـاً باتاً وعندها توقـفت أ4انيـا عن شـحن الخـشب فـأمـر الرئيس
الفـرنسي العنيـد الذي كـان رئيس الجمـهـورية الفـرنسـية زمن الحـرب أن تزحف الجـيـوش الفرنسـيـة على
أ4انيا وتحتلّ الروهر وهو قلب أ4انيـا الصناعيّ الذي كان بعد سلخ سيلزيا العليا وضـمها الى پولندا -

xدّ الرايخ بأربعة أخماس فحمه وفولاذهd وبهذا ¹ّ فصله عن باقي جسم أ4انيا.
 هذه الضربة القاصمة عـلى الإقتصاد الأ4اني وحدت الشعب بصورة مؤقتـة وكتلته بشكل لم يحدث
له مثـيل منذ سنة ١٩١٤ وأعلن عـمال الروهر اضراباً عـاماً وبذلت لهم حكومـة برلw مسـاعدات مـالية
ودعت الى خـوض مـعـركة مـقـاومـة سلبـيـةd ونظمت حـرب عـصـابات وتخـريب tسـاعدة الجـيش. فـقـابل
الفـرنسـيـون تلك الإجـراءات بأوامر الاعـتـقـالات والابعـاد وحـتى بعـقوبات ا4ـوت ومع كل ذلك فلم تدر

عجلة واحدة في الروهر.
وعجّل خنق الإقتصاد الأ4اني بسقوط ا4ارك النهائي الفاجع. ففي يوم إحتلال الروهر (كانون الثاني
١٩٢٣) هبط فـجـأة الى ثمــانيـة عـشـر ألفـاً للدولار الواحـد. وفي الأول من ±ـوز وصلت قـيـمـة الدولار
الواحـد الى ١٦٠ ألف مـاركd والى مليـون في الأول من شـباط - وبـحلول شهـر تشـرين الثـاني عندمـا
فكر هتلر بـأن سـاعة الـعمـل قـد دقّت - كـان يلزم أربعـمـائة مليـون مـارك لشـراء دولار واحـدٍ. وبعـدها
. وهبطت القـوة الـشـرائيـة أخـذت الارقـام ترتـفع بآلاف ا4لايw. ولم تعـد العــملة الأ4انيـة تسـوى شــيـئـاً
. على أن التدمـير للرواتب والاجور الى الصـفر وا�حت مدخـرات أفراد الطبقـة الوسطى والعماليـة محواً
لحق شـيئـاً آخر يفـوق العملة أهمـيةd ألا وهو إxان الـشعب ببناء المجـتمع الإقـتصـادي الأ4اني. وفقـدانه
الثقـة به. فايّ صلاح يرجى لأخـلاق وقيم مجتـمع كهذاd يشـجع الادخار والاستثـمار ويقطع عهـد شرفٍ
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بإعـادة تلكم ا4دخـرات الى ا4ستـثـمرينd ثم يحنث بـكلمة الشـرف ويعـجز عن الدفع? ألـيس هذا نصبـاً
وإحتيالا عـلى مجموع الشعب? والجمـهورية الدxقراطيةd أليست هي ا4لومـة عن الكارثة. ألم تستسلم
للعدو وتقبل بتحمل عبء التعويضات? ويشاء سوء حظ الجمـهورية أن تتحمل فعلاً مسؤولية إستمرار
هذا الوضع. فالتـضخم النقدي xكن معـالجته وايقافـه tجرد موازنة الدخل وهو عـمل صعب لكنه Àكن.
والضرائب السديدة الحكيمـة قد تحقق هذه الغاية إلاّ ان الحكومة الجديدة لم تتجاسـر على جباية ضرائب
عادلة. ومهما يكن من امرٍ فقد كـانت تكاليف الحرب البالغة ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٤٠٠ مارك يدفع بعضها
من حــصـيلة الضــرائب ا4بـاشِــرة. إلا ان القـسم الأعـظم وهو (٠٠٠ ٠٠٠ ٩٣٠٠) كـان بشكـل قـروض
و(٠٠٠ ٠٠٠ ٢٩٠٠) يدفع مـن الخـزيـنة نقــداً والبــاقي تتم مــوازنـتـه بـطرح أوراق مــاليــة جــديدة في
dالتداول. وبـدلاً من قيام الحكومـة بزيادة الضرائـب زيادة كبيـرة على أولئك الذين يتـمكنون من دفعـها
wفصاعداً - بتحريض وايعاز من الصناعي wخفضتها فعلاً في ١٩٢١! واخذت الحكومـة منذ ذلك الح
الكبار واصحاب الإقطاعيـات الذين وجهوا همهم الى الربح وإن كانت جماهير الشـعب قد دمرت مالياً
- تتـرك ا4ارك يتـدحــرج الى اسـفل عـامـدةً حـتى تتـحـرر الـدولة من ديونهـا العـامـة وتتــخلص من دفع
التـعـويضاتd وتشـجع عـمليـات التـخريب ضـدّ الفـرنسـيw في الروهر Ruhr. أضف الى هذا أن سـقوط
العملة سـاعد الصناعـة الأ4انية الثقـيلة على التخلص من ديـونها وتسديد كل مـا وجب عليهـا تسديده
. أما هيئة الأركان العـامة للجيش الأ4اني التي تنكرت من تبعاتٍ با4ارك الساقط الذي لايسـوى شيئاً
تحت اسم "دائرة الجـيش Truppenomt للتـخلص من قـيـود معـاهدة الصلح الـتي هددت كيـانهـا القـانوني
فـقد ادركت ان سـقـوط ا4ارك قد مـحـا ديون الحرب وتـرك أ4انيا حُـرّة من الناحـية ا4ـالية للتـهـيؤ لحـرب

جديدة.
 وعلى ايـة حـالٍ فــقــد ظلّ ســواد الشـعـب لايدرك كم كــانت فــائدة اقطاب رجــال الصناعــة والجــيش
والحكومة من سقـوط العملة. كل ما كانوا يعلمـون هو انك لاتستطيع ان تشتري بكلّ رصيـدك المحترم
في ا4صرف باقـة صغـيرة من الجزر ونصف اوقـية من البطاطا وبضـعة اونسات من السكـر ونصف كيلو
. وذاقوا مـرارة من الدقـيق. وادركوا انهـم كأفـرادٍ قد أصـبـحوا مـفلسw لاxلكون من حطام الدنيـا شـيئـاً
. وفي وسط شـقائهم ويأسـهم جـعلوا من الجـمـهورية كـبش فـداء الجـوع عندمـا كان يعـضـهمّ بنابه يومـيـاً

وصبوّا على رأسها كُلّ ما وقع عليهم من مآسي.
زمن كهذا كان لهتلر هبة سماوية.

≠¥≠
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صــاح يقـول: "±ـضي الحكومــة قـدمــاً وبكلّ بـرودٍ وتعـمّــد في طبـع هذه الأوراق التــافـهــة لأن اجلهــا
سينتـهي وتزول إن هي توقفت… لأنها إن اوقـفت مكائن الاصدار وهو التمـهيد الذي لا مـفرّ له لتثـبيت
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ا4اركd فـسـتـنكشف للمـلأ عــمليـة النصب والإحـتــيـال عـارية مـجــردة… ألا ثقـوا ان بؤسنا سـيــتـعـاظم
wويزداد… وسـيـبـقى النذل السـاقط حُـرّاً طليـقـاً… السـبب هو أن الدولة نفـسـهـا أصـبـحت أكـبـر النصـاب
والمحـتــالw! دولة لصـوص وقـطاع طرق! لو اسـتـطاعت الجـمـاهـيـر ا4رتاعــة أن تلاحظ أنهـا تجــوع على
البـلايw من العـملة السـاقطة فـلابدّ وستـصل الى النـتيـجـة الصـائبة. انـنا لن نطيع بعـد الآن دولة بنيت

على فكرة النصب والاحتيال بحق الأغلبية. نحن نريد دكتاتورية(٨)."
لاشكّ ان العُسر والحيرة اللذيـن تخمض بهما التضخم النقدي ا4ستمـرّ كانا يدفعان ا4لايw من الأ4ان
الى ذلك الاستـنتاجd وهتلر كـان مستـعداً لقـيادتهم وقـد بدأ في الواقع يعتـقد أن أحوال الفـوضى التي
سادت عام ١٩٢٣ خلقت فرصة لإزالة الجمهورية قـد لاتخطر ببال. إلاّ ان عقبات معينة كانت تقف في

طريقه إن كان مقدراً له أن يقود ثورة الردّة هذه. ولم يكن إهتمامه شديداً إلاّ لأنه هو القائد.
من أولى العـقبـات أن الحزب النازي لم يكن أعظم حـركة سـياسـية في باڤـاريا وان راح ينمو عـددياً.

أما خارج باڤاريا فهو غير معروف. فكيف xكن لحزب صغير مثله إسقاط الجمهورية?
. ربمّـا امكنه توحـيد خيـل لهتلر الذي لم تكن العـقبـات وا4ثبـطات تثنيه عن عـزمهd أنه وجـد سبـيلاً
العناصـر ا4عادية للجمـهورية من القـوى القومـية في باڤارياd تحت زعـامتـه. ثم تقوم الوحدات ا4ـسلحة
الحزبيـة بالتعاون مـع الجيش النظامي ا4رابط في باڤاريـا وباسناد من الحكومةd بالزحف على برلw كـما
زحف موسوليـني على روما قبل عام - واسـقاط جمهورية ڤـاxر. الظاهر ان نجاح موسولينـي السهل قد

غذى افكاره بطعام دسم.
ومع ان إحتـلال الفرنسيw للروهرd جـدّد كره الأ4ان لعدوهم التـقليدي وأحيـا بهذا الروح القومـيةd إلاّ
انه عـقّـد الأمــور على هتلر من جـهــة اخـرى. فـهـذا الإحـتـلال راح يـوحّـد الشـعب الأ4اني خلـف حكومـة
الجمهورية في برلdw حw اختارت لها سياسة تحديّ فرنسا وهذا آخر ما كان يرغب فيه هتلر. لأن هدفه
إزالة الجـمــهـورية. وبعــدها xكنه تســوية الأمـور مع فـرنـسـا اثر بلوغ أ4انيــا ثورتهـا القــومـيـة وإقــامـة
الدكـتـاتورية. وبلغت الجـراءة بهـتلر أن يسلك خـطاً لا جمـاهيـريّاً يتـعـارض والرأي العـام السـائد. "كـلاّ
لاتهتفوا فلتسقط فرنساd لكن فليسـقط خونة أرض الوطن ليسقط مجرمو تشرين! كذا يجب أن يكون

شعارنا(٩)".
وانصـرف بكليّـتـه طوال الأشهـر الأولى من ١٩٢٣ الى ترويج هـذا الشعـار وترسـيـخه و¹ فـي شبـاط
wبفـضل جــهـود (روهم) ومـواهبــه التنظيـمــيـة ضمّ ثلاث زمـرٍ قــومـيـة مـسـلحـة في باڤـاريـا الى النازي
Arbeitsgeneinschaft der Vaterloendischen لتـشكـيل مـا عـرف بـ(إتحــاد العـمل لوحـدات الـوطن المحـاربة
Kampfvebaende). تحت قـيــادة هتلر السـيــاسـيـة. وفي أيلـول ¹ّ تشكيل مـجــمـوعـة أمـضى قــوة باسم

"عـصــبـة الأ4ان المحــاربDeutscher Kampfbund w" كــان هتلر أحـد أقـطابهـا. انـبـثــقت هذه ا4نظمــة من
إجتـماعٍ جـماهـيريّ ضـخم عقـد في نورمبـرگ في (٢٠) أيلول tناسبـة الاحتـفال بذكـرى إنتصـار الأ4ان

٨- هايدن: الفوهرر (الزعيم) الص ١٣١-١٣٣.
٩- ا4رجع السالف ص١٦٤
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على فرنسا في مـعركة (سيدان). مـثل في هذه العصبة كلّ الجـماعات ذات العقلية الفـاشيّة في جنوب
أ4انيـا وقـوبـل هتلر بالتـهليل والـهـتـاف بعـد فـراغـه من خطـبـة عنيـفـة ضـدّ الحكومـة ا4ـركـزية. واذيعت

أهداف هذه العصبة علناً. وxكن اجمالها باسقاط الجمهورية والغاء معاهدة ڤرساي.
في احــتــفــال نـورمــبــرگ هذا وقف هتـلر على منـصّــة التــحــيــة الى جـــانب الجنرال لودنـدورف أثناء
اسـتعـراض المجتـمعw ولم يـتمّ هذا tحض الصدفـة فـمنذ زمنٍ طويل والزعيم الـنازي الشاب يثـقف بطل
wواصلتـه تشجـيع اليمtو wالحرب الذي وضع اسـمه الشـهير تحت تصـرف منظمي مؤامـرة كاپ في برل
على ثورة الردة حَسِب هتلر أن استمالته ضرورية لعل بالامكان اسناد جزءٍ من العمل اليهd كان هذا قد
بدأ يختـمر في ذهن هتلر. ولـم يكن للجنرال ذهنية سـياسيـة مدركـةd وهو الآن يعيش خـارج مونيخ ولا
يكتم إحـتـقاره للبـاڤـاريw وللمطالب بالعـرش البـاڤـاري الأميـر (روبرخت) وللكنيـسـة الكاثوليكيـة في
دولة اشدّ كاثوليكيـة من أي دولة في أ4انيا. كان هتلر يعرف كل هذا وهو يلائمـه ويتفق مع غاياته إذ
لم يكن يريد في شخصية (لودندورف) زعيماً سياسياً للقوميw ا4ناهضw للثورة. وهو دور كان يطمح
اليه بطل الحـرب كما لايخفى. واصـرّ هتلر ان يكون الدور له. لكن اسم (لودندورف) وشهرته في هيـئة
الأركان ودوائر المحافظw في أ4انيا قد يكون دعماً لسيـاسيّ اقليميّ غير معروف خارج باڤاريا. وعلى

هذا الأساس بدأ هتلر يدخل (لودندورف) في خططه.
وفي نهاية الـعام ١٩٢٣ بلغت العلاقـات بw جمهـورية أ4انيا ودولة باڤـاريا الى حَدّ التـأزم ففي ٢٩
أيلول أعلن ا4ستشار (گوسـتاڤ شتريزمان) انتهاء ا4قاومة السلبيـة في (الروهر) وإستمرار أ4انيا في
دفع التـعـويضـات. ان هذا الناطق السـابق بلسـان هندنبـرگ ولودندورفd واليـميـنيّ الأمw وا4لكيّ في
الصـميـم قد توصل الى نـتيـجـة نهائـية وهي لا سـبـيل الى انقـاذ أ4انيـا وضمـان وحـدتها وقـوتهـا -في
. لذلـك توصل الى اتفـاق مع الحـلفـاء الوقت الحــاضـر على الأقل- إلاّ بالإبقــاء على النظام الجــمـهـوريّ
وحـصل على فـترة من التـأجـيل والهـدوء لتسـتـعيـد به قـوتهـا الإقتـصـادية. وكلّ إندفاع أكـثـر من هذا

لايكون مصيره إلاّ الحرب الأهلية ورtا القضاء النهائي على الأمة الأ4انية.
إن التخليّ عن مـقاومة الفرنسـيw في(الروهر) والعودة الى تحمل عبء التـعويضات فجـّر بركاناً من
السـخط والهسـتيـريا بw القـوميw الأ4ان. وراح الشـيوعـيون الذين بـدأوا يستـعيـدون قوتهم يهـاجمـون
الحكومة هجوماً مريراً وجوبه (شتريزمان) بضجّة هائجة من اقصى اليمw الى اقصى اليسار واستعجل
بحمل الرئيس (إيبرت) على إعـلان حالة الطواريء في اليوم الذي أعلن عن تغيير سـياسته في الروهر
والتـعويضـات. ومنذ ٢٦ أيلول ١٩٣٣ حـتى شبـاط d١٩٢٤ وضعت السلطة الـتنفيـذية والاجرائيـة في
أ4انيـا tوجب قانون الطواريء في يد وزيرالدفـاع أوتوّ گيـسلر Otto Gessler وقائد الجـيش الجنرال (فون

.wسيكت) ولكن القانون جعل الجنرال وجيشه دكتاتوري الرايخ ا4طلق
Eugen Von Knill- فون نبِلنگ wلم تكن باڤاريا بالتي تقبل حلاً كهذا. وأعلنت حكومتها برآسة يوج
ing) حـالة الطواريء ايضـاً في ٢٦ أيلول. ونصـبت اليـمـينيّ ا4لكيّ رئيـس الوزراء الأسبـق (گوسـتـاڤ

فـون كــار) حـاكـمـاً عــسكرياً عـامـاً مــزوداً بصـلاحـيــات دكـتـاتورية وخــيف في برلw ان تعلن بـاڤـاريا
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انفصـالها عن الرايخ وإعادة ا4لكيـة بشخص أسرة (ڤـيتلسباخ) أو رtا تشكـيل إتحادٍ أ4اني جنوبيّ مع
النمسـا. فعقـدت الحكومة إجـتماعـاً عاجلاً بحـضور الرئيس (إيبرت) واسـتدعي الجنرال (فـون سيكت)
الى الإجـتمـاع. وطلب أيبرت أن يعـرف اين يقف الجـيش? فأجـابه (سيكـت) بكل صفـاقة "ايهـا السيـد
الرئيسd ان الجـيش يقف خلفي(١٠)"d هذه الكلمـات القـاسـيـة التي نطق بهـا القـائد العـام الپـروسي ذو
ا4ونوكل والوجـه ا4ربـع لم ترعب ا4سـتـشـار الأ4اني ولم تفـزعـه كـمـا كـان مـتـوقـعـاً فـقـد سـبق للجـمـيع
واعتـرفوا tركز الجـيش الواقعي "انه دولة داخل دولة" لايخضـع إلاّ لنفسه ورأينا مـوقفه من قـبل عندما
احتلت قـوات (كاپ) برلw قبل ثلاث سنوات وتوجـهت الحكومة الى (سيكت) بضـراعتهـا هذه. وجدنا
كـيف أن الجيش لم يـقف خلف الجمـهـورية وا�ا وقف خلف الجنرال. وا4سـألة الآن (في ١٩٢٣) هي اين

يقف(سيكت)?
ولحسن حظّ الجـمهورية اخـتار الوقوف الى جانبـها لا لأنه يؤمن با4باديء الجـمهورية والدxقـراطية بل
لأنه وجد في تلك الـلحظة بالذات ان اسناد النظام القائم هو ضـروري للحفاظ علـى كيان الجـيش ا4هدد
هو نفـسـه بـالثـورة اليـمـينيـة فـي باڤـاريا وفي شـمـال أ4انـيـا. ولانقـاذ الشـعب الأ4اني مـن حـرب اهليـة
طاحنة. ادرك (سيكت) ان عدداً من الضـباط في جيش مونيخ قد انحازوا الى الانفـصاليw الباڤارين.
وأخُطر tؤامـرة يحـبكهـا (جـيش الرايخ الأسـود) بقـيـادة ا4يـجـر بوخـروگـر Buchrucker وهو ضـابط ركن
سـابق في القـيـادة العامـة. لإحـتـلال برلw وطرد حكومـة الجـمـهورية. فـراح الجنرال يتـحـرك بهـدوءٍ بارد

دقيق وعزم ثابت لدعم حق الجيش وانهاء التهديد بالحرب الأهلية.
وفي ليلة ٣٠ أيلول سـنة ١٩٢٣ احتـلت وحدات مـن جيش الـرايخ الأسود بـقيـادة (بوخـروكـر) ثلاث
قـلاع في شرقي برلw. فـأمـر (سيكت) القـوات النظامـية بتطويـقهـا. وبعد يومw اسـتـسلم (بوخروكـر)
وحوكـم بتهـمة الخـيانة العظمى. وحكم بعـشر سـنوات اعتـقال ثكنة. ان جـيش الرايخ الأسود الذي ألفـه
(سـيكـت) نفـسـه بـالإسم التنكريّ [العــمـال الفــدائيـون Arbeitskommandos] ليكون مــسـتـودعــاً سـريّاً

واحتياطياً يستمد منه الجيش الأ4اني ذو ا4ائة ألف مقاتلd قام هو نفسه بحلّه(١١).
ثم وجه (سيكت) إهتمامه الى الثورة الشيوعية في (ساكسونيا) و(ثورنجيا Thuringia) وهامبورگ
والروهر. إن ولاء الجـيش في قمع اليـسار شـيء مضـمون. فـفي سكسونيـا قـبض قائد ا4وقع العـسكري

١٠- اللفـتـننت جنرال فـريدريـك ڤـون رابناو F. Von Rabenau كـتـابه "سـيـرة حــيـاة سـيكت: Seeckt, aus seinem Leben ج٢
ص٣٤٢.

١١- كان هذا (الجيش الأسود) الذي يبلغ تعداده عشرين ألفاً تقريباdً يرابط في الجبهة الشرقية ليساعد في حراستها أمام
الپـولنديw في الأيام الحـافلة بالاضطراب ١٩٢٠-١٩٢٣. هذه ا4نظمـة اللاقـانونيـة أصبـحت سـيئـة السـمعـة لاحـيائهـا
أعمال التعـذيب والفظائع الوسيطة التي كانت ترتكبها المحاكم السـرية ا4عروفة في القرون الوسطى باسم فيمـرگريخته
Femergerichte - فكانت توقع عـقوبة الاعـدام الفوري على الأ4ـان الذين يكشفـون عن نشاط (الجـيش الأسود) لهـيئـة

ا4راقـبـة الحليـفة. ووصـل عدد من هـذه القتـول الوحـشـيـة الى سـوح المحاكـم. وفي احدى المحـاكـمـات انكر وزير الدفـاع
. لكن عندما الأ4اني (أوتو كيسلر) الذي خلف (نوسكه) أيّ علم له بهذه ا4نظمة. واصرّ على انهـا غير موجودة أصلاً
احتجّ أحـد ا4ستنطقw على هذه (البراءة) وعدم ا4عـرفة صاح كيـسلر: "من يتكلم عن الجيش الأسود يرتكب عـملاً من

أعمال الخيانة العظمى!"
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التـابع لجـيش الرايخ على أعـضاء الحكـومة الشـيـوعيـة- الإشـتـراكيـة. ونصب مـفـوض أعلى من الرايخ
لتولي الحكم. وفي هامـبورگ وغيرها من الأقاليم ¹ خـضد شوكة الشيـوعيw بسرعة وقسـوة متناهية.
وبدا لبرلw أن قمـعاً سهلاً للشـيوعيw كهذا لابدّ سـيجرد متـآمري باڤاريا من حجتـهم في انهم يعملون
لانقاذ الجـمهـورية من الشيـوعيw! فـهم سيـعترفـون الآن بسلطة الحكومـة ا4ركزية. إلاّ أن الأمـور لم تجر

كما حسبوا.
فـقد ظلـت باڤاريا تتـحـدى برلw وهي الآن تدار بحكم دكـتـاتوريّ ثلاثي يتـألف من (كـاهر) مفـوض
الدولة. والجنرال أوتو فون لوسّوڤ Otto Von Lossow قائد جيش الـرايخ في باڤاريا. والكولونيل هانس
فـون سايسـر Hans Von Seisser مـدير الشـرطة العام. ورفـض (كاهر) تطبـيق إعـلان حـالة الطواريء في
باڤــارياd وأبى اطـاعــة أي أمـر صــادر من بـرلw و4ا طلبـت الحكومــة ا4ركــزية ايقــاف جــريدة هتـلر عن
الصدور بسبب هجومها العنيف على الجمهورية عـموماً وعلى (سيكت) و(شتريزمان) و(كيسلر) بنوع
. رفض (كاهـر) تنفيـذ الأمـر باسـتهـانة واسـتخـفـاف. وتجـاهل ايضاً أمـراً ثانيـاً من برلw يقـضي خـاصّ
Heiss هايس Äبإلقاء القبض على ثلاثة زعمـاء لعصابات مسلحة في باڤاريا سيّـئي السمعة وهم الكاب
والكابÄ إيرهارد (بطل) إنقـلاب كاپ. وا4لازم روسـباخ Rossbach (صديق روهـم). ونفد صبـر الجنرال
(سـيكت) فـأمـر الجـنرال فـون لوسّـوف بايقـاف جـريدة الـنازيw عن الصـدور واعـتـقـال الـضـبـاط الثـلاثة
ا4ذكورين. وكـان (لوسّوڤ) باڤـاريّاً ضعيف الإرادة مـوزّع الفكر أثرت فيه فـصاحة هتـلر ووسائل اقناع
(كاهر) فتردد في تنفيذ أوامر رئيسه الذي اصدر في ٢٤ تشرين أمراً بعزله من القيادة ونصب الجنرال
كريس فـون كريسّنشـتاين Kress Von Kressenstein في مـحلهّ. ولم يكن (كاهر) tن يقـبل بهذا الضـابط
القــادم من برلw وأعلـن أن (لوسّـوف) ســيــبـقى علـى رأس جـيش الرايـخ في باڤــاريا وبهـذا لـم يتـحــد
(سـيكت) وحـدهd بل الدستـور نفـسـه حw أجبـر ضـبـاط الجيش وجنـوده على حلف wx الولاء للحكومـة
الباڤـارية. ووجدت برلw في ذلك ±رداً عسكرياً أكـثر منه عصـياناً سياسـياً. وعزم الجنرال فـون سيكت

على قمع الإثنw بضربة واحدة(١٢).
واصـدر امراً انذارياً لـلثلاثي البـاڤـاري وهتلر والعـصابـات ا4سلحة. جـاء فـيه: "ان كـل ثورة يقومـون
بهـا سـتـقـمع بالقـوة" ولـم يعـد للزعـيم النازي مـجـال للتـراجـع بعـد إندفـاعـه. وكـان أتبـاعـه ا4سـعـورون
يطالبــون بالعــمل السـريـع والحً عليـه ا4ـلازم بروكنر Bruckner  وهو من قــواد جنود العــاصـفـة أن يـقـوم
بتوجـيه ضربتـه حالا وانذره بقوله: سيـأتي يوم قريب لاأستطـيع فيه كبح جـماح رجالي. وان لم تتـحرك

فسوف يتركونا".
وادرك هتلر ايضاً أن (شتـريزمان) لو كسب وقتاً وبدأت طلائع جـهوده الناجحة في إعادة الاسـتقرار
والهدوء فإنّ فـرصته ستضـيع منه. وراح يتوسل (بكاهر) و(لوسّوڤ) ليزحفـا على برلw قبل ان تزحف
: إما أن الثلاثي قد اقـعده الجÊ وشاع فيه برلw على مونيخ. وبلغ به الشكّ في موقفـهما مبلغاً عظيماً
الخـوف. وإما انـه يختط إنقـلاباً انفـصـاليـاً لايكون فـيه شـريكاdً الهـدف منه فـصل باڤـاريا عن الرايخ.

١٢- ا4رجع السالف ص٣٧١.
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وهذه الأخيرة أكثر Àا يطيق هتلر احتماله نظراً الى آرائه ا4تعصبة بخصوص رايخ موحدٍ قومي قويّ.
wشـاع التردد في (كـاهر) و(لوسّـوڤ) و(سايسّـر) بعد ان تـلقوا انذار (سـيكت) ولم يكونوا مـهتـم
بحـركـة ظاهرة العُقـم كفـيلة بالقـضـاء ا4بـرم عليهـم. ولهذا قـامـوا في ٦ تشـرين الثـاني بابلاغ (عـصبـة
الأ4ان المحاربw) التي كـان هتلر يتزعـمها سيـاسياً بألاّ يقـدموا على عمل طـائش وان الثلاثيّ هو الذي
سيقرر tفرده متى يعملون وكيف. وكان هذا إشارة لهـتلر للمبادرة بالقبض على زمام الأمور بيده. فهو
tفرده لاxلـك اسناداً للقيام بإنـقلاب ما يلزمـه في الحقـيقة مـساندة الدولة البـاڤارية وجـيشهـا وشرطتـها
وهو ذلك الدرس الـذي تعلمــه أيام تشــرده في ڤـيــينا. علـيـه اســتنبــاط وسـيلة ±ـكنه من وضع (كــاهر
ولوسّـوڤ وسـايسّـر) فـي مـوضع العـمل مـعـه بحـيـث لايسـتطيـعـون النكوص الـى الوراء. الجـرأة وحـتى
التهـورّ هما أسلوبه الوحيد وقـد اثبت بالدليل انه لايفتقـر اليهما الآن. لذلك قـرر خطف هذا (الثلاثي)
واجبـاره على إستخـدام سلطاته الاجرائية لتنفـيذ غايتـه. اقترح عليـه الفكرة مبدئيـاً اللاجئان الروسـيان
(روزنبرگ وشـويبنر-ريختـر) وهذا الأخير جـعل نفسـه في مصاف النبـلاء عن طريق اسم زوجتـه فاطلق
على نفــسـه "مــاكس ايرڤن فـون شــويبنر-ريخــتـر Max Erwin Von Scheubner-Richter وكـان شــخـصــيّـة
غـامـضـة مــثل روزنبـرگ قـضى مـعظـم حـيـاته في اقـاليم روســيـا بالبلطيق وبعــد الحـرب غـادر الإتحـاد
السوڤياتي مع غـيره من اللاجئw واستقر في مونيخ وانضم الى الحزب النازي وأصـبح من أقرب مقربي

هتلر.
كان يوم ذكـرى ٤ تشرين Totengedenktag وهو يوم أ4انيا الوطنـيّ. سيُحيـا باستعـراض عسكريّ في
قلب مــونيخ وأعلن في الـصـحف أن الامــيـر ا4لكـي روبرخت سـيـكون على منصّــة التـحــيـة مع (كــاهر
Feldherrnhalle ولوسّــوڤ وسـايسّــر) وإن هذه ا4نصــة سـتـقــام في شـارع ضــيق يؤدي الى فــيلدهرنهــاله
واقترح (شويبنر-ريخـتر) و(روزنبرگ) على هتلر أن يؤتى ببضع مئات من جـنود العاصفة في لوريّات
وتحشـد في الشارع الصغيـر قبل وصول الجنود ا4سـتعرضـة واقفال الشارع tدفـع رشاشٍ ثم يرتقي هتلر
ا4نصـــة ويعلن الـثــورة ويطلب تحـت التــهــديد بـا4ســدس- من رجــال الـسلطة الـكبــار الانضــمـــام اليــه
ومسـاعدته على قـيادتهـا. وهفت نفسـه الى هذه الخطة ووافق عليهـا متـحمسـاً. لكن روزنبرگ لخـيبـته
وجد أن الطريق الضـيق محميّ من الفتـحتw حماية دقيـقة بوحدات كبـيرة من الشرطة الشاكـية السلاح
عندما وصل قبل الوقت بزمنٍ للتثبت من صلاح الخطّة. فكان من المحتم أن يصرف النظر عن ا4ؤامرة…

والأصوب عن الثورة.
. ورسـمت خطة أخـرى لايعرقلـها وجـود وحدة مـن الشرطة تحـتلّ مـوضعـاً الواقع انهـا تأجلت ليس إلاّ
سـوقـياً. وتقـضي أن يحـشـد في ليلة ١٠-١١ تشـرين الثـاني جنود العـاصـفـة وغيـرهم من العـصـابات
ا4سلحة مثل (عصبة المحاربw الأ4ان) في مروج (فرويتشماننگر Froettsmaninger) في ضواحي مونيخ
الشـمـاليـة. وفي صبـيـحـة الحـادي عشـر ا4وافق ذكـرى الهـدنة ا4شـؤومـة المخـجلة تزحف هذه القـوة على
ا4دينة وتحتـل النقاط السوقـية وتعلن الثـورة القوميـة متـحدية بالأمر الواقع (كـاهر ولوسوّڤ وسـايسّر)

ا4ترددين.
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وعند هذه النقطة أوقف هتلر خطته. ألجأه الى ذلك إعـلان في الصحف ظاهره غير مهم فقـد جاء فيه
أن (كـاهر) سـيقـوم بتـوجـيـه كلمـةٍ بناءً على رجـاء بعض البـيـوت التـجارية وا4ؤسـسـات الصناعـيـة في
مونيخ - في إجتماع بقاعة بيرة كبيرة في ظاهر ا4دينة الجنوبي الشرقي اسمها Buergerbraukeller وكان
موعـد الإجتـماع فـي مسـاء ٨ تشرين الثـاني وموضـوع الخطاب كمـا ذكر في الإعـلان "منهاج الحكـومة
الباڤارية" وجاء ايضـاً أن الجنرال فون لوسوّڤ والكولونيل فون سايسّر وبعض كـبار القوم سيكونون من

الحاضرين.
هناك إعتـباران حـملا هتلر على قـراره ا4تهـوّر. الأول انه كان يشك في ان (كـاهر) يريد ان يستـخدم
الإجتماع لإعلان انفـصال (باڤاريا) وإعادة أسرة (فيتلسبـاخ) الى عرش باڤاريا. وحاول هتلر طول يوم
dا زاد من شـك الزعيم النازيÀ فقد ارجـأ ا4وعد الى التاسع منه وهذا . ٨ تشرين مـقابلة (كاهـر) عبثـاً
وحبذ له ضرورة سبقـه بالعمل. اما الإعتبار الثاني فالإجتماع ا4ضروب سـيتيح له الفرصة التي ضاعت
في ٤ تشـرينd فـرصـة القـبـض على (الثـلاثي) واجـبـارهم تحت التـهـديد با4ـسـدس على الانضـمـام الى
dلتـحقـيق ثورة الردة. ولهـذا قرر العـمل حـالا. وألغيت خطة تـعبـئة العـاشـر من تشرين الثـاني wالنازي

واستعيض عنها باستنفار جنود العاصفة استنفاراً عاجلاً وتحشيدهم في قاعة البيرة الكبيرة.
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في حـوالي التـاسـعـة إلاّ ربعـاً من مـسـاء الثـامن من تشـرين الثـاني d١٩٢٣ وبعـد أن تكلم (كـاهر)
قـرابة نصف ساعـة أمـام جمـهـرة من رجال الـصناعة العطِاش يـناهز عددهم ثلاثـة آلاف وقد جلسـوا الى
مناضـد خـشبـيـة خشنـة الصنع يجـرعون بيـرتهم من اقـداحٍ حـجرية عـلى الطريقـة الباڤـاريةd احـاط جنود
العاصفة بالقاعة واندفع هتلر الى الداخل بينما راح فريق من أعوانه يركزون مدفعاً رشاشاً أمام ا4دخل
الرئيس وقفـز هتلر وإعتلى إحدى ا4ناضـد واطلق رصاصة من مـسدسه نحـو السقف لجلب الانتبـاه اليه.
فـتـوقـف (كـاهر) عن الكلام وإلتــفت المجـتـمــعـون ليـتـثــبـتـوا من أســبـاب الاضطراب. فـخفّ هـتلر مع
) و(اولريخ كـراف) القصاب السابق وا4صارع الهاوي رجل العـصابات وحارس الزعيم مساعديه (هيسّ
الشخـصي الى ا4نصةd وحـاول ضابط شـرطة برتبة (مـيجـر) التصـدي لهم لكن هتلر سددّ اليـه مسـدسه
. وانسحب وواصل سيره. اما (كاهر) فـقد بدا -على حدّ ما وصفه شاهد عيان- شـاحب الوجه مضطرباً
من ا4نبـر ليأخـذ هتلر محلهd صـاح هتلر بأعلى صوته "لقـد بدأت الثورة القـوميـة. وهذه البناية يحتـلها
الآن ستمائة رجل مـسلحون تسليحاً تاماً. وليس لأحد منكم مغـادرة القاعة. وان لم تركنوا الى الهدوء
حالا فـسأنصب مـدفعاً رشـاشاً فوق ا4نـصّة. إن حكومتي باڤـاريا والرايخ قد نحـيتا عـن الحكم. وقامت
حكومة قومـية مؤقتة. لقد ¹ّ إحـتلال ثكنات جيش الرايخ. وانّ الشرطة والجـيش يزحفان على ا4د تحت

علم الصليب ا4عقوف".
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ان الفـقرة الأخـيرة كـانت أكـذوبةd خدعـة لا غيـرd لكن من يسـتطيع التـأكد في وسط هذه الفـوضى?
هناك مسدس. وهو شيء حقيقي منظور. وهنا جنود العاصفـة ببندقياتهم ومدافعهم الرشاشة وهو ايضاً
شيء حـقيـقي ملموس. الآن أمـر هتلر كلاً مـن (كاهر ولوسّـوڤ وسايسـّر) أن يتبـعوه الى غـرفة صـغيـرة
ملحقة با4سرح. فـامتثل أكبر ثلاثة موظفw في باڤـاريا لأمره تحت تهديد جنود العاصفة. امـا الجمهور

فكان يرقب ما يجري بذهول تام.
على ان غـضـبهم كـان يزداد مـقروناً بـالدهشة. فكـثيـر من رجـال الصناعـة مازال يجـد هتلر سـيـاسيـاً
. وصـاح احـدهم بـالشـرطة "لا تكونوا جــبناء مـثلمـا أثـبـتّم في d١٩١٨ أطلقــوا النار!" لكن مـسـتــجـداً
الشرطة لم تتـحرك من مكانهـا وهي ترى رؤوس الحكومة تسيـر ذليلة طيّعة وجـنود العاصفـة يسيطرون
على القاعة. كـان هتلر قد اتفق مع جاسوس نازي في الشـرطة هو ڤلهلم فريك Wilhelm Frick أن يتلفن
الى شرطة القاعة مشيراً بعدم التدخل والاكتفاء tجرد تقرير. واشتد الغضب با4دعويّن وزادت أصوات
الاحتجـاج والإستنكار وتعالت الضجة حتى اضطر (گـورنگ) الى اعتلاء ا4نصّة لتهـدئة روعهم بقوله:
"ليس ثم ما يخشى منهd فنيّاتنا طيبة جداً. وعليه فلا داعي للسخطd وها هي (جعتكم) أمامكم!" ثم

اعلمهم ان حكومة جديدة يتمّ تأليفها الآن في الغرفة المجاورة.
تلك هي الحـقـيـقـة وبفـضل مـسـدس هتلر ا4صـوبّ. اذ مـا ان استـاق أسـراه الى الغـرفـة الخلفـيـة حـتى
بادرهم بقوله: "لن يخرج أحد من هذه الغرفة حيّاً دون ارادتي." وقال انهم سيتولون مناصب رئيسة إما
في حكومـة باڤاريا أو حـكومة الرايخ التي يقـوم بتـشكيلهـا الآن مع (لودندورف). مع لودندورف? في
أولى ساعات العصـر كان هتلر قد أرسل (شويبنر-ريختر) الى لـودڤيكشويهه Ludwigshoehe للاتصال

بالجنرال الشهير الذي كان أجهل الناس tؤامرة النازي. وليطلب منه المجيء الى قاعة البيرة حالا.
رفض الأسرى الثلاثة حـتى الكلام مع هتلر باديء ذي بدءٍ واستمر يخطب فـيهمd الواجب يحتم على
كل منهم أن ينضم اليـه في إعـلان الثورة وتأليف الحكومـتw الجديدتـw. وعلى كل واحد منهم ان يقـبل
ا4نصـب الذي اسنده اليــه هـتلر وإلاّ "فــلا حقّ له في الحــيــاة". وعـلى (كــاهر) ان يقــبل الوصــايـة على
(باڤـاريا) وعلى (لوسّـوڤ) ان يـرضىt dنصب وزير الجـيش القـوميّ وأن يقـبـل (سـايسّـر) tنصب وزير
شـرطة الرايخ- لكن لم يكتـرث أحـد بعـروض هذه ا4ناصب الرفـيـعـة ولم يردّ أحـد بكلمـة وفتّ سكوتهم
ا4طبق في عضـد هتلر وهدّ اعصابه فصـوّب مسدسـه اليهم وقال: "لديّ هنا في مسـدسيّ أربع اطلاقات
ثلاثة منهـا للمتـعاونw مـعي ان هم تركوني والرابعـة لي!" ثم صـوب فوهة ا4سـدس الى جبـهتـه وصاح:

"إن لم أكن من الظافرين غداً بعد الظهر فسأقتل نفسي!"
لم يكن (كاهر) xتـاز بسرعة الخاطر أو حـدة الذكاء إلاّ انه شجاع جـميع القلب. فانثنى يقـول لهتلر:

"هر هتلر! xكنك اطلاق الرصاص عليََّ أو على نفسك فلا يهمني إن متُّ.
وعقبه (سـايسّر) وطفق يلوم هتلر لأنه حنث بكلمة الشرف التي قطعها على نفـسه بألاّ يقوم tحاولة
. إلاّ اني اضطررت الى ذلك بدافعٍ وطنيّ". إنقلابية ضدّ الشرطة فأجابه "نعمd اني قطعت عهداً فعفواً
ولازم الجنرال (لوسّوڤ) الصمت ا4طبق استخفافاً بالوضع واحتقاراً. لكن ما ان طفق (كاهر) يهمس
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في اذنه شـــيــئـــاً حــتى صـــرخ هتلر "قـف! لا كــلام إلاّ
باذني!" لم يصـل بكلامـه الى نتـيـجــة ولم يوافق واحـد
من الـثــلاثـي القـــابض على مـــقـــاليـــد الحكم فـي دولة
باڤاريا عـلى التعاون مـعه حـتى بتهديـد ا4سدسd وبدا
الإنقـلاب لايـسـيـر وفق الخطـة ا4رسـومـة ثم اندفـع هتلر
الى القـاعـة كـأنه يطـيع حـافـزاً مـفـاجـئـاً وصـعـد ا4نصّـة
مـواجهـاً الحاضـرين معلنـاً أن أعضـاء الحكومة الثـلاثي
في الغـرفة المجـاورة قـد انضمّـوا اليه لتـشكيل حكومـة
قومية جديدة. وصـرخ "ان الوزارة الباڤارية قد نُحيت…
وأعلن إســقـاط حكومــة مـجــرمي تشـرين وعــزل رئيس
جـمــهـوريـة الرايخ. وسـتــعلن اســمـاء أعــضـاء حكـومـة
قـومـيـة جـديدة في مـونيخ قـبل نهـاية اليـوم. سـيـشكل
جيـش أ4اني قومي فـوراً… وانا اقتـرح تصفـية الحـساب
الـنهـــــائـي مع مـــــجـــــرمـي تشـــــريـن وان تكـون الإدارة
الســيـاســيـة في الحكـومـة القــومـيــة بيـدي وســيـتــولى
(لودندورف) قيـادة الجيش القوميّ الأ4اني… ان مهـمة

wالحكومــة الأ4انيـة ا4ـؤقـتـة ذات الطـابع القـوميّ هـي أن تنظم زحـفــاً عـسكريـاً على(بابل الآثمــة) برل
لانقاذ الشعـب الأ4اني. سيشهد يوم الـغد أحد أمرين: إما حكومـة قومية لأ4انيـا. وإما نكون نحن في

عداد ا4وتى!"
لم تكن هذه ا4رةّ الأولى والأخـيرة الـتي يقذف فـيهـا هتلر بأكـذوبة محكمـة. والحق يقـال انها احـدثت
. اذ ما ان سمع الحـاضرون أن (كاهر ولوسّوڤ وسايسّر) قد انضمـوا الى هتلر حتى تغيرّت أثرها ا4رجوّ

مشاعرهم وبدأوا يطلقون الهتافات العاليةÀ dا أحدث أثراً في الرجال الثلاثة ا4عتقلw في الغرفة.
وتقـدم (شويـبنر-ريختـر) كـمـا يتقـدم (الحـاوي) مـخرجـاً من قـبعـتـه الجنرال (لودندورف). كـان بطل
الحـرب في اشد حـالات الغـيظ من هتلر بسـبب هذه ا4فـاجأة التي دبـرها دون علم منه. وبدخـوله الغرفـة
الصغـيرة وعلمـه أن نائب العريف السـابق سيكون دكـتاتور أ4انيـا لا هوd زاد غيظه اضـعافاً مـضاعـفة
ولم يوجه حرفاً واحـداً الى الشاب ا4عجب بنفسه إلاّ ان هتلر لم يكتـرث بعد ان قبل (لودندورف) وضع
اسمـه في هذا ا4شروع اليائـس ونجح شخصـياً في اقناع زعمـاء باڤاريا الحانقw إثر فـشله في ذلك رغم
تهـديده ونصحـه… وبدأ لودندورف يتـجاوب فـالقضـية هي الآن القـضيـة الوطنيـة الكبرى كـما قـال وهو
ينصح الســادة الأجـلاء بالتـعـاون. وبإهتـمـام الجـنرال الأكـبـر با4وضـوع خُـيل ان الثــلاثي قـد لان جـانبـه
واسـتسلم. وإن انكر (لوسّـوڤ) فـيمـا بعد مـوافـقتـه على وضع نفـسه تحت تصـرف (لودندورف). وظلّ
. وأخيراً صرح بأنه سيتعاون (كاهر) يثرثر بضع دقائق حول إعادة (ڤتلسباخ) وهي امنيتـه العزيزة جداً
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بوصفه (نائباً للملك).
إن مقَـدم (لودندورف) ا4ؤقت توقيتـاً أنقذ هتلر. فـاستبـد به الفرح لإقبـال الحظّ عليه واقتـاد الثلاثة
الى ا4نصّـة ليلقي كل واحـد منهم كلمـةd وليقـسم بعـضهم لبـعض على الإخـلاص والولاء للعـهد الجـديد
ونطّ الحاضـرون فوق الكراسي وا4ناضـد وقد اصـابتهم لوثة من الجنون وترنحت اعطاف هتلـر طرباً وقال
مـؤرخ شـهـيـر كـان حـاضـراً الواقـعـة. "ارتسم تعـبـيـر واضح من السـعـادة على وجـهـه هو اشـبـه بسـعـادة

الأطفال لا أنساه قطّ"(١٣).
وعـاد مـرة أخـرى الى ا4نبـر ونـطق بآخـر كلمـاته أمـام المجـتـمـعw: "اني اريـد الآن تحـقـيق النذر الذي
قطعـته على نفـسي قبل خمـس سنوات عندما كنت أعـمى مقـعداً في ا4ستـشفى العـسكريّ: وهو أن لا
اعرف راحـة أو هدوء بال حتى ازاحة مـجرمي تشـرين لتقوم على أنقـاض أ4انيا اليـوم ا4تقوضـةd أ4انيا

قوية عظيمة حُرّة ساطعة مرة ثانيةً".
وبدأ عـقـد الحـضور ينـفرط. وشـرع (هيسّ) tعـاونة جنـود العاصـفـة يوقف عـدداً من أعـضـاء الوزارة
البــاڤــارية وآخـريـن من الاعــيـان الذيـن حـاولوا الـتـسلـل من بw الجــمع الحــاشـد. ولم يـدع هتلر (كــاهر
ولوسّـوڤ وسـايسّــر) يغـيـبـون عن أبصـاره. ثم وردت اخــبـار عن وقـوع مـصـادمـة بw جنـود العـاصـفـة.
tساندة من عصـبة المحاربw لأ4ان وبw الجيش النظاميّ في ثكنات سلاح الهندسـة فقرر هتلر أن يذهب

بنفسه الى ا4وقع ليحسم الأمر تاركاً حانة البيرة في يد (لودندورف).
فكانت الغلطة القـاضيـة. إذ تسلل (لوسـّوڤ) مع أول نفرٍ الى الخـارج مـتعللاً بقـوله للودندورف: أن
ذهابه الى مـقـرّ الجـيش لابد منه لاصـدار الأوامـر الضـرورية. و4ا اعـتـرض (شـويبنر-ريخـتـر) على ذلك
قاطـعه (لودندورف) بحـدة: "اني أمنعك من الشك في كلام ضـابط أ4اني" وغـاب (كاهر) و(سايـسّر)

عن القاعة ايضاً.
عاد هتـلر والدنيا لاتسـعه فرحـاً الى قاعـة البيـرة ليجـد العصـافير قـد طارت من القفـص وكانت أول
dعلـى مهمـامهم الجـديدة wاذ كان واثقـاً بأنه سيـجد (وزراءه) مكب dضربـة ترنّح لها في تلك الامـسيـة
في حw ينهـمك لودندورف ولوسّوڤ في وضع خطط الـزحف على برلw لكنه لم يرَ شيـئاً من هذا. حـتى
مونيـخ نفسهـاd فان قـوات الثورة لم تكمل إحـتلالهـا. قام (روهم) على رأس وحـدة من جنود العاصـفة
تنتمـي الى عصبـة مقـاتلة أخرى تعـرف باسم رايخشكريكفـلاكه Reichskriegsflagge بإحـتلال مـقرّ إدارة
الجيش في وزارة الحرب بشارع شونفيلد Schoenfeldstrasse على انه لم يتم إحتلال اية مراكز ستراتيجية
أخرى حـتى ولا دائرة البرق التي خـرج من أسلاكـها نبأ الإنقـلاب ليبلغ برلw. ووردت أوامـر من الجنرال
فـون سـيكت الى جـيش باڤـاريا بوجـوب قمع الـعصـيـان مع حـصـول ردود فعـل بw صغـار الضـبـاط في
بعض الوحـدات الـتي كـانت تعطف على هتـلر وروهمd إلاّ ان كـبـار الضـبـاط بقـيــادة الجنرال (فـون دانر
Von Danner) قـائد حامـية مـونيخ كـانوا على اسـتعـداد لتنفـيذ أوامـر (سيكت) وزادهـم رغبـةd حقـدهم

ا4رير للمـعـاملـة التي لقـيـهـا الجنرال فـون لوسّـوف. فـفي قـانون الجـيش الأ4ـاني أن ا4دني الذي يصـوّب

١٣- كارل الكساندر ڤون موللر. اقتباس هايدن في "الزعيم" ص١٩٠.
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مسـدساً الى جنرال يسـتحق الصفع بـيد ضابط. وخـرجت الأوامر من مقـر ثكنات كتـيبة ا4شـاة التاسـعة
عـشـرة الى ســائر الحـامـيـات في الضــواحي لاسـتـقـدام نجـدات عـسـكرية الى ا4دينةd على أثـر إجـتـمـاع

الجنرالw (لوسّوڤ ودانّر).
وبانبـلاج الفـجـر كـانت وحـدات الجـيش النظامـي قد اكـمـلت تطويق قـوات (روهم) في وزارة الحـرب.
وكـان لودندورف وهتلر قد إلتـحـقا بـ(روهم) قـبل ذلك بفتـرة لاسـتطلاع ا4وقف. وصدم (روهم) عندمـا
تبw لـه انه الوحــيــد الذي قــام بـعــمل عــسكريّ واحـــتل نقطة حــيـــوية. وحــاول هتلر جـــاهداً الاتصــال
(بالثـلاثي) وأرسلت بعـوث الـى ثكنات كـتـيـبـة ا4شـاة التـاسـعة عـشـرة باسـم (لودندورف) إلاّ انهم لم
يعـودوا وأرسـل (پوينر Poehner) مــدير شــرطـة مــدينة مــونـيخ الســابق واحــد أشـــيــاع هتلر مـع الرائد

(هوهنلاين Huehenlein) وجماعة من جنود العاصفة لإحتلال مقر الشرطة العام فاعتقلوا هناك فوراً.
وماذا عن گـوستـاڤ فون كـاهر رئيس الحكومة البـاڤارية? بعـد مغادرته قـاعة البـيرة ثاب اليـه رشده
بسرعةd ولمّ اطراف شجاعته. ولكرُهه أن يكون تحت خطر الوقوع اسيراً بيد هتلر وصحبه الغلاظd نقل
حكومتـه الى ريگنزبرغ Regensburg. ولم ينسَ قـبل مغـادرته ا4دينة أن يأمـر بلصق إعلانات كـبيـرة في

كل انحاء مونيخ فيها البيان التالي:
ÊUO4

إن خـداع وغـرور بعض الرفـاق الطمـوحw. حَـوّل تظاهـرةً اقيـمـت 4صلحـة الانعـاش القـوميّ الى
مشـهد من مشاهد العـنف التي تشمئز مـنها النفس. إن التصريـح الذي انتزع منيّ ومن الجنرال
لوسّوف والعـقيد سـايسّر بتهـديد ا4سدس ا�ا هو باطل لا قيـمة له. اني آمر بهـذاd بحلّ الحزب
القـومي الإشــتـراكي للعـمــال الأ4ان وبحلّ عـصـبــتي اوبر لاند Oberland ورايخـشكريـكزفـلاكـه

.wالمحاربت
توقيع فون كاهر مفوض الدولة السامي

إن الفوز الذي بدا لهتلر سهل ا4نال في أولى ساعات ا4سـاء. صار يبدو له بعيداً بقدوم الليل. واخذ
يرقب القواعد الأساسية التي اختطّها لإنجاح الثورة السيـاسية وتشدد في تطبيقها (مساندة ا4ؤسسات
القائمة كالجيش والشـرطة وزمرة الحاكمw) وهي تتهاوى وتتحطم أمام عينيـه كما تجلىّ واضحاً ان اسم
(لودندورف) الـســحــريّ لم يحــدث أي أثـر في مــوقف القـــوات ا4سلحــة واقــتـــرح هتلر انقـــاذ ا4وقف
بانسـحـابه هو والجنـرال الى الريف قـرب روزنهـا� Rosenheim لتنظيم صـفـوف الـفـلاحw لتكون ظهـيـراً

للعصابات ا4سلحة ثم الهجوم بها على مونيخd إلاّ ان (لودندورف) رفض الفكرة في الحال.
أو لعلّ هناك وسيلة أخرى لاجتناب الكارثة على الأقل? ما أن سـمع الأمير ا4لكي با4ؤامرة - وكان
عدواً شخصياً لدوداً للودندورف - حتى اصدر تصريحاً مقـتضباً دعا فيه الى قمعها حالا. إلا ان هتلر
قرر توجـيه نداء الى الأمـير بالتـدخل واقناع (لوسّـوڤ) و(كاهر) بتـسوية سلمـيّة شريـفة وحمل الـرسالة
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ا4لازم نـيـــونزرت Neunzert وهو صــــديق لكـلّ من هتـلر والأمـــيـــر وكـلّف بالـذهاب فـــجــــراً الى قلـعـــة
(ڤيتلسـباخ) قرب (برخستگادن) لقـضاء ا4همة الخطيرة لـكنه اضطر الى انتظار القطار لأنه لم يحصل
على سيـارة فلم يبلغ هدفه إلاّ ظهـراً بعد أن طرأ تحـول في مجرى الأمـور لم يكن في حسبـان هتلر. ولم
يحلم به لودنـدورف. كان هـتلر قـد وضع خطة مـؤامـرةd لا خطةّ حـرب اهليـة ومع حـالة الهـيـاج المحـمـوم
التي ركـبتـه فـقـد كان في اعـصـابه بقيـة كـافـية للسـيطرة على نفـسـه الجامـحـة وليـدرك ان القوة تعـوزه
للتـغلّب على الشـرطة والجـيش. اراد احـداث ثورة بالقـوات ا4سلحّـة لا ضـدّها. ومـهمـا أظهـر في خطبـه
الأخـيـرة من شـهـوة الى سـفك الدمـاء فـانه أحـجمd حـتى في السـاعـات التي كـان يصـوب مـسـدسـه الى
الثـلاثي البـاڤاريّ. عـن فكرة اقتـتـال الرجـال الذين اتحـدوا في كرههـم الجمـهـورية وسـفك بعضـهم دمـاء

بعض.
وكــذلـك كــانت فكـرة لودندورف. انه ليـــســعــده وضـع الحــبل في عـنق الرئيـس (إيبــرت) وشــركـــائه
والاسـتـمـتاع بـرؤيتهـم يتأرجـحـون في الهـواء كـمـا كـتب لزوجـتـه. لكنه مـا رغب قط في قـتل الشـرطة

والجنود الذين يؤمنون كما يؤمن -على الاقل في مونيخ- بثورة ردةٍ قومية الطابع.
واقترح لودندورف على الزعيم النازي الشاب ا4تردد خطتـه التي قد تنيلهما النصر دون اراقة دماء.
إن الجنود الأ4ان والشـرطة -ومـعظمـهم جنود سـابقون- لايتـجـاسرون عـلى اطلاق رصاصـهم على صـدر
القـائد الأسطوري الذي قـادهم الى إنتـصارات عظيـمـة في الجـبهـتw الشـرقـية والغـربيـة. وهو واثق من
ذلك ±ام الثـقة وليس عليـه إلاّ ان يزحف هو وهتلر وأعـوانهمـا الى مركـز ا4دينة. ليسـتوليـا عليهـا ولن
تجـرأ الشـرطة أو الجـيش على اعـتـراض سـبـيـله بل سـينضـمـون اليـه ويحـاربون تحت لوائـه. فـوافق هتلر
بشيء من التردد بعد ان وجـد الأبواب الاخرى موصدة في وجهه وعقب يقـول أن الأمير ا4لكيّ لم يجب
حـتى الآن على طلب الوساطة. وفي حـدود السـاعة الحـادية عشـرة من صبـيحـة ٩ تشرين ا4وافق ذكـرى
إعـلان الجمـهوريـة الأ4انية قـاد (لودندورف وهتلر) قـوةً من جنود العـاصفـة تبلغ ثلاثة آلاف من حـدائق
مشـرب البيرة العـتيدd وبها زحـفا على قلب مونيخ وكـان الى جانبهـما ا4قدّم (گـورنگ) قائد الـ(إس-
أي) وشـويـبنر-ريخـتــر وروزنبـرگ. واولريخ كــراف حـارس هتلـر الشـخـصـي ونصف دسـتــةٍ من اقطاب
النازيw وزعماء "عـصبة الكفاح." ورفع علم الصليب ا4عـقوف على رأس الرتل الى جانب بيرق عـصبة
(البوند اوبرلاند) وعلى مـسافة قصـيرة من الصف الأمامي كـان ثم لوريّ يعقب ا4سيرة مُـزوّد بعدد من
ا4دافع الرشاشة مع رجالها; أما جنود العاصفة فكانوا يحملون بندقياتهم معلقةً على اكتافهم وبعضهم
عـمد الى تـركيب حـرابه. وكـان بيد هـتلر مسـدس. إن القـوة لم تكن كـبيـرة إلاّ أن لودندورف الذي قـاد
ا4لايw من خيرة الجنود الأ4ان كان يجـدها كافية لانجاح خطته. وجوبه الثوار بالعـائق الأول بعد سيرهم
بضع مئات من اليـاردات شمال مشرب البيرة مـتمثلاً بجسر (لودفـيك) على نهر (الإيسر Isar) ا4ؤدي
الى قلب ا4ديـنة. كـانت تحـرسـه ثلة من الشـرطة وقـد سـدت الطـريق اليـه فـخـرج (گـورنگ) الى الأمـام
وخاطب آمـرهم مهدداً باعـدام عدد من الرهائن زعم انهم قـد وضعوا في مـؤخرة الرتلd إن اطلق شـرطته
) وأعوانه قـد اعـتقلوا عـدداً من الرهائن الرصـاص على رجاله. في سـاعـات الليلة السابقـة كـان (هيسّ
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. وسـواء أقصد (گـورنگ) الخداع أو قال الحـقيقـة فالظاهر أن منهم وزيران احتـياطاً للطواريء ليس إلاّ
ضابط الشرطة صدقه وترك الرتل يعبر الجسر دون تعرض.

وفي "مارينپلاتز Marienplatz التقى الرتل النازي الزاحف بجـمع غفير من الناس ينصـتون الى خطبة
حمـاسية يـلقيهـا (يوليوس شتـرايخر) عـدوّ اليهود الذي خـفّ من (نورمبرگ) مـسرعاً الى مـونيخ عند
سـماعـه بأول انبـاء الإنقـلاب فكره أن يبـقى بعيـداً عن الثـورة وقطع خطبـتـه والتحق بالركـب قافـزاً الى
موضع يبعد عن هـتلر بخطوة واحدة. وقبل الظهيرة بقليل اقتـرب الرتل الزاحف من هدفه ا4نشود وزارة
الحرب حيث كان (روهم) وأعوانه من جنود العاصفة قد طوقتهم قطعات جيش الرايخ لكن لم يصدر لا
من المحـصورين ولا زمـر من المحـاصِرين طلقـة نارية واحـدة. كان (روهم) ورجـاله من المحـاربw القدمـاء
ولديهم رفـاق سلاح كـثـيرون في الجـهـة ا4قابلة من وراء الاسـلاك الشـائكة. ولم يوجـد لدى الطرفw أية

رغبة في القتل.
وفي ســبــيـل الوصــول الى وزارة الحــرب وتحــريـر (روهم) قــاد لودندورف وهـتلر رتلهـــمــا في شــارع
. وا4فضي الى مـيدان اديون (ريزدنسز Residenzstrasse) الضيق الذي يقع خلف (فـيلدهرنهاله) مبـاشرةً
پلاتز Odeonsplatz الواسع وعلى رأس الشارع الشبيه بـgully كانت وحدة من الشرطة يناهز عددها ا4ائة

مسلحة بالبندقيات ترابط فيه وتسدّ الطريقd في نقطة استراتيجية لاتسمح للمتقدمt wجال.
wوحـاول النازيون ا4رور بتأثيـر الكلام ا4قنع كـما فـعلوا عند العـائق الأول فبـرز الحارس الخـاص الأم
(اولريخ گـراف)ونادى ضـابط الشـرطة القـائم على رأس السـريّة "لا تطلقـوا النار! فـإن صـاحب العظمـة
لودندورف قـادم" فـي هذه اللحظة الدقـيــقـة الحـرجـة لم ينسَ ثائـر أ4اني ومـصـارع® هاوٍ وشـقـيّ مـحـتـرف
الشقـاوة أن يشيـر الى سيّد باللـقب ا4ناسب! وأردفه هتلر بصـرخة ثانية "اسـتسلمـوا! استسلـموا!" لكن
ضابط الشـرطة المجهول لم يستـسلم إذ بدا أن اسم لودندورف لم يكن فيـه ذلك التأثير السحـري عليه.

انها الشرطة لا الجيش.
لا يعلم حتى الآن من كان الباديء باطلاق النار فكلّ جهة تضع ا4سؤولية على عاتق الأخرى. وشهد
أحد ا4تـفرجw فيمـا بعد ان هتلر كان أول من اطـلق مسدسه. وخـيل لآخر أن ا4طلق الأول (شتـرايخر).
وأسرّ أكـثر من واحـدٍ من النازيw للمـؤلف بأن هذه ا4أثرة هي التي أدنت مكانتـه من هتلر أكثـر من أيّ

شيء آخر(١٤).
على كل حال فقد ثارت. وما هي لحظة حتى إنهمر وابل من الرصاص وبهما لفظ حكم القضاء ا4برم
على آمال هتلر. سـقط شويبنر-ريخـتر مصابـاً بجرحٍ Àيت. وبرك (گورنگ) على الارض وقـد جرح في
. وبعد سـتw ثانية توقف الجـانبان عن اطلاق النـار وانتشرت الاجـساد السـاقطة في فخـذه جرحـاً بليغـاً
. ومات ثلاثة مـن أفراد الشـرطة أو كانوا فـي ساعـة النزع الأخيـر طول الشـارع. صرع سـتة عـشـر نازياً

١٤- بعـد مرور سنوات قـال هتلر عند مـصـادقتـه على تعـيw شتـرايخـر الحاكم النازي لمحـافظة فـرانكونيـا رغم وقوف عـدد
كبير من رفاق الحزب مـوقف ا4عارضة: "رtا يوجد واحد® أو اثنان لايعجبهما شكل الرفـيق شترايخر. لكنه عندما القى
بنفسـه على الرصيف الـى جانبي في ذلك اليـوم قرب (فلدهررنهـاله) حلفت في نفسي أن لا اتركـه أو اتخلّى عنه طا4ا

هو لايتخلىّ عني"d هايدن: "هتلر: سيرة حياة" ص١٥٧
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وجـرح أكـثـر من ذلك بكثـيـر. أمـا النـاجـون ومنهم هتلر فـقـد القـوا بأنفـسـهـم على بلاط الشـارع اتقـاء
الرصاص.

كـان ثم مــسـتـثنـىً واحـد لو سـار الآخــرون على نهـجــه لإنتـهى اليــوم بغـيـر مــا انتـهى اليــه. لم يلقِ
لوندندورف بنفـسـه على الارض بـل ظلّ منتـصـبـاً كـالطود مـتـحديـاً بحـسب ارفع التـقـاليـد العـسكرية.
ووقف الى جانبه الـرائد (شتريك Streck) ثم سار بهـدوء وقدم ثابتة بw فـوهات بندقيات الشـرطة حتى
بلغ (ديون پلاتز). لاشك وأن الناظر كان يجد شخصية فريدة غـريبة. اذ لم يتبعه نازيّ واحد®d لم يتبعه

حتى زعيم الحزب الأعلى أدولف هتلر.
وكان مستـشار الرايخ الثالث ا4قبلd أوّل الزاحفw الى منطقة الأمـان. في أولّ الزحف عمد الى شبك
ذراعـه اليـسـرى بذراع (شـويبنر-ريخـتـر) اليـمنى (اشـارة غريـبة لكـنها ذات دلائـل) و4ا دنا الرتل من
الشرطة وسقط الأخير جرّ معه هتلر الى بلاط الشـارع. ورtا حسب هتلر أنه أصيبd فقد شعر بألمٍ حادٍ
تبw له فيـما بعد أنه مـتأتٍ من خلعٍ في ذراعه لكن الحـقيقـة ظلّت مطابقة لشهـادة الطبيب ڤالتـر شولز
Walther Schulz الذي كـان واحـداً من أفـراد الـرتل النازيdّ وتأيدت شـهـادته بـشـهـادات عـدة: يقـول "ان

" تاركـاً رفاقه القتلى والجرحى على ارض الشارع. وقد جُرّ جراً هتلر كان أول من نهض وتقهقر منسحباً
الى سيارة كانت بالانتظار ونقل حالا الى منزل آل هانفشتانگل الريفيّ في أوفّنك Uffing حيث أشرفت

.wعلى معالجته زوجة "پوتزي" واخته. وفي ا4نزل نفسه ¹ إلقاء القبض عليه بعد يوم
وألقي القـبض على (لودندورف) في مـحلّ الحادث. وكـان قد امـتـلأ قلبه بالاحـتـقار للثـوار الذين لم
يجدوا في انـفسهم الشـجاعـة للسيـر الى الأمام معـه وحقـد أيضاً على الجـيش لأنه لم ينحز الى جـانبه.
حتى صـرخ أنه لن يحترم بـعد الآن ضابطاً أ4انيـاً واحداً ولن يرتدي بزة عسكـرية مهمـا كانت الظروف.
وقـام باسعـاف الجـريح (گـورنگ) يهودي صـاحب بنك مـجـاور ثم هربتـه زوجه عـبـر الحدود الى الـنمسـا
. وفي وزارة الحـرب اسـتــسلم ) الى النمـسـا أيـضـاً وادخلتــه مـسـتـشــفى انزبروك Innsbruck وفَـرّ (هيـسّ
(روهم) بعـد سـاعتw من الـقضـاء على الحـركـة أمام (فلدهـررنهاله). ولم ±ـرّ أيام قلائل حـتى ¹ّ إلقـاء
القبض على كل اقطاب الحـزب واودعوا التوقيف بإستـثناء (گورنگ وهيسّ). وهكذا ختم على مـصير
ا4ؤامرة النازية بالفشل التامd وحُلّ الحزب وبدا وكأن القومية الإشتراكية لن تقوم لها قائمة. وبدا وكأن
زعيمها الدكتاتوري النزعة الذي اطلق ساقيـه للريح عند أول رشقة من الرصاص قد قضي على سمعته

قضاءً مبرماdً وانتهى مستقبله السياسيّ الصاروخي.

≠∂≠
W.UO)« WLN94 WL0U;«

. كـان هتلر من بعـد النظر ظهـر فـيمـا بعـد أن مـسـتـقبله الـسيـاسيّ لم يصب إلاّ بـكبوةٍ لـم تدم طويلاً
بحيث وجـد ان محاكـمته لن تنـهي شأنه وتختم على مـصيره بل سـتكون tثابة منبـر للتنديد بالسلطات
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الانتـهازية ا4سـاوِمـة التي قـبضت عليـهd بل (وهذا في غـاية من الأهمـية) ليـجـعل اسـمه للمـرة الأولى
شهـيراً خـارج حدود باڤـاريا ومن ثم خارج حـدود أ4انيا وكـان يعلم جـيداً أن مراسلـي الصحـافة العا4ـية
فضلاً عن مراسلي صحف أ4انيا الكبرى سيتقـاطرون الى مونيخ 4تابعة وقائع محاكمته التي بدأت في
٢٦ شباط ١٩٢٤ أمـام محكمة خاصة عقـدت جلساتها في مدرسة تدريب ا4شـاة القدxة في بلوتنبرگ
شتـراسه Blutenburgstrasse وفي خـتام الأيام الأربعـة والعشـرين التي اسـتغـرقتـهـا المحاكـمةd حـوّل هتلر
هزxتـه الى إنتـصـارd وجـعل (كـاهر) و(لوسّـوڤ) و(سـايسّـر) شـركـاء له في الجـرxة أمـام الرأي العـام.
وهيّـأهم لتلقـي الضـربة القـاضـيـة. كـما اسـتطـاع أن يدهش الشـعب الأ4اني بفـصـاحـتـه ولهـيب شـعـوره

القومي. ورفع اسمه الى صدور الصحائف الأولى من امهات الجرائد العا4يّة.
ومع ان (لودندورف) كـان اهم وأبعـد شهـرة وصـيـتاً من سـائر ا4تـهمـw العشـرة بلا جـدال إلاّ ان هتلر
سـارع باحـتكار كُلّ الأنوار لنـفـسـه وبقي مـسـيطراً بشـخـصـيـتـه على قـاعـة المحـاكـمـة من البـداية حـتى
النهاية. كان (فرانز گورتنر Franz Geurtner) وزير العدل الباڤاري صديقاً حمـيماً وحامياً للزعيم النازي
فــدبّر ان تكون هـيـئــة القــضــاء مــتـســاهلـة لينّة وتُرك هـتلر يقــاطع الشــهــود على هواه دون اعــتــراض
ويسـتجـوبهم ويدافع عن نـفسـه أيّ وقت رغب ومـهمـا امـتـد به الزمن. وقد اسـتـغـرق دفاعـه الأول أربع

ساعات. وكان لايختلف عن خطبة من خطبه الطويلة العديدة.
لم يكن في نيـته ارتكـاب الخطأ الذي وقع فيـه ا4تهـمـون في تدبير مـؤامرة (كـاپ) عند مـحاكـمتـهم
" ذلك هو ا4وقف فقـد ادعوا على مـا قيل: "انهم لايعـرفون شـيئاً ولم يـقصدوا امـراdً ولم يعملوا لغـرضٍ
الذي دمّر العالم البرجوازي! انهم لم يقفوا موقف ا4صرّ عـلى عمله… لم يقفوا tواجهة القاضي ليقولوا:

"أجل هذا هو ما اردناه… أردنا القضاء على نظام الحكم".
وأعلن هتلر أمـام القاضي وÀثلي الصـحافـة العا4يـة في مدينة مـونيخ بكل فخـر واعتـزاز "أنا وحدي
أتحـمل ا4سـؤوليــة. لكني لست مـجـرمـاً لهـذا الـسـبب. وان وقـفت اليـوم بوصـفي ثائـراdً فـأنا ثائر ضـدّ
الثـورة… ليس ثم شيء يصح نعـته بالخـيـانة العظمى ضـدّ خونة ١٩١٨". وان وجـد فـا4ثلث الذي يرأس
الحكومــة والجـيـش والشـرطـة في باڤـاريـا هو ايضـاً مــجــرم لأنه تآمــر على الحكومــة ا4ركــزية ويجب ان
يوضـعوا مـعه في قـفص الاتهـام لا ان يقفـوا موقف الشـهـادة ويصبـحوا مـدعw رئيـسيw عليـه. وهكذا
قلب ظهر المجن ببـراعة وحذق على وجه ا4ثلث الـقلق ا4ثقل بوزر الجرxة: "شيء واحد® هو مـؤكد ثابت…
(لوسّوڤ وكـاهر وسايسّر) ارادوا ما اردنا- ارادوا التـخلص من حكومة الرايخ… فإن وسم عـملنا tيسم
الخـيانة الـعظمى فلوسّـوڤ وكاهر وسـايسّـر شـركاؤنا في جـرxة الخـيـانة العظى هذه. لأننا لم نتـداول ولم

نبحث طوال الاسابيع الأخيرة إلا في الأهداف والغايات التي نقف اليوم متهمw بها…"
 لم يكن في مـقـدور "ا4ثلث" انكـار ذلك لأنه حـقـيقي. ولـم يكن كـاهر وسـايسّـر ندّين قـريعw لهـتلر
ووخـزاته. على ان (لوسـّوڤ) دفع تهم هتلر عن نفـسه بقـوةٍ وتحـد. وقال لـلمحكمـة "أنا لم أكن ضـابطاً
" وأهال على رأس هتلـر من الزراية والاحتقـار ما متقـاعداً komitadji بل أشغل في الدولـة منصباً كـبيراً
يشعـر به ضابط قد� عـريق ازاء نائب عريف سابق فـاشيّ عاطل حديث نعمـة قاده طموحـه الغلاّب الى
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حَـدّ مـحـاولة املاء أوامـره على الجـيش والدولـة. ثم تسـاءل الى أيّ مـدى من الاستـهـتـار قـد وصل هذا
الدxاگـوگي ا4تهـور منذ الأيام التي كـان يرغب أن يصـبح مجـردّ "قـارع طبل" في الحـركة الوطنيـة وهي

مسافة ليست بعيدة.
مجـرد قارع طبل? عرف هتلر كـيف يجيب على هذا قـال: "ما أصغـر افكار صغار الرجـال! ثقوا اني
لا أعـتبـر التكليف tنصب الوزارة شـيئـاً يسوى المجـاهدة في سـبيله. وليس يلـيق برجل عظيم أن يدخل
. إن ا4رء ليخـشى على نفـسه من ان يـدفن قرب الوزارة. فلقـد سـفر التـاريخ عن طريق صـيرورته وزيـراً
اردت أن اكـون القضـاء ا4بـرم على ا4اركـسيـة وسـأقوم بإنجـاز هذه ا4هـمّـة وإن انا اجاهد فـي سبـيل هذا

ا4رام فلقب وزير سيكون شيئاً تافهاً حقيراً بالنسبة لي.
: " عندما وقفت على ضـريح (ڤاگنر) لأول مرة. أفعم قلبي فخراً بذلك الرجل وضرب بـ(ڤاگنر) مثلاً
dقـائد الاوركـسـتـرا dالذي أبى أن ينقش عـلى قـبـره مثـل هذه العـبـارة (هنا يرقـد عـضـو مـجلس ا4دينة
سعادة البارون ريشارد فون ڤاگنر) كنت فخوراً لأن هذا الرجل ككثير غيره في تاريخ أ4انيا قنعوا tنح
. وليس تواضعـاً منيّ رغبتي في ان أصبح (طبـالا) في تلك الأيام. كانت اسمائهـم للتاريخ دون ألقابٍ

تلك أسمى أمنيةd اما غيرها فليس شيئاً مذكوراً."
واتُهم بأنه اراد القفز من وظيفة (طباّل) الى مقام الدكتاتور فلم ينكر ذلك. فهذا حكم القدر.

"ان الذي خلق ليـكون دكـتـاتوراً ليس مـضطـراً له. إنه سـيكونه. ولن يدفـعــه الآخـرون الى الأمـام بل
سيدفع نفسه وليس في هذا خيلاء أو عدم تواضع. ايكون من الخيلاء أن يدفع العامل نفسه الى العمل
الشاق? أهو من قبيل الإدعاء الفارغ أن يقضي رجل مفكرّ كبيـر الدماغd لياليه ليقدم اختراعاً للعالم?
لا حق للرجل الذي يدُعى لحكم شـعبٍ من الشعوب أن يقـول: ان ارد±وني أو استـقدمتـموني فسـأتعاون

معكم. كلاّ وحاشا! إن واجبه يحتم عليه التقدم الى الأمام."
كـان إxانه بـنفـسـه وبحـتــمـيـة دعـوته الى حـكم الأمّـة لم ينقص حَــتىّ عند وقـوفـه في قــفص الاتهـام
مـواجـهاً حكمـاً طويلاً بالـسجن لجـرxة الخـيـانة ضـدّ بلاده. ولقـد قام وهو في الـسّجن بانـتظار المحاكـمـة
بتـحليل أسبـاب فشله في الإنقـلاب وأقسم أن لايرتكب الاخطـاء نفسهـا في ا4سـتقبـل. وتذكر مـا كان
wيجول في رأسه من افكار آنذاك بعد ثلاثة عـشر عاماً من بلوغه هدفه فقال لأعوانه القـدماء المجتمع
في حـانة الـبـيـرة احـتــفـالا بذكـرى الإنقــلاب: "اقـول بكل هدوء انه كــان اعـجل قـرار واشـده تـهـوراً في
حيـاتي. وكلما عدت بذاكـرتي اليه طاش عقلي… لو رايتم اليـوم واحدةً من فصـائلنا للعام ١٩٢٣ وهي
±ر أمامكم 4ا ±الكتم أنفـسكم من السؤال: (من أيّ سجن انطلق هؤلاء?) لكن القدر إستـجاب وانحاز
الينا. فلم يسـمح بنجاح عـملٍ كان سـيؤدي بالنتـيجـة الى فاجعـة حتـميـة بسبب عـدم نضوج الحـركة من
الداخل فـي تلك الأيام ولضــعف الاسس الـتنظيــمــيـة والـفكرية… لقــد ادركنا أن الـقـضــاء على الـنظام
السـيـاسي الـقـد� ليس بكافٍ لكن يجـب علينا أن نسـبق هذا بـبناء الدولة الجـديدة حـتى تـكون مـهـيـأة
وتحت اليد… في العـام ١٩٣٣ لم تعد ا4سـألة مسألة اسـقاط دولةٍ بعمل من أعـمال القوةd كنا وقـتذاك
قــد ا±مـنا بناء الدولـة الجــديدة وكل مــا وجـب علينـا عــمله هو تحـطيم آخــر بقـــايا الدولة القـــدxة- ولم
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يقتضينا ذلك إلاّ ساعات قليلة".
وكانت مشكلة بناء الدولة النازية الجديدة تحتل فكره عندما راح يناظر القضاة ووكلاء الادعاء العام
أثناء المحاكـمة. ينبغي له في ا4قام الأول- أن يكـسب الجيش الأ4اني الى صفّهd لا أن يجـعله ضدّه في
الجولة التالية. وفي دفـاعه الختامي ظلّ يضرب على وتر التصافي مع القـوات ا4سلّحة. ولم يوجه كلمة
لوم واحدة الى الجيش: "…وفي اعـتقادي ان الساعة ستـحw عندما تتحدّ كتل الجـماهير التي تقف الآن
في الشارع تحت علم الصليب ا4عـقوف مع أولئك الذين اطلقوا النار عليهم… عندمـا علمتُ أن الشرطة
(الخضـراء) هي التي اطلقت الرصـاص. فرحتُ لأن الجـيش الأ4اني لم يلطخ صفـحتـه النقية. انـه الجيش
يقف طاهراً من أيّ وصـمـة كـمـا وقف في ا4اضي. وفي يوم مـا سـتـأتي السـاعـة التي يقف بهـا الجـيش

الأ4اني الى صفّنا ضباطاً وجنوداً.
كانت نبوءة صائبة. لكن قاضي ا4رافعة قاطعه هنا قائلاً:

- هر هتلرd انت تقول الشرطة (الخضراء) قد لطخت بالعار. وهذا ما لا اسمح به.
ولكن ا4تهم لم يعر أيّ إهتمـام بتأنيب الحاكم. وختم دفاعه بكلمات أخيرة تـركت ا4تفرجw في قاعة

المحكمة مصروعw دهشة:
"إن الجـيش الذي ننسـاه ينمـو يومـاً بعـد يومٍ… وأني لأنتـعش إنتـعـاشـاً بالامل الفـخـور حw ادرك ان
السـاعة سـتـأتي في يومٍ من الأيام عندمـا تتقـلب هذه السرايا ا4ـستـجدة الـى افواج والافـواج الى ألوية
والألوية الى فرق. وأن ترفع شـارة الخوذة من الوحل. وأن ترفرف الأعلام ثانيةً وان يكـون التصافي في

آخر يوم دينونةٍ إلهيّ عظيم تهيأنا 4واجهته."
ثم حَوّل عينيه ا4تقدتw شواظاً الى القضاة مباشرةً:

"لسـتم ايهـا السـادةd بالذين تـلفظون الحكم علينا. فـقـد نطقـت بالحكم مـحكمـة التـاريخ الأزليـة. إن
الحكم الذي ستـفرضونه أعـرفه و±لك المحكمة أن تسـألنا: (هل انتم مجـرمون بجرxة الخـيانة العظمى أم
d[لودندورف] لا?) تلك المحـكمــة سـتــحـكم علينا عـلى رئيس هيــئــة الأركــان العــام للجــيـش القــد�
dوستـجدنا أ4اناً لم يريدوا إلاّ الخيـر لشعـبهم ولأرض وطنهم. يريدون القـتال وا4وت dوجنوده dوضبـاطه
لكم ان تعـتبـرونا مـذنبw ألف مرّة. لكـن آلهة مـحكمة الـتاريخ الأزليـة ستـضـحك و±زق لائحة الادعـاء

العام وقرار هذه المحكمة مزقاً وقصاصاتٍ. لأنها برّأتنا(١٥)."
كـانت العــقـوباتd إن لم نقل الاحـكامd التي اصـدرها القــضـاة ا4تـصـدّرون لاتـبـعـد كـثـيــراً عن حكم
.wالتـاريخ كـمـا كـتب (كـونراد هايدن). فـقـد برّيء (لودندورف) وثبت الجـرم علـى هتلر وباقي ا4تـهـم
ولكن هتلر حكم عليه بالسـجن خمسة أعوام في قلعـة لاندسبرگ Landsberg العتيـقة في حw كان نصّ
ا4ادة (٨١) من قـانون العـقوبات الأ4ـاني يورد الحكم كـالآتي: "كُلّ من يحـاول بالقوةd تغـيـيـر دستـور
الرايخ الأ4اني أو دسـتـور أيّ دولة أ4انيـة يعـاقب بالحـبس ا4ؤبد". ومع ذلك احـتجّ جـمـهـرة المحلفw في
وقـتهـا على قسـوة الحكم لكن رئيس المحكـمة أكـد لهم أن السـجw سيكون أهلاً للعـفـو بعد أن يقـضي

.(Der Hitler Prozess محاكمة هتلر) ١٥- وقائع المحكمة مثبتة في كتاب
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سـتة أشـهر من عـقـوبته. ولم تثـمر جـهـود الشرطة في ابعـاد هتلر عن البـلاد بوصـفه �سـاويّ الجنسيـة.
وصـدر الحكم في (١) نيـسان ١٩٢٤ ولـم تنقضِ تسـعة أشـهـر عليـه حتى اطـلق سراحـه في ٢٠ كـانون
الثــاني ومنح الحـريـة 4واصلة كـفــاحـه لـلقـضــاء على الدولة الدxوقــراطيـة. إن الـتـبـعــة التي تتــحـملـهـا
بإرتكابك جرم الخـيانة العظمي ليـست عسيرة إن كنـت رجلاً من أقصى اليـمw رغم أنف القانون. وهذا

.wأمر ليس بالمجهول عند عدد كبير من الجمهوري
وعملت ا4ؤامرة الإنقلابية من هتـلر -رغم فشلها- شخصية وطنية وجعلتـه في أعw الكثير مجاهداً
قـوميـاً وبطلاً. وسرعـان مـا حولتـها الدعـاية النازية الى أسطورة من أعظم أسـاطيـر الحركـة. وظلّ هتلر
حتى بعـد وصوله دست الحكم وبعد اندلاع الحـرب العظمى الثانيـة يحيي ذكرى الوقـعة كل سنة فيـعود
في مـساء الثـامن من تشـرين الثاني الى قـاعـة البيـرة في مـونيخ ليخطب فـي رفاقـه من الحرس القـد�
alte kaempfer (كمـا يطلق عليـهم) الذين ساروا خلف الزعـيم إلى ما بدا آنذاكd كـارثة مضـحكة. وفي

عام ١٩٣٥ أمر ا4سـتشار هتلر بنبش قبـور النازيw الستة عشـر الذين سقطوا في ا4عركة القـصيرة وان
. وقـال تسـتـخـرج رفـاتهم وتوضع في توابيت وأضـرحـة في (فلدهررنهـاله) التي أصـبـحت مـزاراً وطنيـاً
عنهم هتـلر عندمـا أزاح السـتـار عن النـصب التـذكـاريّ "أنهم الآن أصـبـحـوا فـي عـداد الأ4ان الخـالدين
يثـوون هنا لأجل أ4انيـا ويحـرسـون شـعبـهـا. هنا يرقـدون شـاهداً صـادقـاً على حـركـتنا". ولم يضف الى
هذاd ولم يتــذكـر أحـد من الأ4ان إنهـم أولئك الرجـال الذين تخـلى عنهم هتلر وتـركـهم يقـضــون آجـالهم

بينما تحامل على نفسه من سقطته على الرصيف وفر هارباً.
في واحـد من أيام ذلك الصـيف d١٩٢٤ وفي قلعة لانـدسبـرگ العتـيـقة التـي تقوم مـتشـامـخة فـوق
مـجرى نهـر "ليخ Lech" حـيث كـان أدولف هتلر يعـامل مـعـاملة الضـيف الكر�d وقـد افـردت له غـرفـة
خـاصـة تطل على منظر طبـيـعي رائع. أخـرج الزوار الذيـن تقـاطروا لتـقد� الـولاء له وجلب الهـدايا. ثم
) الذي عـاد الى مونيخ فيـما بعـد ليتلقى حكمـه بالسجن. وبدأ استـدعي التابع الأمw (رودولف هيسّ

(١٦) يؤلفه. xلي عليه فصلاً بعد فصلٍ من كتابٍ

) كـان (امـيل موريس) قـد قام بتـدوين بعض الفـصول الـتمـهيـدية وهو مـجرم من ارباب السـوابق. ١٦- قـبل وصول (هيسّ
ومصلح ساعات وأول قائد للحرس النازي ا4سلحّ.
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اراد هتلر تسـمـيـة كـتابـه "أربع سنوات ونصف سنة من النضـال ضـدّ الأكـاذيب والغـبـاء والج%" لكن
(مـاكس أمّـان) مدير مطـبوعـات النازيّ الصلب الرأس الذي اضـطلع Yهـمة طبـعـه ونشـره ثار على ثقل
عنوانه الطويـل الذي يعـرقل بيـعه واخـتـصـره الى (كـفـاحي Mein Kampf) وكـان (أمّـان) شديـد الخيـبـة
لمحتـواه فقـد توقع أولاً قصـة عنصرية شخـصيـة يروي فيـها هتلر حكاية نهـوضه من عامـل خامل الإسم
في ڤييناt الى شـخصيّة عاsية ذائعة الصـيت. فلم يكن فيه كما رأينا- غيـر القليل من السيرة. ومنىّ
مدير الأمور اsالية النازي نفسه ايضاً بقصّة حقيقية لإنقلاب مشرب البيرة مع الدّراما والمخاتلات التي
. لكن هتلر كـان أمضى صحـبتهـا |ا يجعلها تجـتذب القراء وتزيد من مـبيعـات الكتاب كمـا كان واثقاً
ذكـاءً من هذا في تلك اsسـألـة وفي وقت كـانت خطوط الحـزب قـد هوت إلى حـضـيض لايدع له مـجـالا

لنبش الجمر القد�(١).  لذلك تكاد لاتجد كلمة واحدة عن الإنقلاب الفاشل في (كفاحي).
طبع الجـزء الأوّل في خـريف ١٩٢٥. ويضمّ زهاء أربـعمـائة صـحـيـفـة. وجـعل ثمنه إثنا عـشـر مـاركـاً
(ثلاثة دولارات). وهو تقــريبـاً ضـعف ثمن أغـلب الكتب التي تصــدر في أsانيـا حـينذاك. ولـم يصـبح
أوسع الكتب انتـشـاراً حال صـدوره. لقـد فـخر (أمّـان) أن مـا بيع منه في السنة الأولى ثلاثـاً وعشـرين
ألف نسخة وأن كـمية البيع اسـتمرت في الأرتفاع - وهو زعم كـانت الدوائر اsعادية للنازي� تشك في

صحته.
tدار النشــر النازية (Eher Verlag إير ڤـرلاگ) وكـان لضــبط الحلفـاء في ١٩٤٥ ســجـلات حـسـابـات
الفـضل في ظهـور الحـقـائق عن اsبـيـعـات الفـعليـة لـ(كـفـاحي). بيع من الكتـاب في ١٩٢٥ (٩٤٧٣)
نسـخـة. وتناقص عدد اsـبيـعـات في السنوات التـاليـة الثلاث بإطّراد. فـوصلت الى ٦٩١٣ نسـخـة في
عــــام ١٩٢٦ وهـبطت الـى ٥٦٠٧ في ١٩٢٧ ولـم يبع مـنه غــــيـــــر ٣٠١٥ في t١٩٢٨ علـى أســــاس
مجلدين. وارتفع الرقـم في ١٩٢٩ الى ٧٦٦٤ نسخة. وتصـاعد بصعـود نجم الحزب النازي في ١٩٣٠

١-كـتب في ختـام المجلد الثـاني يقول: "من العـبث أن تفـتح جراح كـادت تندمل… من العـبث التنديد برجـالٍ هم في اعمـاق
قلوبهم - مخلصـون لأوطانهم لايقلون حباً بهـا عن الآخرين. من العبث التحـدث عن جر¦ة رجال اساؤا الفـهم أو فشلوا
في إدراك السبيـل اsشترك" ويبدو هذا تسامـحاً غير مـتوقع من شخص حقـود كهتلرt تجاه أولئك الذين سـحقوا ثورته
وأرسلوه الى السـجن. وبالنظر الى ما حـصل فمـا بعد لـ(كـاهر) والآخرين الذين خـذلوهt كان ذلك أكـثر من مظهـر لقوة

الإرادة وضبط النفس مؤقت لأسباب تاكتيكية. وعلى اية حالt فقد أبى أن يتهاتر ويتراشق التهم.
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tجلدٍ واحدٍ ثمـنه ثمانية مـاركات. فـبلغ ما بيع منه ٥٤٠٨٦ نسـخةY عندما ظـهرت طبعـة رخيصـة منه
وانخــفض الرقم في السنة الـتـاليــة الى ٥٠٨٠٨ نسـخــة. ثم قـفــز البـيع في ١٩٣٢ قــفـزة واسـعــة الى

٩٠٣٥١ نسخة.
وباتت حقـوق امتيـاز هتلر فيه- وهي مـصدر دخله الأساسي منذ ١٩٢٥ فـصاعداً - تدر عليـه دخلاً
tكبـيراً اذا مـا قيـست بالسنوات السبع الـسالفة. علـى ان هذا لايعد شـيئاً مـذكوراً اذا قـورن بدخله منه
. ففي أول سنة بيع من (كفاحي) ميلون نسخة وحصل ابتداءً من العام ١٩٣٣ عند صيرورته مستشاراً
هتلر على نسبـة من الارباح بلغت أكثر من مليون مـارك (بعد ان زيدت من ١٠% الى ١٥% في الأول

من كانون الثاني ١٩٣٣) |ا جعله أكبر اsؤلف� دخلاً في أsانيا ومليونيراً لأول مرة(٢).
وبإستثناء الكتاب اsقدسt لم ينتشر كتاب خـلال الحكم النازي كما انتشر (كفاحي). تشتريه ربات
البـيـوت ليـشـعـرن بالأمـان ح� يوجـد ب� اثاث الدار. ويهـدى نسـخـة منه للعـريس� Yنـاسبـة زواجـهـمـا
بصورة تـكاد تكون إلزاميـة إن لم تكن سيـاسية ايضـاtً ويكاد كل فتى يـتسلم نسخـة منه عند التـخرج
في أيّ مــدرســة. ووصل عــدد مـا بـيع منه في ١٩٤٠ أيّ بعــد مــرور سنة واحــدة على نـشـوب الحــرب
العـاsية الثـانية مـا يربو على سـتة مـلاي� في أsانيا وحـدها(٣) وقراءته لـيس شرطاً أو فرضـاً على كل
tًسِـرّا tفقـد سـمـعت عدة نازي� جـريئ� يشكون صـعـوبة مطالعـته ويقـرّ عـدد ليس بالقليل . شـارٍ أsانيّ
انهم لم يسـتطيعـوا ارغام انفسـهم على انهاء صـفحـاته الإثن� والثمـان� والسبـعمـائة الخاوية الجـوفاء.
لكن من اsسلّم به ان كـثيـراً من الأsان غيـر النازي� كانوا قـد قرأوا مـحتـواه قبل ١٩٣٣. وان السـاسة
الأجـانب في سـائر انحاء العـالم تتـبـعوا مـا جـاء فيـه بدقـةٍ عندمـا كان في الـزمنt بقيـة. فـرYا انتـبهـوا
وأنقـذوا العـالـم وأsانيـا من الكارثة. ¦كـنك أن توجـه الى هتلر مــا تشـاء من تهم لكنك لاتـسـتطيع ان
t( توجـه اليـه تهمـة واحـدةt تهمـة اسـتـغفـالك أو مـفاجـأتك. إذ لا وجـه لاتهـامه بعـدم ايضـاحـه (كتـابةً
الشكل الذي يـريده لأsانيـا إن قـدر له تسلـم مـقـاليـد الحكم وهيــئـة العـالم الذي يريد أن يـصـورها بعـد
الفـتح الأsاني. ان خـارطة تـصـمـيم الرايخ الثـالثt وأكـثـر منهـا النظام الـبـربري الذي طبـقـه في أوروپا

المحتلة أيام النصر قد خطط في دفتي هذا الكتابt بتفصيل واسهاب وقسوة تقشعر منها الابدان.
رأينا ان آراء هتلر الأسـاسـية تكونـت في السنوات الأولى من عـقده الثـالث في ڤـيينـا. وهو يعتـرف
بأنه لم يغير كـثيراً منها(٤) فيمـا بعد وبتركه النمـسا الى أsانيا في ١٩١٣ وهو في الثالثـة والعشرين
كـان الشــعـور القــوميّ الأsاني يلهب كــيـانه و¦لك عـليـه مـذاهبــه وفي نفـســه كـره عـمــيق للد¦قــراطيـة
واsاركسـيّ� واليهـود مع إ¦ان ثابت لايتزعـزع بأن العناية الالهيـة اختـارت الآري� -ولا سيّـما الأsان-

ليكونوا أسياد العالم.
وبسط في كفاحي وجـهات نظره. واتخذها حلولاً نهائية sشكلة إعـادة أsانيا اsغلوبة اsضطربة الحال

٢- كان لهتلر كأي كاتب آخر متاعبه مع محصل ضريبة الدخل. على الاقل قبل صيرورته دكتاتوراً كما سنرى.
٣- الارقام مقـتبسة من دراسة عن مؤسـسة اپرواخ للنشر وأحوالها اsاليـة بقلم الأستاذ اورون هيل Oronjomes Hale نشرت

في المجلة التاريخية الأمريكية في عدد ´وز ١٩٥٥ بعنوان "أدولف هتلر دافع الضريبة".
٤- انظر ما سبق.
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الى مكان تحت الشـمس أعظم بكثيـر |ا كانـت تحتله في السـابقt ليس هذا وحده بل إقـامة نوع جـديد
من الدولةt تبنى على القـوميّـة والعنصر وتحـتضن كُلّ الأsان الذين يعـيشـون خارج الرايخ وتقيـم دعائم
دكــتـاتورية الـزعـيم اsـطلقـة (أي نـفـســه) مع زمــرة من الزعـمــاء والقــادة يتلقــون أوامـرهـم من الأعلى
وينقلونهـا الى قـادتهـم. على ذلك فـان الكتـاب يتـضـمن أولاً تخطيطاً لدولـة أsانيـا اsقـبلة. والوسـائل
التي تتوسل بها لتـصبح يوماً ما "سيـدّة العالم" كما اثبته في آخـر صفحة منه ويحوي ثانيـاً وجهة نظر
أو مفـهومٍ للحـياةt أو Neltanschauang بإسـتخـدامنا كلمة هتلر الأsانـية اsفـضلة. هذه النظرة في الحيـاة
تبدو لعقل إنسـان القرن العشرين السوي هذياناً عـجيباً اخترعـه مجنون فج لم يصب من الثقافة شـيئاً.
وما جـعلها على جانـب من الأهمية اعـتناق هذه اsلاي� من الأsان لها الى حـد التعصب. وإن كـانت قد
أدت فـعـلاً إلى دمـارهم التـام فـهي كـذلك أدت الى دمـار ملايـ� عديـدة من الابرياء الأطهـار من أبناء

البشرية داخل أsانياt وخارجها على الأخص.
والآن كيف يتسنى لدولة الرايخ الجـديد استعادة مركزها ب� القوى الكبـيرة في العالم ثم كيف ´ضي
في سبيلـها لسيادة العالم? أطـال هتلر الفكر في هذا السؤال. في الجزء الأول الذي كتب مـعظمه أثناء
فـترة سـجنه سنة ١٩٢٤ ثم عـاد اليه بكثـيـر من الإسهـاب والاطالة في الجزء الـثاني الذي فـرغ منه في

.١٩٢٦
بالدرجـة الأولى بجب أن يصـفى الحسـاب مع فـرنسا "عـدو الشـعب الأsاني القـتال الذي لايرحم" قـال
أن هدف فـرنسـا كـان دومـاً ابقـاء "أsانيـا |زقـة مقـطعة الاوصـال… نثـاراً من الدول الـصغـيـرة" وإضـاف
… فلن أعـمل ولا¦كنني أن أعـمـل خـلاف مـا عمـله كليـمنصـو" يقـول: "وهذا منطقـي ولو كنت فـرنسـيـاً
لذلك يجب أن تحـصل تصـفيـة حسـاب فـعّالة مع فـرنسـا… كفـاح حـاسم ختـامي… وعندئذ فـقط سنكون
قادرين على إنهاء الخصام الأبدي غـير اsثمر ابداtً بيننا وب� فرنسا: مقترح� مـسبقاً بالطبع أن أsانيا
ترى في الواقع أن سحق فـرنسا هو الوسيلة الوحيـدة التي ستعينهـا أخيراً على فسح مجـال التوسع في

أماكن أخرى أمام الشعب الأsاني(٥)".
التوسع في امـاكن أخرى? أين? بهـذا الأسلوب يصل هتلر الى نواة آرائه في سيـاسة الأsان الخارجـية
التي حاول انتـهاجها بكل امانة عنـد أصبح حاكماً للرايخ. فـقال بكل صراحة أن على أsانـيا أن تتوسع

في الشرق - في الغالب حساب على روسيا.
وافـاض هتلر في شـرح هذه اsسـألة مـسـألة المجال الحـيـوي ( ليـبنزراوم Lebensraum) في الجزء الأول
من كـفـاحي. وهـو مـوضـوع ظل يراود ذهنه الى آخـر نســمـة من حـيـاته. قـال أن إمـبـراطوريـة هوهنزلرن
اخطأت في الحصـول على مستعـمرات في افريقيـا "إن سياسـة توسيع التخوم باضـافة الارض لاتتم في
(الكامــيـرون) بل في أوروپا لا غـيــرها في هذا الزمن" لكـن تربة أوروپا قـد شــغلت بالبـشــر منذ وقت
طويل. وهذا مايسلم به هتلر "لكن تربة أوروپـا هذه لم تحتجزها الطبيـعة لتملكيهـا لأي شعب مع� أو
أمـة في اsسـتـقـبل من الزمن. بالعـكسt فـهذه الـتربـة هي للأمـة التي ´لك القـوة على حـيـازتهـا" مـاذا

٦٧٤ t٦٧٢ tقتبسات ما ب� قوس� من كفاحي الص ٦١٩s٥- ا
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سيكون اsوقف لو اعـترض واضعـو اليد الحاليـون على ذلك? "عندئذ يسري مـفعول قـانون حفظ النوع;
ومـا لا¦كن أن يعطى بالأسـاليب الودية. يـنزع عنوة واقـتداراً بـقبـضـة اليـد(٦) واغـتنام اراض جـديدة -
"ليس |كناً إلاّ مـن ناحيـة الشـرق… فـان نُشـدت أرض في أوروپا فـمن اsمكـن الحصـول عليـهـا واسـعـةً
متـراميـةً على حساب روسـيا فـحسب وهذا يعني أن الرايخ الجـديد سوف يلجـأ للمرة الثانيـة الى سلوك
سبـيل (الفرسان الـتيوتون) القـدماء للحصـول بحدّ السـيف الأsاني على حقولٍ للـمحراث الأsاني ولخـبز
الأمـّة اليـومي(٧) وعـاد هتلـر الى اsوضـوع في الجـزء الـثـاني كـأ¼ا كــان شـرحـه في الجـزء الأول يـشـوبه
غـمـوض: إن مـجـالاً واســعـاً كـافـيـاً على هذه الأرض يـضـمن للأمـة حـرية الوجــود… وبدون أيّ إعـتـبـار
للتـقاليـد والأغراض يجب {على الحـركة القـومـية الإشـتراكـية} أن تجـد في نفسـها الجـرأة لتجـمع شعـبنا
وتعبيء قوته للتقدم في الطريق الذي يؤدي بهذه الأمة الى الخروج من مجال عيشها الضيق الحالي الى
أرض جديدة وتربة جديدة… إن الحركة القومية الإشتـراكية يجب أن تناضل لمحو عدم التكافؤ ب� كثافة
نفـوسنا ومـسـاحـة أراضـينا. إذا مـا نظر الى الأخـيـرة بوصـفـهـا مـصدر طـعام فـضـلاً عن كـونهـا قـاعـدة
أساسية للقوة السـياسية… علينا أن نظل متمسك� بأهدافنا بشـدة… حتى نحصل للشعب الأsاني على

الأرض والتربة التي يستحقونها(٨).
كم يحتاج ويستحق الشعب الأsـاني من الأرض? يقول هتلر مزدرياً أن البرجوازية "التي لا´لك فكرة

سياسية خلاقة بخصوص اsستقبل القومي" كانت وما فتئت تنادي بإعادة حدودأsانيا للعام ١٩١٤.
tدعوته وآثاره يجـعلانه يبـدو أشبه بـالجر¦ة tإن طلب إعـادة حدود العام ١٩١٤ هو سـخف سيـاسي"
وبغض النظر عن أن حـدود الرايخ فـي ١٩١٤ لم تكن منطقـيـة أبداً. فـهي في الواقع ليـست كـاملة من
ناحيـة إستيعـابها كل الشعب الأsاني وليـست معقولة من ناحـية الوضع الجغـرافي العسكري. ولم تكن
نتيجة لعـمل سياسي مدروس لكنها حدود مؤقـتة مائعة في خضم الكفاح السـياسي الذي لم ينته بعد.
) أخرى للتاريخ بهذا الحق نفسه وبأعظم الحق في مسائل كثيرة تجابهنا- علينا أن نلتقط (سنةً ¼وزجيةً
الأsاني. وان نـعلن أن إعـــادة الحــال على مـــاكــان علـيــه في تـلك الأزمــان هو الـغــاية فـي الســيـــاســة

الخارجية(٩).
و(سنة هتلر النـموذجـيّـة) قـد تعـود بنا الى مـا قـبل سـتمـائة سنـة تقريـباً عنـدما كـان الأsان يدفـعـون
السلاڤ الى الشـرق. يجب أن يستـأنف الإندفاع نحـو الشرق "نحن اليـوم نعدّ ثمان� ملـيون أsاني في
أوروپا! وهذه السياسة الخارجية لا¦كن ان تعد صائبة. إلا ّبوجود مائت� وخمس� مليون أsاني في هذه

القارة بعد قرن من الزمن"(١٠). كلهم ضمن حدود الرايخ الجديد اsوسع.
شعوب أخرى يجب أن تفسح المجال لهذا العدد الكبير من الأsان- فمن هي هذه الشعوب الأخرى?

٦- اsرجع السالف الص ١٣٨-١٣٩.
٧- اsرجع السالف ص١٤٠.

٦٥٢ t٦٤٦ tرجع السالف الص ٦٤٣s٨- ا
٩- اsرجع السالف ص ٦٤٩
١٠- اsرجع السالف ٦٧٥.
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"ولهذا سنقوم نحن القومـي� الإشتراكي�… بوصل ما انقطع قبل ستمائـة عام. نوقف الحركة الأsانية
الدائمة الى الجنوب والغرب ونلفت أنظارنا الى أرض الشرق." 

"وإن تكلمنا عـن أرضٍ في أوروپا اليـوم. فـبـإمكاننا أن نضع روسـيـا ودويـلات حـدودها التـابعـة في
اذهاننا بصورة رئيسة(١١)".

ويرى هتلر ان القـدر كـان ¦اليء أsانيـا بهـذا الخـصـوص. فـقـد سلم روسـيا للـشيـوعـي� الذين- كـمـا
يقول- يقومـون في الواقع بتسليمـها الى اليهود. وهو يهـتف قائلاً "ان الإمبراطورية الجـبّارة في الشرق
قد Àّ نضجـها للإنهيار ونهـاية حكم اليهود لروسيا هـو ايضاً نهاية روسيا كـدولة". ويستطرد هتلر بأن
سـهوب الشـرق العظمى ¦كن الاستـيلاء علـيهـا بسرعـة وسهـولة عند إنهيـار روسيـا دون الاضطرار الى

تضحية دم أsاني كثير.
أبوسع أحـد ان يحـتجّ بأن المخطط الهندسـي اsبسـوط هنا بإعـتـبـاره غـيـر دقيق أو واضح? سـيـقـضى
على فــرنسـا. لكن هـذا أمـرÁ ثانويّ بالنـسـبـة الى إنـدفـاع الأsان نحــو الشـرق. فـبــالأول يسـتــولى على
الأراضي المجـاورة من ناحـيـة الشـرقt الـتي يسكنهـا الأsان منذ القـد�. فـمـا هـي? لاشك انهـا النمـسـا
وارض الســوديت في چيكوسلـوڤـاكــيـا والجـزء الـغـربيّ من پولـندا بضـمـنه الدانزگ. وبعــدها يأتي دور
روسـيـا نفـسـهـا. فلمـاذا اذن اصـيب العـالم بدهشـةٍ عندمـا شـرع اsسـتـشـار هتلر بعـد سنـوات قليلة في

تحقيق هذه الغايات?
وعن طبيـعة شكل الدولة النازية اsقـبلة. كانت آراء هتلر في (كـفاحي) أقلّ وضوحـاً. على انه أعلن
Fuehrer prinzip بدأ الزعـامةY بجلاء انه لن يأخـذ "بالسخـافات الد¦قراطيـة" وأن الرايخ الثالث سـيحكم
. وليس ثم شيء عن اsسـائل الإقـتصـادية في الكتـاب تقريبـاً لأن واعنى أنه سـيكون حكمـاً دكتـاتورياً
مـوضوع الإقـتصـاد يضـجر هتلر وهو لم يهـتمّ Yحـاولة تعلم شيء منه أكـثر من التـلهيّ بآراء (گوتفـريد
فـيـدر) الجـوفـاءt ذلك الدّجـال الذي يعــارض في "رقّ الفـائض". إن مـا كـان يهـتم به هتلر هـو السلطان

. أماّ الإقتصاد فيمكن أن يدبرّ أمره تدبيراً تلقائياً. السياسيّ
. وليست "الدّولة لاتلتزم أبداً Yفهوم محددّ إقتصادي. ولا بتطور إقتصادي… الدولة هي جهاز قوميّ
منظمة إقتصـادية… إن قوة الدولة الكامنة لاتتلائم مع الرفاه الإقتـصادي اsزعوم إلاّ في أندر الحالات.
ويبدو فـي ما لايحصى مـن الحالات أن الرفاه دليـل على اقتـراب الدولة من الإنهيـار… وتبرهن پروسـيا
بدقة عـجيبة على أن مـا يبني الدولة ليست اsيـزات اsادّية وحدها بل الفضائـل الروحية أيضاً وبحـماية
من هذين فـقط تزدهر الحياة الإقـتصـادية. عندما يكون في أsانيـا إندفاع شديـد للقوى السيـاسيـة تبدأ
الأحـوال الإقـتـصـاديةّ بالتـحـسنt كـقـاعـدةٍ ثابتـة دائمـة. وعندمـا يصـبح الإقـتـصـاد مـدار حـيـاة شـعـبنا
وغايتـهt فيخنـق الفضائل الرفـيعةt تنهـار الدولة وتجرّ مـعها الحـياة الإقتـصاديّة الى الهـاوية… لم تنشأ

قطّ دولة بوسائل إقتصادية سلميّة(١٢)…"

١١- اsرجع السالف ص٦٥٤.
١٢- اsرجع السالف الص: ١٥٠-١٥٣.
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لذلك "لا ¦كن تطبيق سـياسة إقتـصادية إلاّ بوجود السـيف ولا يوجد تصنيع بدون القوة…" كمـا جاء
في خطبــة له في مـونيـخ ١٩٢٣. وأكـثـر من هذه الـفلسـفـة الـغـامـضـة الـسـخـيــفـة ومـلاحظة عــابرة في
" التي "تبقي (كفاحي) عن "الغرف الإقتصادية" و"غرف اsزارع الكبـيرة" و"البرsان الإقتصادي اsركزيّ

الإقتصاد القوميّ في حالة العمل"t لايدلي هتلر برأي واحدٍ عن الاسس الإقتصادية للرايخ الثالث.
ومع ان اسم الحــزب النازي نفـســه يعلنه حـزبـاً "إشـتـراكــيـاً" فـقـد كــان هتلر أكـثــر غـمـوضــاً في نوع
"الإشتـراكية" التي يدخـرها لأsانيا الجـديدة. وليس ذلك باsستغـرب نظراً الى تعريفـه "الإشتراكـية" في

خطبة له يوم ٢٨ ´وز ١٩٢٢ قال:
"على كل من جعل القضـية القومية قـضيته ان يصل بها الى الحـدّ الذي يدرك انه لايوجد مثل أعلى
Deutsch- :انيـا فــوق الجـمـيعsأرفع وأجلّ من ســؤدد أمـتـه. ومن مِنّا تفـهـم نشـيـدنا الوطنـي العظيم (أ
tlandaeber Alles لن يجــد في عــينه شــيـئــاً أســمى من أsانيــا - شــعـبــاً وتربةً- ذلكم هـو الإشـتــراكي

الحقّ!(١٣)"
رغم كل الارشادات الفنية والادبية التي بذلت لهتلر في تأليـفهt ومع قيام ثلاثة من اsساعدين على
الاقل بتـشـذيـب وتعـديل فـصـولهt فـقــد ظلّ هتلر يقـفـز قــفـزاً تائهـاً من مـوضـوع الـى آخـر ولا ينكر ان
(هيس) الذي قـام بـتـدوين مـعظم فـصـول الكتــاب في (لاندسـبـرگ) أولاً وفي منزل (ڤـاخـنفلد) قـرب
برختسگادن أخيراtً بذل أقصى ما في وسعـه لسبك جمل المخطوطة إلاّ أنّه لم يرض الزعيم. وكان أكثر
مَن بذل مـجــهـوداً في هذا الصـدد الـقسّ (برنهـارد شـتــمـفله  Bernhard Stempfle) العـضـو الـسـابق في
الاخوية الرهبـانية الهـيرونيمـية Hieronymite والصحـافي اللاسامي ذو الصيت الـسيء في باڤاريا. هذا
القسّ الغـريب الذي سنسـمع عنه في الصحـائف التـالية من تاريـخناt تولّى تصحـيح نحـو هتلر وصرفـه
السيء وقوّم من لغتـه وأسلوبه على قدر ما ´كنtّ ورمج فقرات قليلة منهt أفلح في اقناع مـؤلفه بأنها
خـسـارة من الناحـيـة السـيـاسـيّـة. أمـا مـشـاوره الثـالث فكان (جـوزيف چيـرني Josef Czerny) الچـيكي
الأصل الذي عمل في صـحيفة النازي (فـولكشر بيوباخـتر) وقد جذبه الـى هتلر شعره اsعادي لليـهود.
كان (چيرني) اsصحح اsشرف للجزء الأول بطبعته الثانيةt فتولى حذف كلمات وعبارات نابية منه أو

أجرى فيها التعديلt كذلك قام بتنقيح وتصحيح اخطاء الطباعة في المجلد الثاني بدقة وعناية.
مع هذا كلّه فلم ينج (كـفاحي) من اsتاهات والشوارد والـنقلات الفجائيـة. لقد أصرّ هتلر على حـشر
آرائه كيفـما اتفق في أيّ موضوع يخطر بالبال: فـمن الحضارة الى الثقافـة الى اsرسح الى السينما الى
الفن الى الكـاريكاتور والأدب والتـاريخ والجنس والـزواج والفـجـور والسـفلس. وفي مـوضــوع السـفلس
تجده يخـصص عشر صـفحات تارزة ويعلن "أن أول واجـبات الامة- ولا أحـد الواجبات" أن يتم القـضاء
على هذا اsرض الوبيل" وطلب ان تعبـأ له كل وسائل الدعاية في الوطن ويقـول "كل شيء يتوقف على
حل هذه اsعضلة"t ويجب ان تحل آفة الدعـارة بتسهيل الزواج اsبكر. وقدّم قاعـدة لتحس� نسل الرايخ
الثالث بتشـديده على ان الزواج لايكون غاية بحد ذاته لكن يجب ان يكون وسيـلة للهدف الأسمى وهو

١٣- "خطب أدولف هتلر Adolf Hitlers Reden ص٣٢ اقتباس بوللوك: اsرجع السالف (٦٨ص).
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تكثير النوع وزيادة النسل الآري ذلك هو معنى الزواج وغايته(١٤).
وهكذا فبهذا التنويه يحـفظ النوعt ونقاوة العنصر تأتي الى وجهة النظر الرئيـسة الثانية: نظرة هتلر
الى الحياة (ڤـالتنشوونگ). يرى بعض اsؤرخ� ولاسيمّـا في انكلترا انها شكل مشـوّه للداروينية على
انها في الحقيقة كما سنرى- ´تد بجذورها العميقة الى التاريخ الأsاني اsوغل واتجاهاته الفكرية. رأى
هتلر (كـداروين) وعـدد كـبـيـرٍ من الفـلاسـفـة الأsان واsؤرخ� واsلوك والقـادة والسـاسـةt ان الحـيـاة هي
كفـاحÁ أبديّ والعالم هو مثل الغابة يـعيش منها الأصلح ويحكمـها الأقوى- "حيـاة فيها يعـيش مخلوق

." على مخلوق وحيث يفرض موت الأضعف حياة الأقوى فرضاً لازماً
وقـد طـرز (كـفـاحي) Yـثل هذه العـبــارات: "في النهــاية لاتتـغلـب إلاّ الرغـبــة في حـفظ النوع… لـقـد
شــيــدت عظمــة النوع البــشــري في الكفــاح الأبديt وفي الـسلم الابدي يتـمّ فناؤه… الطبــيــعــة… تضع
. ثم ´نح حق الـسـيـادة والتـفـوّق المخلوقـات الحـيـّة عـلى هذه الكرة الأرضـيـة وترقب تـطاحن القـوى الحـرّ
لإبنهـا اsفـضلtّ الأقوى شـجـاعةً ومـثـابرة… الأقـوى يجب ان يسـود ولا يستـوي مع الاضـعف فـيضـحي
" وحفظ التراث الثقافي عند هتلر بعظمته. والضعيف الخائر منذ ولادته هو وحده الذي يجـد ذلك قسوةً
"مرتبط بالقـانون الثابت الجامد قـانون الضرورة وحق الغلبة للأحسن والأقـوى في العالم. وأولئك الذين
يريدون العـيش عليـهم أن يـحاربوا ومـن لايريد القـتـال في هذه الدنيـا دنيـا الكفـاح الأبديt لايسـتـحق

الحياة. حتى لو كان هذا الأمر قاسياً فهذا حكمه ولا تبديل له(١٥)!
من هو "إبن الـطبـيـعــة اsفـضّلt الأقــوى شـجـاعـة ومــثـابرة" هذا الذي حــبـتـه الـعناية الإلهـيــة "بحقّ
. ها هنا فـي (كـفـاحـي) نأتي الى نواة الفكـرة النازية في التــفـوق العنصــريtّ الى التــفـوق"? هو الآريّ

مفهوم العنصر السيّد الذي بني عليه الرايخ الثالث ونظام هتلر الجديد في أوروپا.
"كُلّ الحـضـارة البشـرية. كُلّ ثمـرات الفنّ والعـلم والتكنولوجـيـا التي نراها أمـامنا اليـوم تكاد تكون
اsنتـوج الخـلاق لـلجنس الأري. وهذه الحـقـيـقـة بالـذات تقـررّ الاسـتنتـاج الذي له مــا يبـرره وهو أنه (اي
الجنس الآري) هـو وحــده مــؤسس البــشــريّة العــالـيــة. ولذلك فــهــو ¦ثل كـل اsفــاهيم واsدلـولات التي
تعكسهـا لنا كلمة "رجل. فالآري هو برميـثيوس Prometheus البشرية الذي انبـثقت من جبهـته الوضاءة
شرارة العـبقـرية الإلهيّـة في كل الأزمانt وستـبقى مـتقـدة متجـددة بتلك النارt نار اsعرفـة التي تضيء
ليل الأســرار الصـامـت وبهـذا تدفـع الرجل الى ارتقــاء طريق الســيـادة علـى الكائنات الأخــرى في هذه

الأرض… انه هو الذي وضع الأسس وأقام جدران كلّ بناء عظيم في الحضارة البشرية(١٦).
? دونك جواب هتلر: "بأن يطأ الآخـرين". ان هتلر ككثير وكيف يحقق الآري كُلّ هذا ويصـبح متفوقاً
tاسـوشــيـةsان من القـرن التــاسع عـشـر يـظهـر شـيــئـاً من السـاديّة ومـن مناقـضـتــهـا اsفكـرين الأsمن ا

واsتدارسون الأجانب للروحية الأsانيةt يصعب عليهم فهم علة وجودهما.

١٤- كفاحي: الص ٢٤٧-٢٥٣.
.٢٨٩ t٢٨٥ tرجع السالف الص ١٣٤-١٣٥s١٥- ا

١٦- اsرجع السالف ص٢٩٠.
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"وعلى هذا ولأجل إقـامـة حـضـارة أسـمى كـان وجـود أنواع منحطة من البـشـر أمـراً حـيـويّاً كـتمـهـيـد
سابق… ومن اsؤكد أن أول حـضارة بشرية اعتمدت على إسـتخدام المخلوقات البشـرية اsنحطة أكثر من
إعتـمادها على الحيوانات اsدجنـة. ولم تلق الحيوانات اsصيـر نفسه إلاّ بعـد استرقاق الأجناس البـشرية
السفلى. فـفي مبـدأ الأمر جَرَّ المحـارب اsغلوب المحراث - وبعده مـباشرة جـاء الحصان. وبنـاء عليه فلم
يكن Yحض الـصـدفـة أن تقـوم أولى الحـضـارات في بقـاع أخـضع الآريّ تلك المخـلوقـات لإرادته… أثناء
اصطدامـه مع الشعـوب الأحط منه- وطاsا يبقـى محافـظاً بقسـوةٍ على تفوقـه الرفيع سـيظلّ هو السـيّد

فضلاً عن بقائه حارساً للحضارة ومضيفاً اليها(١٧)". ثم حدث شيء رأى فيه هتلر إنذاراً للأsان:
"ما ان يبـدأ الشعب الخاضع اsسـود يرفع نفسه الى الأعلى ليـقترب من مسـتوى سيّـده الغالب (ومن

سماته أنه يبتدي مثلاً باستعمال لغة السيد) حتى تتكسر السدود ب� السيد وب� الخادم."
هناك شيء آخـر أدهى وأخـطر من مـشـاطرته لغـة السـيـّد: "ينزل الآري عـن نقـاوة دمـهt وبذلك يفـقـد
مـسكنه في الـفـردوس الذي صنعـه لنفـسـه. ويغــرق في الامـتـزاج العنصـريّ ويفـقـد بالـتـدريج حـضـارته

الخلاّقة".
يرى الزعيم النازي الشاب في هذا خطأً جوهرياً حاسماً.

"شائبـة الدم واختلاطهtُ ومـا ينجم عنه من تدنٍ في اsستـوى العنصريّ هو السبب الوحـيد لاضمـحلال
الحضارات القد¦ة لأن الرجـال لايلحق بهم الفناء كنتيجةٍ لهزائم الحروب. لكن بضيـاع قوة اsقاومة التي
لايضــمن إســتــمــراريتــهــا إلاّ الدم الـنقي. وكل من لـيس هو من عنـصــر طيب في هذا العــالـمt ا¼ا هو

.(١٨) Áحثالة
واليـهود والسـلاڤ حثـالات. وبصـيرورته دكـتـاتوراً وفاتحـاtً عمـد الى منع زواج الأsاني بأي شـخصٍ
من هذه الاجناس مع أن تلمـيذاً في الصف الرابع الابتـدائي كان يستطـيع أن يخبره بوجـود كميـة كبـيرة
من الدم السـلاڤي في الأsان وبخاصّـة أولئك الذين يسكنون الاقـاليم الشرقـية. وعلينا الاقـرار أن هتلر
كـان عـند وعـده في تحــقـيق آرائـه العنصـريّـة. فـفي نظـامـه الجـديـد الذي بدأ بفـرضــه على الســلاڤ في
الشـرقt وعـلى الچـيك والـپـولندي� والروس. كــان على هؤلاء أن يصــبـحـوا لأســيـادهم الأsان قــاطعي
اخشـاب وماتحي مـياه- وان يبـقوا كـذلك إن قدر الـبقاء لـلنظام الجديد الشـاذ. كانت خطوة سـهلة لرجل
كـهـتلر جـاهل في التـاريخ والانثـروپولوجـيـا (علـم الإنسـان) أن يجـعل الأsان آريي العـصـر- وبالتـالي
العنصـر السـيـد فـالأsان بنظر هتلر "أسـمى عنصـر بشـريّ على وجـه البـسـيطة" وسـيـبـقى كـذلك إن ظلّ
"منصـرفـاً ليس الى مـجرّد تـربية أنواع من الـكلاب والخيل والـقطط بل أيضـاً الى المحافـظة بكلّ عناية

على نقاوة دمه(١٩)".
إن انشغال فكر هتلر بـالعنصريّة يؤدي به الى الدفاع عن فكرة "الدولة القومـيّة"t ترى ما هي الدولة

١٧- اsرجع السالف الص ٢٩٥-٢٩٦
١٨- اsرجع السالف ص٢٩٦ لهذه الفقرة والفقرت� اللت� سبقتاهما.

١٩- اsرجع السالف ص٤٦٤.
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القومية بالضـبط? وكيف كان يريد أن تكون? اقولها بكلّ صراحـةt أني لم أفهمهما فهـماً واضحاً رغم
تكرار قـراءاتي في (كفـاحي) وسمـاعي عشـرات الخطب التي ألقاها (الزعـيم) نفسـه حول اsوضـوع مع
اني سمعت أكثر من مرة أن الدكتاتور يصرح بأنها البؤرة التي يحوم حولها كل تفكيره. لا¦كن ترجمة
لفظة Volk الأsانيـة ترجمـة دقـيقـة. وتتـرجم عادة بـ(قـوم) أو(شـعب) لكن فيـهـا باللغة الأsـانية مـعنى
أعـمقt مخـتلفـاً بعض الشيء يتـضمـن اشارةً الى مـجـتمع بدائي قـبليّ يقـوم على رابطة الدم والتـراب.
وقـد عانى هتلر فـي (كفـاحي) مشـقـةً كبـيرة في مـحـاولته تعـريف الدولة القـوميّـة Folkish State وأعلن
مثلاً في الصحيفة (٣٧٩) أنه سيـوضح اsفهوم القوميt لكي ينكص في الحال عن أيّ توضيح و¦ضي

تائهاً في دروب من اsواضيع ليعود أخيراً بعد عدة صفحات ويدخل في صلب القضية:
"وخـلافـاً [للعـالم البـرجــوازيt والعـالم اsاركـسي-اليـهـودي] تجـد الفلسـفـة الـقـومـيّـة أهمـيـة الجنس
البـشـريّ في العناصـر القومـيّـة الأوليـّة. وتجد في الدولـة لا أكثـر من وسـيلة لغـايةٍ وتتـأول غايتـهـا في
حفظ الوجود العنصريّ للمرء. لذلك فهي لاتؤمن قطّ باsسـاواة ب� الأقوام. لكنها تعترف -لوجود هذا
الاخـتلاف- بقـيمـتـها العليـا أو الدنيـا وتشعـر بواجبـهـا في تحقـيق إنتصـار الأصلح والأقـوى. وتتطلب
خضـوع الأحّط والأضعف بالنـظر الى الإرادة الأبدية التي تحكم هذا الكون. ولهـذا فهي من حيـث اsبدأ
تخـدم الفكرة الأسـاسيـة الارسـتـقراطيـة للطبـيـعة وتؤمن بـثبـات هذا القـانون وتحكمـه بآخـر فردt وأنهـا
لاترى القـيـمـة اsتــفـاوتة للأقـوام وحـدها بل ترى أيضـاً القــيـمـة اsتـفـاوتة للأفـراد انفـسـهم. مـن الكتلة
. انها تعتقـد بضرورة الشعـبية تستـخلص أهميّة شـخصية الفـرد. وبناءً عليه… تكون ذات أثر تنظيـميّ
اsثل الأعلى للبشـرية الذي ترى فيه وحدهُ مقـدمةً لوجود الجنس البشريّ إلاّ انهـا لاتستطيع أن ´نح حق
الوجود حـتى لفكرة أخلاقية إن مـثلت خطراً على الحياة القـومية لحملـة الأخلاق العليا. ففي عـالم مولّد
نغلtٍ يشـوبه العنصر الزنجيّ سـتضـيع الى أبد الآبدين كل مـفاهيم الإنسـانية في الجـمال والجـلال فضـلاً

كُلّ الأفكار الخاصة Yستقبل جنسنا البشري الرفيع.
ولذلك تتـصل الفلسفـة القومـية للحـياةt باعـمق إرادة الطبيـعة ومـا دامت تحافظ على التطاحـن الحرّ
فـلا بدُّ ان يؤدي الى تناسل مـتبـادل مـستـمـرّ أعلى درجة فـأعلى حـتى نصل أخـيراً إلى اصلـح البشـرية
مـعدناً. وبـعد الحـصـول على هذه الأرض سـيكون المجال حُـرّاً للقـيـام بالنشـاط في املاكٍ يقع جـزء منهـا

فوقهt وجزء منها خارجه.
ونشعر جميعاً بـأن البشرية ستواجه في اsستقبل البعيد مـشاكل لايستوي على حلهّا إلاّ أرفع عنصر

بشري هو "الجنس السيد" مدعماً بوسائل وامكانات الكرة الأرضية بأسرها(٢٠)".
ويعلن هتلر بعـد هذه الفـقـرة بقليل: "لذلك كـان أسمى مـا تهـتم به الدولة القـوميّـة من الغـايات: هو
حــفظ العنـاصـر الاصـليّــة العــرقــيّـة الـتي تهب الحــضــارة وتخلق الجــمــال. وتعــززّ مكانـة جنس بشــريّ

رفيع(٢١)". 

٢٠- اsرجع السالف الص ٣٨٣-٣٨٤.
٢١- اsرجع السالف ص٣٩٤.
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ويعود به هذا الى موضوع تحس� النسل ثانيةً: "الدولة القومية… يجب أن تضع العرق في مركز كل
الحيـاة… يجب أن تهتم بـحفظه نقـياً… يجب ألاّ تغـفل عن انجاب الأطفـال من اناس أصحّـاء فقط. وأن
هناك معـرةً واحدة: أن ينجب اsرء نسـلاً رغم سقمـه وعيوبه الخلقـية. وهناك أرفع شـرفٍ وهو ان لايفعل
ذلك وبعكس ذلك يـجب ان يعـتـبـر الضنّ بالاطفـال على الأمـة عـمـلاً يسـتـوجب التـعنـيف واللوم. وهنا
يجب أن تعمل الدولة [القومية] عمل الوصيّ على اsستقبل الألفي الأسعد. حيث لاتعتبر انانية الفرد
ولا رغباته الشخـصية شيئاtً ويجب أن يتم اخـضاعها… وعلى الدولة القوميـة والحالة هذه أن تبدأ برفع
الزواج عن مـستوى التـدنيس اsستـمرّ للعـرقt وان ´نحه مـستـوى قدسيّـة عملٍ يتطلّب منه إنجـاب نسخ

من صورة اللّهt لا غرائب من المخلوقات تقف ب� الإنسان والقرد(٢٢).
إن مـفاهيـم هتلر العـجيـبـة عن الدولة القـوميّـة تؤدي الى عـددٍ كـبيـرٍ من التـأويلات اللفظيّـة التي لو
أتبعت (كما يقول) لجعلت الأsان سادة اsعمورة - لقد أصبحت مسألة السيادة الأsانية شغله الشاغل.
وفي نقطةٍ أخرى رأى أن فشل العرق الأsاني في الحفاظ على "نقاء النطفة"t "جعلنا نحرم من السيطرة
على العــالم. لو ملك الشــعب الأsاني وحــدة القطيع تلك الـتي ´تع بهـا غــيـرهم من الاÌ لـكان الرايخ

الأsاني اليوم سيد الكرة الارضية(٢٣).
بلاشك. ومـا دامـت الدولة القـومـيـة يـجب أن تبنى على العــرقِ "فـمن الضـروري أن يحـتــضن الرايخ
الأsاني كلّ الأsـان." وتلك هي حــجـر الـزاوية في منطقــه. وهي الفـكرة التي لم ينـسـهــا ولم يتلـكأ في

العمل لها عندما جاء الى الحكم.
ومـا دامت الدولة القـوميـة يجب أن تبنى على "فكـرة عالم الطبـيـعة الارسـتـوقراطـية" فـهـذا يقتـضي
استبـعاد الد¦قراطية مـن اsوضوع. وإستبدالهـا (Yبدأ الزعامة). إن مـبدأ زعامة الجـيش الپروسيّ يجب

ان يتبنّاه الرايخ الثالث "سلطة كُلّ قائد على اsادونt واsسؤولية للأعلى(٢٤).
"يجب ألاّ يكون ثم قـرارات بالأغلبية… وا¼ا اشـخاص مـسؤولون فحـسب… |ا لاشكّ فيـه أن سيكون

لكلّ شخص مشاورون الى جانبهt لكن القرار يتخذه شخصÁ واحد(٢٥)… 
هو وحـده فـقط ¦لك السـلطة والحق في أن يأمـر وقـد لايكون بالامكان الاسـتـغنـاء عن البـرsان. لكن
مـشاوريه سـيقـدمون آنذاك مـشوراتـهم فعـلاً… لن يحصل أي تصـويت في أي مـجلس. إنها مـؤسسـات
عاملة وليـست مكائن للتصويت. هذا اsبـدأ مبدأ اsسؤوليـة اsطلقة اsرتبطة دون قيـد أو شرط بالسلطة
اsطلقة - سـتخرّج وتربّي تدريجاً صـفوة من الزعمـاء لايوجد قط مثلهم في عـصرنا هذا عصر البـرsانية

غيراsسؤولة(٢٦).
تلك هي آراء أدولف هتلـر. صاغـهـا بكلّ غـلاظتهـا اsفـزعـة وهو جالس فـي سجن لاندسـبـرگ يرسل

٢٢- اsرجع السالف ص٣٩٤.
٢٣- اsرجع السالف الص ٤٠٢-٤٠٤.

٢٤- اsرجع السالف ص٣٩٦.
٢٥- الخطّ تحت العبارة هو لهتلر بالأصل.

٢٦- اsرجع السالف الص ٤٤٩-٤٥٠.
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أنظاره الى الـبـســتــان اsزهرة الذي يعلـو ضـفــة نهــر ليخ(٢٧). أو في زمنٍ تالٍ مــا ب� عــامي ١٩٢٥-
t١٩٢٦ متـكئاً على قـدمة شـرفة حـانة مريحـة في برختـسگادن متـطلعاً الى قـمم الألب الشمّ في وطنه
) ويحلـم بالرايخ الثالث الذي النمسـا. وهو ¦لي سيلاً من الكلـمات على تابعه المخلص (رودولف هيسّ
سيـبنيه على الأسس الضحلة التي رأيناها وسـيحكمه بقبـضة من حديد. أمـا انه سيبنيه ويحكمـه يوماً
مـا فهـذا مـا لم يكن يداخله فـيه أيّ شك. ذلك لأن نفـسـه كانـت في إسار شـعـور محـرق برسـالةٍ غريبـة
نجدها في كـثيـر من العباقـرة الذين لايبدو وكـأنهم نبتوا من بقـعةٍ ولم يتكونوا من شيءtٍ عـبر العـصور
والاحقاب. كان سيوحدّ شعباً مختاراً غير موحّدٍ سياسياً. كان سينقّي عرقهمt ويجعلهم اقوياءt وسادة
الأرضt أهي دارونيـيـة مشـوهّة? أم خـيـالات ساديّة? أم انانيّـة مـسـتهـتـرة? أم مَسّ من جنون العظمـة?
megalomania إنهـا كلها مـجتـمعـة بل هي أكـثر من هذاt لأن لعـقل هتلر وهواه وكل الضـلالات والخبـال

التي شـغـلت دمـاغـه المحـمــوم- جـذوراً امـتـدت الـى عـمقٍ سـحـيـق في تجـارب الشـعب الأsـاني وفكره.
والواقع أن النازية والرايخ الثالث إ¼ا هما الإستمرار اsنطقيّ للتاريخ الأsاني.

≠≤≠
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كـان من عـادتي القـدوم في أيام إستـعـراضـات الحزب الـنازي السنويّة الصـاخبـة- الى نورمـبـرگ في
مبدأ أيلولt وهناك اجـد كثيراً من الباعة الجوال� يـبيعون من الناس صورة (پوست كارت) تظهـر فيها
tلكsوجوه (فردريك الأكبر وبسمارك وهندنبرگ وهتلر). وقد كـتب في اسفلها هذه العبارة "ما فتحه ا
صـاغه الأمـيرt ودافع عنه الـفيلدمـارشال. وأنقـذه ووحّـده الجنديّ". وهكذا صور هتـلر الجندي لا كمنقـذ
وموحّد لأsانيا فقطt بل كخليفةٍ لهؤلاء الاشخاص اsشهورين الذين جعلوا البلاد تصل مراقي العظمة.
إن اقحام مـسألة إستـمرار التاريخ الأsاني الذي ختم بحكم هـتلرt لم يفقد تأثيره عند الجـماهير وتعـبير
"الرايخ الثـالث" نفـسـه كان يـساعـد هذا اsفـهـوم ويقـويّه. كان الرايـخ الأول هو الإمبـراطورية الرومـانيـة
اsقدسـة التي ازدهرت في القرون الوسطىt والرايخ الثـاني هو أsانيا التي وحّدها بسـمارك سنة ١٨٧١
بعد أن هزمت پروسيا فرنسا. وكلاهما أضافا مجداً الى الإسم الأsاني. اما جمهورية (ڤا¦ر) على رأي
الدعاية النازية فقد مرغت ذلك الاسم الجميل في الوحل فانتشله الرايخ الثالث كما وعد به هتلر ´اماً.
ولهـذا صــورت أsانيـا هتلـر بأنهـا التطـور اsنطقي لكلّ مــا مـضى قـبلـهـا. أو على الاقل لكل مــا كـان

مجيداً.
٢٧- قال هتلر بعـد مرور زمن طويل: "لولا سـجني sا كتبت كـفاحي. فـالفترة التي قـضيتـها سجـيناً منحتني فـرصة لزيادة
التأمل في مـختلف الخواطر الـتي كانت حتى ذلك الوقت مـجرد مشـاعر باطنيةّ… ومنذ ذلـك الح� ايضاً اعتـقدت بأننا
لن نسـتطيع الوصـول الى الحكم بالقـوة- وهو شيء لم يفـهـمه مـعظم أعـواني فـقد توفـر للدولة الوقـت الكافي لتـثبـيت
نفسـها وكان بيدها السـلاح". (احاديث هتلر السرية ص٢٣٥). هذه اsلاحظة أدلى بهـا أمام عدد من أعوانه في قـصر

قيادة الجبهة الروسية في ليلة ٤/٣ شباط ١٩٤٢.
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لكن اsتـشرد (الڤـييـني) السابق على خـواء رأسـه وجهله قـد وقف على ما يـكفي من وقائع التـاريخ
ليــدرك به أن أsانيــا منيت باخــفـاقــاتٍ في اsاضي. اخــفـاقــات يجب ان تقـارن بـنجـاحــات في فـرنـسـا
وانكلترا ولـم ينسَ ان أsانيا بقيت مـجتـمعاً مـضطرباً مرقعـاً يتكون من حوالي ثلاثمـائة دويلة مسـتقلة
في نهاية عهد القرون الوسطى تلك القرون التي رأت فرنسا وانكلترا تبرزان في التاريخ دولت� تامتّي
الوحـدة. هذا النقـص في التطور القـوميّ قـرر بصــورة رئيـسـة سـبـيل التـاريخ الأsاني مـن نهـاية القـرون
الوسطى الى مـتنصف الطريق في القرن التـاسع عشـر وجعلهـا تختلف ´ام اخـتلافٍ عن أيّ شـعب كبـير

من شعوب غربي أوروپا.
ويضاف الى نقص الوحدة السيـاسيّة ووحدة التاج كارثة النزاع الديني الذي عـقب حركة الاصلاح في
القـرن� السادس عـشر والسـابع عـشر. ليس في هذا الكتـاب مـجال لبـحث تفصـيليّ دقـيق عن التأثيـر
العظيم الذي خلفـه (مـارتن لوثر) الفلاح الـسكسونيّ الذي أصـبح راهبـاً اوغسطينـياً وأضـرم نار حركـة
الاصلاح الديني الأsاني واسـتحدث الطابع الذي دمـغ الأsان وتاريخهم. ولنا ان نذكر بصـورة عابرةt ان
هذا العـبـقـري الشـامخ خلف عـلامـتـه في حـيـاة الأsان. هذا الخـصم اللدود الوحـشيّ للسـامـيـة ومـبـغض
كنيسة روما الذي اجـتمع في خلقه العاتيt الكثير الكثيـر من اطيب الفضائل وأخسّ الرذائل الأsانية.
ففـيه تجد الفظاظة والتـعصب وعدم التسـامح والهياج والعنف الى جـانب الصدق والسذاجـة وحبّ النقد
الذاتي والتعلق الشديد بالعلم واsوسيقى والشعر والتـمسك بالعدل والاستقامة أمام ع� الله. كل ذلك
خلف آثاره العمـيقة الحـسنة منها والسيـئة- |ا لم يخلّفه شـخص واحدÁ آخر سـابق له أو لاحق. لقد خلق
(لوثر) Yواعظه الدينيـة وترجمتـه الرائعة للكتـاب اsقدسt اللغـة الأsانية الحديثـة. ولم يكتف أن يخلق
tانية قـوميّةsسيحي بل خلق أيضـاً غيرة أsان وجهـة نظر بروتستانتيـة جديدة في الدين اsفي نفوس الأ
. لكن شاء سوء حظّهم ان يتخذ لوثر وعلمهم- على الأقل في حدود الدين- تفوق الضميـر الفردي الحُرّ
جانـب الأمراء في ثورة الفـلاح� تلك الثورة التي كـانت له اليد الـطولى في بعثـها وتأجـيجـها روحـياً.
وسبّب تـعلقه بالأوتوقـراطية السيـاسيّـة- تثبـيت دعائم سلطانهـا اsطلق الأقليميّ اللا أبالـيّ الذي قذف
بأغلبـية الشـعب الأsاني الساحـقة الى احـضان الجـوع والفاقـة والخمـول الفظيع والذلّة. والانكى من هذا
كله انه سـاعد على ادامة وزيـادة حدة الانقسـام لا ب� الطبقـات وحدها بل ب� الأسـر الحاكـمة ومخـتلف

الندوات السياسية للشعب الأsاني فأخرت من احتمال توحيد أsانيا عدة قرون.
وخا´ـة الكوارث اناخت على أsانيا بسـبب حروب السن� الـثلاث� وصلح وسـتفالـيا Westphalia الذي
خـتم بهـا العـام ١٦٤٨. لقـد كـانت ضـربة مـدّمـرة لم تشف منهـا البـلاد شـفـاءً تامـاً أبداً. تلك هي آخـر
الحروب الدينية الكبرى التي خاضتها أوروپا لكنها تحولت بتـفسخها وقبل ان تدنو نهايتهاt من صدام
بروتستانتي-كاثوليكي الى نزاعـات سياسية حادة معقدة ب� آل هابسـبرگ الكاثوليك النمساوي� من
جـهـةt وب� الكاثوليك الـفرنـسيـ� البـوربون والاسـوجـي� البـروتسـتـانت اsلكي� من جـهـة اخـرى. وفي
القتـال الوحشيّ بينهماt أضـحت أsانيا ساحة اsـعركة بلقعـاً يباباً فقد دمـرت اsدن ولحق بالريف الخراب
اsاحق وابيد السكان بحدّ السيف. وقدر أن هذه الحرب الهمجية اهلكت ثلثي مجموع الشعب الأsاني.
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وكان (صلح وستفاليا) كارثة أخرى لايقل أثرها عن كارثة الحرب بالنسبة الى مستقبل أsانيا فالأمراء
الأsان الذين انحـازوا الى جانب السـويد وفرنسـاt ثبتـوا حكاماً بـسلطان مطلق على اماراتهم الـصغـيرة
حتى ناهز عددها الثلاثمائة وخمس� امارة وبقي الإمـبراطور مجرد حاكم شكليّ Yقدار ما يتعلق بارض
أsانيا. وخنـقت روح الاصلاح والعلم التي كـانت قد عمت أsانيـا وطغت في نهاية القـرن الخامس عـشر
ومطلع القرن السادس عشر. في تلك الفـترة كانت اsدن الكبيرة الحُرّة تتمتع بإستـقلال حقيقيّ تام. ولم
يعد للإقطاع وجـود فيهـا وازدهرت التجـارة والفنون. حتى في الريفt كـان الفلاحون الأsان قـد ضمنوا
لأنفسهم حريات أوسع كثيراً |ا لأمثالهم في انكلترا وفرنسا و¦كن القول بلا |اراة أن أsانيا في مطلع

القرن السادس عشر كانت ينبوعاً من ينابيع الحضارة الأوروپية.
وبعـد إبرام صـلح (وسـتـفـاليــا) باتت أsانيـا غـارقــة في حـمـأة بربرية قــيـاصـرة اsسـقـوڤ (قــيـاصـرة
مـوسكو). فـأعـيد نـظام القنانة حـتى انه طبق في بقـاع لم يكن مـعـروفـاً فـيهـا من قـبل. وفـقـدت اsدن
إستـقلالهـا الذاتي. وبدأ الأمراء في اعـتصـار واستغـلال الفلاح� والشـغيلةt بل حـتى الطبقـة الوسطى
. وكـان الحكام البـرجاسـية Burghers فـهؤلاء وضـعـوا في مرتبـة العـبودية. وبطل التـتـبع العلميّ والفنيّ
الطمّـاعون لايحـسوّن بأيّ شـعور أsـاني وطنيّ أو قوميّ ولا يتـرددون في قمـع أيّ مظهر لهـما يذرّ قـرنه
ب� رعـاياهم. وتوقـفت اsدنيـة في أsانيـا توقـفاً تامـاً وكـان الرايخ كـمـا وصفـه أحـد اsؤرخ� "مـستـقـراً

استقراراً غير طبيعي وعلى مستوى العصر الوسيط من الاضطراب والضعف"(٢٨).
لم تنهض أsانيـا من كـبوتهـا قطّ. وأصـبح الرضى بالأوتوقراطيـة والخـضوع الأعـمى للطغـاة الصغـار
الذين حكمـوا Yثـابة أمـراء فـكرة مـتـأصلة في الذهنيـة الأsانيـة ولم تفـرّخ في أsـانيـا فكرة الد¦قـراطيـة
والحكم بواسطة البرsان التي تطورت تطوراً سريعاً في انكلترا خلال القـرن� السابع عشر والثامن عشر
وفجـرت تفجـيراً في فـرنسا ١٧٨٩. هذا التأخـر السيـاسي في شعب أsانيـا اsنقسم الى عـدد كبـير من
الامارات الصغيرة واsنعزل ´ام انعزال عن تيارات الفكر والتقدم الأوروپي الصاعد جعل البلاد الأsانية
مفصولةً عن سائر بلاد الغرب وبعيدة عنها Yسـافة كبيرة. ولم يوجد ¼وّ طبيعيّ للشعب. وعلى اsرء أن
tهـلك الذي اتخـــذته هذه الأمـــة فــيـــمــا بعـــد ذلكsيحـــفظ ذلك في فـكره إن شــاء أن يـفــهم الـطريق ا
والانحراف العقلي الذي استقرت عليه وبالأخير صُهر الشعب الأsاني وسبك Yحض القوة. وحافظ على

وحدته بالعدوان المحض.
tتقع پروسـيا فـيمـا وراء ضفـاف نهر الألبـه الشرقـية. وفـيم بدأت شمس القـرن التاسع عـشر بـالأفول
بعـد ان شـهـد هـذا القـرن الفـشل اsؤسف الذي حـاق Yـحـاولة أولئك الأحـرار الضـعـفـاء فـي فـرانكفـورت
١٨٤٨-١٨٤٩ لخلق أsانيا ذات مسـحة د¦قراطية. تسلمت پروسيا مـصائر الشعب الأsاني. ظلت هذه
الدولة الجـرمـانيـة قـروناً بعـيـدة عن المجرى الـرئيس للتطور الأsاني التـاريخي والثـقـافي. وكـادت تبـدو
وكأنـها فلتـةÁ من فلتات التـاريخ. لقد بدأت پروسـيا كـدولة حدود قـصيّـة تعرف باسم (براندنبـرگ) في
الأراضي الرملية القاحـلة اsمتدة شرق نهر ألبـه التي انتزعت في القرن الحادي عـشر بالتدريج من ايدي

٢٨- "مسرى التاريخ الأsاني" ص٢٤ بقلم اي. جي. بي. تايلر. 
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الســلاڤ وقـام آل هوهنـزلرن بيت الإمـارة الحــاكم في دولة بـراندنبـرگ وهم أكــثـر قـليـلاً من مــغـامــرين
عسكري� بدفع السلاڤ (وأغلبـهم پولنديون) الى الشرق نحو البلطيق. ومن لجأ منهم الى اsقـاومة إما
ذبحــوا بحـد الـسـيف أو جــعلوا اقناناً لا¦ـلكون أرضـاً. لـقـد منع الـقـانون الإمــبـراطوريّ لـلإمـبــراطورية
الأsانيةt الأمراء مـن اتخاذ ألقاب اsلوكيـة. ولكن منح لقب إمبراطور للمنتخب فـردريك الثالث. الذي

.١٧٠١ Koenigsberg تتويجه ملكاً على پروسيا في كوينكسبرگ À
ولكن پروسـيا فـي هذه اsرّة رفعت نفـسـها الى فـوق بركـابهـا نفسـهـا لتكون إحدى القـوى العـسكرية
اsعـدودة في أوروپـا دون ان يكون لديهـا امكانـات القـوى الأخـرى. فـأرضــهـا جـرداء قـاحلة خــاليـة من
. حتى نبلاؤها فـقد اsعادن وسكانهـا قلةّ. وليس فيهـا مدن كبيـرة ولا صناعة وليست مـتقدمة حـضارياً
كانوا فقراءt والفلاحـون الأجراء يعيشون عيشة السـائمةt إلاّ أن آل هوهنزلرن ´كنوا بعمل خارق اراديّ
ومـقدرة عـبـقرية في التـنظيم من خلق دولة عـسكرية سپـارطيـة فاز جـيـشهـا بالإنتـصـار تلو الإنتصـار.
واستطاعـت دبلوماسيـتهـا اsيكاڤيليـة بطريق التحـالف الوقتيّ مع أيّ بلاد تبـدو أقوى من غـيرهاt من

ضمّ مستمرٍ لأراضي جديدة الى حدودها.
وهكذا ولدت دولة غــيـر طبـيـعـيـة بـاsرة. لم تنشـأ عن قـوة دفعٍ شــعـبـيـة أو فكرة خـلا فـكرة التـوسع
والفـتح. تجمـعهـا كـتلةً واحدةً مـتـماسكةً يدُ الحـاكم اsطلقـة والبوروقـراطيـة الضيـقةُ التـفكيـر التي تلبيّ
أمرهt وجيش يخضع لنظام ضبط بالغ بالقسوةt يُنفق عليه مـن موارد الدولة ثلثاها بل خمسة أسداسها
. أصبح هذا الجيش بقـيادة اsلك دولة بذاته. وقال مـيرابو* Mirabeaw "ليست پروسـيا دولة ذات أحيـاناً
جيشt لكنهـا جيش ذو دولة" وقد أصبـحت الدولة فهي الكل في الكل تدار بكفاية اsعـمل وتجرّده عن
كلّ عاطفةtٍ ولايزيد مركز الشعب فيها عن أسنانٍ في آلةٍ من الآلاتt وقد لُقن الأفراد من قبل ملوكهم
وعرفاء تدريبهم بل ومن فلاسفتهم ايضاً بأن ادوارهم في الحـياة قاصرة على الطاعة والعمل والتضحية
. ومـجـد والواجب حـتى (كـانت** Kant) نفـسـه فــقـد بشـر بأن الواجب يتطـلب قـمع الشـعـور الإنســانيّ
الشـاعـر الپـروسي "ڤـيلبـالد الكسـيس Willibald Alexis" عـبـودية الشـعب لآل هوهنزلرن. امـا(لسّنك***

Lessing) الذي كان ¦جّ ذلك فقد وصف پروسيا بأنها أكثر البلاد عبوديّة في أوروپا.

واليونكرز Juneirs الذين قدر لهـم دور رئيس حيوي في أsانيـا الحديثـة هو ايضاً منتـوج پروسي فريد
من نوعـه فـهم كـمـا يعـتـبـرون أنفـسـهم مـعـدن السـيـادة. وهـم الذين اغـتـصـبـوا بالقـوة أراضي السـلاڤ
واسـتـغلـوها زراعـيـاً Yثـابة مـزارع ضــخـمـة عـمل فـيــهـا السـلاڤ الذين أصـبـحــوا اقنان ارض أو أجـراء
يختلفـون ´ام الاختلاف عن أمـثالهم في الغرب. هناك اخـتلاف جوهري ب� النظام الزراعي في پروسـيا

* هونوريه گابرييل دي مـيرابو (١٧٤٩-١٧٩١) قائد ثوري فـرنسي وخطيب قوى اsعارضـةt عمل سراً على إقامـة ملكية
دستورية إلاّ أنه لم يكن موضع ثقة لا من الثوري� ولا من اsلكي�. أنتخب رئيساً للجمعية الوطنية إلاّ أنه توفي بعد

أشهر قلائل.
** أمانويل كـانت (١٧٢٤-١٨٠٤) واحد من مـشاهير الفـلاسفة الأsان وأعـاظم الفلاسـفة في كل مكان. أشتـهر بكتـابيه

نقد العقل المجرد ونقد العقل التجريبي. وغيرها.
*** كوتهولد أفرام لسنّك (١٧٢٩-١٧٨١) مرسحيّ وناقد وفيلسوف أsاني مؤسس الأدب القومي الحديث.
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وب� صنوه في أsانيا الغـربية وأوروپا الغربية. فـفي الأخيرت� يقوم النبـلاء الذين ¦لكون معظم الأرض
بايجار الأرضt واسـتحصال ضـرائب اقطاعية من الفـلاح� الذين كثيـراً ما كانوا يرزحون تحت حـالةٍ ما
من العبودية غير أنهم يتـمتعون ببعض الحقوق والامتيـازات وبامكانهم أن يحصلوا على أراضٍ زراعية
لأنفسـهم بالتدريج وينالوا الحـرّية اsدنيّة. ويؤلف الفلاحـون في الغرب جـزءً راسخ القاعدة من المجـتمع.
وعلى كل عيـوبٍ سادة الأرض فقد طورّوا- في حـياة الكسل والخمول التي كـانوا يعيشونهـا- أساليب
الزراعــة التي أدت |ا ادتt الى ¼ط مـن الحـيــاة يتـسم بـطابع الحـضــارة و¦كن توضّـح مـعــاsه في رقيّ

الأخلاق والعادات والأفكار والفنون.
لم يكن الپروسي (اليـونكر) أخا كسل وخـمول فقـد عمل دؤوباً في إدارة مزرعـته اsترامـية الأطراف
مثلما يفعل اليوم مدير إدارة اsصنع تقريبـاً فكان يعامل الفلاح� الأجراء الذين لا¦لكون أرضاً معاملة
عبيدٍ ارقاء وكان السـيد اsطلق في املاكه الواسعة ولم يوجد ثمّ مدن كبيـرة أو طبقة وسطى ثريّة -كما
grand seigneur فهو خـلافاً للسيد العظيم . يوجد في الغرب- تناصبـه العداء وتضايقه بنفوذها الحضريّ
اsهذب في الغرب. رجل غليظ متغطرسt متعجرفt جاهلt غـير مهذبt اعتدائيt قاسٍ مغرور ضيّق
الافق مـغــرم بجني الربح التــافـه كـمـا لحـظ ذلك بعض اsؤرخ� الأsان في الحــيـاة الخـاصّـة لــ(أوتو ڤـون
بسمارك) أنجح فـردٍ من طبقة (اليونكرز) ولهـذه العبقرية السيـاسية اصول مـذهب "الدم والحديد" يعود
الفـضـل في انهـاء عـهــد الانقـسـام في أsـانيـا الذي دام حـوالي ألـف سنة وضـمـهــا بالقـوة الى پروســيـا
العظمى فـيـما ب� ١٨٦٦-١٨٧١ أو مـا قـد يُدعى "بأsانيـا الپـروسيـة". إن أsانيـا التي عـرفهـا جـيلنا
وهي مـخلوق بســمـارك الخـريد الفـريدt ظلت طوال مـائـة عـام مـعـضلة أوروپا والعـالم وطفـلهـمـا الجـانح
اsعقد. انهـا وطن يسكنه شعب موهوب عظيم القابليات شـديد القوىt نجح كل من ذلك الرجل العظيم
ومن بعـده الـقـيـصـر ڤلهلم الـثـاني وأخـيـراً هتلرY tـسـاندة الطبـقـة الـعـسكرية ودعم الكثــيـر من أغـرب
اsفكرين- في تلقـينه الشهوة الى الـتسلط والتحكمt والعـسكرية الجمـوحةt واحتـقار الد¦قـراطية وخنق
حـريـة الفـرد وشــوق الى السلطة والحـكم اsطلق. تحت تأثـيـر هذا الســحـر ارتفـع هذا الشـعـب الى أعلى
علي� ثم هـوى ثم ارتفع. حـتى كـانت سـقـطتـه العظمى بنهــاية هتلر في ١٩٤٥ حـيث خـيـل للناس أنه

دمُرّ- وخير لنا ألاّ نستعجل الكلام في هذا بثقةٍ وجزم.
صـرح بسـمـارك عـند توليـه رآسـة الوزارة الپـروســيـة في ١٨٦٢: "إن قـضـايا اليـوم الـكبـرى لن تحلّ
بالقــرارات وأغلـبـيــة الأصــوات - كــانت تلـك غلطة رجــال العــام� ١٨٤٨ و١٨٤٩- وا¼ا تحـلّ بالدم
والحديد" وهذا بالضبط الأسلوب الذي اتبعه في تسويتهـاt على أنه يجب الاقرار باضافته اليها sسات
من الحنكة الدبلومـاسية والـدهاء السياسيّ تـتميـز في كثـير من الأحيـان بالخديعـة. كان هدف بسـمارك
تحطيم الليـبـراليةt والاسـتناد الى القـوى المحافـظة- أعني اليونكـرز والجيش والتـاج -وجـعل پروسيـا-
Yواجـهـة النمــسـا القـوة اsسـيطرة ليس عـلى الأsان وحـدهمt بل على أوروپا ايضــاً إن امكن. فـقـد قـال

لنواب البرsان الپروسيّ "لا تنظر أsانيا الى الليبرالية الپروسية بل الى قوتها".
شرع بسمارك أولاً في بناء الجيش الپروسيtّ وعندما رفض البرsان رصد إعتمادات إضافيةt صرفها
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هو من تلقـاء نـفـسـه وأخـيـراً حلّ المجلس. وضـرب بجـيـشـه اsتـقـويّ ضــربات حـاسـمـة في ثلاث حـروب
متتالية. أولاها ضدّ الدا¼رك في ١٨٦٤ فاقـتطع منها دوقيتي شلزڤيك وهولشتاين Holstein وضمهما
الى أsانيـا وثانيـتهـمـا ضـدّ النمسـا في ١٨٦٦- وكـانت أعظم من الأولى نتـائج Yا لايقـاسt فـبعـد ان
ظلت النمسا قروناً متعاقبة الأولى ب� الدول الأsانية. طردت أخيراً من أسرة الدول الأsانية ومنعت من
التدخل في شـؤونها كذلـك لم يسمح لها بالدخـول في الإتحاد الأsاني الشـماليّ الذي شرع بسـمارك في

انشائه.
مـرةtً كــتب العــالم السـيــاسي الأsاني الشــهـيــر رويبكه Roepke "لم يعــد لأsانيـا وجــودÁُ بعـد الـعـام
١٨٦٦". فقد ضـمت پروسيا كُلّ الدول الأsانيـة الواقعة شمـال نهر اsاين Main التي حاربتهـا بإستثناء
سكسـونيـا. وهي: هـانوڤـرt وهِسtّ وناسـّاو Nassau وفـرانكفــورتt ودوقـيـة (إلبـه) كُلهـا اجــبـرت على
الدخول في الإتحـاد الأsاني الشمالي. وسيطرت عليـه پروسيا التي أصبـحت ´تدّ الآن من (الراين) الى
كـوينـكرسـبـرغ. وبعــد خـمس سنواتt علـى اثر هز¦ة نابليــون الثـالث الفــرنسيّ. ضـمّت الدول الأsـانيـة

الجنوبية الى أsانيا الپروسيّة. وفي مقدمتها |لكة باڤاريا الكبيرة(٢٩).
وكانت خا´ة إنجازات بـسمارك خلق الرايخ الثاني الذي رأى النور في الثامن عشـر من كانون الثاني
À ـرايا في ڤرسـاي. وهكذاsـانيا في قـاعة اsلك ڤلهلم الأول الـپروسي إمـبراطوراً لأs١٨٧١ ح� توّج ا
توحـيد أsانـيا بفـضل القـوات اsسلحـة الپروسـيـة فاذا بهـا الآن أعظم قـوة في أوروپا القـارة ومنافـسهـا

الوحيد هو انكلترا.
إلاّ انه كـان يوجـد عيبÁ لايرجى صـلاحـه. فـالإمبـراطورية الأsانيـة كـما قـال ترايتـشكه Treitschke إن
هي إلاّ انفـتاح لـپروسـيـا. وأوضح ذلك بقولـه "پروسيـا هي العـامل اsسـيطر… فإرادة الإمـبـراطورية هي
ليسـت إلاّ إرادة الدولة الپروسـية"t وهو قول صـائب. وكان تأثيـر هذا الواقع مدّمـراً بالنسبـة الى الأsان
tانيsانفـسـهم فـمنذ ١٨٧١ حـتى ١٩٣٣ وبالاحـرى حـتى نهـايـة هتلر ١٩٤٥ كـان مـسـرى التـاريخ الأ

نتيجة sا سلف أي مواصلة السير على خط مستقيم وYنطقٍ تام بإستثناء فترة جمهورية ڤا¦ر.
كـانت الإمــبـراطورية الأsانيــة في الحـقـيـقــة أوتوقـراطيـة عــسكرية يحكمــهـا ملك پروســيـا الذي هو
إمبـراطور أيضاً. رغم الواجـهة الد¦قراطيـة التي وضعت باسـتحـداث مجلس الرايخشـتاغ ويتم إنتـخاب
أعـضـائه بالاقـتـراع العام لـلذكـور فقط. وسـلطات الرايخـشـتاغ قلـيلة. وهو لايزيد كـثـيـراً عن جمـعـيـة
للمـداولات حــيث يطلق |ثلـو الشـعب بُخـارهم الحــبـيس ويسـاومــون لقـاء منافع تافــهـة للطبــقـات التي
¦ثلونهـا. والعـرش وحـده صـاحب الـسلطان والجـبـروت Yوجب الحق الإلهي ولم يتـحـرّج ڤلـهلم الثـاني من
التـصريح وفي مـثل هذا التاريخ الـقريب سنة ١٩١٠! بأن التـاج اsلكيّ اعطي له "بنعـمة من الله وحـده
وليس بفضل البرsان أو الجـمعيات الشعـبية أو القرارات العامـة…" واضاف الى ذلك قوله "… وsا كنت

اعتبر نفسي من إرادة الله… فلي أن اختار سبيلي".
والبرsان لايقوم عائقاً في سبيله. فهو يع� اsستـشار الذي يكون مسؤولاً أمامه لا أمام الرايخشتاغ

٢٩- "حَلّ اsسألة الأsانية" ص١٥٣ بقلم "ڤلهلم رويبكه".
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وليس بامكان الجـمعيـة طرد اsستـشار أو إبقـاؤه في وظيفـته فـهذا من صلاحـية اsلك ولذلك فـان فكرة
الد¦قراطيّـة ومبدأ السيـادة الشعبية وسـلطة البرsان العليا لم تجد لهـا موطيء قدم في أsانيا حـتى بعد
فاتحة القرن العشرين. خلافاً للتطورات التي حصلت في دول الغرب الأخرى. الحق يقال إن الإشتراكي�
الد¦قـراطي� بعـد سنوات من الاضطـهاد عـلى يد بسـمارك والإمـبـراطور أصـبـحـوا Yجيء العـام ١٩١٢
أكبر حزب سياسي في الرايخشتاغ. وطالبوا بأصوات عالية إحلال الد¦قراطية البرsانية. إلاّ أنهم كانوا
عد¦ي التأثيـر. ومع انهم أوسع حزب فقد ظلوا أقلية. والـطبقات الوسطى التي أنعشهـا التطور اsتأخر
الهـائل للثورة الصناعـية بهـرها نجاح سـياسـة بسمـارك في القـوة والحرب نزلت لقـاء الكسب اsاديّ عن
كلّ طمـوح للحرية السـياسـية قـد تصل اليهـا(٣٠)  ورضيت بأوتوقـراطية هوهنزلرن واذعنـت بكلّ سرور
لبوروقراطية اليونكرز واعـتنقت العسكرية الپروسية بحرارة. لقد صعـد نجم أsانيا والشعب كل الشعب

تقريباً متحمس للقيام بكل ما يطلبه منهم سادتهمt لابقاء البلاد في فلكها الرفيع دائرةً.
 وظل هتلر النمـساوي واحداً مـن هذا الشعب حتى الـنهاية. فعنـده ان رايخ بسمارك (الرايـخ الثاني)

رغم اخطائه "وقوى تفسخه الهائلة" ا¼ا هو عمل مجيد رائع فيه أصبح الأsان سادة انفسهم.
"لم تكن أsانيا خـلافاً لغيرها من البـلاد- مثالاً عجـيباً لإمبـراطورية نهضت على أساس من سـياسة
القوة المحـضة? ان پروسيـا وهي نطفة الإمـبراطورية لم تتكون إلاّ بفـضل أعمال البطولـة الباهرةt وليس
بفضل العمليات اsالية والصفقات التجارية. والـرايخ بدورهt ا¼ا هو اsكافأة المجيدة للزعامة السياسيّة

العسكرية والبسالة التي تتحدى اsوت بجنودها لا غير…"
"هذا الطفل الرضيعt الرايخ [الثـاني] بدا مطليّاً بسحـر حادث جليل نهض بالأمة قاطبـةً بعد سلسلة
من إنتـصارات لاتبـارى ولد رايخÁ للأبناء والأحـفـاد- مكافـأة للبطولة الخـالدة… هذا الرايخ الذي لايدين
بوجـوده الى ألاعـيب الاحزاب البـرsانيـةt تراه يشـمخ بأنفـه على مـعاييـر الدول الأخـرىY tحض كـيـفيـة
نشوئه الطريفة الرائعة. هذه اsهمـة لم تنجزها قأقأة الخطب البرsانية بل ضجيج اsعركـة وقعقعة السلاح
وجـيـوش اsيـدان تلك التي طوقت (پاريس). ذلكـم إعلان لارادتنـا يصرخ ان الأsـان: أمراءً وعـامـةً قـد
عـزموا في اsسـتقـبل على إقـامة رايخ جـديد ورفع التاج الأمـبـراطوري الى أعلى علي� مرة أخـرى… إن

دولة بسمارك لم يقمها دعاة الهز¦ة أو اsتخاذلونt بل اقامتها ألوية الجيش اsظفرة في الجبهة…
هذا اsيـلاد الفريد في بـابهt والعمـاد بالنار يحـيطان الرايخ بهـالةٍ من المجد التـاريخي لاتفـخر Yثلهـا

٣٠- ويشبه هذا نوعاً ما الصفقة التي عقدتها الطبقة العاملة الأsانية. فلأجل مكافحة العقيدة الإشتراكية قام بسمارك ما
ب� ١٨٨٣-١٨٨٩ بوضع برنـامج للضـمـان الإجـتــمـاعي لايضـاهيـه أيّ برنـامج في أيّ بلادٍ أخـرىt يتـضـمـن التـأم�
الاجبـاري عن عجز العـامل بسبب التقـدم في السن واsرض وعوارض العمل وفـقدان القابليـة ومع ان الدولة كانت تدير
اsشـروع وتشـرف عليـه إلاّ ان مـاليـتـه مـصدرهـا ارباب العـمل والعـمـال انفـسهـم. ولا ¦كن القـول ان هذا البـرنامج شلّ
نشـاط الإشتـراكي� الد¦قـراطي� ونقـابات العمـالt على ان أثره على الطبـقة العـاملة كـان شديداً من ناحـية أخـرى. اذ
جــعلهم يضـعون الضمـان الإجــتماعـي فوق التحـرر السياسيtّ وجـعلتهم ينظرون الى الدولة مـهما غـرقت في اليمـينية
نظرتهم الى حـامٍ ومـحسن الـيهم. وقـد إسـتفـاد هتلر كـمـا سنرى من تلك الحـالة الفكرية إسـتفـادة تامـة. فكان في هذا
تلميذاً لـبسمارك كمـا في غيره وتعلم منه الكثيـر "درست تشريعات بسمـارك الإجتماعـية وتأملت أغراضهـا ومدى ما

حققته من نجاح في ميدان التطبيق" (كفاحي ص١٥٥). 
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إلاّ اقدم الدول وتلك ايضاً قلة نادرة.
اي ارتفاع بدأ الآن?

الحـرية من الخـارج تؤمن الخـبـز اليـومي للداخـل. أصبـح الوطن غنيـاً في العـدد وفي خـيـرات الأرض.
وشــرف الدولة ومـعــه شـرف الـشـعبt حــمـاه وصــانه جــيش كـان بإمـكانه الاشـارة بـوضـوح الى مــوطن
الاختـلاف مع الإتحاد الأsاني الـغابر(٣١) تلك هي أsانيـا التي عزم هتلر على إصـلاح أمرها. لقـد فصّل
باسهاب عظيم في (كـفاحي) الأسباب التي يعـتقد انها أدت الى سقـوطها وهي: تسامحهـا مع اليهود
واsاركــسـيـ�t اsاديّة الكزةّ والأنانـيـة التـي تحلّت بهــا الطبــقـة الوسـطىt النفــوذ اsقـيـت الذي مـارســه
"اsتبـصبصون لاعـقو البصاق" حـول عرش هوهنزلرنt "سياسـة التحالف الأsانيـةt جلابّة الكوارث" تلك
tبدلاً من ارتبـاطـهـا بانكلـتـرا tوبالإيطالـي� الحـقــراء tهـتــريءsانيـا بنـظام هابسـبــرگ اsالتي ربطـت أ
الافـتقـار الى سـياسـة إجتـمـاعيـة عنصـرية أساسـيـة; تلك هي الأخطار التي وعـد ان تتلافـاها القـوميّـة

الإشتراكية وتتحاشاها.
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والسؤال -بعـد تركنا التاريخ جـانباً- من أين جـاء هتلر بآرائه? كان خـصومـه خارج أsانيـا وداخلها:
إماّ منشغل� بأمور أخرىt أو انهم بدرجـة كبيرة من الغباء حتى انهم لم يهتموا بها إهتـماماً كبيراً الى
ان فـرط الأمـر من ايديهم… لقـد هـضم هتلر ككثـيـر من الأsان خليـطاً غـريبـاً من أفكارٍ شـاذة مـخـبـولة
نبطت في رؤوس مـفكري الـقرن الـتاسـع عشـر الأsان وتـلقّـاها على الأغلب مـشـوّهةt مـحـورة عن طريق
احد ادعيـاء الفلسفةt كاsلتاث (الفـريد روزنبرگ) أو من صديقه السكّير الشـاعر (ديتريش إيكارت)
بكل ذلك الإ¦ان اsطلق اsتحمس الذي يبـديه التلميذ الجاهل اsبتديt والبليّة في الأمر أنـه قررّ وضعها

موضع التطبيق ح� سنوح الفرصة!
ولقـد رأيناها وخبـرنا حقـيقـتهاt اذ هي تـقعقـع وتطنّ في رأس هتلر; ´جيـد الحرب والفـتحt السلطان
اللامحـدود للدولة اsطلقةt الإ¦ان بـتفوق العـرق الآري أو الأsاني على الشعـوب الأخرى. بغض اليـهود
والسـلاڤt احتـقار الد¦قـراطية واsذاهب الإنسـانية; هذه كـلها ليـست من مبـتدعـات هتلر. وإن ثبت أن
الوسائل التي اتبعها لتـحقيقها كانت من بُنات افكاره. هذه الآراء بشرت بها طائفـة شاذة من الفلاسفة
اللوذعي� غير اsتزن� ومن مؤرخ� واسـاتذة اسروا الفكر الأsاني خلال ذلك القرن -قبل مجيء هتلر-
وكـان من نتـيـجة هـذه التعـاليم كـمـا تب�- نكبـة عظيـمـة ليس للأsان وحـدهم بل لجـزء كـبـيـر من أبناء

البشر.

.٢٢٥-٢٢٦ t٣١-(كفاحي) الص ١٥٤
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لا يشك أحد في أن أsانيا تفخـر بعددٍ من أعظم جهابذة العقل البشري في عـالم الغرب مثل لايبنتز
tLeibnitz وكانتt وهردر Herder وهمبـولت Humboldt ولسّنكt وغوتـهt وشللرt وباخ وبيتهـوڤن وكلهم

قدموا للحـضارة خدمات فـريدة. على ان الثقافة الأsانيـة التي استظهرت في القرن التـاسع عشر ووافق
ظهـورها بروز أsانـيـا الپـروسـيـة منذ بسـمـارك حـتى هـتلرt كـانت مـبنيـة بالدرجــة الأولى على فـلاسـفـة
(Nietzsche ترايشكه ونيـتـشـه) بـدأ ثم جـاء بعـدهمـاsفي ا Hegel وهيگل Fichte مـعـين� مـثل فـيخـتـة
. ومن الغـريب أن يكون بـينهم فـرنسيّ غـريب وريشـارد ڤـاگنرt وجـمـاعـة كـبـيـرة أقلّ شـهـرة وليس أثراً
الاطوار وانكليـزيّ شاذÁ. ولقـد نجح هؤلاء في فـتح ثغرة روحـيـة رجعـية في فكـر الغرب. هذه الثلمـة لم

تلتئم حتى يومنا هذا.
في العـام t١٨٠٧ بعـد الهـز¦ة السـاحقـة الذليلـة التي منيت بهـا پروسـيا عـلى يد ناپوليـون في (ينا
Jena) بدأ يوهان كوتلـيب فيخـته Johann Gottlieb Fichte يوجه "خطاباته الـشهيـرة الى الشعب الأsاني"

من مـدرّج جــامـعـة برل� حـيث كــان يحـتلّ كـرسيّ أســتـاذ الفلسـفــة. فـاثارت ونظمّت الشــعب اsغلوب
اsنقـسم. ومـا زال صدى تـلك الخطب تراه يرنّ في اجـواء الرايخ الثـالث. كانـت تعاليـم (فيـخـتـه) خمـرةً
مـسكرةً للشـعب المخذول. فـهـو يرى أن الشـعوب اللاتـينية ولاسـيـّما الـفرنسـيt�ّ وشـعب اليـهود اقـوام
منحطّة تسير الى الفناء. ولـيس ثم شعب فيه قابلية التـجدد غير الشعب الأsاني. فلغـته أنقى اللغات
وأكــثـرها أصــالة. وسـيــزدهر بهم عــصـر جــديد من عــصـور التــاريخ. وســينعكس فــيـهم نـظام الكون.
وستـقودهم صـفوة منتـخبـة قليلة العـدو متحـررة من أيّ رادع أخلاقي "لـلطبيـعة" الخصـوصيّـة. تلك هي

جملة من الآراء التي رأينا هتلر يقتبسها ويدوّنها في (كفاحي).
Yوت فـيـخـتـه فـي ١٨١٤ خلّفـه (جـورج ڤلهلم فــردريك هيگل) في جـامـعـة برلـ�. كـان هذا الدمـاغ
الحـاذق النافـذ الذي ألهمت جـدليـتـه (دايلكتيكـه) كُلاً من (مـاركس ولين�) ولذلك يُعـدّ ذا فـضل في
قـيام اsذهـب الشيـوعي. إلا أن ´جـيده الـرنّان بالدولة وسمـوّها اsطلق فـي الحيـاة البـشرية مـهـد الطريق
. ومن ب� مـا قال عنها أنهـا أسمى وحيٍ للرايخ الثاني والثـالث فالدولة عند هيگل هي الكلّ في الكلّ
tوللدولة "الحق الأعلى تجـاه الفـرد t"لروح العـالم" وانهـا "الكون الخُلـقي" و"فـاعليّـة الفكرة الأخـلاقـيـة"
الذي كـــان واجـــبــه الأعـلى أن يصـــيـــر عــضـــواً في الـدولة… لأن حق الروح الـعــاsـيّ هو أعلى مـن كل

الامتيازات الخاصة…"
ومـاذا عن سعـادة الفرد في الـدنيا? يجـيب (هيگل) أن "تأريخ العـالم ليسـت إمبـراطورية السعـادة"
وقال "أن فـترات السعادة ا¼ا هي صـحائف خاليـة من ايّ تاريخ لأنها فتـرات اتفاقtٍ ليس فيهـا صدام"
والحرب ا¼ا هي اsطهـر الأعظم في نظر (هيگل) لأنها تعـمل "لصحـة الشعوب الأخـلاقية التي افـسدها

السلم الطويلt كالريح الشديدة فهي تحفظ البحر من الأسن الذي هو نتيجة الهدوء الطويل".
إن اsفـاهيم التقليـدية للآداب العـامة وقـواعد الأخـلاق يجب أن لاتعـترض سـبيل "الدولة العليـا" ولا
tأبطالها" الذين يقودونها "يحتلّ تاريخ العالم نشزاً أعلى… إن القوى الأخلاقية التي لا محلّ لها هنا"
يجب ألاّ تـتـصــادم مع وقــائع تاريـخ العــالم وإنجــازاتهــا. إن أوراد (ابتــهـالات) الـفـضــائل الخــاصّــة-
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كالتـواضعt ومحبـة الخيرt والوداعـةt الصبر- يجب ان لاتُرفع ضـدّ تلك الوقائع… [فـالدولة] وهي بهذا
الشكل من القـوّة يجب ان تدعس الكـثيـر من الأزهار البـريئـة - وتسـتحـق سحـقـاً الكثـير من الاشـيـاء

التي تعترض سبيلها".
وتنبأ (هيگل) بقيام مثل هذه الـدولة في أsانيا. عندما تستعيد البلاد عبـقريتها التي هي هبة اللّه.
وتكهنّ بأن "سـاعـة أsانيـا" ستـح� وان رسـالتـها سـتكون تجـديد العـالم. ومن يقـرأ (هيگل) يدرك كم
ألهـمت آراؤه هتـلر وكم اسـتـمـدّّ منهـاt وان جـاءتـه مـشـوهة |سـوخـة. ويبـدو ان أعظـم كل مـا اوصى به
هيگل لـهـتلر كــمـا سنرى في نـهـاية هذا الفــصل. هو مـا جــاء في نظريتــه عن الأبطال إنهم "فــاعِلون"
عظماءt أرصـدتهم العناية الإلهيـة اsستـدقة على الفهـم للتعبـير عن "إرادة روح العـالم". وهذا ما لاءم

حاسة هتلر الخلاّبة برسالته القدرية.
وجـاء بعــده الى جـامـعــة برل� (هنريخ ڤــون ترايتـشكـه). وظل منذ ١٨٧٤ حـتى وفــاته في ١٨٩٦
أستاذ التاريخ فيها. كان أستاذاً محبوباً من الجمهور. تحضر دروسه جموع غفيرة متحمسة فتجد فيها
عدا التلاميذt ضباطاً من هيئة الأركان العامة وموظف� من اليونكرز البوروقراطي�; وكان تأثيره على
الفكر الأsاني في الربع الأخـير من القـرنt عظيمـاً جداtً وظلّ هذا التـأثير الى أيام ڤلهلم الثـاني وهتلر
بلاشك. مع ان ترايتشكه كان سكسـونياً فقد أصبح پروسيّ النزعـةt پروسياً أكثر من الپروسـي� ومجّد
الدولة كمـا مجّـدها (هيگل) واعتبـرها السلطة العليـا. إلاّ ان موقفـه كان يفوق الأول وحـشيـة: الشعب

(الرعايا) يجب ألاّ يكونوا في الوطن أكثر من عبيد وقال: "ليس مُهمّاً ما تفكر به ما دمت تطيع".
وفاق (هيگـل) في انه اعتبـر الحرب اسـمى تعبيـر لفاعليـة الرجل فالمجـد العسكريّ عنده "هو قـاعدة
لكلّ الفـضائل السـيـاسيـةt في كنز أمـجاد أsانيـا الغنيّ. كـان مجـد پروسيـا العـسكريّ جوهرة تضـاهي
قـيــمـتـهـا روائع شــعـرائنا ومــفكرينا" ويرى ان "اللعـب الأعـمى بالسلم… أصــبح عـاراً على فكـر الجـيل

وأخلاقه".
"بصرف النظر عن كون الحـرب ضرورة عمليةtً فهي أيضـاً ضرورة نظرية وضرورة منطقية. إنه مـفهوم
tإ¼ا هو أمل t(الدولة) يتضـمن مفهـوم الحرب لأن جوهر الدولة هـو القوة… واستـبعاد الحرب مـن العالم
على سـخـافـتـهt لا أخـلاقي باsرة. إنه يؤدي الى ضـمـور عـددٍ كـبـيـر من القـوى الجـوهرية الجـليلة للروح
البـشرية… والشـعب الذي يصـبح متـعلقـاً بالأمل الوهميtّ أمل السلم الدائم ينتـهي بالتـفسخ والانحـلال

الذي لايرجى شفاؤه -وهو في عزلته اsتعالية".
لم تكن فكـرة ترايتـشكه عن الشــعب الأsاني عـاليــة ومـثله في هذا مـثـل گـوتيـه(٣٢) هذا العـبـقـري
اsلتـاث في نواحٍ أخـرى تخـتلف عن شـوڤـينيـة غـيـره من مـفكري القـرن التـاسع عـشـر الأsان. فـهـو في
الواقع يعتبر معظم فلاسفة الأsان ومنهم (فخـته وهيگل) "نصاب� دون أن يشعروا". واستخدم الدُعابة

٣٢- قال (گوتيه) مرة: "كثيراً ما شعرت بحزنٍ مريرٍ عندما اتأمل في حال الشعب الأsاني. فهو جليل القدر كفردtٍ وتعس
بائس كـمجمـوعٍ. إن مقـارنة ب� الأمة الأsانـية وب� الشـعوب الأخرى تثـير أحـاسيس مـؤsةt احاول التـغلب عليهـا باي
Goethes في ١٣ كـانون الثـاني عـام ١٨١٣. في أحـاديث گـوته H. Luden طريق مـسـتطاعـة." (أحـاديث مع هـ. لودن

tGaspraeche أوسڤال بيدرمان tAuswahl Biedermann اقتبسها ڤلهلم رويبكه في "حل اsسألة الأsانية ص١٣١.
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اللاذعة فـي كتابه "طـرطوفيةّ الشـيخ كانت" وقـال في كتـابه "هو ذا الرجل Ecce Homo: لايدرك الأsان
كم هم سـفلة" واسـتـخلص النتـيـجـة التاليـة "أنّى دخلـت أsانيـاt قضت عـلى الحضـارة" ووجـد النصـارى
كـاليهـود مـسؤول� على "أخـلاق العـبيـد" التي تدمغ سكان العـالمt ولم يكن خـصمـاً للسـاميّـة. وابدى
أحـياناً تخـوفـه من مسـتـقبل پروسـيا. وراح فـي سنواته الأخيـرة - قـبل ان يقفل الجنـون عقلهt يتـلاعب

بفكرة الوحدة الأوروپية والحكومة العاsية.
وأرى انه لايوجـد مـواطن واحـد في الرايخ الثـالث لم يتـب� بنفـسـه تأثيـر (نيتـشـه) العـمـيق في بناء
صرحـه. وقد تكون كتـبه |لؤة "بالحمـاقات اsضحكة" و"التـخريف الصبيـاني" كما قـال عنها (سانتـيانا
Santayana). ومع ذلك فـادعيـاء الكتاب النازيون لا¦لّون من تعظـيمه. وكـان هتلر لايفـتأ يزور مـتحـفه

في (ڤا¦ر) ويذيع تكر¦ه للفيلسوف بصورٍ يأخذها له اsصورون وهو يحـدق تحديقة وجدٍ عميق بالتمثال
النصفي لهذا النابغة.

هنالك وجاهة لتقدير (نيتشه) بوصفه أحد مبدعي "مفهوم الحياة" النازي. ألم يندد الفيلسوف هادراً
- بالد¦قـراطـيـة والمجـالس النيـابيـة ألم يعـظ بإرادة القـوةt و¦دح الحـرب ويبـشـر Yقــدم الشـعب المخـتـار
. وللنازيّ أن يتـمـثل بكل اعـتـزاز وفـخـر والإنسـان الكامل (السـوپرمـان). بأسـلوب حِكميّ سـافـر جـداً
بأقــواله ومـآثره في أيّ مــوضـوع وهو لايتــردد في ذلك. يقـول (نـيـتـشــه) في النصـرانـيـة "انهـا الـلعنة
العظمىt الضِلّة الكبرى نفـسها… اني ادعـوها وصمة عارٍ خـالدة في جب� البشرية. هذه النصـرانيةt إن
هي الا تعـاليم الإشـتـراكيـ� أنفسـهم". وعن الدولةt والـقوةt وعـالم الغـابة لدنيـا الإنسـان يقـول "لم ير
المجتـمع في ايّ فـضيلة إلاّ وسـيلة للقوة واsقـدرة الى الحربt الى الفـتح والانتقـام… المجتـمع لايفـترض
وجـوده لذات نفـسـه بل ليكون هيكلاً داخليـاً وصـقّـالة… يرتفع بواسطتـهـا عـِرقÁ مـختـار من البـشـر الى
الاضطلاع بواجبات سـامية… ليس هناك ما يدعى بحـق العيشt بحق العملt بحق السعـادة: فالإنسان

في هذا المجال لايختلف عن أحقر دودة(٣٣).
ومـجّـد السوپرمـان (الإنسـان الكامل) بوصـفـه الوحش اsفـتـرس "الوحش الأشـقر الـعظيم. الذي يثب

بشراهة الى النصر والفريسة".
والحـرب? هنا لايخـتلف رأي نيـتشـه عن آراء مـعظم مـفكري القرن الـتاسع عـشـر الأsان. ففـي كتـابه
"هكذا تكلم زرادشت" الذي صاغه بلغـة الانجيل وأسلوبه. يزعق هذا الفيلسوف قائلاً "فلتـحبوا السّلام
كوسيلة لحرب جديدة. ولتحبوا السلم القصير أكثر من الطويل. اني انصحكم بأن لاتعملوا بل تقاتلوا.
لكم أنصح بالنصـر لا بالسلام… أتقولون أنه الـغرض الصالح الذي يبـارك حتى الحرب نـفسهـا? أما أنا
فأقول لكم: إن الحرب الصالحة هي التي تبارك كل غرضt الحرب والشجاعة صنعتا من جلائل الأعمال

٣٣- أوكل نيـتشـه للمـرأة -التي لم يعـرف صلة بها طول حـيـاته- مكانة احط sكانة الرجل كـمـا فعل النازيونt وصـرح ان
مـحلهن هو اsطبخ ودورهن الرئيس فـي الحيـاة هو انجـاب الأولاد المحارب� الأsـان ووضع نيتـشـه رأيه بالشكل التـالي:
"على الرجل أن يدرّب على الحرب وعلى النسـاء أن يكن وسيلة لخلق المحارب� ومـا عدا ذلك هباء وحمـاقة" وزاد يقول
في (هكذا تكلم زرادشت): أأنت ذاهب الى اsرأة? لاتنسى ان تأخذ مـعك السوط!" |ا ادى بـ(برتراند رسل) الى الردّ

الفوري "تسع من اصل عشر نساء سينتزعن السوط من يده عنوةً. وهو يعلم ذلك حق العلمt ولذلك ابتعد عنهنّ!…"
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." ما يفوق كثيراtً الذي صنعه البِرّ
وأخــيـراً هـناك نبــوءة نيــتـشــه عن مــجيء الصــفــوة اsنتــخـبــة التي تحـكم العــالم التي يخــرج منهــا

(السوپرمان). ليهتف قائلاً في "الإرادة الى القوة":
"إن عنصراً جسـوراً حاكماً يبني نفـسه… والهدف هو أن يهيّء امكانية تقدير الـقيم لنوع من الإنسان
قـويّ جـداً مـوهوب بدرجـة لاتقـاس فـي عـقله وفي ارادته. هذا الإنسـان والنخـبـة اsـمـتـازة اsلتـفّـة حـوله

سيصبحون "سادة الأرض".
هذه الثرثرة التي اطلقهـا واحد من أنبغ عقليات الأsان لابد وأنهـا مستّ في رأس هتلر الأجوف وتراً
. وعلى كل حالٍ فـقد إستحـلاها لنفسه- ليـست الافكار وحدها بل الصيـغ الشاذة الطنانة التي حسـاساً
اودعها فيـها. وكثيراً ما تجد عـبارته بالذات "سادة الارض" التعبيـر اsألوف في (كفاحي). ولا يتطرق

أي شكّ في النفس أن هتلر عدّ نفسه (السوپرمان) الذي بشرت به نبوءة (نيتشه).
t"(٣٤)انيـا القومـية الإشـتـراكيـة فعليـه أن يعرف ڤـاگنرsكـان هتلر لايفتـأ يقول: "من يريـد ان يفهم أ
وربّما اسـتند في قوله هذا على إساءة فهم مـغرضٍ للموسـيقار العظيم. إذ مع أن (ريشارد ڤـاگنر) كان
شديد التـعصب كهـتلر في كرهه اليهـودt واقتناعـه بأنهم يحاولون السيطرة على الـعالم باsال. ومع انه
ازدرى المجالـس النيابيـة والد¦قراطيـة واsاديّةt وغبـاوة البرجـوازي� فقـد ظلّ يأمل من اعـماق نفـسه أن
"يصـبح الأsان Yلكاتهم الخـاصّـة وعـبقـريتـهمt لا حكامـاً للعـالم بل رافـعي مكانتـه". ولم تكن كـتـاباته
السـياسـيّـة بالتي اوحت أسـاطير ومـآثر أsانيـا الحـديثة واعطتـهـا "معـنى الحيـاة" التي ادعـاها النازيون
لأنفــسـهم ليس بـلا مـبــررtّ بل بأوپراته الشــامـخــة. التي ´ثل بكل دقــة دنيــا الأsان الأوائل باسـاطـيـر
بطولاتهـاt وآلهتـها الوثنيـة اsقاتلـة وابطالها ومـردتها وأبالسـتهـا وثأراتها الـدمويّة وعنعناتهـا القبليـة

الساذجةt وإ¦انها بالقضاء والقدر وجلال الحبّ والحياة ونبل اsوت.
أحب (هتلر) ڤـاگنر حبّ عـبادة من البـداية. وفي ملجـأ مقـرّ القـيادة العـسكرية الرطب الكئـيب على
tوهو يرى مبـدأ تحطم أحـلامه وتبـددها tحيث لـم يعد إلاّ القليل من حـيـاته tالجـبهـة الشرقـيـة الروسيّـة
تجـده مغـرمـاً باستـعـادة ذكرياتـه عن كلّ اsناسـبات التي سـمع بهـا الآثار (الڤـاگنرية) العظيـمةt ومـاذا
كـانت تعني عندهt وما اوحـت له مهـرجانات (بيـروث Bayreuth) اsوسـيقـية. وزياراته التي لاتعـدّ sنزل
اsوسـيـقـار(هاوس ڤنفـريد Haus Wahnfried) حـيث مـا زال يعـيش ابنه سـيـگفـريد ڤـاگنر "Siegfried" مع

زوجته الانكليزية بالولادة (وينيفريد Winifred) التي كانت واحدةً من أعزّ اصدقائه ردحاً من الزمن.
 هتف هـتلر في ليـلة ٢٥/٢٤ كــانون الثــاني ١٩٤٢. بـعـد وقـت قليل من وصــول نـبــأ أول الهــزائم
الساحـقة الأsانيـة في روسيا: "أي مـتعة كـانت ´نحني كل قطعة من قطع ڤـاگنر!". قالهـا وهو يحادث
جنرالاته واقطاب حـزبـه ومن بينهم هملر في اعـمـاق اsلـجأ المحـفـور تحت الأرض اsـعـروف بـ(ڤـولڤكانزه
Wolfsschanze) وجِـار الـذئب في راسـتنـبـرگ Rastenburg بپــروسـيـا الشــرقـيــة. وكـان الثلج فـي الخـارج

يتساقط والبرد القطبي يشيع في الجوّ تلك الظواهر الطبيعية التي يكرهها كرهاً قتّالاً ويخشاها خشية

٣٤- ذكرياتي الخاصّة يؤيدها أوتو توليشوس Otto Tolischus في كتابه "ارادوا الحرب" ص١١.
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اsوت. تلك الـتي عـزا اليــهـا أولـى الاندحـارات العــسكرية الأsـانيـة في الحــرب. لكن أفكـاره في تلك
الليلة كـانت في دفء اsلجأ منصـرفة على الاقل الى استـذكار واحـد من اهم مصادر الهـام حيـاته قال:
"أذكـر احـاسـيسي الـتي زخرت بـها نـفسي عـند دخولـي (ڤانفـريد) لأول مـرة. أقـول ان العـاطفـة عـقلت
لساني! في أسوأ لحظـات حياتي لاتفتأ مـوسيقاه تشيع فيّ العـزم والانتعاش. حتى (سيـگفريد ڤاگنر)
نفسـه. إن صداقتي لهمـا وصلت الى حدّ المخاطبـة بالاسم المجرد ولقد احـببتهـم جميعـاً. كذلك انا أُحب
(ڤانفـريد)… مابرحت الأيام الـعشرة sوسم (بـيروث) من اجمل مـواسم وجودي. وأنه لتـتملكني الغـبطة

عندما افكرّ بأني سأكون قادراً يوماً ما على استئناف الحجّ!"
"وفي اليـوم التالي لنهـاية مـهرجـان بيروث… تسـتولـي عليّ حالة عظيـمة مـن الغمّ حتى لكأ¼ا يجـرد

احدهم شجرة عيد اsيلاد من زينتها(٣٥)."
ومع ان هتلر ردد في حديثه ذلك الشـتاء انه يعتبر أوپرا (تريسـتان وإيسولده Tristan und Isolde درّة
آثار (ڤاگنر) فان أوپرا خاÀ (نيبلونگن) وهي سلسلة تتألف من أربعة أوپرات كاملة - استوحيت من
اsلحــمـة الأسطـورية الأsانيــة العظيــمـة "نيــبلونگن ليــد Nibelungenlied" وسلبت اsـؤلف مـعظم خــمس
وعـشرين سنة من حـياتهt هـي التي قدمت لأsانيـا وبخـاصة للرايخ الثـالث الكثـير من أسطورية أsانيـا
البدويّـة. كثيـراً ما تكون أسـاطير شـعب من الشعـوب أعلى تعبيـر وأصدقـه لروحهـا ومآثرها الحـضارية
ولا يصـدق هـذا على أمـة قـدر مــا يصـدق على أsـانيـا. حـتى لـقـد جـادل (شـيـللنگ Schelling) في أن
"الشــعب يأتي الى الـوجـود Yآثره الأسـطورية (مــيـثــولوجـيــا)… إن وحــدة تفكيــره التي تعني فـلسـفــة
جمـاعيةt تتـمثل في مـجموعـة أساطيرهt لذلك فـأساطيـر الأمة تتضـمن مصيـرها ومسـتقبلهـا". وصرّح
(ماكس ملّ Max Mell) وهو شاعـر معاصر نـظم صيغة جـديدة "لنشيد النيـبلونگز": "في أيامنا هذه لم
يبق من آلهة الأغـريق إلاّ القليلt حتى ان النزعة الإنسـانية ارادت أن ´دّ جذورها عـميقاً في ثقـافتنا…

إلاّ أن (سيگفريد) و(كر¦هيلد Kriemhild) ستظلّ أبداً في روح الشعب!"
(سـيـگفـريد وكــر¦هـيلد)t (بـرونهلد Brunhild وهاگن Hagen) أولئك هم الأبطال والـبطلات القـدامى
الذين يريد أن يتـشـبه بهم كـثـير من أsان اليـوم والى جـانبـهم عالم النيـبلونگن الوثنـي البربريّ - عـالم
بطوليّ لا معـقول حافل بالأسـرارt يكتنفه الغدر ويسـوده العنف ويغرق في النجيـعt يبلغ ذروته "بغسق
الآلهة Goetterdaemmerung عندما يعـمد (ڤوطان Wotan) الى اضرام النار بـ(ڤالهالا Valhala) بعد كل
الاهوال ومصائب الدهر الـتي عاناهاt فتلتهمـه ألسنة اللهيب وهو في سكرة من إهلاك متـعمدٍ للنفس.
كل ذلك كـــان يفÐ الـعــقل الأsـاني ويخلب لـبّــه ويلـقى صــدى حنـ� مــريع فـي الروح الأsانيـــة. هؤلاء
) بالحـرف الأبطالt وهذا العـالم الـبـدائي الشـيطاني كـانوا دائمـاً "في روح الشـعـب" على حَـدّ قـول (ملّ
الواحـد. إنه لـيلمُس في تلك الروح الأsانـيـة sسـاً; الكفـاح بـ� روح اsدنيـة وروح الـ(نيـبـلونگن). وفي
الزمن الذي يهتمّ به تاريخنا هذا بدأت الروح الأخـيرة هي الغالبة. ولم يكن بعـجيب أن راح هتلر يحذو

حذو (ڤوطان) عندما شاء تدمير أsانيا في ١٩٤٥. حتى تهوي معه وألسنة النيران تلتهمها.

٣٥- "احاديث هتلر السرية" ص١٩٨.



* فريدريك نيـتشه (١٨٤٤-١٩٠٠) فيلسـوف أsاني ناقد للمسيـحية. أشتـهر بكتابه "هكذا تكلم زرادشت" وخـرج للعالم
tبنظرية السـوپرمـان (الإنسان الكامل) الـذي تسيـره إرادة القـوة. أسيء تقد� آرائه كـثـيراً ولاسـيّمـا من قـبل النازي�

وأتخذت آراؤه لتبرير مفاهيمهم بخصوص تفوّق الإنسان الآريّ.
** آرثر شوبنهاور (١٧٨٨-١٨٦٠) فيلسوف أsاني أشتهر بنظريته في "مبدأ الإدارة" والتشاؤم اsنظم. أثرت أفكاره في نيتشه.
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وڤاگنر العبقري الشامخ الفنان الذي لم يبلغ أحد شأوهt يعني لهم ما يزيد كثيراً عما ذكرنا آنفاً. إن
الصـراع في "أوپرات الخـاÀ" كـثيـراً مـا يدور حـول الشـهـوة الى الذهب التي جـعلهـا اsوسـيـقار مـعـادلة
sأساة "الرأسماليـة الحديثة" التي يراها والفزع يتملكه- كأ¼ا تريد القضـاء على كل ّ الفضائل اsنحدرة
من الأيام الخـاليـة. ورغـم حـشـده كل هؤلاء الأبطال الوثنيـ�t لم ييـأس ´امـاً من النصـرانـيـة كـمـا يئس
(نيتـشه*)t ولم تأخذه رأفـة أو حنان بالعنصر البـشري الكثيـر الأخطاء اsغرم بالقتـال. على ان هتلر لم

يكن مخطئاً باsرة ح� قال: على اsرء ان يفهم ڤاگنر حتى يفهم النازية.
عرف ڤاگنر (شوبنهاور** Schopenhauer) ومن بعده نيتشه وتأثر بهما وإن خاصمه ثانيهما لأنه رأى
أوپراته ولاسـيّـما أوپـرا "پرسيـڤـال Parsifal" تفـصح عن انكارٍ للنصـرانية فـاق كل الحـدود. وفي مسـرى
حيـاته الطويلة العاصفـة إتصل ڤاگنر برجل� آخرين أحـدهما فرنسي وثانيهـما انكليزيt وكـلاهما على
جـانبٍ من الأهمـيـة لتـاريخنا هذا. لا بسـبب التـأثيـر الذي خـلّفـاه في اsوسـيـقار [وان كـان عـمـيـقـاً في
مناسبـة واحدة] بل لأثرهمـا على العقل الأsاني |ا سـاعده على التـوجه الى ناحيـة البشـارة Yقدم الرايخ

الثالث.

—ËUNM!u. tA&O/
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tوهو دبلوماسـي وأديب فرنسي De Gobineau هذان الشـخصان همـا الكونت جوزف آرثر دي كـوبينو
وهيوسÐ ستبورات چمبرل� Houston Steuart Chamberlain أغرب انكليزي عاش في هذه الدنيا.

لم يكن أيّ من الرجلـ� دعيّـاً أجـوف فكلاهمـا لوذعـيان واسـعـا الاطلاع عـمـيقـا الثـقـافةt بتـجـارب
كـثـيــرة من مـعـاناة الأســفـار والحلّ والتـرحــال. ومع هذا فـقـد صـنفـا قـوان� عنـصـرية فـيـهــا من الزيف
والافتراء مـا لم يدع أحداً في العالم حـتى مواطنيهم ياخذ أقـوالهما مأخـذ الجدّ بإستثناء الأمـة الأsانية
وحدها. لقد بـاتت نظرياتهما الكثيـرة اsطاعن انجيلاً للنازي� ولعلنا لا نبـالغ ان قلنا -كما سمـعته من
أكـثـر من تابع لهـتلر- أن چـمبـرلـ� هو اsؤسس الرّوحي للرايخ الثـالث. هـذا الانكليـزي العـجـيب الذي
وجـد في الأsان الشعب المخـتار وأمل اsـستـقبل البـشريt أحبّ (ڤـاگنر) حبّ عـبادة وتزوج احـدى بناته
فيما بعد. وأكـبَرَ شخصية ڤلهلم الثاني أولاً ثم هتلر أخيراً وكـان معلم الإثن�. و´كن في أواخر حياته
العجيـبة من تحية نائب العـريف النمساويّ قبل وصـوله الى دست الحكمt وقبل أن يتوقع له أحـدÁ تقدماً
أو يتوسم فـيه أمـلاً سيـاسياً بوقت طويـل. حيّاه بوصـفه رسـول الله لقيـادة الشعب الأsاني واخـراجه من

التيه. فكان طبيعياً ان يرى هتلر في چمبرل� نبيّاً. كما اثبت بالدليل.
مـاذا فـي تعـاليم هـذين الرجل� من آراء لقــحت الأsان بلوثـة من الجنون في مــسـألة العــرق ومـصــيـر

أsانيا?
كـان أثر(گـوبينو) الأعظم كـتـاباً بأربعـة مـجلدات نشُـر في پاريس مـا ب� السنوات ١٨٥٣ و١٨٥٥
بعنوان "رسـالة في عـدم التـساوي ب� الاجناس الـبشـرية Essai sur l`Inegalite des Races Humaines" ومن
سخـرية القدر أن هذا الارسـتقـراطي الفرنسي بعـد ان خدم ضـابطاً في الحرس اsلكيt بدأ حـياته العـامة
بوظيـفة رئيس سكرتيـري Chef de Cabinet لألكسـيس دي توگڤـيل Alexis de Tocqueville عندمـا قضى
هذا الكاتب الأشهر مؤلف كتاب "الد¦قراطية فـي أمريكا" فترة قصيرة في الوزارة في ١٨٤٨. وبعدها
سافر الى هانوڤـر وفرانكفورت بوظيفة (دبلوماسـية). ومن مخالطته الأsان لا من عـمله مع (توگڤيل)
استمدّ نظرياته في التـفاوت العرقيtّ على انه اعترف مرة أن من أسبـاب تأليف كتابه هو البرهان على

تفوق أسلافه الارستوقراط.
يرى (گـوبينـو)- كـمـا ذكـر في تقـد¦ه الكتــاب الى ملك هانوڤـرt ان مـفـتـاح الـتـاريخ والحـضـارة هو
العرق. "مسألة العرق تسود كُلّ مشاكل التاريخ الأخرى… إن التفاوت العرقي كافٍ لتفسير كُلّ مظاهر
مصـائر الشعـوب". وهنالك ثلاثة عروق رئيـسة: الأبيض والأصـفر والأسـود. والأبيض هو الأعلى وزعم
"أن التاريخ يبـرهن على ان العرق الأبيض هو مـصدر اsدنيّة ولم تقم حـضارة ولن تقـوم بدون تعاون هذا
العرق". ودرّة العرق الأبيض هو الجنس الآري "تلك الأسرة البشرية اsمتازةt الأشرف ب� العرق الأبيض
التي نبــعت أصـولهــا من أواسط آسـيــا". ثم يقـول: لســوء الحظّ يعـاني الآري اsـعـاصـر من الاخــتـلاط
العــرقـيّ مع اجناس أحطّ مـنه كــمــا يجــد اsـرء في جنوب أوروپا فـي أيامّــه. على ان الآريـ� مــا زالوا
يعيـشون عـرقاً |تازاً وإن كـانوا بعيـدين عن النقاوة - في الشـمال الغـربي من أوروپا فوق الخطّ اsمـتد
تقــريـبــاً على طـول نهــر السـ� وشــرقي ســويـســرا. ويشــمـل هذا بعض الفـــرنســي�t والانـكليــز كـلهم
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والايرلـندي�t وسكـان الأراضي اsنـخـــفــضـــة والـراين وهانـوڤـــر والاسكنديـناڤـــي�. ويبـــدو مـن هذا أن
(گوبينو) أخرج الجزء الكبـير من الأsان الذين يعيشون شرق هذا الخط وجنوبه الـشرقي وهو ما تغاضى

عنه النازيون وتجاهلوه عندما اعتنقوا تعاليمه.
ورغم ذلـك يرى (گـــــوبيـنو) أن الأsان - أو عـلى الأقـل الأsان الـغــــربيـ� هم خـــــيــــر الآريـ�. وهذا
الاكتـشاف لم يُغـضِ النازيون عنه الطرف. ولقد وجـد ان التقـدم كان يسـير في ركـاب الأsان أنّى حلّوا.
وهذا يصـدق حتى في الإمـبراطورية الرومـانية فـهؤلاء الذين أطـلق عليهم قـبائل الجـرمان البـرابرة الذين
تغلبـوا على الرومـان وقـوضوا إمـبـراطوريتـهم أدوّا بعـملهم هذا خـدمة جليلـة للحضـارة لأنّ الرومـان في
القـرن الرابع اsيـلادي باتوا لا أكـثـر من هجناء مـتـفـسـخ� في ح� كـان الجرمـان آري� خلـصاً نسـبـيـاً.
واستـطرد يقول "إن الآري� الأsان هم مـخلوقات شـديدة القوة… وكل مـا يفكرون ويقولون ويعـملونt ذو

أهمية كبيرة".
وراجت آراء گوبينو في أsانيا بسرعـة. واعتنقها (ڤاگنر) وتحمس لها وكـان قد التقى بالفرنسيّ في
العـام ١٨٧٦ وهو في أراذل عـمـره (توفي في ١٨٨٢). ومـا لبث أن خـرجت (جـمـعـيـات گـوبينو) الى

الوجود في كل بقعة من أsانيا ولم تقم واحدة في فرنسا.
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من ب� الأعضـاء اsتحـمس� لجمـعية (گـوبينو) بأsانياt (هيـوسÐ ستيـورات چمبـرل�). الذي مثّلت
حـيـاتـه وكـتـاباته واحــدة من اروع النكات اsضـحـكة في مـجـرى التــاريخ القـاسي الذي أدى الـى قـيـام

وسقوط الرايخ الثالث.
هذا الإبنt سليل أحـد أمراء البـحر الانكليـز وإبن أخ الفيلد مـارشال الانكليـزي السر نڤـيل چمبـرل�
 tSir Neville Chamberlain وجنرال� انكليـزي� آخـرينt ثم صـهر (ريشـارد ڤـاگنر)t ولد في ١٨٥٥ في

پورتسموث. وكـان مقرراً دخوله في سلك الجيش أو البـحرية البريطانية لكنّ سقم بدنه حـال دون تحقيق
تلك النية ونال تعليمه في فرنسا وجنيڤ حيث أصبحت الفرنسّية لغته الأولى. وتعرّف صدفة فيما ب�
الخامـسة عـشرة والتاسـعة عشـرة من عمـره على صديق� أsاني� ومنذ ذلك الح� فـصاعـداً راح ينجذب
الى أsانيا بدافعٍ لايقاوم. حـتى أصبح أخيراً مواطناً أsانياً وواحـداً من مشاهير مفكريهاt كـتب بلغتها
كلّ كتـبه العديدة وكـان لطائفة كـبيرة منهـا تأثير أعمى عـلى ڤلهلم الثاني وأدولف هتلر ومـا لايحصى

من الأsان الأقل مركزاً وشأناً.
Otto في ١٨٧٠ وجد چمبرل� نفسه وهو في الخامسة عشرة ب� يدي مربٍ شهير اسمه (أوتو كونتزه
Kantze) وهو پروسي شديد التعصب للپروسية ظلّ هذا طوال أربع سن� يطبع في دماغ الفتى اsستوفز

اsستوعب وفي نفسه الحـسّاسة أمجادَ پروسيا المحاربة الفاتحـة وأيضاً -دون اكتراث للتناقض- دروساً
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عن الفنان� والشعراء أمـثال بيتهوفن وگوته (وشـيللّر وڤاگنر) وفي التاسعة عشـرة تولّه چمبرل� بحبّ
(آنا هورست Anna Horst) وهي پروسـية تكـبره بعـشر سـنوات وتشكو مثـله علة عصـبـية شـديدة. ونزح
الى (بيـروث) في ١٨٨٢ مـن (جنيڤ) وله من العـمــر سـبـعـة وعـشـرونt بعـد ان غــرق ثلاث سن� في
. وفي (بيروث) التقى (بڤاگنر) الذي دراسات الفلسفة والتـاريخ الطبيعي والفيزياء والكيميـاء والطبّ
الذي أصـبح شـمـس حـيـاته على حـدّ قـوله. وكــذلك عـرف (كـوز¦ا Cosima) زوج اsوسـيـقـار التي ظلّت
مـوضع إخــلاصـه وحـبّـه العظيـم بقـيـة أيام حـيــاته. وأصـبح أsانيــاً فكراً ولسـاناً عندمــا ذهب هو (وآنا
هورست) زوجـه ليـسكـن (درسـدن) في ١٨٨٥. وليـقـضي فـيـهـا أربعـة أعـوام. ثم نـزح الى ڤـيـينا في
١٨٨٩ وبقي فـيها عـشر سنوات. وأخـيراً عـاد الى (بيروث) في ١٩٠٩ حـيث توفي في ١٩٢٧. طلق
زوجتـه اsعبـودة الپروسيـة في ١٩٠٥ عندما كـان يبلغ الست� وقد زادت عـلتها البـدنية والعـقلية وطأة
(كان الطلاق مؤsاً له حتى كاد يقضي عليه- كمـا قال) وبعد ثلاث سنوات تزوج (إيڤا ڤاگنر) واستقر

بالقرب من (ڤانفريد) ليكون لصيقاً بأم زوجته. لقد كان عظيم الإحترام لـ(كوز¦ا) القوية الإرادة.
tّريض بالأعـصاب والشـديد الحسـاسيّـة يتـعرض لكثـيرٍ من نـوبات الإنهيـار العصـبيsكـان چمبـرل� ا
"يرى شياط� وجناً تدفـعه بلا هوادة الى البحث عن ميـادين جديدة للدراسةt واsضيّ قدمـاً في كتاباته
الضـخـمة" علـى حدّ قـوله. وكـانت الرؤى بعـد الرؤى تدفـعـه دفعـاً من التـحـول عن البـيـولوجي الى علم
النبات الى الفنون الجمـيلة الى اsوسيقىt الى الفلسفةt الى علم السيـرة الى التاريخt ومرة في ١٨٩٦
بينما كان عائداً مـن إيطاليا ركبه شـــيطان فريد وظلّ يشــد عليــــه شـــداً عنيـفاً حتى اضطره الى ترك
القطار في محطة گاردوني Gardone واغلق عليه باب غرفته في الفندق ثمانية أيام بطولها تاركاً عملاً
مـوسيـقيـاً كـان يفكرّ فيـهt وراح يكتب كـالمحـموم في رسـالة حول عـلم السيـرة حـتى وصل الى جرثومـة

اsوضوع الذي قدّر له أن يسيطر على كلّ كتاباته التالية ألا وهو "العرق والتاريخ".
مهـما كانـت عيوب چمـبرل�t فان دمـاغه اsتـشعب الاطراف ضرب بسـهم وافرٍ من الأدب واsوسـيقى
والبيـولوجيا وعلم النبـات وعلوم الدين والتاريخ والسيـاسة. وكما قـال "جان رايال Jean Real(٣٦)" هناك
وحـدة إلهام عـمـيـقة الغـور في كلّ كـتـبه اsطبـوعـة ويتـجلى فيـهـا تناسق ومطابقـة فـائقة. مـنذ أن شعـر
Yلاحقة الشـياط� وهو يدوّن كتبـه عن (ڤاگنر وگوتهt وكانتt والـنصرانية والعِرق) في سـعار من حمىّ
عنيفـة وفي غيبوبة فـعلية وحالة سكُر تفقـده الوعي ´اماً دون أن يب� لها أثر خـارجي حتى أنه لايكون
قـادراً في كثـير من الأحـيان (كـما ذكـر في سيـرة حيـاته) Lebenswege. على تذكر كـتابتـه إياها لأنها
فـاقت حــدود تصـوره إن عــقـولاً أكـثـر إتـزاناً من عـقله نـقـضت كل نظريـاته في العـرق وأغلب نـظرياته
التاريخيـة فيما بعـد. ووجد الباحث الفرنسي في "الأsانيـات" إدموند ڤرميّ tEdmond Vermeil أن آراء
چمـبرل�t في أسـاسـها ضـحلة "t"Shoddy في ح� أن كـاتب السـيرة الهـتلرية الأsاني (كـونراد هايدن)
اsعـادي للنازيـة الذي كـان شـديد الأسف لتـأثيـر تـعـاليـمـه العـرقـيـةt يرى چمـبــرل� "واحـداً من أعـجب

اsوهوب� في تاريخ الفكر الأsاني… منجم للمعرفةt والآراء العميقة".

.Baumant, Fried and Yermeil ٣٦- انظر دراسته عن چمبرل� في كتابه "الرايخ الثالث" طبعه
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إن الكـتـــاب الـذي اثر في هـذا الاتجـــاه مـن العــــقل
tوهللّ له (ڤلهلم الـثاني) وكـبّـر tاني اعـمق تأثيـرsالأ
وزوّد النازيـ� بضــلالاتهم العــرقــيــة هـو "أسس القــرن
Grundlagen des Neuzehnten Jah- الـتــــــاسـع عــــــشـــــــر
rhunderts" ويقع في زهاء ألف ومـائتي صـفـحـة. كتـبـه

چمـــبـــرل� فـي إحــدى زورات واحـــد من "شـــيـــاطيـنه"
وركـوبها بـ� كتـفـيه طوال تـسعـة عـشر شـهـراً تقع ب�
(١) نيسان ١٨٩٧ و(٣١) تشرين الثاني ١٨٩٨ في

ڤيينا. وقد طبعه في ١٨٩٩.
وجـد (چمـبـرل�) مـثل (گـوبينو) الذي اعـجب به -
أن مفتاح التاريخt أو بالأحرى أسس اsدنيّة تكمن في
العــرق. ولشــرح اوضــاعٍ القــرن الـتــاسع عــشــرt أعني
الدنيــا التي يعــيش فـيـهــا- على اsرء أن يتــأمل أولاً
فيما خلفته له القرون الخالية. قال چمبرل� انها ثلاثة:
tوالشــريـعــة الـرومــانيـــة tفلـســفـــة الاغــريـق وفنونهـم
وشـخصـيـة اsسيح. وهـنالك ايضاً ثلاثـة ورثة: اليهـود

والأsان "وهما الجنسان النقيان" والجنس اsولّد: وهم لاتـ� البحر الابيض اsتوسط الذين هم "فوضى من
الشـعـوب" كـمـا اطلق عليـهم. والأsان وحـدهم اsسـتـحـقـون هذا التـراث العظيـمt الحق يقـال أنهم دخلوا
التاريخ مـتأخـرين (ليس قبل القـرن الثالث عـشر) لكنهم حتـى بتقويضـهم الإمبـراطورية الرومانيـة قبل
ذلكt قدموا الدليل على قيمتهمt وهو يقول: "ليس صواباً القول أن البربرية التيوتونية آذنت بقدوم ما
يطلق عليـه (ليل العصـور الوسطى); فهـذا الدليل كان نتـيجـة حتمـية للإفـلاس الخلقي والثقـافي الذي
آلت اليـه الإنسانية الـسابحة في فـوضى اللاعرقـيةt |ا غـذته الإمبـراطورية الرومانيـة المحتـضرة. ولولا
". ووجـد وقت كـتـابتـه هذا. أن التـيـوتون هم الأمل الوحـيـد التـيـوتون لخـيّم على العـالم ليل بهـيم أبديّ
للعـالم. وأدخل چمـبـرل� الـى أسـرة (التـيـوتون) الكلتـي� Celts والسـلاڤt إلاّ أن (التـيـوتون) هم اهم
عنصـر. على أنه كان كـثير الـغموض في تعـاريفه. وصـرح في إحدى اsواقف "كُـلّ من يتصـرف تصرف
" ولعله كـان يفكر هنا بأصله اللاأsاني. ومـهمـا كان التـيوتونt فهـو تيوتونـي مهمـا كان أصله الـعرقيّ
التـيوتوني "فـهو روح مـدنيّـتنا. ان أهميـة كل قـوميـة بوصفـهـا قوة عـاملة في يومنا هذاt تعـتمـد على
نسـبـة الدم التيـوتوني الخـالص اsوجـود في ابنائهـا… الحق يقـال أن التاريـخ يبدأ في اللـحظة التي يضع

التيوتوني قبضته الحاذقة فوق تراث العصور الغابرة."
وماذا عن الـيهود? خـصّهم اsؤلف بـأطول فصلٍ من كـتابه "الأسس" فـچمبـرل� كمـا رأينا -يدّعي أن
اليهـود والتيـوتون هما العـرقان النقيـان الوحيـدان الباقيـان في الغرب. وهو يدين في فـصله هذا "فكرة
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" بالنسبة الى التيوتون بل هم معاداة السامية الحمقاء البغيضة." ويقول ان اليهود ليسوا شعباً "منحطاً
مـختلفـون عنه ليس إلاّ. فلـديهم أمجـادهم الخـاصّةt وهـم يدركون "الواجب اsقـدس" واجب الإنسـان في
المحـافظة على نقـاوة الدم. ومع هذا فـفي أثـناء قـيامـه على تحـليل اليـهـود لم يشـعـر إلاّ وهو ينزلق في
مـعـاداة الســامـيّـة بالفظاظة اsـعـهـودة ناسـيـاً أنه أدانـهـا في الآخـرين. |ا ادى في النـهـاية الى بذاءات
(يوليوس شترايخـر) الكاريكاتورية عن اليهود في جريدته "دير شتورمـر" أيام هتلر. والواقع أن كثيراً

من القواعد "الفلسفية" اsعادية للسامية تنبع من هذا الفصل.
سرعان وضحت آراء چمبـرل� التي لايقبلها العقل وبدت للملأ عارية. لقد صرح أن شـخصية اsسيح
هي إحـدى ثلاث تركات خلفـهـا الأقدمـون للحضـارة الحـديثة ومن ثم راح "يبـرهن" على ان اsسـيح ليس
. فأصله الجليلي وعـجزه عن النطق السلـيم بالعامـية الآراميـةt هي أدلة (چمـبرل�) "الواضـحة" يهـودياً
". وبعد ذلـك استخلص النتـيجة القـاطعة النموذجـية: أن دم اsسيح فـيه نسبـة كبيـرة من الدم اللاساميّ

"من يزعم أن يسوع يهوديّ لايعدو أن يكون إمّا غبياً أو كاذباً. فيسوع ما كان يهودياً".
! إن لم يكن كـذلك بالدم الخـالـصt فـبـسـبب فـمـاذا كـان اذن? يجـيـب چمـبـرل� على ذلك: لعـلّه آريّ
"abstract formalism عـارضته الشـديدة للمادية والصـورية الذهنيةsتعاليـمه الأخلاقـية والدينية بلاشكّ و
للديـن اليــهــوديّ. فكان من الـطبــيــعي -لچــمــبــرل� علـى الأقل- أن يقــوّم اsســيح" إلـهــاً للشــعــوب
الهندوروپيـة الفـتـيـّة التي تتـدفق بالحيـاة" وبخـاصـة إله التـيـوتون "إذ لايوجـد شعب آخـر مـثل الشـعب

التيوتوني حسن التهيئة لسماع صوته الآلهي".
ثم تلا ذلك ما زعم أنه تـاريخ مفصل للقـومية اليـهودية منذ أيام امتـزاج السامي� أو بدو الصـحراء
" وأخـيــراً مع العــمـوري� الـذين هم آريون. بالحــثـي� ذوي الـرؤوس اsسـتــديرة الذين لـهم "انف يهــوديّ
ولسوء الحظ إن الـهج� (يقول أن العـموري� كـانوا طوال القامـة شقـراً ضخام البنـية) جاء مـتأخـراً جداً
لتـحس� العـرق العـبراني اsتـحلل تحـسيناً حـقـيقـياً. ومن هنا فـصـاعداً يروح الانكليـزي ينقض نظريتـه
" "نغلاً". لذلك كـان الآريون محق� في كلها عن نقاوة الأمـة اليهودية فيرى أنهم أصبـحوا عرقاً "سالباً
"إنكار" إســرائيل. وهـو في الواقع يديـن الآري� لإكـســائهـم "هالة من المجــد الزائف" ثم يـجـد اليــهــود

"يفتقرون الى الدين الحق افتقاراً اليماً". 
وطريق الخـلاص في اعـتقـاد چمـبـرل� هي بالتـيـوتون وبثـقافـتـهم ومن التـيـوتون كان الأsان أسـمـاهم
وارفـعـهم شــأناً لأنهم ورثوا خـيـر فـضــائل الاغـريق والهندوروپيـ�. وهذا مـا ¦نحـهم حق الســيـادة على
العالم "أن اللّـه يبني صرح اليوم علـى الأsان وحدهم… هذه هي اsعرفـةt الاكيـدة والحقيـقة التي أفـعمت

بها روحي عدة سن�".
خلق نشـر "أسس القـرن التـاسع عـشـر" شـيـئـاً يشـبـه الضـجّـة. وأصـعـد الانكليـزي الغـريب الى عـالم
الشـهـرة فـجـأة في أsانيـا. ومع غلبـة الفـصـاحـة عليـهt وأسلوبه المحكم- لأن چمـبـرل� كـان أديبـاً فناناً
- فقراءته ليـست سهلة. لكن سرعان ما تخاطفته ايدي الطبقـة العليا التي بدت وكأنها وجدت مطبوعاً
فيه ما نشدت الأ¦ان بـه وبلغت طبعاته ثمانياً خلال عشر سنوات وبيع منه سـتون ألف نسخة وفي أيام
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نشـوب الحرب العظمى الأولى ١٩١٤. كـان ما بيع منه مـائة ألف. وراج ثانية في عـهد النازية واتـذكر
إعـلاناً عن الطبعـة الرابعـة والعشـرين منه في ١٩٣٨. في هذا التـاريخ وصل مـا بيع منه أكثـر من ربع

مليون نسخة.
ومن أول قــرائه وأكـثــرهم تحـمـســاtً القـيــصـر ڤلـهلم الثـانـي. فـقـد دعــا (چمـپــرل�) الى قـصــره في
(پوتسـدام) وتوثقت من أول مـقـابلة بينهـمـا عـرى صداقـة اسـتـمرت حـتى نهـاية حـيـاة اsؤلف ١٩٢٧.
وتواصـلا Yراســلات طويلة فـيـمـا بعــد. وكـان بعض الرسـائل الثــلاث والأربع� التي وجـهـهـا چـمـبـرل�
للقيـصر (أجاب ڤلـهلم على ثلاث وعشرين منهـا) مقالات أو مـواضيع مـسهبـة استخـدمها الإمـبراطور
في عددٍ من خطبـه الرنانة وتصريحاته الـطنانة. وكتب القيـصر في احدى رسائـله اليه "إن الله هو الذي
". كان تذلل (چـمبرل�) ومـبالغتـه في اsداهنة أرسل كتـابك الى الشعب الأsاني وأرسلك الـيّ شخصـياً
t"رء بالقيء. كتب يقول "إنك يا صاحب الجـلالة وشعبك قد ولد´ا في هيكل مقدسsلق |ا يصيب اsوا
وأخـبـر ڤلهلم بأنه وضع صـورته في مكتـبـه مـقـابل صـورة اsسيـح للرسام (لـيوناردو) حـتى اذا مـا قـام

يتمشى كما اعتاد أن يفعل أثناء العملt فانه يروح ويغدو ب� صورتي مخلّصه وملكه.
ولم ´نعــه عـبـوديتـه من عــرض النصـائح بإســتـمـرارٍ على اsلـك الصلب الرأس الشـديـد الغـرور. وفي
١٩٠٨ بلغت اsعارضة العامـة لڤلهلم ذروتها |ا ألجأ الرايخشتاغ الى منعـه من التدخل السيء النتائج
في الشؤون الخـارجيـة. إلا أن چمبرل� نـصح الإمبراطور بأن الرأي العـام يكوّنه البلُهْ والخونـة وعليه ألا
يكتـرث بهt فمـا كان من ڤـلهلم إلاّ أن اجاب أن كليـهمـا سـيقـفان مـعاً "انت تـشرع قلمكt وأنا لسـاني

[و] سيفي العريض".
وظلّ الانكليزيّ يذكّر الإمبراطور برسالة أsانيا ومصيرها فكتب له بعد نشوب الحرب العاsية الأولى
"مـا ان تجـمع أsانيـا السلطان في يدها -ولنا ان نـتوقع ذلك بـكلّ ثقـة- حتى يـتحـتمّ عليـهـا البـدء في
تطبيق السياسـة العلمية للعبقرية. لقد اضطلع (اغـسطس) Yهمة تغيير العالم بقواعـد تنظيميةt وعلى
أsانيـا ان تـفـعل اsثل… مـجـهـزة بـأسلحـة دفـاعـيـة وهـجـومـيـةt منظمــة تنظيم الجـيش الدقــيق اsتـراص
tفي كـل حقل tالsالبنيـان. متفـوقة على الجـميع في الـفن والعلم والتكنولوجيـا والصناعة والتـجارة وا
وبالاخـتصـارt مـعلمـة وقائدة دفـةt ورائدة للعـالمt كلّ رجلٍ في مـجـال عمـلهt كل رجل يقـدم اقصى مـا

¦كن بذله للقضية اsقدسة- وهكذا… ستفتح أsانيا العالم بتفوقها الذاتي".
ولتـبـشـيــره بهـذه الرسـالة المجـيـدة لوطـنه اsتـبنّى (أصـبح مــتـجنسـاً بالجنسـيــة الأsانيـة ١٩١٦) في

متنصف فترة الحرب. قلدّه القيصر وسام الصليب الحديديّ.
لكن أثر هذا الرجل الانكليـزي على الرايخ الثالث كـان الأكبر والأعـمق مع انه لم يكتحل Yرآه. فـقد
مات قـبل قيـامه بست سنوات على انه تبنأ بهt واخـذ عنه النازيون نظرياته العـرقية واحـساسه اsـلتهب
برسـالة الأsـان وأsانيـا وعظمــوه كنبيّ من انبـيــائهم. وانصـبّت الـكتب والكراريس واsقــالات أيام حكم
" لأsانيـا القـومـيـة الإشـتـراكـية. وحـاول (روزنبـرگ) كـثـيـراً النازي� من اsطـابع ´جّـد "اsؤسس الروحيّ
بوصفه أحد مثقÓـفي هتلرt إظهار اعجابه وتحمسه للفيلسوف الانكليـزي أمام (الفوهرر). ومن المحتمل
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أن أول مـعـرفـة هتـلر بكتـابات چمـبــرل� كـان قـبل نزوحـه الى ڤـيــيناt لأنهـا كـانت منـتـشـرة ب� الأsان
الوحدوي� Pan Germanis والجـماعـات اsعـادية للسـامـية التـي انكب يلتـهم أدبياتـها بشـراهة في أيامـه
الأولى تلكt ومن المحـتمل أيضـاً أنه قرأ بعض مـقالاته الشـوڤينيـة أثناء الحرب. واظهـر في (كفـاحي)

أسفه لأن آراء چمبرل� لم تعط ما تستحق من الإهتمام أثناء قيام الرايخ الثاني.
كان چمبـرل� واحداً من أوائل اsثقف� في أsانيا الذين تـوقعوا مستقـبلاً عظيماً لهتلر وفـرصاً جديدة
للأsان إن تبعوه. لقـد إلتقى هتلر به في (بيروث) ١٩٢٣ ومع انه كان مريضـاً نصف مشلول تشيع في
نفسه الخيبـة من جراء هز¦ة أsانيا وسقوط إمبراطورية آل هوهنزلرن وفيـها إنهيار كل آماله وبطلان كلّ
نبـوآته!- ما كـان منه إلاّ ان استـوى قائمـاً على رجليه بتـأثير بلاغـة النمسـاوي الشاب. وأسـرع يكتب
اليه في اليوم الـتالي: "ستقوم بأعـمالٍ خارقة… لم يهـتز إ¦اني بالجرمانية لحـظة واحدة وان كان أملي -
وانا أقـرّ بهـذا- قـد تدنى الى الحـضيض… بضـربة واحـدةٍ أحـدثت تغـيـيراً تـاماً في حـالتي الروحـيـة. ان
أsانيـا بـرهنت على حـيــويتـهـا الدفــاقـة بولادتهـا هتـلراً في اشـد وقت من اوقــات الضـيق. كـمــا تفـعل
اsؤثرات التي تنبـثق منهt ان هـات� الشعـبـت� (الشـخـصيـة والتـأثيـر) تعـودان إحداهمـا الى الأخـرى…

وانيّ لأرجو من الله ان يرعاك!"
جـرى هـذا في وقت كـان أدولف هـتلرt بشـارب شــارلي شـابلـنt وطبـاعــه العـربيــدة وتطرفـه الـعنيف
اsسـتــهـجنt يعــتـبــر مـسـخــرةً ودعـابة عند مــعظم الأsان. لايلتـف حـوله إلاّ قليـل من الأعـوان. إلاّ ان
مغنطيـسيّـة شخصـيتـه الجاذبة عملت عـمل السحـر في الفيلسـوف الشيخ وجددت إ¦انـه في الأمة التي
اخـتارها واشـاد بهـا. وأصبح چـمبـرل� عـضواً في حـزب النازي الوليـد وبدأ يكتب بقـدر مـا سمـحت له
حالته الصـحية- sنشوراته الخاملة. وفي إحـدى مقالاته اsنشورة في ١٩٢٤ حـياّ هتلر الذي كان آنذاك
tـاني. القدر اخـتـار ڤلهلم الثـاني لكنه اخـفقsسـجينـاً ووصفـه بقَـدَر الله الذي أرسله لقـيـادة الشعب الأ
والآن ها هنا أدولـف هتلر. احــتـفـل باsيــلاد السـبــع� لهــذا الانكلـيـزي الشــهــيـر فـي ٥ أيلول ١٩٢٥
بافتتاحية تتألف من خمسة اعمـدة في جريدة (فولكشر بيوباختر) النازية ووصفت كتابه "الأسس" بأنه
"انجـيل الحـركـة النازية" وبعـد سـتـة عشـر شـهـراً أسـجي في قـبـره (١١ كانـون الثـاني ١٩٢٧) مفـعـمـاً
بأعـرض الأمــال في أن مـا بشـّر به وتنـبـأt سـيكتب له الـتـحـقـيق بالـهـدي الإلهي لهـذا اsســيح الأsاني

الجديد.
كان هتلر الشـخصية الشـهيرة الوحيـدة التي حضرت جنازة چمـبرل� الى جانب أحد الأمـراء |ثلاً عن
القيـصر ڤلهلم الثاني الذي لم يكن يسـتطيع العودة الى الارض الأsانية. وذكـرت (فولكشر بيوباخـتر)
في خـبـر نعي الانكليـزي أن الشعـب الأsاني فقـد "واحـداً من أعظم صـانعي السـلاح. لم تسـتخـدم بعـد
أسلحتـه إستخـداماً كاملاً حـتى يومنا هذا" وما كان ليـتسنىّ قط لا للشيخ نـصف اsشلول الذي يعاني
سكرات اsوت ولا حـتى لهـتلر نفـسه ولا لأي شـخص آخـر في أsانيا أن يتـكهن في ذلك الشـهر الغـائم
كانون الثاني ١٩٢٧ عندما كانت أحوال الحـزب النازي قد تردّت وسفتّ الى الحضيض(٣٧)t كم سيكون

٣٧- إن البحث ابتداءً من چمبـرل� حتى فخته وهيگل مبنيّ على آثار الـمـؤلف� وعلى بعض التفاسير والـمقـتبسات من =
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سـريعـاً وسـريعـاً جــداً إسـتـخـدام تلك الاسلحـة التي زيـفـهـا هذا الانكليـزي الذي ¼ا في تـربة غـيـر تربة
اجداده. وكم سيبلغ إستخدامها من اتقان وكمالt بل اية نتائج مريعة كان سيسفر عنه استخدمها.

على ان هتلر كـان يحـسّ احسـاسـاً دفـيناً برسـالتـه في العـالمt ذلك الحـ� أو قبـله. فكتب يقـول "من
مـلاي� الرجال… رجـلÁ واحد يجب ان يبـرز الى أمـامt رجل يبني بالقـوة الغـاشمـة apodictie مبـاديء في
صـلابة الصـخـر الصـواني من مـُثلُ العالـم اsتخـاذلة لأوسع الجـمـاهيـر ويضطلع بأمـر الكفـاح في سـبـيل
تصـحيـحـها ليـخـرج من اsوج السـريع للفكر العـاsي الحر جـرف صـخري اشم للوحـدة اsكنيـة في الإرادة

والإ¦ان(٣٨).
ولم يتـرك شكاً في عـقـول قـرائه بأنه يعـتـبـر نفـسـه ذلك "الرجل الواحـد". و(كـفـاحي) مطرز Yقـالات
صـغـيـرة عن دور العـبـقـري الذي اناطـت به العناية الإلهـيـة قـيـادة شـعب عظـيم وانتـشـاله من مـتـاعـبـه
والوصـول به الـى المجـد اsؤثل. وان لم يفــهـمـه ذلك الشــعب في مـبـدأ الأمــر أو يقـدّر قـيـمــتـه. ويدرك
القـاريء بهـذه العـبارة الأخـيـرة أن هتلر ا¼ا يشـيـر الى حـالته الزريـة آنذاك فالعـالم لم يعـرفـه بعـد على
حـقيـقـته. لا بأسt فـهـذا هو حظّ العـباقـرة في مـبدأ حـيـاتهم دائمـاً. ومن الضروري أن يـوجد مـؤثر من
اsؤثرات لدفع العـبـقري الـى اsرسح وعندئذ تبـدأ مقـاومـة العـالم ويأبى أن يؤمن بأن النوع الذي يلائمـه
في الظاهر ا¼ا هو كـائن مـختلف جـداً حتـى يجد ذلك فـجأة. وتـلك هي الحكاية نفسـهـا تتكرر عند كل
عظيم من بني الإنسان… إن شرارة العبقرية هي في دماغه الخلاق الحقيقي منذ ساعة ميلادهt والعبقري

الأصيل هو عبقري بالفطرة ولا يكسب عبقريته بالتثقيف والعلم(٣٩).
أما من ناحية الكـيف والنوع فيرى أن الرجل العظيم صانع التاريخ هو "مزيج من الـسياسي الواقعي
واsفكر" يتفق في فترات طويلـة من تاريخ البشرية ان يحصل إندماج في شخصـية السياسيّ والنظري.
وكلمـا ازداد إندماجـهمـا عمـقـاً كلما كـثرت العـوائق التي تعـترض سـبيل الـسيـاسي وهو لايعود يعـمل
للحـاجات التـي يفهـمهـا أول (بقّـال) جيـدّ لكنه يعـمل لأهداف لايفـهمـهـا إلاّ النزر اليـسيـر من الناس.
لذلك توزعت حـيـاته ب� الحبّ والبـغض. إن مـعارضـة الحـاضـر الذي لايفـهمـه ا¼ا هو كـفـاحه في سـبـيل

=  جـمـهرة من الـكتاب مـثل "الفلسـفـة الأsانيـة وسـيـاستـهـا" بقلم جـون ديوي tJohn Dewey و"الكارثة الأsانيـة" بقلم
فردريك وينگ و"حلّ اsسـألة الأsانية" بقلم ڤلهلم رويبكهt و"تاريخ الفلسـفة الغربية" بقلم برتراند رسل وكـتاب "هكذا
تكلم زرادشت" طبـعة" و. و. كـول  W. W. Coole"  و"م. ف. بوتر M. F. Potter ". والرايخ الثـالث نشـره باومنت فـريد
وڤر¦ي. و"الـقوميـة الأsانية: مـأساة شـعب" بقلم لويس شنايدر Snyder و"التاريخ الأsاني: نـظرات جديدة عامـة" نشره
هانس كون Hans Cohn. و"قيام وانحـلال النازية الأsانية" بقلم "ت. ل. يارمان T. L. Jarman. و"الفوهرر" بقلم كونراد
هايدن. و"مسرى التاريخ الأsاني" لتايلور. و"أsانيا اsعاصرة" بقلم ادموند ڤر¦ي. و"تاريخ أsانيا" بقلم هرمان بينوڤ.
ودراسة "ي.ايك t"E. Eayck "بسمـارك والإمبراطورية الأsانية"t قـيمة جـداً في هذا الصدد. إن ضيق المجال في كـتاب
مـثل هذا حـال دون بـحث تأثيـر عـدد من اsفكـرين الأsان في قـيـام الرايخ الثــالث. وكـانت كـتـاباتهم مــعـروفـة واسـعـة
La- ولاغارد Jahn ويان Arndt وارندت Novalis ونوڤـالس J. Coerres وج. كـويرس Schlegel الانتـشـار مـثـل: شليگل
garde وليـست ودرويسن Droyson ورانكه ومـومـسن Mommsen وقـسطنـط� فـرانتـر وشــتـويكر  Stoecker وبرنهـاردت

كلاوس ڤاگنر  Bernhardt Klaus Wagner ولانكب� Langbehn ولانغ Lang وشبنگلر.
٣٨- كفاحي ص٣٨١.

٣٩- اsرجع السالف ص٢٩٣.
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اعتـراف الجيل الآتي به وهو الهـدف الذي يعمل له ذلك الرجل وهكـذا كلما عظمت أعمـال الرجل لأجل
.(٤٠) اsستقبل كلما قل فهم الحاضر لتلك الأعمال فاشتد في قتاله صلابة وعنفاً

كـتـبت هذه الأسـطر في العـام ١٩٢٤ ح� كـانت قلـة من الناس تعلم مـا يجــول في رأس الرجل وهو
نزيل السجن يجـرّ اذيال الخيبةt وخمـول الصيت بعد اخفاقـه في مؤامراته. تلك الأوپرا الهزليـة! غير ان
ثقتـه بنفسه لم تتزعـزع وشكه في صدق رسالته لا مكـان له. ونحن لاندري أقرأ لـ(هيگل) أم لاt لكن
يتضح جـداً من كتـاباته وخطبه أنه كان واقـفاً على شيء من آراء هذا الفـيلسوف. هذا إن ظلّ قـانعاً Yا
كـسبـه منهـا خلال احـاديثـه مع مـعلميـه الأوائل (روزنبـرگ وإيكارت وهيس) ولم يزد عليـهـا. غيـر أن
دروس (هيگل) الشـهـيرة في جـامـعة برل� لابدّ اسـتـرعت إهتمـامـه كمـا وأنه اقـتبـس ما لايحـصى من

أقوال (نيتشه) الفيلسوف الأsاني.
كنا فــيـمـا سـلفt قـد اتينا بـاخـتـصــار على مـصــادر نظرية (هيگل) فـي الأبطال تلك النظـرية التي
" سحرت العقل الأsاني. كان قد شرح في أحد دروسه الجامعية ببرل� كيف ينجز "أفراد التاريخ العاsيّ
إرادة روح العـالم قال "قـد يسـوغ تسـميـتـهم (بالأبطال) مـا داموا يسـتـمدون غـاياتهم ودعـاواهم لا من
السـبيل اsنتظـم الهاديء للأشـياء التـي اقرها النظام الحـالي بل من الواجـهة المخـفـية من الروح الدفـينة
التي ما تزال كامنة تحت السطح تطلع impisge على العالم الخارجي قشرة وتنفجر الى شظايا. كذا كان
الاسكندر وقـيصـر وناپوليـون رجالاً سـياسـي� عملـي�. الا انهم كانوا في الوقت نـفسـه أناساً مـفكرين
ذوي بصيرة نافذة في مـتطلبات العصر الناضجة للتطور. تلك هي الحـقيقة نفسهـا لعصرهم ولدنياهم…
ومن شـأنهم وحـدهم أن يعـرفـوا هذا اsبـدأ الأوليt الضـرورةt الخطوة اsبـاشـرة التـاليـة في النجـاح. انهـا
دنياهم التي يأخـذونها أخذاً وان يجعلوا ذلك هدفـهم وأن يوقفوا نشاطهم على تطويرهـا. رجال التاريخ
العـاsـيt أبطال عـصـر من الـعـصـور. يجب والحــالة هذه أن ينظر اليــهم بإعـتـبــارهم رجـالهـا الـواضـحي

التفكيرt وأعمالهم وكلماتهم هي خير ما في أزمانهم(٤١).
لاحظ اsشابهـة ب� هذه الفقـرة واsقتبس الذي سـبقـها من (كفـاحي)t اندغام السيـاسي واsفكر الذي
يولد بطلاً "شخـصية التاريخ العـاsي" الإسكندرt قيصـرt ناپوليون إن وجد فيـه هذا الازدواج الذي كان

فيهم وهو ما أصبح هتلر على اÀ الثقة منه. فلماذا لايصبر الى أن يدخل في عدادهم?
في أقوال هـتلر توجد نغـمة سائدة وهي ان الـزعيم الأعلى وهو فـوق أخلاق الإنسان العـاديّ وهذا هو
تفكيـر (هيگل) ونيـتـشـه أيضـاً وقد رأينا فـكرة (هيگل) "ان الفـضائـل الخاصـة" و"الحـقـوق الأخلاقـيـة
اsزعــومـة" يجب ألاّ تقـف في طريق الحكام العـظام وان لاتغلب الصّــفـراء علـيـهم إن وطئــوا الأبطال أو
"سحـقوا" كـثيراً من الأزهـار البريئة وهم فـي طريقهم الى مصـائرهم. أما (نيـتشـه) فقد ذهـب الى أبعد

من هذا كثيراً في مبالغته الغريبة:
"يتخذ الرجل القويّ السـيّدt ذلك الضمير النقيّ للوحش اsفترسt الوحوش |لـوءة فرحاً اذ تعود بعد

٤٠- اsرجع السالف الص٢١٢-٢١٣.
٤١- (هيگل) دراسات في فلسفة التاريخ الص ٢١-٣٢. اقتباس بوللوكt اsرجع نفسه ص٣٥١.
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متوالياتٍ مـخيفة من القتل والحرق والاغتـصاب والتعذيب بالفرح نفسه في قلـوبهاt بالرضى نفسه في
أنفسـها كأ¼ا هي منهـمكة في مرح طالب مـدرسة… عندما يكون اsرء قـادراً على إلقاء الأوامـرt عندما
يكون "سيـّداً" بطبيعتـهt عندما يكون عنيفـاً في قوله وعملهt فـما هي أهمية العـهود عنده?… إن اردنا
الحكم على الأخلاق حكماً صـحيحاtً فعليـنا أن نستبدلها Yفـهوم� مستعـارين من علم الحيوان: تدج�

.(٤٢) الوحش وتوليد نسلٍ خاصّ
هذه التعاليـم التي بلغت غايتها القصـوى بـ(نيتشه) ولهج بهـا عدد كبير من الأsـان الأقل منه شهرة

يبدو أنها استهوت هتلر(٤٣):
عـبقـريّ ذو رسالة هو فـوق الشرائع. لا¦كن أن تشـدّه قـيود الأخـلاق "البرجـوازية" لذلك فعندمـا تح�
سـاعـة العمل يـستطيـع هتلر تبـرير أقسـى الأعمـال وأشـدّها وحـشيـة ودمـويةtً من خنق حـرية الفـرد الى
|ارسـة عـمل الســخـرة الوحـشيّ الى فظائع مـعـسـكرات الاعـتـقـال الى اsذبحـة التي دبـرّها لأتبـاعـه في

حزيران ١٩٣٤ الى قتل اسرى الحربt الى ذبح اليهود بالجملة.
عندمـا أطلق سراح هتلر من سـجن لاندسبـرگ قبـيل عيـد اsيلاد بخـمسـة أيام (١٩٢٤) وجد وضـعاً
قد يضطر أي شخص آخر غيـره الى الانسحاب من الحياة السياسية. فـقد حُلّ الحزب ومنعت مطبوعاته
والزعـمـاء السـابقـون يتناحـرون فـيـمـا بينهم ويبـتـعـدون عن العـملt وحُظر علـيه بـالذات أن يخطب في
الإجتـماعات العـامة والأنكى من هذا كله أنه كان يواجـه مشكلة إبعـاده الى وطنه النمسا. فـقد اوصت
الشرطة البارڤارية توصية قوية بذلك في تقرير رفعته الى وزارة الداخلية. حتى العدد الكبير من رفاقه
القـدامى كانوا مـتفـق� في الفكرة العـامة وهي أن هتـلر انتهى وسـيضـيع في زوايا النسـيان كـما ضـاع
الكثير من ساسة الأقاليم الذين استمتعوا بشهرة قصيرة الأمد أثناء سنوات القحط العجاف عندما بدا

وكان الجمهورية ستخرّ على ركبتيها(٤٤) متقوضة.
لكن الجمهورية صـمدت للعواصف والأنواءt والآن بدأ يدبّ فيها الانتعـاش. فأثناء ما كان هتلر في
Dr. Hjalmar الي� وهو (الدكتور يلـمار هوراس كريلي شاختsالسجن استدعت الحكـومة أحد السّحرة ا
s ( Horace Greeley Schachtعالجة اسـتقرار العملة فنجح. وانتـهى عهد التضخم اsهلك. وخـفف مشروع

داوس Dawes عبء التعويضـات عن البلادt وبدأت رؤوس الأموال تتدفق من أمريكا. واخـذ الإقتصاد
الوطني يتـماثل الى الشـفاء بسرعـة. وكان نجـاح (شتـريزمان) في سـياسة التـصافي مع الحلفـاء مطرداً
وشـرع الـفـرنسـيــون يجلون عن الروهـر ووضع في اsداولة مـيــثـاق ضــمـان قـد ¦هّــد الطريق الى تســوية

Der Wille Zur ٤٢- وردت في [الرايخ الـثـالث] طبــعـة باومنـت الص٢٠٤-٢٠٥ من كـتــابي نيـتــشـه "في الإرادة والـقـوة
."Zur Genealoge der Morale و"أسس الخلق "Macht

٤٣- انظر ما سبق عن اsقتبسات في كفاحي.
٤٤- في ١٩٢٩ كـتب الأسـتـاذ (م. ا. غـيـروثفـول M. A. Gerothuole) ناشـر يومـيـات اللورد دابرنون D`Abernon حـاشيـة
تعـقيبـية علـى مؤامرة مـشرب البـيرة. فـبعـد ذكره الحكم عـلى هتلر بالسجن خـمس سنوات اضاف يقـول: "أخيـراً أُخلي
سـبـيله بعـد سـتـة أشـهـر. مع عـفـو مـشـروط عن البـقـيـة وبهـذا ضـاع في زوايا الـنسـيـان" كـان اللورد دابرنون السـفـيـر

البريطاني في برل� من ١٩٢٠ حتى ١٩٢٦ وعمل بحذق عظيم لتقوية جمهورية ڤا¦ر.
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أوروپية عامة في (لوكارنو Locarno) ودخول أsانيا الى عصبـة الأÌ. ولأول مرة بعد الهز¦ةt بعد ستّ
سنوات من التوتّر والـفوضى والكساد بدأ الشـعب الأsاني يحيا حـياة عاديـة هادئة. وقبل اخلاء سـبيل
هتلر بأسـبوعـ� زادت أصوات الد¦قـراطي� الإشـتراكـي� -أو مـجرمي تشـرين كـما يسـمـيهم- بثـلاث�
) في الإنتـخابات العـامة |ا شد من أزر الجـمهـورية. أماّ باsائة (ما يـعادل ثمانيـة ملاي� صـوت تقريباً
النازيون الذين خـاضوا الإنـتخـابات بقائمـة مـوحدة مع جـماعـات قـوميـة شمـالية بـاسم "حركـة القومـي�
الإشتـراكيـ� للتحـرر الأsاني" فقـد انخفـضت أصواتهم من مـليون� في ١٩٢٤ الى اقل من مليـون في
كـانون الثاني. وبدت النازية كـأنها تحـتضـر. كانت قـد ¼ت ¼وّاً طفـيلياً على مـصائب البـلادt والآن بدا
مظهـر البلاد وضاءً لامـعاً على ح� غـرة فاذا بالحـركة تضـمحل بسـرعة أو هذا مـا اعتقـده أغلب الأsان

واsراقب� الأجانب.
أما هتـلر فلا! فهـو ليس |ن يسلمـون بالاخفـاق بسهـولة وهو يعرف كـيف يصبـر. عاد ¦سك بخـيوط
حـياته في شـقتـه ذات الغـرفت� في الطابق الأعلـى من رقم ١٤ تيپـر شتـراسّـه Yونيخ طول أشهـر شتـاء
١٩٢٥ وYجيء الصـيف انتقل الى مخـتلف اsشارب في (أوبرسـالزبرگ) شمـال برختسـگادن. وأفادته
تأمـلاته في الكوارث وفي اsاضي القريـب وكسـوف شمس الحـاضر لتـقوية عـزماته ليس غـير. ووفـر له
سـجنه وقتـاً كـافيـاً لتـحليل مـاضيـه وإنتـصاراته واخطائـهt فضـلاً عن مـاضي شعـبـه الأsاني اsصطخب
وإنتصـاراته واخطائه وأصبح الآن يراها بشكل اوضح. وولد فـيه مجدداً شـعور محـرق برسالته -لنفـسه
ولأsانيــا- اســتــبــعــدت منه كُلّ الـشكوك. وفي فــورانه الروحـي هذاt اكــمل إمــلاء ســيل من الالفــاظ
أصبحت الجـزء الأول من (كفاحي) ثم اشفعـها بالمجلد الثاني. مخطط sا دعاه الـيه الله في هذا العالم
اsتلاطم ولفلسفـة "الحياة" التي تحكمه وتحفظهt كل ذلك دُوّن في كتـاب مطبوع لايصعب على اsرء أن
يتأمل مـحتوياته. تلـك الفلسفة مـهما بلغت من الخـيالt فلها جـذورها العمـيقة في الحـياة الأsانية كـما
tًانيـا. إلاّ انه يحـوي ايضـاsا بدا المخطـط محـالاً لأغلب عـقليـات القـرن العـشـرين حـتى في أYرأينا. ر
. أنه يعرض رؤيا ونبوءة. ويتقدّم بإستمراريّة التاريخ الأsاني- وإن لم يتب� ذلك في حينه منطقاً معيناً

إلاّ للقلّة. انه يشير الى الطريق اsؤدي الى اsستقبل الأsاني المجيد.
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كـانت السنـوات اGبـتـدئة بالعـام ١٩٢٥ حـتـى ظهـور أزمـة الكسـاد الإقـتــصـادي في ١٩٢٩ سنوات
عجـافاً لأدولف هتلر والحـركة النازية إلاّ أنهـا كانت إمتـحاناً لصـلابة الرجل اGثابر الذي لم يفـقد الأمل
. فرغم طبيـعته السريعـة الإنفعال التي كـثيراً مـا ادت به الى انفجارات هسـتيريةe كان فـيه والثقـة قطّ
الصبـر الطويل على الأنتظار والبصـيرة النافـذة ليدرك أن مناخ الرفـاه اGاديّ والشعور بالطمـأنينة الذي

خيمّ على أGانيا في تلك الأيام لايلائم غاياته.
كان واثقـاً أن الأيام الطيـبة لن تدوم قـدر ما يتعلـق الأمر بأGانيـا يقول انهـا لاتعتمـد على قوتـها بل
على قوة الآخرين على أمـريكا بالدرجة الأولى التي تنصبّ القروض من خـزائنها اGتخمة لتـشيع الرخاء
في أGانيا وتبـقيه. وقد بلغ مـجموع ما إسـتدانه الأGان ب� العام� ١٩٢٤ و١٩٣٠ سبـعة بلاي� دولار
تقـريبـاً ومعظمـه جـاء من اGسـتثـمـرين الأمريـكان الذين لم يفكروا كـثيـراً في كـيـفيـة إيفـاء الأGان تلك

الديون عند الحساب الأخير. وكان الأGان أقل تفكراً في ذلك.
إستدانت الجمهورية لتدفع تعويضاتها وتزيد من خدمـاتها الإجتماعية التي كانت �وذجاً يحتذى في
العـالم. واسـتـدانت الدول الإتحـاديـة واGدن والبلديات لا لتـمـويل مـشـاريـع الإصـلاح التي مـست اليـهـا
الحـاجــة فـقط بل لإنشــاء اGطاراتe واGسـارح وبنـاء اGلاعب الرياضـيــة واحـواض السـبــاحـة العــصـرية.
والصناعـة التي مـسـحت ديـونهـا مـسحـاً فـي فتـرة الـتـضخـم النقـدي اسـتـدانت البـلاي� لتـبـديل آلاتهـا
وتحس� أساليب إنتاجهـا. وما لبثت حصيلتها من الإنتاج الذي كـان في ١٩٢٣ قد انخفض عن إنتاج
١٩١٣ بنســـبــة ٥٥%e أن ارتفع الى ١٢٢% فـي ١٩٢٧ ولأول مــرة من تاريـخ الحــرب هبطت نـســبــة
البطالة الى مـا تحت اGليـون. ثم إنخفـضت الى سـتمـائة وخمـس� ألفـاً فقط في ١٩٢٨ وفي هذا العـام
إرتفع البيع باGفـرد بنسبة ٢٠% عـمّا كان في ١٩٢٥ وفي السنة التـالية وصلت الاجور الحقـيقية رقـماً
يعلو بنسـبـة ١٠% عمـا كـان قبل أربع سـنوات. واما الطبـقـة البرجـوازية الصـغـيرةe بكل مـلايينهـا من
أصـحـاب الحـوانيت واGوظفـ� ذوي الرواتب اGنخـفـضـة �ن اسـتـمـد هتلر عــونه الجـمـاهيـريeّ فـقـد نالوا

سهمهم من الرخاء العام.
ومـعـرفـتي الخاصـة بأGانـيا بدأت فـي تلك الأيام. كـان مقـري پاريس وكـنت اختـلف الى لندن آنذاك.
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ومع الفتنة التي كانت هاتان العاصـمتان تخلفانها في فتى أمريكي سعد بفـراره من فراغ وملالة عصر
كلڤن كوليدج Calvin Coolidge الذي لايحتمـلe فأثرهما كان ينكسف قليـلاً عندما يأتي اGرء الى برل�
ومونيخ. كـان ثم خميرة عـجيبة تعـمل عملها في أGانيـا. الحياة بدت فـيها أكثـر حريةً و�دناً وإثارة من
أيّ بلادٍ رأيتــهـا. فلـيس ثم مكان� إزدهرت فــيـه الفنـون والحـيــاة الفكرية قــدر مـا إزدهرت هنـاك. وقـد
وجدت الكـتابة اGعاصـرة والرسم والفنّ اGعمـاري واGوسيـقى والدراما إتجـاهات جديدة وأينع فـيهـا نبوغ
رائع وفي كـل مكان كنت ترى مـظهــر الفــتــوة الناشطة. وقــد يجـلس اGرء مع الشــبــاب طول اللـيل في
اGقاهي الخلويةe واGشارب الهـادئة ومخيّمات الصيفe أو على ظهـر بواخر النزهة في نهر الراين أو في
استديو فنان يعبق دخان التبغ في فضائه تصغي إليـه وهو يسهب في الحديث عن الحياة وطيبها. كانوا
eتلئ� بشوق دفـاق الى طيب الحياة ولذة العيش� eعباد الشمس والهواء الطلق eخاليي البـال eاصحاء
ينعـمون بحرية كـاملة. وبدت الروح الپـروسية القـد¦ة اGزهقة للانـفاس ميـتة مـقبـورة. وتصيبك الـدهشة
ح� تجــد مـعظم مـن تلقـاهمe مـن السـاســة والكتـاب والمحــررينe والفنانـ� والاسـاتذة والطـلاب ورجـال

الأعمالe ورؤساء النقابات العمالية د¦قراطي�e أحراراً بل حتى دعاة سلام.
من النـادر أن يســمع اGرء بهــتلر أو الـنازي� إلاّ في مــجــال الدُّعــابة والنكتــة. (عــادةً في مــعــرض
التـعليق على إنقلاب مـشـرب البيـرة كمـا عرف بهـذا الاسم). في إنتـخابات ١٩٢٨ (٢٠ أيار) حـصل
الحـزب النازي على (٠٠٠ ٨١٠) صوت في أصل المجـموع العـام البـالغ (٣١) مليون صـوت ولم يكن
لديه في الرايخشتـاغ غير بضعة عشـر مقعداً من مجمـوع (٤٩١). وخسر القوميون المحـافظون خسارة
جسـيمـة فقد هبط عـدد أصواتهم من سـتة مـلاي� في ١٩٢٤ الى أربعة مـلاي� وتقلصت مقـاعدهم في
البرGان من (١٠٣) الى (٧٣) في ح� كسب الد¦قراطيون الإشتـراكيون مليوناً وربع مليون صوت في
١٩٢٨ وضمن لهم فـوزهم الكليّ البالغ أكـثر من تسـعة ملاي� صـوت مائة وثلاثة وخمـس� مقـعداً في
البـرGان ليـجعـلهم بكلّ سـهولةٍ أكـبـر حـزبٍ سيـاسي في أGانيـا. وبدا أن الجـمـهورية الأGانـية بعـد نهـاية

الحرب بعشر سنوات قد أصبحت قادرة على الوقوف على قدميها.
بلغ عــدد أعــضــاء الحــزب الـقــومي الإشــتــراكي في تلك الـسنة التــذكــارية e١٩٢٨ مــا لايـزيد عن
(١٠٨٠٠٠) وبهذا العـدد الضئيل كان ينمـو ببطء. فبعد أسـبوع� من مغادرة هتلر السـجن في نهاية
١٩٢٤ هرع الى مقـابلة الدكتـور هاينريخ هلد Heinrich Held رئيس وزراء باڤـاريا وزعيم حزب الـشعب
الپاڤاري الكاثوليكي. وإعـتماداً على وعده بحسن سلوكه (كان هتلر تحت طـائلة العفو اGشروط) رفع
(هِلد) الحظر عن الحزب النازي وصـحيفته. وقال الرئـيس لوزير عدله گورتنر Guertner "لقد كبـح جماح
الوحش. وبامكـاننا إرخـاء السلسـلة". كـان رئيس الوزراء البــاڤـاريّ واحـداً من أوائل الســيـاس� الأGان

وليس آخرهم �ن وقع في خطأ سوء التقدير الفاحش.
ظهرت (الڤولكشـر بيوباختر) في ٢٦ شبـاط ١٩٢٥ بافتتاحيـة طويلة عنوانها "بداية جديدة" كتـبها
eلمـوم الشـعث في قـاعة البـيـرةGهتلر. وفي اليـوم التـالي خطب في أول إجـتـمـاع عـام للحـزب النازي ا
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التي رآها هو وأعـوانـه المخلص� لآخـر مـرة في صـبـيـحـة يوم ٩ تشـرين الـثـانيe قـبل عـامٍ ونصف عـامٍ
عندمـا بدأوا مـسيـرتهم الفـاشلة. وكـان كـثـير من المخلـص� غائب�. (فـإيكارت وشـويبنر-ريخـتـر) في
eنـفى و(لودندورف وروهم) قـد تقـطّعت الأسـبـاب بـينهـمـا وبـ� هتلرGعـالم الأمــوات (وگـورنگ) في ا
و(روزنبـرگ) يحــتـرب مع (شـتـرايخــر)e و(إيسّـر) منكمش بعــيـد عن الحـزب. كـذلك الأمــر بگريكور
شـتـراسّـر Gregor Strasser الذي قـاد مع (لودنـدورف) "حـركـة القـومـي� الإشـتـراكـي� لـلتـحـرر الأGاني"
عندمــا كـان هتلـر خلف القـضــبـان والحــزب النازي مـحظـور. وعندمـا طلب هـتلر من (انطون دركــسلر)
تصدّر الإجـتماع أجابـه صانع الاقفال القـد¹ ومؤسس الحزب "أن يذهب الى جـهنم" ومع ذلك فقد حـضر
حـوالي أربعـة آلاف من الأتبـاع في قاعـة البـيـرة ليـسمـعـوا هتلر ثانيـة ولم يخـيب ظنهم فـيـه فـبلاغـتـه
وفـصـاحـته كـمـا كـانتـا دومـاً لم تفـقـدا سحـرهمـا. وبعـد سـاعـت� من الكلام الدفـاق راح هدير أصـوات
الاسـتـحسـان يزلزل أركـان القـاعـة. واوضح هتلر بصـراحـة- رغم فـرار الكثـير مـن صفـوف الحـزب ورغم
: "أنا وحدي أقود الحـركة ولا أحد اGستقـبل القاº انه مازال يعـتبر نفسـه زعيم الحزب والدكتـاتور قائلاً
" واسـتطرد "للـمـرة الثـانيــة اتحـمل ¦كن أن يفــرض عليّ شـروطاً مــا دمت أتحـمل اGسـؤولـيـة شـخـصــيـاً

اGسؤولية عن كلّ شيء يعنّ للحركة".
ذهب هتلر الى الإجـتماع وقـد صحّ عزمـه على هدف� كان ينوي إتبـاعهـما منذ تلك السـاعة. أولهـما
تركـيـز كلّ السلطة في يديـه وثانيـهمـا إعـادة تنظيـم الحزب الـنازي على أسـاس حـركة سـيـاسـيـة تعـمل
للوصـول الى الحكم بطرق دسـتـورية فـحسب. كـان قـد شـرح أسلوب العـمل الجـديد لأحد أعـوانه اGدعـو
(كـارل لودكـه) أثناء وجـوده في السجـن فقـال: "عندمـا اسـتأنـف العمل الـفعليّ فـمن الضـروري اتخـاذ
سـيـاسة جـديدة. فـبـدلاً من العمـل على الوصـول الى الحكم بإنقـلاب مسلـح ثانeٍ علينا ان نحـافظ على
أُنوفنا وندخـل الرايخـشـتـاغ ضـد الكـاثوليك واGاركـسـي� الأعـضــاء إن اقـتـضى منا الفـوز عـليـهم في
الإنتـخابات وقـتاً أطول من رمـيـهم بالرصاص فـعلى الأقل فـان النتيـجة سـيضـمنهـا لنا دستـورهم. كُلّ

أسلوب عملٍ قانوني يتسمّ بالبطء… وسنحرز الأغلبية عاجلاً أم آجلاً - وبعدها سنحرز أGانيا(١)."
ولقد أكـد لرئيس الحكومـة الباڤـاري بعُيـد إخلاء سبـيله من لاندسـبرغ أن الحزب النـازي سيعـمل منذ

الآن فصاعداً ضمن إطار الدستور.
لكنه سمح لنفـسه ان ينطلق بلا ضابطeٍ بتـأثير حماسـة الجماهيـر عند عودته الى الظهور في إجتـماع
قــاعـة البــيــرة في ٢٧ شـبــاط. وكــانت تهــديداته للدولة مـكشـوفــة. وقــال إن النظام الجــمـهــوريeّ مع
اGاركسي� واليهود هم "الـعدوّ". وصرخ في موقف خطابيّ "في كفاحنا هذا هناك مخرجـان محتملان لا

ثالث لهما: إما أن ¦رّ العدو على جثثنا أو أن �رّ على جثثهم!"
. كما اتضح مـن أول ظهور عامٍ له بعـد سجنه. فـها يظهر أن "الوحـش اGفترس" لم يكبح جـماحـه قطّ

١- كارل لودكه "عرفت هتلر" الص٢١٧-٢١٨.
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هو يعدو لتهديد الـدولة بالعنف رغم وعده بحسن السلوك فسارعت الحكومة البـاڤارية ¿نعه من الكلام
في أيّ إجتماع عامٍ -دام ذلك اGنع سنت�- وحذت الدويلات الأخرى حذوها. فكانت ضربة هائلة لرجل
يدين الى فصـاحته الخـطابية ¿ركزه الحـالي. هتلر اGقفل الفمe هو هتلر مـغلوبe لا تأثير له مـثل ملاكم

مقيد اليدين في حلبة ملاكمةe أو هذا ما فكرّ معظم الناس.
. لقد نسوا أن هتلر هو منظم كفءe مـثلما هو ساحر اللسان. وسرعان ما لكنهم كانوا مخطئ� أيضاً
كبح جـماح غيـظه Gنعه من الكلام في المحلات الـعامة. وراح يعـمل بعزمٍ عنيف في إعـادة بناء (الحزب
القـومي الإشــتـراكي للعـمـال الأGان) ولـيـجـعله منظمــة لم ترَ أGانيـا مـثلـهـا قـبـلاً. وقـصـد ان يجــعلهـا
كـالجـيش- دولة داخل دولة. وكـان عـمله الأول اجـتـذاب أعضـاء يدفـعـون إشـتـراكـات بلغ تعـدادهم في
نهـــاية ١٩٢٥ (٢٧٠٠٠). وكـــان الارتفـــاع بـطيـــئــاً لـكن الزيـادة كــانـت ملحـــوظة بـ� سنة وأخـــرى
(٤٩٠٠٠) عــضـو في ١٩٢٦ و(٧٢٠٠٠) فـي ١٩٢٧ و(١٠٨٠٠٠) في ١٩٢٨ و(١٧٨٠٠٠) في

.١٩٢٩
وأهم من ذلك إقامـة هيكل بناء الحزب اGعقّـد الذي يطابق تنظيم الحكومة الأGانية الاداريّ والمجـتمع
الأGاني في الواقع. كانت البـلاد مقسمـة الى مناطق أو "گاو Gaue" وهي تطابق تقريبـاً اGناطق الثلاث
والأربع� الإنتـخــابيـة لمجلس الرايخـشـتــاغ. ويقـوم على رأس كُلّ منطـقـة "گـاولايتـر Gauleiter" يعـينه
هتلر. وهناك سـبـع مناطق إضـافـيـة للنمـسـا ودانزگ والسـار وأرض السـوديت فـي چيكوسلوڤـاكـيـا. و
"الگاو" ينقسم الى "كـرايسه kreise" أو دائرة. ويرأسهـا "كرايسـلايتر e"kreisleiter وأصغـر وحدة حـزبية
eدينة تجــزئة أخــرى الى خــلايا الشــارعGأو المجــمــوعـة المحـليـة. وفـي ا -Ortsgruppe هي "اورتزكــروپه

والأحياء.
أما التنظيم السياسي للحزب فقد قسم الى قسـم�: (پ. و. رقم واحد) كما دعيe وواجبه مهاجمة
الحكومـة والعمل علـى تقويضـها. و(پ. و. رقم اثـنان) ويستـهدف إقـامـة دولة داخل دولة. ولهذا تجـد
في القـسم الثـاني دوائر للزراعـة والقـضاءe والإقـتـصاد الـوطنيe والداخليـةe والعمـل وبع� اGستـقـبل:
دائرتي الثـقـافة والعِـرق. والتـخطيط. وفي اGنظمـة الأولى (P. O. 1) دوائر الشـؤون الخـارجيـة ونقـابات
العـمـال وصـحـافة الـرايخ. أمـا قسم الـدعايـة فله دائرة خـاصّـة واسعـة. وعندمـا إعـتـرض بعض أعـضـاء
الحـزب الغـلاظ وأوباش الشـارع ومشـاغـبي مـشارب البـيـرة على ادخـال النسـاء والصـبيـان في الحـزب.
. فـاخــتـصت منظمـة "شـبـاب هتلر" بالـفـتـيـان الذين تتـراوح سـارع هتلر في تـأليف منظمـات لهم أيضـاً
اسنانهم ب� الخـامسـة عشـرة والثامنة عـشرة وألحـقت بهـا دوائرهم الخاصـة للثقـافة واGدارس والصـحافـة
والدعايةe "والرياضة الدفاعية" الخ… وأولئك الذين تتراوح أسنانهم ب� العاشرة والخامسة عشرة ضموا
Bund انيـاGواسـتحـدث للفـتـيـات "عصـبـة فـتيـات أ ."Deutscher Jungvolk  انيـاGالى منظمـة "صـبيـان أ
Deutscher Maedel" وللنسـاء "النـسـاء القـومـيـات الإشـتـراكـيـات N. S. Frauenschaften" وجـعل لكلّ من

الطلاب واGعلم�e واGوظف� الحكومي�e والاطبـاءe والمحام� والقضاةe حلقاتهم اGنفصلة. واسـتحدثت
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عصبة الثقافة النازية eKulturbund لاجتذاب اGثقف� والفنان�.
وبعـد مـشــاقٍ كـبـيـرةe اعـيـد تـنظيم الـ(إس. أي) الى عـصــابات تتـألف من بضع مــئـات الالوف من
الرجـال لحماية الإجـتمـاعات النازيةe وايـقاع الخلل في إجـتمـاعات الآخرينe وبـصورة عامـة لإرهاب كلّ
من يعارض هتلر. وكان أمل بعض قادته أن يروا الـ(إس. أي) يحلّ محل الجيش النظامي عندما يصل
هتلر الى الحكـم. ولتـهـيـئـة ذلك ألفت دائرة خـاصّـة برآسـة الجنرال "فـرانز ريـتـرڤـون إپ سـمـيث" ¿كتب
سيـاسة الحـرب Wehrpolitische Amt أقـسامـهـا الخمـسـة أوقِفَت على مـشـاكل من أمـثال سـيـاسة الدفـاع
الخـارجي والداخلي. وقـوات الدفـاع واGصـادر الـعـامة لـشـؤون الدفـاع ومـا شـاكلهـا. لكن الـ(إس. أي)
ذوي القمـصان الرمادية لم يغـدُ غير عـصابات من الرعاع الغـوغائي� الصلف�. وكان كـثير من قـادتها
الكبـار ابتـداءً من رئيـسـهم الأعلى (روهم) فـجـاراً منحـرف� جنسـيـاً سـيّـئي السـمـعـة. ولم يكن اGلازم
ادمـوند هاينس Edmund Heines قـائد فـرقـة الـ(إس. أي) فـي مـونيخe منحـرفـاً جنسـيــاً فـقط بل قـاتلاً
ومحكوماً سـابقاً. هذان وعشرات غيـرهم كانوا يتناحرون ويحتـربون فيما بينهم بدافع تحـاسدهم الغريب

الذي ينبع عن سلوكهم الجنسيّ الشاذّ.
وخلق هتلـر زمـرة أكـثـر أهلاً للثـقـة وأقــرب اليـه: هي حـرس S. S اخـتـصـاراً لـ(Schutzstaffel) وألبس
. وجعلهم يقـسمون أعضاءها ثـياباً موحدة سوداء شـبيهة بتلـك التي اتخذها الفاشيـست الإيطاليون زياً
¦يناً خاصة بالولاء له شخـصياً وكان الـ(إس. إس) في مبدأ الأمر يزيد قليـلاً عن حرسٍ خاص للزعيم.
واول قـائد له هو صحـافيّ يدعي برختـولد Berchtold. وهذا كـان يفضل الهـدوء النسـبيّ لغرفـة التحـرير
Erhard في (ڤـولكشر بيـوباخـتر) علـى �ثيل دور الشـرطي والجندي فـاستـبـدل ¿ن يدعى ايرهارد هايدن
Heiden وهو شرطي� جـاسوس ذو سـمعة قـذرة. ولم يجد هتلـر رجله اGثالي لقـيادة الـ(إس. إس) إلاّ في

١٩٢٩. وجـده بشـخص مـربيّ دجـاجٍ ريفـيّ في قـرية (ڤـالتـرودرنك Waldtrudering) قـرب مـونيخ. رجل
هاديء الطبع يتـوهم الناس به (كـما توهم اGؤلف عنـدما إلتـقى به لأول مرة) فـيـحسـبونه مـدير مدرسـة
بلدة صـغيـرة. واسمـه (هاينريخ هملر Heinrich Himmler). عندما تـسلم هملر قيـادة الـ(إس. إس) كان
عـدد أفـراده يناهز اGائتـ�. وفي الوقت الذي انهى عـمله فـيـهe كـان الـ(إس. إس) يـهـيـمن على أGانيـا

واسمه ينشر الرعب والهلع في كل ارجاء أوروپا المحتلة.
Partei- und- Oberster- S." يستوي (هتلر) بعنوانه الفخم الطنان eعقـدGوفي قمة هرم التنظيم الحزبي ا
A. -Feuhrer, Vorsitzender du N.S.D.A.V" و¦كـن ترجــمـــتـــه ¿ا يلـي: "الزعــيـم الأعلى لـلحــزب ورئـيس

الـ(أس.أي) Gنظمة القومي� الإشتراكي� للعمال الأGان".
ويلحق بدائرته مـباشـرة "إدارة الرايخ Reichsleitung" التي تتـألف من أقطاب الحزب وقادتـه وموظف�
Brown House نافـع� مـثل "أم� خزانة الـرايخ" و"ومدير أعـمـال تجـارة الرايخ". والزائر البناية الرمـادية
الفخمة في مونـيخe وهي اGقرّ القومي للحزب في أواخر سنيّ الجمهورية لايتـمالك من الاقرار بأنه يجد
أمامه دوائر دولة ضـمن دولة. وهذا بدون شكّ الإنطباع الذي أراد هتلر ان يخلفه إذ يسـاعد على نسف
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الثقة في الداخل والخارج- بالدولة الأGانية القائمة التي كان يحاول إسقاطها.
لكن هتلر كـان عازماً علـى أمرٍ أهمّ من اGظهـر والإنطباع. فبـعد ثلاث سنوات من وصـوله الى الحكم
وفي خطاب له موجـه الى "المحارب� القدمـاء" في مساء التاسع مـن تشرين الثاني ١٩٣٦. قال شـارحاً
واحداً من أهدافه التي توخاهـا من بناء الحزب بهذا الشكل التنظيميّ الواسع الشامل التام الاسـتيعاب
مـسـتـذكـراً الأيام التي جـرى فـيــهـا إعـادة بناء الحـزب بعـد مـحـاولة الإنقـلاب "لقـد أدركنـا انه لايكفي
اسقـاط الدولة القد¦ةe بل يجب أن تبنى في وقت سابـق لهذاe دولة جديدة لتكون مـستعدة فـعلاً وتحت
مـتناول اليـد… وفي ١٩٣٣ لم تـعـد اGسـألة مـسـألة اسـقـاط دولة بعـملٍ عنيفeٍ فـي تلك الأثناء كـانت
الدولة الجديدة قد بنيت ولم يبق ما ينبغي عمله إلاّ تحطيم آخر بقايا الدولة القد¦ة- وهذا لم يقتضِ منا

غير ساعات معدودات(٢)".
ومهمـا بلغت هذه اGنظمة من الكفاءة ويسـر الإدارةe فقد كانت متـألفة من بشر معـرض للخطأ. ففي
تلك الأيام التي إنـكفـأ هتلر على صناعـة حـزبه وإعـداده ليـتـسـلم مـصـائر أGانيـاe ضـاقت نفـسـه ذرعـاً
باGتاعب التي خلقتها له تصـرفات أعوانه الكبار. فهولاء لم يكتفوا بالتناحر والخـصام فيما بينهمe بل
خـاصـمــوه وراحـوا ينحـتــون اثلتـه بلا انقطـاع. هذا الرجل الذي جـرى تشــدده مـجـرى الأمـثــالe الصلب
بطبيـعتهe كان - وهنا مـوطن الغرابة متـسامحاً في مـسألة بشرية واحـدة هي أخلاق اGرء. ولم يكن في
. لقد أGانيا حـزب كحـزب النازي اجتذبت صـفوفه مـثل هذا العدد الكبـير من العناصـر الوضيعـة خلقيـاً
eبـتـزينGنحـرف� جنسـيـاً والسكيـرين والنصـاب� واGرأينا ذلك العـجـيج الخليط من القـوّادين والقـتلة وا
يجتـمعـون فيه ويتـقاطرون اليـه كأ�ا يلتجـئون الى مـلاذٍ طبيعيٍ. ولـم يهتم هتلر بذلك مـا داموا ذا نفع
له. وGا خرج مـن السجن وجدهم يـطبق الواحد على حنجـرة الآخر. وجابـهه القادة الأرفع من هـؤلاء خلقاً
والأكـثر مـحـافظة أمـثال روزنبـرگ ولودندورف بوجـوب طرد كل المجـرم� من الحـركة ولاسـيّـمـا الفجـرة
والفسـاقe فرفض رفـضاً باتاً وكـتب في إفتـتاحيـة عنوانها "بدايـة جديدة" نشرت في ٢٦ تـشرين الأول
١٩٢٥ في جريدة الحـزب "لا أجد من مهـمات الزعيم السـياسيّ مـحاولة تحس� أو تشـذيب اجزاء اGادة

البشرية اGتوفرة ب� يديه".
وفي e١٩٢٦ بلغ الاتهام اGتبادل والتـراشق بالعيب ما ب� اقطاب الحزب حداً مخجـلاً فاضحاً فلم ير
هتلر بداً من تـأليف مـحكمـة حـزبيـة تكبح جـمـاحـهم و�نعـهم من التـفـاضخ وغـسل ثيـابهم القـذرة أمـام
Utersuchung- اختصاراً من "لجنة التحقيق والتسويات :USCHLA الناس. عرفت هذه المحكمة بالأوشلا
und- Schlichtung- Ausschuss وكـان أول رئيس لهـا جنـرال سـابق اسـمـه (هاينمـان Heinemann) الا ان لم

يدرك الغرض الحقيـقي من المحكمة التي لم يكن واجبها إصدار حكم على أولئـك الذين اتهموا بالجرائم
eالاعتيادية بل طمرها والعمل على عدم ايقاع الاضطراب في الضبط الحزبي أو الإخلال بسلطة الزعيم

٢- "مجموعة خطب أدولف هتلر" طبعة باينس Baynes الص ١٥٥-١٥٦:ج١.
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ولهذا استبـدل بآخر أكثر تفهماً للمـوضوع هو الرائد (ڤالتر بوخ Walther Buch) يعاونه (اولريخ گراف)
القصـاب السابق حارس هتلر الخـاص و(هانس فرانك Hans Frank) وهو محـام نازي شاب سيـسمع عنه
الكثير فيـما بعد عندما يح� الوقت للتحدث عن إيغـاله في سفك الدماء Gا عيّن حاكمـاً عاماً لپولندا
المحـتلة فـدفع ثمن ذلك في نورمـبرگ. وانجـز هذا الثـلاثي البـديع عمـلاً إرتاح له هتلر ارتـياحـاً كـبيـراً:
يتُهم قائد حزبي بتهـمة شنعاء فيكون جواب (بوخ): "حسنا وأي بأس في هذا?" فما كـان يريد معرفته

هو هل ان الأمر يخلّ بالضبط الحزبيe أو يضرّ بسمعة (الزعيم)?
كان يلزم أكـثر من هذه المحكمة الحـزبية- التي اثبتت رغـم ذلك جدواها في آلاف القضـايا وسطوتها
في ابقـاء القـادة النازيـ� الطمـوح� قـاطعي الرقـاب ضـمن الخطّ. وكـثـيـراً مـا اضطر هـتلر الى التـدخل

شخصياً ليس للمحافظة على نوع من التوافق والانسجام بل للمحافظة على رقبته من القطَّ.
وفيـما كان يتـجرع غصص سـجنه في لاندسبرغ برز فـجأة شاب� اسـمه (گريكور شـتراسّر) في الحـركة
النازية. وكـان صـيـدلانيـاً باGهـنة باڤـارياً بالولادة أصـغـر من هتلر بثـلاث سـن� حـصل قـبله على وسـام
الصليـب الحـديدي مـن الدرجـة الأولى وارتـقى أثناء الحــرب من جندي بســيط الى مــلازم. وانتــمى الى
الحـزب النازي في ١٩٢٠ ومـا لبث ان أصـبح گـاولايتـر (قـائد منطـقة) فـي باڤـاريا السـفلى. وهو رجل
ضخم البنيـة فارع الطول يهـوى لذة العيش bon vivant ويتـفجر حـيوية. أصـبح خطيـباً جمـاهيرياً مـؤثراً
بفضل قوة شـخصيته لا بفضل مـوهبة خطابية ملكها هتلر. زد على هذا إنه منظم بالفطرة. وبإسـتقلاله
العنيـد روحــاً وعـقـلاً أبى أن يخـضع لـهـتلر أو أن يأخـذ مـأخـذ الجــد الشـديد مـزاعم النمــسـاوي في انه
الدكـتـاتور اGطلق للـحركـة النـازية. وقـد أدى هذا في الزمن الطويل الى ظهـور عـقـبـة كـؤود أمـامـه لأن

شتراسّر كان مخلصاً في حماسته للإشتراكية داخل الحركة القومية الإشتراكية.
وانضم شـتـراسّـر الى لودندورف وروزنبـرگ (فـوق معـارضـتـه لهـتلر السـج�) بتنظيم حـركـة شـعبـيـة
Voelkiech نازية Gناهضـة الحـكومـة في الإنتـخـابات العـامـة ربيع العـام ١٩٢٤. هذه الحـركـة فـازت في

باڤـاريا بأصوات كـافـية لتـجـعلها الحـزب الكبـير الثـانيe أمـا في أGانيـا كمـا رأينا فلم تحـرز أكثـر من
مليوني صـوت أمّنت لها اثن� وثلاث� مقـعداً في الرايخشـتاغ وكان أحدهـا من نصيب (شتراسّـر) وقد
خـاضـت الإنتـخــابات تحت إسم "حــركـة القــومـي� الإشــتـراكــي� للتــحـررّ الأGانـي". وكـانت نظـرة هتلر
لفعـاليات هذا الشاب سوداء قـا�ةe وزادت سواداً لنجاحه. أمـا بالنسبة الى شتـراسّر فلم يكن مسـتعداً
لقبول هتلر سيداً له. وتعمد الغياب عن الإجتماع الكبير ¿ونيخ في ٢٧ شباط ١٩٢٥ وهو بداية عودة

الحزب النازي الى النزال.
أدرك هتلر أنه لا سـبيل الى جـعل حركـته قومـيةً حـقاً إلاّ بتـثبـيت أقدامـها في الشـمال وفي پروسـيا
وبالأخصّ في برل� حصن العدوّ اGـنيع. في إنتخابات ١٩٢٤ خاض (شتراسّـر) معركته الإنتـخابية في
Al- الشمـال ووحد جـهوده مع جمـاعات شـديدة التعصـب للقوميـة يقودها كل من "البـرخت ڤون غـرايفه
brecht von Graefe" و "الكونـت أرنست زور ريڤنـتلوڤ Count Ernst Zur Reventlow." ولذلك كــان ¦تــاز
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بصلات شخصية وبعض الأشياع في تلك اGنطقة وهو القائد النازي الوحيد الذي ¦لك ذلك. فبعد مرور
أسبوع� على السابع والعشرين من شباط إبتلع هتلر شعوره الشخصي باGضاضة والإستياء واستدعى
(شـتراسّـر) واقنعه بالعـودة الى احـضان الحـزب واقتـرح أن يقوم بتنظـيم الحزب النازي في شـمال أGانيـا
فوافق. إذ كـانت هناك فرصة لتجـربة مواهبه الخاصـة ¿فردهe دون ان يكون هتلر الصلف الشديد الغـيرة

والحسدe في مركز الإشراف عليه.
Ber- وما مرت عليه أشهر� قلائل حتى اصـدر جريدة في العاصمة وهي جريدة "برلينر أربايتر زايتُنگ
"Briefe" وأناط بأخـيـه رآسـة تحريرهـا. واصدر نشـرة اخـبـارية نصف شـهـرية باسم liner Arbeiter zeitung

وكانت تـزود موظفي الحـزب بخطوط سيـاسة الحزب دون انـقطاع. ووضع اسس منظمة سـياسـية امـتدت
شـبكاتهـا في پروسـيا وسكسـونيـا وهانوڤـر ومنطقـة الراين الصناعـيـة. كان (شـتـراسّـر) حركـة دائبـة لا
تكلeّ جـاب كل أقـاليم الشمـال وعـقد إجـتـماعـاتe وألقى خطبـاً وعـيّن قادة مناطق (گـاولايتـر) وبنى
جـهـازاً إدارياً حـزبيـاً. وكـانت عـضـويتـه في مـجلس الرايخـشـتـاغ �يّـزه عن هتلر بشـيـئ�: بطاقـة سـفـر
مجـانية لكـل الخطوط الحديدية. فلم تكن أسـفاره تكلفـه أو تكلف الحـزب نفقـات ماe و�تـعه بالحصـانة
النيابية فلا سلطة تتمكن من حظر الخطابة عليه ولا محكمة تطاله بتهمة القذف أو التشهير بأي شيء
. وكـتب هايدن سـاخـراً "¿جـانيـة السـفرّ ومـجـانيـة القـذفe سـبق (شـتـراسّـر) زعيـمـه ¿سـافـة أو شـخصٍ
بعيدة". واتخذ له سكرتيـراً خاصاً كان في الوقت نفسه رئيساً لتـحرير مجلة الرسالة eBriefe وهو شاب

(Paul Josef Goebbels پول جوزيف گوبلز) من منطقة الراين يناهز الثامنة والعشرين ويدعى

≠≤≠
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هذا الشـاب الأسمـر القـميء الأعرجe الحـاضـر الذهن ذو الشخـصـية اGعـقـدة اGريضة عـصـبيـاً لم يكن
جـديداً على الحـركة الـنازية. فقـد إكـتـشفـهـا في ١٩٢٢ عندمـا سـمع هتلر يخطب في مـونيخ لأول مـرة
فانضم الـى الحزب. إلاّ أن الحزب لم يكتـشفـه إكتشـافاً تامـاً إلاّ بعد ثلاث سنوات. فـقد قـرر (گريكور
شـتراسـّر) بعد سـماعـه يخطب أن يستـخدم مـواهبه اGفـيدة. لـقد كـان گوبلز وهو في الثـامنة والعشـرين
. كـما علم (شتراسّر) ايضاً أن له قلماً جارحـاً لاذعاً نادر اGثال ب� قادة خطيباً مفوّهـا وقومياً متعصباً
النازي وأنه نال دراسة جامعـية كاملة. كان (هاينريخ هملر) قد إستقال من منصب سـكرتير (شتراسّر)
الخاص قبل فتـرة قصيرة ليتفرغ الى تربيـة الدجاج خلال الوقت اGتوفر له فبادر بـتعي� گوبلز بديلاً له.

وقد نجم عن اختياره هذا عواقب وخيمة.
ولد پـول جــــوزيف گــــوبـلز فـي ريدت Rheydt في ٢٩ تـشــــرين الأول ١٨٩٧. وهي مــــركــــز إنتــــاج
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للمنســوجـات على الراين يضم حـوالي ثـلاث� ألفـاً من
(Fritz Goebbels فـــريتــز گـــوبلز) السكـان. وكــان ابوه
رئيس عُــمـال في مـصنع الـنسـيج المحليّ وأمــه (مـاريا
كـاترينا أودنهـاوزن  Maria Katharina Odenhousen بنت

حداد. وكلا الزوج� كاثوليكي تقيّ.
وبفــــضـل الكاثـوليك نـال جــــوزيف گــــوبلز مــــعـظم
دراسـتــهe فـقـد داوم فـي مـدرسـة الابرشــيـة الابتــدائيـة
الـكـاثـولـيـكـة. ثـم "الجـــــــــــمـنـازيـوم Gymnasium" في
(ريدت) وساعـدته زمالة من جمـعية (ألبـرت ماكنوس
Albert Magnus) الكاثوليـكيـة على دخـول الجـامـعـة -

دخل في الواقع ثمـاني جـامـعات قـبل أن يحـصل على
Hei- من جــامـعــة هايدلبــرغ Ph. D شـهــادة الدكــتـوراه
delberg ١٩٢١ وهو في سن الرابعـة والعشريـن بعد أن

Wuerz- وڤرتزبرغ Freiburg وفرايبورغ eأمّ جامعات بون
burg وكـولـون وفـرانكفــورت ومـونيخ وبـرل�. في هذه الجـامــعـات الشــهـيــرة - زهرة الثـقــافـة الأGانـيـة

العــاليــة- ركــز گــوبلـز دراســتــه في الفلســفــة والتــاريـخ والادب والفن وواصل جــهــوده في اللاتـينيــة
واليونانية.

كان يريد أن يصير كاتباً. ففي السنة التي نال درجة الدكتـوريّة. كتب قصة سيرة عنوانها "ميخائيل
Michael" لم يقـبلهـا ناشـر� في حينه. وأنـهى في العامـ� التالي� مـسـرحـيت� شـعـريت� "التـائه" وتدور

(حول السيد اGسيح) و"الضيف اGستوحش" ولم يرضَ مخرج باظهارهما على اGرسح(٣).
Berlins ولم يكن حظه في الصحافة خيراً من هذا. فقد رفضت الجريدة اليومية الحرة "برلينر تاگبلات

Tagblatt" عشرات من مقالاته وطلباً قدمه لوظيفة مخبرٍ فيها.

وكانت حـياته الخـاصة مـفعمـة بالخيـبة أيضـاً في الأيام الأولى. فلم يخدم في الجـيش لأنه أقزل فـحرم
من معـاناة تجربة بدت له فـي أول الأمر على الأقل- حـافلة بالمجد بالنسـبة الى شـباب جيله وكـانت من
مـستلزمـات القيـادة في الحـزب النازي. لم يولد گوبلـز مشـوه الساق كـما توهـم معظم الناس. فـفي سن
السابعة أصـيب ¿رض الكساح osteomyelitis وهو إلتهـاب في نخاع العظم فـأجريت عمليـة غير ناجـحة
. هـذه العاهة لفخـذه الأيسر كـانت نتيـجتهـا بقاء سـاقه اليـسرى أقصـر من ساقـه اليمنىe ضـامرةً قليلاً

. ووصلت مـســرحـية ٣- طــبع (مـيخـائيل) أخيـراً سنة ١٩٢٩ بعد ان عـرف گـــوبلز في أنــحاء الـبلاد بوصفـه زعيـماً نازياً
"التائه" الى اGرسـح بعد وصوله الى منصب وزير الدعـاية واGدير الأعلى للمسـرح الأGاني. ولم تعرض إلاّ وقـتاً قصـيراً

لعدم الإقبال عليها.

eK(uÖ
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اجبـرته على السيـر بعرج واضح لازمه طول حـياته وكان أحـد الأسباب لنقـمتـه الأولى. وفي وسط يأسه
كثيراً مـا إدعى أنه من جرحى الحربe خلال أيام دراسته في الجـامعة وفي الفترة القصـيرة التي قضاها

في أعمال التحريض ضدّ الفرنسي� في الروهر.
ولم يكن مـحظوظـاً في الحُبّ كـذلكe وإن ظلّ طول حـيـاته يتـوهم في غـرامـيـاتـه التي ذاع أمـرها في
أيام السـلطان- وقـــائع حُبّ عظـيــمـــة. ويومــيـــاته للسـنت� ١٩٢٥-١٩٢٦ عنـدمــا كـــان في الثـــامنة
والعـشـرين والتـاسـعـة والـعـشـرين (بعـد ان نزل الى مـعـتـرك السـيـاسـة النازيـة بفـضل شـتـراسّـر) �لوءة

.(٤) بعبارات التغزل والحن� لمحبوباته. وهن كثار وهو لايقتصر على القليل منهنّ في وقتٍ واحدٍ
وهاك �اذج منها:

١٤ آب ١٩٢٥: كــتــبـت لي (آGا Alma) بطاقـــة بريد من بـاد هارزبرگ Bad Harzberg. أول اشــارة
منها بعد تلك الليلة. هذه اللعوبة اGشاكسة الساحرة آGا!

تسلمت أول رسالة من (إلسي Else) في سويسرا… لايكتب مـثل هذا إلاّ (إلسي) العزيزة… سأذهب
. ثم ستأتي (إلسي)… مـا أسعدني في فترة الى الراين قريباً لقضاء أسـبوع وسأكون خالياً لنفسي �اماً

الإرتقاب!
١٥ آب: يحب عليّ في هذه الأيام أن أفـكر كثـيـراً في (آنكي Anke) و… يا مـا أجمـل السفـر مـعهـا.

هذه الكاعب الساحرة!
إني لأحنّ الى (إلسي). متى سيحتويها ذراعاي ثانية?

ايتها العزيزة (إلسي) متى سألقاك ثانية?
(آGا)! ايتها العزيزة الرشيقة التي هي بخفة الريش!

(آنكي)! إني لا استطيع نسيانك أبداً!
? لـكم اذوب اليـها شـوقـاًَ! ٢٧ آب: ثلاثة أيام في الراين… ولا كـلمة مـن (إلسي)… أهي غـاضبـة منيّ
إني اسكن في ع� الغـرفـة التي شـاطرتنيـهـا في آخـر ڤـيتـونتـيـده Whitauntide أية افكار! أية

أحاسيس! Gاذا لم تأتي? 
٣ أيلول: (إلسي) هنا! لقد عادت من سويسرا نهار الثلاثاء- عُبلةeً سمينةe مرحةe �تلئة صحة. لكن
. إنها برة بيe و�نحني كـثيراً من . إنها جـدّ سعيدةe وفي أطيب مزاجٍ السمرة قد لـوحتها قليلاً

السعادة.
١٤ تشرين الثاني: Gاذا تريد (آنكي) تركي? ينبغي لي ألاّ أفكر في مثل هذه الاشياء.

٢١ تشرين الثاني: هناك لعنة عليّ وعلى النساء. الويل لأولاء اللاتي يقعن في حُبّي!
) حــفلـة عـيــد اGـيـلاد. حــسـناء جــذابة من ٢٩ تشــرين الثــاني: الـى كـريـفلد Krefeld بصــحــبــة (هيسّ

٤- هذه اليوميات التي اكتشفها وكلاء استخبارات الحلفاء بعد الحرب. هي مصدر هام غني باGعلومات عن حياة گوبلز.
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فــرانـكونيــا. انـهــا من صنـفي. اخــذتهـــا الى مــسـكني خــلال اGـطر والصــحـــو. الى اGلتـــقى!
(اوندڤوار) (إلسي) وصلت!

٦ شباط ١٩٢٦: اني لأحنّ الى امرأة حلوة! آه منك إيها الألم اGعذّب!
لم ينسَ گــوبلز (آنـكي)- آنكي هلهــورن Helhorn حــبّـه الأول الـتي إلتــقى بهــا في الفــصل الثــاني
لدراسة جـامعة (ڤـرايبرغ). ويومـياته �لوءة بهذيان مـحمـوم عن جمالهـا الأشقر الغـامقe والخيـبة اGريرة
التي تخلفت في نفـسه عندمـا نبذته فـيمـا بعد. وكـاشف أصدقـاءه عندما أصـبح وزيراً للدعايةe بـغرورٍ
وتهكم �وذجي- بأسـباب تركـها له. "خـانتني لأن الفتى الآخـر كان أكـثر مني مـالاeً بوسعه أن يـأخذها
الى العـشـاء والسينمـا. مـا كـان أغبـاها!… كـان ¦كن أن تصـبح اليـوم زوجة وزير الدعـاية! لا بُدّ وانهـا
تشـعـر الآن بخـيـبـة وندم مريـرين!" تزوجت (آنكي) "الفـتى الآخـر" ثم طلقـتـه. وفي ١٩٣٤ جـاءت الى

برل�e وأوجد لها (گوبلز) عملاً في إحدى المجلاّت(٥).
كـان تطرف (شـتـراسّر) فـي إ¦انه "بإشـتراكـيـة" القـومـيـة الإشـتراكـيـة هو الذي جـذب اليـه (گـوبلز).
فكلاهما رغبا في بناء حزبٍ مرتكز على الپروليتاريا. وامتلأت يوميات (گوبلز) بتعابير العطف على
الشيوعية في تلك الفترة فكتب في ٢٣ تشـرين ١٩٢٣ "عند التحليل الختامي نجد من الأحسن لنا أن
ننهي كـياننا تحت ظـلّ البلشفـيةe من أن نـعاني رقّ الرأسـماليـة"e وفي ٣١ كـانون الثاني ١٩٢٦ كـتب
في يومياته محدثاً نفسه "أعتقد أنه من الفظاعة قيامنا نحن [النازي�] والشيوعي� بشج أحدنا رأس
الآخـر… ألا ¦كن أن نتـفق يومـاً مـا مع الزعـمـاء الشـيـوعـي�?". وفي هذه الفـتـرة بالذاتe نشـر رسـالة
مـفتـوحـة الى زعـيم شـيوعي يؤكـد له فـيـها أن الـنازية والشـيوعـيـة صنوان في الواقع! وقـال "أنت وأنا

يحارب أحدنا الآخر لكننا لسنا في الحقيقة أعداء".
كـان هذا في منزلة الـهـرطقـة والكفـر عند هتلر. وراح يرقـب بقلق مـتـزايد نجـاح الأخـوين (شـتـراسّـر)
وگـوبلز في بـناء جناح يسـاريّ رص� پروليـتــاري في الحـزب شـمـال أGانيـا. إن ترك لهــؤلاء الحـبل على
الغارب فقد يستـولون على الحزب ولأهدافٍ يعارضها هتلر بشدة. وجاءت خا�ة التمثـيلية المحتومة في

نهاية ١٩٢٥ وفي شهر شباط من السنة التالية.
اثارها (گـريكور شـتـراسّـر) (وگوبـلز) بسـبب مشـروع ألهب كـثـيـراً من اGشـاعـر في أGانيـا في ذلك
الح�. كـان اGشـروعe اقـتراح الـد¦قراطـي� الإشتـراكـي� والشـيـوعـي� أن تنزع ملكيـة الضـيـاع واGزارع
الواسعـةe والثروات التي تعـود للأسرة اGلكيـة وأسَر الأفـراد المخلوع�e وأن تصادر للجـمهـورية. وكان
القـرار في هذا سـيـتم عن طريق الإسـتـفتـاء الشـعـبي تطبـيـقاً لأحكـام دستـور ڤـا¦ر. واقـتـرح (شتـراسّـر
وگوبلز) أن يبادر الحزب النازي للنزول الى اGيـدان بجانب الشيوعي� والإشتراكي� ويسـاند معركة نزع

اGلكية عن النبلاء.

٥- كرت ريس Curt Riess. "جوزيف گوبلز" ص٨.
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فـعـصـف الغـضب بهـتـلر وهاج هائجـه. فــقـد كـان عـدد� من هـؤلاء اGلوك والأمـراء داخل� في قــائمـة
اGتبـرع� واGمول� للحزبe زد على ذلك أن عـدداً من كبار رجـال الصناعة بدأوا يهتـمون مالياً بحـركة
هتلـر التي بعــثت مــجــدداeً لأنهــا بالضــبط قــد وعــدت أن تكون عنيــفــة في منازلـتـهــا الشــيــوعــي�
والإشـتراكـي� ونقابـات العمـال. فلو مضـى (شتـراسرّ وگـوبلز) في خططهـما فـسـينضب اGع� الذي هو

مصدر دخل هتلر في الحال.
وعلى كُلّ وقبـل ان يباشر هتلر عـملاً دعـا (شتراسّـر) الى إجتمـاع لقادة مناطق الحـزب الشمـالية في
هانوڤر - ٢٢ تشـرين الثاني ١٩٢٥ ولم يكن غرضـه قاصراً على حـمل فرع الحزب الشـمالي على دعم
مـشروع (نزع اGـلكية) بل وضع بـرنامج إقتـصـادي جديـد ينسف "النقـاط الخمس والعـشـرين" الرجـعيـة
التي اتخـذها الحـزب منهـاجـاً في ١٩٢٠. أراد الأخـوان (شـتـراسّـر) وگـوبلز تأمـيم الصناعـات الكبـيـرة
واGزارع الواسـعـة والإستـعـاضـة عن الرايخـشتـاغ بغـرفـة تعاونيـات على غـرار مـا فعـل الفاشـيـست في
إيطاليـا. فلم يحضـر هتلر الإجتـماع بل أرسل تـابعه المخلص (كـوتفريد فـيدر) �ثـلاً عنهe ليعـمل على
قـمع الثورة فطلب (گـوبلز) أن يقـذف بفيـدر الى الخارج وصـاح "إننا لا نريد عـيوناً وجـواسيس!" وكـان
في الإجـتمـاع عـدد من القادة الذين قـدر لهم أن يخلفـوا آثاراً في الرايخ الثـالث أمـثال (برنهـارد رست
Bernhard Rust واريخ كــوخ  Erich Koch وهانس كــرل  Hans Kerrl وروبرت لاي Robert Ley) ولم يأخــذ

) Gنطقـة كولون. وعندمـا جـانب هتلر إلاّ (لاي) الصيـدلاني اGدمن على الكحـول الذي كـان (گاولايتـراً
ب� (دكتور لاي) و (فـيدر) بأن الإجتمـاع غير قانوني ولا¦كن أن يتم شيء دون وجـود الزعيم الأعلى
هتلرe صرخ گوبلز كما ذكر أوتو شتراسّر الذي كـان موجوداً "أطلب أن يطرد البرجوازي الصغير أدولف

هتلر من الحزب النازي"!
لقد قطع الـفتى اللاذع اللسان گـوبلزe شوطاً واسـعاً منذ ان وقع لأول مـرة تحت سحر هتلـر قبل ثلاث
سن� - أو هكذا كان يخيل لـ(گريـكور شتراسّر) فقد هتف في أثناء تدوينه إنطباعـاته عن سماعه أول
خطبة لـهتلر في (سركـس كروني Circus Krone -¿ونيخ في حـزيران ١٩٢٢: "في تلك اللحظة وجـدتني
ابُعثَ من جديد- الآن صـرت اعرف ايّ طريق أسلك… إنه لنذير وأمـر!" وكان اشدّ حبـوراً أثناء محاكـمة

إنقلابيي مونيخ وبعد صدور الأحكام كتب للفوهرر:
"بدوتَ كـالنجم البـازغ أمام أعـيننا اGشـدوهة. لقـد أتيت باGعـجـز في تنقـية عـقـولنا ومنحـتنا الإ¦ان
والثـقـة في عـالم من الشك واليـأس. لقـد شـمـخت فوق الجـمـاهيـر �تلئـاً إ¦اناً باGسـتـقـبل الأكـيـد �تلك
الإرادة لتحـرير تلكم الجماهيـر بحبك اللامتـناهي لكلّ من يؤمنون بالرايخ الجديد. للمـرة الأولى شاهدنا

العين� البراقت� لرجل مزق القناع عن وجوه شوهها الطمع وجوه الصعاليك البرGاني� الأغبياء…"
"في محكمة مونيخ ارتفعتَ أمامنا الى عظمة الزعيم. وما قلتهَ هو أعظم كلمات نطق بها لسان في
أGانيا منذ (بسـمارك). لقد عـبرت عن أكثـر آلامنا… سميت حـاجة جيل كامل يـبحث باضطراب وعلى
غيـر هدىً وبلهـفة عن رجالٍ وعـن عملٍ. ما قـلت ا�ا هو تعاليم لعـقيـدة سيـاسيـة جديدة ابتـعثهـا قنوط



* پيـروس (حـوالـى ٣١٩-٢٧٢ ق.م) ملك ايپـروس في شـمــال غـرب اليـونان. نصـره علـى الرومـان الذي كلفـه كــثـيـراً في
اسكولوم (٢٧٩ ق.م) جـاء منه اGثل التاريخي "نصـر پيروس" الذي مـا كان يعـدّ نصراً للخـسارة العظـيمة في الـرجال

التي لحقت به.
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دنيا متقوضة لا إله لها… ونحن لك شاكرونe وستشكرك أGانيا يوماً ما."
" يسـتحق ولكنe وبعد سنـة ونصف سنة- سقط صنم (گوبـلز) اGعبود هذا وأصـبح "برجوازياً صـغيراً
الطرد من الحزب. تبنى الإجتـماع منهاج الحزب الجديد باستنكاف (فـيدر ولاي) فقط. ووافق على قرار
الانضــمــام الى اGاركــســي� فـي مـعــركــة الإســتــفــتــاء على انتــزاع امــلاك اGلـوك والأمــراء الســابق�

ومصادرتها.
وتربص هتلر بالـزمن. وفي ١٤ شبـاط ١٩٢٦ وجـه ضـربتـه اGقابلة. فـدعـا الى إجـتـماع ٍ في بامـبـرغ
Bamberg- جنوب أGانـيـا مُـتـخــيـراً للمـوعــد يومـاً من الأســبـوع يصـعب عـلى القـادة في الشــمـال ترك

أعمـالهم فيـه. وفي الواقع لم يتمكن أحـد من الحضور غـير (گـريكور شتراسّـر) و(گوبلز). وحـقق قادة
الجنوب الذين اختـارهم هتلر بكل دقةe تفـوقاً عددياً سـاحقاً. وأجـبرا بناء على إصـرار الفوهرر على أن
يستـسلما ويتخليا عن برنامـجهما. لقـد ذكر مؤرخو أGـانيا النازية: كهايدن وأولدن وغـير الأGان الذين
eأن (گـوبلز) في إجـتـماع (بـامبـرغ) تخلى عن (شـتـراسّـر) علناً وانحـاز الى هتلر eسـاروا على هديهم
لكن يـومــيــات (گــوبلز) اGكتــشــفــة بعــد تـأليف كــتــابي هايـدن واولدن. اوضــحت أنه لم يـتــخلّ عن
(شتـراسّر) فجأة. وتب� مـنها إنّ گوبلز- مع انضـمامه الى شتـراسّر في التسليم لهـتلر- كان يعتـقد أن
هتلر عـلى خطأ مـب�. وانه فـي تلك اللحظة علـى الأقل - لم يكن ينوي الانحــيـاز اليـه. فــقـد دوّن في
يومياته بعد انتهاء إجتماع بامبرغ بيومٍ واحدٍ (١٥ شباط) ما يلي: "تكلم هتلر زهاء الساعت�. أشعر
. مـن أيّ طينة خلق هتلر هذا? أ هـو رجـعي? أقـصى مـا ¦كن من وكـان أحـدهم يضـربني ضـرباً مـوجـعـاً
الارتباك والاضطرابe مخطيء �اماً في اGسألة الروسيةّ. أ إيطاليا وانكلتـرا هما حليفتانا الطبيعتان?
يا للفظاعـة!… علينا ان نسـحق روسيـا! قضـية اGـلكية الخـاصة لطبـقـة النبلاء يجب ألا تبـحث أو �سّ!

فظيع! لا¦كنني النطق بكلمة واحدةe أشعر كأني مضروب على رأسي…"
"حقّا أنها من أعظم خـيبات حياتي. لم يعد لديّ كامل ثقـة في هتلر. هذا هو الأمر اGريع: لقد جُرّت

دعائمي من تحتي".
ولإظهـار اتجاه إخـلاصهe رافق (شـتراسّـر) الى المحطة وحـاول تهوين الأمـر عليه. وبعـد أسبـوع (٢٣
شـباط) كـتب في يوميـاته: "حـديث طويل مع (شتـراسّر). الـنتيـجة: علينا ألاّ نـضطغن ولانبطن حقـداً
لجــمــاعـة مــونيخe بـخـصــوص نصــرهم "البــيــري* Pyrrhic" وعليـنا ان نبــدأ ثانيــة كــفــاحنا في ســبــيل

الإشتراكية".
لكن هتلر درس الـفتـى الرايني الطمـوح ووزنه بدقـة فـاقت (شـتـراسّـر) وفي ٢٩ آذار دونّ (گـوبلز):
"رسالة من هتلـر صباح هذا اليـوم. سألقي خطاباً في الثـامن من نيسان في مـونيخ". ووصل اGدينة في
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٧ نيــسـان وكـتـب "سـيـارة هـتلر كـانت فـي انتظاريe اسـتــقـبــال ملوكي! ســأخطب في مــشـرب البــيـرة
التـاريخي" وفعل ذلك في اليـوم التاليe ألقـى خطابه من اGنبر الذي اعـتاد الزعـيم اعتـلاءهe ودوّن كلّ

ذلك في يومياته الخاصة بالثامن من نيسان:
"هتلر يتـصل بي تلفـونيـاً… عطفـه علينا رغم حـادثة بامـبـرغ أشـعـرنا بالخجـل… في الساعـة الثـانيـة
اقلتنا السـيارة الى مـشرب البـيرة. وكـان هتلر قد سـبقنا اليـها. كـان قلبي يدقّ دقاً عنيـفاً حـتى ليكاد
ينفــجـر. إني أدخل القــاعـة. هتــاف راعـد ترحــيب حـار… ثم اتكـلم سـاعـتـ� ونصف السـاعــة… الناس

." يهتفون ويضجون. بالأخير يعانقني هتلر. اشعر بالسعادة… هتلر الى جانبي دائماً
وبعـد أيام قـلائل اســتـسلم (گـوبلز) بكليـتــه: "١٣ نيـسـان: تكلم هتلر ثـلاث سـاعـات ببـلاغـةٍ. في
امكانه أن يحـملك علـى الشك في آرائك الخـاصـة. إيطاليـا وانكلتـرا حليـفـتـانا. روسـيـا تريد أن �زقنا
اشلاءً وتبلعنا… اني احـبه. لقد فكـر في كل شيّ من كل نواحيه: مُـثله: جماعـية عادلة وفـردية عادلة.
أمـــا عـن التـــربـة - فكل شـيء يعـــود لـلشـــعـب. والإنتــــاج يجب ان يـكون خـــلاقــــاً وفـــردي الطـابع.
الاحـتكاراتe وسائط النقل الخ… يـجب ان تؤÍ… إني الآن مرتاح بخـصوصـه… انحني إحـترامـاً للرجل
الأعظمe لعـبقـري السيـاسة". بـات گوبلز "رجل هتلر" عندمـا غـادر مونيخ في ١٧ نيـسان. وقـدر له أن
يبقى أخلـص تابع له الى آخر نسمـة من حيـاته. في ٢٠ نيسـان كتب لهتلر رسـالة تهنئة بعـيد مـيلاده:
…" وكـتب تلك الليلة "العزيز اGـبجلّ أدولف هتلر! لقـد تعلمت منك الكثيـر… جعلتني أرى النور أخـيراً
في يومـياته: "انه في الـسابعـة والثلاثـ� من عمـره. أدولف هتلرe أني لأحـبك لكونك عظيـماً وبسـيطاً

وتلك هي صفات العبقري".
وقضى (گـوبلز) جانباً كبـيراً من الصيف مع هتلر في (برخـتسگادن) ويومياته �تلئـة ¿لحوظات عن
الزعـيم. وفي آب إنفصل علناً عـن شتـراسّر ¿قـال كتـبه في (ڤـولكشـر بيوباخـتر): "الآن فـقط عرفـتكم
على حـقيـقتكم: ثوري� قـولاً لا عمـلاً [يخاطب بهـذا الأخوين شـتراسّـر وأتباعـهمـا]… لاتتكلموا بـهذه
الكثرة عن اGثل العليا ولا تخدعوا أنفسهم بالاعتقاد بأنكم مخترعو تلك اGثل وحماتها… اننا لا نقدم
كفارة بوقوفنا كـتلة متراصة وراء الزعيم. نحن… ننحني له… بكرامة الرجال الصـامدةe كرامة النوردي�
القدماء الذين يقفون منتصبي الهامة أمام سـيدهم الإقطاعي الجرماني. نحن نشعر إنه أعظمنا جميعاً.

أعظم مني ومنكم. انه آلة الإرادة الإلهية التي تغير التاريخ وتصوره ¿يول جديدة خلاقة."
وفي أواخـر تشرين الأول ١٩٢٦ نصـبه هتلر (گـاولايتر) Gنطقـة برل�. وأمره بالتـخلص من الأوباش
المحـتـرب� ذوي القـمـصـان الرمـاديـة الذين كـانوا يعـيـقـون �وّ الحـركـة هناك. وأن يـفـتح عـاصـمـة أGانيـا
للقومي� الإشـتراكي�. كانت برل� "حمراء". وأغلبـية الناخب� فيها إما شـيوعيون أو إشتراكـيون. فما
كان من (گوبـلز) اGقدام الذي دخل السنة التاسعـة والعشرين من عمـرهe والذي ارتفع خلال سنة وبعض
سنة من لا شيء الـى مـركـز القـيـادة في الحــزب النازي إلاّ أن انطلق لإنجـاز اGـهـمـة في اGدينة البــابليـة

العظيمة.
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إن السن� العجاف سياسـياً لهتلر كانت خير سنيّ حياته الخـصوصية كما ذكر فيمـا بعد. فبمنعه من
الكلام حتى e١٩٢٧ وبنيـته إكمال (كـفاحي)e وبالتفكيـر الذي ¦لك عليه مذاهبـه- في مستقـبل حزب
النازي ومستقـبل نفسهe عمد الى قضـاء معظم وقته في (أوبرسالزبرگ) فوق قـرية (برختسگادن) في
eالألب الپاڤـارية. إنه خير منتـجع للراحة والاسـتجمام. إن احـاديث هتلر في مقـره بالجبهـة أثناء الحرب
عندما يرتخـي توتر أعصابه في سـاعة متـأخرة من الليل ويندمج مع رفـاق الحزب القدامـى وسكرتيراته
. حيث بنى المخلصاتe كـانت تدور حول ذكـريات اGاضي فيشـيع فيـها الحن� والشوق الى مـقره الجبلـيّ
البـيت الوحـيـد الذي ملـكه في حـيـاته ومـاذا كـانت منزلتـه في نفـسـه. وهتـف في أثناء واحـدة من هذه
الفـــواصل فـي ليلة ١٧/١٦ كـــانـون الثـــاني ١٩٤٢: "أجل. هـنالك كـــثـــيـــر� من الصـــلات بينـي وب�
أُوبرسـالزبرگ. أشـيـاء كـثـيـرة ولـدت هناك… لقـد قـضـيت هناك اجـمل سـاعـات حـيـاتـي… فـهناك نَمَت

ونضجت أشياء كثيرة. كان لديّ ساعات راحة في تلك الأيام وكثير من الأصدقاء الساحرين!"
تنقل هتلـر خلال الـسنوات الثـلاث الأولى التي عـقـبت اخـلاء سـبـيله في مـخـتلف الفنادق ومـشـارب
البـيــرة في أوبرسـالزبرگ. وفي احــاديث الذكـريات في شـتــاء ١٩٤٢ تكلم عن ذلك حـوالي الـسـاعـة.
وأخـيـراً اسـتـقـر في "دويتش هاوس Deutsche Haus" وقـضى فـيـه مـعظم السنتـ� اللت� أنهى خـلالهـمـا
إملاء (كـفاحي) وقال انه وأعـوانه كانوا "مغـرم� جداً بزيارة "درا¦ايدر هاوس Dreimaederlhuas" حيث
كان يوجد حسناوات" واضـاف "كان هذا أعظم علاج لي. كان يوجد واحدة فيـهن يصورة خاصة هي آية

في الجمال".
في تلك الليلـةe في ملجـأ القيـادة على الجـبـهـة الروسـية أدلـى هتلر ¿لاحظة لسـامـعيـهe مـفـادها أنه
يتـــذكــر أمـــرين كـــانا يشـــغــلانـه أثناء السـنوات الســـعــيـــدة في (برخـــتــسـگادن): في تلـك الفــتـــرة
[بأوبرسـالزبـرگ] عـرفت كـثـيـراً من النســاء. تعلق بي عـدد منهن. Gـاذا لم اتزوج اذن? أن اترك زوجـة
خلفي? لأقل هـفـوة أو عـدم تبـصـر كنـت مـعـرضـاً لخطر العـودة الـى السـجن لستّ سنواتe فـلم يكن ثم
(٦). إن خوف مجـال لتفكيري بالـزواج. لذلك كان عليّ أن اتخلى عن فرص كـثيـرة عرضت نفسـها عليّ
هتلر في متنصـف العشرينات من عـودته الى السجن أو ابعاده خـارج البلاد لم يكن بدون أساس. فـهو
مـا زال تحت طائلة العفـو اGشروط فلـو انه تجاهل علناً الحظر علـى خطبه في الإجـتمـاعات العـامة فـمن
المحتمل جداً أن تقوم الحكومة الباڤارية بايداعه الـسجن أو دفعه خارج الحدود الى موطنه النمسا. ومن

٦- هذه وسـابـقـتـهـا مــأخـوذة عن ذكـريات هـتلر لـ١٧/١٦ كـانون الثــاني ١٩٤٢. امـا بخــصـوص أوبرسـالزبرگ فــهي عن
"أحاديث هتلر السرية".
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أسـبــاب اخـتـيــاره منطقـة أوبـرسـالزبرگ (ســالزبرگ العليــا) مـسـتــقـراً وملجــأe هو قـربهــا من الحـدود
النمــسـاوية. فــبـإشــارة واحـدة كــان بإمكانه تـخطي الحـدود والـتـخلص من أمــر قـبـض تصـدره الشــرطة
الأGانيـة. ولكن العودة الـى النمسـا ¿حض اخـتيـاره أو ¿قتـضى أمـر الابعاد من شـأنه إتلاف مـشاريعـه
ومطامحه ولأجل تقليل احتمالات ابعاده لجأ الى التخلّـي عن جنسيته النمساوية في السابع من نيسان
. وقـد أدّى هذا الى بقـائه بـلا جنســيـة ١٩٢٥- وهي خطوة وافـقت علـيهـا الــحكومـة النمـســاوية حـالاً
staatenlos تخلى عن رعويته النمساوية لكنه لم يصبح مواطناً أGانيّاً. وهذا من شأنه أن يخلق مصاعب

للمـشتـغل بالسيـاسة في الرايخe ومن تلـك أنه لايجوز له تسنم منصب حـكومي. وأعلن للناس بانه لن
يطلب من الحكومـة الجـمـهورية الجـنسيـة التي يراها من حـقـه بسـبب خـدماته للإمـبـراطورية الأGانيـة في
الحـرب إلاّ أنه ظلّ طوال النصـف الثـاني من العـام ١٩٢٠ يطالب سـراً بحق اGواطـنة الأGانيـة ولم تثـمـر

مجهوداته مع الحكومة الپاڤارية.
أمـا بالنســبـة الى النسـاء والزواج فـهـناك أيضـاً بعض الحـقـيـقــة في مـا تحـدث به في تلك الـليلة من
١٩٤٢. فـهـو يحـب صـحـبـة النسـاء خــلافـاً للفكرة السـائـدة عنه ولاسـيّـمـا الحـسنـاوات. وقـد عـاد الى
اGوضــوع مـراراً في أحــاديث الطـعـام اGتــبـادلـة في مـقــر القــيـادة أثناء الحــرب. قــال لأعـوانه فـي ليلة
٢٦/٢٥ من كـانون الثـاني ١٩٤٢ بـلهـجـة تعـجب: "كم من النسـوة الجـمــيـلات في هذه الدنيـا!" وراح
يضـرب عـدة امـثلـةٍ من تجـاربه الخـاصـة وزاد مـتـبـاهيــاً "عـرفت كـثـيـراً من الحـسناوات أيـام شـبـابي في
ڤيـينا!". وذكـر هايدن بعض وقائعـه الغرامـية في أولى أيامـه: ذكر عن (جـيني هاوغ Jenny Haug التي
Erna H. (بأيرنا هانفـشتـانكل) ونوه eكان أخـوها سائـق هتلر في ١٩٢٣. والتي عرفت بأنهـا عشـيقـته
الرائعة الطويلة القامةe و(ونفريد ڤاگنر) زوج ابن (ريشارد فاگنر). لكن واقعة الغرام العميقة الوحيدة

في حياته كانت مع بنت أخته على ما هو متواتر معروف.
في صيف ١٩٢٨ استأجـر هتلر ڤيلا ڤاخنفلد Wachenfeld في أوبرسالزبرگ شمـال برختسگادن ¿بلغ
مائة مـارك شهرياً من ارملة احـد رجال الصناعـة في هامبورگ واقنع اخـته من ابيه (انجـيلا راوبال) أن
تأتي من ڤـييـنا وتدير له شؤون بيـتـه في أول منزل امكنه أن يخـتصّ به(٧) فـجاءت السـيـدة راوبال مع
بنتـيـها (گـيلي) و(فـريدل) وكـانت (گيـلي) في العشـرين ذات شـعـر أشقـر مـتـموجّ. وقـسـمات جـمـيلة
وصـوت ساحـر وشخـصيـة آسرة جـعلتهـا قبلة انظار الرجـال(٨) فـوقع هتلر في غرامـها. وصـحبـها أينمـا
ذهب الى الإجـتماعـات الى اGناقـشات الى مـسيرات طويـلة في الجبـال الى مقـاهي مونيخ ومـسارحـها.
وعندما اسـتأجر في ١٩٢٩ شقـة فخمة ذات تسع غـرفٍ في شارع برنزريجنت Prinzregentenstrasse وهو

.Berkhof عندما أصبح مستشاراً. واعاد بناءه بشكل واسعٍ فخم وبدل اسمه الى قصر بيركوف e٧- إبتاعه بعد ذلك
٨- إن (هايدن وبوللـوك) وأضـرابهـمـا يشـيـرون الى قـدوم أسـرة راوبال واسـتـقـرارها في فـاخنفلـد في ١٩٢٥ عندمـا كـانت
(گيلي) في السابعة عشرة. لكن هتلر اوضح انه لم يسكن الفيلاّ الا في ١٩٢٨. وزعم انه اتصل حينذاك "بأختي في

ڤيينا تلفونياً وابلغتها بالنبأ ورجوتها أن تتكرم عليّ بالقيام بدور ربة البيت [أحاديث هتلر السرية ص١٧٧]. 
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حيّ من أرقى احياء مونيخe اعطيت (گـيلي) غرفتها الخاصّة منها. ولم يكن مـفرّ من تطاير الاشاعات
حول زعيم الحزب وبنت أخـته الشقراء الحسناء في مونيخ وفي دوائر الحزب كافـة جنوب أGانيا. واقترح
بعض الاقطاب الحزبي� الأكـثر حرصـاً- أو حسداً أن يكفّ هتلر عن عـرض حبيـبته الشـابة في المحلات
العـامة وأن يتـزوجهـا. فثارت ثـائرته لهذا الكلام وفي إحـدى اGشاحنات التـي دارت حول القـضيـة عزل
(گاولايتر) وور�برغ Wuerttemberg. يحتمل أن هتلر كان ينوي الزواج ببنت اخته. ولقد علم اGؤلف من
رفاق الحزب القدماء الذين كانوا لاصق� به آنذاك ان الزواج كان يعتبر أمراً شبه محتوم. ولم يساورهم
أيّ شك في أن هتلر مـولّه بحبـها. على ان مـشاعـرها الخاصـة كانت مـجهـولة. واGعلوم أن إهتمـام رجل
علا صيته وارتفع نجمـه كان يدير رأسها ويصيبها بالتيهe وسرورها بهذه الرعـاية كان واضحاeً غير انه
لايعلم هل بادلت خالها حبّاً بحب أم صدفت عنه? ر¿ا لم تبادله الـعاطفة. ولقد ثبت في الأخير انها ما
بادلته الحب قط فـقد نشأ بينهما خـلاف شديد لم يعرف أصله ولا طبيـعتهe والظاهر أن الغيـرة اGتبادلة
لعبت دورها. هي حقـدت عليه لإهتمامـه بنساءٍ أخريات منهن (وينفريد ڤـاگنر) وهو شك في انها على
صلة جنسية (بـأميل موريس) المجرم ذي السوابق حـارسه الخاص. كما أنهـا ثارت على تحكم الخال في
مقـدراتها واشرافـه على غدواتها وروحـاتها فهـو لم يوافق على خروجـها بصحـبة رجلٍ غيـره كما منعـها
من العـودة الى ڤـيينا لإسـتـئناف دروس غنائهـاe فـقضى بذلك علـى طموحـهـا في اعتـلاء خـشبـة �ثـيل

الأوپراe لأنه يريدها لنفسه فحسب.
هنالك اشارات سـوداءe تعزو صـدودها عنه الى ميوله (اGـاشوسيـة) وتعلل ذلك بان تحكمه وطغـيانه
في اGيـدان الـسـيـاسي أ�ى فـيــه اGيل الى أن تسـتــرقـه النسـوة اللاتي يـحـبـهن. ولم يكن بـاGيل النادر
الغريب عند أمثاله من الرجـال كما يرى علماء النفس والجنس. وينوه (هايدن) بخبر رسالة كـتبها هتلر
لبنت اخـته في e١٩٢٩ يبثـها فـيها لـواعج حبّه ودف� عـاطفتـه. هذه الرسالة وقـعت في يد ابن صاحـبة
العـمـارة فكانت نتـيـجة ذلك مـآسي �يـتـة لحـقت بأكـثر من حـيـاة(٩). ومـهـما كـانت طبـيـعـة ذلك الحبّ
الأســود ب� الخـال وبـنت اخـتــه فــان الخـصــام بينهــمــا زاد عنفــاeً وأعلنت (گــيلي) في صــيف ١٩٣١
إعـتزامـهـا العودة الى ڤـيـينا لإسـتئناف دروس الغـناء فمنعـهـا هتلر وثار شـجار صـاخب بينهـمـا شهـده
الجـيران Gا ترك هتلر شـقة مـونيخ في ١٧ أيلول ١٩٣١ قـاصداً هامـبورگ اذ سـمعت الفـتاة تصـيح من
نافذة مفتوحـة والخال يهم بركوب سيارته "اذن فأنت لاتدعني أرحل الى ڤيـينا?" وسُمع هو يردّ عليها:
!" وفي صـبـيـحـة اليـوم التـالي وجـدت (گـيلـي) في غـرفـتـهـا قـتـيلة برصـاصـة وبعـد قـيـام قـاضي "كـلاّ
التحقـيقe بتحرٍّ طويل مسـتفيض قرر أن الحادث انتـحار. وورد في تقرير الطبيب العـدلي أن الرصاصة
نفـذت الى صــدرها من اسـفل اGنكب الأيـسـر واخـتـرقت القلـب وان اتجـاههـا لايدع شكاً في أن الـطلقـة

انطلقت من يد اGنتحرة.

٩- هايدن (الزعيم: الص ٣٨٤-٣٨٦)
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ومع هذا بقــيت الشــائعـات والأقــاويل منتـشــرة في أرجـاء مــونيخ عــدة سن�. وتدور كلهــا على أن
(گيلي راوبال) ماتت قتيلة بيد خالها في ساعة غضب والقاتل (هملر) الذي أزال موقفاً أصبح موضع

إحراجٍ للحزب. لكن لم يظهر دليل معتمد يؤيد صحة تلك الاشاعات.
امـا هتلر فـقـد صـعـقـه الأسى. وذكـر (گريكـور شتـراسّـر) فـيـمـا بعـد بأنه اضطر الى مـلازمـتـه طوال
اليوم� التـالي� بليلتيـهما ليمـنعه من قتل نفـسه. وبعد أسـبوع من دفن (گيلي) في ڤـيينا استـحصل
هتلر إذناً خاصـاً من الحكومة النمساوية للـسفر اليها. وقـضى ليلةً يبكي على قبرها. وظلّ أشـهراً وهو

حزين لايسلو.
بعـد ثلاثة اسـابيع من مـوت (گـيلـي) �ت أول مـقابـلة له مع هندنبـرگ وكـانت أول رمـيـةٍ في قِـداحـه
الكبـير (مسـتشـارية الرايخ) وعزا بعض الذين عـرفوه الوجـوم الذي ظهر عليـه في تلك اGناسبـة النادرة
الى الصـدمة التي اصـابته من فـقده بنت اخـته المحـبوبة- فـقد قـال بعض اصدقـائه انه لم يكن مسـيطراً

على حواسه سيطرة تامة أثناء اGقابلةe الأمر الذي جعل الزعيم النازي يخفق في مسعاه.
 وفي اعــتــقــادي إنّ تركــه اكل اللحم مـن ذلك الح�- وهو عــمل تقــشف وإمــاتة ¦كـن رده الى هذه
النكبـة الشـخـصيـةe أو هذا مـا إرتآه بعض أعـوانه اGقـرب� جـداً على الأقل. فـقـد صـرح لهم فـيمـا بعـد
. وظلّ يأتي الى ذكـرها بلهـجـة جـازمـة أن (گـيلي راوبال) هي اGرأة الوحـيـدة التي احـبـهـا حـبّـاً صـادقـاً
بأعـمق الإحـتـرام- وفي كـثـيـر من الأحــيـان يذرف الدمـوع. وقـال الخـدم أن غـرفـتـهـا الخـاصّـة في ڤـيـلاّ
أوبرسالزبرگ ظلتّ مثلما كانت عليـه عندما تركتها- حتى بعد إعادة بناء الفيلاّ وتـوسيعها. وقد علق
صوراً لها(١٠) في حجراته هناك وفـي دار اGستشارية ببرل� وعندمـا كانت تحلّ ذكرى ميـلادها وموتها

كُلّ سنة كانت تلك الصّور تؤطّر بالأزهار.
شخص قـاسeٍ جافي الطبعe لايبـدو قادراً على حُبّ أي مخلوق بشـريeّ مثل هتلر تقـوم عاطفتـه تجاه
الفـتـاة (گـيـلي راوبال) واحـدة من الأسـرار التي تحـفل بـهـا حـيـاته الغـريبـة. وهي كـكل الأسـرار لا¦كن
تفسيرها تفسيراً معقـولاً بل تُحكى فقط. وبات من شبه اGؤكد أن أدولف هتلر لم يعد يفكر بعدها في

الزواج تفكيراً جدياً حتى مجيء ذلك اليوم الذي قضى منتحراً بيده بعد أربع عشرة سنة.
أستعيدت الرسالة اGريبة التي خطها هتلر لبنت أختهe من ابن صاحبة العمارة بجهود (الأب برنهارد
شتـمفله) القسّ الهيـرونيمي الكاثوليكي والصحـفي اGعادي للسامـية الذي أشرف على تهـذيب وصقل
(كفـاحي) وإعداده للطبع. وقـال هايدن إن اGال الذي دفع لحائزها ثمناً جـاء من (فرانز گزاڤـيير شـفارتز
Franz Xavies Schwarz) ام� صندوق الحزب. ولهذا كان القسّ (شتمـفله) أحد الأشخاص القلائل الذين

وقفـوا على بعض أسرار حُبّ هتلر لـ(گيلي روابال). ويبـدو انه لم يحفظ السر في قلبـه �اماً وهذه الزلة
أدت به الى أن يدفع حـياته ثمنـاً لها عندمـا أصبح مـؤلف (كفـاحي) دكـتاتور أGانيـا. وقام في يومٍ مـا

١٠- رسمت صورة زيتية لها بعد وفاتها بريشة أدولف زيگلر  Ziegler رسام هتلر اGفضل.
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بتصفية حسابه مع بعض اصدقائه القدامى.
ولم يتوصل أحد بصورة جازمة الى مصـدر دخل هتلر في تلك السنوات اGريحة ح� كان يسكن ڤيلاً
في أوبرسالزبرگ وشـقة فخـمة في مونيخ ويركب سـيارة جديدة فـارهة دفع عشرين ألف مـارك ثمناً لها
بسائـق خاص. لكن ملفـات ضريبـة الدّخل التي دققت بعـد الحرب ألقت بعض النور علـى اGوضوع(١١).
لقـد كـان في نزاع مـسـتـمـر مع سلطات الضـريبـة حـتى أصـبح مـسـتـشـاراً وأعـفى نفـسـه من الضـرائب.
وتخلف عـن ذلك ملف ضــخم� في دائرة اGاليــة في مـونـيخ للفــتـرة اGنحــصـرة مــا ب� ١٩٢٥ و١٩٣٣.
أبلغـــتــه هذه الدائرة فـي أيار ١٩٢٥ بأنه تـأخــر عن تقــد¹ ثـبت بدخله لـلسنة ١٩٢٤ والـربع الأول من
السنة التـالية فـأجاب هتلـر "لم يدخلني شيء في ١٩٢٤[عندمـا كان في السـجن] وفي الربع الأول من
سنة ١٩٢٥. وقـد سددت نفقـات عيـشتي بالاقـتراض من اGصـرف". فكيف اذن تفسـر ملكيتك سـيارة
ثمنهـا عــشـرون ألف مـارك? كـان هذا سـؤال مــخـمن الضـريبـة. أجــاب هتلر أنه سـدد ثمنـهـا من قـرض
مصـرفي أيضاً. كـان هتلر يدوّن في الحقل الخاص باGـهنة في استمـارة الاقرار بأنه "كاتـب" وبهذا الزعم
حـاول تبرير خـصم جزءٍ كـبيـر من دخله على أساس كـونه مـشمـولاً بالإعفـاء القانوني- كـان لاشك يعلم
بأعـمال الكتـاب في كلّ مكان. وأدرج في أول إقـرار بالضـريبة لـلربع الثالث من ١٩٢٥ دخـلاً ضـخمـاً
برقم ١١٫٢٣١ ماركـاً أGانياً يطرح منه قـانوناً مبلغ (٦٥٤٠) مـاركاً كحـدّ للإعفـاءe ومبلغ (٢٢٤٥)

ماركاً فوائد على القروض. �ا يبُقي مبلغ (٢٤٤٦) ماركاً من اصل الدخلe خاضعاً للضريبة.
وفي ايضاح يتألف من ثلاث صـفحات مطبوعة بالآلة الكاتبـة نجد هتلر يدافع عن خصمه جزءً كـبيراً
eّهنة. مـتعـللاً بالقول أنه وإن كـان قد انفق جـزءً كبـيـراً منها على نشـاطه السيـاسيGمن دخله لنفـقات ا
. وكذلك يساعده على بيع كتابه. فان عملاً كهذا ¦ده باGواد الفكرية الضرورية له بوصفه كاتباً سياسياً
. وسأبقى مـفتقـراً الى اGواد لطبع كـتابٍ سيـاسيّ… "لن يكون اسـمي معـروفاً دون نشاطـي السياسـيّ
ولهـذا وعلـى اية حـالٍ فـان النفـقــات اGتـعلقـة بنـشـاطي السـيـاسي -بـوصـفي كـاتبـاً- والتـي هي الحـالة
اGلازمـة لإحتـرافي الكتابة فـضلاً عن تثـبيـتهـا للنجـاح اGاليe لا¦كن أن تعتـبر خـاضعـةً للضريبـة… إن
دائرة اGاليـة ستـجـد إني لم انفق على شـخصي من كل دخلي عـن كتـابي إلاّ النزر اليـسيـر: لست أملك
في أيّ مكان من الأرض أيّ ملك أو رصيد أو مال استطيع ادعاءه لنفـسي. إني آخذ نفسي بالإقتصاد
على الضروريات وألزم الحاجات كـما التزمت بحرمان نفسي من الخمـر والتبغ. وتناول طعامي في أوطأ
اGطاعم درجة. وبصـرف النظر عن إيجار شـقتي القليل جـداً ليس هناك مصروفـات إلاّ وتتعلق بنفـقاتي
بوصـفي كاتبـاً سـياسـيـاً… كذلك السـيـارة فهي لي وسـيلة لغـاية. فـهي وحدها �كننـي من إنجاز عـملي

.(١٢) اليوميّ

١١- انظر التـحليل اGدهش لإقرارات ضـريبـة دخل هتلرe بقلم الأستـاذ اورون جيـمس هيل في المجلة التـاريخيـة الأمريكيـة
�وز ١٩٥٥.

١٢- اGرجع السالف.
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وتركت دائرة اGاليـة نصف خـصـمـه اGقدرe مـعـفـواً من ضريبـة الدخل فـاسـتـأنف هتلر القـرار الى لجنة
eّوكان يـحتج . التدقـيق فأيدت التـقدير. ومن ذلك الح� فـصاعـداً صار يتـرك له نصف النفقـات معـفواً

لكنه يدفع.
وادرج الزعيم النازي دخلاً كبيراً في استمارات الإقرار تطابق بدقة تامة عوائده من (كفاحي) فاثبت
(١٩٨٤٣) ماركاً للعام e١٩٢٥ و(١٥٩٠٣) للعام e١٩٢٦ و(١١٤٩٤) للعام ١٩٢٧ و(١١٨١٨)
للعـام ١٩٢٨ و(١٥٤٤٨) لـلعـام ١٩٢٩. وGا كـان ناشــرو الكتب خـاضـع� لـتـفـتـيش دائرة الضــريبـة
فليس في إمكان هتلر أن يدرج دخلاً يـقلّ عن أرباحه وهو آمن�. لكن ماذا عن مصـادر الدخل الأخرى?
لم يذكـر عنهـا شيـئاً فـي إقراراته. كـان مـعروفـاً أنه يطلب ويتـقاضى أجـراً عـالياً عـن اGقالات العـديدة
التي يكتـبـهـا آنذاك في الـصـحف النازية الفـقـيـرة. وقـد شـاع تذمـر شـديد في أوسـاط الحـزب حـول مـا
يحمّله هتلر من الأعـباء اGالية. هذه الفـقرات غير مـوجودة في إقرارات الضـريبة. و¿شارفة العـشرينات
على الخـتـام بدأ اGال ينـصبّ في خـزانة الحـزب النازي من بعض كـبـار الصناعـي� الـبـاڤـاري� والرايني�
Fritz الذين إجـتـذبتهم مـعـارضـة هتلر للمـاركـســيـيـن ونقـابات العـمال. وتـبرّع كل من (فـريتـز تيـسّــن
Emil و(أمــيل كــيــردورف (Vereinigte Stahlwerke انيGإتحــاد صناعـات الفــولاذ الأ) رئيس (Thyssen

Kirdorf) ملك الفحم الحجري في الروهر ¿بـالغ كبيرة. وفي الغالب كانت النقـود تسلم الى هتلر مباشرة

ولن يعلم أبداً كم كان يجـتزيء منها لنفـسه. لكن مسـتوى معيـشته في السنوات الأخـيرة القليلة التي
سـبقت وصـوله الى كـرسي اGستـشـارية تشيـر الى ان اGال الذي يتـسلمـه من معـاضـديه لايصل كله الى

خزانة الحزب.
والحق يقال أنـه كان طوال الفتـرة ١٩٢٥-١٩٢٨ يشكو من صعـوبة تسديد ضـريبة دخله اGسـتحـقة.
فهـو دائماً مـتأخـر في أدائها دائم الطـلب بالتأجـيل. وفي أيلول ١٩٢٦ كتب الى دائرة اGاليـة "في هذا
الوقت لست قـادراً على دفع ضـرائب; فـقد لجـأت الى الإقـتراض حـتى أسـدّ نفـقات عـيـشي"e وعن هذه
الفترة زعم فيما بعد "بقيت سنواتٍ أعيش على التـفاح التيروليّ. لايتصور قطّ ضروب الإقتصاد التي
نحـاولهـا لتـوفـيــر كل مـارك للحـزب". وراح مـا ب� سنوات ١٩٢٥ و١٩٢٨ يزعم لمخــمنّ الضـريبـة أنه
يغرق في اGزيد من الديون. وفي ١٩٢٦ أبلغ بأنه انفق ٣١٢٠٩ ماركاً أGانيا في ح� لم يتجاوز دخله

. ويب� أن العجز قد غطُي "بقروض مصرفية" أخرى. ١٥٩٠٣ ماركاً
ثم و¿عـجـزة مـن اGعـجـزات إخـتـفت في ١٩٢٩ فـقـرة الـفـوائض على الديون التي إعــتـاد درجـهـا في
إقراره ولم تعـد الى الظهورe وإن كـان ثبتـه لدخل تلك السنة أقل بكثيـر من دخله للعام ١٩٢٥! وكـما
eًوضـوع: "مـعـجزة مـالـيـة صُنعت صنعـاGقـال (الپـروفـسـور هيل) الذي اعـتـمـدنا دراسـاته في كـتـابـة ا

فصفّت كُلّ ديونه"(١٣).

١٣- اGرجع السالف.
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- إن كان لديه مـا يكفي للعيش برفـاه وإن لم يكن وإنصافـاً لهتلر نقـول أنه ما كـان يقيم للمـال وزناً
لديه فهو لايتردد في أن يكدح للحصول عليه بشكل أجور أو راتب. وعلى أية حال ففي مطلع ١٩٣٠
انتـهت جمـيع متـاعبـه اGالية الى الأبد عندمـا ارتفـعت مداخـيله من كتـابه الى ثلاثة اضعـاف ما كـانت
عليـه في السنة اGاضيـة بصورة مـفاجـئـة فناهزت ٤٨٠٠٠ ماركـاً وبدأت الأموال تنصبّ من مـؤسسـات
كبـيرةٍ. وأصـبح في مقـدوره أن يوقف طاقاتـه العنيفـة وكل مواهبـه على مهـمة تحـقيق غـايته. لقـد حان

الوقت لإندفاعه الأخير نحو السلطةe نحو دكتاتورية على شعب عظيم.

≠¥≠
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إن الأزمـة الإقـتـصـادية التي عـمت الدنيـا وسـرت كـالحـريق الهـائل في مـشـارف نهـاية العـام ١٩٢٩
أتاحت لأدولف هتلر فرصـة العمر فـإبتدرها ليجني خـير ما ¦كن منهـا. كان مثل سـائر الثوري� العظام
يحقـق نجاحه في المحـن والرزاياe بالأول عندما تجـتاح الجمـاهير غـائلة البطالة والجـوع واليأس وبالأخـير
عندمـا يثملون بخـمرة الحـرب. غيـر أنه ينفـرد عن سائر الثـوري� في التـاريخ بناحيـة واحدة: كـان ينوي
تحـقيق ثـورته بعد إسـتـيـلائه على السلطة السـياسـيـة. يجب ألاّ يتـوسل بالثـورة للسـيطرة على الدولة.
فـهـذا الهـدف ينبــغي أن يحـقق له بأصـوات الناخـبـ�e أو ينزل له عنه حكام البـلادe بـوسـائل دسـتـورية
محضة. وللحـصول على الأصوات لم يكن على هتلر إلاّ التربص والاستـفادة من عامل الزمن والأحوال
التي بدأت مرة أخـرى في مطلع الثلاثينات تـسوق الأGان الى وهدة من اليأس. ولأجل ان يحـصل هتلر
على دعم الحكام كـان عليـه إقناعهم بأنه الـوحيـد القادر علـى إنقاذ أGانيـا من ورطتـها الشنعـاء. وفي
السنوات اGتـلاطمـة من ١٩٣٠-١٩٣٣ انطلق اGاكـر الأريب يعمل بنشـاط مـتجـدد للوصـول الى هذين
الغـرض�e وبرجـوعنا الى الوراء قليـلاً نرى أن الاحـداث نفـسهـا وضـعف وإضطراب حـفنة الرجـال الذين
ارتبطوا بعهـد الولاء والدفاع عن الجمـهورية الد¦قراطيـة التي يحكمونها أصـبحوا أوراقـاً رابحةً في يد

هتلر. إلاّ ان ذلك لم يكن �ا ¦كن التنبؤ به في بداية ١٩٣٠.
توفي (غوسـتاف شتريزمـان) في ٣ تشرين الأول ١٩٢٩. وكان قـد أضنى نفسه وارهقهـا في العمل
الدؤوب الشاق. فقد إسـتطاع أيام كان وزيراً للخارجية في السنوات الست السابقـة ان يعيد أGانيا الى
صفّ الدول العظمى ويقـود الشـعب الأGاني الى الإستـقرار السـيـاسي والإقتـصادي وكـان نجاحـه هائلاً.
ادخل أGانيـا الى عـصـبـة الأÍ وابرم إتفـاقي مشـروع (داوس) ومـشـروع (يونغ Young) اللذين خـفضـا
نسـبة التعـويضات الحـربية ¿قـدار كبـير �ا سـهل على أGانيـا دفعـه. وفي ١٩٢٥ كان واحداً مـن رؤساء
الحكومـــات الذين هـندســوا (مـــعــاهدة لـوكــارنو) تـلك اGعـــاهدة التي مـنحت أوروپا أول هـدوءٍ وراحــةٍ



١٤- هايدن: الفوهرر ص٤١٩.
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عرفتهما شعوب أرهقتها ويلات الحرب وأضناها التناحر جيلاً كاملاً.
بعد وفاة (شتريزمان) بثلاثة أسـابيع وفي ٢٤ تشرين الأولe تحّطم سوق البورصة الأمريكية في وول
ستـريت Wall Street وسـرعان مـا Gست نتيـجة ذلك في أGانـيا كـانت نتيـجة مـدمرة بلاشك. كـان حجـرا
زاوية رخاء أGانيا همـا القروض الخارجية (ولاسـيّما الأمريكية) والتـجارة الخارجية. فلمـا توقف مجرى
القــروض عن الإنصــبـاب وحــان مـوعــد الايفـاء بـالقـد¹ منـهـاe لم يســتطع البـناء اGالي الأGاني تحــمل
الضـغط. وعندمـا هبط مـيـزان التـجـارة العـاGيـة الى الصـفر نـتيـجـةً للكسـاد العـام عـجـزت أGانيـا عن
تصــدير مـا يكـفي من البــضـائع لســدّ مـيــزان اسـتــيـراد الضــروريات من اGواد الأولـيـة والاغــذية التي
eانية تستطع الإستمرار في تـشغيل مصانعها دون وجود تجـارة خارجيةGتحتاجهـا. لم تكن الصناعة الأ
فـهـبط إنتــاجـهـا في ١٩٣٢ الى نصف مـا كـان علـيـه تقـريبـاً في ١٩٢٩ وقـذفت اGـلاي� الى احـضـان
البطـالة. وحـاق الافــلاس بآلاف من اGـشـاريع الـتـجــارية الصــغــيـرة الخــاصــة. وفي أيار ١٩٣١ إنهــار
(الكريدت انشتالت Kreditanstalt) وهو أكبر اGصارف الـنمساويةe وفي ١٣ �وز تبعه دارمشـتيتر اوند
ناسيونال بانك Darmstaedter und Nationalbank وهو واحد من بنوك أGانـيا الرئيسـة. �ا اضطر الحكومة
في برل� الى غلق أبواب جـميع البنوك بـصورة مـؤقتة. وضـاعت عبـثاً مـحاولات إيقـاف الإنهيـارe ولم
تنفع حــتى مـبـادرة الرئيـس هوڤـر Hoover في إعـلان تـأجـيل كل ديون الحــرب وبضـمنهــا التـعــويضـات
الأGانية في ٦ �وز. لقـد ضرُب العالم الغربي كُلّه بقـوىً لم يفهمها زعـماؤه وا�ا شعروا بأنهـا طاغية لا
تقفـها أية مـحاولة بشريـة. كيف حصل هذا الفـقر العظيم? هذا الشـقاء البـشري وفي وسط هذا الكثـير

من الخير والبركة?
كان هتلر قـد تنبأ بالكارثة لكنه لم يفـهم أكثر من أيّ سـياسي آخر سـبب وقوعهـاe ور¿ا كان تفهـمه
لها اقل بكثـير من معظمـهم لجهله ولعدم إهتـمامه باGسـائل الإقتصـادية. إلاّ أنه لم يكن غير مـهتم أو
جـاهلاً بالفـرص التـي أعطتـه الأزمـة فـجـأة ودون سـابق إنذار. لم تُثَـر عـواطفـه بـشـقـاء الشـعب الأGاني
وبؤسه وتلك حـياته مـازالت تعاني ندوب جراح التـجربة اGدمـرة لهبوط اGارك قـبل ما يقل عن عـشرات
سنواتe بالعكـس �امـاً! فـفي أحلك أيام تلك الفـتـرة عندمـا كـانت ضـجـة اGـصانـع قـد سكنت وعندمـا
سـجلت البـطالة أكـثـر من سـتـة مـلاي� عــاطلٍ وامـتـدت صـفـوف الناس أمـام أبواب المخــابز مـئـات من
eرأيناه لايتورع عن الـكتابة في الصحف النازية: "لم أشعر بثقة eالأمتار في كل مدينة من مدن البلاد
وبسـرور في داخلي مـثلما أشـعـر به في هذه الأيام لأن الحـقيـقـة اGرّة قد فـتـحت أع� اGلاي� من الأGان
على أفـاعـيل النصب غـيـر اGسـبـوقةe علـى أكاذيب وخـيـانات اGاركـسـي� خـادعي الشـعب"(١٤) وكان
التفـكير في شقـاء أبناء جلدته الأGان شـيئاً لايـستأهل ان يضـيع فيـه وقتـهe بل بالأحرى أنه اسـتخـدمه
بقسـوة وبسرعة خاطفـة بل وحوّله الى سلاح سيـاسيّ يخدم به اطماعـه الخاصة. وهذا ما شـرع بعمله في

صيف عام ١٩٣٠.
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في آذار ١٩٣٠ إســتــقـال اGـسـتــشــار الد¦قــراطي
الإشــتــراكي هرمـــان مــوللر  Hermann Mueller رئيس
آخـر حكومة إئتـلافيـة من جبـهة الأحـزاب الد¦قراطيـة
التي حـافظت على جـمـهـورية (ڤـا¦ر)e بسـبب خـلاف
ب� أحــزاب الجـبـهــة حـول صندوق ضــمـان العــاطل�.
Heinrich Bruening فـــاســـتُـــخلِف بهـــايـنريخ برونـنگ
الزعيم الپرGاني لحـزب الوسط الكاثوليكي الذي حاز
وسـام الصليب الحـديدي في الحرب بوصـفـه آمر سـرية
رشــاشــات برتـبــة (كــابÐ). وقــد ركن الـيــه الجــيش
وأولتــه آراءه المحـــافظة الرصــيـنة في الرايخـــشــتــاغ
إهتـمامـاً مشـوباً بالعطف. ولاسـيّمـا من جنرال يدعى
(كـرت ڤون شـلايخـر) لم يكن مـعروفـاً قطّ من الرأي
العام الأGاني. كان (شلايخـر) "ضابط مكتب" قديراً
مغروراً طـموحاً عرفتـه أوساط الجيش دساسـاً موهوباً

مقـداماً. هذا الجنـرال اقترح اسـم بروننگ للرئيس ڤون هندنبـرگ. فكان اGسـتشار الجـديد مرشح الجـيش
. وهو رجل ذو خلق خـالص من الـشوائبe بـعيـد عن الأنانيـةe مـتـواضعe مـحل دون ان يدرك ذلك �امـاً
ثقـةe مخـلصe في طبعـه شيء من الصـرامـة. لقـد كان يأمل تـثبـيت حكومـة پرGانيـة مكينة في أGانيـا
وإنقاذ البلاد من الكساد اGتـفاقم والفوضى السياسية. إن اGأسـاة التي حلت بهذا الرجل الحسن النيات
ذي الفكر الد¦قـراطي هي أنه ¿حـاولته تحـقيق أملهe حـفر دون أن يدري قـبـر الد¦قراطيـة الأGانية وبهـذا

وطأ الطريق غير عامدٍ لمجيء أدولف هتلر.
عجـز (بروننگ) عن إقناع أغلبية الرايخـشتاغ باGوافـقة على إجراءات مـعينة تتعلق ¿نهـاجه اGاليّ.
وعندها طلب مـن (هندنبـرگ) إسـتخـدام الصـلاحـيـات اGنصـوص عليـهـا في اGادة (٤٨) من الدسـتـور
واGصادقـة على لائحتـه اGالية ¿رسـوم جمـهوري لا غـيرe ¿وجب السلطة التي �نـحها له حـالة الطواريء
اGعلنة. فـأجاب المجلس بالتـصويت بطلـب سحب اGرسـوم. بدأت الحكومة البـرGانية تتـحطم في السـاعة
التي كانت الأزمة الإقـتصادية تحتم وجـود حكومة قوية. و¿حاولة من (بروننگ) إيجـاد مخرج من هذا
اGأزق طلب من الرئـيس في �وز e١٩٣٠ حلّ الرايخـشـتـاغ فـتم له ذلك واجـريـت إنتـخـابات جـديدة في
١٤ أيلول. كيف كـان يتوقع الحصول علـى أغلبية برGانية ثابتـة في الإنتخابات الجـديدة? انه لسؤال لم

يجب عليه قط. لكن هتلر أدرك أن فرصته حانت بأسرع �ا توقع.
كانت الجماهيـر التي أضرّ بها تردّي الوضع تطالب ¿خرجٍ من ضائقتهـا الخانقة. اGلاي� من العاطل�
. أصـحـاب الحـوانيت يريدون مـعـونة. حـوالي أربعـة مـلاي� من الشـبـاب الذين بلغـوا سِن يريدون عـمـلاً
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الإنتخـاب يريدون مشاريع للمـستقبل تؤمن مـعيشـتهم على الأقل. لهؤلاء اGلاي� السـاخطة تقدم هتلر
في معركة خاطفـةeٍ ¿ا بدا لها في وسط شقائها بارقة من بوارق الأمل. سيجعل أGانيـا قوية كما كانت
ويرفض دفع التـعـويضـاتe ويـلغي مـعـاهدة ڤـرسـاي. ويقـضي على الفـسـاد ويحـني هامـات البـارونات
) ويؤمنّ الخبـز والعـمل لكلّ أGانيّ. ولم تكن هذه النداءات بـقليلة الأثر عند (وبخـاصة إن كـانوا يهـوداً

أولئك الجائع� القانط� الذين ينشدون إ¦اناً جديداً وآلهة جديدة فوق نشدانهم الخلاص.
ومع آماله العـراضe فقـد فوجيء في ليلة ١٤ أيلول ١٩٣٠ عندمـا أُعلنت نتائج الإنتـخابات. فـقبل
سنت� نال حــزبه (٨١٠٠٠٠) صـوتاً ودفع بإثنـي عـشـر عـضـوًا الى الـرايخـشـتـاغ وكــان يأمل في هذه
الدورة الحصول على أربعة أضعاف الأصوات تلك. فينال حوالي (٥٢) مقعداً في البرGان لكن أصوات
الحـزب النازي في هذا اليـوم إرتفـعت الى (٦٤٠٩٦٠٠) وأمّنت له (١٠٧) مـقـاعد فـي الرايخشـتـاغ.

فأصعدته من الدرجة التاسعة ب� الأحزاب الصغرى في البرGان الى مقام ثاني أكبر الأحزاب.
ومن أقـصى الجـانب الثـاني إرتـفـعت نسـبـة أصـوات الشـيـوعـي� من (٣٢٦٥٠٠٠) صـوت في عـام
١٩٢٨ الى (٤٥٩٢٠٠٠) صـوت فـزاد عــدد �ثـيلهم في الـرايخـشـتـاغ من (٥٤) الى (٧٧) مــقـعـداً
وفـقـدت الأحزاب اGعـتـدلة للطبـقـات اGتـوسطةe بإسـتـثناء حـزب الوسط الكاثوليكيe أكـثـر من مليـون
صوت مـثلما حاق بالد¦ـقراطي� الإشتـراكي� رغم اضافـة أربعة ملاي� ناخـب جديد الى قوائم الإقـتراع
لبلوغـهم السن القـانونيـة وهبطت أصـوات (القـومي� اليـمـيني� الهـامـبورگـي�) من أربعـة مـلاي� الى
مليون� فـقط. وكان واضـحاً أن النازي� انتزعـوا ملاي� الأشـياع من أحزاب الطبـقة اGتـوسطة. وكذلك
كان واضـحاً أنه من الآن فـصاعـداً أخذت الصـعوبة تزداد بالنسـبة لبـروننگ -أو لأي شخص آخـر- في
تزعم أغلبيـة ثابتة في الرايخشـتاغ فكيف يتسنى للجـمهورية الثـبات والحياة بدون هذه الأغلبـية? هذا
السؤال بات في اليـوم الذي تلا إنتخـابات ١٩٣٠ ذا أهمية كـبيرة لدعـامت� من دعائم الـوطن لم يقبل
زعماؤهمـا بالجمهورية إلاّ كسـوء حظّ عابرٍ في التاريخ الأGاني: هما الجيش وعـالم الصناعي� واGالي�
الكبار. وأسكر الـفوز هتلر فإلتـفت الآن ليولي إهتـمامه مـوضوع كسب هات� القـوت� العظيمـت�. لقد
تعلم في ڤـيـينا قبل زمـن طويل من تاكتـيك العـمـدة (كارل لوگـر) أهمـية إجـتـذاب "اGؤسـسات القـوية

الحاضرة" الى صفّه.
قـبل سنة واحدة ألقـى هتلر في مونيـخ ١٥ أيار ١٩٢٩ خطبة ناشـد فـيهـا الجيش أن يـعيـد النظر في

موقفه ازاء القومي� الإشتراكي�e وان يتخلى عن مساندة الجمهورية. قال:
"اGسـتـقـبل لـن يكون للأحـزاب التي تسـتـهـدف الـتـدمـيـرe بل لتلك الأحـزاب التي تـكمن فـيـهـا قـوة
الشعبe اGسـتعدة والراغـبة في ضمّ نفسـها الى هذا الجيش حـتى تُع� الجيش يوماً مـا على الدفاع عن
مـصــالح الشــعب. ونحن بعكـس ذلك مـازلنا نـرى ضـبـاط جــيـشـناe يعـذبون أنـفـسـهـم تعـذيبــاً بطيــئـاً
بتساؤلـهم: إلى أيّ مدى ¦كن للمرء أن ¦ضي في مسـايرته للد¦قراطية الإشـتراكية. لكن هل تعـتقدون
حقاً يا سادتي الأعزاء أن ثم علاقة تربطكم بايدولوجيـة تشترط القضاء على كلّ ما هو أساسي لوجود



١٥- لم تظهـر هذه الخطبـة في مجـموعـة (باينز) أو مـجمـوعة روسي دي سـال Roussy de Saler لخطب هتلر (هتلرe نظامي
الجديد) نشـرت حرفياً في جـريدة ڤولكشر بيـوباختر (طبقـة الجيش) في ٢٦ آذار ١٩٢٩. وقد اقـتبس منها كثـيراً في

(خريطة سريان النازي) دراسات ابحاث كلية الدولة. واشنطن حزيران ١٩٤٥.
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الجيش?"
كان هذا عرضاً حاذقاً للحصول على مساندة ضباط الجيش الذين كان معظمهم يعتقدون -وكما ردد
هتلر للمـرة اGائة- انهم طعـنوا في الظهـرe إن الجمـهـورية التي يسـاندونهـا الآنe خانـتهم ولاتشـعـر بايّ
ميل او حـبّ للطغمة الـعسكرية ومـا �ثله. ثم أسرع ينذر الضـباط بكلمـات النبوءة Gا كـان سيعـمله هو
يوماً ما- ¿ا سيكون مصيرهم اذا تغلب اGاركسيون على النازي�. فاذا حدث هذا… "فعليكم ان تقرأوا
السـلام على الجـيش الأGاني وتكتـبوا فـوق قـبره: [نهـاية الجـيش الأGاني] عندئذ ايهـا السـادة يجب ان
تصـبحـوا سـاسة بـلا جدال… قـد تكونون آنذاك جـلادين للنظام وقـومـيسـارين سـياسـي� وإن لم تخنعـوا
فزوجاتـكم وأولادكم سيوضعـون في أماكن مقفلة الأبواب فـان لم تسكنوا فسيقـذف بكم الى الخارج أو
ر¿ا اوقفتم أمام جدار…(١٥)". سمع هذا الخطاب القليل من الناسe ولتحقيق إذاعته ب� أوساط الجيش
نشـرته جـريدة (ڤولكشـر بيـوباخـتر) بـالنص الكامل بطبـعة خـاصـة للجـيش نوقش باسـهابٍ فـي أعمـدة
المجلة النازية الـشهـرية "دويتـشـر ڤـيـركـايست Deutscher Wehrgeist" وهي مـجلة مـوقـوفة عـلى معـالجـة

الشؤون العسكرية صدرت مؤخراً.
كان الجيش في ١٩٢٧ قـد منع تطوّع النازي� في الجيش الأGاني المحدد عـدده ¿ائة ألفe وزاد فمنع
إسـتخـدامهم بوظائف مـدنيـة في مسـتودعـات الذخيـرة ومخـازن التـجهـيزات. ولكن أصـبح واضحـاً في
١٩٣٠ أن الدعاية النازية تتـغلغل فيه ولاسـيمّا ب� صغـار الضباطe الذين إجـتذبهم باعداد كبـيرةe لا
تعـصبّ هتلر القـوميّ وحده بل الإقـتراحـات التي وضـعهـا لإعـادة الجيش الى سـؤدده القـد¹ وضخـامتـه

لتزيد من فرصهم في الترقية الى رتب رفيعة ما عادوا يفكرون فيها بسبب صغر حجمه.
أصـبح تسرّب النازي� فـي الجيش وقـواته اGسلحـة أمراً بالغ الخطورة بحـيث أضطر الجنرال (گـروينر)
وزير الدفاع الآن. الى إصدار أمر يوميّ في ٢٢ كانون الثاني ١٩٣٠ يذكر اGرء بإنذار �اثل وجهه الى
الجـيش (الجنرال ڤون سـيكت) الى الجيش قـبيل إنـقلاب مـشرب البـيرةe منذ سـبع سنوات مضت. قـال:
"ان النازيـ� يتلهــفـــون للقــبض عـلى زمــام الحكم ولـذلك فــهم يغــازلـون الجــيش Wehrmacht ولكيـــمــا
يسـتـخدمـونه لأهدافـهم السـيـاسيـة الحـزبيـةe فهم يحـاولون أن يبـهـروا عـقولنا [لنـصدق] بأن القـومـي�
الإشـتـراكـي� هم وحـدهم ¦ثلون الـقـوى القـومـيـة الحقـيـقـيـة". وطلـب من الجنود الابتـعـاد عن السـيـاسـة

و"خدمة الدولة" ¿نأى عن اGيول والإتجاهات الحزبيةe وتناحرها.
وقـد ظهـر للمـلأ أن بعض ضـبـاط الجـيش الصـغـار لم ينأوا عن السـيـاسـة أو على الأقل عن سـيـاسـة
النازي�e فـبعـيد هذا بزمـن وجيـز حدث مـا نجم عنه هيـجان في أGانيـا وفتنة مـا ب� أعلى مـراتب هيئـة
ضـبـاط الجـيش واشـاع موجـة من السـرور في اGـعسـكر النازي. في ربيع ١٩٣٠ اعـتـقل ثلاثة مـلازم�
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شبان هم لودين Ludin وشيرنگر  Scheringer وڤندت Wendt من حامية أولم eUlm بتهمـة توزيع بيانات
نازية في الجـيش ومحاولة إقناع زمـلائهم الضبـاط أن يوافقـوا في حالة قـيام ثورة مسلحـة نازية- على
عـدم إطلاق رصاصـهم على الثـائرين وهذه التهـمة الـثانيـة هي الخيـانة العظمى الاّ ان الجنرال گـروينر لم
يرغب في إذاعـة خبر وجـود خيانة فـي الجيش فحـاول إسدال السـتار على القضـية بتـدبير أمر مـحاكـمة
اGتـهم� أمـام مـحكمـة عسكريـة بتهـمـة خرق قـوان� الضـبط العـسكري البسـيطة. إلاّ ان تحـدي اGلازم
(شـيــرينگر) الـذي نجح في تهـريـب ونشـر مــقـالٍ ناريّ فـي جـريدة (ڤــولكشـر بـيـوباخــتـر)e جــعل ذلك
. وبعد نجاح النازي� في إنتخـابات أيلولe بأسبوع واحدٍ احيل اGلازمـون الثلاثة الى المحكمة مستـحيلاً
الكبـرى في (لايبــزك) بتـهم الخـيـانة العظمى وكـان مـن ب� اGدافـع� عنهم إثنان مـن المحـام� النازي�
الصـاعـدين: هانس فـرانك والدكـتـور كـارك سـاك Karl Sack(١٦) لم يسـتـأثر لا المحـامـون ولا اGتـهـمـون
بإهتـمـام الرأي العـام أثناء المحـاكمـة ولم تسلط الاضـواء فـيـهـا الاّ على (أدولف هتلر) فـقـد إستـدعـاه
. وكان احضـاره يتضمن خطوة خطيـرة حُسب حسـابها. قد يكون من المخـجل التخلّي عن فرانك كـشاهدٍ
اGلازم� الثـلاثـة الذين برهنوا بنشـاطـهم على �وّ اGشـاعـر النـازية في الجـيش التي لايريد أن يـثـبطهـا.
وكان من المحرج أن مجهودات النازي في لغم الجيش قد أفتضح أمرها. ولم يكن ليتمشى مع تاكتيكه
الحـالي أن يـتـهم الإدعـاء الـعـام الحـزب النازي بـأنه منظمـة ثـورية ترمي الى إسـقــاط الحكومـة بـالقـوة.
ولدحض التهـمة الأخيرة اتفق هتلر وفـرانك أن يطلبه شاهد دفاع. ولكن الفـوهرر كان في الحقيـقة يرمي
الى غـرض أهم من هذا بكثـيـر. كان عـليه بإعـتـبـاره قائـد حركـة حـقـقت الآن نجاحـاً شـعـبيـاً مـذهلاً في
الإنتخـابات- أن يطمئن الجـيش ولاسيّمـا ضباطه القـادة بأن القومي� الإشـتراكي� أبـعد من أن يكونوا
مصدر تهديد لجـيش الرايخe كما هو الحال في اGلازم� النازي� اGتهم�e وأن هدفه الحـقيقي هو العمل

على خلاصه وخلاص أGانيا.
فـمن هذا اGنبـر الوطني اGتـمثل في منصـة الشـهـادة أظهر هتلر براعـةً في إسـتـخدام مـواهبـه اللامعـة
ودهائه في اGناورة السـياسيـة. وإن كان عرضـه المحكم مليئـاً بالخداع والمخـاتلة فقليل في أGانيـاe حتى
] أنه لا ب� الجنرالات من يبـدو أنه أدركـه. أكـد هتلر للمـحكـمة بكـلّ صراحـةٍ [ولضـبـاط الجـيش ايضـاً
. وهي أن كل محاولة الحزب ولا الـ(إس. أي) يحاربان الجيش وقال: "لقد كـانت هذه وجهة نظري دائماً
إستـبدال الجـيش عـمل جنوني. لا فائدة لأيّ منا في إسـتبـدال الجيش… وسـنهتم عندمـا نصل الى الحكم

في أن يخرج من جيش الرايخ الحالي جيش عظيم� للشعب الأGاني".
وعاد يكرر للمحكمة [وللجنرالات] أن الحزب النـازي لايتوسل للوصول الى الحكم بطرق غير الطرق

الدستورية وأن الضباط الصغار مخطئون إن توهموا ان الغرض هو الثورة اGسلحة.
. فـسـيـأتي اليـوم الذي سـيفـهم الـوطن الأGاني آراءنا وعندئذ سـيـقف "إن حـركـتنا لاتحـتـاج الى عنفٍ

١٦- قدر لكليهما ان تنتهي حياتهما على اGشنقـة: فقد حكم بذلك على (ساك) Gساهمته في اGؤامرة ضد هتلر (٢٠ �وز
١٩٤٤). أما فرانك فجزاء أعماله في پولندا خدمة لهتلر.
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ورائي خمـسة وثلاثون مليـوناً من الأGان… وعندما سنحـرز الحقـوق الدستـورية سنبني الدولة بشكل نراه
صواباً".

"? رئيس المحكمة: "أسيكون هذا بطرق دستورية أيضاً
هتلر: "أجل".

لكنe مع أن هتلر كـان يخـاطب الجـيش وغـيـره من العناصـر المحـافظة في أGانيـاe فقـد كـان عليـه أن
يأخـذ بنظـر الإعـتـبـار إندفـاع إخـوان الحــزب الثـوري. وهو لايسـتطيع أن يـتـخلى عنهم كـمــا تخلى عن
اGتهم� الـثلاثة. ولذلك اهتبل فرصـته عندما ذكّره رئيس المحكمـة بتصريح له في e١٩٢٣ قبل قـيامه

¿ؤامرته الفاشلة بشهر واحدٍ "رؤوس ستتدحرج فوق الرمل" هل يشجب الزعيم النازي عبارته الآن?
e[اجـاب هتلر] ¦كننـي التـأكيـد لك. عـندمـا سيـنتـهي كـفاح الحـركـة القـومـيـة الإشـتـراكـيـة بالنصـر"
فـستـقام مـحكمـة قضـاء قومـية إشـتـراكيـة أيضاً. ثـم ينتقم من ثورة تشـرين الثـاني e١٩١٨ وتتدحـرج
الرؤوس(١٧)" لايستطيع أحد القـول أن هتلر لم ينذر ¿ا سيفعل ح� يسـتولي على السلطة لكن النظارة
في المحكمـة رحبـوا به على مـا يبدو لأنهم هتـفوا للـتهـديد هتافـاً عاليـاً طويلاً. ومع ان رئيس المحكمـة
كـان غـير راضٍ بـهذه اGقـاطعـة المخلة لكـنه لم يحـتج لا هو ولا الادعـاء العـام على هذه اGلاحظة. ولقـد
كـتـبت بخط عـريض فـي واجـهـات الصـحف وأثارت ضـجـة عنيـفـة لا في أGـانيـا وحـدها بل في الخـارج
ايضاً. أما الضـباط الصغار الثـلاثة الذين أنكر عليهم هتلر تحمسـهم للقومية الإشـتراكية فـقد وجدتهم
المحكمـة مـذنب� في فـعل تدبيـر مـؤامـرة لإقـتراف الخـيـانة العظمـى وحكمت عليـهم بحكم بسـيط أمـده
ثمـانية عـشـر شهـراً بإعـتقـال الثكنة- في أGانيـا الجـمهـورية أدخـرت الأحكام القـاسيـة من هذه التـهمـة
لأولئك الذين يـسـاندون الجـمـهـورية(١٨)! إن شـهـر أيلول ١٩٣٠ ¦ثل نقطـة تحـول في الطريق الذي كـان
ســيــبلغ بالتــعــصب الأGاني الى الـرايخ الثــالث. إن النجــاح اGفــاجيء الذي حــقــقــه الحـزب الـنازي في
الإنتـخـابات العـامة لم يـقنع مـلاي� الناس العـادي� وحـدهم بل العـديد من الزعـماء الكـبار في مـيـدان
التـجــارة والجـيش فـتـأكـد لـهم بأنه يوجـد زخم منـدفع لا¦كن إيقـافـه. قــد لايحـبـون د¦اغـوغــيـة الحـزب
وإنحطاطه الخلقيe لكنه من الجـهة الأخرى كان يذكي اGشـاعر القد¦ة للوطنية الجـرمانية والقومـية التي
كـُبحت وخنقت خـلال السنوات العـشر الأولـى من الحكم الجمـهـوري هذه الحركـة تعهـدت بقـيادة الشـعب
الأGاني في طريق غـير طـريق الشيـوعيـة والإشـتراكـية والنظام النـقابيّ والد¦قـراطيـة العقـيمـة! زد على

ذلك كله أنها أضرمت ناراً في سائر أرجاء أGانيا. انها النجاح بعينه!

١٧- اGقتبس في جريدة فرانكفورتر زايتُنگ ٢٦ أيلول ١٩٣٠. 
- وكان ١٨- حقد اGلازم شوينگر Gا عدهُّ خيانة من هتلر فترك الحزب النازي أثناء ما كان معتقلاً وأصبح شيوعياً متحمساً
�ن سـتـشـملهم التـصـفـية بالـقتل كـكل أولئك الذين تحـدّوا هتلر في حـركـة تطهـيـر ٣٠ حـزيران ١٩٣٤. لكنه اسـتطاع
النجاة بشكل مـا وعاش ليشـهد نهاية هتلر. أمـا اGلازم لودن فقد ظل نازيـاً متعصـباً وأختـير للرايخشـتاغ في ١٩٣٢
وأصبح ضابطاً كـبيراً في الـ(إس. أي) والـ(إس. إس) ثم وزيراً أGانياً في دولة سلوڤـاكيا المحميـة. حيث ألقي القبض

عليه عند التحرير وأعدمه الچيكوسلوڤاك.
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ولهـذا الســبب وللتـأكـيـدات الـتي وجـهـهـا هتلر لـلجـيش في مـحـاكــمـة (لايبـزك) Leibzig بدأ بعض
الجنرالات الأGان يفكرون ملياً في هل ان القومية الإشتراكية هي ما يُحتاج اليه لتوحيد الشعب وإعادة
أGانيـا القـد¦ة وتقـوية الجيش عـدداً وعـدة مـرة أخرى ليـسـاعـد الوطن على التـخلص من قـيود مـعـاهدة
ڤـرساي المخـجلة لقد سـرّتهم أجـوبة هتلر التي أدلى بهـا أمام رئيس المحكمـة الكبـرى عندما سـأله عمـا
يقـصـد بتـرداده القـول والكلام عن "الثـورة القـوميـة الأGانيـة?". فكان جـواب هتلـر "هذا يعني بالضـبط
إنقـاذ الشـعب الأGاني اGسـتـعـبـد في الوقت الحـاضـر. أGانيـا الآن مكبلة من رجليـهـا ويديهـا ¿عـاهدات
الصلح… إن القومـي� الإشتراكـي� لايعتبـرون هذه اGعاهدات قـانوناeً بل شيئـاً فرض على أGانيا فـرضاً
بالقـوة الغـاشـمـة ونحن لا نرضى أن تلقى أعـبـاؤها على الأجـيـال اGقـبلة التي هي براء منهـا. فـان نحن

لفظناها واحتججنا عليها بكل ما فينا من قوةe فسنكون والحالة هذه في طريقنا الى الثورة".
. لقد انتـُقدِ أحد أعضـائها الكبار (الجنرال گروينر) إنتـقاداً وتلك هي وجهـة نظر هيئة الضبـاط أيضاً
مراً لأنه سمح ¿حاكمة الضباط اGلازم� الثلاثة أمام المحكمة الكبرى أما الجنرال (هانس ڤون سيكت)
القائـد العام الأسبق الـذي أحيل الى التقـاعد قـبل فتـرة وجيـزة واGعروف بأنه عـبقري الجـيش الأGاني Gا
بعــد الحــربe وأفــضل خلـف لشــارنهــورست  Scharnhorst وغنيــزناو  eGeinsenau فــقــد احــتج للـجنرال
(گروينر) عـلى إضعافـه الروح اGعنوية والتمـاسك في هيئـة الضباط. ونهـج نهجه الكولونيـل (لودڤيك
بيك) الذي كان سيصـبح بعد زمن قليل شخصية هامة في تـاريخنا هذا في ح� كان عام ١٩٣٠ قائداً
للواء اGدفـعيـة الخامس فـي (أولم) وهو اللواء الذي ينتمـي اليه الضـباط اGتـهـمون الثـلاثة. ولم يكتف

بالإحتجاج الشديد أمام رؤسائه بسبب توقيفهمe بل شهد في صالحهم أمام المحكمة.
انتـهت المحاكـمة وقـد تكلم هتلر. وشـعر الجنرالات ¿يل أكـثر تجـاه الحركـة التي توهمـوها فيـما مـضى
تهديداً للجيش. لقد شرح (الجنرال الفرد يودل) Alfred Jodl. رئيس العمليات في القيادة العليا للقوات
اGسلحـة أثناء الحـرب العاGيـة الثـانية أمـام المحكمـة العسـكرية في نورمبـرگe اGعنى الذي اسـتـخلصتـه
هيـئـة الضـبـاط من شـهادة الزعـيم النـازي في لايبـزك. قال: "حـتى ذلك الـوقت كان الـضبـاط الأقـدمـون
يعتقدون أن هتلر يحاول نسف الجيش فأصبحوا الآن واثق� من العكس". ولم يتردد الجنرال ڤون سيكت
نفسه عندما أنتخب نائباً للرايخشتاغ ١٩٣٠ أن يضم نفسه الى هتلر علناً مدة من الزمن. وفي ١٩٣٢

حث اخته على التصويت لهتلر في إنتخابات الرئاسة بدلاً من رئيسه الأسبق هندنبرگ.
إنه العـمى السـياسـي الذي كان ¦تـاز به ضـبـاط الجيش الأGـاني مبـرهناً على انه قـتّـال لهم في نهـاية

١٩- مؤامـرة النازي� وعدوانهم [سـيشـار الى هذا فيـما بعـد بأحرف NCA اGلحق ٨ص ١١٩٤] وثائق نورمـبرگ [سيـرمز
.EC  ٤٤٠ [N. Dاليها بـ

."Mit Hitler in dei Macht ٢٠- أوتو ديتريش: "مع هتلر في السلطة
٢١- شـهـادة فــونك [مـؤامـرة النـازي�. ملحق A الص ١١٩٤-e١٢٠٤ الوثائق ٤٤٠ EC] اGرجع عـينه ج٥ الص ٤٧٨-

٤٩٥ وما بعدها (الوثائق ٢٣٢٨ تصريح تيسن "دفعت لهتلر" ص٧٩-١٠٨.
.[EC الوثائق ٤٥٦] ٢٢- مؤامرة النازي� وعدوانهم ج٧ الص ٥١٢-٥١٣
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الشوطe ها أنه يبدأ ينمو ويظهر للعيان.
إن جـهالـة أقطاب الصناعـة واGال السيـاسـيـة لم تكن تقلّ عـماءً عـن جهـالة الجنرالات وقـد ادت الى
الاعـتقـاد الخـاطيء: أنهم لو نفـحـوا هتلر بهـبـات ماليـة كـبـيرة لشـدّوه اليـهم وإن نجح في الوصـول الى
الحكم لكان رهن اشـارتهم وراح زعـمـاء التـجـارة والصناعـة يزدادون ثقـة بأن هذا النمـسـاوي الناشيء-
كمـا يسميـه كثـير منهم في العشـرينات- لن يلبث حتى يسـيطر على أGانيا. وخـاصة بعـد فوز النازي�

اGذهل في إنتخابات أيلول ١٩٣٠.
وشهـد (ڤالتـر فونك) في نورمبـرگ قال: "¿جيء ١٩٣١ كنت أنا وأصـدقائي رجال الصـناعة واثق�

." أن الحزب النازي سيستولي على زمام الحكم في اGستقبل غير البعيد كثيراً
وفي صـيف ذلك العـام أُعطي (فـونك) عـملاً مـربحـاً هو رآسـة تحـرير صـحيـفـة أGانيـة مـالية واسـعـة
الإنتشـار والنفوذ تـدعى برلينر بورزنزايتُنگ Berliner Boersenzeitung وانضم الى الحزب الـنازي وأصبح
همـزة وصلٍ ب� الحـزب وب� زعــمـاء الأعـمـال الكبـار. كـان فـونك رجـلاً قـصـيـر القـامـة بـديناً ذا عـين�
ماكـرت� جاحظت�e وجهـه يذكرّ كاتب هذه السطور دائمـاً بوجه الضفـدعة. وقد اوضح في نورمـبرگ أن
عدداً من أصدقائه الصناعـي� ولاسيّما اGشهورين منهم في صناعات تعدين الراين الكـبيرة ألحوّا عليه

بأن ينضمّ الى الحركة النازية "لإقناع الحزب بإتخاذ جانب قطاع اGشروع الخاصّ".
"في ذلك الحـ� كــانت زعــامــة الحــزب تـعــتنق آراء في الـســيــاســة الإقــتــصـــادية شــديدة التـناقض
والإضطراب. فـحـاولت شــخـصـيـاً إنجـاز مـهـمـتي بإقـناع الزعـيم والحـزب بان يعـتـبـر الـدأب الشـخـصي
والإعتماد الذاتي لرجل الأعمال والقوى الخلاقة للمشاريع الحرة الخ… تحمي أسس السياسة الإقتصادية
للحـزب وأكد (الفـوهرر) شـخصـياً مـرة بعـد أخرى في أثناء أحـاديثـه معي ومع زعـمـاء رجال الصناعـة
الذين قـدمـهم له بأنه عـدوّ لإقـتـصـاد الدولة ومـا يدعى "بالإقـتـصـاد اGوجÒـه" وأنه يعـتـبـر اGشـروع الحـرّ

واGنافسة الحرة ضرورية بصورة مطلقةe للحصول على أعلى إنتاج �كن(١٩).
وشـرع هتلـر بعـدها- كـمـا روى مـحــافظ بنك الرايخ اGقـبـل ووزير الإقـتـصـاد- يقـابـل اGالي� الأGان
الكبار ويـهمس في آذانهم ¿ا يحـبون سمـاعه. وكان الحـزب في حاجـة الى مبـالغ كبيـرة لتمـويل اGعارك
الإنتخـابية ودفع فواتيـر حساب نفـقات دعايتـه الواسعة اGتنامـية وتسديد رواتب مـئات اGوظف� الذين
يسـتخـدمـهم باوقـات دوام كاملةe والـصرف على جـيـشيـه الخـصـوصي� «الإس. أي والإس. إس» وقـد

أناف عددهم على اGائة ألف في ١٩٣٠- أي أكثر عدداً من أفراد جيش الرايخ.
ولم يكن رجــال الصناعــة واGال مـصـادر الـتـمـويل الـوحـيـدة فــالحـزب كـان يجــمع مـبــالغ كـبــيـرة من
مـشاركـات العضـوية والتبـرعات والهـبات وبيع صـحف الحزب وكـتـبه ونشـراته الدورية. على ان عطايا
رجـال اGال كـانت أكـبـر اGصـادر طراً. وكلمـا زاد مـقـدار مـا يدفـعـونه لـلحـزبe كلمـا انقـصـوا �ا كـانوا

يدفعون للأحزاب اليمينية الأخرى التي استمروا في مساعدتها الى ذلك الح�.
ويتحدث أوتو ديتريش Otto Dietrich رئيس دائرة صحـافة هتلر للحزب أولاeً ثم للرايخ أخيـراً قائلاً:
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"قرر الفوهرر فـجأة أن يركز جهوده بشكـل منتظم في موضوع تثقيف أقطاب الـصناعة من ذوي النفوذ
الكبير(٢٠). فمن كان هؤلاء الأقطاب?

حفظت هوياتهم سراً عن الجميع خلا أضيق حلقة من اGقرب� لهتلر. كان على الحزب أن يلعب لعبت�
في آن واحـدٍ. فـيـتـرك (شـتـراسّـر وگـوبـلز) والدعيّ (فـيـدر) يعللون الجـمـاهيــر بصـرخـة: "إن القـومـي�
الإشـتراكـي�" هم في الحـقـيـقة "إشـتـراكيـون" أعـداء ملوك اGال. ومن الجـهـة الأخرى كـان من الضـروري
إعـتصـار اGال من أرباب اGال لتصـريف شـؤون الحزب. يقـول (ديتريش) "ظـلّ هتلر يجوب أGانيـا طولاً
وعرضـاً في النصف الأخير من ١٩٣١ ويعقـد إجتمـاعات خصوصـية مع شخصـيات (صناعية ومـالية)
هامـةe بعض تلك الإجتـماعـات في غاية السـرية حتـى كانت تعـقد أحـياناً في �ر منعـزل. والكتمـان لا

." مفر منه دفعاً لفضول الصحافة وضررها وكان النجاح اكيداً
هكذا كان التلون السيـاسي الحربائي اGضحك. ومن مفارقـاته أن (شتراسرّ وفيدر وفـريك) قاموا في
أواخر ١٩٣٠ نيابة عن الحزب النازي بتـقد¹ مشروع قانون يقضي بجعل الحد الأعلى للفـائدة اGصرفية
بنسـبـة ٤% على كل الديون وتأمـيم الأسـهم التي تعـود لتجـار البـورصـة واGصرفـي� وكل يهـود أGانيـا
الشرقـية دون تعويض وتأميم اGصـارف الكبرى. فإنتـاب هتلر فزع� شديد. ليست هذه شـيوعية فـحسب
بل هي إنتحار ماليّ للحـزب. وصدّر للحزب أمراً جازماً بسحب اGشروع. وعندئذ تقـدم به الشيوعيون.

وعليك ألاّ تعجب إذ تعلم أن هتلر طلب من حزبه التصويت ضده.
ولقد علمـنا من إفادات (فونك) في سـجن نورمبـرگ بعد الحرب من كـان (على الأقل) بعض أولئك
"أقطاب الصناعة اGتنفذين" الذين إلـتقاهم هتلر. فهناك (إميل كيـردورف) بارون الفحم الشديد الكره
للنقابات الذي رئسِ صُندوق ضـمان سياسيّ مشبـوه عرف باسم "خزانة الروهر" ساهم برأسمـاله أصحاب
اGصـالح في مناجم أGانيا الـغربيـة. إستـماله هتلر في مـؤ�ر الحـزب للعام ١٩٢٩. وهناك أيضـاً (فريتـز
تيـسن) رئيس إتحـاد صناعـة الفـولاذ الـذي عاش الـى اليـوم الذي شـهـد ندمـه على غـبـاوته وكـتب عنه
كـتاباً أسـماه "دفـعتُ لهـتلر"e فقـد كـان أسبق في اGسـاهمـة من غيـرهe إلتقى بـهتلر في مـونيخ ١٩٢٣
وسحر بذلاقـة لسانه وبادر عن طريق لودندورف بتقـد¹ اعانة أولية ¿بلغ مائة ألف مـارك ذهبي للحزب
النازي الذي كـان يلفـه الخـمـول إذ ذاكe ولحق بــ(تيـسن) (البـرت ڤـويگلر) Albert Voegler وهو أسطون
. وفي الواقع كانـت صناعات الفولاذ والفحم اGصادر الرئيسة من أساط� إتحاد صناعات الفولاذ أيضاً
للإعــانات اGـمنوحــة لهــتلر مـن قــبل رجــال الصناعــة فـي آخـر مــرحـلة وثوب له الى الحـكم ب� ١٩٣٠

و١٩٣٣.
على ان (فـونك) ذكر صناعـي� آخرين وشـركات لم يـشأ مـديروها أن يُتركـوا بعيـداً عن هذه الوليمـة
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. والقائمة طويلةe لكنها بعيدة عن الكمال لأن ذاكرة (فونك) أصابها اذا ما قدر لهتلر الفوز بها أخيراً
Georg ضـعف شديد عندمـا جيء به الى نورمبـرگ للمـحاكـمة. ومن أسـماء القـائمة جـورج ڤون شنتـزلر
von Schnitzler وهو أحد كبار مديري (آي. جي. فاربن I. G. Farben) الكارتل الجبار للمواد الكيماوية.

و(أوغــست روشـتــرغ August Rosterg) و(أوغــست ديهن August Diehn) من أرباب صـناعــة الپــوتاس
(يتـكلم فـــونـك "عن مـــوقف هـذه الصنـاعـــة الثـــابـت تجـــاه الفـــوهـرر"). وكـــونو Cuno من خـطّ ســـفن
e(Conti كـونتي) انيـا. وشـركـات مـطاطGوصناعـة الفـحم البـني في أواسط أ e(هامـبـورگ- أمـريـكا)
B. Kurt von والبـــارون كـــرت ڤـــون شـــــرويدر (Otto Wolf أوتـو ڤـــولف) والقـطب الصـناعي الكـولوني
Schroeder الصـيرفي الكولوني الذي كـان سينجـز دوراً أساسـياً في اGناورة الأخـيرة التي دفـعت بالحكم

الى هتلـرe وثمََّ عـدد من الـمــصـارف الكبــرى من بينهـــا (الدويتش بانك) و(البنـك التـجـاري الــخـاص
Drutsche Kredit و(بنك درسـدنـر) ومـصـرف (دويتــش كــريديت كـيـزلشــــافت (Commerz und Privat B.

Gesellschoft) و(الالبــانز Albianz) أعظم دار تأمـ� في أGانيـا. وجـلب ڤلهلم كــپلر  Keppler وهو أحـد

مسـتشـاري هتلر الإقتـصادي� عدداً من صنـاعيي جنوب أGانيـا. وشكّل أيضاً جمـعيـة غريبـة من رجال
الأعـمـال مـتــعلقـة برئيس الـ(إس. إس) هـملرe اطلق عليـهــا اســـم (حلقـة الإقــتـصــــادييــن الأصـدقـاء
Freundeskreis der Wirtchaft) التي أصـبـحت تعـرف فـيـمـا بعـد (بحـلقـة أصـدقـاء زعـيم الرايخ للـ«إس.

إس») وهو هملرe وقـد جمـعت ملاي� اGاركـات لهذا السـفاح بالذات حـتى يستـع� بها على "أبحـاثه"
في أصول الآرية.

Hugo اليـة والإجتمـاعيـة من (هوكو بروكـمانGسـاعدة اGكان هتلـر من مطلع عمله السـياسي يتلقى ا
. ومن (كارل بخشتاين) صاحب معمل الپيانو. وقد أ�ت زوجتاهما Bruckman) الناشر اGونيخي الثريّ

عـلاقـة صداقـة ووُدّ رقـيق مع الزعـيم النازي ذي الـنجم الصـاعد. وفـي قصـر بخـشـتـاين في برل� قـابل
للمرة الأولى عدداً كبيـراً من زعماء اGال وقادة الجيش وفيه اتخذ بعض القرارات والإجـتماعات السرية

الحاسمة التي ادت به أخيراً الى اGستشارية.
ولم يقفـز كل رجال الأعـمال الأGان الى عربـة جوق هتلر بعد حـفلة إستـعراض الإنتخـابات النازية في
١٩٣٠. ويذكر (فـونك) أن إتحاد شـركات الكهـرباء الكبيـر "ز¦نس Siemens" و ا. ي. ج  A.E.G" بقي
Krupp von Bohlen und صـانع الحـربيـة الشهـيـرة كروب ڤـون بوهلن وهالبـاخGمـستنكـفاً كـمـا فعل ملك ا
" لهتلر وفي الأيام الأخيرة Halbach وجاء في إعترافات (فـريتز تيسن) أن (كروب) كان "خصماً عنيـفاً

التي سـبقت تكليف هنـدنبرگ له برآسـة الحكومة قـام كروب بإنذار الـفيلد مـارشال الشـيخ ونصحـه بألاّ
يرتكب مـثل هذه الحمـاقـة. لكن لم يلبث كـروب أن رأى النور وأصبح بسـرعة خـاطفـة (نازياً مصـفىّ!)

على حد تعبير(تيسن) النادم(٢١).
 اذن فواضح أن هتلر في آخر مـرحلة إندفاع له الى الحكم كان مدعـماً بسند ماليّ قوي من مجـموعة
كبـيرة من رجال الأعمـال الأGان. ولم يعرف بالضبط مـقدار ما سـاهم به الصيارفـة ورجال الأعمال فـعلاً
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في مـاليــة الحـزب النازي في تلك السـنوات الثـلاث الأخـيـرة الـسـابقـة لكانون الثــاني ١٩٣٣. على ان
(فـونك) يقـدرها "¿ا لايزيد عن مليـوني مارك". ويـقدرها تيـسّن ¿بلغ مليـوني مـارك سنوياً ويقـول أنه
دفع بالذات ملـيـون مـاركe ولكن اذا حكمنا باGبــالغ الكبـيـرة التي كـانت تحت تـصـرف الحـزب في تلك
الأيام فان المجمـوع الكليّ للهبات التي قدمها رجـال الأعمال هي أكبر بعدة مـرات من تلك التقديرات.
وإن شكا گــوبلز بأنهــا لم تكـن كـافــيـة قط. إن الخــيـر الـذي فـعلـه عـالم الصـناعـة واGالe ذو الـعـقليــة
السياسية الطفلة سـيوضحه تاريخنا هذا فيما بعد. وكان أحـد أعظم اGتحمس� من هذا العالم في ذلك
الح� (أصبح فيـما بعد واحداً من أعظم الخائب� في آمالهم) الدكـتور شاخت Schacht الذي إستقال من
رآستـه لبنك الرايخ في ١٩٣٠ Gعارضـته (مـشروع يونك) وقابل گـورنگ في تلك السنة وتعـرف بهتلر
في ١٩٣١ واوقف كلّ قــابليـاته العظـيـمـة خـلال العــام� التـالي� علـى توثيق عـلاقـات الصــداقـة ب�
(الفـوهرر) وب� أصدقـاء من رجـال الصناعة واGالe وقـربه أكـثر الى الهـدف العظيم… اGسـتشـارية. إن
هذا السـاحر الإقـتـصادي الذي كـانت مـسؤوليـتـه أعظم من أن تحـدّ في قيـام الرايخ الثـالث وفي مطالع
نجـاحـه. أمــسك قلمـه في ١٩٣٢ وكـتـب لهـتلر مـا يأتـي: "لست أشك في ان التطور الحــالي للاحـداث
لايؤدي إلا الى وصـولك الى اGسـتـشارية… إن حـركـتك تندفع في عـملهـا في الداخل بقـوةٍ من الحـقـيقـة
وبضـرورةٍ مــاسـةeٍ بحـيـث لا¦كن أن يخطئك الـفـوز وقـتـاً طـويلاً… وأنّى رحل بي عـمـلي في اGسـتــقـبل
القريب حتـى لو رأيتني يوماً مسجونـاً في قلعةeٍ فبإمكانك دائمـاً أن تعتمد عليّ كأنـي عون مخلص."
وذيلّ أحـد الخطابـ� اللذين اقـتـبـست مـنهـمـا هذه الفـقـرة بـعـبـارة "وتقـبلوا منـي هايل! قـوية"(٢٢) هناك
" فـي الحـركـة النازية لم يجـعل هتـلر منهـا سـراً وهي لو ان الحـزب سـيـطر يومـاً على "حـقـيـقـة بارزة جـداً
أGانيـا فسيـسحق بقـدمه الحـرية الشخـصيـة. وبضمنهـا حرية الدكـتور شاخـت وأصدقائه مـن رجال اGال.
وكـان سيـمرّ بعض الوقت عـلى رئيس بنك الرايخ البـشوش (وهو اGنصب الذي إحـتله ثانيـة زمن هتلر)
وزمـلائه في الصنـاعـة واGال ليـصـحـوا من نومـهم عـلى الحـقـيـقـة المجـردة. وGا كـان تاريخنـا هذا مليـئـاً
باGفـارقـات العـجـيـبـة. فـإن الزمن مـا كـان ليـمـتدّ بــ(الدكـتور شـاخت) لـيدلـلّ على أنه نبيّ جـيـد ليس
بخصـوص مستـشارية هتلر وحـدهاe بل بخصوص رؤية هتـلر إيّاه سجيناً وإن لم يكن ذلـك في قلعةٍ بل
" بل كـقـوة معـارضـةٍ لهe وهنا فقط كـان في مـعسكر إعـتـقال وهو أسـوأe وليس بوصـفه "عـوناً مـخلصاً

مخطئاً في نبوءته.
الآن وفي مطلع العام e١٩٣١ كـان هتلر قد جمع حوله في الحـزب عصبة صغـيرة من رجالٍ متـعصب�
قـسـاة عـتـاةe اعـانوه في إندفـاعـه الأخـيـر الى الحكم. رجـال كـانوا سـيظـلون الى جـانبـه يسـاعـدونه في
eالمحافظة على ذلك الحكم خلال فترة الرايخ الثالث وإن قدر لطائفة منهم- كانوا أقرب اليه من الجميع
ور¿ا كانوا أقـدرهم وأشدهم وحشـية- أن لايعـيشوا السنة الثـانية للحكم النازي. هناك خـمسة ارتفـعوا
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عن الباق� في تلك الأيام: وهم گريگور شتراسّرe وروهمe وگورنگ وگوبلز وفريك.
عـاد (گـورنگ) الـى أGانيـا في نهـايـة ١٩٢٧ على اثر صـدور العـفــو العـام السـيـاسـيّ الذي سـاعـد
الشيـوعيـون الأحزاب اليمـينية على إمـراره في الرايخشـتاغ. فـفي السويد التي قـضى معظم أيام نفـيه
حقق لنفسه الشفـاء من داء الإدمان على المخدرات في مصحّ (لانكبرو Langbro) وعندما �اثل للشفاء
eبديناً الآن eية الوسـيم الرشيقGاشتـغل في شركة سـويدية للطيران ليقـيم أوده. أصبح بطل الحرب الـعا
إلاّ انه لم يفـقـد شـيـئـاً من حـيـويـتـه أو إهتـمـامـه بالحـيـاة واسـتـقـرّ في شـقـة عـازبٍ فـخـمـة صـغـيـرة في
"باديشـشتـراسّه Badischestrasse" ببـرل� (أصيـبت زوجـته اGصـروعـة التي كان شـديد الكلف بهـاe بداء
السلّ وبقـيت في السـويد وقـد أقعـدها مـرضـهـا الوبيل) وكـان يحصل علـى مواد عـيـشـته كـمـسـتشـارٍ
لشركـات طيران ولخطوط النقل الجوية الأGانيـة (لوفتهانزه) وأ�ى عـلاقاته الإجتـماعية. هذه العـلاقات
كـانت واسـعـة �تـد من وليّ العـهـد والأمـيـر فـيـلب هسّ الذي تزوج الأمـيـرة مـافـالدا Mafalda إبنة ملك
إيطاليـا. الى فـريتـز تيـسّن وغـيـره من ملوك اGال في عـالم الأعـمـال فـضـلاً عن عددٍ مـن كبـار ضـبـاط

الجيش.
هؤلاء هم الأصدقاء الذين كان هتلر يفـتقر الى أمثالهم ويحتاجهم وسرعـان ما أصبح گورنگ ناشطاً
في تقد¹ الزعيم النازي لأصدقائه وتبديد الرائحة الكريهة التي نشرها بعض السفلة من ذوي القمصان
الرمادية فـي أوساط الطبقـة العليا. وفي ١٩٢٨ اخـتار هتلر "گـورنگ" عضـواً للرايخشتـاغ من الإثني
عـشر نائبـاً الذين ¦ثلون الحـزب. وقـد أصبح رئـيسـاً للمـجلس عندمـا صار الحـزب النازي أكـبر الأحـزاب
اGمثلة في ١٩٣٢. وفي دائرة رئيس الرايـخشتاغ الرسـمية عقـد كثير من الإجـتماعات لحـبك الدسائس
- إن استعجلنا الزمن- وضعت الخطة التي أعانت هتلر التي أدت الى نصر الحزب النهائي. وفيه أيضـاً

على البقاء في الحكم بعد تعيينه مستشاراً ألا وهي خطة إحراق الرايخشتاغ.
تقطعت الأسـبـاب ب� هتلـر وروهم في e١٩٢٥ وبعـد ذلك بفـتـرة نزح روهم الى پوليـڤـيـا ليـخـدم في
جيشها برتبة مقدم. وفي أواخر ١٩٣٠ استنجد به هتلر وناشده الرجوع لقيادة الـ(إس. أي) من جديد.
. في الظاهر لإعـتـقـاده بقـيـام الثـورة النازية بعـد ان فـقـدت السـيطرة على أعـضـائه وعلى قـادته أيضـاً
. وتزايدت حـوادث شـغـبــهم وتعـرضـهم للـناس في الشـوارع. وكـثـرت حـوادث قــتلهم بالقـوة - وشــيكاً
لخـصـومـهـم السـيـاسـي�. حـتـى لم يعـد يجـري إقـتـراع عــام أو اقليـميّ أو بلديّ دون أن يحــصل أثناءه

معارك وحشية في الشوارع والأرصفة.
وهنا علـينا أن نأتي الى ذكـر حــادثةeٍ لأنهـا أمـدتّ الـقـومـيـة الإشــتـراكـيـة بـشـهـيـدها الأعـظم. كـان
(هورست فــيـسّل) واحـداً من قــادة الـ(إس. أي) الصـغــار في برل�e وهو إبن قـسّ بروتسـتـانـيeّ هجـر
اسـرته ودراسـاته وراح يعـيش في حيّ حـقـير مع قـحـبـةٍ مـتـقاعـدة مـخـصـصاً حـيـاته للنضـال في سـبـيل
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النازية. ويؤكـد كثـيرون من خـصوم الـنازية أن الشاب كل يرتزق من مـهنة القِـوادةe ور¿ا كانت التـهمـة
مبالغاً فيها. لكن الثابت أن عشراءه وأصدقائه كانوا كلهم قوادين وعواهر. قتله بعض الشيوعي� في
شـباط ١٩٣٠. وكـان النسـيان سـيطويه كـما طوى مـئات من ضـحـايا قتـال الشـوارع من الطرف� لو لم
يتـفق أنه ترك نشـيـداً من نظمـه وتلحـينه. ذلك هو (نشـيـد الهـورست ڤـيـسّل) الذي سرعـان مـا أصـبح
النشيد الرسمي للحزب النازيّ ثم النشيد القومي الرسميّ الذي يـلي مباشرة "نشيد أGانيا فوق الجميع"
في عـهـد الـرايخ الثـالث. وأصـبح (هورسـت ڤـيـسّل) بفـضل دعــاية (گـوبلز) البـارعـة واحــداً من أعظم

البطولات الاسطورية في الحركة. وعدُّ مثلاً أعلى خالصاً ببذله حياته في سبيل القضية.
في الوقت الذي تسلّم (روهم) قيادة الـ(إس. أي) كـان (گريگور شتراسّر) ثاني شخـصية في الحزب
النـازي بلا منـازع. خطيب بـليغ ســــاحـــر ومنظـر بارع ورئيـس أهم دائرة من دوائـر الحـــزب أي اGنـظمـــة
السيـاسيةe وهو منصب ¦نـحه نفوذاً عظيـماً على القادة المحلي� واGنطقـي� لأنه يشرف على أعـمالهم.
وبطبيـعتـه الباڤارية السـمحـاء كان أحبّ القادة الى أفـراد الحزب بعد هـتلر. وكان خلافـاً لهتلر- يتـمتع
بثقـة شخصـيةe بل حتى ¿حـبةٍ من معـظم خصومـه السياسـي�. وكان يوجد عـدد كبيـر من داخل الحزب
وخـارجـه �ن آمنوا أن شــتـراسّـر قـد يخلف الزعـيم النـمـسـاوي الجـهم اGتـهـور. هذه النـظرة كـانت سـائدة
بصـورة خاصةٍ فـي أوساط الجيـش وقصر الـرئاسة. وقُذف أخـوه (أوتو شتـراسّر) الى زوايـا الإهمال فـقد
كـان من سوء حظه أنـه نظر الى كلمة "إشـتـراكيـة" بجـدeٍ ونظر الى كلمـة "عمـال" بجـدّ أكثـر في عنوان
الحـزب الرسمـيّ "الحزب القـومي الإشـتـراكي للعمـال الأGان". فـسـاند اضرابـات معـينة قـام بهـا أعضـاء
النقـابـات الإشـتـراكـيـون وطالـب أن يدعم الحـزب شـعـار تـأمـيم اGصـانع. وهذا بـالطبع من قـبـيـل الكفـر
والإلحاد عنـد هتلر فاتهـمه بأنه ارتكب الإثم الأعظم "الد¦قـراطية والليـبراليـة" وفي يومي ٢١ و٢٢ من
أيار ١٩٣٠ جرى خـصام حـاد� بينه وب� تابعه الثائـر وطلب منه الخضوع التـام. وGا رفض ذلك طرد من
الحـزب فـحـاول أن يقـيـم حـركـة (إشـتـراكـيـة وطنيـة) حـقــيـقـيـة أصـبـحت تعـرف باسـم "إتحـاد القـومـي�
الإشتـراكي� الثـوري�" واشتـهرت باسم "الجـبهـة السوداء" ولكنهـا في إنتخـابات أيلول فشلت �ـاماً في

الحصول على عددٍ كبير من أصوات النازي�.
بقي (گوبلز) العـضو الرابع من الخمسـة الكبار حول هتلرe خصمـاً ومنافساً (لگريگور شـتراسّر) منذ
( إنفصالهـما في ١٩٢٦. وبعد سنت� استـخلف شتراسّر في رآسة اGنظمـة السياسيـة. وبقي (گاولايتراً
Gدينة برلـ�. وقـد أرضت هتلر مـجـهــوداته الناجـحـة في إعـادة تنـظيم الحـزب ومـا حـقـقـتــه مـواهبـه في
الدعـاية له. وكـان لسـانه اGعـسـولe اللاذع وحـضـور ذهنه السـبب الذي باعـد مـا بينه وب� أعـوان هتلر
الكبار الآخـرين ولم يثقـوا به. لكن الزعيم النازي كـان يسرّه وجود التناحـر ب� مرؤوسـيه الأقطابe لأن
ذلك يحميه على الأقل من تآمرهـم على زعامته مجتمع�. لم يكن يثق بشتـراسّر ثقة تامة إلاّ أنه كان
على أºّ الثقة بولاء گوبـلز. زد على هذا إن الرجل الأقزل اGتعصب القميء كان يهـذي بآراء مفيدة له.
وأخـيـراً أصـبح ¿واهبـه في الهـجـاء الصـحـفي واثارة الخـواطر (في ذلك الزمـن اخـتص بجـريدة في برل�
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تدعى "در انكريف Der Angriff") لايقدر بثمن للحزب.
كـان ڤلهلم فـريك الخامس والأخـيـر من الحلقةe الـشخـصـية الوحـيـدة التي لاتتمـيـز بلونٍ أو طابعeٍ هو
مـثال للمـوظف الحكومي الأGانيe كـان ضابـط شرطة صـغيـر في مـونيخ قبل ١٩٢٣. واسـتـخدمـه هتلر
. وكـثـيراً مـا كـان يضطلع بأعـمـال لا شكر جـاسوسـاً في مـقـر الشـرطة وظلّ يشـعر بالامـتنان منه دائـماً
وراءها. وبإقتراح من هتلر أصبح أول نازي يتسنم منصـبا بلدياً- في تورينكيا- ثم أصبح زعيم الحزب
النازي البرGاني في الرايخشتاغ. كان ولاؤه أشبه بولاء الكلبe مجدٌّ مثابرe وبسبب الواجهة التي تبدو
لطبيعته الانطوائيـة ودماثة أخلاقه كان مفيداً للإتصال باGوظف� اGترددين في حكـومة الجمهورية وقدر
لبعض رجال الحزب الأقل شهرة من هؤلاء في أوائل الثلاثينات أن يذيع صـيتهم ويشتهر أمرهم وينالوا
سلطاناً مخيفاً فـي الرايخ الثالث. فهاينريخ هملر مربي الدجاج الريفيّ الشبيـه ¿علم مدرسة دمث خامل
الذكـر وهو لابس نظارته العاطلة عن الاطار والحـائز على دبلوم في الزراعـة من معـهد "مـونيخ تكنيش
هكشولي Technisch Hochschule بدأ يبني تدريجـيـاً حرس هتلر الپـريتـوري: الـ(إس. إس) ذوي الستـر
السوداء إلاّ أنه عـمل في ظلّ (روهم) قائد كل من الـ(إس. أي) والـ(إس. إس). وكـان ذكره غـير نابه
خـارج موطنه باڤـاريا حتـى في أوساط الحـزب. وهناك (الدكتـور روبرت لاي) الصـيدلانيّ مـدمن الخمـر
(گـولايتـر) مديـنة (كولـون) و(هانز فرانـك) المحامي الشـاب النابـه وقائد الدائـرة القضـائيـة في الحـزب
و(ڤـالـتـر دارّه  Walther Darre اGولود فـي الأرجنت� ١٨٩٥ وهو خــبــيــر زراعي قــدير كــســبــه للحــزب
رودولف هِسّ وأصـبح كتـابه "الفلاحـون مصـدر حيـاة العرق النورديـكي" سبـباً لإهتـمام هتلر به وتقليـده
منصب رآسـة الدائرة الزراعـيـة للـحزب. (ورودلـف هسِّ) نفـسـه! المخلص إخـلاص الكلب للزعـيمe غـيـر
الطمـوح بطبـيعـتـه لم يكن يحـمل إلاّ لقب سكرتيـر هتلر الخـاصّ. ويليـه في امـانة السرّ مـارتن بورمـان
Martin Bormann وهو رجل أشــبـه بحــيـوان الخُلدe يـفـضّل أن يحــفـر في تجــاويف حـيــاة الحـزب اGظلـمـة

لتوسيع دائرة دسائسه. وكان قد قضى في السجن عامـاً واحداً لإشتراكه في حادث قتل سياسي. وكان
زعـيم شــبـاب الرايخ بالدُر ڤــون شـيـراخ Baldur Von Schirach شـاباً ذا عـقلـيـة رومـانيـة ومنظمــاً كـثـيـر
الحيوية. أمّه أمريكية وجدّه الأعلى ضابط أمريكي فقد ساقه في معركة (بلُ رن Bull Run) وكان يقول
لحراسـه الأميـركان في نورمـبرگ بأنه أصـبح خصمـاً للسامـية في سن السـابعة عـشرة بعـد قراءته كـتاباً

.(Henry Ford هنري فورد) ؤلفهG "Eternal Jew عنوانه "اليهودي الأبدي
بقي ايضاً (ألفريد روزنبـرگ) الفيلسوف الدعيّ الشديد القطوب الضحل التـفكير من البلطيق. كان
كمـا رأينا واحداً من مـعلمي هتلر الأوائل الذي راح منذ إنقلاب ١٩٢٣ يـفرّخ كتـباً لا تُحـصى ولا تعد
في مواضيع مشوشة ملتـاثة بأسلوب ركيك فجeّ توّجها بكتاب يقع في سبعمائة صحيـفة أسماه "خرافة
القرن العـشرين" وهو مـجموعـة مضحكة من الآراء سـخيـفة في موضـوع التفوق النورديكـي. أشيع عنه
في الأوسـاط النازية بأنه "ثمـرة Gا اعـتبـر سـعة إطلاع وعـبـقـرية". كتـاب كـثيـراً مـا قـال هتلر عنه على
سبيل الدعابة أنه حـاول قراءته فلم ينجح. �ا دفع شيراخ الذي كان يعدّ نفسه كـاتباً الى القول مرة: إن
روزنبـرگ "رجل باع من كـتـاب لم يقـرأه أحـد عـدداً من النسـخ يفـوق مـا باع أيّ كـاتب" فـفي السنوات
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العـشـر الأولـى عـقب نشـره ١٩٣٠ بيع منه أكــثـر من نصف مليــون نسـخـة. كـان هتلر مـن البـداية الى
النهاية شديد العطف برّ الفـؤاد بهذا الرجل الرقيع الغبيّ اGترددّ. فخلع عليـه مناصب عديدة في الحزب
كرآسة تحرير الڤولكشر بيوباختر والاشراف على غيرها من نشرات الحزب. وعيّنه واحداً من النواب في

الرايخشتاغ فمثّل الحزب في لجنة الشؤون الخارجية.
ومضت السـنة ١٩٣١ في مسراها القلـق. بخمسـة ملاي� عـاطل من العمال الأجـراء والخراب مـحدق
بالطبـقـات الوسطى. والفـلاحـون عـاجـزون عن الوفـاء باقـسـاط الرهن والبـرGان مـشلول والحكومـة تزداد
غـرقـاً في اGشـاكل والرئيس البـالغ أربعـاً وثمـان� عـاماً يـتقـدم بخطى حـثـيـثـة الى خـرف الشـيخـوخـة.
وانتـفـخت صـدور أقطاب النـازي� ثقـة بان الانتظار لن يطول كـمـا صـرح شـتـراسّـر علـناً "كل مـا يصلح

للاسهام بالكارثة… هو جيد جداً لنا ولثورتنا الجرمانية".
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من الإضطراب والفـوضى الـلتC عـمّـتـا الحـيـاة في أ:انيـا. برزت الآن شـخـصـيـة عـجـيـبـة تائهـة قـدر
لصاحـبها أكثـر من أيّ فردٍ واحدٍ آخـر أن يحفر للجمـهورية قبـرها. شخصيـة تبوأت منصب ا:ستـشارية
فـترة قـصيـرةa وحاولت- وتلك من سـخـريات القدرa في واحـدة من آخر إنحـرافـاتها العـجيـبة وا:دهشـة
محاولة يائسة لإنقاذ الجمهورية عندما فرط الأمر ولـم يعد ثم حيلة فيه. هذه الشخصية هي "كرت ڤون

شلايخر" واسمه يعني باللغة الأ:انية "الدسّاس" أو "النشال".
كـان في عـام ١٩٣١ لفـتننـت جنرال في الجـيش(١). ولد في ١٨٨٢ ودخل الجـيش فـي الثـامنة عـشـرة
برتبـة مـلازم فـي لواء هندنبـرگ القـد� (حـرس لواء ا:ـشـاة الثـالث) وفـيـهـا أصـبح مـن أخلص أصـدقـاء
(أوسكار ڤـون هندنبرگ) إبن الرئيس الـفيلد مـارشال. وكـانت صداقـته الثـانية لاتقل قـيمـة عن الأولى
وهي مع (الجنرال گـروينر) الذي انـتبـه الى ذكـائه في الاكـاد�يـة الحـربيـةa فـجـاء به ضـابطاً شـاباً ليكون
مرافقه عندما استخلف لودندورف في القيادة العليا ١٩١٨. ووظيفته الرئيسة "ضابط مكتب" - لم ير
إلاّ القليل من الخـدمة الفـعلية وكـان هذا في الجبـهة الشرقـية- وبقي بعـدها قريبـاً من مراكـز السلطة في
الجيش وفي جـمهـورية (ڤا�ر) حيـث سحر بسـرعة خـاطره ولطف أخلاقه وفطـانته في الشؤون السـياسـية
كُـلاً من الجنرالات والسـاسة. قـام في زمن (الجنرال ڤـون سـيكت) بدورٍ عظيم الأهمـيـة في ا:عـاونة على
تنظيم فـرق (المحاربC الأحرار) غـير القـانوني ومثـيله "جيش الرايخ الأسـود" الذي حفظ سـره في طيّات
من الكتــمـان الشـديد وكــان حـجـر الزاوية في ا:ـفـاوضـات السـريـة مع مـوسكو التي أدتّ الـى التـدريب
ا:تـخفّي لضـبـاط سلاح الجـو والدبابات الأ:ان في روسـيـا السوڤـيـيتـية وتـأسيس مـصانـع أ:انية لإنتـاج
الأسلحة هناك. حلاَلّ مشاكل موهوب يهيم حُباً بحَبك الدسائسa كان جيد العمل في الخفاء والظلام ولم
يعـرف الناس إســمـه ولم يشـتـهـر حـتـى بداية العـقـد الثـالـث من القـرن. إلاّ انه كـان يسـتــرعي ا:زيد من
الإهتمـام قبلذاك في بندلرشتـراسهّ Bendlerstrasse حيث مـقرّ وزارة الحرب. وفي ڤلهلمـشتراسّـه حيث تقع

١- تعدل رتبة ميجر جنرال في الجيش الأمريكي.
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مــــــــــقـــــــــرات الـوزارات
الأخرى.

في كـــــانـون الثـــــانـي
١٩٢٨ اسـتــخـدم نـفـوذه
ا:ـتــــــزايـد عنـد الـرئيـس
هـندنـبـــــرگ الـذي حظـي
بصـداقتـه عن طريق إبنه
C(أوسـكار) لـتـــــــعــــــيـ
رئيــسـه الأســبق (الجنرال
گــروينر) وزيـراً للدفــاع.
وهو أول عـسكري يتـقلد
هذا ا:ـنصب فـي عـــهــــد
الجمهورية. فما تردد في
ان يجـعل (شلايخـر) يده

اليمنى في الوزارة. وجعله مسؤولاً عن الدائرة الجديدة (مكتب الوزارة Minister amt) حيث كان يصرف
الشؤون السيـاسية للجيش والأسطول واطلق (الجنرال گـروينر) عليه "عمدتي في السيـاسة" وأودع اليه
¢شيـة علاقـات الجيش بالوزارات الأخـريات وأقطاب السيـاسة. ولم تكن سلطة شـلايخر في مـركزه هذا
قوية في هيئة الضبـاط فحسب بل بدأ يظهر قوةً في السياسة. ففي الجـيش كان قادراً على رفع ضباط
كـبـار وخـفض ضـبـاط كـبـار وراح يقـوم بذلك فـتـخلـص من الجنرال ڤـون بلومـبـرگ Von Blomberg نائب
القائد العـام للجيش في ١٩٣٠ بحـيلة محبـوكة الاطراف وأحل محله صـديقاً قد�اً من أيام لواء مـشاة
الحــرس الثـالـثa هو الجنرال ڤــون هامــرشـتــاين Von Hammerstein. وفي ربيع الـسنة نفــسـهــا قــام بأول
Cو¦سـاندة الجـيش فـكلّم هندنبـرگ في أمـر تعـي aمـحـاولاته -كـمـا رأينا- لإخـتـيـار مـستـشـارٍ بنـفسـه

(هاينريخ بروننگ) للمنصب.
وبتحقيق هذا النصر السياسيa راح يعمل في ما كان يرى أنه الخطوة الأولى في مشروع عظيم يبدل
به شكل الجـمـهورية. فـكرة ظلت تسـاور رأسه وتتكـامل ¦رور الزمن. فـقد رأى بوضـوح تام- ومن كـان
أعمى عن ذلك?- أسـباب ضعف جـمهورية ڤا�ر. هـناك كثير من الأحـزاب السياسـيّة (في سنة ١٩٣٠
حـصلت عـشـرة أحـزابa علـى مـا يزيد عن مليـون صـوتٍ لكلّ واحـد منـهـا). وهي كـثـيـرة جـداً لغـايات
العبـور منصرفة ¢امـاً الى تعقيب مـصالحهـا الإقتصـادية والإجتمـاعية الخاصّـة التي ¢ثلها بحـيث كانت
أعـجز عن دفن خـلافـاتها وتألـيف أغلبيـة ثابتـة في الرايخـشتـاغ تسـتطيع أن تسـتند حكومة مـسـتقـرة
كفوءة :واجهة الأزمات الكبيرة التي كانت تقصف بالبلاد في أوائل الثلاثينات. لقد أصبحت الحكومة
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البر:انيـة شيئاً أشـبه ¦ا يطلق عليه الأ:ان "تجارة الـبقر Kuhhandel" بالأحزاب تساوم علـى منافع خاصة
للجماعات التي إنتخبتها. والى سقر وبئس ا:صير با:صالح الوطنية ولا عجب أن بروننگ عندما تقلد
منصب ا:سـتشارية في ٢٨ آذار a١٩٣٠ وجـد نفسـه عاجزاً عن الحـصول على الأغلبـية البر:ـانية لرسم
أيّ سـيـاسـة لحكومـتـه- لا من اليـسـار ولا من الوسط ولا اليـمC. وان عـليـه اللجـوء الى ا:ادة ٤٨ من
الدستور إن أراد ¢شية أمور الحكومة فحسب. وأن يعمل شـيئاً حول الشلل الإقتصادي. فهي تسمح له

بالحكم ¦رسومٍ جمهوريّ إن وافق رئيس الجمهورية.
بهـذا الشكل كان (شـلايخر) يريد أن يحكم (برونـنگ) ¢اماً. فـهو يبني حكومـة قوية تحت ضـبط يدٍ
باطشة يد رئيس الجمهورية الذي �ثل إرادة الشعب لإنتخابه بالإقتراع العامa ويتمتع بثقة الجيش. على
حـدّ رأي شـلايخر. إن لـم يستطـع الرايخشـتـاغ ا:نتـخب بشكل د�قـراطي أن يقـيم حكومـة ثابتـة. فـعلى
الرئيس ا:نتـخب بـشكل د�قـراطي أن يقـيـمـهـا. وكـان مـتـأكداً أن مـا تريـده أغلبـيـة الشـعب الأ:اني هو
حكومة ثابتـة القدمC تأخذ بيـدهم وتنتشلهم من محنتـهم اليائسة وقـد اظهرت الإنتخـابات التي أجراها
بروننگ في أيلول أن أغلبية الأ:ان لاتريد ذلك في الواقعa أو على أقـل تقدير انها لاتريد أن تخرج من

التيه ¦عونة ذلك الشكل من الحكومة التي اختارها شلايخر وأصدقاؤه في الجيش والقصر الجمهوري.
في الواقع ان (شلايخر) ارتكب خطأين شنيعC. فبوضعه بروننگ عـلى كرسي ا:ستشارية وتشجيعه
على الحكم ¦رسـوم جمهـوريّ هدم أسس قوة الجيش في البـلاد- فمركـزه (فوق السـياسة) الذي نبـذه كان
سيؤدي الى دماره ودمار أ:انيا مـعه. كما انه أساء الحساب بخصوص الأصوات. فـبعد أن وجد أن ستة
مـلايC ونصف مـليـون منهـا قـد صـوّت للحـزب الـنازي في ١٤ أيلول a١٩٣٠ بينمـا لـم يصـوّت له قـبل

سنتC غير (٨١٠٠٠٠)a أدرك السياسيّ الجنرال بان الواجب يقضي عليه إتخاذ خطة جديدة.
قبل خـتام السنة كـان قد حـقق إتصاله (بروهم) الذي عـاد وشيكاً من پوليـڤيـاa وبگريگور شتـراسّر.
وكـان هذا أولّ إتصال جـدّي بC النازيC وبC أولـئك الذين يسـتأثرون بالقـوة السـياسـيـة في الجـمهـورية
وبتطور هذه العـلاقـات في غـضـون سنتC أوصلـت أدولف هتلر الى هدفـه وأدت بالجنرال ڤـون شـلايخـر

الى سقوطه ثم مقتله.
بعد ثلاثة أسابيع من انتحـار (گيلي راوبال) بنت اخت هتلر وحبيبتـهa وفي العاشر من تشرين الأول
١٩٣١ ± أول مـقـابلـة للزعـيم النازي بالرئـيس هندنبـرگ. وكـان ا:ســؤول عن ترتيب ا:قـابلـة شـلايخـر
ا:نشغل آنذاك في حبك خيـوط دسيسة جديدة. فقد سبق له في أوائل الخـريف أن قابله ورتب له موعداً
مع كل من ا:ستشار والرئيس. كان يحتل قاع جمجمته مثل بروننگa سؤال² ملّح. ماذا يستوجب عمله
عندما تنتهي فترة رآسة هندنبرگ في نهـاية ربيع ١٩٣٢ أي بعد سبع سنوات? سيكون الفيلد مارشال
في الخـامسـة والثـمـانC. والفتـرات التي يصـفـو فيـهـا ذهنه أصـبحت الآن تـتناقص. زد على هذا إن لم
يرشح نفسه للمرة الثانية فان هتلر الذي لم يصبح بعد مواطناً أ:انيـاً شرعاً سيجاهد لترشيح نفسه كما
يدرك الكلaّ فـيفـوز في الإنتـخابـات ويصبح رئيـسـاً. وفي أيام الصيف أطـال ا:ستـشار الـعالم التـأمل
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سـاعـات اثر سـاعـات في مـحنة أ:انيـا العظـيمـة. كـان يدرك جـليـاً ان حكومـتـه أمـست أبغض حكومـة
aقـامت في الجـمهـورية على الإطلاق. فـلأجل مـعالجـة الكسـاد أصـدر قانـون تخفـيض الأجـور والرواتب
وأنزل أسـعار الـبضـائع وفـرض قيـوداً قـاسيـة على الأعـمـال التـجارية وا:اليـة والخـدمـات الإجتـمـاعيـة.
واطلق عليـه كُلّ من الشـيـوعـيC والنازيC لـقب "مـستـشـار الجـوع" مع ذلك ظنّ أنه وجـد مـخـرجـاً وانه
بالآخر سيتـمكن من إقامة أ:انيا مستقرة حـرة يعمها الرخاء. سيحاول فـتح باب ا:فاوضات مع الحلفاء
لإلغـاء التـعـويـضـات التي أرجيء تسـديدها بقــرار (هوڤـر) بتـأجـيل الديون. وسـيــحـاول في مـؤ¢ر نزع
السـلاح ا:قرر عـقده في السنة الـقادمـة إما ان يحـمل الحلفاء علـى الإيفاء بوعـدهم في معـاهدة ڤرسـاي
بنزع سلاح أ:انيا الى الحد ا:نصوص عليهa وإمّا أن يتركـوا أ:انيا ¢ضي قدماً وبصورة علنية في تنفيذ
. وهو برنامج كان قـد بوشر به فـعلاً وبصـورة سرية وبإغـضاء منه. وبهـذا يكسر برنامج للتـسلح معـتدلٍ
آخـر قـيـد من قـيـود مـعـاهدة الصلح لـتـعـود أ:انيـا فـتـبـرز قـرينةً للدول العظمـى القـوية. وفكر أن ذلك
سـيـهـبط على أ:انيـا كنعـمـة من النـعم لا بل سـيـفـتح صـفـحـة جديـدة من الثـقـة بهـا في العـالم الغـربي
وسيـقضي على الأزمـة الإقتصـادية التي حَثَت على رأس الشـعب الأ:اني تراب هذا الشقـاء. وهو بهذا

سيجرد النازيC من حجتهم ويحوّل الريح عن أشرعتهم.
وصح عزم بـروننگ على أن يندفع الى معـالجة شـؤون الداخل بجرأة أيضـاً وأن يجري تعديلاً جـوهرياً
في نصوص الدستـور بالإتفاق مع الأحزاب الكبرى كلهـا ما عدا الشيوعـيC ويستهدف التـعديل إعادة
ملكيـة الهوهنـزلرن. حتى لو أقنع هنـدنبرگ بإعـادة ترشيـح نفسـه فليس من ا:تـوقع وهو في هذه السن
ا:تقدمة أن يكمل فترة السبع سنوات ولو توفي بعد سنةٍ أو إثنتC فسيـبقى السبيل نفسه مفتوحاً أمام
هتلر لينتخب رئيـساً للجمهورية. وللحـيلولة دون ذلك ولضمان ثبات وتفـوق سلطة رئيس الدولة إختط
الخطة التـاليـة: تلـغى إنتـخـابات رآسـة الجـمـهـورية للسنة ١٩٣٢ و¢دّ فـتـرة حكـم الرئيس الحـالي بقـرارٍ
يصوّت عليه ثلثا أعضاء مجلس الرايخشتاغ والرايشسرات Reichsrat ¦قتضى نصوص الدستورa وبعد
ان يتم ذلك يقــتـرح على مـجلـس البـر:ان إعـلان ا:لـكيـة على ان يكون رئيـس الجـمـهـورية وصــيـاً على
العرش. و¦وته يـؤتى بأحد أنجال ولي العـهد الى عـرش هوهنزلرن. هذا العمل سـيأخذ من الـنازيC زمام

. وفي واقع الحال كان (بروننگ) واثقاً ان ذلك يعني نهايتهم كقوة سياسية. ا:بادرة أيضاً
لكن الرئيس الهرم بدا غـير مكترثa فهـو بوصفه قائد الجـيش الإمبراطوري. الذي كان مـن واجبه أن
يخبر القـيصر في يوم السقوط الأسـود- تشرين الثاني ١٩١٨ في (شپـا) بأن نزوله عن العرش أمر لا
مـفرّ منـه وان ا:لكية انـتهتa لايسـتطيع الآن أن يفكـر بإعتـلاء أي فـردٍ من هوهنزلرن ذلك العـرشa إلاّ
القـــيــصـــر نفــســـه الذي كـــان يعــيـش آنذاك في دورن Doorn بهـــولنداa وعندمـــا شــرح له بـروننگ أن
الد�قراطيC الإشتـراكيC ونقابات العمال الذين لم يشجـعوا خطته إلاّ بعد تردد كبيرa ولـلسبب الوحيد
aلن يقـبلوا أبداً بإعـادة ڤلهلم الثـاني أو إبنه الأكبـر aوهو ان الخطة هي آخـر فـرصة يائسـة لإيقـاف هتلر
وأكـثـر من هذا انه لو أعـيـدت ا:لـكيـة فـيـجب أن تكون دسـتـورية د�قـراطيـة على غـرار الـنظام ا:لكي
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البريـطاني. بعد ان سـمع ا:ارشال الشـيخ هذه الأقوال من مـستـشارهa بلغ به السـخط حدَاًّ أن صـرفه من
لدنه حالاً وبعد أسبوع استدعاه ليبلغه أنه لن يرشح نفسه للإنتخابات ثانية.

وفي الوقت نفسـه ¢ت مقابلـتا هتلر لبروننگ أولاً ولهندنبـرگ ثانياً لأول مـرة. وكلتاهما خلفـتا أثراً
سيئاً بالنسبـة للزعيم النازي. إنه لم يشف بعد من ضربة انتحار (گيلي راوبال) وكـان ساهم الفكر غير
واثق من نفسه. فأجـاب على إقتراح براوننگ ¦ساندة النازيC لإستمراريـة هندنبرگ في الرآسةa بسيل
دافق من الكـلام الطويل ضــدّ الجـمــهـوريـة ¾ا لم يبقِ شكاً فـي أنه لايعــضـد خطة ا:ـسـتــشـار. أمــا مع
هندنبرگ فقـد كان كثير القلق والعـصبية وحاول أن يجلب اليـه إهتمام السيّد الهـرم بخطبة طويلة لكنه
فشل فشـلاً ذريعاً. لم يثر هذا "النائب العـريف الغجري" على حَدّ قـوله أيّ إهتمام فيه عنـد أول مقابلة
له. وقال لشـلايخر أن رجلاً كهـذا قد يصير وزيـراً للبريد- لكنه لايصلح قطّ للمسـتشارية- عبـارة كان

الفيلد مارشال سيبلعها بلعاً فيما بعد.
وبحـافزٍ مـفـاجيء أسـرع هتلر الى باد هارزبرگ Bad Harzburg حـيث سـيقـام في اليـوم التـالي ا:وافق
١١ تشـرين الأول مهـرجان وتظاهرة ضـخمـة "للمعـارضة القـوميـة" ضدّ حكومـتي أ:انيا وپـروسيـا. كان
هذا إجتـماعـاً لا لليمC ا:تطرف الذي �ثـله القوميـون الإشتـراكيـون فحسب بل لـلقوى المحافظة الـقد�ة
الرجــعــيــة وهي حــزب هوگنبــرگ Hugenberg: الوطنـي الأ:اني. والمحــاربون القــدمــاء للجــيش الخــاص
Cالزراعي Cوعصبـة الاقطاعي aوما يدعى بشبـاب بسمارك Stalhelm وذوو الخوذ الفولاذية aاليمينيـون
اليونكرز ومجـموعة عجـيبة من الجنرالات القدماء. لكـن الزعيم النازي لم يعجبه ا:ـهرجان. فقد احـتقر
السـتـر الرسـمـيـة السـوداء والقـبـعـات العـاليـة ومـخلفـات النظام القـد� الكثـيـرة الأوسـمـة ¾ا كـان يرى
الإتصال الوثيق به خطراً على حركة (ثورية) كحركته. واسـتعجل في خطبته ببرودة وقلة اكتراث وترك
محلّ الإجتماع قبل إستـعراض (ذوي الخوذ الفولاذية) الذي اظهر عدداً يزيد عن عدد الـ(إس. أي) ¾ا
أمـضّـه. إن جبـهـة (هارزبرگ) التي اقـيـمت في ذلك اليـوم والتي مـثلت مـحـاولة المحـافظC ذوي الخطّ
القـد�- إدخـال النازيC في جـبـهة مـتـحـدة للشـروع في هجـوم ختـامي على الجـمـهـورية (كـانت تطالب
)a هذه الجبـهة كانت كالطفل الذي ولد مـيتاً. فهـتلر لم يكن ينوي أن يقوم بدور بإستقـالة براوننك فوراً
التـابع لهـؤلاء السادة الذين كـان يرى عـقـولهم قد دفنت فـي ا:اضي الذي لا فرصـة له في العـودة. ر¦ا
اسـتخـدمهـم بصورة مـؤقتـة إن بذلوا عـوناً في نسف (نظام ڤـا�ر) وإن وجد فـيـهم مصـدراً مـالياً جـديداً

(وكانوا في هذا عند حسن ظنه) إلاّ أنه لن يكون بدوره ألعوبة في يدهم.
. فقد عـادت العناصر التي كوّنتـها ما مـرّ على جبهـة هارزبرگ أيام قليلة حتى كـانت تواجه إنهيـاراً
الى التناحر فيمـا بينهما مرة أخرى. بإستـثناء حقيقةٍ واحدة. رفض حزب (هوگنـبرگ) وهتلر أن يوافقا
على إقــتـراح (بروننـگ) بتـمــديد فـتــرة رآسـة هندنبــرگ. وفي مطلع ١٩٣٢ جــدد ا:سـتــشـار جــهـوده
لزحـزحتـهمـا عن موقـفـهمـا. وكان قـد أفلح بعد صـعـوبات جمـة في حمل الرئـيس على قبـول البقـاء في
ا:نصـب إن مـدّد الـبـر:ان فــتــرة الرآســة وبهــذا لم يعــد ضــرورياً أن يحــمل عـلى منكبــه عبء ا:عــركــة
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الإنتخـابية الطاحنـة. فدعا (بروننـگ) هتلر الى برلC لإجراء مـداولات جديدة. ووصلت البـرقية عـندما
.Cكان (الفوهرر) يتحـدث مع هسّ وروزنبرگ في مسائل مكاتب تحرير (الڤولكشـر بيوباختر) في برل
فـصـاح وهو يقـذف بـالبـرقـيـة الى وجـهـهـمـا- الآن وضـعـتــهم في جـيـبي. لقـد اعـتـرفـوا بـي شـريكاً في

مفاوضاتهم(٢).
وفي السـابع من كـانون الثـاني قـابل هتلـر بروننگ و شـلايخـر. و¢ت مـقـابلة ثانيـة في العـاشـر منه.
وكـرر بروننگ إقـتـراحـه في ان يوافق النازيـون على ¢ديد فـتـرة رآسـة (هندنبـرگ) فـان أ±ّ ذلكa وبعـد
تســويتــه الوشــيـكة :شكلـة إلغــاء التــعــويضــات وا:ســاواة في التــسلـح- فــإنه ســوف يســتــقــيل من
ا:سـتشـارية. وتزعم مصـادر أخرى -والأمـر موضع نزاع- ان برونـنگ وضع طعمـاً ثانياً في مـصيـدته;

فقد عرض على هتلر ان يقترح إسمه للرئيس ليخلفه في ا:ستشارية(٣).
لم يعط هتلر جواباً قـاطعاً فورياً ونزل فندق (كـايزرهوف) فإستطلع آراء مـستشاريه. وكـان گريگور
شتراسـّر يحبذ قبول إقـتراح بروننگ متعللاً ان هندنبـرگ سيفوز في الإنتخـابات اذا أصرّ النازيون على
إجرائها أمّا (گوبلز) و(روهم) فقد حبّذا رفض الإقتراح حالاً. وكتب گوبلز في يوميته ا:ؤرخة ٧ كانون
الثـاني مايأتي: "ان جـوهر القـضيـة ليـست رئاسة الجـمـهوريةa (فـبـروننگ) يريد تقـوية مركـزه الى زمنٍ
غـير مـحـدود لا غـير… لـقد بدأت لعـبـة الشطرنج على الحكم… الأمـر الرئيـسي هو ان نبـقى أقـوياء ولا
نقوم بـعمليات مـساومـة". وكان قـد كتب قـبلها بليلة واحـدة "هناك رجل في الحزب لايثق بـه أحد… هو
گـريگور شـتـراسّـر"(٤). وهتلر نفـسـه لم يكـن يرى داعـيـاً لتـقـوية سـاعـد (بروننگ) وبهـذا �دّ في عـمـر
الجـمـهـورية زمناً آخـر. لكنه كـان خـلافاً لهـوگنبـرگ الثـخC الدمـاغ الذي رفض الإقـتـراح حـالاً في ١٢
كـانون الثاني- أكـثر مكراً ودهاءً. ولم يكن جـوابه للمـستـشار بل :ا فـوقه أي الرئيس. قـال أنه لايرى
إقـتــراح بروننگ عـمــلاً دسـتـورياً لـكنه سـيـســاند إعـادة إنتــخـاب الفـيلـد مـارشـال اذا تخلـى عن خطة

بروننگ.
وعــرض هتلر فـي مـحــادثة له ســرية مـع أوتو ڤــون مـايـسنر Otto Von Meissner بفندق كــايزرهوف-
مسـاعدة هندنـبرگ في إنتـخابات الرآسـة شريطة ان يتـخلص أولاً من براوننگa ويؤلف حكومـة قومـية
aويصدر مـرسومـاً بإجراء إنتـخابات جـديدة لكلّ من الرايخشـتاغ والدايت الپـروسي. وڤون مـايسنر هذا
هو سكرتير الدولة في مستشارية الرآسةa خدم في وظيـفته هذه كلاً من (إيبرت) الإشتراكي ومن بعده
(هندنبـرگ) المحـافظ بإخـلاصaٍ وقـد بدأ الآن يفكر في فـتـرة خدمـة ثالثـة مع أيّ رئيس جـمـهـورية وإن

كان هتلر نفسه!
ولم يوافق هندنبـرگ على هذا. وأحنقه أن يرفض الـنازيون والقومـيون وخاصـة هؤلاء الأخيـرون الذين

٢- حسب رواية هايدن "الفوهرر" ص ٤٣٣.
٣- هايدن: "تاريخ القومية الإشتراكية" ص ١٦٦.

٤- گوبلز: كايزرهوفa الص ١٩-٢٠.
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يعـدهم أصدقـاءه ومحل إعـتمـاده تجنيبـه متـاعب ا:عركـة الإنتخـابية وقـرر الترشـيح ثانيةً. والى جـانب
حنقه هذا على الأحزاب القومـية أضاف حقداً غريباً على (بروننگ) لأنه لم يتـصرف في ا:سألة تصرف
الحـاذقa ولأنه يضطره الآن إلى الدخـول في كـفاح مـرير ضـد تلك القـوى القومـيـة التي أخـتارتـه رئيسـاً
للجـمهـورية في ١٩٢٥ وحقـقت له الفوز على ا:رشـحC الليبـراليC-ا:اركسـيC. فنجـاحه الآن مـوقوف
على مساندة الإشتراكـيC ونقابات العمال الذين كان لايحاول كتم إحتـقاره لهم. ونشأت برودة واضحة

في علاقاته مع مستشاره الذي كان يقول عنه قبل فترة قصيرة "أنه خير مستشارٍ منذ بسمارك".
وامـتـدت الـبـرودة أيضـاً تجـاه بروننـگ من (الجنرال) الذي جـاء به الى ا:ـسـتـشـارية. فـقــد خـاب ظن
(شلايـخر) بالزعـيم الكاثوليكي العبـوس. وصار أبغض ا:ـستشـارية في العـهد الجمـهوري. وفـشل في
الحصول على الأغلبيةa وأخفق في خضد شوكة النازيC أو ضمهم الى جانبه. ولم يوفق في الإبقاء على
هندنبـرگ دون إنـتـخـاب. لهـذا يجب أن يذهب- ويذهـب مـعـه أيضـاً الجنرال (گـروينر) رئـيس شـلايخـر
المحتـرم معـهa الذي يبدو أنه لم يتفـهم الآراء التي إدخرها (شـلايخر) للمـستقـبل. ولم يكن هذا الجنرال
الدسّـاس مسـتعـجـلاً بالضبط. (بروننگ وگـروينر) أقـوى رجلC في الحكومـةa يجب ان يظلاّ في الحكم
حــتى يعـاد إنتــخــاب هندنبــرگa فـقــد لايسـتطـيع الفـيـلد مـارشــال الشـيـخ أن ينجح بدونهــمـا. وبعــد

الإنتخابات ستنتهي فائدتهما.
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هناك بعض ا:ناسـبات في حـياة (هتلر) العـامة. يبـدو فيهـا -عندما يواجـه قراراً صـعبـاً- غيـر قادر
.Cعلى إتخاذ رأي مع

وهذه واحدة منها كانت ا:شكلة التي يواجهها في كانون الثاني ١٩٣٢ هي: هل يرشح نفسه :نصب
Cالرآسة أم لايرشح? لقـد بدا هندنبرگ صعب الـتقحم. هذا البطل الأسطوريّ سـتسانده لا عناصـر اليم
المخـتلفـة فـقطa بل الأحـزاب الد�قـراطيـة التي وقـفت ضـده في ١٩٢٥. وهي الآن تجـد بشـخـصـه منقـذ
- أفـلا يكون ذلك الجـمـهـورية. واذا رشح ضـد الفيـلد مارشـال وفـشل -وهو أمـر يكاد يكـون محـتـومـاً
خطراً علـى سـمـعــة "ا:ناعـة" الـتي راح النازيون يبنونـهـا بإنتــخـاب اقليــمي اثر إنتــخـاب اقليــمي منذ
تحــقـيــقـهم نصــرهم العــجـيـب في الإنتـخــابات العــامـة ١٩٣٠? وإن لم يـرشّح- أفليس ذلك إعــتـرافــاً
بالضـعف. واظهـاراً لإفـتـقـارهم الى الثـقـة بأن القـوميـC الإشتـراكـيC ليـسـوا على عـتـبـة الحكم? هناك

إعتبار آخر. لم يكن هتلر حتى الآن أهلاً للترشيح. لأنه ليس مواطناً أ:انياً.
ألحّ عليه (جوزيف گـوبلز) بإعلان ترشيحه. وفي ١٩ كـانون الثاني سافرا مـعاً الى مونيخ وفي تلك
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الليلة كـتب (گوبلز) في يومـياته: "بحثت مـسألة التـرشيح للرآسـة مع (الفوهرر). لم يتوصـل بعد الى
قرار. ألحـحت بشدة على إعلان ترشـيحه". وانعكـس في دفتر يومـيات گوبلز للشـهر التالي إرتفـاعات
ذهن هتلر وإنخفـاضاته. في ٣١ كانون الـثاني "سيعـلن الفوهرر قراره نهـار الخميس. لا�كن البـقاء في
شك بعـد الآن". وفي ٢ شبـاط يبدو أن القـرار أتخـذ فقـد دونّ "لقد قـرر أن يرشح نفـسه"a لكنه يضـيف
الى قـوله هذا ان القرار لن يـعلن حتى تتـضح نيـة الد�قراطيC الإشـتـراكيC. وفي اليـوم التـالي إجتـمع
a" قـادة الحزب في مـونيخ ليـسمـعوا قـرار هتلر. قـال گوبلز مـتـأففـاً "انهم انتظروا وطال انتظارهم عـبثـاً
واضـاف يقـول "كل واحـد منهم كـان يظهـر عليـه الارهاق والـتوتـر العـصبـي". وراح رئيس الدعـاية تلك
الليلة ينشد التسرية فتـسلل خفية ليرى فلماً سينميّاً لكريتا گـاربوa وهزته وحركت عاطفته تلك "التي
هي أعظم نجـمة سيـنميةّ بـC الأحياء" وفي سـاعة مـتأخـرة من تلك الليلة "جـاءني عدد من رفـاق الحزب

القدماءa وهم مكتئبون لعدم التوصل الى قرار. يخشون أن الفوهرر يتلكأ وينتظر وقتاً طويلاً".
ر¦ا انتظر وقـتـاً طويلاً لكن ثقـتـه بالنجـاح الخـتـامي لم تضـعف وسـجلت يومـيـات مـونيخ في إحـدى
الليـالي أن الفوهرر قلّب وجـوه الرأي وقتـاً طويلاً مع گوبـلز بخصـوص الوظيفـة التي سيـتقلدها الثـاني
منهمـا في الرايخ الثالث. يقول (گـوبلز) إن الفوهرر قد فكر في تـقليده "وزارة التربيـة العامة المختـصة
بالأفـلام والإذاعـة اللاسلكيـة والفن والثـقافـة والدعـاية". وفي ليلة أخـرى جـرى بC هتلر وبC مـهندسـه
ا:عماري (الاستاذ تروست Troost) حديث طويل حول التغيير الفخم الذي سـيجري في عمارة العاصمة
القومـيةa ويضيف گـوبلز "لقد أنهى الفوهرر كُلّ خططهa وهو يـتكلم ويعمل يشعـر وكأننا نحن الآن في

دست الحكم".
لكنه لم يتكـلم كمـا لو كـان مـشتـاقـاً للتـرشيح ضـدّ هندنبـرگa وفي ٩ شـباط كـتب گـوبلز "الفـوهرر
يعـود الى برلـC. مـداولات أخـرى في (كـايزرهوف) حــول إنتـخـابات الرآسـة. الكـلّ في شك وحـدس".
وبعدها بأيامٍ ثلاثة راح گـوبلز يعيد النظر في حـساب الأصوات التي سـتكون الى جانب الفوهرر ليـقول
"انهـا مـخـاطرة. لكن يجب الإقـدام عليـهـا" ورحل هتـلر الى مـونيخ ليـقلب في الأمـر وجـوه الرأي فـتـرة
. ففـي ٥ شباط أعلن الرئيس الشيخ أخرى. بالأخير كـان هندنبرگ الشخص الذي جعله يعزم على قرارٍ
رسميـاً ترشيحه. وطار گـوبلز فرحاً "الآن أطلقت يدنا. الآن لم نعـد بحاجة الى إخفـاء قرارنا" لكن هتلر
ظلّ يكتم القـرار حتى ٢٢ شبـاط وفي إجتمـاع هذا اليوم بكايزرهوف كـتب گوبلز: "الفـوهرر يسمح لي

بإعلان ترشيح نفسه للرآسة هذه الليلة في قصر الرياضة".
Cكانت معركـة طاحنة مضطربة. في الرايخشتاغ قام (گوبلز) فـوصف هندنبرگ "¦رشح حزب الهارب
من الخـدمة العـسكرية" فطرد من المجلس لـشتـمه الرئيـس. وفي برلC أخذت الجـريدة القـوميـة (دويتش
زايتنُگ) التي ناصـرت هندنبـرگ في إنتخـابات ١٩٢٥- تقدح فـيه بـشدة وحـماسـة قائلة: "ان ا:سـألة
الآن هي: هل أن الخـونة الأمـيC والخنازير أنصـار السلمa ¦وافقـة من هندنبـرگa سـيقـدر لهم أن يجلبـوا

لأ:انيا الخراب النهائي".
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وشاعت البلبلـة في كُلّ ا:والC التقليديC للأحـزاب والطبقـات في فوضى وحرارة مـعركة الإنتـخاب.
Cجمـيع الإشـتـراكـي aا:والي للملـكيـة aوانحـاز الى جـانب هندنبـرگ الپـروتسـتـانتي الپـروسي المحـافظ
ونقـابـات العـمـال وكــاثوليك براوننگ وحــزبه الوسط وبقــايا أحـزاب الد�قــراطيC والأحـرار والطبــقـات
الوسطى. ووقف الى جـانب هتلر الكاثوليكي النمسـاويّ ا:تشـرد السابق و(القـومي الإشتـراكي) زعيم
جـمـاهيـر الطبـقـة ا:ـتـوسطة الدنيـاa كل پروتسـتـانـت الشـمـال من الطبـقـة العليـا والـيـونكرز المحـافظون
الاقطاعـيـونa وعـدد من ا:لكيC بـضمـنهم ولي العـهـد السـابق في آخـر لحظة فـضـلاً عن أعـضـاء حـزبه
وأشـيـاعهـم. وزادت الفوضـى والإضطراب بدخـول مرشـحCَ جـديدين لا أمل لأي واحـدٍ منهـمـا بالنجـاح
Cا:تـقـدم Cلكن على أسـاس أن قـد يحـرز كـل منهـمـا مـا يكفي من الأصـوات ليـمنع كـلاً مـن ا:رشـح
Theoder من الحصول على الأغلبية ا:طلقة اللازمة للفوز. فقدم القوميون ثيودور دويشتربرغ Cا:تنافس
Duesterberg نائب القائد العام لذوي الخوذ الفولاذية (وكان هندنبرگ قائد شرفٍ أعلى لها). وهو مقدم

! وتنادى سـابق لا لون له سرعـان مـا اكتـشف النازيون وهم في أشـد حـالات الفرح أن والـد جده يهـوديّ
الشـيوعيـون بأن الد�قـراطيC الإشتـراكيaC اÆا "يخـونون العمّـال" ¦ساندتهم هندنبـرگa وأسرعـوا بدفع
مرشـحهم الخـاص للمعـركة الإنتخـابية وهو أرنست تـيلمان Ernst Thaelmann زعيم الحـزب ولم تكن هذه

ا:رة الأولى أو الأخيرة لمخاطرة الشيوعيC في تحدي النازيC والوقوف بوجههم بتشجيع من موسكو.
وقـبل ان يحمى وطيس ا:عـركـةa قام هتلر بحل مـشكلة الجنسـية الأ:ـانية. فـفي ٢٥ شبـاط أُعلن أن
.C(هر هتلـر) ملحـقاً في مـفـوضـيـة برونزويك ببـرل Cالنازيّ ع Brunswick وزير داخليـة دولة برونزويك
وبفضل هذه ا:ـناورة ا:ضحكة أصبح الزعـيم النازي مواطناً برونزويكـياً بشكل تلقائيa ومـن ثم مواطناً
أ:انيـاً يـسـوغ له شـرعـاً الـتـرشـيح لرآســة جـمـهـورية الرايـخ الأ:اني. وبعـد ان اجـتــاز هتلر هذه العــقـبـة
الصـغيرة بـسهـولة. قذف نفـسه الى قلب ا:عـركة بحـيوية دفـاقة وراح يجـوب أرجاء البـلاد ويخطب في
الجـماهيـر الحـاشدة ويعـقـد عشـرات الإجتـمـاعات العـامـة ويثيـرها الى حـَدّ الجنونa واتبع خطيـبا الحـزب
. ولم يكن هذا كـل شيء فقـد نظمّـا حملة دعـاية لم ا:فـوهCَ الآخرَين شـتـراسّه وگـوبلز برنامـجاً مـشـابهاً
تشهد لها أ:انيا مثيلاً من قبل فلصقت على الجدران في ا:دن والبلدان ملايC الصور ا:لونة واللافتات
الشـبـيهـة بلافـتـات السـينما ووزع ثمـانيـة مـلايC كـراس وإثنا عـشر مليـون نسـخـة اضـافيـة من جـرائد
الحـزب. ونظم ثلاثة آلاف إجـتـمـاعٍ في اليـوم الواحد ولأول مـرة في تاريـخ الإنتخـابات العـامـة الأ:انيـة
استفـيد استفـادة كبيرة من الافلام واسطوانات الحـاكي وكانت انغام الأخيـرة تبث ¦كبرات صوت مثـبتة
على السيارات الجوالة. ولم يدخر بروننگ جهداً هو الآخر فقد عمل بدون كلل لربح الإنتخابات للرئيس
الهرم. وللمرة الوحيدة في حياة هذا الرجل الذي يؤمن بالعدالة. كان قاسياً الى الحدّ الذي جعله يحتكر
أوقات الراديو لكلّ مـحطات البث التي تسيطر عليـها الحكومة لـلطرف الذي رام إنجاحه. وهو تاكـتيك
. ولـم يتكلم هندنـبـرگ إلاّ مـرة واحــدةa في إذاعـة مــسـجلة بتــاريخ ١٠ آذار عـشــيـة ألهب هتـلر حـقـداً
الإقـتراع. خطـبة مـهـيبـة واحـدة من أعظم الخطب القليلة التي ألـقيت أثناء ا:عـركـة وقـعاً. وكـانت ذات
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تأثير عظيم و¾ا جاء فيها:
"إنتـخاب رجل حـزبيaّ �ثل وجهـة نظر متطرفـة ذات جانب واحـدaٍ يستـتبع أن تكون أغلبـية الشـعب
ضـده. وهذا من شـأنه تعـريض الوطن الـى قـلاقل خطيـرة قـد ينجم عنهـا أشـيـاء ليـست في الحـسـبـان…
الواجـب يتطلـب مني الحـــيلـولة دون ذلك… فـــان غُلـبتُ على أمـــري فلـن أكـــون على الأقل هـدفــاً لـلّوم
والتـأنيب لـتـركي طوعـاً مـوضـعي في سـاعــة الأزمـة والضـيق… إني لا أطلب أصـواتاً مـن أولئك الذين

لايرغبون في التصويت لي…"
أولئك الذيـن صـوّتوا له دحـروا بـنسـبـة ٤% من الأغـلبـيـة ا:طـلقـة ا:طلوبة. وعـندمـا اقـفلـت صناديق

الإقتراع في ١٣ آذار ١٩٣٢ كانت النتائج كما يلي:
%%%%٤٤٤٤٩٩٩٩٫٫٫٫٦٦٦٦ ١١١١٨٨٨٨٫٫٫٫٦٦٦٦٥٥٥٥١١١١٫٫٫٫٤٤٤٤٩٩٩٩٧٧٧٧ ههههننننددددننننببببررررگگگگ::::
%%%%٣٣٣٣٠٠٠٠٫٫٫٫١١١١ ١١١١١١١١٫٫٫٫٣٣٣٣٣٣٣٣٩٩٩٩٫٫٫٫٤٤٤٤٤٤٤٤٦٦٦٦ ههههتتتتللللرررر::::
    %%%%١١١١٣٣٣٣٫٫٫٫٢٢٢٢ ٤٤٤٤٫٫٫٫٩٩٩٩٨٨٨٨٣٣٣٣٫٫٫٫٣٣٣٣٤٤٤٤١١١١ تتتتييييللللمممماااانننن::::
    %%%%٦٦٦٦٫٫٫٫٨٨٨٨ ٢٢٢٢٫٫٫٫٥٥٥٥٥٥٥٥٧٧٧٧٫٫٫٫٧٧٧٧٢٢٢٢٩٩٩٩ ددددووووييييششششتتتتررررببببررررغغغغ::::

كـانت النتـائج مـخـيّـبة لآمـال الطرفـC. لقد تـفوق الرئـيس الشـيخ على الد�اگـوگي النازي بأكـثـر من
سبـعة مـلايC صوت لكنه فـشل في الحصـول على العدد ا:طلوب أي الأغلبـية ا:طلقـة. فلم يكن بدُّ من
إعادة للإنتخـاب يفوز فيه ا:رشح الحائز على أصوات أكـثر من غيرهa دون شرط النسـبة. إستطاع هتلر
أن يزيد من أصوات النازي التي ظفروا بها عام ١٩٣٠ بخمـسة ملايC تقريباً أي حوالي ٨٦% إلاّ أنه
كان جدّ بعيدٍ عن هندنبرگ. وفي ساعة متأخرة من ليلة ¢ام الإقتراع إنتاب گوبلز شعور عميق باليأس
وهو في بيته في برلC حـيث إجتمع عدد كبـير من قادة الحزب لسماع النتـائج ا:علنة من الراديو وكتب
aنتـائج فظيعة. أوسـاط الحزب تشعر بوطأة الخـيبة ومـرارة الفشل aفي يوميـاته تلك الليلة: "لقد هزمنا

ليس بإمكاننا إنقاذ أنفسنا إلاّ بضربة بارعة".
لكن هتلر أعلن صـبـيحـة اليـوم التالي فـي الڤولكشـر بيـوباختـر: "إن مـعركـة الإنتـخابات الأولى قـد
انتـهت. واليوم ابتـدأت ا:عـركة الثـانيـة وسأتولى قـيادتهـا". والحق يقـال أنه حارب فـيـها بالشـدة التي
حـارب في الأولى. اسـتـأجـر طائرة يـونكرز للركـاب وطار من أقـصى أ:انيـا الـى أدناها- وكـانت بدعـة
إنتخابـية في حينه لم يسبـقه اليها أحد. واسـتمر يخطب في ثلاثة أو أربعـة مهرجانات ضخـمة كل يومٍ
في عدد كبيـر من ا:دن. وغيرّ تاكتيكه بحـذق منه ليحصل على أصوات أكثر فـفي ا:عركة الأولى ظلّ
يضرب على وتر شقاء الشعب وعقم الجمهورية. أما الآن فقـد اختار نغمة ا:ستقبل السعيد لكلّ الأ:ان
إن ± إنتـخابه. العـمل للعمـالa أسعار أعـلى لغلة الفلاحaC رواج أكـثر لرجـال الأعمـالa جيش عـرمرم
للعـسكـريC. ومـرة وعـد في خطبـة ألقــاها في لوتسگارتن ببــرلC "في الرايخ الثـالث كلّ فــتـاة أ:انيـة

ستجد لها زوجاً!"
سـحب القومـيـون مرشـحـهم دويشـتربرغ من السـبـاق. وناشدوا أتبـاعـهم بالتـصويت لهـتلر حـتى ولي
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العهد السابق الفاسق فردريك ڤلهلم إنضم الى الصف وصرح "سأصوتّ لهتلر".
كـان العـاشـر من نيـسـان a١٩٣٢ يوم الإقـتــراع الثـاني عـبـوسـاً قـمطريراً ¾طراً ولم يلـق في صناديق

الإقتراع من أصوات أكثر من مليون. وأعلنت النتائج في ساعة متأخرة من الليل:
%%%%٥٥٥٥٣٣٣٣ ١١١١٩٩٩٩٫٫٫٫٣٣٣٣٥٥٥٥٩٩٩٩٫٫٫٫٩٩٩٩٨٨٨٨٣٣٣٣ ههههننننددددننننببببررررگگگگ
%%%%٣٣٣٣٦٦٦٦٫٫٫٫٨٨٨٨ ١١١١٣٣٣٣٫٫٫٫٤٤٤٤١١١١٨٨٨٨٫٫٫٫٥٥٥٥٤٤٤٤٧٧٧٧ ههههتتتتللللرررر
%%%%١١١١٠٠٠٠٫٫٫٫٦٦٦٦ ٣٣٣٣٫٫٫٫٧٧٧٧٠٠٠٠٦٦٦٦٫٫٫٫٧٧٧٧٥٥٥٥٩٩٩٩ ثثثثييييللللمممماااانننن

ومع أن هتلر زاد مـجمـوع أصواته ¦ليـونC ولم يحصل هندنبـرگ الاّ على مليون ونيفa فـان الرئيس
فاز بأغلبـية مطلقة واضـحة. وعبّر أكـثر من نصف الشعب الأ:اني عن إ�انهم بـالجمهورية الد�قـراطية.

ورفضوا بشكلٍ قاطع كلاً من اليمC ا:تطرف واليسار ا:تطرف. أو هكذا فكروا.
كـان على هـتلر أن يطيل التــأمل. لقـد ظهـر ظـهـوراً مـدهشـاً وضــاعف أصـوات النازيC فـي غـضـون
سنتaC ومع ذلك فلم يحصـل على الأغلبية ومعـها السلطة السيـاسية التي ينشـدها. هل بلغ نهاية هذا
الطريق بالذات? في الإجتماعات الحزبية التي عقبت إنتخـابات العاشر من نيسان قال شتراسّر بصراحة
أن هذا هو وضع هتلـر بالضـبط. غـازل شتـراسّـر كـثـيـراً أولئك الذين يقـبـضـون على زمـام الحكم: غـازل
الرئيـسa وحكومــة برونـنگ والجنرال گــروينـرa والجــيش. ولم يكـن هتلر يثـق برئيس أعــوانـه إلاّ أنه لم
يهــمل رأيه. لم ينس واحــداً من دروس أيامـه في ڤــيـينا: مـن يريد الوصـول الى الحـكم فـعليــه أن ينال

مساندة بعض "ا:ؤسسات القوية" الحالية.
وقبل أن يقـر رأيه على الخطوة التـالية. أهوت على رأسـه يد إحدى تلك "ا:ؤسـسات القوية" حـكومة

الجمهورية بضربة موجعة.
قبـل أكثـر من سنة كان يتـجمع لدى حكومـة الرايخ ومـختلف الحكومـات الاقليمـيةa وثائق تثـبت أن
عدداً مـن كبـار قادة النازي وخـصوصـاً من الـ(إس. أي) يبيّـتون الإسـتيـلاء على أ:انيا بالـقوة واشـاعة
عـهـد إرهاب. في مـبـدأ أول إقـتـراع على الرآسـةa كـان عـدد الـ(إس. أي) قـد بلغ أربعـمـائة ألف رجل
كـاملي التـعبـئـة ضربوا نـطاقاً حـول برلC. ومع أن الكابÈ روهم قـائد الـ(إس. أي) أكـد للجنرال (ڤـون
شلايخـر) أن التدابيرا:تـخذة إÆا هي مجـرد تدابير إحتـياطيةa فـان الشرطة الپروسـية كانت قـد ضبطت
وثائق في مـقر قـيادة الحزب الـنازي في برلC أظهرت ¦ا لايقـبل الشك أن هذا الحرس كـان ينوي القـيام
بأنقلاب مسلح Coup d´etat في مساء اليوم التالي للإقتراع في حالة فوز هتلر بالرآسة- لكم كان روهم
مسـتعجلاً. وأكـدت ملحوظة لگوبلز في يوميـاته لليلة ١١ آذار أن شيئـاً ما يتوقع حصـوله "حديث مع

قواد الـ(إس. أي) والـ(إس. إس) حول أوامر وتعليمات. كلمة إنقلاب تعبق في الجو".
واسـتبـد القلق بالحكومـة الوطنيـة وحكومـات الأقالـيم. وفي الخامس من نـيسـان طلب ¾ثلو عـدد من
الدول بقيـادة باڤارياa وپروسـيا كُـبراهنa أن تقضي الحـكومة ا:ركزية على الــ(إس. أي) وإلا قامت كل
واحــدة منهن بهــذا العــمل ضــمن حـدودهـا الاقليــمـيــة. وكــان بروننگ وقــتـئــذ خــارج برلC مــشـغــولاً
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بالإنتخـاب. لذلك قابل (گـروينر) تلك الوفود ¦قتـضى وظيفـته كوزير للداخليـة والدفاع ووعـد بالعمل
حـال عـودة ا:سـتـشـار (بروننگ) ا:قـررة في العـاشـر من نيـسـان وهو يوم الإقـتـراع العـام الثـاني. كـان
بروننگ وگروينر يريان أن لديـهما أسبـاباً وجيهة لسـحق الـ(إس. أي). وبه ينتهي ذلك التهـديد بحربٍ
أهليـة. وقد يـكون مقـدمـة لنهاية هتـلر كعـاملٍ هامٍ في حـياة السـيـاسة الأ:انـية. وبوثوقـهـما من إعـادة
إنتـخـاب هندنبـرگ بـالأغلبـيـة ا:طلقـةa شـعـرا أن ا:قـتـرعC قـد وضـعـوا بC أيـديهـمـا تفـويضـاً لحـمـاية
الجمهـورية من تهديدات النازيC بالقضاء علـيها عن طريق القوة. لقد حـان الوقت لإستعمـال القوة ضد
القـوة. ثم إن لم يضـربا بشـدة فسـتـفـقد الحكومـة عطف الد�قـراطيC الإشـتـراكـيC والإتحادات النقـابيـة
الذين أمـدّوا هـندنبـرگ ¦عظم الأصــوات وكـانوا السند الرئـيس لإسـتـمـرار حـكومـة بروننگ. اجـتــمـعت
الوزارة في العـاشـر من نيـسان فـي أثناء عمـلية الإقـتـراع وقـررت القضـاء في الحـال على جـيـوش هتلر
الخـاصـة. ووجـدت بعض الصـعـوبة في حـمل هندنبـرگ علـى توقـيع ا:رسـوم- السـبب هو شـلايخـر الذي
استـحسن الأمر أولاaً ثم بدأ يهـمس با:عارضة في أذن الرئـيس- على أنه وافق أخيراً في ١٣ نيـسان.

ووقع الأمر في الرابع عشر منه.
كــانت ضـربة طـاش لهـا عــقل النازيC. وأصــرّ (روهم) وبعض ذوي الرؤوس الحــارة في الحــزب على
مــقـاومــة ا:رسـوم الجــمــهـوريa ولكـن هتلر الأبعــد نظراً من أعــوانه قــررّ أن يطيعa فليـس الوقت وقت
عـصيـان مسلح. وفـضلاً عن ذلك فـهناك أنبـاء مهـمة عن شـلايخـر. ودوّن گوبلز في ذلك اليـوم بالذات
١٤ نيـسان في يومـيـاته: "لقد اُبلِـغنا أن شلايخـر لم يوافق على إجـراءات (گرويـنر)" ثم كتب في آخـر
ذلك اليوم "نداء تلفـونيّ من سيدة مـعروفةa هي صـديقة مقـربة للجنرال شلايخـر. تقول أن الجنرال ينوي

الإستقالة"(٥).
كان گوبلز بادي الإهتـمام إلاّ انه شاكٌّ مرتاب. فاضاف "ر¦ا لـم تكن أكثر من مناورة". ولم يكن هو
أو هتلر أو أي شـخصٍ آخـرa حـتـى بروننگ بالتـأكـيـدa وبتـأكـيـد أكـثـر: حـتى (گـروينـر) الذي يدين له
شلايخـر برقيّه السـريع في الجيش وفي مجـالس الحكومةa لا أحد كـان يستطيع ان يخمّن مـقدرة الجنرال

السياسي الكائد اللامحدودة في الغدر والوقيعة. لكن الزمن لم يطل بهم ليعلموا.
كـان شـلايـخـر قـبل حَلّ الـ(إس. أي) ¦ـرسـوم جـمـهـوريaّ قــد أعلم قـادة ا:ناطق الـعـسكرية الســبـعـة
. ولقـد ســبق له وسـيطـر على قـائد جــيش الرايخ للجــيشa بثـقـةٍ مـنه أن الجـيش يعــارض في ذلك الحلّ
Cantankerous ًوبـعدها أقنع هندنبرگ بأن يحـرر إستفـسارا a(الجنرال ڤون هامـرشتاين) الضعـيف العقل
Reichabanner لـ(گـروينر) في ١٦ نيسـان. يسـأله فيـه عن الأسـباب التي حـملته عـلى ترك "الرايشبـانّر
وهو ا:نظمة شبه العسكرية للد�قراطيC الإشتراكيC ولم يحلها مع الـ(إس. أي). وخطا شلايخر خطوة
أخرى لنسف مركز رئيسه. فأوصى وشجع إشاعـات خبيثة مخلة بشرف الجنرال گروينر. بنشره حكايات

٥- ا:رجع نفسه الص ٨٠-٨١.
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عن اشتداد مرضه وتعـذر بقائه في الوظيفة وبأنه إعتنق ا:اركسية بل أصبح نصـيراً للسلام وداعية له.
مـعلناً أن وزير الدفـاع قـد ألحق العـار بالجـيش ¦يلاد طـفلٍ له بعـد مرور خـمـسـة أشهـر فـقط من زواجـه
الأخـيـر وقال لهنـدنبرگ أن الطـفل لقب بـ(نورمي Nurmi) في أوسـاط الجيش على إسم عـداّء الأسطول
الفنلندي ذي الشهرة الأو:بية. وفي الوقت ذاته جدد (شلايخر) إتصالاته بالـ(إس. أي) وعقد أحاديث
مع كل من (روهم) قـائد الــ(إس. أي) العـام. والكونت ڤـون هلدورف Von Heldorf قـائد الـ(إس. أي)
في برلC. ودونّ گـوبلز في ٢٦ نيـسـان أن (شـلايخر) أعـلم هلدورف أنه "يزمع تغـيـير سـبـيله" وبعـدها

بيومC إلتقى بهتلر وذكر گوبلز "ان الحديث كان حسن النتائج".
حـتى هذه ا:رحلة من اللعـبةa لم يـتضح إلاّ أمـر واحد وهـو أن (روهم) و(شلايخـر) كـانا يتآمـران من
وراء ظهر هتلـر. فكلا الرجلC كان يريد دمج الـ(إس. أي) بالجـيشa بصفة (مليـيشـا) وهي خطوة كان
. كـما كـانت سـبـباً لخـصـام كـثيـراً مـا نشـأ بC هتلر ورئيس أركـان الفـوهرر يعـارض فيـهـا بشكل جـازمٍ
الـ(إس. أي) الذي رأى في جنود العـاصـفـة قـوة عـسكرية ضـخمـة كـفـيلة بتـقـوية البـلاد في حC يراها
هتلر قوة سياسية صـرفة وزمرة تثير الرعب في الشوارع وتزلزل كيان خصومـه السياسيC وتحافظ على
الحمـاسة السيـاسية في صـفوف النازيC لا غيـر على أن شلايخـر كان يضمـر غاية أخرى في نفـسه عند
مـحـادثاته مع زعـمـاء النازيa فـقد رغب فـي أن يربط الـ(إس. أي) بالجـيش حـتى تتـسنى له السـيطرة
; فــهـو القــومي عليــه; على انه كــان يريد لهــتلر ان يحكم مـن حـيث �كـن ان يسـيطـر عليـه هـو أيضـاً
اليـميني الوحـيد الذي �لك أتبـاعاً من الجـماهيـر. إلا أن محـذور (Verbot) الـ(إس. أي) عرقل التـقدم

.Cالغايت Cلتحقيق هات
في نهـاية الأسبـوع الأول من أيار ١٩٣٢ بلغت أحابيل (شـلايخر) إحـدى ذرُاها. وذكر گـوبلز في ٤
أيار أن "ألغـام هتلر بدأت تنفـجـر" "يجب أن يذهب (گـروينر)a ثم يلحـق به بروننگ" وفي ٨ أيار دوّن
في يومياته "أن هتلر عقد جلسة حاسمـة مع الجنرال شلايخر وسادة مقربC من الرئيس. كل شيء يسير
على ما يرام. سـيسقط بروننگ في الأيـام القلائل القادمـة سيسحـب الرئيس ثقته منه". وبعـدها عرض
الخطة التي توصل اليـها هتلر مع شلايخـر وخاصة مـع الرئيس. سيحل الرايخـشتاغ وتـؤلف حكومة من
لدن رآسة الجـمهورية. وترفع كل القيـود عن الـ(إس. أي) والحزب النازي. وأضاف گـوبلز… "ولاجتناب
أيّ شك قد يساور بروننگ فيـما يحصلa سيقوم هتلر بالرحيل عن برلC". وفي ساعـة متأخرة من تلك

الليلة هرّب گوبلز زعيمه الى مكلنبرغ حيث إختفى إختفاءً تاماً.
واثبت گــوبلز ثاني يومٍ فـي مـذكـراتـه أن الوزارة ا:عـينـة من قـبل الرآســة يعـتــبـرها النـازيون "شـيــئـاً
"a يقول ان وزارة انتقالية "عد�ة اللون" كهذه "ستمهد الطريق لنا. كلما كانت ضعيفة كلما سهل مؤقتاً
علينا إســقـاطهـا" هذا بالـطبع لم يكن رأي (شـلايخــر) الذي كـان يحلم بحـكومـة جـديدة تسـتــغني عن
البـر:ان حـتى �كن تعـديـل الدسـتـورa و�كنه السـيطرة عليـهـا. لقـد أصـبح من الواضـح أنه وهتلر كـانا
يعـتـقدان بإمـكانية إسـتـخـدام أحـدهما الآخـر في أغـراضـه. لكنه كـان في تلك السـاعـة سيلـعب لعبـتـه
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الكبرىa في إمـكانه التأكيـد للرئيس ا:تعب الشـيخ بأنه يستطيع أن يقـدم ما عجـز عنه بروننگ. وهو
حكومة تتمتع ¦ساندة هتلر. دون وجود هذا الد�اگوگي ا:تعصب فيها.

وهكذا كان كلّ شيء معداً. وفي ١٠ أيار ضـرب (شلايخر) ضربته بعد يومC من إجتـماعه والرجال
المحـيطC بهـندنبـرگa مع هتلر. وهـوت الضـربة في الرايخـشــتـاغ. نهض الجنرال (گـروينـر) ليـدافع عن
إجراء حَلّ الـ(إس. أي) فهاجمه (گـورنگ) بعنفٍ شديد. وكان الجنرال مريضاً بداء السكر طعC القلب
بغـدر (شـلايخر) الذي إنكـشف له قبل فـتـرة. فـحاول الدفـاع عن نفـسـه بخـير مـا يسـتطيع لكنه غـرق
بوابل من الإتهامات التي اخذت تنهال عليه من مقاعـد النازيC. فانتابه الاجهاد وشعر با:هانة ونهض
ليـخرج من المجلس. فـاذا به وجـهاً لوجـه مع الجنرال (ڤـون شلايخـر) فأعلمـه هذا بكلّ برودٍ أنه لم يعـد
بعـد أهلاً لثـقـة الجيـش وعليـه ان يستـقـيل". فـاسـتنجـد (گـروينر) بالرئيس هندنبـرگ الذي حـمـاه بكل
إخـلاصa وحمل عنه ا:لامـة عندمـا جاءت اللحظـات الحاسـمة أولاً في ١٩١٨- حـيث تولى عنه مـهمـة
إبلاغ القيصر بوجـوب تنازله; وثانياً في ١٩١٩ عندما قام بدلاً من ا:ارشال بنصح الحكومـة الجمهورية
بأن توقع مـعـاهدة ڤـرساي. لكـن الفيلـد مارشـال الهـرم الذي لم يبـرح حـانقـاً على الفـضل الذي يدين به
لضــابـطه ا:رؤوسa أجــابه أنه "يـأسف" لعــدم إســتـطاعــتــه عــمل شـيء. وفي ١٣ أيار لم يسـع الجنرال

(گروينر) إلاّ تقد� إستقالته وهو متألم جريح الكرامة(٦).
وفي تلك الليـلة دونّ گـوبلز في يومـيـاته "جـاءتنا الأنبـاء من الجـنرال شـلايخـر. كل شيء يسـيـر وفق
الخطة ا:رسـومة وكـان المخطط يطلب رأس بروننگ بعد (گـروينر) ولم �رّ وقت طويل حـتى ¢كن الجنرال
الدساّس من وضعـه فوق النطع. كان سقوط (گـروينر) نكسة عظيمة للجمـهورية ا:ترنحّة. فهـو الوحيد
تقريباً بC القادة العـسكريC الذي خدمها بإخلاص وكفاءة ولم يكن في الجيش غـيره من عياره وبدرجة
إخلاصـه ليخلفـه في ا:نصب. لكن بروننگ العنيـدa الصلب مازال قـوة يعتد بهـا ويخشى جـانبهـا. لقد
ضمن مسـاندة أغلبية الأ:ان في إنتـخاب هندنبرگa لإستـمرار الجمهوريـة كما اعتقـد. وبدا وكأنه على
شـفا نجـاحٍ عظيم في الـسيـاسـة الخارجـيّـة بخـصوص إلغـاء التـعـويضـات وا:ساواة في التـسلح بالنـسبـة
للرايخ. لكن الرئËس الهرم كما شاهدنا كافأ مجهود ا:سـتشار الذي فاق طاقة البشر في الفوز له بفترة
رآسة ثـانيةa ببـرودٍ عجـيب. وزاد بروداً وجفـاءً عندما اقـترح بروننگ أن تسـتولي الدولة على عـددٍ من
. وتوزيعهـا مـزارع (اليونكرز) التـى أصابهـا الإفلاس فـي پروسيـا الشـرقيـة لقاء تـعويض مـاليّ سـخيّ
مـجـاناً على الفـلاحC الذين لا�لـكون أرضـاً. وعندمـا ذهب هندنبـرگ لقـضـاء عطلة العـيـد الكبـيـر في
متنصف أيـار- وحَلّ في (نيودك Neudeck) وهي ا:زرعـة الواقعة في پروسـيا الشـرقيـة التى قدمـها له
جـماعـة اليـونكرز هدية في عـيد مـيـلاده الثمـانaC مع مـالية من رجـال الصناعـة فـتجـمع عليـه جيـرانه

٦- بعد أشـهر قلائل كتب گـروينر لشلايخر (٢٩ تشرين الثـاني) "الغيظ والاحتـقار يعصفـان بيa لأني إنخدعت بك. أنت
الصديق القد�. والتلميذ والإبن ا:تبنّى لي"a انظر غوردن أ. كريك Gordon A.Graig "الجيش الأ:اني والنازية: سياسة

ڤلهلم گرونر" مجلة العلوم السياسية Political Science Quarterly حزيران ١٩٤٨.
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الأرستوقراط وملأوا أذنيه بإلحاحهم لتنحية ا:ستشار الذي خلعوا عليه لقب "البولشفيكي ا:زارع".
ولاشكّ أن النازيaC عن طريـق (شلايخـر) علمـوا قـبل بروننگ أنه في طريقـه إلى الإقـالة. وفي ١٨
أيار عـاد گوبلز الى برلC من مـونيخ. وذكـر "أن روح عيـد الفصح مـازالت عالقـة في الجوaّ ولايبـدو أن
الشــتـاء قــد حَلّ إلا لبــروننگ. وا:ضــحك في الأمــر أنه لايدري. لايســتطيع أن يـجـد رجــالاً لوزارته.
الجرذان تتـرك السفيـنة الغارقة" والأدق أن يقـال أن الجرذ القائد الـذي لم يخطر بباله ترك سفـينة الحكم
الغـارقة يقـوم بالإستـعدادات لنصب قـبطان جديد. وفي اليـوم التالي دوّن گـوبلز العبـارة التاليـة "رفض

الجنرال شلايخر أن يتسلم منصب وزير الدفاع".
وكان هذا الخبر صـحيحاً ألاً أنه غير دقيق أيضاً. في الواقع طـلب منه (بروننگ) ذلك بعد أن اشتّد

في لومه لتحطيمه (گروينر) فأجابه (شلايخر) "سأكون وزيراً لكن ليس في حكومتك"(٧).
وجاء في يومـية (گوبلز) ا:ؤرخـة ١٩ أيار "رسالة من (شلايخـر). قائمة أسـماء الوزراء مهـيأة وهي
لفتـرة الانتقال ليـست بذات أهمية" وهكذا عـرف النازيون قبل (بروننگ) بأسـبوع على الأقل أن أوزته
قد طبخت. وفي يوم الأحـد ا:وافق ٢٩ أيار استدعى (هندنبرگ) ا:ستـشار بروننگ وطلب منه بصورة

مفاجئة تقد� إستقالته وفي اليوم التالي رفعت الإستقالة.
انتصـر (شلايخر) لـكن السقطة لم تكن قاصـرة على (بروننگ)a فالجـمهورية الد�ـقراطية هوت مـعه
هي الأخـرىa وإن كانـت سكرات ا:وت ستـمـتـد بها ثمـانيـة أشـهر أخـرى قـبل ان يُطلق عليـهـا رصاصـة
الرحـمة Coup de grace الأخـيرة. ولـم تكن مسـؤوليـة (بروننگ) في مـوتهـا بالقليلة. فـمع انه د�قـراطيّ
قلبـاً وقالـباaً فـقـد ترك نفسـه يُسـتدرج ¦ـناورةٍ الى موقف قـهـريّ ليحـكم أغلب أيام مسـتـشـاريته بقـوة
aكــان الدافـع الى إتخــاذ هذه الخـطوة عظيــمــاً فـي الواقع aمــرســومٍ جــمــهــوري دون مــوافـــقــة البــر:ان
والسيـاسيـون في وسط عمى بصيـرتهم يجعلونهـا خطوة لا مفـرّ منها. ومع ان بروننگ كـان الى الثاني
عشـر من أيار قادراً علـى نيل الثقـة البر:انيـة في الرايخشـتاغ عن طريق لائحـته ا:اليـة إلا انه أعتـمد
على سلطة الرئيـس في الحكم عندمـا لم يجد مـوافـقة مـن البر:ان. ولقـد سُـحبـت منه الآن هذه السلطة.
ومن الآن فـصاعـداaً من حـزيران ١٩٣٢ حتى كـانون الثـاني a١٩٣٣ أعطيت لرجلC أقل منه شـأناً. لم
يكونا يشـعـران بضرورة تثـبـيت الجـمهـورية الد�قـراطيـة على الأقل بشكلهـا الدستـوريّ الحـاليa وإن لم

.Cيكونا من النازي
إن القوة السياسية في أ:انيا لم تعد مستقـرة في الشعب كما كانت منذ ميلاد الجمهورية حتى الآن.
ولا في الهيئة التي ¢ثل إرادة الشـعب… الرايخشتاغ. انها الآن مجتمـعة في يدي الرئيس الخرف البالغ
من العـمـر خـمـسـة وثمـانC عـاماً وفي أيـدي قلة مـحـيطة به من ذوي العـقـول الضـحلة الطمـوحـة الذين
يصوغون له ذهنه ا:كـدود التائه. وأدرك هتلر كُلّ ذلك. ووجده يتمشى مـع غاياته. فمن ا:ستبـعد جداً

٧- هويلر بينيت "Nemesis" ص٢٤٣.
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أن يحُرز الأغلبية في البر:ان مهما حاولa وسبـيل هندنبرگ الجديد يتيح له الفرصة الوحيدة التي بقيت
للوصــول الى الحكم. لا في هذه اللحـظة طبـعـاً. ولكـن في الأمـد العـاجـل. خفّ مـسـرعـاً الـى برلC من
(أولدنبرغ Oldenberg) حيث فـاز النازيون في ٢٩ أيار بالأغلبيـة ا:طلقة (للدايت) المحـليّ. وفي اليوم
التـالي من وصـوله مـثل أمـام هـندنبـرگ الذي أيد نقـاط الإتفـاق التي توصل الـيـهـا الزعـيم النازي مع
(شـــلايخـــر) من قــبـل (في ٨ أيار) وهـي رفع الخطر عـن الـ(أس. أي) وتشكـيل وزارة رآســـة ينتـــقي
هندنبـرگ أعــضـاءها. وحَلّ مـجلس الرايـخـشـتـاغ. هل يسـاند هـتلر الحكومـة الجـديدة? أجــاب هتلر انه
سـيـدعـمـهـا. وفي أمـسـيــة الثـلاثC من أيار تلك أرخّت يومــيـات گـوبلز تلك ا:قـابلة "حـديـث هتلر مع
الرئيس كـان طيباً… يشـاع أن ڤون پاپن سـيعـيّن مستـشاراً. لكن هذا لايهّـمنا كثـيراً. فـالأمر الأهم هو

.(٨) حَلّ الرايخشتاغ. الإنتخابات! الإنتخابات! الى الشعب رأساً! كلُنّا سعداء… جداً
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الآن ظهر في وسط ا:رسح ولفترة قصـيرة شخصيّة لامعة غير متـوقعة. إن الرجل الذي فرضه الجنرال
ڤـون شلايخـر على الرئيس ابن الثـمانC والذي عـيّن في ١حزيـران ١٩٣٢ مسـتشـاراً لأ:انيا هو (فـرانر
ڤون پاپن) البـالغ من العمر ثلاثـة وخمسC عامـاaً عميـد أسرة عضّـها الفقـر من طبقة نبـلاء وستڤـاليا.
ضابط أركـان سابق. وفارس لايشقّ له غـبارa وسيـاسيّ هاوٍ غير ناجح من الحـزب الوسط الكاثوليكيّ.
ورجل صناعـة إغـتنى بفـضل زوجتـهa إسـمـه غيـر مـعـروف كثـيـراً عند الرأي العـام خـلا انه كان ملـحقـاً
عسكرياً في واشنطن. أبعدته الولايات ا:تـحدة أثناء الحرب لعلاقته بتنظيم مـخططات تستهدف نسف

الجسور وخطوط السكك الحديد أيام كانت الولايات ا:تحدة بلاداً محايدة.
كـتب السفـيـر الفـرنسيّ في برلC "إن إخـتيـار الرئيس قـوبل بدهشـة وعدم تصـديقa ولم يبق أحـد الا
Cابتسم أو ضحك أو قهقه لأن (پاپن) كان يتمتع بسمـعة غريبة وهي أن كلامه لايؤخذ مأخذ الجدّ لا ب
أصـدقائه ولا بC خـصـومه… وعـرف بسطحـيّـتهa وتقلّبـهa وتخـبّطهa وطمـوحهa وخـيـلائه. وأثُر عنه ا:كر

والوقيعة. وحبك الدسائس"(٩).
ولم يكـن السـيــد فــرنســوا پونســيــه مـبــالغــاً في وصف هذا الـرجل الذي أوكل اليــه هندنـبـرگ أمــر

الجمهورية المحتضرة بتدخلٍ من شلايخر.
. وهو ليس عـضواً في الرايخشـتاغ وأبعـد ما وصلت به الحـياة لم يكن پاپن يتـمتع بأي دعم سـياسيّ

٨- ا:قتبسات في ا:È هي من گوبلز "كايزرهوف" الص ٨١-١٠٤.
٩- فرانسوا پونسيه: ا:رجع السالف ص٢٣.
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السـيـاسيـة هو مـقـعـد في (اللاندتاغ الپـروسيّ Landtag). وبإخـتـيـاره للمـستـشـارية سـخط عليـه حـزبه
الوسط. واشـمأز من غـدره بقائد الحـزب (بروننگ) فطرده بالإجمـاع من العضـوية. الاّ أن الرئيس طلب
منه تأليـف حكومـة فـوق الأحـزاب وهذا مـا إسـتطاعـه حـالاً لأن شـلايخـر كـان قـد هيّــأ له قـائمـة كـاملة
بالوزراء. وقد ضـمت ما أطلق عليه فـيما بعد "وزارة البـارونات". فخمـسة من أعضائهـا نبلاء. وإثنان
من كبـار مديري الإتحادات الصـناعية. وواحـد (وهو فرانز گورتنر) عC وزيراً لـلعدلa كان حـامي حمى
هتلر في الحكومـة البـاڤارية فـي الاوقات العـصـيبـة السـابقة :ؤامـرة مـشرب البـيـرة والتالـية لهـا. ورفع
هندنبـرگ (الجنرال ڤـون شـلايخر) من مـركـزه ا:فـضل وراء السـتار وجـعله وزيراً للـدفاع. وقـابل مـعظم
الشعب "وزارة البارونات" كمـا تقابل النكتةa وإن كان ا:عدن الخاص لعدد من أعضـائها كالبارون ڤون
نيوراث Von Neurath والبارون ڤـون التز-روبيناخ Von Eltz-Rubenoch والكونت شڤـيرين ڤون كـروسيك
Schwerin Von Krosigk والدكتور (گورتنر) قد مَدّ في فترة بقـائهم وقتاً طويلاً حتى أدركوا عهد الرايخ

الثالث.
وكـان أول عـملٍ لپـاپنa ا:صــادقـة على مـيـثـاق (شـلايخـر) مع هتلر. فـفـي ٤ حـزيران حلّ الرايشـاغ
وجــرت إنتــخـابات جــديدة فـي ٣١ من ¢وز. ورفع الحظر عـن الـ(أس. أي) في ١٥ حــزيران بعــد بعض
إلحاح من النازيـC ا:رتابC. فانفجـر في هذا اليوم بالذات بركـان من العنف السيـاسيّ واجتـاحت البلاد
موجة من القتل لم تر مثلها من قبل. ملأ جنود العاصفة الشوارع وراحوا يتحرشون باحثC عن ا:عارك
والدماء. فجاءهم التـحدي من الشيوعيC بالدرجة الأولى وفي پروسيـا وحدها -ما بC ١ حزيران و٢٠
منه- أحـصي (٤٦١) مـعركـة دمـويّة في الشـوارع قتل فـيـها (٨٢) شـخـصاً وأصـيب (٤٠٠) بجـراحٍ
خطيـرة. وفي ¢وز أحصي (٣٨) نازياً و(٣٠) شـيوعيـاً بC القتـلى الستة والـثمانC في ا:ـعارك. وفي
العـاشر من ¢وز قـتل في معـارك الشوارع ثمـانية عـشر شـخـصاً. وفي نهـار الأحد التـالي نظم النازيون
مـسـيـرة حـزبيـة بحـراسـة الشـرطة داخل ضـاحـيـة من ضـواحـي هامـبـورگ تدعى ألتـونا Oltona تشـغلهـا
مـساكـن طبقـة العـمـال. فكان من نتـيجـة الإصطدام أن صُـرع تسـعـة عشـر شـخـصاً وجـرح (٢٨٥). إن
الحـرب الأهـليـة التي نـوشـدت حكومــة البـاورنـات بان توقـفــهـاa راحت تـزداد عنفـاً بإطّـراد. وطلب كل
الأحزاب من الحكومـة أن تتخذ التـدابير لإحلال النظام بـإستثناء الشـيوعيC والنازيC. فـأجاب (پاپن)
عن ذلك بعـملC: منع الإستـعراضـات والتظاهرات الحزبيـة للأربعة عـشر يومـاً السابقـة لإنتخـابات ٣١
¢وز. ثم اتخـذ خطوة لم يكن هدفـها كـبح جـماح النازيaC بل تدمـيـر واحدة من الدعـائم القليلة البـاقيـة
للجـمـهوريـة الد�قراطـية. فـفي العـشـرين من ¢وز أقـال الحكومـة الپروسـيـة وعـيّن نفـسه مـندوباً سامـيـاً
للرايخ فـي پروسـيـا. تـلك كـانت خطـوة جـريئـة خـطاها الى نوع الحكومــة ا:ركـزية ا:ـطلقـة السلـطة التي
يريدها لكلّ أ:انيـا. وكـان عذره أن حـوادث الشـغب في (ألتونا) دلـت على عجـز حكومـة پروسيـا عن
حـفظ النظام وسـيـادة القـانونa كـذلك اتهـمـهـا بناءً على "وثائق"- عـجلّ شـلايخـر بتـزويدها له- بأنهـا
متواطئة مع الشيوعيC وعندما رفض الوزراء الإشتراكيون ترك مناصبهم إلاّ بالقوةa تكرّم عليهم پاپن
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بإسـتخـدامـهـا. وأعلنت الاحكام العـرفيـة في برلC وارسل الجنـرال ڤون روندشـدت Von Rundstedt قائد
جيش الرايـخ ا:رابطa ملازماً وبضـعة عـشر جنديّاً لإجـراء الإعتقـالات اللازمة. كـان لهذا التطور مـغزاه
عند اليـمC. ولـم تفت هتلر مـلاحظتـه. لـم يعُـد ثمّ داع للقلق بعـد الآن فـي أن اليـسـار أو حـتى أحـزاب
الوسط الد�قراطية ستـبدي مقاومة خطيرة عند تقويض صـرح النظام الد�قراطيّ. في العام ١٩٢٠ أنقذ
الجـمهـورية من هلاك مـحتمّ إضـرابُ عـام عمـاليّ. والآن يدور البـحث بC قـادة نقابات العـمـال وزعمـاء
الإشتـراكيC حول إتخـاذ إجراء ¾اثلa ثم يرفض الإقتـراح بوصفه شـديدة الخطورة. وهكذاa فبقـيام پاپن
باقـالة الحكومة الـپروسـية الدسـتـوريةa دق مسـمـاراً آخر في نعش جـمـهورية ڤـا�ر. ولم يقـتضِ ذلك إلاّ

فصيلة واحدة من الجند كما تفاخروا به.
أمـّا هتلر وأعوانه فـقـد عقـدوا الخناصـر على تقـويض الجمـهوريـة ومعـها ڤـون پاپن وباروناته. وشـرح
گـوبلز الـهـدف في يومـيّـتــه ا:ؤرخـة ٥ حـزيران "عليـنا أن نقطع كل مـا يصـلنا بهـذه الوزارة الانتــقـاليـة
البـرجوازية" وعندمـا قابل پاپـن هتلر للمرة الأولى في ٩ حـزيران. قـال له الزعيم النازي. "إني أجـد في
وزارتك حَلاً وقتـياً لا غير. وسأواصل جـهودي لجعل حزبي الأقوى بC كـل الأحزاب في البلاد. وعندئذ

ستنتقل ا:ستشاريّة إليّ"(١٠).
كانت إنتخـابات الرايخشتاغ للحادي والثـلاثC من ¢وز ثالث إنتخابات عامة جـرت في أ:انيا خلال
خمـسة أشـهر. ولكن ذلـك لم يكلّف النازيC جهـداً وقذفـوا بأنفسـهم الى قلب ا:عـركة وهم أشـد تعصـباً
وقـوة من أيّ وقت مضى. وخـلافـاً لوعد هتلـر. للرئيس هندنبـرگ ¦ساندة حكومـة پاپنa وشنّ (گـوبلز)
هجـمـاتٍ قاسـيـة على وزير الداخلـية. وفي ٩ ¢وز سـارع هتلـر الى (شلايخـر) وشكا ¦ـرارة من سيـاسـة
الحكومـة. وظهـر واضـحـاً من الجـمـاهيـر الـتي خـرجت لرؤية هتلر أن النازيـC يوالون نجـاحـهم. فـفي يومٍ
واحـد (٢٧ ¢ـوز) خطب هتلر في ســتC ألف مــتظاهر في (برانـدنبـرگ) و¦ا يقــرب من هذا العــدد في
(پوتســدام) وخطب تلك الليـلة في حـشــد قـوامـه مــائة وعـشـرون ألـفـاً احـتلوا ا:ـلعب الرياضي الجــبّـار
ا:عروف بگرونڤالد ستاديوم Grunewald Stadium في برلC بينما وقف مائة ألف آخرون يسـمعون صوته

من مكبرات الصوت.
وجاءت إنتخابات ٣١ ¢وز بنصر مؤزر للقـوميC الإشتراكيC. نالوا (٠٠٠ ٧٤٥ ١٣) صوت فازت
لهم ¦ائتC وواحد وثلاثC مقعداً في الرايخشتاغ. ¾ا جعلهم حزب الأغلبية فيه بكل سهولة. وإن كانوا
بعيدين عـن الأغلبية في مجلس عـدد أعضائه (٦٠٨) وخسر الد�قـراطيون الإشتراكـيون عشرة مـقاعدٍ
فــأصـبح عــدد أعــضـائهم (١٣٣) وهـذا يعـزى بـلاشك الى الجÍ والانكمــاش الذي اظهــره قــادتهم في
پروسيـا. وترامت الطبقـة العاملة في احـضان الحزب الشـيوعي وألقت بثـقلها فـحصلت على إثني عـشر
مقـعداً آخر ¾ا جـعل عدد أعضـائهم (٨٩) وقفـز بحزبهم الى ا:رتبة الثـالثة من الأحـزاب الكبرى. وزاد

١٠- فرانر ڤون پاپن "مذكرات" ص١٦٢.
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Cحزب الوسط الكاثوليكي مـن قوته بعض الشيء فاضاف خـمسة مقـاعد الى مقـاعده الثمانيـة والست
الأولى. إلاّ أن الأحــزاب الوسطى الأخــرى هزمتa حــتى حــزب هوگنـبـرگ الوطـني الأ:اني وهو الحــزب
الوحــيــد الذي نـاصــر (پاپن) في الإنتــخــابـات. واذا أخــرجنا الكاثـوليكa فــأننا نـرى بكل وضــوح أن

.Cالطبقات العليا والوسطى قد انحازت الى النازي
في الثاني من آب إسـتعرض هتلر إنتـصاره في تگرينسي Tegernsee قرب مونيخ ¦ـحادثات مع قادة
Cصوت فوق أصواته التي حازها في آخر إنتخابات عامة قبل سنت Cحزبه. لقد فاز الحزب بسبعة ملاي
وزاد ¢ثيلهم البر:اني من (١٠٧) مقـعداً الى (٢٣٠). حاز النازيون خلال أربع سنC منذ ١٩٢٨ على
. ومع ذلك فـمازالت الأغلبيـة التي تدفع الحزب الى الحكم بعـيدة ثلاثة عشـر مليون صوت جـديد تقريباً
ا:نال عن هتلر انـه احرز فـحـسب ٣٧% من مـجمـوع أصـوات الناخـبC العـام. ومازالت أغـلبيـة الشـعب

الأ:اني ضده.
وطالت مــداولاته مع أعـوانه الى آخــر هزيع من الليل. ودوّن گــوبلز النتـائـج التي اسـفـرت عنـهـا في
? أمع الوسـط?" بإمكان النازيC أن يومـيـّته ا:ؤرخـة ٢ أيلول. "الفـوهرر يواجـه قـرارات صعـبـة. أشـرعاً
يؤلفوا أغلبية بر:انيـة. لكن هذا "ما لا�كن التفكير فيه" على حد قـول گوبلزa ثم استطرد "لم يتوصل

الفوهرر الى قرارٍ نهائي. ا:وقف يحتاج الى وقت قصير ليتمّ نضجه".
ولم يطل به الأمر. بدا هتلر الذي أسكره النصر - وإن كان أقل من نصر حـاسمa نافذ الصبرa فأسرع
في ٤ أيلـول الى برلC لا :قــابـلة ا:ســتــشــار ڤــون پاپـنa بل الجنرال (ڤــون شــلايخــر) ولـكي "يعــرض
مطاليبه" كـما دونّ گوبلز "ولن تكون كثيـرة الإعتدال". وفي الخامس من أيلول قابل هتلر ڤـون شلايخر
في ثكنـات ڤـورشـتنـبـرغ Fuerstenberg بالقــرب من برلC واجــمل له شـروطـه وهي منصب ا:ســتـشــارية
لنفـســهa ورآسـة الحكومـة الپـروســيـة لحـزبه الى جـانـب وزارتي داخليـة الرايخ وپروســيـا. ووزارات عـدل
وإقتصاد وطيران الرايخ. ووزارة جديدة للإرشاد العام والدعاية تستحدث خصيصاً لگوبلز. ووعد هتلر
ڤون شلايخر بلطعـة من الصحفة هي وزارة الدفاع. وبالإضافة الى هذا قـال أنه يطالب بقانون تفويضي
من الرايخـشتـاغ يخوله الحكم ¦رسـوم لفتـرة محـددة فان رفض إصـدارهa فعلى أعـضائه أن "يذهبـوا الى
منازلهم". وانصرف هتلر من الإجـتماع وهو واثق أنه كسب موافـقة شلايخر على برنامـجه وأسرع طيب
. أما (گـوبلز) الدائـم الإستـخـفـاف با:عـارضـةa الدائم النفس الى مـقـرّه الجـبليّ في أوبرسـالزبرگ جنوبـاً
الشكّ في الجنرال السيـاسيa فلم يكن بهذه الدرجة من الثـقة. ولجأ الى يومـياته في ٦ آب بعد سمـاعه
تقـرير الزعـيم ا:تـفائـل عن إجتـمـاعـه بشـلايخر. فـكتب ما يـلي: "من الأوفق أن يكون ا:رء مـرتاباً في
التطورات ا:قبلـة". إلاّ انه كان متـأكداً من شيء واحدٍ هو "إن قـبضنا على الحكم مرة. فلـن نتخلى عنه

قطّ وعليهم أن يقذفوا بجثثنا خارج الوزارات".
ولم تكن الأمــور كـمـا قــدّر هتلرa وفي ٨ آب كــتب گـوبلز "نداء تـلفـوني من برلـC. العـاصـمــة تعجّ
بالشـائعـات. الحـزب كلّه مـتـهيءّ لتـسلّم زمـام السلطة. رجـال الـ(إس. أي) يتـركـون محـلات أعـمـالهم
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ليكونوا مـسـتـعدين. قـادة الحـزب يتـهـيأون للسـاعـة العظمى ان سـارت الأمـور على مـا يرام… بديع إن
aسـاءت الأمـور فـسـتكون نكسـة شنعـاء". وفي الـيوم الـتـالي جـاء الى أوبرسـالزبرگ كل من شـتـراسّـر
. شلايخر يتلوّى ثانية كالدودةa انه الآن يُصرّ على ان يحكم وفريك وفونك بأنباء ليست مشجعة كثيراً
هتلر ¦وافقـة الرايخشتـاغ إن نال منصب ا:ستشـارية وأفاد فونك أن أصدقـاءه رجال الأعمـال قلقون من

نيات حكومة نازية واخبره الثلاثة أخيراً أن (ڤلهلمشتراسّه) قلقُ بخصوص مؤامرة نازية.
ولم يكـن هذا القلق بلا أســاس فــفي الـيـوم الـتـالـي ا:وافق ١٠ آب علم گــوبلـز أن الـ(إس. أي) في
برلC "بحـالة إسـتعـداد مـسلّح… إن الـ(إس. أي) يُحكم تطويق برلC بحلـقةٍ قـوية… ڤلهلمـشـتراسّـه في
توتر عـصبيّ شديدّ بـخصوصـه. لكن هذه نقطة تعـبئتنـا". وفي اليوم التـالي عيل صبـر هتلر ولم يسـعه
" هناك كـما يقـول گـوبلز. وليكون من الانتظار. فـانطلق الى برلC بالسـيـارة ليجـعل من نفـسـه "قارعـةً
الجهة الأخرى مسـتعداً حينما يُدعى. و:ا لم تأته الدعوة بادر هو بطلب مـقابلة الرئيس. لكن كان عليه

الإلتقاء بشلايخر وپاپن أولاً.
و¢ت هذه ا:قابلة فـي ظهر يوم ١٣ آب. وكانت عـاصفةaً إنزلق (شـلايخر) عن موقـفه :ا قبل أسـبوع
ودعم پاپن بإصـراره على أن أكثـر ما �كن أن يأمله هتلـر هو منصب نائب ا:ستـشار فـجنّ جنون هتلر.

إما مستشار أو لا شيء! وأنهى پاپن ا:قابلة بقوله انه سيترك "القرار الأخير" لهندنبرگ(١١).
aوانسـحب هتلر كـالبـرق الى فندق كـايزرهوف المجـاور. وورده هناك في السـاعـة الثـالثـة بعـد الظهـر
نداء تلفــوني من مكتب الـرئيس فـسـأل أحــدُهم (من يومــيـات گـوبلـز يسـتـفــاد بأنه كـان الســائل) من
ا:تكلم: "هل ± الوصـول الى قرار? إن كـان الأمر كذلك فـلا وجه لقـدوم هتلر" فقـيل للنازي أن الرئيس

"يودُّ أولاً أن يُكلم هتلر".
اسـتـقـبل الفـيـلد مـارشـال الهـرمaِ الزعـيم النازي واقـفـاً يـتكيء على عكازه في مكـتـبـه. وبهـذا طبع
ا:قـابلة بجـوّ من البرود. مـن غريب الصـدف أن يكون هندنبـرگ في تلك السـاعـة في حالة مـن الصفـاء
الذهنيّ ا:سـتـوفـز وهو إبن الخـامـسـة والثـمانC وان كـان قـبل عـشـرة أشـهـر قد أصـيب بفـقـد ذاكـرة دام
. أصغى بصبرٍ أثناء مـا كان هتلر يكرر طلبه للمـستشارية والسلطة الكاملـة. وكان (أوتو ڤون أُسبوعـاً
مايسنر) رئيس مستشارية الرآسةa وگـورنگ الذي صحب هتلرa الشاهدَين الوحيدَين للحديث. ومع ان
مايسنر ليس من ا:صادر التي �كن الإعتماد عليها إعتماداً كلياً فان افادته في نورمبرگ هي ا:صدر
الوحـيـد الباقي :ـا جرى وفـيـهـا مسـحـة من الحـقيـقـة: "اجـاب هندنبـرگ بالنظر الى الوضع ا:تـوتر فـانه
لايسـتطيع أن يخاطر بـضمـير مـرتاح بنقل سلطة الحكومـة الى حزب جـديد كـالحزب القـومي الإشتـراكي

لايتمتع بأغلبية متعصّب غير متسامحa كثير الصخبa تصعب السيطرة عليه".
Cالى بضع حـوادث أخــيـرة- إصطدامــات ب aٍواشـار هنـدنبـرگ عند هـذه النقطة و¦ظهــر من اهتـيــاج
١١- لم يذكر پاپن في مـذكراته وجود شـلايخر في أثناء هذه ا:قابلـة. لكن ا:صادر الأخرى لاتبـقي شكاً في وجوده آنذاك.

وهي نقطة مهمة بالنظر الى الحوادث اللاحقة.
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النازيC والشـرطةa أعـمـال عنـف ارتكبـهـا أتبـاع هتلر بحق من يخـالـفهـم في الرأي. تطرف في مـعـادة
اليـهـودa وغـيـر ذلك من الأعـمـال الخـارجـة على القـانون. كـل هذه الحـوادث قـوّت إ�انه بوجـود عناصـر
كـثـيرة من الأوبـاش في الحزب لا�كـن السيطـرة عليهـا… واقـتـرح هندنبـرگ بعـد حـديث طويل أن يعلن
هتلر إسـتعداده للتـعاون مع الأحـزاب الأخرى ولاسـيّما أحـزاب اليمC والوسطa وعـليه ايضاً أن يتـخلى
عن فكرته الـضـيـقـة بطلبـه السلـطة الكاملةa وصـرّح هندنـبـرگ أنه سـيكون قـادراً عند تعــاون هتلر مع
الأحزاب الأخـرى- على إظهـار ما �كنه إنجـازه وتحسـينه فان اظهـر نتائج ايجـابية فـسوف يحـصل على
نفـوذ مـتنـامٍ أو حـتى على نفـوذٍ مـهــيـمن في حكومـة إئتــلافـيـة وأوضح أن هذا سـيكون أحــسن سـبـيل
للقــضـاء على الخـوف الســائد من أن حكومــة نازية قـد تسيء إســتـخـدام سلطـاتهـاa وقـد تضطـهـد كل
وجهـات النظر التي تخالفـها حـتى تستأصلهـا بالتدريج. وأعلن إسـتعـداده لقبول هتلر و¾ثـلي حزبه في
وزارة إئتلافية. وأن تأليفها أصلاً يجب أن تسبقـه مفاوضاتa إلاّ انه لايتحمل مسؤولية إيداع السلطة

الكاملة الى هتلر وحده…
كـان هتلـر مـتـصلبـاً في رفــضـه وضع نفـسـه مــوضع ا:سـاوم مع زعـمـاء الأحــزاب الأخـرى وأن يؤلف

حكومة إئتلافية على هذا الشكل"(١٢).
وبعدها انتهى الحديث دون الوصول الى إتفاق. لم ينته قبل أن يلقي هندنبرگ محاضرةً صارمة على
الزعيم النازي. وهي كما جاءت بعبارات النشرة الرسمية الصادرة بعد ا:قابلة مباشرة: "ابدى هندنبرگ
أسفه لأن الهـر هتلر لم يجد نفسه في موقف مـساندة حكومة وطنية حائزة ثقـة رئيس الرايخ. كما وافق
على ذلك قـبل إنتخابات الرايـخشتـاغ". ويرى الرئيس الجليل أن هتلر قد رجـع عن كلمتهa ولكـن عليه
أن يكون حـــذراً من ا:ســتـــقــبل. واســتـطردت النشـــرة "إن الرئيس نصـح هر هتلـر بشــدة أن يسـلك في
مـعـارضــة حـزبه النازي سلوكــاً لائقـاً يتـسمّ بالـفـروسـيـة وأن لاينسى مــسـؤوليـتـه ازاء الوطـن والشـعب

الأ:اني".
لقـد اظـهـرت النشـرة جــانب هندنبـرگ فـي الإجـتـمـاع وأكــدت أن هتلر طلب "الهــيـمنة الكامـلة على
الدولة"a ونشرت بكل سرعة بحيث أنها أخذت دعـاية گوبلز على حC غرة وفاجأتها وهي في غفلة من
أمرها. وألحـقت أفدح الضرر بقـضية هتلر ليس أمـام الرأي العام وحده بل بC النازيC أنفـسهم. وعبـثاً
نفى هتلر طلبه "السـلطة الكاملة" واÆا اقتصـر على طلب ا:ستشاريـة ووزارات قليلة. لكن الرأي العام

أخذ بقول هندنبرگ وصدقه.
وفي تلك الأثناء كـان جنود العـاصـفـة قـد عـبئّـوا تعـبـئـة تامـة كالخـيل ا:تـوثبـة الجـامـحـة تكاد تقطع
لجمهـا. وفي مساء ذلك اليوم اسـتدعى هتلر قادتهم وتكلم مـعهم. وكتب گوبلز في يومـياته عن ذلك:
"إنهـا :ـهـمـة شــاقـة! من يدري إن كـان ¾ـكناً ضـبط تشـكيـلاتهم? لاشيء أصــعب من أن تخـبــر الجنود
النشـوانC بخـمـرة النصـرa أن النصـر قـد انتـزع من يـدهم". وفي سـاعـات مـتأخـرة مـن تلك الليلة سـرّى

.[PS الوثائق ٣٣٠٩] ص٥٠٨ A وعدوانهم ملحق C١٢- مؤامرة النازي
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الدكتور القميء عن نفسه بقراءة رسائل فردريك الأكبـر. وفي صبيحة اليوم التالي أسرع ليقضي عطلة
على ساحل البلطيق "يأس عظيم خيّم على رفاق الحزب". وكره الخروج من غرفتهa وعاف حتى التحدث
aمعهم واستطرد "لا اريد أن أسمع شيئاً حول السياسة أسبوعاً واحداً على الأقل. كلّ ما اريده الشمس

الضياءa الهواءa الهدوء."
 وعـاد هتلر الى أوبرسـالزبـرگ �تص رحـيق هذه العناصـر الطبـيـعـيـة نفـسـهـا ويتـأمل في ا:سـتـقـبل
Hermann إن أول فـرصة كـبـيرة ضـاعت" على حَدّ قـول (گـوبلز). ووجد هرمـان راوشننگ" . القـريب جداً
Rauschning الزعيم النازي في دانزگ رئيسـه كئيباً مغـموماً في قمته الجـبلية. وقال له "يجب أن نكون

" وانـهال على پاپن سـبّاً وتقـريعاً إلاّ أنه لم يفـقد الأمل. وكـانت ¢ر به أوقات يتكـلم فيـها قسـاة غلاظاً
وكأنه أصـبح مستـشاراً فيـقول "مهـمتي أصعب من مـهمة بـسمارك. فـعليّ أولاً أن أخلق شعبـاً قبل أن
أبدأ بالتـصـدي للأعــبـاء الوطنيـة التي تواجـهنا". لـكنa فلنفـتـرض أن الدكـتـاتورية العــسكرية بقـيـادة
(پاپن وشـلايخر) قـامت بقمع الحـركة الـنازية وتصفـيتـها? وفـاجأ هتـلر (راوشننگ) بالسؤال هل توجـد
إتفـاقـيـة تسليم قـضـائيـة بC أ:انيـا وبC الـدانزگ ا:دينة الحُـرة التي كـانت آنذاك تحت وصـاية عـصـبـة
الأÏ? فلم يفــهم راوشننگ السـؤال في أول الأمــر. لكن تبـيّن بالأخــيـر أن هتلر كـان يبــحث عن مكان

يصلح ليكون ملجأ(١٣).
وأثبت گـوبلز في يوميـاته "شائـعات عن إحـتمـال إعتـقال الفـوهرر"a على أنه ظلّ حـتى بعد مـقابلتـه
الفـاشلة مع رئيس الرايخ وحكومـة پاپن وشلايخـر ورغم خـوفه من تحـر� حزبهa مـصـممـاً على التمـسك
بأسلوبه "الشـرعـيـة" وأخـمـد كل كلام حـول قـيـام الـ(إس. أي) بإنقـلاب. وبإسـتـثناء نوبات من اليـأس
تصيبه فقـد بقي واثقاً من بلوغه الهدف- لا بالقوةa ولا بالحصول على الأغلبية البـر:انية البعيدة ا:نال
بل بالوسائل التي رفعت پاپن وشلايخـر الى القمة: بدسائس السلالم الخلفية وهي لعبـة �كن أن يلعبها
إثنان ولم �رّ وقـت طويل إلاّ وضـرب مـثـلاً. في ٢٥ آب تحـدث گــوبلز مع هتلر في برخــتـسگادن وذكـر
الأول على اثرها: "لقد اتصلنا مع حـزب الوسطa يكفي ذلك ليؤتي بضغطٍ على خصـومنا". وفي اليوم
التالي عاد گوبلز الى برلC حيث وجد (شلايخر) قد اكتشف "تفاصيل جسّنا النبض مع الوسط". وفي
اليوم التـالي ذهب لزيارة الجنرال ليكون متـأكداً فحـسب. وظنّ أن شلايخـر بدا قلقاً من مـحاولة تأليف
جبـهة من هتلر وحـزب الوسط الكاثوليكي. فهـما يحـققان الأغلبـية ا:نشـودة في البر:ان. وكـتب گوبلز
عن شلايخر "لاأدري صدقـه من كذبه". ومع أن الإتصالات مع حزب الوسط لم يكن يقصـد منها- كما
ذكـر گوبلز أكـثر من وسـيلة للضغـط على حكومة (پاپن) فـقد اعطـت ثمارها في حـادثة هزلية حـصلت
الآن في الرايخـشتاغ رسـمت بداية نهاية الـفارس الخيّـال مسـتشار الـرايخ. عندما افـتتحت جلسـاته في
٣٠ آب ضم الوسـط أصــواته الى الـنازيC في إنتـــخــاب (گــورنگ) رئـيــســاً للـمــجلس. وهـكذا وجــد
القوميون الإشتراكيون واحداً منـهم على كرسي الرآسة لأول مرة حC بوشر في جلسات الأعمال في ١٢

١٣- هرمان راوشننگ: "صوت الخراب".
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أيلول وقام گورنگ بانتهاز فرصته حق قيام. كان (پاپن) قد استحصل مسبقاً على مرسوم من الرئيس
بحلّ الرايخـشتاغ- وتلك أوّل مـرة يصدر على الرايخـشتاغ حكم ا:وت قـبل مزاولة أعـماله. إلاّ أنه آثر
ألاّ يأتي بها في أول جلسـة أعمال. وكان في حـقيبتـه عوضاً عنهـا خطبة ترسم منهاج حكومتـه بعد أن
أكـد له أن الأعـضاء القـومـيC بالإتفـاق مع مـعظم الأحـزاب الأخرى سـيـعـارضون أيّ تـصويت بإسـقـاط
الحكومـة يتوقع أن يـتقـدم به الأعضـاء الشـيوعـيـون. ففي حـالة تقـد� إقتـراح مثل هذا يـكفي لتأجـيل

التصويت أي اعتراض عليه من أحد أعضاء المجلس الستمائة تقريباً.
وعندما قـدم (أرنست تورغلر) Ernst Torgler زعـيم الكتلة الشـيوعـية إقـتـراحه كـتـعديل على جـدول
الأعمال اليوميaّ لم ينهض أيّ نائب قـوميّ أو آخر غيره للاعتراضa أخيـراً طلب (فريك) عن الأعضاء

النازيC تأجيل الإجتماع مدة نصف ساعة.
يقـول (پاپن) في مذكـراته "أصبح ا:وقف الآن حـرجاً. لقـد أخذت على حC غُـرّة" وبادر بارسـال ساعٍ
على الفــور الى ا:سـتـشـارية لـيـأتيـه بأمـر الحـلّ. وفي تلك الأثناء كـان هتـلر يتـبـاحث مع كــتلة الحـزب
البر:انيـة في قصـر رئيس المجلس عبـر الشارع. كان النازيـون في مأزقٍ. وهم في حيـرة من امرهم. فـقد
شعروا أن الـقوميC غدروا بهم لتـقاعسهم عن مـعارضة الإقتـراح وتأجيل التصويت. وأصـبح الآن لزاماً
على حزب هتلرa إن شـاء إسقاط حكومـة پاپنa أن يصوّت الى جـانب الشيوعـيC على إقتراح شـيوعيّ
أصـيل! قرر هتلر إبتـلاع هذه اللقـمة الخـبيـثـة. والتغـاضي عن الصـحبـة التي تشمـئـز لها النفس. وأمـر
مندوبيـه بالتصويت لـلشيوعـيC على إقتـراحهم بإسـقاط حكومـة (پاپن) قبل أن يتـمكن ا:ستـشار من
حلّ الرايخـشـتـاغ- ولإنجـاز ا:هـمة كـان علـى رئيس المجلس (گـورنگ) تأدية بعض الألعـاب السـحـرية
والحيل السـريعة التي لا تخلو منها الحـياة البر:انيـة فكان بطل الجوّ السابق ابن بجـدتها وباري قوسـها
. وعندما عادت وهو الجريء ا:قدام ا:تعدد القابليات كما دلّ عليه في حوادث أخرى تالية أوسع نطاقاً
الجلسة الى الانعقاد. دخل (پاپن) متأبطاً حقيبـة الأوراق الحمراء ا:عهودة التي جرى التقليد ان تحتوي
أمر حلّ الـرايخشتـاغ وكان قـد تسلمهـا لتوّه من السـاعي. وطلب الكلام لقراءتهـاa لكن رئيس المجلس
Cتظاهر بعــدم رؤيتـه وصـعـد الدم الى وجـه پاپن واسـتــوى على قـدمـيـه وأخـذ يلوح بالـوثيـقـة أمـام اع
الأعـضاء المجـتـمعC كلـهم بإستـثناء (گـورنگ) الذي كـان وجهـه البـاسم ملتـفتـاً الى جـهة أخـرىa وهو
يدعو الى الـتصويت العـاجل. في هذه اللحظة انقلب وجـه (پاپن) -كمـا ذكر شاهد عـيان- من الأحـمر
الى الأبيض وعـلائم الغـيظ ظاهرة عليـه. وتقـدم من منبـر الرئيس وقـذف بأمـر الحلّ على منضـدته. فلم
يشأ گورنـگ أن ينتبه اليه وأمـر بأخذ الأصوات. ونهض پاپن متـبوعاً بوزارته وليس بينهم عـضو واحد
في المجلس- وخرج. وكـانت نتيجـة التصويت ضـد الحكومة بأغلبـية من (٥١٣) صوتاً مـقابل (٣٢).
وهنا فـقط انتـبه (گـورنگ) الى قطعـة الكاغـد التي وضـعت فـوق منضـدته بغيـظ شديد. فـقـرأها على

المجلس وقرر بطلان مفعولها لأنها موقعة بتوقيع مستشارٍ صوتّت الآن على إسقاطه أغلبية بر:انية.
أي عناصر من أ:انيا ربحت وأيهـا خسرت بهذه الواقعة الهزليـة. وكم كان الربح أو الخسار? لم يكن
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ذلك واضحـاً في الحال. أما وأن الغُـرانق پاپن قد جُعـل مصدر زراية ودعـابة فهو ¾ا لاشك فـيه. إلاّ انه
كان بشخصه موضع دعـابة وسخرية دائماً حتى عند أصدقائه على حد قول السفـير (فرنسوا پونسيه).
أمـا وأن الرايخـشـتـاغ أظهـر أنّ الأغلبـيـة السـاحـقـة للشـعب الأ:ـاني تعـارض قـيـام هندنبـرگ بإلتـقـاط
حكومـة رآسة ¾ن هبّ ودبaّ فـهـو واضح وضوح الشـمس. ولكن من جـهة الوسـيلة? ألم تسـتنزف ا:زيد
من الثـقـة بالنظام البـر:اني? أمـا من ناحـيـة النازيaC ألم يثـبـتـوا مـرة أُخرى أنهـم إنتهـازيون لا شـعـور
لديهم با:سؤولية ومسـتعدون للانحياز حتى الى أعدائهم الألداء الشيـوعيC للوصول الى غاياتهم? زد
aعلى هذا ألم يسـأم الشعب الإنتخـابات وألا يواجه النازيون خـسارة في الإنتـخابات القادمـة المحتـومة
وهي الرابعـة خـلال سـنة واحـدة? كـان (گـريگور شـتـراسـّر وفـريك) يعـتـقـدان أنـهم سـيـخـسـرون وان هذه

الخسارة قد تصيب الحزب بنكسة.
على أن هتلر كـان "يكاد يطيـر فرحـاً. عاد لـلمرة الثـانيـة فاتخـذ قراراً لايتطـرق اليه الخطأ" على مـا

دوّن گوبلز في يومياته.
وأسـرع الرايخـشتـاغ فـأقر أمـر حَلّه. وعC يوم ٦ تشـرين الثـاني :بـاشـرة الإنتخـابات الجـديدة. و¢ثل
للنازيC صعـوبات معينـة منها على حدّ مـلاحظات گوبلز- ملل الناس من الخطب السـياسيـة والدعاية.
وأقـرّ في يومـيّـته ا:ؤرخـة ١٥ تشـرين الثـاني أن السـأم تطرق حـتى الى عـمّـال الحزب "الـذين أصبـحـوا
مـتــوتري الأعـصــاب للغـاية من جــراء هذه الإنتـخــابات التي لاتنتــهي. لقـد أُجــهـدوا…" كـذلـك قـامت
ا:صـاعب ا:اليـة فكثـير من رجـال الصناعـة وا:ال أخـذوا ينحـازون الى جانب پـاپن بعد ان منـحهم عـدة
إمـتــيـازاتa وأصـبــحـوا مــرتابC الى أقـصى درجــة (كـمـا حــذر فـونك)- من رفـض هتلر التــعـاون مع
هندنبرگa وكـذلك :ا بدا لهم من تزايد تطرفه وميلـه الى العمل حتى مع الشـيوعيC كمـا أبانت حادثة
الرايخـشتـاغ. ولم تفت مـلاحظة گوبـلز فدّون في يومـيـة ١٥ تشرين الأول: "يصـعب جـداً الحصـول على

مال. كل السادة الأثرياء وا:ثقفC يقفون الى جانب الحكومة".
.Cلعمّال وسـائط النقل في برل Cوقبل الإنتـخابات بأيام قليلة إنضم النازيون الى إضـراب الشيوعـي
وهو إضـراب تنصلّ منه الد�قـراطيـون الإشـتـراكـيون وإتحـادات النقـابات وهذا مـا زاد من العـجـز ا:الي
لحـزب هتلر. بنضـوب مـصـدره من رجال الأعـمـال الذين سـاءهم هذا العـمل في وقتٍ كـان الحـزب النازي
بأمسّ الحاجـة الى ا:ال لدفع دولاب الإنتخـابات بقوةٍ. ودوّن گوبلز في ١ تشـرين الثاني ¦ضـاضة: "قلة
ا:ال أصـبح مـرضنا ا:زمـن. نحن نفـتـقـر الى مـا يكفي لشنّ مـعـركـة كـبـيـرةa لـقـد انفضّ عنا كـثـيـر من
أوسـاط البــرجـوازية فـزعــاً من مـشـاركــتنا في الإضـراب وســرى الشك حـتى في عــدد كـبـيــر من رفـاق
الحزب". وكـتب في الخامس من تشـرين عشـية يوم الإنتـخابات "الهـجوم الأخـير. إندفاع يائس لـلحزبٍ
ضـدّ الفــشل. نجـحنـا في الحـصـول علـى عـشـرة آلاف مــارك في آخـر لحظة. وهـذا ا:بلغ سـيــدفع به الى

ا:عركة بعد ظهر نهار السبت. لقد عملنا كُلّ ما في وسعنا. ولندع للحظ القرار النهائي".
الحظّ والناخـبـون الأ:ان قـررا أمـوراً كثـيـرة في السـادس من تشـرين الثـاني. ولم يكن من بينهـا أمـر
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حـاسم بخـصــوص مـسـتـقـبل الجـمــهـورية ا:تـقـوضـة. فـقــد النازيون مليـوني صـوت و(٣٤) مــقـعـداً في
الرايخـشتـاغ وانزل عددهم الى (١٩٦) نائبـاً. وحصل الحـزب الشـيوعي على ثلاثة أرباع ا:ليـون زيادةً
(١٠٠) Cوفقـد الد�قراطيون الإشـتراكيـون هذا القدر نفسـه من الأصوات فأصـبح عدد نواب الشيـوعي
بعـد ان كانوا (٨٩) ونـزل عدد مـقـاعد الإشـتـراكيC من (١٣٣) الى (١٢١). وحـصل الحـزب الوطني
الأ:اني وهو الوحـيد الذي دعم الحكومـةa على ما يقـارب ا:ليون صـوت اضافي -لهـا من النازيC على
مـا يظهــر- وأصـبح عـدد نوابه (٥٢) بعـد ان كــان (٣٧). ومع ان الحـزب النازي بقي أكــبـر حـزب في
البـلاد إلاّ أن خـسـارته مليـوني صـوتٍ كـانت نكسـة شـديدة. للمـرةّ الأولى بـدأ ا:د النازيّ ينحـسـر ومن
نقطة بعـيدة جداً عن الأغلـبية. وتبـددت أسطورة ا:ناعة وأصـبح هتلر في وضع أضعف ¾ـا كان في ¢وز

للمطالبة بالحكم.
أدرك پاپن ذلك فـاطرح جـانبـاً مـا كان يدعـوه "النفـور الشـخـصي" من هتلر وكـتب له رسـالة في ١٣
تشـرين الثاني يدعـوه فيـها الى "بحـث ا:وقف" لكن هتلر ضمنّ جـوابه شـروطاً عديدة حـملت پاپن على
aأن يسـتبـعد كل أمل بالوصـول الى تفـاهم معـه. ولم يندهش ا:سـتشـار التيّـاه العـاجز من صـلابة هتلر
واÆا اندهش من الوسـيلة الجـديدة التي اقـتـرحهـا عليـه الآن صـديقه ومـعلّمـه شـلايخـر. لقد تأكـد صـانع
ا:لوك ا:راوغ أن فـائدة پاپن قـد بلغت حدَها الـنهائي مـثل سلفـه (بروننگ). والآن تتـفتق خطط جـديدة
في ذهنه الخـصب. يـجب ان يذهب صـديقـه العـزيز پـاپن. ويجب ان يتـرك الرئيس حـُراً فـي التـعـامل مع
الأحـزاب السـياسـيـة ولاسيـّمـا أكـبرها. فـألح بإسـتـقـالة پاپن ففـعل ذلك في ١٧ تـشرين هو وحكـومتـه

وبعث الرئيس بطلب هتلر حالاً.
كـانت مـقـابلـتـهـمـا في ١٩ تشـرين الثـاني أقـل جـفـاء من مـقـابلة ١٣ آب. في هذه ا:قــابلة تسـامح
الرئيس بالجلوس. وترك زائره يبـقى أكثـر من ساعة ووضع أمـام هتلر حلCّ يختـار بينهمـا: أ:ستـشارية
له اذا استطاع تأمC أغلبية فعالة في الرايخشتاغ وفق برنامج محدد. أو نيابة ا:ستشارية في حكومة
يرأسـهـا (پاپن) تحكم ¦ـوجب قـانون الطواريء. وقـابل هتلر الرئـيس مـرة أخـرى في الواحـد والعـشـرين
منه. كذلك تبادل عدداً من الـرسائل مع (مايسنر) ولم يسفر الأمر عن إتفاق. لايسـتطيع هتلر الحصول
على أغلبية بر:ـانية ثابتة. حتى ¦وافقـة حزب الوسط على دعمه بشرط أن لاينحى مـنحى الدكتاتورية
وأبى (هوگنبرگ) أن يتـعاون معـه بحزبه القـومي. ولهذا واصل هتلر مطالبـته ¦ستـشارية حكومة غـير
بر:انيـة يعينهـا الرئيس. إلاّ ان الرئيس أبى عليه ذلك. لأنه يفـضل صديقـه (پاپن) إن لم يكن ثمّ مـفرّ
من حكومـة غـيـر بر:انيـة. وذكـر في رسـالة الى هتلر وجـهـهـا عنه (مـايسنر) أنـه لايسـتطيع ايداع هذا
ا:نصب اليـه "لأن وزارة كهذه سـتنقلب حتـماً الى دكـتاتورية حـزبية… وليس في إمكاني أن اتحـمل هذه

ا:سؤولية أمام ضميري و�يني الذي أقسمته(١٤).
١٤- في هذه ا:رة لم يباغت گوبلز كما بوغت في ١٣ آب. فسارع بدفع الرسائل ا:تبادلة الى الصحافة ونشرت صباح ٢٥

.Jahrbuch der Oefenlichen Rechts ١٩٣٣-١٩٤٠ من aتشرين و�كن الإطلاع عليها في م٢١
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كـان الفـيلد مارشـال الهـرم أصـدق نبوءة فـي الأولى منه في الثـانية. أمـا بالنسـبـة الى هتلر فـإنه دق
باب ا:ستشارية مرة ثانيةa فما ان فتح له شِقّ منه حتى أغلِق بوجهه.

وهذا مـا تـوقـعـه (پاپن) بالـضـبط. كـان واثقــاً من إسناد ا:سـتــشـارية اليـه ثـانيـة عندمـا انـطلق هو
وشلايخـر لزيارة هندنبرگ في مـساء اليوم الأول من كـانون الأول. لاتساوره الريبـة فيمـا يحيك الجنرال
: إن لم يشأ النازيون ا:شـاركة في ا:اكر من خططٍ. كـان شلايخر قـد اتصل بشتراسّـر واقترح عليـه أمراً
حكومـة يرأسهـا (پاپن) فـر¦ا رغبـوا أن يساهمـوا في تشكيل حكومـة يقـوم هو على رأسهـا. وطلب ان
يسـتدعى هتلـر الى برلC للمشـاورة مـعه. وفي رواية راجـت كثـيراً في الصـحف الأ:انيـة وقـبلها مـعظم
. وفي هدأة من الليل ا:ؤرخC فـيما بعـدa ورد ان هتلر ركب القطار الصـاعد من مـونيخ الى برلC فعـلاً
أدركـه گورنگ في (يينا) واوقف سـفره وحـمله الى (ڤـا�ر) حالاً لحـضور إجـتمـاع قادة النازيC الكبـار
ومن العجيب أن تكون رواية النازيC لهـذه الحادثة ادق من غيرها. يذكر گوبلز في يومـيته ا:ؤرخة ٣٠
تشـرين الثـانـي أن برقـيـة وصلت هتلر يطـلب فـيـهـا منه الإسـراع بالسـفـر الـى برلC إلاّ انه قـرر أن يدع
(شـلايخـر) منتظراً. في أثناء مـا كـان يتـداول مع رفـاقه في (ڤـا�ر) حـيث قـد تقـرر ان يفـتـتح معـركـة
الإنتـخابات في (ثـورينجيـا) وفي هذا الإجـتمـاع الذي حـضره القـادة الخـمسـة الكبـار (گورنگ وگـوبلز
وشتراسّـه وفريك وهتلر) نجم خلاف كبـير في الرأي. فقد ألحّ شتـراسّر ومعه فريك أن يـتسامح النازيون
على الأقل في حكومـة يشكلها (شـلايخر) وان كان يفـضل شخـصياً ا:شـاركة فيـها. وعـارض گورنگ
. وانحـاز هتلر الى صـفـهــمـا. وفي اليـوم التـالي نصح هتـلر شـخـصـاً يدعى وگـوبلز هذا الســبـيل بشـدةٍ

(ا:يجر أوتو) أرسله اليه الجنرالa بألاّ يقبل صاحبه منصب ا:ستشارa لكن النصح جاء متأخراً.
كـان (پاپن) يجـهل ¢ام الجـهل الدسـيسـة التي يحـيكهـا شـلايخـر خلف ظهـره. وفي بداية ا:قـابلة مع
الرئيس (١ كــانون الأول) شـرع يـشـرح خططه لـلمـســتـقـبـل: سـيـبــقى مـســتـشــاراً يحكم ¦رســوم و�تّع
الرايخــشـتـاغ بفــتـرة إســتـجـمــام حـتى يتــسنّى له تعـديـل الدسـتـور. والـواقع أن پاپن كـان يـريد إجـراء
"التـعديل" لإعـادة البـلاد الى أيام الإمـبراطورية وتثـبـيت حكم الطبـقات المحـافظة وسلطانهـا. وأيّد في
مـذكـراته وفي مـحـاكمـتـه بنورمـبـرگ كـمـا أيدّ للرئيس إن إقـتـراحـاته تتـضـمن "خـرق الرئيس لنصـوص
C� الدسـتـور الحـالي" إلاّ أنه أكـّد له بأنه "مـعـذور في وضـع مـصلحـة الوطن مـوضـعـاً أرفع من قـسـمـه

الولاء للدستور" مثلما فعل بسمارك قبله مرّة "لأجل مصلحة البلاد"(١٥).
وبوغت (پاپن) حC تدخـل شلايخـر مـحـتـجاً. منتـهـزاً فـرصـة تردد الرئيس الشـيخ الواضح في حنثـه
بقسمه على الولاء للـدستورa إن كان ذلك ¾ا �كن إجتنابه- وها هو الجنرال يرى أنه ¾كنa فهـو يعتقد
بإمكان قيـام حكومة تحـوز ثقة أغلبـية الرايخشـتاغ لو رأسـها بنفسـه. إنه متـأكد من مقـدرته على شق
(شتراسّر) مع سـتC نائباً نازياً على أقل تقدير عن كتلة الحزب. وبوسعه اضـافة نواب الطبقة الوسطى
الى هذا الشـق مع الد�قـراطيـC الإشـتـراكــيaC بل لايسـتــبـعـد إمكانـيـة الحـصــول على مـســاندة إتحـاد

١٥- پاپن ا:رجع السالف الص ٢١٦-٢١٧
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النقـابات. فظـهـرت عـلائم الاسـتنكار على هندنـبـرگ وإلتـفت الى پاپن وطلب مـنه أن �ضي قـدمـاً في
" وطال بينهما النقاش بعد إنصرافهما لكنهما تأليف حكومة جديدة. يقول پاپن "وبدا شلايخر مصعوقاً
لم يتوصلا الى نتيجة. وقبل ان يفترقا إلتفت شلايخر الى پاپن وردد العبارة التي قيلت (:ارتن لوثر)
عندمـا انطلق في سبـيله الى مجـمع (ورمز Worms) الحـاسم: "أيها الراهب الصـغيـر لقد اخـترت طريقـاً
صـعبـة". كم كـانت الطريق صـعـبة? هذا مـا علمـه پاپن في صـبيـحـة اليـوم التالي في إجـتـمـاع الساعـة
التـاسعـة لمجلس الوزراء الذي دعـا الى عقـده. يقول پاپـن "نهض شلايخـر وأعلن أنه لايسـتطيع تحقـيق
التــعليـمــات التي "أوصـانـي بهـا الرئيـس. وكل مـحـاولـة مني قـد توقـع البـلاد في فــوضى. فـالشــرطة
aوالجيش لايستطيعان ضمان إستمرار عمل وسائط النقل والخدمات البلدية في حالة وقوع إضراب عام
ولا يستـطيعان أيـضاً حفظ الأمـن والنظام في حالة وقـوع حربٍ أهليـة. وأن الأركان العـامة قـد وضعت
دراسة بهذا الخصـوص وإنه قد رتبّ للميجر أوتو [واضع الدراسـة] أن يكون تحت تصرف الوزارة ويقدم
تقريراً"(١٦). ثم اسـتـدعى الجنرال الرائد أوتو. ان كـانت مـلاحظات شـلايخـر قـد هزت كـيـان پاپنa فـان
تقـرير الـرائد أوجC أوتو Eugen Otto (الذي كـان سـيــتـسنمّ منصب سـفــيـر هتلر في طوكــيـو) ا:وقـوت
توقـيتـاً بالغ الدقة قـوضّـه تقويضـاً. لم يرد ا:يـجر شـيئـاً آخر علـى قوله "أن الدفـاع عن الحدودa وحـفظ
النظام في الداخـل ضدّ الـنازيC والشـيـوعـيC أمـران لا طاقـة بهـمـا للقـوات التي هي الآن تحت تصـرف
الحكومــة ا:ركـزيـة وحكومـات الأقــاليم. لذلك فــهـو يـوصى حكومـة الـرايخ بالامـتـناع عن إعـلان حــالة

الطواريء(١٧).
ووجد پاپن بدهشة يخالطها الألم أن الجيش يصرفه كما صرف من قبله القيصرa وكما ركل قبل زمن
قصـير بوحي من شلايخـر كُلاً من الجنرال (گروينر) وا:ـستشار برونـنگa فأسرع الى هندنبـرگ بالأنباء
مـؤملاً أن يقـوم بطرد (شلايخـر) من وزارة الدفاع ويسـتبـقـيه- وقـد طالب بذلك فعـلاً. فأجـابه الرئيس
الضخم البـنية "ايها العـزيز پاپنa إنك لن تحفظ عليّ إن غـيرتُ فكري. على أني رجل كـبيـر السن وقد
عـانيت الكثــيـر. ولم أعـد في وضع اسـتطيع تحـمـل مـسـؤوليـة حـربٍ أهليـة وأملنـا الوحـيـد هو أن ندع
(شلايخر) يجـرب حظه". ويحلف پاپن �يناً أن "دمعتC كـبيرتC" إنحدرتا على خدّي هـندنبرگ. وبعد
ساعـات قلائل وفيم كـان ا:ستـشار ا:عزول يخلي مكـتبه من أوراقـه وصلته صورة فـوتوغرافـية للرئيس
". وفي اليـوم التــالي كـتب الـيـه مـذيـلة بالعـبــارة التـالـيـة "!Ich hatt´einen Kameraden: لقــد كنا رفـاقــاً
الرئيس بخطّ يده عن "قـلبه ا:ثـقل بالأسى" بسـبب اضطراره الى اعـفائه مـن منصبـه. وأكـد أن ثقتـه به

باقية ابداً وكان ذلك قولاً صادقاaً وسيقام عليه الدليل بعد قليل. 
في ٢ كـانون الأول أصـبح (كـرت ڤـون شـلايخـر) مـستـشـاراً وهو أول جنرالٍ يـتولى هـذا ا:نصب منذ
Leo Von Caprivi Co- تولاه (الجنرال الكونـت جـورج ليـو ڤـون كاپـريڤي دي كـاپرارا دي مـونتـيكوكـولي

١٦- ا:رجع السالف ٢٢٠.

١٧- ا:رجع السالف ٢٢٢.
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prara de Montecucoli) الذي خلف بسمارك في ١٨٩٠ وهكذا بلغت به دسائسه ا:لتوية أخيراً الى أرفع

. في وقت بقيت الأزمة الإقتصادية التي لايفهم عنها شيئاً- في أقصى حدتها. منصبٍ
وفي حC بدأت جـمـهـورية ڤـا�ر تنهـار بعـد ان عمل هو كـثـيـراً على تهـد�هـا. وعندمـا لم يعـد هناك
. وكانـت أيامه وهو في الأوج مـحـدودة معـدودة شـخص² واحد يثق بـه حتى الرئيس الـذي لعب به طويلاً
كما اتضح لكلّ امرءٍ خلا نفسه. وكان النازيون مـتأكدين من ذلك ويومية گوبلز ا:ؤرخة ٢ كانون الأول

." تتضمن ما يلي: "عC شلايخر مستشاراً ولن يبقى طويلاً
. لم يفارقه أ:ه لكرامته الجريحة وهو الآن متعطش للانتقام من "صديقه وكان هذا رأي (پاپن) أيضاً
وخلفه" كـما دعاه في مـذكراته. وعرض شلايـخر على پاپن سفـارة پاريس لكي يبعده عن طريقـه فأبى.
ويقول پاپن أن "الـرئيس أراده أن يبقى في برلC على مـقربة منه"a فبـرلC هي أفضل مـوقع ستـراتيجي
لحبك دسـائسه ضد زعـيم الدسّاسC. وراح پاپن يعـمل بجدّ العنكبـوت وخفتـه. واذ كانت السنة ١٩٣٢
الحافلة بالتناحر تشارف على نهايتهاa امتلأت برلC با:ؤامرات. مؤامرات ضمن مؤامرات. فالى جانب
مــؤامــرات (پاپن) و(شــلايخــر) كــان ثم واحــدة في قــصـر الـرئيس حــيث امــسك أوسكار ابن الـرئيس
وسكـرتيــر مـــجلس الـدولة مـــايسنر ¦ـقــاليـــد الأمـــور من خلف الـعــرش. وكـــان ثم مـــؤامــرة في فـندق
(كـايزرهوف) حيث هـتلر وأعوانه من حـوله يتـآمـرون لا للإستـيـلاء على السلطة فـقطa بل لتتـآمـر فئـة
على فـئة وسرعـان ما اشـتبكت خـيوط التـآمر وتشعـثت بحيث لم يحـل عيد رأس سنة ١٩٣٣ حـتى لم

يعد متآمر² واحد² متأكداً ¾ن يغدر ¦نa ومَنْ يخونُ مَنْ?! لكن لم يطل الأمر بهم ليكتشفوا ذلك.

≠¥≠
W$—uNL1K# Ì—UA-2, d&¬ ∫d4$ö5

Cقال شلايخر مرةّ. وكان عـلى قيد سمع السفير الفرنسي ا:نتبه: "لم ابق في الحكـم إلا سبعة وخمس
. وفي كل يوم منهـا أواجه بسبع وخمسC خـيانة! ألا كفاكم حـديثاً عن الإخلاص الأ:اني!"(١٨) إن يوماً

حياته العامة وأفاعيله جعلته ولاشكّ مرجعاً في ا:وضوع.
بدأ مستشاريته بعـرضه نيابة مستشارية الرايخ ورآسة وزارة پروسيا على (گريگور شـتراسّر). فبعد
فــشله في حــمل هتلر علـى ا:شـاركــة في حكومــتــه راح يحـاول شـقّ الحـزب النازي بـالطعم الذي ألقــاه
لشتراسّر وكان هناك أسباب² للاعتقاد بأنه قد ينجح فشتراسّر كان الرجل الثاني في الحزب ومن عناصر
الجناح اليسـاري فيه الذي يؤمن حـقاً بإشتـراكية قومـية وهو محـبوب أكثـر من هتلر وكان بوصفـه قائداً
:نظمـة الحزب السيـاسيa على إتصال مـباشـر بكل قادة الحـزب ا:نطقيC والأقليـميC. وقـد حاز ثقـتهم

" وكان واهماً. ١٨- فرانسوا پونسيه ا:رجع السالف ص٤٣. ذكر "٧٠ يوماً
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على مـا يبــدو. كـان الآن مـؤمناً أن هتلـر اوصل الحـركـة الى نهـاية مــقـفلة. والحـزب مـفلس مــاليـاً وفي
تشرين الثاني أبلغـهم (فريتز تيسّن) إنه لن يدفع بعد الآن إعانات للحـزب. ولم يجد الحزب وفراً لدفع
رواتب الألوف مـن مـوظـفي الحــزب أو للإنفــاق على الــ(إس. أي) الذي يكلف وحــده ملـيـونـC ونصف
. وهدد أصحاب ا:طابع الذين يطبعون الصحف النازية بتوقيف الطبع حتى يتسلموا ما مليون أسبوعياً
تأخـر لهم من أجـور مسـتـحقـة. وتصـدى گوبلز للمـوضـوع في يومـية ١١ تشـرين الثـاني "الوضع ا:الي
:نظمــة برلC يائس. لا شيء غـيــر ديون وقـوائم واجـبـة الـدفع". وفي كـانون الأول أبدى أسـفــه لوجـوب
تخـفيض رواتب مـوظفي الحزب وأخـيراً أظهـر يوم الإنتخـابات (الثورنيـجيـة) ا:وافق للثالث من كـانون
الثـاني وهو يوم مقـابلة (شتـراسرّ لشـلايخـر)a خسـارة ٤٠% من أصوات النازيC وأصـبح واضحـاً على
الأقل (لشتراسّر) أن الحزب لن يفوز بالحكم بطريق الإقتراع. ولذلك ألحّ على هتلر بالتخلّي عن شعاره
"كل شيء أو لا شيء" وأن يأخذ كل مـا يعطى من سلطة بتأليفـه حكومة إئتلاف مع شلايخـر وإلاّ فإنه
يخشى أن يتمزق الحزب. كان يلح في إتخاذ هذه الخطة أشهـراً بطولها. وقد إمتلات يوميات گوبلز من

متنصف الصيف حتى كانون الأول بتعليقات مرة حاقدة على "خيانة" شتراسّر لهتلر.
وجاء الفصل الختـاميّ للرواية في الخامس من كانون الأول في إجتماع قـادة الحزب بفندق كايزرهوف
ببرلC. طلب (شتراسّر) أن "يتسامح" النازيون في حكومـة شلايخر على الأقلa وعضده (فريك) زعيم
كتلة نواب النازيC في الرايخشتاغ. وكثير منهم كان يخشى فـقد مقعده ومخصصات النيابة ا:الية إن
تسـبب هتلر في إنتـخـابات أخـرى. واشـتـد گـورنگ وگـوبلز في مـعـارضة (شـتـراسّـر) وفـازا بهـتلر. لن
يتسامح هتلر في نظام شـلايخر. لكن ظهر أنه لم يزل مستـعداً "للتفاوض" معه. وعـيّن گورنگ لإنجاز
.Cا:همة- فـقد سمع على قول گوبلز- بأحـاديث شتراسرّ الخصـوصية مع ا:ستشـار التي جرت قبل يوم
وفي السـابع من ذلك الشـهـر جـرت مناقـشـة في كـايزرهـوف بC هتلر و(شـتـراسّـر) وانقلبت الى خـصـام
عنيف فاتهم هتلر رئيس أعـوانه ونائبه ¦حاولته طعنه من الظهـر وعزله من قيادة الحزب و¢زيق صـفوفه
فـأنكر(شـتراسّـر) ذلك بشـدة واقـسم أنه مخلص لـكنه اتهم هتلر بقـيـادة الحزب الى الدمّـارa ويظهـر أنه
Ex- تغاضى عن قول أشياء كانت تقض مضجعـه و¢لأ جوفه منذ ١٩٢٥. فعاد الى فندقه الاكسلسيور

celsior ودوّنها كلها في رسالةٍ لهتلر أنهاها بإستقالته من كل وظائفه في الحزب.

ذكـر گوبلز أن الرسـالة التي وصلت هتـلر في الثامنة سـقطت "كـالقنبلة ا:نفـجـرة". وأصبح الجـوّ الذي
سـاد كايزرهوف يشـبه جـوّ ا:قـبرة "كلنا مـتـأ:ون مكتئـبون" لـقد كـانت اشد ضـربة وقـعت على هتلر منذ
إعادة تنظـيمه الحـزب في ١٩٢٥. الآن هو يقف على اعتـاب الحكمa ينبذه تابعـه الأول ويهدد بتـقويض

.Cكلّ ما بناه خلال سبع سن
"[كــتـب گــوبلز] هـتلر يأتـي الى منزلنـا ليــلاً. مـن الصــعب الـتظاهر بالـبــشــاشـــة والانشــراح. كـلنا
مكتئبونa وعلى الأخص لأن الخطر يتهدد كيان الحزب كله بالإنهيار التام وذهاب كل عملنا ومجهودنا
أدراج الريح… نداء تلفـوني من الـدكتـور (لاي). ا:وقف فـي الحزب يـسوء سـاعـة بعـد سـاعـة. يجب ان
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يعـود الفـوهرر الى كـايزرهوف في الحـال". وطلب من گـوبلز أن يرافـقـه الى الفندق في السـاعـة الثـانيـة
. ودفع شتـراسرّ بقصته الى الصحف الصباحية الـتي كانت قد بدأت تظهر في الشوارع. ووصف صباحاً

گوبلز أثر ذلك في هتلر: "خيانة! خيانة! خيانة!"
"ظلّ الفوهرر سـاعات بطولها يقطع أرضـية الغرفـة غدوة ورواحاً كـان شديد الألمa غائر الجـرح بسبب
هذه الخـيانة. أخـيراً يقف ويقـول; إن ¢زق الحزب وذهبت ريحـه سأنـهي كل شيء في ثلاث دقائق بطلقـة

مسدس".
Cلم يتـمـزق الحـزب. ولـم يطلق هتلر الرصـاص علـى نفـسـه ر¦ا كـان بإمكان شـتـراسّــر أن يحـقق هات
النتـيجـتC مـعاً فـيـغيـر بذلك وجـه التاريخ تـغيـيراً تامـاً مـعاكـسـاً لكنه اسـتسلم هو نفـسـه في اللحظة
الفاصلة. راح (فريك) بإذن من هتلر يقلب عليه برلC عاليها سافلها. فقد ± الإتفاق أن يُرأب الخصام
بشكل مـا حرصـاً على سلامـة الحزب. إلاّ أن (شـتراسّـر) الذي أدركه القـرف من كل هذا استـقل القطار
الى إيطاليا لقضاء فترة راحة في جوها ا:شمس. يبدو هتلر في أقوى حالاته دائماً عندما يتبينّ ضعفاً
في خصـمه ولهـذا هوت ضربته سـريعة قـوية. فنزعت ا:نظمة السـياسيـة التي بناها (شتـراسّر) ورأسـها
هتلر نفسه ونصب الدكتور (لاي) (گاولايتر) كولون رئيس أركان له. و¢ت تصفية أصدقاء (شتراسّر)

واستدعي كل قادة الحزب الى برلC للتوقيع على تصريح جديدٍ بالولاء لأدولف هتلر ففعلوا.
. وسحق بسـرعةٍ للمرة الأخـرى خلّص ا:اكر النمـساوي نفـسه من مـأزقٍ خطيرٍ كان سـيؤدي الى كـارثةٍ
(گريگور شتراسرّ) ذلك الرجل الذي ظن الكثيرون انه أعظم من هتلر. وسماه گوبلز في يوميته ا:ؤرخة
٩ كـانون الأول "الرجل ا:يت". وقـدر لهـذه التسـمـيـة أن تصبح واقـعـيـة بالحرف بعـد سنتC عنـدما قـرر

هتلر تصفية الحساب.
في العاشر من كانون الأول وبعد أسبوع من قيام الجنرال ڤون شلايخر بطرد فرانز ڤون پاپن. بدأ هذا
يفـتل احابيل دسـائسـه الخاصـة. فـبعـد إلقـائه في تلك الليلة خطاباً في نادي السـادة Herren klub الذي
انتقى من أعضـائه الارستقراط الأثرياء رجـال حكومته القصيـرة العمر. انفرد في حـديث خاص جداً مع
البــارون كــرت ڤــون شــرويدر  Kurt Von Schroeder الصــيــرفي الكولونـي الذي كــان �نح الحــزب النازي
اعانات مـالية. وابدى رغـبته في أن يقـوم هذا ا:اليّ الكبيـر بتدبير مـقابلة سـرية بينه وبC هتلر. وزعم
پاپن في مـذكراته أن (شـرويدر) هو صاحب الإقـتـراح إلاّ أنه أقرّ بأنه وافق. وتشـاء غرائب الصـدف أن
يقوم ڤلهـلم كپلر Wilhelm Keppler مـشاور هتلر الإقـتـصادي وواحـد من حلقـات إتصـاله بأوساط رجـال

الصناعةa بعرض هذا الإقتراح نفسه على الزعيم النازي.
والتـقى الرجلان اللذان كـانا قـبل أسابيع قليلة عـلى خلاف مـستـحكمaٍ ¦قـابلةٍ كانا يأمـلان أن تكون
في غـاية من السرية والتكتـم- و± ذلك في منزل (شرويدر) بكولن صـبـيحـة الرابع من كانون الثـاني.
ودهش پاپن عندمـا إلـتـقط مـصـور صـورة له على مـدخل الدار ولكنه لم يـأبه بذلك كـثـيـراً حـتى اليـوم
التالي. وجاء هس وهملر وشرويدر بـرفقة هتلر. إلاّ انه ترك أعوانه هؤلاء في غرفة الاستـقبال وانسحب
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الى غـرفـة مطالـعـة (شـرويدر) حـيث بقي مع پاپن ومــضـيـفـهـمـا داخل الغـرفـة ا:غلقــة يتـحـدثون زهاء
الساعتC. ومع أن الحديث كان سيئاً في ا:بدأ بشكوى هتلر ا:رة من الاساليب التي اتبعها (پاپن) في
معـاملته النازيـC أيام كان مسـتشـاراً وصلت ا:ناقشـة الى النقطة ا:صـيرية لهمـا ولبلادهمـا. هذه لحظة
حـاسـمـة للزعـيم النازي. لقـد حـافظت قـوته الخـارقـة على وحـدة الحـزب بعـد نكسـة (شـتـراسّـر) وانطلق
يجوب البلاد طولاً وعـرضاً ويخطب ثلاث مرات أو أربع يوميـاً في الإجتماعات حـاثاً قادة الحزب على
. وركـبه الإفـلاس ا:الي. وقـال الوقـوف خلفـه كتلة مـتـراصـة. إلاّ أن روح الحزب كـانت قـد تدنت كـثيـراً
كـثـيرون أن أمـره انتـهى وعكس (گـوبلز) في يومـيـاته لآخـر أسبـوع من السنـةa الشعـور العـام السـائد
بقـوله "جاءتنا الـسنة ١٩٣٢ بسوء حظّ أبديّ… ا:ـاضي كان عـسيـراً وا:سـتقـبل يبـدو قا¢اً كـئـيبـاaً كل

الآمال قد تلاشت مع ا:ال".
ولذلك لم يكن هتلر في مـوقف حسن للـمساومـة على السلطة كـما كـان موقفـه في الصيف والخـريف
ا:اضيa لكن لم يكن مـوقف پاپن بأحسن منـه فهو مـعزول بعـيد عن الحكم. ولهـذا إلتقى فكراهـما مع

وجود الخصومة بينهما.
ظلت شــروط الإتفــاق التي توصــلا اليــهــا مـوضع حــدسٍ وتخــمC. وذكــر پاپن في نورمــبــرگ وفي

مذكراته أنه بدافع من إخلاصه لشلايخر اقترح على هتلر ا:ساهمة في حكومة الجنرال لا غير.
ولكن نظراً الى سجل أكـاذيب پاپن الطويل. ولرغبـته الطبيعـية جداً في أن يظهـر نفسه ¦ظهـر حسن
في نورمبـرگ في كتاب مذكـراته. وعلى ضوء الحوادث التـاليةa يبدو أن شهـادة (شرويدر) ا:عطاة في
نورمبـرگ والمختلفة ¢ـاماً عن مزاعم پاپنa هي الأصح والأقـرب الى الحقـيقة. زعم رجل ا:ال أن إقـتراح
پاپن كان إحلال حكومة پاپنية- هتلرية محل حكومة شلايخرa يكونان فيها متساويي السلطة. لكن:
"هتلر… قـال لو أنه نصب مـسـتـشـاراً فـمن الضـروري أن يكون هو رئيـسـاً فـعليـاً للحكومـة. وعندئذ
يدخل مـساندو پاپن في الحكومـة كوزراء إن رغـبوا في السـير معـه في سيـاستـه التي ستـتضـمن إجراء
عدة تغيـيرات. هذه التغيـيرات هي إستبعـاد الد�قراطيC الإشتراكـيC والشيوعيC واليـهود من ا:راكز
الحـسـاسة فـي أ:انيـا وإعادة الإسـتـقـرار الى الحـيـاة العـامة… وتوصـل ڤون پاپـن وهتلر الى إتفـاق على
الأسس… واتفـقـا أن التـفـاصـيـل يجب أن يتم بحـثـهـا وتحـديدها وأن ذلك �ـكن إنجـازه في برلC أو أيّ

محل مناسب آخر(١٩).
وبالطبع جــرى ذلك بغـاية التكتـم. لكن ولذهول پاپن وهتلـر- صـدرت صـحف برلC بعناويـن مـثـيـرة
نارية في صبـيحة الخامس من كـانون الثاني لتفضح إجـتماع (كولن) مـصحوبة ¦قالات حـادة ضد پاپن
لخيانتـه شلايخر. كان الجنرال ا:اكـر قد بث جواسيـسه بفطانته ا:عهـودة وعلم پاپن فيما بـعد أن أحدهم

كان ا:صور الذي إلتقط صورته حC دخوله منزل (شرويدر).
والى جـانب صفـقـة هتلر مع پاپنa فـقد حـصل الزعـيم النازي على شـيئC من وراء إجـتـماع (كـولن)

١٩- NGA ج٢ الص٩٢٢-٩٢٤.
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كــانا عظيــمي القـيــمــة له. لقـد عـلم من ا:ســتـشــار السـابـق أن هندنبــرگ لم �نح شــلايخـر سـلطة حَلّ
الرايخـشـتـاغ وهـذا يعني أن النازيC يسـتطـيـعـون أن يطردوا الجنرال ¦سـاندة الشــيـوعـيC في أيّ وقتٍ
شـاؤوا. والشيء القيّم الـثاني هو أن الإجـتـماع أسـفر عن قـيـام ا:صالح التـجـارية لغربـي أ:انيا بإيفـاء
ديون الحـزب النازي كلـهـا. وبعـد يومC من مـحـادثات (كـولن) دوّن (گـوبلـز) "تقـدّم يسـرّ الخـاطرa في
التطورات السـياسيـة". وبعد عـشرة أيام دونّ في ١٦ كانون الثـاني أن الوضع ا:الي "قد تحـسن بشكل

أساسي في عشية وضحاها".
- بتفاؤل ينم عن قصـر نظرaٍ وهو أقل ما يقال- وفي تلك الأثناء كان ا:ستـشار شلايخر �ضي قدمـاً
في مـحاولة إقـامة حـكومة رصـينة البنيـان. وفي الخامس عـشر مـن كانون الثـاني ألقى خطبـةً "عائليـة"
مـوجـهـة الى الشـعب من دار الإذاعـةa راجـيـاً من مـسـتـمـعـيـه أن ينسـوا أنه كـان عـسكرياً ومـؤكـداً انه
لايشايع الـرأسماليـة ولا الإشتـراكيةa وأن "مـفاهيم أمـثال الإقتـصاد ذي القطاع الخـاصa أو الإقتـصاد
ا:برمج قد فـقدت أثارها ا:فزعة" وقـال ان مهمته الأسـاسية هي تأمC العمل للعـاطلC. وانهاض البلاد
. ولن يكون ثم زيادة في الضرائب ولا خصم من الأجور وانه في الواقع قد ألغى على قدميها إقتصادياً
آخـر خصمٍ جـرى على الأجور ومنح الـضمـانa وهو ¾ا عمـد اليه پـاپن. واضافـةً الى ذلك فانه وضع حـداً
للمــخـصــصـات ا:اليــة التي منحــهـا پاپن :صـلحـة رجــال الاقطاع الكبــارa إنه يقـوم بتطـبـيق مــشـروع
إسـتـملاك مـا مـسـاحتـه (٨٠٠٠٠٠) إيكر من ا:زارع ا:فـلسة العـائدة لليـونكرز في الـشرق وتوزيعـهـا
على خمسة وعشرين ألف أسرة فلاحية. كذلك سيجري تحديد أسعار البضائع الضرورية كالفحم واللحم

ويراقب بيعها مراقبة دقيقة.
كان هذا طـلباً للدعم الشـعبي من شـخصٍ ظلّ حتى تلك اللحظة يتـجاهله ويعـارض فيـه وأتبعـه حالاً
بإجتـماعات من زعمـاء إتحادات النقابات. مخلّفـاً في أنفسهم إنطبـاعاً بأنه يتطلع الى مستـقبل يكون
فيـه العـمال النقـابيون والجـيش دعامـتي الوطن التوأمC. لكن الـعمـال لم يخدعـهم رجل ليس لديهم به
ذرة واحدة من الثـقة ولهذا رفـضوا التعـاون ونهض رجال الصناعة والاقطاعـيون الكبار من الجـانب آخر
وحـملوا السـلاح على منهاج ا:سـتـشار الجـديدa زاعـقC ¦لء أفـواههم أنه "الشـيوعـية" بـذاتها. وصـعق
رجال الأعـمال لصداقـة شلايخر ا:فـاجئة مع نقـابات العمال. وحنق أصـحاب ا:زارع الكبيـرة على قطعه
السلف الزراعـية. واضطرمـوا بنار السخط :ـشروعه فـي تجزئة ا:زارع الكبـرى ا:فلسة في الشـرق. وفي
١٢ كانون الثاني شـرعت عصبة الأراضي Landbund وهي جمعـية للمزارعC الكبار بهـجوم عنيف على
. وكـان هندنبـرگ من الحكومـة وطلب زعـماؤهمـا ومنهم إثنان نازيـان مقـابلة الرئيس وقـدمـوا إحتـجـاجاً
اليـونكرز الأقطاعيC فـاستـدعى مسـتشـاره لتوضـيح الأمر. فكان جـواب شلايخـر أنه هددّ بنشر تقـرير
سري للرايخـشتاغ عن قروض اوسـتهلفي Osthelfe (مشروع الإغـاثة الشرقي). وهي فضيحـة لايجهلها
أحدa تشمل وصمتـها مئات من أعرق أسر اليونكرز أُتخمت وتنعمت في بحبـوحة "قروض" حكومية لم
تستـردّ منهمa وتشمل بصورة غـير مباشـرة الرئيس هندنبرگ نفسـه إذ أن ا:زرعة الپروسيـة التي قدمت
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هدية له سجلت بصورة غير قانونية باسم إبنه للتخلص من دفع ضريبة التركات.
وبقي شلايخـر واثقاً ثقـة عجيـبة بأن كل شيء يسيـر على ما يرام. رغم صـياح رجال الصناعـة وزئير
الاقطاعـيC وجـفـاء الإتحـادات النقـابية. وفـي يوم رأس السنة ١٩٣٣ ذهب هو وأعـضـاء وزارته لزيارة
الرئيس الشـيخ فـراح هذا يعلن عن "شكره وإمـتنانه" لأنه "±ّ التـغلّب على أخطر ا:صـاعب. وأن طريق

الرفعة أصبح الآن مفتوحاً أمامنا".
في الرابع من كـانون الثـانـي وهو اليـوم الذي ± فـيـه إجـتمـاع پـاپن بهـتلر في (كـولن) دبّر شـلايخـر
مـقـابلة (لشـتـراسّر) الـذي عاد من إيـطاليـا مع الرئيس. وأبدى الرجل الثـاني في الحـزب النازي سـابقـاً
رغـبـتـه في الإنضـمام الـى وزارة شلايخـر أثنـاء الزيارة التي ¢ت بعـد بضـعـة أيام. هذه ا:ناورة اشـاعت
الذعر في ا:عسكر النازيّ الذي كان قد ركز جهوده ونقل أثقاله الى (دولة ليپيّ Lippe) الصغيرة حيث
هتلر ورؤساء الحـزب يخوضـون معركـة عنيفـة لتحقـيق نجاح إنتخـابي محلي من شـأنه تقوية مـركز هتلر
في مساوماته مـع پاپن. وقص گوبلز حادثة قدوم (گورنگ) في متنصف ليل ١٣ كـانون الثاني بأنباء
السوء عن شتراسرّ. وكـيف جلس زعماء النازي يناقشونها طول الليل. وصادقوا جمـيعاً على ان قبوله

وزارة معناه نكسة خطيرة للحزب.
Kurt Von كذلك كـان رأي (شلايخـر). وفي ١٥ كانون الثـاني عندما كـان يزوره كرت ڤـون شوشنگ
. ولم يعد حـزبه خطراً Schushnigg وزير العـدل النمسـاويّ حC أكد له! "ان هـر هتلر لم يعد بعـد مشـكلةً

سياسياً ولقد حلت ا:سألة كلها وأصبحت أثراً من آثار ا:اضي(٢٠)".
لكن (شتـراسّر) لم يدخل الوزارةa كـذلك لم يدخلها زعـيم الحزب القـوميّ (هوگنبرگ) الذي كـان قد
Cأكّد لـهندنبرگ في الرابع عـشر من كـانون الثانـي (أي قبلهـا بيوم). أنه سـيدخل حـتمـاً. فكلا الرجل
إتجـهـا الى هـتلر. وخـاب مـسـعى الأول مـنهـمـا. وأصـاب الثـانـي بعض نجـاح. فـفي الخـامـس عـشـر في
اللحظة التي كان (شـلايخر) يؤكد (لشوشنگ) نهاية هتلرa حـقق النازيون نجاحاً محليـاً في إنتخابات
. فمن المجمـوع الكليّ للأصوات البالغ تسـعC ألفاً نال (ليپّي) الصـغيرة. إلاّ أنه لم يكن نصـراً ساحقـاً
النازيون ثمانيـة وثلاثC ألفاً أو ٣٩% بزيادة ١٧% عن أصواتهم السـابقة. لكن النازيC بقيـادة گوبلز
راحوا يقرعـون طبول "الظفر" ومن الغريـب أنها استرعت إهتمـام عددٍ من المحافظaC منهم رجـال يقفون

خلف هندنبرگ مباشرة. وعلى رأسهم سكرتير الدولة لشؤون الرآسة وأوسكار إبن الرئيس.
في مـسـاء الثـاني والعـشـريـن من كـانون الثـاني. تسلل هذان السـيـدان مـن قـصـر الرئاسـة واخـتطفـا
تاكسيّاً على حدَّ قـول مايسنر لكيلا تتناهبهما الانظار ا:ستطلعة واتجـها الى منزل عضو نازيّ لم يكن
معروفاً حـينذاكa يدعى (يواكيم ڤون ريبنتروب Joachim Von Ribbentrop) وكان هذا صديقاً لپاپن وقد
خـدمـا معـاً في الجـبـهـة التـركيـة أثناء الحـرب- وبحـسب رواية (مـايسنر)a اجـتـمـعـا هناك بپـاپن وهتلر
وگورنگ وفريك. في حC كـان أوسكار يعارض أي إتفاق مع النازيC حتى تلك اللـيلة ا:صيرية. ور¦ا

٢٠- كرت ڤون شوشنگ "وداعاً يا أوستريا" الص١٦٥-١٦٦.
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علم هتلر بذلـكa ومهـمـا يكن فـانه أصـرّ على أن يتـبادل الحـديث مـعـه "¦رأى من أربعـة أعC". ودهش
مـايسنر حC ابدى هندنبـرگ الصغـيـر موافـقتـه وانسـحب مع هتلر الى غـرفة ثانيـة حيث بـقيـا وحيـدين
?Cزهاء السـاعة. مـاذا قال هـتلر لإبن الرئيس الذي لم يكن مـشهـوداً له بالذكـاء والرزانة والخلق الرص
هذا مـا لم يكشف عنه. والذي كـان يسـود أوسـاط النازيC أن هتلر توعـده وقـدم له عـروضـاً في الوقت
نفسـه. وكان الوعـيد يتـضمن تلميـحاً الى دور أوسكار في فـضيـحة (اوستـهلڤي) ونشرها لـلرأي العام
وتنويهـاً بـتـملصـه من دفع ضـريبــة التـركـات على مـزرعـة هنـدنبـرگ. وا:رء لايصـعب عليــه أن يتكهن
بالعـروض ا:بــذولةa بعـد أن أضـيف مـا مــسـاحـتـه خـمـسـة آلاف إيـكر مـعـفـاة من الضـريـبـة الى امـلاك
هندنبـرگ في (نيودك) بعـد بضعـة أشهرa ثـم قفزة أوسكـار في آب ١٩٣٤ من رتبة عـقيد فـي الجيش

الى رتبة (فريق).
وعلى اية حـالa فـلاشكّ أن هتلر خلفّ إنطبـاعاً قـوياً في نفس نجل الـرئيس. ذكر مـايسنر في افـادته
. وا:لاحظة الواحدة التي بنورمبرگ "كان أوسكار ڤون هندنبرگ في طريق العودة سـاكتاً سكوتاً مطبقاً
خـرجت من فمـه هي: لا مناص من الأمـرa يجب أن يضمّ النازيـون الى الحكومة. وكـان إنطبـاعي هو أن

هتلر نجح في ايقاع أوسكار تحت تأثيره"(٢١).
لم يعد باقياً لهتلر ¾ن يريد إخضاعهم لتـأثيره غير الأب. وهو لا ريب أصعب. اذ أن الفيلد مارشال
الهرم على ضعف عـقلهa لم يُلِن كبر السنّ أخلاقه الصخـرية. أصعب حقاً الاّ انه ليس مستـحيلاً. وكان
پاپن كـالقنـدس نشطاً في اسـتـمـالة الشــيخ يعـمل عـمـلاً دائبـاً فـيـه. وكـان مـن السـهل أن يرى ا:رء أن
شلايـخر يقـترب من سقـطته بخطى حـثيـثة رغم مكره وحـيلته. لقـد فشل في كـسب النازيC أو شقـهم.

.Cالإشتراكي Cأو مساندة الوسط والد�قراطي Cولم ينل دعم القومي
وبناء علـى ذلك ذهب (شـلايخــر) لرؤية هندنبــرگ في ٢٣ كـانون الثــاني وأقـرّ أمــامـه بأنه لم يـحُـز
الأغلبيـة في الرايخشـتاغ وطلب إصـدار مرسوم بحله مـع صلاحيـات وفق أحكام الطواريء ¦وجب ا:ادة
(٤٨) من الدستور ويزعم مايسنر أنه طلب أيضاً "إلغاء الرايخشتاغ ا:ؤقت" وافهمه بصراحة بأن عليه

أن يحول حكومته الى "دكتاتورية عسكرية"(٢٢).
وجــد شـلايـخـر نـفـســه يعــود الى ا:وضـع الذي كـان فــيــه پاپن في أوائـل كـانـون الأول رغم أحـابـيله
ومـؤامرتـه. لكن دوريهمـا أصـبـحا الآن مـتـضـادين. كان پـاپن حينذاك قـد طلب صـلاحـيـات استـثنائيـة
فعـارضه (شـلايخر) واقـترح أن يشكل هو حـكومة أغلبـية بدعمٍ من النازيC. وها ان الجنرال الآن يـصرّ
على الحكم بالدكـتـاتورية العـسكرية والثـعلب ا:اكـر پاپن يؤكـد للفـيلد مـارشـال أن بوسـعـه إقناع هتلر
!Cالأوغاد والدسّاس Cبدخوله حكومة تحوز أغلبية بر:انية. تلك هي تقلبات الحياة من خفض ورفعة ب
وذكـّر هندنبـرگ (شـلايخـر) بالأسـباب التـي عرضـهـا في ٢ كـانون الأول لتنحـيـة پاپن. وأبلغـه انهـا

٢١- شهادة مايسنر [مؤامرة… ا:لحق الأول ص ٥١١] انظر ما بعده ايضاً.
٢٢- ا:رجع السالف (شهادة مايسنر).
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مازالت قائمـة. وأوعز اليه بالعودة الى مهـمته في الحصول على أغلـبية بر:انية. لقد انتـهى (شلايخر)
وانه ليـدرك ذلك. كـما يدركـه كل مطلع علـى السّر. وگـوبلز أحـد هؤلاء القـلائل الواقـفC عليـهa فبـادر

يعلق على ذلك غداة اليوم "سيسقط شلايخر في اية لحظة. ذلك الذي أسقط العدد الكبير".
أخيراً حلت نهايته وبصورة رسمية في ٢٨ كانون الثـاني حيث قصد الرئيس وقدم إستقالة حكومته.
فـقال هندنبـرگ للجنرال الذي وضـحت له الحـقيـقة "لـقد سـبقت إحـدى قـدميّ الى القبـرa ولست مـتأكـداً
بأني سوف لا أتـأسّف فيمـا بعد على هذا العـمل في السمـاء"a فأجـابه شلايخـر "بعد نزع الثقـة منيّ يا
سـيديa فـأنا لست متـأكداً من ذهـابك الى السمـاء". ثم تلاشى بسـرعة وغـاب من خشـبة مـرسح تاريخ

أ:انيا(٢٣).
وفي ظهـر اليوم نفـسه. كلف الرئيس پاپن باسـتطلاع إحتـمالات تأليف حكومـة برآسة هتلر "بـحسب
شـروط الدستـور". كان هذا الـرجل المخادع الطمـوح طوال أسـبوع يغـازل فكرة الغـدر بهتلر وعـودته الى
منصب ا:سـتـشار لحـكومة غـيـر بر:انيـة ¦سـاندة (هوگنبـرگ). وفي ٢٧ كانون الـثاني عـاد گـوبلز الى
". وقـبلهــا بيـومٍ واحــدٍ أرسل يومــيـاته ليـكتب "مـازال إحــتـمــال تكليف (پاپـن) با:سـتــشـارية قــائمــاً
(شـلايخـر) (الجنرال ڤـون هامـرشتـاين) قـائد الجـيش العـام الى الرئيس لـيحـذّره من إخـتـيـار پاپن وفي
وسط هذا التيـه من الدسائس التي امـتلأت بها برلC كـان شلايخر في آخـر لحظة يوطيّء السبـيل لهتلر

حتى يخلفه. وأكدّ هندنبرگ لقائد الجيش أنه لاينوي أبداً تعيC "ذلك النائب العريف النمساويّ".
وكان اليوم الـتالي وهو الأحد ا:وافق لـ٢٩ كانون الثـاني يوماً حاسمـاً وا:تآمرون يلعبـون آخر أوراقهم
. ولم تكن بينهـا شـائعـة واحدة دون أسـاس. اليـائسـة و�لأون العاصـمـة بأشـد الشائعـات تناقـضـاً وفزعـاً
وعاد شـلايخـر يدفع بالمخلص الأمC (هامرشـتاين) لتـحريـك الشورباء. قـابل قائد الجـيش هتلر ليحـذره
مرة أخرى بأن پاپن قد يتخلى عنه ويتركه صفر اليدين. ور¦ا كان من الحكمة أن يتحالف الزعيم النازي
مع ا:ستـشار الساقط ومع الجـيش. فلم يبدُ على هتلر أيّ إهتـمام. وعاد الى كـايزرهوف ليتناول القـهوة
والكعك مع أعـوانه. وفي أثناء تنـاوله تلك العـصرونـية جـاء (گـورنگ) بأنبـاء اسـتدعـاء الفـوهرر نهـار
الغد وتنصـيبه مـستشاراً. في تلك اللـيلة كان قادة النازي يحـتفلون بالأنباء الخطيـرة في منزل گوبلز في
الرايشكانزلربلاتز Reichskanzlerplatz عندمــا وصلت بعـثـة أخــرى من (شـلايخـر) بـأنبـاء مـفـزعــة. كـان
الرسـول (ڤـيـرنر ڤـون الڤـنسليWerner Von Alvensleben Í) وهو رجل مـغـرم با:كائـد بحـيث إن لم توجـد
واحـدةa إلاّ خلقهـا هو. أخبـر الحـزب الجذلان أن شـلايخر وهامـرشـتاين قـد وضعـا حامـيـة بوتسدام بحـالة
الإنذار وهمــا يتـهـيّــئـان لإرسـال الرئـيس الى (نودك) وإقـامــة دكـتـاتورية عــسكرية. وكـان هـذا أضـخم
مبـالغة. من المحتـمل أن الجنرالC يقلبان هذه الفـكرة في رأسيهـما ولكن الأكثـر تأكيداً أنـهما لم يتـخذا
. ومع هذا فقـد اصيب النازيون بالهـستـيريا مـن فرط القلق وبأسـرع ¾ا يسمح لگورنـگ جسـمهُ أي عمـلٍ

٢٣- يوميات هامرشتاين (هويلر بينيت Nemisis) ص٢٨٠.
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الضخم اندفع يعبر ا:يدان الكبير لينذر الرئيس وپاپن. أما ما فعله هتلر فقد وصفه هو نفسه فيما بعد:
"كـان أول رد فعل لي على هـذه ا:ؤامرة [العـسكرية] المحـبوكـة أن أرسلت بطلب قـائد الـ(إس. أي)
في برلـC الكونت ڤــون هلـدورف. وانذرت عن طريقــه كل الــ(إس. أي) في برلC. وفي الـوقت نفــســه
أشرت على ا:يجر ڤيكي Wecke من الشرطة الذي أثق بهa ليتـهيأ الى إحتلال سريع لـ(ڤلهلمـشتراسّه)
بسـتـة افواج مـن الشرطة… وأخـيـراً أبلغتُ الجنرال ڤـون بلومـبـرگ Von Blomberg (الذي أخـتيـر ليكون
وزير الحـرب الأ:اني ا:قـبـل) بأن يذهب حـال وصـوله الى پرلC في السـاعـة الـثـامنة من صـبـاح يوم ٣٠
كانون الثاني- الى السيد الهرم ليقسم اليمC الدسـتورية حتى يكون في مركز يستطيع منه كقائد عام

".(٢٤) للجيش أن يقمع أيّ محاولة محتملة لإنقلاب مسلحّ
ومن وراء ظهــري شــلايخـر والـقـائد الـعـام (كل شـيء في تلك الفــتــرة المجنونة كــان يعــمل من وراء
الظهر) أُرسل بطلب الجنرال ڤرنر ڤـون بلومبرگ من جنيڤ حيث كان �ثل أ:انيـا في مؤ¢ر نزع السلاح.
لم يرسل هتلر بطلبه لأنه لم يتسلم بعدُ السلطة. بل استـقدمه الرئيس هندنبرگ وپاپن ليعC وزير دفاع
جديد في حكومـة هتلر-پاپن. وكان رجلاً يتمـتع بثقة هتلر من السـابق كما قال هو عنه. وكـان قد وقع
تحت تأثير الكولونيل ڤالتر ڤون رايخناو Walther Von Reichnau رئيس أركانه في پروسيا الشرقية وهو
من أشـيـاع النازيـC ا:تـحـمـسC. عندمـا وصل (بلـومـبـرگ) برلC في ا:وعـد ا:قـرر وجـد بـانتظاره في
المحطة ضـابطC- يحمـلان له أمرين مـتناقـضC. فالرائد ڤـون كونتـزن Von Kuntzen مرافـق هامرشتـاين
أبلغه ¦راجعة القائد العام رأساً والعقيد (أوسكار ڤون هندنبرگ) مرافق والده ابلغه با:ثول أمام رئيس
الجمهـورية في الحال. ولم تطل الحيرة بالجنرال وقـصد الرئيس. وهناك أقسم اليمC كـوزير للدفاع وبهذا
اعطي السلطة لقـمع أيّ محاولة إنقـلاب بقوة الجيش فـضلاً عن إتخاذه التـدابير لدعم الحكومـة الجديدة
. ولم يـبق لإذاعـة أمـرها غـيـر سـاعـات قليلة. ظلّ هـتلر ¾تناً من الجـيش لقـبـولـه إيّاه في تلك عـسكرياً
اللحظة الحـرجة. وقد أخـبر أعوانه بعـد ذلك بزمن وجيـز "لو لم يقف الجيش الى جـانبنا في أيام ثورتنا.
:ا رأيتمـونا اليوم واقفC هنا" كـانت تبعة شـديدة الوطأة ستنوء تحت ثقلهـا هيئة ضـباط الجيش العـامة

في الأيام التالية. وسيصيبها جرّاه أكثر من الندم بكثير.
في الصبـاح القرّ للثلاثC من كـانون الثاني ١٩٣٣. أشرفت مـأساة جمـهورية ڤا�ر على الخـتام. تلك
المحاولة الخـرقاء لأربع عشرة سنة خـائبة من جانب الأ:ان لإقـامة صرح د�قراطي. ولكن لم تنتـه إلاّ بعد
هزليـة صـغـيرة حـصلت في آخـر لحظة وقـبـيل نزول السـتـار- بC مـخـتلف مـجمـوعـات ا:تـآمـرين الذين
اجـتـمعـوا لدفن النظـام الجمـهـوري. وقـد وصفـهـا پاپن فـيـما بـعد. قـال: "في حـدود العـاشـرة والدقيـقـة
الثلاثC إجتمع أعضاء الحكومة ا:زمع تشكيلها في منزلي وساروا جـميعاً مخترقC الحديقة الى القصر
الجـمهـوري حـيث انتظرنا في مكتب مـايسنر. وجـدّد هتلر حالاً شكـواه من أنه لم ينصب مندوباً سـاميـاً

٢٤- أحاديث هتلر السرية ص٤٨٤.
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لپـروسيـا وكـان يشعـر أن هذا يحـدد كثـيـراً من صلاحـيـاته… فاخـبـرته أن هذا التفـويض الپـروسي �كن
معالجته فيما بعد. فـأجاب هتلر على ذلك: إن حددت سلطاته بهذا الشكل فعليه أن يصرّ بطلب إجراء

إنتخابات جديدة للرايخشتاغ.
. وحميت ا:ناقـشة وانقلبت الى جدال حـاد. واعترض هوگنبـرگ يصورة وخلق هذا موقـفاً جديداً ¢امـاً
خـاصـة على الفكرة وحـاول هتلر تهـدئتـه بقولـه أنه لن يقوم بـإجراء أيّ تغـيـيـر في الوزارة مـهمـا كـانت
نتائج الإنتخابات… في هذا الحC تعدت الساعة الحادية عـشرة بكثير وهو ا:وعد ا:قرر :قابلة الرئيس.

وطلب مني مايسنر أن نختم نقاشنا لأن هندنبرگ غير مستعد للانتظار أكثر من هذا.
"تصـادمت آراؤنا تصـادماً مـفاجـئـاً بحيث أصـبـحت أخشى أن يـتحطم ائتـلافنا قـبل أن تتم ولادته…
أخـيـراً ادخلنا على الرئيس وقـمت بالتـعـريف بالشكل الأصـولي وألقى هندنبـرگ كلمـة مـقـتـضبـة حـول
ضــرورة التــعــاون التــام فـي مــصــالح الأمــة وأقــســمنا اليــمC الـدســتــورية. وهكذا ±ّ تشـكيل وزارة
هتلر(٢٥)". بهـذا الشكلa وعن طريق البـاب الخلفيّ با:ساومـات السـياسـية الدنيـئـة مع رجعـية ا:درسـة
القـد�ة التي كان يبـغضـها في ا:اضي. أصـبح ا:تشـرد السابق من ڤـيينا وحطام الحـرب العظمى الأولى

والثوري العنيف رئيس حكومة شعب عظيم.
لا مشـاحة في أن القوميC الإشـتراكيC كـانوا أقلية واضحة في الحكومـة. فلديهم ثلاثة مناصب من
. وبإسـتـثناء ا:سـتـشـارية لم تكن وزاراتهم مـهـمـة. فـفـريك عـيّن وزيراً أصل أحـد عـشـر منصـبـاً وزارياً
للداخـليــة إلاّ أنـه لايســيطـر على الشـــرطة كــمـــا هو الشـــأن في كل وزارات الداخـليــة بـدول بأوروپا-
فـالشرطـة في أ:انيا في أيـدي الدول ذات الحكم الذاتي. والوزير النازي الثـالث هو (گـورنگ) لكن لم
يعـثـر له على وزارة مـعـينة ولذلك سـمّي وزير دولة. مع وجـود تفـاهم مـسـبق بصـيـرورته وزيراً للطيـران
حـا:ا تبني أ:ـانيـا قـوتهـا الجـوية. ولم يعلق أهـمـيـة كـبـيـرة على تعـيC (گـورنگ) وزيـراً لداخليـة دولة
پروسـيا وهو منصب يـسيطر به صـاحبـه على شـرطة پروسـياa لأن انظار الرأي العـام كـانت متـجهـة الى

وزارة الرايخ ولم يظهر اسم گوبلز- لدهشة الكثير- في قائمة الوزراء فقد ترك مؤقتاً في العراء.
واودعت الوزارات ا:هـمة للمـحافظC الـذين كانوا على يقC بأنهـم لم يضعـوا الوَهق في رقبـة النازي
إلاّ ليـخـدمــوا أنفـسـهم. واسـتـمـر ڤــون نيـوراث وزيراً للخـارجــيـة وبلومـبـرگ عC وزيراً لـلدفـاع وتولى
(هوگنبرگ) وزارتي الإقـتصاد والزراعة ا:ندمجـتC وجُعل (سلتي Seldte) زعيمُ الخوذ الفولاذية وزيراً
للعـمل وتركت الوزارات الأخـرى في أيدي "اخـتـصاصـيC" لا حـزبيC. كـان پاپن قـد عـينهم في وزارته
قـبل ثمـانيـة أشـهـر. وأصـبح پاپن نائب ا:سـتـشـارa ورئيس وزارة پروسـيـا وقـد وعـده هندنبـرگ أنه لن
يقابل ا:ستشار إلا برفـقة نائب ا:ستشار. وكان واثقاً إن هذه الوضعية الفـريدة في بابها ستكبح جماح
الزعـيم النازي ا:تطرف. وأكـثر من هـذا كلهa كانت الوزارة مـن بنات أفكار پاپن وخلقـه وهو واثق بأنه

٢٥- پاپن: ا:رجع السالف الص ٢٤٣-٢٤٤.
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سيـبسط سلطانه عليهـا ¦ساندة الرئيس الشيخ الصلب الـرأي صديقه وحامـيه وا:عجب به وبدعم رفـاقه
المحافظC الخبيرين الذين يتفوقّون على النازيC ا:ستجدين بثمانية ضدّ ثلاثة.

لكن هذا السياسيّ السخـيف ا:تآمر لم يكن على معرفة بهتـلر- لا أحد عرف هتلر والحق يقال- ولم
يدرك جـســامـة القـوى الـتي تقـيـأتـه الى أعلى. ولم يدرك پاپـن أو أي شـخص غـيــره بإسـتـثنـاء هتلر-
الضـعف الـغـامض ا:أتى الشـبــيـه بالشلل الذي إنتــاب ا:ؤسـسـات القـائمــة كـالجـيش وا:عـاهد الـدينيـة
ونقـابات العمـال والأحـزاب السيـاسـية- أو الطبـقـة البرجـوازية الهـائلة اللانازيةa والبـروليتـاريا ا:نظمـة
تنظيـمـاً عاليـاً كلهـا "اسـتسلمـت دون أن تبدي أيّ مـقـاومة" كـمـا تبC لپـاپن بعـدها بزمن طويل- وهو
حـسيـر حزين. ولم يعـد هناك طبـقة أو جـماعـة أو حزب في أ:انيـا يستطـيع إنكار سهـمه في مـسؤوليـة
التخليّ عـن الجمهـورية الد�قراطيـة وسيطرة أدولف هتلر. إن الخطأ الأكـبر الذي إرتكبـه الأ:ان ا:عادون
للنازية هو فـشلهم في تكوين جـبـهة مـتـحدة ضـدها. لقـد فاز الـقومـيـون الإشتـراكيـون في ذروة قـوتهم
الجمـاهيرية فـي ¢وز ١٩٣٢ على ما لايزيد عن ٣٧% من مـجمـوع أصوات الناخـبC العام لكن الثـلاثة
aًإنـقسـامـاً شـديدا Cبا:ائة من الشـعب الأ:انـي الذين أظهـروا معـاداتهم لـهتلـر كانـوا منقـسم Cوالسـت
وقصـيري النـظر الى الحدّ الذي حـال دون تجمـعهم في وجـه الخطر ا:شتـرك. وكان ينبـغي لهم أن يعـرفوا
أنه سـيـحـدق بـهم ويسـتـصـفـيـهـم إلاّ اذا اتحـدوا في جـبـهـة وان كـانت مــؤقـتـة للقـضـاء علـيـه. لقـد ظلّ
الشيـوعيون حتى اللحظة الأخـيرة مقـيمC لايتحولون عن الرأي السـخيف بأن عليهم القـضاء أولاً على
الد�قــراطيC الإشــتـراكـيـC وإتحـادات نقــاباتهم وكل مــا هو مـوجــود من منظمــات د�قـراطـيي الطبــقـة
البرجوازية تطبيقاً :فهوم ملتـبس ونظرية جامدة وهي مع ان كفاحهم هذا قد يؤدي الى نظام نازيaّ فانه
سيكون مؤقـتاً ونتيجـته المحتومة إنهـيار الرأسمالية وعـندئذ يستظهر الشيوعـيون ويقيمـون دكتاتورية
الپرولتياريا. إن الفاشية عند ا:اركسيC الپولشفيك هي أعلى مرحلة للرأسمالية المحتضرة ولا مفرّ من

مجيء النظام الشيوعي بعدها.
أربع عشـرة سنة من ا:ساهمـة في سيـاسة حكم الجـمهورية وعـقد كل ا:سـاومات التي كـانت ضرورية
لتـأليف حـكومـات ائتـلافـيـة اسـتنـزفت قـوة الد�قـراطيC الإشــتـراكـيC واطفـأت جـذوة حـيـويـتـهم حـتى
أصـبـحوا حـزباً لايزيد كـثـيـراً عن أي حـزب انتهـازيّ يسـتـخـدم للضـغط السيـاسي. واسـتـقـر على خطة
ا:ساومة للحصـول على بعض الإمتيازات لإتحادات النقابات التي تكمن فيهـا معظم قوتهم. قد يكون
- على حد قـول بعض الإشتـراكيaC أن الحظ لم يـبتسم فـي وجوههم: الشـيوعيـون ا:ندفعـون الذين حقـاً
لايؤمنون بد�قـراطـيتـهم كـانـوا قد وضـعـوا يديـهم على جـزء من الطبـقـة العـاملةa والأزمـة الإقـتـصـادية
ألحقـت أذى كبيـراً بهم بأن اضـعفت نقـابات العمـال وافقـدت الحزب مـساندة ا:لايC من العـاطلC الذين
Cإلاّ أن مــأســاة الد�ـقــراطي .Cأو ينـضــمــوا الى النازي Cدفــعــهم قنوطـهم الى أن يصــيــروا شــيــوعــي
الإشتراكيC لا�كن ان تفسر تـفسيراً كاملاً على ضوء سوء الحظ. فقد كانت فـرصتهم الكبرى للسيطرة
على أ:انيا في تشـرين الثاني ١٩١٨ وتأسيس دولة تقـوم على ا:باديء التي ظلوا يبشرون بـها دوماً:
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الد�قراطية الإشـتراكية الاّ انهم كـانوا يفتقرون الى مـضاء العز�ة للأقدام على هذا. والآن وفي مـستهل
فـجر العـقد الثـالث من القـرن تجدهم مـتعـبC مكدودين وترى حـزبهم حزباً إندحـارياً يسـيطر عليه رجـال
كبـار السن الأغبـياء على الأغلب وإن كـانوا حسنـي النية. لقـد بقوا مخـلصC للجمـهورية الى الأخـير.
لكنهم كـانوا عند الخا¢ة شديـدي الارتباكa كثـيري الخـوف عاجزين عن القـيام ¦خـاطرات عظيمـة كانت
وحدها كفيلة بالابقـاء على الجمهورية. كما ظهر ذلك من فشلهم في القـيام بأي عمل عندما بعث پاپن
ببـضـعة عـشـر جندياً لتـدمـيـر حكومـة پروسـيا الدسـتـورية. وبC اليـسـار واليـمaC كـانت أ:انيـا تفتـقـر
سـيـاسيـاً الى طبـقـة وسطى قـوية برهنت في بلاد أخـرى -كـفرنـسا وانكلـترا والولايات ا:ـتحـدة- بأنهـا
. في أول سنة من الجمـهورية فازت أحزاب الطبقـة الوسطى وهي الد�قراطيون عمود الد�قـراطية الفقريّ
وحـزب الشعـب وحزب الوسط بأصـوات بلغ مـجـموعـهـا إثني عشـر مليـوناً وهي تقل ¦ليـونC فـقط عن
مجموع ما حـصل عليه الحزبان الإشتراكيان معاً. ولكن منذ ذلك الوقت وقـوّتهم تضمحل بإطرّاد بينما
يتـخلى عنهـم أشـيـاعـهم الى هتلر والقـومـيC. انتـخب الد�ـقـراطيـون فس ١٩١٩ أربعـة وسـبـعC نائبـاً
Cوسـت Cللرايخـشتـاغ و¦جيء ١٩٣٢ لم يكن لديهم غـير مـقـعدين! وهبطت قـوة حـزب الشعب من إثن
مقعداً في ١٩٢٠ الى أحد عشرa في ١٩٣٢. ولـم يكن يثبت قوة أصواته إلاّ الوسط الكاثوليكي فقد
ظلّ مـحافظاً علـيهـا الى الأخيـر. حـاز الوسط (٧١) مقـعـداً في أول إنتخـابات جـمهـورية ١٩١٩ وفي
١٩٣٢ كـان حـائزاً (٧٠) على انه كـان أكـثر مـن الد�قـراطيC الإشـتراكـيC انتـهـازيةً كـان كـذلك على
الغـالب منذ أيام بسـمـارك تراه يسـاند أية حـكومـة تعطي إمـتـيـازات :صـالحه الخـاصـة. ومـعـه انه كـان
يدعي الإخــلاص للجـمــهـورية ويتظاهـر با:سـاهمــة في د�قـراطيــتـهــا فـان زعـمــاءه كـمـا رأينـا- كـانوا

يفاوضون النازيC :نح هتلر منصب ا:ستشارية قبل أن يسبقهم پاپن والقوميون في عرضها عليه.
إن كانـت جمـهورية أ:انيـا قد تخلصت من صنـف ساسـة (متنصف الطريق) فـهي أيضاً افـتقـرت الى
الثبـات الذي يفرضـه حزب محـافظ صمـيم كسائر البـلاد الد�قراطيـة الأخرى. لقد فـاز القومـيون الأ:ان
في أوج قـوتهم العـام ١٩٢٤ بسـتة مـلايC صـوت ودفـعـوا الى البر:ـان ¦ائة وأربعـة نواب فكانوا ثاني
أكبـر الأحزاب. ولكنهم بقـوا طوال عهـد جمهـورية (ڤا�ر) تقـريباً يرفـضون أخذ مـراكز ا:سـؤولية لا في
الحكومـة ولا فـي ا:عـارضـة. والإسـتــثناء الوحـيــد كـان مـسـاهمــتـهم في وزارتC قــصـيـرتي العــمـر في
العـشـرينات. ومـا كـان يريده اليـمC الأ:اني الذي ذهب مـعظم أصـواته الى القـومـيC هو القـضـاء على
الجمهـورية وعودة أ:انيا الإمبـراطورية حتى يرجع اليهم كل إمـتيازاتهم ولاشك أن الجمهـورية كانت في
. وبوضعنا هدف اليـمC موضع إعتـبارa لنا غاية الكرم والتـسامح في تعاملهـا مع اليمC أفراداً وطبـقةً
أن نقول إن مـعاملة التـسامح كـانت خارقة للعـادة حقـاaً فقد تركت الجـيش ليغـدو دولة ضمن دولة كـما
رأيناa وتركت رجـال الأعمال والبـنوك يجنون ارباحاً طائلة وتركت لليـونكرز مزارعـهم غيـر الإقتـصادية
بل ساعدتهم بقروض حكومـية لم يدفعوها قطّ ونادراً ما استعـملت لاستصلاح تلك الأراضي. ومع هذا
فلم يكسب هذا التـسامـح الكر� عطفهم ولا ولاءهم للـجمـهورية. وظلوا- بتـحامـلهم وغبـائهم وعمـاهم
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الذي يبدو با:قابل غير مفهومٍ لهذا ا:ؤلف. باتوا يهوون ¦عاولهم على أسس الجمهورية حتى استطاعوا
تقويضها بالتحالف مع هتلر.

ظن المحافظون أنهم وجـدوا في ا:تشرد النمساوي السـابق رجلاً يساعدهم على الوصـول الى غاياتهم
طول بقـائه سجـيناً في أيديهم. وكـان تحطيم الجمـهـورية أول خطوة. وبعدها اخـذوا يطمـحون الى أ:انيـا
مـركـزية مطلقـة الحكم تـضع في الداخل حـداً "للعـبث" الد�قـراطي. وتـقضـي على نفـوذ نقـابات العـمـال
ا:سـتـشـري. وفي الخـارجa تلغي عـقـوبة ١٩١٨ و¢زق مـعـاهدة ڤـرسـاي وتقـوم ببناء جـيش عظيم يعـيـد
البـلاد الى سابق عـزها ومكانتـها تحـت الشمس. وتلك كـانت غـايات هتلر ايضـاً. ومع انه جاء ¦ا كـان
يفتقر اليه اليـمaC جاء بالجماهير من الاتباع فقد ظلّ اليمC واثقاً بأن هتلر باقٍ فـي جيبهa ألا يفوقونه
في الوزارة بنسـبـة ثمـانيـة الى ثلاثة? وضع مـسـيطر كـهـذا يتـيح للمـحـافظC أيضـاً [أو هذا مـا كـانوا
يظنون] إنجـاز مـهمـتـهم وهم في مـأمن من غائلـة النازية التي لاريب فـيهـاa فـهم شخـصـيـاً وكمـا يرون

أنفسهم أناس أطهار يخافون الله!
لقـد بنيت إمـبـراطورية آل هوهنزلرن على إنتـصـارات پروسـيـا العـسكرية. وأقـيمـت جمـهـورية أ:انيـا
على هـز�ة أ:انيـــا العــسـكرية بيـــد الحلفــاء بـعــد حــرب عظـيــمــةa لـكن الرايخ الـثــالث لايديـن بشيء
للمـغامـرات العسـكرية أو النفوذ السـيـاسي. فقـد بويع بالحكم زمن السلمa وجـاء بطريق سلمـية بفـضل
الأ:ان أنفـسهمa بفـضل قوتهم وضـعفـهمa لقد فـرض الأ:ان الطغيـان النازي على أنفسـهم بأنفسـهم. إن
الكثير منهم ور¦ا أغلبـيتهم لم يدركوا ذلك ¢اماً في ظهر ذلك اليوم الـثلاثC من كانون الثاني ١٩٣٣

عندما أودع الرئيس هندنبرگ- ا:ستشارية بيد هتلر مطبقاً نصوص الدستور بكلّ دقة.
إلاّ أن الأمر لم يطل بهم ليدركوا مغبّة ما فعلوا.
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قـام هتـلر بتطبـيـق النظرية التي رســخت في ذهنه ونضــجت ولم ينســهـا منذ أيام تـشـرده في ڤـيــينا
فنجحت عمليـاً كما قدرّ لها ]اماً. وهي ان سـبيل الحركة الثورية الى تولّي الحكم هو تحـالفها مع بعض
اiؤسـسات اiتنفـذة في الدولة. فالرئيـس الذي يدعمـه الجيش والمحـافظون هم الذين نصبـوه مسـتشـاراً.
ومع ان سلطته السيـاسية كانت كبـيرة إلاّ انها ليست كاملة. فـهي مشتركة بn مـصادر السلطة الثلاثة
تلك الـتي وضـعــتــه على كــرسي الحكمt وظـلت خـارجــهt غــيــر واثقـة الـى حـد مــا بالحــركــة القــومـيــة

الإشتراكية.
فكان غرض هتلر الفـوري ازاحتهم حالاً من مـقعد السائق. وجعـل حزبه سيّد الدولة الأوحد ثـم القيام
بالثورة النازية بسـلطة حكومة مركـزية مطلقة تدعمـها شرطتـها. ولم ينقضِ على وجوده في الحكم غـير
nأربع وعشرين سـاعة حتى شرع في تنفيذ أول صـفحة حاسمة من خطتـه. بنصب فخ "لآسريه" المحافظ
الخبـثاء مطلقـاً سلسلةً من الاحـداث اiفتـعلة أو اiسيطر عليـهاt قـدر لها بعـد ستـة أشهر أن تصـبغ كل

أiانيا بصبغة النازية وأن تجعل منه دكتاتوراً للرايخ اiوحدtّ اللافيدراليّ لأول مرة في تاريخ أiانيا.
بعد قسـمه �n الإخلاص للدستور بخمس سـاعات أي في الخامسة بعد الظهـر يوم ٣٠ كانون الثاني
١٩٣٣ عقـد أول إجتـماع وزاري وكان جـدول أعمـال الجلسة كمـا ظهر في نورمـبرگ بn مـئات الأطنان
من الوثائق السـريةt يكـشف عن السـرعـة والبـراعة اللـتn بدأ بهـمـا هتلر �عـاونة گـوبلز اiاكـر في طي
زملائه المحـافظn تحت عـباءته(١). كان (هندنبـرگ) قد وضع هتلر لا على رأس حكومـة معـينة �رسوم
بل حكومـة تعتمـد على أغلبيـة الرايخشـتاغ. ولم يكن لدى النازيn والقـوميn وهمـا الحزبان الوحـيدان

١- مؤامرة النازيn وعدوانهم ج٣ الص ٢٧٢-٢٧٥ [الوثائق ٣٥١ PY] كان إجتماع الوزارة خـاصاً بالطبعt وقد � بغاية
nؤ]رات مع أعـوانه السيـاسيiالسريـة والتكتم كمـعظم الإجتـماعات الوزارية الأخـرى التي يعقـدها هتلر وغيـرها من ا
والعسكريn فـي عهد الرايخ الثـالثt لايطلع الرأي العام على وقـائعها ولا نتـائجهـا. فظلت خفيـة حتى كـشف النقاب
عن الوثائـق الأiانيـة اiضـبــوطة لأول مـرة أثناء مــحـاكـمـات نـورمـبـرگ. كـثــيـر جـداً من هذه اiـناقـشـات الســرية جـداً
والقرارات التي نجـمت عنها- كلهـا كانت تعتـبر من أسرار الدولة- سـتثبت هنا مـن الآن فصاعـداً في هذا الكتاب. £ا
سيلجـئنا ان نذيّله بكثـير من الحواشـي وستُذكـر اiصادر في مـضانها. لـم يقم تاريخ لشعب في فـترة محـددة من الزمن
فيـه هذا القدر من الوثائق كـما وجد في تاريـخ الرايخ الثالث. فتـرك اiؤلف إثبات اiراجع يضـعف كثيـراً من أيّ قيـمةٍ

قد تكون لكتابه بوصفه مدوّنة تاريخية وثائقية. 
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في الوزارة غـير (٢٤٧) مـقعـداَ من اصل (٥٨٣) مقـعداً ولهـذا إفتـقرا الى الأغلبـية. وللوصـول اليـها
كان بحـاجة الى ضم كتلة (الحـزب الوسط) البرiانية البـالغ عدد نوابها (٧٠) فـفي أولى ساعات حـياة
الحكومـة الجـديدة أرسل هتـلر (گـورنگ) iفـاوضـة زعـمـاء الوسط وها هو الآن يقف لـيـبلغ الحكومـة أن
(الوسط) يطلب "إمتـيازات معينة" ثم اقـترح گورنگ حل الرايخشـتاغ وإجراء إنتخـابات جديدة ووافق
هتلرt إلا أن (هوگنبرگ) الخـشبي الدماغ رغم كل نجاحه في عـالم الأعمال والتجـارة عارض في دخول
(الوسط) الحكومـة وعاد يعارض في إجـراء إنتخـابات جديدة لعلمـه أن النازيn بكل مصـادر القوة في
الدولة خلفـهم قد يفـوزون وحدهم بالأغـلبيـة اiطلقة وبهـذا يكونون قـادرين على الإستـغناء عن خدمـاته
وخـدمـات أصدقـائه المحـافظn. واقـتـرح بدل ذلك القـضـاء على الحـزب الشـيـوعيt والتـخلص من نوابه
اiائة. وبذلك سيحـقق النازيون والقوميون الأغلبية اiنشـودة. لكن هتلر لم يشأ ان يذهب الى هذا اiدى
tـستشار نفسه �فـاوضة زعماء الوسط في صبـاح اليوم التاليiوأخـيراً استقر الرأي أن يقوم ا tوقتذاك

فإن لم تأت اiفاوضة بثمرةt تقوم الحكومة بإجراء إنتخابات جديدة.
ولم يكن أسهل على هتلر من جـعلها غير مـثمرة. طلب من زعيم الحزب "اiـونسنيور كاس Kaas" أن
يضع- كـأسسٍ للبـحث مطاليـبـه في قائـمة أسـئلةٍ إضـافـة الى مطلبـه تعـهداً من هتلـر بأن يحكم �وجب
الدســتـور. لـكن هتلر خــادع كــلا من (كـاس) وأعــضــاء وزارته بان أبلغ الأخــيــرين أن (الوسط) قــدم
مطاليب لا�كن تحـقـيـقـها ولا أمل ثـم للإتفاق. واقـتـرح أن يطلب من الرئـيس حل الرايخـشتـاغ وإجـراء
إنتخابات عامة جديدة. وسقط پاپن وهوگنبرگ في الفخ لكن وبعد تأكيد شديد من زعيم النازي ببقاء
الوزارة على حـالها مـهما كـانت نتـيجة الإنتـخابات الجـديدة وافقـا على اiضي مـعه في الشـوط. وحدد

لها الخامس من آذار.
ولأول مرة- في آخـر إنتخاب حُـرّ نسبيـاً جرى في أiانيا- أتيح للنازيn إسـتخدام كل قـوى الحكومة
الهـائلة لنيل الأصـوات. واسـتطار گـوبلز فرحـاً وكـتب في يومـيـة ٣ شبـاط "الآن سـيكون القـتـال سهـلاً
علينا اذ صار بإمكاننا إستـخدام كل قوى الدولة. الراديو والصحافة رهن اشارتنا سنعـرض عملاً فريداً

من أعمال الدعاية غير مسبوق. وفي هذه اiرة لايوجد نضوب في معn اiال طبعاً"(٢). 
وطلب من الصناعـيn أن يفتحـوا خزائنهم وكانوا سـعداء بالحكومة الجـديدة التي وعدت بكبح جـماح
العمـال النقابn وترك الإدارة تدبر أعـمالها كـما ترغب دون تدخلٍ مـا. فوافقـوا على الدفع في إجتـماع
العشرين من شباط الذي � في قصر الرئيس گـورنگ. حيث قام دكتور (شاخت) بدور اiضيف وبسط
هتلر وگورنـگ برنامجهـما أمام أكـثر من عـشرين من أكبـر أقطاب الصناعة واiال الأiـان ومنهم كروپ
(ڤون بوهلن) الذي انقلب نازياً متحـمساً في عشية وضحاها و(بوش) و(شنتـزلر) عن مؤسسة (أ. ج.

فاربن) و(ڤويگلر) رئيس إتحاد صناعات الفولاذ.

٢- گوبلز: كايزرهوف ص٢٥٦.
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إن وقــائع هذا الإجـتــمـاع جــاءتنا سليــمـة بـالنص: "بدأ هتلر بـخطبـة طـويلة ثرد فــيـهــا ثريداً طيـبــاً
للصناعـيn وقـال لا�كن المحـافظة على اiشـروع الخاص في النـظام الد�قراطـيt وليس بالإمكان فـهمـه
فهـماً جيـداً إلاّ في حالة واحدةt عندمـا يكوّن الشعب رأياً صـائباً في السلطة وفي الشـخصيـة… كل ما
في هذه الحياة من طيبات واشياء ¼لكها ا¼ا ندين بها الى كفاح الصفوة المختارة… وعلينا ألاّ ننسى ان
ثمـرات الثـقـافة كـلها لاتـقدم الا عن طـريق القبـضـة الفـولاذية على كل حـال". ثم وعـد رجـال الصناعـة
"بالقـضاء" على اiاركـسيtn وببناء جـيش الرايخ. وكانت هذه العـبارة بلسـماً شـافياً لـلصناعيn أمـثال
(كروپ) ورئيس إتحاد صناعة الفـولاذ ومؤسسة فاربن لأنهم سيجنون أرباحـاً طائلة من إعادة التسلح.
وزاد يقـول "نحن نواجه الآن آخـر إنتخـابات عـامة!" ثم وعـد مسـتمـعيـه بأنه "لن يكون ثم تراجع مـهمـا
حدث" وإن لم يفز في الإنتخابات فسيحكم بوسائل أخرى وبأسلحة أخرى"t وراح گورنگ يتكلم كثيراً
عن النقطـة الأدعى الى الإهتـمـام مــشـدداً على ضـرورة بـذل "التـضـحـيــات اiاليـة التي يســهل جـداً ان
تتـحملهـا الصناعة لو علمت ان إنـتخابـات ٥ آذار ستكون على وجـه التأكـيد آخـر إنتخـابات للسنوات

العشر التالية ور�ا للسنوات اiائة التالية".
ثم شـــرح كل ذلك للـصناعـــيn. فــاهـتــزت اعطافـــهم ســـعــادة وطرباً الـى وعــده بوضـع حــد نهـــائي
للإنتـخابات الشيطـانية وللد�قـراطية ولنزع السـلاح. ولم يجد (گروپ) نـفسه (وهو ملك الـسلاح الذي
) إلاّ ان هبّ على قـدميـه كـان قد ألحّ على هندنبـرگ في ٢٩ كـانون الثانيt بـألاّ يعn هتلر مسـتـشاراً

ليعبر عن "امتنان رجال الأعمال من اiستشار فانه أعطانا صورة في غاية الوضوح".
ثم قام الدكـتور شاخت يطوف على اiتبـرعn بقبعتـه مستجـدياً الاعانات: "فجمـعت في تلك الجلسة

ثلاثة ملايn مارك" على حد ما ذكره في محاكمات نورمبرگ(٣).
وفي t١٩٣٣ بعـد يومn من إسناد منصب اiسـتـشارية لهـتلر كـتب گـوبلز في يومـياته: "في إحـدى
اiؤ]رات مع الزعـيم وضـعنا خطة حـزبنا لمجـابهـة الخطر الأحـمـرt سنمـتنع في الوقت الحـاضـر من إتخـاذ
تدابيـر قمعـية. وفي اiبـدأ يجب أن تنفجـر محـاولة ثورة للشيـوعيn وأن تتـصاعـد نارها. وفي اللحظة
اiناسـبـة سنـضـرب ضـربتنا. لم يكن هنـاك أي عـلامـة تشـيـر الى ثورة شـيـوعـيـة أو إشـتـراكــيـة تتطاير
شواظهـا حn كانت مـعركة الإنتـخابات ]ضي في سبـيلهاt رغم تحـرشات سلطات النازي اiتـزايدة. وما
جاء شباط حتى كانت حكومـة هتلر قد منعت كل إجتماعات الشيوعيn واغلقت الصحـافة الشيوعية.
ومنعت تظاهرات الد�قـراطيn الإشتراكـيn أو كُسرت أو فُـرقت بقوة من أوباش الـ(إس. أي). وكـثرت
أوامــر إيقـاف جــرائدهم الـكبـرى عن الـصـدور. ولم يـقف حـزب الـوسط الكاثوليـكي بنجــوة عن إرهاب
النازي. وضُـرب (شتيگـرڤالد Stegerwald) زعيـم إتحاد نقـابات العمـال الكاثوليك ضرباً مـبرحـاً بأيدي

٣- انظر شـهـادة جـورج ڤـون شنتـزلر [مـؤامـرة الـنازيn… ج٧ صt٥٠١ الوثائق ٤٣٩ EC ] كـذلك خطبـتـي هتلر وگـورنگ
[مـؤامـرة النـازيn… ج٦ صt١٠٨٠ الوثائق ٢٠٣ D] وشـهــادة شـاخت [اiرجع نفــسـه ج٦ ص٤٦٥] وشـهــادة ڤـونك

[اiرجع نفسه ج٥ ص٤٩٥]
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ذوي القـمـصـان الرمـادية عندمـا حـاول إلقـاء خطابٍ في أحـد الإجـتـمـاعـات واضطر اiسـتـشـار السـابق
(بروننگ) الى طلب حماية البـوليس في إجتماع آخر بعد ان جرح جـنود الـ(إس. أي) واحداً من اتباعه
وسُجل ما مجموعه واحد وخمـسون حادثة قتل من اiعسكر اiعادي للنازيn وأدعى النازيون أن ثمانية

عشر منهم قتلوا.
واسترعى الانتباه الآن منصب (گورنگ) كوزير لداخلية پروسيا. فقد تجاهل يد (پاپن) التي تكبحه
بوصـفه رئيـساً لوزراء پروسـياt واiفـترض أن يكـون فوقـه. وعزل مـئات من اiوظفn الجـمهـوريn وأحل
مـحلهم نازيn مـعظمهم ضـبـاط من (الإس. أي) والـ(إس. إس) وأمـر الشرطة أن يجـتنبـوا "مـهمـا بلغ
الثـمن أيّ اشـتـبـاك مـع الـ(إس. إس) والـ(إس. أي) وذوي الخـوذ الفـولاذية. ومن الناحــيـة الثـانيـة ألا
تداخلهم أي رحمة بأولئك الذين "يعادون الدولة" وشدد على الشرطة" بإستعمال سلاحهم الناري. وانذر
الذين لايفعلون ذلـك بالعقاب الصـارم. وكان هذا دعوة صـريحة للرمي بالرصاص كـل من يعارض هتلر
توجه بـها (گورنگ) الى شـرطة دولة پروسيـا التي تسيطر عـلى ثلثي رقعـة أiانيا ولأجل ان يتـأكد أن
العمل ينفذ بالقسوة اiتطلبـة أنشأ في ٢٢ شباط قوة إحتياطية للشرطةt قوامهـا خمسون ألفاً. أربعون
ألفـاً منهـا أُختـيـرت من بn أفـراد الـ(إس. أي) والـ(إس. إس) وعـشرة آلاف من ذوي الخـوذ الفـولاذية
وهكذا كنست الشـرطة الپروسيـة كنساً �جيء عـيّاري النازيn وأوباشـهم. إنه لأiاني متـهور ذلك الذي

.nالنازي nيستنجد بهذا الصنف من "الشرطة" للحماية من الإرهابي
ومع كل هـذا الإرهاب فــان "الثــورة الشــيـوعــيــة" التي كــان گــوبلز وهتـلر وگــورنگ يتلهــفــون لهــا
ويتـربصـون بهـا الدوائر لم "تنفـجـر الى لهـيب مـتطاير" فـإن لم يفلحـوا في إسـتـفزازهـا وتفجـيـرها أفـلا

يجمل بهم أن يخترعوها إختراعاً?
في الرابع والعـشرين من شـباط شنت شـرطة گورنگ حـملة على "دار كارل ليـبنخت" وهو مـقر قـيادة
الحزب الشـيوعي في برلn. كان اiقـر قد أُخلي من زعماء الحـزب قبل بضعـة أسابيع حيث اختـفى عدد
منهم أو تسللوا بهدوء عبر الحدود الى روسيا. لكن أكداساً من ادبيات الحزب ونشراته كانت قد تركت
في اقـبـيـة اiقـرّ وهـذا كل مـا أراده (گـورنگ). فـقـد اتخـذه حـجـة وأكـذوبة وأعلـن في بيـان رسـمي إن
اiسـتمـسكات التي ضـبطت اثبتت أن الشـيـوعيn كـانوا يتهـيـأون لإشعـال ثورةt أما ردّ فـعل ذلك في
الرأي العام وحتى في بعض أوساط المحافظn في الحكومة فـهو الشك في صحة الأمر. ولذلك كان من
الواجب أن يُخـتَـرَع شيء أكثـر إثارة للإهتـمـام لترهيب الـشعب واخـافـته قـبل اiبـاشرة بـالإقتـراع في ٥

آذار.
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في مسـاء ٢٧ شبـاط كان أربعة من أقـوى الشخـصيات في أiانيـا قد اجـتمعـوا على مائدتي عـشاء
في برلn. فـفي نادي الـسـادة (هررنكلوب) (بشـارع ڤـوس Vosstrasse) كـان نائب اiسـتـشـار پاپن قـد
. ويصف دعا الرئيس هندنبرگ. وفي منزل (گوبلز) كان اiستشار هتلر قد وصل ليتناول عشاءً عائلياً
گوبلز جـلستهـما بأنهـا للراحة والاسـترخاء يتـخللها بعض مـوسيـقى من الحاكي مع حكايات… وفـجأة…
نداء تليـفـوني من الدكتـور هانفـشتـانگل: الرايخـشـتاغ يحـتـرق! كنت مـتأكـداً أنه يقصّ رواية للدعـابة

والنكتةt لذلك لم أنوه بها أمام الفوهرر"(٤).
لكن اiتعشّيnَ في (الهررنكلوب) كانا على مقربة من الرايخـشتاغ. "[كتب پاپن فيما بعد] وفجأة
إنتـبـهـنا الى لهـيب أحـمـر يـضيء من النافـذة وسـمـعـنا صـيـحـات من الشـارع. وأســرع إليّ أحـد الخـدم
وهمس: الرايخشتـاغ يحترق! فرددت العبـارة للرئيس. فنهض وكان بوسعنا أن نشاهد من النافـذةt قبة
الرايخشتـاغ تبدو وكأنها منارةً بأنوار كاشفـة وكان يشب بn الفينة والفينة ألسنة من اللهيـب وعاصفة

من الدخان تحجب اiنظر(٥)".
وأوصل پاپن نائب اiستشار رئيس جـمهوريته الشيخ الى داره في سيارته الخـاصة وبعدها أسرع الى
البناية المحـتـرقـة. وفي تـلك الأثناء عـاد گـوبلز -كـمـا قـال- يقلب "رواية" (بوتـزي هانفـشـتـانگل) في
رأسه وقـام بعدد من الإتصالات الـتلفونية فـعلم أن الرايخشتـاغ يحتـرق. وما مرت دقـائق إلا وكان هو
والفوهرر ينهبـان بسيارتهما "شارع شارلوتـنبركر شاوسي Charlottenburger Chaussee بسرعة ستn ميلاً

في الساعة الى محلّ الجر�ة".
وأعلنا فور وصـولهمـا الى النار أنها جر�ةt وجـر�ة شيوعـية وكان (گـورنگ) قد سـبقهـما وهو يكاد
يفـقـد شــعـوره إهتـيـاجـاtً يـصـيح والعـرق ينضح مـنه وهو يلهث- انهـا "جــر�ة شـيـوعـيـة ضــد الحكومـة
Rudolf الجديد رودلف ديلس Gestapo الجديدة"- على حـد ما روى پاپن- وإلتفت الى رئيس الگشـتاپو
Diels زاعقاً "تلك هي بداية الثـورة الشيوعية! يجب علينا ألاّ ننتظر لحظة واحدة ولانـبدي رحمة. يجب

ان يرُمى بالرصـاص كل مـوظف شـيوعي حـاiا يقـبض عليـه. كل نائب شـيوعـي يجب أن يشنق في هذه
الليلة بالذات(٦)".

إن الحقيقـة كُلها عن حرق الرايخشتـاغ قد لاتتضح. فكل من يعرفها تقـريباً هو الآن في عداد اiوتى

٤- گوبلز (كايزرهوف) الص ٢٦٩-٢٧٠.
٥- پاپن اiرجع السالف ص ٢٦٨.

٦- رودلف ديلس "لوسيفر ضد بورتاس Lucifer ante Portas" ص١٩٤.
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ومعظمهم ذبحهم هتلر فـي الأشهر التالية. ولم يزح الستار عن جـوانب الغموض في الحادثة بشكل تامٍ
حتى في مـحاكمـات نورمبرگ وان توفـرت أدلة كافيـة تثبت �ا لايقبل الشـك أو الإبهام أن النازيn هم

الذين وضعوا خطة الحريق العمد ونفذوها في سبيل أغراضهم السياسية.
يوجــد في قـصــر (گـورنـگ) لرئاسـة الـرايخـشــتـاغ £ر تحـت الأرض بُني لنقل التــدفـئــة اiركــزية الى
الرايخشـتاغ ويصل ما بn البنايتn. ومن هذا النفق قـاد كارل أرنست (خادم اوتيل سابق أصـبح قائداً
في "إس. أي" برلn) ثلة من جنود العاصـفة في ليلة ٢٧ شباط الى الرايـخشتاغ. وألقوا بكـميات من
الغـازولn (البنزين) و�واد كيـميـائيـة ذات قابليـة للاحتـراق الذاتي. ثم عـادوا بسرعـة عن طريق النفق
الى القصر من حيث أتوا. وفي الوقت نفـسه وجد (مارينوس ڤان درلوب Marinus Van der Lubbe) وهو
شـيـوعيّ هولنديّ نصـف مـعـتـوهt ذو مـيل الى إضـرام النارt سـبـيله الى البنـاية الضـخـمـة اiظلمـة غـيـر
اiألوفة عنده. وأشـعل ناراً صغيـرة لنفسه. كـان هذا اiعتوه الضـعيف العقل هبـة السماء للنازيn. فـقد
ألقى عليه الـ(إس. أي) القـبض قبل بضعـة أيامt بعد أن سمـعوا أنه كان يتـفاخر في أحـد البارات بأنه

حاول إشعال النار في عدد من البنايات العامة وانه سيحاول معالجة الرايخشتاغ في اiرة القادمة.
إن صـدفة عـثور النازيn على شـيـوعي مصـاب بلوثة جنون الإحراق الـعمـدي ويريد أن يُقدم على مـا
يريدون الإقـدام عليه بالضـبط. ا¼ا تبدو صـدفة يأبى أن يصـدقهـا العقل. إلاّ أن الدولـة اثبتت صـحتـها
Hans فعـلاً. لقد نشأت فكرة الـحـريق بالتأكيـد في رأســي گوبلز وگـورنگ. وشــهد (هانس گزيفـيوس
Gisevius) وهو مـوظف في وزارة الداخلية الپـروسيـةt في محـاكمـات نورمبـرگ "أن گوبلز كـان أول من

فكر في إحراق الرايخشـتاغ" وأضاف (رودلف ديلس) رئيس الگشتاپو في شهـادة له "أن گورنگ كان
يعرف بالضبط كيف سيتم إشعال النار" وقد امره "أن يهيء قبل الحريق قائمة بأسماء الأشخاص الذين
سـيـتم إعـتقـالهم حـالاً بعـد شـبـوب النار". أمـا الجنرال (فـرانز هالدر Franz Halder) رئيس هيـئة أركـان
الحرب الأiانية خلال الفترة الأولـى من الحرب العاiية الثانية. فقد تذكر في محـاكمات نورمبرگ كيف
أن گـورنگ فخـر بهذه الفـعلة في إحـدى اiناسبـاتt قـال: "في حفلة غـداء �ناسـبة عـيد مـيلاد الفـوهرر
t١٩٤٢ دار الحـديث عن مـوضوع بناية الـرايخشـتـاغ وقيـمـتهـا الفنيـة. وسـمعـت بأُذنيّ هاتn مـقاطعـة
گورنگ للحديث وصيـحته: "الرجل الوحيد الذي يعرف الرايخشتـاغ حق اiعرفةt هو أنا. لأني أضرمت

فيه النار!" قال هذا وضرب فخذه براحة يده"(٧).
ويبـدو جلياً أن (فـان در لوب) كان أداةً بيـد النازيn. فقـد استـغلوا خبـاله وشجـعوه على إضـرام نار
في الرايخـشتاغ. لكن الحـريق الأكبـر كان اiهـمة التي اوكلت الى جنود العـاصفـةt دون معرفـته طبـعاً.
والواقع انه ثبت في المحـاكمـة التي تلت في لايبزك أن الهـولندي المجنون لم يكن �لك الوسـائل لإضرام
نارٍ عظيمة في بناية ضـخمةt �ثل هذه السرعة. فبعـد دقيقتn ونصف دقيقة من دخـوله بالضبط كانت

٧- ظل گورنگ في أثناء استجوابه ومحاكمته بنورمبرگ ينكر أن يكون له أيّ ضلع في حرق الرايخشتاغ.
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القـاعة الوسطى الكبـرى قد شـبت بهـا نارÀ عظيمـة آكلة ولم يكن لديه وسـيلة ايقاد غـير قـميـصه بينمـا
شهـد الخبراء في المحاكـمة أن النيران الرئيـسة أضرمت بعـامل توفر كميـات كبيـرة من الغازولn واiواد
الكيـميـائية السـريعة الالتـهابt وواضح أن مـقـداراً من المحروقـات كهـذا لا�كن أن ينقله شخصÀ واحـد
الى البنايةt وليس في طاقته أبداً أن يشـعل النار في هذا العدد الكبير من اiواضع اiتفرقـة واiتباعدة

خلال هذه الفترة القصيرة من الوقت.
- كـمـا افاد في المحـاكمـة- أعـتقل (ڤـان در لوب) في مـحل الحادثt واراد گـورنگ أن يشنقـه حالاً
وفي اليوم التالي. قام (ارنست تورغلر) زعيم الكتلة البرiانية الشيوعية بتسليم نفسه للشرطة عندما
سـمع (گـورنگ) يتـهـمـه باiشـاركـة في الجـر�ة. وبعـدها ببـضـعـة أيام ألقى رجـال الشـرطة القـبض على
جـيـورجي د�تـروڤ Georgi Dimitroff وهو الزعـيم الشــيـوعي البلغـاري الذي أصـبح فـيــمـا بعـد رئيـسـاً
لحكومـة بلغاريا. وشـيوعـيn بلغـاريَيْن آخرَيْن همـا پوپوف Popov وتانيف Tanev. وانقلبت مـحاكمـتهم
التي جـرت أمام المحكمـة الكبرى في لايبـزك الى مهـزلةٍ وفـشلٍ ذريع للنازي وبخاصـة (لگورنگ) فقـد
اسـتطاع د�تروڤ الذي إسـتغنى عن المحـامي وكان يـدافع عن نفسـه أن يثيـر (گورنگ) ويسـتفـزه بكل
سهولـة ويظهره �ظهر الغبي ويجـعل منه أضحوكة فـي سلسلة من الاستجوابات القـضائية الدقيـقة وفي

إحدى نقاط اiرافعة مدوّنة في المحضر القضائي: صرخ گورنگ بالبلغاري:
-أخرج من هنا ايها الوغد!

القاضي [الى ضابط الشرطة] خذه الى الخارج.
د�تــروف: [وهو يقـاد الى الخــارج بخـفــارة ضـابط الشــرطة] أأنت خـائف مـن أسـئلتي يا جـناب الوزير

الرئيس?
گورنگ: صبراً حتى تخرج من قاعة المحكمة وسترى ايها الوغد!

وصدر الحكم ببـراءة تورغلر والبلغار الثـلاثة إلاّ ان الزعيم الشيـوعي الأiاني وضع حالاً تحت "الحـجز
التـحفظي" وبـقي معـتقـلاً حـتى قضى نـحبـه أثناء الحـرب العاiيـة الثـانية ووجـد (ڤـان در لوب) مذنبـاً

واجتث رأسه(٨).
 والقت وقـائع المحـاكـمـة رغم خـضـوع المحكمـة للتـأثيـر النازيt قـدراً عظـيمـاً مـن الشك على گـوبلز

٨- بخصوص اiصادر اiتعلقة �سؤولية حرق الرايخشتاغ انظر: افادة هالدر اiوثقة باليمn [مؤامرة النازيn وعدوانهم ج٦
ص٦٣٥- وثائق نورمـبرگ ٣٧٤٠ PS ] نسـخة طبق الأصل من افـادة گيـزيفيـوس في ٢٥ نيسـان ١٩٤٦ [محـاكمـة
مجرمي الحرب الكبار ج١٢ الص ٢٥٢-t٢٥٣ شهادة (ديهل) انكار (گورنگ) [مـحاكمة مجرمي الحرب الكبار ج٩
الص ٤٣٢-٤٣٦: ومــــؤامــــرة النازيـn وعـــداونـهم ج٦ الـص ٢٩٨-٢٩٩ (وثاÄق نـورمـــبــــرگ- ٣٥٩٣ PS)] ويلي
فـــزايـشـــاور Willy Feisshauer: [بزوغ وأفــــول شــــمـس هرمــــان گــــورنگ الـص ٨٨-٩٥] و: دوغــــلاس ريد "حــــرق
الرايخـشـتـاغ"t جون غـونتـر "داخل أوروپا" [حـضـر غونـتر المحـاكـمـة في لايبـزك وهناك تصـريحـات وشهـادات عـديدة
لأولئك الذين ادعوا مـشاركتهم في حـرق الرايخشتاغ أو كان لهـم علم حقيقي به. ولكن لم يثـبت زعم واحد منهم على
حد معلوماتي ومنها محضر لإرنست اوبرفوهرن) النائب القومي وكارل ارنست قائد العاصفة في برلn وكلا المحضرين

.nا يعوّل عليه وقد قتل هذان بعد الحرق بأشهر قلائل على أيدي النازي£
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والنازيn ولكن الفـضيـحـة جاءت مـتأخـرة جداً بحـيث لم تخلف أثراً عـملياً لأن هـتلر لم يضع وقتـاً في
إستغلال حرق الرايخشتاغ الى أقصى حدّ.

في اليــوم الذي تلا الحــريق اiوافق ٢٨ شــبـاط تغلـب هتلر على الـرئيس هندنبــرگ واقنعــه بتـوقــيع
مـرسـوم "لأجل حـمـاية الشـعب والدولة" مـعطلاً اiواد السـبع في الدسـتـور التي تحـمي الحـريات الفـردية
واiدنية ووصف اiرسـوم بأنه "إجراءات دفاعٍ وقـائية ضد أعـمال العنف التي يرتكبهـا الشيوعـيون ومن
شأنـها تهـديد الدولة بالخطر" وجاء فـيه: "إن القـيود علـى الحرية الفـرديةt وعلى حق التعـبيـر عن الرأي
بحرية وبـضمنه حرية الصـحافـة وعلى حقوق الإجـتمـاعt والانتماء الى جـمعـياتt والرقابة عـلى وسائل
المخاطبات تلفـونية وبرقية وبريدية وخرق حـرمة سريتهاt وأوامـر التفتيش التي يزوّد بها مـتحرّو اiنازل
وبيوت السكنt والأوامر الخاصة �صادرة اiلكيةt فضلاً عن الأوامر بتحديد التصرف بهاt كل ما تقدم

بيانه مسموح به ايضاً خروجاً عن حدود القانون العام حسبما يتطلبه الحال".
وزاد اiرسـوم على هذا بـتـخـويله حكومـة الرايخ سلـطة مطلقـة كـاملة داخل الدول الـفـيـدراليـة عندمـا
تقـضي الضـرورات بذلك. وايقـاع عقـوبة اiوت في عـددٍ من الجـرائم وبضمنـها "تهـديد السـلامـة العامـة

.(٩)nالخطير" من قبل أشخاص مسلح
وهكذا ]كن هتلر بضربة واحدة من خنق معـارضيه وإعتقالهم كما يحلو له بطريقـة قانونية. بل جعل
من اكذوبة الخطر الـشيوعي التي لفـقها "شـعاراً رسمـياً" كـيما يضع اiلايn من أفـراد الطبقـة اiتوسطة
والفـلاحn في حـالة فـزع دائمٍ من إسـتـيلاء الشـيـوعـيn على الحكم إن لم يدلـوا بأصواتـهم للنازيn في
الإنتخابات التي لم يبق iوعدها غير أسبوع. و� إلقاء القبض على حوالي أربعة آلاف موظفٍ شيوعي
وعدد كـبيـرٍ من زعمـاء الد�قراطـيn الإشتـراكيn والأحـرار ومن ضمنهم نواب الرايخـشتـاغ الذين ينصّ
القـانون على حــصـانتـهم ومنع إعـتـقـالهـم. كـانت هذه أول تجـربة للإرهاب النازي اiـدعـوم من الحكومـة
يعـانيـهـا الشـعب الأiانـي. وراحت لوريات £لوءة بجنود العـاصـفـة تـزمـجـر في الشـوارع في كل أنحـاء
أiانيا فـتقـتحم البيـوت عنوةً وتجمع الضـحايا وتنقلهم زمـراً زمراً الى ثكنات الـ(إس. أي) حـيث تجرى
عليـهم عـمليـات الضـرب اiبـرح وأفـانn التـعذيب. ومـنعت الصـحف الشـيوعـيـة من الصـدور. وحـرمت
nوألغـيـت كل صـحف الد�قــراطي tإجـتــمـاعـاتهم الـسـيـاســيـة بصـورة باتـة. وعطُلت عـدة صــحف حـرة
الإشـتراكـيn. وحظرت إجـتـماعـات الأحـزاب الد�قراطيـة أو فـضت بالقـوة. ولم يسمـح �مارسـة مـعركـة

الإنتخابات إلا للنازيn ولحلفائهم القوميn فقد تركوا دو¼ا تعرض.
بكل مـوارد حكومـتي الرايخ وپروسـيـا تحت تصـرف النازيn وبكل اiبـالغ الطائـلة التي صـبهـا رجـال
الأعمال الـكبار في خزائنهم. شنوا حملة دعـاية إنتخابيـة لم تشهد لها أiانيـا مثيلاً من قـبل. وتجاوبت
أرجاء أiانيا لأول مـرة أصوات هتلر وگورنگ وگوبلـز من الراديو الحكومي ووصلت كل ركن من البلاد
ورفعت في الشـوارع بيارق الصليب اiعقوف مـجاوبة لوقع أقدام جنود العاصـفة. ونظمت إستـعراضات
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حزبية ضخمة بـاiشاعل وإجتماعات جماهيرية وهدرت مكبرات الصـوت في الساحات العامة. وغطيت
لوحـات عـرض الشــوارع بلافـتـات نازية جـذابة زاهيــة الألوان واوقـدت النيـران ليـلاً علـى قـمم الجـبـال.
واسـتمـيل الناخبـون بوعودٍ عـن الفردوس الأiاني اiرتقبt وهددوا بـإرهاب ذوي القمـصان الرمـادية في
الشـوارع. وأفزعـوا "برؤى" مـخيـفـة عن "ثورة" الشيـوعـيn. وفي اليـوم الذي عقب حـريق الرايخـشتـاغ
اصـدرت الحكومة الپـروسيـة بيـاناً طويلاً معلنة فـيـه عثـورها على "وثائق" شيـوعـية تثـبت: "ان بنايات
الحكومــةt واiتـاحفt والقـصــور واiصـانع الكـبـرى سـيـتم إشــعـال النار فــيـهـا… وان النســاء والأطفـال
سـيوضـعـون في مقـدمـة الزمر الإرهـابية… إن حـرق الرايخـشتـاغ كـان مقـدمـة واشارة بدءٍ iـذبحة دمـوية
وحرب اهلية… ولقد أصبح مـؤكداً للسلطة أن هذا اليوم كان سيشهد في كل أiانيـا أعمالاً إرهابية ضد
الأفـرادt ضـد اiلكيـة الخـاصـةt ضـدّ (الزرع والضـرع)t ضـد حـيـاة السكـان الآمنn وكـذلك بداية حـربٍ

أهلية عامة لاتبقي ولاتذر".
ووعدت الحكومـة بنشر نصوص "اiستـمسكات والوثائق" اiثبـتة للمؤامرة الشـيوعية لكنهـا لم تفعل
قط. وعلى كل فـواقع شهادة الحكـومة الپروسـية وحـدها على صحـتها أدخلتـها في روع عـددٍ كبـير من
الأiان كــحـقــيـقــةٍ دون البــحث عن أصـولـهـا وأدلتــهـا ور�ـا صـدقّ اiتــرددون أيضــاً تحـذيرات گــورنگ
وتهـديداته. فـفي فرانكـفورت (٣ آذار) قـبـيل الإنتـخابات صـاح �لء فـيـه: "ابناء الوطن الأiاني… لن
يشلّ إجراءاتي أيّ تفكيـر قضائي… فلست اهتم بالعدالـةt ورسالتي هي أن أدمر وأستـأصل لا أكثر!…
وبطبيعة الحال اني ساستخدم قوة الدولة والشـرطة بأقصى ما �كن فيا أعزائي الشيوعيn لاتذهب بكم
الأوهام مـذاهب شـتىt فـهناك حـرب حـتـى اiوت فـيـهـا سـتـعـصـر قبـضـة يـدي اعناقكمt سـأكـون قـائداً

لهؤلاء… هنا ذوي القمصان الرمادية(١٠)".
ولم يسمع صوت اiسـتشار الأسبق براوننگ تقـريباtً لقد تكلم هو ايضاً في ذلك اليـوم معلناً أنّ حزبه
الوسط سيقاوم كل انتهاك لحرمة الدستور ومطالبـاً بإجراء تحقيق عن حريق الرايخشتاغ الذي تحوم حوله
الريب والظنون. مناشـداً الرئيس هندنبرگ "حـماية اiضطَهَـدين من اiضطَهِدين". وعـبثـاً كان اسـتنجاده!

فقد بقي الرئيس الشيخ سادراً في صمته. لقد حان الوقت ليقول الشعب كلمته وهو في محنته:
في ٥ آذار ١٩٣٣ يوم آخـر إنتخـابات د�قـراطية خـلال حـياة هتلـر تكلم الشعب بـأصوات إقـتراعـه.
بالرغم مـن كل الإرهاب والتـخــويف عـزّت الأغـلبـيــة على هتلر. لكـن حـاز النازيون أصــواتاً أكـثــر من
غـيرهم فـبلغت (١٧٫٢٧٧٫١٨٠) بزيادة خـمـسة مـلايn ونصف مليـون صـوت تقريبـاً إلا انهـا لم تزد
عن ٤٤% من مــجـمـوع الأصــوات. وعـصـيت الأغـلبـيـة الـواضـحـة على هـتلر. ولم �نع كل الإضـطهـاد
وأعمـال القمع والإرهاب حـزب الوسط من زيادة في أصواته. فقـد ظفر بـ(٤٫٤٢٤٫٩٠٠) صـوت بعد
ان كانت أصواته (٤٫٢٣٠٫٦٠٠) وحاز هو وحليفه الحزب الكاثوليكي الپاڤاري الشعبي على ما بلغ
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خمسة مـلايn ونصف مليون صوت. حتى الحزب الد�قراطي الإشـتراكي فقد ظلّ محتـفظاً �ركزه كثاني
. بنقص قدره سبـعون ألفاً فقط. وفقد الحزب الشيوعي أكبر الأحزاب بحيازته (٧٫١٨١٫٦٢٩) صوتاً
مليــون صــوتt إلا أنـه فـاز بــ(٤٫٨٤٨٫٠٥٨) صــوتاً رغم كل شيء. أمــا الـقــومــيـون بـقــيــادة پاپن
وهوگنبـرگ فـقد خـابوا خـيـبة مـرة لأنهم كـانوا يتـوقـعون أن يضـيـفـوا أصواتاً كـثـيـرة فحـصلوا على مـا
مـجمـوعـه (٣٫١٣٦٫٧٦٠) اiعادلة لـ٨% مـن مجـموع أصـوات الإقـتراع الكـلي أيّ باضافـة (٢٠٠)

ألف صوت فقط.
مازالت مـقاعد القومـيn الاثنان والخمسـون بالإضافة الى (٢٨٨) مقـعداً نازياً ]نح الحكومة أغلبـية
(١٦) مقعداً في الرايخشتاغ. ور�ا كان هذا كافياً لتـمشية الأعمال الروتينية اليومية في الحكومة إلاّ
انهــا بعـيـدة جــداً عن أغلبــيـة الثلـثn التي يحـتــاجـهــا هتلر لتطبــيق خطة جــديدة جـريئــةt يحـقق بـهـا

دكتاتوريته �وافقة البرiان.

≠≥≠
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كانت الخطة بسـيطة قدر ما هي مخـادعة. و]تاز بالإسـتئثار بالسلطة اiطـلقة بوسيلة شرعـية. يطلب
من الرايخـشتـاغ سن "قانون التـمكn" و�وجـبه يودع الى حكومـة هتلر صـلاحيـة تشريعـية كـاملة لأربع
سنn. وبعــبـارة أوضـحt يطلب من البــرiان الأiاني أن ينـزل عن سلطاته الدســتـوريـة لهـتلـر ويذهب في
اجـازة طويلة. ولكنi tا كـان ذلك يسـتلزم تعـديلاً في الدستـور فـالحـاجة لاجـرائه تتطلب تأمn أغـلبيـة
الثلثn. كان مدار إجتـماع الوزارة في ٥ آذار ١٩٣٣ هو البحث في كيفية الحـصول على تلك الأغلبية

وقد عرُضت وقائع تلك الجلسة في نورمبرگ(١١).
كان جزء من اiشكلة سيتم حله "بغـياب!" واحدٍ وثمانn نائباً شيوعياً من مـجلس الرايخشتاغ وأكد
گـورنگ أن الجزء البـاقي منهـا يسهل حـله "برفض إدخال عـدد قليل من الد�قـراطيn الإشـتراكـيn الى
القاعة". وكان هتلر على ثقة تامة. فان مرسوم ٢٨ شباط الذي أغرى هندنبرگ بتوقيعه بعد يوم واحد
من حرق الرايخشتاغ �كّنه من إلقاء القبض على أيّ عددٍ يشاء من نواب اiعارضةt حتى يحقق لنفسه
أغلبــيــة الثلثـn. وكـان ثـم سـؤال حــول (الوسـط الكاثوليكـي) الذي مــا برح يطلب ضــمــاناتt إلاّ أن
اiسـتشـار كـان واثقـاً أن هذا الحزب سـينحـاز الى جـانبه. وطـلب هوگنبرگ الـذي ليست لديـه رغبـة في
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وضع كل الـسلطة في يـد هتلر- أن يخـــولّ الرئيس حق اiـســاهمــة في إعــداد القـــوانn التي تســتـنهــا
الحكومة �وجب قانون التـمكn. فأجاب الدكتور مـايسنر سكرتير الدولة iستشـارية الرآسة "بأن تعاون
" وكان هذا قـد ربط مستقـبله �ستقبل النازيn. وأدرك بـسرعة أن رئيس جمـهورية الرايخ ليس ضرورياً
هتلر لايرغب أن يربط بالرئـيس العنيد كـما كـان اiسـتشـارون الجمـهوريون من قـبله. على ان هتلر كـان
يرغب في هذه اiـرحلة أن يبـهـر الفــيلد مـارشـال الشــيخ �ظهـرٍ من مظـاهر الأبهـة والعظمــة هو والجـيش
tوبعمله هذا يكون قـد ربط نظامه الثوريّ العنيف باسم هـندنبرگ الجليل tًوالقومـيون المحافظون أيضـا
وبكل المجـد العـسكري الپـروسي الغابر. ولـتحـقـيق ذلك رسم هو وگـوبلز الذي تولى وزارة الدعـاية في
١٣ آذارt خطة في غـاية البـراعـة. كـان هتلر سـيـفتـتح الرايخـشـتـاغ الجـديد الذي سـيحـطمه بـعد فـتـرة
قليلةt في بيعة الحصن Garrison Church بپوتسدامt وهي مزار التـراث الپروسي العظيمt التي تثير في
نفـوس كـثـيـر من الأiان ذكـريات التـلاد الإمـبـراطوري وعظمـتـه الغـابرة فـفـيـهـا تثـوي عظام (فـردريك
الأكـبر) وفـيهـا قدّم iـلوك هوهنزلرن فروض الولاء والـعبـادة. واليهـا جاء هـندنبرگ حـاجاً لأول مـرة في
١٨٦٦ عندما عاد من الحرب النمساوية الپروسية تلك الحرب التي وحّدت أiانيا لأول مرة. وهو ضابط

شاب في الحرس الإمبراطوري.
واخـتـيـر يوم ٢١ آذار للإفـتـتـاح الإحـتـفـالي لأول مـجلس رايخـشـتـاغ في عـهـد الرايخ الثـالث وكـان
إخـتيـاره مقـصوداً ايضـاً فـهو يصـادف ذكرى إفـتتـاح بسـمارك أول مـجلس رايخـشتـاغ في عهـد الرايخ
الثــاني ١٨٧١ وفــيم كـان الـفـيلد مــارشــالات والجنرالات وامــراء البــحـر الكبــار السن مـن أيام عـهــد
الإمبراطورية يتقاطرون ببزاتهم الحربية البـاهرة الى بيعة (الكاريسون) وعلى رأسهم ولي العهد السابق
والفـيلد مـارشـال ڤـون مـاكنزن Von Mackensen في بزات تخطف الأبصـار بخـوذاتهم اiعـروفـة بـ(رؤوس
اiوت) لكتائب خيـالة (الهوسارHussar) كانت ظلال (فردريك الأكـبر) و(اiستشـار الحديدي) تحوم في
أجـواء المجلـس وكـانت غلبــة العـاطفـة عـلى (هندنبـرگ) ظاهـرة للعـيـان. ولاحـظ گـوبلز في مــرحلة من
مـراحل الحفلـة أن عيني الفـيلد مـارشـال الشيخ قـد إخـضلّتـا بالدموع كـمـا دوّن ذلك في يومـياته. كـان
گوبلز يشرف على إخراج التـمثيلية بنفسه ويدير شؤون إذاعتـها على الشعب الأiاني. وكان هتلر بادي
الضــيق ببـذلتــه الرسـمــيـة ذات الســتـرة الضــيـقـة وهو جــالس الى جنب الـرئيس الذي إرتدى بزة قــتـالٍ
(ميدان) رمـادية متقلداً الوشـاح الأكبر للنسر الأسـود ويحمل بيد خوذة رمـحيةt و�سك بالأخـرى عصا
اiارشــاليـة. نهض وســار ببطء فـوق الـصـحن ووقف وحــيـّا مـجـلس القـيــصـر ڤلهلـم الثـاني الخــالي في
اiقصورة الإمبراطورية وقـرأ أمام الهيكل خطبة قصيرة مانحاً بركتـه لحكومة هتلر الجديدة: "ألا فلتنفذ
الروح القد�ة الى هذا اiـعبد الشـهير في نفـوس جيل هذا اليومt ألا فلتـحررنا من الأنانيـة ومن التناحر

الحزبي. وتجمعنا سوية في شعور وطني مدركٍ لإعلاء شأن أiانيا حُرة فخورة موحدة بنفسها".
ورسم خطاب هتلر الجوابي �كرtٍ لإجتذاب مشاعر العطف واكتساب ثقة النظام القدÈ الذي مثلُ في
الإحـتـفال بأزهـى وأروع ما �كـن. "لم يكن يريد الحـرب أحـدt لا القيـصـر ولا الحكومـة ولا الشـعب. ان
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إنهـيـار الوطن هو الذي أضـطر عنصـراً بشـرياً مـسـتـضـعـفـاtً الى ان يحـمل وزر هذه الحـرب ازاء أقـدس
مبادئه ومعتقداته".

ثم إلتفت الى هندنبـرگ الذي كان جالساً لايتـحرك في مقعد على مـسافة بضع أقدام أمـامه: "بفورة
فريدة من نـوعها. عـادت الحياة الـى شرفنا القومي في الأسـابيع القلائل الأخـيرة. وبفـضل تفهـمك ايها
السيـد الجنرال- فيلد مارشـال ]كننا من الإحتفـال بالوحدة بn رمزي الـعظمة القد�ة والقـوة الجديدة اننا

نقدم لك فروض الولاء. إن العناية الإلهية الحارسة هي التي تضعك فوق قوى وطننا الجديدة(١٢)".
وتقدم هتلر �ـظهر تواضع عمـيق من الرئيس الذي كان ينوي ان يسـرق منه سلطته السـياسيـة قبل أن
�ر به الأسـبــوع وانحنى إنحناءً عـمــيـقـاً له وقـبض علـى كـفّـه. فـسـجلت عــدسـات التـصـوير باشــعـتـهـا
الفوسفورية وآلات السينما التي لم تكف عن الوشوشـةt £ا حشده منها گوبلز ووزعه مع اiيكروفونات
في نقاط سـتراتيجيـة. مسكة اليد اiهـيبة ومصـافحة الفيلد مـارشال الأiاني ونائب العريف النمـساوي
وهما يوحدان عتـيق أiانيا بجديدهاt وطارفها بتليدها. ونقلتهـا الى الشعب الأiاني والى العالم أجمع
ليشـهدها بأم عينه. وكتب السـفير الفـرنسي الذي كان حاضراً اiشـهد: "بعد هذا العـهد اiقطوع اiذهل
كـيف �ـكن لرجـال أمــثـال هندنبــرگ وأصـدقـائـه واليـونكرز والبــارونات اiلكيn وهـوگنبـرگ وأتبــاعـه
القومـيn الأiان وضباط جيش الرايخ- كـيف �كنهم ان لايطرحوا جانـباً مخاوفـهم التي بدأت تساورهم
من حزبه نظراً iا قام به من أعمال الشغب وانتهـاك الحرمات? أ�كنهم الآن ان يترددوا في منحه ثقتهم

كاملةtً أن يحققوا كل مطالبه أو أن �نحوه السلطة اiطلقة التي يريدها?(١٣)"
جـاء الجــواب بعـد يومn. فـي الثـالث والعــشـرين من آذار بـدار أوپرا (كـرول Kroll) في برلn حــيث
Gesetz zur Behebung der Not Von nإلتأم الرايخشتاغ. كان أمام المجلس لائحة ما يدعى بقانون التمك
. لقـد نزعت فـقـراته اiقـتـضـبـة الخمـس صلاحـيـة التـشـريع من Volk und Reich كـمـا أطلق عليـه رسـمـياً

البرiانt وتدخل فيها الهيمنة على ميزانية الرايخ واiصادقة على اiعاهدات اiعقودة مع الدول الأجنبية
وإجراء التـعديلات في الدستـورt وسلمتهـا الى الحكومة لفـترة أمدها أربع سنوات. وبالاضـافة الى هذا
فقـد اشترط القـانون أن القوانn التي تسـتنها الوزارة يجب أن يقـوم اiستشـارون بإعداد مسـوّدتها ولا
مـانع من ان تكون "مـخالفـة لنصـوص الدسـتـور". وأقسى مـزحـة (نكتـة) وردت فيـه حـقاً إشـتـراطه ألاّ

يسن قانون "يؤثر على مركز الرايخشتاغ!" وان تبقى سلطات رئيس الجمهورية كما هي"(١٤).
nفي خطاب مـتـحفظ بشكل غـيـر متـوقع. على النواب المجـتمـع nالأخرت nالنقطـت nوردد هتلر هات
في دار الأوپرا البـديعـة الزخـرف التـي اخـتصـت منذ زمن بعـيـد باخـراج الأوپرات الخـفـيـفـة الهـزليـة وقـد
امـتـلأت أروقـتـهـا الآن بـكراديس من جنود العـاصـفـة ذوي الـقـمـصـان الرمـاديةt التي كــانت سـيـمـاؤهم

١٢- الوثائق السياسية الأiانية Dokumente der Deutschen Politik ج(١) ١٩٣٥ الص ٢٠-٢٤.
١٣- فرانسوا پونسيه اiرجع السالف ص٦١.

.[PS الوثائق ٢٠٠١ tوعدوانهم: ج٤ الص ٦٣٨-٦٣٩ nمؤامرة النازي] ١٤- نص القانون في
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الوحشية اiشوهة بالندوب تفصح على أن السخافات الصادرة من £ثلي الشعب لن يتسامحوا بها ابداً.
"[وعـد هتلر] أن الحكومـة لن ]ارس صـلاحـيـاتهـا هذه إلاّ بقـدر مـا هو ضروري لـتحـقـيق الإجـراءات
. ولن يتـهـدد شيء ما وجـود وكيـان الرايخشـتـاغ والرايشسـرات. ان مركـز الرئيس الحـيوية اللازمـة جداً
وصلاحـياته باقيـة كما كانت… والكـيان اiنفصل لدول الإتحـاد لن يقضى عليه ولن يطرأ أيّ نقـصان أو
تحديد لحقـوق البيع والطوائف اiذهبية ولن يجري تعـديل على علاقاتها بالدولة. إن عـدد القضايا التي

." تحتم (في الداخل) اللجوء الى هذا القانون هي بحد ذاتها محدودة جداً
وبدا الزعـيم النـازي الجـمـوح شـديد الإعـتـدالt حـتى كـاد يكون قـانعـاً بأقل القـليل. كـان الوقت جـد
مبكر في حياة الرايخ الثـالث ليدرك اiرء -حتى نواب اiعارضة- قيمـة وعود هتلر ادراكاً حسناً. على
ان واحداً منهم وهو أوتو ڤلز Otto Wells زعيم الـد�قراطيn الإشـتراكيـn الذين "احتـجز" رجال الشـرطة
أكــثـر من عــشــرة من نوابهمt نهـض وسط صـرخــات جنود العــاصــفـة في الخــارج وهتــافـاتـهـا الراعــدة
"صلاحيـات كاملة أو صبراً فـستَرَون!" نهض ليـتحدى دكتـاتور اiستقبل. وانطلق يتكلم بهـدوء وبوقارٍ
عظيم وصـرح بأن في وسع الحـكومـة تجريد الإشـتـراكـيn من سلـطتـهم إلاّ انهـا لاتسـتطيع تجـريدهم من

شرفهم.
"نحن الد�قراطيn الإشتـراكيn نقطع على أنفسنا عهـداً مكيناً في هذه الساعة التاريخيـة بالتمسك
باiبـاديء الإنسـانيـة والعـدالةt والحـرية والإشـتـراكـيـة. لا (قـانون ]كn) يعطيـكم سلطةt تعـبـر أفكار

ومباديء خالدة لا�كن القضاء عليها."
. سيذوق المجلس الآن طعم هذا الرجل الحقيقي.  وشبّ هتلر على قائمتيه هائجاً

"لقد جـئتم مـتأخـرينt ومع ذلك فقد جـئتم [ثم صـاح]… لم يعد ثم حـاجة اليكم… سـيبزع نجـم أiانيا
وسـيأفل نجـمكم. لقـد دق ناقـوس جنازتكم… اني لست في حـاجـة الى أصـواتكمt وستكون أiـانيا حـرة

لكن ليس بفضلكم [هتاف عام شديد]".
هؤلاء الد�قراطيـون الإشتراكيـون الذين يتحملون مـسؤولية ثقيلـة في إضعاف الجمـهوريةt ظلوا على
الأقل مـقيـمn على مـبادئـهم وغاصـوا في الأعـماق بتـحـدٍّ- هذه اiرة فقط. بـخلاف حـزب الوسط الذي
تحدى مـرةً وبنجاحٍ اiستشـار الحديديّ في Kultrukampf! طلب (اiونسنيـور كاس) وعداً خطيـاً من هتلر
يتعهد فيه إحترام حق رئيس الجمهورية في (الڤيتو) وقد وُعد بذلك قبل الإقتراع ولم يعط بعده. على
كل حـال فــقـد نهض زعــيم الوسط مـعـلناً ان حـزبه ســيـصـوّت للـقـانون وبقي برونـنگ صـامـتــاً واخـذت
الأصـوات حـالاً وابرمت اللائـحـة بأكـثـرية ٤٤١ صـوتاً ضـد (٨٤) صـوتاً مـعـارضـاً (كلـهم د�قـراطيـون
إشـتراكـيون). وهبّ النواب النازيـون قائمn هاتفn ضـاربn الأرض بأقـدامهم بهـياج الفـرح المحمـوم ثم
انضم اليهم جنود العاصـفة في نشيد "هورست فيسلّ" الذي لم يعتم أن اتخـذ مكانته الى جنب "أiانيا

فوق الجميع" كأحد النشيدين الوطنيn في أiانيا.
إرفعوا الأعلام عالياً! قفوا معاً صفاً صفاً
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يا جنود العاصفةt سيروا عنقاً وشداtً بخطى ثابتة هادئة.
nانيا. وفيـما عدا إلقاء القبض على جميع الـنواب الشيوعيiانية في أiهكذا قبُرت الد�قـراطية البر
وبعض نواب الد�ـقـراطيn الإشـتـراكــيtn � كل شيء بشكل قـانـونيّ لا غـبـار عليــه وإن كـان في جـو
بالإرهاب. ونزل البرiان الى هـتلر عن سلطته التشـريعية اiثـبتة بأحكام الدسـتور وبهذا انتـحر وإن ظل
جـسمـه في حـالة تحنيطٍ الى آخر لحـظة من حيـاة الرايخ الثـالث يستـخـدم في حالات قلـيلة كرجع صـدىً
لبعض خطابات هتلر الهادرة وأصبح أعضاؤه منذ ذلك الحn ينتقيهم الحزب النازي انتقاءً اذ لم يعد ثم
إنتخـابات حقيقـية. إن (قانون التـمكn) كان وحده الأسـاس الشرعي لدكتـاتورية هتلر. فمنذ ٢٣ آذار
١٩٣٣ أصبح دكتـاتوراً مطلقاً على الرايخ متحـرراً من أيّ عقبة برiانية. أو من الرئـيس الشيخ اiتعب
في كل اiسائل الاجرائية والعـملية. ولاشك هنالك الكثير £ا ينبغي عمـله لإخضاع كل الشعب الأiاني
ومؤسـساته ومـعاهده تحت عـقب القدم النازية بصـورة تامة. وسنرى أن هذا على كـثرته قـد انجز بسـرعة
خـاطفـة تقطع الأنفـاس وبفظاظة وخـبث ووحـشـيـة. وبإسـتـعـارتنا كلمـات آلان بولك Alan Bullock "لقد
اسـتولت عـصـابات الشـارع على كل مـوارد دولة حديثـة مـعظمـة. لقـد تسلم الزقـاق السلطة". على أنه
. وليس تسلمّه بصـورة قانونية وبـأغلبية سـاحقة برiانيـةt وهو القول الذي ما انفك هتـلر يردده متبـاهياً

للأiان من يلومون غير أنفسهم.
وراحت أقـوى مـؤسـسـات أiـانيـا تسـتـسلم لهــتلر واحـدة تلو الأخـرى وتزول من عـالـم الوجـود بهـدوءٍ

وبدون أن يخرج منها نأمة.
وأول من هوى رأسـه تحت نطع الجـلادt حكومـات الأقـاليم التي ظلت تتـشـبث بحكمـهـا الذاتي طوال
التاريخ الأiانـي بحرص وعناد غريبn. فـفي التاسع من آذار قـبل سن (قانون التـمكn) بأسبـوعn قام
الجنرال (ڤـون إيپ) بـإيعـاز من هتلر وفـريـك ومـسـاعـدة عـدد قليـل من جنود العـاصـفـة بـطرد الحكومـة
الباڤارية وإقامـة نظام نازيّ. وفي غضون أسبوع واحد ثم تعيn مـفوضي الرايخ لتولي الحكم في الدول
الفـيدراليـة الأخـرىt بإسـتثناء پروسـيـا التي كـان گورنگ قـد حكم قـبضـتـه عليـها. وفي ٣١ آذار قـام
(فـريك) وهتلر بـاسـتـصـدار أول قـانون (�وجب قـانون التـمكn) حلتّ �ـوجـبـه مـجـالس (الدايت) وكل
الدول الفـيـدرالية مـا عـدا پروسيـا وأمـرت بإعـادة تنظيـمهـا الدسـتوري علـى أساس مـجـموع الأصـوات
الناخبـة في آخر إنتخـاب للرايخشتـاغ. وأن تبقى مقـاعد الشيـوعيn فارغـة. إلاّ ان هذا الحل لم يكتب
له الدوام أكـثـر من أسـبوع. اذ أصـدر اiسـتـشـار الذي كان يـعمل بـسرعـة جنونيـة قـانوناً جـديداً في ٧
nفي كل الدول الإتحـادية وخـوّلهـم سلطة تعـي (Reichsstaathaelter حكام رايخ) nنيـسـان يقـضي بـتـعـي
وعـزل الحكومـات المحليـة وحل مجـالسـهـا (الدايت) وتعـيn وفصـل موظفي الـدولة والقضـاة وكـان كل

حاكم من هؤلاء نازياً وطلب منهم "تطبيق السياسة العامة التي رسمها مستشار الرايخ".
وبهذا وفي غضون أربعـة عشر يوماً من حصوله على السلطات الكاملة من الرايخشـتاغt انجز ما لم
يجرأ بسـمارك وڤلهلم الثانـي والجمهورية عـلى عمله: قضى على سـيادات الدول الفيـدرالية التاريخـية



١٥- قـوانn آذار (٣١) ونيـسـان (٧) ١٩٣٣ و٣٠ كـانـون الثـاني ١٩٣٤ كلهـا في مـؤامـرة النـازيn وعـدوانهم ج٤ الص
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وجـعلها خـاضعـة للسلطة اiركـزيةt سلطة حكومـة الرايخ التي �سك بأعنّتـها. ووحـد بهذا لأول مـرة في
تاريخ أiانيـاt بلاد الرايخ توحيـداً حقـيقـياً بالقـضاء عـلى طابعه الفـيدرالي اiوغل في القـدم. وفي ٣٠
كـانون الـثـاني t١٩٣٤ بعـد مــرور سنة واحـدة علـى صـيـرورته مــسـتـشــاراً أكـمل رسـمــيـاً تلك اiهــمـة
باستـصدار قـانون إعادة بناء الرايخ. فـألغيت "المجالس الشـعبـية" للدول. وتحـولت سياداتهـا الاقليمـية

الى الرايخ وضع كل حكوماتها المحلية تحت إدارة وزير داخلية الرايخ(١٥).
 ووصف الوزير (فـريك) اiسألة بقـوله "إن حكومات الدول هي الآن مـجرد أجهـزة إدارية للرايخ". إن
ديبـاحة قـانون ٣٠ كـانون الثـاني هذا تصـرح بأنه "شُـرّع بإجمـاع الآراء في الرايخـشـتاغ" وهـذا صحـيح

ففي هذا الوقت كان كل الأحزاب السياسية الأiانية بإستثناء الحزب النازي. قد أبيد.
لا �كن القـول أن هذه الأحزاب سـقطت صريعـة والسيف في يدها. في التـاسع عشـر من أيار ١٩٣٣
صـوّت نواب الد�قـراطيn الإشـتـراكيn (أولـئك الذين لم يودعـوا السـجن أو يلوذوا باiنافي) باiوافـقـة
التـامة على سـياسـة هتلر الخارجـيـة دون ان يتخلف منهم نائبÀ واحـدt وقـبلها بتـسعـة أيام كانت شـرطة
گـــورنگ قــد وضـــعت يـدها على بـنايات الحـــزب وصــحـــفــه وصـــادرت £تـلكاته. مـع ذلك كله حـــاول
الإشـتراكـيـون التطامن لهـتلر وارضـاءه فتـبـرأوا من رفـاقهم اiنفـيn في الخـارج الذين اخـذوا يهـاجمـون
الفـوهرر. وانتـخــبـوا في ١٩ حـزيران هيـئـة إدارية جـديـدة للحـزب. لكن (فـريك) أنهى بـعـد ثلاثة أيام
محـاولات مساومتـهم بإلغاء الحزب الد�قـراطي الإشتراكي لأنه "يتـهدد كيـان الدولة ويقف منها موقـفاً
". وألقـي القــبض على (پـول لوبه Paul Lobe) زعــيــمــه البــاقي وعــددٍ من أعــضــاء حــزبه في عــدائيــاً

الرايخشتاغ واودعوا السجن. أما الشيوعيون فكانوا بالطبع أول من أستؤصلت شافتهم.
بقـيت أحـزاب الطبـقة الـوسطىt إلاّ أن عمـرها لم يدم طـويلاً. فالحـزب الكاثوليـكي البـاڤاري الشـعـبي
الذي طرد إنقلابÀ نازي حكومته من دست الحكم في ٩ آذار أعلن عن حلَّ نفسه في ٤ ]وز وحليفه حزب
tالوسط الذي تحـدى (بسـمـارك) في عـزه وظل يقض عليـه مـضـجـعـه ثم كان سـوراً حـصـيناً للجـمـهـورية
اقتـفى أثره في اليـوم التالي تاركـاً أiانيا لأول مرة فـي عصرها الحـديث بدون حزب كـاثوليكي سـياسيّ-
عـملÀ لم يثـبط مـن عـزم الفـاتيكان على توقـيع (كــونكورداتو) مع حكومـة هتلر بـعـد ذلك بأربعـة عـشـر
يوماً. امـا حزب (شـتريزمان) القـدtÈ حزب الشـعب فقد انتـحر على طريقـة (الهاراكيـري) في الرابع من

]وز. بعد ان سبقهم الى الانتحار الحزب الد�قراطي Staatspartei بأسبوع واحدٍ.
ومـاذا عن شـريك هتلر في الحكومـةt الحـزب القـومي الأiاني الـذي لم يكن نائب العـريف النمـسـاوي
يسـتطيع تبـوّء كـرسي الحكـم لولا مـعـونتـه? لقـد دهاه اiصـيـر الذي دهى غـيـره وسلك مـسلك الأحـزاب
الأخـرى وبالاستـسـلام الذليل نفـسه رغم صـلاته الوثقى بهـندنبرگ والجـيش واليـونكرز ورجـال الأعمـال
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الكبار والدَّين الذي يطوق به عنق هتلر ففي ٢١ حزيران احتلت قوة من الشرطة وجنود العاصفة مقراته
في كل أنحاء البـلاد وفي التاسع والعشرين من الشـهر نفسه إسـتقال هوگنبرگ زعـيم الحزب الغطريس
من الوزارة. وهو نفسه الذي ساعـد في دفع هتلر الى اiستشارية قبل ستة أشهـر فقط. ثم قام معاونوه
بحلّ الحـزب "إختـياراً وطوعـاً". وبقي الحـزب النازي في اiيدان وحـيـداً وفي ١٤ ]وز صدر قـانون أعلن

فيه: "إن الحزب القومي الإشتراكي للعمال الأiانt هو الحزب السياسيّ الوحيد في أiانيا".
"كل من يعـمد الى الإبقـاء على هيكل تنظيـمي لحـزب سيـاسيّ آخر أو تشـكيل حزب سـياسي جـديد
يعاقب بالاشغـال الشاقة iدة لاتزيد عن ثلاث سنn وإن لم يكن العمل نفـسه خاضعاً لعـقوبة أشد نظراً

الى القوانn والانظمة الأخرى فعندئذ يحكم بالعقوبة الكبرى"(١٦).
� بناء الدولة الفـردية ذات الحكم اiطلق والحزب الواحـدt دون خفقـة جناح أو حركـة معارضـة أو تحدٍ

وفي غضون أربعة أشهر من تنازل الرايخشتاغ عن مسؤولياته الد�قراطية.
ونقـابات العـمـال الحرة التي سـحـقت مـرةً كـما رأينا- مـؤامـرة (كـاپ) الفـاشيـة بالوسـيلة البـسـيطة;
إعـلان الاضـراب العـامt � القـضاء عـليهـا بالسـهـولة التي � بـها إبادة الأحـزاب وتصـفـيـة الحكومـات
الفيدراليـةt لكن لم يجرِ ذلك إلاّ بعد أن أحـتيل عليهم بحيلة بارعـة مبرقشة. كـان الأولّ من أيار يوماً
تقليـدياً يحتـفل به العـمال الأiان طوال نصف قـرن مثل سـائر العـمال الأوروپيn. فـلأجل تهدئة خـواطر
العـمال وزعـمـائهم قـبل ان تنزل الحكومـة النازية ضـربتـها بهمt أعلـنت يوم أوّل أيار (في سنة ١٩٣٣)
عيـداً وطنياً وأطلقت عليه رسـمياً أسم "يوم العمل الـقومي" واستعـدت للإحتفـال به بشكل لم يسبق له
مـثيـل وخدع زعـمـاء نقـابات العـمال بهـذا اiظهـر اiدهش من الصـداقـة والالتـفات الى الطـبقـة العـاملة
nوالحكام بحماسة لإنجاح ذلك اليوم الأغرّ ونقل زعماء العمال بالطائرات الى برل nوتعاونوا مع النازي
من سـائر أنحاء أiانيـا. ورفعت آلاف من اللافـتات بعـبارات تشـيد بتـضامن النظام النازي مع العـامل
وفي مطار ]پلهوف Tempelhof نظم گـوبلز أعظم إجتـمـاع جمـاهيري رأته أiانيـا. واسـتقـبل هتلر نفسـه
أمام صفوف التظاهرة الكبرى وفود العمال وصـرح قائلاً: "سترون كم يوجد من الكذب والبهتان والظلم
في الزعم القائل أن الثورة موجهة ضد العمال الأiان. ان الأمر بالعكس". وبعدها نطق هتلر في خطابه
باiطار أمام أكثر من مائة ألف عـامل بالشعار "كرموا العمل واحترموا العـامل!" ووعد ان يحتفل بيوم
أيار تكر�اً للعـمال الأiان "عـلى مدى القـرون". وفي ساعـة متـأخرة مـن ليلة ذلك اليوم. بعـد ان وصف
گوبلز بأسلوبه النثـريّ القرمزيّ الحـماسة الهائلة التي اسـتولت على العمـال �ناسبة إحتـفال يوم أيار هذا
الذي نظمه تنظيماً رائعاً ختم يوميته بالعبـارة الغريبة التالية: "غداً سنحتل بنايات إتحادات النقابات.

سيكون ثم مقاومة طفيفة"(١٧).

. [PS الوثائق ١٣٨٨] وعدوانهم ج٣ ص٩٦٢ n١٦- مؤامرة النازي
١٧- گوبلز: كايزرهوف ص٣٠٧. ان الوثائق التي رأت النور في محاكمات نورمبرگ أظهرت أن النازيn كانوا يضعون =
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واليك مـا حــصل: في الثـاني من أيار �ّ الإســتـيـلاء على جـمـيـع مـقـرات النقـابات في كـل أiانيـا.
وصـودرت أمـوالهـا وصناديق اعـاناتهـا. وحُلت واعـتـقل القـادة. وكـثـيـر منهم أعـتـدي عليـهم بالضـرب
Peter Grass- وپيتـر گراسـمان Theodor Leipart  واودعوا مـعسكرات الإعتـقال. وعرض ثيـودور لايپارت
mann رئيـسا الإتحـاد العـام لنقـابات العمـال تعـاونهـما التـام مع النظام النازي وقـطعا العـهـد بذلك فلم

ينقذهما هذا من الإعـتقال. وعلق (الدكتور روبرت لاي) زعيم الحزب في (كـولن) والسكير الذي عينه
هتلر للإســتـيـلاء على الـنقـابات وإقـامـة جــبـهـة العـمـل الأiانيـةt قـائلاً "فلـيـعلن لايپـارت وگــراسـمـان

إخلاصهما للفوهرر نفاقاً ورياء قدر ما يشاءان- لكن من الخير أن يودعا السجن" وهكذا كان.
ومع ان (هتلر) و(لاي) حاولا بالأول أن يؤكدا للعمال أنهما سيحميان حقوقهم وقال (لاي) في أول
بيان له: "أيهـا العمـال! إن مؤسسـاتكم مقـدسة عندنا نحن القـوميn الإشتـراكيn. أنا نفـسي ابن فلاحٍ
فقير وأدرك جيداً معنى الفقر… واعرف إستغـلال الرأسمالية الأنونيمية ايها العمال! أقسم لكم إننا لن

نكتفي بالابقاء على كل ما هو موجود عندكمt بل سنوفر اiزيد من الحماية والحقوق للعمال".
وفي غضـون ثلاثة أسابيعt انكشـفت الوعود الجوفـاء التي بذلها نازي آخـر لهم عندما أصـدر قانوناً
أنهى به حق اiفـاوضـات الـعامـة بـn العـمـال ورب العـمل وجـعل "لوكـلاء العـمل Labor Trutees" الذين

يعينون بأمر منه صلاحية "تنظيم عقود العمل" وتأمn "السلام في العمل"(١٨).
. فـان الـقـانون يكون بذلك قــد ألغى حق الاضـراب. وقــد وعـد وiا كـان قــرار الوكـلاء ملزمــاً قـانوناً
(لاي) بأن "يعيد الزعامة اiطلقة لرئيس اiصنع- أعني صاحب العمل… ولصاحب العمل وحده ان يقرر
ويأمر. لقـد ظلّ عدد كبيـر من أصحاب العمل سنـوات كثيرة ينادون بحـقوقهم حقـوق (ربّ البيت) وها

هم أولاء يعودون ليكون كلّ واحد منهم ربّ بيته."
في هذه الـفــتــرة كــانت الإدارة وأرباب اiصــانـع على ا� الرضــا وفـي اطيب حــال. انهم الآن يـجنون
ثمرات الإعـانات السخية التي قـدمها عدد كـبير منهم الى "الحـزب القومي الإشتراكي للعـمال الأiان".
على ان رواج أعـمالهم وبضـائعهم يقـتضي إسـتقـراراً معـيناً في المجتـمع في حn مَرّ الربيع كله ومـعظم
الصـيف والنظام والأمـن في أiانيـا يهـتـزان ويتـقـوضـان تحت أقـدام ذوي القـمـصـان الرمـادية اiعـربدين
الذين يطوفـون عـصـاباتٍ وزمـراً في الشـوارع فـيـعـتـقلون ويضـربون وأحـيـاناً يقـتلون كل مـن يحلو لهم
إعـتقـاله أو ضـربه أو قـتله. والشـرطة تنظر عن كـثب دون أن تجرأ حـتى على رفع دُرّةٍ في أوجـهـهم ولم
يكن إرهاب الـشـارع نتـيــجـة لإضطراب حــبل الأمن وضـعف سـلطة الدولة كـمــا حـصل في أيـام الثـورة
= الخطط منذ مـدةٍ للـقضـاء عـلى نقـابات العـمـال. هناك كـتـاب سـري مـؤرخ في ٢١ نيـسـان بتـوقـيع (الدكـتـور لاي)
يتـضـمن تعلـيـمـات مـفـصلة لعـمليـة "تنـظيف" النقـابات في ٢ أيار. وقـعت عـلى الـ(إس. أي) والـ(إس. إس) مـهـمـة
أحـتـلال امـلاك إتحادات النـقابات" وان يـؤخذ الى (الحـجـز التـحـفظي) كل زعـمـاء النقـابات. ويوضع اليـد على مـاليـة
النقابات (NCA الص ٣٨٠-٣٨٥ ج٣). ولم يتـعرض للنقـابات اiسيـحيـة (الكاثوليكية) في ٢ أيار وحلـت نهايتـها

في ٢٤ حزيران.
١٨- مؤامرة النازيn وعدوانهم ج٣ ص٣٨٧ [الوثائق ٤٠٥ PS]. قوانn ١٩ آذار ١٩٣٣.
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الفـرنسيـة. بل العكس هو الصـحيح فـهذه الأمـور تجري بـتشـجيع من الدولة وأحـيـاناً بايعازٍ منهـا. ولم
تكن الدولـة في أiانيـا بأقــوى واشـد تركـيــزاً £ا هي الآن. لقـد دبّ الرعـب في قلوب القـضــاة وصـاروا
يشـعـرون بخوفٍ شـديدٍ على حـيـاتهم إن اصـدروا حكمـاً على واحدٍ مـن جنود العاصـفـة حـتى لو ارتكب
جـر�ة قتلٍ عـمـدية فـهتلر هو القـانون- كـمـا قال (گـورنگ). وفي شـهر أيار ١٩٣٣ كنـت تجد الفـوهرر
يخطب بحـماسـة وانفـعال: "إن الثـورة القـوميـة الإشتـراكيـة لم تبلغ بعـد آخر الـشوط" و"أنهـا لن تكمل
بإنتـصـارها إلا حn يثـقف الشـعب الأiاني"t وباiفـهـوم النازي يعني "التـثـقيـف"- "اشاعـة الفـزع" الى
الحد الذي يـقبل الجمـيع بكلّ خضـوع دكتـاتورية النازيn وبربريتهم. وعند هـتلر- كما صـرح علناً آلاف
اiرّات- أن اليهود ليسوا من الشعب الأiاني. ومع أنه لم يستأصل شأفتهم في الحال (إلاّ عدداً ضئيلاً
يناهز بـضـعـة آلاف وأعني بهـم أولئك الذين نُهــبـوا وضُـربوا وقُــتلوا في الأشـهـر الأولـى) إلا انه اصـدر
قوانn باستـبعادهم من الوظائف العامة ومنع دخـولهم في الجامعات أو اiعاهد الأخـرى. وفي ١ نيسان

١٩٣٣ أعلن عن مقاطعة شعبية لحوانيت لليهود.
إن رجـال الأعمـال الذين كـانوا مـسـرورين جداً من سـحق نقـابات العـمـال اiزعجـة لهم وجـدوا الآن أن
الجناح اليـسـاري من الحـزب الذي كـان يؤمن حـقـاً بالإشـتـراكيـة حـاول السـيطرة على مـؤسـسـات أرباب
العمل الكبيرة وتحطيم المخازن الكبرى الى أجزاءٍ وفروعtٍ وتأميم الصناعات. وانحدر آلاف من أعضاء
الحزب النازي الـفقراء بأسـمالهم البـالية الى اiؤسـسات التـجارية وبيوت الأعـمال التي �لكـها أناس لم
يساعـدوا هتلرt وراحوا يهددون بإعـتقالهم بتـهمٍ ملفقة. وفي مـحلات أخرى طالبـوا بوظائف ذات أجور
عـاليـة في الإدارة. وأصـر الدكـتور (غـوتفـريد فـيـدر) الطبل الاجـوف الإقـتـصادي عـلى تطبـيق برنامج
الحـزب- اعني تأمـيم الصناعـات واiصـالح الـكبـيـرة واiشـاركة فـي الارباح والقـضـاء على الدخل الذي
لايأتي من العـمل و"عـبودية الفـائدة". وكـأن ذلك لم يكن كـافيـاً لتـخويف رجـال الأعـمالt فـقـام ڤالثـر
داريهّ Walther Darre الذي عيّن وزيراً للزراعة مـؤخراً �ا أطار صواب البنوك وأسلمهم لهلع شـديدt فقد

وعد بإجراء خصمٍ كبير في الديون اiالية على الفلاحn وإنقاص سعر الفائدة الى حدّ ٢% فقط.
ولم لا? أصبح هتلر في متنصـف صيف ١٩٣٣ سيّد أiانيا وبإمكانه الآن أن يطبق منهـاج حزبه. لقد
ترك پاپن على مكـره وسعـة حـيلتـه- مغـلول اليد لايسـتطيع شـيـئـاً وهو في منصـبـه الرفيع. وانفـجـرت
كفقاعات من الصابون في وجهه كُل حسـاباته وتخطيطه في السيطرة على هتلر وإستخدامه آلة لتنفيذ
سـياسـته المحـافظة بالتعـاون مع هوگنبـرگ وغيـرهما من اiنافـحn عن النظام القـدÈ وبنسبـة أعضـائهم
الثـمانيـة الى وزراء النازيn الثـلاثة في الحكومـة. لقـد طرد هو نفـسه من منصب رئـيس وزراء پروسيـا
وحلّ (گورنگ) محله. ليبقى فحسب  نائب اiستشار في حكومة الرايخ ولكن "هذا اiنصب ظهر فيما
بعـد وكـأ¼ا لا ضـرورة له" على حـد قوله مـتـحـسـراً كاظمـاً. وذهب ايضـاً (هوگنبـرگ) أسطون التـجـارة
واiال وحُلّ حــزبه. وجيء بـ(گـوبلـز) ثالث أهم شـخــصـيـة فـي الحـزب النازي الى الحكـومـة في ١٣ آذار

" كگوبلزt وزيراً للزراعة. وزيراً للارشاد القومي والدعاية. وعn (داريه) الذي يعتبر "متطرفاً
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وأزيح الدكـتــور (هانز لوثر) المحـافظ رئيـس بنك الرايخ من منصــبـه وهو عـصب إنتظام الإقــتـصـاد
الأiاني وسـُفــر الى واشنطن �نصـب سـفـيـر. وجيء بـالدكـتـور شـاخـت رئيـسـاً عـوضــاً عنه في ١٧ آذار
١٩٣٣. وكان يشغل اiنصب نفـسه في السابق وهو الآن تابع مخلص لهتلر رأى "حقـيقة الضرورة" في

النازية.
ليس ثم رجـل فـردÀ في كل أiانيــا أفـاد هتـلر في بناء القــوة الإقـتـصــادية للرايخ الثــالثt وتسـهــيل
تسليحه وتهـيئته عسكرياً لخـوض غمار الحرب العاiيـة الثانية كما افـاده شاخت. وقد أصبح فيـما بعد
وزيراً للإقـتصـاد واiفوض العـام اiطلق الصلاحـية لإقـتصـاد الحرب عـلاوة على وظيفـته. الحق يقـال أنه
أنقلب ضد صنمه اiعبود قبيل نشـوب الحرب. فطرد أو أعفي من كل وظائفهt و]ادى في عدائه فانضم
الى أولئك الـذين كـانوا يتــآمـرون على إغــتـيـال هتـلرt إلا أن الزمن تأخـر بـه ليكون ذا نفع في عــرقلة
مسيرة الزعيم الـنازي الذي منحه إخلاصه وبذل له مواهبه الفذة وافاده من مكانتـه الكبيرةt مدة طويلة

من الزمن.
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اسـتـولى هتلر علـى أiانيـا بغـاية من السـهـولة. لكنـه واجـه عـدداً من اiشـاكل بقـدوم صـيف ١٩٣٣
وكـان عليـه إيجـاد الحلول لهـا. هناك خـمس مـشـاكل كـبـيـرة على الأقل وهي: الحـيلولة دون قـيـام ثورة
ثانيــةt وتســوية العـلاقــات غــيـر اiســتـقــرة بn الـ(إس أي) والجــيشt واخــراج البـلاد مـن ضـائقــتـهــا
الإقتـصاديةt وايجـاد أعمـال لستـة ملايn عـاطل وتحقـيق اiساواة في التـسلح لأiانيا في مـؤ]ر جنيف
لنزع السـلاح مع التعـجيل بإعـادة تسليح الرايخ سراً. وكـان قد شـرع فيـه خلال السنة الأخـيرة من عـمر

الجمهوريةt وأخيراً تقرير من سيخلف هندنبرگ العليل عندما يقضي نحبه.
وكـان (روهم) قـائد الـ(إس. أي) الذي صكّ عـبـارة "الثـورة الثـانيـة" والذي أصـر على إسـتخـدامـهـا
وانضم اليه (گـوبلز) فكتب يقول: "كل فـرد من الشعب يتكلـم عن الثورة الثانيـة التي يجب أن تأتي.
وهذا يعني أن الثـورة الأولى لم تكن الختـام. وعلينا الآن تصفـية الحسـاب مع الرجعـية Reaktion. يجب

ألاّ يكون في الثورة وقفة"(١٩).
حطمّ النازيـون اليـسـار لكن اليـمـn باقٍ. عـالم اiال والصناعـة الـكبـيـرةt الارسـتـقـراطيــةt اقطاعـيـو
اليونكرز وجنـرالات پروسيا الذين يحكمـون قبـضتهم على الجـيش. اراد (روهم) و(گوبلز) وغـيرهم من
. واطلق روهم في حزيران تحـذيره تدعمه فرق جنود العاصفة اiتطرفn في الحركة أن يصفوا هؤلاء أيضاً

١٩- گوبلز اiرجع السالف ص٣٠٠.
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الذين يعدون الآن مليونn ونصف مليون أي عشرين ضعف عدد الجيش الأiاني النظامي.
"نصـر واحدÀ فقـط حققنـاه في طريق الثورة الأiانيـة… إنّ الـ(إس أي) والـ(إس. إس) اللذين يحـملان
نفس اiسؤولية في دفع الثـورة الأiانية وابقائها لن يسمحـوا بخذلانها وهي في نصف الطريق… إن ظنّ
الفلسطانيون Philstinen أن الثورة القومية قد طال أمدها كثيـراً… فان الوقت قد حان حقاً لإنهاء الثورة
القومـية وإنقـلابها الى ثورة قـومية إشـتراكيـة… علينا أن نستـمر في حـربنا بوجودهم أو عـدم وجودهم.
واذا قضت الضرورة فضدهم… نحن الضامنn تحقيق الثورة الأiانية الذين لايتطرق الينا الفساد(٢٠)".
واضاف فـي آب بخطبة له: "هناك أناس في منـاصب الدولة الآن مازالوا يجـهلون فكرة جوهر الـثورة
سنتـخلص منهم بلا رحـمـة إن تجـاسـروا على وضع أفكارهم الرجـعـيـة مـوضع التطبـيق". لكن هتلر كـان
يفكر بشكل معاكس. فـعنده أن الشعارات الإشتراكـية في الحركة النازية ا¼ا هي مجـرد دعاية ووسائل
لكسب الجماهير وهو في طريقه الى الحكم. وهو الآن لايكترث بتلك الشـعارات بعد بلوغه غايته. كان
-nفي حاجة الى وقتٍ لـتثبيت وضعـه ووضع البلاد والوضع الراهن يقتضي منه على الأقل تـهدئة اليم
عـالم اiال والصناعـة والجيش ورئيس الجـمـهورية- فـانه لم يكن ينوي جـرّ أiانيـا الى الإفلاس ويخـاطر
بكيـان نظامـه بـالذات. يجب ألاّ يكون ثم ثورة ثانيـة. أوضـح ذلك لقـادة الـ(إس. أي) والـ(إس. إس)
أنفسهم في خطاب ألقاه علـيهم في الأول من ]وز قائلاً أن ما تحتاجه أiانيـا الآن هو النظام والإستقرار
"وسـأقمع كل مـحـاولة راميـة الى تعكيـر صـفو الأمن الحـالي بالقـوة التي سـأتصدى بهـا iا يطلق عليـه
nالمجتـمع nفهي لاتؤدي إلاّ الى الفـوضى" وكرر الإنذار لحكام الدول الفيـدرالية النازي tالثورة الثـانية

في دار اiستشارية في السادس من ]وز(٢١).
"إن الثـورة لـيـست حـالـة ثابتـة في الاشــيـاء ويجب ألاّ تتــرك لتـتطـور الى هذه الحـالة والســيل الذي
تدفـعه الثـورة يجب أن يراقب ويقاد الى قنوات سليـمة مـن التطور اiتدرج… فـعلينا اذن ألاّ نطرد رجل
الأعـمال ان كـان رجل أعـمال جـيـد حـتى وان لم يصبح بـعد قـومـياً إشـتـراكيـاً وبخـاصة عنـدما لايعـرف
القومي الإشـتراكي الذي سـيحل محـله شيئـاً عن العمل. في الأعـمال الحرة يجب ان تكـون الكفاءة هي

اiقياس الوحيد…"
"إن التاريخ لن يحكم علينا بكثرة من إعـتقلناه أو أبعدناه من الإقتصاديn والخـبراء بل �دى نجاحنا
في توفير العمل للآخرين إن آراء التقدم والنجاح لـن تلجئنا الى أعمال الاغبياء وايقاع الإضطراب في
كل شيءt بل الى فـهم إتجاهات أفـكارنا والسيـر برويّة وحكمـة في الزمن الطويل سـيكون ثبات قـوتنا
السـياسـية مـتناسبـاً تناسبـاً طردياً مع كفـاءتنا في تثـبيـتهـا إقتـصادياً وعلى حكام دول (الأقـاليم) أن
يلزموا أنفسهم بضمان عدم قيام أي منظمة حزبيـة �مارسة أعمال الحكومة فتفصل الأفراد وتعينهم في
الوظائف وأن لا تفـعـل مـا هو من وظيـفـة حكومـة الرايخ ومـا هو مـن اخـتـصـاص وزير إقـتـصـاد الرايخ

٢٠- ن. س موناتشفته N. S.  Monatschefte رقم٣٩٠ (حزيران سنة ١٩٣٣).
٢١- اقتباسات ١ و٦ ]وز من (باينس) ج١ ص٢٨٧ والص٨٦٥-٨٦٦.
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بالنسبة الى الأعمال الحرة…"
وبخلاف هذا لم يصـدر بعد تصريح رسـميّ بأن الثورة النازية هي ثورة سـياسية لا إقـتصادية. وعـمد
هتلر الـى تسـريح عــدد من "اiتطرفn" النازيـn الذين حـاولوا بسـط سـيطرتهـم على مـؤســسـات أرباب
العـمل دعـمـاً لكلامـه السالف. واعـاد كـروپ ڤـون بوهلن وفـريتـز تيـسن الى مـركزيـهمـا القـيـاديn في
مـصانعـهـما وحلّ "إتحـاد النضـال لنقـابات الطبقـة الوسطى" الذي كـان يزعج المخـازن التـجارية الكبـرى
وعn الدكتور كـارل شميت Karl Schmitt وزيراً للإقتصـاد بدلاً من هوگنبرگ. وكان شمـيت اiدير العام
(للاليانز) أعظم شركة تأمn أiانيةt مثال رجل الأعمـال واشدهم استقامة في الرأي فلم يضع وقتاً في
وضع حدٍ نهـائي لخطط النازيn "الإشتـراكيn" الذين كـانوا بدرجة من السذاجـة أن أخذوا منهـاج حزبهم
مأخذاً جدياً وكانت الخـيبة عظيمة في سواد أعضاء الحزب وبخاصـة بn جنود العاصفة وهم أوسع لُبابٍ
في كـتلة هتـلر الجـمـاهيـرية ومـعظمـهم ينتـمـي الى الجـيش اiهلهل الثـيـاب من الفـقـراء الـناقـمn. إنهم
خصوم الرأسماليـة بالتجربة ويعتقدون أن الثورة التي حاربوا معـارك الشغب والإعتداءات في الشوارع
لأجلهاt سـتأتيـهم بالاسلاب والغنائم والأعـمال اiربحةt سـواء في عالم الأعـمال الحرة أو فـي الحكومة.
والآن ها هي آمالهم تـخيب بعد نجـاحهم السريع في الربيع. إن الـعصابة القـد�ة- أكان أفرادها أعـضاءً
حــزبيـn أم لاt يجب أن تحــافظ علـى العــملt وتؤمـن الرقــابة علـى العــمل. لكـن هذا التطور لـم يكن

السبب الوحيد لغليان الـ(إس. أي).
برز خـلاف (هتلر وروهم) القدÈ حـول مركـز الـ(إس. أي) والغرض اiتـوخى منهt وثارت كوامنـه مرة
أخـرى. كان هتلر منذ أيام الحـركة الأولى يصـرّ على أن يكون جنود العـاصفـة قوة سـياسـية لا عـسكرية
فهم مصدر العنف الجسديّ والرعب اللذين يشق بهما الحزب طريقه الساخن الى السلطة السياسيةt في
حn يجده (روهم) العـمود الفقـري للثورة النازية فضـلاً عن نواة جيش الثورة اiقـبل لهتلر مثلمـا كانت
جـيـوش فــرنسـا المجندة لـ(نابلـيـون) بعـد الثـورة الفــرنسـيـة. لقـد حــان الوقت لكنس جنـرالات پروسـيـا
الرجـعـيn- وتشكيل قـوة ثورية ضـاربة جـيش شـعبـي يقوم عـلى رأسه �ـساعـدة أعـوانه الاشـداء الذين

سيطروا على شوارع أiانيا.
لم يكن روهم يستشـعر بشيء من أفكار هتلر. الذي أدرك بوضوح أكثـر منه أو أيّ نازيٍّ آخر أنه لم
tيكن قادراً على الوصول الى كرسي الحكم دون مساندة -أو على الأقل- دون تسامح جنرالات الجيش
وأن بقـاءه في القمـة الآن على الأقل يتـوقف من جهـة على إسـتمـرارهم في دعـمه لأنهم مـازالوا �لكون
القوة اiادية لإزاحته إن خطر ذلك ببـالهم. كذلك كان هتلر يدرك أن ولاء الجيش لشخصه سـيُحتاج اليه
في اللحظة الحـرجة التي لن تكون بعيـدة حينمـا يحn أجل هندنبرگ القـائد العام البالغ مـن العمر سـتاً
وثمــانn. فـضــلاً عن هذا كـان الـزعـيم النـازي واثقـاً أن (هيــئـة الضــبـاط) بكـل تقـاليــدها العــسكرية
وكفـاءتها هي وحدها قادرة على تحـقيق هدفه في بناء قـوة عسكرية منظمة حـسنة الضبط. إن الـ(إس.
أي) ما هو إلاّ جماعة من الصـعاليك والغوغاء لايصلحون إلاّ لصدام الشوارع ولاينفعون شـيئاً كجيش
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عصري. زد على ذلك أن دورهم قـد انتهى الآن ويجب أن يُخلى منهم اiرسح بعملية حاذقـةٍ دقيقة. ولم
يكن بالإمكـان ايجـاد أيّ تقـارب بn وجـهـتي نظر هتلر وروهـم. ومن صـيف عـام ١٩٣٣ حـتى حـزيران
١٩٣٤ نشبت حرب موت أو حياة فعلية بn هـذين العضوين القد�n في الحركة النازية اللذين كانا في
الوقت نفسه من أعز الأصدقاء (كان ارنست روهم الوحيد الذي يخاطبه بضمير du الذي يدل على عدم

الكلفة في اللغة).
كان روهم يعـبر عن شـعور السخـط العميق في صـفوف جنود العـاصفـة في خطابه أمام خمـسة عـشر
ألف ضـابط من الـ(إس. أي) فـي الشـپـورتيـالاشت Sportpalast ببـرلn في الخـامس مـن تشـرين الثـاني
١٩٣٣. "كثـيراً مـا يسـمع اiرء… أن الـ(إس. أي) قد فـقد كُلّ مـقومـات الوجود" ثم يضـيف منذراً بأن
الواقع ليس كذلك. إلاّ أن هتلر كـان عنيداً فحذر في خطبة له في باد گـودسبرغ Bad Godsberg في ١٩
آب "إن العلاقـة التي تربط الـ(إس. أي) بالجيشt يجب أن تكون شـبيهـة بالقيـادة السياسـية". وتكلم

بصراحة أكثر في نورمبرگ (٢٣ أيلول):
"في هذا اليوم يجب أن نتذكـر بنوع خاص الدور الذي نهض به جيشنا. فكلنا يعلم جـيداً لولا وقوف
الجــيش الى جـانـبنا في أيام ثورتـناt لم نكن اليــوم واقـفـn هنا. وبإمكاننـا أن نؤكـد لـلجـيش بـأننا لن
ننسى ذلك وأننا نـرى في مراتـبه حـملة تقـاليـد جـيـشنا المجـيد. وسـنسانـد روح هذا الجيـش بكل قلوبنا

وطاقاتنا".
وقبل ذلك بفـترة من الزمن قدّم هتلر سـراً تأكيدات للقـوات اiسلحة ضمت الى صـفه عدداً كبـيراً من
كبـار ضباط الجـيش. وفي ٢ شباط ١٩٣٣ بعـد توليه الحكم بثـلاثة أيام. تكلم زهاء ساعـتn في جمع
من القادة الكبار الجنرالات والأميرالات في منزل الجنرال (ڤون هاڤـرشتاين) قائد الجيش العام. وكشف
الأميرال اريخ رايدر Erich Raeder في نورمبرگ عن فحوى إجتماع اiستشار النازي بهيئة الضباط(٢٢)
لأول مـرةٍ في حـياته. قـال ان هتلر حـرر القـادة العـسكريn من كل قلق يسـاورهم في إسـتخـدام القـوات
اiسلحـة للمـساهمـة في الحـرب الأهلية. ووعـد الجـيش والأسطول بأنهـما يسـتطيـعـان الآن أن يوقفـا كل
مجـهودهما عـلى اiهمة الرئيـسة وهي تسليح الجـيش بسرعةٍ دون أيّ عـائق. واقر الأمـيرال (رايدر) أنه
كـان في غاية الـسرور بفكرة بـناء أسطول جديدٍ وراح الجـنرال ڤون بلومـبـرگ الذي قـمع تعيـينه السـريع
tًوزيراً للدفاع في ٣٠ كانون الثاني ١٩٣٣ أيّ ميلٍ في الجيش للثـورة ضد فكرة نصب هتلر مستشارا
راح هذا يصـرح فيـما بعـد في مـذكراته غـيـر اiطبوعـةt بأن الفوهـرر فتح "مـيداناً للـنشاط والفـعاليـات

يبشر بآمالٍ عظيمة للمستقبل".
ولكي يزيد هـتلر في حـمـاسـة قـادة الجـيش إسـتـحـدث في ٤ نيـسـان "مـجلـس دفـاع الرايخ" ليـحـتث
برنامج التـسلح السري الجـديد. وبعـدها بأشهـر ثلاثة (٢٠ ]وز) شرّع اiـستـشار قـانوناً جديداً للجـيش
ألغى فيـه صلاحيـة نظر المحاكم اiدنية في الشـؤون العسكرية وأبطل التمـثيل الإنتخـابي للجان الجنود
وبهذا أعـاد لهيـئة الضبـاط صلاحيـتها العـسكرية اiاضيـة. وبدأ عدد كبـير من الأمـيرالات والجنرالات
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ينظرون الى الثورة النازية �نظارٍ مختلفٍ مستحبّ.
وإرضـاءً لروهمt عـيّنه هتلر مع (رودلف هس) نائب زعـيم الحـزبt وجـعله وزيراً في الأول من كـانون
الثاني. و�ناسبة رأس السنة ١٩٣٤ وجه رسالة حارة رقيقة الى رئيس الـ(إس. أي). ففي الوقت الذي
كرر أن "من واجب الجـيش ضمان حمـاية الوطن ضد العالم خـارج حدودنا" أقر بأن "مهـمة الـ(إس. أي)
هي الحفاظ على نصر ثورة القومـيn الإشتراكيn وكيان الدولة القومية الإشـتراكية" وأن نجاح الـ(إس.

أي) كان يعود "بالدرجة الأولى" الى روهم. وختم الرسالة �ايأتي:
"في نهاية سـنة الثورة القومـية الإشتـراكية أجـد لزاماً عليّ أن اشكرك يا عـزيزي ارنست روهمt على
الخدمـات التي لاتُنسى أبداً التي قـدمتـها للحـركة القـومية الإشـتراكـية وللشـعب الأiاني. ومن الواجب
عليّ ان أؤكد لك مـبلغ إمتناني للقـدر الذي مكنني من الإدعاء بصـداقة أمثـالك من الرجال وإعتـبارهم

رفاق نضال."
مع تقدÈ وافر التحية وأسمى مظاهر الصداقة

المخلص أدولف هتلر(٢٣)
واستخدم في الخطاب ضمير (du) لعدم الكلفة. ونشـر في صحيفة النازي اليوميـة الأولى "ڤولكشر
بيوباختر" في ٢ كانون الثاني ١٩٣٤ وكان تأثيره عـظيماً في تهدئة مشاعر السخط في الـ(إس. أي)
بصـورة مؤقـتة. وفي جـوّ الشـعور الطيب الذي خـيمّ على عـيدي اiيـلاد ورأس السنة. ران الهـدوء على

اiنافسة بn الـ(إس. أي) والجيشt وخفتت نداءات اiتطرفn النازيn "بالثورة الثانية".

≠µ≠
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كـتب (اوسڤـالد شـبنگلر) في تعلـيقـه على السـهـولة التي ]كن بهـا هتلر من الإسـتيـلاء على أiانيـا
وصبـغها بالنازية في ١٩٣٣ "لم يكن نـصراً لأنه لم يكن يوجد أعـداء". وكتب مؤلف "إنحـلال الغرب"
هذا في أوائل تلك السنة "اني اشاهـد بارتيابtٍ الإحتفـالات التي تقام لها يومـياً بكثير من الضـجيج.
من الأوفق أن يدخــر ذلك ليــوم النجــاح الجــديد الأكــيـد. أعنـي به اiيــدان الخـارجي فـليس هناك نجــاح

آخر(٢٤) غيره".
هذا الفـيلسوف اiؤرخ الذي كـان لفتـرة قصـيرة مـعبـود النازي ثم باعـد ما بينهـما جـفاء مـتبـادل- لم

٢٢- من دراسة عنوانها "علاقاتي بأدولف هتلر والحزب" كتبها (الأميرال رايدر) في موسكو بعد ان أسره الروس. تيسّرت
في نورمبرگ [مؤامرة النازيn ج٧ ص٧٠٧].

٢٣- "باينس" جt١ ص٢٨٩.
٢٤- شبنگلر Jahre der Entseheidung ص٨.
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يكن مــحـقـاً في نـفـاذ صـبــره. فـقـد وجب علـى هتلر أن
يفـتح أiانيـا قبل أن ينطـلق الى فتح العـالم لكن مـا أن
صفىّ مـعارضيه- أو صـفَّوا أنفسهم- لم يضع وقـتاً في
إلتـفاته الـى ما كـان مهـتـماً به أكـثـر من أيّ شيء: الى

الشؤون الخارجية.
لم يكن مركـز أiانيا العـاiي في ١٩٣٣ إلاّ من أسوأ
ما مرّ على تاريخـها. فالرايخ الثالث معزول دبلومـاسياً
. والعـالم كـله كـان ثائراً على الأعـمـال وعـقـيم عـسكرياً
الفظيـعـة الـتي ارتكبـهـا النازيون وبخــاصـة إضطهـادهم
الساميn. وجيـران أiانيا ولاسيّما فرنسـا وپولندا تقفان
مـوقف اiعـادي الشــاك. وفي شـهـر آذار t١٩٣٣ عـقب
اiنـاورات العـــسكـرية الپـــولنـدية في الـدانزگ اقـــتـــرح
اiارشــال پلـســودسكي Pilsudski على فــرنـســا ترحــيــبــه

بحـربٍ وقائيـة مشتـركة ضـد الأiان. حتى مـوسوليـني رغم مظاهر الترحـيب التي قابل بهـا ميـلاد حكم
فاشيّ ثانٍ لم يكن في الحقيقة متحمساً لإستيلاء هتلر على الحكم. إن زعيم بلادٍ أقوى من إيطاليا في
tانiكلّ شيء لابّد وأن يكـسف شـمس (الدوتشي) حــالاً. وأنّ رايخـاً مـســعـوراً هائجـاً- يجــمع كل الأ
ستكون لديه خططه بخصـوص النمسا والبلقان حيث سـبق للدكتاتور الإيطالي أن جأر بإدعاءاته فـيها.
وعـداء الإتحاد الـسوڤـيـاتي لأiانيـا واضح في حn كـان من أعزّ أصـدقـاء الجـمهـورية منذ ١٩٢١. كـان
الرايخ الثالـث بلداً معدوم الصـديق في عالمٍ مـعادٍ وهو منزوع السـلاح. أو هو قريب من ذلك نسـبةً الى

جاراته اiسلحة تسليحاً حسناً.
كانت ستراتيجية هتلر وتاكتيكه الفورياّن في السياسة الخارجـية ]ليها عليه الحقيقة العاريةt حقيقة
كـون أiانيا ضـعيـفة ومـعـزولة. ولكن هذا الوضع وهنا وجـه الطرافة- كـان ايضاً �ـدها بأهداف طبيـعيـة
تلائم أعمـق رغباته الخـاصة ورغـبات الأغلبـية الساحـقة من الشـعب الأiاني التخلص من قـيود ڤـرساي
دون أن يؤدي ذلك الى فــرض العـقـوبات إعـادة الـتـسلح دون المخـاطرة في حــرب. فـفي تحـقـيــقـه هذين
الغـرضn اiؤقتn فـقط. سـتتـوفر له الحـرية والقـوة العسكـرية لإتباع سـياسـة طويلة الأمـد كان قـد رسم

أهدافها ووسائلها بصراحة كبيرة وباسهابٍ في (كفاحي).
أول مــا ينبـغـي عـمله طـبـعــاً هو أن يوقع البلـبلة في خــصـومــه في أوروپا بالدعــوة الى نزع الســلاح
والسلم واiراقبة الدقيـقة iعرفة نقاط الضعف في تسليحـهم الجماعيt وفي ١٧ أيار ١٩٣٣ ألقى هتلر
أمام الـرايخشـتاغ "خطبـة السلام" وهي واحـدة من أiع الخطب في حيـاته السيـاسيـة. قطعة من الدعـاية
اiضللة لا نظير لهاt هزت اعمق مشاعر الأiان ووحدتهم خلفهt وخلفـت إنطباعاً طيباً عميقاً في العالم

wJ2œu/K4
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nالخـارجي. وقـبل ذلك بيـوم واحـدٍ أرسـل الرئيس روزفلت رسـالة بليـغـة مـؤثـرة الى رؤسـاء أربع وأربع
دولة رسم فيـها الخطوط العـامة لسيـاسته مـعبـراً عن آمال الولايات اiتحـدة الأمريكيـة في نزع السلاح
والسّلم والدعوة الى إتلاف الأسلحة الهجوميةt كقاذفـات القنابر والدبابات واiدفعية الثقيلة اiتحركة.

وكان هتلر سريعاً في قبول تحديّ الرئيس الأمريكيّ والاستفادة منه أكثر الفائدة:
"ان الإقتـراح الذي عرضـه الرئيس روزفلت - وقد جـاءني نبأوه أمس - ا¼ا يسـتأهل أحـرّ الشكر من
الحكومـة الأiانيـة انها مـسـتعـدة للمـوافقـة على هذه الطريقـة للتـغلب على الأزمـة الدوليـة… إن إقتـراح
الرئيس كـان قـبــسـاً من نور أملٍ مـريح لكلّ أولئك الـذين يرغـبـون في التـعـاون علـى حـفظ السلم… ان
أiانيـا مـسـتـعـدة ]ـامـاً لنبـذ كل الأسلحـة الهـجـومـيــة إن أتلفت الدول اiسلحـة من جـانـبـهـا أسلحـتـهـا
الهجومية… وهي مسـتعدة أيضاً لحلّ وتصفية كُلّ مؤسساتها العسكـرية وتدمير السلاح القليل اiتبقي
لديها إن فعلت الدول المجاورة الشيء نفسـه… إن أiانيا مستعدة للإنضمام الى أيّ ميـثاقٍ عدم إعتداء

رصn لأنها لا تفكر في هجوم بل تنشد السلامة لا غير".
وهناك الكثير جداً في الخـطاب الذي أدهش إعتداله وحبه بالسلمّ عاiاً قلقـاً ونزل عليه برداً وسلاماً.
أiانيا لاتريـد الحرب. الحرب "جنون لا حـدود له" انها قـد "تسبب إنهيـار النظام الإجتـماعي والسـياسيّ
اiعاصـر." وليس لأiانيا النازية رغبـة في "جرمنة" شعوب أخـرى. "إن عقلية القـرن اiاضي التي حملت
الشـعب على التفكيـر بأنهم يسـتطيعـون أن يصنعـوا من الپولنديn والفـرنسـيn أiاناً هو تفكير غـريب
عن عقولنا… الفرنسيـون والپولنديون وغيرهم هم جيراننا ونحن نعلم بأنه لايوجد حدث مـعقول تاريخياً

�كن تغيير هذه الحقيقة به".
. طـلبت أiانيـا معـاملة مـتـسـاوية لها بـكلّ البلاد الأخـرى ولاسـيّـما في مـيـدان Àكـان هناك تحـذير واحد
.Òانيا بهذا فهي تفضل الإنسحاب من مؤ]ر نزع السلاح ومن عضوية عصبة الأiالتسلّح وإن لم تظفر أ
نُسي التـحـذير وسط الـفـرح العـام في كل العـالم الغـربي والتـرحـيب الكـبـيـر بحـصـافـة هتلر وأقـواله
اiعقـولة. واتفقت جـريدة التا�س اللندنية عـلى ان طلب هتلر اiساواة هو £ا لا�كن "المحـاجّة فيـه"t أما
"الديلي هـرالد" اللندنيــة لسـان حــزب العـمـال فــقـد طلبـت أن يؤخـذ هتلـر بلسـانه. واســتنتـجت جــريدة
"الاسبكتـيتـر" الأسبوعـية المحـافظة أن هتلر قبض على يد الرئـيس روزفلت. وان إلتفاتـته يتمـثل فيـها
أمل جــديدÀ لـلعــالم اiعــذب. وفي واشـنطن نقل مــوظف iـكتب الأنبــاء الأiانـيــة عن سكرتيــر الـرئيس

الأمريكي انه قال "كان الرئيس متحمساً iوافقة هتلر على إقتراحاته".
لم يخرج من الدكتاتور النازيّ الناريّ تهـديدات عنيفة وحشية كما توقع الكـثيرونt وا¼ا ظهرت رقة
. وفي الرايخـشتـاغ صوتّ الجـميـع دون إستـثناء باiوافقـة على وحـلاوة وشعـاع أمل. واهتز العـالم طرباً
تصريحـات هتلر في السياسـة الخارجيـة حتى النواب الإشتـراكيونt أولئك الذين لـم يكونوا في السجن

أو اiنفى.
لكن تحـذير هتلر لم يـكن أجوف وعـندمـا ظهر واضـحـاً في أوائل تشـرين الأول أن الحلـفاء سـيـصـروّن
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على فترة ثماني سنوات لينقـصوا أسلحتهم الى مستوى أiانياt فـأعلن فجأة في ١٤ تشرين الأول بأن
أiانيا تنسحب حالاً من مؤ]ر نزع السلاح ومن عصبة الأÒ لرفض حقها في اiساواة مع الدول الأخرى.
وفي الوقت نفسه اتخـذ خطوات ثلاثة أخرى: حلّ الرايخشتاغ وأعلن أنه سيـضع قراره هذا بالإنسحاب
من (جنيڤ) في الإسـتـفتـاء الشـعـبي العـام وأمر (الجنرال ڤـون بلومـبـرگ) وزير الدفـاع بإصدار أوامـر

سريةّ للقوات اiسلحة تقضي �قاومة أيّ هجوم إن لجأت العصبة الى فرض العقوبات(٢٥).
هذا العمل اiتهور كشف عن زيف خطاب هتلر التوفيقي في الربيع اiنصرم. وكان أول مغامرة لهتلر
صريحة في الشـؤون الخارجية. ومعناها أن أiانيـا النازية تنوي من تلك اللحظة تسليح نفسها مـتحدية
كل مـعاهدة نـزع سلاح ومـعـاهدة ڤرسـاي بالذات. كـانت مـخاطرة حُـسب حـسابهـا وهي الأولى من عـدة
مخـاطراتt وأوامر (بلومبـرگ) السرية الى الجيش والأسطـول التي كشف النقاب عنهـا في محاكـمات
نورمبرگ توضح أن هتلر لم يغامر بإحتمال فرض العقوبات وحدهاt بل بوضع أiانيا اليائس إن فرضت

.(٢٦) عليها فعلاً
 ففي الغرب ازاء فرنـسا وفي الشرق ازاء كل من پولندا وچيكوسلوڤاكيا نجم عـن تلك الأوامر إقامة
خطوط دفاعية واضحةt أُمرت القوات الأiانية "بالثـبات فيها أطول مدة £كنة" وكان واضحاً من أوامر
(بلومــبــرگ) هذه أن الجنـرالات الأiان على الأقل- لم يـكونوا يشكون قـط في أنّ وســائل الدفــاع عن
الرايخ لن تستطـيع الصمود فـترةً من الزمن مهـما قلت. كانت هذه أولـى الازمات العديدة في فـترة من
الزمن امـتدت ثلاث سنـn- حتى الى مـا بعـد عودة الأiان الى إحـتـلال الضفـة اليسـرى للراين اiنزوعـة
من الســلاح في ١٩٣٦- عندمـا كـان الحـلفـاء قـادرين علـى فـرض العـقــوبات لا لتـرك هتلر مــؤ]ر نزع
السلاح وعـصبـة الأtÒ بل لخرقـه شروط نزع السـلاح في معـاهدة ڤرسـاي وهو الخرق الذي ظلّ مـستـمراً
في أiانيــا طوال سنتn علـى أقل تقـدير بـل حـتى قـبـل مـجيء هتلر. أمــا وان الحلفـاء فـي ذلك الوقت
كـانوا قادرين بكل سـهولة على إخـضاع أiـانيا فـهو شيء مـؤكد قـدر ما هو مـؤكد أن عـملاً كـهذا كـان
سينهـي حياة الرايخ الثـالث في السنة التي ولد. ولكن اتفق لهـذا اiتشـرد النمساوي السـابق فكان من
جـوانب عبـقريتـه أن أدرك منذ وقت طويل مـدى عزم خـصـومه في الخـارج بالخبـرة والبـصيـرة اللتn وزن
بهـمـا خصـومـه في الداخل. فـفي هذه الأزمـة لم تتخـذ الشـعـوب الحليـفة الظافـرة أي إجـراء- كـما كـان
موقفها في الأزمات الكبرى التي باتت تتعاقب بسرعة حتى ١٩٣٩ كانت أكثر إختلافاً وترهلاً وعماءً
£ا �كن أن تتفهم طبيـعة أو إتجاه ما يتم بناؤه عبر ضفة الـراين الأخرى. وكانت تقديرات هتلر في هذا
صحيـحة الى آخر حدَّ كما كـانت في اiاضي وكما ستكون في اiستـقبل بالنسبة الى شعبـه. كان يعرف

.[C محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج٣٤ الص٤٨٧-٤٩١ الوثائق ١٤٠] ٢٥- أوامر بلومبرگ
٢٦- قبل ذلك بأشـهر- في ١١ أيار- حذر الـلورد هيلشام Hailsham وزير الحرب البـريطاني بصورة رسـمية ان أيّ مـحاولة
من أiانيا لإعـادة تسليح نفسهـا سيعـد نقضاً للمـعاهدة وسيـرد عليه بالعقـوبات. حسب ما نصت عليـه اiعاهدةt وفي

أiانيا ظنُ ان العقوبات اiقصودة بالتصريح تعني الغزو العسكري.
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حق اiعـرفــة مـاذا سـيـقـول الشـعـب الأiاني في الإسـتـفـتـاء الـعـام الذي عn له يوم ١٢ تشـريـن الثـاني
١٩٣٣ مع إجراء إنتخـابات الرايخشتاغ الجـديدة للحزب الوحيد في البلاد! وهـو اليوم الذي يلي ذكرى

إستسلام أiانيا في ١٩١٨. يوم لا أبا لك أسود مازال عالقاً في اذهان الأiان!
قال مـخاطباً إجـتماعـاً إنتخابيـاً في برسلاو Breslau في الرابع من تشرين الثـاني "أصبرواt وسـترون
أن هذا اليوم سيكون فيما بعد خالداً في تاريخ أمتنا بوصفه يوم الخلاص العتيد- وسيشار اليه بالقول
اiأثور: في الحـادي عشـر من تشرين الثـاني فقـد الشعب الأiاني شـرفه رسـميـاtً وبعدهـا بخمـسة عـشر
عاماً جاء الثاني عشر من تشرين الثاني وفيه استعاد الأiان شرفهم بأيديهم". وفي ليلة يوم الإنتخاب
(١١ تشـرين الثـاني) أضاف هندنـبرگ الجليل الـشأن مـسـاندته له بإذاعـة على الشعـب: "اظهروا غـداً
وحـدتكم الوطنـيـة اiتـمـاسكة ومـعـاضـدتكم لـلحكومـة سـاندوا مـعي ومع مـسـتــشـار الرايخ مـبـدأ الحق

العادلt ومبدأ السلم الشريف. وأظهروا للعالم بأننا صحونا و�عونة الله ستحقق الوحدة الأiانية"!
وكـان جــواب الشـعب الأiانـي بعـد خـمـس عـشـرة سنـة من النقـمــة والحـقـد عـلى مـا انتــجـتـه الهــز�ة
. فقد صوتّ زهاء ٩٦% من مجموع أصوات الناخبn الكليّ العسكرية من آثار- جواباً جماعياً تقريبـاً
وصادق ٩٥% باiائة منهم على إنسحاب أiانيا من (جنيف) وصوتّ لقائمة نواب الرايخشتاغ الوحيدة
التي طرحـهــا النازيون (وبضـمنهــا هوگنبـرگ وحـوالي خـمــسـة أو سـتـة أسـمـاء غــيـر نازية) ٩٢% من
مـجمـوع الأصوات العـام. حتى في مـعـسكر الإعتـقال في (داخـاو Dachau) صـوتّ الى جانب الحكومـة
(٢١٥٤) مـعـتقـلاً من أصل (٢٢٤٢) مـعـتـقلاً لـلحكومـة التي اعـتقلتـهم!! الحق يقـال أن تهـديداً قـد
يحــصل في بعض اiنـاطق لكلّ من يســتنكف عـن اiسـاهمــة في الإقــتـراع أو iن يـصـوّت الى الجــانب
الخطأ. وفي احوال كثـيرة كان ثم خوف في أن يقبض على من يصـوتّ ضد النظام ويعاقبt مع كل هذه
التحـفظات والإستثنـاءات فان الإنتخـابات التي جرى تعدادها على الأقـل- بأمانةt كانت نصـراً موزراً
لأدولف هتـلر. ولايهم أيّ شك بأنـه فـاز بدعـم الأغلبــيـة الســاحــقـة لـلشـعـب الأiاني في تحــديه العــالم

الخارجي كما أسلفنا.
Josef بعد الإستفتاء والإنتخاب بثلاثة أيام. اسـتدعى هتلر السفير الپولندي الجديد جوزيف لپسكي
Lipski. على أثر حـديثهمـا صدر بيـان مشـترك اذهل الشـعب الأiاني والعالم الخـارجي معـاً فيه اتـفقت

الحكومتان الپولندية والأiانية "على حَلّ اiشاكل التي تهم بلديهـما بطريق اiفاوضات اiباشرة ونبذ كل
إستخدام للقوة في علاقاتهما بعضهما ببعضt لتثبيت دعائم السلم الأوروپي".

كـانت پولندا العـدوّ اiبـغض المحـتـقـر في أذهان الأiان أكـثر مـن فرنسـا نفـسـهـاt فـهم يرون أن أبشع
جـر�ة إرتكبـهـا صـانعـو سلم ڤـرسـاي هي فـصل پروسـيـا الشـرقـية عـن الرايخ باiمـر الپـولنديّ واقـتطاع
الدانزگ وإعطـاء الپـولنديn اقـليم پوزن Posen وجــزءً من ســيليــزيا اللـتn كــانتــا من ضــمن الأراضي
الأiانيـة منذ أيام تقـسيم پولـنداt وإن كانا بالأصل پولـنديn بحكم أغلبـية السكان. ولـم يكن سيـاسيّ
أiاني واحـدÀ في عـهــد الجـمـهـورية يرغب في إعـتـبــار هذه الهـبـة الپـولندية ذات صــفـة دائمـة. حـتى أن
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(شتريزمان) رفض عقد إتفاق (لوكارنو) شـرقيّ مع پولندا كملحقٍ لإتفاق (لوكارنو) في الجهة الغربية
من أوروپا. كما وان (الجنرال ڤون سـيكت) أبا جيش الرايخ والحكم من بn محكمي السياسـة الخارجية
في السنوات الأولى من العهد الجمهوري قد نصح الحكومة منذ ١٩٢٢ بأن "وجود پولندا أمرÀ لايحتمل
."!Õولتـذه tوأصر بـقولـه "يجب أن تذهب t"ـانيـاiولايأتلف قط مع الـظروف الجـوهرية اللازمـة لحـياة أ
واضـاف إن إزالتـهـا مـن الخـارطة "يجب أن يكون واحـداً مـن إتجـاهات السـيـاسـة الأiانيــة الأسـاسـيـة."
فباختـفاء پولندا من عالم الوجود سيسـقط واحد من أقوى أركان صلح ڤرسايt وهو سـيطرة فرنسا(٢٧)
قبل ان يزيـل هتلر پولندا وجد من الضـروري أن يفصلهـا عن حليفـتها فـرنسا والسـبيل الذي سـار عليه
الآن يصيبـه بعدة منافع الى جانب الهدف النهـائي. فبنبذه إستـعمال القوة ضد پولندا يتـمكن من تقوية
دعـايتـه لـلسلم وتبـديد الشكـوك التي ظهـرت في كُلّ من شــرق أوروپا وغـربهـا على أثر إنســحـابه من
جنيف. وبإقناع الپـولنديn بإجـراء مفـاوضات مـباشـرةt يتمكن مـن تخطّي عصـبة الأÒ وبذلك يضـعف
". كذلك ينسف التحالف من سلطانها. ويستطيع أن يوجه ضربةً الى تفسير العصـبة "للضمان الجماعيّ
الفــرنسي في شــرقي أوروپا وپـولندا دعــامـتــه الكبــرى. ر�ا صــعب على الأiـان ببــغـضــهم التــقليــدي
للپــولنديn أن يـفـهــمـوا ذلـكt ولكن من مــيـزات الدكــتــاتورية على الد�ـقـراطيــة -في نظـر هتلر- أن
السياسات غير اiألوفة التي قد تأتي بنتائج باهرة في الأخير �كن أن تتبع يصورة مؤقتة دون إحتجاجٍ

صاخبٍ من الداخل.
في ٢٦ كانون الثـاني t١٩٣٤ قبل مـواجهة هـتلر للرايخشتـاغ بأربعة أعـوامt إحياءً لـلذكرى الأولى
لتوليه السلطة أعلن عن توقـيع معاهدة عدم اعتداء بn أiانيا وپولندا أمـدها عشر سنوات. ومنذ ذلك
اليوم فصـاعداً بدأت پولندا تفصل نفسهـا عن فرنسا حاميـتها منذ بعثهـا الى الحياة في ١٩١٩ وتدنو
من أiانـيـا النـازية وتوثق عــلاقــاتهـا بـهـاt وكــانت تلـك البـلاد نـفـســهــاt تحكم بدكــتــاتورية اiارشــال
بلسودسكي التي قضت على آخر مظاهر الد�قراطية البرiانية. انها اتخذت سبيلاً كان سيؤدي بها الى
الدمار قـبل ان ينتهي أجل معـاهدة "الصداقة وعـدم الإعتداء" وعندمـا خطب هتلر في الرايخشـتاغ ٣٠
كـانون الثـاني ١٩٣٤. كـان يسـتطـيع أن يفـخـر بسنةٍ من الأعـمـال البـاهرة لاتضـاهـيـهـا سنة في تاريخ
أiانيــا. فـفي غـضــون إثني عـشــر شـهـراً قــوّض صـرح جـمــهـورية ڤــا�ر واقـام بديلاً عن د�ـقـراطيـتــهـا
دكـتاتوريتـه الخـاصة. سـحق كل الأحـزاب السيـاسيـة بإسـتثناء حـزبه. حطم الحكومـات الفـيدراليـة ذات
الإسـتقـلال الذاتي وقضـى على برiاناتها ووحـد الرايخ وازال صـفتـه الفـيدراليـةt ومحـا نقـابات العمـال
محواً. ووطيء اiؤسسات الد�قراطية من كل الانواع وطرد الساميn من الحياة اiهنية والعامةt وصادر
حــرية القــول والصــحــافــة. وخنق إســتــقــلال المحــاكم و"نسّـق" تحت الحكم النازي الحــيــاة الســيــاســيــة

والإقتصادية والثقافية والإجتماعية لشعب عريق متمدّن.
٢٧- اقـتــبـاس (تلفــورد تايلر) في "الســيف والصليب اiعــقـوف". إن أوراق الجنرال ڤــون سـيكت هي الآن فـي دار الوثائق

الوطنية بواشنطن.
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لكل هذه الإنجازات ولعـمله اiبرمج في السـياسة الخـارجية الذي نزع أiانيـا من مجمـوعة دول جنيف
وأعلن اصـرار الأiان على أن يعـاملوا مـعـاملة مـساوية لـلدول الكبـرىt دعمـتـه الأغلبـيـة الساحـقـة من

الشعب الأiاني الى كما وضح في إنتخابات الخريف واستفتائه.
مع ذلك كله فقد اجتمعت سحبÀ في سماء النازي بدخول دكتاتوريته سنتها الثانية.
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إن إكفـهرار الجـوّ كان مـتسـببـاً عن ثلاث مـشاكل لم تجـر تسويتـها وقـد مرّ ذكـرها: إستـمرار مطالبـة
tالـ(إس. إس) والجـيش nنافـسـة بiبالـثورة الـثـانيـة" وا" nتطرفiزعـمـاء الحـزب وقـادة الـ(إس. أي) ا
ومسـألة استخلاف الـرئيس هندنبرگ الذي بدأت أيامه في الحـياة معـدودة. و�جيء الربيع كان (روهم)
tليـون من جنود العـاصفـةiعلى رأس جـيش قـوامه مليـونان ونصف ا t(إس. أي)رئيس هيـئة أركـان الـ
ولم تفل من غُرابه تلمـيحات هتلر في ضمه الى الحكومـةt أو رسالته الرقيـقة الشخصيـة في عيد رأس
السنة. وفي شـبـاط قـدم لمجلس الوزراء مـذكرة مـسـهـبة مـقـتـرحاً فـيـهـا أن يُجعل الـ(إس. أي) أسـاسـاً
للجيش القـومي الجديد وأن يوضع الـ(إس. أي) والـ(إس. إس) وكل الوحدات الإحـتياطيـة المحاربة مع
). لم القوات اiسـلحة تحت مسـؤولية وزارة دفـاع واحدة يكون هو على رأسـها- (كان الاسـتنتاج سـهلاً
يكن ثم فكرة اشنع من هـذه الفكرة قد تتـصـورها هيئـة الضـباطt ولم يكتف الضـبـاط الأقدمـون برفض
الإقتراح بالاجمـاع وا¼ا ناشدوا (هندنبرگ) ليخفّ الى دعمـهم. ستتحطم كلّ تقاليد الطبـقة العسكرية
إن ســيطر (روهم) الفظّ الشــقي وزمــرته الأوباش من ذوي القــمـصــان الرمــادية على الجــيش. و£ا زاد
ضـغـثـاً على إبالة ارتيـاع الجنرالات من الحكايات الـتي بدأت الآن تنتـشـر انتـشاراً واسـعـاً. عن فـسـاد
وتفـسخ الطغـمة اiنحـرفـة جنسـياً التي تحـيط برئيس الـ(إس. أي) كـمـا كان سـيـشهـد بذلك فـيـما بعـد
الجنرال (ڤـــون براوخـــتش Von Brauchtisch): "إن إعـــادة التــسـليح عـــمل هو علـى درجــة من الخـطورة

والصعوبة لا�كن اشراك قوادين وسكيرين ومنحرفn جنسياً فيه".
في تلك الفـترة لم يكن هتلر قـادراً على إغـضاب الجـيشt فلم يدعم إقتـراح روهمt والواقع أنه أخـبر
سـراً السـر انطوني ايدن الذي قـدم برلn للتـشـاور في مـشكلة نزع السـلاح في ٢١ شـبـاط أنه مـستـعـد
لانقـاص الـ(إس. أي) الى الثلثn واiوافـقـة على نظام تفـتـيش للتـأكـد بأن البـاقي منه لايدرب تدريبـاً
عـسكرياً ولايحمل سـلاحاً وهـو عرضÀ مـا لبث أن تسرب وألهب نار حـنق روهم وجيـشه واقـترب صـيف
. وكـان في عـام ١٩٣٤ وازدادت العـلاقـة بn رئـيس الـ(إس. أي) وقـيـادة الجـيش العليـا شـنآناً وعـداءً
مـجلس الوزراء مناقـشـات عـاصـفـة بn (روهم) والجنرال ڤـون بلومـبـرگ. وفي آذار إحـتجّ وزير الدفـاع
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لدى هتـلر على قــيـــام الـ(إس. أي) ســراً بتــسلـيح قــوة
كبـيرة من الحـرس الخاص بالأركـان بالرشاشـات الثقـيلة.
الأمـر الذي ينطوي على تهديـدٍ للجيش فـضلاً عن كـونه
يتم بشكل علني فاضخٍ يهـدد بإفتضاح التـسليح السري

الذي يشرف عليه جيش الرايخ.
من الـواضح أن هتـلر في هذه اiـرحلة وخـــلافـــاً لـروهم
العنيد وأعـوانه كان يفكر بعيداً الى اليـوم الذي سيلفظ
الرئيس الـعليل آخـر أنفــاسـه. يدري أن الرئيـس الطاعن
في السنt والجــيش وغـيــرهمـا مـن القـوى المحــافظة في
أiانيــا تحـبــذ إعــادة ملكيــة هوهنزلرن الـى البـلاد حــاiا
يقضي الرئيس نـحبه. في حn كـان لديه هو خطط أخرى
وعندمــا بلغـتــه والجنرال (ڤــون بلومـبــرگ) أنبـاءÀ ســرية
tمـحقـقة من (نودك) أن أيام الـرئيس أصبـحت معـدودة
nأدرك أن ضــربة جـريئــة واحــدة قـد آن أوانهــا ولات ح
مناص منهـا ولضمان نجـاحهـا كان يحـتاج الى دعم هيـئة
الضباطt وللحـصول على هذا الدعم كان مهيـئاً للوصول

به الى أقصى حدّ.
وعرضت اiناسـبة في حديثٍ صـريح مع الجيش حالاً. فـفي ١١ نيسان ركب اiستـشار بصحـبة الجنرال
Freiherr Von Fritsch الجنـرال فـرايهــر ڤـون فــريتش nڤــون بلومـبــرگ وقـائدي الجــيش والأسطول الـعـام
والأمــيــرال رايدر على ظـهـر الـطراد دويتــشــلاند Deutschland من (كــيل) الى كــوينـكســبـرغ لحــضــور
اiناورات السنوية في پروسـيا الشـرقيـة. فأبلغ قـائد الجيش والأسطول بحـالة هندنبـرگ اiتردية واقـترح
هتلر بجرأة وصراحة مدعماً من الجنرال الطيعّ بلومـبرگ أن يكون هو خلفاً للرئيس. وهو يتعهد للجيش
مـقـابـل ذلك أن يقـضي على طـمـوح روهمt ويُقلص الـ(إس. أي) الـى عـددٍ لايؤبه به ويضــمن ان يكون
الجـيش والأسـطول حـملة الـسـلاح الوحـيــدين في الرايخ الثــالث ويعـتــقـد ايضــاً أن هتلر وعـد (فــريتش
ورايدر) أيضـاً بتوسـيع الجـيش والأسطول إن كانا مـستـعـدين للسيـر الى جـانبه. فـوافق الأميـرال رايدر
اiتزلّف على ذلك دون تردد. لكن فريتش وهو رجل صعبÀ أجاب بأنه سيشاور جنرالاته الأقدمn أولاً.
و]ت هذه اiشــاورة في (باد ناوهاBad Nauheim È) في ١٦ أيار وبعــد أن شــرح للقــادة الأعلn في

الجيش الأiاني "ميثاق الطراد دويتشلاند" لهم. وقّعوا لهتلرt بوصفه خليفة الرئيس هندنبرگ(٢٨).

r8Ë—

٢٨- اiصـــادر عن "مــيــثـــاق دويتــشـــلاند" هي-(Weissbuch ueber die) (٣٠ حــزيران)(Erschiessung) ١٩٣٤ (پاريس
١٩٣٥) الص ٥٢-٥٣. هربرت روزنسكي Herbert Rosinski في "الجـيش الألـماني" الص ٢٢٢-٢٢٣ يؤيد كـذلك =
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وهذا القرار السياسي الذي اتخذه الجيش كان سيظهر أثره التاريخي فيما بعد. فبوضع الجيش نفسه
طوعـاً بn يدي الدكـتـاتور اiهـووس بدون قيـد أو شـرط أو وازعٍ أو رقـيب يكون قـد ختـم على مصـيـره
tأمـا بالنسـبة لـهتلر فـان الصـفـقة كـانت سـتـجعل دكـتـاتوريتـه مطلقـةً مـتفـوقـة على كل شيء . الأبديّ
فذهاب الفيلد مارشال وبالقضاء التام على فكرة عودة آل هوهنزلرن وبصيرورته رأساً للدولة فضلاً عن
رآسـته الحكـومة لن يعـود ثمََّ عـائق في طريقـه. والثـمن الذي دفـعه للإرتفـاع الى قـمـة السلطان والحكم
كان تافهـاً زهيداtً هو التضحية بالـ(إس. أي) الذي لم يعـد بحاجة اليه بعد أن اجـتمعت كل السلطات
في يده. إن الـ(إس. أي) غـوغـاء مشـاكـسة كـثـيرة الضـجـة تخجله وتحـرجـه ليس إلاّ. لاشك ان ازدراء
هتلر بعقليات الجنرالات العـتيقة قد تبدل في ذلك الـربيع تبدلاً مفاجئاً. قـد يكون فيهم شيء قليل من
ضيق الأفق والمحـافظة على القدÈ وهذا ما آمن به دون شك وظلّ مـقيماً عليـه ولم ينصرف عنه إلا في

لحظة سيئة واحدة - في شهر حزيران ١٩٤٥ عند اقتراب النهايةt نهايته ونهايتهم.
ومع ذلك كله فـقـد اقبل الصـيف ومـتـاعب هتلر غيـر منتـهـية. وبدأ توتـر مشـؤوم الطلائع يشـد على
أعـصـاب برلn وتضـاعـفـت الصـيـحـات بطلب "الثـورة الثـانيـة" وازدادتt ولـم يعـد الأمـر قـاصـراً على
(روهم) وضبـاط فرق العاصفـة بل تعداه الى گوبلز نفسـه وظهر ميله هذا في خطبـه وفي الصحف التي
يسـيطر عليـهـاt اذ اطلقـها لتـجـأر بصـيـحة الثـورة. وارتفـعت إحـتـجاجـات اليـمn المحـافظ واليـونكرز
والصناعــيn الكبـار وراحـوا يـلحـون على (پاپن) وهنـدنبـرگ مطالبn بـإيقـاف الثـورة عند حــدّ وانهـاء
الإعـتقـالات التعـسـفيـة وإضطهاد الـيهـودt ومهـاجـمة الكنائس والأديانt والسـلوك الصلف الاعتـدائي

الذي �ارسه جنود العاصفة وان يوقف الإرهاب العام الذي نظمه النازيون.
وفي نطاق الحـزب نفـسـه كان يوجـد صـراع عنيف جـديد على السلـطة فقـد راح گـورنگ وهملر أقـوى
عـدوين لروهم- يوحـدان جـهـودهـمـا ضـدهt فـفي (١) نيـسـان عـيّن گـورنگ زمـيله همـلر مـديراً لشـرطة
(الگشتاپو) الپروسية. وهو بالأصل رئيس فرقة الحرس الأسود (إس. إس) التي لم تزل فرعاً للـ(إس.
أي) وبقيـادة روهم ايضاً فبـادر هملر بإنشاء إمـبراطورية خاصـة به من الشرطة السـرية. وگورنگ الذي
جـعله الرئيس (هندنـبرگ) في آب اiـاضي جنرالاً من صنف اiشـاة General der Infanterie (مع انه وزير
طيران) كـان جد مـغتبط بـخلع لباسه الـرمادي الحقـير وارتداء بزة ازهى واوقع في النفس هي بـزة الرتبة
التي رقي اليـها. وكـان التغـيير الـداخلي يناسب التغـييـر الخارجي فكجنرال وفـرد من أسرة تنتـمي الى
الطبـقة العسكريـة في البلاد ما عـتم أن انحاز الى الجـيش في حربه ضـد (روهم) والـ(إس. أي) ولأجل
ان يحـمي نفـسـه فـي صـراع الغـابة الدمـوي الذي تدور رحـاه الآن جند شـرطـتـه الخـاصـة اiعـروفـة "بفـرق
پوليس البـلاد الخـاصــة بالجنرال گـورنگ Landespolizeigruppe" وبلغ عـددهم عـشـرة آلاف مـن الصناديد
أ� حشدهم في مدرسة (ليخترفلده Lichterfelde) العسكريةt وفيها كان أول دخوله الجيش. وهي ذات
= شروط اiيـثاق (بوللوكt وهويلر بينيت) وقد ضـمناها كتابيهـما في هذه الفترة. مـصدر إجتمـاع ١٦ أيار للقادة هو

(جاك بينواس-ميشان Jacque Benoist Michiue في كتابه "الجيش الأiاني قبل الهدنة" ج١١ الص ٥٥٣-٥٥٤.
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.nموقع ستراتيجي في ضواحي برل
وزاد من التوتر في العـاصمة اشاعات إنتـشرت حول مؤامـرات ومؤامرات مضـادة. كان الجنرال (ڤون
شـلايخـر) قد اسـتـأنف تدخـلاته السـيـاسيـةt بعـد ان ضـاق ذرعـاً بالبـقاء فـي زوايا النسـيان اiسـتـورة.
وتذكـر أنه بات فـاقـد الحـول والـطول لعـدم ]تـعـه بثـقـة هندنبـرگ والجـنرالات وأحـزاب المحـافظn فـبـادر
بالإتصال بـ(روهم وگريگور شتراسّر). ووصلت تقارير الى هتلر تفيد انه يحاول عقد صفقات يستهدف
بهـا الـى تسنم منصب نائـب اiسـتـشـار بـدلاً من عـدوه القـدÈ (پـاپن) وان يتـبـوّأ (روهم) مـنصب وزير
الدفـاعt ويندمج الـ(إس. أي) بالجـيش ووزعت قـوائم بأسـمـاء الوزارات بالعـشـرات في برلn. تجـد في
بعضـها (بروننگ) وزيراً للخارجـية و(شتـراسّر) وزيراً للإقتـصادt ولم يكن لتلك التقـارير أساس كبـير
tإلاّ أنها كانت تـخرج من مصـانع گورنگ وهملر لتقـدم الى هتلر بعد زخـرفتهـا وتنميقـها tمن الصحـة
ولم يكن هتـلر يحـتـاج الى تحـريض كـثـيـر او وسـواس طـويل لتـثـار شكوكـه. وكـان كـلا الرجـلn يعـمل
للقضاء على (روهم) والـ(أس. أي) وتصفية حسابهما مع (شلايخر) في الوقت عينهt لأغراض خاصة
يضمرها گورنگ ورئيس شرطته ليست قاصرة على تطهير الـ(إس. أي) وا¼ا لتصفية معارضn آخرين
. وفي من اليسار واليمn. بينهم بعض من وقف في طريق هتلر في اiاضيt ثم اعتزل العمل السياسيّ
أواخـر أيار حُـذر كل من شلايخـر وبروننگ بأن الـنية مـعـقودة عـلى إغتـيـالهـما فـانسلّ الثـاني مـتنكراً
خارج البلاد بأسرع ما أمكن. وسافر الآخر الى باڤاريا للراحة إلاّ انه عاد الى برلn في أواخر حزيران.
وفي بداية حـزيران جـرت مـقـابلة صـاخـبـة عـاصـفـة بn (روهم) وهتلر. قـال عنهـا الأخـيـر في حـديثـه
للرايخـشتـاغ فيـمـا بعد انهـا دامت خـمس ساعـات تقريبـاً و"اسـتمـرت حتى مـتنصف الليل"t ووصـفهـا
"بالمحـاولة الأخـيــرة" للتـفـاهم مع اقـرب الأصـحـاب فـي الحـركـة: "أبلغـتُـه ان فكرة تكـونت لي من عـدد
لايحـصى من الشـائعـات ومـا يفـوق ذلـك من تصـريحـات أعـضـاء الحـزب القـدامى وقـادة الـ(إس. أي)
tعلى نطاق الوطن كافة ! المخلصn بأن بعض العناصر التي فقدت ضمائرها تتهـيأ للقيام بعمل بلشفيّ
عمـل لايجلب للبلاد إلاّ مـا لا�كن التكهن به من نكبـات ومصـائب… توسلت اليه لآخـر مرة ان يتـخلى
طوعـاً عن أفـكاره الجنونيـة وان يقـوم بـدل هذاt بإسـتـخـدام سلـطاته للحـيلولة دون تـطورات في الأمـور

لاتنتهي إلاّ بكارثة مهما تكن الظروف والنتائج".
ويذكـر هتلر ان (روهم) تركه بعـد ان أكّد له انه سـيفـعل كل ما بوسـعه لتـسوية الأمـور ووضعهـا في
". يكاد هذا يكون نصـابها". وزعم ايضـاً فيمـا بعد أن روهم بـدأ فعلاً "يسـتعـد للقضـاء عليّ شخـصيـاً
غـيـر صـحيح بـاiرة. ومع ان قـصة التـطهيـرt مـثل حـادثة حـريق الرايخـشـتـاغ سـتبـقى ببـعض جـوانبـهـا
غامضةt فكلّ الدلائل التي ظهرت الى الوجود أشارت الى ان رئيس الـ(إس. أي) لم يتآمر على ازاحة
هتلر. ولا تلقي السجلات التي ضبطت -لسوء الحظ- أيّ ضـوءٍ على التطهير أكثر £ا ألقت على حرق

الرايخشتاغ. ويحتمل جداً أن الوثائق في كلتا القضيتn قد اتلفت بناء على أوامر من (گورنگ).
ومـهمـا تكن طبـيعـة اiناقـشة الطويـلة التي جرت بn الـزعيـمn النازيn فـقبلهـا بيـومٍ أو يومn طلب
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هتلر من فرق الـ(إس. أي) أن تـقضي اجازة عامـة طوال شهر ]ـوز. وفي خلال ذلك منع جنود العاصـفة
من ارتداء بـزاتهم الرســمــيـة أو إقــامــة إسـتــعــراضــات أو إجـراء تـدريبٍ. وفي ٧ ]وز أعلن روهـم بأنه
سـيقـضي اجازة مـرضيـة. إلاّ أنه اصدر في الوقت ذاته تحـذيراً شـديد اللهجـة ينطوي على تحد "إن كـان
أعـداء الــ(إس. أي) يأملون أن لايدعى رفــاقنا الى الخــدمـة أو أن يدعـى قـسمÀ منهـم لهـا بعــد انتــهـاء
الاجـازة فقـد نسـمح لهم بالاسـتـمـتاع بهـذا الأمل اiؤقت. انهـم سيـتـسلمـون جوابهـم في الوقت اiناسب

وبالصيغة اللائقة. إن الـ(إس. أي) هو مصير أiانيا وسيبقى كذلك".
وقـبـل ان يغـادر (روهم) برلـn دعـــا هتلـر للمـداولــــة مع قــادة الـ(إس. أي) في مـصــيـف (ڤـيــسيّ
Wiessee) بالقـرب من مـونيخ في ٣٠ حـزيران فـسـارع هتلر باiوافـقـة وحـافظ على اiوعـد فـعـلاً وإن لم

يكن بالشـكل الذي تصـوره (روهم) وعلى أغلب الظـن ليس بالشكل الذي كـان هتلـر في تلك السـاعـة
يتحسـسه. فقد أقـر فيما بعد في بيـانه للرايخشتاغ أنه كـان متردداً "أقلّب وجوه الرأي مـرة بعد أخرى
قبل إتخاذ القرار النهـائي. كنت متشبثاً بالأمل الخفيّ في أن اكـون قادراً على تجنيب الحركة والـ(إس.

أي) من عار هذا الخلاف فانجح في ازالة التناقض من دون اصطدام عنيف".
ثم زاد قـائلاً: "ولأعتـرف أن الأيام الأخيـرة من أيار كانت تكشف بإسـتمـرارٍ عن حقـائق مقلـقة أكـثر
فأكـثر." لكن أهذا حق? إدّعى هتلر فيـما بعد ان (روهم) واiتـآمرين الآخرين أ]وا إسـتعدادهم لإحـتلال
برلn وإعتقاله. فان كان الأمر كذلك فلمـاذا غادر كل قادة الـ(إس. أي) العاصمة في أوائل حزيران -
وأهم من هذا- iاذا تـرك هتلر أiانيـا في تلك الـفـتـرة فـاعطى فـرصـة للـ(إس. أي) للـقـبض على زمـام

الدولة في غيابه?
ففي ١٤ حـزيران طار الفوهرر الى مدينة (البندقـية) لحضور أول إجـتماع من عدة إجـتماعات سـتتلو
مع زميـله الدكتاتـور الفاشي موسـوليني. ولم تكن اiقـابلة كمـا شاءت الصـدف ناجحة بالـنسبة للـزعيم
الأiاني الذي بدا �عطفه اiطريّ المجعد وقـبعته اللينة شديد التضايق �حضـر من الدوتشي الأكثر تجربة
والأبهى منظراً ببـزته الفاشـية السـوداء الزاهية المحلاة بـالأوسمة. والذي تعـمد إظهـار تنازله الى زائره.
وعاد هتلر الـى برلn في حالة بائسة من سـوء اiزاج والضيق. ودعـا قادة الحزب الى إجـتمـاعٍ في بليدة
(گيره Gera) في (ثورينجـيا) بتاريخ ١٧ حـزيران ليقدم بيـاناً �حادثاته مع مـوسوليني وايضـاح الحالة
اiتـردية في الداخل. وحكم القـدر ان يجـري إجـتـمـاعÀ آخـر (نهار الأحـد) في جـامـعـة بلدة (مـاربورگ)
العـتيـقـةt أثار في أiانيا إهتـمـاماً أكـثـر بكثيـر وتعـداه الى العالم كـله. £ا ساعـد على ايصـال حراجـة

اiوقف الى ذروته.
كان (پاپن) اiهـذب قد دُفع جـانباً بكل فظاظة من قـبل هتلر وگورنگ إلاّ انه مـازال نائب اiستـشار
ومازال يتمتع بثقة هندنبرگt جمع مـا يكفي من الشجاعة ليتكلم علناً ضد تجاوزات ذلك النظام الذي
عمل الكـثير لأجل فـرضه على أiانيـا. وفي أيار قام بزيارة الرئيـس العليل في (نودك) وكان آخـر مرة
يشـاهد حـامـيـه حـيـاً. فقـال له الـفيـلد مـارشال الشـيخ الـذي هدّه الضـعف. "الأمـور تسـيـر سيـراً سـيـئـاً
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يا(پاپن) فحاول ما �كنك لتقو�ها".
وبهذا التشجيع قبل دعوة لإلقاء خطابٍ في جامعة (ماربورگ) في ١٧ حزيران. وكان معظم الخطبة
من بنات أفكار واحدٍ من مـشاوريه الخصوصـيn "إدگار يونك  Edgar Jung" وهو محـامٍ لامع من مونيخ
Herbert Von ذهب على أن بعض الآراء فـيـها كـانت من وضع هربرت ڤـون بوسـهiوأديب پروتسـتـانتي ا
 Bose أحــد كــتـــمــة سِــرّ نيـــابة اiســتـــشــارية واريخ كـــلاوسنر Erich Klausener زعــيم مـنظمــة الـعــمل

الكاثوليكي- وهو تعاون كلفهم حياتهما بعد قليل. لقد كانت خطبة باسلة والفضل لـ(يونك) وأسلوبه
البليغ اiـؤثر الوقـور العـبــارة. لقـد دعـا الى انـهـاء الثـورة ووضع حــد خـتـامي للإرهاب الـنازي وإعـادة
الآداب الإجـتمـاعـيـة اiتواضـع عليهـا وردّ جـانب من الحـريات ولاسـيّمـا حـرية الصـحافـة. وقـال (پاپن)

مخاطباً الدكتور گوبلز وزير الدعاية:
"اiناقــشــات اiريحــة الرجــوليــة تخـدم الـشـعب الأiـاني. وأكـثــر فــائدة له مــثــلاً من الوضع الحــالي
للصحافة. [يجب أن] تكون الحكومـة منتبهة الى اiثل السائر "الضعفاء وحـدهم لايتحملون انتقاداً"…
لاتخلق الدعاية رجالاً عظاماً… إن رغب اiرء في إتحاد وإتصـال وثيق بالشعب فعليه ألا يقلل من شأن
عـقلية الشـعب وفهـمه. على اiـرء ألاّ يبقي الشـعب الى الأبد مربوطـاً بحبـال اiقود… لا�كن iنظمـةٍ أو
دعاية بالغ ما بلغت من الانتظام والسـموtّ أن تنال الثقة في الزمن البعيد. ولا�كن الفـوز بثقة الشعب
وإخـلاصه بـطريق الاستـفـزاز… ولا بالتـهديـد أو إرهاب الطائفـة العد�ة الـنصيـر والحـيلة من الشـعب بل
بإقناع الشـعب بالكلام والبـرهان. إن الشعب الذي يـعامل كـالساعـة morons ليس عنده ثقـة يقدمـها…
لقـد آن الوقت لنلتحم مـعـاً في صداقـة أخوية وإحـترامٍ لكل أبنـاء وطننا وأن نجتنب اضـاعة مـجهـودات

.(٢٩)nتعصبiالرجال الجادين وأن نسكت ا
nانيـا. إلا أنهـا سـقطت على قـادة النازيiعندمـا شـاع أمـر الخطبـة قـوبلت بحـفاوة وثـناء واسع في أ
القليلn الذين كانوا مـجتمعn في (گـيره) مثلما تـسقط القنبلة. وتحرك گوبلز بسـرعة لحصر انتـشارها
في اضيق دائرة £كنة. فـمنع إذاعة تسجيل لهـا من دار الإذاعة حيث كان ذلك مـقرراً مساء اليـوم كما
منع أيّ تنويه بها في الصحف وأمـر الشرطة بجمع نسخ جريدة (فرانكفـورتر زايتُنگ) التي كانت تباع
في الشوارع وهو العدد الذي نشر مقتطفات للخطبـة. ولكن سيطرة وزير الدعاية اiطلقة لم تكن كافية
iنع الشعب الأiاني والعـالم الخارجي من إطلاعه على محتـويات الخطبة الجريئة. كـان (پاپن) اiاكر قد
وزع نسخاً من خطبـته قبل إلقائهاt على اiراسلn الأجانب والدبلومـاسيn في برلn. وهربت عدة آلاف
نسـخـةٍ من اiطبـعة التي تطـبع جريدة پـاپن الخاصـة "جـرمـانيا" ووزعت سِـراً. وثارت كـوامن الغـيظ في
هتلر عندما سمع بنبـأ خطبة (ماربورگ) في (گيره) بعد الظهر وهاجم "القـزم الذي يتصور أن بإمكانه
الحـيلولة دون عمليـة التجـديد الجـبارة التي تجـرى في حيـاة الشعب بـبضع عـبارات وهاجت هائجـة پاپن
(Berlin,   Geronania. Rede des Vizekanzlers Von Papen Vor dem Universitaitsbund, Marburg am 17 Juni, 1934  -٢٩
Verlag)
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أيضـاً iنع إذاعـة خطبـتـه ومـلاحـقـتـهـا وأسـرع الى هتلر في
العــشـرين من حــزيران لإبلاغـه بأنـه لايتـســامح في عـملـيـة
احتجاز يقـوم بها "وزير صغير الشأن مستـجد" وشددّ القول
على انـه لم يتكلـم إلاّ "نيــابة عن الرئيـس" وبادر حــالاً الى
تقـدÈ إسـتقـالتـه مـضـيفـاً اليـهـا إنذاراً "أنه سـيـبلغ الرئيس

بكل هذا في الحال(٣٠)"
كـــان هذا تهـــديداً أقلـق هتلـر حــقـــاً لأنه كـــان على عـلم
بتـقـارير تشـير الى ان الرئـيس مسـتـاءÀ جـداً من الوضع وهو
مزمع على إعلان الأحكام العرفية وتسليم السلطة للجيش.
فـلأجل أن يـقـدر خطورة هذا الخطر عـلى إسـتـمـراريـة النظام
النازيt طار الى (نـودك) في اليـوم التـالـي (٢١ حـزيران)
لزيارة هـندنبــرگ. وزادت اiقــابلة في مــخــاوفــه فــقــد لقي
الجنـرال ڤـــون بلومـــبـــرگ وأدرك حـــالاً أن أسلوب الـتـــذلل
. بدا فــون والخنوع الـذي يقــابله به عــادةtً قــد اخــتــفى حــالاً

بلومبـرگ الآن ذلك الجنرال الپروسيّ الصارم. وابلغه بـلهجة جافـة أنه مخولّ من الرئيس الفيلد مـارشال
ليبلغه: إن لم تنته حـالة التوتر الحاضرة في أiانيا بسرعةٍ فسـوف يعلن الرئيس الأحكام العرفية ويضع
في ايدي الجــيش زمـام السلطة وتـصـريف شـؤون الدولة. وأيـد الرئيس نفـســه هذا الإنذار لهـتلر عـندمـا
سـمح له �قـابلتـه عـدة دقـائـق �حـضـر من الجنرال بلومـبـرگ. كـان هذا إنقـلاباً خـطيـراً في الوضع يهـدد
بكارثة للمستشـار النازي. ففضلاً عن تذبذب أمله في استخلاف الرئيسt كانت سـيطرة الجيش نهايته
ونهاية الحكومة النازيـة. فعاد بالطائرة الى برلn في ذلك اليوم ولا بد وأنه كـان يفكر بأن بقاءه مرهون
بأمرٍ لا خـيار له فيه. عليـه أن يقدم دليل الصدق على إتفاقـه مع الجيش فيسـحق الـ(إس. أي) ويحول
دون مـدّ الثـورة التي كـان يلح بهـا قادة جـنود العاصـفـة. فـقـد وضح لديه أن الجـيش ومن خلفـه الرئيس

لايرضيان بأقل من هذا.
مع ذلك ظلّ هتلر في الأسـبوع الأخـير الحـرج من شهـر حزيران - مـتردداً على الأقل في مـدى العنف
الذي سيرافق حملته على قادة الـ(إس. أي) وهو يدين لهـم بالكثير. لكن (هملر وگورنگ) تقدما الآن
ليساعداه على إتخـاذ القرار. فقد سبق لهما أن رتبـا قوائم الحساب التي يريدان تصفيـتها. وهي قوائم
طويلة بأسـماء الأعـداء القدمـاء منهم والجـدد الذين ستـشملهم التـصـفيـة. وكل ما كـان يترتب عليـهمـا
. وبحـسب عـمله هو إقناع الفوهرر بان "اiؤامـرة" تسـتهـدفه بالذاتt وبضـرورة القيـام بعمل سـريعٍ قاسٍ

٣٠- پاپن اiرجع السالف ص٣١٠.

dKL8



242

إفادة (ڤلهلم فريك) وزير الداخلية [واحد من أخلص أصدقاء هتلر] في محاكمات نورمبرگt أن هملر
". واضاف (فـريك) "فـأمـر الفـوهرر هملر بسـحق هو الذي أقنعـه أخـيـراً بان "روهم أراد القـيـام بإنقـلابٍ

.(٣١)nوأن يقمعها گورنگ في برل tالإنقلاب" واوضح ان هملر بُلغ بأن يقمعها في باڤاريا
واشتـد إلحاح الجـيش على هتلر ايضـاtً وبهذا شارك فـي مسؤوليـة الأعمـال البربرية التي وقـعت. في
الخـامس والعــشـرين من حـزيران قــام الجنرال ڤـون فـريتـش القـائد العـام لـلجـيش بوضع قـواتـه في حـالة
اسـتنفارٍ وألغى كـل الاجازات ومنع خـروج الجنود من الثكنات. وفي ٢٨ حـزيران طُرد روهم من عـصبـة
الضـباط الأiان- وكـان إنذاراً واضـحاً لرئـيس الـ(إس. أي)- أن الخطر قد احـدق به. ولكي لايبـقى أيّ
مـجال للشـك - وبخاصـة لروهم في مـوقف الجـيش والى ايّ جهـة ينحـاز. خطا (بلومـبـرگ) خطوة غيـر
مسـبوقة بنشـره مقالاً بتـوقيـعه الصريح في الڤـولكشر بيوبـاختر يوم ٢٩ حـزيران جاء فيـه أن "الجيش…

يقف خلف أدولف هتلر… الذي بات واحداً منّا".
اذن فـالجــيش كـان يلحّ في إجــراء التطهـيــر. الاّ أنه لم يكن يريـد أن يلطخ يديه. ويجب أن يـقـوم به

هتلر وگورنگ وهملر �ساعدة الحرس الأسود (S. S) وشرطة گورنگ الخاصة.
غـادر هتلر بـرلn الى (إيسنّ) نهـار الخـمـيـس اiوافق ٢٨ حـزيران لحـضـور حـفلة قــران (الگاولايتـر)
المحلي جوزيف تربوڤن Terboven ان اiرحلة ومناسبـتها لاتوحيـان بوجود أزمة خطيـرة راهنةٍ. وفي اليوم
ذاته أمــر گــوبلز وهمـلر وحــدات خـاصــة من (الحــرس الأســود)t وشــرطة گــورنگ بأن تـكون في حــالة
الإسـتـعـداد. ويظهـر أنـهـمـا شـعـرا �زيد من حـرية العــمل بغـيـاب هتلر. وفي اليــوم التـالي اiوافق ٢٩
حزيران قام الفـوهرر بجولة في مخيمـات العمل في وستڤـاليا. وعاد بعد الظهر الى (گـودسبرگ) على
الراين وحلّ في فنـدق على الضـفـة يديره اiدعـو (دريسّن Dressen) أحـد رفـاق الحـزب القـدامى وفي ذلك
. ثم صحّ اiسـاء وصل گـوبلز الى (گـودسبـرگ) وبدت حـيـرته بn اiعـسكرين لايدري الى أيّهـمـا ينضمّ
عزمـه وقدم تقـريراً وصفـه هتلر "بالاستـخبارات الخطيـرة" و£ا جاء فـيه التـقرير أن كـارل أرنست (خادم
اوتيل سابق وشقيّ سابق في مـقهى يتردد اليه اiنحرفون جنسـياً جعله روهم قائد كل الـ(إس. أي) في
برلtn قـد اسـتنفـر جنود العـاصـفـة. كان ارنسـت [وهو شاب وسـيم إلاّ أنه ثـخn العـقل] يعـتقـد خـلال
الأربع والعشـرين ساعـة أو نحوها البـاقيـة من حياته. أنه يـواجه مؤامـرة من اليمn وكـان سيـموت وهو
يهتـف بفخر "هـايل هتلر!" وادعى هتلر بعدئذ إنه حـتى تلك السـاعة من التـاسع والعشـرين كان عـازماً
على "تجريد رئيس الأركان [روهم] من وظائفه وإعتقاله لفترة مؤقتة وأن اوقف عدداً من قادة الـ(إس.
أي)t لم يجر اسـتجوابهم عن جرائم ارتكبـوها… وأناشد الآخرين بإخلاص وسـلامة نية بأن يتفـرغوا الى

واجباتهم". ولا أكثر من ذلك.
"[بينّ للرايـخـشـتـاغ في ١٣ ]وز] قـال "وعلى كلّ… في الـسـاعـة الواحـدة بعـد نصف الليـل تسلمت
رسالتn مستـعجلتn من برلn ومونيخ تتعلق باستدعائي لأمـرٍ ذي خطورة: فأولاً في برلn صدر الأمر

.(PS وعدوانهم ج٥ الص ٦٥٤-٦٥٥ الوثائق ٢٩٥٠ n٣١- مؤامرة النازي
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بتحـشيد إنذاري في الرابعة بعـد الظهر… وفي الخامسـة بعد الظهر كـان مقرراً أن يبدأ في تنفـيذ الخطة
بهجوم مباغتt وان يتم إحتلال البنايات الحكومية… ثم يأتي دور مونيخt لقد أعطي الأمر الاستنفاري
… إنه عـصيان و]ردّ!… في هذه الظروف لم اجـد مفراً للـ(إس. أي) بالتجـمع في الساعة التاسـعة مساءً
من تقــرير أمــرٍ واحـد… بـالتـدخـل القـاسـي الدمـوي فــقط �كـن خنق التــمـرد فـي مـهــده والحــيلولة دون

اتساعه… وفي الثانية بعد نصف الليل طرتُ الى مونيخ."
لم يكشـف هتلر عن مــصـدر "الرسـالـتn العـاجلـتn" ولكن الظن يروح الـى گـورنگ وهملر. ومــا هو
مؤكـد أنهمـا تضمنتـا مبـالغات ضـخمة. فـفي برلn كان أخطر مـا قام به قـائد الـ(إس. أي) (أرنست)
لايزيد عن سفـره بالسيـارة الى (برلn) في يوم السبت هذا- بصـحبة عـروسه لقضـاء شهـر العسل على
ظهر سفـينة في ماديرا Madeira. وماذا في الجنوب حيث كـان أكبر إحتشـاد للـ(إس. أي) "اiتآمرين"?
عندمـا كانت السـاعة تؤذن بـالثانيـة بعد نصف اللـيل في ٣٠ حزيران وهتلر والى جـانبـه گوبلز يحلقـان
من مطار هانگلار Hangelar بالقـرب من (بون)t في تلك الـلحظة كـان الكابÖ روهم وضـبـاطه الـ(إس.
أي) يغطون في النوم كلّ على فراشـه في فندق هانسلباور Hanslbauer في (ويسي) على ساحل بحـيرة
تگرينسي Tegernsee. أما (أدمـوند هاينس) زعيم فرق العاصـفة Obergruppenfuehrer في سيليزيا وهو
قـاتل ومحكوم سـابقاً ومنحـرف جنسـياً سيء الصـيت بوجهٍ يشـبه وجـه صـبيـةٍ يعلو جسـماً لدناً مـفتـولاً
! لقد كان رؤساء الـ(إس. أي) بعـيدين جداً شبيـهاً بجسم عتـال بيانو فقد كان في فـراشه يحتضن فـتىً
عن تدبيـر ثورة حتى أن (روهم) ترك حـرسه الخـاص في (مـونيخ). وبدا على قادة الـ(إس. أي) عـلائم

الانشراح وانصرفوا الى القصف واللهو ولم تبدر أيّ بادرة منهم تدل على التآمر.
ونزل هتلر مـونيخ في الرابعـة صبـاحـاً مع صحـبـه القليلn (إلتـحق بهم كل من أوتو ديتـريتش رئيس
مكتـبه الصـحفي (وفكتـور لوتزه Vicktor Lutze قائد (إس. أي) في هانوڤـر الذي لا لون لهt والمخلص
) فـوجــد بعض الإجـراءات قــد ســبق إتخـاذهـا. قـام (اiيــجـر ڤــالتــر بوخ) رئيس مــحكمـة الحــزب جــداً
(أوشـلا)t وأدولف ڤـاگنر وزير داخلـيـة باڤـاريا يعـاونهم رفـاق الحـزب القـدامى اiتـعلـقn بهـتلر أمـثـال
(إمـيل مـوريس) المجـرم السـابقt منافـسـه فـي حبّ (گـيلي راوبال) و(كـريسـتـيـان ويبـر) تاجـر الخـيـول
وبلطجي الكباريهـات الأسبق بتوقيف قـادة الـ(إس. أي) في مونيخ وبضمنهم زعـيم اiنطقة شنايدهوبر
Schneidhuber الذي كـان أيضـاً مـدير شـرطة مـونيخ. وهتـلرt الذي كـان الآن قـد اوصل نفـسـه الى حـالة

Àفي وزارة الداخليـة فتوجه رأساً الى (شنايدهوبر) وهو عقيد سابق nوقوفiمناسبة من الهستيريا وجد ا
في الجيش وإنتزع منه شارة الحزب وشتمه "لخيانته".

وبعـد انبلاج الفـجـر بقليل أسرع هتـلر ورهطه قاصـدين (ڤـيسي) برتلٍ طويل مـن السيـارات فوجـدوا
(روهم) وأصـدقـاءه يغطون فـي نومـهم العـمـيق في فندق (هانـسلبـاور) فـايقظوهم �نتـهـى الغلظة وجُـرّ
هاينس وضجـيعه الذكـر من فراشهمـا جراً الى الخارج ورمـيا بالرصاص حالاً بـناءً على أمر هتلر. ودخل
الفوهرر وحده- حـسب رواية (أوتو ديترش)- غرفة (روهم) وراح يـوبخه توبيخاً شديـداً وأمر بأن يعاد
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الى مونيخ ويوضع في سجن شتادلهاStadelheim È حيث كان قد قضى مدة عـقوبته iساهمته مع هتلر
في إنقلاب مشـرب البيرة ١٩٢٣. بعد أربع عشـرة سنة ملأى بالعواصف بلغ الصديقان مـفترق الطرق.
الصــديقــان اللذان كـانـا مـســؤولn أكــثـر من غــيــرهمـا عـن إقـامــة صـرح الرايـخ الثـالـث بكل فظائعــه
وفضائحه. ووقفا جنباً الى جنب في ساعات الضيق والأزمات والهز�ة والخيبة رغم خلافاتهما الكثيرة.
ها هو اiـقـاتـل العــربيــد اiنافح عـن هتلر والنـازية ذو الوجــه اiغطـى بالندوب يأتي الـى نهــاية حــيــاته

العنيفة.
وأمـر هتلر- بأن يوتى �سـدس ويتـرك على اiنضـدة في سـجن رفيـقـه القـدtÈ كآخـر عـملٍ إرتأى أنه
يتـمشى مع الكرامـة. فـرفض روهم إستـخدامـه واشـيع انه قال مـعقـبـاً "إن تقرر قـتلي فلينفـذ هتلر ذلك
بنفـســه" وعندئذ وبحـسب روايـة شـاهد عـيـان دخل غــرفـة روهم ضـابطان مـن الـ(إس. أي) ومـلازم في
الشرطة [حكم عليه بالسجن ثلاثة وعشرين عاماً في ١٩٥٧ في محاكمات ما بعد الحرب في مونيخ]
وأطلقا النار على (روهم) من مدى ذراع. قال الشاهد اiذكور "أراد روهم أن يقول شيئاtً لكن ضابطي
الـ(إس. أي) انتـهــراه وأمـراه بالسكوت. ثم وقـف روهم بهـيـئـة الإســتـعـداد -كـان عـاري الجــسم حـتى

الخصر- ووجهه مفعم بالازدراء والاحتقار"(٣٢).
وهكذا لفظ أنفـاسه الأخـيرةt مـات موتاً عنيـفـاً كمـا عاش عـيشـة عنيفـة مزدرياً صـديقاً طاiا أعـانه
على بلوغ مـا لـم يبلغـه أiاني من الرفـعـة والـعظمـةt مـات وهو لايدري مـاذا يجـري ولم يـكوّن له فكرة
واضحة عمـا يحدثt وتلك حقيقة ترقى الى اليـقn ومَثَلُه مَثَلُ مئات آخرين ذُبحـوا في ذلك اليوم مثل
(شنايدهوبر) الذي قيل انه صرخ "ايها السادة لست أدري شيئاً عما يحصلt لكن سددوا بإحكام". لم
يدر سبب ذلك خـلا أنه عمل من أعـمال الغدر لم يتـوقعـه من أدولف هتلر وهو الذي عاش طويلاً حـياة
. ألقي الغـدرt وارتكب كــثـيـراً من أعـمـاله بنـفـسـه! وفي برلn كـان (همـلر وگـورنگ) منشـغلـn ايضـاً
القـبض على زهاء مـائة وخـمـسn قائداً مـن الـ(إس. أي) ووضعـوا صـفـاً واحـداً أمام جـدار في اiدرسـة
العسكرية في (لخـترفلده) لتحـصدهم فصائل الاعـدام بنارها وهي الفصائل الـتي تألفت من حرس هملر
الأسود وشرطة گـورنگ الخاصة ومن بn القتلى (كـارل ارنست) الذي قطعت رحلته لشهـر العسل زمرة
من الحـرس الأسـود اiسلحn عند اقـتـراب سيـارته من (بر�ـن) وجرح سـائقـه وعـروسـه. أما هو فـضـرب
٣٢- كانت محاكمة مـونيخ في أيار ١٩٥٧ أول فرصة يتكلم بها علناً شهود عيان فعليn مسـاهمون في حركة تطهير ٣٠
حزيران ١٩٣٤. الأمـر الذي لم يكن £كناً أثناء حيـاة الرايخ الثالث. كـان (سپ ديتريش Sepp Dietrich) الذي يتذكره
اiؤلف بشـخـصه كـواحـدٍ من اشد الرجـال وحـشيـة في الرايخ الثـالث. قـد قاد حـرس هتلر الخـاص من الـ(إس. إس) في
١٩٣٤. واشرف على تـنفيذ اعـدامات سـجن شتادلهـاÈ. وارتفع الى رتبه (كـولونيل جنرال) في " Waffen S. S" أثناء
الحـرب وحكم عليـه بالسـجن خمـسـة وعشـرين سنة iسـاهمـته فـي قتل أسـرى الحـرب الأمريكـان في اثناء معـركـة بولك
Bulge ١٩٤٤ واطلق سـراحـه بعـد عـشـر سنوات وجيء به الى مـونيخ سنة ١٩٥٧. وحـكم عليـه في ١٤ أيار بالسـجن

ثمانية عشر شهراً iساهمته في تطهير ٣٠ حزيران ١٩٣٤. وكان حكمه وحكم (ميخائيل ليپارت) الذي ثبت انه كان
واحـداً من ضابـطي الحرس الأسـود اللذين قـتـلا روهم فعـلاً أول عـقوبـتn يحكم بهـما جـلادان نازيان سـاهمـا في حركـة

التطهير.



245

حتى أفقد الوعي وحمل بالطائرة الى برلn ليلقى حتفه.
nولم يكن رجال العاصفة الوحيدين الذين سقطوا صـرعى في يوم الأحد الدامي. ففي صبيحة الثلاث
من حـزيران قـرعت زمـرة من الحـرس الأسـود ببـزاتها الـرسمـيـة جـرس باب منزل (الجنرال ڤـون شـلايخـر)
الريفي في ضواحي برلn وما ان فتح الجنرال الباب حتى سقط مضرجاً بدمائه ومات في الحالt وعندما
تقـدمت زوجتـه الى الأمـام صرعت هي الأخـرى في الحـال [كان قـد تزوج قـبل ثمانيـة عـشر شـهراtً بعـد
عزوبـةٍ طويلة] ولقي اiصيـر نفسـه الجنرال كرت ڤـون بريدوف Kurt Von Bredow صديق شـلايخر الحـميم
في تلك الأمـسـية. وقـبض على (گـريگور شـتـراسّـر) في منزله ببـرلn بعـد ظهر يوم الـسبت وقـتل بعـد
سـاعات قليلة فـي سجن (برنز البـرخت شـتراسّـه) tPrinz Albrechtstrasse بناءً على أوامـر شـخصـيـة من

گورنگ.
وكان پاپـن أسعد حظـاً فقد نجـا بحيـاته. إلا أن مكتبـه اقتـحمـته زمـرة من الحرس الأسـود وعبثـوا به
وقلبـوا عـاليـه سافلـه وقتلوا رئـيس سكرتيـريه (بوسـه) وهو جالس وراء مـكتبـه. وقـتل (إدگـار يونك)
موضع ثقـته ومساعـده في السجنt وكان الگشتـاپو قد اعتقله قـبل أيام. وصرع مساعـده الآخر (اريخ
كلاوسنيـر) رئيس منظمة العمل الكاثوليكي في مكتـبه بوزارة اiواصلات. أما مـوظفو مكتبه الـباقون
ومنهم الـبـارونة (شـتــوتزنگن Stotzingen) فـقــد حـملوا الـى مـعـسكـر إعـتـقــال وعندمـا ذهـب پاپن الى
. لم يكن لهـذا مـجال لفـارغ الكلام في ذلك الوقتt ويـذكر پاپن أنّ هتلر دفـعـه دفعـاً گـورنگ محـتـجاً
الى الخارج واحتجـزه في بيته وأحاطه بسياج من الحرس الأسود الشـاكي السلاح وقطع تلفونه ومُنع من
الإتصال بالعالم الخارجي باي صـورة كانت- وهو اذلال وتحقير اضافي ابتلعه نائب اiسـتشارية الأiانية
بأحـسن ما �كن. فـفي غضـون أقل من شـهر لطخ نفـسه بعـار قبـوله من النازيn قـتلة أصدقـائه وظيفـةَ

وزير مفوض في النمسا حيث كان النازيون قد قتلوا اiستشار دلفوس Dolfuss قبل فترة وجيزة.
لم يعرف قط عـدد الذين راحوا ضحيـة التطهير الدمـوي. لقد أعلن هتلر في خطبتـه اiؤرخة ١٣ ]وز
t"(إس. أي)شـخـصاً قـتلوا رمـياً بـالرصاص منهم تسـعـة عشـر "ضـابطاً كـبيـراً من الـ nأن واحـداً وست
ومـات ثلاثة عـشـر "وهم يقـاومـون أمر الـقبض" وأن ثـلاثة "إنتـحروا" £ا يـجعـل المجمـوع الكلي سـبـعـة
وسـبــعn. أن "الكتـاب الابـيض عن التطهــيـر" الذي اصـدره اiهــاجـرون في پاريس يـقـدر عـدد القــتلى
بأربعمائة قتيل وقتيل واحد إلا أنه يذكر بالأسماء مـائة وست عشرة ضحية فقط. وفي محاكمة مونيخ

١٩٥٧ أعطي رقم "أكثر من ألف".
قـتل الكثـير بـدافع انتقـام بحت. لأنهم وقـفـوا ضـدّ هتلر في اiاضي. وصـرع آخـرون كمـا يبـدو لأنهم
يعرفون الكثير £ا لاينبغي معرفته. وقتل واحدÀ على أقل تقدير لوقوع إلتباس في هويته. ووجدت جثة
(غوسـتاف ڤون كـاهر) [الذي تحدثنا قـبلاً عن كيـفية قـمعه لإنقـلاب مشـرب البيرة عـام t١٩٢٣ وكان
قد تقـاعد واعتـزل السياسـة منذ وقتٍ طويل] في مسـتنقع قرب (داخـاو) وقد ضرب حـتى اiوت بفأسٍ
على مــا يبــدو لم يـنســه هتلر ولم يـغـفــر له. ووجــدت جــثــة الأب (برنهــارد شــتــمــپــفل) من الأخــوية
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الهـيـرونيمـيـة- في غـابة هارلاشنك Harlaching قـرب مـونيخ مكسـورة الرقـبة وقـد اسـتـقـرت في القلب
ثلاث رصاصـات ويذكر القـاريء £ا سبق أنه سـاعد في تألـيف (كفاحـي) ثم راح بالأخير يـتكلم كثـيراً
ر�ا عن مـعلومـاته ومعـرفـته بـالأسبـاب التي دفـعت (گـيلي راوبالt حبـيـبـة هتلر) الى الانتـحار. يقـول
هايدن إن عـصـابة الإغتـيـال التي قـتلته كـانت بقـيـادة (اميل مـوريس) المحكوم السـابق الذي كـانت له
. ومن أولئك "الذين يعرفون الكثـير" ثلاثة من رجال الـ(إس. علاقة حبّ جنسـية (بگيلي راوبال) ايضاً

أي) يعتقد أنهم شركاء أرنست في إشعال النار بالرايخشتاغ صرعوا مع ارنست أيضاً.
حادثة إغتيال أخرى جديرة بالذكر هنا. في الساعة السابعة والدقيقة العشرين من مساء ٣٠ حزيران
Öوهو ناقد موسـيقي شهير لصـحيفة "مونشنر نويشـته ناخريش Willi Schmid كان الدكتور ڤـيلي شميد
Muenchener Neueste Nachrichten" اليومـية الواسـعة الانتشـار يعزف على آلة "الچـيلو" في غرفـة عمله

في حn انشـغلـت زوجـتـه في تهـيـئـة العـشـاء واولادهـمـا الثـلاثة واعـمـارهم تسع سنـn وثمـان واثنتـان
يلعبون في غـرفة الجلوس بشقة الأسرة في شاكـشتراسّه Schackstrasse �ونيخ. فقـرع جرس الباب ودخل
أربعة من الحرس الأسود واخذوا الدكـتور (شميد) بدون كلام وانصرفوا. وبعد أربعة أيام أعـيدت جثته
في تابوت بصحـبة أوامر من الگشـتاپو ]نع فتح التـابوت مهمـا كانت الدواعي. لقد إلتـبس الأمر على
الحرس الأسـود فظنوا الدكتور ويلي شـميد الذي لا عـلاقة له بالسيـاسة أبداtً هو (ويلي شمـيت) القائد
المحلي للـ(إس. أي) الذي اوقف في الوقت نفسه من قبل فصيلة أخرى من الحرس الأسود وقتل(٣٣).
أكـان يوجد مـؤامرة مـا على هتلر? لم يـكن ثم دليل غيـر زعـمه وكلمـتـه اiتمـثلة في البـيان الرسـميّ
وخطبة الرايخـشتاغ في الثالث عشـر من ]وز ولم يقدم خيطاً واحداً من الأدلة الثـبوتية فيـه. صحيح ان
روهم لم يكتم نواياه في جـعل الـ(إس. أي) نواة جـيش جـديد يقوم هو علـى رأسه. ولاشك في انه كـان
متصـلاً بشلايخر لتنظيم خطة بدأ كلاهمـا ببحثها عندمـا كان الجنرال مستشـاراً. ولعله أدخل (گريگور
شـتراسّـر) شريكاً- حـسبـما ادعى هتلر. لكن أحـاديث كـهذه لاترقى الى مـرتبة الخـيانة. فـقد كـان هتلر
نفـسـه على إتصـال (بشـتراسّـر) وشـقـيـقـه (أوتو) يروي أن هتلر عـرض عليـه في أوائل حـزيران منصب

وزير الإقتصاد.
في مـبـدأ الأمر اتهم هتـلر كلاً من روهـم وشلايخـر بأنهـمـا طلبـا عون "دولة أجنبـيـة" ويقـصد فـرنسـا
بلاشك. واتهم الجنرال (ڤـون بريدوڤ) بقيـامه بدور الوسـيط في "السـياسـة الخارجيـة" وهو أحد جـوانب
خـيانتـهمـا اiزعـومة. ومع انه كـرر التـهم في خطبـة الرايخشـتاغ وعـرّض مـتهكمـاً "بدبلومـاسيّ أجنبي"
[ليس غير فرانسـوا پونسيه سفير فرنسـا] واوضح ان إجتماعه بشلايخر وروهم لم يكن "فـيه ضررÀ ما"

٣٣- روت (كاتي ايفا هويرلن  Kate Eva Hoerlin) زوجة (ڤـيلي شمـيد) مـأساة مـقتل زوجـها بافادة مـعززة بالقـسم في ٧
]وز ١٩٤٥ في (بنكـهـامـتـون- نيـويورك) قـد إكـتـسـبت الجنسـيـة الأمـريكيـة في ١٩٤٤. ولأجل إسـكات هذا العـمل
البربري والحيلولة دون انـتشاره زار رودلف هسّ الأرملة واعتذر لهـا عن "الخطأ" واجرى لها راتباً تقـاعدياً من الحكومة

الأiانية. نشرت الافادة في وثائق نورمبرگ: ل: ١٣٥[مؤامرة النازيn… ج٧ الص ٨٨٣-٨٩٠]
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فـقد عـجز عن اثبـات إتهامـاته. وفي قوله "يرتكـب أيّ أiاني مسـؤول في الرايخ الثالث فـعلاً إجـراميـاً
" يبدو كم كـان ضعـيف الحـجة: "عندمـا يعقـد ثلاثة من �جـرد زيارته دبلوماسـيn أجانـب دون علم منيّ
الخونة في أiانيا… إجتـماعاً بسياسي أجنبي… ويصدرون أمراً يحول دون ان تصلني عن إجـتماعهم هذا
كلمة واحـدة. فإني سـآمر بقـتل أمثال هؤلاء الـرجال وان ثبت بالدليل ان هذا الإجـتماع اiكتـوم عني لم

يجر فيه كلام أكثر من الحديث عن حالة الجوّ واiسكوكات القد�ة وأمثال هذه اiواضيع".
وiا احـتج (فـرانسـوا پونسـيه) إحـتـجـاجاً شـديداً علـى فرية مـسـاهمـتـه اiزعومـة في "مـؤامـرة روهم"
ابلغت وزارة الخارجـية الأiانيـة الحكومة الفرنسـية أنّ الإتهام كله لا أسـاس له من الصحـة وان الحكومة
- ان فرانسوا پونسـيه بقي ذا علاقة Àؤلف شاهدiانية ترغب أن يبقى السفـير في منصبه والواقع -واiالأ

شخصية طيبة بهتلر أكثر من أيّ سفير آخر لدولة د�قراطية.
وفي أول بيـان يجـمـد الدم في الـعـروق أذاعـه (أوتو ديتـريش) رئيس اiكتب الصـحـفـي للزعـيمt بل
وفي خطبة هتلر نفـسها أمام الرايخـشتاغ. كان الحديـث مستفيـضاً عن التفسخ الخلقي فـي روهم وغيره
من قـادة جنود العاصـفـة القتلـى. فأكـد (ديتريـش) أنه شهـد إعتـقـال (هاينس) الذي كُـبس مع ضجـيع
) انه iنظـر فظيع "يجلّ عن الـوصف". وقـال هتلـر في خطبــة ألقـاها علـى بقـيــة قـادة فـتـىً في (ويسيّ
الـ(إس. أي) في مــونيخ ظهــر يوم ٣٠ حــزيران بعــد عـملـيـات القــتل الأولى مــبـاشــرة "هؤلاء الرجــال

يستحقون اiوت بسبب تفسخهم الخلقي وحده.
على أن هتلر كـان يعلم بهذا التـفسخ الخـلقي من البدايةt من أيام الحـزب الأولى. كان يعلـم أن عدداً
كبيراً من أقـرب أصدقائه وأهمّ اتباعه هم منحرفـون جنسياً وقتلة محكومون. ومن شـائع القول مثلاً أن
(هاينس) إعـتــاد إرسـال رجـال الـ(إس. أي) يجـوبون أiانيــا طولاً وعـرضـاً ليـجـدوا له مــعـشـوقn من
الذكور يناسبون ذوقه. أمور لم يكتف هتلر بالإغضاء والتسـامح فيها بل بالدفاع عنها. لقد حذر حزبه
tأكـثر من مـرة بألاّ يكون شـديد التنطع في أخـلاق الشـخص الخاصـة إن كـان مقـاتلاً مـتـعصـبـاً للحركـة
والآن في ٣٠ حـزيران ١٩٣٤ نجـده يعــتـرف باسـتنكاره وصـدمـتـه الـنفـسـيـة للتـفـسخ الخلـقي في بعض

.nأعوانه الأقدم
مــعظم القــتــول � في عــصـر يـوم الأحـد اiوافـق ١ ]وزt وطار هتلـر الى برلn من مــونيخ ليـلة ذلك
اليـوم. وقام بدور اiضـيف في حفلـة شاي اقـيمت في حـدائق قصـر اiسـتشـارية. وفي يوم الإثنn شكره
الرئيس هندنبرگ عـلى "تصميـمه الحازم وتدخله الشـخصي البطوليt £ا ادى الى استـئصال الخـيانة في
مهـدها وإنقاذ الشعب الأiاني من خطر مـاحق" وكذلك هنأ (گورنگ) على عـمله "الناجح النشيط" في
قمع "الخيانة العظمـى" وفي يوم الثلاثاء قدم الجنرال ڤون بلومبرگ له تهنئـة الحكومة التي شرعت حالاً
في "تبرير" اiـذبحة وإعتـبارها ضـرورة وإجراءً حتـمياً "للدفـاع عن الدولة" واصدر بلومـبرگ أيضـاً أمراً
يومياً للجـيش يعبر فيه عن رضـا القيادة العليا بالتغـيير الذي طرأ على الوضع ويعد بإقامـة "علاقات

إحترام مع الـ(إس. أي) الجديد".
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من الطبـيـعي ولاشك أن يرحب الجيـش بالقضـاء على منافـسـه الـ(إس. أي) ولكن مـاذا عن الشعـور
بالكرامةt دعك من الشعور بالخلق الحسن حn لاتكتفي هيئة الضباط باiوافقةt بل ]تدح بشكل علني
حكومـة لقيـامهـا �ذبحـةٍ غيـر مسـبـوقة في تاريخ أiانيـا قـتل خلالهـا عمـداً وببـرودة دم إثنان من كبـار
قـادتهـا العـسكريn همـا الجنرال ڤـون "شلايخـر" والجنرال ڤـون "بريدوڤ" ثم وصـمـا بالخـيـانة? لم يرتفع
بالإحتـجاج على قتل الجنـرالn بعد وصمـهما بالخـيانة العظمى غيـر صوتي الفـيلد مارشال ڤـون ماكنزن
ذي الخـمس والثـمـانn سنةt والجنرال ڤـون "هامـرشتـاين" القـائد العـام السـابق للجـيش(٣٤) هذا السلوك
الذي ابدته هيـئة الضبّـاط كان لطخـة سوداء في شـرف الجيشt كذلك كـان دليلاً على غـباء وقـصر نظر

لا�كن تصديقه.
عندمـا اعتـبر الجنرالاتt أعـمال هتلر اللاقـانونية الإباحـية قـضيـتهم اiشـتركـةt وضعـوا أنفسـهم في
موضع تعذر عليـهم معه الوقوف ضـدّ أعمال النازي الإرهابية اiقبلة ليس فـي داخل أiانيا وحدها وإ¼ا
بعد عـبورها الحدود و£ارستـها في البلاد الأخـرىt بل حتى عندما وجهـت الى أعضاء هيئـتهم بالذات.
ذلك لان الجـيش أصبـح يسند ادعاء هتـلر بأنه أصبح الـقانون أو كـمـا صاغ الأمـر هو نفـسه فـي خطبتـه
أمـام الرايخشـتاغ في ١٣ ]وز: "إن لامـني أي شخصt أو سـألني iاذا لم ألجـأ الى المحاكم الاعـتيـادية
القضائية? فكل ما �كنني قوله هو هذا: في هذه الساعة أنا مسؤول عن مستقبل أiانيا وشعبها ولهذا
كنت القـاضي الأعلى (Abesster Gerichtscher) للشـعب الأiاني" واضـاف هتلر عن الإجـراءات الحازمـة:
"على كل فـردٍ أن يعلـم iا يسـتـقـبل من الزمن أَنه إن رفع يده لـضـرب الدولة فـسـيكون مـصـيـره "اiوت
الزؤام" هذا التحذير كانت أذرعته ستمـتد الى الجنرالات بعد عشر سنوات بالضبط والى حَدّ ذلك اليوم

عندما حاولت فئة منهم أكثر جراءةt رفع ايديهم ليضربوا "قاضيهم الأعلى".
زد على ذلك ان هيـئة الضـباط كـانت تخادع نفـسهـا في ظنّها أن يوم ٣٠ حـزيران خلّصهـا الى الأبد
من تهـديد الحـركة النازية لسـلطانها التـقليـدي وإمـتيـازاتهـا. إذ حَلَّ الحرس الأسـود(.S. S) محلّ جنود
العاصفة. وفي ٢٦ ]وز فـُصل الحرس الأسود عن الـ(إس. أي) وأصبح مستقـلاً وجُعل هملر قائده بإسم
"رايخ فـوهرر"t مسـؤولÀ أمـام هتلر فقط. و� ذلك كـهـدية لقيـامـه بتنفيـذ الإغـتيـالات. ولم يطل الزمن
بهذه القـوة الحسنة التـدريب المخلصة جداً حـتى أصبحت منافـسة للجيـش ونجحت من حيث أخـفق رجال

روهم ذوو القمصان الرمادية الخلقو الثياب.
وظَلّ الجنرالات سـاعتـئذ على أ�ّ ثقـةٍ من الوضع. وبخـاصة عندمـا كرّر هتـلر في خطبة الرايخـشتـاغ
بأن الجـيش "سـيـبـقى حـامل السـلاح الأوحـد". لقـد تخلص اiسـتـشـار من الـ(إس. أي) بـناءً على طلب

٣٤- واصل هذان القـائدان الكبـيـران مجـهـودهما لـتنقيـة اسـمي شـلايخر وبريـدوڤ. ونجحـا في حـمل هتلر على الإقـرار في
إجتماع سري لقادة الحزب وقادة الجيش في ٣ كانون الثاني ١٩٣٥ ببرلn. ان مقتل الجنرالn كان "خطأ" وان يعلن أن
أسمـيهـما سيـعادان الى سجـل الشرف في لوائيهـما. إن "ردّ الإعـتبار" هذاt لم ينـشر في أiانيا. إلاّ ان هيـئة الضـباط

اعتبرت اiسألة منتهية (انظر هويلر بينيت E ص٣٣٧).



249

القيادة العلياt بعد أن تجاسر على تحـديّ سلطانه التقليدي. وحان الوقت الآن ليفي الجيش بالجزء الذي
تعهد به في "ميثاق الطراد دويتشلاند".

≠9≠
¯d:#bM8 …U3Ë

ظل هندنبـرگ الصلب العود على مـايبدو يقـترب من النهـاية طوال فصل الصـيف. وفي التاسـعة من
صـباح اليـوم الثاني لشـهـر آب حضـرته الوفاة وهـو في السابعـة والثمـانn. وبعـد ثلاث ساعـات أُعلن:
�وجب قانون شرعته الوزارة في "اليوم السابق" أن وظيفتي اiستشارية والرئاسة قد دمجتا وأن أدولف
هتلر قـد تسلم سلطان رآسـة الدولة والقـائد العـام للقـوات اiسلحـة. وألُغي عنوان "رئـيس الجمـهـورية".
وان هتلر سيـعرف من الآن فصـاعداً باسم "الفوهرر ومـستشـار الرايخ". لقد أصبـحت دكتاتوريتـه تامة.
tسلحة كلها بالولاء لهiولكي لايدع هتلر أي ثغرة فيها انتزع قَسَماً من ضباط الجيش وأفراد القوات ا
لا لأiانيــا ولا للدسـتــور الذي خـرق أحـكامـه خــرقـاً صــريحـاً بعــدم الإعـلان عن إجــراء إنتـخــاب خلفٍ

:nنفسه واليك صيغة اليم nبل بتعي tلهندنبرگ
"أحلف هذا اليـمـn اiقـدس باللّه. أني سـأكـون مـديناً لأدولـف هتلر بالطاعـة اiطلـقـة غـيـر اiشـروطة
بوصـفه زعـيـمـاً للرايخ الأiاني وشـعبـه والقـائد الأعلى للقـوات اiسلحـة. وان أكون مـسـتعـداً -كـجندي

باسل- لبذل حياتي في سبيل هذا القسم وفي أي وقت".
ومنذ آب ١٩٣٤ فصـاعداtً ارتبط الجنرالات الذين كانوا يستطيـعون حتى هذا التاريخ القـضاء على
النظام النازيّ بـسهـولة لو شـاؤواt ارتبـطوا بشـخص أدولف هتلر واعـتـرفـوا به أعلى سلطة شـرعـيّـة في
البـلاد وشـدّوا أنفـسـهم بـيـمn الطاعـة والإخـلاصt الذي اعـتـبـروه رباط شـرف لا�كن الحـنث به في كل
الظروف مهـما كـان عاره عليهـم وعلى وطنهم كبيـراً. كان قـسماً أقلق ضـمائر عـدد قليل جداً من كـبار
الضباط فيمـا بعدt عندما انطلق زعيمهم اiعترف به في سلوك سـبيل لا�كن أن يؤدي الى غير الدمار
الوطني فـعارضـوا فـيه. بل كـان عـهداً سـاعـد عدداً أكـبـر من الضبـاط على الاعـتذار لأنـفسـهم عن أية
مـسـؤولـيـة شـخـصــيـة في تلك الجـرائـم التي لايرقى اليـهــا الوصفt £ا ارتكبــوه تنفـيـذاً لأوامــر القـائد
الأعلى. بعـد أن اتضح لهم معـدنه الحقـيقي في مـذبحة ٣٠ حـزيران. واحدة من ضـلالات هيئـة الضـباط
الأiان اiذهلة بخصـوص هذه اiسألةt متـأتيةÀ من التصـادم بn الولاء و"الشرف" وهي كلمـة (�كن لهذا
اiؤلف أن يشـهد من تجاربه الخـاصّة) أنهـا لم تترك شفـاههمt ولديها عندهـم مفهـوم عجيـب. فآلت الى
أن يلحقـوا العار بأنفـسهم في أكـثر الأحيـان بسبب مـحافظتهم علـى كلمة الشرف. ومـرّغوا شـرفهم في

الوحل كأشخاصٍ من بني البشر ولطخوا قوانn هيئتهم الخلقية بوصمة شنعاء.
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أعلن (الدكتـور گوبلز) عند وفـاة هندنبرگ بوصـفه وزير الدعـايةt أنه لم يعثر على وصـية أخـيرة أو
عهد للفيلد مارشال ويـنبغي أن يفترض عدم وجود أيّ منهما. ولكن وصية هندنبـرگ السياسية ظهرت
فـجأة في ١٥ آب قـبل أربعة أيام من إجـراء الإسـتفـتاء العـام للطلب من الشـعب الأiاني اiوافقـة على
تولي هتلر وظائف رآسة الجمـهورية. وسلمّت الى هتلر و… پاپن هو ولا غيره سلّمهـا له. وكانت كلمات
اiديح اiزجاة لهـتلر عتاداً قـوياً لگوبلز في آخر أيام مـعركة الإسـتفتـاء وعززت في آخر ليلة للتـصويت

بإذاعة خطاب للعقيد أوسكار ڤون هندنبرگ.
"رأى والدي بنفـسه في أدولف هتلر خلفـه اiباشـر في رآسة الدولة الأiانيـة واني أعمل بحـسب نوايا
الوالد الخاصـّة عندما أطلب من كل الأiان رجـالاً ونساءً التصـويت باiوافقـة على تسليم سلطات والدي

الى الفوهررt مستشار الرايخ(٣٥).
يكاد يـكون من الثــابت أن هذا كــذب في كــذبٍ. لأن هندنبــرگ - بناءً علـى احـسـن مـا تيــســر من
الادلة- قـد اوصى كرغـبـة أخيـرة له- بإعادة اiـلكية بعـد وفـاته. هذا الجزء من الوصـيـة عمـد هتلر الى
اخفـائه. لقد كـشف بعد الحـرب عن جانب إن لم نـقل عن كل الغمـوض الذي كان يكتنف حـقيـقة وصـية
الرئيس الشـيخt حn اسـتـجـوب پاپن في نـورمبـرگ وبـعد ان نـشر مـذكـراته. وفي الـوقت الذي لم تكن
أقوال پاپن منزهـةt أو شهادته خـالية من الطعونt أو لعـله لم يخبر بكل مـا يعرف على أن شـهادته £ا
لا�كن تجـاهـله. فـهـو نفـسـه وضـع النقـاط الأولى لوصـيــة هندنبـرگ الأخـيــرة بناءً على تكليف الـفـيلد

مارشال كما يزعم:
"[قـال في مذكـراته] كانت صـيغـتي توصي بإقامـة ملكيـة دستـورية بعد وفـاته. ونوهت بصراحـة ان
. ولأجل أن لا أغـيظ هتلر فقـد أدرجت الجمع بـn اiستشـارية ومنصب رئاسـة الجمـهورية غيـر مسـتحبّ

عبارات تنمّ عن الرضا ببعض الإنجازات الايجابية التي ]ت في ظلّ النظام النازي".
وقدم پاپن مـشروع وصيـته الى هندنبـرگ في شهر نيـسان ١٩٣٤. ويستطرد قـائلاً "بعد بضـعة أيام
سـألني القـدوم اليـه وابلغني انه قـرر ألا يوافق عـلى الصـيغـة بالـشكل الذي اقـتـرحتـه. لقـد شـعـر… أن
الوطن بأسره هو الذي يقررّ ما يريد بخصوص الدولة التي يفضلها. ولهذا ينوي أن يعتبر وقائع خدماته
�ثابة وصيةt وتوصـياته اiتعلقة بعودة اiلكيةt ستـدون بشكل رغبات أخيرة برسالة خاصـة موجهة الى
هتلر. وهذا بالـطبع يعني أن وجـهـة النظر التي ضـمنتـهـا مـشروعي لـلوصيـة قـد انتـهى أمـرها حـيث أن

التوصية بإعادة اiلكية لن توجه الى الشعبt وهو أمرÀ جنى منه هتلر كلّ الفائدة فيما بعد".
لم يكن ثم أiاني مثل پاپن على وقوف تامٍ بكيفية انتفاع هتلر من ذلك.

"عندما عدتُ الى برلn بعـد تشييع جثمان هندنبـرگ في مدينة تاننبرغ Tannenberg. اتصل بي هتلر
تلفـونياً وسـألني هل وجـدت وصـية سـيـاسيـة لهندنبـرگ وهل لدي علم �كانهـا? فقـلت سأسـأل أوسكار
٣٥- £ا يجلب الانتـبـاه و£ا له دلالته الخـاصّـة ان هتلر رقىّ (أوسكار) الى رتبـة (مـيجـر جنرال) في ذلك الوقت (انظر مـا

سبق).
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ڤـون هندنبرگ. فـأجاب هتلـر سأكـون جدّ £Öّ إن ضـمنت وصول هذه الوثـيقـة الى يدي بأسرع مـا �كن.
وعندئذ طلبتُ من (كاجنيك Kageneck) سكرتيري الخاص أن يسافر الى (نودك) ويسأل نجل هندنبرگ
عند وجود وصـية وهل بإمكاني تسلمـها لايصالهـا الى هتلر? وiا لم اكن قد رأيت هندنبـرگ منذ تركه

برلn في نهاية أيار فلا ادري هل أتلف أوسكار الوصية أم ظلّ محتفظاً بها."
. ولم يتطلب وجد أوسكارt الوثـيقة بصـورة مفاجـئةt في حn لم يعـثر عليـها بعد وفـاة والده مباشـرةً
ذلك مــقــدرة خــارقــة منه كــمــا شـهــد بذلـك الكونت ڤــون شــولنبــرغ  Von Schulenberg مـرافـق الرئيس
هندنبــرگ; في شـهــادته أثناء مـحــاكـمــة پاپن في مـحكـمـة التطهــيـر النازيّ. فــقـد كـشـف أن الرئيس
هندنبـرگ وقـع في ١١ أيار وثيـقـتn: وصـيـتـهt وآخــر رغـبـاته. الأولى مـعنونة الى "الـشـعب الأiاني"
والثانـي موجهـة الى "مسـتشـار الرايخ". وأخذ شولنـبرغ الوثيقـتn معـه عندما ترك هندنبـرگ برلn في
آخـر رحلة له الى (نودك). ويقـول پاپن أنه لم يعلم بذلك فـي حينه. علـى أن سكرتيره مـا لبث أن عـاد
من (نودك) بالوثيقتn في ظرفn مختومn وسلمهما أوسكار ڤون هندنبرگ له. وفي ١٥ آب سلمهما

پاپن لهتلر في (برختسگادن).
"قرأ هتلر الوثيـقتn بكلّ دقة وتباحـثنا في مضامينهمـا. كان واضحاً أن توصـيات هندنبرگ فيـهما
التي تعـبـرّ عن آخـر رغـباتهt تخـالف نوايـا هتلر. ولهـذا فقـد اسـتـفـاد من وجـود عنوان "الى مـستـشـار
الرايخ أدولف هتلر" على الـغلاف. قـال "هذه التوصـيات الـتي كتـبهـا الرئيس الراحل تخـصني بالذات.
. ولم وسأقرر فيما بعد هل سأسمح بنشرهاt ومتى سيكون ذلك". ورجوته عبثاً أن ينشر الوثيقتn معاً
يسلم الى مـدير مكتـبه الصـحفي للنشـر غـير سـرد هندنبرگ لخـدمـاته التي تضمنـت مديحـاً بهتلر مـاذا
كـان مصـير الوثـيقـة الثانيـة التي توصي بان يعـود آل هوهنزلن الى رآسـة الدولة لا هتلر? لايقـول پاپن
شيـئاtً ولايعرف شـيئاً; و�ـا انه لم يتم العثور عليـها بn مـئات من أطنان الوثائق السريـة التي ضبطت

بعد هز�ة النازي فعلى الارجح أن هتلر أتلفها حالاً.
ور�ا لن تخلف تأثيـراً لو وجـد هتلر في نفـسه الـشجـاعـة والأمانة لنشـرها. فـقبل مـوت (هندنبـرگ)
بيـومٍ واحدٍ حـمل هتلر الوزارة على سـنّ قانون �نحـه كل صـلاحيـات الرئيس. وامـا ان هذا القـانون غيـر
شـرعي فــلا أهمـيـة لذلـك في أiانيـا حـيـث أصـبح نائب العــريف النمـســاوي الآن القـانونَ نفـســه وعـدم
دستـوريته ومنافاته لـلشرعيـة واضح للعيان. في ١٧ كـانون الثاني ١٩٣٢ على عـهد حكومة شـلايخر
صادق الرايخشتاغ بأغلبية الثلثn اللازمة على تعديل للدستور يقضي بتنصيب رئيس محكمة النقض
nستشار- كرئيس مؤقت للجمهورية. حتى تجري إنتخابات جديدة للرئاسة. وفي حiوالإبرام بدلاً من ا
nالذي هو الأساس الشرعي لدكتـاتورية هتلر- الحق للمستشار في سن القوان (nقانون التمك) يعطي
التي تخــالف أحكـام الدسـتــورt فــهـو فـي الوقت نفــسـه �ـنع بصــراحـة أيّ تصــدٍ لصــلاحــيـات الرآســة

وسلطاتها.
ولكن أيّ أهميـة للقانون الآن? پاپن لايأبه بالأمـرt فقد قـبل مسروراً ان يخـدم هتلر وزيراً مفـوضاً في
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.nسـتـشـار دلفـوس علـى ايدي النازيiتـسـبـب عن مـقـتل اiصـاعب ويزيل الجـفـاء اiالنمـسـا وأن يذلـل ا
والجنرالات غيـر مهتـمn ايضاً فـقد راحوا يعـملون بدأب وشوق لبناء جـيش هتلر. ورجال الصناعـة ايضاً
لايهمـهم الأمر فقـد انشغلوا بحـماسةٍ في صناعـتهم الرائجـة اiربحة بقرار إعـادة التسلح. امـا المحافظون
من رجـال اiدرسة القـد�ة رجـال "انقيـاء اطهـار" كالبـارون ڤـون نيوراث وزير الخـارجيـة والدكـتور شـاخت
مـحافـظ بنك الرايخ اiركـزي فلم يسـتقـيلوا. لم يسـتـقل احـد وفي الواقع لم يتـحـرج الدكتـور شـاخت من
تولي منـصب آخـر هو وزارة الإقـتــصـاد في ٢ آب وهو اليــوم الذي اسـتـولـى هتلر على سلطـات الرئيس
nفي قـــوائم النـاخـــب nســـجلـiانـي في ١٩ آب خـــرج ٩٥% من أولئـك اiالراحـل وسلطات الـشـــعب الأ
ليقترعوا. وصوّت ٩٥% منهمt ويبلغ عددهم ثمـانية وثلاثn مليوناً باiوافقة على ايداع السلطة اiطلقة

لهتلر. أربعة ملايn وربع مليون أiاني وجدوا في أنفسهم الشجاعة- أو الرغبة في التصويت بـ(لا).
لا عجب أن كـان هتلر يشـعر شعـور الواثق عندما إلتـأم مؤ]ر الحـزب النازي في نورمبـرگ في الرابع
من أيلول. ولقد راقبتهُ في صبيحة اليوم الثـاني وهو يسير كالإمبراطور الظافر في اiمر الأوسط لقاعة
لويتبولد Luitpold العظمى اiزدانة بالأعلام فـي حn كانت الفرقة اiوسـيقيـة تصدح بالنشيـد العسكري
بادنڤايلر Badenweiler وقد ارتفـع ثلاثون ألف ذراع بالتحـية النازية. وبعـد دقائق قليلة اسـتوى جـالساً
بفـخر في وسط اiـرسح الكبيـر وقـد كتف يديـه وإلتمـعت عـيناه. وهو ينصت الى (الگاولايتـر) أدولف

ڤاگنر قائد الحزب في باڤاريا يقرأ بيان الفوهرر.
"لقـد تقـرر طرز الحـيـاة الأiانيـة بشكل نهـائي للسنوات الألف اiـقبـلة. إن امتـحـان الأعـصـاب للقـرن

التاسع عشر قد وجد نهايته بنا ولن تكون ثورة أخرى في أiانيا للسنوات الألف اiقبلة!"
وiا كـان بشــراً من بني آدم فلن يعــيش ألف سنة. إلاّ أنه ســيـحكم مـادام حــيـاً هذا الشـعب الـعظيم
حكماً أوتوقراطياً غشوماً مطلقاً لم يعرفوا مثله من قبل. ليس هنالك الرئيس الكلي التوقير هندنبرگ
ليـقف حائلاً دون سلطتـه. والجيش هو في يده مـرتبط بيمـn الولاء والطاعة لايسـهل على جنديّ أiانيّ
الحنث به فـي الواقع. كلّ أiانيــا وكل الأiان كــانوا ملك يديـه اiلطخــتn بالدمــاء لاسـيّــمـا بعــد أن �ّ

التخلص من آخر اiعارضn وإختفاء كل اiناوئn الى الأبد.
وهتف يقـول لـلمـراسلn الأجـانب بعـد نهــاية أسـبـوع مـرهق من الخطب والإسـتــعـراضـاتt والطقـوس

الوثنية وفروض العبادة الحماسية £ا لم يرها اiؤلف تقام لشخصية سياسية من قبل: انه رائع!
لقـد قطع أدولف هتلر طريقـاً طويلاً من أزقـة (ڤـييـنا) وهو الآن في الخامـسـة والأربعn فـقط. وتلك
هي البـداية وان عاد اiـرء الى أiانيا بعـد مـوت الجمـهـورية فلن يخطيء رؤية حـقيـقـة واضحـةt وهي ان
. كـانت كـامنة في هتلر مـهمـا كـانت جرائـمه ضـدّ البشـرية- قـد اطلق قـوة ديناميكيـة ذات طاقـة لاتحدُّ
الشعب الأiاني مدة طويلة ووجهها الى غاية اوضحها في صحائف (كفاحي) وفي مئات الخطبt مرت
دون أن يلاحظهـا أحـد أو يعبـأ بهـا وسـخر منهـا العـديد من الناس- بل كُلّ النـاس تقريبـاً خـارج الرايخ

الثالث وداخله.
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في حـدود هذا الزمن ١٩٣٤- وكــان آخـر الصـيف قـدمت لأعـيش وأعـمل في الـرايخ الثـالث. وكـان
هنالك الكثير Wا يدهشV ويحـير ويقلق اJراقب الأجنبيّ. كان يبدو أن الأغلبية الساحـقة من الأJان غير
مكترثة jـصادرة حرياتهـا الشخـصية. بأنّ كـثيراً مـن ثقافتـهم قد حُطمت واسـتبدلت ببـربرية رعناء وأن
حيـاتهم وعملهم نظّمـا تنظيماً عـسكرياً الى حد لم يبلغـه شعب تعـوّد أجيالاً مـتعاقـبة على الكثـير من

التنظيم العسكري.
في الواقع كـان الرعب الذي ينشـره (الگشتـاپو) والخوف من مـعسـكرات الإعتـقال يجـثم في اعمـاق
النفوس. فـهي ابداً تنتظر أولئك الذين يخرجـون عن الصفV أو من كان منهم شـيوعيـاً أو إشتراكـياً أو
. مـا برحت عـملـية الـتطهـيـر الدمـوية للثـلاث� من ليـبـيـراليـاً زائداً عن الحـد أو نصـيـر سلم. أو يهـودياً
حزيران تقـوم إنذاراً على القسـوة التي �كن ان يبلغـها الزعمـاء الجدد. ومع ذلك فـان الرعب النازي في
السنوات الاولى لم يكن يصـيب كـثيـراً من الأJان نسـبةً الى مـا اصابهم في اJـستـقبل. واJراقب القـادم
الى أJانيا حـديثاً يسـتغرب نوعـاً ما ح� يرى سكان هذه البـلاد وكأنهم لايشعـرون بالضغط والعـبودية
اللت� �ارسهـما هذه الدكتـاتورية الغاشـمة اJستهـترة. بالعكس فـقد كانوا يسـاندونها بحمـاسة لا زيف
فـيـهـا ولا تصنع. لقـد أشـاعت فـيـهم -بشـكل مـا- أمـلاً جـديداً وثقـة جـديدة وإ�اناً عـجـيـبـاً jسـتـقـبل

بلادهم.
كـان هتلر يصـفّي اJاضي بكلّ خـيـباته وآلامـه. كـان يحـرر أJانيـا خطوةً خطوةً وبسـرعة (كـمـا سنرى
) من كل قيـود ڤـرساي ويحـيّر الحلـفاء اJنتـصرين ويصـيـبهم بالخـزي ويجـعل أJانيا دولة قـوية تفـصيـلاً
عـسكرياً وهذا ما كـان يريده مـعظم الأJان وهم مـستـعـدون لبذل التـضـحيـات التي يريدها الزعـيم منهم
لتـحـقـيق تلك الامنيـات: التـضـحيـة بالحـرية الشـخـصـيـةV التـقـشف في الطعـام ["اJدافع قـبل الزبدة"]
والعـمل الشاق الدائـب. ما جـاءت سنة ١٩٣٦ حـتى حلت مشكلـة البطالة حلاً كـاد يكون كـاملاً وعـاد
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كُلّ فرد تقريباً مكباً على عمله(١) واJرء يسمع العمال الذين حرموا من نقاباتهم وحرية التنظيم �زحون
وأمـامهم صـحـاف العشـاء Wلوءة طعـاماً; قـائل�: في عـهد هتـلر على الاقل لم يعـد هناك حرية الجـوعّ!
وكـان شعـار! Gemeinnutz vor Eigonnutz (اJصلحـة العـامـة قبـل اJصلحـة الخاصـة!) هو شـعـار النازي�
الشـائع في تلك الأيام ومع ان عـدداً كبـيراً مـن زعمـاء الحزب وفي مـقـدمتـهم گـورنگ; كانوا يكدسـون
اJال في خزائنهم ورجال الصناعة يزيدون في ارباحهم كثيراً فلم يكن ثم شك في ان الجماهير قد انطلت
عليـهـا لعـبـة "القـومـيـة الإشـتـراكــيـة"التي وضـعت في الظاهر مـصلحـة المجـتـمـع فـوق منافع الفـرد. ان
القـوانـ� العنصـرية الـتي طردت السـامــي� من المجـتــمع الأJاني. بدت للمـطلع الأجنبي ردّةً الى عــهـد
Vرتبة العرقية العلياJان الى اJا كانت نظريات النازي العرقية ترفع الأJ لكن Vالبداوة تقزز منها النفس
وتجعلهم ملح الأرض. لم ير الأJان فـي تلك القوان� ما يؤاخذ عليـه ولم �جها ذوقـهم. يلقى اJرء عدداً
ضئيلاً من الأJان- شيـوعي� أو إشتراكي� أو أحراراً سابق� أو مسيحـي� اتقياء من اJدرسة المحافظة
القد�ة فيـجدهم مشمئزين أو حـتى ثائرين للإضطهاد الذي يلقاه اليهودV ومع انهم كـانوا يساعدون في
تخـفيف هذه النوائب فـي عدد من القـضايا الفـرديةV إلاّ انهم عـجزوا عن القـيـام بأيّ عملٍ لإيقـاف هذا
اJدVّ ومـاذا يعــملون? كـثـيـراً مــا ينقلون اليك عـبء السـؤال نفـسـه وهـو ليس من الاسـئلة التـي يسـهل

الجواب عنها.
كان الأJان يسـمعـون تنويهات غـامضـة عن طريق اذاعتهـم وصحفـهم الخاضـعة للرقـابة بجفاء الـعالم
الخــارجي لهمV إلاّ انـهم لاحظوا ان ذلك لـم �نع الأجــانب من التــقــاطر زرافــات الى الـرايخ الثــالثV أو
للتمـتع بحسن ضـيافـته كمـا يبدو فـقد كـانت أJانيا النازية مـفتوحـة ومعـروضة للرؤية أكـثر بكثـيرٍ من

الإتحاد السوڤياتي(٢).
وانتعـشت مصالح السـياحة وجلبت الى البـلاد مبالغ طائلة من الـعملة الأجنبيـة التي كانت في أمس
الحـاجة اليـهـا. يظهر أن زعـمـاء النازي ليس لديهم مـا يخفـونه عن اع� الغـرباء والأجنبي يسـتطيع أن
يدخل أJانيا مهمـا كان خصماً للنازية. وبإمكانه أن يرى ويتدارس كل مـا يريد الإطلاع عليه بإستثناء
مـعسكرات الإعـتقـال واJنشآت العـسكرية [وهذا الحظر سـارٍ في جمـيع البلاد الأخـرى]. فيـدخل اليهـا
الكثير ويعود منها الكثيرV إن لم يعودوا مهتدينV فـعلى الأقل متسامح� بـ"أJانيا الحديثة" معتقدين

١- هبط عـدد العاطل� اJسـجل� للفـترة الواقـعـة ب� عامي ١٩٣٣ وV١٩٣٧ الى أقل من ملـيون واحـد. بعد ان كـان ستـة
ملاي� عاطل.

٢- خـلافاً للإتحـاد السوڤـياتي. سـمحـت أJانيا النازية لكلّ مـواطنيـها بالسـفر الى الخـارج مـا عدا آلاف قليلة. سـجّلوا في
كتـاب الشرطة السـرية الأسودV وإن كـان هذا السمـاح مقـيداً تقـييـداً شديداً بسـبب قلة النقد الأجنبي. مع ذلك لـم تعد
قـيـود العـملة بأكـثـر صـعـوبة Wا كـانت عند اJواطـن� الانكليـز في ١٩٤٥. واJسـألة هي أن الحكام النـازي� لم يكونوا

خائف� أن يتلوث الأJاني العادي بأفكار العداء للنازية إن هو زار البلاد الد�قراطية.
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أنهم رأوا على حَدّ قـولهم: "إنجازات إيجابيـة". ولم يشذ عنهم حـتى ذوو البصيـرة والنظر البعيـدV مثل
(لويد جـورج) الذي قاد إنـگلترا الى النـصر في حـربهـا مع أJانيا سنـة ١٩١٨. والذي دخل تلك السنة
مـعركـة الإنتـخابات بشـعـار "اشنقـوا القيـصـر". فقـد زار هتلر في أوبرسـالزبرگ ١٩٣٦ وعـاد مسـروراً
معـجباً بالفـوهرر ومدحـه علناً ووصفه "بالرجل العـظيم" الذي لايعوزه النظر الثـاقب والإرادة القوية لحلّ
مـشاكل الشـعب الإجـتمـاعـية العـصرية وفـي مقـدمتـهـا البطالةV وهي دملة مـازالت تقذف بقـيـحهـا في
إنگلترا وبخـصوص عدم رؤيتـه ما يجتذب نظره في بلاده في هـذا الأمر الخطير وهو قائد حـزب الأحرار

العظيم زمن الحرب وصاحب برنامج "نستطيع التغلب على البطالة".
ومنحت دورة الالعـاب الأوJـبـيـة ببـرل� في آب ١٩٣٦ فـرصـة النازي� الذهبـيـة لـيـدهشـوا العـالم jا
حققوه من أعمال فـي الرايخ الثالث. فبلغوا في ذلك الغاية. أزيلت لافتات "اليهود غـير مرغوب فيهم
!Juden unerwuenscht" بكل هدوءٍ من الـدكـاك� والفنادق ومـشـارب الـبـيـرة ومـحـلات التـسليــة العـامـة

وتوقف إضطهـاد اJسيـحيـة واليهـودية بصورة مـؤقتـة. وظهرت البـلاد في أحسن سلوكٍ لهـا ولم تشـهد
دورة أوJبـيـة سـابقـة تنظيـمـاً رائعـاً ولا مظهـر إسـراف وبذخ ومـآدب حـافلـة كمـا حـظيت به هذه الدورة.
وأقـام كل من گـورنگ وريبنتـروپ وگـوبلز مـآدب فـخـمـة للزوار الأجـانب- وكـانت "الليـالي الإيطاليـة"
التي نظمها وزير الدعاية في ڤاوننسل Pfaueninsel قرب ڤانسي Wannsee تحتضن أكثر من ألف مدعوٍ
الى العـشاء في جـوّ ومشـاهد تذكر اJرء "بألف ليلة وليلـة " العربيـة. وانبهـرت عقـول الزوار وخصـوصاً
أولئك الذين جاؤوا مـن إنگلترا وأمريكا- jا شـاهدوا; الظاهر إنه شعب سـعيدV مـوفور الصحـةV رقيق
الشمـائل موحـد تحت لواء هتلرV صورة تخـتلف �اماً عـما اسـتخلصـوه من الأنباء الصـحفيـة اJرسلة من
برل�! مع ذلكV فـتـحت هذه اJظاهر البـراقة مـا كـان يختـفي عن ع� السـائح عـملية تحـول وضـيعـة في
الحيـاة الأJانية لاتخفـيها عنه تلك الأيام الأوJبـية الرائعة في أواخـر الصيف في برل� في ح� تخطئـها

أع� أغلب الأJانV أو يتقبلونها بإستسلامٍ عجيبٍ تجفل له النفس.
بالطبع ليس ثم شيء مـستور من القـوان� التي إستنها هتلـر ضد اليهـودV أو من الإضطهادات التي
تسمح بها الحكومة ضد أولئك الأشـقياء من البشر. إن ما أطلق عليه "قوان� نورمـبرگ للخامس عشر
من أيلول ١٩٣٥" جردت اليهود من الجنسية الأJانية وحقوق اJواطنة وجعلتهم مجرد "عبيد" أو رعية.
كذلك حظرت عليهم التزاوج مع الآري� فضلاً عن العلاقات الجنسيـة خارج نطاق الزوجية فيما بينهما.
. وفي السنوات القلائل التـالية ومنعتـهم من إستخدام خـادم أJانية يقل سنّها عـن خمسة وثلاث� عـاماً
صدر زهاء ثلاثة عـشر نظاماً ومـرسوماً ملحـقاً بقوان� نورمبـرگ تتضمن تجـريد اليهودي من كل صـفة
البـشـرية. إلاّ أن اليهـود كـانوا في صـيف العـام ١٩٣٦. عندما كـانت أJانيـا البـلاد اJضـيفـة للألعـاب
الأوJبيـة تبهر الزوار الغربيـ�V قد طردوا إما بقوة القـانون أو بفضل الإرهاب [كثـيراً ما يسبق آخـرهما
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أولهـمـا] من الأعـمال والـوظائف الحكومـيـة أو الخاصـة حـتى أصـبح نصـفـهم على أقل تقـدير لايجـد له
VدنيــةJفي أول سنة مـن عـهــد الرايـخ الثــالث (١٩٣٣) اخـرجــوا من الـوظائف العــامــة وا . مــورد رزقٍ
والصـحـافـةV والراديوV وأعـمـال الـزراعـةV والتـعليم واJرسح والسـيـنمـا. وفي ١٩٣٤ طردوا من اسـواق
البــورصـة ومع أن الحظـر على مـزاولتــهم مـهـنة المحـامــاة والطب والأعـمــال التــجـارية لم يتـم عن طريق
التشريع حتى V١٩٣٨ فـانهم أقصوا عملياً من هذه اJيادين في نهـاية فترة السنوات الأربع الأولى من

حكم النازي.
وفضلاً عمـا تقدمV فقد حرم عليهم لا معظم مطـاليب الحياة وحدها بل ضرورياتها في أحيـان كثيرة.
ووجـد اليـهـود فـي عـدة مـدن صـعـوبة إن لم نقل اسـتــحـالةً في شـراء الغـذاء. لقـد علـقت لافـتـات فـوق
حوانيت الأغـذية واللحوم والمخابز ومـخازن بيع منتجـات الحليب فيهـا العبارة التـالية "لايسمح لليـهود
بالدخول". وعز على الـيهود في عدد كبـير من المجتمعـات الحصول على الحليب حتى لتـغذية أطفالهم.
وامتنعـت الصيدليـات من بيع الدواء لهمV وأبت الفنادق أن تأويهم ليلـة واحدة إذ تطالعهـم دائماً وأنىّ
ذهبـوا تلك اللافـتـات المخجـلة من أمـثال "اليـهـود Wنوعـون منعـاً باتاً من دخـول هذه اJدينة" أو "دخـول
Lud- اليـهـود هذا المحل يكون على مـسـؤوليـتـهم الخـاصـة" وفي عطفـة طريق حـادة قـرب لودڤـيكشـاڤن
wigshafen رفـعت لافتـة كتب عليـها "سق بحـذر! منحنى حـاد! اليهـود ٧٥ ميـلاً في الساعـة!"(٣) تلك

كـانت مـحنة اليـهود عند حلـول إحتـفـالات دورة الألعـاب الأوJبيـة التي جـرت في أJانيـا. وكـانت بداية
طريق ما لبثت أن أدت الى تصفيتهم باJذابح الكبرى.

≠≤≠
WO+O,*« V-«c*« œUND{≈

. ومع أن هتلر هو كـاثوليكي إسـمـياVً فـقـد شن بدأت الحـرب على اJذاهب اJسـيـحـية أكـثـر إعـتـدالاً
حملة قدحٍ عنيفة بالكاثوليكية السياسية في (كفـاحي) وهاجم كلا اJذهب� اJسيحي� لعدم إعترافهما
بنظرية العرق فقد حذر في كتابه كما رأينا "اي حزب سـياسي عليه ان… يضع نصب عينه حقيقة أكيدة
وهي: من التجـارب التاريخـية اJاضـية كافـةV لم ينجح حزب سـياسي محض« في اسـتحـداث أيّ اصلاحٍ
". وجــاء في الفــقـرة (٢٤) من منهــاج الحـزب "الحــرية لكل الطـوائف الدينيــة في الدولة مكفــولة دينيّ
شــريطة ألاّ تـكون خطراً على… الـوجــدان الخلقي للـعنصــر الأJاني. الحــزب يقـف في صف اJســيــحــيــة

٣- هاجمت الصـحافة الأJانية اJؤلف هجـوماً عنيفاً في الراديو وهُدد بالطرد من البـلاد لأنه كتب رسالة صحـفية جاء فـيها
ان بعض اللافتات اJعادية للسامية قد رفعت خلال فترة دورة الألعاب الأوJبية.
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الايجـابيــة". وفي خطبـة أمـام الرايـخـشـتـاغ بتـاريخ ٢٣ آذار ١٩٣٣ عـندمـا تنازل المجلس التــشـريعي
الأJاني عن سلطة التـشـريع للدكـتاتورV اشـاد هتلر باJذاهب اJسـيـحيـة ووصـفهـا "بالعناصـر الأسـاسيـة
لحـمايـة روح الشعب الأJانـي" ووعد بإحـتـرام حـقوقـهـا وأعلن أن حكومـته "تـطمح الى علاقـة سـلامٍ ب�
الكنيسة والدولة". واضاف يقول- طامعاً بأصـوات حزب الوسط الكاثوليكي التي حصل عليها فعلاً-

"اننا نأمل أن نحسن علاقاتنا الطيبة بالكرسي الرسولي".
ولم تكد �ر أربعـة أشهر علـى ذلك حتى ابرمت الحكومـة النازية في ٢٠ �وز ميـثاقاً (كـونكورداتو)
مع الفـاتيكان ضمنت فـيه حرية الديـن الكاثوليكي وحق البيـعة الرسـولية "في تنظيم شـؤونها الخـاصة"
ووقع پاپن عن الجانب الأJانيV وعن الجـانب الرسولي السكرتير الپـاپاوي للشؤون الخارجيـة اJونسنيور
باتشـيللي Pacelli الذي أصـبح فـيمـا بعـد الپـاپا پيـوس الثـاني عشـر. هذا اJيـثـاق خُـرق ولم يكد يجف
حـبـره- من جـانـب الحكومـة النازية. ولكن إبرامــه في الزمن الذي أثارت إعـتـداءات النـظام الجـديد في
أJانيا استنكاراً عاJياً واسعاVً لاشك عزز مكانة حكومة هتلر بسمعة كانت في أمسّ الحاجة اليها(٤).
في الخـامس والعـشرين من �ـوز- أي بعد التـوقـيع على الكونكوردات بخـمـسة أيـام فقط. أصـدرت
الحكومـة الأJانية قـانون (الإخصـاء) الذي اثار سخط البـيعـة الكاثوليكية بنـوع خاص وبعدهـا بخمـسة

أيام اتخذت الخطوات لحل عصبة الشباب الكاثوليكي.
وفي غـضـون السنوات التـاليـة اعـتـقل آلاف من الكهنة الكاثولـيك والراهبـات وقـادتهم العلمـاني�.
اوقف عـدد كبـيـر منهم بتـهمٍ فاضـحـةٍ مخلة بالـشرف "أعـمال مـنافيـة للآداب" و"تهـريب عملـة أجنبيـة"
وقُـتل (اريخ كـلاوسـينر) زعـيم مـنظمـة العـمل الكاثوليكـي في ٣٠ حـزيران ١٩٣٤ كـمـا ذكـرنا. حـتى
خرقت حرمة سرّ الإعتراف على يد وكلاء الگشتاپو. ولم يحل العام ١٩٣٧ حتى كانت طبقة الكهنوت
الكاثولـيكيـة في أJـانيـا قــد صـحت علـى الحـقـيــقـة اJـرة. بعـد ان حــاولت - كـمــعظم رجـال الـكهنوت
الپـروتسـتـانت التعـاون مع النـظام الجديد فـي اJبدأV وكـانت خـيـبـتهـا تامـة. وفي الرابع عـشـر من آذار
"Mit Brennender Sorge …ٍ١٩٣٧ اصدر الپاپا پيوس الـثاني عشر منشوراً رسميـاً عنوانه "بأسىً محرق
Vمـتهـماً الحكومـة النازية "بخـرق" الكونكوردات والتـملّص منه. وأدانها ببـذر "زؤان* الشك والبـغضـاء
VانياJسـيح وبيعته" ورأى الپاپا في "أفق أJالسري والعلني للسيد ا Vثالب والعداء الأصليJوا VÂوالف

غيوم العاصفة اJهددة بالحروب الدينية اJدمرة… التي لا هدف لها إلاّ… الخراب".
كــان القسّ مــارتن نـيــمـويـللر Martin Niemoeller قــد رحب شــخــصــيــاً jجيء النازي الى الحـكم في

٤- في خطبة ألقـاها الپاپا پيوس الثاني عـشر بتاريخ ٢ حزيران فـي الكلية اJقدسةV دافع عن الكونكوردات التـي كان قد
وقّعـها. الاّ انه وصف القـوميـة الإشتراكـية كـما عرفـها فـيما بعـد- "اJروق اJتعـاظم من يسوع اJسـيح وانكار عقـيدته

وعمله في نبذ مبدأ العنف. وعبادة العنصر والدم الذي يؤدي الى القضاء على الحرية البشرية والكرامة."
* الزؤان هو حبوب سوداء في القمحV تشوب لون طحينه بالسواد إن لم تنُقَّ منه.
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١٩٣٣. وفي تلك السنة اصدرت اJطابع سيـرته بقلمه "من الغواصة الى اJنبر"V ان قصـة صيرورة قائد
الغواصـة هذا في الحرب الـعظمى الأولى قسـاً پروتستـانتيـاً ذائع الصيت قـد خصـتها الصـحافـة النازية
بجزيل اJـدح والثناء حتى جـعلتها أروج كـتاب في أJانيـا. كانت السنوات الأربع عـشرة التي عـاشتـها
الجـمهـورية "سنوات ظلام"(٥) لدى القس نيـمـويللر كـما وصـفـهاV ولدى عـدد كـبيـر من رجـال الكهنوت
الپروتـستانت. وفي خـتام قـصة حـياته هذه أضـاف ملاحظة مـعبرة عـن إرتياحه لإنـتصار الثـورة النازية
- ولفــتـرةٍ منـه في سلك أخـيــراVً وتحـقــيـقــهـا "البــعث القــومي" الذي ناضل هو في ســبـيلـه زمناً طويلاً

المحارب� الأحرار الذين جاء منهم عدد لايحصى من قادة النازي.
ولم يطل به الأمر. ليذوق مرارة الخيبة وضيعة الأمل.

اJذهب الپروتسـتانتي في أJانيا- كـشأنه في الولايات اJتـحدة - شيع شتـى. ولاينتمي الى اJذاهب
الحرة المختلفة مـثل اJعمداني� Baptists واJيثودي� Methodists إلاّ عدد ضـئيل جداً يقدر jائة وخـمس�
Vفـهؤلاء ينـتمـون الى ثمـان وعشـرين بيـعـة لوثرية وإصـلاحيـة VانJألفـاً من أصل (٤٥) مليـوناً من الأ
. وبظهور الحركـة النازية أوسعـها بيـعة "الإتحاد الـپروسي القدÄ" التي تـضم ثمانية عـشر مليـون عضـوٍ
برزت فـرق دينية جـديدة ب� الپـروتسـتانت. ونظم أكـثـر النازي� تعـصبـاً فـيهم "حـركـة الإ�ان اJسيـحي
الأJاني" في ١٩٣٢ وكان أشدّ قادتها حـماسة (لودڤيك موللر Ludwig Mueller) وهو قسّ عسكريّ في
منطقـة پروسيـا الشرقـية العـسكرية وتابع شـديد الإخلاص لهـتلر سعـى لتحـقيق أول مـقابلة ب� الزعـيم
النازي وب� الجنرال ڤون بلـومبرگ الذي كان آنذاك قـائداً للمنطقة. وسـاند "اJسيحـيون الأJان" النازي�
مساندةً قوية في عـقيدتهم العنصرية وفي التشيّـع Jبدء الزعامة وطلبوا منهم إقامة "بـيعة الرايخ" لجمع
كل الپروتسـتانت في كتلة واحـدةٍ مذهبيـة. وفي ١٩٣٣ بلغ عدد الكهنة في حـركة "اJسيـحي� الأJان"
ثلاثة آلاف من مـجـمـوع سـبعـة عـشـر ألف كـاهن وإن كـان أتباعـهم العـلمانـيون �ثلـون نسبـة أكـبـر من

مرتادي البيع.
ويعارض "اJسيحي� الأJان" كـتلة« أقلية أخرى تطلق على نفسها إسم "البيعة اJعَـرَّفة" وعدد كهنتها
يقارب عدد الكتلـة الأخرى ويقودها (نيمويللر). وهي تـعارض في صبغ البيع الپروتسـتانتتة بالصـبغة
النازية وترفض نظريات النازي العـرقية وتهـاجم اJباديء اJعادية للمـسيحيـة التي وضعهـا (روزنبرگ)
وغـيره من زعـماء النازي. وفـيـما ب� هات� الكـتلت� تقف أغلبيـة الپـروتستـانت. وكـانت تبدو كـثيـرة
الحذر والانكماش من انضوائها الى أحد اJعسكرين اJتناحرين ثم إعتلت السياج وإنكمشت حتى سقط
مـعظـمـهـا أخـيــراً ب� ذراعي هتلر مـسـلمـاً بسلطتــه في التـدخل بشــؤون اJذاهب ومطيـعــاً أوامـره دون
. من الصـعب جـداً ان يفهم سلـوك معظم الپـروتسـتانت الأJـان في أولى سنوات النازي� إحـتجـاج علنيّ

٥- ليوشتاين Leo Stein "كنت في جهنم مع نيمويللر" ص٨٠.
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إلاّ اذا كان اJرء على علمٍ بحقيقت�: تاريخهم وتأثير (مارتن لوثر)(٦).
كان مـؤسس اJذهب الپروتسـتانتي الأJعي خصـماً عنيـداً للساميـة ومؤمناً مـتحمـساً بالطاعـة اJطلقة
للسلطة السـيـاسيـة. اراد أن تتـخلص أJانيـا من اليهـود وعندمـا كانوا يـطردون راح ينصح طارديهم ان
يجردوهم "من كل نقـودهم وجواهرهم وذهبهم وفضتـهم". و�ادى الى التوصية "بوجـوب إشعال النار في
كنيـسـهم ومـدارسـهمV وان تهـدم بيـوتهم وتدمـر تدمـيـراً… وان يوضـعـوا تحت سـقف أو في أسطبل مـثل

الكاولية… في شقاء وعبودية يبكون ويشكون الى الله أعمالنا بهم- دون انقطاع".
نصـيحـة! إتبـعـها بالحـرف الواحـد هتلر وگـورنگ وهملرV بعـده بأربعـة قرون! وفي الثـورة التي كـانت
الثـورة الشــعـبـيـة الوحـيـدة فـي التـاريخ الأJانيV انتــفـاضـة الفـلاح� في ١٥٢٥ نصـح (لوثر) الأمـراء
بإتخـاذ أقـسى الإجـراءات القمـعـيـة ضـدّ "الكلاب اJسـعورة" وهذه هي الـعبـارة التي كـان يطلقـهـا على
الفلاح� اليائس� اJستغل� المحـتقرين. وهنا استخدم لوثر في كلامه عن اليهود لغـة فيها من الغلاظة
والوحشـية مـا لايضاهيـها أيّ لغة في تاريـخ أJانيا حتى مـجيء النازي�. وامتـد تأثير هذه الشـخصـية
الشـامخـة عـبـر الاجيـال الأJانيـة وبخـاصة لدى الپـروتسـتـانت. ومن النتائـج الأخرى هي السـهـولة التي
أصبحت بها الپروتستانتية الأJانية آلة لحكم اJلوك والأمراء اJطلق منذ القرن السادس عشر حتى طرد
اJلوك والأمراء في ١٩١٨. لقد أصبح اJلوك والأمراء اJتوارثون أساقفة أعلÆن للمذهب الپروتستانتي
كل في دولتــه وأرضــه. وعلى هذا كــان ملك آل هوهنزلـرن في پروســيـا رأس البــيـعــة. ليس هـناك بلد
بإسـتثناء روسـيا القـيصرية كـان رجال كـهنوتهـا jوجب التقـاليد اJوروثة عـبيـداً طائع� لسلطان الدولة
السـياسـي ترى أعضـاء تلك الطبـقـة -بإستـثناءات قليلـة- يقفـون كـتلة مـتراصـة وراء اJلك واليـونكرز
والجـيش. وفي القــرن التـاسع عـشـر وقـفـوا صـفـاً واحـداً ضــد الحـركـات الد�قـراطيـة والليــبـراليـة. حـتى
جـمـهـورية (ڤـا�ر) فـقـد كـان الوعـاظ الـپـروتسـتـانت يكرهونهـا كـراهة تحـرÄ ليـس لأنهـا طردت اJلوك
والأمراء فـحسب بل لأنها كـانت تستمـد قوتها وسنادها من الكاثـوليك والإشتراكـي�. ولم يكن ليسع
اJرء أثناء الإنتـخـابات أن يتغـاضى عن مـلاحظة رجـال الدين الپروتسـتـانت- وخيـر مـثال (نـيمـويللر)
الذي عـضد القـومي� بل حـتى النازي� أعـداء الجمـهوريـة. ورحبّ معظم الكهنوت الـپروتسـتانتي مـثل

(نيمويللر) jجيء هتلر الى اJستشارية.
ولم يلبثـوا أن تعرفـوا بالتاكتـيك النازي الشديد القـوى الذي رفع هتلر الى السلطة. في �وز ١٩٣٣
وضع Wثلو البيع الپروتسـتانتية دستـوراً (لبيعة الرايخ) الجديدة وصـادق عليها الرايخشتاغ رسـمياً في

٦- اجتـناباً لكلّ سوء فـهم يجمل بي أن أذكـر أنني مؤلف هذا الكتـاب پروتستـانتي اJذهب: (نيـومان: بهـموث ص١٩٠:
يقـول ان اJقتـبسـات اJأخوذة هي من مـشـروع أبحاث "اللاسـاميـة" Jعهـد الدراسـات الإجتـماعـية طبع في دراسـات في

الفلسفة والعلوم الإجتماعية سنة ١٩٤٠.
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١٤ �وز فـسارعوا فـوراً الى إثارة معـركة حـاميـة في مسـألة إنتخـاب أول رئيس اساقـفة للرايـخ. واصرّ
هتلر أن يـعطى صــديقـه (مــوللر)- وهو الـقس الذي كـان قــد عــينه مــشـاوراً خــاصـاً في شــؤون البــيع
الپروتسـتانتيـة- أعلى منصب كهنوتي. واقتـرح زعماء الإتحـاد الكنسي. كاهناً شهـيراً يدعى (الراعي
فـردريك ڤـون بودلشـڤنك Friedrich Von Bodelschwingh). إلاّ انهم كـانوا في غـاية السـذاجـة اذ تدخلت
الحكومـة النازية وحـلت عـدداً من اJنظمـات الدينيـة الاقليـمـيـة وابعـدت عن الـوظيـفـة عـدداً من الكهنة
الكبــار في الـكنائس الپــروتســتــانتــيــة. وأطلقت جنود الـعـاصــفــة والگشــتــاپو Jلاحــقــة رجــال الدين
اJعــارض�- وفي الواقـع شنوا إرهاباً علـى كلّ مـســاند لـ(بـودلشـڤـنك) وفي ليلة إلـتـئــام المجــمع الذي
سـيـجــري فـيـه إنتــخـاب رئيس اسـاقــفـة الرايخ. اذاع هتلر شــخـصـيـاً نـداءً من الراديو يحث فـيــه على
التصـويت الى جانب اJسـيحيـ� الأJان ومرشحـهم (موللر). وكـان الإرهاب ناجحاً للغـايةV وفي الوقت
نفـســه أجـبـر (بودلشــڤنك) على الإنسـحــاب من التـرشـيـح واظهـرت الإنتـخــابات الأغلبـيـة الـى جـانب
Wittenberg جمع ڤيتنبرگj فقـاموا بإنتخاب موللر رئيس اساقفة للرايخ في أيلـول (انJسيحي� الأJا)

وهو اJوضع الذي تحدى (لوثر) فيه روما لأول مرة.
لكن رئيس اJذهب الجديد ذا اليـد الصارمةV عجـز عن إنشاء بيعـة موحدةV ولم يستطع طلاء الرعـية
الپـروتستـانتـية بالنازيـة طلاءً كامـلاً وفي ١٣ تشـرين الثاني (اليـوم الذي تلا الإسـتفـتـاء الشعـبي في
أJانيـا Jسـاندة هتلر بأغـلبيـة سـاحـقـة) نظم (اJسـيـحـيـون الأJان) إجـتمـاعـاً هائلاً في اJـلعب الرياضي
ببـرل� وقـام شخـص يدعى الدكـتور راينهـاردت كـراوس VReinhardt Krause قـائد منطقـة برل� للمنظمـة
مقترحاً نبذ التوراة: "بأقاصيصه عن تجار اJواشي والقوادين" ودعا الى تنقيح الإنجيل بإستبقاء تعاليم
اJسـيح "التي تتفق �امـاً مع مطالب القـوميـة الإشتـراكيـة". وقدمت إقـتراحـات منها رفع شـعار "شـعب«
واحــدV رايخ« واحـدV دين« واحــد". وإقـتــراح آخـر يـحـتم على كـل رجل دين ان يقــسم �� الولاء لهــتلر.
والتشديد عـلى كل البيع بالتمسك بالتـعاليم الآرية وطرد اليهود اJهـتدين. فكان هذا أكثر Wا يتـحمله
الپـروتسـتانت الضـعـفاء الذيـن أبوا التدخل واJسـاهمـة في أي تناحـرٍ كنسيّ. واجـبر الأسـقف مـوللر أن

يفصل الدكتور (كراوس) ثم يطرده من سلك الكهنوت.
والواقع أن النزاع ب� الحكومة النازية وبـ� البيع هو نزاع قدÄ جداً بخـصوص إعطاء "ما هو لقيـصر
لقــيـصــرV ومـا هو لـله لله*." بقــدر مـا يتــعلق الأمــر بالپــروتسـتــانت. وكــان هتلر يلح فـي أن النازي�
"اJسـيحـي� الأJان" إن لم يستطيـعوا جـمع البيـع الإنجيليـة تحت لواء أسقف الرايخ (مـوللر); فسـتقـوم
الحكومة نفسها بالإشـراف على إدارة تلك البيع. فقد كان يحفظ في نفسه إحتقـاراً دائماً للپروتستانت

* هذه عبارة نطـق بها السيد اJسيـح عندما طلب منه تحديد موقف الشـعب من الدولةV وهل يجب دفع الضريبة لهـاV بقصد
إحراجه من جانب بعض اليهود اJعادين.
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الذين وان كـانـوا أقليـة ضـئـيلـة في بلاده النمـسـا الكـاثوليكيـة إلاّ انهم يـؤلفـون ثلثي مـجــمـوع سكان
أJانيا. ومرة أسر الى أعوانه "بإمكانك ان تفعل بهم ما تشاء. فسيخضعون… انهم أناس صغار الشأن
لايؤبه بهم خانعون خنوع الكلابV ينضحون عـرقاً من فرط الخجل عندما تحادثهم(٧)"V وكان على يق�

أن معارضة اصطباغ البيع الپروتستانتية مصدرها أقلية من رجال الدينV وأقل منهم من اJصل�.
في مطلع ١٩٣٤ كان القس (نيمويللر) الخائب الأمل قد أصـبح الروح التي تقود مقاومة الأقلية في
كل من "البـيع اJعـترفـة" و"عـصبـة الكهنة للطـواريء". وفي المجمع الكنـسي العام اJعـقـود في (بارمن

Barmen) في شهر أيار V١٩٣٤ وفي جلسة فوق العادة جرت في "كنيسة يسوع اJسيح" في داهلم

Dahlem بضواحي برل�V في تشرين الثاني. أعلنت "البيعة اJعترفة" برآسة (نيمويللر) أنها البيعة

الپـروتستـانتـية الشـرعـية لأJانيـا. وألفت مـجلس حكم كنسيّ اقليـمي. وبهـذا نشأت كـتلتـان كلتاهمـا
تدعي بشرعية الإشراف على اJذهبV كتلة الأسقف (موللر). وكتلة القسّ (نيمويللر).

وكـان واضحـاً أن كاهـن الجيش السـابق رغم قـربه من هتلرV فـشل في توحيـد البـيع الپروتسـتـانتيـة.
وفي نهـاية ١٩٣٥ بعد أن قـام الگشـتاپـو بإعتـقال سـبـعمـائة كـاهن من "البيـعـة اJعرّفـة"V إسـتقـال من
منصب الأسقفـية وغاب عن مرسح الحياة العـامة. وكان هتلر قبلذاك قد نصب في �وز ١٩٣٥ مـحامياً
نازياً صـديقـاً اسمـه الدكـتور هانز كـرل VHans Kerrl وزيراً للشـؤون الكنسـية. وزوده بتـعليـمات تقـضي
بإجراء مـحاولة أخـرى لجمع شمل الپـروتستـانت. وكان (كرل) نازيـاً معتـدلاVً وشخصـاً حذراً فـحقق في
Vمبـدأ الأمر نجاحـاً كبيـراً. ولم يقتصـر نجاحـه على كسب رجال الدين المحـافظ� الذين يؤلفون الأغلبـية
بل أفلح أيضاً في إنشاء لجنة كنسيـة رأسها القس الدكتور زويلنر Zoellner وهو شخصية يـحترمها كل
الفـرقV لتـقوم بإيجـاد تسـوية عـامة. على ان كـتلة (نيـمـويللر) التي تعـاونت مع اللجنةV ظلت مـقـيمـة
على رأيها بأنها الكنيسة الشرعية الوحيـدة وعندما وجهت في أيار ١٩٣٦ مذكرة رقيقة لكن شديدة-
الى هتلر تحتج فيها على إتجـاهات الحكم اJعادية للمسيحية وتستنكر مـعاداة الدولة للسامية وتطالب
بوضع حـدّ لتـدخـل الدولة في الكنيـسـةV أجـاب وزير الـداخليـة النازي (فـريك) بعـمل بـربري. فـاعـتـقل
مئـات من رجال الدين الذين ينتمـون الى "البيعة اJعـرّفة" وقتل الدكـتور وايسلر Weissler أحد اJوقع�
على اJذكرة في معسكر إعتقال ساخسنهاوزن Sachsenhausen وصودرت أموال الطائفة ومنعت من جمع

التبرعات.
وفي ١٢ شـباط ١٩٣٧ إسـتقـال الدكـتور (زويلنر) من اللجـنة الكنسيـة- منعـه الگشتـاپو من زيارة
لوبيك Luebeck حيث كان قد اوقف تسـعة من الكهنة الپروتستانت- محتجـاً أن عمله قد خُرËب jداخلة
وزير الشـؤون الـدينيـة. فـأجـاب الدكــتـور (كـرل) على ذلك في خـطاب ألقـاه في جـمع مـن رجـال الدين

٧- راوشننگ: صوت الخراب ص٥٤.
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الطائعـ�V مـتــهـمــاً القس (زويلنر) بعــدم إحـتــرامـه Jـبـدأي (العــرق)V و(الدم وتربة الوطـن) النازي�.
وكشف بوضوح تامٍ عداء الحكومة للمذهب� الپروتستانتي والكاثوليكي.

"(قال الدكتور كرل) الحزب يقف على قاعدة النصرانية الإيجابية. والنصرانية الإيجابية هي القومية
الإشتـراكية… القـومية الإشـتراكيـة هي من عمل الله وإرادته… ولقـد تجلت إرادة الله في الدم الأJاني…
حـاول الدكتـور زويلنر والكونت گـالن Galen [وهو أسـقف مونسـتر Muenister الكاثوليكي] أن يبـرهنا
لي أن النصرانيـة تقوم على الإ�ان بان اJسيح ابن الله. وهو مـا أضحكني… كلاّ وألف كلاVّ النصـرانية
لاتعـتمـد على العقـيدة الرسـولية… النصـرانيـة الحقـيقـية �ثلهـا الحزب. والشـعب الأJاني مدعـو الآن من

الحزبV ومن الفوهرر خاصةVً الى النصرانية الحقة… والفوهرر هو اJبشر بالرسالة الجديدة(٨).
في أول يوم من �وز ١٩٣٧ اعــتـقل الدكـتـور (نـيـمـويللر) وأودع سـجـن مـوابيت Moabit في برل�.
وكـان في ٢٧ حــزيران قـد وعظ اJصل� الـذين يتـزاحـمـون بـشـوق الى سـمـاعــه في كنيـسـتــه بـ(داهلم)
مـوعظـةً قـدر ان تكون آخـر مــا يلقـيـه فـي عـهـد الرايخ الثــالث. قـال وكـأن نـذيراً أنبـأه jا سـيــجيء به
اJسـتقـبل "إننا ما عـدنا نفكر في إستـخدام قـوتنا الخـاصة للنجـاة من ذراع السلطات كمـا عجـز الرسل
من قبـلنا. كذلك لم نعـد بعد على إسـتعداد Jـلازمة الصمـت خوفاً من البـشر عندمـا يأمرنا الله بـالقول

الواجب وهو الآن وسيبقى دائماVً اطاعة الله لا طاعة المخلوق".
بعـد مكوثة في السجن ثمـانية أشـهر جـرت محـاكمـته في ٢ آذار ١٩٣٨ أمـام "محكمـة أمن الدولة
"Sondergericht" وهي محـاكم خاصـة أقامـها النازيون لمحـاكمـة اJتهـم� عن أعمـال ضدّ سلامـة الدولة.
ومع انه برّيءَ من التهمة الرئيـسة "نشاط سري ضد الدولة" فقد حكم عليه بغـرامة قدرها (ألفا مارك)
وبالحبس سبعة أشهر "للتفوه بعبارات مثيرة ضد الدولة من فوق اJنبر" وجمعه التبرعات لكنيسته. وJا
كـان قـد قضى أكـثـر من مـدة حـبسـه مـوقـوفاVً فـقـد أمـرت المحكمـة بإخلاء سـبـيله. الا ان شـرطة الأمن
(الگشتـاپو) ألقت القبض عليه وهـو يغادر القاعة ووضـعته "تحت الحـجز التحـفظي" وأودعته مـعسكر

إعتقال (ساخسنهاوزن) ثم معتقل (داخاو) حيث بقي فيه سبع سنوات الى أن حررته قوات الحلفاء.
وأوقف عام ١٩٣٧ زهاء (٨٠٧) كـهنة وعلماني� من وجهـاء "البيعـة اJعرّفة"V كمـا أعتقلت مـئات
أخرى منهم في غضون السنت� التاليت�. ان لم تكسر مقاومة جناح (نيمويللر) من الكنيسة �اماً فقد
Vـان الآخـرينJلوته بالـتـأكـيـد. أمــا عن أغلبـيـة رجــال الدين الپـروتـسـتـانت فكانـت حـالهم حـال كل الأ
Marahrens خضعـوا �اماً أمام الإرهاب النازي. وفي نهـاية ١٩٣٧ اقنع الدكتورُ كرل الأسـقفَ ماراهرنز
أسـقف هانوفـر الذي يتمـتع بإحـتـرام كبـيـر جداً بـنشر تصـريح يبـدو مـحقـراً في أع� الأصلب عـوداً من

٨- ستيورات. و. هرمان الأصغر Stewart W. Herman "ما نريده هو روحك" الص ١٥٧-١٥٨. كان هرمان راعي الكنيسة
الأمريكية في برل� من ١٩٣٦ الى ١٩٤١.
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رجال الديـن أمثال (نيـمويللر): "إن مـفهـوم القومـية الإشتـراكيـة للحيـاةV اÌا هو مبـدأ قومي وسـياسيّ
يقرر و�يّـز الرجولة الأJانية jيـزات خاصة. ولهـذا فهو فـرض واجب ايضاً على الأJاني اJسـيحيّ". وفي
ربيع ١٩٣٨ اتخـذ الأسـقف (مـاراهرنز) الخطوة النهـائيـة بإصـدار أمـره لكل كـهنة أبرشـيـتـه بحلف ��
Vالإخلاص للفوهرر. وفي فترة قـصيرة أدت الأغلبية الساحقة من رجال الديـن الپروتستانت هذه اليم�

وبذلك ربطوا أنفسهم قانونياً وأدبياً بواجب الطاعة لأوامر الدكتاتور.
من الضـلال أن يتـخـلف إنطبـاع في ان إضطهـادات الپـروتـسـتـانت والكاثوليك التـي أقـدمت عليـهـا
الدولة النازية قـسّمت الشـعب الأJاني الى شطرين أو حـتى أثارت إستنكار الأغلبـية السـاحقـة منهم لم
يكن الأمر كذلك. إن الشعب الذي تنازل بهذه السهولة وعدم الإكتراث عن حرياته السياسية والثقافية
والإقتصادية لن يخاطر باJوت أو حتى بالسجن للإحتفاظ بحرية العبادة -إلاّ ما ندر- فما أثار الأJان
وحـركهم حـقاً في الثـلاثينات هو نجـاح هتلر اللامع في تأم� العـمل. وخلق الرخاءV وإعـادة قوة أJانيـة
العـسكرية والإنتـقـال من نصـر الى نصـر في سـيـاسـتـه الخـارجـيـةV لم ينشـغل بال الكثـيـر من الأJان أو
يقلقوا بسـبب إعتقـال بضعة آلاف قسٍ وراعي كنيـسة أو على تنافـر مختلف الطوائف الپـروتستانتـية.
وأقل مِن هؤلاء مَن تكلف عناء التفكيـر في أن النظام النازي بقيادة روزنبرگ وبورمـان وهملر jساندة
هتلر- كـان عازمـاً على تدمـير النـصرانيـة بالأخيـر ومـحوها من أJانـيا إن إسـتطاع والإستـعـاضة عنهـا
بالوثينة القـد�ة التي �ثلهـا الآلهـة القبليـة للأJان الأوائل والوثنيـة الجـديدة التي �ثلها مـتطرفـو النازية
كـمــا قـال (بـورمـان) أحــد مـقـربـي هتلر علنـاً في ١٩٤١ "القـومــيـة الإشــتـراكــيـة والنصــرانيــة ضـدان
لايجتمعان ولا �كن التـوفيق بينهما". وما كان هتلر قد إدخّره Jستقـبل أJانيا صيغ بوضوح في منهاج
النقـاط الثــلاث� لـ"كنيـسـة الـرايخ القـومـيـة" صـاغـهــا روزنبـرگ الوثني اJعــروف أيام الحـرب.[من ب�
Vناصب التي تقلدها هذا الرجل وظيـفة "مندوب الفوهرر لكل التـثقيف العقلي والـفلسفي وتعليمهـماJا

للحزب القومي الإشتراكي"] وندرج فيما يلي شيئاً قليلاً من الفقرات الثلاث� لإيضاح جوهرها:
اJادة الأولى: لكنيسـة الرايخ القومـيةV الأJانية الحق اJطلقV والسلطان اJطـلق في الإشراف على كل

الكنائس التي تقع ضمن حدود الرايخ; وتعلن أنها كنائس قومية للرايخ الأJاني.
اJادة الخامـسة: ان الكنـيسة القـوميـة مصـممـة على القضـاء التام النهـائي… على اJذاهب النصـرانية

الغريبة الأجنبية اJصدرة الى أJانيا في سنة ٨٠٠م اJشؤومة.
اJادة السابعة: الكنيسـة القومية ليس فيها شمـاسةV أو كهنة أو قس أو مطارنة. وإÌا خطباء الرايخ

القومي� وهم وحدهم يعظون فيها.
اJادة الثالثة عشرة: الكنيسة القومية تطلب فوراً إيقاف طبع وتوزيع الكتاب اJقدس في أJانيا…

اJادة الرابعة عشرة: الكنيسة القومية تقرّ: لنفسها بالتالي وللأمة الأJانية:



٩- النص مــذكــور في "هرمــان: اJرجع الســالف الص ٢٩٧-٣٠٠. كــذلك في جــريدة النيــويورك تا�س ٣ كــانون الثــاني
.١٩٤٢

264

أن كـتـاب (كـفـاحي) للفـوهـرر هو أعظم كل الأسـانيـد اJدوّنة… فـهـو لايقـتــصـر على أعظم مـبـاديء
الأخلاق للحاضر واJستقبل من حياة شعبناV بل يتضمن أصدقها وأنقاها.

اJادة الثـامنة عـشـرة: الكنيـسـة القـومـية سـتـفـرغ هيـاكلهـا من كل الصلبـان والكتب اJقـدسـة وصـور
القديس�.

اJادة التاسعة عشر: لن يكون في اJذبح غير كـتاب كفاحي (هو للشعب الأJاني وبالتالي لله أقدس
) ويوضع سيف على يسار اJذبح. الكتب طُراً

اJادة الثـلاثون: في يـوم تأسـيس الكنيـسـة القـومـيـة يـجب ان يرفع الصليب اJسـيـحـيّ من كلّ البـيع
والكاتدرائيات والكنائس… وأن يحل محله الرمز الوحيد الذي لايغلب… الصليب اJعقوف(٩).

≠≥≠
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في ليلة اليوم العاشر من أيار ١٩٣٣. بعد قرابة أربعة أشهر ونصف شهر من إثبات هتلر مستشاراً
جــرى في برل� مــشـهــد لم يره العــالم الغـربـي منذ القــرون الوسطى. فــفي حـوالي نـصف الليل إنتــهى
إستعراض مـشاعل قام به آلاف من الطلاب في ساحةٍ تقع وسط (اونتر دن ليندن) مقـابل جامعة برل�
وقذفت اJشاعل الى أكوام هائلة من الكتب كُـدّست هناك. وفيم كانت ألسنة النيران تلتهمهـا إلتهاماً.
كانت مـقادير أخرى من الكتب تقذف الى الـنار وقوداً حتى Îّ إحراق عـشرين ألف كتاب تقـريباً. و�ت
مشـاهد Wاثلة في عدة مـدن أخرى… ها قـد بدأت عملية إحـراق الكتب. إن الكتب العديدة الـتي قذفت
الى النيـران ببــرل� تلك الليلة. رمـاها الـتـلامـيـذ الطروبون وjوافـقـة ورضـا الدكـتـور گــوبلزV كـانت من
Thamas & Hein- ان الأخوان (تومـاس وهاينريخ مانJي� خالدين فـمن ب� الكتاب الأJتأليف كتـاب عا

rich Mann) وليون فوختڤانكر Lion Feuchtwanger وياكوب ڤاسرمان Jakob Wassermann والأخوان

ارنولد وســتـيـڤـان ســڤـايگ Arnold & Stefan Sweig واريخ مـاريا ر�ارك Erich Maria Remarque وڤـالتـر
Hugo وهوگو پروس Alfred Kerr وألفرد كير Albert Einstein والبرت آينشتاين Walther Rathenau راثناو
Preuss وهذا الأخير هو الذي صاغ دستور جمهورية (ڤا�ر) وهنالك عدد كبير آخر من اJؤلف� الأجانب

أمـثـال جــاك لندن Jack London وابتـون سنـكليـر Upton Sinclair وهيل� كــيلر Helen Keller ومـاركـريت
ســانكر Margaret Sanger وأچ. جي. ويلز H. G. Wells وهاڤلوك ايـليس Havelock Ellis وآرثر شنيــتــزلر
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Arthur Schnitzler وفرويد Freud وگيد Gide وزولا Zola وپروست Proust. وبحسب ما ورد في بيان

الطلاب: كل كتاب يحكم عليه بالحـرق "ح� يعمل على تهدÄ مستقبلنا أو يضـرب ضربات مخربة في
جذور الفكر الأJاني والبيت الأJاني وقوى شعبنا الدافعة".

ان الدكتـور گوبلز وزير الدعاية الجديد الذي كـان سيضع الثقـافة الأJانية من ذلك الح� فصـاعداً في
قـمـاط المجـان�V خــاطب الطلاب أثناء مـا كـانت الـكتب المحـتـرقـة تتـحـول الـى رمـاد "إن روح الشـعب
Äاني تستطـيع الآن التعبـير عن نفسـها مرة أخـرى. هذه النيران لاتشـعل النهاية الأخـيرة لعصـر قدJالأ

بل تضيء لنا الطريق الى عصر جديد".
هذا العصر الجديد النازي للثـقافة الأJانية لم تقتصر إنارته بالمحرقـات اJقامة للكتب ولا بالإجراءات
الأكثر فعالية من النار والأبسط مظهراVً اJتخذة بوضع القيود على بيع مئات الكتب وحظر إستعارتها
من اJكتباتV وبطبع مئات عديدة من الكتب الجديدةV لم يقـتصر الأمر على هذاV بل تعداه الى خضوع
. فــفي ٢٢ أيلول الثـقـافــة الى ضـبط عـسكـري وتنظيم كـتـائـبي في نطاق لم يعـانـه بلد غـربيّ عـصـريّ
١٩٣٣ انشئت (غرفة ثقافة الرايخ) jوجب قانون تحت إرشاد الدكتور گوبلز. وقد حدد القانون الغرض
منها "من أجل إتباع سـياسة ثقافيـة أJانيةV من الضروري أن يجمع معـاً كل الفنان� الخلاق� اJوهوب�
من جـمـيع فـروع الفن في منظمـة مـوحـدة تحت قـيـادة الرايخ. ان الرايخ لن يقـصـر وظيـفـتـه على تحـديد

خطوط التقدم الروحي والعقلي واÌا يقود وينظم تلك اJهن واJلكات".
وانشـئت سـبع (غـرف) لقـيادة كل نـاحيـة من نواحي الحـيـاة الثـقـافيـة والسـيطرة عليـهـا وهي: غـرف
الرايخ للفـنون الجـمـيلةV واJـوسـيـقىV واJرسحV والأدبV والـصـحـافـةV والراديـوV والأفـلام السـينمــائيـة.
ووجب على كل من يعـمل في أي فـرع من هذه الفـروع الإنضمـام الى (غـرفتـه) الخـاصة بفنه. وقـرارات
تلك الغرف وأوامرها لها قوة القانون. ومن صلاحياتها انها تستطيع رفض الإنتماءV أو طرد أي عضوٍ
Vبسبب "عـدم أهليته السـياسيـة" وهذا يعني أن فاتري الهمـة إزاء القوميـة الإشتراكـية �كن ان يطردوا

[وهم يطردون عادة] و�نعوا من مزاولة مهنتهم أو فنهم وبهذا يحرمون من مورد رزقهم.
مـا عـاش في أJـانيـا أحـد في الثـلاثـينات Wن يهـتـمــون بهـذه الأمـورV وإسـتطاع أن ينـسى الانحـلال
العظيم الذي طرأ على اJقـاييس والقيم الثـقافيـةV في شعب كـان �تاز بأرفع اJقاييس مـنذ أمدٍ طويلٍ.
وكان ذلك أمراً محتوماً بالطبع في اللحظة التي قرر زعماء النازية أن تخدم الفنون والآداب والصحافة
والراديو والأفـلام أغراض الدعـاية فقط للنظام الجـديد ولفلسـفتـه العجـيبـة. ولم ينشر لأي كـاتب أJاني
Ernst انيـا بإستـثناء الكاتب� أرنست أونيكرJحيّ ذي شهـرةٍ في السنوات الأولى من حكم النازي في أ

Juenger وارنست ڤيخيرت Ernst Wiechert. كلهم تقريباً نزحوا خارج أJانيا وفي مقدمتهم (توماس

). أمّـا القليل الذي بقي فقـد سكت أو أسُكت. ووجب أن يعرض كلّ مـخطوطة كتـاب أو مسرحـية مانّ
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على وزارة الدعاية قبل اJوافقة على الطبع أو الإخراج.
إلا ان حظ اJوسيـقى كان أفـضل جداVً ذلك لأنها أقل الـفنون تعبيـراً عن السيـاسة ولأن تراث الأJان
فيـها عظيم« لايقـاس به أي تراث منها في بلاد أخـرىV منذ (باخ) الى بيتهـوڤن وموتزار حـتى (برامز)
لكن مـؤلفــات مندلسـون Mendelssohn منع عـزفـهـا لأنه كــان يهـودياً (كل الآثار التي خلفــهـا اJلحنون
Paul اني مـعـاصر هـو پول هند�يثJكـمـا منعت مـؤلفـات أعظم مـوسـيـقـار أ (verboten :نوعـةW اليـهود
Hindemith وطرد اليـهــود حـالاً من الأجـواق السـمــفـونيـة والأوپرية الكـبـرى. وخـلافـاً للكتّــابV إخـتـار

مـشاهيـر اJوسـيـقى الأJان البقـاء في أJانيـا النازية. ووضـعـوا أسمـاءهم وعـبقـرياتهم في خـدمـة النظام
الجـديد. فـبقـي ڤلهلم فـرتڤنگلر Furtwaengler وهو واحـد من أعـاظم قـادة الأوركسـتـرا في هذا العـصـر.
وكان مـغضـوباً عليه طـوال ١٩٣٤ لدفاعـه عن (هند�يث) إلاّ انه أعيـد الى عمله وظلّ يزاوله الـى آخر
عهد هتلر. وبقي ريشارد شتراوس Richard Strauss الذي قد يعتبر أعظم اJؤلـف� اJوسيق� الأحياء في
العـالمV بل أصبح لفـترة من الزمـن رئيسـاً لغرفـة الرايخ اJوسيـقيـة مسـخراً اسـمـه العظيم لفحش گـوبلز
الثقـافي. وقضى (ڤـالتر كيـسكنك Walther Gieseking) عازف الـپيانو الـشهيـر جلّ أوقاته فـي جولات
فنية في البـلاد الأجنبية نظمتـها له وزارة الدعاية أو وافـقت عليها لإشاعـة الثقافة الأJانيـة في الخارج
ولأن اJوسيق� لم يهجروا البلاد ولأن أJانيا تنفرد بتراث عظيم من اJوسيقى الكلاسية. واJرء �كنه ان
يسـمع في عهـد الرايخ الثالـث موسـيقى سـيمـفونيـة WتازةV وإخـراجـاً رائعاً للأوپرات. وفي هذا تقـدمت
على سواها فرقـة برل� الفيلهارمونيـةV وأوپرا الدولة في برل�. إن الحفلات اJوسيـقية اJمتـازة ساعدت
كثـيراً على ان ينسى الناس إنحطاطهم في فـروع الفنون الأخرى وفي نسيـانهم جانباً كـبيراً من حـياتهم

تحت حكم النازي�.
ولا مفـرّ من القول أن اJسـرح إحتـفظ بالكثيـر من مكانته اJمـتازة طاJا ظلّ مقـيمـاً على اJسرحـيات
الكلاسـيـة. وذهب (مــاكس راينهـاردت Max Reinhardt) مع من ذهب من المخــرج� العظام ومـشــاهيـر
اJنتج� وكان كتّاب التمـثيليات النازيون درجة من الركة والغثاثة ان الجمهـور إبتعد عن كل ما قدموه
(Hans Johst هانس يوشت) ّـسرحيJفي فتـرة قصيـرة من إخراج آثارهم وكان رئيس غـرفة �ثيل الرايخ ا
مسـرحياً فـاشلاVً وأثر عنه أنه فـخر مرةً بصـورة علنية قـائلاً "كلما ذكر أحـد أمامي كلمـة ثقافة شـعرت
بحـافـز يدفعنـي الى إشهـار مـسـدسي" ولكن مع ان يوشت وگـوبلز كـانا يقـرران ما ينـبغي إخـراجـه على
اJسـرح ومن �ثله ويخـرجهV فـانهـما عـجزا عـن الحيلولة دون إخـراج �ثـيليات طـيبـة وفي أحيـان كـثيـرة

رائعة- لآثار غوتهV وشللرّ وشكسپير.
وأعظم وجـهٍ للـغـرابة أنه سـمح بإخــراج بعض �ثـيليـات (بـرناردشـو) هناك. رjا لأنه كـان يـصب نكاته
ودعـاباته على رأس الانكـليـز ويقـدح بالد�قـراطيـة. ورjا ايضـاً لأن آراءه السـيـاسـيـة اليـسـارية اللمـاحـة
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الدقـيـقـة النكـتـة كـانت تخـفى عن العـقل الـنازيّ واغـرب من كل شيء قـضـيـة الكاتـب اJسـرحي الأJاني
الشهير (گيرهارت هوبتمان Gerhart Hauptmann) فلكونه إشتراكياً صحيحاً منعت حكومة القيصر ڤلهلم
الثاني إخراج مـسرحياته في دور التـمثيل الإمبـراطورية. وفي عهد الجمـهورية عدُّ أشهر مـسرحيّ في كل
أJانيا. وبقي محافظاً على مركزه هذا في الرايخ الثالث. واستمـر إخراج مسرحياته. ولن أنسى ما حييت
مشهداً في ختام ليلة الإفتـتاح Jسرحيته "إبنة الكاتدرائية" عندما خرج (هوبتمان) بقامـته اJهيبة وشعره
الأبيض اJتـطاير النافـر مـن تحت قـبـعــتـه الســوداءV من دار التـمــثـيل مــتـأبطاً ذراعي الـدكـتـور (گــوبلز
ويوشت). لقد سالم هتلر كغيره من كبار الشخصيات الأJانية. واستفاد الأريب گوبلز من ذلك كثيراً في
دعايته التي لم تكلّ ولم تقف لحظة عن تذكير الشـعب الأJاني والعالم الخارجي بأن أعظم كاتب مسرحي

أJاني حيّ لم يكتف بالبقاء داخل أJانيا الرايخ الثالث وإÌا استمر في الكتابة وإخراج مسرحياته.
كم كـان هذا الكاتب اJسـرحي الشـيخV مـخلصـاVً أو إنتـهازيـاً أو مجـرد مـتـقلب? �كن التـوصل الى
ذلك Wا حـصل له بعـد الحـرب. منعت السلطات الأمـريكيـة �ثـيليـاته من الإخـراج في منطـقة إحـتـلالهـا
غربي برل�V مـعتـقده أنه خدم النازي� أكـثر Wا يجب. فـما لبث الروس أن دعوه الى قطاعـهم في برل�
ورحبـوا به بطلاً وسمـحوا بتـمثيل حلقـة تامة Jسـرحيـاته على سبيل الـتكرÄ في برل� الشرقـية وفي ٦
تشرين ١٩٤٥ أرسـل هوبتمان رسـالة الى "جمـعيـة الثقافـة للبعث الد�قـراطي في أJانيا" وهي جـمعـية
يشرف عليـها الشيوعيـون. يتمنى لهم فيهـا الخير ويعبـر عن أمله بنجاحها في إعـادة "البعث الروحي"

للشعب الأJاني.
إن أJانيــا التـي أتحـفـت العــالم بـ(دورر Duerer) و(كــراناخ Cranach) لم تكـن مـتــفــوقـة في الـفنون
الجمـيلة للعصر الحـديث وإن كانت (الإنطبـاعية) الأJانيـة والهندسة اJعـمارية لـ(باوهاس Bauhaus) في
مـونيخ Wا يسـتـرعي الإهتـمـام. وأن حـركـات أصـيلة وفنان� أقـحـاح أJان قـد سـاهمـوا في كل تطورات

.Dadaism ذاهب الإنطباعية والتكعيبية والداديةJثل� في اW وإبداعات القرن العشرين
كان هتـلر الذي يعتبـر نفسـه فناناً أصيـلاً رغم إخفـاقه في ڤـيينا- يرى كل الفن الحـديث مجـرد عبث
وتفسخ. وقد دبـج في (كفاحي) مقالات طويلة حـول اJوضوع. وأول ما قام به بعـد وصوله الى السلطة
هو "تخليص" أJانيـا- من فنهـا "اJتـدهور" ومحـاولة الإسـتعـاضـة عنه بفن "مُـجرمَن" وبـهذا رفـعت من
اJتاحف الأJانية ومعارض الرسوم حوالي (٦٥٠٠) صـورة ولوحة حديثة. ليست من آثار الأJان وحدهم
Van Cogh وڤـان كــوخ Cezanne بل من أمــثـال چيــزان Grosz وگــروتس Kokoschka أمــثـال كــوكــوشكا

وگوگان Gauguin وماتيس Matisse وپيكاسو Picasso وغيرهم كثيرون.
وكـان البديل لهـا مـا عرض فـي صيف ١٩٣٧ عندمـا إفـتتح هتـلر رسمـيـاً "دار الفن الأJاني" jونيخ
وهي في بناية سـمجة نصف كـلاسية الهندسـة ساعد هو في وضع تصـميـمها ووصـفها بأنهـا "لاتضاهى



١٠- يدين زيگلر jنصبه الى الفرصة السعيدة التي اتيحت له برسم صورة (گيلي راوبال).
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ولاتقلد" في جـمـال هندستـهـا وعرض في أول مـعـرض رسمٍ للنازي� زهاء تسـعـمائة لوحـة أخـتيـرت من
أصل خـمسة عـشر ألف لوحـة قدمت للـجنة. لم يجد هذا الكاتب حـثالة فنٍ في أي بـلادٍ كما شـاهد في
هذه اJعـروضات. وكـان هتلر نفـسه هو الـذي قام بالإخـتيـار النهـائي وكمـا روى أحـد رفاق الحـزب الذي
كـان مــعـه آنذاكV ثارت ثائرته لـبـعض اللوحـات الـتي قـبلتـهــا هيـئـة التــحكيم النازية بـرآسـة (أدولف
زيگلر) Ziegler وهو رسام في مرتبة تقل عن اJتوسطV تولى منصب رآسة غرفة الرايخ للفنون(١٠)V ولم
. وقـال في خطبة يكتف بأن أمـر بإخراجهـا بل أهوى عليهـا ركلاً بجزمـته وأحـدث في عدد منها خـروقاً
الإفتـتاح الطويلة "كنت قد قررتV لـو أوصلتنا اJقادير الى الحكمV ألاّ نتناقش ونتبـادل الآراء في مثل

هذه الأمور [ذات الآراء الفنية] بل أن نصدر فيها القرارات". وهذا ما فعله.
في خطبته التي ألقاهـا في ١٨ �وز ١٩٣٧. وضع أسس "الفن الأJاني" على اJباديء النازية بقوله:
"أعمـال الفن التي لا�كن فهمهـا إلا بعد شرح طويل دقـيق للبرهنة على صحتـها وموافقـتها وصلاحـها
للبقـاء لتجد طريقها الـى المجان� الذين يستجـيبون لهذه الترهات الـغبية أو الوقحـة لن تصل بعد الآن
الى الشـــعب الأJاني فـي وضح النهــار. ألا فـليُطرَح كل شـك يســاور الأذهان! لـقــد عــزمت القـــومــيــة
الإشـتراكـية علـى تطهيـر الرايخ الأJاني وشـعبنا مـن كل هذه اJؤثرات التي تهـدد كيـانهمـا وخلقـهمـا…

إفتتاح هذا اJعرض هو نهاية الجنون الفني ومعه الفجور الفني لشعبنا…"
ومع ذلك فـقــد كـان يفـضل بعض الأJان أن يـكونوا فـاجـرين فنيــاVً وبخـاصـة في مـونيخ مــركـز الفن
الأJاني. فـفي موضع آخـر من اJدينة وفي معـرضٍ حقـير البـناء يصل اJرء اليه بسـبيل درج ضـيق. نظم
الدكـتور گـوبلز مـعرضـاً "للفن اJتـفسخ" لـيظهر للناس Ñّ يـنقذهم هتلر وكـان فـيه مـخـتارات رائعـة من
الرسـوم الحديثـة أمثـال كوكـوشكاV وشاگـال Chagall ورسـوم "إنطباعـية" و"تعـبـيرية". وفي اليـوم الذي
زرته بعـد �رّغي في نفـايات "دار الفن الأJاني" وجـدته غاصـاً بصف طويل من النـاس متـشـبث� بدرجـه
الضيق اJهـشم متواصل حـتى الشارع والواقع أخذ الناس يـتكاثرون الى الحد الذي أهاج گوبلز وأحـرجه

فسارع الى غلقه.
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يتـجـمع يومـيـاً صـبـاحـاً فـي وزارة الدعـاية رؤسـاء تحـرير كل الجـرائد اليـومـيـة في بـرل� مع مـراسلي
الجـرائد التي تطبع في اJـدن الأخرى في أنـحاء الرايـخ ليحـدد لهم گـوبلـز أو أحد مـسـاعـديهV أية أنبـاء
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ينشرون وأية أنبـاء لاينشرون. كـيف يصوغون الأخـبار وكيف يعنونونهـا وأي حملة صـحفيـة يختمـونها
وأيّ حملة يبـدأون بها وأيّ إفـتتاحـية مـستحـسنة لذلك اليوم. وتعطى تعلـيمات مكتـوبة يوميـاً لهؤلاء
عـلاوة على التعليـمـات الشفـوية لئلا يـحصل سـوء فهمٍ في تلـكم التوجـيهـات. وبالنسـبة الى الصـحف

المحلية الاقليمية والمجلاتV ترسل اليها التوجيهات برقياً أو بريدياً.
والشـروط التي يجب أن تتوفـر في رئيس تحـرير صحـيفـة في الرايخ الثـالثV هي ان يكون في المحل
" من الناحيـت� السياسية والعنصرية. إن قانون مزاولة الصـحافة في الرايخ الصادر في ٤ الأول "نظيفاً
تشرين الأول ١٩٣٣ جـعل الصحافة "خـدمة عامة" ينظمـها القانون. وألزم كل رئيس التـحرير ان يكون
أJاني الجنسـية ومن سلالة آرية غـير مـتزوج بيهـودية. وتلزم اJادة (١٤) من القانون ان يجـتنب رئيس
التـحـرير "نشـر كل مـا من شـأنه أن يضـلل الرأي العـام بأي شكل كـان وألاّ �زج الأغـراض الشـخـصـيـة
بالأغراض العامة أو ما من شأنه إضعاف قوة الرايخ الأJاني من الداخل أو في الخارج أو يحدث الوهن
في الإرادة العامة للشعب الأJاني أو الإخـلال بدفاع أJانيا أو ثقافتها أو إقـتصادها… أو إلحاق الإهانة
بشـرف أJانيـا. أو مكانتهـا". وهو قـانون لو كـان نافذاً قـبل ١٩٣٣ لأدى الى القـضـاء على كل رئيس
تحـرير صــحـيـفـة نـازي وكل مطبـوع في الـبـلاد. امـا الآن فـقــد أدى الى تنحـيــة كل أولئك الصـحــفـي�
والصـحف عن عالم الصـحافـة- Wن ليـسوا من النازي� وWن يـرفضـون ان يصبـحوا كـذلك - ومن أوائل
الصحف التي اجبرت على ترك اJيدان "ڤوسيشي زايتُنگ Vossische Zeitung" وهي صحيفة أنشئت في
١٧٠٤. وعدَتّ من كـتابها الأوائـل أسماء لامـعة (كفـريدريك الأكبر وليـسنگ وراثناو) وأعتـبرت أول
صحيفـة في أJانيا في منزلة (التا�س) بإنگلترا و(نيويورك تا�س) في أمـريكا. إلا انها كانت جريدة
حرة �لـكها دار (أولشـتاين Ullstein) وهي دار يهـودية. سدت في ١ نيـسان ١٩٣٤ بعـد (٢٣٠) سنة
من صدور غـير منقطع. وتأخرت البرلينر تـاگبلات Berliner Tageblatt وهي صحـيفة ليبرالـية أخرى ذات
Hans ولم تلفظ أنفاسها حتى ١٩٣٧ وإن أرغم صاحبها اليهودي (هانس لاكمان-موسي VيةJشهرة عا
Lackmann-Mosse) على التنازل عن حقوقه فيها منذ ربيع ١٩٣٣. واستمرت (الفرانكفورتر زايتُنگ)

ثالث صـحيفـة حرة كـبيـرةV على الصدور بعـد تخلّصـها من صـاحبهـا اليهـودي ورؤساء تحـريرها. وجيء
برودلف كيرخر Kircher مراسلهـا في لندن وهو ليبرالـي متشيع لـلانكليز وجعل رئيـساً لتحـريرهاV مثل
Deutsche رئيس تحـرير الصـحـيـفة الــمحـافظة (دويـتش ألكمـاينه زايتُنگ (Karl Silex كـارل سـيلكس)

Algemeine Zeitung البرلينية الذي كان أيضاً مراسلاً في لندن وهو باحث رودسي Rhodes ومعجب

مـتـحـمس للانكليـز وحـر الـتـفكيـرV خـدم النازي أحـسن خـدمـة بل وأصـبح على حـد قـول رئـيس مكتب
صـحــافـة الرايخ (أوتو ديتــريش)V "پاپاوياً أكــثـر من الپـاپـا". عندمـا كـان يـتـحـدث مـرة عـن "صـحف
اJعـارضـة". وكـان الـفـضل لبـقـاء هذه الصـحف الـثـلاث يعـود بعض الشيء الى تـأثيـر وزارة الخـارجـيـة
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الأJانيـة التي كانت تريد أن تتـخذ من هذه الصـحف اJعروفـة عاJيـاً نوعاً من واجـهة تخـدع بها العـالم
الخارجيV فقد أضفت طابع إحترام على أJانيا النازية وفي ع� الوقت كانت تروّج لها دعايتها.

Jا باتت كل الصـحف الأJـانيـة تتلقى الايعـاز jا تنشـر وكـيف تكتب الأنبـاء والإفـتـتـاحـيـاتV لم يعـد
مندوحة من أن يختم على صحـافة البلاد طابع موحد رتيبV ملّه وسئم منه حـتى ذلك الشعب الذي اعتاد
النظام الكتـائبي في حـيـاته ولم ير بأسـاً في خضـوعـه للحكم اJطلق. ضـاق الجـمـهور ذرعـاً بالأنبـاء التي
تنشرها الصحف اليومـية فهبط البيع حتى في صحـيفتي الحزب النازي الرئيست� (الڤولكشـر بيوباختر)
الصباحية و(دير انگريف) اJسائية. وكان المجموع العام لتوزيع كل الصحف يهبط بإطّرادٍ وانحدار سريع
كلما تعاقب دخـول الصحف تباعاً تحت نفوذ النـاشرين النازي� أو إمتلاكهم لهـا. ونزل عدد الصحف في

السن� الأربع الأولى من عهد الرايخ الثالث الى (٢٦٧١) صحيفة بعد ان كان (٣٦٠٧).
إلاّ ان خـسارة البـلاد في الصـحافـة الحـرة اJتعـددة الجوانب كـان مـعناه ربح الحـزب ماليـاً على الأقل.
لقد أصبح (ماكس أمان) عريف هتلر في الحرب العاJية الأولى ورئيس (إهر فيرلاخ) دار نشر الحزب-
V(غرفة الصحافة) انية. وبحكم منصبه (كزعيم رايخ) للصحافة ورئيسJالي للصحافة الأJالدكتاتور ا
كـان له الحق في مـنع إصـدار أي مطبـوع شـاء ثم صـلاحــيـة شـرائه بالنزر اليـسـيــر. وأصـبـحت دار (اهر
.(١١) ڤرلاخ) خلال مدة وجيزة إمبراطورية ضخمة للنشرV رjا أعظم دار للنشر في العالم وأكثرها ربحاً
Vوبالرغم من هبوط البـيع في عدد كبير من الصـحف النازية فان الصحف اليوميـة التي �لكها الدار
أو تسيطر عليـها حزبياVً أو بواسـطة أشخاص نازي� تؤلف ثلثي مـجموع توزيع الصحف العـام اليومي
البـالغ (٢٥) مليـون نسـخة فـي أوائل أيام الحرب الـثانيـة. وقـد شـرح (أمان) طريـقة إدارة أعـمـاله في
شــهـادته الـتي أدلى بهــا أمـام مــحكمــة نورمــبـرگ قــال: "بعــد أن وثب الحــزب الى كـرسـي الحكم في
١٩٣٣… وجدت عدة دور نشر من أمـثال (دار أولشتاين) التي كان �لكها ويديرها رجـال أعمال يهود
أو رجـال ذوو مــصـالح سـيـاســيـة أو دينيـة مــعـادية للحــزب النازي وجـدت من الأفــضل بيع صـحـفــهـا
وإمتـيازاتهـا فيـها من دارنا. ولـم يكن هناك سوق حـر لبيع هذه اJلكيـة وكانت (إهـر ڤيرلاخ) الـشاري
الوحـيـد بصورة عـامـة. وبهـذا أصـبحـت(إهر ڤيـرلاخ) مع الدور الأخـرى التي �لكهـا أو تسـيطر عليـهـا
إحـتكاراً واسـعـاً لنشـر الـصـحف في أJانيـا… إن إسـتـثـمـارات الحـزب اJاليـة في هذه اJـشـاريع النشـرية
أصـابت غـاية النجـاح. ومن الصـواب القـول أن الغـاية الأسـاسـية لـلصحـافـة النازية هـي إستـئـصـال كل

الصحف التي تعادي الحزب.(١٢)"

١١- صـعـد دخل (أمان) الخـاص من (١٠٨٠٠٠) مـارك في ١٩٣٤ الى اJبلغ الخـيـالي (٣٨٠٠٠٠٠) مـارك في ١٩٤٢
(رسالة الى الكاتب من الأستاذ اورون هيل الذي قام بدراسة في السجلات الباقية من دار النشر النازية.
.[PS الوثائق ٣٠١٦ Vمؤامرة النازي�… ج٥ الص ٧٣٥-٧٣٦] ١٢- شهادة (أمان) في ١٩ تشرين ١٩٤٥
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وفي إحدى الفـترات (١٩٣٤) ناشـد كل من أمان وگوبلز رؤسـاء التحـرير الخاضع� لهـمV أن يعملوا
. وقـال أمــان انه لم يرضَ عن "الوحــدة التـامــة التي تجــمع كل على جــعل صـحــفـهـم أقل رتابةً ومـلالـةً
الصحف في قالب مـتماثل ولم تكن من عمل الحكومة وإجراءاتهـاV ولاتتفق وارادتها." وارتكب رئيس
. فانتـقد تحرير مـتهـور يدعى (اÄ ڤلكه Ehm Welke) غلطةً في أخـذ كلام (أمـان وگوبلز) مـأخذاً جـدياً
في مجلته الأسبوعية (گرونه پوست Gruene Post) وزارة الدعاية لشريطها الأحمر ويدها الباطشة التي
�سك بها زمـام الصحافة فـتجعلها Wلة جـداً. فاوقفت مجلتـه عن الصدور حالاً Jدة ثلاثة أشهـر وفصله

گوبلز ثم ألقي عليه القبض وأودع أحد معسكرات الإعتقال.
ووضع اللجـام في فم مصالح الـسينما والراديو لـتخدم دعـاية الدولة النازية. كان گـوبلز يرى الراديو
(لم يشع إستعمال التلفزة بعد) أداة رئيسة للدعاية في المجتمع العصري وقد بسط سيطرته التامة عن
طريق مـديرية الإذاعـة و(غرفـة راديو الرايخ) على الإذاعـة اللاسلكيـة ووضـعهـا في الإطار الذي يخـدم
أهدافـه. وWـا سـهل عليــه ذلك أن الراديو في أJانـيـا (كـمــا في غـيــرها من بلدان أوروپا) هو إحــتكار
للدولة وملك لهـا تديره كـمـا تشـاء. وفي ١٩٣٣ وجـدت الحكومـة النازية نفـسـهـا مالـكة لهـيئـة إذاعـة

الرايخ بشكل تلقائي.
بقيت الأفلام فـي أيدي شركات خاصة إلاّ أن وزارة الدعـاية (وغرفة سينمـا الرايخ) أشرفت على كل
ركن في هذه الصـناعـة. وحـددت مـهـمــتـهـا- بعـبـارة وردت عن لســان أحـد اJوظف� "إنتـشــال صناعـة
السـينمـا من دائرة الأفكار الإقـتـصـادية الليـبراليـة… وجـعلهـا بهـذا جـديرة بالنهـوض باJهـام التي وجب

عليها إنجازها في الدولة القومية الإشتراكية".
وكـانت نتـيـجـة هـذين الأمـرين أن أبتلي الشـعب الأJانـي jناهج للراديو وبأفـلام سـيـنمـائيـةV سـمـجـة
فارغة تبعث السـأم واJلالة قدر ما تبعثه محتـويات الصحف اليومية والمجلات فيه. حـتى هذا الجمهور
الذي يخـضع عـادةً دون إحـتجـاج Jا يقـال بأنه جـيـد لهV ثار ثائره وأعلـن إستنـكارهV فكنت ترى الرواد
يبـتـعـدون زرافـات عن الأفـلام النازية و�ـلأون دور السـينمـا التي تعـرض تلك الأفـلام الأجنـبـيـة القليلة
(وأغلبـها أفلام أمـريكية من الدرجـة الثانيـة) التي يسمـح گوبلز بعـرضها علـى الجمهـور الأJاني. وفي
فـتـرة من أواسط الثـلاثينات وصل التـذمـر من الأفـلام الأJانـية حـداً اضطـر معـه وزير الـداخليـة (ڤلهلم
فريـك) الى إصدار بيـان صارم ضـدّ السلوك الخيـاني الذي يبديه مـرتادو السينمـا". كذلك كـانت تنتـقد
Horst Dress- برامج الراديو على نطاق واسع حتى صرح (رئـيس غرفة الراديو) هورست درسلر-اندريس
ler-Andress أن إنتــقـاداً كــهــذا "هو إهانة للثــقــافـة الأJانـيـة" ولن يتــســامح فـيــه. في تلـكم الأيام من

الثلاثينـات كان اJستـمع الأJاني يستطيع إدارة عـقرب الراديو الى عـشرات من المحطات الأجنبـية دون
المخـاطرة برأسه - كـما حـصل فيـما بعـد عند نشوب الحـرب ورjا كـانت قلة منهم تفعل ذلك. وإن كـان
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الإنطباع الذي تكوّن للمـؤلف jرور السن� هو ان الدكتور گوبلز أصـاب كبد الحقيـقة بتكهنه أن الراديو
بات أمضى وأقوى وسيلة دعـائية مؤثرة هو لدعم النظام القائم. يعمل أكثـر Wا تعمله أية وسيلة أخرى

من وسائل الإتصال الفكري لتهيئة الشعب الأJاني بالشكل الذي يريده هتلر.
لقد جربت أنا نفسي السـهولة التي تنطلي بها الكذبة وكيف ينخدع اJرء بالصحـافة اJراقبة والراديو
اJوجّــه في دولة ذات حكم مـطلق. كنت أنفــرد عن مــعظم الأJان jيــزة الإطلاع اليــومي على الصــحف
الأجنبـيـة ولاسـيّمـا صـحف لندن وپاريـس وزوريخ التي تصلني بعـد صـدورها بيـومٍ واحـدٍ ومع أني كنت
أصغي بإنتظام الى هيـئة الإذاعة البـريطانية BBC وغيـرها من الإذاعات الأجنبيـة فعملي يقـتضي مني
صـرف ساعـات كثـيرة من اليـوم في تدقـيق الصحف الأJانيـة والإنصـات الى الراديو الأJاني والتحـدث
الى اJوظف� النازيـ� وغشـيـان الحـفـلات الإجتـمـاعـيـةV والعجـيب بل اJـفزع أحـيـاناً أن أجـدني - رغم
فرصي الكثيرة في معـرفة الحقائقV ورغم عدم الثقة اJتأصل فيّ ازاء ما يستـمد من مصادر نازية. فان
غذاء مـستمراً علـى كرور السن� من التزييف والتـشويه والتزوير يخلّف والحق يقـال إنطباعاً مـعيناً في
عقـل اJرء كثـيراً مـا يضلله. لا أحد يسـتطيع أن يفهـم كم هو صعب ان يتـخلص اJرء من الآثار اJرعـبة
لدعـاية نظام سيـاسي ذات طبيـعة إسـتمـرارية وحسـاب دقيقV إلا اذا عـاش عدة سن� في بلادٍ يسـيطر
. كـثيـراً ما وجـدتني في منزل أJانيّ أو في دائـرة أو في حديث عـابرٍ مع عليـها حكم مـطلق توتاليتـاريّ
غريبٍ صادفته في مطـعمٍ أو مشرب بيرة أو مقهى - اُواجَهُ بأغرب التأكـيدات أو التحليلات من أناس
مظهـرهم يدل على الثـقـافة والذكـاء. واضح انهم يرددون تـرديداً ببغـائيـاً قطعـة من الهـذر سمـعـوها من
الراديو أو قرأوها في الصـحف. ويرى اJرء نفسه أحياناً أن يقـول ما يجول في ذهنه مصـححاً وفي هذه
اJناسبـات يجد في إنتظاره نظرة إسـتغـراب وعدم تصديق أو صـمتـاً عميـقاً كـأÌا نطق بشتيـمة أو كـفر
بالواحـد القهـارV فلا يلبث ان يدرك عـبث محـاولته في إيجـاد صلةٍ مع ذهن أصبح ملتـوياً باتت حقـائق

الحياة عنده كما صورها له هتلر وگوبلز بإزدرائهما الحقيقة وعدم الاكتراث بها.

≠µ≠
Y"U#"« a$«d"« w% rOKF2"«

في ٣٠ نيـــســان ١٩٣٤ عـــيّن برنهـــارد رشت Bernhard Rust وزيراً للـرايخ لشــؤون الـعلم والتـــربيــة
Vًوالثـقـافــة العـامـة. وهو قـائد منـطقي (أوبرگـروبنفـوهـرر) في الـ(إس. أي) وگـاولايتـر هانوڤــر سـابقـا
وعضـو نازي وصديق لهـتلر منذ أوائل العشـرينات. في عالم القومـية الإشـتراكيـة الشاذ اJنقلب عـاليه
سـافله كــان (رشت) خـيـر من يناسب هـذا اJنصب وتبـعـاته.وجــدناه منذ ١٩٣٠ مـدير مـدرسـة اقـليـمي
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عـاطلاVً طردته في تلك السنة السلطات الجـمـهورية المحليـة في هانوڤـر لظهـور أعراض مـعـينة فيـه من
الإضطراب العقلي والشذوذ في التـصرفات وإن كان بعض هذا يُعزى الى تعـصبّه للنازية. راح (رشت)
يبشـر بالنازية بحمـية گوبـلز وجنون روزنبرگ. وع� في شبـاط ١٩٣٣ وزير العلم والفنون والتـربية في
حكومـة پروسـيا وفـخـر بأنه حقق فـي عشـيـة وضحـاها "تصـفيـة اJدارس بوصـفـها مـعـهداً للبـهلوانيـات

العقلية".
الى هذا الرجل الأجوف اJلتاث العقل أودع الإشراف الدكتاتوري اJطلق على العلم الأJاني واJدارس
الحكومية ومعاهد الدراسـات العليا ومنظمات الشباب. فالتعليم في الرايخ الثـالث كما تخيّله هتلر لن
يكون داخل جـدران الصـفـوف الـتـعليـمـيـة المحـتـشـدة بل يتـسع ليـشـمل التـدريب الـرياضي والسـيـاسي
والعسكـري في منظمات فـتوةٍ متـعاقـبة تبلغ ذروتهـا لا في الجامعـات أو كليات الهندسـة التي لا�تص
إلاّ أقليـة ضـئيلة منهـمV بل في العمـل الإجبـاري أولاً عند سن الثـامنة عـشرة ثم الإنخـراط في القـوات

اJسلحة.
كان تهكم هتلر وإحتـقاره "للأساتذة" والحياة الفكرية الجـامعية تفَلفِل صحـائف (كفاحي) الذي اودع
فـيـه بعـض آرائه عن التـربيـة فكـتب يقـول "كل التـربـيـة والتـعليم تقــوم به الحكومـة القـومــيـة يجب أن
يستهدف بالدرجة الأولى لا الى حشو الأذهان jجرد اJعرفـة بل الى بناء الأجسام الصحيحة بدنياً والى
الأعـماق وأهـم من هذا أنه شدد الـنكير عـلى ضرورة السـيطرة التـامـة على الشـبـاب ثم تدريبهـم لخدمـة
"دولة قومـية جـديدة" وهو موضـوع عاد اليـه كثـيراً بعـد ان أصبح دكتـاتور أJانيا "عـندما يقـول الخصم
إني لاأنحـاز الى جـانبكم… أُجـيـبـه بهـدوء إن طفلك قـد إنحـاز اليـنا… وانت من تكون? انك سـتـذهب.
وأولادك الآن يقــفــون في اJعــسكر الجــديدV ولـن �ر بهم وقت طـويل حــتى لايعــودون يدركــون إلاّ هذا
المجـتـمع الجـديـد" ذلك مـا قـاله هتلر في خـطبـة له في ٦ تشـرين الثــاني V١٩٣٣ وصـرح في (١) أيار
١٩٣٧ "هذا الرايخ الجـديد لن يعطي شـبابه وفـتـيانه الـى أحد لكنه سـيـأخذهم لنفـسـهV و�نحـهم تربيتـه
وتهذيـبه الخاص�" ولم يـكن ذلك تباهيـاً أجوف فهـذا بالضبط مـا كان قـد حصل. سـرعان ما إصطـبغت
بالنازية كل اJدارس الأJانية من الصف الأول الإبتدائي حتى صفوف الجـامعات. واعيدت كتابة الكتب
اJدرسيـة بغاية الإستعـجال وغيرت اJناهج الدراسـية curricula وأصبح "كفـاحي" على ما تقول صحـيفة
(دير دويتـشه إرزيهـر Der Deutsche Erzieher) لسـان حال اJعلم� واJرب� "نجـمنا الهـادي الذي لايخطأ
في أصول التـعليم"V ومن لايرى من اJعلم� هذا النور الجـديدV يطرد. وأغلب اJعلم� ذوو مـيول نازية
إن لم يكونوا أعـضـاءً في الحـزب. ولأجل تقـوية ايدولوجـيـتـهم كـانوا يدخلون دورات تدريب ليـتـشـربوا
مـباديء القـوميـة الإشتـراكيـة مع الإهتـمام بصـورة خاصـة jباديء هتلـر العنصرية. وأجـبر كل مـحتـرف
التـعليمV إبتـداءً من حدائق الأطفـال حـتى الجامـعات الـى الإنضواء في سلك "جـمـعيـة اJعلم� القـوميـة
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الإشتراكية" التي هي بحكم القانون "مسـؤولة عن تحقيق التنسيق الايدولوجي والسياسي لكل اJعلم�
وفـقـاً Jبـاديء القـومـية الإشـتـراكـيـة" واشـتـرط نظام "الخـدمـة اJدنيـة" للعـام ١٩٣٧ أن يكون اJعلمـون
"منفــذي إرادة الدولة التـي يدعـمــهــا الحـزب" وان يظلـوا مـســتـعــدين "في أي وقـتٍ للدفــاع عن الدولة
القومـية الإشتراكـية دون تحفظ أو تلكؤ" وجـعلهم مرسوم سـابق "موظف� عمـومي�" وبالتالي خـاضع�
الى القوانـ� العنصرية. ومنع اليـهود بطبـيعة الحـال من مزاولة التـعليم. والزم كل اJعلم� بتـأدية قسم
"الولاء والطاعـة لأدولف هتلر" ثم رسم فيـما بعـد ألاّ �ارس التعليم إلاّ بعـد أن يكون اJرء قد خـدم في
الـ(إس. أي) أو معسكرات العـملV أو منظمة شبيـبة هتلر. وعلى اJرشح� للتدريس في الجـامعات ان
يقـضوا سـتة أسـابيع في مـعسكر مـراقـبةV حـيث يتولـى خبـراء نازيون مدارسـة آرائهم وأخـلاقهم ويقـدم

بذلك تقرير الى وزارة التربية التي تصدر إجازة مزاولة التعليم إستناداً الى "الثقة" باJُجاز سياسياً.
قــبل ١٩٣٣ كــانت اJدارس الحكومــيــة الأJانيــة تخـضـع إدارياً الى السلطـات الاقليــمـيــة المحليــة.
والجـامـعـات تخـضع للدول الـفـيـدراليـة أمّـا الآن فـقـد أخـضـعت كلهـا الى الحكم الـفـولاذي لوزير الرايخ
لشؤون التـربية والتـعليم. فهـو الذي يع� العمـداء ومدراء الكليـات. وكانوا قـبلاً يصلون الى مـراكزهم
عن طريق إنـتـخــاب مـجلـس أسـاتذة اJـعـهــد كلهم. كــذلك صـار يـجـري تعــي� رؤســاء إتحـادات طلبــة
الجامعات التي ينتمي اليها كل طلاب اJعاهد العليا ويع� رؤساء إتحادات المحاضرين التي تشمل كل
اJعلم�. واعطيت "جمـعية القومـي� الإشتراكـي� لمحاضري الجامـعات" وهي تحت القيادة الحـازمة لأيدٍ
نازية قـد�ة. دوراً حـاسـمـاً في إخـتــيـار من يلقي الدروس ومن لايلقي وأن تـراقب مـا يُدرّسـون وهل هو

متفق مع نظريات النازي.
وكـانت نتيـجـة هذه الصـبغـة النازية الغـامقـة جـداVً أن حلت كارثـة بالتعليـم الأJاني والفكر الأJاني.
الكتب اJدرسـية الجديدة ودروس اJعلم� زورت التـاريخ تزويراً فاضـحاً حتى بات نكتـة مضـحكة. أما
دروس "العلوم العنصرية" التي سمتَ بالأJان الى مرتبة الشـعب المختار وانحطت بالسامي� الى جعلهم
. وفي جامعة برل� وحدها حيث كانت منبراً ألقى أصل كل الشرور في العالم فكانت مهزلة اJهازل حقاً
Vاضي عُـيّن عمـيد جديد وهو مـن جنود العاصـفةJفكرين دروسـهم الشهـيرة في اJمنه كـبار الباحـث� وا
�تهن البيطرة. فأنشأ خمسة وعشـرين موضوعاً دراسياً جديداً في العلوم العنصرية VRassenkunde وفي
الوقت الذي وصل به الأمـر الى تفكيك الجـامعـة و�زيقهـا كان قـد أدخل ثمان� وسـتة مـواضيع مـرتبطة

jهنته الخاصة.
وأدرك الانحـلال السريع العـلوم الطبيـعـية التي كـان تدريسـها مـفـخرة أJانيـا لعـدة أجيـال. وطرد أو
Haber في الفــيـزياء. وهلـبـر Franck أحــيل الى التــقــاعـد مــعلـمـون عظـام أمـثــال آينشــتــاين وفــرانك
وڤـيلشـتـايتـر Willstaetter وڤـاربورغ Warburg في الكيـمــيـاء. أمـا من بقي فـمـعظمـهـم أصـيب بعـدوى
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ضلالات النازي� وزيفهم وحاولوا تطبيقها في العلوم المحضـة فبدأوا يدرسون ما أطلقوا عليه "الفيزياء
الأJانية" و"الكيـمياء الأJانية" و"الرياضيـات الأJانية". وأعجب منها أنه صـدر في ١٩٣٧ مجلة باسم
"دويتش ما�ـاتيك: الرياضيـات الأJانية Deutsche Mathematik" وأعلن مقـالها الإفتتـاحي بكل جدٍ "أن
كل رأي يقــول أن الرياضــيــات لا�كن الحكم علـيـهــا عنصــرياً يحــمل في ذاته جــرثومــة تدمــيـر الـعلم

الأJاني".
باتت هلوسـات هؤلاء العلمـاء النازي� لايصـدقـها حـتى الناس العـاديون. وتسـاءل البـروفسّـر فـيليب
لينارد Prof. Philipp Lenard من جـامـعـة هايدلبـرگ وهو واحـد من العلمـاء الكبـار المحـتـرم� دوليـاً في
الرايخ الثالث "أفـيزياء أJانية? ولكن سـيكون الرد على ذلك: العلمُ أWُي شعـوبي وهو باق كذلك- هذا

غير صحيح. والحقيقة ان العلم مثل أي منتوج بشري آخر هو عنصريV يكيفه الدم".
وراح البروفسـر رودولف توماچيك Prof. Rudolphe Tomaschek أستـاذ اJعهد الفيـزيائي في (درسدن)
الى أبعـد من زميلـه فكتب: "الفيـزياء الحـديثة هي أداة بـيد اليـهوديـة [العاJيـة] تسـتخـدمهـا لتـدميـر
العلوم النوردية… الفيـزياء الحقيقـية هي من خلق الروح الجرمانيـة… في الواقع كل العلوم الأوروپية هي
ثمـرة الآري… وبعـبــارة أدق ثمـرة الفكر الجـرمـاني". وكــان (للأسـتـاذ يوهانس شـتـارك) رئـيس اJعـهـد
الأJاني القـومي للعـلوم الفـيـزيائيـة رأي مـشابـه لهـذاV ح� قـال: سيـتـب� حـتـمـاً أن "مـؤسـسي أبحـاث
الفيـزياء وكبار اJكتـشف� إبتداءً من غـاليليو Galilao حتى نيوتن Newton الى روّاد علوم الطبيـعة في

." عصرنا كانوا آري� تقريباً. وبالأخص من العنصر النورديّ
هنالك ايضـاً (البـروفـسّر ڤلهـلم موللـر) أستـاذ الكليـة التكنولوجـيـة في آخن Aachen. فـقد ذكـر في
كـتاب له عنوانه "اليـهـودية والعلم". أنه يرى مؤامـرة "يهـودية لتدنيس العـلمV ومن ثم تدميـر الحضـارة
البشـرية. ويجد آينشتـاين بنظريته في "النسبـية" إمامـاً للسفلة والأنذال. ان نظرية آينشـتاين التي بني
عليها الكثـير جداً من العلوم الطبيـعية الحديثة هي في نظر هذا البـروفسّر النازي العجيب "مـوجهة من
بدايتها حتى نهايتها الى هدفٍ واحدٍ ألا وهو تغـيير العالم الكائن [العالم اللاسامي] الى جوهرٍ كائن.
عـالم ولد من امه الأرض وارتبـط برابطة الدمV يريد آينشـتاين ان �سـخـه الى تجريدٍ طيـفي تتـجلى فيـه
كل الفروق الفردية للأÑ والشعـوب. تجريد تضيع فيه كل الحدود العميـقة التي تفصل ما ب� الأجناس
العرقية في متاه اللاحـقيقةV حيث لايعيش فيه غير نقيـض لا جوهري ولا مادي مكون من مجرد أبعادٍ
هندسية هي وحدها التي تستـخرج كل الأحداث من جبرية [حتمية] خـضوعها اللارباني الى القوان�".
وعن الحفاوة العاJية الهائلة التي أستقبلت بها نظرية آينشـتاين في النسبية عند طبعهاV يعلن الأستاذ
موللر أنهـا حفاوة« "بإقتـراب اليهود من حكم العالم الذي سـيكون من نتائجه الحط من الرجـولة الأJانية
الأبدي المحتوم الى مستوى العبد الذي فقد روحه" أمّا الأستاذ لودڤيك بيبرباك Ludvig Bieberback من
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جـامعـة برل� فـهو يرى آيـنشتـاين "دجّـالاً غريبـاً Mountc Bonk" بل حـتى للأسـتاذ لينـارد "إن اليهـودي
يفتـقر إفتقـاراً بيّناً الى إدراك الحقيـقة… وهو من هذه الناحـية نقيض للعـالِم الآري الباحثV بإرادته الى
الحقـيقة الدقـيقة والجـدية… ولهذا كانت العـلوم الطبيعـية اليهـودية طيفاً ومظهـراً للتحلل الفـاسد لعلوم

الطبيعة الأJانية الأساسية(١٣).
مع كل ذلكV فـمن ١٩٠٥ حـتى ١٩٣١ منح عـشرة مـن الأJان اليهـود جـوائز نوبل Jا قـدمـوه للعلم.
منح أستاذة الجامعات مساندتهم العمياء للحكومة المحافظة وأهدافها التوسعيّة في عهد الرايخ الثاني
مـثلمــا فـعل رجـال الديـن الپـروتسـتـانـت وكـانت قـاعـات المحــاضـرات حظائر تفــريخ للقـومـيــة الحـاقـدة
واللاسامـيّة. وأصرّت جمـهورية (ڤا�ر) على الحـرية الأكادميّة اJطلقـةV فكانت نتيجـة ذلك أن الأساتذة
وأغلبيتهم الساحقة ضد الأفكار الحُرةV وضد الد�قـراطية وضدّ السامية. عاونوا كثيراً في نسف النظام
الد�قـراطيّ. كـان مـعظم الأسـاتـذة من القـومـي� اJتـعـصـب� الشـوڤـين� يرغـبـون عـودةً لأJـانيـا اJلكيـة
المحافظة ومع أنهم كانوا يرون النازيـ� قبل ١٩٣٣ أكثر عنفاً وعربدة من أن يحـالفوهم إلاّ أن دروسهم
ساعدت على تهيئة الأرض لمجيء النازية. لم تجيء السنة ١٩٣٢ حتى كـانت أغلبية الطُلاَّب متحمسّة
لهـتلر. قد يدهش بعض النّـاس لكثرة عـدد أساتذة الجـامعـات والكليـات الذين إنضووا تحت لواء صـبغ
العلوم العلـيا بالـنازية بُعـيد ١٩٣٣ ومـع ان الأرقام الرسـمـيـة تُبلغ عـدد الاسـاتذة واJدرس� اJفـصـول�
خــلال السنـوات الخـمـس الأولى من الحكم الـنازي الى(٢٨٠٠) وهو زهاء ربُـع المجـمــوع الـكلّي. الاّ أن
نسبـة من فقـد وظيفتـه بسبب تحـديه القوميـة الإشتـراكية كـان "قليلا للغـاية" كما ذكـر البروفسّـر ڤلهلم
رويبكه Prof. W. Roebka الذي فُـصل هو بالذات من جـامـعـة مـاربورگ في ١٩٣٣. ومع ضـآلة النسـبـة
فـهناك أسمـاء أشـتهـرت في العـالم الأكاد�ي الأJاني مـثل (كـارل ياشپـارس Karl Jaspars) و(اي. آي.
گومـبل E. I. Gumbel) و(ثيودور لت Theodor  Litt) و(كارل بارث Karl Barth) و(يوليوس ايبـنگهاوس

Julius Ebbinghaus) وعشرات غيرهم. ومعظمهم هاجر الى سويسرا وهولندا وإنگلترا ثمُ الى أمريكا.

وعـقـبت الـعـصـابات النازية أحـدهـم وهو البـروفـسّـر (ثيــودور ليـسنغ Theodor Lessing) الذي هرب الى
چيكوسلوڤاكيا فـصرعه رصاصهم في ٣١ آب ١٩٣٣. وعلى كل حال ظلّت أغلبية كـبيرة من الأساتذة
في كـراسيهـا وفي مطلع خـريف ١٩٣٣ تقدم زهاء تسـعمـائة وست� منهم وفـي طليعـتهم أسـماء لامـعة
في سماء الـعلم أمثال الأستاذ الجـراحيّ ساوربروخ Sauerbruch وهايدگر Heidegger الفيلسوف الوجودي
وپندر Pinder مـؤرخ الفنّ ليقـسـموا �� الـولاء علناً لهتلـر وللنظام القومـي الإشتـراكي. عَلق الپـروفسـر
رويبكه على ذلـك فيـمـا بعـد قـال: "إنه مـشـهـد من مـشـاهد تعـاطي الفـحش وصم بـالعـار تاريخ الفكر
١٣- كـان مـعـظم اJراسل� الأجـانب فـي برل� يحـتـفظـون jجـمـوعـات من هـذه النوادر ولقـد فـقــدتُ مـجـمـوعـتـي الخـاصـة.
والنصـوص اJدرجة هـي من (فليب لينارد) "الطبـيعـيـات الأJانية! اJقـدمـة" بقلم والاس دويل Wallace Deuel. "الناس

تحت حكم هتلر" وليام ابنشتاين Welliam Ebenstein "الدولة النازية" 
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الأJاني الشريف(١٤)"V مثلما قـال الپروفسر يوليوس اينگهاوس وهو ينظر المجـارز والدمار اJتخلّف في
١٩٤٥ "تقاعسـت الجامعات الأJانية حـ� كان يوجد فرصة وقـبل فوات الأوان. تقاعست عـن اJعارضة
العلنية وبكلّ مـا لديها من قوى لـلحيلولة دون تدميـر اJعرفة وخـراب الدولة الد�قراطية. تقـاعست عن

ابقاء مشعل الحرية والحق موقداً في غيهب الطغيان الأسحم(١٥)".
وكـان ثمن هذا التقـاعس باهظاً فـبعـد ستّ سن� من عـملية الطلاء النـازية هبط عدد طلاب الجـامعـة
الى أكـــثــر من النـصف (من ١٢٧٩٢٠ الى ٥٨٣٢٥) وتـناقص عــدد الـطلاب اJســجـل� في اJعـــاهد
التكنولوجية التي �د أJانيا بعلمـائها ومهندسيها الى نسبة أكـبر من ٢٠٤٧٤ طالباً الى ٩٥٥٤ طالباً
وهبط اJسـتوى الأكـاد�ي هبـوطاً يصـيب اJرء بالدوار. فلم يقـتصـر الأمر في ١٩٣٧ عـلى قلةّ الشبـاب
. فقبل نشوب اJطلوب� في شتى نواحي العلم والهندسة. بل تعداه الى مستوى هذه القلة اJتدني علمياً
الحرب العاJية الثانيـة بزمن طويل كانت الصناعة الكيمائية اJشغـولة في توسيع برنامج إعادة التسلّح
تتـشكى فـي صـحـيـفـتـهـا "الصناعـة الـكيـمـائيـة Die Chemische Industrie"من ان أJانيـا تفـقـد مـركـزها
القيادي الطليعي في الكيـمياء. ولم يعد الخطر يكتنف الإقتصاد القـومي بل تعداه الى الدفاع القوميّ
وعـزت أسـبـاب ذلك إلى قلة العلمـاء الشـبـاب وكـفـاءاتهم اJتـدنيّـة بسب اJسـتـوى العلمي اJتـردي في

كليات العلوم.
وشاء أن يكون فقر أJانيا النازية ربحاً للعالـم الحُرّ. وبخاصة في السباق الى أولوية السلاح النوويّ.
إن قـصّة المجـهودات الناجـحة التي قـام بها قـادة النازي بقـيادة هتلرV لعـرقلة برنامج الطاقـة الذرية هي
طويلة جـداً. وهي Wا سوف نقـصـه هنا. لقد شـاءت سخـرية القـدر أن يعود الفـضل في تقـدم القنبلة في
الولايات اJتـحدة بالدرجـة الأولى الى رجل� نُفـيا عن مـوطنهمـا بسبـب العرق من جـانب الدكتـاتوريت�

النازية والفاشية: آينشتاين من أJانيا. وفيرمي Fermi من إيطاليا.
لم يكن هتلر ليـأبه كثيـراً باJدارس الحكومية التي تركـها هو نفسـه في أوائل سنيّ حيـاته. واÌا كان
كل إهتـمامـه منصبـاً على منظمات شـبيـبة هتـلر التي عوّل عليـها لتـربية فـتيـان أJانيا تحـقيـقاً للـهدف
الذي رسـمــه في ذهنه. لم تكن حـركــة شـبـيـبــة هتلر في أوائل سنيّ كــفـاح الحـزب النازي بتلـك الحـركـة
الواسـعة. وقـد بلغ عـدد أعـضائهـا في ١٩٣٣ وهي آخـر سنة من حـياة الجـمـهـورية ١٠٧٫٩٥٦ عضـواً
مـقابل عـشـرة مـلاي� فتىً يـنقسـمـون الى مـختلف اJنـظمات الفنـية اJتـحـدة في (لجنة منظمـات الرايخ
للشباب الأJاني) ولم يكن في العالم حـركة شبان واسعة منظمة كتلك التي كـانت في أJانيا الجمهورية
ولقـد أدرك هتلر ذلك وعزم على وضع يـده عليهـا وصبـغهـا بالنازية. وكـان رئيس أعوانه لتـحقـيق هذا

١٤- وليام رويبكه: حل اJشكلة الأJانية ص٦١.
١٥- إقتباس في فردريك ليلگه "Fredric Lilge" هتك حرمة العلم: فشل الجامعة الأJانية ص٢٦.



278

اJطلب شـاب« وسيم خـفيف العـقلV لكنه ذو حيـوية وإندفـاع عظمي� هو (بالدر ڤـون شيـراخ) وقع تحت
سحر هتـلر وإنضم الى الحزب في ١٩٢٥ وهو في سنّ السابعة عـشرة. وفي ١٩٣١ سمُي قائد الـشباب
في الحزب النازي. وكان يبـدو ب� ذوي القمصان الرمادية الغلاظ اJشـوهي الوجوه بالندوب كأنه طالب
جامـعيّ أمريكي بريء غير ناضج. ورjا كـان ذلك يعود الى إتصال نسـبه باسلاف أمريكي� كـما رأينا
[ومن ضمهم إثنـان من اJوقع� على تصريح الإستـقلال الأمريكي(١٦)]. نصب (شيراخ) "زعـيم شباب
الرايخ الأJانـي" في حـزيران ١٩٣٣ وراح يقلد تـاكـتـيك قــادته الكبـار فـكان باكـورة أعـمــاله أن أرسل
حملـة قوامهـا خمـسون شـاباً غليظاً شاكي السـلاح لإحتـلال اJقر الوطني للجنة مـنظمات شبـاب الرايخ.
فـألجيء رئيس اللجنة (الجنرال ڤـوغت Vogt) وهو ضـابط پروسي قـدÄ الـى الفـرار. ثمّ لاحق واحـداً من
أشـهر أبطال الـبحـر الأJان الأمـيرال ڤـون تروثه Von  Trotha رئيس هيـئة أركـان أسطول مـا وراء البحـار
في الحرب العـاJية الأولى الذي كان آنـذاك رئيس إتحاد الشبـيبة. فـهرب الأميـرال الشهيـر أيضاً وحُلّت
منظمـته ووضعت اليـد على Wتلكات اJنظمـت�V ومعظمـهما مـئات من فنادق الشـباب الخـاصة منتـشرة

في أرجاء أJانيا.
إن (الكونكوردات) اJعقودة مع الڤـاتيكان في ٢٠ �وز ١٩٣٣ اشترطت بنصّ صريح على إسـتمرار
جمـعيـة الشبـيبـة الكاثوليكيـة في مزاولة نشـاطها دون أي عـائق. لكن هتلر أصدر في ١ كـانون الأول

١٩٣٦ قانوناً بحلها وحلّ كل منظمات الشباب الأخرى غير النازية.
"كل شبـاب الأJان في الرايخ يتم تنظيـمهم داخل "شبـيبـة هتلر" الى جانب تربيـة الفِتـية الأJان داخل
نطاق الأســرة وفي اJـدارس فـيــجب أن يـتـولـىّ تربيــتــهم بدنيــاً وعــقليــاً وخلقــيــاً على روح الـقـومــيــة
الإشتـراكية… عن طريق شـبيـبة هتلر(١٧)" وانتقلـت تابعية شـيراخ لوزارة التـربيةV ليغـدو مسـؤولاً أمام

هتلر بصورة مباشرة.
واصبح هذا الشاب ذو التسعة والعشرين ربيـعاً الذي لم يتمّ نضجه والذي يكتب قصائد غنائية jدح
هتلر ("هذا العبقري الذي يرعى في حقل النجوم ") وبتأثير خطى روزبزع في وثنيته الشاذة وشترايخر
في عدائه السّام للساميـة أصبح دكتاتوراً للشباب في الرايخ الثالث حيث ينتظم الفتـيان والفتيات من
سن السـادسة الى الثـامنة عشـرة (وهو سن التجنـيد للعـمل والجيش) في مـختلف كـوادر شبـيبـة هتلر.
ويعــاقب الآباء الذين يحــاولون منع أولادهم مـن الإنضـمــام اليـهــا بعـقــوبات ســجن قـاســيـة. حــتى لو
اقـتصـروا على إظهـار إحـتجـاجـهم في دخول بناتهـم بعض الخدمـات حـيث بلغ عـدد قضـايا الحـمل غيـر

الشرعي حدّاً فاضحاً.
١٦- ذكر أسـلاف شيراخ الأمـريكان دوگلاس ك. كـيلي وهو الطبيب النفـساني اJنتدب في سـجن نورمبـرگ أثناء محاكـمة

مجرمي الحرب الكبار في كتاب "زنزانات في نورمبرگ ص٨٦-٨٧.
.(PS الوثائق:١٣٩٢ Vمؤامرة النازي� ج٣ الص ٩٧٢-٩٧٣) .١٩٣٦ القسم الأول ص٩٣٣ Reichsgesetzblatt -١٧
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من سن السادسة حـتى العاشرة يدخل الصبي منظمـات �هيدية لشبـيبة هتلر كمسـتجدّ Pimlf ويعطى
كل صـبيّ دفـتـر وقـوعـات يسـجل فـيـه تقـدمـه طوال فـترة بـقائـه في (شـبيـبـة هتلـر) وWا يدوّن عنه Ìوه
الفكري. وفي سن العـاشرة بعـد مروره في إخـتبـارات مناسبـة في الرياضة البـدنية والمخـيمات والـتاريخ

النازي الصبغة. يتخرج ويصبح "فتى Jungvolk" ويقسم اليم� التالية:
"أمام هذا العلم الدمويّ الذي �ثل زعيمنا أقسم بأني سأوقف كل نشاطي وقولي Jنقذ بلادنا أدولف

هتلر. إني مستعدّ وراضٍ ببذل حياتي فداء له. ألا فليكن الله في عوني".
وفي الرابعة عشرة يدخل الفتى منظمـة (شبيبة هتلر) الأصلية ويبقى فيهـا حتى يبلغ الثامنة عشرة.
لينتـقل بعـدها الى مـعسكرات العـمل ثم الجـيش. إنهـا Jنظمـة جبـارة وضـعت نظمهـا على قـواعـد شبـه
عـسكرية مثل الـ(إس. أي) فـيهـا يتلقى الشـباب الذين هم على عـتبـة الرجـولة تدريباً منتظمـاً لا على
أسلوب التـخـيــيم واJعـسكرات والرياضـة والايديـولوجـيـة النازية واÌا في صنـاعـة الحـرب. وكـثـيـراً مـا
اعـتـرض سبـيل اJؤلف في أيـام الآحاد وهو يقـضي نزهتـه في ضـواحي برل�V شـبـيـبـة هتلر وهي تزحف

زحفاً في الغابات أو تتسلق الروابي تحمل البندقيات وعلى ظهورها تجهيزات الجندي الكاملة.
. لأن حـركـة شبـيـبـة هتلر لاتهـمل الفـتـيـات. فـالبنات وأحـيـاناً تتلهى الفـتـيـات بلعـبـة الجندية أيضـاً
الأJانيـات من العاشـرة حـتى الرابعة عـشـرة ينضمـون إلى "اليـونگميـدل Jungmaedel" وترجـمها بـالحرف
"السيدات الصغـيرات" ولهن أيضاً بزتهن الرسمية وتتألف مـن بلوز أبيضV وتنورة تامة زرقاء وجورب
وحذاء سـير ثقيل -غيـر أنثوي أبداً- وتدريب لايختلف كـثيراً عن تدريب الصـبيان في العمـر اJماثل.
فيتضمن اJسـيرات الطويلة في أيام الآحاد بالتجهيزات الثقيلة والدروس اJـعتادة في الفلسفة النازية.
لكن هناك تشديداً خاصاً وجد في الرايخ الثـالث بخصوص دور اJرأة. وهي ان تكون قبل كل شيء أمّاً
موفـورة الصحّة لأطفال مـوفوري الصحة. ويـشدد في هذا أكثرV عندمـا تصبح الصبـايا وهنّ في الرابعة

."Bund Deutscher Maedel انياتJأي "عصبة الفتيات الأ BDM عشرة - عضوات في
وفي سن الثـامنة عـشرة يقـوم آلاف منهن (يبـق� في العـصبـة حـتى سن الحـادية والعشـرين) بالعـمل
سنةً واحدةً في اJزارع أو ما يدعي "سنة الأرض Land Jahr" وهي موازية لسنة عمل الشبـاب ومهماتهن
تنحصـر في مساعدة الريفـي� في البيت والحقل. ويعـشن أحياناً في بيوت الفـلاح� وأحياناً كثـيرة في
مخـيمات تقام في اJناطق الزراعـية حيث يؤخذن بـاللوريات يومياً عند الفجـر الى الحقول. وسرعـان ما
برزت اJشكـلة الخلقـيــة. كـان وجـود الـبنت الجـمــيلة اJغـريـة يوقع أحـيــاناً الإضطراب في بيت الـفـلاح.
وسمـعت إحتـجاجات سـاخطة من الآباء حول ظهـور علائم الحـبل على بناتهن في اJزارع. إلا أن ذلك لم
يكن اJشكلة الوحـيـدة. فـقد جـرت العـادة أن يكون مـخيم الـفتـيـات قريبـاً من مـخـيمـات جـبهـة العـمل
. وشـاع بيت« من الشـعـر في للشـبـاب. ويظهـر أن لهـذا الجـوار دخـلاً في كـثـيـر من حـالات الحـمل ايضـاً
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أJانيا من أقصـاها الى أدناها. وهو تشطير لعبارة "القوة من خـلال الفرح" شعار حركة جبـهة العمل إلاّ
أنه يطلق بصورة أخصّ على (سنة عمل) الفتيات:

فــي الحــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــول وفــي اJــروج
أفـــــــقـــــــد الـقـــــــوّةَ مـن خـــــــلال الـفـــــــرح!

مشـاكل خلقية مـشابهة أيضاً أثنـاء سنة الخدمة الواحدة فـي الأسرة بالنسبة الى الـفتيات. حـيث كان
يقضي نصف مليون فتـاة من شبيبة هتلر عاماً واحـداً في خدمة بيوت اJدن. والواقع أن الأJاني النازي
BDM أصغـيت أكـثر من مـرةٍ الى مرشـدات لفـتيـات هتلر . الصـادق النية لايجـدها مـشاكل خلقـيـة أبداً
Vومعظمـهن لسن بالجميـلات وغير متـزوجات عادة- وهن يعظن الفـتيات اللاتي وضعن تحت إشـرافهن
حـول الواجب الأدبي والقـوميّ لحمل الأطفـال ووضـعهم في سـبـيل رايخ هتلر- عن طريق الزواج إن كـان

WكناVً أو بدون زواج عندما تقضي الضرورة.
في نهاية ١٩٣٨ بلغ عدد شبيبة هتلر (٧٫٧٢٨٫٢٥٩) ومع ضخامة العدد يبدو واضحاً أن حوالي
أربعـة مـلاي� قـد إستـطاعوا البـقـاء خـارج اJنظمـة وفي ١٩٣٩ اصـدرت الحكومـة قـانوناً يقـضي بالزام
جـمــيع الشـبــاب والشـابات بالإنخــراط في (شـبــيـبـة هتـلر) على ع� الأسس التي يـقـضي بهــا قـانون
التجنيـد الإجباري وأنذر الأباء اJتـرددون أن أطفالهم سينزعـون منهم ويوضعون في مـلاجيء الأيتام أو

في بيوت أخرى ان لم يدخلوهم اJنظمة.
وجــاء الإنحــراف الأخـيــر في ثـقـافــة الرايخ الـثـالـث عند إنشــاء ثلاثة أصنـاف من اJدارس لتــدريب
الصفـوة اJنتخـبة وهي مدارس أدولـف هتلرV وتدار بإشراف (شبـيبـة هتلر) واJعاهد القـومية السـياسـية
للتـربيـة. و(مــعـاقل النظام) والصنفـان الأخــيـران يديرهمـا الحـزب. وتأخـذ "مـدارس أدولف هـتلر" أنبغ
الصبيـان من منظمة الأحداث (يونكڤـولك) في سن الثانية عشـرة وتخضعهم الى تدريب صـارم للقيادة
في الحـزب وفي الوظائف العـامة ويعـيش الطلاب في اJدرسـة تحت ضبـط صارمٍ وبتـخرجـهم يقـبلون في
Akademie الجـامعـات. لقـد أسس عشـر مـدارس من هذا الصنف عـقب ١٩٣٧ وكبـراهن تدعى أكـاد�ي

في برونزويك.
والغـاية من إنشـاء مـعاهد سـيـاسـيـة للتربـية هو إحـيـاء Ìط التـربيـة التي كـان في اJاضي �ارس في
الاكاد�ـيات العـسكرية الپروسـيّة وهي كـما عـبّر عنه أحـد اJسؤول� تـنمي "الروح العسكرية بشـمائلـها
كـالشجـاعـة والشعـور بالواجب والبـساطة". والى هـذا أضيف تدريب خـاص في اJبـاديء النازية. وهذه
اJدارس وضـعت تحت أشراف (الحـرس الأسود) الذي زودها باJدراء وjعـظم اJعلم�. لقد انشـئت ثلاث
مدارس من هذا النوع في ١٩٣٣ وبلغ عددها الثلاث� قبل نشوب الحرب وخصص ثلاث منها للإناث.
وفي قمـة الهرم يقـوم ما يطلق علـيه (معـاقل النظام Ordensburgen) في هذه اJدارس بجـوها الشبـيه
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بأجـواء قلاع أخـوية فـرسـان التيـوتون للقـرن� الرابع عـشـر والخامس عـشـرV تدرب النخـبـة المختـارة من
صـفوة النازي�. إن نظام الفـرسـان موضـوع على أساس الطاعـة العـميـاء للسيـد Ordenmeiten وهووقف«
على غـاية فـتح الأJان أراضي السـلاڤي� في الـشرق وإسـتـعبـاد أهاليـهـا. و"Jعاقـل نظام النازي�" هذا
. ويؤتى بهم نظام وغايات مـشابهة ولايختار لهـا إلا أشد شباب القـومي� الإشتراكـي� تعصباً وتحمـساً
عـادة من أوائـل خـريجي (مــدارس أدولف هتلر) ومـعــاهد التـربيــة السـيــاسـيـة وهنـالك أربعـة مــعـاقل
والطالب يؤمـها جـميـعاً بالتـعاقب. وأول ست سنوات يـقضـيهـا في واحدة منهـا للتخـصص في (العلوم
العنصـرية) وغــيـر ذلك من وجـوه الفكر النازي. ويعـطى الإهتـمـام الأول للتـدريب الذهـني والضـبط مع
التـدريب البدني ملحـقاً بـه. وتنعكس الآية في القلعـة الثانيـة حيث تعطـى الأولوية للرياضة والتـدريب
البـدني كتـسلق الجـبـال والقفـز باJظلة. وتقـدم القلعـة الثـالثة وأمـدها سنة ونصف سـنة دروساً سـيـاسيـة
وعسكرية. وتأتي أخيـراً اJرحلة الرابعة والأخيرة من هذه الدراسة. فـيرسل الطالب سنة ونصف سنة الى
"القلعــة اJدرســة" الواقـعــة في مـارينـسنزبرغ Mariensburg في پروســيـا الشــرقـيــة القــريبـة من الحــدود
الپـولندية. فهناك وفي القـلعة الأصليـة التي كانت مـعقـلاً حصـيناً لفـرسان التـيوتون قـبل خمـسة قـرون
تتركـز دراساته السيـاسية والعسكريـة في اJسألة الشرقيـة. وحاجة أJانيـا (وحقهـا!!) في التوسع على
حسـاب أراضي السلاڤ فـي بحثهـا الأبدي عن "المجال الحـيوي: ليـبنزراوم Lebensraum- وهو لا أبالك

تهيّؤ Wتاز« (كما ظهر فيما بعد وكما كان مقدراً له بلاشك) لأحداث ١٩٣٩ وما تلاها.
بهـذا الشكل كـان الشـبـاب يـدربون على الحـيـاة والعـمل واJوت في الرايخ الـثـالث. ومع أن عـقـولهم
كانت تُسمم عـمداً ودراستهم تُقطع وبيوتهم تتـغير تبعاً لتـقلبات تربيتهم وسرعـتها. فيبدو أن الفـتيان
والفـتيـات والشابات والشـبان كـانوا سـعداء Wتلئ� رغـبة فـي التمـتع بالحيـاة التي تقـدمهـا لهم شبـيبـة
هتلر. وليس ثم شك في أن عـمليـة جمع الأطفـال من كل الطبقـات واJراكز الإجـتمـاعيـة واÌاط الحيـاة.
حـيث يـسـاهم الكل فـي واجـبـات واحــدة ويعـيـشــون حـيـاةً واحــدة سـواء أولئك الـذين جـاؤوا من الفــقـر
والخصاصة أو نشـأوا في بحبوحة. من بيت عامل أو فلاح أو تاجـر أو ارستقراطي. لاشك ان ذلك شيء
جــمــيل صــحـيـح« نافع« بحــد ذاته. وفي أغـلب الأحــوال لايكون هناك ضــرر« في ان يقــضي فــتى اJـدينة
وفتاتها ستة أشهر في عمل إلزاميّ يعيشان في الخلاء ويتعلمان قيمة العمل اليدويV ويتفهمان كيفية
إنسجامهـا مع غيرهما Wن يختلفون عنهـما مشرباً ومركزاً ومنبـتاً. ولم يفت أي شخص دائم التنقل في
أرجاء أJانيا آنذاك. تحدث مع هؤلاء الفـتيان في معسكراتهم وراقبهم وهم يشـتغلون ويلعبون ويغنون.

أن يرى حركة فتية مندفعة لاتصدق. رغم ما تلقنّه من التعاليم الخطرة السامّة.
كـان فتـيـان الرايخ الثـالث ينمـون لتـشتـد سـواعدهم وتـصحّ أبدانهم وليـقوى إ�انهـم jستـقـبل بلادهم
وبأنفـسهم ولـيكون لديهم شعـور« بالزمـالة والرفـاقيـة �حق كل الفـروق الطبـقيـة والإقتـصـادية وتزيل كل
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الحدود الإجـتماعـية. فكرت في هذا فـيما بعـد - في أيار١٩٤٠ عندما كنت أشـاهد على طول الطريق
ب� (آخن) و(بروكـسل) الإخـتـلاف الشـديد ب� الجنود الأJان ذوي البـشـرة النحـاسـية والعـضل اJفـتـول
بفضل أيام الشـباب التي قـضوها في الخلاء تحت الشـمس يتناولون طعامـاً صحيـاVً وب� أول قافلة من
أسـرى الحـرب الانگليـز بوجناتهم اJعـروقـة ومناكـبـهم الشـديدة الانحناء وسـيـمـائهم الشـاحـبـة وأسنانهم
اJتـسـوسّـة - أمـثلـة مـؤJة للشـبـاب الذين أهملتــهم إنگلتـرا بعـدم شـعـور باJسـؤولـيـة في فـتـرة مـا ب�

الحرب�.

≠∂≠
Y"U#"« a$«d"« w% ÕÒöH"«

عندمـا إسـتـولى هتلر على الحكم كـان الفـلاح -كـشأنه فـي أغلب الأقطار- يعـاني ضـائقة لا مـخـرج
منها. يقول كاتب في صحيفة فرانكفورتر زايتُنگ ان وضع الفلاح كان أسوأ من أي وضع عاناه الفلاّح
الأJاني منـذ حـرب الفـلاح� اJدمــرة ١٥٢٤-١٥٢٥ التي خـرّبت الأراضي الأJـانيـة. لقـد ســجل الدخل
الزراعي للسنة ١٩٣٢-١٩٣٣ إنخفاضـاً جديداً يزيد بأكثر من بليون مارك على أسـوأ إنخفاضٍ عاناه
بعـد الحـرب وهو للسـنة ١٩٢٤-١٩٢٥ وبلغ مـجـمـوع ديون الفـلاح� أكـثـر إثـني عـشـر مليـون مـارك.
تراكم مـعظمـهـا تقـريـباً فـي السنوات الثـمـاني الأخـيـرة. وكـانت الفـائدة على هـذه الديون �تصّ حـوالي
١٤% من مجموع الدخل الزراعي الكليّ. ويضاف الى هذا عبء مشابه �ثله الضرائب واJشاركات في

الخدمات الإجتماعية.
ولقـد أنذر هتلر في أولى أيام مـسـتشـاريتـه "يا رفـاق الحزب. كـونوا على بيّنة من أمـر واحـد: هناك
أمل أخـيـرV فـرصـة واحـدة أخـيـرة لطبـقـة الفـلاح� الأJان". وفي تشـرين الأول ١٩٣٣ صـرح قـائلاً "في

خراب الفلاح الأJاني سيكون خراب الشعب الأJاني."
ظل الحـزب النازي سنينا وهو يعمل على كـسب الفلاحـ� الى صفه وقـد تعهـدت لهم الفـقرة السابـعة
عـشـرة من بـرنامج الحـزب الذي لايقـبـل أي تغـيـيـر أو تعــديل "بالإصـلاح الزراعي… وبقــانون مـصـادرة
الأراضي الزراعــيــة دون تعــويض لـلنفع العــام وبإلـغـاء الـفـائـدة على الديون الـزراعـيــة ومـنع اJضــاربة
بالأراضي الزراعــيـة" وكـمـعظم الفـقــرات الأخـرى من اJنهـاج لم يـتـحـقق شيء من الوعـود لـلفـلاح� -
بإستثناء العـبارة الأخيرة التي منعت اJضاربة بالأراضي. ففي ١٩٣٨ كـان توزيع الأراضي على حالته
السـابقــةV أكـثـر تفـاوتاً Wا هـو في أي قطر آخـر في أوروپا. والأرقـام اJـنشـورة في تلك السنـة بكتـاب
الإحصـاء السنوي الرسمي يوضح أن أصغـر اJليون� ونصف اJليون مزرعـة حجمـاVً تبلغ مساحتـها أقل
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من الواحــد بالألف من أكــبـر مــزرعـة فـي أJانيـا. وان الـديكتـاتـورية النازية كــالحكومــات البـرجــوازية
الإشتراكيـة في النظام الجمهوري لم تتجرأ على تحطيم الإقطاعات الواسـعة من الأراضي الزراعية التي

�لكها اليونكرزV وهي التي تقع على ضفة (الألبه) الشرقية.
ومهـما يكن فـإن النازي� وضعوا برنامـجاً زراعـياً واسع النطاق صحـبتـه دعاية عظيمـة تهز اJشـاعر
حول "الدم والـتربة Blut und Boden" وان "الفـلاح� هم ملح الأرض وأمل الرايخ الثـالث الأعظم. ولأجل
تطبيق البرنامـج عيّن هتلر (فالتر داريه) وهو واحد من قـادة الحزب القلائل الذين يعرفـون أين يضعون
أقدامـهم حق اJعـرفةV رغم مـشاركـته في مـعظم أوهام النازي� وخرافـاتهم. خبـير زراعي قـدير بارز نال
قسطاً من التعليم الاكاد�ي وخدم في وزارتي زراعة الرايخ وپروسيا واضطر الى ترك منصبيه لإختلافه
مع رؤساه فعـاد الى مدينته في حوض الراين ١٩٢٩ وألفّ كتـاباً عنوانه "الفلاحون عماد حـياة العنصر
" وكان مقـدراً له بعنوانه هذا أن يسترعي إهتـمام النازي� فما لبث أن قام (هيـس) بتقد�ه الى النورديّ

(هتلر) فاعجب به كثيراً واسند اليه مهمة وضع برنامج زراعي مناسب للحزب.
وبخـروج (هوگـنبـرگ) من الوزارة في حـزيـران ١٩٣٣ ع� (داريه) وزيراً للغـذاء والزراعــة. وبحلول
أيلول كان كل خـططه جاهزة للتطبـيق في الحقل الزراعي. وشرّع قـانونان أصليان في ذلك الشـهر اعـيد
بهما تنظيم بـناء الإنتاج والتسويق بناءً جديداً يتـجه الى ضمان أسعـار اعلى لغلة الفلاح�. ويضع في
الوقت عينه الـفلاح الأJاني في مرتبـة جديدة بإعادتـه الى منزلته القد�ة حـيث كانت الأراضي الزراعـية
وقفـاً حبسـاً كما في عـهود الاقطاع والفلاح ووارث ارضـه مرتبط� إرتبـاط قرار بتلك الأرض الى الأبد

(شريطة ان يكونوا من العنصر الآري الأJاني).
كان قـانون "الأرض الزراعية اJتوارثـة" الصادر في ٢٩ أيلول ١٩٣٣ مزيجـاً يتضمن من جهـة إعادة
الفلاح� الى العـصور الوسطىV ومن جـهة ضمـان حمايـتهم من غائلة عـصر النقـود الحديث. كلّ اJزراع
التي تبلغ مـساحـتها (٣٠٨ ايـكر) وهو ما يعـادل ١٢٥ هكتاراً والكفـيلة بضمـان مورد عـيش محـترم
لأسرة ستكون وفق القانون أمـلاكاً متوارثة خاضعة لقـوان� الوقف الغابرة فلا �كن بيعها أو تقسـيمها
أو رهنهـا أو حجـزها سـداداً لدين. وهي تنتقل jـوت اJالك إلى الإبن البكر أو الأبن الأصـغر كـما جـرى
عليـه العرف المحلّي أو إلى اقـرب ذكرٍ من الأسرة. والوارث مـجبـر بحكم القانون على أن يؤمن الـعيش
والتعليم لإخـوانه وأخواته حتى يبلغـوا سن الرشد. ولا�لك مزرعة كـهذه إلاّ اJواطن الأJاني الآري الذي
Baur باور) "Äيسـتطيع إثبات نقـاء دمه حـتى سنة ١٨٠٠ ولا �كن لأحـد غيـره أن يلقب "باللقب الكر
أو الفلاح) الذي سـيجرد منه إن خرق "شـريعة الفلاحّ الشريـفة" أو اعتزل عـمله بسبب العجز ومـا اليه.
وبهـذا بسط القانون حـمـايته على الفـلاح الأJاني اJثـقل بالديون وأنقـذه من خطر ضـياع ملكه تسـديداً
للديون. أو من تقلصّ مـسـاحتـها [لم تعـد تلجـئه ضـرورة إلى بيع جزءٍ منـها تسـديدا لدين] إلاّ أنه في
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الوقت نفسه شُدَّ الى الأرض شداً وثيقاً لا فكاك منه كما كان حال الأقنان في أيام الإقطاع.
وكُلّ مظهـر من حـيـاته وعـملـه نظمت تنظيـمـاً مـحكمـاً jنظمـة الـرايخ للأغـذية الزراعـيـة. وهي دائرة
أنشـأها (داريه) jوجب القـانون اJؤرخ ١٣ أيلول ١٩٣٣ إتسـعت وزُوËدت بسلطانٍ على كُلّ مـا يتصـور
من فروع المحاصيل الزراعـية والتسويق والنقل. وقد رأسها هو jنصب زعيم فـلاحّي الرايخ. وأغراضها
الأساسية إثنان: ضمان أسعار ثابتة مُربحة للفلاح وجعل أJانيا بلداً ذا إكتفاء ذاتي من ناحية الغذاء.
ترى كم كـانت درجـة نجـاحـه? في مبـدأ الأمـر كـان النجـاح أكـيـداً. فالـفلاح من قـبل كـان يشـعـر Jدة
طويلة بأن الحكومـة قـد أهملتـه وانشـغلت عنه على مـا بدا لهj Vصـالح التـجارة والعـمل وإمـتـلأ خيُـلاء
لإعـتبـاره بطلاً قـوميـاً ومواطنـاً مكرماً. وزاد سـروره بإرتفـاع الأسعـار وهو ما ضـمنه له (داريه) jجـرد
تثبيتهـا بشكل تعسفيّ في مستوى مربح. وفي العام� الأول� من حكم الـنازي إرتفعت أسعار الجملة
للمنتـجـات الزراعـيـة بنـسـبـة ٢٠% [الإرتفـاع في المخـضـرات ومنتـجـات الحليبV واJاشـيـة كـان أكـثـر
بقليل] إلاّ ان هـذه الفـائدة أبطلهـا بعض الشـيء إرتفـاع مـشـابه في الحـاجـات التي يتــع� على الفـلاح

شراؤها - ولاسيما في الآلات الزراعية والسمّاد.
امـا عن الإكـتفـاء الذاتي بخـصـوص الطعـام وهو مـا يراه قادة الـنازي ضرورياً بعـد ان سـبق واخـتطوا
للحرب كما سنرىV فلم يحقـقوه قطV ولم يكونوا قادرين على تحقيقه. نظراً الى طبيعـة التربة ومساحة
الأراضي نسـبة الى عـدد السكان. ولم تثـمـر أعظم الجهـود التي بذلهـا النازي في الأرض رغم "مـعركـة
الإنتاج" التي طبّلت لها الدعـاية وزمرتV غير الـ٨٣% من حدَّ الإكتـفاء الذاتي ولم يحصل الأJان على

غذاء كافٍ للإستمرار في الحرب العاJية على قدر ما إستطاعواV الا بعد فتحهم بلاداً أجنبية.

≠(≠
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إن أسس نجـاح هتلر فـي السنوات الأولىV لم تكن قـاصـرة على إنـتـصـاراته في السـيـاسـة الخـارجـيـة
التي أكسـبته فتـوحاتٍ لم تجرِ بهـا قطرة دمV إÌا على إنتعاش أJانيـا الإقتصادي. هذا الإنتـعاش الذي
قـوبل في أوساط الحـزب وفي أوساط بعض الإقـتصـادي� الأجانـب jا تقابل اJعـجزة. والحـقيـقة أنه قـد
يبدو كـذلك لأناس كثيـرين. فالبطالة لعنة العشـرينات وأوائل الثلاثينات هبطت نسبـتها كـما رأينا من
ســتـة مــلاي� ١٩٣٢ الى أقل من مـليـون بـعـد أربع سنـوات. وارتفع الإنتــاج القــومي الى ١٠٢% من
١٩٣٢ حـتى ١٩٣٧ وضوعف الدخل القـومي. واJراقب يرى أJانيـا في أواسط الثـلاثينات أشبـه شيء

بخلية نحل هائلة الجرم فعجلات الصناعة تدور هادرة وكل إنسان مشغول كالنحلة.



١٨- من كـتـابه "حـقـائق أسـاسـيـة لتـاريخ إقـتـصـاد الحرب والـتسـلح الأJاني" أقـتـبس في [مـؤامـرة النازي� وعـدوانهم ج١
.(PS ص٣٥٠: الوثيقة ٢٣٥٣
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كانت سياسة النازي الإقتصادية في السنة الأولى [بتوجيه من الدكتور شاخت على الأكثر لأن هتلر
] مركزة على إيجاد الأعمال للعاطل� بتوسيع كان يضبق ذرعاً بالإقتصادV وهو أيضاً لايفهم منه شيـئاً
نطاق اJشاريع العـامة وتنشـيط اJشاريع الخاصّـة. ودعم الثقة بالحكومـة إستنان أنظمـة خاصة Jكافـحة
البطالة. ومنح إعفاءات سخـيةّ عن الضرائب للمصانع واJؤسسـات الى ترفع من رؤوس أموالها اJوظّفة

في اJشروع وتزيد من عمالها.
إلاّ أن إنتـعاش أJانيـا الحقـيقي قـام على إعادة التـسلح. وهو البـرنامج الذي وجّه النظام النازي اليـه
كل طاقـات العمل والصـناعة -فـضلاً عن مـجـهودات القـادة العسكـري�- من العام ١٩٣٤ فـصاعـداً.
وعرف كُلّ الإقتصاد الأJاني بالتعبير النازي "إقتصاد الحرب Wehrwirtschaft" ورُسم له أن يطبق لا في
زمن الحـرب فحـسب بل في وقت السلم اJؤدي الى الحـرب. في كتـاب الجنرال لوندورف اJوسوم "الحـرب
الجمـاعيـة Der Totale Krieg" [أسيء نقل عنوانه في التـرجـمة الانگليـزية للكتـابV بحيث يفـهم هكذا:
الأمّة في الحـرب] الذي نشر في أJانيا عـام ١٩٣٥ بينّ اJؤلف ضرورة تعبـئة إقتصـاد الأمة على أسس
جماعـية مثل أيّ تعبئـة أخرى حتى يكون الإستعـداد للحرب الجماعية تامـاً. ولم تكن هذه فكرة جديدة
�امـاً عند الأJـان. فـفي (پروسـيـا) كـانت خـمـسـة أسـبــاع مـوارد الخـزينة تنفق على الجـيـش في القـرن�
الثامن عشر والتاسع عشر كما رأينا. وكان إقتصاد البلاد ينظر اليه دائماً وبالدرجة الأولى ليس كأداة
الرفــاء الشـعــبي والرخـاءV بل تنـفـيـذاً لـسـيـاســة الحـرب. ووقع علـى عـاتق النظـام النازي تطبــيق نظام
"إقـتصـاد الحرب" في العـقـد الثالث من القـرن العـشرين. وأجـاد الجنرال (جـورج توماس) رئيس أركـان
دائرة الإقــتــصــاد الـعــسكري في وصـف نتــائج ذلك إذ قــال "لـن يعــرف التــاريخ الاّ أمـــثلة قليـلة عن
مناســبـات وجــهت فـيــهـا بـلاد« حـتى في زمـن السلم- كل إقــتـصــادها بعـمــدٍ وتصــمـيم وتخـطيط وفق

متطلبات الحرب كما أرغمت أJانيا عليه في فترة ما ب� الحرب�(١٨).  
بالطبع لم "ترغم" أJانـيا على الإسـتـعداد للحـرب بهـذا النطاق الواسع. واÌا هو قـرار مدروس اتخـذه
هتلر. فــفي قـانون الـدفـاع (السـري) الـصـادر في ٢١ أيار ١٩٣٥ نُصب شــاخت رئيـســاً عـامــاً مطلق
الصلاحـية للإقتـصاد الحربيV وأمره "ان يـبدأ عمله من الآن وفي زمن السلم" ومنحـه صلاحيـات مطلقة
في "توجـيه الإستـعداد الإقـتصـادي نحو الحـرب" ولم ينتظر فريدُ عـصره وأوانه هذا مـدة أطول من ربيع
١٩٣٥ ليــبــدأ في بناء الإقــتــصــاد الأJاني لأجل الحــرب. وفي ٣٠ أيـلول ١٩٣٤ بعــد مــرور أقل من
شهرين على تعيينهV قدّم تقريراً للزعيم عنوانه "تقرير عن وضع العمل للتـعبئة الإقتصادية الحربية كما
هو في ٣٠ أيلول ١٩٣٤" وفــيـه أعلن مـتــبـاهيـاًَ فـخــوراً بأن "وزارته قـد عُـهــد اليـهـا بالإســتـعـدادات
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الإقــتــصـادية لأجـل الحـرب" وفـي ٣٠ أيار ١٩٣٥ بعــد أربعــة أسـابـيع من نصــبــه وزيراً عــامـاً مـطلق
الصلاحية في شـؤون إقتصاد الحرب قدم مذكـرة شخصية لهتلر بدأها بالقـول: "ان إنجاز برنامج التسلّح
بالسرعة والكفاءة والكمية اJطلوبة (هو) [وضع الضمـير ب� قوس� لإبرازه] مشكلة السياسة الأJانية
وبناء على ذلك فكلّ شيء ماعـداه يجب ان يكون تابعاً لهذه الغاية…" وشرح لهـتلر "مادام يجب علينا
تعـميـة التسلّح وتغطيـته حـتى ١٦ آذار ١٩٣٥ [وهو التاريـخ الذي أعلن فيـه هتلر التجنيـد الإجبـاري
وزيادة الجـيش الى حـدّ ٣٦ فـرقـة] فــمن الضـروري ان تسـتـخـدم مطبـعـة أوراق النقــد" لتـمـويل اJراحل
الأولى. واشار أيضاً بشيء من اJرح والدعابة الى ان الأموال التي صودرت من أعداء الدولة [وأغلبهم
يهـود] وتلك التي سحـبت من الحـسابات الأجنبـية اJـوقوفـة قد سـاعدت على صنـع أسلحة هتلر. وخـتم
كـلامــه بنكتــةٍ "وهكذا تجــد ان تسليــحنا إسـتــحق جـانـبـاً من �ويـله من حـســابات أعـدائـنا السـيــاس�

وأموالهم(١٩)".
ومع أنه دحض أثناء محكمتـه في نورمبرگ -بكل براءة- التهم التي وجهت اليه حـول اJساهمة في
اJؤامرة النازية لإثارة حـرب عدوانية. زاعمـاً أنه فعل عكس ذلك �اماVً فـالحقيقـة ستبقى قـائمةV إذ لم
تبلغ مسؤولية فرد واحدV ما بلغته مسؤولية (شاخت) في إعداد الإقتصاد الأJاني للحرب التي أثارها
هتلر في ١٩٣٩. ولقد أقر الجيش بفضله هذا إقراراً علنياً ففي مناسـبة عيد ميلاده الست� هنأته نشرة
الجـيش اJسـمـاة Militaer-Wochenblatt في عـدد الثـاني والعـشـريـن من كـانون الثـاني ١٩٣٧ ووصـفـتـه
"بالرجل الذي جـعل إعادة بناء الجـيش (الڤيـرماخت) Wكناً من الناحـية الإقـتصادية" ثم اسـتطردت "ان
القوات الدفـاعية تدين بهـذا إلى عبقـرية شاخت وكفـاءاته العظيمةV فـي تذليل كل صعاب التـمويل Wا

نجم عنه الوصول الى قوتها الحاليةV بعد أن كانت جيشاً لايزيد عن مائة ألف رجل".
وضع كل عـبـقـرية شـاخت وسـحـره اJعتـرف به في الـشؤون اJـاليةV فـي مجـال العـمل لتـهـيـئـة الرايخ
الثـالث للحـرب. ولم يكـن تشـغـيل مطبـعـة الأوراق اJاليـة إلاً واحـداً من مـخـتـرعـاته. لقـد عـالج النقـد
معـالجة الساحر الخـفيف اليد. وقـدر خبراء الإقتـصاد الأجانب أن النقـد الأJاني كان له في فترة مـحددة
من الزمن (٢٣٧) قيمة متفاوتة. وعقد صفقات تبادل مذهلة مربحة [لأJانيا] مع عشرات من الأقطار
واثبت للإقــتــصـاديـ� التـقلـيـدي� اJـشـدوه� أنـه كلمـا كـنت مـديـناً لقطر من الأقـطار كلمــا زاد نطاق
تعـاملك التـجاري مـعه. وان خَـلْقَه الإئتـمـان في بلاد ليس لديهـا من رأس اJال الدائر الاّ النزر اليـسيـر
ويكاد لايوجد لديهـا إحتياطي نقـديV اÌا هو عمل من أعمـال العبقرية أو كـما قال عنه بعضـهم "عمل
أسـتاذ في اJنـاورة اJالية" وإخـتـراعه Jا أطـلق عليه سـندات اJيفـو Mefo هو خـير مـثـال. هذه السندات
١٩- تقـرير الوزير في ٣٠ أيلول V١٩٣٤ في [مـؤامـرة النازي� وعـدوانهم ج٧ الص٣٠٦-V٣٠٩ وثيـقـة ١٢٨ EC] تقرير
شـاخت في ٣٠ أيار ١٩٣٥ [مــؤامـرة… ج٣ الص ٨٢٧-V٨٣٠ وثيـقـة ١١٦٨ PS]. نص قـانون مـجلس دفـاع الرايخ

.[PS وثيقة ٢٢٦١ Vمؤامرة… ج٤ الص ٩٣٤-٩٣٦] السري
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أصدرها بنك الرايخ وضـمنتهـا الدولة واستخـدمت لتسديد اJسـتحق لأصحـاب مصانع السـلاح. وكانت
تقـبل في كل اJصـارف الأJانـيـة وبالأخـيـر تطفـأ من قـبل بنك الرايخ. وJا لم يـظهـر لهـا أثر في تقـارير
البنك اJركــزي اJنشـورة ولا في مـيـزانيـة الحـكومـة فـقـد سـاعـدت علـى إبقـاء عـمليـة التـسـليح في طيّ
الكتـمـان وتعذر أن يقـدّر مـدى ذلك التـسلح. لقـد استـخـدمت من ١٩٣٥ حـتى ١٩٣٨ لتمـويل إعـادة
التسليح فـقط وبلغت قيـمتهـا الكلية إثني عـشر مليون مـارك: ومرة كان وزير اJاليـة الكونت شفـيرين
ڤون كروسيك Schwerin Von Krosigk يشرح لهتلر عملها فقال ببعض ضيقV أنها مجرد طريقة من طرق

"النقود اJطبوعة"(٢٠).
Vبالشـروع في تنفـيـذ خطة السنوات الأربع Vانيـا عـهـد إقتـصـاد إجـمـاعيّ في أيلول ١٩٣٦Jدخلت أ
تحت سيـطرة گورنگ الحـديدية الذي حلّ محل شـاخت كدكـتاتور إقـتصادي وان كـان جهله فـي اJوضوع
لايقل عن جـهل سيـده هتلر. وكان هدف الخطة أن تجـعل أJانيـا مكتفـية ذاتيـاً في غضـون أربع سنوات
حتى لايخنـقها الحـصار الإقتـصادي وقت الحرب فـقلصت الإستـيرادات الى أدنى حـد متصـوّرV وحددت
أسعار البضائع تحديداً صارماً وثبت للأجور مستوى معيّن ووضعت تحت رقابة دقيقة. وحددت حصص
الأرباح بسـتة باJائة. وبدأت اJصـانع الكبرى تـنتج اJطاط الصناعي والأقمـشة والوقـود وغيـر ذلك من
البـضائعV من مـصـادر اJواد الخـام في أJانيا نفـسـها واقـيـمت مصـانع (هرمـان گورنـگ) الجبـارة لصنع
الفـولاذ من تبـر الحديد ذي الدرجـة الواطئـة. ومـجمـل القول عـبيء الإقـتـصاد الأJاني للـحربV وأصـبح
رجال الأعـمال رغم تعـاظم أرباحهم مجـرد (براغي) في ماكنة الحـرب. وأحيطت أعمـالهم بقيـود عديدة
وبكثـيـر من الاسـتـمـارات التي يجب إمـلاؤهـا. وقـد ألجأ ذلـك الدكـتـور (فـونك) الذي خلف (شـاخت)
: "ان المخـابرات ١٩٣٧ في وزارة الإقـتـصـاد وفي رآســة بنك الرايخ سنة ١٩٣٩ الى أن يقـر مــتـحـسـراً
الرسمـية تبلغ الآن أكثـر من نصف المجمـوع العام Jراسلات صـاحب اJصنع الأJاني. وان تجارة التـصدير
الأJانية تتضمن ٤٠٠٠٠ عملية تجارية يومياً. ولكل عملية تجارية يلزم إملاء أربع� استمارة مختلفة

الأشكال."
ودفن رجال الأعمال تحت جبال من الشرايط الحمـر. وسيطرت الدولة على كل ما �كنهم إنتاجه مهما
بلغ مــقــداره أو ثمـنه. وحــملوا عبء الضــرائـب اJتــفــاقـمــة وأحــتلـبــوا "بالاعــانات الخــاصــة للحــزب"
والإكتتـابات إحتلاباً غيـر منقطع. فخاب ظنهم بهـتلر خيبة شـديدة وبخاصة أولئك الذين رحبـوا بنظامه
ترحيـباً حمـاسياً لأنهم كـانوا يتوقعـون تحطيم التنظيم العمـالي والسماح للإدارة jمـارسة مشـروع خاص
لايعرقله مـعرقل. ومن هؤلاء الخائبي الأمل (ڤـريتز تيسّن) أحد اJسـاهم� الكبار الأوائل في مسـاعدة
الحـزب. فقـد هرب من أJانيـا في مطلـع الحرب بعـد ان أدرك "أن النظام النازي دمّـر الصناعـة الأJانيـة"

.[EC ج٧ ص٤٧٤ وثيقة ٤١٩] ٢٠- مؤامرة النازي� وعدوانهم
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."(٢١)[Dummkopf] !وكان يقول لكل من يلقاه في الخارج "كم كنت أحمق
على كلVٍ خادع رجـال الأعمـال أنفسَهم فـي البداية متـوهم� أن الحكم النازي سيـحققّ كلّ أمـانيهم.
وبدا لهم برنامج الحزب الذي لايقـبل تغييراً نذيـر شؤم بوعده بتأمـيم الإحتكارات وتأم� توزيع الأرباح
في التجارة بالجملة. "وتأميم المخازن الكبرى وتأجيرها للتجار الصغار بثمن بخس وبالاصلاح الزراعي
وإلغاء الـفائدة على الرهون العـقارية". لكن سـرعان مـا علم رجال الصناعـة واJال ان هتلر لم يكن لديه
أقل نيـة في تحقـيق وعـد واحدٍ مـن الوعود التي وردت في الـبرنامج - ان الوعـود اJتطرفـة لم تدسّ الاّ
لإجتـذاب الناخب� وقد حـاولت قلة من متطرفي الحـزب في الأشهر القليلـة الأولى من V١٩٣٣ السيطرة
على الشركـات التجاريةV والاسـتيلاء على المخازن الـكبرى وإنشاء إدارات مخـتلفة على نحو مـا حاول
مـوسـوليني عــمله. لكن سـرعـان مـا طردهم هتـلر وجـاء برجـال صناعـة وأعـمـال مـحـافـظ�V وأسند الى
(كـوتفريد فـيـدر) أول معلمـي هتلر في الإقتـصـاد واJشعـوذ الدعي الذي أراد إلغـاء "عـبودية الفـائدة"
منصب وكـيل وزارة الإقتـصاد الاّ أن رئيـسه الدكـتور كـارل شمـيت Karl Schmitt قطب (التأم�) الذي
قـضى حيـاته يقرض اJال ويجـمع الفـوائد لم يعهـد اليه بأي عـمل. وعندمـا جاء (شـاخت) استـغنى عن

خدماته.
أما رجال الأعمـال الصغار وهم من أهم معاوني الحزب ومعـتمديه فكانوا يترقبون أشـياء عظيمة من
اJستشـار هتلر. لكنهم سرعان ما وجـدوا أنفسهم -الكثيـر منهم- قد قضي عليهم واجـبروا الى العودة
من حــيث ارتفــعــواV أجــراء كـمــا كــانوا! ان القــوان� التي صــدرت في تـشـرين الأول ١٩٣٧حـلت كل
التـعـاونيـات التـجـارية التـي يقل رأسـمـالهـا عن أربع� ألف دولار ومنعـت تأسـيس تعـاونيـات جـديدة
برأسمـالٍ يقلّ عن مليوني دولار. وقـد عجلّ هذا بإخراج خـمس الشركات والـبيوت التـجارية الصغـيرة.
ومن الجـهة الـثانيـة فـإن الاحتكـارات والكارتلات الكبـرى التي نالت رعـاية في حمى الجـمـهـورية عمـد
النازيون الى تقـويـتهـا. وقـد جـعلـت في الحـقـيقـة اجـبـارية jـوجب القـانون الصـادر في ١٥ �وز ١٩٣٣
ومُنحت وزارة الصـناعـة صـلاحـيـات لتـأسـيـس كـارتلات جـديدة أو لإرغـام الشـركـات عـلى الدخـول في

الكارتلات اJوجودة.
وابقى النازي على طريقة إدارة عشرات الألوف من شركات التجـارة والأعمال اJنشأة أيام الجمهورية
وإن أعـيـد تنظـيـمـهـا jوجب القـانون بنـظام صـادر في ٢٧ شـبـاط ١٩٣٤. وفق اJبـدأ الرئـاسي السـائد
ووضعت تحت سـيطرة الدولة وأرغم كل عمل تجاريّ على ان يصبح عـضواً فيهـا. ويقوم على هذا البناء
اJعـقد الى درجـة لايصدقـها العـقل غرفة إقـتصـاد الرايخ التي تع� الدولة رئيـسهـا وتسيطر على سـبع
مجـموعـات قومـية إقتـصادية وثلاث وعـشرين غـرفة إقتـصادية ومـائة غرفـة صناعيـة وتجارية وسـبع�

.١٥٧ V٢١- "دفعت لهتلر" تيسنّ. الص ١٥
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غـرفة للأشـغال اليـدوية. في وسط هذا اJتـاه الأعظم لهذه اJنظـمة ومـا لايُحصى من الدوائر والوكـالات
في وزارة الإقـتصـاد ومشـروع الأربع سنوات والشـلالّ الهـائل الذي لاينقطع مجـراه من اJراسـيم الخاصـة
والقوان� والأنظمةV يضيع فيـه أبرع رجال الأعمال ولايهتدي فيه الى أمـر بالأخير لم يجدوا مناصاً من
إستـخدام محـام� خصوصـي� لتتـمكن الإدارة من العمل. واستـخدمت الرشاوى ليـجد اJرء سـبيله الى
اJوظف� الاجرائي� الكبـار ذوي الحل والعقد. أو لإختـصار في ما لا نهـاية له من القواعد والتعليـمات
التي تصدرها الحكومة والجمعيات حتى بلغت رقماً فلكياً في أواخر الثلاثينات. وقد وصف أحد رجال

الأعمال هذه الرشاوى للمؤلف بانها "ضرورة إقتصادية".
ومع ان حياة رجل الأعـمال مرهقةV فقـد كان يجني أرباحاً طيبـة جداً فالصناعات الثقـيلة التي تنتفع
إنتفاعـاً أساسياً من برنامـج التسلح رفعت أرباحهـا من ٢% في سنة ١٩٢٦ الوافرة الربح الى ٦٫٥%
في ١٩٣٨ وهي آخر سنة كاملة مـن سني السلم. حتى القانون الذي حدد الحصص بسـتة باJائة لم يكن
عبـئاً على الشـركات نفـسها بل بالعكسV فـنظرياً كل كميـة تزيد عن هذا اJقدار من الحـصص يجب أن
تستثـمر في سندات القرض الحكومية jقـتضى القانون - وليس هناك فكرة عن اJصادر. وعـملياً تقوم
أغلب الشـركـات بإعـادة اسـتـثـمـار البـاقي من حـصص الأرباح في أعـمـالهـا الخـاصـة ولاتوزعـهـاV وقـد
ارتفـعت تلك الحصص من (١٧٥) مليـون مـارك في ١٩٣٢ الى خمـسة بلاي� مـارك سنة ١٩٣٨ وهي
السنة التي بلغ فيـها مجـموع الأموال اJدخرة في بنوك التـوفير بليـوني مارك أو أقل من نصف الأرباح
غــيـر اJـوزعـة. في حـ� بلغت الأرباح اJوزعــة علـى شكل حــصص مـا لـم يزد عن (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠)
مارك. والى جانب أرباح رجل الأعمـال الكبيرة فإنه كان شديد الارتياح لسلوك العمـال وكبح جماحهم.
فلم يعد هناك علاوات غيـر معقولة في الأجور ولا مطاليب عمالية باي شكل كـان. وكانت أجورهم قد
خـفــضت قليـلاً رغم إرتـفـاع مـســتـوى اJعـيــشـة بـ٢٥% والأهم من كُلّ هـذا القـضـاء علـى الإضـرابات.
Verboten اضي. فتظاهرات وفوضى كـهذه أصبحت محظورةJوالواقع ان الإضراب أصبح أثراً من آثار ا

في الرايخ الثالث.

≠∏≠
qLF"« W$œu/1

بعـد ان جـرد العامـل الأJاني من نقـابتهV ومن اJـفاوضـة الجـمـاعيـة وحق الإضـراب. أصـبح في الرايخ
الثـالث عـبداً صـناعيـاً فـحـسب مـرتبطاً بسـيده رب العـملV أقـرب شيء بإرتبـاط القن الزراعي بسـيـده
الاقطاعي في القرون الوسطى. ان "جبـهة العمل" التي حلت نظرياً محلّ نقابات العـمال لم �ثل العامل
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. فبـموجب القـانون الصادر في ٢٤ تشرين الأول ١٩٣٤ الذي خلـق هذا التنظيم وصف بأنه "تنظيم قطّ
الأJان اJبــدع� لـلعــقل والقــبــضــة" وهي لاتضمّ ذوي الأجــور واJـرتبــات وحــدهم بل أصــحــاب العــمل
V"والحرفـي�. إنهـا في الواقع وسيلة دعـاية واسعـة أو كمـا وصفـها أحـد العمـال "عمليـة إحتـيال جـبارة
وهدفـها كـما حـدده القانون ليس حـماية العـامل بل "خلق مـجتـمع حقـيقي منتج مـتمـاسك لكلّ الأJان.
ومهمته أن يرى كل فرد من الأفراد قادراً على… إنجاز أكبـر قدر من العمل" ليست جبهة العمل منظمة
ذات ادراة مسـتقلة. لكنها كـأيّ منظمة في أJانيا الـنازية بإستثناء الجـيشV جزء« متـمم للحزب النازي.
أو كـمـا نعـتهـا رئيـسـهـا الدكـتـور (لاي) "السكيـر الألكن" (حـسب وصف تيـسّن له) "أداة من أدوات
الحــزب". ويوجب القــانون اJـؤرخ ٢٤ تشــرين الأول أن يكون مــوظفــوها من صــفــوف الحــزب ونقــابات

النازي� القد�ة والـ(إس. أي) والـ(إس. إس) وقد Îّ ذلك.
وقبلها صدر "قانون تنظيم العمل القومي" في ٢٠ كـانون الثاني وعرف "بوثيقة العمل" jوجبه وضع
العـامل في "مـحله اللائق!" ورفع ربّ العـمل الى مـركزه الأول كـسـيد مـطلقV خاضع بـالطبع الى تدخل
Go- : الحكومـة اJهـيـمنة علـى كل شيء وأصـبح ربّ العـمل "زعـيم اJشـروع" والعـمـال الأجـراء "أتبـاعـاً
folgschaft" وتنصّ اJادة الثانية من القانون ان "زعيم اJشروع هو الذي يصدر القرارات للأتباع والعمال

في كُلّ ما يتـعلق باJشروع". وكمـا كان اللورد (السـيد) في الأيام الغابرة مـسؤولاً عن مصـالح رعاياه
كذلك الأمر في القانون النازي. فـربّ العمل "مسؤول عن عيشة أجـرائه وعماله" وjقابل ذلك "يجب ان
يكون الأجــراء والعـمـال مــدين� له بالإخـلاص" أعـني أن يعـملوا بـكلّ قـواهم وJدة طويـلة دون كـلام أو
تأفف أو ضـجر حـتى حول الأجـر. ويع� الأجور من يطلق علـيهم "وكـلاء العمل" تنصـبهم في وظائفـهم
"جـبـهـة العـمل". وهم يحـددون الأجـور عـادة وفق رغـبـات صاحـب العمـل - وليس هناك قـيـدV يحق به
للعـمال أن تؤخذ آراؤهـم في هذه الأمور. ومع ان شـحة العـمال في صناعـات الحرب بعـد ١٩٣٦ ألجأت
بعض أرباب العـمل الى رفع الأجور لإجتـذابهم. إلا أن نسب الأجور ظـلت كما هي بناءً عـلى أوامر من
الدولة. فـهتلر صـريح جداً في مـسألة إنخـفاض الأجـور: "لقد كـان ذلك اJبدأ الحـديدي لزعامـة القومـية
الأشــتــراكــيـــة أن لاتســمح بأي رفـع في الأجــور على عــمـل الســاعــةV بل بـرفع الدخل بزيـادة الإنتــاج

فحسب(٢٢)".
قـال ذلك في أول مـجـيـئه للـحكم. وفي بلاد وضـعت أغلب الأجـور على العـمل بالقطعـة أو السـاعـة
على الأقل الى حـدّ مـا. لايعني هذا إلا أن زيادة أجـور العامل تتـوقف فـحسـب على اشتـغـاله ساعـات

أطول ورفع مقدار إنتاجه.
وباJقـارنة مع الولايات اJتحـدة بعد تعـديل الفروق في تكاليف اJعـيشـة واخذ الخدمـات الإجتـماعـية

٢٢- اقتبسها نيومان "Behemoth" ص ٤٣٢.
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بنظر الإعـتـبـار. كـانت الأجـور فـي أJانيـا منخـفـضـة أبداً وانخـفض مـسـتـواها قـليـلاً في عـهـد النازي.
وهبطت- كمـا جاء في منشـورات دائرة إحصاء الرايخ -من ٢٠٫٤ سنتـاً في الساعة للـعامل اJاهر في
العـام ١٩٣٢ وهو ذروة الأزمـة الإقتـصـادية الى ١٩٫٥ سنتـاً في أواسط ١٩٣٦ إذ هبطت مـستـويات
العامل الإعـتيادي مـن ١٦٫١ الى ١٣ سنتاً للساعـة الواحدة. وصرح الـدكتور (لاي) في مـؤ�ر الحزب
بنورمبرگ ١٩٣٦ أن معدل الدخل الأسبوعي للعامل الذي يشتغل وقتاً كاملاVً يبلغ ٦٫٩٥ دولارات.

أما دائرة إحصاء الرايخ فتضع اJعدل ٦٫٢٩ دولارات أسبوعياً بالنسبة الى جميع العمال الأJان.
ومع أن مـلاي� العـاطل� حـصـلوا على عـمل. فـإن نصـيب كل العـمـال الأJان مـن الدخل القـومي قـد
يهــبط من ٥٦٫٩% في سنة الكـسـاد ١٩٣٢ الى ٥٣٫٦% في ١٩٣٨ الحــافلة بالرخــاء. وفي الوقت
عـينه ارتفع الدخل اJتـحـصل من رأس اJال والأعـمـال التـجـاريةV من ١٧٫٤% من الدخل القـومي الى
٢٦٫٦%. والحق يقـال أن الدخـل العـام من الأجـور والرواتب قـد ارتفـع بسـبب العـمل الكـثـيـر جـداً من
(٢٥) بليـون مـارك الى (٤٢) بليـوناً ونسـبـة الزيادة ٦٦% إلاّ أن الزيـادة في الدخل اJتـأتي من رأس
اJال واJصـالح التـجـارية ارتفع إرتـفـاعاً فـجـائيـاً هائـلاً الى ١٤٦%. لقـد اعـتـاد كُلّ الدعـاة في الرايخ
الثالث من هـتلر فنازلاً أن يقدحوا في خطـبهم بالبرجـوازي� والرأسمـالي� ويعلنوا عضدهـم للعاملV إلاَّ
أن الدراسة الواعـية للإحـصاءاتV وهو عمل رjُّا لم يتكـلف القيام به الاّ عـدد قليل من الأJان. تكشف

إن الرأسمالي� اJنتَقَدين بشدة لا العمال كانوا أكثر ربحاً من سياسات النازي�.
وأخـيــراً انكمش شــغل القطعـة فـي البـيتV وهو أسـلوب شـائع في العــمل الأJاني. والى جــانب هذا
الدخل الضـئـيل فهنـالك اJساهمـة الإجـبـارية في صناديق ضـمان اJرض والبـطالة والعجـز ورسـوم جـبهـة
العـمل. وتأتي في الخـتـام مـلاحقـة العـامل الأJاني بإسـتـمـرار [ككل الأفـراد في أJانيـا النازية] بطلب
"Wintenhilfe وفي مقدمتها "معونة الشتاء Vهدايا وتبرعات كبيرة للعديد من الجمعيات الخيرية النازية
. إن عـملاً وكثـيراً ما فـقد العامل عـمله لأنه لم يتبـرع بشيء لتلك اJعونةV أو أن ما تـبرع به قليل جداً
كـهـذا وصـفـتـه مـحـكمـة العـمل التي صـادقت عـلى قـرار ربّ العـمل بفـصل العــامل اJقـصـر دون إنذار
"بسلوك معاد للمجتمع البشري… Wا يسـتوجب لوماً شديداً". وفي أواسط الثلاثينات قُدر أن الضرائب
والتـبرعـات تسلب مـا ب� ١٥% و٣٥% من مـجـموع أجـور العـامل الكلي. فـمثل هذا الخـصم من أجـر
أسبـوعي قدره ٦٫٩٥ دولارات لايبقي شيـئاً كثيـراً لدفع الإيجار وسدّ الجوع والكسـوة والترفيه. وكـما
هو الشـأن مع أقنان العـصـور الوسطى وجـد العـمـال في أJانيـا الهـتلرية انهم يشـدون أكـثر فـأكـثـر الى
مـراكـز أعـمـالهم. وإن كـان الذي يربطهم الدولةُ لا ربَّ الـعمـل. ولقـد رأينا كـيف شـدّ الفـلاح في الرايخ
الثــالث الـى أرضــه بقــانون وراثة الأرضV كــذلك ربط الـعــامل الزراعي بحـكم القــانون ومنـع من ترك
اJزرعة التـي يعمل فيـها ليـعمل في اJدينة. وبالتطبـيق �كن القول أنه الـقانون الوحيـد النازي الذي لم
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يذعن له الجـميـع فقـد إنتقـل ما ب� ١٩٣٣ و١٩٣٩ أكـثر مـن مليون وثلاثمـائة ألف عـامل زراعي الى
أعـمال في الصناعـة والتجـارة. الاّ أن القانون طبق بـحق العمـال الصناعي� وصـدرت مراسـيم حكوميـة
Vًمـتعـددة ابتداءً من قـانون ١٥ أيار ١٩٣٤ تحدّ حـرية إنتقـال العـامل من عمل الى آخـر تحديداً شـديدا
وأعطيت دوائر الإستخـدام الرسمية بعد حـزيران ١٩٣٥ إشرافاً تاماً على الإستـخدام وهي التي صارت

تقرّر من يستخدم? وأين? ولأي عمل?
وصدر"دفـتر العمل" في شـباط ١٩٣٥ وبعده لم يعـد في الإمكان إستخـدام أي عامل لايحمل دفـتر
خـدمـة تسـجل فـيه مـهـارته ومـحـلات عـمله هذا الدفـتـر لايقـتـصـر على تزويد الدولة وربّ العـمل بآخـر
اJعلومـات عن كلّ عـامل في البـلادV بل اسـتـعـمل لربط العـامل jقـعـده. فـإن رغب في ترك عـمله الى

آخرV حقّ لرب العمل أن يحبس عنه دفترهV وهذا يعني أنه لا�كن أن يشتغل في مَحلّ آخر قانوناً.
أخيـراً صدر مـرسوم خـاص في ٢٢ حزيران ١٩٣٨ من مـديرية برنامج السنوات الأربع نظم به العـمل
المجند. فـألزم كل أJانيّ أن يشتـغل في أي مكان تعينه له الدولة. والعـامل الذي يغيب عن عـمله دون
عـذرٍ وجـيـهٍ جـداً يكون عـرضـة للغـرامة والـسجـن. على أن هنالك "وجـهـاً آخـر للعـملة" فـالعـامل المجّند
لا�كن أن يطرده ربّ العـمل دون مـوافقـة دائرة الإسـتخـدام الحكومـية. ولذلـك كان عـمله مـضمـوناً وهو

أمر« لم يكن له وجود في عهد الجمهورية.
بعد تـقييـد العمـال الأJان بهذه السـلاسل الكثيـرة وبأجور تكاد لاتسـدّ الرمق قامت الحكومـة النازية
بتنظيم وسائل لهـو وترفيه لهم طبق ما فـعلت الدولة الرومانية للبروليـتاريا الرومانية لتـحويل أنظارهم
عن أوضاعـهم الشقـية. وفسـرّ الدكتور لاي ذلـك بقوله "علينا أن نحـول إهتمام الجـماهير الشـعبـية عن

القيم اJادية الى القيم الروحية. فتغذية روح البشر أهم من ملء بطونهم".
وعلى هذا خـرج jنظمة جـديدة أطلق عليـها "القـوة من خلال الفـرح Knoft Durch Freude ". وهذه �نح
". في الدكتـاتورية اJطلقة الجمـاعية للقرن العـشرين. ما لا�كن تسـميته بغـير "الراحة اJنظمـة عسكرياً
أو رjا على غـرار الدكتـاتوريات التي سـبقـتهـاV وجـد من الضروري ألاّ تقـتصـر السـيطرة على ساعـات
عمل الفردV بل على سـاعات راحته أيضاً وهذا مـا تولته "القوة من خلال الفرح". في العـهد الذي سبق
النازية كانـت أJانيا تفخـر بعشـرات الألوف من النوادي لكلّ مجـالات اللهو والتسليـة نوادي الشطرنج
وSoccer الى نوادي مراقبـة الطيور. وفي أيام النازي لم يسمح بأي منتـدى أو جمعية أدبيـة أو رياضية

أو ترفيهية إلا اذا كانت تحت سيطرة "القوة من خلال الفرح".
بالنسـبـة الى الأJاني العـادي في الـرايخ الثـالث لاشك ان هذه اJنظمـة التـرفـيـهـيـة الشـاملة خـيـر« من
لاشيءV مادام لا�كن أن يوثق باJرء الى حدٍ يترك وشـأنه. إنها تتحف أعضاءها من جبهـة العمل مثلاً
Vبسفرات برية أو بحـرية بسعر التراب. وبنى الدكـتور (لاي) بواخر حمولـتها خمسـة وعشرون ألف طن
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وأطلق إسـمه على إحـداها وخـصص عشـراً للقيـام برحـلات ترفيـهيـة في البـحر المحـيط "للقوة من خـلال
الفـرح" وقـد شـارك مؤلف الـكتاب في إحـدى هذه الرحـلات مـرة. ومع أن الحـيـاة على ظهـر تلك السـفن
نظمت jعـرفـة القادة النازي� الى الحـد الذي تجـرع اJؤلف فـيهـا أشدّ الـعذاب فـالذي ظهـر له أن العمـال
الأJان يتمـتعـون بوقتهم فـيهـا وبثمن بخس غـير متـصوّر! ان رحلةً الى (مـاديرا) مثلاً لاتكلـف العامل
غـيـر(٢٥) دولاراً بضـمنهـا أجـرة السـفر بـالقطار من مـحله الى اJيناء وبالـعكس. وهذا الرخص يشـمل
غـيـرها من وسـائل التـرفـيـة. وتؤم السـواحل على البـحـيـرات والبـحـار الألوف اJؤلفـة من طلاب الراحـة
والاستـجمام في مـوسم الصيف وكان واحـد منها في (روگن Ruegen) على ساحل البلطيق لم يتم بناؤه
عندمـا بدأت الحـرب قـد طلب ان يـحـجـز له في الفنادق مـا يكفي لعـشـريـن ألف شـخص. وفي الشـتـاء
تنظم رحلات تزلج في ألب باڤـاريا بسعر (١١) دولاراً في الأسبوع يدخل فـيها أجور السيـارة والغرفة

والطعام وبدل إيجار ادوات التزلج ودروس اJعلّم.
وسيطرت "القـوة من خلال الفرح" على كل فرع من فـروع الرياضة ونظمتهـا على نطاق شامل واسع.
. ووفـرت اJنظمة ويستـفاد من الأرقام الرسمـية أنها كانت تنظم مـا يزيد عن سبعـة ملاي� عضو سنوياً
بطاقــات لارتيــاد اJسـرح والأوپرا واJـوسـيــقى بأســعـار رخــيـصــة جـداً وبهــذا فــتـحت أبواب الـتـسليــة
. و�لك "القـوة من خلال الارستـقراطيـة في وجه الكادح. وهو مـا كان يفـخر اJوظفـون النازيون به كثـيراً
الفـرح" جـوقهـا السـمـفـوني اJؤلف من تسـع� عـازفاً تتـجـول في أرجـاء البـلاد دون انقطاع وكـثيـراً مـا
. وأخيـراً تولت اJنظمـة تعـزف في مجـتـمعـات صـغيـرة منقطعـة لاتتـيسّـر فـيهـا اJوسـيـقى الجيـدة دائمـاً
الإشراف على مـا يقارب مائتي معـهدٍ دراسيٍ للبالغ� التي نبه أمـرها وازدهرت في عهد الجمـهورية -
حركـة نظمت بالأصل في اسكندنافـيا- وأدامـتها بـعد أن أضافت مـزيجاً قـوياً من التفكيـر النازي الى

مواد التعليم.
وختاماً يدفع العمال بطبيعة الحال لقاء �تعهم بالسركس والترفيه فقد بلغ الدخل السنوي من الرسوم
اJدفوعة لجـبهة العمل مـائة وست� مليون دولار في ١٩٣٧ وأناف على اJائتي مليـون عند بدء الحرب.
كـما إدّعى الدكـتـور (لاي). على أن الحسـاب غـامض الى حد كـبـير لأن الدولة لاتـتولاهV واÌا تقـوم به
دائرة الحــزب اJاليــة التي لاتنشــر حـســاباتهــا قط ومن هذه الايرادات يـخـصم ١٠% "لـلقـوة من خــلال

الفرح".
إلا أن الأجـور التي يدفـها الأفـراد عن الرحـلات والحفـلات التـرفيـهـية مع رخـصـها الـعظيم بلغت في
السنة التي سـبـقت الحرب (١٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دولار وهناك تكلـيف ثقيل آخـر على الكادحJ Vا كـانت
(جبـهة العـمل) أعظم منظمـة حزبيـة في البلاد تضم خـمسـة وعشـرين مليون عـضوٍ فـقد أصـبحت هيـئة
بوروقراطية ضـخمة تستخدم عـشرات الألوف من اJوظف� بأوقات كاملة. وقدّر مـا تستنزفه من الدخل
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لتكاليف الإدارة واJوظف� ما تتراوح نسبته ب� ٢٠ و٢٥%
تلك عملـية نصب واحدة ارتكبـها هتلر بحقّ الكادح� الأJان تـستاهل ان Ìرّ بهـا مروراً عابـراً تتعلق
(بالفولكس ڤاكن: سيارة الشعب) تلك عاصفة دمـاغية نبعت من رأس الفوهر نفسهV فقال: كل أJانيّ
أو على الأقل كل عامل أJاني يجب أن �ـلك سيّارة خاصـةV كما هو الحال في الولايات اJتـحدة… (في
هذه البـلاد آنذاك كـانت هناك سـيـارة واحـدة لكلّ خـمسـ� شخـصـاً يقـابلهـا سـيـارة واحدة لكـلّ خمـسـة
أشخـاص في الولايات اJتـحدة) وقد تـعوّد العـامل ركوب الدراجـة أو الإنتقـال بوسائط السـير العـامة.
. أي مـا يوازي والآن يرسم هتلر أن تصُنع سـيارة له �كـن بيعـها للمـستـهلك بتسـعمـائة وتسع� مـاركاً
Vي (البـورصة). وقيـل انه ساهم شـخصيـاً في وضع تصـميم السـيارةJبسـعر السوق الـعا . ٣٩٦ دولاراً

.Ferdinand Porsche بإشراف مهندس السيارات النمساوي الشهير الدكتور فرديناند بورشه Î الذي
. فـقد أمـر وJا لم يكن بوسع اJشـاريع الصناعـيـة الخاصـة صنع سـيارة لايزيد ثمنهـا عن ٣٩٦ دولاراً
هتلر أن تتـولى الدولة بناءها وأناطت ذلك بجبـهة العمل. واسـرعت منظمة الدكـتور (لاي) ببناء "أكـبر
مـصنـع للسـيـارات فـي العـالم" في فـالـرسليFallersleben Ö قـرب براونشــڤـايك Braunschweig ذي قـدرة
صنع مليون ونصف مليون سيـارة سنوياً أي "أكثر من فورد" كما قالت الدعاية النـازية. وقدمت (جبهة
العــمل) مــســاهمــة في رأس اJال قــدرها خــمــســون مليــون مــارك. لكـن هذا اJبلغ لم يـكن رأس اJال
. وكانت خطة الدكتور (لاي) اJاكرة أن �دّ العمال أنفسهم ذلك اJشروع برأس ماله عن طريق الأساسيّ
ما عرف فـيما بعد: "ادفع قبل الحـصول عليها" بأقسـاط قدرهاV خمسة مـاركات أسبوعيـاً أو عشرة أو
خـمسـة عـشر بحـسب مـقدرة الـعامل يجـد في نفـسـه القدرة. وعندمـا تبلغ الأقـسـاط اJدفوعـة (٧٥٠)
مـاركـاً يتـسلم الشـاري رقمـاً بأمـرٍ يجـعله مـسـتـحـقاً لسـيـارة حـال تيـسـرها من اJصنع في عـهـد الرايخ
الثـالث. ودفع العمـال الأJان عشـرات اJلاي� من اJاركات لم يسـتعـيدوا منهـا فلسـاً واحداً فيـما بـعد.

فقد نشبت الحرب ووجه مصنع الفولكس ڤاكن إنتاج مهمات أكثر فائدة للجيش.
مع كل أفان� النصب التي ارتكبت بحق العامل الأJاني خلاف هذه الحـيلةV ومع صيرورته كما رأينا
عبداً للصناعة وبأجور لاتكفي ضرورياته وأكثر تعرضاً الى ابتزاز النازية من أي قاطع آخر في المجتمع
الأJاني. وأسـهل وقوعـاً في شـراك الدعاية اJـتواصلة. مع كل هذا- والحـق يقال- لم يبـد شـديد النقمـة
والسـخط على مركـزه القانونيّ التـافه في الرايخ الثـالث. إن ماكنة الحـرب الأJانية الجـبارة التي وجـهت
الى الحدود الپولندية في فجر الأول من أيلول ١٩٣٩ مـا كان في الإمكان بناؤها دون اJساهمة الكبرى
التي قدمتها الطبقـة العاملة الأJانية. فقد اخضعت لحياة عسكرية صـارمة وسلط عليها سيف الإرهاب
. ان قـروناً من حـيـاة الضبط العـسكرية عـوّدت العـامل كـما عـوّدت كُلّ إلاّ أن غـيرها ذاقـت ذلك أيضاً
الأJان على أن يفعل ما يؤمر به. ومع هذا فرjا لايكون من الحكمة أن يعـمد اJرء الى التعميم في مثل
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هذه الأمور. على أن إنطباعات اJؤلف الخاصـة عن العامل البرليني وعامل الروهر هي أنه في ح� كان
ناقـمــاً على النظامV لم يكـن يتـوق الى الثـورة أكــثـر من أيّ شـخص آخــر في الرايخ الثـالث. انـه غـيـر
منظمVّ يفتـقر الى الزعامـة والقيادة. فـماذا تراه يفعل? كـثيراً مـا يجابهك العامل الأJاني بهـذا السؤال
نفـسه. لكن السـبب الأعظم لقـبـوله دوره هذا في أJانيا الـنازيةV يعود دون شكّ أو شـبـهة الى أنه وجـد
عـمـلاً يرتزق منـه وضـمـاناً ببـقـائه فـيـه. إن اJراقـب الذي عـرف طرفـاً من مـحنتـه الكـبـرى خـلال العـهـد
الجمـهوريّ يفهم Jاذا لم يهـتمّ العامل كـثيراً بضـياع حريتـه السياسـية أو يأبه لفقـدانه منظماته النقـابية
مادام يشـتغل باجـرة كاملة. في اJـاضي كانت هذه الحـقوق حقـوق الناس الأحرار في أJـانيا مهـددة عند
الكثـيـر… الكثيـر الذي يبلغ سـتـة ملاي� بـ"الحـرية مع الجـوع" على حـدّ تعـبيـره. وعندمـا أزال هتلر هذه
الحرية الأخيرةV أمن لنفسـه مساندة الطبقة العاملة التي قد تعدّ أمهر وأشـدّ صبراً وجلداً وأحسن ضبطاً
من كل عمال العالم الغربيّ. لقد كان دعماً لا لتـرهاته وسخافاته الايديولوجية أو لنواياه الشريرة فيهم

بل لأمرٍ أهم من كل ذلك طراً: إنتاج مهماتٍ للحرب.
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Vمن أولى أسابيـع ١٩٣٣ عندما بدأت الإعتـقالات الجـماعيـة الكيفـية. والضرب والقـتل والإغتـيال
على يد أولئك الذين وثبوا الى الحـكمV لم تعد أJانيا في ظلّ القـومية الإشتـراكية مجـتمعاً قـائماً على
القـانون. "هتلر هو القـانون!" هذا مـا نادى به رسل القـضـاء في أJانيـا النازية باعـتـزاز وفـخر. وشـرحـه
(گـورنگ) في كلـمـتـه التي وجـهـهـا الـى اJدع� العـام� في پروسـيــا (١٢ �وز ١٩٣٤) "إن القـانون
وإرادة الفوهرر هما واحد". وكـان هذا صواباً. فالقانون هو إياه وما يقوله الدكتـاتور في ساعة الأزمات
كـمـا حـصل أثـناء التطهـيـر الدمــوي وأوضـحـه هو في خطابه أمـام الـرايخـشـتـاغ بعـد الوقــعـة الدمـوية

مباشرة. لقد أعلن انه "القاضي الأعلى" للشعب الأJاني وله مطلق السلطات في قتل من يشاء.
في أيام الجمهورية كان معظم القضاة - شـأنهم شأن معظم رجال الدين الپروتستانت- يكرهون نظام
(ڤـا�ر) كـرهاً عـمـيـقـاً وقـد دوّنـت أحكامـهم كـمـا يرى الكثـيـر من اJـعـقـب�- أسـود صـفـحـة في حـيـاة
الجمـهورية الأJانية وبذلك ساهمـوا في إسقاطها. لكـنّ القضاة كانوا jوجب دسـتور ڤا�ر مسـتقل� على
الأقل مصـون� من العزل التعسـفيّ وملزم� نظرياً على الأقل jوجب اJادة (١٠٩) على تطبيق قـاعدة
اJسـاواة أمام القـانون. كـان أغلبهم يعـطف على القومـيـة الإشتـراكيـة إلا أنهم لم يكونوا ليـتـخيلوا مـا
سيلاقونه من مـعاملةٍ تحت حكمها الفعلّي. إن قانون الخدمة اJدنيّـة الصادر في ٧ نيسان ١٩٣٣ الذي
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سـرت أحكامـه على كل الـقضـاة سـارع بـتخـليص السلطة القـضـائيـة من اليـهـود ومـن كل أولئك الذين
يشك في نازيتهم. أو كما نصّ علـيه القانون كلّ "من يُظهر ما يدل على عدم إستـعداده للعمل Jصلحة
دولة القـومـية الإشـتـراكـية فـي كلّ الظروف". ولتكن واثقـاً أن عـدد اJعزول� jـوجب هذه اJادة لم يكن
كـثيـراً إلاّ انّ الباق� انذروا بخـصـوص طبيـعة الواجب اJلـقى عليهم. وللتـأكـد من أنهم استـوعبـوا ذلك
وفهموه; وجه الدكتور (هانس فرانك) اJندوب السامي للقضاء وزعيم القانون في الرايخ كلامه للقضاة
في ١٩٣٦ "إن مـباديء القـومـية الإشـتراكـيـة هي أساس كل الـقوان� الوضـعـية الأصـيلة لاسـيّمـا كمـا

اوضحها منهاج الحزب وخطب الفوهرر". ثم مضى الدكتور فرانك بتوضيح ما يعنيه قائلاً:
"ليس هناك إسـتقـلال للقـانون عن القومـية الإشـتـراكيـة. سلوا أنفسـكم قبل ان تتـخذوا أي قـرار في
محاكمكم: "اي قـرار سيتخذه الفوهرر لو كان في مـحلّي?" سلوا أنفسكم في كل قرار: هل يأتلف هذا
الحكم مع وجـدان القـومـيـة الإشـتـراكـيـة للشـعب الأJاني? وعندئـذ سيـكون لديكم أسـاس ثابت فـولاذي
Vوبإعترافكم بالطبيـعة الأبدية لإرادة أدولف هتلر Vبتحالفـه مع وحدة دولة الشعب القومـية الإشتراكيـة

يتعززّ مجال قراراتكم الخاصة بسلطة الرايخ الثالث. وليكن ذلك لكل زمن(٢٣)."
بدا كل هذا واضـحاً كـما بدا من قـانون الخـدمة اJدنيـة الجديد الصـادر في السنة التـالية (٢٦ كـانون
الثاني ١٩٣٧) الذي أوجـب فصل كل موظف (ومن ضـمنهم القضـاة) بعلة "فقـدانه الثقة السـياسـية".
وأكثـر من هذا أنهم ألزموا جمـيعاً بالانضـمام الى "عصـبة القضاة الأJـان القومي� الإشتـراكي�" كثـيراً
ما ألقيت عليهم فيها دروس مشابهة لحديث فرانك. ولم يتجاوب بعض القضاة -رغم معاداتهم للنظام
الجمهوري- مـع خطّ الحزب تجاوباً شديداً. وفي الواقع حاولت قلة منهم أن تسند أحكامـها الى نصوص
القــــانـون. وأســــوأ مـــثـل علـى ذلك (من وجــــهــــة الـنظر الـنازية) هـو قــــرار مــــحكمــــة جــــزاء الـرايخ
الكبرى  Reichsgericht بتـبرئة ثـلاثة متـهـم� شيـوعـي� من أصل أربعـة اتهمـوا بحـرق الرايخـشتـاغ في
آذار ١٩٣٤ لعـدم كــفـاية الأدلة. (لم يثــبت الجـرم إلاّ على ڤــان در لوبه اJلتـاث عــقليـاً الذي اعــتـرف
بجر�ته) لقد أحفظ هذا هتلر وگورنگ وأسخطهمـا فبادرا بعد شهر فقط (في ٢٤ نيسان ١٩٣٤) الى
سحب حق المحـاكمة بالتهـم اJتعلقة بأمن الدولة وكـانت من إختصاص المحـاكم الكبرى مطلقاً وايداعـها
الى محاكم جديدة أطلق عليـها أسم محاكم أمن الشعب Volksgerichtshof التي سرعان ما أصبحت شرَّ
المحاكم في البلاد واشدها هولاً. وتتألف من قـاضي� محترف� مدني� وخمسة أعـضاء آخرين يختارون
من موظـفي الحزب والـ(إس. إس) وضـباط القوات اJسـلحة. وبهـذا يكون للأخيـرين أغلبيـة الأصوات.
. وأحيـاناً قليلة . هذه المحاكم عـادة تعقـد جلساتهـا سرّاً وأحكامهـا وعقـوباتها قطعـية لاتقـبل إستينافـاً

يدعى الصحفيون الأجانب لحضور جلساتها لغرض الدعاية عندما تُفرض أحكام« خفيفة « نوعاً ما.

٢٣- ايبنشتاين اJرجع السالف ص٨٤.
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بهـذه الوسيلـة تتبع اJؤلف قـضـية مـعـروضة على هذه المحكمـة في ١٩٣٥ ليـجـدها محـاكمـة عـرفيـة
عسكريةّ غاشمة لا مرافعة محكمة مدنية. انتهى عرض الوقائع كلها في يومٍ واحد ولم يكن في الواقع
فرصـة لتقـدÄ شهـود دفاع (هذا إن جـرؤ شاهد دفـاع Jتهم "بالخـيانة" على الحـضور). أما النقـاط التي
أوردها محـامو الدفاع الذين كـانوا من أخلص النازي� فهي ضـعيفـة الى حدّ الفجـاجة. واJرء ليظن من
قـراءته الصـحف التي لاتنشـر إلاّ الأحكام أن مـعظم اJتـهمـ� اJساك� يحـكم عليـهم باJوت (ليس في
Roland اليـوم الذي حـضرت المحكمـة). ولاتنشـر إحـصـاءات أو أرقام وإن صـرح رولاند فـرايزلر ١٩٤٠
Freisler - رئيس مـحكمـة أمن الـشـعب الذي يلقي إسـمـه الرعب ب� النـاس (قـتل أثناء الحـرب عندمـا

قصـفت قاذفة قنابل أمـريكية قاعـة محكمة أثناء اJرافـعة): بأنه "لم يعدم من اJتـهم� الذين حوكـموا
غير أربعـة باJائة". محاكم الأمن اJرعبة هذه المحكمـة الخاصة Sonder gericht التي انتزعت من المحاكم
الإعتـيادية القـضايا السـياسـية اJتـعلقة بأمن الدولة أو كـما نصّ عليـه قانون تشكيلهـا اJؤرخ في ٢١
آذار ١٩٣٣ "القضـايا التي تتعلق بالإنتـقاد الغـادر للحكومة". وتتـألف هذه المحاكم الخـاصة من ثلاثة
قضـاة يجب أن يكونوا محلّ ثقة تامـةV وجميعـهم من أعضاء الحزب. ولاتوجـد هيئة مـحلف� وللمدعي
العام النازي الخـيار بإقامـة الدعوى في هذه القـضايا أمام مـحكمة عادية أو مـحكمة خاصـة وهو دائماً
يختـار الثانية لأسبـاب لاتخفىV ومحـامو الدفاع أمـام المحكمة كما في صـنوها المحكمة الأولىV يجب
ان يحظوا jوافـقة اJوظف� النـازي� وأحيـاناً لاتسيـر أمورهم على مـا يرام حـتى باJوافقـة عليهم. وكـان
مصير المحـام� الذين حاولوا �ثيل أرملة الدكتور كلاوسنر زعيم منظمـة العمل الكاثوليكي الذي قتل
في التطهير الدموي في دعوى التعويض التي رفعتها على الدولة أن أعتقلوا واودعوا معسكر إعتقال

(ساخسنهاوزن) وبقوا فيه حتى سحبوا الدعوى رسمياً.
ولهـتلر الحق كـما لگـورنگ أحيـاناً أن يوقف التـعـقيـبـات القانـونية. وفي وثائـق نورمبـرگ(٢٤) ازيح
النقـاب عن قــضـيـة أوصى وزير العـدل بـإلحـاح إحـالة مـوظف كـبــيـر في الگشـتـاپو مـع زمـرة من رجـال
الـ(إس. أي) الى المحكمـة لوجـود دلائل كـثـيـرة تثـبت إرتكابهم أفظع جـرائم التـعـذيب بحق نزلاء أحـد
معسكرات الإعتقال. فأرسل الأدلة الى هتلـرV فامر الفوهرر أن توقف الإجراءات ولاترفع دعوى. وكان
لگورنگ في مبدأ الأمر مثل هذه الصلاحية. ومرة في نيسان ١٩٣٤ اوقف التعقيبات الجنائية اJتخذة
ضد رجل أعمال معروف. وسرعان ما ذاع أن اJتهم دفع لگورنگ زهاء ثلاثة ملاي� مارك. وعلق على
ذلك المحامي البـرليني اJعروف "گـيرهارد ف. كـرامر Gerhard F. Kramer" بقولـه: "من اJتعذر أن نـثبت
هل أن گـورنگ ابتـز اJال من الصناعي أو أن الـصناعي رشـا رئيس الوزراء الپـروسي(٢٥)". ان ما ثبت

.(PS الوثائق ٧٨٧و٧٨٨) ٢٤- مؤامرة النازي� وعدوانهم ج٣ الص ٥٦٨-٥٧٢
٢٥- "الرايخ الثالث" نشره بومونت ورفاقه. ص٦٣٠.
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) نائب الفوهرر باتخـاذ "خطوة لا رحمة هو أن گورنگ لف القضـية لفاVً وjقابل ذلك خولّ (رودلف هسّ
فيها" ضّد اJتهم� الذين نجوا بأحكام خفيفة في رأيه. كان يقدم له سجل بكل الأحكام التي أصدرتها
المحاكم قاطبـة على أولئك اJذنب� بجرائم "مهاجمـة الحزب بالقول وإنتقاد الفـوهرر أو الدولة" فاذا وجد
" وهذا يعني عادة قذف الضحابا الى معسكر إعتقال الأحكام خفيفة جداً اتخذ من جانبه إجراءً "قاسـياً
أو الأمـر بإغـتـيـالهم بالرصـاص. وينبـغـي القـول أن قـضاة "المحـاكـم الخاصـة" يـتـمسـكون بنص القـانون
أحياناً أو قـد يظهرون روح إستقلالٍ. في حـوادث مثل هذه إما يتدخل هسّ أو الگشتـاپو كما رأينا في
قـضيـة القس (نيـمـويللر) الذي برأته المحكمـة الخـاصة مـن التهم الرئـيسـيـة وحكمت عليـه بفـترة سـجن
قصيـرة كان قد قضـاها موقوفاVً فبـادرت شرطة الگشتاپو الى خـطفه وهو يغادر قاعة المحـكمة وقذفت

به الى معسكر الإغتيال.
ذلك لأن الگشـتـاپو هو القـانون أيضـاً كـالفـوهرر. أنشـاه گـورنگ بالأصل لپـروسـيـا في ٢٦ نيـسـان
١٩٣٣ ليحل مـحل دائرة شرطة (آلايا IA) وهي شرطة پروسـيا السـياسيـة. وكان ينوي في مبـدأ الأمر
أن يتـخذه jـثابة (دائرة شـرطة سـرية Geheimes Polizei Amt) الا أن الحـروف الأولى من العنوان الأJاني
. وإقترح موظف صغير في دائرة البريد كان قد VGPA تشبه في اللفظ كلمة GPU الروسية شبهاً شديداً

عهد اليه بعمل ختـم خاص للمكتب أن تسمى "شرطة الدولة السرية Geheime Staatspolizei" ومنها جاء
مختصـر گشتاپو Gestapo. وبهذا اختـرع دون أن يدري إسماً كان مجرد ذكـره يشيع الرعب والفزع أولاً

في أJانيا ثم خارجها.
في البداية كان الگشتاپو أكثر قليلاً من أداة شخصية لإشاعة الإرهاب يستخدمها گورنگ لإعتقال
وإغـتـيال مـعـارضي الحكم ولم يأت گـورنگ بهـملر نائب رئـيس لشـرطة پروسيـا السـرية الا في نيـسـان
١٩٣٤ وعندئذ بدأ الگشـتاپو يتسع ليكون ذراعـاً للـ(إس. إس) برعاية عـبقرية رئيـسه الجـديد الرقيق
الشـمـائل السـادي مربي الدجـاج السـابق. وراينهـارد هيـدريخ Reinhard Heydrich الشـاب وهو من طينة
[ الشـيطان نفسـه(٢٦) رئيس دائرة الوقـاية في الـ(إس. إس) اJسمـاة S.D] Sicherheitsdienst اخـتصـاراً

فأصبح الطامّة الكبرى والداهية الدهماء ذا السلطان اJطلق على موت وحياة كل فرد أJاني.
قضت المحكمة الإدارية العليا الپروسيـة في ١٩٣٥ بضغط من النازي� أن لاتكون أعمال الگشتاپو
وأوامره خـاضعة للمـراجعة القـضائيـة. إن قانون تأليف الگشتـاپو الذي شرعـته الحكومة في ١٠ شـباط
١٩٣٦ وضع الشـرطة السرية فـوق القانون. منع المحـاكم من التدخل في أعـمالهـا باي شكل كان. كـما
فـسر ذلـك الدكتـور ڤـرنر بست Werner Best وهو من سـواعـد هملر اليُـمنى في الگشـتاپو بقـوله "مـادام
٢٦- عبارة اوجـ� كوغون Eugen Kogon أنظر كتابه "Der SS Staat-das System der Deutschen Konzentoutionalager "لقد
"The Theory and Practic of Hell ظهرت نسخة مختصرة بالانگليزية لهذا الكتاب بعنوان "جهنم ب� النظرية والتطبيق

وهي خير دراسة Jعسكرات الإعتقال النازية كتبتV وقد عاش الكاتب تجربتها سبع سنوات.
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رجـال الشـرطة ينـفـذون إرادة الزعـامـة فـهم يعـملـون بحـدود القـانون(٢٧)". ان عـبـاءة "القـانـونيـة" غطّت
Schutz الإعتـقالات الاعتبـاطية وحبس الضـحايا في معـسكرات الإعتقال. ومـصطلح "الحجز التـحفظي
hoft" وWارســتــه اÌا تســتند الى قــانون ٢٨ شــبــاط ١٩٣٣ الذي عطل كــمــا رأينا اJـواد التي تضــمن

الحريات اJدنيـة من الدستور. لكن "الحـجز التحـفظي" لايحفظ اJرء من أذى محـتمل كمـا هو شأنه في
البلاد الأكثر �دناً بل يعاقبه بوضعه وراء الاسلاك الشائكة.

نبطت أولـى مـعــسكرات الإعــتــقـال مــثل نبــتــة الفطر في السـنة الأولى من حكم هـتلر. وفي نهــاية
١٩٣٣ بلغ عددها زهاء الخمس�V أنشأ أغلبها الحرس الأسود ليعتدي على ضحاياه بالضرب اJبرح ثم
يفـتـديهم jبـالغ من اJال يدفـعـهـا أقـرباؤهم واصـدقـاؤهم حـسب التـسـاهيل واJقـدرة اJاليـة وكـانت على
الأغلب طريقـة بدائيـة فـي ابتـزاز الأموال. وقـد يُـقتـل الضـحـايا أحـيانـاً وفي العـادة يكون ذلك مـحض
سـادية في القـتلة وجنون حب الـتعـذيب الوحـشي. وكـشف النـقاب فـي محـاكـمـات نورمـبـرگ عن أربع
قضايا حدثت في ربيع عام ١٩٣٣ jعسكر الإعتـقال (داخاو) الذي يشرف عليه الحرس الأسود. كانت
. ماتـت ضحية من أثر الجلد وخنقت أخرىV وإحتجّ الضحية في كل قضيـة. تُقتل قتلاً متعمداً مقصوداً

على هذا حتى مدعي عام مونيخ.
بعد التطـهير الدمـوي في حزيران V١٩٣٤ لم يعد ثـم مقاومـة للنظام النازي وظن كثـير من الأJان أن
"الحجز التحفظي" الجماعي والإعتقـالات وحبس الآلاف في معسكرات الإعتقال إنتهى أمره. وفي ليلة
عـيد اJيـلاد ١٩٣٣ أعلن هتلر عـفواً عـاماً عن سـبـعة وعـشرين ألفـاً من نزلاء هذه اJعـسكرات. الا أن
(گـورنگ وهملر) حـاد عن أوامره ولـم يطلق إلاّ بضـعة أنفـار. ثم حـاول (فـريك) البوروقـراطي اJصـانع
والآلة الذي كان وزيراً للداخلية أن يحـد من إعتداءات أشقياء النازي في نيـسان ١٩٣٤ بإصدار أوامر
سـرية يضع فـيـهـا القـيود علـى إستـخـدام عـمليـة إلقـاء القـبض الإجـتـماعي لـغرض "الحـجـز التـحـفظي"
وتقليص عدد مـعسكرات الإعتـقال إلاّ أن (هملر) أقنعـه بالعدول عمـا إنتواه. فقـد رأى زعيم الـ(إس.
إس) بوضـوح أكثـر من الوزير أن الغرض من وجـود معـسكرات الإعـتقـال لايقتـصر على عـقاب أعـداء
النظامV بل يـتـعلق بوجـودها فــعـلاً لإشـاعـة الخـوف والإرهاب في الـناس وردعـهم عن التـفكـيـر في أية

مقاومة للحكم النازي.
بعـد تطهـيـر (روهم) بزمن وجـيـز أودع هتلر مـهـمـة الإشراف عـلى معـسكرات الإعـتـقـال الى الحـرس
الأسـود. فبـادر هذا بتنظيـمهـا بروح من القسـوة والنشـاط اللت� تفوقت فـيـهمـا هذه الصفـوة المختـارة.
وانيطت مهـمة الحراسـة كلها "بوحدات الجـماجم Totenkopfen boende" ويتم إختيـار هؤلاء من ب� أعتى
وأغلظ النازيـ�. ومـدة تطوعـهم لاتـقل عن إثنتي عـشــرة سنة وهم يضـعــون إشـارة الجـمـجـمــة والعظام

."PS وثيقة ١٨٥٢ V٢٧-اقتبست في "مؤامرة النازي� وعدوانهم ج١١ ص٢٥٨
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Vقـائد فـوج (وحــدة الجـمـاجم) الأول Theodor Eicke ألوفـة عـلى بزاتهم السـوداء ووضع ثـيـودور آيكهJا
وآمـر معـتـقل (داخاو)V رئيـسـاً مهـيـمناً على كل مـعسكرات الإعـتـقال. فـأغلقت اJعـسكرات البـعيـدة
الصـغيـرة غيـر المحصنة وبنيـت معـسكرات أكبـر منها. وفي اJقـدمـة معـسكر داخاو قـرب مونيخ [بعـد
نشــوب الحـرب انشــئت مــعـتــقـلات أخــرى في البــلاد المحـتـلة] وبوخنڤــالد Buchenwald قـرب (ڤــا�ر)
وساخـسنهاوزن الذي حـل محل معـسكر إعتـقال اورانينـبرغ Oranienburg ذي الشـهرة اJسـتفـيضـة قرب
برل�. ومــعـسكـر راڤنسـبــروغ Ravensbrueck للنســاء في مكلنـبـورغ Mecklenburg ومــعـسكر إعــتـقــال
ماوتـهاوزن Mauthausen قـرب لينز- بعد إحـتلال النمـسـا سنة ١٩٣٨. أما أسـماء اJعـتقـلات أوشويتـز
Auschuitz وبيلس� Belseen وتريبلنكا Treblinka التي انشئت بعـدئذ في پولندا فقد استطارت شـهرتها

الى أرجـاء العـالم. كان مـلاي� التـاعسـ� في هذه اJعتـقـلات وقبـل أن ترحمـهم النهـاية يقـتلون وتزهق
أنفاسهم. ويخضع مـلاي� آخرون الى إذلال وتعذيب بلغت شناعتهما حـداً يعجز عن تصوره إلا قلّة من
العـقول. لـكن في بداية الثـلاثينات رjا لم يكن نزلاء مـعسـكرات الإعتـقـال النازية في أJانيـة يقل عن
العشرين ألفـاً أو يزيد عن الثلاث� في وقت من الأوقات وبعدها لم يعرف العـدد عندما بلغ رجال هملر
الغـاية في التف× باخـتراع صنـوف التعـذيب والفظائع. فمـعتـقـلات الإبادة ومعـسكرات تسخـير العـبيـد
واJعسكرات التـي يتخذ نزلاؤها jثـابة خنازير عينة لإجـراء "للأبحاث الطبيـة" النازية وإجراء التـجارب
عليـهــاV كـان مـيـلادها مــرهوناً jجيء الحـرب. علـى ان اJعـتـقـلات الأولى لـم تكن إنسـانيـة بـالضـبط.
وأمـامي الآن نسـخة من الأوامـر التي نظـمهـا ثيـودور آيكه آمـر معـتـقل (داخـاو) Jعـسكره بالذاتV ثم

طبقها على جميع اJعتقلات عندما أصبح مشرفاً عليها. 
"الفقـرة (١١) اJذنبون التالون- يعتـبرون مهيËـج� ومحرËض� ويجـري إعدامهم الحيـاة شنقاً: كل من
يتحـدث في السياسـة أو يعقد إجـتماعـات مهيـجة أو يلقي خطاباً مثـيراً أو يؤلف حلقـةً أو يتسكع هنا
وهناك أو يتـصل بالآخرين أو من يجـمع معلومـات حقـيقـية أو زائفـة حول مـعسكرات الإعـتقال لـغرض
تزويد اJعــارضــة أو الدعــاية اJضـادة بـقـصص عـن الفظائع. وكل مـن يتـسلـم هذه اJعلومــات ويدفنهــا

ويتحدث بها مع الآخرين أو يهرّبها الى خارج اJعتقل لوضعها في يد الزوار الأجانب الخ…"
"الفـقـرة (١٢) اJذنبـون التـالون يعـتـبـرون مـتـمـردين مـتعـصـب� ويعـدمـون رمـيـاً بالرصـاص حـالاً أو
Vيشنقون فـيما بعـد: كل من يهاجم بالقـوة البدنية حـارساً من الـ(إس. إس) أو من يرفض اطاعـة الأمر
أو �تنع عن العمل أثناء الشغل… أو يصيحV أو يعربدV أو يتحدث أو يخطب أثناء السير أو العمل.
: [الحـبس الإنفـرادي Jدة أسـبـوع�V أو بـخـمس وعـشـرين جلدة] كل من أدرج ويعـاقب بعـقـوبة أخفّ
عبارة تحـقير أو إستخـفاف في رسالة أو أيّ وثيقة �سّ قـائداً من القومي� الإشتـراكي� أو رجال الدولة

والحكومة [أو] يخطّ عبارة �جيد بالقادة اJاركسي� والأحرار لكل الأحزاب الد�قراطية القد�ة."
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ويشارك الگشتاپو شرطة الأمن Sicherheitsdienst (S.D) ويؤلف طاقماً آخر من أعوان التنفيذ يشيع
الهلع فـي أفـئــدة كل الأJان- وبعــدها في أفــئــدة كل سكان البــلاد المحــتلة. بالأصل انـشـأه همـلر سنة
١٩٣٢ كـفرع اسـتـخـبارات لـلـ(إس .إس) ووضعـهـا تحت أمـرة (راينهـارد هيدريـخ) الذي عرفـه العـالم
فيـما بعـد بلقب "الجلاد هـيدريخ" وكان عـملها الـرئيس مراقـبة أعضـاء الحزب وتقـدم تقرير بكل نـشاط
مـريبV وفي ١٩٣٤ أصـبحت أيـضاً وحـدة اسـتـخبـارات للشـرطة السـرية. ومـا جاء العـام ١٩٣٨ حـتى

صدر بها قانون جديد ليشمل مجال عملها كل أنحاء الرايخ.
(هيـدريخ) كان ضـابط استـخبـارات في الأسطول. طرده الأميـرال رايدر من الخدمـة سنة ١٩٣١ وهو
Vفي سن السادسـة والعشرين لرفضـه الزواج من بنت صاحب مصنع للسفن كـان قد أغواها فضـمه هملر
وأصبـحت شرطة الأمن تحت يده الخبـيرة قوةً هائلة تنشـر شباكـها فوق أJانيـا وتستخـدم زهاء مائة ألف
مخبر من عامة الـناس وبأجور اضافية يؤمرون ان يندسوا في المجتمعـات ويتسقطوا كلمات كل مواطن
في البـلاد ويقـدموا تقـريراً بأصـغـر ملاحظـة أو نشاط يشـتـبـه في كونه مـعـادياً للحكم النازي. لا أحـد
يتفـوه بكلمة أو يقوم بعـمل قد �كن تفسـيره "بالعداء للـنازي" قبل ان يأخذ حـذره من أنه لايسجل عن
Vًيكروفـونات المخبأة أو أن أحـداً من وكلاء شـرطة الأمن يتسـمع اليه- إلا اذا كان أحـمق غبـياJطريق ا
إبنك أو أبوكV زوجـتك أو إبن عـمكV صـديقك المخلـص أو رئيـسك أو سكرتيـرك. كل واحـد من هؤلاء
قد يكون مخـبراً Jنظمة (هيدريخ)V إنك لاتدري. ولو كنت من الحكمة وبـعد النظر في شيء فعليك ألاّ

تضمن أي شيء.
وشــرطة الأمن ذوو الدوام الكامل رjـا لم يتـجــاوز عـددهـم الثـلاثة آلاف أثـناء الثـلاثـينات ويخـتــار
أغلبهم مـن صفوف الشـباب اJتعلـم العاطل ولاسيـما خريجـو الجامـعات الذين لايجدون لأنفـسهم عـملاً
مناسـباً أو أي مركـز مضـمون في المجـتمع الإعـتيـادي. ولذلك يطالعك ب� هؤلاء الجـواسيس المحتـرف�
دائماً ابداً جو غريب تسوده الحذلقـة العلمية. فتراهم يهتمون إهتماماً عجيـباً jواضيع جانبية لا�ت الى
مـهنتـهم بـصلةV كـدراسـة الآثار التـيـوتونيـة. أو فــحص جـمـاجم الأجناس البـشـرية اJـنحطةV أو وسـائل
تحس� نسل العنصـر المختار. يجـد اJراقب الأجنبي بعض الصعـوبة في إنشاء صلات بهـذه الغرائب من
البشـر وان كان هيـدريخ نفسهV وهو شـخصـية متـعجـرفة باردة برودة الجليدV قـاسيـة للغايةV قـد يشاهد
أحياناً في أحد نوادي برل� الليلية مـحاطاً ببعض أعوانه الشباب الشقر الأشقـياء. ولم يكن إختفاؤهم
عن الانوار الســاطعـة بســبب طبـيــعـة عـملهـم وحـدهاV بل لان بعــضـهم [على الأقل فـي سنتي ١٩٣٤
و١٩٣٥] Wن كـان قد جـرى إغتـياله عـلى يد عصـابة إغتـيـال سرية تطلق على نفـسـها اسم "اJنتـقمـون
لروهم" لم تنس أن تضع علامتهـا الفارقة على ثياب جثث قتلاها. بسبب تجسـسهم على روهم وأتباعه
من الـ(إس. أي). ومن مـهــام شـرطة الأمن الطريفـةV وان كـانـت مـهـمـة ثانوية. هو التــأكـد من هويات
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أولئك الذين صـوّتوا بكلمـة (لا) في إسـتفـتاءات هـتلر العامـة. ومن الوثائق العـديدة التي عـرضت في
نورمبرگ تقرير سري لشرطة الأمن في كوخيم Kochem عن إستفتاء العاشر من نيسان ١٩٣٨:

. تتـضمن أسماء الأشـخاص الذين صـوتوا بـ(لا) أو تركوا الورقة بيـضاءV في "النسخـة اJربوطة طياً
منطقـة كـاپيل Koppel: لقـد جـرت مـراقـبـة ذلك بـالطريقـة الآتيـة: وضع بعض أعــضـاء لجنة الإنتـخـاب
أرقـامـاً على كل البطائق. وفـي أثناء الاقـتـراع jوجب ترقـيم للأسـمـاء بذلك أصـبح Wكناً فـيـمـا بعـد…
Î وقـد Vالتـوصل الى هويات الأشخـاص الذين صوتوا بكـلمة (كـلا) أو لم يدونوا شيـئاً على بطاقـتهم
الترقـيم على ظهر البطاقة بحليـب خالٍ من الدهن. وارفق بهذا أيضـاً بطاقة الإقتـراع التي ألقاها القس

."(٢٨)Alfred Wolfers الپروتستانتي "ألفريد ڤولفرس
في ١٦ حـزيران ١٩٣٦. أنشيء لأول مــرة في تاريخ أJانيـا شـرطة مـوحـدة لكـل الرايخ- وكـان لكل
دولة فيـدرالية شرطتهـا الخاصة قـبل ذلك- ونصب هملر رئيساً عـاماً للشرطة الأJانيـة. وهذا ما يوازي
وضع الشــرطـة عـمــومــاً بيــد الــ(إس. إس) الذي كــان يزيد من سلـطانه منذ قــمــعــه "ثورة" روهـم سنة
١٩٣٤. وأصـبح الآن يجـمع في ذاته صـفـات الحـرس البـريتـوريV والـوحـدة اJسلحـة اJنفـردة في الحـزب
والصـفوة المخـتـارة التي ينتـقى من صـفوفـهـا قادة اJسـتـقبل لأJانيـا الحـديثـة. فضـلاً عن سـيطرته على
عمـوم الشرطة وهكذا أصـبح الرايخ الثالث دولة پوليـسية بحـتةV كـما هو محـتوم ومقـدر في سلّم تطور

كلّ الدكتاتوريات اJطلقة الجماعية.

≠±∞≠
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 لم يُلغَ دسـتـور (ڤا�ر) رسـمّـياً وان قـضى هتلر على جـمـهورية ڤـا�ر في الواقعV وهـذا من سخـريات
القـدر- أن هتلر بنى "شرعـيـة" حكمه كلهـا على هذا الدسـتور الجـمهـوري الكريه. ولهـذا تجد آلافـاً من
اJراسيم بقانون (ليس ثم غير ذلك في الرايخ الثالث) مـستندة بصراحة على مرسوم الطواريء الرئاسي
الذي وقّـعـه هندنـبـرگ في ٢٨ شـبـاط ١٩٣٣ jقـتـضى اJادة (٤٨) من الـدسـتـور. ويذكـر القـاريء أن
الرئيس الشـيخ كـان قـد أرغم على توقـيعـه في اليـوم الذي تلا حـرق الرايخـشتـاغ بعـد أن أكـد له هتلر
وجـود خطر كـبـيـر من قـيــام ثورة شـيـوعـيـة. إن هذا اJرسـوم الذي عطل كل الحـقـوق اJـدينة بقي سـاري

اJفعول طوال عهد الرايخ الثالثV فأعان هتلر على الحكم بنوع من الأحكام العرفية متواصل ابداً.
" وهو قـانون التمك� الذي صـوّت عليه الرايخـشتـاغ وكـان عمـود حكم هتلر الثاني ايضـاً "دستـورياً

.LR.٢٨- مؤامرة النازي�… ج٨ الص٢٤٣-٢٤٤: الوثيقة ١٤٢



303

في ٢٤ آذار ١٩٣٣ وسلم به سلطاته التشريعـية كلها الى الحكومة النازية. وكان العـمل يتجدد به كل
أربع سنوات. jلء الرغـبة والخضـوع بجلسة من جلسـات الرايخشتـاغ الطائع. اذ لم يخطر ببـال الفرهرر
أن يلغي هذه اJؤسسـة الد�قراطية سـابقاVً وأÌا اكتـفى بجعلها لاد�قـراطية. ولم يجتـمع أكثر من عـشر
مرات أو نحوها حتـى نشوب الحرب. واصدر خلال هذه الفترة أربـعة قوان� فقط(٢٩) ولم يعقد جلسات

مناقشة أو يصوتّ. أو يسمح بأي خطبة خلا خطب هتلر.
بعد الأشـهر القـلائل الأولى من ١٩٣٣ لم تعد هناك مناقـشات جـدية في جلسات الوزارة. وابتـعدت
الشقة ما ب� إجتـماع واجتماع بعد وفاة هندنبرگ في آب V١٩٣٤ ولم يحصل إجتـماع قط بعد شباط
V١٩٣٨ ومع كل ذلك كـان الأفـراد الوزراء يتمـتـعـون بسلطات كبـيـرة حـتى خولوا حق إصـدار اJراسـيم
Geheimer  Kabinttsrat التي تصـبح قـوان� بعـد مـصادقـة هتلر عليـهـا. وانشيء مـجلس الوزراء السـري
ورافق إنشاءَه تطبيل« وتزمير عظيمان في ١٩٣٨ رjا لاجتذاب إهتمام رئيس الوزراء(چمبرل�) مع أنه
لم يوجـد الاّ على الورق ولم يجـتمع مـرة واحدة. وألّـف مجلس دفـاع الرايخ Reich sverteidigungsrat في
مـبدأ الحكم النازي كـهيـئـة تخطيط للحرب برآسـة هتلر ولم تجـتمع بكـامل هيئـتهـا إلاّ مرت�. وان كـان
. وندبت لجـان خـاصـة لوظـائف وزارات عـديدة. كـدائرة نيـابة الفـوهرر بعض لجـانهـا الفـرعـيـة نشط جـداً
[هسVّ ثم مــارتن بورمـان] ودائرة اJفــوض� السـام� اJطلـقي الصـلاحـيــة لإقـتـصـاد الحــرب [شـاخت]
والإدارة [فريـك] واJندوب Jشروع السنوات الأربع [گـورنگ] وبالإضافـة الى ذلك أستـحدث مـا أطلق
عليه "اللجان الحكومية العليـا" و"اللجان الإدارية القومية". وكثير منها من مخلـّفات الجمهورية. وتعدّ
كلها بـ(٢٤) لجنة تنفـيذية للحكومة القومـية تخضع مباشـرة للفوهرر. وÎّ -كما رأينا- إلغـاء مجالس
الأقــالـيم والحكومـــات المحليـــة للدول ذات الحكـم الذاتي في أJـانيــاV مـن السنة الأولـى للنظـام النازي
بتوحيد البلادV وجعلت الـدول الفدرالية مجرد أقاليم يعيّن الفوهرر حكامها. وقـضي قضاءً مبرماً على
الحكم الذاتي المحـليّ وهو اJيـدان الأوحـد الـذي بدا الأJان فـيـه يحــرزون تقـدمـاً حـقــيـقـيـاً في مــضـمـار
الد�قراطية. وصـدرت سلسلة متعاقبـة من القوان� ب� ١٩٣٣ و١٩٣٥ جرّدت البلديات من إستـقلالها
المحلي وأخضـعتها مـباشرة لوزير داخلية الرايخ الذي كـان يعيّن رؤساءها اذا كـانت البلدية تشمل دائرة
يزيد سكـانهـا عن مــائة ألفV وأعــاد تنظيـمــهـا علـى مـبـدأ الـزعـامــة. وفي الدوائر والبلدان الـتي يقل
نفـوسهـا عن مائة ألفV يجـري تعي� رؤسـاء البلدية من قـبل حكام الأقاليـم وإحتـفظ هتلر لنفسـه بحق
تعي� عُـمَد مدن برل� وهامـبورگV وڤيـينا (بعد إحتـلال النمسا فـي ١٩٣٨). أما الدوائر التي �ارس
هتلر صلاحياته الدكـتاتورية عن طريقهاV فتتـألف من أربع مستشاريات: مستـشارية الرئاسة (العنوان

٢٩- قـانون الاصـلاح الصــادر في ٣٠ كـانون الثـاني ١٩٣٤ والقـوان� الـلاسـامـيـة الثـلاثة- في نورمــبـرگ في ١٥ أيلول
.١٩٣٥
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ألغي بعـد ١٩٣٤) ودائرة اJسـتـشـار (نُبـذ الـلقب في ١٩٣٩) ودائرة الحـزبV وأخـيـراً مـا عـرف بدائرة
الفوهرر وهي التي تشرف على شؤونه الشخصية وتقوم jهام خاصة.

والواقع إن هتلر كان قد سـئم تفاصيل الحكم اليوميـة. فبعد أن ثبت مركزه عـقب وفاة هندنبرگ ترك
مـسـؤولياته الـتفـصـيليـة لأعـوانه. وأعطى رفـاق الحزب القـدامى أمـثـال (گـورنگ وگـوبلز وهملر ولي)
وشيراخ مطلق الحرية وألقي حـبلهم على غاربهم لبناء إمبراطوريتهم السلطانيـة الخاصة وما تأتي به من
أرباح مـاديـة في العـادة. فـمــثـلاً أعطى (شــاخت) الحـرية الكـاملة من اJبـدأ بـجـمع اJال للإنفــاق على
مـصاريـف الحكومة اJتـزايدة باي لعـبـة سـيمـائيـة أو خـفة يد يـريدها. وكلمـا تصادم هؤلاء الـرجال حـول
توزيع السلطة أو الأسلاب تدخل هتـلر للتسوية ولم يكن يكتـرث بهذه الخصومـات لا بل كان يشجعـها
أحيـاناً لأنها تضيف الى شـخصيـته اJزيد من اJهابة واJكانة بوصـفه الحَكَم الأعلى. وتحول دون توحـيد
الصف ضـدّه. ولذلك كـان يسـتـمـتع فـيـمـا يبـدو- jنظرثلاثة رجـال يحـتـربون فـيـما بـينهم على الشـؤون
الخارجـية: نوراث وزير الخارجيـة. وروزنبرگ رئيس دائرة الحزب للشـؤون الخارجيـةV و(ريبنتروب) الذي
يرأس (مكتب ريبنتـروب) Jزاولة السـيـاسة الخـارجيـة. هؤلاء الثـلاثة يناطح أحـدهم الآخـر بعناد وغبـاء
فـيتـركـهم هتلر يتناحـرون بالابقاء على دوائـرهمV ثم إختـار بالأخـير الغـبيّ الرقـيع (ريبنتـروب) ليصـبح
وزير خارجـيته وينفـذ أوامره في الشؤون الخـارجية. تلك هي حكومـة الرايخ الثالث. تدار من القـمة الى
الحضـيض jا اطلق عليه مبـدأ الزعامة وبنظام بيروقـراطيّ ملوث ليس فيه من الـكفاءة التي اشتهـر بها
الأJان الاّ القليل. نظام سـممتـه الرشوة وحط منه الإضطراب اJسـتمر واJنافـسات الدمـوية وكاد يوصله
الى العقم إرهاب گـشتاپو الـ(إس. إس). وفي قـمة هذا الكدس اJصطخب اJتلاطم يقف من كـان يوماً
. وهو الآن- بإستثناء ستال�- أقوى دكتاتور في العالم. وعلى حَدّ ما قاله الدكتور هانز أفّاقاً Ìساوياً
فــرانك أمـام مــؤ�ر المحــام� في ربيـع ١٩٣٦ "في أJانيــا اليـوم لايـوجـد الاّ سلـطة واحـدة… هـي سلطة
الفـوهرر"(٣٠). بهـذه الـسلطة سـارع هتـلر الى سـحق أولئـك الذين عـارضــوه وتوحـيـد الـدولة وصـبـغــهـا
بالنازية وحولّ البلاد الى ثكنة عسكرية jعـاهدها ومؤسساتها وثقافتها ومصـادرة حريات الفرد. ومحو
البطالةV وإدارة عجلات الصناعـة والتجارة بأقصى سرعـتها- وهي ولا غرور ليست بالأعمـال البسيطة
بعد ثلاث أو أربع سنوات من الحكم. إنه الآن يستدير- فـي الواقع أنه إستدار منذ زمن - الى أمنيت�
رئيـست� في حـياتـه: توجيـه سيـاسـة أJانيا الخـارجيـة الى الحـرب والفتح. وخلق مـاكنة عـسكرية جبـارة
تساعده على تحـقيق هدفه. لقد آن الأوان الآن للعودة الى القصـة. وستصبح الآن مدعمـة بالوثائق أكثر
من اية قصة في التاريخ الحديث. قـصة كيفية إنطلاق هذا الرجل غير العـادي الحاكم لبلاد بهذه الدرجة

العظيمة من القوة- الى تحقيق أغراضه.
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التـحدث عن السلم- والتـهيـؤ سِرّاً للحـرب والسيـر بحذر كـافٍ في السيـاسة الخارجـية- والتـسلّح في
الخـفـاء إجــتناباً لأيّ تدخل عــسكري تقـوم به دول ڤـرســاي ضـدّ أPانيـا. ذلكـم هو تاكـتـيك هـتلر خـلال

السنت_ الأولي_.
لقـد كان عـثاراً سـيئـاً إغتـيـال النازي_ (دولفوس) مـستـشار الـنمسـا في ٢٥ fوز ١٩٣٤ ففي ظهـر
ذلك اليوم إقتحم مـائة وأربعة وخمسون فرداً من كتيـبة الحرس الأسود S.S التاسعة والثمان_ متنكرين
ببـزات الجـيش النمـسـاوي دارَ اPسـتشـارية الفـيـدرالي واطلقـوا الرصـاص على(دولفـوس) على مـسـافـة
قــدم_ فـقـط فـأصــابوه في حنجــرته. وعلـى مـبــعـدة شــوارع قليلـة- ضـبط نـازيون آخـرون دار الإذاعــة
اللاسلكية وأعلنوا نبأ إستقـالة (دولفوس). وبلغت الأخبار هتلر وهو يصغي الى أوپرا "داس راينگولد
Das Rheingold" في مـهرجـان ڤـاگنر السنوّي �دينة (بايروث). فـأثارته وهزته هزة عنيـفـة. وكان شـاهداً

للمنظر (فريديلند ڤاگنر Frudelind Wagnr) حفيدة اPوسيقار العظيم الجالسة في مقصورة الأسرة القريبة
وقالت فيما بعد ان اPرافق_ شاوب Schaub وبروكر Bruecker ظلاّ يستقبلان الأنباء من ڤيينا من تلفون

الغرفة الخلفية القريبة من مقصورتها ثم يهمسان بها في أذن هتلر.
وبعـد ختـام الأوپرا ظهـر هتلر متـهـيجـاً للغـاية. وقد تصـاعـد إهتيـاجه كـلما مـضى يحـدثنا بالأخبـار
الفظيــعـة… ومع أنه لم يقـوَ fـامـاً على إزالة امـارات الغــبطة عن وجـهـه فــقـد أمـر بالعـشــاء في اPطعم
كالعادة وبكل دقة وقال "يجب أن أخرج للناس واظهر لهم نفسي مقدار ساعة من الزمن أو سيظنون أن
لي ضلعاً فيما حدث(١)". ولو ظنوا- Pا كانوا بعيـدين عن الحقيقة. وليذكر أن هتـلر كتب في أول فقرة
من كفـاحي أن جمع الشمـل ب_ النمسا وأPانيـا هو "مهمـة يجب اPضي فيـها قدمـاً وتسخيـر كل وسيلة
Theodor Ha- لها طوال حياتنا". ومـا أن أصبح مستشاراً حتى عيّن نائب الرايخـشتاغ "ثيودور هابخت
Alfred Frourn- مفـتشـاً للحزب النازي النمـساوي. وبعـدها بقليل من الزمن أطلق ألفرد فـراونفلد "bicht

١ - فريديلند ڤاكر: "ميراث النار" ص ١٠٩.
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feld زعيم الحـزب القطري النمساوي الذي آثر اPنفى بـإختياره يحـرض من إذاعة (مونيخ) رفـاق الحزب

في ڤـيـينا على قـتل (دولفـوس) كل ليلة. وقـبل fوز ١٩٣٤ بأشـهـر قـلائل كـان النازيون النمـسـاويون
بأسلحـة ومتـفجـرات تردهم من أPانيـا- قد أشـاعـوا جواً من الإرهاب لم تألفـه البـلاد فنسفـوا القطارات
ومــحطات تـوليــد الكهــرباء وبنـايات الحكومــة وراحــوا يغــتــالون اتـبــاع (دولفــوس) واشــيــاع نظامــه
الاكليريكي-الفاشي وأخـيراً صادق هتلر على تشكيل فرقة  سـاوية من عدة آلاف عسكرت على طول

الحدود النمساوية الباڤارية وهي على أ¡ الأهبة لعبور الحدود وإحتلال البلاد عند الفرصة السانحة.
قـضى (دولفـوس) نحـبـه مـتـأثراً بجـراحـه في حـوالـي السـادسـة مـسـاءً الا أن الإنقـلاب النازي فـشل
بسبب إرتباك اPتآمرين الذين احتلوا اPستشارية لعدم اتقانهم خطتهم. وسرعان ما عادت قوة الحكومة
بقيـادة (الدكتور كرت فـون شوشنك) الى القبض على زمـام السلطة. وبالرغم من وعد الحكومة بالعـفو
عن الثـائرين وإبعادهم الـى أPانيا بناءً على تدخـل الوزير اPفوض الأPاني إلا انهـم اعتـقلوا وشنق ثلاثة
عـشـر مـنهم فـيـمــا بعـد. وفي الوقت نفــسـه بادر مـوسـولـيني الذي كـان هتلـر قـد وعـده قـبل شــهـر في
Brenner إجـتمـاعهـما بالبندقـية ان يتـرك النمسـا وشأنهـا- الى تحـشيـد أربع فرق عـسكرية في ¥ر برينر

بغاية السرعة وهذا ما ولّد قلقاً في برل_.
ونكص هتلر عـلى أعـقـابه فـوراً وسـحـبت قـصـة النبـأ التي أعـدتهـا وكـالة الأنبـاء الأPانيـة الرسـمـيـة
(د.ن.ب DNB) حـول إعلان الغـبطة بسـقـوط دولفوس وقـيـام أPانيـا العظمى المحتـوم نتـجـة لسقـوطه-
سحـبت في متنصف الليـل واستبـدلت بإظهار شـعور الاسف لحادثة "الـقتل البربرية" وأعـلنت أن الحدث
هو من شـؤون الـنمـسـا الداخليـة الخــاصـة. وعـزل (هابخت) واسـتــدعي الوزير الأPاني من ڤـيــينا وعـزل
ليـخلفه پاپن الذي نجـا بأعـجوبة من مـصـير مـشابه Pصـير دولـفوس قـبلها بشـهـر أثناء تطهيـر (روهم)

وقذف به على جناح السرعة الى ڤيينا لإعادة "العلاقات الطبيعية الطيبة" كما أمره هتلر.
تلاشى أول إســتـبـشـار هتـلر ليـخلفــه القلق والخـوف. ويقــول پاپن انه كـان يصــرخ عندمـا إجـتــمع به
للتشاور في كيفـية التغلب على الأزمة(٢) "نحن الآن نواجه سيراييڤو Sarajevo جديدة!" إلاّ أن الفوهرر
. ان الإنقلاب النازي في (ڤيينا) كإنقلاب مشـرب البيرة في (مونيخ) ١٩٢٣ كان مبتسراً. تعلم درساً
فأPانـيا لم تكن قـوية عسكرياً بعـد لتدعم مـغامرة كـهذه بالقـوة. وهي في عزلة سـياسـية شديـدة. حتى
إيطاليـا الفاشـيـة فقـد انضمت الى بريـطانيا وفـرنسا في الإصـرار على بقـاء النمسـا مـستـقلة. زد على
ذلك أن الإتحاد السـوڤياتي بدأ يظهر إهتـماماً لأول مرةٍ بـعقد ميـثاق لوكارنو شرقيّ مع الغـرب وهو ما
قد يحبط أية محاولة لأPانيا في الشرق. وكان قـد إنضم الى عصبة الأ° في الخريف ولهذا بدا إنقسام
القـوى الكبرى أبـعد احـتمـالاً خـلال ١٩٣٤ الحرجـة من أي وقت مـضى. وكل مـا بات في وسع هتلر أن

٢ - پاپن اPراجع السالف ص ٣٣٨.
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يعمل- هو الدعوة الى السلام والإستمرار في تسلحه السري والانتظار إرتقاباً للفرص.
والى جانب الرايخشـتاغ كان لهتلر وسـيلة ثانية لإيصال دعاية السلام الـى العالم الخارجي- ألا وهي
الصحـافة الأجنبية التي كـان مراسلوها ومحرروها ونـاشروها لايبرحون يتكالبـون على مواعيد مـقابلات
له. كان ثمّ "ورد پرايس Ward Price" الانگليزي ذو اPونوكل وصحـيفته اللندنية "الديلي ميـل" اPستعد
دائماً ولأقل إشارة أو تلميحة لإرضاء الدكتاتور الأPاني. وهكذا ففي آب ١٩٣٤- و�قابلة من سلسلة
مقـابلات قدرّ لها أن تستـمر حتى بداية الحـرب أبلغ هتلر پرايس وقراءه ان" الحرب لن تعـود ثانية" وأن
أPانيـا لديهـا "إنطباع قـوي عن الشـرور اPتأتيـة من الحـرب يفوق إنـطباع أي قطر آخـر(٣)"..وفي أواخر

العـام كـرر هذه اPشـاعر اPعـسـولة لـ(چان گـوي Jean Goy)- أحـد زعـماء المحـارب_ القـدمـاء الفـرنسـي_

وعضو مجلس النواب فنقلها في مقال نشرته له صحيفة لوماتان Le Matin الپاريسية اليومية(٤).

٣ - الديلي ميل  ٦آب ١٩٣٤.
٤ - لوماتان ١٨ تشرين الثاني ١٩٣٤.

W'“UM!« W'dJ(F!« "U{«dF)*ô« b+√
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كـان هتلر فـي الوقت عـينه «ضي بهــمـة لاتعـرف الكلل في برنـامج بناء القـوات اPسلحــة وتجـهـيـزها
بالسـلاح وأمر الجـيش أن يزداد ضـعـف_ [من مائة ألف الـى ثلاثمائة ألف حـتى الأول من تشـرين الأول
١٩٣٤] وفي نيــسـان من تلـك السنة أفـهـم الجنرال (لودڤـيـك بيك) رئيس هيــئـة الأركــان أنه سـيــعلن
التجـنيد الإجبـاري في الأول من نيسـان من السنة القادمـة ورفض قيـود معـاهدة ڤرساي العـسكرية(٥).
وأنه يجب أن يتـوسل بأسـبـاب الكتـمـان والسـرية الشـديدين حـتى يح_ ذلك اPوعـد. وحُـذّر گـوبلز بألاّ
يدع كلمات "الأركان العامـة" ونحوها تظهر في الصحف لأن (ڤرساي) تحظر مجرد وجـود لهذه الهيئة.
ولم يعـد يطبع الثبـت الرسمي السنوي بضـبـاط الجيش الأPاني بعـد ١٩٣٢ حتى لاتـفضح اللعـبةَ قـوائمُ
الضبـاط اPتعاظمة وتضـعها في يد الاسـتخبارات الأجنـبية. وقام الجنرال فـون كايتل Von Keitel رئيس
لجنة الأشغال التابعة لمجلس دفاع الرايخ بتـحذير مساعديه في الوقت اPبكر ٢٢ أيار ١٩٣٣ "يجب أن
تحرصـوا على كل وثيـقة من الضـياع. والا فـان جهـاز دعاية الأعـداء سيـفيـد منها إلاّ تلك التي يـجري

إنتقالها شفاهاً فلا«كن إقامة الدليل عليها و«كن انكارها(٦)".
وانذر الأسطول أيضـاً بان يبـقي فمـه مـغلقاً. وفي حـزيران ١٩٣٤ جـرى حديث طـويل لرايدر مع هتلر
وقــد دوّن عنه: "تعليــمـات الـفـوهرر: تـقـضي بألاّ يـنوه بشيء عن بنـاء ٢٥٠٠٠-٢٦٠٠٠ طن بل عن

تجديد١٠٠٠٠ طن من السفن يطالب الفوهرر بالسرية التامة بخصوص بناء الغواصات(٧).
ذلك لأن البحرية بدأت بـبناء طرادين حربي_ حمولتهـما (٢٦٠٠٠) طن أي بزيادة ١٦٠٠٠ طن عن
الحد اPـسموح بـه في اPعاهدة عـرفا فـيما بـعد بالطرادين شـارنهورست وغنايزناو. أمـا الغواصـات التي
حظرتهـا اPعاهدة على أPانيـا فـقد كـانت تبنى سراً في فنلنـدا وهولندا وإسپـانيا على عـهد الجـمهـورية.
وقد اختزن (رايدر) هيـاكل وأجزاء أكثر من عشر غواصات في (كـيل). وعندما قابل هتلر في تشرين
الثـاني ١٩٣٤ طلب السـمـاح له بتـجـمـيع أجـزاء ستٍ منهـا لتكون جـاهزة "فـي أيام الوضع الحـرج للربع
الأول من ١٩٣٥" [الظاهر انه كان هـو الآخر يعلم �ا سيـقوم هتلر بعمله في ذلك الـزمن] لكن الفوهرر

لم يجب بأكثر من "انه سيبلغه متى تتطلب الحالة البدء في التركيب"(٨).
٥ - ڤلفگانك فويرسـتر Een General Kaempft gegen den Krieg" Wolfgang Foerster" ص ٢٢ هذا الكتاب. مـوضوع على

أوراق (بيك) الخاصة التي تركها.
.(EC الوثيقة ١٧٧) ٦ - مؤامرة النازي_ وعدوانهم ج٧ ص ٣٣٣

.(EC الوثيقة ١٨٩)(G الوثيقة١٨٩)٧ -مؤامرة النازي_… ج١ ص ٤٣١
.(C ١٩٠) ٨ - مؤامرة النازي_ وعدوانهم ج٦ ص ١٠١٨
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وفي اPقـابلة ذاتـهـا أشـار (رايدر) الى ان برنامج بناء السـفن الجـديـد (ولانذكـر زيادة أفـراد البـحـرية
ضـعــف_ آخـرين) سـيكـلف مـالاً يزيد عـمــا هو مـتـيــسـر لديه. الا ان هتلر طـمـأنه وطلب منه ألاّ يـهـتم
فـ"عندمـا تدعـو الحـاجـة- سـيـؤمـر الدكتـور (لاي) بصـرف مـا ب_ ١٢٠ و١٥٠ مليـون مـارك من جـبـهـة
العـمل ووضعـهـا تحت تصرف الـبحـرية. مـادام العمـال سـينتفـعـون بها أيضـاً"(٩). وهكذا رسم أن تقوم
أمـوال العمـال الأPان بتمـويل برنامج البـحرية. وكـان گورنگ منشـغلاً في هـات_ السنت_ أيضاً بإنشـاء
قوة جـوية. فبوصـفه وزير طيران (اPفـروض انه طيران مدني) حـمل اPنتج_ الصناعيـ_ على العمل في
تصميم طائرات حربية. وبدأ تدريب الطيارين الحربي_ حالاً تحت الستار الوارف الظلال "جمعية رياضة

الطيران".
الزائر مناطق الروهر والراين الصـناعيـة في تلك الأيام كان سـيذهل من النشـاط الهائل في صنـاعات
اPهـمــات الحـربيـة. وبخــاصـة مـصـانع (كــروپ) منتـجـة اPـدافع الأPانيـة الرئيــسـة لثـلاثة أربـاع القـرن.
واحـتكارات (فاربن) للمـصانع الـكيمـائية. ومع ان الحلفـاء كانـوا قد حظروا على كـروپ إنتاج السـلاح
بعد ١٩١٩ إلا أن هذه الشركة في الحقـيقة لم تبقَ عاطلة كما كان (كروپ) سـيفخر في ١٩٤٢ عندما
احتلت الجـيوش الأPانية مـعظم أوروپا "أن اPباديء الأساسـية لتسليح وتدريع الدبابات قـد ¡ تصميـمه
وتجريبـه منذ ١٩٢٦… أما عن اPدافع التي اسـتخدمت في ١٩٣٩-١٩٤١ فـأهمهـا كان قد كـمل وفرغ
منه سنة ١٩٣٣". وأنقذ علماء مؤسسـات فاربن الكيميائية أPانيا من كارثة محققـة مسبقة في الحرب
العاPيـة الأولى بإختـراع طريقة لاسـتحصـال النيتـرات الصناعيـة (ملح بارود شيلي) من الهـواء بعد أن
انقطع طريق الإمداد الإعتـيادي من شيلي بفعل الحصـار الإقتصادي. فراحت الآن في عـهد هتلر تجاهد
لتـجـعل أPانيا مـكتفـيـة ذاتيـاً �ادت_ أساسـيـت_ لا«كن أن تخـاض حـرب عصـرية دونهـا. وهمـا النفط
واPطاط فكلاهمـا يجب على أPانيا أن تـستوردهـما. إن مشـكلة استـخراج النفط الصناعي من الفـحم-
حلهـا فعلاً علـماء الشركـة في أواسط العشـرينات. وبعد ١٩٣٣ اعـطت حكومة النازي مـؤسسـة فاربن
أمر اPباشرة في تقطير ثلاثمـائة ألف طن من نفط السيارات في السنة الواحدة حتى ١٩٣٧ وفي أثناء
تلك الفـترة اكـتشـفت الشركـة طريقـة صناعيـة لعمل اPطاط من الـفحم وغـيره من اPواد التي توجـد في
(سكوپاو Schkopou) لإنتــاج اPـطاط الذي عــرف باسـم (بونا Buna) على أوسـع نطاق. وفي مـــبــتــدأ
١٩٣٤ وافق مـجـلس دفـاع الرايخ على الخـطط التي وضـعــتـهـا لجنة الاشــغـال اPلحـقــة به على تعـبــئـة
(٢٤٠) ألف مـصنع وتوجـيـهـهـا الى مـتطلبـات الحـرب. وفي نهـاية تلك السـنة أصـبح التـسليح بشـتىّ

أوجهه- واضحاً للعيان وبدرجة ماعاد بالإمكان اخفاؤه عن قوى ڤرساي اPرتابة القلقة.
هذه القوى التي كانت تتـزعمها بريطانيا راحت تغازل فكرة القـبول بالأمر الواقع fait accompli أعني

٩ - اPرجع نفسه.
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تسليح أPـانيـا الذي لم يكن سـراً خـفـيــاً تقـريبـاً بالحـد الذي توهمـه هـتلر. فـهم سـيـرضـون بتـسـلح هتلر
اPتـساوي الكامل مـقابـل إنضمـام أPانيا الى تسـوية أوروپيـة عامـة تتضـمن (لوكـارنو) شرقـية. وبهـذا
تعطي الأقطار الـشرقـيـة ولاسـيـمـا الإتحـاد السـوڤـيـاتي وپولندا وچيـكوسلوڤـاكـيـا نفس الضـمـانة التي

تتمتع بها الأقطار الغربية �قتضى معاهدة لوكارنو- وبطبيعة الحال تزود أPانيا بالضمانات نفسها.
وفي أيار ١٩٣٤ اقترح السّر جون سيمون  Sir John Simon وزير الخارجية البريطانية (كان خير سلف
لنڤـيل چمبـرل_ في عجـزه التـام عن فهم مـا يجول في رأس هتلر) فـعلاً- اPـساواة في التـسلحّ بالنسبـة
الى أPانيا. الا أن الفرنسي_ نبذوا الإقـتراح بشدة على أن مقترحات التسوية العـامة وبضمنها اPساواة
في التــسـلح ولوكــارنو شــرقــيــة تجــددت في أوائل شــبــاط ١٩٣٥ من جــانب الحـكومــت_ الفــرنســيــة
والبريطانية معـاً- وقبل ذلك بشهر في ١٣ كانون الثاني صـوّت أهل منطقة السار Saar بأغلبية ساحقة
(٤٧٧ ألف صوت مـقابل ٤٨ ألف صوت) لعـودة منطقتـهم الصغيـرة الغنية بالفحـم الى حضن الرايخ.
واهتبل هتلر اPناسـبة للإعلان للعالم بأن أPانيا لم يعـد لديها أي إدعاءٍ أقليمي تجـاه فرنسا وهذا يعني
التــخلي عن إدعــاء الأPان بالألزاس Alace واللورين Lorraine. ان جــو التـفــاؤل والنيــة الطيــبــة اللذين
خلفـتـهـمـا عـودة السـار الهـادئة وبيـانات هتلـر التي عـقـبـتـهـا- دفـعت الى تقـدÅ اPقـتـرحـات الانكلو-

فرنسية رسمياً لهتلر في أوائل شباط ١٩٣٥.
كان جواب هتلر في ١٤ شبـاط غامضاً بعض الشيء. وهذا الغموض مفهـوم من وجهة نظره الخاصة.
رحب بالخطة التي ستترك أPانيـا حرّةً لتتسلح بشكل علني إلاّ أنه كان مراوغاً في رغبـة أPانيا التوقيع
على (لوكـارنو) شـرقـيـة. فـهـذا ما كـان يكـبل يديه في اPنطقـة الرئيـسـة التي أعلن دائمـاً أنهـا مـجـال
أPانيـا الحـيوي. لو ان بريطـانيا إنفـصلت عن فـرنسـا في هذا الشـأن. (إرتبطت فـرنسا �واثيـق التعـاون
اPتبادل التي عـقدتها مع پولندا وچيكوسلوڤاكـيا ورومانيا) ألا يكون ذلك الأمـر الأدعى الى الأهتمام
مـيثـاق ضمـان شرقي? لاشك أن هتلر كـان يفكر. بهـذا إذ انه اقتـرح في ردّه الحذر أن تجـري محـادثات
ثنائية تسبق اPبـاحثات العامة ودعـا البريطاني_ للقدوم الى برل_ لإجراءات مـباحثات fهيـدية. فسارع
السـر جـون سـيـمـون باPوافــقـة وحـدد مـوعـد الزيارة بالسـادس من آذار في برلـ_ وقـبل أن يح_ اPوعـد
بيـوم_- سبب نـشر "الوثيـقـة البيـضـاء البريطانيـة" كـثيـراً من السـخط اPصطنع في (ڤلهلمـشـتراسّـه).
والحق يقـال إن أغـلب اPراقـب_ الأجـانـب في برل_ وجـدوا في الوثـيـقـة البـيــضـاء مـلاحظة رصــينة حـول
تسليح أPانيـا السـري- الذي أثار إحـتـثـاثه زيادة بسـيطة في قـوات بريطانيـا اPسلحـة إلاّ أن هتلر كـان
حـانقاً بسـبب ذلك على مـا قـيل. وأبلغ (نيوارث) نظـيره (سـيمـون) قـبيل مـغـادرته لندن الى برل_ أن

" ويجب أن ترجأ المحادثات. الفوهرر يشكو "برداً
وسواء أشكا هتلر البـرد أم لا. فقد كان بالتـأكيد يشكو من عـاصفة دماغـية. سيكون محـرجاً له أن
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قلب تلك العـاصـفـة إلى عـمل ظاهري بوجـود (جـون سيـمـون وإيدن Eden). ظن أنه وجـد تعلةّ لتـوجيـه
ضـربة ¥يتـة الى "إرغـام ڤرسـاي". فاذا بالحكومـة الفـرنسيـة تسن قـانوناً بتمـديد الخـدمة العـسكرية من
ثمانية عشر شهراً الى سنت_ نظراً لقلة الشـباب اPتأتية من الحرب العاPية الأولى. وفي ١٠ آذار اطلق
) تجـريبـيـاً- لإمتـحـان أعصـاب الحلفـاء- واسـتدعي الصـحـافي (ورد پرايس) التـابع الأم_ هتلر (بالوناً
واجريت له مقابلة مع (گورنگ) فأبلغه هذا بصورة رسمية ما كانت الدنيا قد علمت به. وهو أن أPانيا
fلك قوة جوية عسكرية. وانتظـر هتلر بكل ثقة رد الفعل في لندن حول نقضه شروط ڤـرساي من جانبه
. أعلم السر جـون سيمـون مجلس العـموم أنه ما زال يؤمل خـيراً من السـفر فقط. فكان كـما توقع fامـاً

الى برل_.
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في السـادس عـشـر من آذار اPوافق يوم السـبت [مـعظم مـفاجـآت هتلر كـانت تحـفظ لأيام السـبـوت]
اصدر اPسـتشار قـانون التجنيد العـام. وقرر جيـشاً للسلم يتألـف من إثنتي عشرة قـيادة وست وثلاث_
فرقة- توازي نصف مليون مقـاتل تقريباً. وكان في هذا
نهـاية القـيـود العـسكرية لڤـرسـاي الاّ إذا قـامت فـرنسـا
وانگلترا بـعمل. لكنهمـا احتـجتا فـقط ولم تقومـا بعمل
طبـق مــا توقـع هتلـر. في الواقع ان بـريطانيـــا أســـرعت
تسأل ألايزال هتلر مستعداً Pقابلة وزير الخارجية? سؤال
. كــان (الأحـد) أجـاب الـدكـتــاتور عليـه بـاPوافـقــة ¥تناً
اPوافق ١٧ آذار يوم فرح وعـيد في أPانيا. فقـد كسرت
قيـود ڤرساي رمـز هز«ة أPانيا وإذلالهـا. ليس مهـماً كم
كـان الفـرد الأPاني يـكره هتلر وحكم عـصـابـاته- فـعليـه
الإقـرار بأنه حــقق مـا لم تجـرأ حـكومـة الجـمـهــورية على
مجرد مـحاولته. ووجد معظـم الأPان أن شرف الوطن قد
Hel- ووافق نهـار الأحـد هذا يوم ذكـرى الأبطال . أُسـتُـردّ
dengedenktag فتـوجهتُ الى مـوقع الاحتـفال ظهـراً وكان

في دار أوپرا الـدولة وهناك شــاهدت منـظراً لم تشــهــده ÊeM3U/ Êu4 ‰U5—U*«
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أPانيا منذ ١٩١٤. كـان الطابق الأرضي بأسره بحراً خـضماً من البـزات العسكرية بذلة القتـال الرمادية
الفـاقعة والخـوذ الرمحـية شـعار الجـيش الإمبـراطوري القدÅ تخـتلط بحلة الجيش الجـديدة وبضمنـها زيّ
رجال القوة الجوية (لوفتوافه Luftwoffe) بلونه الازرق السمائي الذي لم يره الاّ القليلون من قبل. والى
جانب هتلر جلس الفـيلدمارشال فون ماكـنزن آخر فيلدمارشال حيّ من جـيش القيصر. بحلتـه العسكرية
اPزركشـة لخيّـالة الهوسـار (ورأس اPوت) وانصبت أضـواء ساطعـة على اPرسح حيـث وقفت صفـوف من
الضـباط الـشبـان كـتمـاثيل من اPرمـر رافـع_ عاليـاً أعـلام الحرب الـوطنية. وخلـفهم علق علـى الستـار
صليب حديدي جـبار بلونيـه الأسود والفضي. اPفـروض في هذا الاحتـفال أن يكون تكر«اً لقـتلى الحرب
الأPان إلاّ أنه انقلب الى مناسـبـة سعـيدة للإحـتـفال بدفن ڤـرساي وإعـادة إحـياء الجـيش الأPاني المجند.
وكـان اPرء يتـب_ من وجوه الجـنرالات ما يعـمل في نفـوسـهم من غـبطة عظيـمة. اذهلـتهم اPفـاجـأة ككل
أمـريء. ولم يكتـرث هتلـر الذي كـان قـد قـضى الأيام القـلائل اPاضـيـة في وكنه الجـبـلي ببـرخـتـسگادن
بإعلامهم عن عزمه. وذكـر الجنرال فون مانشتاين von Manstein في شهادته بنورمـبرگ أنه سمع بالأمر
لأول مـرة من إذاعـة الـراديو في ١٦ آذار- هو والجنرال فـون فــتـزليvon Witzleben È آمـره الأعلى قـائد

اPنطقة العسكرية الثالثة: Wehrkreis III وكانت هيئة الأركان العامة تفضل الإبتداء بجيش صغير.
… إن رقم "[من شـهـادة مـانشتـاين] لو طلـب رأي الأركان العـامـة- لاقـتـرحت واحـدةً وعشـرين فـرقـةً

(٣٦) فرقة يعود الى قرار هتلر الشخصي التلقائي(١٠).
وعلى أثر ذلـك بدت سلسلة مـن مظاهر إنذارات جــوفـاء لهــتلر من جــانب القــوى الأخـرى. فــاجـتــمع
البـريطـانيـون والفـرنســيـون والطليـان فـي ١١ نيـسـان �دينة ســتـريزا Stresa وأدانوا عـمل أPانيـا وأيّدوا
دعمهم لإستقلال النمسا وfسكهم �عـاهدة لوكارنو. وأعلن مجلس عصبة الأ° في جنيف عن إستنكاره
لعمل هتـلر اPتهور وسـارع بتعي_ لجـنة لتضع مقـترحات بالخـطى التي ستتـخذ لكبح جـماحه مـرة أخرى.
وفـرنســا التي أدركت أن أPانيــا لن تنضم الى (لـوكـارنو) شـرقــيـة بادرت في الحــال الى التـوقــيع على
معاهدة الحلف اPتبادل مع الإتحاد السوڤياتي. وعقد الإتحاد السوڤياتي حلفاً ¥اثلاً مع چيكوسلوڤاكيا.
في اPظهر بدا هذا الإطبـاق على أPانيا نذير شؤم لها وزعـزع من ثقة عدد كبـير من الشخصـيات في
وزارة خارجـيتـها وأوساط الجـيش الا أنها لم تقلـق هتلر كما يـبدو. فهـو على كل حال قـد فاز �قـامرته
على أنه لم يكن من اPفيـد ان ينام على اكاليل الغار- وقرر ان الوقت مناسب للعـودة الى أغنية ثانية-

حبه للسلم- ليتحقق هل أن القوى التي تألّبت ضدّه لن تتمزق وتتفرق أيدي سبأ?
في مساء الحادي والعشرين من أيار(١١) ألقى خطبة "سلم" أخرى أمام الرايخشتاغ [قد تكون أحذق

١٠- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج٢٢ ص٦٠٣.
١١- في ذلك اليـوم وقــبل الخطبـة سن هتلر قــانون دفـاع الرايخ السـري- ونصب (شــاخت) كـمـا رأينا مـشـرفــاً عـامـاً على
Reichswehen سلحـة تنظيـمـاً شـامـلاً جديـداً "وأستـبـدل الإسم جـيش الرايخPالإقـتـصاد الحـربي. واعـاد تنظيم القـوات ا
لجمهورية ڤايـمر بـ"ڤـيرماخت" (القوات الـمســلحة) وأصبح هتلر بوصفه زعيمـاً ومستشــاراً القائد الأعلــى للقــوات =



= اPسلحة وبلومـبرگ وزير الدفاع - وزيراً للحرب الى جـانب لقبه الآخر القـائد العام للقوات اPسلحة (الجنـرال الوحيد
الذي شـغل اPنـصب في أPانيـا). وجـعل لكـل صنف من أصناف الجـيش الثــلاثة قـائده العـام. وهيـئـة أركــانه العـامـة.
وأطّرح أسم التعمية "دائرة الجنود Truppen amt" من قاموس الجيش وأعيدت التسمية الحقيقية (هيئة الأركان العامة)
التي يقوم على رأسها الجنرال بيك رئيس هيئـة الأركان إلاّ ان هذه الوظيفة لاتشبه مثيلتها في أيـام القيصر حيث كان

رئيس هيئة الأركان الأPاني وهو القائد العام للجيش الأPاني تحت إمرة القيصر مباشرة.
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خطبـة له. وبالتـأكيـد واحـدة من أبرع خطبه أمـام الرايخـشـتاغ- الذي لم تفـتـه معظم خـطبه هناك] كـان
هتلر في أطيب وأصـفى حالاته اPزاجـية يظهـر روح ثقة بل وأكـثر- يظهـر روح تسامح وتصـاف ¥ا كان
مـوضع دهشـة مسـتـمـعيـه. لم يكن فـيـهـا سخـط أو تحد لتلـك الأقطار التي أدانت عـمل محـوه شـروط
ڤرساي العسكرية. بل كان ثم تأكيدات فـي أن كل ما يرمي اليه هو السلم والتفاهم اPبني على العدالة

للجميع. ونبذ أي فكرة للحرب. إنها جنون- عبث- فضلاً عن كونها شقاءً وفظاعة.
"إن الدم الذي سـفك فـي القـارة الأوروپيـة خـلال السنوات الـثـلاثمـائة الأخـيـرة لم يؤثـر أي تأثيـر في
اPصـائر القـوميـة للحـوادث التـاريخـية وفـي النهاية ظـلت فرنسـا كـمـا هي فـرنسا وأPانيـا بقـيت أPانيـا
وپولندا پولندا- وإيطالـيا إيطاليـا- إن ما حـقـقتـه أنانية الأسـر اPالكة- والعـواطف السـياسـية- والعـمى
الوطني. في سبـيل ما هو في الظاهر تغيـيرات سيـاسية بعيـدة اPدى- بسفك أنهار من الدمـاء لم يفعل
(بالنسبـة الى الشعور القومي) أكـثر من مسّه بشـرة الشعوب مسـاً خفيفاً. إنه لم يـغير تغييـراً جوهرياً
الطابع الأساسي فيها ولو وجهت هذه الدول جزءً ضئيلاً من تضـحياتها الى أغراض أكثر حكمة وتعقلاً
فلاشك أن النجاح سيكون أعظم وأكثر ثباتاً. وأعلن هتلرأن أPانيا لاتنوي أبداً إخضاع شعوب أخرى.
"إن نظريتنا الـعرقـيـة ترى فـي أي حرب هـدفـها إخـضـاع وإمـتـلاك أي شـعب غـريب- عـمـلاً سـيـؤدي
عاجـلاً أم آجلاً الى تغييـر وإضعاف الشعـب اPنتصر في الداخل- وستـؤول النتيجـة به الى الهز«ة… وPا
لم يبقَ أي أرض في أوروپا خـاليـة أو غيـر مـأهولة. فكل نصـر… لايحقق في أفـضل الحـالات أكثـر من
الزيادة الكميـة في عدد سكان البـلاد الفاتحة. لكن إن كـانت الشعوب تعلق هـذه الأهمية الكبـيرة على
ذلك فبإمكانـها الوصول الى النتيجـة دون دموع- وبطريقة أبسط وأكثـر طبيعة [بـ] سـياسة إجتمـاعية

صائبة- بزيادة إستعداد الشعب لتكثير نسله وانجاب أطفاله."
كـلا! إن أPانيا القـومـية الإشـتراكـية تـريد السلام بسـبب من عـقيـدتها الأسـاسـية. وهي تريد السـلام
أيضـاً لإدراكهـا الحـقـيقـيـة البسـيطة الأوليـة وهي لا«كن لأي حـرب أن تغـير بـصورة جـوهرية مـا تشكو
أوروپا من آلام… إن الأثر الـرئيس لكل حــرب هو القـضــاء على زهرة الشــعب… إن أPانيــا تحـتــاج الى

السلم- وترغب في السلم!"
وظل يوالي طرقـه على هذه النقطـة. وفي الختـام طرح ثلاثة عـشـر إقتـراحـاً مـتمـايزاً لتـثـبيـت قواعـد
السلم. بدت رائعـة الجمـال حتـى انها خلقت إنطبـاعـاً طيبـاً عمـيقـاً ليس في أPانيـا وحدها بل في سـائر
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أوروپا وقد قدم لها بتمهيد "لقد إعترفت أPانيا وضمنت ضماناً ثابتاً الحدود الفرنسية كما تقررت بعد
إستفتـاء (السار)… نحن ننبذ هنا وأخيراً كل إدعاءتـنا بالألزاس واللورين- الأرض التي حاربنا لأجلها
حـرب_… ومـسـحنا كل أثـر من آثار اPاضي بتـوقـيـعنا مـيـثـاق عـدم إعـتـداء مع پـولندا… سـوف نواصل

". التمسك به دون قيد أو شرط… أننا لنرى في پولندا موطناً لشعب عظيم واع قومياً

أمـا بخـصـوص النمـسـا: "لا تنوي أPانيـا- ولا ترغب فـي أن تتـدخل في شـؤون النمـسـا الداخليـة أو أن
تضم النمسا اليها. أو أن تعقد ميثاق وحدة معها."

وكانت نقـاط هتلر الثلاث عشرة واضـحة fاماً: لا«كن أن تعود أPانيـا الى عصبة الأ° حتـى تتجرد
العصـبة من روح معاهدة ڤـرساي فاذا ¡ ذلك و¡ الإعتـراف باPساواة التامة ب_ كل الدول- فـإن أPانيا
ستعـود الى العصبـة. وعلى أية حال فإنها سـتبقى تحتـرم "دون تحفظ"- "الشروط غيـر العسكرية" التي
تتضـمنها معاهدة ڤـرساي ويدخل في ذلك "اPواد الخاصة بالحـدود "ولاسيما قـيامها بإحـترام وتأدية كل
الواجـبات النـاشئـة عن مـعاهدة لوكـارنو" وكـذلك تعـهد هتلـر أن تحافظ أPانيـا على بقـاء منطقـة الراين
مجردة من السلاح. ومع رغـبة أPانيا "في أي وقت" للمساهمة في شكل اPعـاهدات الثنائية وهي أيضاً

مستعدة للأخذ باPقترحات الانكلو-فرنسية في وضع ملحق Pعاهدة لوكارنو خاص بالجو".
أما عن قضـية نزع السلاح فقـد سار هتلر الى أبعد الحدود- قال: "الحكومـة الأPانية مستـعدة للإتفاق
على أي حد من التسلح يؤول الى إتلاف الأسلحة الثقيلـة وبخاصة تلك التي تصلح للهجوم مثل اPدافع
من أثقل العـيـار- والدبابات الثـقـيلة جـداً… ان أPانيـا تعلن إسـتـعـدادها للإتفـاق على أي تحـديد لعـيـار
اPدافع مـهـمـا كـان مـقـداره- أو زنـتـه من البـوارج الحـربيـة أو الطرادات أو قـوارب الطـوربيـد. وعلى هذا

اPنوال تعلن أPانيا إستعدادها للموافقة على تحديد زنة الغواصات بالأطنان أو حتى إتلافها التام."
. إنه ليرغب في تحـديد الأسطول الأPاني الجديد الى وكان بهـذا يقدم لبريطانيـا العظمى طعماً خـاصاً
مـا نسـبـتـه ٣٥% من قوة الأسـطول البـريطاني. وهذا سـيـبـقي أسطول أPانيـا (على حـد قـوله) أقل من
الأسطول الفـرنـسي بـ١٥%- وللاعـتـراض الذي قـد يوجــه اليـه من الخـارج بأن مطاليــبـه هذه مـا هي الا
مقـدمة لإمتيـازات أخرى- أجاب هتلر قـائلاً "لأPانيا هذا اPطلب هو كاف ونهـائي" وبعد العاشرة مـساءً
بقليل بلـغ هتلر خـاfة خطابه: "كل من يشـعل الحـروب في أوروپـا- لايريد الا الفـوضى والخـراب. ونحن
على اية حال نعيش ونحن مـؤمنون إ«اناً تاماً بأن زماننا هذا لن يرى خراب الغرب وإحـتلاله بل إحياؤه
وتقدمـه. وأن أPانيا تسـاهم مسـاهمة عظيـمة خالدة في هذا العـمل الجبـار- بثقـة فخورة بآمـالنا وإ«اننا

الذي لايزعزع(١٢)."

١٢ -نظامي الجـديد: نشـرة روسي دي سـال Roussy De Sales الص ٣٠٩-١٣٣ وتجـد نص الخطبـة ايضـاً في (باينس) ج٢
الص ١٢١٨-١٢٤٧.
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هذه كلمـات معـسـولة عن السلم والصفـاء والعـقل. لَطَعَتـهـا الد«قراطيـات الغـربية في أوروپا وإزدرتهـا
حيث كانت شعوبهـا وحكوماتها تتشبث تشبث اليائس بإستمـرار السلام على أي أسس معقولة… بل على
. وبادرت الى الترحيب بها بفرح هيسـتيري جريدة (التا«س) اللندنيـة أكبر الصحف أي أساس كان تقريبـاً
نفـوذاً في الجـزر البـريطانيـة- حـيث قالـت: "… بدت الخطبـة معـقـولة- وصـريحـة- وشـاملة لايقـرأها منصف
حيادي فيشك أن النقـاط السياسية التي وضعها هر هتلر إ ا تؤلف أسس تسـوية كاملة مع أPانيا. أPانيا
حرة قوية متساوية عوضاً عن أPانيا عاجزة فرض عليها السلم فرضاً قبل ست عشرة سنة. ومن اPأمول أن

تؤخذ هذه الخطبة في كل مكان كأقوال مخلصة جديرة بالإعتبار تعني fاماً ما تتضمنه(١٣)."
- مثل هذه الصحـيفـة وهي إحدى مـفاخر الصـحافـة الانگليزية الكبـرى- قدر لهـا أن تقوم بدورٍ ملتـوٍ
حكومة چمـبرل_- في سيـاسة مصـانعة هتلر الانگليزية جـلابة الكوارث والمحن. ويرى اPؤلف أن خطأها
Norman Ebbut أكبر من خطأ الحكومـة وعذرها أقل- إذ كان لديها من مراسـلها في برل_ نورمان إبوت
منجم لـلمـعلوات حــول أفـاعــيل هتلر وغــاياته أغنى بكـثـيــر جـداً من أي مــصـدر آخـر مـن اPراسل_ أو
الدبلومـاسـي_ الأجـانب وبضـمنهم الانگليـز- حـتى طرد من البـلاد الأPانيـة في ١٦ آب ١٩٣٧ ومع أن
مـعظـم مـا كـتـبــه (للتـا«س) من بـرل_ في تلكم الأيام لم يـنشـر.(١٤) (كـثــيـراً مـا كـان يشـكو من ذلك
للمؤلف وتأكـد منه فيما بعـد)- فلاشك أن رؤساء تحرير الجـريدة كانوا يقرأون كل تقاريره- فـهم والحالة
هذه على معـرفة تامة �ا يجـري حقاً في أPانيـا النازية- وكم هي جوفـاء وعود هتلر الضخـمة. ولم تكن
الحكومة البـريطانية بأقل إستـعداداً من (التا«س) أو مـبادرةً لقبول مـقترحات هتـلر بوصفها "مـخلصة"
و"جديرة بالإعتـبار" وبخاصة الإقتـراح الذي واقفت به على أن يكون حجم أسطولها بنسـبة ٣٥% لحجم

الأسطول البريطاني.
كـان هتلر قد Pـح تلميـحـة ماكـرة مـقصـودة للسـر جون سـيمـون وزير الخـارجيـة عندمـا أ¡ مع (ايدن)
مقابلته اPؤجلة- في نهـاية آذار- قال لهما أنه يسهل جداً التوصل الى عقـد إتفاق ب_ الدولت_ يتضمن
التــفـوق الـبـحــري الانگليــزي. وفي ٢١ أيار ألقـي هذا العــرض بشكل علنـي في خطبــة  قـهــا ببــعض
عبـارات الصداقـة والتحـبب لانگلترا وقـال فيـها أن أسطولاً أPانيـاً نسبة حـمولتـه لاتزيد عن ٣٥% من
حـمـولة أسطول بريطـانيـا هو مـا تريده أPانيـا "وليس لأPانـيـا نيـة أو ضـرورة أو مـقـدرة للدخـول في أيّ
تسابق بحريّ أو منافسة". وهو وهم يظهر أنه لم يُقضَ عليه عند الانكليز بل مازالوا يؤمنون به منذ ما

١٣ - "نظامي الجديد" الص ٣٣٣-٣٣٤.
١٤ - كـتب جيـوفـري داوسن Jeoffrey Dawson رئيس تحـرير التـا«س في ٢٣ أيار الى مـراسله في جنيف اچ. جي. دانيـيل
H. G. Daniel الذي خلف (إبوت) في بـرل_ "لقـد عـملت اقـصى مـا في وسـعي لأبعـد عن الصـحـيـفـة كل مـا يخـدشـهم

(يقصـد الأPان) ويستفـزهم. واعتقـد اني لم انشر شـيئاً طوال هذه الأشـهر العديدة اPاضـية ¥ا «كن أن يعـتبروه تعليـقاً
غير منصف [جون ايڤل_ رنچ John Evelyn Wrench: "جيوفري داوسن وجريدتنا (التا«س)"].



318

قبل ١٩١٤ عندما راح الأميرال ترپيتز Tirpitz بتشجيع حماسي من القيصر ڤلهلم الثاني يبني أسطولاً
Pا وراء البـحـار يضاهي بـه أسطول انگلتـرا. واستطـرد الى القول "إن الحكـومة الأPانيـة تدرك الضـرورة
اPاسّـة اPلجـئــة ومن ثم تدرك اPبـررات الناجـمـة عن وجـوب حــمـاية قـوية للإمـبـراطورية البــريطانيـة في
مـاوراء البـحـار… إن للحكومـة الأPانيـة النيـة الصريـحة الصـمـيـمـة لإيجـاد وتثبـيت عـلاقـة مع الشـعب
البـريطاني والدولة الـبريطـانيـة fنع الى الأبد تكرار النزاع الوحـيـد الذي حـصل ب_ الشـعـب_" وكـان قـد
أظهــر مـشــاعـر ¥اثلـة في كـفــاحي ح_ ذكــر أن واحـداً من أعظم أخـطاء القـيــصـر هـو عـداؤه لانگلـتـرا

ومحاولته السخيفة Pنافسة الإنگليز في المجال البحري.
وابتـعلت الحكومة البـريطانيـة طُعم هتلر بسذاجـة وسـرعة لاتصـدق. فدعي ريبنتـروب [وقد أصـبح الآن
صبي مـراسلة هتلر للمهمـات الخارجيـة] الى لندن في حزيران لإجراء مـحادثات بحرية. فـأبلغ البريطاني_
بغروره وعـدم كياسـته التي عرف بهـا. أن عرض هتلر لم يكن مـوضوع مفاوضـة وعليهم إمـا ان يقبلوا به
أو يرفـضـوه فقـبله البـريطانيـون- دون اسـتشـارة حلفـاء جـبهـة (سـتريـزا) الفرنسـي_ والطليـان. والدولتـان
بحريتان أيضاً شديدتا الإهتمام بعودة أPانيا الى التسلح وانتقاضها على الشروط العسكرية في معاهدة
ڤـرسـاي بـل قـبلوا دون تبليغ عــصـبـة الأ° اPفـتــرض بهـا أن تكون حـارسـة عـلى مـعـاهدات السلـم للعـام
١٩١٩. الا أن الطرف_ سارا قدماً في ما ظناه منفعة خاصة. لشطب القيود البحرية من معاهدة ڤرساي.
وقد بات واضـحاً لأبسط عقليـة في برل_ أن موافقـة لندن على قيام أPانـيا ببناء أسطول يبلغ حجـمه
ثلث حــجم الأسطـول البـريـطاني يعني إطـلاق العنان لهــتلر في بـناء أسطول بأســرع ¥ا تتــحــمله طاقــة
البـشر. أسـطول يستـوعب قـابليـة كل أحواض سـفنه ومـصـانع فولاذه Pدة عـشـر سن_ على أقل تقـدير.
ولهـذا لم يكن الإتفـاق تحديداً للتـسلح الأPاني بل تـشجـيـعاً لتـوسـعه من الناحـيـة البحـرية وبأعـجل ¥ا

تستطيع أPانيا تهيئة الوسائل للقيام به.
وفـوق الصّغـار الذي نالتـه فرنسـا من الحكومـة البـريطانية- أضـافت إهانةً أخـرى برفضـهـا إعلام أقـرب
حليف لهـا- بوعـدٍ قـطعـتـه لهـتلر- �وافـقـتـهـا على أنواع وعـدد السـفن الـذي قـررت أPانيـا بناءه. ولم
تخبرها إلا بـأن حمولة الغواصات الأPانيـة سيكون بنسبة ٦٠% الـى حمولة غواصات انگلتـرا وقد يبلغ

١٠٠% إن دعت الى ذلك ظروف استثنائية(١٥)
[حـرّمت مـعـاهدة ڤـرسـاي على أPانيـا إقـتناء هذا السـلاح- بصـورة باتة!] والحـقـيـقـة الواقـعـة هي أن
الإتفـاق الانكلو-أPاني خـوّل الأPان حق بناء خـمس بوارج حـربيـة [تسليـحهـا وحـمـولتهـا قـدر ان تكون
أعظم من أي سـفـينة حـربيـة إنگليـزية مـخـرتْ اPيـاه وان زورت الأرقـام الرسمـيـة لخـداع لندن]- وواحـد
وعشرين طراداً وأربع وست_ مـدمرة ولم تÈَ كلها أو تكمل عند نشوب الحرب. لكن ما بُني كـان كافياً

مع الغواصات- لإيقاع أفدح الخسائر بالبريطاني_ في أولى سني الحرب.

١٥- پرتينار Pirtinor: "حفارو قبر فرنسا" ص ٣١٨.
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وأخذ مـوسوليني حالاً عبـرته من "غدر
ألبـيـون Albion*" واثنان يســتطيــعـان أن
يلعـبا لعـبـة مصـانعـة هتلر. زد على ذلك
إن موقف الإزدراء الذي وقـفتـه إنگلترا-
في عدم إكتراثها �عاهدة ڤرساي شجعته
علـى الإ«ان بأن لـندن لن تقـف مـــوقـــفـــاً
جدياً من خرق مـيثاق عصبـة الأ°. فقام
فـي ٣ تشـــــــريـن الأول ١٩٣٥ بـســـــــوق
جيـوشه نحـو بلاد الحبـشة القـد«ة الجبلـية
متحدياً اPـيثاق فسارعت العصـبة بقيادة
إنگلتـرا ومساعـدة فرنسـا غير الحـماسـية
التي كـانت ترى في أPانيـا الخطر الأكـبـر
في الزمن البـعــيـد -الى التـصـويت حـالاً
على فـرض العـقـوبـات. على أنهـا كـانت
عـقوبات جـزئية طبـقت بشكل محـدود لم
fنع (مـــوســوليـني) من فـــتح الحــبـــشــة.
لكـنهـــا دمـــرت الصـــداقـــة ب_ إيطـاليـــا
الفاشـية وفـرنسا وإنگلتـرا. وأنهت جبـهة

(ستريزا) ضّد أPانيا النازية.
ومن اسـتـفـاد أكـثــر من غـيـره من هذه
السلسلة اPتـعـاقبـة للأحـداث غـير هتلر? قـضـيت الرابع من تشـرين الأول وهو اليـوم التالـي لبدء الغـزو
الإيطالي- في ڤلهلمـشتـراسّه احـادث عدداً من مـوظفي الحـزب والحكومة. وأجـملت �لاحظة دوّنتهـا في

دفتر يومياتي. الدقة والسرعة التي قدّر بهما الأPان اPوقف.
"ڤلهلمـشـتراسّـه جَـذِل. إما سـيـتورط مـوسـوليني ويقع في مـأزق لا فكاك منه في أفـريقيـا فـيضـعف
مركزه كثيـراً في أوروپا وعندئذ يسهل على هتلر إبتلاع النمسا التي يحميهـا الدوتشي. وإما سينتصر
مـتـحديـاً فرنسـا وبريطـانيا وعنـدئذ سيـكون ميـالاً الى التـحـالف مع هتلر ضـد الد«قـراطيـات الغـربيـة.

والرابح من النتيجت_ هو هتلر(١٦)."وهذا ما كان سيثبت صحته بعد زمن قليل.

* ألبيون: إسم آخر أثري لبريطانيا العظمى. إنگلترا.
١٦- "يوميات برل_" (كتبها اPؤلف)- ص ٣٤.
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خطبـة "الســلام" التي ألقـاها هتلر أمـام الـرايخـشـتـاغ في ٢١ أيار ١٩٣٥ أدهشت الـعـالم وبخـاصـة
بريطانيـا العظمى كـمـا قـدمنا. كـان هتلر قـد ذكر "أن عنصـر تهـديد شـرعي" قـد دخل مـيثـاق لوكـارنو
نتـيـجـة Pعاهـدة "التحـالف والتـعـاون" اPتـبـادل اPبـرمة بـ_ الإتحاد السـوڤـيـاتي وفـرنسـا في پاريس في
الثاني من آذار وفي مـوسكو في الرابع منه ولم يصادق عليهـا الپرPان الفرنسي بعـد- وقد بلغت السنة
خـتامـها. وجلبت وزارة الخـارجيـة الأPانية انتـباه پاريس الـى هذا "العنصر" �ذكـرة رسمـية الى الحكومـة
الفرنسـية. وفي ٢١ تشـرين الثاني جـرى حديث ب_ السـفيـر الفرنسي (فرانسـوا پونسيـه) وهتلر- هاجم
فيـه اPعاهدة السوڤيـاتية "بوابل من الشتـائم" وكتب (فرانسوا پونسـيه) الى پاريس أنه مقـتنع fاماً أن
هتلر ينوي إتخاذ اPعـاهدة ذريعة وتعلة لإحتـلال منطقة الراين اPنزوعة من السلاح- واضـاف يقول: "إن

تردد هتلر الوحيد من إتخاذ هذه الخطوة متأت من ترقب اللحظة اPناسبة للعمل(١٧)".
كان (فرانسـوا پونسيه) أكثر الـسفراء وقوفاً على خـفايا الأمور في برل_ فهو يـعلم �ا يتحدث. وإن
كــان قــد خــفي عنه بالـتــأكـيــد مــا أتى بـه الربيع اPاضـي وفي الثــاني من آذار قــبل تأكــيــد هتـلر في
الرايخشـتاغ بأنه سيـحترم مـيثاق لوكـارنو وشروط الحدود في مـعاهدة ڤرسـاي بتسعـة عشر يومـاً- كان
الجنرال فون بلومبرگ قد أصدر أمره التوجيهي الأول الى قوات البحر والبر والجو الثلاثة لتهيئة الخطط
"Schulung الخاصـة بإعادة إحـتلال أرض الراين المجـردة من السلاح وأطلق على العـملية رمـز "شولونگ
وقرر أن "تنفذ بضربة مـفاجئة وبسرعة البرق" واوصى ان يكون إعـدادها بغاية من السر بحيث "لايدري

بها إلا أقل عدد ¥كن من الضباط" والحق أن بلومبرگ كتب الأمر بخط يده زيادة في الكتمان(١٨).
وفي ١٦ حزيران جـرى نقاش آخـر حول الحركـة الى أرض الراين في الإجتـماع العـاشر للجنة الأشـغال
التابعة لمجلس دفاع الرايخ وفيهـا قدمّ ضابط يدعى الكولونيل (ألفرد يودل) الذي ترأس وشيكاً دائرة
الدفـاع الداخلي- الخطط اPتـعلقـة بها وبـ_ ضرورة إحـاطة اPوضـوع بأقصـى الكتمـان وحـذر بألاّ يكتب
عنهـا شيء علـى الورق إلاّ عند الضـرورة اPاسـة وأضـاف يقـول إن "هذه اPواد يـجب الاحـتـفـاظ بهـا في

خزائن حديدية(١٩) بدون إستثناء."

١٧- فرانسوا پونسيه اPرجع السالف الص ١٨٨-١٨٩.
١٨- مؤامـرة النازي_ وعدوانهم ج٦ الص٩٥١-٩٥٢ (الوثائق ١٣٥ C ) وعن نص ألامر انظر ايـضاً (محـاكمات مـجرمي

الحرب الكبار) ج١٥ الص ٤٤٥-٤٤٨.
.(EC الوثائق ٤٠٥) ١٩- تفاصيل الإجتماع في (مؤامرة النازي_ وعدوانهم ج٧ الص ٤٥٤-٤٥٥
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وظل هتلر طوال شتاء ١٩٣٥-١٩٣٦ ينتظر فرصته. كـان يلاحظ أن فرنسا وإنگلترا منهمكتان في
إيقاف عدوان إيطاليـا على الحبشة وأن موسـوليني يواصل نهجه دون مبالاة. وبدت عـصبة الأ°- رغم
عقـوباتها التي أحاطتـها بكثيـر من الدعاية - عاجـزة على إيقاف اPعتـدي العنيد. وفي پاريس لاح له
وكـأن مجلس النواب الفـرنسي غـير مـستـعجل فـي اPصادقـة على اPعاهدة مـع الإتحاد السـوڤيـاتي فقـد
كـانت مشـاعـر اليم_ كـلها مـتـألبة ضـدهّا. ويبـدوأن هتلر كـان يتخـيل وجـود أمل كبـيـر في أن يرفض
مجلس الشـيوخ الفرنسي الحلف مع مـوسكو. وعندئذ يترتب عليه أن يجـد له ذريعة أخرى لتنفـيذ خطة
(شولونگ). الاّ أن اPـعاهدة طرحت أمام المجلـس في ١١ شباط وصـودق عليهـا في السابع والعـشرين
منه بأكثرية ٣٥٣ مقابل ١٦٤ صوتاً وبعد يوم_ من ذلك- أي في ١ آذار- حزم هتلر أمره دون إعتبار
لتبـرّم الجنرالات الذين كان مـعظمهم مـؤمناً بأن الجيش الفـرنسي سيجـعل من القوات الأPانيـة الصغـيرة
التي جمـعت للحركـة الى أرض الراين- شيـئاً أشبـه باللحم اPفروم. مـهمـا يكن أصدر الجنرال بلومـبرگ
في ٢ آذار ١٩٣٦ إطاعة لأمـر سيده أوامر رسمـية لإحتلال أرض الراين. واوصى الأمـراء الأقدم_ من
قـادة القـوات بأن تكون "حـركة مـبـاغـتة". كـان بلومـبـرگ يتـوقع "عـملية هـادئة" فإن ظهـر أنهـا ليـست
- فالقـائد العـام يحـتـفظ لنفـسـه "بحق اتخـاذ قـرار عـسكري كـذلك -أعني إن خـاض الفـرنسـيـون حربـاً

Pواجهة الحالة".(٢٠)
والواقع كما علمتُ بعدها بسـتة أيام وتأكدتُ منه فيما بعد من شهـادة الجنرال في نورمبرگ أنه كان
قــد توصل الى الـقـرارات Pـواجـهــة الحــالة قــبل الـبـدء. وهـي التــراجع الســريع عن أرض الرايـن! ولكن
الفـرنسي_- وقـد شلّ بلادهم التناحر الداخـلي وغرق الناس في لجـّة الاندحارية. لم يعـرفوا هذا- عنـدما
قـامت قوة صـغيـرة رمـزية من الجنود الأPان. �ظاهرة عـبور على جـسـور الراين في فجـر ٧ آذار ودخلت

اPنطقة المجردة من السلاح(٢١).
وفي السـاعـة العـاشـرة صـبـاحـاً اسـتـدعى (نـيـوراث) وزير الخـارجـيـة الرقـيق الخـصـال سـفـراء فـرنسـا
وانگلتـرا وإيطاليا وابلغـهم بالأنبـاء عن أرض الراين وسلمهم مـذكرات رسـميـة تهاجم مـعاهدة لوكـارنو
(التي ا¡ هتلر خـرقهـا في تلك السـاعة) وتـقتـرح خططاً جـديدة لإحلال السلم! وعلق فـرانسـوا پونسيـه
على الأمــر بتــبــرم "يكيـل هتلر لطمــة لخــصــمــه وفي أثناء ذلك يـقـول لـه: أني أقــدم لك مــقـتــرحــات

للتصافي"!(٢٢)

.(C الوثائق ١٥٩) ٢٠- مؤامرة النازي_ وعدوانهم ج٦ الص ٩٧٤-٩٧٦
(Trier ترير)٢١- جـاء في شهـادة (يودل) في نورمبـرگ. إن إحتـلال الراين جرى بـثلاثة أفـواج فقط تحـركت الى (آخن) و
و(ساربروكن Saarbruecken   ) ولم تستخدم غير فرقة واحدة لوضع اليد على كل الأقليم. والإستخبارات الحليفة تزعم
أن القوات أكبر بكثير(٣٥٠٠٠ رجل أو ما يعادل ثلاث فـرق). وقد علق هتلر على ذلك فيما بعد "الواقع هو اني ما
كنت أملك غير أربعة أفـواج" (محاكمات مجرمي الحرب الكبـار ج١٥ ص٢٥٢) إفادة (يودل) [أحاديث هتلر السرية

الص ٢١١- ٢١٢] حول الرقم الذي اورده هتلر.
٢٢- فرانسوا پونسيه اPرجع السالف ص١٩٣.
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وبعدها بسـاعت_ كان الفـوهرر واقفاً في منبـر خطابة الرايخشتـاغ أمام جمع اخـرجه الفرح من وعـيه-
وانشـأ يعـبـر عن رغبـتـه في السلم ويشـرح آخـر فكرة عنت له في سـبـيل تحـقـيـقه. أمّـا أنا فـقـد سلكت
سـبــيلي الى دار أوپـرا (كـرول) لأشـهــد اPنظر الـذي لم يغب عن ذاكــرتي قط لأنه كـان مـنظراً مـدهـشـاً
وبشعـاً في الوقت نفسه. فـبعد خطبة طويلة عـن شرور ڤرساي وخطر الشـيوعيـة. أعلن هتلر بهدوء تام
أن مـعاهـدة التعـاون اPتـبـادل ب_ فرنسـا والإتحـاد السـوڤيـاتي قـد جـبّت لوكارنو الـتي كانت أPانـيا قـد

وقعتها طواعية بخلاف ڤرساي. وقد دوّنت وصفاً Pا حصل بعد ذلك في مذكراتي مساء اليوم نفسه:
"[يقول هتلر] لاتشعر أPانيـا بعد- بأي رباط يشدها الى معاهدة لوكارنو. وPصلحـة الحقوق الأصلية
لشعبها في ضمان حدوده والمحافظة على وسـائل دفاعه اعادت الحكومة الأPانية من هذا اليوم السيادة

اPطلقة غير اPقيدة للرايخ- في اPنطقة المجردة عن السلاح!". 
الآن أرى النواب السـتمائة الذيـن عينهم هتلر بأشـخاصهـم. رجال صغـار- ذوو أجسـام كبيـرة وأعناق
غليظة نافـرة وشعور مـقصـوصة قـصاً قصـيراً. وبطون منفـوخة وقـمصان رمـادية وأحذية ثقـيلة… ينطون

على أقدامهم كالآلات اPنصوبة وترتفع أذرعهم اليمنى بالتحية النازية ثم يزعقون "هايل… هايل…"
… يرفع هـتلر يده طالبــاً الصــمت ثـم يقــول بصــوت عــمـيـق رنان "يا رجــال الرايخــشــتــاغ الأPاني!"

[السكون مطلق تام]
"في هذه الساعة التاريخية ح_ يزحف جنود أPانيا في هذه اللحظة- وفي أقاليم الرايخ الغربية- الى

ثكنات أيام السلم اPقبلة- نتحد كلنا بعهدين مقدس_."
وتعـذر علـيـه مـواصلة الكـلام فـقـد فـوجـئـت الغـوغـاء الپــرPانيـة بهـذا النـبـأ- نبـأ قـيــام الجنود الأPان
بالتحـرك الى أرض الراين. وصعـدت كل عسكرية دمائـهم الأPانية الى رؤوسهم. فـاستووا قـائم_ على
أقدامهم- زاعق_ صائح_… وارتفعت اياديهم بتحية العبودية- وجوههم الآن منقلبة من فرط الهستيريا
وافواههم منفرجة الى اقصاها. وهم يصرخون واحداقهـم تشتعل تعصباً وهي شاخصة الى الإله الجديد…
اPسيح! اPسيح يلعب دوره التـمثيلي باتقان لا مزيد عليـه. انه يخفض من رأسه كأ ا اتضاعـاً وصغاراً
وينتظر صابراً ليسود الصمت. ثم ينطق صوته بالعهدين- ومـازال منخفضاً لكنه مختنق بغلبة العاطفة
عليه: "أولاً: انـنا نقسم بألاّ نعنو لأي قـوة ونحن نعمل لاسـتعادة شـرف شعبـنا… ثانياً اننا نتـعاهد من
الآن وأكثـر من أي وقت مضى على النضال من أجل تفـاهم ب_ الشعوب الأوروپيـة ولاسيمـا الى تفاهم

مع جيراننا الشعوب الغربية… ليس لدينا مطاليب اقليمية في أوروپا!… وأPانيا لن تخل بالسلم!"
ومـر زمـن طويل قـبل أن تـتـوقف الهــتـافـات… وخــرج عـدد قلـيل من الجنرالات وخلف إبتــسـامــاتهم
لايسعك إلاّ أن تـتبيّن قلقـاً عصـبيـاً… والتقيت الجنرال فـون بلومبـرگ… كان وجـهه ابيض كـالقرطاس…

٢٣- يوميات برل_ الص ٥١-٥٤.
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.(٢٣) وخداه يرفان رفاً
إن له الحق في ذلك. فـوزير الـدفـاع الذي كـتب بخط يده
قــبل خـــمــســة أيام أمــر الـزحف بدأ يفـــقــد الســيطـرة على
أعصابه. وعلمت في اليـوم التالي انه اعطى جنوده الأوامر
بالانسحاب من مـنطقة الراين إن تحرك الفرنسيـون للقائهم.
لكن الفــرنسـيـ_ لم يقـدمــوا على عــمل ولم تبـدر مـنهم اية
بادرة ويقول فرانسوا پونسيه. أن القـيادة العليا الفرنسية-
بُعــيــد تحــذيره الســالف في تشــرين- ســألت الحكومــة مــا
عساها ان تفعل إن كـان استنتاجه [اي السفير] صـحيحاً.
فكان الجـواب -كـمـا يقـول- ان الحكومـة سـتـرفع الأمـر الى

عصبة الأ°(٢٤).
وبالفـعل عندمـا وقعـت الواقعـة(٢٥). كانت الحكـومة هي

التي تريد أن تباشـر عملاً- والقيـادة الفرنسية هي الناكـصة. فذكر فـرانسو پونسيه إن الجنـرال (گاملان
Gamlin) نصح "الحكومـة بان أيّ عمـلية عـسكرية مـهمـا كانت صـغـيرة- قـد تحمل في طـيّاتهـا مخـاطر

لا«كن التكهن بها وأنّه لا«كن القيام بذلك إلاّ بإعلان التعبئة العامة(٢٦)".
وأقصى ما كـان يريد الجنرال (گاملان) رئيس هيئة أركـان الحرب الفرنسي فعله- وقد فـعله هو حشد
ثلاث عشرة فـرقة قريباً من الحدود الأPانية تعـزيزاً لخطّ ماجينو Maginot وحتى هذا كان كافـياً لإشاعة
الخـوف في قلوب القـيـادة الـعليـا الأPانيـة. واراد بلومـبـرگ سـحب الأفـواج الثـلاثـة التي عـبـرت الراين
وسانده في ذلك (يودل) ومعظم القادة الآمرين. كما شهد (يودل) في نورمبرگ بقوله "تقديراً للموقف

."(٢٧) الذي كنا فيه- فان الجيش الفرنسي اPعبأ كان يسهل عليه ان يطحننا طحناً
يكاد يكون مـن الثـابت اليـق_ أن حـركـة الجـيش الفـرنـسي كـان مـعناها القـضـاء على هـتلر. ومن ثم
تبـدلُ مسرى الـتاريخ واتخـاذه سبـيلاً مخـتلفاً نـيّراً- لأن الدكـتاتور لا«كن أن يصـمد أمـام خيـبة كـهذه.
وأقر هتلر نفسه بهذا القـدر من التحليل بقوله فيما بعد "إن تقهـقرنا يعني الانهيار التام"(٢٨). فكانت

٢٤- فرانسوا پونسيه: اPرجع السالف ص ١٩٠.
٢٥- رغم تحـذير فرانسـوا پونسـيه في الخـريف الفـائت. جـاء عمل أPانيـا مـفاجـأة تامـة للحكومت_ الـفرنسـية والـبريطانيـة.

ولهيئة أركانهما.
٢٦- اPرجع السالف الص ١٩٤-١٩٥.

٢٧- محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج١٥ ص ٢٥٣.
٢٨- أحاديث هتلر السرية الص ٢١١-٢١٢- مذاكرات ٢٧ كانون الثاني ١٩٤٢.
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قـوة أعـصــاب هتلر وحـده التي أنـقـذت اPوقف كـمـا فــعلت في أزمـات أخـرى عــديدة سـيـتـمــخض بهـا
اPسـتقبـل وحقـقت النجاح أمـام الجنرالات اPترددين اPرتبك_. الا انـها لم تكن لحظة سـهلة بالنسبـة له.
فقد سمعه ترجـمانه پول شميدت Paul Schmidt يقول فيـما بعد "الساعات الثـماني والأربعون التي تلت
إحتـلال منطقـة الراين كانت أشق سـاعات حـياتي على أعـصابـي. لو أن الفرنسـي_ دخلوا الراين آنذاك
لأضطررنا الى الانسـحـاب واذيالـنا ب_ سـيـقـاننا- لأن الإحـتـيـاطي العـسكري اPتـيـسّـر لنا كـان عـاجـزاً

بالتمام حتى عن إبداء مقاومة معتدلة"(٢٩). 
وبثقته هذه من إحـجام الفرنسي_ عن الزحف- راح يرفض بإباء كل اPقترحـات التي قدمها له الجنرال
(بيك) رئيس هيـئة الأركـان بالتقـهـقر وسـحب القطعات. كـان رئيس الأركـان يريد من هتلر على الأقل
أن يخفف من وقع الضـربة بإعلان عدم نيته في تحـص_ الأجزاء الغربية من الراين وهو إقـتراح قال عنه
" لسبـب واضح كمـا سنرى(٣٠). وعلق هتلر على إقـتراح (يودل) فـيمـا بعـد: "رفضـه الفـوهرر بكل إباءٍ

.(٣١)Èبلومبرگ- أمام الجنرال (ڤون روندشدت) فيما بعد بأنه لايتعدى حدود الج
تسـاءل هتـلر في جلسـة خـتــامـيـة مع أعـوانه في مــقـر القـيـادة ليلـة ٢٧ آذار ١٩٤٢ "مـا الذي كـان
سيـحصل في مفـاجأة الراين" لو وجد شـخص آخر غيـري على رأس دولة الرايخ! أي شخص أخر يسـمو
اليـه تفكيـركم كـان سـيـفـقـد أعـصـابـه. كنت مـضطراً الى الكذب واP_. ومـا أنقـذنـا هو تشـبـثي برأيي

ومتانة أعصابي اPذهلة"(٣٢).
كـان ذلك صـحـيـحـاً- ولكن يـنبـغي لنا أن نذكـر مـسـاعـدة الفـرنسـيـ_ له بتـرددهم. فـضـلاً مـسـاعـدة
Pierre Etienne Flandan حلفائهم البريطاني_ بغفـلتهم. طار وزير الخارجية الفرنسية پيـير ايتي_ فلاندان
الى لندن في الحادي عشر من آذار وتوسل بالحكومة البريطانية ان تدعم عملاً عسكرياً مضاداً تقوم به
القوات الفرنسيـة في منطقة الراين ولكن توسلاته ذهبت أدراج الرياح. فبريطانيـا لاتخاطر بإثارة حرب
وان كـان التـفـوق الحليف على الأPان سـاحـقـاً وكـمـا علق اللورد لوثيـان Lothian "الأPان على كُلّ حـال-
دخلوا حـديقة منزلهـم الخلفيـة فحـسب". حـتى قبل وصـول الفرنسـي الى لندن- كان (ايدن) الذي أصـبح
وزيراً للخارجية في كانون الثاني- قد أبلغ مجلـس العموم البريطاني في التاسع من آذار ان قيام جيش
الرايخ بإحـتـلال منطقـة الراين يصـيب مبـدأ حـرمـة اPعاهدات بـضربة شـديدة" ثم اسـتطرد "ولحـسن الحظ

ليس لدينا أية أسباب تحملنا على الإفتراض بأن عمل أPانيا الحالي ا ا يهدد بأعمال عدوانية(٣٣).

٢٩- پول شميدت "ترجمان هتلر" ص ٤١.
٣٠- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج١٥ ص٣٥٢.
٣١- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج٢١ ص٢٢٠.

٣٢- أحاديث هتلر السرية ص٢١١.
٣٣- إقتبسها فرانسوا پونسيه اPرجع السالف ص ١٦٩.
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مع ذلك فـقـد كـان من واجب فرنـسا �قـتـضى شـروط مـعاهـدة لوكارنو أن تـقوم بعـمل عـسكري ضّـد
وجود جيش أPاني في اPنطقة المجردة من السلاح- وان بريطانيا ملزمـة باPعاهدة نفسها أن تدعم فرنسا

بقواتها اPسلحة. إن مباحثات لندن الفاشلة كانت تأكيداً لهتلر بأنه فاز في مغامرته الأخيرة.
ولم يكتف البـريطـانيـون بالنكوص عن المخـاطرة بالحـرب. لكنهم عـادوا ليـأخـذوا القـسط الأخـيـر من
مـقـتـرحـات هتلر "السلمـيـة" مـأخـذاً جـدياً- فـفي مـذكرات سـلمت الى السـفـراء الثـلاثة في ٧ آذار وفي
خطابه أمـام الـرايخـشـتـاغ عـرض أن يوقع مــيـثـاق عـدم إعـتـداء Pدة خــمس وعـشـرين سنة مع بـلجـيكا
وفرنسا بضمانة من إيطاليا وبريطانيا وتوقيع مـواثيق مشابهة مع جارات اPشرق. والإتفاق على تجريد
الجهت_ من الحدود الفرانكو-أPانية من السلاح. الأمر الذي سيضطر فرنسا الى تخريب خط (ماجينو)

آخر درعٍ لها في وجه هجوم أPاني مباغت.
وفي الوقت الذي كـانت جـريدة (التا«س) الجـليلة القدر تـعلن عن أسفـهـا لتهـور هتلر في غـزو أرض

الراين. وضعت Pقالها الإفتتاحي عنوان "فرصة لإعادة البناء".
وبالرجـوع الـى الوراء قليـلاً- يسـهل عـلى اPرء أن يتـب_ أن مـغــامـرة هتلر الناجـحــة في ارض الراين
جاءته بنصـر أعظم وابعد أثراً ¥ا أمكن تقديره في حـينه. ففي داخل أPانيا أحكمت تحص_ شـهرته(٣٤)
وزادته قــوة على قــوة- وارتفـعـت بهـمــا الى مــقـام لم يـصل اليـه أو يـتـمــتع به أي حــاكم أPاني قــبله.
واخضـعت له جنرالاته الذين تلكأوا وضعـفوا في السـاعة الحرجـة بينما بقي هو كـالطود الراسخ. ولقنوا
درسـاً مؤداه أن حكمـه أصح من أحكامـهم لا في السيـاسة الخـارجيـة وحدهـا بل في الشؤون العـسكرية
. أدركهم الخوف من قتال مع الفرنسي_ لكنه كـان أخبر منهم. وأخيراً وفوق كل شيء- فان عملية ايضاً
إحتلال أرض الراين على صغرها من الناحية العسكرية فتح له طـريقاً لاحباً لاغتنام فرص جديدة كبيرة
في أوروپا وهو ما كان يدركه وحده (اذا إستـثنينا الشخص الوحيد الآخر الذي أدرك ذلك وهو تشرشل
في بريطانيا) وإن الأمـر لم يقتصر على إهـتزاز هذه القارة من مجـرد إستعراض ثلاثة أفـواج أPانية في

٣٤- في ٧ آذار حل هتلر الرايخشتاغ وأمر بإنتـخابات جديدة وإستفتاء عام عن حركـة الراين وبالنظر الى الأرقام الرسمية
للأصـوات في ٢٩ آذار- إقـتــرع ٩٩% من المجـمـوع العـام للأصـوات البـالـغ (٤٥٫٤٥٣٫٦٩١) وأيّد ٩٨٫٨% منهم
عـمليـة هتلر. ووجـد اPراسلون الأجـانب الذيـن زاروا أماكـن الاقتـراع. بعـض التـجاوزات الـقانـونيـة ولاسيـمـا الاقـتـراع
العلـني- لا الســري. ولاشك ان الخــوف كــان يـســاور بعض الأPان (وهو خـــوف له مــا يبــرره) من أن النـازي وشــرطتــه
الگشتـاپو كانوا سـيكتشـفون الأصوات الـسلبية (كـما رأينا). لقـد أخبـر الدكتور هوگـو ايكينز Hugo Eekenez مؤلف
الكتاب ان گوبلز أمره بالتحليق بزبلينه Zeppelin "هندنبرگ" فوق اجواء أPانيـا ومدنها كأداة دعاية وإن الرقم (٤٢)
الذي أذاعـتـه الدعايـة الذي «ثل مـجمـوع أصـوات اPقـتـرع_ (بنعم) يزيد على عـدد الركـاب الفـعلي_ اPوجـودين على
ظهــره بصــوت_! مع ذلك فــاPراقب هذا الـذي تتــبع "الإنتــخـاب" في ســائر أرجــاء أPانيــا وكل ركن مـنهـا لـم يشك ان
الأصوات التي وافقت على عمليـة هتلر كانت أغلبيه ساحقة. ولم لا? إن تحطم ڤرسـاي وظهور الجنود الأPان مرة أخرى
في (أرض أPانية) على كل حـال هي ¥ا يستحسنه كل أPاني تـقريباً بطبيعـة الحال. ونشر رقم الأصوات التـي اقترعت

بالسلب فكانت (٥٤٠٫٢١١).
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منطقة الراين- بل انه ألجـأها الى تغييـر وضعها السـتراتيجي تغيـيراً جذرياً مفـاجئاً. وإعادة النظر فـيه
من تحت الى فوق.

واذا عكست الآية- فاPرء يرى بالسهولة نفسها أن تقاعس فرنسا عن صدّ أفواج الڤيرماخت الأPانية
وتلكؤ بريطانيـا في مـساندة حليـفـتهـا في خطوة لاتزيد عن مـجرد عـمليـة شرطة. كـان فـاجعـة إنبعـثت
منهــا كل الـفـواجـع التــاليــة الأعظم أثراً وخطراً. فـي آذار ١٩٣٦ اعطيت الد«ـقـراطـيـتــان الغــربيــتــان
فـرصتـهمـا الأخـيرة لوضع حـدّ لقـيام أPانيـا عـسكرية مـعتـدية ديكتـاتورية- والقضـاء على الديكتـاتور
النازي ونظامه [كـما أقرّ هتلر نفـسه بذلك] دون المخاطرة منهـما بحرب كـبيرة الا انهمـا تركتا الفـرصة

تضيع منهما.
بالنسـبـة الى فـرنسـا- كـانت هذه بداية الـنهـاية. فـحلفـاؤها في الشـرق: الإتحـاد السـوڤـيـاتي وپولندا
وچيكوسلوڤاكيا ورومـانيا ويوغوسلافيا. راحوا فجـأة يواجهون حقيقة واقعـة وهي أن فرنسا لن تحارب
عدواناً أPانيـاً للمحافظة على نظام الضـمان الجمـاعي الذي جاهدت حكومتهـا نفسهـا في بنائه وترؤسه
بل وأكـثر من ذلك- بدأت هاته الحليـفـات الشرقـيات يدركن أن فـرنسا حـتى وإن نفـضت عنها غـفلتهـا
ستكون بعد زمن وجـيز عاجزة عن تقـدÅ أي مساعدة كبـيرة- بسب مسارعة أPـانيا في جهود محـمومة
خارقـة الى بناء الجدار الغربي على الحـدود الفرنسيـة الأPانية. فقد رأت الحلـيفات إن إقامـة خط القلاع
هذا لن يلبث أن يـغـير مـن خـارطة سـتـراتيـجـية أوروپـا- تغـيـراً ليس من صـالحـهـا. لم تكن تتـصـور أنّ
فرنـسا بفـرقها اPائـة لاتجسر عـلى صد ثلاثة أفـواج أPانية- لاتريد أن تدفع بزهرات شـبابهـا يتسـاقطون
أمام تحكمـيات أPانية لا«كـن اقتحـامها بينمـا يندفع (الڤيرمـاخت) في مهاجـمة الشـرق- لكن حتى لو
جرى فـعلاً غيـر اPتوقع فلن يغيـر عن اية نتيجـة. إذ ان الفرنسي_ لـن يكونوا قادرين إلا على احتـجاز
جزءٍ صـغيـر من الجـيش الأPاني اPتنامي وسيكون سـائره حـراً في عمليـاته العسكرية ضـد جيـران الأPان

في الشرق.
William C. Bullitt إن قـيـمة تحـصـينات الراين السـتـراتيـجـية بـالنسـبة الى هتـلر شُرحـت لوليم بوليت

السفير الأمريكي في فرنسا. عند زيارته وزير الخارجية الأPاني ببرل_ في ١٨ أيار ١٩٣٦.
"قال فـون نيوارث [من تقرير بوليت الى دائرة الخـارجية الأمريكيـة] أن من سياسة الحكومـة الأPانية
أن لاتنشط بعمل مـا في الشؤون الخـارجية حـتى يتم هضم قضيـة أرض الراين. واوضح أنه يعني بذلك
إن الحكومـة الأPانيـة ستـعـمل كل مـا بوسـعهـا على منع وعـدم تشـجـيع أي حركـة نازية في النـمسـا أن
تنهج ســيـاسـة هادئة بخــصـوص چيكوسلوڤــاكـيـا حـتى تتـم تحـصـينات أPانيــا على الحـدود الفـرنـسـيـة
والبلجـيكية وقـال: "ما إن تبنى تحـصيناتنـا وتدرك دول وسط أوروپا أن فرنسـا لاتستطيع الدخـول الى
أراضي أPانيا متى تـشاء- ستبدأ كل هذه الأقطار تشـعر شعوراً مخـتلفاً بخصوص سـياستها الخـارجية
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وستبحث عن مجموعة دولية جديدة"(٣٥)."
هذا التطور بدأت ملامحه تظهـر للعيان. كتب الدكتور شوشـنك في مذكراته: "كنت وأنا واقف أمام
. بأن المحافظة على إسـتقلال النمـسا يتطلب مني السـير في قبـر سلفي [القتيل دولـفوس] مدركـاً fاماً
خطة مـهــادنة… يجب اجـتنـاب كل مـا من شـأنه إعطـاء أPانيـا حـجـة فـي التـدخل. وأن يبـذل كـل جـهـد

لضمان رضى هتلر بالواضع الراهن- بأيّ كيفية كانت"(٣٦).
تشجع اPستـشار النمساوي الشاب الجـديد. بالتصريح الذي ألقاه هتلر في الرايخـشتاغ في ٢١ أيار
١٩٣٥ "لاتنوي أPانيا ولاتريد التدخل في شـؤون النمسا الداخلية- ولا بإلحاق النمسـا- ولا بضمّها في
وحـدة مع أPانيا". وزاد ثقـة بتـأكيـدات (سـتريزا) الصـادرة من إيطاليـا وفـرنسا وانگلتـرا- عن عـزمهـا
على حـماية إستـقلال النمـسا. ثم غـرق (موسوليـني) حامي حمـى النمسا الأول في حـمأة حـرب الحبـشة
وتقطعت الأسباب بينه وب_ فـرنسا وبريطانيا. وعندما دخلت أPانيا منطقة الرايـن وبدأت في تحصينها
أدرك الدكـتور شـوشنك أن الوقت قـد حـان لبذل شيء مـن الترضـيـة لهتلر. فـشـرع يفـاوض في معـاهدة
جديدة مع پاپـن اPاكر سفـير أPانيـا في ڤيينا. ومع أن هـذا الرجل كان على قاب قـوس_ من اPوت على
أيدي النازي_ أثنـاء تطهـيـر حزيـران- فلم ير بأسـاً من الشـروع حـال وصـوله النمـسـا في أواخـر الصـيف
١٩٣٤ بعـد مـقـتل (دولفـوس) بالعـمل الدائب للقـضـاء على إسـتـقـلال النمـسـا وإسـتـلاب مـوطن هتلر
وتقد«ه لـه. وقد كتب الى هتـلر في ٢٧ fوز ١٩٣٥ ضمن تقـريره عن السنة الأولى لوظيفـته في ڤـيينا

"يجب أن تتغلب القومية الإشتراكية على الايدولوجية النمساوية الجديدة- وهي لاشك فاعلة"(٣٧).
واظهـر هتـلر كـرمـاً غـيـر إعـتــيـادي وتسـامـحـاً يـفـوق الخـيـال في النص اPـنشـور للإتفـاقـيــة الأPانيـة
النمساوية اPبرمة في ١١ fوز ١٩٣٦. اكـدت أPانيا إعترافها بسيادة النمـسا وتعهدت بألا تتدخل في
شؤون جـارتها الداخلية و�قابل ذلك تـعهدت النمسـا أنها ستعـتبر نفـسها "دولة أPانية" وسـتتقيّـد بهذا

الواجب وتعمل في هذا الحقل على أساس كونها كذلك.
لكن كان يوجد في اPعـاهدة ملاحق سرية(٣٨) فيها تنازل شـوشنك عن إمتيازات- قدر لها فـيما بعد
أن تقـوده وتقود بلاده الصـغـيرة الى مـصيـرها المحـتوم. فـقد وافق سـراً على منح العـفـو العام للسـجناء
السـيـاسـي_ النازي_ في النمـسـا وتعـي_ ¥ثل_ Pا أطـلق عليـه اPعـارضة الـقومـيـة- وهي كلمـة مـرادفـة
"للنازي_" أو لـ"مشـايعي النازية" إلى مناصب "اPسؤوليـة السياسـية" وهذا يسـاوي fاماً السمـاح لهتلر
بإقـامة "حـصـان طرواده" داخل النمسـا. والى احـشائـه كان سـيزحـف بعد زمن وجـيـز "سيـيس إنكورات

.[L الوثائق ١٥٠] ٣٥- مؤامرة النازي_ وعدوانهم ج٧ ص٨٩١
٣٦- كرت فون شوشنك "صلاة جناز Roguim النمسا" ص٥.

.[PS الوثائق ٢٢٤٨] ٣٧- مؤامرة النازي_ وعدوانهم ج١ ص٤٤٦
٣٨- وثائق عن سياسة أPانيا الخارجية [سيرمز اليها باحرف DGFP] سلسلة (D ص ٢٧٨- ٢٨١ رقم ١٥٢).
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Seyess-Inquart" المحـامي الڤــيـيني يحـتل مــركـز صـدارةٍ في

حكايتـنا. ومع ان پاپن كــان قـد حــصل على مــوافـقــة هتلر
بخـصـوص نص اPعـاهدة وقـام بزيارة شـخـصـيـة لبـرل_ لهـذه
الغـاية في أوائل fوز- فـإن الفوهرر هاج هائـجه على رسـوله
هذا عندمـا تلفن له في ١٦ fوز ليـبلغـه بإfام التـوقـيع على

اPعاهدة:
"أدهشـني رد الفــــعل فـي هتلـر- فـــعـــوضــــاً عن إظـهـــار
إمــــتنانـه- أمطرنـي بوابل مـن التــــأنيب والـلوم وقــــال: اني
ضلّلته وخدعته في منح إمتيازات كثيرة… وأن اPسألة كلها

(٣٩)"… كانت فخاً
وقد ظهـر فيـما بعـد انها كانـت فخاً نصب لـ(شـوشنك) لا

لهـتلر. إن التـوقيع على اPعـاهدة النمـسـاوية-الأPانية قـام دليـلاً على أن موسـوليني فـقـد سلطانه على
النمسا- وكان من اPتوقع أنها ستسيء الى العلاقات التي تربط الدكتاتورين الفاشي_- الاّ ان العكس

كان الصحيح- وهذا يعود الى الأحداث التي كان مسارها في ١٩٣٦ في مصلحة هتلر.
في الثـانـي من أيار ١٩٣٦ دخلت القـوات الإيـطاليـة (أديس أبابا) عــاصـمـة الحـبــشـة وفي ٤ fوز-
استسلمت عصبـة الأ° رسمياً للواقع وألغت العقوبات اPفروضة على إيطالـيا. وبعدها بأسبوع_ (١٦
fوز) دبر (فرانكو Franko) إنقلاباً عـسكرياً في إسپانيـا ونشبت هناك حـرب أهلية. كان هتلر كـعادته
في هذا الوقت من السنة منصرفاً بكليته الى الأوپرا �ناسبة مهرجان (ڤاگنر) في (بايروث). وفي ليلة
الثــاني والعــشـرين من fـوز بعـد عــودته من الأوپرا. وصل (بايـروث) من مـراكش رجـل أعـمــال أPاني
بصـحبـة أحـد القـادة النازي_- حامـلاً رسـالة عاجـلة من (فرانكو)- يـطلب فيـهـا طائرات ومـا إليهـا من
اPساعـدات. فسـارع هتلر فوراً باسـتدعـاء (گورنگ) والجنرال فـون بلومبـرگ وتشاء الصدفـة أن يكونا

في (بايروث) وفي تلك الليلة بالذات اتخذت القرارات لإمداد الثورة الأسپانية باPساعدات(٤٠).
ومع ان العون الأPـاني لفرانكو لايقـاس �ا قدمت إيطاليـا التي ارسلت قوة تتـراوح ما ب_ سـت_ الفاً
وسـبع_ من الـرجال فـضـلاً عن كمـيـات كبـيـرة من السـلاح والطائرات- الا أنه كـان عوناً كـبـيراً. وقـدر

الأPان فيما بعد أنهم انفقوا على هذه اPغامرة ما يوازي خمسمائة مليون مارك(٤١).
فـضلاً عن إمـدادها بالطائرات والدبـابات والخبـراء- وفـرقة كـوندور Condor وهي سـرب قاذفـات بنت

٣٩- پاپن: اPراجع السالف ص٣٧٠.
٤٠- وثائق عن سياسة أPانيا الخارجية ج٣ الص ١-٢.

٤١- اPرجع السالف الص ٨٩٢-٩٨٤.

uJ0«d4 ‰«dM'«
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شهـرتها على مسح بلـدة (گويرنيكا Guernica) الأسپـانية مـن خارطة البـلاد مسـحاً وأخـذت معهـا كل
سكانهـا اPدني_. وإذا قـورنت اPعـونة بـالتـسليح الأPاني الجـبـار فـإنهـا لاتعـد شيـئـاً مـذكـوراً. الا أنهـا
. وكسبت لفـرنسا فوة معادية فاشيـة ثالثة على حدودها وزادت من حدة اغتنمت لهتلر حصـة طيبة جداً
النزاع والتناحر داخل فرنسا ب_ اليم_ واليسـار وبها دبّ الضعف في خصم أPانيا الرئيس في الغرب.
فضلاً عن أنّها جعلت من أي تقارب rapprochement ب_ فرنسا وبريطانيا وب_ إيطاليا أمـراً مستحيلاً.

وكانت الدولتان تأملان ذلك بعد إنتهاء الحرب الحبشية- لكنّها دفعت موسوليني الى ذراعي هتلر.
كانـت سياسـة الفـوهرر في إسپـانيا من البـداية سيـاسة أريبـة دقيـقة بعـيدة النظر. وبتـعقـيب الوثائق
الأPانيــة يتــضح أن واحــداً من أهداف هتـلر كــان تطويل أمــد الحــرب الأهليــة الأسـپــانيــة حــتى يُبــقي
الد«قراطيت_ الغربيت_ وإيطاليا على خلاف وشنآن وليجتذب موسوليني اليه(٤٢)- فمنذ كانون الثاني
١٩٣٦ نجـد السـفـيــر الأPاني في إيطاليـا (اولـريخ فـون هاسل Ulrich Von Hassell) الذي لم يصل بعـد
الى تفهم لأهداف النازي_ وأساليبهم ثم انكشفت له حقيقتهما فيما بعد لتسبب خسرانه حياده أخيراً-

يكتب لوزارة الخارجية- الآتي:
"ان الدور الذي يقـوم به الصÐدام الإسـپاني بخـصوص عـلاقات إيطاليـا مع فرنسـا وانگلترا. قـد «كن
ان يكون مـشـابهـاً للـدور الحـبـشي. مظهـراً بوضـوح اPصـالح اPتـضـادة- لتلـك القـوى فـعـلاً- وبهـذا «نع
إيطاليـا من ان تندفع الى شـبكة القـوى الغـربيـة وإسـتـخدامـهـا لحـبك دسـائسـها. ان الكفـاح في سـبـيل
اPكانة الأولى من النفوذ السيـاسي في إسپانيا- يكشف عن التعارض ب_ إيطاليـا وفرنسا وفي الوقت
نفـسـه فـإن وضع إيطاليـا بإعـتبـارها قـوة بحـرية في غـربي الأبيض اPتـوسط يوؤل الى منافـسـة مع قـوة
بريطانيـا. وتشـيـر كـل الدلائل بوضـوح أن إيطاليـا تدرك سـداد فكرة الـتـصـدي الى القـوى الغـربيـة مع

أPانيا كتفاً لكتف(٤٣)".
هذه الظروف هي التي أدت الى مـيـلاد (مـحور رومـا- برل_). في ٢٤ تشـرين الأول- قـام الكــونت
غالييــزو تـشيانــو Galeazzo Ciano خÑ موسـوليني ووزير خارجيـته بعد مـداولات مع نيوارث في برل_
بأول زيارة حج من زيارات عـديدة تالية لبـرختـسگادن ووجـد الدكتـاتور الأPاني في أصفى حـالات الود
والرقـة وأعلن قـائلاً "ان موسـوليني هو رجل الـسيـاسـة الأول في العالـم. لا«كن ان يقارن بـه أحد حـتى
عن بعـد" وبإمكان إيطاليا وأPانيـا معـاً أن تقـضيا لا عـلى "البلشفـية" وحـدها بل على "الغرب" أيـضاً
ومعـه انگلترا! وفكر أن البـريطاني_ قد يحـاولون أخيراً الانـضمام الى الركب الأPاني الإيـطالي اPوحد.
. وذكّر هلتـرُ تشيانو "أن التـسلح الإيطالي فإن لم يفـعلوا فبإمـكان البلدين القضاء عليـهم بعمل مـوحدٍ

٤٢- في ٥ تشرين الثاني ١٩٣٧ وبعـد مرور أكثر من سنة عن هذا- اكد هتلر سيـاسته تجاه إسپانيـا في حديث سري جرى
له مع جنرالاته ووزير خارجيـته فقال: "ان أPانيا لاترغب في نصـر لفرانكو نسبته مـائة باPائة فنحن نفضل دوام الحرب

وبقاء التوتر قائماً في البحر اPتوسط (وثائق سياسية أPانيا الخارجية ج١ ص٣٧).
٤٣- اPرجع السالف ج٣ ص١٧٢.
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والأPاني يتـقـدم بأسـرع ¥ا يتـقـدم التـسلح
في انگلترا- بكثيرٍ… وستكون أPانيا بعد
ثلاث سـنوات عـلى إســـــتــــعـــــداد…"(٤٤)
والتــاريخ هنـا يســتــرعي الانتــبــاه. ثلاث
سنوات مـن ذلك التــاريخ… توافق خــريف

عام ١٩٣٩!
في الحـادي والعـشـرين من تشـرين الأول
وقع (شـــــيـــــانـو) و(نيـــــوارث) فـي برلـ_
پروتوكــولاً ســرياً فــصلت فــيــه الســيـاســة
اPشـــتــركـــة لإيطاليـــا وأPانيـــا في الحـــقل
الخـارجي. واشــار مـوسـوليني اليــه بصـورة

علنيــة في مـيـلان (الأول من تـشـرين الثـاني) دون أن يـكشف عن مـحـتــواه ووصـفـه بإتفــاقـيـة تتــضـمن
" القوى الأوروپية الأخـرى. ولقد قدر لهذه الكلمة الشهـيرة- ان تختم على ) قد "تعـمل حوله معاً (محوراً

مصير موسوليني.
بعــد أن وضع هتلـر مـوســولينـي في جــيـبــه- أولى إهتــمــامــه ناحـيــة أخــرى. في آب ١٩٣٦- عــيّن
(ريبنتروب) سـفيراً في لندن محـاولة منه لاستطلاع إمكانية إجـراء تسوية مع انگلترا بشروطـه الخاصة
طبعاً. كـان ريبنتروب شخصـاً كسلاناً فاقد الأهليـة متعجرفـاً مختالاً كـالطاووس صارماً عبوسـاً جافاً.
فهـو أسوأ إخـتيـار ¥كن لهـذه الوظيفـة كمـا أدرك گورنگ ذلك. وقـد صرح فـيمـا بعد "عندمـا انتـقدت
مـؤهلات ريبنتـروب وعجـزها عن الاضطلاع بـاPشكلة البـريطانيـة قال الزعـيم لي- أن ريبنتـروب يعـرف
فـلاناً وفـلاناً من اللوردات وفـلاناً وفلاناً من الـوزراء. فأجـبـته بقـولي أجل- هذا حق ولـكن اPشكلة هي

انهم يعرفون ريبنتروب(٤٥)".
والحق يقال أن ريبنتـروب مع شخصيـته اPنفّرة- لم يكن يفتـقر الى أصدقاء ذوي نفـوذ في لندن وكان
الإعتقـاد في برل_ أن (مسز سمـبسون Mrs. Simpson) صديقة اPلك كانـت من هؤلاء. الا ان مجهوداته
الأولى في منـصـبـه الجـديد لـم تكن مـشـجــعـة. وفي تشـريـن الثـاني طار عــائداً الى برل_ لإfام مـهــمـة
لاعـلاقـة لهـا بـبـريطانيـا- كـان قـد غــمس يديه فـيـهـا. وفي ٢٥ تشــرين الثـاني وقع مـيـثــاق مكافـحـة
الكومنترن Anti-Comintron Pact مع اليـابان وقال للصـحفـي_ بهذه اPناسـبة دون ان ترف له عـ_ (وكان
اPؤلف أحدهم). ان أPـانيا واليابان قـد انتظمتـا معاً للدفـاع عن اPدنية الغـربية. وكانت واجـهة اPيـثاق

٤٤- أوراق تشيانو السياسية نشرها ماكولم مكردج Malcolm Muggeridge الص ٤٣-٤٨.
٤٥- ملÑ شوPان  Milton Shulman "الهـز«ة في الغـرب" ص٧٦. اشـار الى أن مـصـدره من اســــــــــتخـبـارات وزارة الحـرب

البريطانية كانون الثاني ١٩٤٥. ويبدو أنها من استجواب لگورنگ

wMO!u*u/Ë dK).
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الظاهرة لا أكـثر من حـيلة دعـائية fكن أPـانيا واليـابان من كـسب مسـاندة العالـم بإستـغلال كـره الدول
الرأسـماليـة للشـيوعـيـة والشك العام الـعاPي في نوايا الـكومنترن. لكن اPـعاهدة كـانت تتـضمن أيضـاً
پروتوكولاً سـرياً موجهـاً ضد الإتحاد السوڤـياتي بكل صراحـة وبنوع خاصٍ في حالة هجـوم مباغت غـير
إسـتفـزازي يقـوم به الإتحـاد السوڤـيـاتي ضـد أPانيا أو اليـابان فـقـد اتففت الـدولتان على الـتشـاور في
التـدابير الـتي ستـتـخذانهـا "لحـماية مـصـالحهـمـا الخاصـة اPشـتركـة" وايضـاً "أن لاتتخـذا أي تدابيـر من
شـأنها أن تؤدي الى تعـزيز مـوقف الإتحاد السـوڤيـاتي السـياسي". واتفـق أيضاً أن لاتبـرم أي الدولت_

معاهدة سياسية ما مع روسيا تخالف روحاً هذه الإتفاقية دون الإتفاق اPسبق اPتبادل"(٤٦).
ولم «ر طويل زمـن لتـقـوم أPانيــا بنقض اPعـاهدة وإتـهـام اليـابان دون حق بعــدم تطبـيـقــهـا. على أن
الإتفاق حقق فعلاً غرضـاً دعائياً معيناً في عالم يسهل خداعه- وجمـعت للمرة الأولى الدول الإعتدائية

الثلاث بأنضمام إيطاليا الى اPيثاق في السنة التالية.
في ٣٠ كـانون الثـاني خـاطب هتلر الرايخـشـتـاغ معـلناً "سـحب توقـيع أPانيـا" من معـاهدة ڤـرسـاي.
وهذا في حـقـيـقـتـه إجراء أجـوف الاّ أنه ذو مـدلول. لأن اPعـاهدة كـانت آنذاك مـيـتـة تثـوي تحت اطبـاق
الثرى. وراح يستعرض بفخر أعمال السنوات الأربع التي قضاها في الحكم. وان له عذراً في فخره لأن
السـجّل حـافل في كل من الحـقل_ الداخلي والخـارجي. فـهو كـمـا رأينا قـضى على البطالة وخلق رواجـاً
في الأعمـال التجـارية وبنى جيـشاً قوياً وأسطولاً وقـوة جوية وجـهزها بأسلحـة كثيـرة ووعد بأكـثر على
نطاق واسع وكـسر بيـده منفرداً- قـيود مـعاهدة ڤـرساي واحـتال لشق طريقـه الى الراين. وكان في الـبدء
يشكو العزلة التامة- فوجد في موسوليني حليفاً مخلصاً ووجد حليفاً آخر في فرانكو وأبعد پولندا عن
فــرنسـا. واهم مـن هذا كله أنّه أطلق ديـنامـيــة الشــعب الأPاني وأيقظ ثـقـتــهم في الوطن واحــسـاســهم

برسالته كقوة عظيمة عاPية موسعة.
كـان كُلّ أمريء يرى الفـرق العظيم ب_ هذه الزيجـة الناجـحة ذات الخـيـر العمـيم تقـود أPانيا الجـديدة
بجسارة- ب_ الد«قـراطيات اPتداعية في الغرب التي بدا تخـبطها وتأرجحها يتزايدان كلمـا مضى شهر
من تقوÅ الـسنة. ومع أن فرنسا وانـگلترا كانتـا قلقت_ الاّ أنهـما لم ترفـعا أصـبعاً واحـداً Pنع هتلر من
الإعتداء على معاهدة السلم بإعادة تسليح أPانيا وإحتلال الراين ولم تتمكنا من إيقاف موسوليني في
الحبـشة. وها هما في بدء العـام ١٩٣٧. في موضع يثيـر الشفقـة والرثاء �حاولاتهمـا العقيـمة في منع
قيام الحرب الأهلية الإسـپانية. كل الدنيا كانت تعلم بالمجهودات التي يبذلهـا الطليان والأPان لتحقيق
إنتصار (فرانكو) في ح_ استمرت حكومتا لنـدن وپاريس طوال سن_ في مفاوضات دبلوماسية فارغة
مع برل_ ورومـا لتـحقـيق "عـدم التـدخل!" في إسـپانيـا. كـانت لعـبـة من ألعاب الـرياضة البـدنيـة راقت
للدكتاتور الأPانـي على مايبدو وزادت بالتأكيـد من إحتقاره القـادة السياسي_ الفرنسـي_ والبريطاني_

٤٦- نص الپروتوكول السرّي: وثائق عن سياسة أPانيا الخارجية ج١ ص٧٣٤.
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العاجـزين "الدود الصغيـر" وهو الإسم الذي كان سيطلقـه عليهم بعد قليل في مناسـبة تاريخيـة اذل بها
الد«قراطيت_ الغربيت_ مرة أخرى بأعظم ما «كن من السهولة والبساطة.

لم تكن بريطانيـا العظمى وفـرنسـا ولا حكومـتـاهما وشـعـباهـما وكـذلك مـعظم الشـعب الأPاني - لم
يكونوا يدركـون في مطلع ١٩٣٧ أن كُلّ مـا فعله هتلر تقـريباً- فـي السنوات الأربع من حكمه إ ا كـان
الإستـعداد للحرب و«كن للمؤلـف أن يشهد من ملاحظتـه الخاصة أن الشـعب الأPاني كان مقتنعـاً حتى
اليوم الأول من أيلول ١٩٣٩ أن هتلر سـيحصل على ما يريده وما يريدونـه هم دون اللجوء الى الحرب.
لكن الرأي عند الـصفـوة المخـتـارة التي تدير أPانيـا أو تشـغل منـاصب كبـيـرة كـان واثقـاً ثقـة تامـة من
هدف هتلـر. وعندمـا شـارفـت سنوات الامـتـحــان الأربع من الحكم النازي [كــمـا يسـمــيـهـا هتـلر] على
الإنتهاء قام گورنگ خطيباً في إجتماع سري للصناعي_ واPوظف_ الكبار في برل_ موضحاً بكل جرأة

ما سيأتي به الزمن وكان ذلك في أيلول ١٩٣٦ إثر تعيينه مشرفاً على مشروع السنوات الأربع.
"[قـال گــورنگ] إن اPعــركـة التي نـدنو منهـا الآن تـتطلب إنتــاجـاً ضـخــمـاً عـلى أوسع نطاق تبلـغـه
إمكاناتـنا- لا حـدود «كن أن توضع لـلتـسلح. والنهــاية الوحـيـدة هـي إمـا النصـر أو الفـناء… نحن الآن
نعيش في زمن باتت اPعـركة على قاب قوس_ مـنّا. نحن الآن على عتبة التـعبئة العـامة. بل ونحن في
حـرب عمـلاً وكلّ ما ينقص حـربنا هذه هو القـصف ولعلعة الرصـاص"(٤٧). هذا التـحذير ألقـاه گورنگ
في ١٧ كـانون الثاني ١٩٣٦. وفي غـضون أحـد عشـر شهـراً من هذا التـاريخ. وضع هتلر قراره الجـازم

الذي لا مرد له بالخروج الى الحرب.
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أعلن هتلر أمـام آلات الرايخـشـتـاغ البـشريـة في ٣٠ كانـون الثاني قـائلاً "لقـد مـضى مـا كـان يطلق
عليه زمن اPفاجآت" . والحق يقال إن ١٩٣٧ خلت من مـفاجآت عطل الأسبوع(٤٨). وكانت عند الأPان
سنة تعـزيز وزيادة تأهب للأهداف الـتي قذف هتـلر �لء كف منهـا الى كبـار قـادته في تشـرين الثـاني.
كانت سنة مخصـصة لسبك السلاحّ وتدريب الجنود وتجربة القوة الجـوية في إسپانيا(٤٩) وتطوير صناعة

.NI ٤٧- محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج١٢ الص ٤٦٠-٤٦٥ الوثائق ٨٥
٤٨- إعتـاد موظفو ڤلهلمـشتراسّه القـول مازح_: عدل هتلر عن مـفاجآته أيام السـبوت- بعد ان أفـهم أن اPوظف_ الإنگليز

يقضون عطلة الأسبوع في الريف بعيداً عن محلات عملهم.
٤٩- تكلم گورنگ [في افادته بنورمبرگ اPؤرخة ١٤ آذار ١٩٤٦] معتزاً مفـاخراً بالفرص التي أتاحتها الحرب الإسپانية
لإختبار "قوتي الجوية الـصغيرة… بعد سماح الفوهرر أرسلت جزءً كبيـراً من أسطولي للنقل وعدداً من الوحدات اPقاتلة
التجـريبية وبعـض القاذفات وبعض اPدافع اPضـادة للجو وبهـذه الطريقة أتيحت لي فـرصة التـأكد - في أجواء اPعـركة
الفعليــة. من كفاءة مادتــي. ولكــي يستفيــد الأفراد تـجربة ايضاً. رتبت الأمور حيث يتم الإســتبدال دون إنقطاع. =
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النفط غـير الطبـيعي واPطـاط الصناعي. وتثبـيت دعائـم محـور روما-برل_ وترقّب نقـاط ضعف أخـرى
من پاريس ولندن وڤيينا. ودأب في الأشهر الأولى من ذلك العام على إرسـال البعثات اPهمة الى روما
لتثقيف مـوسوليني. كان الأPان قلق_ بعض الشيء Pغازلة إيطاليا بريطانيـا (في ٢ كانون الثاني وقع
تشـيـانو "مـيـثـاق السـيـد اPاجـد" مع الحـكومـة البـريطانيـة- فـيـه اتفق على أن يـحـتـرم كل من الدولت_
اPوقعت_ اPصالح الحيوية للأخرى في البحر الأبيض اPتوسط). وأدركوا أن موضوع النمسا مازال يثير
غـضب روما. وعنـدما زار (گـورنگ) الدوتشي في ١٥ كـانون الثـاني وتكلم بصـراحة عن حـتـميـة ضمّ
النمسـا- ذكر پول شـميـدت الترجمـان الأPاني- أن الدكتـاتور الإيطالي اPهتـاج هزّ رأسه هزات عنيـفة.
وكـتب السـفيـر (ڤـون هاسل) تقـريراً الى برل_ ذكـر فـيـه أن تصـريح گورنگ عـن النمـسا "قـوبل ببـرود
وجفـاء". وفي حزيـران سارع (ڤون نـيوراث) يؤكـد للدوتشي بأن أPانيا سـتحـافظ على معـاهدة f١١وز
التي عقـدتها مع النمـسا بإسـتثناء مـحاولة إعادة آل هابسـبرگ الى الحكم- فـإن أPانيا سـتتخـذ عندئذ

عملاً حدّياً. 
وكان مـن أثر تهدئة مـوسوليني بخـصوص النمـسا وحنقـه من تصدي فـرنسا وبريطانيـا لكل أطمـاعه
تقريباً سواء في الحبشة أو إسپانيا أو البحر اPتوسط- أنه سارع بقبول دعوة هتلر لزيارة أPانيا في ٢٥
أيلول ١٩٣٧. وعـبــر (الألب) وهو مـرتدٍ بزة صُـمّــمت وفـصلت خـصـيــصـاً لهـذه اPناسـبــة ودخل الرايخ
الثـالث بـكبكبـة وحـفــاوة البطل الفـاتح. يحـف به هتلر وأعـوانه. ولـم يكن مـوسـوليـني يدري آنذاك كم
سـتـجلب عليـه هذه الزيـارة من كـوارث. أول رحلة من عـدة رحـلات سـتـتلو فـتـؤدي الى إضـعـاف مطرّد
Pوقفه إزاء هتلر- ثم الى النهـاية الفاجعة. ولم تكن غاية هتـلر الدخول في مفاوضات دبلوماسـية أخرى
مع ضيفه بل أراد ان يبهره �ظاهر قوة أPانيا- ليمثّل دوراً ناجحاً من فكرته اPستولية على ذهنه- وهي
ضم حظوظه الى الفـريق الغـالب. وطافـوا �وسـوليني في أPانيـا طولاً وعـرضاً ونظمـوا له إسـتـعراضـات
للـ(إس.إس) والجـيش. وأقـيـمت على شـرفـه مناورات عـسكريـة في (ملكنبـرغ) وجـالوا به في مـصـانع

السلاح الهاردة في الروهر.
. احــتـشـد مـليـون  وبلغت زيـارته ذروتهـا في ٢٨ أيلـول ح_ أقـيم له إحــتـفـال في برلـ_ أذهله حـقـاً
شـخص في مايلفـد Maifeld ليـتـسمـعـوا الى الدكـتاتـورين الفاشـي_ ينفض كـل منهمـا مـا في جـعـبتـه.
وكادت الدنيـا لاتسع موسوليني فـرحاً وهو يرى خطبتـه التي ألقاها بالأPانيـة تقاطع بهتـافات حماسـية
شـقت عنان السـمـاء وانتـعش كـالديك �عـسـول كلام هتـلر وfلقـه. ووصف الفـوهرر الدوتشي بأنه "أحـد
أولئك الرجـال فـريدي عـصـرهم وأوانهم ¥ن لايصنعـهم التـاريخ- وا ا هـم الذين يصنعـون التـاريخ". و¥ا
أذكر أن عـاصفة رعديّـة شديدة خيمّت عـلى اPيدان قبل ان يفـرغ موسوليني من كلمـته وفي الإضطراب

= يذهب أناس جــدد الى اPعـركـة بإســتـمـرار ويسـتـدعـى آخـرون وهكذا (مـحـاكــمـات مـجـرمي الحــرب الكبـار ج٩ ص
.(٢٢٨١
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اPتــأتي من تراكض الغــوغـاء وقع الخـلل في التـدابـيـر الوقــائيـة التـي اتخـذها الـ(إس. إس) وانـهـارت
السقـوف فابتلّ الدوتشي الغطريس باPاء من قمـة رأسه الى أخمص قـدمه وإعتوره ضـيق شديد واضطر
الى العودة وحيداً بأفضل ما أمكنه. إلا أن هذه التجربة التي لم تكن في الحسبان لم تقلل من حماسته
في أن يصـبح شريكاً لأPانيـا القوية الجـديدة. وفي اليـوم التالي بعـد مشـاهدته عرضـاً عسكرياً للـقوات

البرية والبحرية والجوية عاد الى روما مقتنعاً بأنّ اPستقبل لهتلر.
ولم يكـن أن يســافـر (ريـبنتــروب) الى رومــا بعــد شــهـر مـن زيارة الدوتشي لـيـحــصل عـلى توقــيع
الدكتاتور في ذيل ميثاق مكافحة الكومنترن. وفي حفل أقيم في ٦ تشرين الثاني أعلمه الدوتش عن
فـقدان إيطاليـا إهتـمامـهـا بإستـقـلال النمسـا. وقال مـوسـوليني "فلتـترك الأحـداث [في النمـسا] تأخـذ

سبيلها الطبيعي". وهذا معناه إشارة الانطلاق التي كان ينتظرها هتلر.
هنالك رئيس دولـة آخر بـهره تـعـاظم قـوة أPانيـا النازية هو اPلك ليـوبولد البـلچـيكي. فـعندمـا نقض
هتلر مـعاهدة لوكـارنو واحتل منـطقة الراين وجـعل الجيش الأPاني مـشـرفاً على الحـدود البلچيكيـة بادر
اPلك بالإنـسـحـاب مـن لوكـارنو ومن حـلفـه مع بريـطانيـا وفــرنسـا وأعـلن أن بلچـيـكا سـتلتــزم من الآن
فصـاعداً بسياسـة حياد دقـيق. كان وقع ذلك شديداً على الدفـاع الجماعي عن الغـرب- إلا أن بريطانيا

وفرنسا رضيتا به في نيسان ١٩٣٧ وكان عملاً دفعتا له مع بلچيكا ثمناً باهضاً بعد فترة وجيزة.
في آخـر آذار بدأ (ڤلهلمشـتراسّـه) يرقب بإهتمـام اعتـزال (ستـانلي بالدوين Stanley Baldwin) رآسة
الوزارة البــريطانيـة وإســتـخـلافــه بـ(نڤـيل چـمـبـرل_) وشــاع السـرور في الأPـان ح_ سـمـعــوا أن رئيس
الحكومة البريطانية الجديد سيمارس في السياسة الخارجية دوراً أكثر من سلفه وانه عازم على التوصل
إتفاق مـع أPانيا النازية إن أمكن. إن التـفاهم الذي يرضى به هتلـر- وضعت خطوطه الرئيـسيـة سراً في
تقـرير العاشـر من تشـرين الثاني الـذي كتـبه البـارون (ڤـون ڤايسـيكر Von Weizsaecker) رئيس الدائرة

السياسية في وزارة الخارجية.
"من إنگلتـرا- نحن نريد مـسـتعـمـرات- وحرية في العـمل في الشـرق… إن حـاجة البـريطاني_ للهـدوء

ماسّة. ومن اPفيد أن نجد ما الذي تستطيع إنگلترا أن تدفع ثمناً لهذا الهدوء".
وسنحت فـرصة Pعـرفة الثـمن الذي تقبل إنگلتـرا دفعـه للهدوء اPنشـود عندما قـام اللورد هاليفـاكس
Halifax في تشرين الثـاني برضىً وإندفاع من (نڤـيل چمبـرل_) بالحج الى (برختسگادن) Pقـابلة هتلر.

وفي ١٩ تشرين الثاني جرى بينهـما حديث طويل وفي مذكرة سرية أPانية أدرجت فيـها وزارة الخارجية
الأPانيــة وقـائع تلك اPقــابلة(٥٠)- برزت ثلاث نقــاط وهي: أن (چمـبـرل_) مــتلهف للغـايـة الى إيجـاد
تسـوية مع أPانيا وإقـتراح إجـراء محادثات بـ_ البلدين على مسـتوى الحكومـات تريد بريطانيا تسـوية
عــامـة Pشــاكل أوروپا وهي على إســتــعـداد مــقـابل ذلك أن تـنزل عن إمـتــيـازات لـهـتلر بـالنسـبــة الى

٥٠- وثائق عن سياسة أPانيا الخارجية ج١ ص٤٠.
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اPستعـمرات وشرقي أوروپا. وأخيـراً إن هتلر ليس كثير الإهتـمام في الوقت الحاضر بعقـد إتفاق أنگلو
أPاني.

ومن ناحـية النتـيـجة السلبـيـة التي اسفـرت عنهـا المحادثات فـقد أدهش الأPـان أنهم وجدوا الإنگليـز
يعلقـون علـيـهـا آمـالاً طيـبـة(٥١). ولتكونن مــفـاجـأة عظيـمـة جـداً للـحكومـة الإنگليـزية لـو علمت عن
إجتـماع سـريّ للغايـة عقـده هتلر في برل_ مع كبـار قادته العـسكرين ووزير خـارجيتـه قبـل أربعة عـشر

يوماً بالضبط من حديثه مع اللورد هاليفاكس.

≠∂≠
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أشيـر الى الأمور التي سـيأتي بهـا اPستقـبل والإستـعدادات التي ينبغـي إتخاذها Pواجهـتهـا في أمر
توجـيهيّ لقـواد القوات اPسلـحة الثـلاثة العام_ في ٢٤ حـزيران أصـدره الفيلد مـارشال فـون بلومبـرگ
ومُـيّـزت بعــبـارة "سـرّي للغـاية" ولـم يعـمل منهـا غـيــر أربع نسخ(٥٢)- في هذا الأمـر أبلغ وزير الحـرب
والقـائد العام للقـوات اPسلحة قـادة الصنوف الثـلاثة "بان اPوقف السيـاسيّ العام يبـرر القول أن أPانـيا
لاتتـوقع هجـوماً من أيّ جـهـة كـانت." واستطـرد الأمر يقـول أن الرغـبـة في الحرب منـتفـيـة عند كل من

الدول الغربية وروسيا وانها لاتتأهب لحرب ما.
ومـضت النشـرة السـرية "… ومع ذلك فـإن الوضع العـاPيّ اPـائع سـياسـيـاً لايحـول دون وقـوع أحـداث
مباغتة تطلّب من القوات الأPانية أن تقف على أهبة الإستـعداد لإمكان إستثمار الفرص التي تعرضها
السياسة إستثماراً عسكرياً ح_ سنوحها. إن إستعدادات القوات اPسلحة لحرب محتملة في فترة تعبئة
١٩٣٧-١٩٣٨ يجب أن تـتم على هذا الأســـاس". أي حــرب هي مــحــتــملـة الوقــوع في وقتٍ لـم تكن
Kriegsfolle فـهناك إحتمالان للحرب . أPانيا تخشى هجوماً "مـن اي جهة?" كان بلومبرگ واضحاً fاماً

و"يجب أن يوضع لهما خطتان":
٥١- كـتب چمـبـرل_ في يومـيـاته "إن زيارة [اللورد هالـيفـاكس أPـانيـا كانت مـن وجهـة نظـري نجاحـاً كـبـيـراً لأنهـا حـقـقت
غرضـها- أعني بخلق جـو «كن ان يبحث فـيه مع أPانيـا اPشكلة العمليـة التي تكتنف تسـوية أوروپية" [كيث ڤـيلينغ

Keith Feiling: حياة نڤيل چمبرل_ ص٣٣٢]. 

ويبـدو ان هاليـفـاكس نفـسه قـد وقع تحت تـأثير هتـلر فذكـر في تقـرير كـتـابيّ لوزارة الخـارجـيـة "ظهر لي ان اPـستـشـار
Charles اني وغيره لاينوون القيـام �غامرة تتضمن إستخدام القـوة أو الحرب على الأقل" وقال جارلس سي. تانسلPالأ
C. Tansill إن هاليفاكس أبلغ چمبـرل_ شفوياً ان هتلر "لاينوي القيام �غامرة عاجلة وواحـد من الأسباب هو انه منهمك

في بناء أPانيا داخلياً… ومنها انها قد لاتعود بطائل" وأن گورنگ أكّد أنه لن تسفك قطرة دم جندي أPاني في أوروپا
. والإنطباع الذي تخلف عن الأPان انهم يريدون تحقـيق أهدافهم بطريقة إعتيادية (تانسل: الا اذا أضطرت أPانيا fاماً

باب الحرب الخلفي- الص ٣٦٥-٣٦).
.[C مؤامرة النازي_ ج٦ الص ١٠٠١-١٠١١ الوثائق ١٧٥]رجع السالف الص٥٥-٥٧ وP٥٢- ا
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("Rot الخطة الستراتيجية "أحمر) ١- حرب على جبهت_. الزخم الرئيس فيها من الجبهة الغربية
٢- حرب في جبهت_ الزخم الرئيس فيها في الجبهة الجنوبية الشرقية (الخطة الستراتيجية: "أخضر")
ومـفصّل "الإفـتـراض" في القضـيـة الأولى أن فرنسـا قـد تقوم بهـجـوم مبـاغت على أPانيـا. وفي هذه
الحالة تستخدم القسم الأعظم من قواتها في الغرب وقد رمز لهذه العملية بإسم "أحمر"(٥٣) وللإحتمال

الثاني:
ً    للللههههججججــــوووومممم    سسسسررررييييعععع    تتتتققققوووومممم ّ    چچچچييييككككووووسسسسللللووووڤڤڤڤــــااااككككيييياااا    تتتتففففااااددددييييااااًًً اااالحلحلحلحرررربببب    ففففيييي    ااااللللششششررررقققق    ««««ككككنننن    أأأأنننن    تتتتببببــــددددأأأأ    ببببععععممممللللييييةةةة    أأأأPPPPااااننننييييةةةة    ممممــــببببااااغغغغتتتتةةةة    ضضضضددددّّّ
ً    أأأأممممــــاااامممم    ااااللللققققــــااااننننوووونننن ً    سسسسييييــــااااسسسســــييييااااًًً ّهههه    ممممــــؤؤؤؤتتتتللللففففــــةةةة    ممممــــتتتتففففــــووووققققــــةةةة....    إإإإنننن    ااااللللششششررررووووطططط    ااااللللــــلالالالاززززممممةةةة    للللتتتتــــببببــــررررييييرررر    ععععممممــــلللل    ككككههههــــذذذذاااا    تتتتببببــــررررييييررررااااًًً ببببهههه    ققققــــووووااااتتتت    ععععددددووووّّّ
ااااللللددددوووولللليييي    ييييججججبببب    أأأأنننن    ييييسسسستتتتححححددددثثثث    ققققببببلللل    ذذذذللللكككك (الخطان على العبارة الأخـيرة من يد بلومبرگ نفسـه) وشدد الأمر

التوجيهي بأن چيكوسلوڤاكيا "يجب ان يتم القضاء عليها من البداية" ويكمل إحتلالها فوراً.

وكان هناك أيضاً ثلاث قضايا يجب أن يتخذ لها "إستعدادات":
.[Otto القضية الخاصة بأوتو] سلح ضدّ النمساPأولاً: التدخل ا

.[Richard القضية الخاصة بريشارد] التعقيدات شبه العسكرية مع إسپانيا الشيوعية : ثانياً
: إنگلترا وپولندا ولتوانيا تشاركان في حرب ضدّنا [توسيع في القضيت_: أحمر- وأخضر]. ثالثاً

و"قضيـة أوتو" رمزÔ مصطلحÔ- سيكثر ترداده في الصـحائف التالية. فكلمـة (أوتو) تشير الى (أوتو
هابسـبرگ) اPطالب الشـابّ بالعـرش النمسـاوي الذي كان يعـيش في بلچـيكا آنذاك. ولخصت (قـضيـة

أوتو) في الأمر التوجيهي الذي اصدره بلومبرگ في حزيران �ا يأتي:
"إن الهـدف من هذه العملـية- عـملية التـدخل اPسلحّ في النمـسـا بحالة عـودتهـا الى النظام اPلكي-

هو إجبار النمسا بالقوة على التخلي عن إعادة اPلكية."
"بالإفادة من الإنقسام السياسيّ الداخلي سيكون ثم حركة عسكرية الى هذا الغرض والهدف الرئيس

سيكون ڤيينا وسيقضى على كل مقاومة في وجه الزحف."
وتسلل إلى هذه الوثـيقـة الفـاضـحة فـي الختـام نبـرات حـذر تكاد تكون يأسـاً. فـهي تنذر قـائلة ليس
هناك مـجـال للتـخـم_ فـي أمـر بريطانيـا "سـتـسـتـخـدم إنگلتـرا كل مـواردها الإقـتـصـاديـة والعـسكرية
اPتـيسـرة- ضـدّنا" فـإذا انضمت الـى پولندا وليتـوانيـا? إن الأمـر التوجـيـهي يعـترف: "سـيكون وضـعنا

Fall ـان لفظةPانـيـة. سـتــأتي في الســيـاق ويســتـخـدم الأP٥٣- تلك هي أولـى  اذج من عـدة رمــوز للخطط العــسكرية الأ
ومعناها الحـرفي (قضيـة) ولهذا تترجم عـبارة Fall Rot بالقضيـة الحمراء وFall Gruen بالقضـية الخضراء وهمـا الرمزان
لعـمليات الغـرب وعـمليات چيـكوسلوڤاكـيـا على التوالي. وزعم الجنـرالات الأPان في نورمبـرگ انهـا كانت في البـدء
مجرد مـصطلح ¥ا يستخدمه كل القـيادات العسكرية للخطط اPرسومـة Pواقف الفرضيات العسكـرية لكن الرمز أصبح
كمـا سيـتب_ اPرء ¥ا يأتـي -وكما إسـتخـدمه الأPان بعـد فتـرة قليلة من الزمن مـصطلحاً لخطة مـرسومـة مبـيتة لـعدوان
مـسلّح وكـلمـة "عـمليــة" قـد تكون أقـرب ¥ـا يقـصـد منه بـلفظه Fall من لفظة "Case- قـضـيــة" ومـهـمـا يـكن من أمـر

وتسهيلات للأمر فإن اPؤلف يستخدم كلمة "قضية: Case" من الآن فصاعداً Pا يقصد به لفظة Fall الأPانية.
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العـسكري سـيـئـاً الى حَـدّ لايطاق- بل يائسـاً. وسـيـعـمل القـادة السـيـاسـيـون عندئذ كلّ مـا «كن عـمله
ليبقوا هذه الدول على الحياد- وبخاصة إنگلترا".

مع أن الأمـر التوجـيهي صـادر بتوقـيع بلومـبرگ. فـمن الواضح أنه جـاء من سيّـده مسـتشـار الرايخ.
واقبل الى مـركز الرايخ الثالث العصـبي (ڤلهلمشتـراسّه ببرل_) ستـة أشخاص في مسـاء يوم ٥ تشرين
الثــاني ١٩٣٧- ليـتلقــوا اPزيد من الإيضــاحـات من الزعــيم وهؤلاء الســتـة هم: الفــيلد مـارشــال فـون
بلومبرگ وزير الحرب والـقائد العام للقوات اPسلحة- والكولونيل جنرال بارون فون فـريتش القائد العام
للجيش- وأميـر البحر الدكتـور رايدر القائد العام للأسطول- والكولونيل جنرال (گورنـگ) القائد العام
للقوة الجوية- والـبارون فون نيوراث وزير الخارجـية- والكولونيل (هوسباخ) اPرافق العـسكري للفوهرر.
لن يتـردد ذكـر (هوسـبـاخ) في هذا السـفـر ولم يذع له صـيت. إلاّ انّ هذا الـكولونيل الشـاب مـثّل دوراً
هامـاً في سـاعـات يـوم تشـرين الثـاني السّـود. فـقــد دوّن ملحـوظات عن كل مـا قـاله الـفـوهرر وبعـدها
بخمسة أيام قـام بكتابتها تفصيلاً في مذكـرة سرية للغاية- وبهذا سجل للتاريخ نقطة التحـول الحاسمة

في حياة الرايخ الثالث وكانت مدوّنته واحدة من أهم الوثائق وأخطرها في نورمبرگ(٥٤).
بدأ الإجـتمـاع في الرابعة والدقـيقـة الخـامسـة ودام حتى الثـامنة والدقـيقـة الثلاث_. وكـان هتلر أكثـر
اPتكلم_. وبدأ بالقول أن ما سيطرحه هو ثمرة… "تفكير مضن ومداولات وتجارب أربع سنوات ونصف
سنة من الحكم" وبيّن أنه يعـتـبر اPلحـوظات التي سـيذكـرها وشيكاً ذات أهمـيـة بالغة- بحـيث يجب أن
تعتبر في حالة وفاته- �ثابة وصّية وإفادة أخيرة له. قال: "إن هدف السياسة الأPانية هو حفظ المجتمع
-Lebensroym العنصـري وضمـان حيـاته وتوسـيع ذلك المجتـمع. فالقـضـية اذن هي قـضيـة مجـال حيّـوي
وبسط حـديثه أن لأPانيـا "الحق في مـجال حـيوي أكـثر مـن غيـرها من الشعـوب… ولذلك فـإن مسـتقـبل
أPانيــا يتـوقـف كله على حلّ مــشكلة الحــاجـة الى المجــال الحـيــوي(٥٥)". أين يكون المجــال? ليس في

٥٤- ان ملحوظات (هوسبـاخ) مؤرخة في ١٠ تشرين الثاني. أثبت الـنصّ في [مؤامرة النازي_… ج٢٥ الص٤٠٢-٤١٣]
وادق ترجــمــة إنگليــزية في [وثائق عـن سـيــاســة… ج٣ الص ٢٩-٣٩] هنالك تـرجـمــة إنگليــزية ســريعــة عـمـلت في
نورمبرگ [مـؤامرة النازي_… ج ٣الص ٢٩٥-٣٠٥ الوثائق ٣٨٦ PS] وكتب هوسـباخ ايضاً عـن وقائع الإجتـماع في
كتابه Zwischen Wehrmacht und Hitler الص١٨٦-١٩٤. شهـادات گورنگ ورايدر ونيوراث اPقتـضبة حول الإجـتماع

طبعت في [محاكمات مجرمي الحرب الكبار]
٥٥- من الآن فصاعـداً سيلاحظ القاريء إن مـا يبدو حديثاً غـير مباشـر (بصيغة الغـائب) قد وضع ب_ قوس_ صغـيرين أو
ب_ قوس_ كـبيرين على شـكل مقتـبسات وقـد اثبتت بضمـير الغائب كل اPدوّنات الأPانيـة وأحاديث هتلر وغـيرها من
الأحاديث الخاصة علـى طريقة الحديث غير اPباشـر. مع أنها قد fيل أحيانا لتصـير الى الحديث اPباشر فجـأة وبالضمير
اPتكلم دون اللجـوء الى تغـيـيـر وضع الإشارات والتـنقيط- وهذا مـن شأنه أن يعـرض مـشكلة عند القـاريء الأمـريكي
الإنگليزي. ولأني أردت الإبقـاء على الوثائق كمـا هي دون التعرض لدقـتها وللكـلمات بالنص قررت أن الأفـضل عدم
التصرف بهذه اPدوّنات وقلبها من الكلام غير اPباشر الى اPباشر مع ضمير اPتكلم وإخراجها من القوس_. في القضية
الأخيرة قـد يبدو للقاريء كأني أتصـرف في ترتيب العبارات بكل حرية في ح_ اني بقـيت أميناً على النص. وهي في
اPدونات الأPانية علـى الأغلب مسألة قلب ضـمائر الجملة الفـعلية من اPضـارع الى اPاضي. وقلب الضميـر اPتكلم الى

الضمير الغائب. ولن يكون ثم تعقيد أو إشكال عند القاريء اذا حسب لهذا الأمر حسابه.
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مسـتعـمرات أفريقـية أو آسـيوية قصـيّة- بل هنا في قلب أوروپا "في الـتخوم التي تحـد الرايخ مبـاشرة"
واPسـألة عـند أPانيـا هي أين يـسـتطيع تحـقــيق أعظم الكسب بأقـل الكلفـة? "إن تاريخ كل الـعـصـور-
الإمـبـراطـورية الرومـانيـة والإمــبـراطورية البـريـطانيـة- يثـبت أن الـتـوسع لا«كن أن يتم إلاّ بـسـحق كل
مقاومة تعترضه وبالمخاطرة- والنكسات أمور لا مفر منها لم يوجد مجال حيويّ بدون سيد- وفي يومنا

هذا لاتوجد مجالات قطّ; واPهاجم يصطدم دائماً �الك.
وبيّن هـتلر أن قطرين "مـكروه_" يقــفــان في طريق أPـانيــا همــا فـرنـسـا وبـريطانيــا- فكلا القـطرين

يعارض "في أي تقوية لأPانيا وتثبيت مركزها" وهو لايظن أن الإمبراطورية البريطانية "لاتتزعزع".
والواقع أنه وجد كـثيراً من مظـاهر الضعف فيـها. وهنا بدأ يجسّـمها ويشـرحها: اPتـاعب في ايرلندا
والهند- اPنافـسـة مـع اليـابان في الشـرق الأقـصى- ومع إيطاليـا في البـحـر الأبـيض اPتـوسط. وبيّن أن
فـرنسا "في وضع أفـضل من وضع بريطانيـا لكنهـا ستـواجه مـصاعب سـياسـيـة داخلية" وعلى كل حـال

"فعلينا أن نعتبر (بريطانيا وفرنسا والإتحاد السوڤياتي) قوى فعالة في حساباتنا السياسية".
وبناءً علـيـه: لا«كـن أن تحلّ مـشكـلة أPانيــا إلاّ بوسـائـل القـوة- وهذا مــا لا«كن إلاّ بـالتـعــرض الى
المخاطرة- واذا قـبل اPرء كأساس للشرح الـتالي- اللجوء الى القوة �ا تتـضمنه من مخـاطر- لايبقى إلاّ

الإجابة على سؤال_ "متى?" و"أين?" هنا ثلاث قضايا يجب التصدي لها بالشرح:
القضية الأولى: فترة ١٩٤٣-١٩٤٥

بعـد هذا التـاريخ لايتوقع بالنـسبـة الينا إلاّ سـوء الحال وترديـها. إن تسليح الجـيش البـري والأسطول
والقـوة الجــوية… بلغ التــمـام أو كـاد. التــجـهـيـزات والأسـلحـة كلهــا حـديثـة وفي الـتـأخـيـر خـطر إبطال
إستعـمالها. ولاسيـما سرية "الأسلحـة الخاصة" التي لا«كن الإحتـفاظ بها الى الأبد… إن قوتنا بالنـسبة
للآخـرين قـد تتناقص فـيـمـا يتـعلـق بالتـسلح… والى جـانب ذلك فـالعـالم يتـوقع هجـومـنا وهو يزيد في
تدابيره اPـضادة سنة بعد سـنة. وفي الوقت الذي يزيد الآخرون قـوى دفاعهم نجـد أنفسنا مـضطرين الى

إتخاذ خطة الهجوم.
لا أحــد يدري اليــوم كـيـف سـيكـون اPوقف في سنـوات ١٩٤٣-١٩٤٥ والأمـر الوحــيــد اPؤكــد اننا
لانسـتطيع الإنتظار أكـثر من الآن. إن ظل الفـوهرر حـياً فـإن تصمـيـمه الثـابت على حلّ مـشكلة مجـال
أPانيـا الحـيـويّ سـيكون على أبعـد تـقديـر في فـتـرة ١٩٤٣-١٩٤٥ إن ضـرورة البـدء بالعـمل قـبل هذه

الفترة متأتية من القضيت_ الثانية والثالثة:

القضية الثانية
إذا تطور التناحـر الداخـلي في فـرنسـا الى قـيـام أزمـة داخليـة تقـوض الجـيش الفـرنسي fامـاً وتجـعله

عاجزاً عن مواجهة أPانيا في حربٍ عندئذ يح_ وقت العمل ضد الچيكي_.
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القضية الثالثة
إن اشتبكت فرنسا في حرب ضروس مع بلاد أخرى بحيث لايعود في وسعها "مناجزة" أPانيا…

هدفنا الأول… يجـب ان يكون القـضـاء عـلى چيكوسلوڤــاكـيـا والنمـســا في آن واحـدٍ حـتى نـبـعـد أيّ
تهــديد لجناحنا- في أيّ عــمليـة مــحـتـمـلة ضـد الغــرب… فـأن قـضـي على الچـيكـي_- وتحـقـقـت حـدود

هنغاريّة-أPانية فيمكن الإعتماد على سلوك پولندي حيادي في حالة قيام حرب ب_ فرنسا وأPانيا.
لكن ما الذي سـتفعله كل من فرنـسا وبريطانيا وإيطاليا والإتحـاد السوڤيـاتي? أجاب هتلر على هذا
السؤال بإسهاب لامزيد عليـه. يعتقد "إن بريطانيا على وجه التأكيد- وفرنسـا على أقرب الإحتمال قد
نفضتـا أيديهما من الچيكي_. إن اPصاعب التي تـفرضها الإمبراطورية عليـها وإحتمال توريط نفـسها
مرة أخرى في مـتاعب حرب أوروپية ا ا هي إعـتبارات حاسمـة fنع إنگلترا في اPساهمـة في حرب ضدّ
أPانيـا. وموقـف بريطانيا هـذا سيكون له تـأثيره بالطبـع على فرنسـا وان هجـوماً فـرنسـيـاً دون مسـاندة
بريطانيا يرافـقه إحتـمال صد الهـجوم أمام تحـصيناتنا الغـربية- صعب الإحـتمال. ولايتـوقع أيضاً زحف
فرنـسي من هولندا وبلچيكا دون مـساندة بريطانـيا… من الضـروري بطبيـعة الحال أن نـؤمن دفاعاً قـوياً

لحدودنا الغربية أثناء تنفيذ عملية غزونا للچيك والنمسا".
ثم راح هتلر يعـدد بـعض "اPنافع اPتـأتيـة من ضّم چيـكوسلوڤـاكـيـا- والنمـسـا": حـدود سـتـراتيـجـيـة
أفـضل لأPانيا- تحـررّ القـوات العـسكرية ودفعـهـا "لأغراض أخـرى"- ضمّ حـوالي إثني عشـر مليـوناً من
"الأPان" مصـادر قوتٍ إضافـية لحوالي خـمسـة أو ستة مـلاي_ أPاني في الرايخ ورجال لتألـيف ما يناهز

إثنتى عشرة فرقة عسكرية جديدة.
نسي أن يذكـر مـا قـد تفعـله إيطاليـا وروسيـا وهو الآن يعـود اليـهـما. كـان يشك فـي إحتـمـال تدخلّ
الإتحــاد الســوڤــيــاتي. وكــذلك لـن تعــارض إيطاليــا (نظـراً الى مــوقف اليــابان)- فـي القــضــاء على
چيكوسلوڤاكيا ولكن الشك مازال قائماً حول موقـفها من ضمّ النمسا. إن ذلك يتوقف "بصورة جوهرية

على بقاء الدوتشي في قيد الحياة".
ويسند هتلر (القـضية الثالـثة) الى أن فرنسا سـتتورط في حـربٍ مع إيطاليا. وهو صـدامÔ يبني عليه
- وأوضح أن هذا هو الذي أملى عليه سـيـاستـه في تطويل أمد الحـرب الأهلية الإسـپانيـة آمـالاً عراضـاً
فقـد أبقت إيطاليا مـصطرعة مع فـرنسا وبريطانيـا وقدر أن الحرب فـيمـا بينهما "لاشك تـدنو" وقال أنه
"عـزم فـعلاً علـى الإفادة منهـا" مـتى وقـعت "في ١٩٣٨" ولم يبق غـيـر مـشهـدين لهـا وأعلن ثقـتـه في

صمود إيطاليا أمام فرنسا وبريطانيا- �ساعدة أPانية في شيء قليل من اPواد الأولية.
"لو إسـتـفـادت أPانـيـا من هذه الحـرب لتـسـوية قـضـيـتي چـيكوسلوڤـاكـيـا والنمـســا فـأغلب الظن أن
بريطانيـا [التي هي في حـرب مع إيطاليـا] ستـقـرر ألاّ تخاصـم أPانيا. ولايحـتـمل قط ان تقـوم فرنسـا
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بعمل شبه حربي ضدّ أPانيا دون مساعدة بريطانيا.
إن مـوعد هجـومنا على الچيك والـنمسـا يجب أن يتقـرر بقيـام الحـرب الانگلو فرنسـية- الإيطاليـة…
هذا اPـوقف اPوآتـي… لن يتـــاح لنـا ثانيـــة… إن الـوثوب علـى الچـــيك يجـب أن يتم "بـســـرعـــة البـــرق

الخاطف".
وهكذا انفض الإجتـماع في الثامنـة والدقيقة الـثلاث_. وخيم الليل مـسدلاً ستـاره الأسود على برل_
في يوم الخريف اPوافق ٥ تشرين الثانـي ١٩٣٧. ألقي بزهر النرد وأبلغ هتلر قراره الذي لايقبل النقض
بالنزول الى مـيدان حـرب وجب عليهم إدارة دفـتـها. إن الفـوهرر قال هذا بنصـه- وقصـه في (كفـاحي)-
قال يجب ان يكون لأPـانيا مجـال حيوي في الشـرق ويجب عليهـا أن تستعـد لإستخـدام القوة لتـفوز به
إلاّ انه كان وقـتئـذ داعيـة سياسـياً مـغمـوراً وأن كتابه كـان كمـا قال عنه الفـيلد مارشـال فون بلومـبرگ
فيمـا بعد "يعتبـر عند الجنود" قطعة دعاية تعـود سعة إنتشارهـا الى بيعها بالإكـراه" وهذا ما كان رأي

الكثيرين فيه.
على أن قادة (الڤيرماخت) ووزير الخارجية زودوا الآن �واعيد تفصيلية للعدوان الفعلي على قطرين
جـارين- عـمـل كـانوا واثق_ أنه سـيــجـر أوروپا الى حـربٍ وعليــهم ان يكونوا على fام الأهبــة في سنة

١٩٣٨ القادمة أو على أبعد تقدير في ١٩٤٣-١٩٤٥.
لقد صـدمتهم الحـقيـقة- لا بسبب انذهالهم مـن لا أخلاقيـة مقتـرحات زعمـيهم [بقدر مـا تكشف عنه
مدوّنـة هوسبـاخ] بل لأسبـاب أكثر عـمليـة إن أPانيا غـير مسـتعـدة لحرب عظيـمة. وإن إثارتـها لهـا قد

تنطوي على كارثةٍ.
وعلى هذه الأسس تجـرأ بلومبـرگ وفريتش وڤـون نيوراث عـلى الكلام وجادلوا في آراء الزعـيم. فلم
«ض على ذلك ثلاثة أشـهر حـتى أعفي ثلاثتـهم عن مناصبـهم وتخلص هتلر من معـارضتـهم تلك التي
لاترقى الى حـدّ اPعارضـة الحقـيـقيـة. [ولقد كـانت آخـر معـارضة يجـابههـا طوال عـهد الرايخ الثـالث].
انطلق في طريق الفاتح- ليكمل رسالتـه فيما قدر له. وكان الطريق في مـراحله الأولى أسهل ¥ا تخيله

هو أو أي شخص آخر.
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كانت صدمة عنيفة للبارون فون نيوراث الرقيق الطبع المجامل8 ح6 أدرك قرار هتلر بإستخدام القوة
اWسلحة ضدّ النمسـا وچيكوسلوڤاكيا8 حتى وان ورطت أWانيا في حرب مع بـريطانيا العظمى وفرنسا.

ومع أنه عرف بضعف الخلق فقد قاسى جرّاها عدة نوبات قلبية(١).
ذكـر بعدئذ في مـحاكـمة نـورمبـرگ "لقد اضطربت نفـسي إضطراباً شـديداً لخطبـة هتلر8 لأنها نسـفت
"(٢). وبادر وهو في وضعه العقلي رغم من الأساس كل السيـاسة الخارجية التي إتبعـتها بدأبٍ وحرصٍ
نوباته القلبـية بالإتصال بالجنرال (ڤـون فريتش) والجنرال (بيك) رئيس هيـئة الأركان8 بعـد مرور يوم6
على إجـتمـاع ٥ تشرين الثـاني. وتبادل مـعهـما الرأي فـيمـا �كن عمـله "لحمل هتلر على تبـديل آرائه"
ويقول (هـوسباخ) الذي حـمل الى (بيك) تفـاصيل خطبـة هتلر. أن الأثر الذي احدثتـه فيـه كان "مـدمراً
حتى كـاد يخرجـه عن وعيـه". وأتفق8 أن يقوم (فـريتش) �قابلة هتلر ثانيـة ويبيّن إعـتراضـاته. مشـيراً
الى أنّ الإعـتـبـارات العـسكرية تجـعل خططه غـيـر �كنـة وسيـعـقـبـه (نيـوراث) مـوضـحـاً للمـرة الثـانيـة
المخاطر السياسيـة. أما (بيك) فقد أسرع يدوّن على الكاغد نقداً لاذعـاً منطقياً لخطط الزعيم لم يطلع
عليـهـا أحـد على مـا يبـدو- وكانـت أولى عـلامات شقٍ فـاصل في عـقل وخلـق هذا الجنرال النبـيل الذي

رحب �جيء هتلر في البدء8 وبذل حياته في الختام �حاولة فاشلة في تدميره.
وقابل الجنرال (ڤون فريتش) هـتلر في ٩ تشرين الثاني ولم يحفظ تسجيل لحـديثهما. ولكن الدلائل
تشـيـر الى إن قــائد الجـيش العـام كـررّ حـجــجـه العـسكرية الداحـضــة لخطط الزعـيم8 ولم يظـفـر بطائل.
فالزعيم ليس مستـعداً لإحتمال معارضةٍ لا من القادة ولا من وزير خارجيـته. ورفض مقابلة (نيوراث)
وترك برل6 الى عـشه الجـبليّ برختـسگادن لقـضاء فـترة راحـة طويلة ولم يفلح نيـوراث الذاهب اللبّ في

مقابلته حتى أواسط كانون الثاني:
"في تلك اWقـابلة حـاولت أن أبينّ له [من شهـادة نيـوراث في نورمبـرگ] أن سـياسـته قـد تؤدي الى

١- شهادة البارون فون ريتر Von Ritter وهو من اقرباء نيوراث [محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج١٦ ص٦٤٠]
٢- اWرجع السالف.
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حربٍ عاWية. واني لا اريد أن يكون لي شـأن فيها… وجلبت إنتباهه الى مـخاطر الحرب وويلاتها. والى
تحذيرات الجنرالات الجـدية… وWا وجدته مـصراً على رأيه رغم كل حجـجي أبلغته أن في إمـكانه البحث

عن وزير خارجية يخلفني"(٣).
وكـان ذلك طبق ما قـرره هتلر وإن خـفي عن نيوراث في حـينه. فـبعـد أسبـوع6 سـتحل ذكـرى السنة
الخامسة لتبوئّه دست الحكم وهو ينوي أن يقرنها بعملية تنظيف منزليةٍ لاتقصر على وزارة الخارجية بل
تتـعداها الى الجـيش هاتان القلعـتان اWنيـعتـان اللتـان احتكرتهـما "رجـعيـة" الطبـقة العليـا. وهي طبقـة
لايثق بها من أعماق نفسـه. ويشعر أنها لم تقبل به قبولاً تاماً ولاتفـهم أهدافه قط بل وتقف عقبة في
سـبيل طـموحـه كـما ظهـر له مـسـاء الخامس من تشـرين الثـاني بوقـوف (بلومـبرگ وفـريتش ونيـوراث)
مـوقف اWعـارض منـه وبالأخص السـيـدان الأخـيـران8 أو ر�ا حـتـى بلومـبـرگ الطائع الذي يديـن هتلر له
بالكثـير. من الضـروري أن يُتبِـعهم بـ(شـاخت) الفحل الذي لايبـارى8 فيـحيلهم الى الـتقاعـد. ذلك لأن

اWالي البارع8 والتحمس السابق للنازية وسند هتلر القوي كان قد سقط من ع6 الحظوة.
رأينا (شـاخت) يوقف كلّ طاقـاته وفنونه السـحـرية لتـمويل تسلـيح هتلر السـريع فاسـتـخـدم بوصفـه
وزيراً للإقـتصـاد ومفـوضاً عـاماً مطلق الصـلاحيـة لإقـتصـاد الحرب8 مـا لايحصى من الخطط واWشـاريع
الخـياليـة والبـدع الإقتـصاديـة وبضمنهـا آلة طبع الأوراق النقـدية لتـوفيـر اWال اللازم للجـيش والأسطول
والقـوة الجـوية الجـديدة8 ولـدفع قـوائم اWهـمـات والأسلحـة. لكن لـلأمـر حـدوده8 واذا تعـدى شـاخت الحـد
سـقـطت البـلاد في وهـدة الإفـلاس. واعـتــقـد في ١٩٣٦ أن أWانـيـا اقـتــربت من هذا الحــدّ فـحــذر هتلر
وگورنگ وبـلومبرگ عـبثـا8ً وإن كان الأخـير وقف الى جـانبه حـيناً من الزمن. وعينّ گـورنگ في أيلول
١٩٣٦ مــفــوضــاً أعلى مطـلق الصــلاحــيــة لتنفــيــذ مــشــروع السـنوات الأربع الذي يرمـي الى الهــدف
اWسـتحـيل8 الى جـعل أWانيا مكتـفـية اكـتفـاءً ذاتيـاً في غضـون أربع سنوات. وهو هدف كـان الدكتـور
شاخت يدرك إستحالته. وأصبح قائد (اللوفتوافه) بالفعل دكتاتور أWانيا الإقتصادي. ولشخص معتد
بنفسـه8 طموح(٤) كالدكـتور شاخت مـحتقر جـهلَ گورنگ الفاضح في أمـور الإقتصـاد8 كان الوضع �ا
لا�كن أن يحـتمله. وبعـد أشهر من نـزاع مرير ب6 هذين الرجل6 العنيـدين8 طلب شاخت من الـزعيم أن
يضع إدارة السياسـات الإقتصادية الباقيـة في يد خصمه وان يسمح له بالإسـتقالة من الوزارة. و�ا زاد
في خـيبـة أمله السلوك الذي سلكه عـدد كبـير من قـادة الصناعة ورجـال الأعمـال الذين كانوا على حـدّ
قوله: "يتقاطرون حـتى تكتظ بهم غرفة إنتظار گورنگ آمل6 الحصول على تعـهدات حكومته في وقت

كنت أحاول إسماع صوت العقل.  

٣- اWرجع السالف ص٦٤١.
٤- يقـول السفـير الفـرنسي الذكيّ الذي يعـرفه جـيداً في كـتابه (السـنوات الحاسـمة ص٢٢١). انه مـرّ (بشاخت) زمن كـان
يحلم أن يخلف هنـدنبرغ في رآسـة الجـمهـورية بل سـما بـه الخيـال الى حـدّ توقعـه ان يسـتخلف هـتلر "إن ساءت الأمـور

بالنسبة الى الزعيم".
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كــانت مــحــاولة شــاخت إســمـاع صــوت العــقل فـي جـو أWـانيــا النازية الصــاخب عــام ١٩٣٧ أمــراً
. وبعـد تبادله عدة لكمات أخـرى مع گورنگ خلال الصيف وادانتـه… "سياستك في الـتجارة مستـحيلاً
الخـــارجـــيــة8 ســـيـــاســـتك في الانتـــاج8 ســـيـــاســتـك اWاليـــة كلـهــا أخـطاء في أخطـاء" ثم أســـرع الى
(أوبرسـالزبرگ) ليضع إسـتقـالته الرسـميـة في يد هتلر. ورفض الزعـيم قبـولها بسب رد الفـعل السيء
الأكيد الذي سيخلفه خروج شاخت8 سـواء في داخل أWانيا أو خارجها. الاّ ان الوزير المخذول أصر على
إستـقالته وأخيـراً وافق هتلر على اعفائه بعد شـهرين. وفي ٥ أيلول ترك شاخت دائرة في اجـازة وقبلت

إستقالته رسمياً في الثامن من كانون الثاني.
وبإلحــاح من هتلـر بقي شــاخت في الحكومــة وزيراً بلا وزارة واحــتــفظ �نصـب مـحــافظ بنـك الرايخ.
وبذلك بقيت اWظاهر وخفف من شدة الصدمة على الرأي العام الأWاني والعاWي. ومهما يكن فإن تأثيره
على التـسلح المجنوني ككابح سـيارة (Brake) لم يعـد له وجـود. وان كان بقـاؤه في الحكومـة وفي بنك
الرايخ �نح غايات هتلر السمـعة والثقة اللت6 يوحي بهمـا إسمه وفي الواقع انه كان بعد قليل سـيبارك
علناً وبكل حـمـاسة أول عـمليـة قطع طريق عـدوانية صـارخـة يقدم عليـهـا الزعيم8 لأنه كـان ثقـيل النوم
بطيء اليــقظة على واقع الحـيـاة مــثل غـيـره من قـادة الجـيـش وأضـرابهم المحـافظ6 الذيـن مـثّلوا أدواراً

أساسية في تسليم أWانيا الى النازي6.
. لكن في ليلة يوم من أواسط كـانون الثاني ١٩٣٨ وتولى (گورنگ) شـؤون وزارة الإقتصاد مـؤقتاً
إلتــقى هتلر �حـض الصـدفــة بـ(والتــر فـونك) في دار أوپرا بـرل6 وابلغــه عـرضــاً بأنه سـيـكون خليـفــة
شاخت8 لكن لم يتـم في حينه تعي6 هذا الشـخص النكرة والقزم البـدين والعبد الطائع. ويذكـر القاريء
انه مـثّل دوراً مـعـيناً في توجـيه إهـتمـام كـبـار رجال الأعـمـال نحـو هتلر في أوائل العـشـرينات. وتأخـر
تعيـينه لأن الأنظار توجهت فجـأة الى أزمة ذات رأس6 تفجرت حـممهـا من قلب الجيش8 ودفعتـها الى
اWلأ أمـور معـينة تتعلق بالجنس (بشـكليه الشـاذ والإعتـيادي) ومـوطن العجب في الأمـر أن يدي هتلر
لعبت بهـما مـباشرة وعـاونته على توجـيه ضربة الى الطـغمة العـسكرية الارستـقراطية العـتيـقة لم تصح
منهـا وا«ا خلقت آثاراً مرعـبة تعـدت الجيش الذي فـقد بسـببهـا آخر مظهـر من مظاهر إسـتقلالـه بعد ان

ظل حريصاً عليها حرص الغيور أثناء عهدي هوهنزلون والجمهورية8 تعدته الى أWانيا والعالم أجمع.
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دونّ العمـيد (يودل) في يومـياته بتـاريخ ٢٦ كانون الثـاني ١٩٣٨ بصيـغة من التعـجب والانذهال:
"أي أثر عظـيم �كن أن تـخلف اWرأة في تـاريخ بلاد مــا (وإن لـم تدرك هي ذلك) وبـالتــالي فـي تاريخ
العالم! إن اWرء لـيشعـر كأنه يعيش فـي ساعة فـاصلة في حياة الـشعب الأWاني"(٥). واWرأة التي يشير
اليها هذا الضابط الركن الشاب اللامع وهي الآنسة (إرنا گروهن Erna Gruhn) ر�ا وجدت نفسها أبعد

٥- يوميات (يودل) (محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج٢٨ ص٣٥٧).
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وآخر إمـراة في أWانيـا �كن أن تبلغ بالشعب الأWاني إلى أزمـة حادة في خـتام عـام ١٩٣٧ وتخلف في
تاريخـهم أثراً عـميـقـاً كـما ذكـر (العـمـيد ألفـريد يودل) ور�ا لم يـكن ذلك �كناً إلاّ في العـالم اWريض

(السايكوپاثي) الشاذ الذي تدور فيه أضيق حلقات الرايخ الثالث في ذلك الزمن.
كـانت الآنسـة (گـروهن) سكرتيـرة بلومـبـرگ. وفي عـام ١٩٣٧ شـعـر �ا يكفـي من الحب لهـا ليـبني
بهـا. وكـانت زوجـتـه الأولى بنت ضـابط مـتـقـاعـد تزوجـها سنـة 8١٩٠٤ وتوفـيت في ١٩٣٢. في تلك
الأثناء كـان أولاده الخمـسة منهـا قـد بلغوا أشـدهم (بنتـه الصغـرى تزوجت الإبن البكر للجنرال (كـايتل
Keitel) مساعده في  ١٩٣٧ وقد ضاق ذرعاً بحياة الترمل والوحدة فقرر أن الوقت حان ليتزوج ثانية.

وكـان يدرك أن زواج أقدم الضـباط فـي الجيش الأWاني العـامل8 بامـرأة من عامـة الناس لن يقع مـوقعـاً
حسناً في نفوس هيئة الضباط اWترفعة الارستوقراتية. لذلك لجأ الى (گورنگ) طالباً النصح. فلم يجد
گورنگ أي إعتراض �نع الزواج فهو نفسه8 ألم يتزوج بعد وفاة زوجه الأولى �مثلة مطلقة? لامحل في
الرايخ الثـالث للتـمايز الإجـتـمـاعي والكفاءة الطـبقـيـة التي تتمـسك بهـا (هيـئة الضـبـاط). ولم يكتف
گورنگ بتشجيع بلومبرگ بل أعلن إستعداده لتسهيل الأمور عند هتلر إن استدعى الأمر8 وتطوع في
مـسـاعـدته بأيّ شكل من الأشـكال. ثم شـاءت اWقـادير أن يكون عـوناً بشكـل آخـر فـقـد أسـرّ له الفـيلد
مـارشال بأن ثم منافـسـاً له على حبـه ولم تكن هذه �شكلة عنـد گورنگ8 فـمزعـجـات كهـذه في قضـايا
أخـرى تتـم تسـويتـهــا بالنقل الى مـعــسكر إعـتـقــال8 ور�ا أراد گـورنگ �اشــاة أخـلاق الفـيلدمــارشـال

العتيقة8 فعرض أن يرحَّل اWنافس اWزعج الى أمريكا الجنوبية وفعل ذلك.
مع ذلك ظل بلـومـبـرگ يشـعـر بقلق. وفي ١٥ كـانون الثـاني ١٩٣٧ دونّ يودل مـلحـوظة غـريبـة في
يومـيــاته: "الجنرال فـيلد مــارشـال (بلومـبــرگ) في أعلى درجـة من التــوتر العـصـبي. ذهـب الى مـحل
مـجهـول في إجازة أمـدها ثمانيـة أيام"(٦). وفي ٢٢ كـانون الثاني ظهـر بلومـبرگ ليلقي خطبـة الوداع
في جنازة (الجنرال لودندورف) في (فلدهرنهاله) �ونيخ. وكان هتلر بـ6 اWشيع6 لكنه لم يخطب. كان
بطل الحرب الراحل قد قطع كل صلة به منذ أن هرب لايلوي أمام (فلدهرنهاله) بعد وابل رصاص أثناء
إنقـلاب مشـرب البـيـرة. وبعد خـتـام التشـيـيع فاتح بـلومبـرگ هتلر �شـروع زيجـته8 وطابـت نفسـه ح6

باركها هتلر.
وÂ القـران في ١٢ كانـون الثاني ١٩٣٨ وحـضـره هتلر وگورنـگ شاهدي زواج. ومـا كـان العريسـان
يطيـران الى إيطاليـا لقـضاء شـهـر العـسل حتـى وقعت الواقـعـة وانقـضت كالـعصف اWأكـول لاتبـقي ولا
تذر. قد تتسـامح هيئة الضبـاط الصارمة وتتحـمل صدمة زواج فيلدمـارشالها بكاتبة إخـتزاله8 الاّ أنها

غير مستعدة للرضى بزواجه من امرأة ذات ماضٍ كما انكشف ذلك بكل تفاصيله الشنعاء.
في البـدء كانت إشـاعات8 مـجرد نداءات تلفـونية من مـجهـولات الى الجنرالات اWتغطرسـ6 ترافقـها

٦- اWرجع السالف ص ٣٦٥.
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ضـحكات الغـواني8 الظاهر أنهن كن يتـصلن من مـقـاهي مـشبـوهة ونوادٍ ليليـة سـيـئة السـمـعـة فيـقـمن
بتهنئـة الجيش على سـماحه بانـضواء زميلة لهن الى صـفوفـه! وفيم كان أحـد ضباط الشـرطة الأخلاقـية
في دائرة شـرطة برل6 يـحقـق في تلك الإشـاعـات8 وقع �حض الصـدفـة على اضـبـارة كـتب فـوقـهـا اسم

"إرنا گروهن". فانتابه فزعÃ شديد وحملها على الفور الى رئيسه الكونت (ڤون هلدورف).
كـان فـون هلدورف من " المحـارب6 الأحرار" السـابق6 الـغلاظ وأحـد زبانيـة الـ(إس. أي) أيام عـزها.
ومع ذلك فقـد هاله الأمر لأن الدوسيـه تثبت أن عروس الفـيلد مارشال والـقائد العام للقـوات اWسلحة "
قحبة رسمية مـسجلة". كما أنها حكمت بعقوبة لإمتهانها حرفـة الوقوف أمام عدسة اWصورين بأوضاع
منافية للأخلاق وخلاعية. وظهر أن السيدة الشابة "الفيلد مارشالة" كانت قد نشأت في صالون تدليك
تديره أمها8 وإتفق في برل6 أحياناً أن كانت هذه الصالونات مواخير معروفة مختصة بتعاطي البغاء.
من الواضح أن واجـب (هلدورف) كـان يلزمــه برفع هذا اWلف الى رئـيـسـه مـديـر شـرطة أWانيــا العـام
. فقد كان سابقاً عضواً في هيئة الضباط العسكرية وقد تشرب (هملر) ولكن رغم كونه نازياً متحمساً
بعض تقاليـدها. كان يدري أن هملر غـارق في نزاع دامٍ مع قيادة الجـيش العامة منـذ ما يزيد عن سنة8
وأن هذه القيـادة صارت تعتـبره خطراً عظيمـاً يفوق خطر (روهم). فإذا وضع اWلف بيـده فسيـقع الفيلد
مارشـال تحت رحمته ويسـتخدم الوثائق كوسـيلة لابتزازه وجعله آلة له ضـدّ قادة الجيش المحافظ6. فـما
كـان منه الاّ أن حــمل أوراق الشـرطة بشـجــاعـة فـائقـة8 الى الجنـرال (كـايتل) بدلاً من هملـر ويظهـر أن
دوافـعه الى هذا العـمل هي اقـتناعه بأن (كـايتل) اWدين لبلومـبرگ برقـيّـه الأخيـر في الجيش وبصـلات
القربى سوف يتـدبر الأمر بحيث تقوم هيـئة الضباط نفسـها بتسوية القضـية وكذلك لتحـذير رئيسه من
الخطر الذي يتهدده. لكن (كـايتل)8 الطموح اWتعجرف فـضلاً عن ضعف عقليتـه وشخصيته الأخـلاقية
لم يكن ينوي المخـاطرة �ستقـبله بدخوله في مـتاعب مع الحـزب والـ(إس. إس) فبـدلاً من تسليمـها الى

قائد الجيش (فريتش) اعادها الى (هلدورف) مقترحاً عرضها على (گورنگ).
لا�كن أن يكون أيّ أحـد أكثـر سعـادة من گورنگ  بـحيـازته هذه الوثيقـة فقـد كان واضـحاً Åامـاً أن
إزاحـة الفيلد مـارشال الآن بـاتت أكيـدة وكان من اWنطقـي أيضاً أن يخلفـه هو في قـيادة (الڤـيرمـاخت)
العـامة. وهو الهـدف الذي أضمـره منذ أمد طويل. وقطع بلومـبرگ شـهر العـسل في إيطاليا وعـاد الى
أWانيا لحـضور جنازة أمّه8 وفي الـعشرين من كـانون الثاني ظهر في مكتـبه بوزارة الحـرب Wزاولة عمله8

وليس لديه أية فكرة عما تخبئه الأقدار.
ولم يطل به الأمــر. في ٢٥ كـانون الثـاني وضع (گـورنگ) الـوثائق الدامـغـة أمـام عـينـي هتلر الذي
كـان قد عـاد من برخـتسگادن قـبل بضـعة أيام8 وطارت نـفس الزعيم شـعـاعاً وهاج هائجـه. لقـد خدعـه
فـيـلد مـارشــاله وألحق به عـاراً وجــعله مـهــزأة بتـوقــيـعــه كـشـاهـد رسـمي على وثـيـقـة الـزواج. وسـارع
(گـورنگ) باWوافـقة على الإسـتنتـاج وذهب ظهـر ذلك اليوم Wقـابلة (بلومـبـرگ) شخـصـياً ومـصـارحتـه
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. لكن بالأخبار. وبدا الفيلد مارشال مقتنعاً بالدلائل حول ماضي عروسه وأعلن إستعداده لطلاقها حالاً
گـورنگ أوضح بأدب أن الـطلاق ليس بكافٍ فـقـيــادات الجـيش نفـسـهـا تـطالب بإسـتـقـالـتـه. وتكشف
يومـيــات يودل بعـدها بيـومـ6 أن الجنرال (بيك) رئيس هيــئـة الأركـان أبلغ (كـايـتل): "اWرء لا�كن ان
يتـسـامح بزواج أرفع جـنديّ في البـلاد بقـحـبـة". وفي ٢٥ كـانون الثـاني علـم (يودل) من (كـايتل) أن
Capri عـزول ذو الست6 عامـاً برل6 الى كاپريWهتلر عزل فـيلد مارشاله. وبعـدها بيوم6 ترك الضابط ا

لإستئناف شهر العسل. 
ولحق به مرافـقه البحري الى هذه الجـزيرة النائية جزيرة الرعـاة8 ليكتب آخر فصل غريب لهـذه الدراما
Von Wangenheim Çلازم فـون ڤانگنهاWدعو اWرافق اWالفريدة من نوعهـا. أرسل الأميرال (رايدر) هذا ا
ليطلب من بلومبرگ اWسارعة بطلاق عروسه حفظاً لشرف الجـيش وهيئة الضباط وكان الضابط البحري
الشـاب شــديد التـحــمس والصـلافــة فـعندمــا مـثل في حــضـرة العــريس الفـيلـد مـارشـال تخـطى حـدود
التـعـليـمـات اWعـطاة له8 وبدلاً من طلب الطـلاق إقـتـرح على رئـيـسـه الأسـبـق عـمـلاً يقــتـضـيــه الشـرف
العسكري8 وحاول أن يدس بيد بلومـبرگ مسدساً. والظاهر أن الفيلد مارشال رغم سقـوطه كان متعلقاً
بالحياة- والواضع أن حبهّ لعروسه مازال يعتلج في نفسه بصرف النظر عن كل ما حصل. فأبى أن يأخذ
السلاح اWقدم له. معـقباً على هذا برسالة كتبهـا لـ(كايتل) تواً وقال فيها انه والضـابط البحري الشاب

"على طرفي نقيض في وجهات النظر الى الحياة ومقاييسها(٧).
وعلى كل حـال. راح (الزعـيم) يواعده �نصـب من أرفع الدرجات حـاWا Åر العـاصـفة. وبحـسب رواية
(يودل) في يومياته أن هتلر قـال لبلومبرگ ساعة اعـفائه من منصبه "ما ان تح6 ساعـة أWانيا سيكون
مـحلك الى جـانبي وكل مـا حـدث في اWاضي سـيضـيع في زوايا النسـيـان(٨). والواقع أن (بلومـبـرگ)
كـتب في مـذكراته غـيـر اWطبـوعة ان هتلـر وعده في مـقـابلتـهمـا الأخـيرة "بأشـد التـأكـيد" أنه سـيـعطى

القيادة العليا لجميع القوات اWسلحة عند وقوع الحرب(٩).
هذا الوعـد لم ينجـزه هتلر كـغيـره من وعـود كثـيـرة جداً. وشطـب إسم الفيلد مـارشـال فـون بلومبـرگ
نهـائياً من سـجلّ الجيـش. وعندما نشـبت الحرب وعـرض نفـسه8 لم يلتـفت اليـه أو يعطي له أي منصب
وبعد عـودته الى أWانيا إسـتقـر هو وزوجه في قـرية "فيسّي" البـاڤارية وعـاشا منسـيÅ 6اماً حتـى نهاية
الحـرب. وظل ملك إنگلتـرا السابق اWـعاصـر له وفـياً الى الأخـيـر لزوجه التي سـبـبت سقـوطه من حـالق.
وادركته اWنية في ١٣ آذار ١٩٤٦ في سجن نورمبرگ أثناء إنتظار دوره للشهادة في المحكمة… رجلاً

محطماً عليلاً يثير الشفقة والأسى.

٧- اWرجع السالف الص ٣٦٠-٣٦٢.
٨- اWرجع السالف ص٣٥٧.

٩- تلفـورد تايلر "السيف والصليب اWعـقوف الص ١٤٩-١٥٠" ان مـذكرات بلومـبرگ غيـر اWطبوعـة محـفوظة في مكتـبة
الكونگرس.
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كان الجنرال- كـولونيل فرايهر ڤـيرنر فون فـريتش القائد العام للقـوات البريّة والضـابط اللامع العنيد
من اWدرسـة القد�ة [وصـفه أمـير البـحر رايدر "بضـابط ركن مثـالي"] اWرشح الأقرب ليـخلف بلومـبرگ
وزيراً للحرب وقائداً عـاماً للقوات اWسلحة لكن (گورنگ) كـان يطمع شخصياً كـما رأينا بهذا اWنصب
الرفيع. وهناك بعض من يعتـقد أنه دفع (بلومبرگ) عمـداً للزواج بامرأة كان على علم مسبق �اضـيها
الأسـود حتـى �هد الطـريق لنفسـه بإزاحـتـه. وان كانـت الحقـيـقـة كذلك فـلاشك أن (بلومـبـرگ) لم يكن
يدري. إذ انه اقتـرح على هتلر في الزيارة الوداعيـة (٢٧ كانون الثاني) أن ينصب (گـورنگ) خلفاً له
كـأول اWرشـح6. على ان هتلـر كـان أعرف بـزمـيله النازي القـدÇ من اي شـخص آخـر فـقـال أن گـورنگ
كثـير الإهتـمام بنـفسه وشـؤونه يفـتقـر إلى الصبـر والدأب. كذلك لم �ل الى تعـي6 الجنرال فون فـريتش
الذي لم تعـجبـه معـارضتـه اWشوبة بروح الـعظمة لخططه في ٥ تشـرين الثـاني8 ولم ينسهـا له8 زد على
ذلك فإن عداء (فـريتش) للحزب النازي ولاسيمـا للحرس الأسود لم يكن موضع خـفاء. وهي ظاهرة لم
تثـر إهتـمام الـزعيم وحـده بل تعـدتّه الى (هاينـريخ هملر) قـائد الحرس الأسـود ومـدير الشـرطة الأWانيـة

الذي كان قد وطّد العزم على إزاحة هذا الخصم العنيد الذي يقود الجيش البري(١٠).
 حـانت فــرصـة هملر الآن8 أو بكلـمـة أخـرى فـرصـة خـلق الفـرصـة فـحــرك خـيـوط مكيــدة من الدناءة
والشناعة حداً يصـعب الإعتقاد بأنها �كنة على الأقل في سنة ١٩٣٨ حتى في دولة الـعصابات ودنيا
الحـرس الأسـود والحـزب القـومي الإشـتراكـي. والجيـش? حتى الجـيش الأWـاني الذي له تقـاليـده على كل
حال- فقد كـان الأمر يفوق إحتماله وبوروده في اعقـاب فضيحة بلومبرگ8 فـجر قنبلة ثانية أعظم أثراً

واشدّ دوياً زلزلت أركان "هيئة الضباط" وصرعت أسسها وختمت على مصيرها.
في ٢٥ كـانون الثاني وهو اليـوم الذي أطلع فيـه گورنگ هتلر على سـجل سوابـق عروس بلومـبرگ.
وضع أمـامـه أيضـاً وثيـقـة أخطر منهـا. هـده الوثيـقـة قـد تفـرغ الى تدبيـجـهـا (هملر) ومـسـاعـده الأول
(هيــدريخ) رئيس شــرطة الأمن ورئيس دائرة إســتـخــبـارات الحــرس الأســود8 والقـصــد منهــا أن يلصق
بالجنرال فون فريتش تهمة إرتكـابه جرائم الشذوذ الجنسي �ا يدخل تحت طائلة اWادة (١٧٥) من قانون
العـقوبات الأWاني وإلصـاق تهـمة دفع مـبالغ من اWال لمجـرم ذي سوابق مـنذ سنة ١٩٣٥ درءً للفضـيحـة

١٠- في ١ آذار ١٩٣٥ وهو يوم أخـذ الأWان منطقـة السار8 وقـفتُ الى جـانب (فريتش) فـي منصة التـحـية في سـاربروكن
مدة من الزمـن قبل بداية الإستـعراض ومع أنه لايدري عني الا كـوني مراسـلاً من عدة مـراسل6 أمريكان في برل6 فـقد
راح يصب ناراً سـائلة وحـمـمـاً من النكات اللاذعـة والتـعليـقـات السـاخـرة على الحـرس الأسود والحـزب وعـدد من قـادة

. ولم يكن يكتم إحتقاره لهم جميعاً. انظر "يوميات برل6" ص ٢٧. النازي من هتلر فنازلاً
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وضـماناً لسكـوته. وبدت وثائق الگشـتاپو مـقنعـة بحيث لـم يسع هتلر الا أن يصـدق بصحـة التـهمـة لم
يفعل بـلومبرگ شـيئـاً لدرء التهمـة عن فريتش ر�ا إطفـاءً لنار حقـده عليه للمـوقف الصارم الذي وقـفه
الجـيش ازاءه بسـبـب زواجـه. وعلّق على الأمـر بقــوله أن فـريتش "لم يكن زير نـسـاء" وأضـاف يقـول ان

الجنرال العازب طول حياته لايستبعد أن "يستسلم الى ساعة من الضعف".
واسـتفظع الأمـر العـقيـد (هوسـباخ) مـرافق الزعـيم واستـهولـه8 وكان حـاضراً عندمـا عـرضت اضبـارة
الگشـتــاپو وتحـدى أوامـر هتلر بكـتـمـان اWوضـوع عن (فــريتش)8 وأسـرع حـالاً الى منزل قــائد الجـيش

ليبلغه بنبأ التهمة ويحذره من الهوة التي حفرت له(١١).
صـعق النبـيل الپروسي الـنزر الكلام برهة ثم انفـجر صـائحـاً "مـجمـوعـة أكاذيب نتنـة!" وبعد أن عـاد
اليـه هدوءه أكـد لرفـيـقـه في السـلاح بكلمـة شـرف أن التـهم لا أسـاس لهـا البـتـة. وفي صـبـيـحـة اليـوم
التالي. تقدم (هوسباخ) دون وجل أو خوف من النتـائج ليبلغ هتلر بزيارته لـ(فريتش). وليعلمه بإنكار
الجنرال القـاطع لهذه التـهم وطلب من (الزعـيم) أن يسمـح �قابلة له وبفـرصة لإنـكار التهـمة بشـخصـه.
ولدهشة (هوسباخ) وجد هتلر موافقاً واستدعي القائد العام للجيش الأWاني الى دار اWستشارية Wعاناة
تجـربة لم يهيـئـه لها تدريـبه الطويل كـارسـتوقـراطي وضـابط وسيـد مـهذب. وجـرى الإجتـمـاع في غرفـة
مكتبة اWستـشارية وفي هذه اWرة كان كل من هملر وگورنگ موجودين. وبعـد أن لخص (الزعيم) التهم
أقسم فريتش بكلمة الشرف كضباط عسكري أنها غير صحيحة8 لكن تأكيداً مثل هذا لم يعد له قيمة
كـبيـرة في الرايخ الثـالث. والآن جـاء دور (هملر) الذي كـان ينتظر هذه اللحظة طوال ثلاث سـن6 فقـدم
مخلوقاً مراوغاً ينم مظهره على التفسخ والفساد كان قد وضعه عند أحد الأبواب الجانبية. بل الأعجب
(Hans Schmidt هانس شميدت) انيا. واسمهWإن لم نقل أحط مخلوقٍ سمح له بدخول مكتب مستشار أ
له قـائـمـة بسـوابـق سـجن طويلة تـبـدأ بالحـجــز في إصـلاحـيــة الأحـداث من زمن الـصـبـا. وقــد ظهـر أن
اختـصاصه الاجرامي الأصلي كـان التجسس على اWنحـرف6 جنسياً وتعـقيبـهم ثم ابتزاز اWال منهم. وها
هو الآن يقـر بأنه يرى الجنرال فـون فريتش الضـابط العـسكري الذي كبـسه بجـرم جنسي في زقـاق مظلم
بالقـرب من محـطة قطار (پوستـدام) في برل6 مع أحـد اWتـحلل6 من رجـال العالم السـفلي يعـرف بإسم

"جو الباڤاري"(١٢).
واصر (شيمـدت) بشدة أمام أقوى ثلاثة رجال في أWانيا أن هذا الضـابط كان يدفع له مالاً لإسكاته
عــدة سن6 ولم يـتـوقـف عن الدفع. إلا عنـدمـا طـالتــه يد القــانون مــرة أخــرى وقــذفت به داخل أســوار
السـجن. بلغ الغيط والحنق بـالجنرال (فرايهـر فون فـريتش) حداً ألجـم لسانه وحـبس جوابه في حلقـه. إن

١١- هذا ما كلف (هوسبـاخ) وظيفته بعد يوم6 فقط لا حـياته كما يخشى فـقد اعيد الى هيئة أركـان الجيش وارتفع شأنه
أثناء الحرب حـتى بلغ رتبة جنـرال في صنف اWشاة وقاد الجـيش الرابع في الجبـهة الروسـية. ثم نحي فـجأة بأمر تـلفوني

من هتلر في ٢٨ كانون الثاني ١٩٤٥. لسحبه قوات جيشه خلافاً لأوامر الزعيم.
١٢- الإسم اورده گزيفيوس في "الى النهاية اWريرة" ص ٢٢٩.
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منظر رئيس الدولة الأWانية8 خليفة هندبرغ وآل هوهـنزلرن وهو يقدم شخصاً مشبوهاً ومجـرماً حقيراً في
هذا المحل ولهذه الغاية كان أكثر �ا يسعه إحـتماله. وساعد سكوته على إقناع (الزعيم) بجرمه فطلب
منه تقدÇ إستقـالته. فرفض فريتش ذلك وطالب بدوره تقد�ه الى محكمـة شرف عسكرية. الا أن هتلر
لم يكن يشـعـر بأيّ رغـبـة في إيداع القـضيـة الى الطـبقـة العـسكرية في تلـك اللحظة على الأقل. فـهي
فـرصة قلّ ان يجـود الدهر �ثلها ولـن يدعهـا تفلت من يده فرصـة يسـحق بها مـعارضـة الجنرالات الذين
لايحنون هاماتهم الى إرادته وعبـقريته. فأمر (الجنرال) في التـوّ أن يتمتع باجازة غير مـحدودة وهو ما
يسـاوي إعـفاءه مـن وظيفـتـه: قـيادة الجـيش العـامـة. وفي اليـوم التـالي تداول هتلر مع (كـايتل) حـول
. وراح (يودل) الذي كان مـصـدر مـعلومـاته الرئيس تعـي6 خلف لا لبلومـبـرگ وحـده بل لفـريتش ايضـاً
(كايتـل) يطرز يوميـاته بالخواطر واWذكـرات وكلها تشـير الى قرب حـصول غـربلة كبـيرة لا في صـفوف

قيادات الجيش بل في كل تشكيلات القوات اWسلحة. �ا سيؤدي الى كسر شكيمة العسكري6.
هل سينزل الجنرالات الأقدمـون عن سلطاتهم التي وان لم تكن باWطلقة8 فهي آخـر سلطة بقيت خارج
قـبــضـة هتلر? بـعـد أن عـاد (فــريتش) من تجـربـتـه القـاســيـة في مكـتـبـة اWســتـشــارية الى شـقــتـه في
بندلرشــتـراسّـه Bendlerstrasse سـارع يتــصل بالجنرال (بيك) رئيـس هيـئـة الأركـان. ذكــر بعض اWؤرخ6
الإنگليز(١٣) أن (بيك) ألحّ عليه أن يقوم بإنقلاب عسكري ضد حكومة هتلر حالا8ً فرفض (فريتش).
إلاّ أن (ڤولفگانك فوريستـر) كاتب سيرة حياة (بيك) الذي يحتـفظ بأوراق الجنرال لايقول أكثر من أن
(بيك) قـابل هتـلر في ذلك اليـوم اWشـهـود في مـبـدأ الأمــر8 فـاطلعـه هذا على التـهم ثـم قـابل فـريتش
فأنكر مـا نسب اليه8 ثم أسرع في ساعـة متأخرة من الليلة ذاتهـا الى هتلر ليعرض مطلبـاً واحداً فقط.
وهو أن �نح قائد الجـيش فرصـة لتبرئة نفـسه أمام مـحكمة شرف عـسكرية. وأوضح مؤرخ حـياة (بيك)
بشكل لايدع مـجـالاً للبس أن الجنرال لم يكـن قد وصل بعـد الى تفـهم تام لطـينة حكام الرايخ الثـالث8
وهو مـا توصل اليه بعـد زمن عندما فـرط الأمر ولم يعـد �كناً القيـام بشيء. وبعد بضـعة أيام. عنـدما
فرط الأمـر أيضاً وWا لم يبقَ الأمر على إخراج بلـومبرگ وفريتش بل تعـداه الى إحالة ستة عـشر جنرالاً
أقـدم علـى التـقـاعــد ونقل أربعــة وأربع6 الى قـيــادات أقل أهمـيــة8 اذ ذاك طفق (فـريـتش) وزمـلاؤه
الأقربون ومنهم (بيك) يفكرون في عمل عـسكري مضاد تفكيراً جدياً. لكنهم سرعـان ما نبذوا الفكرة
الخطرة. يقـول فـوريسـتر "كـان واضـحـاً لهؤلاء الرجـال أن إنقـلاباً عـسكرياً إنّمـا يعني حـرباً أهليـة8 ولم
يكونوا واثق6 من النجـاح فيهـا" وهناك أيضاً تبـرز كما برزت دائمـاً طبيعـة الجنرالات الأWان ويرى هذا
الكاتب الأWاني أنهـم خافـوا لا من تصـدي قـوة گـورنگ الجـوية وقـوة (رايدر) البـحرية وحـدهمـا (وكـلا
القـائديـن أطوع للزعـيم من الـبنان) بل ان يحـجم الجــيش نفـسـه بعض الـشيء عن مـسـاندة قــائد العـام

اWعزول(١٤). 
١٣- بوللوك اWرجع السالف ص٣٨١ وهويلر بينيت: Nemesis ص٣٦٩.

١٤- ڤولفگانك فوريستر: "اWرجع السالف الص ٧٠-٧٣.
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على كل8ٍّ أتيحت فرصة واحدة أخيرة لقادة ضـباط الجيش فكالوا ضربة مقابلة لهتلر بدورهم. إذ قام
الجـيش بالتـعـاون مع وزارة العـدل بتـحـقـيق إبتـدائي8 سـرعـان ما أثبـت بالدليل القـاطع أن الجنرال فـون
فريتش كان الضحية البريئة Wكيـدة الگشتاپو التي دبرها كل من (هملر وهيدريخ). لقد وجد أن المجرم
السـابق (شمـيدت) فـاجأ ضـابطاً من ضـباط الجـيش ملتـبسـاً بعمل جنسي شـاذ في خـبايا مـحطة قطار
پوتسدام. وراح يعتصر اWال منه أعـواماً. لكن إسمه كان (فريش Frisch) وليس (فريتش Fritsch) وهو
ضـابط خـيّــالة مـتـقـاعـد طريح الـفـراش من مـرضٍ عـضـال ورد إسـمــه في قـائمـة سـجل الضــبـاط هكذا
"رÅايســتــر فــون فــريش Rittmeister Von Frisch) هذا مــا كــان الگـشــتــاپو واقــفــاً عليــه8 لكـنه أوقف
(شمـيدت) وهدده باWـوت إلاّ اذا رضي بإتهام القـائد العام. واعـتقلت شـرطة الأمن (رÅايستـر) العليل
ايضا8ً حـتى Åنعه من الكلام. لكنه انتزع هو وشـميدت أخيـراً من مخالب الگشتـاپو ووضعهمـا الجيش

في مكان أم6 حتى يتمكنا من الشهادة أمام محكمة الشرف العسكرية التي ستعقد لـ(فريتش).
وشـاع الفرح في قـادة الجيش القـدمـاء لا بسبب ثأرهم لقـائدهم العـام وإعادته الى قـيادة الجـيش. بل
لأن دسائـس الحرس الأسود والـگشتـاپو ومكائد هذين اWتحلل6 خـلقيـاً هملر وهيدريخ اللذين يسـيطران
على البـلاد دون رادع ســيـقـضى عليـهــا وسـيـذهبـان مع الحـرس الأســود في الطريق التي سلكـهـمـا من
قـبلهـمـا (روهم) وحـرسـه الـ(إس. أي) قـبل أربع سنوات. سـتكون ايضـاً ضـربة للحـزب ولهـتلر نفـسـه.
وستتصدع أسس الرايخ الثالث بقوة قد تقضي على الزعيم نفسه وتكون بها نهايته. واذا حاول التستر
على الجر�ة فسـيقوم الجيش نفـسه بضمير مـرتاح وبعد ظهور الحقيـقة جلية بإعادة الأمـور الى نصابها.
لكن الجنرالات عـادوا ليقـعوا في أحـبولة نائب العـريف النمـساوي السـابق مرة أخـرى كمـا وقعـوا مراراً
خلال السنـوات الخمس اWنصرمـة فهـزموا هز�ة تامةً بحـكم القدر الذي يعرف الزعـيم كيف يسـتفـيد منه

ويستخدمه لأغراضه- وإن جهلوا.
كـان توتر يسود برل6 طوال الأسـبوع الأخـير من شـهر كـانون الثـاني ١٩٣٨ يذكر اWرء بالتـوتر الذي
سـادها في أواخـر حزيران عـام ١٩٣٤. وعـادت العـاصـمة Åوج بـالشائعـات. [عـزل هتلر رؤوس الجـيش
.] وما الـى ذلك وسمع الكبار لأسـباب مـجهـولة. الجنرالات يعلنون ثورة. إنهم يدبرون إنقلابـاً عسكرياً
السفـير فـرانسوا-پونسـيه أن (فـريتش) قد أعـتقل8 [وكـان الجنرال قد دعاه الـى عشاء في الثـاني من
شباط ثـم ألغى الدعوة]. وانطلقت أنباء مفـادها أن الجيش قد اختـط لتطويق الرايخشتاغ عندمـا يلتئم
لسمـاع خطبة هتلر �ناسـبة الذكرى الخـامسة لتـوليه السلطة في ٣٠ كـانون الثاني8 وإلقـاء القبض على
كل أعـضـاء الحكومـة النازية ونوابـها اWـعيـن86 وزاد الإهتـمـام بأمـثـال هذه الشـائعـات عندمـا أعلن أن
إجـتـمـاع مـجلس الرايخـشـتـاغ قـد أرجيء الى أجل غـيـر مـسـمى. لاشـك أن الدكـتـاتور الأWاني يعـاني
صعاباً. لقد لقي ندهّ أخيراً �ثلاً بجنرالات الجيش الأWاني الأقدم6 غير اWتصاغرين. أو هكذا ظنوا هم

بأنفسهم الاّ انهم كانوا مخطئ6.



351

في الرابع من شـباط ١٩٣٨ اجتـمعت الوزارة في جلسـة تبيَّن فـيمـا بعد انها الأخـيرة. ومـهمـا عانى
هتلر من مصاعب فهو الآن قد تغلب عليها بشكـل ضمن القضاء على أولئك الذين وقفوا في سبيله لا
في الجيش وحـده بل في وزارة الخارجيـة أيضاً. أسرع بإمـرار مرسوم من الحكومـة في ذلك اليوم وأعلنه

للبلاد والعالم على الأثير قبل نصف الليل بقليل واليك مطلعه:
"من الآن فصاعداً سأتسلم شخصياً قيادة كل القوات اWسلحة"

كان هتلر بطبـيعة الحال القائد الأعلى لـلقوات اWسلحة بحكم منصبـه كرئيس للدولة. لكنه الآن تولى
وظيـفة بلـومبـرگ أي القـيادة العـامـة. وألغى وزارة الحرب التي كـان العـريس العـاشق الولهان يـشغلهـا
ايضاً وإستحدث عوضاً عنها هيئة كتبت لهـا شهرة في العالم أثناء الحرب العامة الثانية وهي (القيادة
) تخضع لهـا القوات العليـا للقوات اWسلحـة Oberkommando der Wehrmacht) عُرفت بـOKW اختـصاراً
المحـاربة الثـلاثـة البـرية والبـحـرية والجـويـة. وهتلر قـائدها الأعلـى ويليـه رئيس هيـئـة الأركــان بالعنوان
الفخم "رئـيس هيئة القـيادة العليـا للقوات اWسلحـة" وهو اWنصب الذي أسند إلى الإمّـعة (كايـتل) وقد

ظل حريصاً عليه حتى النهاية.
ولكي يواسي هتلر مـشاعـر (گورنگ) الجـريحة (لأنه كـان واثقاً من إسـتخـلافه بلومـبرگ) رقـاه الى
رتبة فيلد مارشال. وبذلك جعله أعلى ضـابط في الرايخ ويظهر أن ذلك سَرَّه جداً ولكي يهديء من قلق
الجمهور أعلن هتلر ان (بلومـبرگ وفريتش) قد إستقالا "لأسباب صـحية" وهكذا تخلص من (فريتش)
بصورة نهائيـة حتى قبل إجراء مـحاكمته أمـام محكمة الشرف العـسكرية التي كان واثقاً انها سـتبريء
ساحتـه. لقد بدا هذا أشبه بالفـضيحة لدى القـادة الأقدم6 ولكن ما باليد حـيلة فقد احيل الى التـقاعد
باWرسـوم نفـسـه سـتـة عـشـر جنرالاً. من بينـهم (ڤـون روندشـدت) والجنرال فـون ليب Von Leeb والجنرال
(ڤـون ڤـتـزليË) والجـنرال (ڤـون كلوگـه Von Kluge) والجنرال (ڤـون كـلايست Von Kleist) وأعـفـوا من
قيادتهم8 وهناك أربعة وأربعون جنرالاً آخرون عدوا أقل من متحمس6 في إخلاصهم للنازية فنقلوا الى

مناصب أخرى غير قيادية.
وبعـد أن تردد هتلر قليـلاً إختـار الجنرال (فـالتـر فون براوخـتش Von Brouchitsch) خلفاً لفـريتش في
قيادة الجيش. وكان ذا سمعة طيبة عند الجنرالات لكن اتـضح أنه لايقل عن بلومبرگ ضعفاً وتبصبصاً
عندما كان الأمر يتطلب الوقوف بحزم أمام مزاج هتلر الحاد وإندفاعه. وبدا خلال أيام قليلة من الأزمة
العامة أن مـشكلة جنسية أخرى سـتثبت لزوم الإستغناء عن (براوخـتش) كما جرى لبلومـبرگ وفريتش
من قــبـله لأن هذا الضــابط كـــان على وشك ان يطـلق زوجــتــه وهو عــمـل تنكرت له الارســتـــوقــراطيــة
العسكرية ودوّن (يودل) اWتـسقط للأنباء جـوانب التعقـيد في القضـية فكتب في ٣٠ كانون الثـاني ما
يفيـد أن (كايتل) قابل ابن (بـراوختش) "حتى يرسله الى أمـه [ليحملهـا على القبـول بالطلاق]" وبعد
بيــوم6 نوه بإجـتــمـاع جــرى ب6 (كـايتل) و(بـراوخـتش) وب6 گــورنگ "لبـحـث مـوقف الأســرة" ووعـد
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(گـورنگ) الذي يبـدو أنه نصب نفـسـه حلاّلاً Wشـاكل الجنرالات الجنـسيـة أن ينظر في الأمـر وفي اليـوم
نفسـه دونّ (يودل) في يومـيته "ابن براوخـتش يعود بـرسالة كر�ـة جداً من أمّه" وفـحواها أنهـا لن تقف
في سبيل زوجها. ولم يكن في وسع گورنگ ولا هتلر إلا ان يوافقا على طلاق حصل قائد الجيش عليه
فعـلاً بعد أشـهر قلـيلة من تسلمه مـركزه الجـديد ذلك لأن كليهـما يعلـمان أن السـيدة شـارلوت شمـيدت
Frau Charlotte Schmidt التي يريد أن يـتـزوجـهـا براوخـتش كـانـت كـمـا قـال عنهـا (أولـريخ فـون هاسل)

"نازية مـسعـورة مـائت6 باWائة!" وÂ هذا الزواج في الخـريف التالـي. وبرهن على مصـادفـة أخرى لنفـوذ
اWرأة في التاريخ. كما لايستبعد ان دوّن (يودل) ذلك في يومياته(١٥).

ولم يكن "التـنظيف اWنزلي" الذي أجـراه هتـلر في ٤ شـبـاط قـاصـراً على الجنرالات فــقـد كنس أيضـاً
(نيــوراث) مـن وزارة الخــارجــيــة ونصـب في مــحله (ريـبنتــروب) الـضــحل اWتــبـــصــبص(١٦) وأعــفى
دبلومــاسـي6 قــد�6 عن منصــبـيــهـمــا وهمـا (اولريخ فــون هاسل) الســفـيــر في رومـا8 و(هربـرت فـون
ديريكسن Herbert Von Dirksen) السفـير في طوكـيو8 كـذلك عزل (پاپن) من منصـبه في ڤيـينا. وع6

الضعيف اWذبذب (فونك) وزيراً للإقتصاد في محل (شاخت).
وفي اليــوم التـالي (٥ شــبـاط) ظهـر عنـوان ضـخم يجلب الإنـتـبـاه8 في صــدر صـحـيــفـة (ڤـولـكشـر

بيوباختر) هذا هو:
"أقوى تركيز لكل السلطات في يد الزعيم!"

وهذه هي اWرة الوحيدة في حياة تلك الصحيفة لم تنطق فيها عن الهوى ولم تبالغ.
كان الرابع مـن شباط ١٩٣٨ نقطة تحـول كبـيرة في تاريخ الرايخ الثـالث8 ومرحلة من مـراحل الطريق
الى الحـرب. في ذلك الـيـوم �كن القـول ان الثـورة النازيـة بلغت خـاÅتـهـا. لقـد Âّ كـنس آخـر وجـبـة من
المحـافظ6 الذين وقـفوا فـي وجهـه أثناء مـا هو منطلق في سـبـيل كـان قد عـقـد عزمـه عليـه مـا ان تبلغ
أWانيا الـكفاية من التسلـح. كان (بلومبـرگ وفريتش ونيـوراث) �ن عينهم هندنبـرغ ومحافـظو اWدرسة
القد�ة في مناصبـهم حتى يقفوا سـداً أمام إندفاعات النازي ثم ألحق بهم (شاخت). عـلى انهم لم يثبوا
١٥- يرى ملÌ شوWان (الاندحار في الغرب) ص8١٠ ان هتـلر نفسه تدخل لإقناع السيدة براوختش باعطاء موافـقتها على
الطلاق وساعد في تأم6 تسوية مالية لها جعل قائد الجيش مديناً له بفضل ومنة. ويسند شوWان مصدر معلوماته الى

تقرير لدائرة إستخبارات الجيش الكندي.
١٦- استحدث هتلر بإقتراح من گورنگ8 ولأجل تحويل الإهتـمام وصرف الأنظار عن الأزمة العسكرية القائمة8 وحفظاً Wاء
وجـه (نيـوراث) وإبقـاءً Wكانتـه في الداخل والخـارج- مـا دعي (�ـجلس الوزراء السـري) الذي مـرّ الحـديث عنه. وذكـر
مرسـوم إنشائه اWؤرخ ٤ شباط أن الغـرض منه تقدÇ اWشورة في السـياسة الخارجـية8 وعيّن (نيوراث) رئيـساً له. ومن
أعضائه (كـايتل) والقادة الثلاثة للقـوات اWسلحة. وأهم الوزراء في مجلس الوزراء الإعتـيادي وعدد من كبـار زعماء
الحـزب النازي. وقد طبلت له أجـهزة دعـاية گـوبلز وزمرت كـثيـراً وأصعـدته الى السمـاك6 وجـعلته يبـدو وكأنه مـجلس
. وشـهـد گـورنگ فـي نورمـبـرگ مـحلفـاً "في الواقع لم يكن Wـثل هذا المجلس وزراء أعلى8 وان نيـوراث قـد رقيّ فـعـلاً
وجـود قط8 إلاّ ان اWصطلح جـميل جـذاب جـداً حـتى ليتـوهم اWرء أن شـيـئاً حـقـيقـيـاً يكمن تحـته… اني اقـر وقـد حلفت

�يناً- لم يكن لمجلس الوزراء السري وجود قط ولو لدقيقة واحدة".[محاكمة مجرمي الحرب الكبار: ج٩ ص٢٩٠].
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أنداداً لهتلر في الكفـاح للهيمنة علـى السياسة الخـارجية والإقـتصادية والسلطة العـسكرية في أWانيا.
لم يكن �لكون لقراعه لا القوى الخلقية ولا ذلك اWكر السياسي لقراعه8 دعك من الغلبة عليه. إستقال
(شـاخت) ونحي (نيوراث) جـانبـاً وطلب بلومـبرگ بضـغط من إخـوانه الجنرالات إحالتـه الى التـقاعـد.
وفـريتش? مع انه وقع ضـحيـة مكيـدة دبرتها له زمـرة من الأنذال8 فـقد رضي �ا قـسم له دون أن يظهـر
. وقـبـل سـتـة عـشـر جنرالاً أقـدم أوامـر طردهـم بخنوع مع أمـر طرده. كـان ثم حـديـث في هيـئـة منه تحـدٍّ
الضباط عن إنقـلاب عسكري لكنه مجرد كلام فحـسب. إن احتقار هتلر لطبقة العـسكري6 الپروسي86
الذي ظلّ يلازمــه الى آخـر نسـمــة من حـيـاته8 بررته لـه الأيام واثبـتت مـســوغـاته. لقـد بـرهن على هذا
الاحـتـقـار بقـتله فـون شـلايـخـر وڤـون بريدوف الذي Âّ علناً ورسـمـيـاً دون أن تند تـلك الطبـعـة نأمـة أو
مشرجة إحتجاج8 وهي الآن تزدرد بقلة اكتراث طرد ستة عشر جنرالاً أقدم من أعضائها. ألا تعج برل6
بالجنرالات الصغـار اWتلهف6 ليحـلوا محلهم8 اWتشـوق6 الى خدمتـه? إين هو اذن التبجح بكتلة ضـباط

الجيش اWتراصة? أوَلم تكن حديث خرافة?
ظل الجــيش خــمس سنوات حــتى يـوم الشــتـاء هذا الـرابع من شــبــاط 8١٩٣٨ يجــمع في يده القــوة
الطبـيعـية لإسـقاط هتلر والرايـخ الثالث وكـانت بيده ايضـاً في ٥ تشريـن الثاني Wا علم الى أين يقـوده
ويقـود الوطن معـه8 فلمـاذا لم يفـعل? زودّنا (فريتش) نفـسـه بالجواب بعـيـد سقـوطه. فـفي نهار الأحـد
اWوافق ١٨ كانون الثاني ١٩٣٨ دعا السفير اWعزول (ڤون هاسل) الى القصر الذي وضعه الجيش تحت
تصــرفـه بعــد تقـاعــده في (آخـتــربرگ Achterberg) بالقــرب من (سـولـتـا Soltau). ودوّن (هاسل) في
يومياته "خـلاصة وجهات نظره. هذا الرجل (هتلر) هو مصـير أWانيا شراً كان أو خيـراً. فإن إنحدر الآن
. ومـا باليد حـيلة تنفع"(١٧) بعد الى الهـاوية- وهو ما يؤمن به فـريتش- فيـسجـرنا معـه اليها جـميـعاً
تركيز السـياست6 الإقتـصادية والعسكرية في يده ووضع الجيـش والقوات اWسلحة تحت قيـادته اWباشرة
إنطلق الآن في مـسيـرته لايلوي. لقد تخلص من فـريتش دون إتاحـة فرصة اسـتنقـاذ إسمه وتبـرئة نفـسه
وبعد تأخـير وتردد منحه الفـرصة اWنشودة بتـشكيل محكمة شـرف عسكرية للنظر في القضـية. وجلس
الفيلد مارشال (گـورنگ) في مقعد الرآسة والى جانبه القائدان العـامان للجيش والأسطول الجنرال فون

(براوختش) وأمير البحر (رايدر) وقاضيان مدنيان من محكمة الحرب العليا.
وكانت المحـاكمـة سرية ومنع الناس ومـراسلو الصحـف من حضورها. وقـد بدأت في ١٠ آذار ١٩٣٨
ثم أجلت على ح6 غـرّة قـبل أن ينتهي دوام الـيوم. فـفي ساعـة مـتأخـرة من ليلة أمس وردت أنبـاء من
النمسا اسلمت (الزعيم) الـى واحدة من أعظم نوبات هياجه(١٨). واستدعي الفيـلد مارشال (گورنگ)

والجنرال فون براوختش على الفور للحاجة اWاسة اليهما في محل آخر.

١٧- يوميات فون هاسل8 ١٩٣٨-١٩٤٤ ص٢٣
١٨- عندما وصل پاپن الى اWسـتشارية في برل6. بعـد ست وثلاث6 ساعة من هذا الوقت وجـد هتلر مازال في "حالة قـريبة

من الهستريا" (پاپن: اليوميات ص ٤٢٨).
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في أواخر عام ١٩٣٧ نقُل محل عملي الى برل> بسبب تغييـر في وظيفتي/ من مراسل صحيفة الى
مـراسل إذاعـة. ولقـد عرفـت ڤيـينا منذ كـنت مراسـلاً فنيـاً قـبل عـشـر سنوات. ومع أني كنت سـأمـضي
معظم السنوات الحرجة الثـلاث التالية في أcانيا فإن وظيفتي الجديدة التي اقتـضتني تغطية كل القارة
الأوروپيـة وزودتني pعـرفـة عن الرايخ الثـالث ووضـعـتني في تلك البـلاد اcتـاخـمـة التي سـتقـع ضحـيـة
العـدوان الهــتلري/ قـبـيل بدء ذلـك العـدوان أو في أثنائه. وكنـت في تلك الأيام أتجـول ذاهبــاً آيبـاً ب>
أcانيـا وتلك البـلاد التي باتت هدفـاً لسـخط هتلـر وثورته وبهـذا جمـعت تجـاربَ ومـعلومـاتٍ أوليـة عن
الأحـداث التي سـأصـفـهـا الآن/ تـلك الأحـداث التي أدت بلا رحـمـة الى أعظم حـرب دمـويـة عـاناها بنو
البشـر ومع أننا كنا واقع> على أوليـات تلك الأحداث/ الاّ ان مـا يورثنا أعظم الدهشة والعـجب تفاهة
ما عرفـناه عن كيفيـة وقوعها. إن الدسـائس واcناورات وصنوف الغدر والقرارات الباتة ولحظـات الحيرة
وعدم الوصول الى قرار واcقابلات الروائية للمشارك> فيـها صورت مجرى الأحداث ووقوعها في السر
وراء الســتــار بعــيـــداً عن عــيــون الدبلومــاســيـ> واcراسل> والجــواســيـس الأجــانب الدائمــة التـلصص

والاستطلاع. كل ذلك بقي سن> بطولها غير معروف من أحدٍ خلا القلة التي ساهمت فيها.
كـان يـنبـغي لنا أن نـنتظر ركـام الوثـائق السـرية وشــهـادات أبطال الـرواية البـاق> فـي قـيـد الحــيـاة-
ومـعظمـهم كـانوا سجـناء- وعدد كـبـيـر منهم كـانوا نزلاء مـعـسكرات الإعتـقـال النازية ليـقـصـوا علينا
قـصتـهم. اذن فمـا سـيتلو من هـذه الصفـحات سـيكون مـستنداً غـالبـاً على أكداس مـن الدلائل الثابتـة
التي تراكـمت منذ العام ١٩٤٥ ولكن رpا كـان الأفضل لراوية هذا التـاريخ أن يكون موجـوداً بشخـصه
وفي وسط أزمـاته العظمى ونقـاط تحـولاته/ وهكذا وضـعتني الـصدفـة في ڤـييـنا في ليلة ١٢/١١ من

آذار ١٩٣٨ التي لاننسى/ ليلة أزيلت بلاد النمسا من الوجود.
بقـيت مـدينة ڤـيـينا أكـثر مـن شهـر نهـبـة قلق �ض- تلك العـاصـمـة الجـمـيلة على الدانوب بأهاليـهـا
الأكثـر جاذبيـة ولطفاً وعبـقرية في التـمتع بالحيـاة من أيّ مجـتمع بشريّ عـرفته. وكـان الدكتـور (كرت
فـون شوشـنك) اcستـشـار النمـساوي سـيـذكـر فيـمـا بعـد الفتـرة اcنحـصـرة ما بـ> ١٢ شبـاط و١١ آذار
مطلقاً عليها "أربـعة أسابيع آلام الإحتضار" ومنذ أن أبرمت اcعاهدة الأcانـية- النمساوية في ١١ �وز



355

١٩٣٦ بإمتيازات سخـية جداً للنازي> النمساوي>(١) في ملحق سري للمعاهدة وفـرانز فون پاپن سفير
هتلر فوق العادة في ڤيينا/ يواصل مجهوداته للقضـاء على إستقلال النمسا وتحقيق الوحدة مع أcانيا.
وقد شـرح مقـدار تقدمـه في هذا المجـال/ بتقـرير طويل للزعيم في خـتام ١٩٣٦/ وكـرر العمل عـينه في
السنة التالـية وشدد القـول هذه اcرة "بدون �ارسة ضغط على اcـستشـار الإتحادي [شوشنك] بأقـوى ما
£كن لا£كن تحـقيق تقـدم آخر"(٢). ومع أن نصـيحـتـه لم تكن ضروريـة/ الا أنها أخـذت مأخـذاً حـرفيـاً

بشكل فاق كل تصوراته.
كـانت برل> تشــجع النازي> النمـسـاوي> وتـزودهم باcال طوال ١٩٣٧/ وتجـعلهم يتــمـادون في حـملة
إرهابهم. فـكانت القنابـل واcتـفــجــرات تلقى في مــوضع مـا مـن القطر كل يوم تـقـريبــاً. وفي الأقــاليم
الجـبلية كـثيـراً مـا كانت اcظاهرات الجـماهيـرية العنيـفة التـي ينظمهـا النازيون تضـعف موقف الحكومـة
وتقلل من هيبتها. وكشف عن مخططات دلت على أن النازي> يتهيأون لإغتيال (شوشنك) كما فعلوا
بسلفـه. أخيراً قـام رجال شـرطة ڤيـينا في ٢٥ كانون الثـاني ١٩٣٨ بغارة علـى مقر عـصبـة تطلق على
نفسها "لجنة السبعة" تألفت لغـرض تحقيق السلام ب> النازي> والحكومة في الظاهر/ إلاّ انها كانت في
الحقيقة الدائرة اcركزية للحزب النازي السري غير المجاز ووجدت السلطات في كبسها هذا الوكر وثائق
موقـعة بتواقيع (رودولـف هس) نائب الزعيم وأيّدت ان النازي> النمسـاوي> في سبيل إشـعال ثورة في
ربيع ١٩٣٨/ وعند محـاولة (شوشنك) قـمعهـا/ يبادر الجيش الأcاني بدخـول النمسـا cنع "سفك الأcان
(Muff مــوف) ان" ويذكـــر پاپن أن بعض تـلك الوثائق خـططت لقــتـله أو قــتل اللـفــتننت جـنرالcدم الأ
ملحقه الـعسكري على يد النازي> المحلي> لإتخاذه حجـة للتدخل الأcاني(٣). وإذا بات پاپن اcتسامح
أقل إرتياحاً من العـادة بعد علمه أن النازي> قرروا إغـتياله مرة أخرى بناءً على أوامـر قادة الحزب في
برل> فكذلك كـان مـغـتمـاً بسـبب نداء تلفـوني جـاءه الى دار السـفـارة الأcانيـة في ڤيـينا مـسـاء يوم ٤
شبـاط وكان اcتكلم وكـيل وزارة الخارجيـة (هانز لامرز Hans Lammers) من دار اcستـشارية ليـعلمه أن

بعثته الخاصة في النمسا قد انتهت. وانه مقال من منصبه مع نيوراث وفريتش والآخرين.
ذكر پاپـن فيمـا بعد "عـقلت الدهشة لـساني"(٤) ثم صفـا ذهنه بالقدر الذي جعـله يدرك أن هتلر قرر
على ما يبـدو- القيام بعمل أعـنف وأشد في النمسا بعـد ان تخلّص من (نيوراث وفريتش وبلومـبرگ)
" كما عبر في الواقع كان ذهن پاپن قد صفا الى حدٍ قرر معه القيـام "بشيء غير مسبوق من دبلوماسيّ
عنه بأسلوبـه. عزم أن يحـفظ نسـخـاً طبق الأصل من كـلّ مراسـلاته مع هتـلر في "مـحل أم>" ولم يكن
غـير سـويسرا كـمـا ظهر فـيـما بعـد. يقول پاپـن "إن حمـلات القذف والتـشـهيـر التي يضطلع بهـا الرايخ

١- تقرير الى هتلر ٢١ كانون الثاني ١٩٣٧ [وثائق عن سياسة أcانيا الخارجية ج١ ص٨٦]. 
٢- انظر ما سبق.

٣- پاپن اcرجع السالف ص٤٠٩.
٤- پاپن اcرجع السالف ص ٤٠٦.
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الثالث/ أعرفها معرفة تامة" ولقد رأينا كيف أنها كادت تكلفه حياته في ١٩٣٤.
وعـزلُ پاپن هو تحـذير لشوشنك الذي لـم يكن يثق ثقـة تامة بضـابط الخـيالة السـابق المخـاتل/ الاّ انه
كـان سـريع الإدراك بأن هـتلر لابد يبـيّت أمـراً أسـوأ مـن ابتـلائه بسـفـيـره المخـادع/ الـذي هو على الأقل
كـاثوليكي تقيّ مـثله وسـيـد مـهـذب. لم يكن مـجـرى الدبلومـاسـية الأوروپيـة في صـالح النمـسـا خـلال
الأشهـر القلائل اcاضـية. فـموسـوليني اقتـرب كثـيراً من هتلر منذ إقـامة مـحور (روما-برل>) ولـم يعد
كثـير الإهـتمام بـالمحافظة على إسـتقـلال هذا القطر الصغـير كـما كـان وقت مقـتل دولفوس/ حـيث بادر
الى تحـشـيــد أربع فـرق في �ر (برينر) لتــخـويف الزعـيم. كـذلك الأمــر مع بريطانيـا التـي باشـرت عند
مجـيء (چمبرلـ>) في سياسـة مصـانعة لهـتلر. كذلك لـم تظهر فـرنسا مـؤخراً شدة إهتـمام بالدفـاع عن
النمـسا/ إن ضـرب هتلر ضربتـه وهي مـشغـولة في تناحر سـياسـي خطير داخلي. والآن بعـد ذهاب پاپن
وزعـمـاء الجـيش ووزارة الخـارجـية الأcـان المحافـظ>/ من بقي في اcيـدان من هو قـادر على كـبح جـمـاح
طمـوح هتلر اcتـفـاقم? إن (شوشنـك) الذي كان ضـيق التـفكيـر ولكنه ذكي ضـمن حـدوده وعلى مـعرفـة
موثوقة pا يضمر لبلاده/ لم يداخله شك كثير من مـوقفه السيء. لقد حان الوقت كما حان من قبل بعد

أن صرع النازيون دولفوس- ليتقدم بتنازل آخر للدكتاتور الأcاني.
ومع أن پاپن قد أعفي من الوظيفة فإنه قدم إقتـراحاً فيه فرصة. وcا لم يكن من صنف الرجال الذين
يحـقـدون على لطمـة تـأتيـهم من اcافـوق فـقـد أسـرع الى هتلر في ذات اليـوم الـذي ³ عـزله "ليكونّ له
" من فرط كـفاحـه مع صـورة عمـا يحدث"/ وفي ٥ شـبـاط وجد الزعـيم في برختـسگادن "مـرهقاً سـاهمـاً
الجنرالات. لكن مـقـدرة هتـلر على لَمّ شـتـات نفـسـه كـانت عظيـمـة. إذ مـا لبث أن وجـد نفـسـه مـهـتـمـاً
بإقـتـراح عـرضـه عليـه سـفـيــره اcعـزول/ وكـان قـد فـاتحـه به قـبل أسـبـوع> عندمـا تقـابـلا في برل>: لم
لاتبـحث الأمور صـراحـة مع (شـوشنك) بالذات? لم لايدعى الى زيارة برخـتسـگادن لمحادثة شـخـصيـة?
وجـد هتلر الفكرة جيـدة. فـأمر پاپن- ناسـياً قـصة إقـصـائه من منصبـه بالعـودة حالاً الى ڤـيينا وتدبيـر

الإجتماع.
بادر (شـوشنك) الى اcوافـقة فـي الحال لكنه وضـع شروطاً مـعـينة- إدراكـاً منه لضعـف مركـزه/ وهي
يجب أن يبلغ مـسـبـقـاً بالـنقـاط التي سـيـدور البـحث حـولهـا ومـا يريده هتلر. ويـجب أن يعطى تأكـيـداً
مـسبـقاً بأن إتفـاقيـة ١١ �وز ١٩٣٦ التي وعـدت بها أcانيـا بإحتـرام إستـقلال الـنمسـا لن يطرأ عليهـا
إلغاء أو تعديل. واشترط أيضاً أن البيان اcشترك الذي سـيصدر بعد ختام الإجتماع يجب أن يؤكد أن
البلدين سيظلان متمسك> بنصوص معاهدة ١٩٣٦ لقـد أراد (شوشنك) الاّ يغامر بشدّ لحية الأسد في
عـرينه. فــأسـرع پاپن الى (أوبرســالزبرگ) للتـبـاحث مـع هتلر وعـاد بتـأكــيـد من (الزعـيم) عـلى بقـاء
معاهدة ١٩٣٦ دون تبـديل وأنه أراد أن يبحث في "مواضع سوء التفـاهم ونقاط الإحتكاك/ التي ظلّت
باقية" منذ التوقيع على اcعاهدة/ ولا أكثر. ولم يكن هذا ما طلبه اcستشار النمساوي بالضبط الاّ أنه
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أعلن رضاه بالجواب. وع> للإجـتماع صباح اليوم الثاني عـشر من شباط(٥). وفي مساء الحادي عشر
منه إنطلق شـوشنك برفقه وزير الخـارجيـة (گويدو شمـيدت Guido Schmidt) بقطار خاص وبسـرية تامة/
الى سـالزبرگ ومن هناك عـبر الحـدود بالسـيارة الى مـقـر هتلر الجبلي صـبـاح اليوم التـالي. كـانت رحلة

ذات نتائج وخيمة.
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كـان پاپن منتظراً على الحـدود لتـحـيـة زائريه النمـساوي> وبـدا لشوشنـك في هواء الشـتاء الصـبـاحي
اcنجمد "في أطيب مزاج" وأكد لضيوفه أن هتلر في أصفى حالة نفسية هذا اليوم. ثم جاء النذير الأول
إذ قال پاپـن أن (الزعيم) يأمل ألا يضـايق شوشنك حـضور ثلاثة جنرالات pحض الصـدفة/ وهم كـايتل
رئيس القيادة العليـا للقوات اcسلحة (ورايخناو Reichenau) الذي يقود الجيش على الحدود الباڤارية-

النمساوية (وشپيرل Sperrle) قائد القوة الجوية في اcنطقة.
وتذكر پاپن فـيما بعد أن هذا النبـأ "لم يكن يبدو متمـشياً مع ذوق الضيوف"/ ويقـول (شوشنك) إنه
لن يتـضـايق من ذلك مـادام "لا حـيلة له في اcوضـوع". مـثقف ذو نشـأة يسـوعـيـة/ لاأبا لك! لابد وانه

شعر pا وراء الأكمة فبدأ يلتزم جانب اليقظة والحذر.
ومع كل حـذره/ لم يكن مـسـتـعـداً cا يوشك ان يحـصل. خـرج هتلر وهو مـرتد قـمـيصـاً رمـادياً لفـرق
العاصفـة وسروالاً أسود يحف به الجنرالات الثلاثة ليـستقبل اcستـشار النمساوي ومرافـقه على درجات
الڤـيـلا. وشـعر (شـوشنك) إنهـا تحـيـة ودودة لكنهـا رسـمـيـة. وبعد دقـائق قلـيلة وجـد نفسـه وحـيـداً مع
الدكــتـاتـور الأcاني في حــجـرة واســعــة في الطابق الثــاني. تطـل نوافـذهـا الكبــيـرة علـى جـبــال الألب

اcشمخرة اcتوجة بالثلج وعلى بلاد النمسا مسقط رأس الرجل> الجالس>.
كـان (كرت فـون شـوشنك) البـالغ من العـمر إحـدى وأربع> سنة/ مـثـالاً كامـلاً لأخـلاق دنيا الـنمسـا

٥- وافق الذكرى الـرابعة لذبح الد£قراطـي> الإشتراك> النمـساوي> على يد حكومـة دولفوس الذي كـان شوشنك عـضواً في
حزبه. فـفي ١٢ شبـاط ١٩٣٤ وجهت وحـدات الجيش pساندة الحـرس الأهلي الفاشي البـالغ> (١٧) ألفاً نار مـدافعـها
) مع النساء والأطفـال وجرحت أربعة آلاف أو ثلاثة. وصـودرت الحريات على حيّ العمـال في ڤيينا وقـتلت منهم (ألفاً
الد£قـراطية السـياسـية/ ومن ذلك الح> حـكم البلاد دولفـوس ثم شوشنك بدكـتـاتورية دينية فـاشيـة. كان بلاشك نوعـاً
أخف من النازية. كـمـا £كن أن يشـهـد أولئك الذين عـاشوا بـ> برل> وڤيـينا في ذلـك الوقت من أمـثالي. لقـد جـردت
النمسـاوي> من حقوقهم السـياسية واخضـعتهم الى إرهاب اشد �ا عـانوه أيام هابسبرگ في آخر السنـوات الأخيرة من

اcلكية. وقد بحث اcؤلف هذا بكثير من التفصيل في (رحلة في أواسط القرن).
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القـد£ة/ ويـتـفق على هذا الوصف كـل من عـرفـه. ولذلك ليس مـن الغـريب عنه أن يبـدأ الحــديث بكلام
رقـيق لطيـف عن اcنظر الأخـاذ وعن جـمـال طـقس اليـوم وعـبـارات مـديح وإطراء عن هـذه الحـجـرة التي
شاهدت بلا ريب كثيـراً من اcؤ�رات الخطيرة. فقاطعه أدولف هتلر بقوله: "نحن لم نجـتمع هنا للتحدث
عن اcنظر الجميل أو عن اcناخ". ثـم انفجرت العاصفة وكـما شهد اcستـشار النمساوي فيمـا بعد كانت

.(٦)" الساعتان التاليتان من اcناقشة معظمها من جانب واحدٍ
"[بدأ هتلر يصيح] لقد عملتم كل شيء لـتفادي سياسة ودٍ وصداقة… إن تاريخ النمـسا عمل خياني
عظيم/ غـير منقـطع/ كان الأمـر كذلك في اcاضـي وهو اشد وأنكى اليـوم و£كنني القـول لك الآن يا هر
شـوشنـك/ إني عـازم عـزمـاً أكــيـداً على وضع حــدّ نهـائيّ لهــذا. إن الرايخ الأcانيّ هو واحـد مـن القـوى

العظمى في العالم. ولن يرفع أحد صوته إن قام بتسوية مشاكل حدوده."
اذهل انفجار هتلر اcسـتشار النمساويَّ الهـاديء الطبع فحاول أن يبقى متلطفـاً. دون ان يتزحزح عن
مكانه فقـال أنه يعتنق وجهـة نظر تخالف وجهة نـظر ضيفه في مـسألة دور النمسـا في التاريخ الأcاني

وإرتأى ان "مساهمة النمسا في هذا المجال كبيرة".
. كل فكرة قومية حاربتها النمسا على مجرى التاريخ. والواقع "[هتلر] لا شيء باcرة. وأقول لك صفر¿

إن هذه اcقاطعة للحركة القومية كانت محور نشاط آل هابسبرگ والكنيسة الكاثوليكية(٧)."
[شوشنك]: ومع هذا ايـها السيـد مستـشار الرايخ/ فلا £كن أن يفـصل عدد كبـير من اcآثر النمـساوية

من إطار الصورة العامة للثقافة الأcانية خذ على سبيل اcثال رجلاً كبيتهوڤن.
[هتلر]: آه- بيتهوڤن? إسمح لي أن اخبرك بأن بيتهوڤن انحدر من إقليم الراين الأسفل.

[شوشنك]: مع ذلك فإن النمسا كانت بلده اcفضل/ كما هي لكثير غيره…
[هتلر]: مهما يكن من أمر… إني أعلمك مـرة أخرى إن الأمور لا£كن أن تستمر على هذا اcنوال/ إني
اضطلع برسالة تاريخية/ وسوف أكمل هذه الرسـالة لأن العناية الإلهية قدرت عليّ أن أقوم بها…
… لقد إخـتـرتُ أصـعب مـسلك اختـاره أcاني. وحـقـقتُ أعظم ومن لم يكن مـعي سـيـسحق سـحـقـاً
مـأثـرة في تاريخ أcانيــا أعظم من أيّ أcانـي آخـر. حــقـقــتـهــا لا بالقـوة- وانـتـبــه الى هذا- واÁا

يدفعني الى أمام الحب الذي يكنهّ لي شعبي…
٦- كتبت الدكـتور شوشنك فيمـا بعد من الذاكرة/ ما اطلق عليه "مـسالك ذات مدلول" للمناقشـة ذات الجانب الواحد. ومع
هذا -رغم عدم حـرفيتـها- فإن اcرء يتـحسس فيـها لهجـة الصدق/ وبخاصـة لكل من سمع هتلر وتدارس مـا لايُعد من
خطبـه وكلمـاتـــه. وقد اثبتت صـحـــــة محـتوياتهـا الأحداث التـــي عقـبتهـا كمـا أكّــدها أولئك الذين كانــوا مـوجودين
في (برگهـوف) يومذاك وبخـاصة پاپن ويودل وكـويد وشــميـدت. وقد تعقـبت أقوال شــوشـــنك في كتابـــه "صلاة جناز
النمـسـا" وشهـادته في نورمـبـرگ بخـصوص الإجـتـماع "صـلاة جناز… الص ١٢-١٩" ومـؤامـرة النازي> وعـدوانهم ج٥

.[PS الوثائق ٢٩٩٥] الص٧٠٩-٧٢٢
٧- من الواضح أن زعم هتلر اcلتوي في التاريخ النمساوي الأcاني قد بقي كـما هو (مثلما شرحنا ذلك في الفصول الأولى

من الكتاب) منذ أيام شبابه في لينز وكما لقنه وفسره لنفسه.
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[شوشنك] إني يا سيدي مستشار الرايخ لعلى أ³ّ الرغبة في الإ£ان pا تقول…
وبعـد سـاعـة من هذا الحـديث طـلب (شـوشنك) من غـر£ه أن يعـدد شكاواه وقـال: "سـنعـمل كل شيء

لإزالة العقبات والوصول إلى تفاهم أفضل قدر الإمكان".
[هتلر]: ذلك ما تقـوله يا هر (شوشنك) لكني أقول: إني سـأحل ما يدعى باcشكلة النمـساوية كيفـما

كان.
ثم أمطر النمسا بوابـل من النقد والتأنيب لتحصـينها حدودها اcتاخمـة لأcانيا. وهي شكوى أنكرها

(شوشنك).
(هتلر): إصغ الي/ أيخيل اليك إنك تسـتطيع نقل صخرة واحدةٍ في النمسـا دون أن يبلغني ذلك عنها
في اليوم الثاني? … حسـبي أن أصدر أمراً. وفي ليلة واحدة لا غير تغدو كلّ وسـائلكم الدفاعية
اcضـحكة أثراً بعـد ع>. أتعـتـقدون جـدياً/ أنكم قـادرون على إيقـافي نصف سـاعـة?… إني لأود
من صميم قلبي تجنيب النمسـا هذا اcصير لأن عملاً كهذا يعني سفك الدمـاء. وبعد هذا سيزحف
الجيش والـ(إس. أي) والفرقة النمـساوية ولن يستطيع أحد أن يحول بينهم وب> إنتـقامهم العادل

حتى ولا أنا.
بعد هذا الوعـيد ذكرّ هتلر (شـوشنك) بالعزلة التي تعـيشهـا النمسا ومـا يعني ذلك من وضع يائس.
[وكان دائمـاً يوجه اليه حـديثه مسـتخدمـاً إسمه المجـرد لا عنوان منصبه كـما تقضي به الليـاقة والأدب

الدبلوماسي]
[هتلر]: لاتظـن للحظة واحـدةٍ إن أحــداً مـا على وجـه البــسـيطة/ سـيـصــدني عن عـزمي. إيطـاليـا? أنا
ومـوسـوليـني نرى بع> واحـدة… إنگلتــرا? إنگلتـرا لن ترفع اصــبـعـاً واحـداً في سـبـيل الـنمـسـا…

وفرنسا?
قال أن فرنسا كـانت فيما سلف قادرة على وقف أcانيا فـي الراين "وكان علينا عندئذ أن نتراجع/ لكن

الوقت فات على فرنسا الآن". وأخيراً:
[هتلر]: أعرض عليك يا هر (شوشنك) للمرة الأخرى والأخيـرة فرصة التوصل الى إتفاق معي. إما أن
نجد حلاً الآن أو ستـأخذ الأحداث مجراها… ألا فكر ملياً يا هـر (شوشنك) فكر ملياً وأنعم النظر

فلا£كنني الإنتظار أكثر من بعد ظهر اليوم…
ما هي شـروط اcستـشار أcاني بالضـبط? كان هذا سـؤال شوشنك فـأجابه هتلر "£كن بحث ذلـك بعد

ظهر اليوم".
وبدا هتلر لدهشـة شوشـنك - عند الغداء في "حـالة نفـسيـة �تازة وقـصـر حواره على الخـيل واcنازل.
قـال انه سـيـبني أعظم ناطحـات سـحـاب في العـالم/ وذكـّر شـوشنك "سـيـرى الأمـريكان أن أcانيـا تبني



٨- مسودة الپرتوكول اcقدمة لشوشنك [وثائق عن سياسة… ج١ ص٥١٣-٥١٥].
.[PS -الوثائق ٢٩٩٥] ٩- مؤامرة النازي> وعدوانهم ج٥ ص٧١١

١٠- شوشنك: صلاة جناز النمسا ص٢٣.
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صروحـاً أضخـم وأفضل من بنايات الولايات اcتـحدة". أمـا عن اcستـشار النـمساوي المحـزون فقـد لحظ
پاپن أنه بدا "قلقاً مشغـول البال". كان مدخناً لاتغادر السيكارة فمه ولم يسـمح له بالتدخ> في حضرة
(الزعـيم) لكن هـتلر إسـتـاذن بعـد القـهـوة في الغـرفـة المجـاورة وانسـحب/ فـأتـيح لشـوشنك أول مـجـال

لتدخ> سيكارة. و�كن أيضاً من إبلاغ وكيل خارجيته بأنباء السوء… التي لن تلبث أن تزداد سوءً.
بعد أن إنتظار النمـساوي> ساعـت> في غرفة استـراحة صغيـرة طلب منهما أن يقـابلا ريبنتروب وزير
خـارجـيـة أcانيـا الجـديد وپاپن/ وقـدم لهـمـا الأول مـشـروع إتفـاقـيـة بصـحـيفـتـ> مطبـوع بالآلة الكاتبـة
. يقـول وأبلغـهـمـا إنهـا مطالب هتلـر النهـائيـة وانه لن يسـمح pناقـشـتـهـا. وعليـهـمـا أن يوقـعـاها فـوراً
(شوشنك) إنه شـعر بالراحة أخـيراً لنيله من هتلر شـيئاً ملمـوساً. ولكن إرتياحـه تبخـر عندما أتى على
. فها هنا إنذار أcاني موجّه اليه يتضمن طلب تسليم الحكم في النمسا الى النازي> خلال الوثيقة قراءةً
أسبـوع واحدٍ/ يجب أن يرفع الحظر عن نشـاط الحزب النازي في النمـسا/ يجب أن يصـدر عفـو عام عن
كلّ السـجناء الـنازي> ويطلق سـراحـهم/ وان يع> المحــامي الڤـيـيني اcوالي للنـازي> الدكـتـور (سـيـيس
إنكوارت) وزيراً للـداخليـة و£نح سلطة الإشـراف عـلى الشـرطة والأمن. وان يعـيّن صـديق آخــر للنازي>
وهو گلـيــزه هورشــتـــيناو Glaise- Horstenou وزيراً للـحــرب/ وأن توثّق الـعــلاقــات ب> الجــيـش الأcاني
والنمساوي بإجراءات منهـا تبادل منظم cائة ضابط بشكل متواصل ب> الجيـش>/ وكان اcطلب الأخير:
"تتخذ التدابير لتنسيق النظام الإقتصادي على غـرار النظام الإقتصادي الأcاني. وتحقيقاً لهذا الغرض

يع> الدكتور فيشبويك Fischboeck [من مشايعي النازية] وزيراً للمالية(٨).
ادرك (شـوشنك) في الحـال إن قبـول هذا الإنذار مـعناه نهـاية إستـقـلال النمـسا [هذا مـا كـتبـه فـيمـا

بعد]
. فـاحـتجـجت وأشـرت الى إتفاقي السـابق مع فـون پاپن "نصـحني ربينتـروب أن أقبل اcطـاليب حالاً
الذي ³ قبل مـجيئي الى (برختـسگادن) وأوضحت له بشكل جازم بأني ما كنـت مستعداً cواجـهة هذه

اcطالب غير اcعقولة"(٩)… 
لكن/ هل كان شـوشنك مستعـداً لقبولها? ان عـدم إستعداده cواجـهتها كـان واضحاً حتى لغـبيّ بليد
كريبنتروب. واcسألة هي هل أنه سيـوقعها? في هذه اللحظة العصيبة الحاسمـة بدأ اcستشار النمساوي
الشـاب يهن وترتخي مفـاصله وسأل بذلة يـائسة [كـما روى هو نفـسه] "عـما اذا £كننا الإعـتمـاد على
حـــسن نيـــة أcـانيـــا. وعــمـــا اذا كـــانت حـكومـــة الرايخ تـنوي علـى الأقل أن تطبـق إلتـــزامـــاتهـــا من

اcعاهدة"(١٠).
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يقول انه تسلم جواباً "بالإيجاب".
وعندئذ شرع پاپن يعمل في نفس (شـوشنك). يقرّ السفير اcراوغ "لدهشتـه" عندما قرأ الإنذار/ بأنه
"تدخل غـيـر جـائز في سـيـادة النمـسـا". ويقـول شـوشنك أن پاپن اعـتـذر منه. واظهـر "دهشـتـه التـامـة"

للشروط. لكنه مع ذلك نصحه بالتوقع عليها.
" وزاد فـأعلمنـي بأن لي أن اكـون واثقـاً أن هتلر سـيـحــرص عند التـوقـيع والقـبـول باcـطالب على أن

تبقى أcانيا مخلصة أمينة على الإتفاقية ولن تبقى ثم مصاعب أمام النمسا من الآن فصاعداً"(١١).
ويبـدو جـليـاً من النـصـوص التي أوردناها وآخــرها وردت في شـهــادته أمـام مــحكمـة نورمــبـرگ أن

شوشنك لم يضعف فقط بل ابدى سذاجة غلبت على عقله.
بقيت لديه فـرصة أخيرة للثـبات. استدعي ثانيـة cقابلة هتلر فوجده يـذرع غرفة مكتبـه غدوة ورواحاً

وهو مهتاج.
[هتلر] هر شـوشنك… ها هنا مسـودة من الإتفـاقيـة. وليس ثم ما يسـتوجب الحـوار لأني لن أغيـر فقـرة
واحـدة منهـا. فإمـا ان توقـعهـا كـما هـي وتحقق شـروطي خـلال ثلاثة أيام/ وإمـا أن اصدر الأوامـر

بالزحف على النمسا(١٢).
اسـتـسلم (شوشـنك) وقال لهـتلر أنه يـرغب في التـوقيع. لكـنه ذكّره بأن الـدستـور النمـسـاوي يعطي
الصلاحـية الشرعيـة للتوقيع على مـثل هذا الإتفاق وتنفيـذه لرئيس الجمهـورية وحده. لذلك وفي الوقت

الذي يرغب في السعي لدى الرئيس لقبولها/ لا£كنه ضمان إبرامها.
فصاح هتلر: "يجب عليك أن تضمنها!"

ويقـول (شوشنك) أنه ردّ عـلى ذلك بقوله "رpا لا اسـتطيع ذلك ايهـا السـيد مـسـتشـار الرايخ"(١٣).
[يروي شوشنك فـيما بعـد] عندما وعى جوابي بدا لي وكـأنه فقد سيطرته علـى نفسه فأسـرع يعدو الى

الأبواب وفتح أحدها وصرخ "يا جنرال كايتل"! ثم إلتفت إليّ وقال "سأطلب رؤيتك فيما بعد"(١٤).
كـان ذلك محض خـداع وحيلة لكـن اcستـشار النمـساوي الذاهل الـذي أفهم طول اليـوم بوجود القـادة
العسكري>/ رpا لم يكن يـدرك اللعبة. وروى پاپن بعدهـا أن الجنرال كايتل قصّ عليه كـيف قابله هتلر
بابتسامة عـريضة عندما دخل عليه وسأله عن أوامره فأجـابه هتلر ضاحكاً "لاتوجد ثم أوامر/ أردت أن

تكون معي هنا فحسب".

١١- الوثائق ٢٩٩٥- PS اcرجع السالف.
١٢- هناك فـرق طفيف ب> مـا ذكـره شوشنك عن تهـديد هتلر وب> مـا جاء في كـتـابه (ص٢٤) وما ورد في شـهادته أمـام

نورمبرگ [مؤامرة النازي> وعدوانهم: ج٥ ص٧١٢- وثائق نورمبرگ] وقد استخدمت الإثن> بشكل مختصر.
١٣- صلاة جناز النمسا ص٢٥.

١٤- اcرجع السالف.
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إلاّ ان (شـوشنك) والدكتـور شمـيدت اللذين كـانا ينتظران في الخـارج توجّسـا أمراً. وهمس شـميـدت
بأنه لن يعـجب إن أعتـقـلا معـاً خلال الـدقائق الخـمس القادمـة. وبعـد ثلاث> دقيـقـة أدخل شوشنك مـرة

أخرى على هتلر.
"(قــال هتلر) لقــد قـررت الـعـدول عن رأيي لأول مــرة في حــيـاتـي. إلا اني انذرك بأن هذه هي آخــر

فرصة لك. سأعطيك ثلاثة أيام أخرى مهلة لإبرام الإتفاقية(١٥).
كان ذلك أقـصى تساهل منحه الدكـتاتور الأcاني. ومع أن صيـغة اcسودة النهـائية قد خـففت ولانت
عبـاراتها بعض الشيء. فإن التـغييـرات- حسبـما جاء في شـهادة شوشنك- لم تبـدل شيئـاً من الجوهر.

فوقعها وكانت قرار موت النمسا.
ان سلوك البشر في وقت اcلمات يخـتلف تبعاً لأخلاقهم. وهو كثيـراً ما يُسلِم اcرء الى الحيرة. قليل
من الناس من يشك في شجـاعة شوشنك. فـهو مقـاتل سياسي مـتمرس رغم صغـر سنه/ عجم السيـاسة
وحلب أشطرها وذاق حلـوها ومرها ورأى سلـفه صـريعـاً تحت أقـدام النازي>/ على أن إسـتـسلامـه لهـتلر
في ١١ شـبــاط ١٩٣٨ تحت التـهـديـد اcهـول بالهــجـوم اcسلح قـد تـرك في نفس أبناء وطنه واcـراقـب>
ومـؤرخي هذه الفتـرة الهوجـاء/ بقـية من شكوك عـالقة لم يتـوصل الى جـواب لها. هل كـان إستـسلامـه
ضـرورة? ألم يكن هناك سـبـيل آخـر? من الطيش والحـمق أن يدفع امـرء¿ بحـجـة تتضـمن قـيـام بريطانيـا
وفـرنسـا الى مـسـاعــدة النمـسـا حـال زحف هتلر علـيـهـا/ اذا وضع نصب عـينه مـوقـفـهــمـا السـالف من
إعـتـداءاته الأولى. لكـن هتلر لم يتـعـدّ حـتى تلك الـلحظة حـدود أcانيـا. ولم يهـيءّ الشـعب الأcاني أو
العـالم لتقـبل عـمل عدواني أثـيم كهـذا. والجيش الأcـاني نفسـه لم يكن إذ ذاك في وضع يؤهله خـوض
حرب لو تدخلت فـرنسا وبريطانيا. في غـضون أسابيع قليلة ستـتلاشى مقـاومة النمسا بأعـمال النازي>
المحلي> ومكائد الحكومـة الأcانيـة نتيـجة "لإتفـاق" برختـسگادن الى درجة أمـكن هتلر أن يضع عليهـا
يده دون أن يخاطر كـثيراً بإحتـمال تدخل أجنبي كمـا كان الأمر في ١١ شـباط. وكان (شوشنك) نفـسه
مـدركاً أن قـبول شـروط هتلر "لايعني الاّ العـفـاء التام على إسـتـقلال الحكومـة النمـساوية بالأمـور كمـا
كـتب ذلك فـيمـا بعـد. ورpا كان أصـيب بالدوار من هذه الـتجـربة القـاسيـة ولم يعـد يدري مـاذا يصنع?
فـبعـد أن وقع صك القـضـاء على إسـتقـلال بلاده تحت التـهـديد بالسـلاح/ راح يتحـدث مع هتلر حـديثـاً
غريبـاً/ سجله هو في كـتابه/ فقـد سأله: "هل يعـتقد السـيد مـستشـار الرايخ أن مختـلف الأزمات التي
تجـابه العــالم اليـوم £كن حلهــا بشكل سلميّ?" فـأجــابه هتلر بلهــجـة حـازمـة انه £كن ذلك "لـو اتبـعت
نصـيـحتـي"/ وعندها قـال (شوشنـك) ويظهر أن سـؤاله كـان جـدياً دون أي عـلامـة تهكم أو اسـتخـفـاف

"اعتقد أن الوضع العاcي في وقتنا الحاضر يبشر بالخير. ألا تظن ذلك?(١٦)

.PS رجع السالف ص٢٤/ وشهادة شوشنك في وثائق نورمبرگ-٢٩٩٥c١٥- ا
١٦- اcرجع السالف ص٢٥.
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كـلام مــثل هذا في لحظة مــثل هذه يبـدو �ا لا£كـن تصـديقـه. أو يـتـصـور وقـوعــه/ لكن اcسـتــشـار
النمـساوي اcـغلوب على أمره يزعـم أنه قاله ولا حـيلة لنا إلاّ تصـديقـه! كان هتلـر يدخر إذلالاً آخـر له/
فـعندمـا اقـترح (شـوشنك) أن البـيـان الذي سـيـعطى للصـحف عن إجـتـمـاعهـمـا يجب أن ينوّه فـيـه بأن
مناقشتهـما أيّدت إتفاقية �وز ١٩٣٦/ صاح هتـلر: "آه/ كلاّ/ يجب عليك أولاً أن تطبق الشروط التي
نصت عليـها إتفـاقيـتنا. أما مـا ستكتـبه الـصحف فـهو هذا: [اليـوم تباحث كل من الزعـيم ومسـتشـار
الرايخ ومسـتشار الإتحـاد النمساوي في برگـهوف] وهذا هو كلّ شيء". واعتـذر عن قبول دعـوة الزعيم
للبــقـاء وتناول العــشـاء/ وهبط الجــبل هو وشـمــيـدت الى (ســالزبرگ). وكـانت لـيلة مكفــهـرة كـثــيـرة
الضبـاب/ وپاپن المحتـال يرافقهـما حـتى الحدود مُظهراً قـلقاً وانزعاجـاً cا وصفـه "بالصمت الثقـيل على
النفس" إلا انه لم يتقـاعس عن محاولة ادخـال السرور في نفس صديقـيه النمسـاوي> فقال "لقد رأيتـما
بنفـسـيكمـا كيف ينـقلب هتلر أحـياناً وكـيف يصـيـر! الاّ أني على يق> بانه سـيكون غـيـر ذلك في اcرة

القادمة. ولتعلما أن الزعيم £كن أن يكون جذاباً للغاية"(١٧).
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أمـهل هتلر (شوشنك) أربعـة أيام تنتـهي في يوم الثلاثاء اcـوافق الخامس عـشر من شـباط- ليـرسل
" بأنه سيطبق الإنذار/ وثلاثة أيام أخرى من ١٥-١٨ شباط لتنفـيذ شروطه الفورية. اليه "جواباً موثقـاً
وعـاد (شـوشنك) الى ڤـييـنا في صبـيـحـة يوم ١٢ شـبـاط وذهب حالاً cـقابلة الـرئيس (ڤلهلم مـيكلاس
Wilhelm Miklas). كان ميكلاس رجلاً محدود العقل متعـباً يقول عنه الڤيينيون أن مأثرته الرئيسة في

الحيـاة هي أبوّته لنسل كبيـر من الأطفال الاّ أن فيـه بعض عناد الفلاح وإصراره. وفي هذه الأزمـة وبعد
إثنت> وخمـس> سنة من تقلبه في وظائف الدولة/ كـان سيظهر شـجاعة أكـثر من أيّ Áساوي آخـر. قال
انه يرغب أن يتنازل عـن بعض إمتـيـازات كـإصدار عـفـو عن النازي> النمـسـاوي> إلا أنه يرفض تعـي>
(سـيـيـس إنكوارت) مـشـرفـاً عـلى الشـرطة والجـيش. وبـادر پاپن حـالاً الى إبلاغ برل> فـي مـسـاء ١٤
". وفـي الساعـة السـابعـة شـبـاط وقال ان شـوشنك يأمل " الـتغلـب على مقـاومـة رئيس الجـمـهـورية غداً
والدقيقـة الثلاث> من مسـاء اليوم نفسه/ صـادق هتلر على الأوامر التي وضعهـا الجنرال كايتل. لوضع
النمـسـا تحت ضــغط عـسكري "فلتنشـر أخـبـار مــزيفـة/ لكنهـا مـعـقـولة جـداً/ مـن شـأنهـا أن تودي الى

الإستنتاج بوجود إستعدادات عسكرية ضدّ النمسا"(١٨).
وفي الواقع ما كاد (شوشنـك) يترك (برختسگادن) حتى بدأ الفوهرر يهيّء عـملاً عسكرياً صورياً.

١٧- رواية پاپن (انظر يومياته ص٤٢٠) فيها إختلاف عن رواية شوشنك إلا أن الأخيرة �يل الى الصدق.
.[PS  وثائق نورمبرگ ١٧٧٥] ١٨- مؤامرة النازي> وعدوانهم ج٤ ص٣٥٧
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لإحثاث اcستشار الأcاني على تطبيق ما أمر به. ودونّ (يودل) كل ذلك في يومياته:
١٣ شباط: بعد الظهـر: الجنرال كا[يتل] يستدعيني ويستـدعي الأميرال كا[ناريس Canaris](١٩) الى
جناحه. يقـول لنا: إن أمر الزعيم هو ضغط عـسكري عن طريق عمل حربي صـوري يبقى مستـمراً

حتى ١٥ منه. اcقترحات لهذه الإجراءات �ت pسودة وأنهيت الى الزعيم تلفونياً للمصادقة.
١٤ شـباط: التـأثير سـريع ورد الفعل قـوي. في النمـسا الإعـتقـاد السائد ان أcانيـا تقوم بإسـتعـدادات

عسكرية خطيرة(٢٠).
ولم يكن (يودل) مـبـالغاً فـقـبل التـهديد بـالغزو اcسلـح إستـسلم الرئيس (مـيكلاس). وفي آخـر يوم
مبارك من اcهلة (١٥ شباط) ابلغ شوشنك فون پاپن رسمياً بأن إتفاقية (برختسگادن) سيتم تطبيقها
قـبل الثامن عـشـر منه. وفي ١٦ شبـاط أعلنت الحكومـة النمـساوية عـفـواً عامـاً عن النازي> وبضـمنهم
أولئك الذين حكمـوا في قضـية مقـتل (دولفوس) كـما صـدر التعـديل الوزاري الذي عينّ فـيه (سـييس
إنكوارت) وزيـراً للأمن. وفي الـيــوم التــالي طـار الوزير النـازي الجــديد الى بـرل> cقــابلـة هتلر وتـلقّي

الأوامر.
كان (سييس إنكوارت) أول (كويزلينگ) في العالم/ محامياً ڤيينياً لطيف الأخلاق ذكياً/ استولت
على ذهنه منذ ١٩١٨ رغـبـة مـحـرقـة لرؤية النمـسـا موحـدة مع أcانيـا. وكـانت هذه الرغـبـة هي الغـلابة
السـائدة في السنوات الأولى التي عـقـبت الحـرب. والواقع أن الجـمعـيـة الوطنيـة اcؤقتـة في ڤـيـينا التي
سـبق لهــا أن ألغت ملكيـة آل هـابسـبـرگ قـبل قلـيل وأعلنت الجـمـهــورية النمـسـاويـة/ حـاولت في ١٢
تشـرين ١٩١٨ بعـد عـقـد الهـدنة بيـوم واحـد أن تعلن الوحـدة بتـأكـيـدها "أن النمـسـا الأcانيـة هي جـزء
لايتجزأ من الجمهورية الأcانية" ولم يسمح الحلفاء اcنتصرون بهذه الوحدة. وفي الزمن الذي وصل هتلر
الى الحكم  ١٩٣٣ لم يبق شك بأن أغلبية النـمساوي> ضد إتحاد بلادهم الصغـيرة بأcانيا النازية. لكن
النازي> كـما وجـد (سـييس إنكوارت) واقـرّ بشـهادته في مـحـاكمـات نورمـبرگ- يقـفون مـوقـفاً ثابتـاً
لايتــزعـزع من قــضـيـة الـوحـدة ولهــذا السـبب ســاندهم. ولم ينـضم الى الحـزب ولم يـشـارك في أعــمـال
الإرهاب والإعـتداء التـي قامـوا بهـا. وcثل دور اcوجّـه المحتـرم للنازي> النمـسـاوي> وبعـد معـاهدة �وز
١٩٣٦ عندما عيّن عـضواً في مجلس الدولة ركز مجهـوداته/ بدعم من پاپن وغيره من اcوظف> الأcان
وجواسيسـهم/ لنقض النظام القائم من الأسفل. والعجيب في الأمر أن كـلاً من (ميكلاس) و(شوشنك)
. بالأخيـر اعترف ميـكلاس (وكان كاثوليكياً ورعـاً مثل ظلاّ على ما يبـدو يثقان به الى النهـاية تقريباً
شـوشنك/ بأنه مـال كـثيـراً الى (سـيـيس) لأنه كـان "مواظبـاً على بيـعـتـه" ويبـدو أن أساس الثـقـة التي
وضـعــهـا اcســتـشـار الـنمـسـاوي فــيـه تعــود الى أمـرين: كــاثوليكيــة الرجل/ وخـدمــتـه مـثـله في لواء

١٩- كان ڤلهلم كافاريس رئيس مكتب الإستخبارات (Abwehr) التابع للقيادة العليا.
.[PS وثائق نورمبرگ ١٧٨٠] ٢٠- "مؤامرة النازي> وعدوانهم" ج٥ ص ٣١١



365

كـايسـريايكـر التـيـرولي Kaiserjaeger أثناء الحـرب العــامـة الأولى وإصـابتـه بجـرح خطـيـر في اcعـارك.

ولسـوء حظّ (شـوشنك) انه كـان فـاقـد القـابليـة للحكم على الرجـال من نواحٍ جـوهرية وإيجـابيـة أكـثـر.
ولعله كان يفـكر في أنه قادر على ضبط الوزيـر النازي في حدود الخط العام ببـعض الرشاوى البـسيطة
فهو نفسه يتحدث في كتـابه عن الأثر السحريّ الذي خلفه مبلغ (٥٠٠) دولار في (سييس إنكوارت)
قبل ذاك بعامٍ واحد عندما هدد بالإستقالة من عـضوية مجلس الدولة ثم عاد فسحب طلبه عندما تسلم
هذا اcبلغ الزهيـد. لكن هتلر كان يحـتفظ لهـذا المحامي الشـاب الطموح بجـوائز باهرة أعظم خطراً كـما

أدرك شوشنك بعد قليل.
في ٢٠ شـباط ألقـى هتلر خطبـته اcنتظرة طـويلاً/ أمام الرايخـشـتاغ وكـان المجلس قـد أجل منذ ٣٠
تشرين الثاني بـسبب أزمة (بلومبرگ-فـريتش) وبسبب اcكائد ضدّ النمسـا. ومع أنه تكلم بحرارة عن
" في تحقيـق أوثق التفاهم ب> النمسـا وأcانيا. وهي "حسن تفـهم" شوشنك/ وعن "رغبتـه الصميمـة جداً
كذبة صغيـرة انطلت على رئيس الوزراء البريطاني (چمبرل>)- فقـد أطلق إنذاراً ضاع صداه في لندن/

إلاّ أنه لم يقع على أذن صماءٍ لا في ڤيينا ولا في پراغ.
"يعيـش أكثر من عـشرة مـلاي> أcاني في دولت> متـاخمـت> لحدودنا… وليس هناك أي شـك في أمرٍ
واحـدٍ. إن الانفصـال السـياسي عن الرايخ ليس مـن شأنه ان يؤدي الى مـصادرة الحـقـوق- اعني الحقـوق
العامة لتـقرير اcصير/ فـهو أمر¿ لاتتحـمله دولة قوية في العالم ح> تعلم بوجود رفـاق لها من قوميـتها
وعلى مـقربة مـنها يسـامـون سوء العـذاب ويحـاربون بإستـمـرار بسبب عطـفهم ورغـبتـهم في الوحـدة مع
أبناء جلدتهم كافة. وبسبب مستقبلهم وحياتهم. إن مصلحة الرايخ الأcاني وواجبه يقضيان بحماية هذا
الجزء من الشعب الأcاني الذي يقع على حدودنا- العاجز عن ضمان حـرياته السياسية والروحية بقدرته

الخاصة(٢١).
كـانت ملاحظة صـريحـة عامـة/ وراح هتلر منذ هذه اللحـظة يعتـبر اcـلاي> الأcان السبـعـة في النمسـا
واcلاي> الأcان الثـلاثـة في (السـوديت Sudet) بچـيـكوسلوڤـاكـيــا من شـؤون الرايخ الثــالث. وفي ٢٤
شباط بعدها بأربعة أيام أجاب (شوشنك) على هتلر في خطبة أمام (البندشتاغ Bundestag) النمساوي
الذي عيّن أعضاؤه تعييناً كما كان الحـال في الرايخشتاغ بإرادة النظام الدكتاتوري ذي الحزب الواحد.
ومع انه كان لطيف اللهجة تجـاه أcانيا فقد أوضح أن النمسا وصلت أقصـى حدود التنازل "حيث ينبغي
لنا أن نقف ونقول: الى هدا الحد وكفى". وقـال ان النمسا لن تنزل عن إستقلالها طائعـة مختارة وأنهى
خطابه بشعـار حماسـي "أحمر/ أبيض/ أحـمر. حتى اcوت! [كـان هذا مجمـوعة ألوان العلم النمـساوي/

وهي ايضاً ذات جرسٍ ايقاعي باللفظ أcاني].
كتب (شوشنك) بعد الحرب "أن الرابع والعشرين من شباط كان عندي التاريخ الحاسم". وانتظر قلقاً

٢١- من ملاحظاتي الخاصة التي دوّنتها أثناء إذاعة الخطبة.
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ردّ فـعل الزعـيم على خطبـته اcتـحـدية. وأبرق پاپن الى برل> في اليـوم التـالي ناصـحاً ألاّ تأخـذ وزارة
. وقال أن (شوشنك) عـبّر عن شعوره الوطني الغلاب في الواقع ليسـتعيد الخارجية الخطبـة مأخذاً جدياً
مركزه الداخلي. فهناك مؤامرات في ڤيينا للتطويح به للتنازلات التي قدمها في (برختسگادن) واعلم
پاپن برل> أن "عـمل سيـيس انكورات يسـير وفق الخطة اcـوضوعـة". في الوقت نفسـه(٢٢)/ وفي اليوم
التـالي- قام پاپن بزيارة وداعـيـة للمسـتشـار النمسـاوي وانطلق الى كـيتـسبـهل Kitzbuehl للتزلج على

الجليد/ بعد أن أوشكت جهود السن> الطوال في النمسا تؤتي اكُلُها!
كـان من أثر خطبـة هتلر في العـشـرين من شـبـاط التي نقلتـهـا شـبكة الإذاعـة النمـسـاوية. أن قـامت
مظاهرات واسـعـة النطاق للنـازي> في شـتى أنحـاء النمـسـا. وفي الرابع والعـشـرين منه/ أثناء مـا كـان
(Graz گـراز) (شـوشنك) يـذيع رده الخطابي اندفـعت غــوغـاء نازية تبلغ زهاء عــشـرين ألفـاً في مــدينة
مـغـيـرة على سـاحـة اcـدينة فـحطمت مكبـرات الصــوت وأنزلت العلم النمـسـاوي ورفـعـت علم أcانيـا ذا
الصليب اcعقـوف في محله. وبوجود (سيـيس إنكوارت) على رأس الشرطة لم يبذل أيّ مجـهود لوقف
النازي> وكـبح جمـاحـهم. كانت حكـومة (شـوشنك) تتـهدم وتتـصدع. ولـم يتخللهـا الانحـلال السيـاسي
وحده بل دبت فيهـا الفوضى الإقتصادية/ وهرع الناس لسحب مقـادير كبيرة من الودائع في البنوك من
الداخل والخارج. وانصبت على ڤـيينا صبّاً الطلبات اcسـتعجلة من الشركات الأجنبيـة بإلغاء الشحنات
التـجارية من صـادرات البـلاد ودبّ الذعر الشـديد في نفـوس السيـاح الأجـانب [وهو مصـدر رئيس من
مـصـادر إقتـصـاد النمـسا] وابـرق (توسكانيني Toscaneni) من نيـويورك بإلغـاء حضـوره الى مـهرجـان
(سالزبرگ) الذي كان يجتـذب عشرات الألوف من السياح في كل صيفٍ "بسبب التطورات السـياسية
في النمـسا" وبلغ الـوضع حداً من الإضطراب واليـأس بحـيث ألجأ اcطالب الشـاب بعـرش النمسـا "أوتو
هابسـبرگ" الى أن يرسـل رسالة خـاصة مـن منفاه في بلجـيكا ضـارعاً الى شـوشنك [كـما كـشف فـيمـا
بعـد] أن يبــقى مـتـمـسكا بيــم> الولاء القـدÊ. بوصـفـه ضــابطاً في الجـيش الإمـبـراطـوري. وأن يعـينه

مستشاراً إن وجد أن خطوة كهذه قد تنقذ النمسا.
وفي غمرة من اليأس نزل (شـوشنك) الى الطبقة العاملة التي ظلت نقاباتها وأحزابهـا مغلقة بعد أن
سـحـقـها (دولفـوس) بقـسـوة بالغـة في ١٩٣٤/ ان العـمـال يكونون ٤٢% من مـجـمـوع الناخـب> العـام
النمـسـاوي>. ولو كـان اcستـشـار في أيّ وقت خـلال السنوات الأربع اcنصـرمـة- قـادراً على الرؤية الى
أبعـد من أفق دكـتاتوريـته الضـيق/ وفـاشـيتـه الأكليـريكيـة فكسب مـسـاندتهم باقـامة حكومـة إئتـلاف
معتدلة د£قراطيـة معادية للنازية لكان من السهل جداً عليه أن يكبح جماح أقـلية صغيرة من النازي>.
لكن شوشنك كان يفتقـر الى اcقدرة على إتخاذ هذه الخطوة. فهو كإنسان رجل مستـقيم أم> محتشم/

" وثائق عن سياسة أcانيا الخـارجية ٢٢- تقرير الى وزارة الخارجـية الأcانية في ٢٥ شباط ١٩٣٨. مـعلم بعبارة "سري جـداً
ج١ ص٤٢٥
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إلاّ أنه أصـبح مـتـعلقـاً بفكرة إزدراء الد£قـراطيـة الغربـية في أوروپـا كغـيـره/ وÁا في نفـسـه حب الحكم
اcطلق ذي الحزب الواحد.

وخرج العمال من اcصانع/ ومن السجون حيث اطلق عـدد كبير منهم مؤخراً مع النازي>/ وتقدموا مع
الد£قـراطي> الإشتـراكي> كتـلة متراصـة واحدة في ١٤ آذار إسـتجـابة لنداء اcستـشار. قـالوا انهم رغم
كل ما حـدث مستعـدون cساعدة الحكومـة للدفاع عن إستـقلال الوطن وكل ما طلبـوه هو أن يسمح لهم
اcسـتشـار pا سبق وسـمح به للنازي> أعني الحق في تنظيم أحـزابهم السـياسـية. والدعـوة الى مبـادئهم.

فوافق (شوشنك) على ذلك… لكن بعد فوات الأوان.
في ٣ آذار دوّن كَـعب الاخـبـار الجنـرال (يودل) في يومـيـاته "اcسـألة النمـسـاويـة أصـبـحت في غـاية
. سيعظهـم بواجب الحرص على أن الخطورة. سيـرسل الينا مائة ضـابط. الزعيم يريد مـقابلتهم شـخصيـاً
".  في هذه اللحظة لاتقوم القوات اcسلحـة النمساوية بشن الحرب علينا/ والأحسن أن لايحـاربوا مطلقاً
الحـرجـة قـرر (شوشـنك) أن يقف وقـفـة أخيـرة عـمليـة أوحى بهـا اليـأس كـانت فكرتهـا مـسـتـوليـة على
جوارحه منذ أيام شـباط الأخيرة عندمـا بدأ النازيون يستظهرون في الأقاليم وإعـتزم أن يجري إستـفتاءً
عاماً/ سـيسأل الشعب النمسـاوي هل يحبذون "Áسا حرة مـستقلة إشتراكيـة مسيحيـة إتحادية- الجواب

.(٢٣)"Ja oder Nein نعم أو لا
"(كتب يقـول) شعرت ان سـاعة القرار الواضح قـد حانت وبدا لي من الحمق والطيـش الإنتظار بيدين
مـغلولت> حـتى تكمّ أفـواهنا ايـضاً بعـد مـرور أسـابيع قليـلة. ان اcقـامـرة الآن تجرى علـى رهانٍ يتطلب
مــجــهـوداً خــارقــاً عظيــمــاً."(٢٤). بعــد عــودة (شـوشـنك) من (برخــتــسگادن) بقلـيل/ إسـتـطلع رأي
موسوليني حامي النمـسا من تهديدات هتلر. فأبلغ فوراً عن (الدوتشي) أن موقـف إيطاليا من النمسا
باقٍ لم يتـغير. وفـي ٧ آذار بعث pلحقـه العسكري في رومـا الى موسـوليني ليبلغـه أن التطورات التي
طرأت على الأحداث قد تلجئه "الى الركون الى الإستفتاء العام" فأجاب الدكتاتور الإيطالي بالفرنسية
"هذا خطأ! Ce un errore" ونصح شــوشنك أن يســيـر عـلى خطه الأول. كــانت الأمـور تتــحــسن/ وهناك
تقارب وشيك ب> رومـا ولندن سيوثر تأثيراً كبيـراً في تخفيف حدة الضغط وكان هذا آخـر ما سمع عن

موسوليني.
في مسـاء التاسع من آذار أعلن (شوشنك) في خـطاب ألقاه في اينزبروك Innsbruck/ أن الإستفـتاء
سـيـجـري بعـد أربعـة أيام في نهـار الأحـد اcوافق ١٣ آذار. هذه الأنبـاء غـيـر اcنتظرة أسلـمت هتلر الى

٢٣- ذكر الرئيس ميكلاس في افادته أثناء مـحاكمة أحد النازي> النمساوي> بعد الحرب ان فـرنسا هي التي اقترحت على
شـوشنك إجراء الإسـتفـتاء. ويزعم پاپـن في مذكـراته أن الوزير اcفوض الفـرنسي في ڤـيينا مـسيـو پوو M. Puaux وهو
صـديق حمـيم للمسـتشـار "أيدّ فكرة الإسـتفـتاء" ويرى على كل حـال أن شوشنـك اتخذ القـرار على مسـؤوليتـه الخاصـة

بدون شك. وعن شهادة ميكلاس. أنظر مؤامرة… ملحق ص٥٢٣ ورواية پاپن في مذكراته ص٤٢٥.
٢٤- "صلاة جناز النمسا" الص ٣٥-٣٦.
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نوبة هياج. وتصف يومية (يودل) اcؤرخة ١٠ آذار رد الفعل الأولي في برل>:
"…أمر شوشنك بإجراء إستفتاء في نهار الأحد ١٣ آذار/ فجأة/ ومن دون إستشارة وزرائه…

 وقـرر الـفـوهرر ألاّ يتــسـامح فـي هذا. في الليلة نـفـســهـا ١٠/٩ آذار. يطلب حــضـور (گــورنگ).
Von Schobert پـيـة بالـقـاهرة. والجنرال فــون شـوبرتcالجنرال فــون (رايخناو) يسـتــدعي من اللجنـة الاو
[قـائد منطقـة مـونيخ العـسكرية على الحـدود النمـسـاوية] أُمر بـالقدوم فـضـلاً عن الوزير (النمـسـاوي)
كليزه هورشتـيناو الذي… هو في الپالاتينات Palatinete… عوّق ريبنتروب في لندن/ نيـوراث يقوم pهام

وزيرالخارجية."(٢٥)
في اليـوم التـالي اcوافق الخـميس ١٠ آذار. شـاع لغط عظيم في بـرل>. قرر هتلـر أن يحتل النـمسـا
إحـتــلالاً عـسكرياً/ ولـم يكن ثم ريب أن جنرالات الجــيش بوغـتــوا بالنبـأ. لـو حـال الجـيش بـالقـوة دون
إسـتـفـتــاء شـوشنك نهـار الأحــد فـعليـه ان يدخل النـمـسـا نهـار السـبـت وليس هناك خطة مـا لـلحـركـة.
Max استـدعى هتلر (كـايتل) في العاشـرة صبـاحاً/ إلاّ انه تحدث الـى يودل والجنرال ماكس فـون ڤيـبان
Von Wiebahn مدير هيـئة الحـركات Fuehrungsstab للقـيادة العليـا. وتذكر (يودل) اcرجع الثـقة الـقضـية

الخاصـة "أوتو" التي رسـمت لإحبـاط محـاولة نصب أوتو هابسبـرگ على العرش النمـساوي. وcا كـانت
الخطة الكاملة الوحـيـدة لعـمل عسـكري ضد النمـسـا فـقد قـرر هتلر إسـتـخدامـهـا وأمر/ "هيـئـوا قـضيـة

أوتو".
أسرع (كايتل) عائداً الى القـيادة العليا في بندلرشتراسهّ وعندما سـأل عن تفاصيل خطّة أوتو أجابه
". واستـدعي (بيك) بدوره الى دار مسـتشـارية الرايخ (بيك) "لم نهيّء شـيئـاً/ لم يُعدّ أي شيء مطلقـاً
والتقى الجنرال فـون مانشتاين الـذي كان على وشك مغادرة برل> لتـسلم قيادة فـرقة فركب معـه cقابلة
هتلر. فأخـبرهمـا هذا بوجوب إعداد الجـيش للزحف على النمـسا نهار السـبت. ولم يُدل أي من الجنرال>
بإعتراض على هذا الإقتراح بالعدوان اcسلح. وكان إهتمامها قاصراً على انشغالهما مركّزاً على إعداد
حـركـة عــسكرية في وقت ضـيـق جـداً. عـاد (مـانشـتــاين) الى (بندلرشـتــراسّـه) وانهـمك حـالاً بـكتـابة
مسودات الأوامر الضرورية. وأنهى عمله خلال خمس ساعـات. وفي السادسة والدقيقة الثلاث> مساءً/
صدرت أوامر التـعبئة [حسب رواية يودل في يومـياته] الى ثلاثة مقرات جيـوش والى القوة الجوية رقم
-١- لعمليـة (أوتو) وبلغت به العجلة أنه نسي تذييله بتـوقيعـه ولم يتم الحصول على إمـضائه إلاّ في

الساعة الواحدة بعد الظهر.
- سريّ للغاية -

: إن لم تنجـح إجـراءات أخــرى. فــأنا عـازم عـلى غـزو النـمـســا بالقــوات اcسلحــة لأثبت الاوضــاع أولاً
الدستورية ومنع اcزيد من الإعتداءات على الأهل> اcوال> الأcان.

.[PS-وثائق نورمبرگ ١٧٨٠٠] ٢٥- مؤامرة النازي> وعدوانهم ج٤ ص٣٦٢
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ثانياً: كل العملية ستدار من قبلي…
: إن قـوات الجيش والقوة الجوية المخـصصة لهـذه العملية يجب ان تكون مـستعدة للهـجوم في ١٢ رابعاً

آذار ١٩٣٨. في الساعة ١٢٠٠ على أكثر تقدير…
: إن سـلوك أفــراد الجــيش يجـب أن يكون مــوحــيــاً بأنـنا لانريد أن نـشن حــرباً على إخـــواننا خــامــســاً
النمسـاوي>… لذلك يجب إجتناب كل إستـفزاز… واذا بدرت مقاومـة ما فيجب سـحقها بلا رحـمة

بقوة السلاح…(٢٦)
وبعد سويعات أصـدر (يودل) ملحقاً -سرياً للغاية- للأوامر الأولى صادراً مـن رئيس القيادة العليا

للقوات اcسلحة.
"(١) إن وجدت قوات عسكرية نظاميـة أو غير نظامية (مليشيا) چيكوسلوڤاكيـة في النمسا/ فيجب

إعتبارها قوات عدوة.
(٢) يعـامل الإيطاليون مـعاملة أصـدقاء حـيثـما وجدوا ولاسـيّمـا وأن موسـوليني أعلن بأنه غـير مهـتم

pوضوع حل اcسألة النمساوية(٢٧)".
كـان موسـوليني يُقلق بال هتلر. فـمـا أن قرر القـيام بغـزو عـسكري/ حتى وضع الأمـيـر (ڤيليب فـون
هس) في طائرة خاصة وبعث به في العاشـر من آذار الى موسوليني حاملاً رسالة شخصـية منه (مؤرخة
في ١١ آذار) يعلـمـه فـيــهـا بالعـمـل الذي قـرر القـيــام به طالبــاً تفـهم الدكــتـاتور الأيطالي لـه. كـانت
الأكاذيب سـدى الرسالة ولحـمتـها فيـما يتـعلق pعاملتـه لـ(شوشنك) والأوضـاع في النمسا الـتي أكدّ له
أنها "قـريبة من حـالة الفوضى" واسـتهلهـا pزاعم مخـاتلة محتـالة/ بحيث لجـأ هو نفسـه الى حذفـها من

الرسالة عندما نشرت بعدئذ في أcانيا(٢٨)…
 زعم أن النمـسا وچيكوسلوڤـاكـيا تعـملان مـعاً خـفيـة لإعادة هابسـبـرگ وتتهـيئـان "لقذف كـتلة من
البــشـر يبلغ تـعـدادها عــشـرين مليــوناً على الأقل ضــد أcانيــا" ثم لخصّ طلبــاته من (شـوشنـك) واكـد
cوسوليني "أنهـا أكثر من معـتدلة" واخبره بفـشل اcستشـار النمساوي في تحقـيقها وتكلم عن "مـهزلة"

ما "يدعي بالإستفتاء" .
"نظراً cسـؤوليــتي كـزعـيم ومـسـتـشـار للرايخ الأcانـي وكـذلك بوصـفي إبناً لهـذه التــربة/ لم يعـد في
طوقي البــقـاء ســاكناً في وجــه هذه التطورات. انـي الآن عـازم على إعــادة الأمن وســيـادة القــانون في
مسقط رأسي ومساعـدة الشعب على تقرير مصيره بنفسه وpقتـضى ميوله بشكل واضح صريح لا لبس

فيه…

.[C وثائق نورمبرگ -١٠٣] ٢٦- "مؤامرة…" ج٦ الص ٩١١-٩١٢
.[C وثائق نورمبرگ- ١٠٣] رجع السالف ج٦ ص ٩١٣c٢٧- ا

٢٨- الفقرات اcشطوبة وجدت بعد الحرب في أرشيف وزارة الخارجية الإيطالية. 
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ومـهـما كـان الأسلوب الذي سـيـتـبع في إجـراء هذا الإستـفـتـاء/ فأنـا أرغب أن أؤكد لفـخـامـتكم من
صميم قلبي بوصفكم زعيماً لإيطاليا الفاشية:

(١) ان تعـتــبـروا هذه الخطوة مـجــرد عـمل قـومي لـلدفـاع عن النفس/ وعـليـه يكون من الأعــمـال التي
لايتردد اي رجل ذي خلق كرÊ في الإقدام عليها- إنْ وجد نفسه في مثل موقفي. وانت أيضاً يا

صاحب الفخامة لا£كنك أن تعمل خلاف هذا إن كان مصير الإيطاليان هو اcهدد…
(٢) في الســاعـة الحـرجــة التي تعن لإيـطاليـا. ســأبرهن لك صـدق ودّي وإنـدفـاعي. فـلاتـشك أبداً أنه

سيطرأ في اcستقبل اي تغيير على موقفي هذا.
(٣) مهـما كانت نتـائج الأحداث اcقـبلة. فقد رسـمت حدوداً معـينة ب> فرنسـا وأcانيا. وأنا الآن أرسم

خطاً محدداً مثله بيننا وب> إيطاليا… انه برينر…(٢٩)
صديقك المخلص على الدوام

أدلوف هتلر(٣٠)

≠¥≠
pM5u5 ◊uI6

آب الدكتور (شوشنك) الى فراشـه/ مساء العاشر من آذار- غير عالم بالإستـعدادات المحمومة التي
تجري على حـدود الرايخ الثالث/ وهو مقتنـع - كما شهـد في نورمبرگ- بأن الإستـفتاء سيكون نجـاحاً
للنمسـا وان النازي> لن "يقوموا عقـبة خطيرة"(٣١). في الواقع كان (سييس إنـكوارت) قد أكد له قبل
ساعـات أنه سيـساند الإستـفتـاء/ وسيذيع خطبـة بتحـبيذه. في السـاعة الخـامسة والدقـيقـة الثلاث> من
فـجـر الجـمـعـة (١١) آذار أوقظ اcســتـشـار النمـسـاوي برن> التلفـون المحــاذي لفـراشـه وكـان اcتـحـدث
الدكــتــور سكـوبله Dr. Skuble مــدير الشــرطة. قــال/ أن الأcـان أقــفلوا الحــدود عند ســالزبـرگ. وتوقــفت

القطارات ب> البلدين/ هناك أنباء عن تحشدات عسكرية أcانية على الحدود النمساوية.

٢٩- جعل الحـدود في (برينر) كان طعُمـاً cوسوليني. فهو يعنـي أن هتلر لن يطالب بإعادة جنوب التيـرول الذي أقتطع من
النمسا وأعطي إيطاليا pعاهدة ڤرساي.

٣٠- وثائق من سياسة أcانيا الخارجية ج١ ص ٥٧٣-٥٧٦.
٣١- يقـضي الإنصـاف ان نذكـر ان إسـتفـتـاء شـوشنك ليس أكـثـر د£قـراطية أو حـرية من الإسـتـفـتـاء الذي يجـريه هتلر في
أcانيا. وcا لم يجرِ إنتـخاب حر في النمسا منذ ١٩٣٣ فـلا يوجد قوائم للناخب> كاملـة الى حد تاريخه. ثم أنه لايحق
الأقـتـراع الا cن بلغ الرابعـة والعـشـرين. ولم تعط مـهلـة للإسـتـفتـاء غـيـر أربعـة أيام لذلك لـم يكن هناك وقت للقـيـام
بالحملة الـسياسـية حتى لـو كان اcعارضـة: كالنازي> واليـسار والد£قراطـي> الإشتراكـي> أحراراً في خـوض الحملة. إن
الإشـتراكـي> على إخـتلاف اجنحـتهم سـيـصوّتون "بنعـم" دون شك/ لأن (شوشنك) أهون الشـريّن كـما انه وعـد بإطلاق

الحريات السياسية. وليس هناك أي شك في ان أصواتهم كانت ستكسب شوشنك نصراً.
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في السـادســة والدقـيقـة الخـامســـة عشـرة كـان (شوشـــنك) في طريقه الـى مكتبـه في بالهـاوز پلاتز
Ballhousplatz/ على أنه قرر أولاً أن يتـوقف في كاتدرائيـة القديس اسطيفـان. وهناك جلس مع اcصل>

يسـتمع الى قـداس الفجـر في أولى خـيوط ضـياء الصـبح/ وهو على مصـلاه نهب للقلق/ لاتبـارح فكره
الرسـالة اcشــؤومـة التي تلقـاها مـن مـدير الشـرطة. قـال بعـدئـذ يصف حـاله "لم أكن مـتــأكـداً �امـاً من
" وحـدّق في الشموع اcلتهبة أمام صورة العذراء مرÊ ذات معناها/ كل ما أدركت أنها ستحدث تغييراً
اcعـونة الأبدية. وتطلع فـيـمـا حـوله مـختلـساً النـظر ثم رسم عـلامة الـصليب على وجـهـه كمـا يفـعل مـا

لايحصى من الڤيين> أمام هذه الصورة في اcاضي في وقت الضيق.
وفي اcسـتشـارية كـان كل شيء ساكـناً/ لم تصل حتى رسـالة مـزعجـة أثناء الليل من الـدبلوماسـي>
النمــسـاويـ> في الخـارج. واتـصل pقـر الـشـرطة العــام وطلب أن يـطوّق قلب اcدينة بـنطاق من الشــرطة
كـتـدبير وقـائي وأن تشـدد الحـراسـة على بنايات الحكومـة. ثم اسـتدعـى أعضـاء الوزارة لعـقـد إجتـمـاع
فحـضروا بإستـثناء (سييس إنكوارت) ولم يسـتطع (شوشنك) العـثور عليه في مكان مـا في ح> كان
Ìالوزير النـازي في مطار ڤـيـيـنا. كـان پاپن قــد دعي فـجـأة من بـرل> يوم أمس وغـادر البــلاد على م
طائرة خـاصة في السـاعة السادسـة من صبـاح اليوم وقـد ودّعه (سـييس). الآن يقف (كـويزلينگ) رقم
(١) في إنتظار (گليـزة هورشـتـيناو) الوزير رقم (٢) في حكومـة شـوشنك مثـله/ الغارق في الخـيـانة/

الذي كان مقرراً وصوله من برل> حاملاً أوامر هتلر pا رسم لهما عمله بخصوص الإستفتاء.
كـانت الأوامر: لا إسـتـفـتاء ثمـة وقـد نقل هذان السـيدان ذلك الـى (شوشنك) في الـعاشـرة صـباحـاً/
. وبعـد ساعـات من اcداولات مع الرئيس ميكـلاس قرر وأضافـا cعلومـاته أن هتلر قد إسـتشـاط غضـباً
أعضاء حـكومته مع دكتـور (سكوبله) و(شوشنك) إلغاء الإستـفتاء. كان مـدير الشرطة قد أخبـره بعد
تردد أن الپـوليس الذي تسللت إليـه العناصر النازية بكثـرة/ بعـد إعادتهم الى مـراكزهم تطبـيقـاً لإنذار
(برخـتسگـادن) لا£كن أن تعتـمـد عليـه الحكومة. ومن الجـهـة الأخرى كـان شـعور شـوشنك يؤكـد له أن
الجيش ومليـشيا الجبـهة الوطنية (وهو الحـزب الرسمي الحاكم والوحـيد في النمسـا) سيخوضـان الحرب.
لكنه قرر [في الواقع كان هذا مستولياً على فكره منذ زمن طويل] أن لايتعرض لهتلر بأي مقاومة إن
كان ذلك يعني سـفك الدماء الأcانية. كـان هتلر جدّ راغب في اصطدام الاّ أن شـوشنك دار على عقبـيه

من مجرد الفكرة.
في السـاعــة الثـانيـة بعــد الظهـر اسـتــدعى (سـيـيس إنكوارت) واعـلمـه بأنه أصـدر الأوامــر بإلغـاء
الإستـفتـاء. فأسـرع (يهوذا) الرقـيق الى التلفـون ليخـبر گـورنگ في برل>. لكن قامـوس خطط النازي
يقـول أن تنازلاً واحـداً من خصم مـغلوب يجب ان يعـقـبه تنازل آخـر سـريع. وأسرع گـورنگ وهتلر حـالاً
الى رفع عقـيرتيـهما مـطالبَ> باcزيد واcزيد من اcغاÍ. إن وسـائل التهـديد والوعيد والنـصب والإبتزاز
التي اسـتعـملت/ ســجلتـها كلمـة كلمـة وببالغ الدقـة/ دائرة انصات گـورنگ الـخـاصة (مـعهـد البحـوث
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Forschungsomt) التي أصغت وسجلت ونقّحت سبعاً وعشرين مكاcة تلفونية من مكتب الفيلد مارشال

إبتداءً من الساعة الثـانية والدقيقة الخامسة والأربع> بعـد الظهر (١١ آذار). وقد وجدت هذه الوثائق
في وزارة الطيران الأcانيـة بعد الحرب. وألقت ضـوءً باهراً عن كيفيـة إ�ام القضاء على النمـسا بواسطة

التلفون من برل> في خلال الساعات القلائل الخطيرة التالية(٣٢).
عندمـا اتصل (سـيـيس) بـگورنگ لأول مـرة في السـاعـة الثـالثـة إلا ربعـاً بعـد الظـهـر أجـابه الفـيلد
مـارشال أن إبطال الإسـتـفتـاء ليس بكافٍ وقـال أنه سيطلبـه مـرة أخرى بعـد ان يتـحدث الى هتلر. وقـد
اتصل به في الـثـالثـة والدقـيــقـة الخـامـسـة وأبلغــه بألا مـفـر من إسـتــقـالة (شـوشنك) ونصـب (سـيـيس
إنكوارت) مسـتشـاراً خلال ساعـت>. واخبـره أيضاً بـ"إرسـال البرقيـة للزعيم كـما أتُفق عليـه" وكان هذا
أول ذكر للبرقيـة التي برزت في اcقدمة/ وكان ذكرها يجلجل ويدوي في الأحداث اcـفزعة التي حصلت
خلال السـاعات القـلائل القادمة. كـانت هذه البرقـية ستـستخـدم لإرتكاب جر£ة الاحـتيال الـتي برر بها

هتلر عدوانه أمام الشعب الأcاني ووزارات خارجية العالم.
وصل (ڤلهلم كپلر) ڤـيينا مبعوث هتلر الخـاص الى النمسا قادمـاً من برل> بعد الظهر ليتـولى مهام
السفـارة في غياب پاپن/ وأطلع (سـييس إنكوارت) على نص برقيـة ورسم له أن يبرقهـا لهتلر. وفيـها
يرجـو إرسـال وحـدات من الجـيش الأcانـي الى النمـسـا للقـضـاء على الفـوضـى والشـغب وزعم (سـيـيس
إنكوارت) في افـادته أمام مـحكمة نورمـبرگ أنه لـم يرضَ بإرسال هذه البـرقيـة حيث لا فـوضى هناك.
وألحّ (كـپلر) بقـوله أن إرسالهـا لابدّ منه ثم هرع الى دار اcـستـشـارية النمسـاوية حـيث وجـد في نفسـه
الصــفـاقــة لتــأليف (مكتب الطـواريء) مع سـيــيس وگليــزه هورشــتناو. كــيف سـمح شــوشنك لهــؤلاء
اcتطفل> الخـونة بنصب أنفسهم فـي محل الحكومة النمـساوية و�ارسـة سلطاتها عنوة وإقـتداراً في تلك
الساعة العصيـبة? إنه أمر يفوق التصور إلاّ أنه سمح به. وبعدها/ تذكر أن دار اcسـتشارية كانت تبدو
"في هرج ومــرج/ اشـبـه شـيء بخليـة نحـل دبت فـيـهــا الفـوضـى"/ فـهنا (ســيـيس إنكوارت) و(گلـيـزه
هورشـتناو) قـد انتـحـيـا زاوية "يتـداولان"/ و"حـولهـما حـركـة لاتنقـطع من الذاهب> والآيب>/ رجـال ذوو
سـيـمـاء غـريبـة". لكن يظهـر أنـه لم يخطر ببـال اcسـتـشـار الرقـيق الشـمـائل الـذاهل أن يقـذف بهم الى

الخارج.
صحّ عـزمــه على الرضــوخ لهـتلر والإســتـقـالـة. وإتصل pوسـوليـني وليس بينه وب> (ســيـيس) غــيـر
خطوات. لكن الدوتشي لم يكن مـوجوداً/ وبعد دقائق قليلة ألغى اcـكاcة معتقـداً بأن "طلب العون من
موسـوليني هو مضـيعـة للوقت" حتى حـامي النمسـا اcتبـاهي فقد تـخلّى عنها في سـاعة الضيـق. وبعد
دقائق قليلة وفي أثناء مـا كان يحاول إقناع الرئيس ميكلاس بقـبول إستقـالته/ وردت رسالة من وزارة
الخـارجـيـة جــاء فـيـهـا "أن الحكومـة الإيطالـيـة تعلن أنهـا لاتســتطيع ان تتـقـدم بأي نصــيـحـة إزاء هذه

.[PS وثائق نورمبرگ ٢٩٤٩] ٣٢- "مؤامرة … ج٥ الص ٦٢٩-٦٥٤



373

الظروف في حــالة مــا لو طُلب منـهـا إبداء اcشــورة"(٣٣). لم يكن الـرئيس ڤلهلم مــيكلاس شــخـصــيـة
عظيمة الاّ انه صلب عنيـد مستقيم الخلق. وافق عـلى إستقالة (شوشنك) مـتردداً لكنه رفض أن يجعل
(سيـيس إنكوارت) خلفاً له. وقـال "هذا من رابع اcستـحيلات ولن نجـبر على عمـل شيء لانريده" وأمر

(شوشنك) بإبلاغ الأcان أن إنذارهم مرفوض"(٣٤).
ابلغ هذا (سييس إنكوارت) لگورنگ في الخامسة والدقيقة الثلاث> ظهراً.

[سـييـس إنكوارت]: الرئيس قـبل إستـقـالة [شـوشنك]… فـاقتـرحت أن يسند اcسـتـشـارية إليَّ… لكنه
.Ender …لايرغب في وضع الثقة برجل مثل إندر

; هذا ما يجب ألاّ يكون مهما كلف الأمر! يجب أن يبلغ الرئيس بألاّ مفر له من إيداع [گورنگ] حسن¿
سلطات اcستشار الفيدرالي اليك. وأن يرضى بأعضاء الوزارة كما هم. 

وعند هذه الـنقطة انقطع الحــديث بينهــمـا وسلم (ســيـيس إنكوارت) الـتلفـون الى دكــتـور مـوهـلمـان
Muehlmann وهو Áساوي نازي مـشبوه السـمعة كـان (شوشنك) قد لمحـه يتسكع في زوايا برخـتسگادن

وكان صديقاً لگورنگ.
[موهلـمان] مازال الرئـيس يرفض بإستـمرار اعطاء مـوافقتـه. لقد ذهبنـا نحن القومـي> الإشتـراكي>

الثلاثة للحديث معه شخصياً… فلم يسمح حتى pقابلته. والآن يبدو وكأنه لاينوي أن يرضخ.
[گورنگ] صلني (بسـييس). [الى سييس] الآن تذكر مـا سأقول: الآن: اذهب حالاً برفقـة اللفتننت
جنرال (مُفّ) [اcلحق العسكري الأcاني] وابلغ الرئيس ان لم يوافق على الشروط في الحال فإن الجيش
الذي اتخـذ مـواقـعـه على الحـدود سـيزحـف هذه الليلة على طول الخطوط وسـتـخـتـفي النمـسـا من عـالم
الوجــود… قل له إن الوقت ليس وقت مــزاح. واcوقف الآن هو أن الغــزو في هذه الليلـة سـيـبــدأ من كل
زوايا النمسـا ولن يوقف الغزو أو سـÎبقى الجـيش ساكناً على الحدود الاّ اذا أُبلغـنا في الساعة السـابعة
والدقـيـقـة الثــلاث> أن مـيكلاس قـد اسند اليك فـي منصب اcسـتـشـارية الإتحـاديـة… ثم أدع القـومـي>
الإشـتراكـي> في كل أنحـاء البـلاد. يجب ان يكونوا الآن في الشـوارع. وتذكـر التـقرير يـجب أن يبلغنا
في السـابعة والدقـيقة الثـلاث>. إن لم يفهـم ميكلاس اcوضـوع في أربع ساعـات فسنجـعله يفهـمه الآن

في أربع دقائق.
لكن الرئيس الصلب ظل ثابتاً لايتزعزع.

في الساعـة السادسة والدقـيقة عـاد گورنگ يتصل (بكپلر وسـييس إنكوارت). فـابلغاه أن الرئيس

٣٣- "صلاة جناز النمسا" ص٤٧.
٣٤- شـهـادة مـيكلاس في ٣٠ كـانون الثـاني ١٩٤٦ في مـرافـعة اcتـهم الـدكتـور رودلف نيـومـاير في احـدى مـحـاكم إزالة
النازية ومع انه كان غيـر دقيق في ضبط الاوقات ونص العـبارات والوقائع في ذلك اليوم اcشهـود فشهادته قيـمة جداً

.[PS وثائق نورمبرگ ٢٤٦٥-٢٤٦٦] ومهمة (مؤامرة…) ص ٥٣١-٥٣٤
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ميكلاس رفض التعاون معهم. 
[گورنگ] حسن إذن فعلى عاتق (سييس انكورات) يقع أمر تنحـيته! ما عليك الاّ أن تصعد اليه مرة
أخرى وتصـارحه أن (سـييس) سيـستـدعي الحرس القومي الإشـتراكي. وفي غـضون خـمس دقائق

ستزحف الجنود بناء على أمري.
وبعد هـذا الأمر قدم الجنـرال (مُف) و(كپلر) الى الرئيس إنذاراً عـسكرياً ثانياً يـهدده بدخول الجـيش
الأcاني النمسا إن لم يذعن خلال مرة أقصاها الساعة السابعة والدقيقة الثلاث>. وشهد ميكلاس فيما
بعــد: "أبلغت الـسـيــدين أنـي أرفض الإنذار… وان النمــســا وحــدها هي التي تـقـرر مـن سـيكـون رئيس

الحكومة".
في هذا الوقت حـقق النازيون النمسـاويون السـيطرة التامـة على الشارع. فـضلاً عن اسـتيـلائهم على
دار اcستشارية. في حوالي السادسة من مساء هذا اليوم عدتُ من اcستشفى حيث كانت زوجي معلّقة
ب> اcوت والحياة بعد مخاضٍ عسير إنتهى بإجـراء العملية القيصرية لها. خرجتُ من محطة قطار تحت
الأرض بالقــرب من كـارلســبـلاتز Karlsplatz لأجـد نـفـسي غـارقــاً في خـضم مـن الغـوغـاء الـنازي> وهم
يهتـفون هتـافات هسـتيرية ويـندفعون كـاcوج الى قلب اcدينة. هذه السـحن اcتقلبـة رأيتها مـن قبل في
إجتماع حزبي عام بنورمبرگ. كـانوا يزعقون "سيگ هايل! (تحية من الاعماق! Sieg Heil) هايل هتلر!
هايل هتلر! اشنـقوا شـوشنك! اشنقـوا شـوشنك!" والشـرطة الذين رأيتـهم قبل سـويعـات يفـرقون عـصـابة

صغيرة من النازي> بكل سهولة/ وجدتهم الآن واقف> على مبعدة يبتسمون.
سـمع شـوشنك وقع الخطى وخـفق الـنعـال وصـياح الـغوغـاء فـطاش صـوابه وهرع الى الرئيس ليـتـقـدم
بالرجاء الأخـير. لكنه يقول: ظل الرئيس ميكـلاس مصراً. ورفض أن يع> نازياً في منصب اcسـتشار.
واجاب على إلحاحي بتـعي> (سييس إنكوارت) كلكم تخليتم عني الآن/ كلكم!" لكني لم أجـد مخرجاً
آخـر إلاّ (سـيــيس إنكوارت). تشـبــثت - بالأمل القليـل الذي خلفـتـه في نـفـسي وعـوده لي. تشــبـثت

بسمعته الشخصية ككاثوليكي مواظب ورجل مستقيم(٣٥)."
تشبث (شوشنك) بأوهامه حتى النهاية!!

عندئذ اقترح اcستشار السـاقط أن يوجه كلمة وداع من الإذاعة يفسر فيها أسبـاب إستقالته. ويقول
أن ميكلاس وافق وإن نفى ميكلاس ذلك فيما بعد. كانت أشد كلمة اذاعـية هزاً للمشاعر سمعتها في
حـيـاتي. لقـد وضع اcيكرفـون على بعـد زهاء خـمس خطوات من اcوضع الـذي سقـط دولفوس مـضـرجـاً

برصاص النازي. 
"…[يقـول شـوشنك] سلمت الحكومـة الأcانـية الـرئيس مـيكلاس إنذاراً هذا اليـوم/ وهو مـحـدد بوقتٍ
يؤمـر فيه أن يـع> للمسـتشـارية شخـصاً ارادته الحكومـة الأcانية بالذات… والاّ قـامت القوات الأcانـية

٣٥- "صلاة جناز النمسا" ص٥١.
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بغزو النمسا. إني أعلن للعالم أجمع أن الأنباء التي روجتها أcانيا بخصوص وقوع حوادث فوضى قام
بهـا العمـال/ وجريان انهـار الدماء والجـثث في الشوارع وتسـبب حالة أعـجزت الحكومـة النمسـاوية عن
السـيطرة عليـهـا/ أعلن أن هذا كله أكـاذيب من الألف الـى الياء. لـقد طلـب مني الرئيس مـيكلاس أن
أقول للشعب النمساوي إننا أذعنّا للقوة الغاشمة/ لكوننا نأبى حتى في هذه الساعة الرهيبة أن تسفك
الدمـاء. لقـد قـررنا أن نأمـر الجيـش بعدم إبـداء اي مقـاومـة(٣٦) لذلك أودع الشـعب النمـسـاوي بكلمـة

وداع أcانية/ أخرجها من أعماق قلبي: حفظ الله النمسا!"
قد يستأذن اcستشار بالانصراف/ لكن الرئيس الصلب لم يكن بعد مستعداً لذلك. وعلم (گورنگ)

بذلك عندما خابر الجنرال (مُف) بالتلفون بعد أذاعة كلمة (شوشنك) بقليل وقال له:
- خير الحلول أن يستقيل ميكلاس 

فـأجابه (مفُ): "أجل لـكنه يأبى ذلك. شيء روائي من أطرف مـا £كن. لقـد كلمتـه زهاء خـمس عشـرة
دقيقة. فأعلن أنه لن يذعن للقوة مهما كانت الظروف."

لم يصدق گورنگ أذنيه ولا الكلمات فهتف: "هكذا إذن? إنه لن يذعن للقوة?"
فكرر الجنرال: "إنه لايذعن للقوة".

- إذن فهو يريد ان يُركل?
فقال (مفُ): أجل إنه قعيد الدار لايريد ان ببرحها.

فضـحك گورنگ وقال: "حـسن! من كان أباً لأربعة عـشر ولداً فلا مناص له من البـقاء قعـيد الدار. قل
لـ(سييس) أن يتولى أمره.

ما زالت ثم مسألة البرقية التي يحتاجهـا هتلر لتبرير غزوه. كان الزعيم الآن- كما وصفه پاپن الذي
لحق به في دار اcستشـارية ببرل> "على شفا الإنهـيار العصبي" فـالرئيس النمساوي العنيد يفـسد عليه
خططه مـثل (سيـيس إنكوارت) بسـبب إمـتناعه عن إرسـال البـرقيـة التي تدعـو هتلر الى إرسال جـيش
٣٦- انكر ميكلاس في شهـادته السالف ذكرها أنه طلب من (شوشنك) ان يـقول شيئاً مـا من هذا القبيل أو حتى موافـقته
على إذاعة كلمة للشعب النمساوي. وبعكس مــــا زعمه اcستشار اcستقيل فإن الرئيس لم يكن مستعداً للإذعان بعد
الى القـوة. ويقول أنه قـال لشوشنك "إن الأمـور لم تصل بعد الى الحـد الذي يحملنـا على الإستـسلام". وكان قـد رفض
قـبل قليل الإنذار الأcاني الـثاني. وبـقي واقفـاً وقـفـة صلبـة إلاّ ان إذاعـة شـوشنك سـاعدت فـعـلاً على تقـويض مـركـزه
وغلت يده. إذ أننا سنرى كـيف ظلّ الرئيس الشـيخ العنيـد مصـراً على موقـفه سـاعات عـديدة بعـد ذلك/ ثم استـسلم.
وفي الثـالث عـشـر من آذار رفض التـوقـيع علـى قانـون الوحـدة (انشلوس) الذي أطفـأ إسـتـقـلال النمـسـا ومـحـاها من
الوجـود. وهو القانون الذي اصـدره هتلر بناءً على إلحـاح من (سيـيس إنكوارت) وقـال أنه لم يستـقل إستـقالة رسـميـة
. وانه كـان قد سلم وظائفـه الى اcسـتشـار النازي. بقدر مـا حـيل بينه وب> �ارستـه إياها. وأوضح فـيمـا بعد أمـام ابداً
محكمة ڤيينا إن ذلك "سيكون جبناً عظيمـاً" على ان ذلك لم £نع (سييس إنكوارت) من الإعلان رسمياً في ١٣ آذار
بأن "رئيس الجـمهـورية بناءً على طلب من اcسـتشـار قد إسـتـقال من منصـبه" وان كل "أعـمالـه" انتقلت الى اcسـتشـار
[مـؤامــرة النازي> وعـدوانهـم: اcلحق A الص ٥٢٥-٥٣٤ "الوثائق ٢٦٩٧ PS"/ اcرجع نفـســه ج٥ ص٢٠٩ "الوثائق

.["PS و٢٤٦٦ PS ٢٤٦٥
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الى داخل النمسـا للقضاء على الفـوضى. وضاقت به الدنيا ولم يطق صـبراً على الحالة فطيّر أمـر الغزو
في الساعة التاسعة الاّ ربعاً من مساء الحادي عشر آذار(٣٧).

وبعدها بثلاث دقائق كان گورنگ يتصل تلفونياً بـ(كپلر) في ڤيينا.
"إصغ اليَّ جــيـداً. البـرقـيــة التـاليــة يجب أن يرسلهـا (ســيـيس إنكوارت). أكــتـبـهـا: [ان الحـكومـة
النمـساوية اcؤقـتة/ التي تجـد من واجبـها بعـد إستـقالة حكومـة شوشنك/ الاضطلاع pـهمة إعـادة الأمن
والنظام في النمـسا تبـعث الى الحكومة الأcانيـة برجاء عـاجل cساندتهـا في اcهمـة ومعـونتها فـي حقن

الدماء. وهي تطلب من الحكومة الأcانية إرسال جيشٍ أcاني بأسرع ما £كن لهذا الغرض.]
واكد (كپلر) للفليد مارشال أنه سيعرض مسودة البرقية "في الحال" على (سييس إنكوارت).
فقال گورنگ: طيب. لا حاجة تدعوه حتى الى إبراقها وكل ما يطلب منه أن يقول: "موافق" 

وبعد ساعة عاد كپلر يتصل ببرل> يقول "أبلغوا الفيلد مارشال ان (سييس إنكوارت) موافق(٣٨). 
وهكذا/ فـعندما مـررتُ ببـرل> في اليـوم التالي وقع نظري عـلى عنوان صارخ في جـريدة (ڤـولكشتـر

بيوباختر):
"انقاذ النمسا الأcانية من الفوضى!"

وكـان في الصـحف قـصص لاتصـدق أخـرجـتـها مـطابخ گـوبلز تصف بهـا الفظائع الفـوضـوية الحـمـراء
القـتال/ قـتل الناس بالرصـاص/ النهب والسلب في شـوارع ڤيـينا الكبـرى. وكان ثم نص البـرقيـة الذي
نشرته وكـالة (د.ن.ب) الرسمـية الأcانيـة للأنباء/ زاعـمة ان (سيـيس إنكوارت) أبرقهـا الى هتلر ليلة
أمس. وواقع الأمـر هو أن نسـخت> منهـا كـما أمـلاها گـورنگ عثـر عليـها في أرشـيف وزارة الخـارجيـة
الأcانية بنهاية الحرب. وأوضح پاپن كيـفية وصولهما فيما بعـد. قال أن وزير البرق والبريد الأcاني قام

بتزويرهما وحفظهما في ملفات الحكومة.
انتظر هتلر وقـد مـضّه الـقلق طوال عصـر اليـوم ومـسائه اcشـحـون>. لا لإسـتسـلام الرئيس مـيكلاس

٣٧- كـتب عليـهـا "سـري للغـاية" وعلمت بـ"الأمـر التـوجـيـهي رقم (٢) لعـمليـة أوتو" و�ا جـاء فـيـهـا "ان مطاليب الإنذار
الأcاني من الحكومـة النمسـاوية لم تنجز… ولأجل إجـتناب سفك الدمـاء أكثر �ا سـفك في مدن النمـسا/ سـيبـدأ دخول
القـوات اcسلـحـة الأcانيـة الى النمــسـا/ pوجب الأمـر التـوجــيـهي رقم (١) في فـجـر يوم ١٢ آذار. اؤمـل أن يتم بلوغ
الهـدف اcع> ببذل أقـصى الجهـود من كل القوات بأسـرع ما £كن: "التـوقيع: أدولف هتلر [مـؤامرة النازي> وعـدوانهم

.[C ج٦ ص ١٠١٧ الوثائق ١٨٢
٣٨- في الواقع: حـاول (سـييس إنـكوارت) الى ساعـة مـتـأخرة من بعـد نصف الليـل تحويل هتلـر عن عزمـه الغـزو. وهناك
وثيـقـة في وزارة الخـارجـيـة الأcـانيـة تكشف أن الجنرال (مفُ) اتـصل ببـرل> في الثـانيـة بعـد نـصف الليل (١٢ آذار)
يرجو "أن تبـقى الوحدات الأcانيـة اcستنفـرة في موضـعهـا- بناءً على تعليمـات من اcستـشار سيـيس إنكوارت- وفي
حالة إسـتنفارها لاتعبر الحـدود" وجاء كپلر ايضـاً الى التلفون ليعزز الطلب ويـظهر ان الجنرال (مفُ) الضابط اcستـقيم
من اcدرسـة القد£ة كـان مشمـئزاً من دوره في ڤـيينا. وعنـدما أبلغ أن هتلر يأبى وقف الجـيش أجاب "أنه يأسف للـنبأ"

[وثائق عن السياسة ج١ الص ٥٨٤-٥٨٦].
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. وفي العاشرة والدقيقة وحده بل لكلمة من موسوليني. بات صمت حامي حمى النمسا يبدو منذراً بشرٍّ
الخـامسـة والعـشـرين صبـاحـاً إتصل الأمـير فـيليب هسّ باcسـتـشـارية من روما. فـأمـسك هتلر التلفـون

بنفسه وسجل تكنيكيو گورنگ المحادثة التي نثبت نصها فيما يلي:
[الأميـر] عدت لتـوي من بالازو ڤينسـيا Palazzo Venezia. ان الدوتشي قبل كل شـيء وpظهر من الود
والصـداقة الحـميـمة يقـدم لك إحتـراماتـه… شوشنك أبلغـه بالنبـأ… قال مـوسوليني أن أمـر النمسـا

لايهمه في شيء.
وكاد هتلر يخرج عن وعيه من فرط السعادة والسرور.

[هتلر] إذن أرجوك قل cوسوليني إني لن أنساه بسبب هذا.
[الأمير] سأفعل ايها الزعيم.

. مهما حصل! إني مستعد لعقد إتفاقية أخرى معه مختلفة �اماً. [هتلر] أبداً/ أبداً/ أبداً
[الأمير] أجل يا سيدي سأخبره بذلك أيضاً.

[هتلر] حاcا تنتـهي تسوية مسألة الـنمسا سأكـون على أ³ إستعداد للسـير معه في السـراء والضراء في
كل شيء!

[الأمير] أجل ايها الزعيم.
[هتلر] أصـغ! إني سـأوقع اي إتفـاق. إنـي لم أعـد بعـد فـي خـوف من اcوقف الرهيـب الذي كـان سـيــحـصل
عسكرياً في حـالة ما لو إشـتبكنا في حربٍ. أبلغـه عني أني لأشكرنه من أعمـاق قلبي لن أنسى ذلك

أبداً/ أبداً.
[الأمير] أجل ايها الزعيم.

[هتلر] لن أنساه على مـأثرته هذه مهما حدث. إن كـان بحاجة الى مساعـدتي يوماً/ إن كان في خطر/
فليكن واثقاً بأني سألازم جانبه مهما حدث حتى وان أطبقت الدنيا كلها عليه.

[الأمير] أجل ايها الزعيم.
ما هو اcوقف الذي إتخذته بريطانيـا العظمى وفرنسا وعصبـة الأÐ في هذه اللحظة الفاصلة لإيقاف
العدوان الأcاني على بلادٍ مجاورة مساcة? لا شيء/ ففرنسا كانت حينذاك دون حكومة مرة أخرى. في
يوم الخميس اcوافق ١٠ آذار قـدم رئيس الوزراء شوتامپ Chautemps إستقـالته وأعضاء حكومـته. ولم
يكن في پاريـس أحـد قـادر على العـمل طـوال يوم الجـمـعـة (١١ آذار) العـصـيـب ح> كـان (گـورنگ)
. ولم تشكل حكـومة فـرنسـيـة برآسـة (ليـون بلوم Leon Blum) إلا بعد يرسل إنذاره الى ڤـيـينا تلفـونيـاً

إعلان الوحدة في الثالث عشر منه.
وبريطانيا? في العشرين من شـباط/ بعد أسبوع على إستسلام (شوشنك) في برخـتسگادن/ إستقال
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وزير الخارجية (أنطوني ايدن) وكان سـبب إستقالته الرئيس
هو معارضته لتنازلات أكثـر يقدمها رئيس الوزراء چمبرل>
الى مـوسـوليني. فـخلـفه (الـلورد هاليـفـاكس). وقـد رحـبت
أوسـاط برل> بهـذا التـغـيـيـر. كـذلك كـان تصـريح چمـبـرل>
لمجلس العــمـوم بعــد إنذار برخـتـسـگادن. وقـدمت الســفـارة
الأcانية في لندن تقريراً كـاملاً عن ذلك الى برل> في الرابع
من آذار(٣٩) وذكـرت عـبارة وردت على لـسان (چمـبـرل>):
"إن مـا حـدث [في برخـتسگـادن] لايزيد عن أن رجلي دولة
إتفــقـا على تدابـيـر مــعـينة لتــحـس> الـعـلاقــات فـيـمــا ب>
قطريـهــمــا… يبــدو من الصــعب أن نـحكم على دولـة بأنهــا
فـقــدت إسـتـقــلالهـا وتنـازلت عنه للدولة الأخــرى لأن رجلي
دولة إتفــقـا على إجـراء تغــيـيـرات داخلـيـة مـعـينـة في تلك

. بالـعكس/ فإن خطبـة الدولة- تغـييـرات مـرغوب فـيـها cصلحـة العـلاقات الطيـبـة التي تربطهـما مـعاً
اcسـتـشار الفـيـدرالي بتـاريخ ٢٤ شبـاط لاتتـضـمن شـيئـاً مـا يحـمل على الظن أن اcسـتشـار الفـدرالي

(شوشنك) نفسه يؤمن بالنزول عن إستقلال بلاده."
نظراً لأن السفارة البريطانيـة في ڤيينا قد زودت چمبرل> (كما علمت أنا نفسـي في حينه) بتفاصيل
إنذار (برخــتـسـگادن) الى (شـوشـنك)/ فـإن هـذه الكلمــة التي ألقــاها في الثــاني من آذار في مــجلس
العــمـوم كــانت والحق يقـال تـدعـو الى الحــيـرة والدهـشـة(٤٠) إلا أنّهـا ســرتّ هتلر. وعلم منهــا أنه بات
يسـتطيع إقتـحـام النمسـا دون أن تتـعقـد أمـوره مع بريطانيا. ووصـل ريبنتروب وزير الخـارجـية الأcانيـة
الجديد الى لندن في ١٩ آذار لتصفيـة أعماله في السفارة حيث كان سفيراً/ وعقـد إجتماعات طويلة مع
چمبرلـ> وهاليفاكس واcلك ورئيس أساقـفة كانتربري. وكـانت إنطباعاته عن رئيس الحكومة البـريطانية
" وكتب تقريراً الى هتلر مباشـرة/ بعد إجتماع طويل مع ووزير خارجيتها كـما كتب الى برل> "جيدة جداً
اللورد هاليـفاكس في ١٠ آذار يدور عـما سـتفـصله بريطانيـا "إن تعذر حلّ اcسـألة النمسـاوية سلمـياً".

وكان مؤمناً أساساً نتيجة اcباحثات في لندن "أن إنگلترا لن تفعل شيئاً بخصوص النمسا"(٤١).
في الحادي عشر من آذار اcوافق نـهار الجمعة. كان (ربينتروب) يتناول الغـداء في (داوننگ ستريت)

٣٩- اcرجع السالف الص ٥٥٣-٥٥٥.
٤٠- شـهــد (شـمــيـدت) مــحلفــاً في نورمـبــرگ انه (كـشــوشنك) أبلغ بـعـثــات الدول الكبـرى الـدبلومـاســيـة بإنـذار هتلر.
والتفـاصيل في [محـاكمة مـجرمي الكبـار ج١٦ ص١٥٣]. فضلاً عن أن مـراسلي صحيـفتي التا£س والـديلي تلغراف

بعثا pعرفتي أنا بتقارير كاملة صحيحة الى صحيفتيهما تلفونياً.
٤١- وثائق عن سياسة أcانيا الخارجية ج١ ص ٢٦٣.

f8UHO!U9 œ—uK!«
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مع رئيس الحكومـة وزملائه عندمـا دخل موظف دبلومـاسي فجـأة يحمل تقـارير عاجلـة لچمبـرل> تتضـمن
الأنبــاء اcقلقــة من ڤـيــينا. وقــبل ذلك ببــضع دقـائـق لا غـيــر. طلب (چمــبـرل>) مـن ريبنتــروب ان يبلغ
(الزعيم) "رغبته الصـميمة وعزمه الراسخ على تصفية جو الـعلاقات الأنگلو- أcانية". والآن وبعد تسلّم
هذه التقـارير اcزعجـة انسحب السـاسة الثلاثة الـى مكتب رئيس الحكومة الخـاص وهنا قرأ چمبـرل> على
الوزير الأcاني اcنـزعج برقـيـت> صـادرت> من السـفـارة الإنگليـزية فـي ڤيـيـنا بخـصـوص الإنذار الأcاني.
وكـتب ريبنتـروب لهـتلر: "إن اcناقـشـة دارت في جو مـتـوتر مـشـحون/ وكـان اللورد هالـيفـاكس الهـاديء
عــادة/ أكـثــر عــصــبـيــة وهيــاجــاً من چمــبـرل>/ الـذي بدا من الخــارج على الأقل- هادئاً بـارداً". وأعلن
ريبنتروب "شكوكه" في صحة التقارير ويلوح أن ملاحـظته هذه هدأّت من ثورة مضيفَيه الإنگليزيَ>. لأن

" على حد ما ذكر في التقرير(٤٢). . حتى هاليفاكس كان هادئاً "وداعنا" كان "ودياً �اماً
وكان ردّ فعل چـمبرل> على تقارير ڤـيينا أن طلب من (هندرسن Henderson) السفيـر الإنگليزي في
برل> بكتـابة تنبيـه لوكيل وزير الخـارجية (نيـوراث) يذكر فـيه أنه لو ثبـتت صحـة التقريـر حول الإنذار

الأcاني للنمسا. "فإن حكومة صاحب الجلالة تشعر من واجبها تسجيل إحتجاج بأشد لهجة"(٤٣).
لكن إحـتـجـاجـاً دبلـومـاسـيـاً رسـمـيـاً في مـثل هذه السـاعـة اcتـأخـرة كـان أقل اcـهـمـات التي تشـغل
(هندرسن) شـأناً فـفي اليـوم التالي (١٢ آذار) وفـيـمـا كانت الوحـدات العـسكرية الأcانيـة تتـدفق الى
داخل النمسا بعث نيوراث بردٍّ مه> الى حد كبير(٤٤) مصرحاً فيه أن العلاقات الأcانية النمساوية هي
من شـؤون الشعب الأcانـي الخاصـة بصورة مـطلقة لا من شـأن الحكومـة البريطـانية وبدأ يردد الأكـاذيب
بعـدم وجود أي إنذار أcـاني للنمسـا وأنّ الجـيش لم يرسل الاّ بناءً على طلب "مـسـتعـجل" من الحكومـة
النمــسـاوية الجــديدة وجلب إنتــبـاه الســفـيــر البـريـطاني الى البــرقـيـة "الـتي سـبق نـشـرها في الصــحف

الأcانية"(٤٥).
كـان القلق الوحيـد الذي سـاور هتلر مـساء ذلك اليـوم الحـادي عشـر من آذار هو رد فـعل موسـوليني

٤٢- أورد تشـرتشل وصـفاً مـضـحكاً �تـعـاً لهذا الغـداء في كـتـابه "تجمـع العاصـفـة الص ٢٧١-٢٧٨ (كـذلك انظر اcرجع
السالف الص ٢٧٣-٢٧٥).

٤٣- اcرجع نفسه ص ٥٧٨.
.[PS الوثائق ٣٣٨٧] ٤٤- مؤامرة النازي> وعدوانهم ج١ الص ٥٠١-٥٠٢

٤٥- ضـُمنت الأكاذيب بـرقيـة عامـة عـممـهـا البارون فـون ڤـايسيكر مـن وزارة الخارجـية فـي ١٢ آذار على جمـيع البـعثـات
الدبلومـاسـيـة في الخـارج "للمـعلومـات ولدعم مـباحـثـاتكم pحـتـوياتهـا" زعم (ڤـايسـيكر) ان تصـريح شـوشنك اcتـعلق
بالإنذار الأcاني هو "محض إختراع" ثم مضى ليقول لدبلوماسييـه في الخارج "الحقيقة هي أن موضوع فكرة إرسال قوة
عـسكرية… قد نشـأت اولاً من البـرقيـة اcعروفـة جداً التي أرسلـتهـا الحكومة النمـساويـة الجديدة. ونظراً للخطر المحـدق
بنشوب حـرب أهلية قـررت حكومة الرايخ أن تسـتجيب للـنداء (نص البرقيـة في وثائق عن… ج١ الص ٥٨٦-٥٨٧).
. وفي كتاب كبـير تافه وبهذا كذبت وزارة الخـارجية لا على الدبلوماسي> الأجـانب وحدهم بل على دبلوماسييـها أيضاً
. بل كان خـصماً على طول كتبه (ڤـايسيكر) بعد الحرب نفى ككيثـر غيره من الأcان الذين خدموا هتلر أن يكون نازياً

الخطّ.
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على عدوانه(٤٦). على أنه كـان يوجد بعض قلق في برل> حـول اcوقف الذي ستـتخـذه چيكوسلوڤاكـيا
وماذا ستفعل. ولم يطل الأمـر فقد ازال گورنگ الجمّ النشاط غموض هذه النقطة. فـبالرغم من إنهماكه
في الإتصـالات التلفونيـة للإشراف على تهـيئـة الإنقلاب فـي ڤيـينا/ استطاع أن يخـتلس فتـرة في تلك
الأمــسـيــة ويقــصـد (دار فـليگر Haus der Flieger) حــيث كــان اcُضــيف الرســمي لألف مــوظفٍ كــبـيــر
ودبلومـاسي دعُوا الى سـهرة رائعـة من مـوسيـقى الأوركسـترا والغنـاء ورقص الباليـة لدار أوپرا الدولة.
وعندمـا دخل الوزير اcفـوض الچـيكوسلوڤـاكي الدكـتـور (مـاسـتني Mastny) هرع اليـه الفـيلد مـارشـال
المحلّى بالأوسمة وإنتـحى به جانباً. وأعلمه بكلمة شـرفٍ أن چيكوسلوڤاكيا لن تخشى شيـئاً من أcانيا
وأن دخول جنود الرايخ الى النـمسا ليس الاّ "شأنـاً من شؤون الأسرة الداخليـة" وان هتلر رغب دوماً في
تحـس> العـلاقات مع (پراغ). وطلب مـقـابل ذلك تأكـيداً مـن چيكوسلوڤـاكيـا بألا تقـوم بتـعبـئـة فتـرك
الدكتور (ماستني) الحفل وتلفن لوزير خارجيـته في پراغ ثم عاد الى القاعة ليخبر (گورنگ) أن بلاده
لم تقم بتعبئة/ وأن چيـكوسلوڤاكيا لاتنوي محاولة للتدخل في شؤون النمـسا. فإرتاح (گورنگ) وكرر

للوزير اcفوض تأكيداته مضيفاً اليها قوله أنه مخول بأن يعززها بكلمة هتلر أيضاً.
ويبـدو أيضـاً أنه لم يتـوفـر الوقت الكافـي حتـى للذكيّ الأريب رئيس الجـمـهـورية الچـيكوسلوڤـاكـيـة
الدكتـور بينيش Eduard Benes ليـدرك في تلك الأمسـيـة أن نهاية الـنمسـا تعني نهـاية چيكوسلوڤـاكيـا
أيضـاً. وجـد بعض الناس في أوروپا �ن اعـتـبر الحكومـة الچـيكيـة قـصيـرة النظر/ واعـتـقـد أن إحتـلال
النمسا جعل الوضع الستراتيجي الچيكوسلوڤـاكي محفوفاً بأعظم الأخطار حيث الجيش الأcاني يحيط
بهـا من ثلاث جــهـات وافـتـرضـا لو أنهـا تـدخلت لإنقـاذ النمـســا لجـرّت روسـيـا مـعـهـا ولدخـلت فـرنسـا
وبريطانيـا فضـلاً عن عصـبة الأÐ جمـيعـاً في صدام مع الرايخ الثـالث وهو الصـدام الذي ما كان يـقوى
النازيون على الصمود أمامـه. واسنتتجوا أن الواجب كان يقضي بالتدخـل الچيكوسلوڤاكي في الحادي
. فبعد عشر من آذار. لكن الأحداث التالية التي ستدوّن هنا بعد قليل تدحض هذه اcناظرة دحضاً تاماً
برهة وجيـزة نكصت الد£قراطيات الـغربية وعصـبة الأÐ عن إتخاذ مـثل هذه الخطوة عندما أتيـحت لها
فرصة أفضل من هذه الفـرصة لكبح جماح هتلر. ومهما يكن مـن أمرٍ فإن (شوشنك) لم يرسل في ذلك
اليـوم اcشـهود نداءً واحـداً رسـميـاً الى لندن أو پاريـس أو پراغ أو جنيف. ويفـهم من مذكـراته أنه كـان
يرى ذلك تبديداً للجهد ومـضيعة للوقت. أما الرئيس (ميكلاس) فقد اتضح من إفـادته فيما بعد/ أنه
كــان مـعــتـقــداً بأن الحكومــة النمــسـاويـة/ التي كــانت قـد أبلـغت فـوراً كــلاً من لندن وپـاريس بالإنذار
الأcاني. مازالت مستمرة "في مداولاتها" مع الحكومت> البريطانية والفرنسية طوال العصر حتى تتأكد

من "وجهات نظرهما".

٤٦- أكّـد الفـيلـد مـارشـال فـون مـانشـتــاين في شـهـادته بنورمـبــرگ (٩ آب ١٩٤٥) "في الوقت الذي سلمنـا هتلر الأوامـر
اcتعلقـة بالنمسا كـان قلقه الرئيس ليس التـدخل الأجنبي من جهة الدول الغـربية. لكن قلقه الوحـيد كان مـوقف إيطاليا
منه. اذ كان يظهر ان إيطاليا تنحاز دائماً الى النمسا وهابسبرگ [محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج٢٠ ص ٦١٥].
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وعندمـا أصـبح جليـاً أن "وجـهـات نظرهـما" لـم تكن غـيـر ترديد إحـتـجـاجـات فـارغـة. أذعن الرئيس
مـيكلاس قـبل نصف الليل بفـتـرة قـصـيـرة. وعـينّ "سـييـس إنكوارت" مـستـشـاراً وصـادق على قـائمـة

أسماء وزرائه. وعلق على ذلك pرارة في ما بعد "لقد تركت وحيداً/ سواء في بلادي أو خارجها".
وأصدر هتلر بياناً فخماً الى الشعب الأcاني/ برر فيه إعتـداءه/ بإحتقاره اcعهود للحقيقة. ووعد أن
يتـاح للشعب النمـساوي فـرصة لإخـتيـار مسـتقـبله "بإستـفتـاء حقـيقي" (وقـد تلاه گوبلز من الإذاعـت>
الأcانيـة والنمـسـاوية ظهـر الثـاني عـشـر من آذار) ثم توجـه الى وطنه. وقـوبل بحـفـاوة منقطعـة النظيـر
وكان في كل قـرية- أزينّت بعجلة على شـرفه حشـود من اcستقـبل> المحي>. ووصل عصـراً هدفه الأول
"لينز" حـيث قضى أيـام دراستـه. وكان الإسـتـقبـال حمـاسـياً يدير الرأس/ حـتى مسّ شـغاف قلبـه. وفي
اليوم التالي/ بعد ان طيّـر برقية cوسوليني "لن أنساك لهذا!" وضع إكليـلاً من الزهر على قبري والديه
في (ليودنك) ثم عاد الى (لينز) ليلقي خطبة: عندمـا خرجت من هذه اcدينة قبل سنوات. حملت معي
العـقيـدة التي �لأ اليوم جـوانب قلبي. الا احكمـوا على عمق مـشـاعري. بعـد ان �كنت من تحقـيق هذه
العقيدة وايصـالها الى حيز الوجود/ بعد هذه السن> الطوال إن دعتني العناية الإلهـية يوماً ما من هذه
اcدينة لأكـون زعيـماً للـرايخ فلابد وانهـا حمّلتـني رسالة بعـملها هـذا. وهذه الرسالة لن تكون إلاّ إعـادة
مـوطني العـزيز الى أحضـان الرايخ الأcانيّ. لقـد آمنت بهـذه الرسـالة. وعشت أحـارب لأجلهـا. واعـتقـد

اني حققتها الآن".
وفي عـصـر ذلك اليـوم طار (سيـيس إنكوارت وهمـلر) الى (لينز). لإسـتقـبـال هتلر. وأعلن أولهـمـا
بفـخـر أن اcادة (٨٨) من مـعاهـدة (سان جـرمـان) التي تنص على "أن إسـتـقـلال النمـسـا لا£كن النيل
منه"/ وجعـلت عصبـة الأÐ ضامنة له- هذه اcادة أصـبحت لاغـية. ولم يكن هذا بكافٍ لهـتلر الذي دار
رأسه بحـماسة الجـمهور النمسـاوي. فأمر الدكـتور ڤلهلم شتـوكارت Wilhelm Stuckart الوكيل في وزارة
الداخليـة (وكان وزيره فـريك قد أرسله الى ڤـيينا على جناح الـسرعة ليـصنع مـسودة قانـون يجعل فـيه
هتلر رئيسـاً لجمهـورية النمسا) أن يأتي حـالاً الى لينز وقد أدركت هذا الخبـير القانوني الدهشـة عندما

أمره (الزعيم) "بوضع مسودة قانون بالوحدة التامة" كما شهد هذا الرجل في نورمبرگ(٤٧).
قدم (شـتوكـارت) هذه اcسودة لـلحكومة النمـساوية الجـديدة في ڤيـينا في نهار الأحـد ١٣ آذار وهو
اليـوم الذي كان قـد تقرر لإجـراء إسـتفـتاء (شـوشنك) فرفـض الرئيس (ميكلاس) التـوقـيع عليهـا كمـا
رأينا. إلاّ (سـييس إنكوارت) الذي سـيطر على سلطات الـرئيس أسرع بتـوقيـعـها وطار بهـا في مسـاء
ذلك اليوم الى لينز ليقدمهـا الى هتلر وبها انتهى كيان النمسا كدولة. وابتدأت ديباجـتها "النمسا هي

أقليم من الرايخ الأcاني" وذكر (سييس إنكوارت) أن هتلر ذرف دموع الفرح(٤٨).

٤٧- محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج٥ ص٦٣٢.
.[PS مؤامرة… ج٥ الص٩٦١-٩٦٢/ الوثائق ٣٢٥٤] ٤٨- مذكرة (سييس إنكوارت) في نورمبرگ: ٩ أيلول ١٩٤٥
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ووقعت الحكومة الأcانيـة أيضاً هذا القانون اcوسوم بـ"قانون الوحـدة" في اليوم ذاته في لينز وصادق
عليه هتلر وگـورنگ وريبنتروب وفريـك وهسّ. وقرر القانون إجراء "إسـتفتـاء حر سرّي" في العـاشر من
نيسـان ليقـرر النمسـاويون فيه "مـسألة التـوحيـد مع الرايخ الأcاني". وأعلن هتلر في ١٨ آذار أن أcان

الرايخ سيجري إستفتاؤهم أيضاً على الوحدة. الى جانب إنتخابات الرايخشتاغ الجديدة.
ولم يدخل هتلر ڤـيينـا دخول الظافـر (حيث عـاش مدة طويلـة عيـشة أفّـاق) إلاّ في عصـر يوم الإثن>
اcوافق ١٤ آذار. فـقد أخـّره عائقـان لم يكونا في الحسـبان. مع الـفرح العظيم الذي أظهـره النمسـاويون
لرؤية هتلر في العاصـمة طلب (هملر) يومـاً إضافياً لإحكام إجـراءات الأمن وتشديدها. وكان قـد باشر
في توقـيف آلاف �ن "لايوثق بهم" حتى بلغ العـدد خلال الأسـابيع القـلائل التاليـة (٧٩٠٠٠) موقـوفاً
في ڤـيــينا وحـدها. كــذلك تعطلت وحـدات الـبـانزر Panzer الأcانيــة وهي مـفـخــرة الجـيش الأcانـي قـبل
وصـولهـا مـشـارف ڤـيـينا pـسـافـة طويلة. ويذكـر (يودل) أن ٧٠% من اcصـفـحـات جنـحت على جـانب
الطريق من سـالزبرگ وپاسـاو Passaw حـتى ڤيـينا. وإن زعم الجنرال غـودريان Guderian قـائد الوحـدات
الآلية. - ان ٣٠% من قواته فقط قد تعطلت. وعلى كل حال فإن التأخير أثار هتلر كثيراً ولم يبق في

.Hotel Imperial ڤيينا الاّ ليلة واحدة/ ونزل في الفندق الإمبراطوري
رغم ذلك فإن العودة الظافرة الى العاصمة الإمبـراطورية السابقة التي نبذته واوصلته الى شفا الجوع
في أيام صبـاه وقذفت به الى حياة الزقـاق الشقية. وهي الآن تـهتف له بفرح طاغ/ لم تخفق في إشـاعة
الانتـعـاش في روحـه. حـتى أن پاپن اcصـانع الذي اسـتـقل الطائـرة من برل> الى ڤـيـينا للمـشـاركـة في
اcهرجانات/ فوجد هتلر على منصة الإستعراض العسكري مقابل هوفبرگ Hofburg قصر آل هابسبرگ

العتيق فكتب في وصفه "لايسعني وصفه إلاّ أنه كان في أقصى حالات الغبطة"(٤٩).
وبقي هكذا مـعظم الأسابيع الأربعـة التالـية/ وهو يجـوب أنحاء أcانيـا والنمسـا طولاً وعرضـاً/ يثيـر

٤٩- على أنه كان يبطن تحت هذه الغبطة وهو �ا أخطأه پاپن الضحل التفكير شعـوراً محرقاً بالنقمة على مدينة وشعب لم
يقدراه أيـام شبابه. وهو يحـتقـرهما من أعـماق قلبـه. يدل على هذا/ اقامـته القصـيرة في البـلاد. وان كان سـيقـول بعد
أسابيع قليلة لعـمدة مدينة ڤيينا "كن على يق> ان هذه اcديـنة في عينيّ/ جوهرة- وسأرصعـها في رصيعة قـمينة بها"
وهذا القول هو دعـاية إنتخابية أكـثر منه تعبـيراً عن مشاعـر حقيقـية. أما الأحاسـيس الحقيقـية فقد صـارح بها (بالدر
فون شيـراخ) حاكم ڤيينا النازي/ وگـاولاتيرها/ أثناء الحرب. في إجتمـاع صاخب جرى في برگهـوف عام ١٩٤٣. وقد

وصفه في افادته أمام محكمة نورمبرگ قال فون شيراخ:
"ثم بدأ (الفوهرر) pـا £كن نعته حـقد¿ لايصدق ولا £كن تحـديده على أهالي ڤيـينا… وفي الرابعة فـجراً قال هتلر فـجأة
شـيئـاً أريد أن اسجله هـنا لأسبـاب تاريخيـة قـال كان يجب عـدم إدخال ڤـيـينا في وحدة أcانيـا الكبـرى. لم يحبّ هتلر

ڤيينا وهو يكره أهلها" [محاكمة مجرمي الحرب الكبار: ج١ ص٤٢٩]
لقد قـضت على غبطة پاپن في ١٤ آذار وافـسدت طيب مـزاجه حادثة في اليـوم نفسه تـتعلق باختـفاء ڤلهلم فـون كتلر
Von Ketteler صديقة الحـميم ومساعده في السـفارة الأcانية تحت ظروف تشير الى مكيدة دبرها له الگشـتاپو. وقبلها

بثـلاث سن> هرب الى إنگلترا صـديقـه ومعـاونه في السفـارة (تشيـرسكي Tschirschky) لينقـذ نفسـه من موت محـقق
على يد الگشتاپو. وفي أواخر نيسان وجدت جثة (كتلر) وانتشلت من مياه الدانوب حيث قذفها شقاة الگشتاپو بعد

قتله.
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حماسـة الجماهير ويدفعـهم دفعاً الى "نعم! Ja" ضخمـة/ لجانب الوحدة. على أن خطبه الوافـرة لم تضيّع
فرصة واحدة في شتم (شـوشنك) ومضغ الأكاذيب (التي أصبحت الآن غثة) عن كيفـية تحقيق الوحدة.
وأكــد فـي خطابه لـلرايخـــشــتــاغ (١٨ آذار) أن (شـــوشنك) قـــد حنث بـالوعــد الذي قـطعــه بـحــيلـتــه
"الإنتـــخــابيـــة" واضــاف يقـــول "لايفــعـل ذلك إلاّ المجنون الأعـــمى" وفي ٢٥ آذار أصـــبــحت "الحـــيلة
الإنتخابية"/ "هذه اcهزلة السـخيفة" كما وصفها في كوينكسبـرگ وأدعى العثور على رسائل تثبت ان
(شـوشنك) كان يتـواطأ ضـده ويخـادعه بتـباطـئه في تنفـيـذ شروط برخـتـسگادن حتى "تـعن له الساعـة

اcناسبة لإثارة القوى الأجنبية ضد أcانيا".
وفي (كـوينكسـبرگ) ردّ هـتلر أيضاً عـلى هجمـات الصـحـافة الأجنـبيـة لإسـتخـدامـه القـوة الغـاشمـة
والحيلة في إعـلان الوحدة دون إنتظار نتيـجة الإستفـتاء. "قالت صحف أجنبـية معـينة أننا وضعنا يدنا
على النمسا بأساليب همجية/ وليس لي إلاّ أن أقول: إنهم لايكفون عن الكذب حتى ساعة اcوت. في
مراحل كفاحي السـياسي فزت بحب شعبي. ولكن عندما تخطيّت الحدود ([الى النمـسا] قوبلت بسيل
عـرمٍ من الحب لم أصـادفه في حـيـاتي. أننا لم نأتِ كـمـا يأتي الطغـاة بل أتينا مـحررين… وبتـأثيـر هذا

الإنطباع القوي قررت ألاّ أنتظر العاشر من نيسان بل القيام بإنجاز الوحدة حالاً…"
ليس في هذا منطق ولا إسـتـقامـة خلق في أذن الأجنبي. ولكن لاشكّ أنه كـان طيب الأثر في نفـوس
الأcان. وعندما توجه هتلر بندائه العـاطفي وبصوت مختنق بالتأثر في خطبة بالرايخـشتاغ "أيها الأcان
أعطوني أربع سنوات أخـرى حـتى أ�كن من إسـتـغلال عـمليـة الوحـدة cنفـعـة الجمـيع!" قـابلتـه عـاصفـة

كاسحة من التهليل والهتاف جعلت كل إنتصاراته السابقة في هذا المجلس شيئاً تافهاً صغيراً.
وافـتـتح (الزعـيم) حـملة الإقـتراع في ڤـيـينا في التـاسع من نـيسـان. بخطبـة في مـسـاء اليـوم
السـابق له. إن الرجل الذي كان يومـاً يتسكع على أرصـفة اcدينـة متشـرداً قذراً خـاوي البطن/
الرجل الذي ظفر قبل أربع سنوات في أcانيا بسلطات ملوك هوهنزلرن وهو الآن يتولى سلطات

أباطرة هابسبرگ/ بات الآن على يق> تامٍ برسالته الإلهية:
"إني موقن بأن إرادة الله هي التي قضت بإرسال شابٍ من هنا الى الرايخ وجعلته يشبّ وينمو

ليصبح زعيم الشعب/ حتى يكون قادراً على أن يعيد سقط رأسه الى حظيرة الرايخ.
هناك رسالات عـليا ونحن لسنا إلا أمناء عليـها. عندمـا حنث (هر شوشنك) بإتفـاقيـته في ٩ آذار.
في تلك اللـحظة بالذات مـا شـعــرت إلا ووحي العناية الالهــيـة قـد نزل عليّ. وأن هذا الـذي حـصل في

الأيام الثلاثة اcاضية لا£كن تفسيره إلا بتحقيق رغبة وإرادة هذه العناية الإلهية.
في ثلاثة أيام محقـهم الله القدير محقـاً! وحلت فيّ بركتُه وآلاؤه في يوم الخيانة والغـدر لأكون قادراً

على توحيد موطني بالرايخ!
اني الآن ارفع الشكر له/ ذلـك الذي اعادني الى مـوطني حـتى اقـوده إلى رايخي الأcاني! غـداً
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سـيدرك كلّ أcاني الـساعـة والأهميـة التي تسـتـبطنها السـاعـة/ وسينحنـي باتضاعٍ أمـام الرب
القدير الذي حقق لنا معجزة في غضون أسابيع قليلة!"

والإسـتنتاج اcفـروغ منه أن الأغلبـية النمـساويـة التي كانت بلا ريب سـتصـوّت لشـوشنك (بنعم) في
١٣ آذار/ قالت الـكلمة نفـسها لهـتلر في (١٠) نيـسان. كان كـثيـر منهم مخلص> فـي إعتقـادهم بأنه
لابد من وحدةٍ مع أcانيا مهما كـان شكلها. حتى مع أcانيا نازية فهي محتومة كمـا هي مرغوب فيها.
فبـعد أن بتـرت النمسـا عن أراضيـها الواسـعة السـلاڤيـة والهنغارية ١٩١٨ باتت لاتسـتطيع في الزمن
الطويل البقـاء والعيش عيشه راضـية بنفسهـا الاّ بصيرورتها جـزءً من الرايخ الأcاني يضاف الى هؤلاء
النمساوي> النازيون اcتعصبون الذين كانوا يزدادون عـدداً بسرعة الى جانب العاطل> والشغيل> الذين
اجتـذبهم النجاح. وكـانوا متلهـف> لتحـس> اوضاعـهم. ولاشك أن كثـيراً من الكاثوليك في هـذه البلاد
الكاثوليكية تقريـباً قد إستمالهم تصـريح الكردينال "إينتزر Innitzer" مرحّباً بدخـول النازي الى النمسا
وحـاثاً على التــصـويت بنعم(٥٠) في إنتـخــاب حـر عـادل يجـد الد£قــراطيـون والإشـتـراكـيــون وجـمـاعـة
. قد يكون الإستفـتاء (شوشنك) الإشـتراكيون اcـسيحيـون حريتهم في اcشـاركة بحملة الإسـتفتاء علنـاً
في إعـتقـادي مغلقـاً أما في هذا الوضع فـالنمـساوي الذي يصـوت (بلا) هو لاشك في غاية الشـجاعـة
كمـا هو الحال في أcـانيا. والسـبب لايخلو من وجاهة فـاcقتـرعون يخـشون أن تكتـشف حقـيقة الـصوت
الذي اعطوه بالنفي. فـفي منطقة إنتـخابيـة زرتها في ڤـيينا نهـار الأحد عصـراً وجدت فـرجة واسـعة في
زواية غرف الصناديق �ا يتيح للـجنة الإنتخاب النازية الجالسة على خطوات قليلة/ مـجالاً حسناً لرؤية
ما يقـترع الناخب عليـه. أما في اcناطق الريفيـة فقليل من يكتـرث أو يجرأ على إلقـاء أصواته بشكل
سـريّ في غـرفـة الصناديـق فـهم يقـتـرعـون علناً وأمـام انظار الجـمـيع. لقـد إتـفـقت إذاعـتي أنْ تبـدأ في
السـاعة السـابعـة والدقيـقـة الثلاث> ذلك اcسـاء. أي بعـد نصف سـاعة من قـفل باب الإقـتراع وعندمـا
كـانت تعـد الأصـوات القليلة البـاقـيـة. فـأكـد لي مـوظف نازي قـبل الإذاعـة أن النمـسـاوي> قـد صـوتوا
(بنعـم) بنســبــة ٩٩% وكــان الـرقم الرســمي الـذي أعطي فــيــمــا بـعــد: ٩٩٫٨% في أcانيــا الـكبــرى

و٩٩٫٧٥% في النمسا.
وهكذا اختـفت النمسـا -كنمسا- من مـسرح التـاريخ لفترة مـعينة وشطب اسـمها نفـسه النمـساويون
الحاقـدون الذين ألحقوها بأcانيا. ورمج اسـم النمسا الأcاني القدÊ (أويسـترايخ Oesterreich) وأصبحت
النمـسـا (اوسـتـمـارك Ostmark) ثم مـا لبث هـذا الأسم أن اسـقط واهمل وراحت برل> تديـر البـلاد على
شكل مناطق Gaue التي تقارب نوعاً ما الأقـاليم (ليياندر Laender ) التاريخية/ كـالتيرول وسالزبزگ
وشتيريا Styria وكارنيثيا Carinttia. وأصبحت ڤيـينا مجرد مدينة من مدن الرايخ/ مركـز منطقة اقلمية
٥٠- بعــد أشـهــر قليلـة (٨ تشـرين الأول) نـهب قـصــر الكردينـال الذي يقع مــقـابل كــاتدرائيــة القــديس اسطيــفـان رجــال
العصابات النازية. أدرك (إينتزر) بعد وقت مـتأخر جداً ما هي حقيقة القومية الإشـتراكية. وراح يتكلم في موعظة له

عن اضطهاد النازي> لكنيسته.
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ادارية/ وبدأت تذوى. إن اcتشـرد السابق والدكتـاتور الحالي مسح مـوطنه من وجه خارطة العـالم وجرد
عاصمته الزاهرة من آخر خيط من خيوط المجد والشهرة. فكانت خيبة النمساوي> أمراً لا مفر منه.

كان سلوك النـازي> الڤيني> في الأسـابيع القلائل الأولى أسوأ مـن كل ما عرفـته ورأيتـه في أcانيا.
كان ثم موجة كـاسحة من السادية. £ر اليوم أثر اليـوم لترى أعداداً كبيرة من اليـهود رجالاً ونساءً وهم
£سـحـون لافـتـات (شـوشنك) من أركـان الطرق والشـوارع/ ويقـومـون علـى تنظيف الأرصـفـة وتصـريف
مـيــاههـا القــذرة. وفي أثناء عـملهـم وهم جـاثون على ركــبـهم وأيديهـم كـان جنود العــاصـفـة الواقــفـون
يسـخرون بهم ويهـزأون ويتجـمع اcارّة عليهم يقـذفونـهم بالنكات اللاذعة والشـتائم. وقـبض على مـئات
من الرجال والنسـاء اليهـود وهم سائرون في الشوارع واجـبروا على العـمل في تنظيف اcراحيض العـامة
ودورات مـيـاه الثـكنات التي يسكنـهـا حـرس الـ(إس. أي) والـ(إس. إس). واودع التـوقــيف عـشـرات
الألوف منـهم. وصــودرت �تلكاتـهم ومــقـتـنيــاتهم أو ســرقت. لقــد راقــبت أنا نـفــسي من شــقــتي في
پلوسلكاس Plosslgasse زمر الحرس الأسود وهي تنقل السجاجيد واواني الفضة والصور الزيتية وغيرها
من اcنهـوبات من قـصـر روتشـيلد Rothchild المجـاور. واسـتطاع البـارون لويس دي روتشـيلد نفـسـه أن
يبـتاع فـيـما بعـد. خـروجَه من ڤـيـينا بتـسليم مصـانع فـولاذه الى مـصانع هرمـان گـورنگ. ويغلب على
الظن أن نصف سكان اcديـنة اليهـود البـالغ عـددهم (١٨٠٠٠٠) أفلحوا فـي شراء حـرياتهم قـبل بداية

الحرب والهجرة الى الخارج بالنزول عن مقتناهم للنازي>.
هذه التجارة الرابحة في حرية الإنسان/ اشرف عليـها مكتب للحرس الأسود أقامه (هيدريخ) وعرف
باسم "مكتب الـهجـرة اليـهـودية" وقـد أصـبح الدائرة النازيـة الوحـيدة المخـولة حق إصـدار جـوازات سـفـر
لليهـود الى خارج البلا.د وقـد رأسه من البداية الى النهـاية نازي Áساوي ابن "لينز" مدينة هتلر واسـمه
(كـارل أدولف آيخمـان Karl Adolf Eichmann) وقـدر للمكتب أن يـصبـح مكتـبـاً للقـضـاء على البـشـر/

وتنظيم قتل أكثر من أربعة ملاي> من الأنفس معظمهم من اليهود.
وأفـاد هملر وهـيـدريخ من فـتـرة بقـائـهـمـا في النمـسـا خـلال الأســابيع القـلائل التي عــقـبت/ لاقـامـة
مـعـسكر إعـتـقـال ضـخم في مـاوتهـاوزن Mauthausen على الضـفـة الشـمـاليـة من الدانوب قـرب (اينس
Enns). لقد كان يصعب جـداً نقل آلاف النمساوي> الى معسكرات الإعتـقال الأcانية. وارتأى هملر أن

النمسا في حاجة الى مـعسكر إعتقال خاص بها. وقبيل التطويح بالرايخ الثالث وجـد أن اcعتقل> غير
النمـــســاوي> فــيـــه يزيدون عن نـزلائه المحلي>. وقـــدر لـ(مــاوتهـــاوزن) أن يحطم الـرقم القــيـــاسي ب>
معسكـرات الإعتقال الأcانية [ذلـك لان معسكرات الإفناء الشرقـية كانت شيـئاً آخر] فقد فـخر بأعظم

رقم رسمي لعدد من ³ إعدامهم فيه وهو (٣٥٣١٨) في ظرف ست سنوات ونصف سنة من انشائه.
وبالرغم مـن إرهاب الگشــتـاپو الـذي نظمـه هـملر وهيــدريخ بعــد ضمّ النمــسـا/ تقــاطر الأcان pئــات
الألوف الى النمـسا حـيث كان £كنـهم أن يدفعـوا pاركاتهم ثمن أكـلات فـخمـة لاتتيـسر لهم في أcانيـا
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ب> سنـ> وسن>. وحــيث يقــضــون عطلاً بتكالـيف زهيــدة جـداً فـي بحــيـرات النـمـســا وجــبــالهــا التي
لاتضاهى. وتدفق رجال الصناعة واcال لشراء الشركات والبـيوت التجارية اcصادرة من اليهود وأعداء
النازية بجزء تافـه من أثمانها الحـقيقيـة. وكان من ب> الزائرين الباسـم> الدكتور شـاخت النادر اcثال.
فـمـع خـصـامــه مع هتلر كــان وزيراً (بلا وزارة). وقـد جــاء للإسـتـيــلاء على البنـك الوطني النمــسـاوي
cصلحة بنك الرايـخ قبل الإستفـتاء بوصفـه رئيساً له وتكلم فـي موظفي البنك في (٢١) آذار متـهكماً
على الصـحـافـة الأجنبـيـة لانتـقادهـا أسالـيب هتلر في تحـقـيق الوحـدة. ودافع بشـدة عن تلك الأسـاليب
متحجّاً بأن الإتحـاد ³ "على أثر ما لايحصى من أعمال الغدر والوحشيـة والعنف التي مارستها الدول
الأجنبية ضـدنا ونحن نشكر الله… لأن أدولف هتلر خلق وحدة في إرادة الأcان وفي افكارهم. وسيّـجها

بالجيش الأcاني اcتقوّي ثم أعطى أخيراً الشكل الخارجي للوحدة الداخلية ب> أcانيا والنمسا… 
"لن يجد شـخص واحد¿ مستـقبلاً له معنا إن لم يعـمل لأدولف هتلر قلباً وقالبـاً وبإخلاص تام…

لن يكون بنك الرايخ الاّ قومياً إشتراكياً. ولست أنا رئيسه إن لم يكن كذلك."
وبعـدها سـمع شـاخت £ـ> الولاء من اcوظف> النمـسـاوي> لـيكونوا "مـخلص> ومطيـعـ> للزعـيم" ثم
هتف "من يحنث به نذل سـاقط! ثم تقدم سـامعـيه بهـتاف التـحيـة لهتلر "تحـية من الاعـماق!(٥١) زيگ

هايل".
وفي الوقت نفسه ألقي القبض على (شوشنك) وتعرض cعاملة مهينة الى حدّ يصعب أن يعتقد أنها
لم تكن بإيعـاز مـن هتلر نفـسـه. وضع تحت الحـجـز اcنزلي من ١٢ آذار حـتـى ٢٨ أيار. وفي أثناء هذه
الفترة تعمد الگشـتاپو أن يحرمه من النوم مطلقاً/ بأساليب وحيل شيطانية ثم أخـذ الى مقرّ الگشتاپو
في فندق متروپول بڤيينا وهناك حبس في غرفة صغيـرة من غرف الطابق الخامس مدة سبعة عشر شهراً
وأجــبــر على تنظـيف الغــرف واcغــاسل واواني القــاذورات واcراحــيض الخــاصــة بحــرس الـ(إس. إس)
. الى جـانب اي أشغال يدوية مخـتلفة أخرى قـد لاتخطر إلاّ ببال باcناشف المخصـصة لإستعـماله الخاصّ
الگشتاپو. وبحلول ١١ آذار وهو الذكرى السنوية الأولى لسقوطه/ كان قد فقد ثمانية وخمس> پاونداً
من وزنه (حـوالي ٢٩ كيلو) إلاّ أن طبـيب الـ(إس. إس) كتب بتـقريره أن حـالته الصـحية �ـتازة. وعن
سنوات الحبس الإنفرادي ثم عن الحياة "مع اcوتى الاحياء" في بعض اشنع معسكرات الإعتقال الأcانية

(كداخاو) و(ساخسنهاوزن) بعدها/ فقد وصفها في كتابه(٥٢).
بعد توقـيفـه بقليل سمح له بالزواج عن طريق التـوكيل. بالكونتـيس ڤيـرا كزرن> Vera Czernin التي
كانت محكمة كنسـية قد ألغت زواجها الأول(٥٣). وسمح لها في آخر سنوات الحـرب أن تساكن زوجها
وتعاشـره في معسكـرات الإعتقـال مع طفلهما الذي ولد لهـما في ١٩٤١. كـانت معجـزة حقاً أن يبـقوا

.[EC٢٩٧ A-مؤامرة النازي> وعدوانهم ج٧ الص٣٩٤-٤٠٢ الوثائق] ٥١- نص خطبة شاخت
٥٢- "صلاة جناز النمسا".

٥٣- في هذا الزمن كان شوشنك أرمل.



387

في قيد الحـياة ويخرجوا من هذا الكابوس أحيـاء. وقبيل النهاية أنضم اليـهم مشاهير الشخـصيات من
ضـحايا سـخط هتلر أمـثـال الدكتـور (شـاخت وليون بلوم) رئيـس الحكومة الفـرنسـية وزوجـتـه (السيـدة
بلوم). والقسّ الـشـهـيـر (نيـمـويلـلر) وعـدد كـبـيـر من الجنـرالات والقـادة العـسكري> الكـبـار/ والأمـيـر
(فـيليب) أميـر هسّ وزوجـه الأمـيرة (مـافالـدا) بنت ملك إيطاليـا التي قتلـها حـرس الـ(إس. إس) في
معـسكر بوخنڤالـد ١٩٤٤/ وكان قتلهـا جزءً من انتـقام هتلر/ لتـخلي ابيهـا اcلك ڤكتور امـانوئيل عنه

وإنضمامه الى الحلفاء.
في (١) أيار ١٩٤٥ وصل هـؤلاء السـجـناء العظام- الذيـن نقلوا على وجــه الســرعـة من (داخــاو)
وسيقوا جنوباً لإبـقائهم بعيدين عن القوات الأمريكيـة اcتقدمة من الغرب خشيـة تحريرهم- وصلوا قرية
تقع في ذروة من جـبـال التيـرول الجنوبيـة. وأطلَعَ ضـباطُ الـگشتـاپو شـوشنك على قـائمة بأسـمـاء الذين
ينبغي قتلهم بناءً على أوامـر هملر - قبل وقوعهم في يد الحلفاء. ولاحظ (شـوشنك) اسمه واسم زوجه
" فـوهى عـزمـه/ بعـد أن عـاش هذه اcشـاق وخـرج من الأهوال… مـتـحـمـلاً فـيـهـا "مطبـوعـة طبـعـاً أنيـقـاً

صابراً… يقتل في آخر لحظة!
ومهما يكن فقد استطاع شوشنك في ٤ أيار أن يكتب في يومياته:

"في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم. إنذار! الأمريكان!
فصيلة من الأمريكان تحتل الفندق.

نحن أحرار!"
�كـن هتلـر دون أن يطـلق طلـقـــة واحــــدة ودوÁا تـدخل من بـريطانـيـــا الـعظمـى وفـــرنـســـا والإتحــــاد
السـوڤيـاتي/ وكـانت جيـوشهـا كـفيلة بالقـضـاء عليه/ من إضـافـة سبـعة مـلاي> من الرعـايا الى الرايخ
والحــصــول على مــركـز ســتــراتيــجي ذي قــيــمـة عـظيـمــة جــداً لخططـه اcقـبـلة. لقــد أحــاطت جـيــوشــه
بچيكـوسلوڤاكيـا من ثلاث جهـات فضلاً عن سـيطرته على منطلق الى جنوب شـرقي أوروپا/ بإمتـلاكه
مـدينـة ڤـيـينا فــقـد ظلت - بوصـفــهـا عـاصــمـة للامـپـراطـورية النمـسـاويـة-المجـرية زمناً طويلاً مــركـزاً
للمواصلات والخطوط التجارية لأوساط أوروپا وجنوبها الشرقي. هذا اcركز العصبي هو الآن في قبضة

الأcان.
ولعل أهم ما ناله هتلـر هو تأكده للمرة الثـانية أن فرنسا وبريـطانيا لن ترفعا اصـبعاً لوقـفه. في ١٤
آذار تكلم چمـبـرل> في مـجلس العمـوم البـريطاني عن "الأمـر الواقع" fait accompli في النمـسا وراحت
السفارة الأcانية في لندن �طر برل> ببرقيات عاجلة متواصلة معـقبة مجرى اcناقشة. ولم يكن فيها ما
يخـشـاه هتلر. صـرح چمـبـرل> قـائلاً "الحـقـيـقـة الراسـخـة هي لا£كن إيقـاف مـا سـبق وحـدث فـعـلاً [في

النمسا] الاّ اذا كانت هذه البلاد وغيرها قد استعدت لإستخدام القوة".
بات واضـحاً لهـتلر أن رئيس الحكومة البـريطاني لم تقصـر رغبـته على الإمـتناع عن إسـتخدام الـقوة
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بل تعداها الـى نبذ فكرة التشـاور مع القوى الكبـرى الأخرى حول وقـف اي حركة أcانيـة في اcستـقبل.
وفي ١٧ آذار اقـتــرح الإتحـاد السـوڤــيـاتي مـؤ�راً للـقـوى داخل نطاق عــصـبـة الأÐ أو خـارجــه لإيجـاد
الوسـائل الرادعة الكفـيلة بوقف عدوان أcاني آخـر. فكان موقف چـمبرلـ> بارداً من اي إجتـماع كـهذا.
ثم مالبـث أن رفضه علناً فـي جلسة مجلـس العموم بتـاريخ ٢٤ آذار بقوله: "إن النتـيجـة المحتـومة لأي
عمل كـهذا هي إثارة الإتجاه الى إقامـة مجمـوعات من الدول ستكون بلاشك… مـعادية لأي من مطامح
". والظـاهر أنه غفل أو لم يأخذ مـأخذاً جدياً! وجـود محور برل> رومـا/ واcعاهدة إحلال السلم الأوروپيّ

الثلاثية cكافحة الكومنترن ب> أcانيا وإيطاليا واليابان. 
وفي الخطاب نفـسـه أعلن چمـبـرل> قـراراً لحكومـتـه لابد وأنه زاد من سـرور هتلر. فـقـد رفض رفـضـاً
جازماً اقتراح قيـام بريطانيا بضمان مساعدة چيكوسلوڤاكيا في حـالة وقوع هجوم عليها/ كذلك رفض
فكرة مـســاندة فـرنسـا إن طلب من الـفـرنسـي> تنفــيـذ عـهـودهم وواجـبـاتـهم pوجب اcعـاهدة الفــرنسـيـة
. فـقـد أيقن الآن أن الچـيكوسلـوڤـاكـيـة. هذا التـصـريح اcبـاشـر خـفف من مـشـاكل هتـلر تخـفـيـفـاً جـمـاً
بريطانيا سـتبـقى على مبعـدة عندما يثب على ضـحيتـه الثانية. إن وقـفت بريطانيا في نجـوة أفلا تقف
? كان مـتأكداً من ذلك كمـا تفصح أوراقه السـرية للأشهر القـلائل التي تلتها. كـان يعرف فرنسـا أيضاً
أن نص اcعــاهـدات الفــرنســيــة الروســيــة الچــيكـوسلوڤــاكــيــة/ لايلُزم الإتحــاد الـسـوڤــيــاتـي… pعــونة
چيكوسلوڤاكيـا حتى تتحرك فـرنسا أولاً. وهذه اcعرفة هي كل ما يحـتاجه للإستمـرار في تدبير خططه

حالاً.
وبإمكان هتلر أن يثق أيضاً أن الجنرالات اcترددين لن يعودوا عقـبة في طريقه بعد ضم النمسا. وإن

كان قد تبقى له ذرة من الشك في ذلك فقد زالت بفضيحة (فريتش).
 رأينا في الفـصل السـابق أن محـاكـمة الجنـرال فون فـريتش أمـام محكمـة شـرف عسكريـة عن تهمـة
الشـذوذ الجنـسي قـد قطعت فـجــأة يوم مـبـاشـرتـهـا اcوافق ١٠ آذار/ عندمـا اســتـدعي الفـيلـد مـارشـال
(گورنگ) وقـائدا الجيش والأسطول cعالجـة أمور عاجلة بـخصوص النمـسا. استـؤنفت المحكمة في ١٧
آذار ولكن نظراً الى ما حصل خلال فـترة التأجيل أصبحت ذات أهمية ثانوية. فـقبل أسابيع قليلة كان
الجنرالات الأقدمون واثق> أنـه عندما ستكشف المحكمة عن اcكائد اcذهلة الشنعـاء التي كادها (هملر
وهيدريخ) لفريتش لن يقتصر الأمر على عودة قائدهم العام اcعـزول الى منصبه بل سيهتز كيان الحرس
الأسـود من أسسـه ورpا الرايخ الثالث أو حـتى هتلر فـيهـوون معـاً. يا للأمل العـقيم الخـلاب! في الرابع
من شبـاط (كمـا يذكر القـاريء) هشم هتلر أحلام أعـضاء هيـئة الضـباط القـدماء بتـسلم قيـادة القوات
اcسلحة وعزل فريتش والإستغناء عن خدمات أغلب الجنرالات الكبار اcلتف> حوله. وهو الآن قد احتل
النمـسا دون ان يطلـق رصاصـة واحدة. وبعـد هذا النصـر اcدهش لم يعـد أحد في أcـانيا حـتى الجنرالات
الأقـدمون يفكرون كـثـيراً في قـضـية الجنـرال فون فـريتش/ الحق يقـال انه برّيء من التـهمـة بسـرعة بعـد
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صـيـاح وانتـهـار من (گـورنگ) الذي أثبت وتبـاهى بكونه أنزه الـقضـاة. وانهـار (شـمـيـدت) المجـرم ذو
السـوابق اcبـتز في أثـناء اcرافعـة وإعـتـرف ان الگشتـاپو هدده بالـقتل إن لم يتـهم الجنرال فـون فـريتش
(وهو تهديد نفـذوه فيه على كـل حال بعد أيام قـلائل من المحاكمـة) وأن التقارب ب> اسـمي (فريتش)
و(ر�ايستر فون فريش) الذي كان يبتـز اcال منه فعلاً بتهديده بفضح شذوذه الجنسي هو الذي أدى الى
حـبك الدسيـسة. ولم يحـاول فريتش أو الجـيش فـضح دور الگشتـاپو الفعـلي/ ولم يقومـوا بالكشف عن
إجـرام (هملر وهيـدريخ) في تزوير الـتهـم الكاذبة. وفي اليـوم التـالي اcوافق ١٨ آذار خـتـمت المحكمـة

جلستها بالقرار اcتوقع "ثبت عدم إرتكابه الجر£ة التي حوكم بها وبرئت ساحته".
كانت براءة لشخص الجنرال فون فريتش غير انها لم تُعِده الى قيادته/ كما لم تعد الى الجيش مركزه
السـابق ولا بعض إستـقـلاله في الرايخ الثـالث. وكانت جلسـات المحـاكمـة سرية فـلم يعرف الرأي العـام
شيئاً عنها ولم يدر بـالنتائج التي �خضت بها. وبعث هتلر في ٢٥ آذار ببرقية الى فريتـش يهنئه فيها

على "عودة صحته اليه". وكان هذا كل شيء.
في ح> أبى الجنرال اcعزول أن £د أصبح اتهام الى هملر في أثناء المحاكـمة. نراه يأتي بعمل ختامي
عقـيم. فقد دعـا رئيس الشرطة هملر الى اcبـارزة وكتب التحـدي الجنرال (بيك) وفق أدق قواعد شـرعة
الشـرف العـسـكري القـدÊ وسلّم الجنرال فـون رونـدشـدت ليـدفع به الى رئيس الإس إس بـوصـفـه الجنرال
الأقـدم في الجيش. لكن (روندشـدت) جÓ وارتخت مـفاصله وبقى التـحـدي في جيـبه لايفـارقه أسـابيع

وأخيرآ نسيه.
وسرعـان ما غاب الجنـرال فون فريتش وكل مـا £ثله عن أفق الحيـاة الأcانية. لكن ما الـذي كان £ثله
Margot Von Schutzbar في النهاية? في كانون الثاني كتب الى صديقته البارونة مارغوت فون شوتزبار

رسالة تدل على مدى البلبلة والإضطراب الذي هوى اليه تفكيره ككثير من الجنرالات الآخرين:
"من الغـريب حقـاً أن يرقب عـدد كبـيـر جداً من الناس اcـستـقبل بـخوف مـتزايد. رغـم النجاح اcؤكـد
الذي حـقـقـه الـزعـيم خـلال السنوات اcاضــيـة… لقـد توصلت بعـد الحــرب بزمن وجـيـز بأن عليـنا تحـقـيق

الإنتصار في ثلاث معارك إن أردنا ان نعيد لأcانيا عظمتها:
: اcعـركـة ضـد الكنيـسـة : اcعـركـة ضدّ الـطبـقة العـاملة- هـذه اcعركـة ربحـهـا هتلر. وثانـياً فـأولاً
الكاثولوكــيـة. ورpا كـان الأوفق أن نعــبـر عنهـا باcعــركـة ضـد Ultramontanism. وثالثـاً:

اcعركة ضدّ اليهود.
ونحن في وسـط هذه اcعـارك الثـلاث. واصــعـبـهــا طراً هي اcعـركــة ضـد اليـهــود وآمل أن يدرك كل

شخص مدى التعقيدات فيها(٥٤)."

.(PS الوثائق ١٩٤٧) ٥٤- مؤامرة النازي> وعدوانهم ج٤ ص٥٨٥
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وفي ٧ آب ١٩٣٩ عندمــا بدأت غـيـوم الحــرب تكفـهـرّ/ كــتب للبـارونة "ليـس عندي أي دور لا في
السلم ولا في الحـرب/ في أcانيا هر هتلـر. وسأرافق لوائي كـهدف ليس الاّ/ لأني لاأسـتطيع البقـاء في

منزلي".
. كـان في ١١ آب ١٩٣٨ قـد أخـتـيـر (كــولونيـلاً أعلى) للوائه الـتـاريخي لواء وهذا مـا فـعلـه �امـاً
اcدفـعـيـة الثانـي عشـر/ وهو لقب فـخـريّ صـرف وفي ٢٢ أيلول ١٩٣٩ كـان هدفـاً لأحـد هدافي اcدافع
الرشاشة الپولندي> أمام وارشو المحاصرة وبعدها بأربعة أيام دفن pظاهر الشرف العسكري الكاملة في

برل> في صبيحة يوم قر مطير مظلم أفظع يومٍ عشته في تلك العاصمة/ ودونّت في مفكرتي.
"بإزاحـة فريتش من القـيادة العـامة للقـوات اcسلحة البـرية. قبل عـشرين شـهراً. حـقق هتلر إنتـصاراً
كـاملاً علـى آخر قلعـة في أcانيـا قـد تقف في وجهـه. تلك هي طبـقـة الضـباط العـسكري> القـد£ة ذات
التـقاليـد. وزاد من تحكيم قـبضـتـه على الجيش الآن في ربيع عـام ١٩٣٨ بضـربته البـارعـة في النمسـا
وابرز زعامته بـتحدٍ موضحاً بأنه هو وحده الـذي يصدر القرارات في السياسة الخـارجية وان دور الجيش
قاصـر على إمداده بالقـوة الضاربة أو بالتـهديد يإسـتعمـال القوة. زد على ذلك أنه مـنح الجيش دون ان
. ليس هناك يضحي رجـلاً واحداً/ موقفاً سـتراتيجيـاً وجعل چيكوسلوڤاكـيا عاجزة عن الدفـاع عسكرياً

وقت يصح إضاعته/ في سبيل الإستفادة من هذا اcوقف.
في ٢١ نيسـان/ بعد أحد عـشر يوماً مـن الإستفـتاء النازي في النمسـا استدعى هتلـر الجنرال كايتل

رئيس القيادة العليا للقوات اcسلحة ليبحث معه القضية الخضراء."



391

l!«d"« qBH"«
aO#u$ v"« o%dD"«

≠±≠
"القـضية الخـضراء" هو اDـصطلح الرمزي للخطة الخـاصة بهـجوم مـباغت على چيكـوسلوڤاكـيا. وكـما
رأينا كـان الفـيلد مـارشـال ڤـون بلومـبـرگ اول واضع لـهـا في ٢٤ حـزيران ١٩٣٧ ولقـد أشـاد بهـا هتلر
وأفاض أثنـاء خطبته أمـام الجنرالات في ٥ تشرين الـثاني مؤكـداً "بأن الإنحدار على الچـيك" يجب أن

يتم "بسرعة البرق الخاطف"y وقد يحصل ذلك في "مطالع ١٩٣٨"(١).
من الواضح ان الإنتـصار السـهل على النمـساy جـعل "القضـية الخـضراء" أمـراً عاجـلاً بعض الشيء.
فــيـجب والحــالة هذه ان تـنقح الخطة لتــلائم الظـروف الحـاضــرة. وبدأت الإســتـعــدادات. ولهــذا الســبب
إسـتــدعى هتلر (كــايتل) في ٢١ نيــسـان ١٩٣٨ وفي اليــوم التـالي قــام الرائد (رودولف شـمــوندت)
مرافق هتلر الجديد بتهيـئة خلاصة للحديث قسمت الى ثلاثة فصول "اDظاهر السيـاسيةy والإستنتاجات

العسكرية والدعاية"(٢).
نبـذ هتلر "فكرة هـجوم سـتـراتيـجي دون سـابق إنذار أو سـبب أو مـبـرر مـحـتـمل للرأي العـام العـاDي
اDعـادي الذي قـد يؤدي الى وضـع خطيـر". وفكر أن البـديل الثـاني وهـو "العـمل بعـد فـتـرة مـبـاحـثـات
دبلومـاسيـة تؤدي بالتـدريج الى أزمـة ثم الى حـربy غيـر مـلائم لأن الچيـك (الأخضـر) سـيبـادرون الى
إتخـاذ إجراءات وقـائية". وفـضل الأخـذ ببديل ثالـث على الأقل في الوقت الحاضـر وهو "عـمل مبـاغت

: (قتل الوزير اDفوض الأDاني في مظاهرة معادية للأDان)(٣). يستند الى حادث" مثلاً
"حادثة" مثل هذه- كـانت كما يذكر القاريء قد أقـرت في وقت ما لتبرير غزو أDاني للنمـسا عندما
كان پاپن هناك وقد أختيـر بالذات ليكون الضّحية اDقصودة! حقاً ان البعثـات الدبلوماسية الأDانية في

عالم عصابات هتلر وشقاوتهy هي أشياء لا قيمة لها في الخارج.

١- انظر ما سبق.
٢- حفظت القضيـة الخضراء في مقر هتلر وعثر الأمـريكان عليها في قبو بأوبرسالزبرگ ساDة وكـانت خلاصة حديث هتلر-
كـايتلy في الـورقـة الثـانيـة من المجـمـوعـة. وقــدم اDلف كله دليـلاً في نورمـبــرگ (الوثيـقـة ٣٨٨ PS). ولهـا ترجـمـة
إنگليـزية في (مـؤامـرة… ج٣ ص٧٠٦-٧٠٩) وهناك ترجـمـة أفـضل في [وثائق عن الـسيـاسـة الخـارجـيـة الأDانيـة ج٢

ص٢٣٩-٢٤٠]. 
٣- القوسان الكبيران وردا في الأصل.



392

وبيَّن ســيـد الحـرب النـازي للجنرال كــايتل (وهذا مـا يصـح إطلاقـه عليــه بعـد توليــه قـيــادة القـوات
اDسلحـة) ضـرورة عـامـل السـرعـة فـقـال: "من الناحـيـة السـيـاسـيـة سـتكـون الأيام الأربعـة الأولى فـتـرة
حاسـمة. وفي حـالة عدم تحقـيق نصر عـسكريّ باهرy لا مفـرّ من مواجهـة أزمة أوروپيـة و(الأمر الواقع)

وحده هو الذي سيقنع الدول الأجنبية بعبث التدخل العسكري.
أما الجانب الدعائي للحـرب فليس الوقت مناسباً لاستدعاء الدكتـور گوبلز ولم يتحدث هتلر إلاّ عن
مناشير "لتوجيه الأDان في چيكوسلوڤاكيا" وأخرى تتضمن "تهديدات من شأنها إلقاء الفزع بالچيك".
إن جـمـهـورية چيكوسلوڤـاكـيـا التي قـرر هتلر تحـطمـيهـا الآن كـانت من خـلق مـعاهـدات الصلح التي
مقـتهـا الأDان عقـيب الحرب الـعامـة الأولى وهي أيضاً ثمـرة مجـهودات مـفكرَين چيكي¤ شهـيرَين هـما
(تومـاش كـاريگ مـازاريك Tomaos Garrigue Masaryk) وهو ابن حـوذيّ ثقف نـفـسـه وأصـبح فـيلسـوفـاً
مـعـروفـاً وأول رئيس جـمـهـورية للـبـلاد. والثـاني هو (ادوارد بينيش) ابن فـلاح شق بـنفـسـه طريقـه من
جامـعة پراغ وثلاثة مـعاهد علمـية فـرنسيـة أعلى منها علمـياً. وبعد أن ظـل ©نصب وزير خارجـية بدون
إنقطاع تقـريبـاً تقلـّد رئاسـة الجـمهـورية عـند إعـتزال مـازاريك فـي ١٩٣٥ ونحـتت چيكوسلوڤـاكـيـا من
إمـبراطورية آل هـابسبـرگ (كـانت في القرن الـسادس عـشر مـا عـرف ©ملكة بوهيـمـيا) وتطورت خـلال
السنوات التي تـلت تكوينهـا في ١٩١٨ الى أفـضل دولة د®قـراطيـة تقـدمـية وأعـلاها ثـقافـة وأكـثـرها

رخاء في أواسط أوروپا.

p%—«“U$gOMO!
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على ان تكوينهـا بالأصل من قومـيات مخـتلفة. أوقـعها مـن البداية في مشـاكل داخلية لم تسـتطيع
حلها حلاً نهائياً بعد عشرين سنةy تلك هي مشكلة أقلياتها. ففي البلاد يعيش مليون هنغاري ونصف
مليـون روثيني وثـلاثة مـلاي¤ وربع مليـون أDاني سـوديتيy هذه القـومـيـات كـان تحنّ حنـيناً الى بلادها
"الأم" هنغـارياy وروسـيـا وأDانيـا على التـوالي. مع أنّ الأDان السـوديت لـم يكوّنوا قط جـزءً من الرايخ
الأDاني بل من النمسا (خلا تأليفهم جزءً من الإمبراطورية الرومانية اDقدسة اDفككة الأوصال). وجملة

القول كانت هذه القوميات ترغب في إستقلال ذاتي أكثر ²ا منح لها.
حتى (السلوڤاك) أنفسـهمy وهم يؤلفون ربع اDلاي¤ العشرة من سكان البلاد. فقـد طمحوا الى مدى
مـعـ¤ من الحكم الذاتي فــمع انهم مـتــقـاربون مـن الچـيك عنـصـرياً ولغــوياyً الاّ أن تطورهم التــاريخيّ
والثـقافـي والإقتـصـادي كان مـخـتلفـاyً والسبب الأكـبـر لهـذا يعزى الى خـضـوعـهم عدة قـرون للهنغـار.
وكانت قـد عقدت إتفاقيـة ب¤ الچيك والسلوڤاك في اDهـجر بأمريكا. ³ التوقـيع عليها في (پتـسبرغ
Pittsburgh) في ٣٠ أيار ١٩١٨٫ أقــرت للسلوڤــاك حكومــة خـاصــة وپرDاناً ومـحــاكم خــاصـة. الاّ ان

حكومة (پراغ) لم تجد نفسها ملزمة بهذه الإتفاقية فلم تضعها موضع التطبيق.
والحق الذي لا®كـن نكرانه إن الأقليــات الچـيـكوسلوڤـاكــيـة كــانت في أفــضل وضع إذا مـا قــورنت
بأقليـات الدول فـي الغـربy أو حـتى في أمـريكا. فـهـي تتـمـتع الى جـانب الحـقـوق اDدنيــة الد®قـراطيـة
yالكاملة ©ا فـيـهـا حق التـصويت - بحـقـوق وإمـتـيازات أخـرى بخـصـوص معـاهدها الثـقـافـية الخـاصـة
وتنظيم الأحزاب السياسية وكثيراً ما نصب زعماء هذه الأحزاب وزراء في الحكومة اDركزية. وعلى كل
حـال فإن چيكوسلـوڤاكـيا التـي لم تشفَ ¶اماً من آثـار قرون الاضطهـاد الذي صـبه النمـسـاويون عليهـا
مـازال أمـامـهـا طـريق طويل لحل مـشكلـة الأقليـات كـمـا تصـبـو الـيـه وتطمح. بل كـان الچــيك أحـيـاناً
شوڤيني¤y وكثير ما أظهروا فظاظة وقلة فطنة. أذكر من أولى زياراتي لتلك البلاد الحقد العميق الذي
كـان يعتـمل في نفـوس السلوڤـاك لسجن الدكـتـور ڤوچيك توكـا Dr. Vojteck Tuka في ذلك الح¤. وهو
استـاذ محتـرم حكم عليه بالحـبس خمسـة عشر عـاماً بتهـمة "الخيـانة" وان كان من اDشكوك فـيه أنه لم
يقم بأكــثـر من الدعـوة الى حـكم ذاتي سلوڤـاكي. وفــوق كل ذلك كـانت الأقلـيـات تشـعـر ان الحـكومـة
الچيـكوسلوڤاكـية لم تبرّ بالـوعود التي قطعـها (مازاريك وپـينش) Dؤ¶ر الصلح في پاريس ١٩١٩ في

اقامة نظام إتحادي لامركزي شبيه بالنظام السويسري.
ومن الغرابة ©كان -ونظراً الى ما سـيذكر هنا بعد قليل- أن الأDان السوديت كان وضعـهم طيباً جداً
في إطار الدولة الـچـيكوسلوڤـاكـيـة- وبالتـأكـيـد خـيـر من وضع أي أقلـيـة أخـرى في البـلادy كـالأقليـة
الأDانيـــة في پولـندا أو إيطالـيــا الفـــاشــيـــة. على أنّـهم كــانـوا ســاخطـ¤ على تحكـم اDوظف¤ المحـلي¤
الچيكي¤ الصغار وعلى التـمييز العنصري الذي قد يحدث أحياناً في پراغ وصـعب عليهم أن يتحملوا
ضيـاع سلطانهم على بوهيميـا وموراڤياy أيام كـانوا سادة عليها فـي عهد هابسبـرگ. على أنهم كانوا
يعيـشون مجـموعات مـتكتلة على طوار الأجزاء الشـماليـة الشرقيـة والجنوبية الشرقـية من البـلاد حيث
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تركز أغلب الصناعـات. فأصابوا حظـاً كبيراً من الـرخاء ومرّت السنون وهم يقـتربون تدريجيـاً من حالة
الانسجام مع الچيـكy لاينقطعون ابداً عن طلب اDزيد من الإستقلال الذاتي واDزيد من الإحـترام للغتهم
وتراثهم الثقافي. ولم تبـرز حركة سياسيـة مطالبة بالأكثر من هذا حتى ظهور هتلرy وكـان الد®قراطيون

الإشتراكيون وغيرهم من الأحزاب الد®قراطية الأخرى تحوز معظم أصوات السوديت.
ثم وفي ١٩٣٣ عندمــا أصـبح هتلر مـسـتــشـاراً إنتـشـرت جـرثومــة مـرض القـومـيـة الإشـتــراكـيـة في
السـوديت الأDان. فـفي تلك السـنة تألف حـزب السـوديت الأDان (S.D.P) بزعـامـة مـعلـم رياضـة لطيف
الطبع يدعى (كونراد هنلاين Konrad Henlein) وفي ١٩٣٥ بدأ هذا الحزب يتلقى إعانة سرية من وزارة
(٤). وفي ظرف سنت¤ حاز الحزب اDرتبة الأولى الخارجية الأDانية قد تبلغ خمسة عشر ألف مارك شهرياً
وإجتذب الأغلبية في أرض السـوديت ولم يبق خارج نطاقه غير الشيوعي¤ والـد®قراطي¤ الإشتراكي¤.
وفي الوقت الذي أنجـز هتلر ضمّ النمسـا كان حزب (هنلايـن) مستـعداً ليـصدع بأمر أودلف هتـلر- بعد

أن ظلّ ثلاث سن¤ يتلقى توجيهاته من برل¤.
وأسـرع هنلاين الى برل¤ لـتلقي الأوامـر بعـد مـرور أسبـوع¤ مـن الوحـدة وفي ٢٨ آذار انفـرد به هتلر
ثلاث ساعات. ©حضـر من ريبنتروب وهس. و²ا كشفه تقرير في وزارة الخارجـية أن تعليمات هتلر هي:

"يجب علينا دائماً أن نطلب الكثير بحيث يتعذر إرضاؤنا"(٥).
ولهـذا لم تـكن مـحنة الأقليــة الأDانيـة في چيكوسـلوڤـاكـيـا إلاّ هبــة لهـتلر. كـمـا ســتكون (دانزگ)
لپولندا بعدها بسنة واحدة. مجرد حلة لطبخ عصيدة في البـلاد التي يطمع فيها فيصدعّ أركانها ويوقع
الإضطراب والبلبلة في نفـوس أصدقـائها مـخفـياً تحـتهـا أغراضـه الحقـيقـية. وأوضح تلك الأغـراض في
خطبة الخامس من تشرين الثاني أمـام قادة الجيش وفي الأوامر التوجيهية الأولية (للـقضية الخضراء):
إزالة الدولة الچـيكوسلوڤـاكـيـة من الوجـود وإزدراد أراضـيهـا وسكانهـا Dنفـعـة الرايخ الثـالث. ومع مـا
حـدث للنمسـا فـإن قادة فـرنسا وبـريطانيا لم يسـتـوعبـوا اDسـألة والظاهر أن كلاً من چـمبـرل¤ والرئيس
دالادييه Daladier ظلاّ طوال الربيع والصـيفy بل حـتى النهـايةy يعـتـقـدان -كـما يعـتـقـد مـعظم الناس

- أن كل ما يريده هتلر هو إنصاف أبناء جلدته في چيكوسلوڤاكيا. تقريباً
وواقع الأمر إن الحكومت¤ البـريطانية والفرنسيـة وأيام الصيف تدنو خرجتا عـن طورهما في الضغط
على الحكومة الچـيكوسلوڤاكـية كي ¶نح إمتـيازات كبيـرة للسوديت الأDان. وفي الثـالث من أيار كتب
السفير الأDاني في لندن (هربرت ڤون ديركسن) الى برل¤ يقـول أن اللورد هاليفاكس أبلغه عن مسعى
دبلوماسي demarche ستـقدمه الحكومـة البريطانيـة الى پراغ بعد قليل "يرمي الى إقناع بيـنيش لإظهار
أكثـر ما ®كن من المجاملة واDـداراة للسوديت الأDان(٦). وبعدها بأربعـة أيام في ٧ أيار قدم السفـيران

.[PS وثائق نورمبرگ ٣٠٥٩] "انية ١٩ آب ١٩٣٨ "مؤامرة… ج٦ص٨٥٥Dذكرات السرية لوزارة الخارجية الأD٤- ا
٥- وثائق من سياسة أDانيا الخارجية ج١١ الص١٩٧-١٩٨.

٦- اDرجع السالف ص٢٥٥.
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الفـرنسي والبـريـطاني في پراغ Prague (د®ارشـهـمــا) فـيـه يلحـان علـى الحكومـة الچـيكيــة "أن تتنازل
أقصى ما ®كن" كـما عبّر عنه الوزير الأDاني في لندن بـتقريره الى برل¤. وذلك لتحقـيق الطلبات التي
قدمـها السـوديت. وبدا هتلر وريبنتروب جـدّ مسرورين لأن الحكـومت¤ البريطانيـة والفرنسـية مهـتمـتان

©ساعدتهما كثيراً.
ولم يعــد مـهــمـاً بعــد وصـول الأمــور الى هذه اDرحـلة أن تبـقى الـنوايا مكتــومـة. وفي ١٢ أيـار قـام
(هنلاين) بزيارة سرية الى ڤلهلم شتـراسّه في برل¤ وتزوَّد بتعليمات من ريبنتروب عن كـيفية خطب ودّ
الإنگليز عند وصوله لندن مساء ذلك اليوم Dقابلة السر روبرت ڤانسيتارت Sir Robert Vansittart رئيس
اDســتـشــارين الدبلومــاســي¤ في وزارة الخــارجـيــة وغـيــرهم من الشــخـصــيــات البـريطـانيـة. وقــد دبّج
(ڤايـسيكر) مـذكرة تتـضمن الخط الأسـاسي الذي سيـتبـعه "سـينكر هنلاين" في لندن. أنه يعـمل بوحي
من برل¤… أخيراً يتكلم (هنلاين) عن التـصدع اDستمر في بناء الچيك السيـاسي حتى يثبط من عز®ة

تلك الأوساط التي تعتبر أن تدخلها Dصلحة هذا البناء قد يكون ذا نفع(٧).
وفي اليـوم نفــسـه ابرق الوزير الأDاني من پراغ الـى (ريبنتـروب) حـول ضـرورة إتخـاذ الحـيـطة لسـتـر

السفارة في عملية تسليم اDال والأوامر لحزب السوديت الأDان.
وقــابل الســفـيــر الأمـريـكي هيــو ويلسن Hugh R. Wilson في برل¤ (ڤــون ڤــايسـيـكر) في ١٤ أيار
ليـبـحث أزمـة السـوديت فصـارحـه هذا ©خـاوف الأDان من تعـمـد السلطات الچـيكيـة إثارة أزمـة دوليـة
©حـاولة منهـا Dنـع تحلل چيكوسلوڤـاكـيـا وبعـدها بيـومـ¤ (١٦ أيار) أرسل اDرافق (شـمـوندت) برقـيـة
مستـعجلة "سرية للغاية" الى مـقر القيادة العليـا يسأل عن سيده الذي كـان يرتاح في أوبرسالزبرگ كم
عدد الفرق اDعسكرة على الحدود الچـيكية واDستعدة للزحف في غضون إثنتي عشـرة ساعة بعد صدور
الأوامـر بالحـركـة". فـأجـاب اDقــدم الركن (زايتـزلر Zeitzler) فـوراً "إثنتـا عـشـرة فـرقـة". فلم يُرضِ ذلك
yهتلر. وطلب ثانية "أرجـو أن ترسلوا أرقام الفرق" وجـاء الجواب يتضـمن عشر فـرق مشاة مع أرقامـها

إضافة الى فرقة مدرعة واحدة وفرقة جبلية واحدة(٨).
كـان هتـلر يتـوثب للعــمل كـالحـصــان الجـامح. في اليــوم التـالي (١٧) سـأل مـن القـيـادة العلـيـا عن
معلومـات دقيقة للتـحصينات التي أقامـها الچيك في جـبال السوديت على حدودهم. وقـد عُرفت بخط
) يعلم بهـا مـاجـينو الچـيكي. فـأجـاب (زايتـزلر) من برل¤ في اليـوم نفـسـه ببـرقـيـة مطوّلة (سـرية جـداً

الزعيم في إسهاب بوسائل الچيك الدفاعية ويوضح أنها منيعة لايستهان بها(٩).

٧- مذكرة ڤايسيكر ١٢ أيار ١٩٣٨ [وثائق من سياسة أDانيا الخارجية ج٢ الص٢٧٣-٢٧٤].
.[PS مؤامرة… ج٣ الص٣٠٨-٣٠٩ الوثيقة ٣٨٨] تبادلةD٨- نص البرقيات الأربع ا

٩- اDرجع نفسه الص٣٠٩-٣١٠.
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ان عطلة الأسبـوع التي بدأت بنهار الجمعـة ٢٠ أيار آلت الى "أزمة خطيرة" عـرفت فيما بعـد "بأزمة
أيار". وفي الثماني والأربعـ¤ ساعة التي تلتy كانت حكومات لندن وپاريـس وپراغ وموسكو تتوجس
خيفة من أن أوروپا قـد اقتربت من شفا الحرب بالحدّ الذي لم تبلـغه منذ صيف y١٩١٤ ولعل مردّ ذلك
بالدرجـة الأولى تسرب أخـبار الى الخـارج عن خطط جديدة لهـجوم أDاني على چيكـوسلوڤاكـيا أعدتـها
لهتلر القـيادة العليا ورفـعتها اليـه في يوم الجمعة. ومـهما يكن من أمـرٍ فان الإعتقـاد السائد في پراغ
ولندن هو أن هتلـر يوشك أن يقـوم بهـجـوم عـدواني على چيكوسـلوڤـاكـيـا. فـحـمل الچـيك على إعـلان
التعـبئة وأظهرت بريطـانيا وفرنسا والإتحـاد السوڤيـاتي وحدة وثباتاً في وجه مـا خشيت حكومـاتها أن
. ذلك الثـبات الذي لم تظهـره مـرة أخـرى حتى كـادت حـرب عاDـية جـديدة يكون تهـديداً أDانيـاً وشـيكاً

تقضي عليها جميعاً.
في يوم الجمـعة ٢٠ أيار أرسل الجنرال كايتل الـى هتلر في (أوبرسالزبرگ) مسـودة جديدة (للقضـية
الخـضراء) إنشـغل في وضعـهـا هو وأركانه منذ أن أوضح لـه خطوطها العـامة فـي إجتـماعـهمـا في ٢١
نيـسان. وشـرح كـايتل في رسـالة حافـلة بالتذلل واDـلق للزعيم مـع الخطة أنها قـد وضـعت في الحـسبـان
"اDوقف الذي نجـم عن ضم النمــسـا الـى الرايخ الثــالث" وانهــا لن تناقش مع القــادة العــامل¤ للقــوات

اDسلحة الثلاثة حتى تصادق عليها "أنت يا زعيمي" وتذيلها بتوقيعك.
إن الأمـر التوجـيهي الجـديد (للأخـضر) اDؤرخ في ٢٠ أيار ١٩٣٨ هو وثيـقة مـهـمة لهـا مدلولاتهـا.

فهي Ãوذج للتخطيط النازي للعدوان وكان العالم سيعرف عنه الكثير فيما بعد.
yًستـقبل القريب جداD[بدأت هكذا] ليس في نيتي أن أسحق چيكوسلوڤـاكيا بعمل عسكري في ا" 
دون إستفزازy إلاّ إذا اضطرتنا تطورات فـجائية لا®كن تفاديها… من داخل [الإهتمام بالعـبارة الأخيرة
ورد بالأصل] چيـكوسلوڤـاكــيـا الى إتخــاذ هذا اDسلك. أو أن تخـلق الأحـداث الســيـاسـيــة في أوروپا

فرصة مناسبة جداyً قد ®كن أن لاتحدث ابداً"(١٠). 
"هنالك إحـتمـالات سيـاسيـة ثلاثة لبدء العـمليةy يجب أن توضع قـيد الدرس. الأول "هـجوم مبـاغت

دون ان يرافقه عذر ظاهري معقول"y هذا الإحتمال مرفوض.
يفضل أن يشرع بالعمليات بأحدى الفرضيت¤ التاليت¤:

(أ) بعـد فتـرة من نزاع سيـاسي وتوتر متـزايد يرافقـهمـا إستـعـدادات عسكرية تسـتغل حـتى يلُقى وزر
إثارة الحرب على العدوّ.

١٠- نص كتاب كايتل والامر التوجيهي [وثائق من سياسة… ج٢ الص٢٩٩].
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(ب) بعملـية مبـاغتة نتـيجـة حادثة خطيـرة تؤدي الى وضع أDانيا موضـع إستفـزاز لا®كن إحتـماله في
أع¤ جـزءٍ من الرأي العـام العـاDي على الأقـلy هذا يزودنا باDبـررات الأدبيـة لإتخـاذ التـدابيـر

العسكرية.
إن الفقرة (ب) هي اDستحسنة من وجهتي النظر العسكرية والسياسية."

"أمـا عن العمليـة العسـكرية نفسـها فـيجـب أن تحقق نصـراً ساحـقاً خـلال أربعـة أيام لتكشف للدولة
العــدوّة الراغـبـة فـي التـدخل وضع الـچـيك العــسكري اليـائـس وليكون باعـثــاً لتلك الدول الـتي تدعي
" هذه الدول هي هنغـاريا وپولندا والخطة ©طاليب إقليـمية في چيكوسلـوڤاكيـاy على القيام ضـدها حالاً
تعـتمد علـى تدخلهمـاy وأما عن ايفـاء فرنسـا بتعـهداتهـا للچيك فـقد اعـتبـر ذلك أمراً مـشكوكاً فـيه.

ولكن "يحتمل أن تقوم روسيا ©حاولة تقدÄ اDساعدة العسكرية".
وكـانت القـيـادة العـليـاy أو على الأقل هتلر وكـايتـلy واثق¤ ¶امـاً أن الفـرنسـي¤ لن يـقـاتلوا بحـيث
" "لحماية اDؤخرة في الجهة الغربية." واوضح أن "كل ثقل القوات يجب أن يكفي وضع "قوة صغيرة جداً
يتم إستخـدامه ضدّ چيكوسلوڤاكيـا" وان "مهمة القوات البرية كـافة" ©ساندة القوة الجوية (اللوفـتوافّه)

هي "سحق الجيش الچيكوسلوڤاكي وإحتلال بوهيميا وموراڤيا بأسرع ما ®كن".
كانت حرباً جماعـية. وللمرة الأولى تجد في التخطيط العسكري الأDاني تقديراً لقيمـة ما نعته الأمر
التـوجـيـهي "بحـرب الدعـاية" و"الحـرب الإقتـصـادية" وقـد حـيك طرز إسـتـخـدامـهـما في كـل ثنايا خطة

الهجوم العسكرية حياكة متينة.
"حرب الدعاية" [وضعـت العبارة بالاصل ب¤ قوس¤ لجلب النظر] يجب من جهة أن تسـتهدف تحطيم
مـعنوية الچيك بـوسائل التـهديد حـتى تضـحمل قـوى اDقـاومة فـيهم. ومن الجـهـة الثانيـة يجب أن تزوّد
الأقليات القومـية بتلميحات عن كيـفية معاونة عمليـاتنا الحربية والتأثير على المحـايدين منهم لضمهم

الى صفوفنا.
"ولحرب الدعايةy مـهمة إستخـدام اDوارد الإقتصادية اDيسـورة للتعجيل بإنهيـار الچيك… ففي أثناء
سـيـر الـعـمليـات العــسكرية من اDهم دفـع مـجـهـود الإقـتــصـاد الحـربي العــام دفـعـات الى أمــام بجـمع
اDعلومـات بسـرعـة عن اDصـانع اDهـمة وتشـغـيلهـا بأسـرع وقت ²كن ولهـذا السـبب فـإن تحاشي تدمـيـر
اDؤسـسـات الصناعـيـة والآليـة الـچـيكيـة -قـدر مـا تسـمح العـمليـات العـسكـرية- قـد يكون ذا أهمـيـة

عظيمة لنا.
هذا النموذج لـلعدوان النازيy سيـبقى ثابتـاً بالجوهر ليـستخـدم بنجاح هائلy حـتى صحت عليـه دنيا

وسنانة هبت من رقدتها.
بعـد ظهر اليـوم العشـرين من أيار بقليل أرسل الوزير اDفـوض الأDاني الى برل¤ برقـية "طارئة سـرية
للغاية" ذكر فيهـا أن وزير الخارجية الچيكي قد أبلغه قبل قليل بالتلفـون أن حكومته "قلقة من الأنباء
التي تشـير الى وجـود وحدات عسكـرية [أDانية] في سكونيـا" وذكر أنه أجـاب الوزير "لا داعي للقلق
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" إلاّ أنه طلب من برل¤ إعلامه حالاً إن كان يوجد شيء ما. مطلقاً
كان هذا أول مـراسلة من سلسلة مراسلات دبلوماسـية محمـومة في عطلة الأسبوع هزت كـيان أوروپا
وداهمـتهـا بعـاصفـة خـوفٍ من قرب قـيـام هتلر بحـركة جـديدة تؤدي هذه اDرة الى حـرب عـامة. وأسـاس
اDعلومـات التي تسلمـتـها الإسـتـخـبارات البـريطانيـة والچـيكيـة وهي أن الجيش الأDـاني يتحـشـد على
الحدود الچيكية لم يكشف عنها حتى الآن قدر مـا أعلم. فبالنسبة الى أوروپا التي مازالت تترنح تحت
صـدمة الإحـتلال العـسكري الأDاني للنمـسـاy مازال يوجـد في الجـو ما ينذر بالشـر اDسـتطير. فـفي ١٩
أيار نشرت صحـيفة في (لايبزك) نبـأً عن تحركات عسكرية أDانية. وفي ٩ أيار أعـلن زعيم السوديت
هنلاين عن إنقطاع اDـفاوضـات ب¤ حـزبه والحكومـة الچيكيـة. وعُلم أنه توقف فـي برختـسگادن Dقـابلة
هتـلر في طريـق عــودتـه من لنـدن وأنه مـــازال هناك. وجـــرت حـــوادث إطلاق نار فـي أنحـــاء من أرض
السـوديت. وإسـتمـرت حـرب (گوبلـز) الدعائيـة طوال شـهـر أيار تختلـق حكايات مفـزعـة عن "الإرهاب

الچيكي" ضد السوديت الأDان. وبدا وكأن التوتر قد بلغ ذروته.
yناطق الشرقـيةDان بسبب مناورات الربيع ولاسـيمـا في اDومع وجود بعض الـتحركـات في الجنود الأ
فـإنهّ لم يقم دليل قطّ ²ا ضـبط من الوثائق الأDانيـة مايشـيـر الى اي تحشـيد جـديدٍ فـجائي من القـوات
اDسلحــة على الحــدود الچــيكيــة في هذا الوقت بالذات. بـالعكسy فــهناك وثيــقـتــان من أوراق وزارة
الخـارجيـة الأDانيـة مؤرخـتـان في ٢١ أيار تتـضمنان تـأكيـدات سـرية الى ڤلهلمـشتـراسّـه من الكولونيل
(يودل) التابع للقـيادة العليا بعدم وجـود اي تحشيدات لا في (سـيليزيا) ولا في النمسا السـفلى. أكد
يودل في رسائل لن تسـتخدم لإقناع الجـهات الأجنبيـة. أنه لايوجد شيء من هذا القبـيل "خلا اDناورات
السنوية اDعتادة وقت السلم"(١١). وليس معنى ذلك ان الحدود الچيكية خالية من الجنود الأDانية. فقد
رأينا أن القيادة الـعليا أعلمت هتلر في ١٦ أيار رداً على سؤاله اDستـعجلy بوجود إثنتي عشـرة فرقة

أDانية على الحدود الچيكية "مستعدة للزحف خلال إثنتي عشرة ساعة".
أ®كن أن يكون الچـيـكيـون أو البـريطانيـون قـد توصلوا عن طريـق إسـتـخبـاراتـهم الى البـرقـيـات التي
تبودلت فـيها هذه اDعلومـات? وانهم علموا بالأمـر التوجيـهي للقضيـة (الخضراء) التي أرسلهـا (كايتل)
Dصـادقـة هتلر في ٢٠ أيار? فـفي اليـوم التـالي أخبـر الجنرال كـريتـشي Krejci رئيس هيـئـة أركان الجـيش
الچيكيy اDلحقَ العسكري الأDاني العقيد تاوسان Toussaint في پراغ بأن لديه "معلومات لايتطرق اليها

الشك حول حصول تحشيد لعدد من الفرق يتراوح ما ب¤ الثماني والعشر في مقاطعة سكسونيا"(١٢).
وعدد الفـرق لايعدو الحقـيقة كـثيـراً حتى وان كانت اDعلومـات عن مواقع تحشـيداتهـا وتوزيعها غـير
دقيقـة نوعاً ما. ومهـما يكن من أمر ففي ٢٠ أيار عـقدت الحكومة الچيكيـة إجتماعاً طـارئاً في قصر
(هرادش¤ Hradschin) في پراغ برآسـة رئيـس الجـمـهـورية (بينيش) وقـررت التـعـبــئـة الجـزئيـة الفـورية.

١١- اDرجع السالف: الص ٣٠٧-٣٠٨.
١٢- تقرير الوزير اDفوض الأDاني وملحقه العسكري في پراغ ٢١ أيار y١٩٣٨ اDرجع السالف الص ٣٠٩-٣١٠.
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ودعـيت وجـبـة واحـدة للخـدمـة وجـرت تعـبـئـة وحـدات إحـتـيـاطيـة من صنوف مـعـينـة. لم تكن الحكومـة
الچيكية تنوي الإستسلام دون حرب على الضد من الحكومة النمساوية قبل شهرين.

أسلمت التــعـبـئـة الچـيكيـة -وان كــانت جـزئيـة- هتلر الى نـوبة غـضب جـامح لم تخـفـف من غلوائه
التـقـارير التي وردته في أوبرسـالزبرگ من وزارة الخـارجـيـة الأDانيـة وكلهـا تنبـئـه باDقـابلات اDتـواصلة
التي يقوم بها سفيرا فرنسا وبريطانيا فيـها ينذران أDانيا بأن الإعتداء على چيكوسلوڤاكيا يعني حرباً

أوروپية.
لم يقع الأDان تحت ضـغط دبلوماسي عنـيف متـواصل كمـا استـخدمـه البريطانيـون خلال عطلة نهـاية
Nevile الأسبوع هذه. كـان رئيس الحكومة البريطانية چمـبرل¤ قد أرسل الى برل¤ السيـر نڤيل هندرسن
 Hinderson سفيراً لكي يستخدم حذقه بوصفه دبلوماسيـاً محترفاyً لتهدئة هتلرy فأستخدمه والحق يقال

الى أقصى حدّ. راح هذا السفيـر يختلف الى وزارة الخارجية الأDانية بإستمرار للإستـفسار عن تحركات
الجنود الأDان وينصح بالحذرy وليس ثم شك من انه كـان مدفوعاً من اللورد هاليفاكس ووزارة الخـارجية
البريطانية لأن هذا السـفير الدمث المجامل لم يكنَّ عطفـاً لچيكوسلوڤاكيا كـما يعرف ذلك عنه كل من
اتصل به. قابل ريبنـتروب مرت¤ في ٢١ أيار. وفي اليـوم التالي مع أنّه يوم أحد- قـابل وكيل الوزارة
(ڤـايســيكر)- لأن ريبنتــروب أسـتـدعي لـلمـثـول ب¤ يـدي هتلر على جناح الـسـرعـة في أوبرســالزبرگ
ليسـلمه رسالـة شخصـية من هاليـفاكس يؤكـد فيـها خطورة الوضع. وفـي لندن إستـدعى وزيرُ الخارجـية

السفيرَ الأDاني مساء السبت وشرح له مدى خطورة الساعة.
كل هذه الإتصـالات البريطانيـة لم تفت مـلاحظة الأDان. كمـا ذكر السـفيـر ڤون ديركـسن في رسالتـه
yبعد رؤيته هاليفاكس قال إنّ الحكومة البريطانية الواثقة بأن فرنسا ستخف الى معونة چيكوسلوڤاكيا
قـد لاتفـعل هي فـعل حليـفـتـهـا كـما يـستـطيع ان يؤكـده. وأقـصى مـرحلة يبلغـهـا البـريطانيـون في هذا
اDضـمار هو أن ينذروا ويتـوعدوا كـما فـعل هاليفـاكس. يقول ديركـسن "في حالة صـدام أوروپي يتـعذر

التكهن بإنجرار ببريطانيا اليه?(١٣)
وهذا هو الواقع الذي بلغتـه حكومة چمبرل¤. هذا هو اDدى الذي عالجت بـه أطماع هتلر الى أنْ فات
الأوان لوقفها. وكـان إعتقاد اDؤلف وهو في برل¤ إبتداءً من تلك اللحظة حتى الـنهايةy لو أن چمبرل¤
أعلم هتلر بصراحة أن بريطانيا ستُقدم الى مـا اقدمت عليه بالأخير. ووقفت في وجه العدوان النازي Dا
سدر الزعيم في مـغامراته التي أدت الى الحرب العاDية الثـانية. وقد قوي إعتقادي هـذا بعد مدارستي

الوثائق السرية الأDانية. تلكم هي غلطة رئيس الوزراء البريطاني العظمى القتالة.
كان هتلر فـريسة الكآبة في مـقره الجـبلي في أعالي برختـسگادن. وقد أحس إحـساساً عـميـقاً باDذلة
والتـحـقـير الذي أصـابه من الـچيك وبـاDسانـدة التي ظفـروا بهـا من لندن وپاريسy حـتى مـوسكو وتلك

١٣- تقرير السفير ڤون ديريكسن اDؤرخ ٢٢ أيار ١٩٣٨ اDرجع السالف الص ٣٢٢-٣٢٣.
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ثالثة الأثافي. تلك القارعـة التي لايقدر غيرها على ايصاله الى هذه الحـالة من السويداء وسوء اDزاج.
وكان مـعظم ثورته متـأتياً من اتهـامه مسـبقـاً بعدوان لم يرتكبـه بعد في ح¤ كـان يعد له العـدة بعد ان
صحّ عـزمـه عليـه. في نهـار الأحـد هذا قـام بدراسـة الخطـة الجـديدة (للقـضـيـة الخـضـراء) التي بعث بهـا
(كايتل)y إلاّ أنهـا لم تكن قابلة التنفـيذ حالاً وابتلع عنجـهيّتـه وأمر وزارة الخارجـية في برل¤ أن تبلغ
اDبــعـوث الدبلـومـاسي الچــيكي في ٢٣ أيار (الإثنـ¤) أن أDانيـا ليــست لديهــا نيّـات عــدوانيــة تجـاه
چيكوسلـوڤـاكـيـا وأن الأنبـاء عن تحـشـدات عـسكـرية أDانيـة على حـدودها لا أسـاس لـهـا من الصـحـة.
وتنفس قـادة الـدول الصـعـداء في كل من پراغ ولنـدن وپاريس ومـوسكو. لقـد ³ التـغـلب على الأزمـة.
ولُقن هتلر درساً. وعليه الآن أن يعلم أنه لن يخرج من العدوان ساDاً بالسهولة التي خرج منه بالنمسا.

فيا ما أقل ما عرف هؤلاء الساسة عن الدكتاتور النازي!
بعد فترة كآبتـه في أوبرسالزبرگ التي دامت بضعة أيام Ãا خلالهما في نفسـه غيظ محرق للثأر من
چيكوسلوڤاكيا وبوجه خاص من الرئيس بينيش الذي كان يعتقد أنه تعمّد إذلاله شخصياً. فظهر فجأة
في برل¤ في ٢٨ أيـار واسـتـدعى الى اDسـتـشـارية القـادة الأقـدم¤ للقـوات اDـسلحـة ليـسـمـعـهم قـراراً
خطيـراً. أعلنه هو نـفسـه في خـطبـة له أمـام الرايخـشـتـاغ بعـد ثمـانيـة أشـهر عـلى الشكل التـالي "لقـد

عزمت عزماً نهائياً لامرد له على حل مسألة السوديت بالقوة:
في الثامن والعشرين من أيار أمرت ©ا يلي.

: ان الإستعداد لعمل عسكري ضد هذه الدولة يجب ان يتم في الثاني من تشرين الأول. اولاً
ثانياً: أن يتوسع في بناء إستحكاماتنا الغربية توسعاً كبيراً ويستعجل فيها جداً…

ان تعبئة (٩٦) فرقة قد ³ التخطيط لها وشرع فيه…(١٤)
وجلجل صوته أمام أعوانه گورنگ وكايتل وبراوختش وبيك وأمير البحر رايدر وربينتروب ونيوراث

"ان عزمي لايتزعزع قط في مسح چيكوسلوڤاكيا من الخارطة!"(١٥)
وهكذا جيء بالقـضـية الخـضـراء واعيـد تنقـيعـهـا وتتابع يومـيـات (يودل) ما كـان يجـول برأس هتلر
المحمـوم الحقـود "إن نيـة الزعيم في التـخلي عن تنشيـط اDسألة الچـيكية قـد تبدلتy بسـبب التـحشـيد
العسكري الچيكي في ٢١ أيار الذي حـدث دون وجود أي تهديد أDاني ودون ان يستدعيه سـبب مهما
ضـؤل شـأنه وبسـبـب ضـبط النفس الذي تحلت به أDـانيـا آل الأمـر الى أن يفـقـد الزعـيم مـنزلتـه وهو مـا

لايقبل ان يذوق مرارته ثانية ولذلك نشر الأمر التوجيهي (للخضراء) في ٣٠ أيار(١٦)."
إن تفاصيل الأمر التـوجيهي للقضية الخضراء الذي وقـعه هتلر في ٣٠ أيار لايختلف في الجوهر عن

١٤- خطبة الرايخشتاغ في ٣٠ كانون الثاني ١٩٣٩٫ في (نظامي الجديد) نشره: "روسي دي سال: ص٥٦٣٫
١٥- روى فرتيز ويدمان: Fritz Wiedmann أحد مرافقي هتلر وكان موجوداً قال مقسماً ان هتلر كان "مضعضع الحواس لدن

.[PS مؤامرة النازي¤ وعدوانهم ج٥ الص ٧٤٣-٧٤٤: الوثيقة ٣٠٣٧] سمع بتصريح بينيش
.[PS محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج٢٨ ص٣٧٢: الوثيقة ١٧٨٠] ١٦- يومية (يودل) غفل عن التاريخ
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اDسودة التي قدمـت لهتلر قبل تسعة أيـام الاّ انه يتضمن
تغـيـيـرَين هامَّ¤. فـقـد شطـبت عـبـارة واحـدة من النسـخـة
الأولـى اDؤرخــــــة (٢١ أيـار) وهي "لـسـت انوي ســــــحـق
چيكوسلوڤـاكيـا في اDستـقبل القـريب" ووضع في ديبـاجة
الأمـر الجديد الافـتـتـاحيـة التـاليـة "إن قراري الجـازم الذي
لاسـبــيل للرجــوع عنه هو ســحق چيكوسـلوڤـاكــيـا بعــمل

عسكري في اDستقبل القريب".
ومعنى "اDـستقـبل القريب" يفـسره (كايتـل) في رسالة
خـتامـية. فـقد أمـر "إن تنفيـذ (الخضـراء) يجب ان يتأكـد
في ١ تشـرين الأول على أكـثـر تقـدير(١٧). وكـان تاريخـاً
yسيلازم هتلر في أيام بؤسه ونعيمه. في أزمة بعد أخرى

وفي شفا الحرب دوÃا نكوص الى الخلف.

≠≥≠
…œUI"« œœd-

 دوّن يودل في يومـيـاته اDؤرخـة ٣٠ آذار ان هتـلر وقّع الأمـر التـوجـيـهي الجـديد "للخـضـراء" و©ا أنه
يتطلب "توغلاً فورياً في داخلية چيكوسلوڤاكيا في يوم (س)… فمن الضروري أن تغير أهداف الجيش

" بعد أن دوّن هذاy أضاف الفقرة التالية: السابقة تغييراً كبيراً
yإنّ إختـلاف وجهـات النظر كله يغـدو حاداً مـرة أخرى ب¤ إلحـاح الزعيم على قـيامنا بهـا هذه السنة"
وب¤ رأي الجــيش في اننا لانســتطيع في الوقت الحــاضـر. لأن الإحــتـمـال الـغـالب هو أن تتــدخل الدول

الغربيةy ونحن لم نصل بعد الى نقطة التساوي(١٨)".
لقــد وضع ضـابط الأركــان الدقـيـق اDلاحظة أصــبـعـه عـلى شيء جـديـد ب¤ هتلر وب¤ عــدد من أرفع
الجنرالات مناصبَ فـي الجيش. كـانت مـعـارضـة خطط الزعـيم اDصـابة بعـدوى داء العظمـة الهـادفـة الى

١٧- اDبـرز رقم (١١) من القضـية الخـضـراء [مؤامـرة… ج٣ ص٣١٥-y٣٢٠الوثيقـة ٣٨٨ PS] كذلك [وثـائق من سيـاسة
أDانيا الخارجية ج٢ الص ٣٥٧-٣٦٢].

١٨- محاكمـة مجرمي الحرب الكبار ج٢٨ صy٣٧٣ يوجد ثم النص الأDاني وهناك ترجـمة إنگليزية لليومية نفسـها عملها
الخبراء في [مؤامرة… ج٤ الص٣٦٠-٣٧٠].

q.%U/ ‰U0—U*«
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الإعتداءy يتـرأسها الجنرال (لودڤيك بيك) رئيس هيئـة الأركان العامة للجيشy الذي سـيتزعم من الآن
مـا اطلق عليـه حركـة مـقـاومة هتـلر في الرايخ الثـالث. وبعـدها بزمن قدر لـهذا الجنرال الذكـي الحسّـاس
yأن يبني كفاحـه على أسس واسعة. لقد كان حتى أواخر ربيع عام ١٩٣٨ yترددDستقيم الخلق لكن اDا
بعـد أكـثـر من أربع سـنوات من الحكم القـومي الإشـتـراكـيy يعـارض هتلر في النطاق اDـهني الضـيق لا
غيـر. ويبني معـارضتـه على أن أDانيا لم تبلغ بـعد من القوة مـا ®كنها أن تقـف في وجه الدول الغـربية

وروسيا. 
رأينا أن بيـك يرحب بقــدوم هتلر. ويشــيـد علنـاً بالزعـيـم لإعـادة نظام الـتـجنيــد في الجــيش الأDاني
مـتحـدياً ڤـرسـاي. وليذكـر القـاريء أيضـاً أنه عندما كـان آمـر لواء مـغمـور سنة y١٩٣٠ تخطى حـدود
عـمله مندفـعاً في الدفـاع عن ثلاثة من ضـبـاطه اتهـموا بالخـيـانة بوصفـهم دعـاة مـتحـمـس¤ للنازية في
القـوات اDسلحة وشـهـد بالفعل Dصلحـتـهم أمام مـحكمة الجـنايات بعد أن سـبقـه هتلر شـاهداً منذراً بأن
"رؤوساً سـتتـدحرج" عندمـا يصل الى الحكم. لم يكن عـدوان هتلر على النمسـا (وقد سـانده بيك) واÃا
سقوط رأس الجنرال ڤون فريتش بعد مكيدة الـگشتاپو الذي جعله يصحو على الواقع وانطلق فكره من
yقوقـعتـه وبدأ يرى لأول مـرة أن سيـاسة هتلر في المخـاطرة عمـداً بالحرب مع بريطانـيا وفرنـسا وروسـيا

خلافاً لنصائح الجنرالات القادة ستؤول إنْ طبقت الى دمار أDانيا.
علم بيك بإجـتـماع كـايتل وهتلر في ٢١ نيـسـان. حيث أمـرت القـوات اDسلحـة بالتعـجـيل في وضع
الخطط للهجـوم على چيكوسلوڤاكيـا. وكتب في ٥ أيار أول مذكرة من سلسـلة متتابعـة تاليةy للجنرال

ڤون (براوختش) القائد العام الجديد. معارضاً بشدة أي عمل من هذا القبيل(١٩).
وكانت مـذكرات رائعة صريحـة ©ا تضمنته من الوقائع السـيئة وملأى باDـنطق الفعليّ الرص¤ والعلل
التي لاتدحض ومع أن (بيـك) بالغ في تخـم¤ قوة بريـطانيا وفـرنسـا وعـزمـهمـا وفي ذكـاء زعـمائهـمـا
السيـاسي¤ وقـوة الجيش الفـرنسي. وبدا بالأخيـر أنه كان مـخطئاً في حـسابه بعـد النتائج التي ¶ـخضت
بها اDسألة الچيكية لكن تكهناته البعيدة جداً كانت -قدر ما يتعلق الأمر بأDانيا- دقيقة دقة اDوت!
كــــتب في ٥ أيـار في مــــذكـــراتـه أنه علـى يق¤ مـن قـــيــــام حـــرب أوروپـيـــة إذا هـاجـــمـت أDانيــــا
چيكوسلـوڤـاكـيـا. وفي هذه الحـرب سـتـواجـه أDانيـا كـلاً من بريطانـيـا وفـرنسـا وروسـيـا. كـمـا سـتكون
الولايات اDتـحـدة مـسـتـودع سـلاح لـلد®قـراطيـات الغـربيـة. ان أDانيـا لا®كـن أن تربح مـثل هذه الحـرب
. وبيَّن أن وضع أDانيـا بالطبع. وافـتـقارها الـى اDواد الأولية وحـده كـفـيل بان يجعـل النصر مـسـتـحيـلاً
العـسكري-الإقـتـصـادي "هو الآن أسـوأ ²ا كـان في ١٩١٧-١٩١٨" عندمـا دبّ الإنهـيـار في جـيـوش

القيصر.
 وكـان (بيـك) في ٢٨ أيار أحـد الجنرالات الـذين اسـتـدعــوا الى دار اDسـتــشـارية بعــد "أزمـة أيار"

١٩- نصوص اDذكرات اوردها ڤلفكانك فوريستر في كتابه Ein Genasl Kasmpft gegen den Kreig الص ٨١-١١٩.
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للإصـغـاء الـى عـاصـفـة هتلر ونيــتـه في مـسح چيكوسلـوڤـاكـيـا من الخـارطة في الخــريف القـادم. ودوَّن
ملاحظات دقيقة من خطبـة هتلر. وبعدها بيوم¤ كتب مذكرة أقوى وأحدّ لهجة من سـابقتها في إنتقاد
برنامج هتلر مـادة مادة. وسـلمهـا الى براوختش في الـيوم الذي وقّع الأمـر التوجـيـهي الجديد (للقـضيـة
الخضراء) الذي تع¤ فيه يوم ١ تشرين الأول للهجوم. واراد أن يتأكد من أن قائده العام الشديد الحذر
سيتـفهمها بدقـة فلم يكتف بتقد®ها بل تلاهـا عليه شخصيـاً كلمة كلمة. وبالأخيـر اوضح (لبرواختش)
الحائرy الذي يشكو بعض الضحـولة في التفكيرy ان ثم أزمة في داخل "القـادة العسكري¤ الكبار" نجم
عنهـا فوضى. وان لم تـتم السيطرة علـيهـا الآن سيكون مـصـير الجـيش وبالتـالي مصـيـر أDانيا "أسـود"
وبعـدها بـبـضـعـة أيام فـي ٣ حـزيران دفع (بيك) ©ذكــرة أخـرى الى براوخـتـش صـارحـه فـيــهـا أن الأمـر

" وأن هيئة الأركان قد رفضته. التوجيهي (للقضية الخضراء) هو "غير صحيح عسكرياً
لكن هتلر كـان مندفـعـاً في الأمـر. ويكشف ملف "الخـضراء" الذي وقـع في قبـضـة الحلفـاء كم بلغ به
الهياج بتقدم الصـيف. تراه يأمر بأن اDناورات العسكرية الخريفية اDعتادة يجب أن يسـتعجل بها حتى
يكون الجــيش أهلاً لدخـول اDعــركـة. وأن تجـرى ¶رينـات خـاصـة "في إقــتـحـام الإسـتــحكامـات بهــجـوم
مـبـاغت". وابلغ الجنرال كـايتل "أن الزعـيم يلح بإسـتـمـرار على ضـرورة التـعـجـيل بأقـصى مـا ®كن في

انجاز أعمال الإستحكامات من جهة الغرب".
ويعود هتلر ليـسأل في ٩ حزيران عن اDزيد من اDعلومات بخـصوص التسليح الچيكي ويـتسلم حالاً
تقريراً مـفصلاً عن كل سلاح مـتصورّ صغـير وكبيـرy يستخدمـه ذلك الجيش الچيكي. وفي اليوم نـفسه
تراه يسأل: "هل أن الإسـتحكامـات الچيكية ©ا فـيها من الجـنود الآن قليلة اDناعة?" كانـت معنوياته-
وهو في قـصره الخـلوي الجبلي يقـضي الصـيف مـحاطاً بـحاشـيـته المخلصـة- ترتفع وتنخـفض وهو يلهـو

بفكرة الحرب. وفي ١٨ حزيران تراه يصدر "أمراً توجيهياً عاماً" يتعلق "بالخضراء":
"ليس ثم خطر حرب وقـائية على أDانيا… سـأقرر القيام بـعمل ضدّ چيكوسلوڤـاكيا عندما يتـأكد لي

©ا لايقبل الشكّ… أن فرنسا لن تزحف وأن بريطانيا لن تتدخل".
على أنه في ٧ حـزيران كان يقلب هذه "الإعـتبـارات" فيـما يجـب عمله إن تدخلت فـرنسا وبريطانـيا.
يقـول: "الإعتـبار الأولy هو الثـبات في الإسـتحـكامات الغـربية" حـتى تسحـق چيكوسلوڤاكـياy ويعـود
²كناً نقل الجنود الى الجـبـهة الغـربية. أمـا واقع عـدم وجود جـيش متـيسـر للصـمود في الإسـتحكامـات
الغــربيــة فــلا يفــرض نفـســه أبداً عـلى تفكيــره المحــمــومy ويرتأي أن "روســيـا ســتــتــدخل على أقــرب
الإحـتمـالات" كـمـا تجده الآن غـيـر واثق ¶اماً مـن وقوف پولندا مـوقف اDتـفـرج. هذه الإحتـمـالات يجب

معالجتها. الاّ انه لايب¤ الوسيلة.
ويظهر أن هتلر اDنعزل بعض الشيء في أوبرسالزبرگ لم يسمع بعد بالتذمر اللاغط الذي كان يشيع
في أوساط أقطـاب هيئة الأركـان العامـة. لقد ادرك رئيس الأركـان في أواسط الصيف أن القـائد العام
اDذبذب الأهواء لم يـوصل رأيه الى (الزعـيم) رغـم مـلاحـقـتــه ©ذكـراته. وبهـذا قــرر في أواسط ¶وز أن
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يقــوم بآخــر مـحــاولة يائســة لوضع حــدّ للمــســألة بايّ صـورة كــانت. فكـتب في ١٦ ¶وز آخــر مـذكــرة
(لبراوختش). وطلب فيها أن يصارح الجيش هتلر بوجوب وقف الإستعداد للحرب.

"بإدراك تام بخطورة مـثـل هذه الخطوة ونظراً Dا تتطلـبـه مـسـؤوليـاتي ايضـاyً اشـعـر أن واجـبي يحـتم
عليَّ الطلب بإلحـاح أن يبـادر القـائد الأعلى للقـوات اDسلحة [هتـلر] بإيقاف الإسـتـعداد لـلحربy ونبـذ
. وانا في هذه السـاعة فكرة حلّ اDسـألة الچيكيـة بالقوةy حـتى يتغـير اDوقف العـسكري تغيـيراً جـذرياً
. ويشاركني في هذه النظرة كل القادة الأقدم¤ في هيئة الأركان". اعتبرها محاولة يائسة فاشلة حتماً
حمل (بيك) مـذكرته الى (براوختش) شـخصيـاً وفسّرها له شـفوياً واشفـعها بإقـتراحات أخـرى بعمل
موحـدٍ يقوم به جنرالات الجيش إن ظلّ هتلر مـصراً. اقترح بصـورة صريحة أن يقـوم الجنرالات القادة في
هذه الحالة بتقدÄ إستقالة إجتماعية على الفور. وابرز للمرة الأولى في تاريخ الرايخ الثالث سؤالاً خيّم
بكلكله عـلى كل مـحـاكـمـات نورمـبـرگ وهو: هل يدين الضـابط بولاءٍ أعلى من الـولاء الذين يدين به
للزعيم? في نورمبرگ اعـتذر عشرات من الجنرالات عن جرائم الحرب التي اقترفـوها ونفوا انهم مذنبون
لأن واجبـهم هو تنفيذ الأوامـر. الاّ أن (بيك) في ١٦ ¶وز خالفـهم في وجهة نظـر كان سيـبقى متـمسكاً
بها وعاملاً في سبيلها حتى النهاية دون أن يحالفه النجاح في أكثر الأحيان. قال: هناك "حدود" لولاء
اDرء للقـائد الأعلى عندمـا يقوم الضـميـر والإدراك واDسـؤولية حـائلاً دون تنفـيذ الأوامـر وهو يشعـر أن
الجنرالات قـد وصلوا هذا الحـدّ فـإن أصـر هتلر على الحـرب فـعليـهم أن يسـتقـيلوا كـافـة وفي هذه الحـالة

يتعذرعلى هتلر شنّ الحرب. لعدم وجود من يقود الجيش.
كان رئيس هيـئة أركان حـرب الجيش ثائراً الآن بشكل لم يعهـد فيه من قـبل واDقاييس تتهـاوى أمام
عـينيه. لقـد تب¤ له في الأخيـر أن الخطر المحدق بـالشعب الأDانيy هو أكـثر من مـجرد مـعارضـة رئيس
دولة هسـتيري دفـعه عـامل استـياء مـفاجيء الى مـهاجـمة شـعب صغـير مجـاور والمخاطرة باثـارة حرب

عظيمة.
كل حـماقـات الرايخ الثـالث وطغـيانه وإرهـابه وفسـاده وإحـتقـاره للفـضائل اDسـيـحيـة العـتـيدة كلهـا
اشرقت في وجه هذا الجنرال الذي كان بـالأمس من اDوال¤ للنازية. وبعدها بثلاثة أيام (١٩ ¶وز) ذهب

مرة أخرى الى (براوختش) لينفث ما في صدره من الحقيقة التي اDتجلية له.
اضـاف الى إقتـراحه اDـلحّ بوجوب إعـلان الجنرالات الإضـراب Dنع هتلر من إثارة حـربy إقتـراحاً آخـر
وهو أن واجبـهم يتطلب منهم تنظيف الرايخ الثالث. يجب أن يتـحررّ الشعب الأDاني والزعيم نفـسه من
إرهاب الحـرس الأسود وقـادة الحـزب النازيy ويجب أن يقـام مجـتـمع ودولة يحكمـهمـا القـانون. ولخّص

برنامجه الإصلاحي بالآتي:
"بالنسـبة الى الزعـيم: ضدّ الحـرب ضدّ الحكم الدكـتاتوريy السـلام مع الكنيسـةy حرية الرأي. نهـاية
yإيقـاف بناء القـصور yلإرهاب الشـرطة السرية. إقـامة العـدل تخفـيض مخـصصـات الحزب الى النصف

إنشاء بيوت سكنى للفقراء والناس العادي¤. واDزيد من النزاهة والبساطة الپروسية".



٢٠- يومـيات يودل [محـاكمـات مجـرمي الحرب الكبـار ج٢٨ ص٣٧٤] الترجـمة الإنگلـيزية في [مـؤامرة… ج٤ ص٣٦٤:
.[PS وثيقة ١٧٨٠
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كان (بيـك) على درجة من السـذاجة السيـاسيـة بحيث خـفي عنه أن هتلر هو اDسؤول شـخصـياً أكـثر
من اي فردٍ آخر عن حالة أDانيـا التي ثار لها ضميره الآن على أنّ مهمة (بيك) العـاجلة هي الإستمرار
في حث (براوخـتش) اDتـرددy عـلى تقـدÄ تحـذير من الجـيش الى هتلر بـطلب وقف إسـتـعـداده للحـرب.
ولدعم إقـتراحـه هذا رتبّ إجتـمـاعاً سـرياً لجمـيع الجنرالات القـادة في ٤ آب. وأعد خطبـة رنانة يلقـيهـا
عليهم القائد العامy لضمهم كتلة واحدة في الإلحـاح بإيقاف اي مغامرة نازية اخرى قد تؤدي الى صِدام
. أسفـاً على بيك! كانت الشجاعـة تعوز براوختشy فلم يتلها. وكان على بـيك أن يكتفي بتلاوة مسلحّ
مذكـرة السادس عشـر من ¶وز لتخلفّ إنطباعـاً عميـقاً في أغلبيـة الجنرالات. لكن لم يتخذ قـرار حاسم
وانفض إجـتمـاع القادة الأعل¤ للـجيش الأDاني من دون ان يسـتجـمعـوا الشـجاعـة Dصارحـة هتلرy كمـا

فعل أسلافهم من قبل ازاء أباطرة هوهنزلرن ومستشاري الرايخ.
على أن براوخـتش لـمَّ بعض اطراف شـجـاعـتـه ليـعـرض على هتلر مـذكـرة بـيك اDؤرخـة في ١٦ ¶وز.
وكان جـواب هتلر عليهاy أنه لم يستـدع قادة الجيش الكبـار الذين يتفقون على مـاجاء فيهـا. واÃا دعا
الضباط الذين يلونهم مرتبـة وهم رؤساء أركان القيادات المختلفة للجـيش والقوة الجوية ويؤلفون الصف
الأصـغر سناً وكـان يعتـقـد أن بإمكانه الإعتـمـاد عليهم بعـد أن يسـمعـهم طرفاً مـن فنه الخطابي اDقنع.
) وأسمعهم وقد استقدمـوا فعلاً الى برگهوف في ١٠ آب (لازَمَ هتلر قصره الجبلي طوال الصيف تقـريباً
بعد العـشاء خطبة دامت قرابة ثلاث سـاعات كما روى (يودل) الذي كـان من جملة الحاضرين ووصـفها
في يومياته الأمينة. لكن بلاغة هتلر في هذه اDناسبة لم تكن مؤثرة كما أمل. وتحدث كل من (يودل)
و(مـانشــتـاين) الذي كــان حـاضـراً ايضــاً عن "اصطدام جـدي سيء من اشــد مـا ®كن" ب¤ الجـنرال ڤـون
(ڤيترزهاVon Wietersheim Ä) وهملر وكان (ڤيترزهاÄ) أقدم جنرال ب¤ المجتمع¤. وقد تجرأ- بوصفه
اDرشح لرئـاسـة أركـان جـيش الـغـرب تحت أمـرة الجنرال (ڤـلهلم أدام Wilhelm Adam) على الكـلام حـول
اDشكلة الأسـاسـيـة التي تشـغل بال هتلـر والقيـادة العلـيا لـلقوات اDـسلحـة: وهي انه بدفع كل القـوات
العسكرية تقـريباً لتوجيـه ضربة چيكوسلوڤاكـيا ستبـقى أDانيا مكشوفة دون دفـاع في الجبهة الغـربية.

وسيجتاحها الفرنسيون وبيَّن أن الجدار الغربي لا®كن أن يصمد أكثر من ثلاثة أسابيع.
"[كـتب يودل في يوميـاته] الزعيم يثـور ثائره. وينفـجر قـائلاً: في هذه الحالة لايكون الجـيش صالحـاً
لأي شيء دعني اقل لـك ايهـا السـيـد الجـنرال [كـان يصـيح] إن اDواضع ســتـبـقى صـامــدةy ليس ثلاثة

أسابيع بل ثلاثة أعوام(٢٠)!" 
©اذا سـتـصمـد? لم يقـل. وفي ٤ آب كتب الجـنرال أدام لإجتـمـاع القـادة الأقـدم¤ أنه لن يحـصل في
الغــرب على أكــثــر من خــمس فـرق عــاملـة. وهذه لاتصــمـد ابـداً أمـام الفــرنســي¤. ومن المحــتــمل أن
(ڤيترزهاÄ) أعطى الرقـم عينه في الإجتماع. الاّ ان (الزعيم) لم يصغ اليـه. أما يودل مع كونه ضابط
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ركن حـاذق فكان واقـعـاً تحت سـحـر هتلرy وقـد ترك الإجـتـمـاع مـسـتـاءً جـداً لأن الجنرالات لم يفـهـمـوا
عبقرية (الزعيم) على ما يبدو.

"إن السـبب في هذا الرأي الواهن [رأي ڤـيـتـرزهاÄ] اDنتـشـر لسـوء الحظ في هيـئـات أركـان الجـيش
إنتشاراً واسعاyً اÃا يرد الى عوامل مختلفة.

فـأولاً إنهـا [أي هيـئة الأركـان] مـازالت مـقـيـدة بالذكـريات القـد®ة وتشـعر أنهـا مـسـؤولة أيضـاً عن
اDقـررات السـيـاسـيـة بـدلاً من الطاعـة وتنفـيـذ واجـبـاتهـا العــسكرية. و²ا لاينكر أنهـا تنـهض بالواجب
الثـاني بإخلاصـها التـقليدي الاّ أنهـا مفـتقـرة الى قوة الروح لأنهـا لاتؤمن في النهـاية بعبـقرية الزعـيم.

واDرء قد يندفع الى مقارنته بشارل الثاني عشر*.
وكحـقيقـة كون اDاء ينحدر من فـوق الى تحتy كذلك يخرج من هـذه الروح الاندحارية بلحË بحريّ فـيه
ضرر سيـاسيّ فادح (فكل أمرءٍ يتكلم عن التناقض ب¤ رأي الزعيم ورأي الجـنرالات)y فضلاً عن خطر
ذلك على مـعـنويات الجنود. لكني لاأشـك في مـقـدرة الزعـيم علـى رفع مـعنويات الشـعـب عندمـا تح¤

الساعة اDناسبة(٢١)".
وكــان حـــرياً (بيــودل) أن يـضــيف الى ذلـك مــقــدرة هتـلر أيضــاً عـلى قــمع الـثــورة التي تقـــوم ب¤
الجنرالات. لقـد أوضح (مـانشـتـاين) أمـام مـحكمـة نورمـبرگ سـنة ١٩٤٦ أن هذا الإجـتمـاع كـان آخـر

إجتماع سمح فيه هتلر ©ناقشة أو اسئلة من العسكري¤(٢٢).
وفي عــرض عــسكري في (يـوتربغ Jueterbog) في ١٥ آبy ردد هتـلر للجنـرالات عـزمــه عـلى "حلّ

اDسألة الچيكية بالقوة" ولم يجرأ ضابط (أو يؤذن له) بقول كلمة واحدة في معارضته.
تب¤ (لبيك) أنه هُزمy ويعود ذلك بصـورة رئيسة الى جÌ اخوانه الضباطy وفـي ١٨ آب إستقال من
منصب رئيس هيئة أركان الجيش وحاول استمـالة (براوختش) ليحذو حذوه الاّ أن قائد الجيش بات الآن
واقـعـاً تحت سـحر هـتلر اDغناطيـسيy مـدفـوعـاً لاشك بتـأثيـر حمـاسـة اDرأة النازية الـتي ستـغـدو زوجـه
الثانية(٢٣). كمـا قال عنه هاسل Hassel: "براوختش يشـبك ياقته بزرّ أعلى ويقـول: أنا جندي والطاعة

من واجبي"(٢٤).
من اDألوف أن إسـتقالة رئيس هـيئة أركـان الجيش في عنفـوان أزمة ولاسـيما شـخصـية محـترمـة جداً
كالجـنرال (بيك)y كانت سـتثـير عـاصفـة في الاوساط العـسكرية ويتردد صـداها في الخارج لتـخلّف ردّ
فعل. لكن هتـلر أظهر مكره هنا أيضاً. فـقد قـبل إستقـالة (بيك) حالاً وبإرتياح كـبيـر الاّ أنه منع ذكر

* شارل الثـاني عشـر (١٦٨٢-١٧١٨) ملك السويد صاحـب الفتوحـات الكبيرة فـي أوروپاy تغلّب عليه بطرس الأكـبر في
موقعة بولتاڤا. وبقي لاجئاً عند العثماني¤ حتى أفتدي. وقتل في معركة مع النرويجي¤.

٢١- اDرجع نفسه.
٢٢- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج٢٠ ص٦٠٦.

٢٣- حصل الجنرال براوختش على طلاقه في الصيف وتزوج السيدة شارلوت شموندت في ٢٤ أيلول.
٢٤- يوميات ڤون هاسل ص٦.
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شيء عنها في الصحف أو حـتى في جريدة الوقائع الرسمية الأDانية أو النشـرة العسكرية. وأمر الجنرال
. إذ لـيس من اDسـتحـسن أن يتـسـرب النبـأ الى الحكومـت¤ اDتـقـاعد وزمـلاءه الضـبـاط أن يبـقـوها سراً
الفـرنسيـة والإنگليـزية عن وجـود إختـلاف في وجهـات النظر في أعلى مـراتب الجـيش الأDاني وفي هذه
اللحظة الخـطيـرة. ومن المحـتـمـل أن پاريس ولندن لم تســمـعـا بالأمـر حــتى نهـاية تشـريـن الأول عندمـا
أعلنت الإسـتـقـالة رسـمـيـاً في برل¤ واDرء لايسـعـه الاّ الإفـتـراض انهم لو سـمـعـوا في حـينه فـز©ا سلك

التاريخ منعطفاً مختلفاً ور©ا لم يستمرا بسياسة مهادنة هتلر الى هذا الحدّ.
ودفـعت وطـنيـة (بيك) وإخــلاصـه للجـيـش الى ألاّ يبـذل مـجــهـوداً يجــذب إهتـمـام الرأي الـعـام الى
إسـتقـالتـه. على كل حـال كان يشـعـر بالخيـبـة اDرة اذ لم يسنده أي جنرال من أولئك الذيـن وافقـوه على
رأيه واسندوه في معارضتـه الحربy وكان يتوقع أن يحذوا حذوه ويستقـيلوا. لم يحاول إقناعهم وكان-
Bluecher عية (بلوخرDليس فيه أ yخالص (Clausewitz *كلاوسڤيتز)" .كما قال عنه (هاسل) فيما بعد
أو (يورك Yorck)"(٢٥)- رجل مـباديء وفكر لا رجـل عمل. شـعـر أن (براوختش) قـد خـذله في اللحظة
الحاسـمة في التاريخ الأDانيy بوصفـه قائداً عاماً لـلجيش. وهذا ما حزَّ في نفـسه. وقد نوّه كاتب سـيرة
حيـاته وصديقـه بعدها بعـدة سن¤ بـ"اDرارة الشديدة" التي كـانت تلوح في كلامـه كلما تحـدث عن قائده

القدÄ. في هذه اDناسبات كان يهز رأسه هزات أسى ويتمتم "براوختش خذلني!"(٢٦).
كان الجنرال (فـرانز هالدر) خليفـة (بيك) في رآسة هيـئة أركـان الجيش العامـة (لم يعلن عن تعـيينه
وبقي سراً عـدة أسابيع حتى إنتـهاء الأزمة) في الرابعـة والخمس¤ من العـمر. انحدر من أسـرة عسكرية
باڤارية عريقة وأبوه جنرال. وقد نشأ في صنف اDدفعية وخدم كضابط شاب في هيئة أركان ولي العهد
الأمـير (روپـرخت) في الحرب الـعاDيـة الأولى. ومع صـداقـةٍ لروهم ترجع الى أيام مـونيخ الأولى Dا بعـد
الحـرب ²ا يجـعله عـرضة للـشك في برل¤y فـقد ارتقـى رقيـاً سـريعـاً في الجـيش. حتى بـلغ منصب نائب
(بيك) في السنة الأخيـرة. والواقع أن (بيك) هو الذي اقتـرحه على برواختش ليكون خلفـاً له لأنه كان

واثقاً من أنه يشاركه في وجهات النظر.
و(هالدر) يكون أول باڤـاري وأول كـاثوليـكي يُولى منصب رآسـة هيـئـة أركـان حـرب الجـيش الأDاني
في سائر تاريخه. وهذا خرق شديد لتقـاليد هيئة الضباط العامة الپروتستانيـتة الپروسية. كان رجلاً ذا
تتبعات فكرية واسـعة ©يل خاص الى الرياضيات وعلم النبات (كان أول أنطبـاعي عنه أنه بدا كأستاذ
رياضيـات أو علوم من أساتذة الجامـعة). كما كـان مسيـحياً تقيـاyً وبهذه الصفـات لاشك أنه كان ®لك
الذهن والروح اللذين يؤهلانه لإستخلاف (بيك) بجدارة واستحقاق. واDسألة هي هل يفتقر الى البراعة
* كـارل فون كـلاوسڤـيتـز (١٧٨٠-١٨٣١) جنرال پروسي وستـراتيـجي ومؤرخ عـسكري. مؤلف كـتاب (في الحـرب) الذي
أحـدث ثورة في الفكر العـسكري بعـد مـوته. كـان يرى الحـرب إمـتـداداً للدبلومـاسـيـة. وعدُتّ نـظرياته بنوات للحـروب

الحديثة.
٢٥- اDرجع السالف ص٣٤٧.

٢٦- فوريستر اDرجع السالف ص١٢٢.
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في إتخاذ قـرار حاسم في السـاعة اDناسبـة? وهل يتوفـر فيه عنصـر الإقدام (في حالـة عدم افتـقاره الى
تلك الصفـة) على الحنث بيم¤ ولائه للزعيم فيـتحرك ضدهّ في تلك السـاعة? ذلك لأن (هالدر) وان لم
يكن في مـبدأ الأمـر عـضواً في اDـؤامرة اDتنامـيـة ضدّ هتلر (كـان عـاDاً بهـا كمـا يبـدو مثل بيك) وقـد
رغب في اسنادهاy وأصـبـح بحكم منصـبـه اللولب الرئـيس لأول مـؤامـرة اسـتـهـدفت الاطاحـة بدكـتـاتور

الرايخ الثالث.
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بعـد خـمس سنوات ونصف سنة من طغـيـان القـومـيـة الإشتـراكـيـة كـان واضـحاً لـقلة من الأDان الذين
yتـوسطةDأن الجيش وحـده هو الذي ®لك القـوة المجـردة للإطاحة بـه. فالعـمـال والطبقـة ا yعـارضوا هتلـر
والعلياy لا®لكون الوسائلy إن شاؤوا. لم يعد للعمـال منظمة خارج الحزب النازي وتكتلاته وهم بالطبع
لا®لكون سلاحاً. ومع أنه كتب الكثـير فيما بعد عن حركة "اDقاومة" الأDـانية فقد ظلت من البداية الى

النهاية شيئاً صغيراً ضعيفاً يقوده والحق يقال حفنة من الشجعان المخلص¤ الذين لا®لكون أتباعاً.
إن مـجرد بقـائها وإسـتمـرارها ككيانy أمـرË من الصعـوبة ©كان في دولة پوليـسيـة يحكمهـا الإرهاب
والجـاسـوسـيـة. زد على ذلك كـيف تتـمكن زمـرة صـغـيـرة (او حـتى كـبـيـرة إن وجـدت) من إعـلان ثورة

©واجهة رشاشات الحرس الأسود ودباباتهم وباصقات نارهم?
في اDبـدأ انبثـقت اDعـارضة ب¤ اDدني¤. فـقد رأيـنا أن القادة العـسكري¤ كـانوا مسـرورين جداً بهـذا
النظام الذي مـزق بنود مـعاهدة ڤـرسـاي ومنحـهم فرصـة الإسـتمـرار في مـهمـتـهم التقليـدية وبناء جـيش
عظيم مـرة أخرى. ومن مـفارقـات الدهر أن كبـار اDدني¤ الذين برزوا لقـيادة اDعـارضة كانـوا قد خـدموا
(الزعيم) في مناصب مـهمة ومـعظمهم كان في اDبدأ مـتحمـساً للنازية لم يفقـدوا حماستـهم الاّ بعد أن
اخـذت الحـقـيـقـة تتكشف لهم في y١٩٣٧ وهي أن هـتلر كـان يقـود أDانيـا الى حـرب لاتتـمـحض بغـيـر

الهز®ة.
ومن أوائل هؤلاء الـذين رأوا النور (كـارل غــويردلر Karl Goerdeler) عــمـدة مــدينة (لايبـزك). كــان
اDسـتـشار (بروننك) قـد عـينه مـراقـباً عـامـاً للأسـعار وإسـتـمر فـي عمله هذا ثـلاث سنوات أثناء حكم
هتلر. كان محـافظاً ملكياً من حيث اDبدأ. وپروتسـتانتي اDذهبy قديراً جم النشاط ذكـياً الاّ أنه عنيد
الرأي غـير كـتوم. انفـصل عن النازي¤ في ١٩٣٦ بسـبب معـاداتهم للسـاميـة وإنتـهاج سـبيل التـسلح.
وبعـد أن إستـقـال من منصـبه إندفـع بعمل بكـل قواه في مـعـارضة هتـلر ومن أولى أعمـاله: تجـواله في

فرنسا وانگلترا والولايات اDتحدة في ١٩٣٧ منذراً بخطر أDانيا النازية بشكل رزين وقور.
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ورأى النور بعـده بقليل مـتآمـران آخران همـا يوهانس پوپيـتس Johannes Popitz وزير اDال الپروسي.
والدكـتـور شـاخت. كـلاهمـا قلد أرفع وسـام في الحـزب النازي "شـعـار الشـرف الذهبي" للخـدمـات التي
قـدمـاها في توجـيـه الإقتـصـاد الأDاني للأغـراض الحـربيـة. وكـلاهمـا بدءا يصحـوان من غـفلتـهـمـا على
أهداف هتلر الحقيقـية في ١٩٣٨ ولم يكونا موضع ثقة من الحلقة اDتزعـمة للمعارضة بسبب ماضـيهما
وأخـلاقـهمـا. فـشـاخت انتـهـازي الى أقصـى حدyٍ وقـد دوّن (هاسل) في يومـيـاته أن شـاخت قـادرË على
"الكلام بـشكلyٍ والعــمل بـشكل آخــر". ويقــول أن فكـرته هذه يشــاركــه بهــا الجنـرالان (بيك) و(ڤــون
فريـتش). أما (پوپيـتش) فقـد كان شـخصـية لامـعة إلاّ أنه مـتقلب وهو إقـتصـادي شهـير ومـتبحـر في
اDآثر اليونانيـة. وكان هو و(بيك) و(هاسل) أعـضاء في "ندوة الأربعاء" وتتـألف من ستة عشـر مثقـفاً
يجتـمعون مـرة واحدة كل أسبـوع يناقشون في الفلسـفة والتاريـخ والفن والعلوم والأدبy حتى أصبـحوا

©رور الزمن -أو بنفاده- مركزاً من مراكز اDعارضة.
وصار (اولريخ ڤون هاسل) ©ثابة مستشار الشؤون الخارجية لقادة اDقاومة. كانت تقاريره ح¤ أرسل
سـفيـراً الى روما أثنـاء الحرب الحـبشـية والحـرب الأهليـة الإسپـانيـة -كمـا رأينا- مفـعـمة بالنصـائح عن
كيـفية إبقـاء إيطاليا في خصـام مع فرنسا وبريطانـيا وبالتالي الى جـانب أDانياy وبعدها أدركـه الخوف
من أن حرباً مع فـرنسا وبريطانيا قد تطوح بأDـانيا شر مطوح. حتى التـحالف مع إيطاليا فإنه لن يـغير
من النتيـجة. لم تسمح ثـقافته الـواسعة ونشـأته الخلقية الرفـيعة لنفـسه أن تحتـفظ للقوميـة الإشتراكـية
اDريضة بغير الزراية والاحـتقار. على أنه لم يتخلّ عن خدمة النظام ©حض إخـتياره بل طرد من السلك
الدبلوماسي طرداً في التصـفية الواسعة العسكرية- السـياسية -الدبلوماسيـة التي أمر بها هتلر في ٤
شـبــاط y١٩٣٨ كـان (هاسل) سليل أســرة نبُل هانوڤـريـة عـريقـة وزوجــاً لبنت الأمـيـرال الأعـظم (ڤـون
تربيـتـز Von Tirpitz) مـؤسس الأسطول الأDاني. وسـيـداً مـن سـادة اDدرسـة القـد®ة من قـمـة رأسـه حـتى
yأخمص قـدميـه. كان لطبـيعة تكوينه هـذا يحتاج الى صـدمة نبـذ النازي¤ له -ككثيـر من أبناء طبقـته
ليـبدو مـتلهـفاً الـى الإقدام على أي عـمل للتطويح بهم. فـلما فـعلوا به مـافعلـوا أوقف الرجل الحسـاس
النبيه القلِـق كل نشاطه على هذه الغاية حتى النهـاية وضحى بنفسه في سبـيلها كما سنرى ولقي مـيتة

بربرية شنعاء.
هناك آخــرون أقل شـهــرة وأصـغــر سناً وقـفــوا في وجــه النازي¤ من البــداية وتقـاربـوا تدريجـاً حــتى
اجـتـمـعـوا ليـشكلوا حلقـات مـقـاومـة متـعـددة. ومن زعـمـاء مـثـقـفي احـدى الكتل اDزارع (إيڤـالد ڤـون
كلايست Ewald von Kleist) وهو سـيد مـهذب وسليل الشـاعر العـظيم (كلايست). وقـد وحّد عـمله مع
.(Widerstand قـاومةDا) وهو د®قراطي إشـتراكي سابق ورئيس تحرير (Ernst Niekisch ارنست نيكيش)
والإشـتـراكي (فـابيــان ڤـون شـلابرندورف Fabian von Schlabrendorff) وهو مـحـام شـاب وحـفــيـد طبـيب
اDلكة فكتـوريا الخاص ومـستـشارهـا الشخـصي اDوثوق البارون (ڤـون شتـوكمـار von Stokkmar). كمـا
كان ثم زعـماء نقـابيون سابـقون امثـال يوليوس ليـبر Juluis Leber وياكوب كايزر Jakob Kaiser و(ڤلهلم
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ليــوشنر Wilhelm Leuschner) اDوظفــان في شــرطـة الگشــتــاپو (ارتور نيــبــه Artur Nebe) رئيس دائرة
الشرطة الجنائيـة (وبيرند گيزفـيوس Bernd Gisevius) وهو ضابط شرطة شـاب لامعy أصبحا مـساعدَين
ثمين¤ عندما قطعت اDؤامرات شوطاً. كان ثانيهمـا موضع إعجاب وإكبار الإدعاء العام الأمريكي في
محـاكمات نورمـبرگ. وقد كـتب كتاباً ألقى ضـوءً باهراً على اDؤامرات التي حيـكت ضدّ هتلرy وإن لم

®نحه أو ®نح كتابه معظم اDؤرخ¤ أي منزلة من التقدير أو الإهتمام.
yHelmuth von Moltke انيا ومنهم الكونت هلموث ڤون مولتكهDهناك عدد من أبناء أسر عريقة في أ
وهو ابن حـفيـد لأخ الفيلد مـارشال الـشهـير. وقـد ألّف هذا فيـما بعـد كتـلة من الشبـان اDثالي¤ عـرفت
باسم حلقــة (كـرايسـاو Kreisau)y والكونت ألـبـريخت برنشــتـورف Albrecht Bernstorff إبن أخ السـفــيـر
Freiherr Karl وفـرايهـر كــارل لودڤـيك ڤـون گـوتنبـرغ yاني في واشنـطن أثناء الحـرب العـامــة الأولىDالأ
Ludwig von Guttenberg رئيس تحــرير مـجـلة شـهــرية كـاثـوليكيـة جــريئــةy وراعي الكنيــسـة (ديتــريش

بنهويفر Dietrich Benhoeffer) وهو سليل أسرة رجال دين پروتستـانتية مشهورة من جهـة أمه وأبيه كان
يعتبر هتلر منكراً للمسيح ويؤمن بأن من واجب اDسيحي "القضاء عليه".

ظل كل هؤلاء الرجـال الشجـعان تقـريبـاyً يواصلون الكفاح حـتى ألقي القـبض عليهم وعـذبوا تعذيبـاً
همجياً ثم اعدموا الحياة شنقاً أو على النطع بالفاسy أو قتلوا برصاص الحرس الأسود.

ظلت هذه الـنواة الصـغــيـرة مـن اDدني¤ ردحـاً طـويلاً لاتحـقق نجــاحـاً يـذكـر في إجــتـذاب الجــيش الى
عـملهـا. وكـمـا شـهـد الفـيلد مـارشـال ڤـون بلومـبـرگ في نورمـبـرگ قـال "قـبل عـام ١٩٣٨-١٩٣٩ لم
يعارض الجنرالات الأDان هتلر. اذ لم يكن ثم سبب معقول Dقاومتهy مادام حقق النتائج التي أرادوها".
لقـد وجـد إتصـال مـا ب¤ (گـويـردلر) والجنرال (ڤـون هامـرشـتـاين) إلاّ أن القـائد الـعـام الأسـبق للجـيش
الأDاني كـان متـقـاعداً منذ ١٩٣٤ ونفـوذه قليل على الجنرالات الـعامل¤. كـذلك كـان شلابرندورف قـد
أتصـل في أوائل حكـم هتلـر بالكـولونيل (هـانس اوشـــتـــر Hans Oster) رئيـس مــســـاعـــدي الأمــيـــرال
(كاناريس) في مكتـب الإستخـبارات التابع للقـيادة العليا للقـوات اDسلحة ووجـده عدواً لدوداً للنازية
راغبـاً في محاولة ربط البرزخ ب¤ اDديـن¤ والعسكري¤ بجسر. علـى أن الأمر لم يتبلور حتى في شـتاء
١٩٣٧-١٩٣٨ عندمـا تعـرض الجنرالات الى صدمـات مـتعـاقـبة أحـدثهـا فـيهم قـرار هتلر بالخـروج الى
الحـربy وهزه القيـادة العـسكرية التي اسـتولى عليـهـاy ومعـاملتـه اDهيـنة للجنرال ڤون فـريتش. بحـيث
باتوا يدركــون خطر الدكـتـاتور النـازي على أDانيـا. وزادت في صـحــوتهم إسـتـقـالة الجـنرال (بيك) في
أواخـر آب ١٩٣٨ عندمــا تعـاظم خطر الأزمـة الـچـيكوسلوڤـاكــيـة وإن لم يحـذ حـذوه واحــدË من زمـلائه
الضباط فيستـيقلوا كما أمل فقد اتضح حالاً أن رئيس هيئة الأركان اDعـتزل هو الشخص الوحيد الذي

®كن أن يلتف حوله الجنرالات الناقمون ورجال اDقاومة اDدنيون. فكلا الكتلت¤ تثقان به وتحترمانه.
هناك إعتبار آخر كان واضحاً للفريقـ¤. العمل على كبح جماح هتلر يستلزم القوة الآنy ولا®لك القوة
yالاّ الجيش. ولكن من في الجيش مـن يستطيع حشده? ليس (هامرشـتاين) ولا(بيك) لأنهما متـقاعدان
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وادركـوا أن مـا يحـتـاجـونه هو ضم جـنرالات يقـودون في الوقت الحـاضـر قطعـات عـاملـة تكون مـقـراتهم
داخل برل¤ أو ضـواحيهـا وبهذا ®كنهـم القيام بعـمل مؤثر حـال صدور الإشـارة. والجنرال (هالدر) رئيس
الأركـان الجـديد لا®لك قطعـات تحت قـيادتـه مبـاشـرة والجنرال براوخـتش في يده الجـيش كله الاّ أنه غـيـر

موثوق به ¶اماً. وقد تكون سلطته مفيدة لكن لا®كن أن يدخلوه الى صفهم الاّ في آخر لحظة.
وشـاءت الصدف أن يكتـشف بسـرعة جنـرالات ذوو قيـادات هامة راغـبـون في اDساعـدة فـضُمّـوا الى
صـفــوف اDتـآمــرين. كـان ثـلاثة منهم على رأس قــيـادات حــيـوية لـنجـاح اDغــامـرة: وهم الجنـرال (ڤـون
ڤيتـزليÌ) قائد اDنطقة العسكريـة الثالثة Wehrkreis III اDهمة جـداً التي تشمل برل¤ واDناطق المجاورة
والمحيطة بها. والجنرال الكونت إريخ ڤون بركدورف-آهلفلد Erich von Brockdorff Ahledeld قائد حامية
پوتسـدام التي تتكـون من فـرقة اDـشاة الثـالثـة والعـشـرين. والجنـرال إريخ هويپنر Erick Hoepner  الذي
يقود فـرقة آلية مـصفحـة في (ثورنجيا) بإمكانهـا عند الضرورة أن تصد اي تحـشيد من الحـرس الأسود

يحاول الزحف من مونيخ على برل¤ لإستخلاصها.
وكـانت خطـة اDؤ¶رين كـمـا آلـت اليـه في نهـايـة آبy إلقـاء القـبض عـلى هتلر سـاعــة إصـداره الأمـر
الأخـير للهـجوم على چيـكوسلوڤاكـيا. وجـره الى واحدة مـن محـاكم أمنه الشعـبـية بتـهمـة محـاولته جـر
أDانيا نزقـاً وطيشاً الى حـرب أوروپية ولهذا لايعود أهلاً لـلحكم. وفي الوقت نفسه يقـام لفترة قصـيرة
حكم دكـتـاتوري عسكـريy ثم تؤلف حكومـة مؤقـتـة يرأسـها شـخـصـية مـدنيـة مـعروفـةy وبعـدها تؤلف

حكومة د®قراطية محافظة.
هناك إعـتـبـاران يتـوقف عليـهـمـا نجـاح الإنقـلابy ويعـتـمـدان على الجنـرال¤ (هالدر) و(بيك) الأول
منهما كان مؤقتاً للحركة فقد تفاهم مع القيادة العليا للقوات اDسلحة أن يعطى له شخصياً اشارة قبل
ثمان وأربع¤ ساعة مـن تعميم هتلر أمره الأخير بالهـجوم على چيكوسلوڤاكيا. وهو ما كـان سيتيح له
الوقت الكافي لتنفـيـذ اDؤامرة قـبل أن تجـتاز القطعـات خط الحـدود الچيكيـة. وبهـذا يتم إلقاء القـبض
على هتلر وفي الوقت نفـسه يحول دون خطوة قـاضية قـد تؤدي الى الحرب. والعامل الثـاني أن يتمكن
(بيك) من إقناع الجنرالات في زمن أسبق والشـعب الأDاني في زمن تالٍ (أثناء محاكمـة هتلر اDنتواة)
بأن هجـوماً على چيكوسلوڤـاكيـا قد يُقـحم بريطانيا وفـرنسا وبهـذا تنشب حرب أوروپيـة ليست أDانـيا
. كان هذا عبء مذكراته طوال الصيف وهو الآن قاعدة كل ما تأهب الآن مستعدة لها وستخسرها حتماً

لعلمه: إبعاد أDانيا عن حرب أوروپية ستؤدي بها حتماً الى الدمار بطريق التطويح بهتلر.
أسفاً على بيك! وأسفـاً عن مستقبل معظم بلاد العالم كان هتلرy لا رئيس الأركـان اDستقيلy الأدق
نظرة في إحـتمالات نشـوب حرب كـبيرة. كـان (بيك) اDثقف الأوروپي الواقـف على التاريخ يعـجز عن
تصور قـيام بريطانيـا وفرنسا ©لء رغـبتـهما- بتـضحيـة مصـالحهمـا الذاتية عن طريق عـدم التدخل في
حالة هـجوم أDانيـا على چيكوسلوڤاكـيا. كـان ملماً بالتـاريخ واقفـاً على أحداثه. الاّ أنه لايعـرف شيـئاً
. وقد تعزز إعتقاده منذ زمن طويل بـصحة إستنتاجه عن السياسة اDعاصـرة. أمّا هتلر فكان بها بصيراً



412

yوهو أن رئيس الوزراء چمـبرلـ¤ لن يتردد في تقـريب چيكوسلوڤـاكـيا ذبيـحةً في سـبـيل يفادي الحـرب
وأن فرنسا لن تقوم في هذه الحالة بإيفاء بتعهداتها لپراغ ©وجب اDعاهدة.

كان ڤلهلمشتراسّه مطلعاً على تقارير نشـرت في صحف نيويورك منذ ١٤ أيارy نقل فيها مراسلوها
"أحاديث خاصـة" جرت على مائدة غداء مع چمبرل¤ في منزل اللـيدي آستور Astor. كتب اDراسلون أن
الرئيـس البــريـطاني قــال لـن تقــوم بريـطانيــا ولا فـــرنســا ولا روســـيــا علـى أغلب الإحــتـــمــال ©عـــونة
چيكوسلوڤـاكـيـا في حـالة هجـوم أDاني. وأن بريـطانيـا تحبـذ Dصـلحـة السلم أن تُقـتطَع أرض السـوديت
وتُضَمّ الى أDانيـا. ورغم الأسئـلة الساخطة في مـجلس العـموم لاحظ الأDان أن چمـبـرل¤ لم ينكر صحـة

التقارير الأمريكية.
وفي ١ حزيران تكلـم رئيس الوزراء مع مراسل¤ بريطاني¤ كـان حديثاً خـاصاً في أجزاء مـنه. وبعدها
بيـومـ¤ نشـرت (التـا®ـس) أول إفـتـتـاحــيـاتهـا الـتي سـاعـدت في تـصـدّع اDوقف الچـيـكي. ح¤ دعت
الحكومـــة الچـــيكيــة الـى منح "حق تـقــرير اDصـــيــر" لأقـليــات البـــلاد "وإن أدى الى إنفـــصــالهـــا عن
چيكوسلوڤاكيا"y واقتـرحت لأول مرة اللجوء الى الإستفتاءات كوسيلة Dعرفـة رغبة السوديت وغيرهم.
وبعـدها بأيام قليلة أعـلمت السـفارة الأDانـية في لنـدنy برل¤ بأن افـتتـاحـيـة (التـا®س) مـستـوحـاة من
تعليـقـات چمبـرل¤ الخـاصة. فـهي تعكس وجـهات نـظره. وفي ٨ حزيران أبلـغ السفـيـر (ڤون ديركـسن)
وزارة خـارجيـته أن حـكومة چمـبرلـ¤ راغبـة في أن ترى مناطق السـوديت مقـتطعـة من چيكوسلوڤـاكيـا

شريطة ان يكون ذلك بعد إستفتاء "لاتعيقه إجراءات عنيفة قسرية من الطرف الأDاني"(٢٧). 
كل هذا كان ²ا يشتهيه هتلر ويرضيه ولم تكن الأنباء من روسـيا سيئة أبداً. ففي أواخر حزيران كان
Friedrich Werner Count von der اني في مـوسكو فـردريك ڤـيرنر كـونت ڤـون در شـولنبـرگDالسـفـيـر الأ
Schulenberg) ينبيء برل¤ ليس هناك إحتمال لقيام الإتحاد السوڤيتي "بالدفاع عن دولة برجوازية"(٢٨)

ويقـصـد چيكوسلوڤـاكـيـا. وفي ٣ آب أبلغ ريبنتـروب البـعـثات الـدبلومـاسيـة اDهـمـة في الخـارج "يكاد
لايوجد خطر تدخل بريطانيا وفرنسا والإتحاد السوڤياتي في مسألة چيكوسلوڤاكيا"(٢٩).

وفي هذا اليـوم بـالذات (٣ آب) بعث چمـبـرل¤ باللـورد رنسـيـمـان Runciman  الى چيكوسـلوڤـاكـيـا
©همة غريبة: ليعمل "كوسيط" في أزمة السوديت. وإتفق أني كنت في پراغ يوم وصوله وبعد حضوري

مؤ¶ره الصحفي وحديثي مع أعضاء حاشيته دوّنت في يومياتي ما يلي:
"تفوح من مـهمة (رنـسيمـان) كلها رائحة خـبيثـة". وأشفع چمـبرل¤ إعلانه عنهـا في مجلس العـموم
يوم ٢٦ ¶وزy بتـعليق حـافل باDراوغة لعلّـه الحديث الفـريد الذي لم يسـبقـه مثـيل في هذا المجلس. قـال
رئيس الحكومـة أنه أرسل (رنسـيمـان) "تلبـيـة لطلب تقدمـت به الحكومة الچـيكوسلوڤـاكـية" والحـقـيقـة

٢٧- تقارير ٨ و٩ حزيران ٩٣٨ [وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ الص ٣٩٥و٣٩٩-٤٠١].
٢٨- تقرير ٢٢ حزيران ١٩٣٨ اDرجع السالف ص٤٢٦.

٢٩- اDرجع نفسه الص٥٢٩-٥٣١.
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الواقعة أن (رنسيمان) دفـع دفعاً الى بلعوم چيكوسلوڤاكيا بيد چمبرل¤. لكن هناك خـديعة أكبر منها
- أن بعثة (رنيسمان) "للتـوسط" ب¤ الحكومة الچيكية تختفي تحت هذا فالكل يعلم -وچمـبرل¤ أيضاً

وزعمـاء السوديت شيء سخيـف مستحـيل. فهم
مــدركـون أن الزعــيم الســوديتي (هنـلاين) ليس
حــــراً ولايســـتـطيع ان يـفـــاوضy وان الـنزاع الآن
محصور ب¤ برل¤ وپراغ. وتسجل يومياتي لأول
مــرة وDا تلا من أيام مــا يتــضح منه أن الچــيك
كـانوا يدرون ¶امـاً أن (رنسـيمـان) مـا أرسل إلاّ
ليـمـهـد سـبـيل إعطاء أرض السـوديت (لهـتلر).

انها لحيلة دبلوماسية دنيئة!
والآن بدأت آخـــر أيام صــيف ١٩٣٨ تنـصــرم
و(رنسـيمـان) يتـجول في أرجـاء اقليم السـوديت
ويتنـقّل في ربوع (پراغ) مـلقــيــاً بالتلمــيــحــات

الودودة للســوديت الأDان ومـكثـراً الطـلب على الحكومــة الچــيكيــة بأن ¶نحــهم مــا يريدون. أمـّـا هتلر
وجنرالاته فقـد كانوا منهـمك¤ في أعمالهم ووزارة خـارجيتـه تطن مثل خليـة النحل. وفي ٢٣ آب دعا
الزعـيمُ الوصيَّ الهنغـاريَّ الأميـرال هورتي Horthy وأعـضاء الحكومـة الهنغـارية الى الإقـامة على ظهـر
البـاخـرة (پاتريا Patria) الراسـيـة في خليج (كـيل) أثنـاء مناورات الأسطول. وأسـرّ هتلر لضـيـوفـه: إن
كـانوا يريدون أن يحضـروا وليـمة الچـيك فعليـهم أن يسـتعـجلوا. وأجمـل رأيه هكذا "من يريد الجلوس
الى السماطy فعليه على الأقل أن يساعد في أعمال اDطبخ" وكان السفير الإيطالي ( برناردو آتوليكو
 Bernardo Attolico) ضيـفاً فـي الباخـرة أيضاً فـألحّ على ريبنتروب ليـخبـره ©وعد "الحـركة الأDانيـة على

چيكوسلوڤاكيا" حـتى يكون موسوليني مستعداً. ردّ عليه الوزير الأDاني بجـواب غامض. كان واضحاً
ان الأDان لايثقون ¶امـاً بنوايا حليفهم الفاشي. أمـا من پولندا فهم الآن واثقون. فقـد دأب ڤون مولتكه
السفـير الأDاني في وارشو على الكـتابة الى برل¤ إن پولندا لن تخف الى مـعونة چيكوسلوڤاكـياy ولن
تسـمح لروسـيا بإرسـال جـيوشـهـا عبـر أراضـيهـا ولا طائراتهـا ان تحلق في مـجالـها الجـويy بل أن وزير
الخـارجـيـة (الكولونـيل يوزف بيك Jozef Beck) يشـخصُ بعـ¤ٍ نهـمـة الى قطعـة من الأراضي الـچـيكيـة
وهي اقليم (تـيـش¤ Teschen). كــان الوزير (بيك) يظـهـر من الآن قــصــر النظر القــتّـال الـذي غم على
الأذهان في أوروپا في ذلك الصيف. هذه الرقاعة التي ستتكشفّ له في النهاية عن كارثة تفوق حدود

خياله.
كـان النشاط اDـتواصل يسـود جـو القيـادة العليـا للقـوات اDسلحـة والقيـادة العليـا للجـيش. ونظمت
الخطط الأخـيرة لجعـل القوات اDسلحـة على ¶ام الإستـعداد للإندفـاع الى چيكوسلوڤاكـيا في ١ تشـرين

w-—u1 ‰«dO$_«
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الأول. وفي ٢٤ آب كـتب الكولونيل (يودل) مـن القيـادة العلـيا للقـوات اDسلـحة (ق.ع.ق.م) مـذكـرة
مستعجلة لهتلر يشدد على "ضرورة تعي¤ موعد دقيق" "للحادثة" التي ستبرر لأDانيا عامل الإستفزاز

اDؤدي الى التدخل العسكري لإن توقيت يوم (س) يعتمد عليها.
] حـيث لا®كن "[ومضى يقـول] لا®كن إتخاذ إجـراءات مسـبقة قـبل (س) ناقصـاً (١) [يوماً واحداً
أن نتـقـدم بإيضـاحات بريئـةy وبخـلافـه سنبـدو وكأنـنا إفتـعلنا (الحـادثة) إفـتـعـالاً… ولأسبـاب فنيـة اذا
اعـتبـرت ساعـات العصـر مناسبـة (للحـادثة) فلا®كن أن يكون الـيوم التـالي هو يوم (س) بل يجب أن
يكون بعــده… إن الغــاية من هذه اDلاحظات هـو الاشـارة الى الأهمــيـة الـعظيـمــة التي توليــهـا الـقـوات
اDسلحـة (للحـادثة) ويجب أن تبلغ بنيـة الزعيم خـلال وقت كـافٍ -ذلك لأن دائرة إستـخـبارات القـوات

اDسلحة لم تكلف هي الأخرى بتدبير الحادثة(٣٠).
كانـت إستـعدات الخـبراء للهـجوم على چيكوسلوڤـاكيـا فيـما يـظهر قـد قطعت أشواطاً بعـيدة بنهـاية
الصيـف. ولكن ماذا عن الإسـتحكامـات في الغرب إذا مـا وفّى الفرنسـيون بتـعهداتهـم للچيك وقـاموا
بهـجـوم? في ٢٦ آب باشـر هتلر بـجولـة في الاسـتـحكامـات الغـربيـة يصـحـبـه (يودل) والدكـتـور (تود
Todt) اDهندس اDشرف على بناء الجدار الغربيy و(هملر) وعـدد من رجال الحزب. وفي ٢٧ آب إلتحق

بالركب الجـنرال ڤلهلم آدام قــائد جــبـهــة الغــرب (وهو عـسـكري باڤـاري صــريح وقــدير) وفي اليــوم¤
التـالي¤ شــاهد هذا الضـابط كـيف صــار هتلر يتـرنّح ثمـلاً بـالإسـتـقـبـال الظافـر الـذي نظم له في أرض
الراين. في ح¤ لم تُحدث أثراً في الجنرال بل كان في الواقع شديد القلقy وفي اليوم التاسع والعشرين
أحـدث مفـاجـأة غريبـة عند الحـاضـرين بطلبـه التحـدث مع (الزعـيم) على إنفـراد. فصـرف هتلر كـلاً من
هملر وأعـوانـه الحـزبي¤ ولم يضـيع (آدام) وقـتـه بالـكلام الفـارغ وصـرّح أنه لايتـمكـن من الصـمـود في
الجدار الغربي -رغم كـل الدعاية عنه- بالقطعات التي هي الآن تحت إمرته. فـهاج هائج (هتلر) وصب
في أذنيـه محـاضـرة طويلة حـول كيـفـية بلوغـه بأDانيـا الى القـوة التي تزيد على قـوة بريطانيـا وفرنسـا

(٣١)"!Ëمجتمعت¤. وصاح به: "إن الرجل الذي لايصمد في هذه الاستحكامات هو جبان وغد
مهـما يكـن من أمرyٍ فـقد زادت الشكوك حـول هذه النقطة في عقـول جنرالات آخريـن خلاف (آدام).
وفي ٣ أيـلول اســــتـــدعى هـتلـر رئيس (ق.ع.ق.م) والـقـــيــــادة العلـيـــا لـلجـــيـش (ق.ع.ج) (كـــايـتل
وبراوخــتش). واتفق على أن تحــرك وحـدات اDـيـدان الى نقــاطهـا عـلى طول الحـدود الـچـيكيــة في ٢٨
أيلول. ولكن يجب أن يعرف (ق.ع.ق.م) متى سيـكون يوم (س)y في وقت لايتجاوز ظهر ٢٧ أيلول.
ولم يكن هتلـر راضيـاً عن مـخطـط العـمليـات (للقـضـيـة الخضـراء) وأمـر أن تجـرى فـيـه تنقـيـحـات من
جوانب مـتعـددة. ويتضح من اDلحـوظات التي دوّنها الرائد (شـموندت) أن براوخـتش على الأقل. أثار

.[PS مؤامرة… ج٣ الص٣٣٢-٣٣٣ الوثيقة ٣٨٨] (القضية الخضراء) برز رقم ١٧ من ملفD٣٠- ا
٣١- على مـا جاء في يومـيات يودل. ان هتلر اسـتخدم كـلمة Humdsfott  وهي أقذع [مـحاكـمات مـجرمي الحرب الـكبار:
ج٢٨ ص٣٧٥] ويذكر تلفـورد تايلر في كتابه "السيف والصليب اDـعقوف" تفاصيل أكـثر مبنية على مـذكرات الجنرال

آدام غير اDطبوعة.
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مسـألة كيـفيـة الصمـود في الغرب (ذلك لأن مـصانعـة كايتل أفقـدته الجرأة على الـكلام) فصرفـه هتلر
مؤكداً له أنه اصدر الأوامر بالتعجيل في بناء الإستحكامات الغربية(٣٢).

في ٨ أيلول قـابـل الجنرال (هاينريخ ڤـون شـتــولبناگل Heinrich von Stuelpnagel) يودل ودوّن هذا في
يومـيــاته عن تشـاؤم الجنرال مـن اDوقف العـسكري في الـغـرب. كـان واضـحـاً لـكليـهـمــا أن هتلر الذي
إرتفعت مـعنوياته بحماسة مـهرجان الحـزب السنوي في نورمبرگ اDفتـتح وشيكاyً يسيـر بعزم ثابت في
طريق الهـجـوم عـلى چيكوسلوڤـاكـيـا سـواء أتـدخلت فـرنسـا أم لم تتـدخل. وكـتـب يودل اDتـفـائل عـادة

"أعترفُ بأني قلق كذلك".
في اليـوم التالي (٩ أيلول) اسـتدعى هتلر (كـايتل وبراوخـتش وهالدر) الى نورمبـرگ Dؤ¶ر بدأ في
العاشرة مـساءً ولم ينته إلاّ في الرابعة صبـاحاً وكان مؤ¶راً عاصفـاً كما أسرّ كايتل ليـودلy فأسرّها هذا
بدوره الى يوميـاته. ووجد (هالدر) نفـسه في وضع دقـيق لإضطراره بحكم منصبـه الى شرح خطة هيـئة
الأركان في مـعركـة چيكوسلوڤاكيـا بكل تفاصـيلها (في ح¤ كـان هو مركز ثقل اDؤامـرة على التطويح
بهتلر في الوقت الذي ينطق بأمـر الهجوم)y ووجد نفسـه في مركز غير مـريح قط عندما رأى هتلر ®زق
الخطة شـــر ²زق ويشـــرع في تأنيـــبــه وتأنيـب (براوخــتـش) لجــبنهـــا وعــدم كــفـــاءتهــمـــا من الناحـــيــة

العسكرية(٣٣).
ونوّه (يودل) تلمـيحـاً في الثـالث عشـر من الشهـر بأنّ (كايـتل) مازال "شـديد الإضطراب" لفرط مـا
لقـيـه من عناءٍ في إجـتمـاع نورمـبـرگ ولإنتـشار روح "الإنهـزامـيـة" الواضحـة ب¤ قـادة الجـيش الأDاني

الكبار.
"رفـعت (للزعيم) تُهمË بروح الإنهـزاميـة التي تسـود (ق.ع.ج)… كايتل يقـول انه لن يتسـامح مع أي
ضابط في (ق.ع.ق.م) ينتـقد أو يتـبنى أفكاراً غير صـحيحـة أو يظهر إنهـزامية… (الزعـيم) يعرف أن
قـائد الجـيش (براوخـتش) كـان قـد طلب من جنرالاته قـادة القطـعات مـسـاندته في فـتح عـ¤ هتلر على

المخاطر التي تكتنف مغامرته اDنتواة. وهو نفسه [براوختش] لم يبق له أي تأثير على الزعيم.
ولهذا خـيمّ على نورمبرگ جو صـقيعي بارد ومن سـوء الحظ الشديد أن (الزعيم) يتـمتع بثقة جـميع

أبناء الأمة بإستثناء قادة الجيش الكبار."
كل هذا أحزن الشاب اDستوفز (يودل) الذي ربط مصيره بهتلر. 

"بالأعمال فحـسب ®كن [لهؤلاء الجنرالات] أن يصلحوا الأضرار التي أحدثوها بسـبب إفتقارهم الى
القـوى العقليـة والطاعـة. إنها مـشكلة العـام ١٩١٤ بعينهـا. هناك مـثل واحد يضـرب للعـصيـان داخل
الجيش ألا وهو ¶رد الجنرالاتy وهو ينبع في النهـاية من كبريائهم. انهم لايستطيـعون بعد ان يؤمِنوا أو

.[PS مؤامرة النازي¤ وعدوانهم ج٣ ص٣٣٤-٣٣٥ الوثيقة ٣٨٨] ٣٢- وقائع إجتماع ٣ أيلول ١٩٣٨
٣٣- ملحـوظات شـمـوندت عن إجتـمـاع ٩ أيلولy اDرجع السـالف الص٣٣٥-٣٣٨ وهو اDـبرز رقم ١٩ في مـلف (القضـيـة

الخضراء). 
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أن يطيعوا لأنهم لايدركون عـبقرية هتلر. كثير منهم مايزال يرى فيه نـائب عريف الحرب العامة ولايرى
فيه أعظم سياسي منذ بسمارك(٣٤)."

في الحــديث الذي جـرى بـ¤ (يودل) وب¤ الجنرال ڤــون شـتــولبناگل الـذي كـان يشــغل منصب "مــدير
التــسليح واDيــرة الأول Oberqurtiermeister 1" في قــيــادة الجـيش الـعليــاy أحـد اDـشـارك¤ فـي مـؤامــرة
(هالدر) طلب تأكيدات خطيـة من (ق.ع.ق.م) بأن تحاط قيادة الجيش العليا علما بـأمر هتلر بالهجوم
قـبل وقـوعـه بخـمـسة أيـام. فأجـاب يودل أن تـقلبـات الطقس لاتدع مـجـالاً لأكـثر مـن يوم¤ وعلى كلٍّ
كـانت اDهلة كافـية للمـؤ¶رين. الاّ انهم كـانوا بحاجـة الى تأكـيدات من نوع آخـر- هل هم مصـيبـون في
إفــتـــراضــهم بـأن بريطانيـــا وفــرنســـا ســتــدخـــلان الحــرب ضـــد أDانيــا إن نـفــذ هتلـر عــزمــه فـي غــزو
yچيكوسلوڤاكـيا. ولهذا السـبب قرروا إرسال وكـلاء يوثق بهم الى لندن ليكشفـوا عما إنتـوته بريطانيا

وليحاولوا أن يقوّوا من عزمها بإعلام الحكومة
الـبــــــريـطـانيـــــــة أن هـتلـر قـــــــد قــــــرر غـــــــزو
چيكـوسلوڤــاكـــيــا في يـوم مــع¤ من الخـــريف
القــادم وان هيـئــة الأركـان الـتي تعـرف اDوعــد
تعـــارض في الـهــجـــوم وهي عـلى إســـتــعـــداد
لإتخــاذ عــمل حــاسم جــداً لوقــفــه إن إتخــذت

بريطانيا موقفاً حازماً من هتلر الى الأخير.
واخــــتـــار الـكولونـيل (اوشــــتـــر) مـن دائرة
الإسـتـخبـارات (إڤـالد ڤـون كلايـست) مبـعـوثاً
للـمـــؤ¶ريـن. فـــوصـل لندن فـي ١٨ آب. كـــان
الســفــيــر (هندرسـن) في برل¤ الذي بـات يلح
فــي إعـطــاء هــتـلــر كــل مـــــــــــــــــا يــريـده فــي
چيكوسلوڤـاكيـاy ونصح وزارة الخـارجيـة "ليس
من الحـكمــــة في شـيء إســــتــــقــــبـــالـه [يعـني
كـلايست] في الدوائر الرسـميـة" غـير ان السـر
(روبرت ڤــانســيــتــارت) رئيس اDســتــشــارين
الدبلـومـاســي¤ فـي وزارة الخـارجــيــة(٣٥) وأحـد

.[PS محاكمات مجرمي الحرب… ج٢٨ الص٣٧٨-٣٧٩ الوثيقة:١٧٨٠] :٣٤- يومية يودل- حاشية ١٣ أيلول
٣٥- جاء في مـذكرة لوزارة الخـارجيـة الأDانية مـؤرخة ٦ آب. ان هندرسن قـال في حفلة خـاصة للمـدعوين الأDان الحـاضرين
"ان بريطانيـا الـعظمى لن تفكر في المخـاطرة ولـو ببـحّـار واحـد أو طيـار واحـد في سـبـيل چيكـوسلوڤـاكـيـا وان كل حلّ

معقول سيكتب له النجاح مادام لايفرض بالقوة" [وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ ص٥٣٦].

»d(« ÂU%√ qÇdÇ Êu.2#Ë
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قادة اDعارضـ¤ لسياسة تهدئـة هتلر في لندنy قابل كلايست بعد ظهـر يوم وصولهy كذلك إستـقبله في
اليوم الثـاني "ونستون تشرتشل" الذي كـان آنذاك غارقاً في خضم سـياسة بريطانيا. وكـرر (كلايست)
للرجل¤ الذين إهتـمّا إهتـمامـاً شديداً بأقـوال زائرهما وأعـجبـا برزانتـه وإخلاصه وإبـلاغهمـا كل مـا أمُر
بقــوله. وشــدّد على أن هـتلر حــدد مــوعـداً لـلعــدوان على چيكـوسلوڤــاكــيـا وان الجـنرالات ومــعظمــهم
يعـارضـونه سـيـتـحركـونy إلاّ أن تنازلاً أكـثـر من بريطانـيا لـهتلـر سيـقطع عـليـهم الطريق ويجـردهم من
الحـجـة. ولو أن بريطانيـا وفـرنسـا صرحـتـا للعـالم بأنهـمـا لن تقـفـا مكتـوفتـي اليديـن بينمـا يدفع هتلر
جـيـوشه الى چـيكوسلوڤـاكيـا ولو أصـدرت شـخـصـية سـيـاسـيـة إنگليـزية مسـؤولة تحـذيراً قـوياً لأDانيـا

بعواقب العدوان النازيy فإن الجنرالات الأDان من جهتهم سيعملون على كبح جماح هتلر(٣٦).
وسلّم (چرچل) (كـلايست) خطاباً رائعاً ليـأخذه معـه الى أDانيا لتـقوية معنويـات إخوانه: "اني واثق
بأن عبور الجيوش الأDانية حدود چيكوسلوڤاكياy أو تحليق مجموعات من الطائرات في جوّهاy سيؤدي
الى حرب عـاDية جـديدةy إني واثق كما كنت في نهـاية ١٩١٤ بأن إنگلترا سـتتقـدم مع فرنسـا… أرجو
ألا يداخلكم أي شك في هذه النقطة…"(٣٧) وأخذ (ڤانسيتارت) إنذار (كلايست) مأخذاً جدياً الى الحدّ

الذي دفعه لكتابة تقرير فوري الى كل من رئيس الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها.
ومع ان چمـبـرل¤ كـتب للورد هاليـفاكـس بأنه ®يل الى "إسـقـاط الكثيـر ²ا يقـوله [كـلايست]" فـإنه

أضاف قائلاً: "لست أشعر يقيناً بأن علينا ألاّ نفعل شيئاً ما"(٣٨).
على أن ما فعله هو قيامه بإستـدعاء السفير (هندرسن) الى لندن في آب "لأجل اDشاورة" مع بعض
الإعلان عن هذا الإسـتدعاء. واشـار على سفيـره في برل¤ بأمرين: تقـدÄ إنذار شديد اللهـجة الى هتلر
ثم التـمهـيـد سراً "لإتصـال شخـصي" له مع هتلر. وبحـسب رواية (هندرسن) نفـسـه أقنع رئيس الوزراء
بنبذ الأمر الأول(٣٩). أمّا عن الثاني فقد كان جد متحمس ومسرور للقيام باDسعى(٤٠). كانت هذه أول
٣٦- التـقاريـر عن زيارة كلايست هـي في الوثائق الخـاصة بسـيـاسة بريطـانيا الخـارجـية [سـيـرمز اليـهـا من الآن فـصاعـداً:

و.س.ب.خ] السلسة الثانية: ٢.
٣٧- عاد كلايست الى برل¤ في ٦ آب وأطلع بيك وهالدر وهامرشتاين وكاناريس وأوشتر على كتاب چرچل. ووقف عليه
اDؤ¶رون الآخـرون. يقـول هويلر بينيت في كـتـابه (Nemisis) ص٤١٣ انه إسـتناداً الى مـعلومـات خـاصة إسـتـقـاها من
(فابيـان ڤون شلابرندورف) ان كاناريس عـمل نسخت¤ من الرسـالة. واحدة له والأخرى لبيك. وأخـفى كلايست الأصل
في داره الريفيـة في شمـينزين في پوميـرانيا (Schmenzin ). وإكتـشفـها الگشتـاپو بعد مـؤامرةy ¶وز ١٩٤٤ للقـضاء
على هتلر وكـانت سـبـباً للحـكم على كلايـست باDوت من مـحكمة أمـن الشعب وتنـفيـذه فـيه في ١٥ نـيسـان ١٩٤٥.
والواقع ان السلطـات الأDانيـة علمت ©حـتـويات الخطاب قـبل هـــذا التـاريخ بزمن طويل. الأمـر الذى مـا كـان يتـصـوره
اDؤ¶رون. ولقد وجدتُ صورته بنفسي في وثائق وزارة الخارجية الأDانية مع مذكرة وان كانت غير مؤرخة واDعروف أنها
عرضت في ٦ أيلول ١٩٣٨. وقد عنـونت: مقتبسـات من رسالة لونسÏ چرچل الى عميل أDاني (أغلب فـقرات رسالة

چرچل تجدها في [وثائق عن سياسة أDانيا… ج٢ ص٧٠٦].
٣٨- [و.س.ب.خ] السلسة الثالثة: y٢ ص ٦٨٦-٦٨٧.

٣٩- نڤيل هندرسن "إخفاق سفارة Failure  of a Mission" الص١٤٧و ١٥٠.
٤٠- في ١٨ ¶وز كـتب الى اللورد هـاليفـاكس مـن برل¤ "إني لواثق جـداً بان السـاعـة قـد حـانت لپـراغ لإدارة اللولب دورة
حقـيقـيــة… إن لم يتمكن بينيش من إرضـاء (هنلاين) فهـو ليس بقادر على إرضـاء أي زعيم ســـوديتـي آخر. يجب =
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خطرة نحو "مونيخ" ونحو أعظم نصر لهتلر لم تسفك فيه قطرة دم.
حـاول اDـؤ¶رون - وهم جـاهلـون بإنحـراف ســبـيل چمــبـرل¤ ان يـقـومـوا بـاDزيد من المجـهــودات لإنذار
الحكومــة البــريطـانيــة. وفى ٢١ آب أرسل الكولـونيل (أويشــتــر) مــبــعــوثاً لإنذار اDلحـق العــسكري
البريطاني في برلـ¤ بأن هتلر ينوي القيام بغـزو چيكوسلوڤاكيـا في نهاية أيلول. وقـال للبريطاني¤ "إن
yفي الســاعـة الحــادية عـشــرة yأجــبـر هتلر بـعـمل قــوي من الخـارج - عـلى العـدول عـن نواياه الحـالـيـة
فسيعجز عن تحمل الضربة ويسقط من حالق سقطة شعناء. كما أن التدخل البريطاني الفرنسي الفوري
في حالة الحرب سيؤدي الى تقويض النظام". وبادر السـر (نڤيل هندرسن) إلى إرسال هذا التحذير الى
لندن إلا انه وصـفـه "بوجـود تحـيـز واضح فـيـهy ودعاية واسـعـة" كـانت رفّـات عـينيّ السـفـيـر البـريطاني

الكيسّ تبدو أسرع وأكبرy وخوفه يتصاعد كلما زادت الأزمة شدة وتعقيداً.
وشعر الجنرال (هالدر) أنهم لم ينجـحوا في إبلاغ رسالتهم للبريطاني¤ بالشكل الفـعال اDؤثر فأرسل
Hans Boehem-تتلبـاخ-Äقـدم هانس بـوDتـقـاعـد اDفي ١٢ أيلول مـبــعـوثه الخـاص الضـابط العـسكـري ا
 Tettelbach الى لندن للإتصال بوزارة الحرب الـبريطانية والإستخـبارات العسكرية. ومع أن مبعـوثه كما

روى - قابل عدداً من الشخصيات اDهمةy فالظاهر أنه لم يخلف فيهم إنطباعاً كبيراً.
أخـيراً لجـأ اDؤ¶رون الى إسـتـخدام وزارة الخـارجـية الأDانيـة وسـفارتـها في لندن كـآخـر محـاولة يائسـة
لإستـمالة البـريطاني¤ وحثـهم على الثبـات. كان مسـتشـار السفارة والقـائم بأعمـالها (ثيـودور كوردت
Theodor kordt) وأخوه الأصغـر (اريخ) رئيس سكرتيري (ريبنتروب) في وزارة الخارجيـة وكلا الأخوين

منسوبان إلى (الـبارون ڤون ڤـايسيكر) وكيل وزارة الخـارجية الأDانيـة الأول ودماغهـا اDفكر بلا ²اراة.
وهو الرجل الذي أثار بعـد الحـرب العـاDيـة الثـانية ضـجـة عظيـمـة عن عـدائه اDزعوم لـلنازية في ح¤ لم
®نعــه ذلك من خــدمــة (هتلر وريبنتــروب) خــدمـة جــيــدة حـتى الـنهـاية تـقـريبــاً. والواضح مـن الوثائق
اDضبوطة في وزارة الخـارجية أنه على كل حال كان يعـارض في العدوان على چيكوسلوڤاكيـاy مستنداً
الى تلك العلل التي إستند اليهـا القادة بالذات: أي أنه سيؤدي الى الحرب. واتفق بالتـواطؤ معه وبعد
إســتــشــارة (بيك وهالدر وكــويردلـر) أن يدق (ثيــودور كــوردت) جــرس الإنذار الأخــيـر فـي (دواننگ

ستريت) ولم تكن زياراته للسلطات البريطانية محل شبهة بحكم منصبه مستشاراً للسفارة.
Sir Horace Wilson علومــات التي حــملهــا (كـوردت) في مــسـاء ٥ أيـلول للســر هوراس ولسنDإن ا
اDستشار الخاص لچمبرل¤y بدت بدرجة من الخطورة والأهمية لهذا اDوظف بحيث لم يسعه إلاّ أن يأتي
. وهنـاك أبلغ اللورد به من البـاب الخلـفي الى داوننگ سـتـريت ثم الى مـكتب وزير الخـارجـيـة إسـتـراقـاً
هاليــفـاكس بصــراحـة أن هـتلر ينوي إصــدار أمـره بالتــعـبــئـة العــامـة في ١٦ أيـلول وأن الهـجــوم على

= علينا أن نـكون مكروه¤ من الچــيك بضـغطنا علـيـهم" (و.س.ب.خ السلسـة الـثـالثـة:١) ويبـدو أمــراً لايصـدق أن
يجهل حتى هندرسن أن هنلاين كان مـجرد آلة بيد هتلر وقد تلقى منه أمراً بأن يستمر في زيادة طـلباته الى حد يعجز

معه بينيش عن إرضائه (انظر ما سبق) أعلاه.
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چيكوسلوڤـاكـيا قـد قُـرر له يوم (١) تشـرين الأول كـأقصى مـوعـد. وأن الجيـش الأDاني متـأهب ليـوقع
ضربته بهتلر في اللحظة التي يصدر أمره النهائيّ بالهجوم وأن الضربة ستكون ناجحة اذا وقفت فرنسا
وبريطانيا وقفـة حازمة. وأنذر هاليفاكس أيضاً بـأن خطبة هتلر الختامية Dؤ¶ر الحـزب في نورمبرگ ١٢
أيلول ستنفـجر كالـقنبلة وقد يكون شأنهـا تصديع اDعنويات في چيكوسلـوڤاكيـا وستح¤ عندئذ سـاعة

بريطانيا لتحدي الدكتاتور(٤١).
وكـان (كـوردت) أيضـاً - رغم صلتـه الشخـصـيـة اDسـتـمرة بــ(داوننگ ستـريت) وصـراحـتـه في هذه
اDناسبة مع وزير الخارجيـة - انه لايدري شيئاً عما في ريح لندن. لكنه أخذ فكرة حسنةً كـما أخذ غيره
بعـد يومـ¤ من اDقـابلةy عندمــا ظهـرت جـريدة التـا®ـس بإفـتـتـاحـيــة مـشـهـورة: قـد يكـون من الأفـضل
للحكـومـة الچـيكوسـلوڤـاكـيـة أن لاتـرفض جـملةً الإقــتـراح الذي وجـد قـبــولاً في بعض المحـافل بـجـعل
چيكوسلوڤـاكـيا دولـة أكثـر تجـانساyً بالـتخلص من هـذا السلخ الأجنبي ومن سكانه الذين ينـتمـون الى
وطن تشدهم اليـه رابطة القوميـة الواحدة… إن الفوائد التي تجنيـها چيكوسلوڤاكـيا من صيـرورتها دولة
متـجانـسة القـوام لاشك ستـزيد كثـيراً عن الخـسارة الواضـحة التي سـتصـيبـها من جـراء إقتطاع منطـقة

السوديت الأDان الواقعة على الحدود".
وليس في اDقـال أي ذكر للحـقيـقة الواضـحة وهي ان چيكوسلوڤـاكيـا بسلخ أرض السـوديت وضمـها
أDانيا سـتفقد حـصونها الجـبلية الطبيـعية في بوهيـمياy وخط إستـحكاماتها "خط مـاجينو" هذا فتـبقى

بدون دفاع وتحت رحمة أDانيا النازية.
ومع ان وزارة الخـارجيـة البريطانيـة بادرت الى نفي كـون إفتـتاحـية التـا®س ¶ثل وجـهة نظر الحكومـة
فـأن (كـوردت) أبرق الى برل¤ في اليـوم التـالي عنهـا مـخمناً أنـها "مـسـتـمدة مـن إقتـراح وصل رآسـة

تحرير التا®س من الحاشية المحيطة برئيس الوزراء. من المحتمل جداً!"
في هذه السن¤ اDـثقلـة بالأزمات الـتي عقـبت الحـرب العـاDيـة الثـانيـة يصـعب على اDرء ان لايتـذكـر
ذلك التوتـر الصعب الإحتـمال الذي سـاد العواصم الأوروپيـة عندما بلغ مـؤ¶ر الحزب النازي اDنعـقد في
نورمبرگ ذروته في ١٢ أيلول بحـيث رسُم أن يُلقي هتلر خطاب الختام ويعلن الى العـالم قراره النهائي

بالسلم أو الحرب مع چيكوسلوڤاكيا.
يومذاك كنت في پراغ بؤرة الأزمة. وقد إسـتغربت إذ وجدت العاصمة الـچيكية (رغم حوادث العنف
التي أطلقـها الأDان في أرض السـوديت والتهـديدات اDنثالـة من برل¤ وضغط الفـرنسي¤ والبـريطاني¤
عليهـا لكي تستسلم والخـوف من تركهم چيكوسلوڤاكـيا الى مصيـرهاy وجدتها أهدأ من الجـميعy على

? الأقل ظاهرياً
أدرك الدكـتور بينيش أن قـراراً حاسـماً لإنقـاذ السّلم ضروري وأنه ملزم بإتخـاذه. وبادر في ٥ أيلول
الى إسـتدعاء الزعـيم¤ السـوديتي¤ كـوندت Kandt وسيـبيكوفـسكي Sebekovsky الى قصـر(هرادش¤)

يورد اريخ كوردت التفاصيل التي ذكرها أخوه عن اDقابلة في كتابه Nicht ous den Akten الص ٢٧٩-٢٨١. -٤١
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وطلب منهـما أن يكتـبا له كل مـا يريدانه وسيـحقـقه
لهما بالتمام والكمال!

وهتـف زعــــيم نـواب الســــوديـت (كــــارل هرمــــان
فـرانك) عندمـا أبلغ بذلك في اليـوم التـالي "رحمـاك
اللهم! لقــد أعطونا كل شيء!" إلاّ أن هذا كــان آخـر
مـا يريده سـاسـة السـوديت ورؤسـاهم في برل¤. وفي
٧ أيلـول قــام (هـنلاين) بنـاءً على توجـــيـــهـــات من
أDانيـــا يقطـع اDفــاوضـــات بشكـل تام مع الحكـومــة
الچــيكيــة مـتــعللاً بحــجـة واهـيـة تتــعلق بإجــراءات
الشرطة الچيكية القاسيـة في (موراڤسكا-أوسترافا
Moravska-Ostrava. وفي الـعــــاشـــــر من أيـلول ألـقى

گورنگ في مؤ¶ر الحـزب بنورمبرگ خطبة إسـتفزازية
فيها كثير من التهجم "فلذة صغيرة في أوروپا تقلق
البـــشـــرية جـــمــعـــاء… هذا الـشــعـب البـــائس القـــزم
[الچـيك] يضطهـد شـعـبـاً مـتـمـديناyً وتقف مـوسكو

من ورائه ذلك القنـاع اليهـودي الشـيطاني الأبـدي". على أنّ (بينيش) لم يتطرق في خـطبتـه الإذاعـيـة
في اليـوم نفـسـه الى شيء ²اتقـيأه (گـورنگ) فـقـد كـانت ©ثـابة مناشـدة ودعوة الى الـهدوء والتـمـسك

بحس النية والثقة اDتعاطفةy تشيع من جوانبها الوقار وتزينها الرزانة.
مع ذلك كـان الـچـيكيـون مــتـوتري النفـوس. وقــد إلتـقـيت الدكــتـور (بينيش) في بـهـو دار الإذاعـة
الچـيكية بعـد فـراغه من خطابـه ولاحظت وجهـاً متـعـباً منهـوكـاً. كان مـدركاً ¶امـاً الوضع الخطيـر الذي
يحمل همّه على عاتقـه. وكانت محطة قطار (ويلسن)y واDطار مكتظ¤ باليهود يتدافعـون لهفة ورهبة
ليـجدوا وسـائط نقل تقلهّم الى مناطق أكـثر أمـاناً. وفي عطلة ذلك الأسـبوع وزعت أقنعـة الغاز السـام
على السكان والكلمـة التي وردت من پاريس تفيد أن الحكـومة الفرنسـية بدأت تفزع من شـبح الحرب.
وأشارت التقاريـر من لندن أن چمبرل¤ يقلّب الرأي في تدابير يائسة لإجـابة مطالب هتلر- على حساب

الچيك بطبيعة الحال.
وهكذا إنتظرت أوروپـا كلهـا كلمـة هتلر في ١٢ أيلول مـن نورمـبـرگ. وكـانت خطبـة وحـشـيـة طنانة
تقطر ســمـاً زعـافـاً على الدولـة الچـيكيـة ورئيـســهـا بنوع خـاص. ألقــاها في تلك الكتل النـشـوانة من
النازي¤ اDتـعـصب¤ المجـتـمع¤ في اDلعب الـضخم في آخـر يوم من أيام اDؤ¶ر العـام- ولكنهـا خلت من
إعــلان الحــرب. لقـد إحــتــفظ بقــراره ســراً عن الجــمــهـور عـلى الأقل كــمـا عـلمنا من الـوثائق الأDانيــة
اDضبوطة. حيث انه عينّ الأول من تشرين الأول موعداً لـلهجوم وإختراق الحدود الچيكية. ولم ينوّه في

tO%œô«œ
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خطابـه إلاّ بالطلب مـن الحكومــة الچــيكـيــة أن "تنصف" الســـوديت الأDان. وأن لم تفــعـل فــإن أDانيــا
ستـضطر الى حملها على ذلكy كـان ردّ فعل إنفجار هتلـر شديداً. فقد أحـدث في أرض السوديت ثورة
قـمـعـتـها الحـكومـة الچيـكيـة بعـد يوم¤ من القـتـال اDرير بإرسـال قطعـات من الجـيش وإعـلان الأحكام
العـرفـيـة. وتسلل (هـنلاين) عـبـر الحـدود الى أDانيـا وأعلن ان الحل الوحـيـد بـات الآن ينحـصـر في ضم

السوديت الى أDانيا.
ذلك هو الحل الـذي أخـذ يلقى تحــبـيـذاً في لنـدن. لكن يجب أن تؤخـذ مــوافـقـة فــرنسـا قـبـل إتخـاذه
. عقدت الحكومـة الفرنسية إجتماعاً في ١٣ أيلول بعد خطاب هـتلر بيوم دام نهاراً كاملاً وظلّت أساساً
منقـسمـة على نفسـها إنقـسامـاً شديداً ب¤ الإيفـاء بتعـهداتهـا للچيك في حـالة هجوم أDاني تـعتقـد أنه
Sir وب¤ عدم الوفاء بالتعهد. في تلك الليلة أخذ السفير البريطاني السر (اريك فيبس yواقع لا محالة
Eric Phipps) من دار (الأوپراكــومـيك) الى مــقـابلة عــاجلة لرئيس الـوزراء (دالادييـه) وناشــد الرئيس

الفرنسيy چمبرل¤ ان يحاول فوراً عقد أفضل صفقة ²كنة مع الدكتاتور الأDاني.
ولايصـعب علـى اDرء أن يخـمّن بأن چمـبـرل¤ لـم يكن بحـاجـة الى كـثـيـر من الإلحــاح. فـفي السـاعـة

الحادية عشرة من تلك الأمسية طيرّ برقية مستعجلة الى هتلر.
"نظراً إلى الـوضع الخطيــر اDتـفــاقمy أقــتـرح أن أجيء حــالاً Dقــابلتك في مــحــاولة مني لإيجــاد حل

سلمي. أقترح أن يكون سفري بالطائرة وأنا مستعد لذلك غداً.
أرجـو أن تخطرني باDوعـد الذي يتسنى لـك مقـابلتي بأسـرع ما ®كنك وان تـقتـرح محـلاً للإجـتمـاع.

."(٤٢) سأكون ²تناً لجواب عاجل جداً
قـبل ذلك بساعـت¤ أبرق القـائم بالأعـمال الأDاني فـي لندن (ثيودور كـوردت) الى برل¤ أنّ سكرتيـر
چمـبرل¤ الصـحفـي أعلمه ان رئيس الوزراء "قـد تهـيأ Dناقـشة مـقـترحـات أDانية بعـيـدة الأثر وبضمنهـا
الإستـفتاءy وإجـراؤه لتحـقيق تلك اDقـترحاتy ولتـبريرها أمـام الرأي العام(٤٣) لها إن الإستـسلام الذي

كان بلغ ذروته في مونيخ يبدء الآن.
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"يا لـلســـمـــاء!" [!Ich bin vom Himmel gefallen] هتـف هتلر بـهـــذه العـــبـــارة عنـدمـــا قـــرأ برقـــيـــة
چمبرل¤(٤٤). لقد صـعقy إلا انه كاد يطير فـرحاً لأن رجلاً يتـحكم في مصائـر الإمبراطورية البـريطانية

٤٢- وثائق من سياسة أDانيا الخارجية ٢ ص ٧٥٢.
٤٣- اDرجع نفسه ص ٧٥٤.

٤٤- ل. ب. نامييه L. B. Namier  ¶هيد دبلوماسي ص٣٥.
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الجـبارة سـيـأتي راجيـاً مـتضـرعـاyً وأصـابه الغرور والتـيـه لأن رجلاً فـي التاسـعـة والست¤ مـن العمـر لم
يركب مÏ الطائرة من قبلy يضطر الى أن يقوم بسفرة أمدها سبع ساعات الى برختسگادن الواقعة في
أقصـى طرف من أDانيا. لم يكن هتلـر يجد في نفـسه الكيـاسة ليـقتـرح محل إجـتمـاع في الراينy وفي

ذلك إختصار الرحلة الى النصف.
مـهـمــا بلغ تحـمس الإنگـليـز(٤٥) الذين إعــتـقـدوا علـى مـا يبـدو أن رئيـس الوزراء يقـوم بهــذه الرحلة
الطويلة لينجـز مـاخاب فـيـه اDستـر أسكوÐث Asquith والسـر ادورد گري Sir Eduard Grey في ١٩١٤-
بإنذار أDانيـا أن كل عـدوان على دولة صـغـيـرة سـيـصطدم لا بفـرنسـا وحـدها واÃا بإنگلتـرا- فـان هتلر
أدرك كمـا تكشف عنه أوراق الأDان السـرية والأحداث التـالية أن خطوة چمـبرل¤ سـقطت عليه هبـةً من
السماء. كـان هتلر يشعر بثقة كـبيرة بأن زيارة چمبرل¤ هـي تأكيد آخر Dا حسـبه وأمله من قبل وهو ان
بريطانيا وفرنسا لن تتدخـلا لنصرة چيكوسلوڤاكيا. كما كان قد نبـه من قبل السفارة الأDانية في لندن
بأن الزعيم البريطاني على إستـعداد لضمان مقترحات أDـانية بعيدة اDدى" ولم يقضِ مع رئيس الوزراء

أكثر من ساعة واحدة أو نحوهاy حتى تب¤ له أن تقديراته للموقف هي الصائبة فعلاً.
في مـبدأ الأمـر كان ثم تصـادم دبلومـاسي وإن كان هتلر كـعـادته أكثـر اDتكلم¤(٤٦). هبط چمـبرل¤
في مطار مـيونيـخ ظهر الخـامس عشـر من أيلول وركب سـيـارة مكشوفـة الى مـحطة القطارy ومن هناك
ركب قطاًر خاصاً لرحلة الى برخـتسگادن أمدها ثلاث ساعات ولم تفتـه ملاحظة القطار بعد القطار من
الجنود الأDان واDدفـعـيـة وهي ¶ر على السكـة اDضـادة. ولم يسـتقـبل هتـلر قطاره في برخـتـسگادن واÃا
انتظر زائره الـكبـيـر علÑـه رأس درج برگـهـوف وبدأ اDـطر يهطل. وتذكـر الدكـتـور شــمـيـدت اDتـرجم أن
السماء إكـفهرّت وأخفت الغيـوم الطخياء الجبال. وبلغت السـاعة الرابعة بعد الظهـر عندما إنتهت رحلة

چمبرل¤ التي إبتدأت منذ الفجر.
بعـد الشـاي إرتقى هتلر وچمـبـرل¤ الدرج الى مكتب هتـلر في الطابق الثـاني. تلك هي الغـرفـة التي
¶ّت فـيـها مـقـابلة هتلـر و(شوشنك) قـبل سـبـعـة أشـهر. وبنـاءً على إصرار الـسفـيـر هندرسن لم يحـضـر
ريبنتـروب اDقابلة وهذا مـا أزعج وزير الخـارجيـة اDتعـجرف وأحنقـه حـتى انه رفض في اليوم التـالي أن
يعطي رئـيس الوزراء مـلاحـظات شـمــيـدت التي دوّنـهـا عن وقــائع الجلســة- وهو عـمـل غـريب لايتــفق

٤٥- حتى أشد منتـقدي سياسة چمـبرل¤ الخارجية في الصـحافة البريطانية والبـرDان فقد رحّبوا بحـرارة بذهاب چمبرل¤ الى
برختـسگادن. ونظم الشاعـر لوريات Laureatt (جون فـاسفـلد) قصـيدة مـدح عنوانها (نفـيل چمبـرل¤) نشرت فـي عدد

التا®س اDؤرخ ١٦ أيلول.
yترجم وهو الوحيـد الحاضرDؤ¶ر. ان نص التـقرير الرسمي الذي دوّنه پول شمـيدت اDواد حول اD٤٦- هناك مقدار كـبير من ا
مثـبت في [وثائق عن سيـاسة أDانيا… ج ٢ الص ٧٨٦-٧٩٨] وأورد في كـتابه "ترجمـان هتلر الص ٩٠-٩٥" وصف
شاهد عـيان للإجـتمـاع. إن ملاحظات چمبـرل¤ هي في (و.س.ب.خ) السلسلة الثـالثة الص ٣٣٨-y٣٤١ رسـالته الى
شقيقه حـول الإجتماع مثبتة في كـتاب (كيث فايلينگ Keith Feiling ) "حياة نفيل چمبرل¤ الص ٣٦٦-y٣٦٨ أنظر

ايضاً نيفل هندرسن (فشل بعثة الص ١٥٢-١٥٤).
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. ولهذا كان چمبرل¤ مضطراً فيـما بعد أن يعتمد على ذاكـرته بخصوص ما والعرف الدبلوماسي مطلقـاً
الحديث الذي جرى بينه وب¤ هتلر.

إفتتح هتلر اDناقشـةy كاDألوف في خطبهy ©قدمة طويلة حول كل ما قدمـه للشعب الأDاني وما عمله
لأجل السلم. والتـقـارب الأنگلو-أDاني. والآن هناك مـشكلة واحـدة ينوي حلهـا "بشكل مـا" إن اDلاي¤

الثلاثة من الأDان في چيكوسلوڤاكيا يجب ان "يعودوا الى الرايخ"(٤٧).
"[جـاء في نسخـة شمـيدت الرسـمـية] أنه يريد أن يبـدد أي شك في صحـة عـزمه اDطلق بألاّ يسـامح
بعد الآن بهذه اDعاملة التي يلقاها الرايخ الأDاني العظيم الذى بـلغ عمره ألف سنة على يد بلاد صغيرة
ثانوية اDركـزy وكأنه شيء حـقـير… انه الآن في التـاسعـة والأربع¤ واذا إشـتبك الأDان في حـرب عاDيـة
بسـبب اDسألة الچـيكيـةy فهـو يرغب أن يقـود بلاده في مثـار الأزمة وهو في عنـفوان الرجـولة… بالطبع
سـيكون آســفـاً إن نجـمت حــرب عـاDيـة عن هذه اDـشكلة. على ان هذا الخطـر لايثنيـه عن عــزمـه… وإنه

سيجابه أي حرب في سبيلها. ولتعمل الدنيا ما تشاء. أنه لن يتزحزح قيد شعرة."
لم يستطع چمبرل¤ أن ينطق بكلمة واحدة. ولم يجد له مـجالاً وكان رجلاً واسع الصدرy عظيم الصبر
ولكن لكل شيء حـداً فعند هذه العـبارة قـاطعه قـائلاً "إن صحَّ عزم (الـزعيم) على تسـوية هذه اDشكلة

بالقوة دون ان ينتظر حتى مناقشة بينناy فلماذا وافق على مجيئي? لقد ضيعت وقتي".
لم يكن الدكتـاتور الأDاني معتاداً مثل هذه اDقـاطعة ولم يجرأ حتى هذا التـاريخ أن فعل ذلك أDاني
واحـد- وبدا ان ردّ چمبـرل¤ أحـدث أثره. فهـدأت نفس هتلر وقـال انه يرى ان في وسعـهـما الدخـول في

مداولة "لعلهما يتمكنان من إيجاد تسوية سلمية للمشكلة على كل حال". ثم دفع بإقتراحه:
هل توافق بريطانيا على ضم اقليم السوديت أم لا? ضم يستند الى حق تقرير اDصير?

لم يفاجأ چمبـرل¤ بالإقتراح. وفي الواقع راح يعبرّ عن إرتياحه لأنهـما الآن "وصلا الى لب اDسألة".
وبحـسب رواية چـمـبـرل¤ نفـسـه أجــاب عن الإقـتـراح بقـوله "أنه لايـسـتطيع الإجـابة إلا بعــد إسـتـشـارة
وزارته. والإتصـال بالفـرنسـي¤." أمـا رواية شـميـدت اDنتـزعـة من مـلاحظاته التي كـان يدونهـا بطريقـة
الإخـتــزال أثناء مــا هو يتــرجم فـتــؤكـد قــوله هذا ولكنهــا تزيد عليــه مـايـأتي: "… بإمكانه أن يـصـرح
شخصـياً أنه يقر مبدأ اقتطاع اDنطـقة السوديتية… وانه يرغب في العـودة الى بريطانيا لأبلاغ الحكومة

واستحصال موافقتها على موقفه الشخصي".
من هذا الإستسلام في برخـتسگادن حصل كل ما حصل فيما بعـد. واضح انه لم يكن مفاجأة للأDان
فـفي الدقـيـقة التـي بدأ بها إجـتـمـاع برخـتـسگادن كان (هـنلاين) يكتب رسـالة سـرية لهـتلر من (إيگر

Eger)  قبل عبوره الحدود الى أDانيا مؤرخة في ١٥أيلول:

٤٧- تب¤ من كلام چمبرل¤ في إجتمـاعه بهتلر. ومن حديثه في مجلس العموم أنه قبل تعبير (يـعودون) كأمر حقيقي. ²ا
يدل على ان مـعلوماته بالتـاريخ الأDاني كـانت قليلة. لأن الأDان السوديت كـانوا يعـودون الى النمسـا ولم يرتبطوا قط

بأDانيا.
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"يازعيمي!
لقـد أبلغت الوفد البـريطاني [رنسـيمـان] يوم أمس أن أسس أي مفـاوضـات مقـبلة… لا®كن ان تبنى

إلاّ على قاعدة الوحدة مع الرايخ. ومن المحتمل ان چمبرل¤ سيقترح الوحدة(٤٨).
في اليــوم التـالي (١٦ أيـلول) طيـرت وزارة الخــارجـيــة الأDانيــة برقـيــات سـرية الى ســفـاراتهــا في

واشنطن وغيرها من العواصم.
"أبلغ (الزعيم)(چمبـرل¤) يوم أمس أنه قرر نهائياً وضع حد بأي شكـل كان للحالة التي لاتطاق في
أرض السـوديت بوقت جـد قـصـيـر. الحكم الذاتي للسـوديت الأDـاني لم يعـد مـجـال بحث الآن وليس ثم
الآن غـيـر ضم الاقليـم الى أDانيـا. چمـبـرل¤ أعلـن مـوافـقـتـه شـخـصـيـاً وهو الآن يتــشـاور مع الحكومـة
البـريطانيـة وعلى إتصـال بپاريـس. لقد رتّب إجـتـمـاع آخر ب¤ الزعـيم وچمـبـرل¤ في اDسـتقـبل القـريب

جداً(٤٩)."
قبل نهاية الإجتماع انتزع چمبرل¤ وعداً من هتلـر بألاّ يلجأ الى أي عمل عسكري حتى يجتمعا مرة
أخرى. كان رئيس الوزراء البريطاني في هذه الفـترة من الزمن يثق بكلمة هتلر ثقة كبيـرة وقال لخاصته
بعـد الإجـتمـاع بيـوم أو إثن¤ "بالرغم من خـشـونة وقـسـوة صارمـة رأيتـهـا في وجهـه. فـقـد وجدت فـيـه

".(٥٠) الرجل الذي ®كن الإعتماد عليه اذا ما قطع وعداً
وفـيم كـان الزعـيم البـريطاني يحـتـضن تلك الأوهام اDريحـةy كـان هتلر ®ضـي قدمـاً في إسـتـعـداداته
العسكرية وخططه السياسية لإجتـياح چيكوسلوڤاكيا. وراح الكولونيل(يودل) يعمل مع وزارة الدعاية
منتـدبـاً عن(ق.ع.ق.م) فـيـمـا وصـفــه بالإسـتـعـداد اDشــتـرك لتـفنيــد إدعـاءات خـرقنا قـواعــد القـانون
الدولي". انهـا سـتكون حـرباً مـحـرجـةً على الأقـل من ناحـيـة الأDانy ومـهـمـة الدكـتـور گـوبلز هي تبـرير

الإعتداء النازي وقد ³ وضع خطة أكاذيبه بتفصيل كبير(٥١).
في ١٧ أيلول ع¤ هتلـرُ ضابطَ ركن من (ق.ع.ق.م) مـسـاعـداً لـ(هنلاين) الذي بات الآن يعـمل من
مقـر قيادة جديد في قلعـة بالقرب من (دوندروف Dondorf) خارج (بايروث) لتنظيم الجـيش السوديتي
الحر. وقد رسم أن يسلح بالسلاح النمساوي. وكـانت الأوامر من هتلر أن يثير "القلاقل والإصطدامات"

مع الچيكي¤.
كـان اليـوم الثامن عـشـر من أيلول يومـاً حـافـلاً لچمـبـرل¤ قـضاه بـإقناع أعضـاء وزارته والفـرنسـي¤
بسـياسـة الإستـسلام التي تبنـاها. كذلك كـان يوماً حـافلاً لهـتلر وجنرالاته. اصـدر أمراً تعـبوياً لخـمسـة
جيـوش: الثاني والثامن والعاشـر والثاني عشـر والرابع عشر وتضم سـتاً وثلاث¤ فرقة بينهـا ثلاث فرق

٤٨- وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ ص٨٠١.
٤٩- اDرجع نفسه ص٨١٠.

٥٠- (فايلنك) اDرجع السالف ص ٣٦٧.
.[C-وثيقة ٢] انيا الخارجية ج٦ ص٧٩٩D٥١- وثائق سياسة أ
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مصـفحـة. وصادق هتلر أيضـاً على إختـيار قادة الجـيوش العـشرة وترك الجنرال آدام رغم وقـفة التـحدي
التي وقـفـهـا - في قـيادة الجـبـهـة الغـربيـة العـامة. ومـن الغرابـة ©كان أن إثن¤ من اDؤ¶رين دُعـيـا الى
الخـدمة من الاسـتـيداع لقـيـادة جيـش¤. فـسلم الجنرال (بيك) قـيادة الجـيش الأول وأنيط بالجنرال (ڤـون

هامرشتاين) قيادة الجيش الرابع.
واسـتمـرت الإستـعدادات السـياسـيـة للضربة النهـائيـة ضد چيكوسلوڤـاكـيا أيضـاً. وقد حـفلت وثائق
وزارة الخارجـية الأDانيـة اDضبوطة بتـقارير عن ضـغط أDاني متزايد عـلى هنغاريا وپولندا بدعـوتها الى
. ففي ٢٠ أيلول ألح هنلاين عليهم بأن الغنيمة. حتى السلوڤاك فقد طولبـو (بتحريك الشورباء) أيضاً
يقـدمــوا مطالبـهم و"يلحــوا بشـدة" على الحكم الـذاتي. وفي اليـوم نفـســه إسـتـقـبل هتـلر رئيس الوزراء
الهنغـاري ا®ردي Imredy ووزير خـارجـيـتــه (كـانيـا Kanya) وكـال لهـمـا ملء صـاع من الـلوم والتـأنيب
للتردد الذي تبديه (بوداپست). وتكشف مذكرة خارجية عن وقائع مفصلة Dا جرى في هذا الإجتماع:
"في البدء لام (الزعيم) السـيدين الهنغاري¤ (المجري¤) على اDوقف اDتردد الذي تقـفه (المجر). إنه
[الزعيم] قد عـزم على تسوية القضية الچيكيـة حتى بالمخاطرة بحرب عاDيـة… وهو [على كل] مقتنع
بان بريطانيا وفرنسا لن تتدخلا. وتلك هي آخر فرصـة للمجر للمساهمة. فإن لم تنضم فلن يكون قادراً
على أن يتكـلم ©ا فـيـه مـصلحــة المجـر. وفي رأيه أن خـيـر الأمـور هو تـدمـيـر چيكوسلوڤــاكـيـا… وقـدم
مطلب¤ للمجر: (١) أن يـتقدم الهنغاريون بطلب إجراء إسـتفتاء في اDناطق التي تدعي حكومـتهم بها

و(٢) ان لاتضمن أي حدود جديدة مقترحة مع چيكوسلوڤاكيا(٥٢).
وأوضح هتلر للمجري¤ أنه عازم عزماً أكيداً ألاّ يُبقي فـلذة لحم من چيكوسلوڤاكيا ساDة مهما كانت

نتائج مداولاته مع چمبرل¤. أما عن هذا الأخير:
"فإن هتلر صرح لـهما بأنه سيقـدم اDطالب الأDانية لچمبـرل¤ بصراحة خشنة جـداً. وفي رأيه أن عملاً

عسكرياً سيؤمّن الحل اDرضي الوحيد. على أنه يوجد خطر في قبول الچيك كل اDطاليب".
كان خطراً سيطارد خيـال الدكتاتور في كل الإجتماعات التـالية مع الرئيس البريطاني الواثق السليم

النية.
وبتــحــريض من برل¤ طلـبت الحكومــة الپــولندية في ٢١ أيلـول من الچــيك إجــراء إسـتــفــتـاء في اقـليم
(تيـش¤) حـيث توجـد أغلبـيـة من الپـولندي¤. ثم حـركت قـطعـات عسكـرية الى حـدود الأقليم. وفي اليـوم
التـالي حـذت الحكومـة المجـرية حذوهـا. وفي اليـوم نفسـه (٢٢ أيلول) قـام الجـيش السـوديتي الحـر تسـانده
وحدات من الحرس الأسود بإحتلال بلدتي الحدود الچيكيت¤ (آش Asch  وإيگر) وأدخلتا الى جسم أDانيا.
في الواقع كان الثاني والعشرون من أيلول يوماً عصيباً على أوروپا كلها. ففي صباحه الباكر انطلق
چمـبرل¤ الى أDانيـا ثانية Dقـابلة هتلر. ومن الضروري الآن أن Ãر مـروراً خاطفـاً ©ا كان چمـبرل¤ يعـمله

في لندن أثناء الفترة الواقعة ب¤ زيارتيه للزعيم الأDاني.
٥٢- وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ الص ٨٦٣-٨٦٤.
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دعـا چمـبـرل¤ الى إجـتـمــاع وزاري بعـد عـودته الى لندن في مـسـاء ١٦ أيلـول لإحـاطة وزارته علمـاً
©طاليـب هتلر وأسـتــدعي (اللورد رنســيـمـان) من پراغ لـتـقـدÄ توصــيـاتهy فــأدهشـهم أمــره! كـان في
إندفاعه Dصانعة هتلر قد سار مسافةً أكثر من هتلر نفسه! فإرتأى ان تضم مناطق السوديت الى أDانيا
دون الإهتـــمــام بـإجــراء إســـتــفـــتــاء وأوصـى بإلحــاح ان يـخنق كل أصـــوات انتـــقــادٍ ضـــد أDانيـــا في
چيكـوسلوڤــاكـيــا ســواء أصـدرت مـن "أشـخــاص أو احــزاب" بالوســائل القــانونيــة. وطلب أن "تـعـيــد
چيكوسلوڤاكـيا تنظيم علاقاتهـا الخارجية بحـيث تعطي تأكيدات لجيـرانها بانها لن تهاجـمهم أو تدخل
في عمل عـدواني ضدهم نابع من تعـهد أو إتفاق مـع دولة أخرى" - كل هذا بعد تجـريدها من موانعـها
الجبلية واستحكاماتـها وتركها عاجزة عادمة الحيلة! شيء عجيب حـتى من (رنسيمان) ان يكون شديد
القلق في هذه الساعة من خطر عدوان تقوم به چيكوسلوڤاكيا اDنهارة على أDانيا النازية أمر لايصدق!
والأغـرب منه أن هذه التـوصيـات العـجـيبـة وقـعت موقـعـاً حسـناً على مايبـدو- في الوزارة البـريطانيـة

ودعمت نية چمبرل¤ في قبول مطالب هتلر(٥٣).
وصل رئيس الوزارة الفرنسـية لندن مع وزير خارجيتـه (جورج بونيه Georges  Bonnet) في ١٨ أيلول
للتشاور مع الحكومـة البريطانية. ولم يهتم أحـد بإشراك الچيك في اDشاورات. ولم يضـيع البريطانيون
والفـرنسيـون وقـتـاً وهم في لهفـتـهم الى إجـتناب الحرب بأي ثـمن كانy في مـوافـقتـهم على مـقـترحـات
مشـتركـة يُلزم الچيكيـون بقبولهـا. كل اDناطق التي يسكنهـا أكثر من .٥% من السـوديت الأDان تضم
الى أDانيــا لضــمـان "بـقـاء السلـم وحـمــاية مـصــالح چيـكوسلوڤــاكـيــا الحـيــوية". و©قــابل ذلك إتفــقت
الحكومتـان الفرنسية والبـريطانية على أن تقومـا معاً "بضمـانة دولية للحدود الجديدة… ضـد أي عدوان
لم يسبقه إستفـزاز" وستكون هذه الضمانة ملحقاً Dعاهدات التعاون اDتبـادل التي كانت چيكوسلوڤاكيا
قد أبرمتها مع فرنسا والإتحاد السوڤياتي. كان هذا مخـرجاً سهلاً لضائقة الفرنسي¤ استقر الرأي عليه
بتحـبيـذ من(بونيه) الذي كـانت الأحداث التـالية سـتثـبت أنه عزم أن يبـذّ چمبرلـ¤ في مضمـار التنازل

لهتلر. ثم إليك هذا النفاق والرياء:
"[من مـذكرة رسـميـة قدمـتهـا الحكومتـان الى الچيك] إن الحكـومت¤ الفـرنسيـة والإنگليزية تدركـان
معـاً كم هي عظيمـة تلك التضـحيـة اDتطلبة من الحكومـة الچيكوسلـوڤاكيـة في سبـيل السلم. ولكن Dا
كان هذا السـبيل مطمحـاً لأوروپا عمومـاً ولچيكوسلوڤاكـيا بنوع خاصy فـإنهما يشعـران بواجبهـما في

وضع الشروط الضرورية لضمانه".

٥٣- إن النقاط الاساسية لتوصيات (رونسيمان) قدمت للحكومة في مساء ١٦ أيلول. اما التقرير نفسه فقد قدم في ٢١
منه ولم ينشر إلاّ في ٢٨. عندمـا جعلته الأحـداث ذا أهمية تاريخـية فحسب. ويشـير (هويلر بينيت) ان أجزاءً مـعينة
من التقـرير تعطي إنطباعـاً بأنها كتـبت بعُيـد الواحد والعشـرين. عندما ترك (رونسـيمان) پراغ في صـباح يوم (١٦)
أيلول لم يكن قد إقـترح أحد: لا هتلر ولا قـادة السوديت أن تضم أرض السوديت الى أDانيـا دون ما إستفـتاء [هويلر

بينيت. مونيخ الص ١١١-١١٢. نص تقرير رونسيمان هو في الوثيقة البريطانية البيضاء(٥٨٤٧- cmd رقم١).
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وكانتـا أيضاً في عـجلةٍ من أمرهما. فـالدكتـاتور النازي لايسعـه الإنتظار. تستطرد اDذكـرة قائلة "من
الواجب أن يستأنف رئيس الوزراء إتصالاته بهر هتلر بحيث لايتأخر ذلك عن نهار الأربعاء [٢٢ أيلول]

أو قبله إن أمكن. ولذلك نشعر أن الواجب يحتم علينا حثكم على الإجابة بأسرع وقتٍ ²كن"(٥٤).
 وهكذا كان. في ظهر اليوم التـاسع عشر من أيلول قدمّ الوزيران اDفوضان الفـرنسي والبريطاني معاً
اDقتـرحات الأنگلو-فرنسـية الى الحكومة الچيكيـة في (پراغ). لتُفرفض في اليـوم التالي ©ذكرة بليـغة
حكيـمـة أفـصحـت - حتى لـكأنهـا تنظر في الغـيب بأن قـبـول هذه اDقـترحـات سـيـضع چيكوسلوڤـاكـيـا
"عاجلاً أم آجلاً تحت سلطان أDانيا التام" وبعد تذكير فـرنسا بواجباتها ©قتضى اDعاهدةy وبالآثار التي
سيخلفها ذلك على مـركز فرنسا في أوروپا إن إستسلم الجيكيونy عرضت اDذكـرة أن تحال كل القضية

السوديتية الى التحكيم ©وجب شروط اDعاهدة الچيكية-الأDانية اDؤرخة ١٦ تشرين ١٩٢٥(٥٥).
إلاّ أن البريطان¤ والفرنسـي¤ لم يكونوا في حالةٍ يدعون أموراً مثل حرُمـة اDعاهداتy تعرقل الطريق
الذى إختـطوه. فلم ¶ر سويعـات على وصول مـذكرة الرفض هذه الى اDبـعوث¤ الدبلومـاسي¤ الإنگلـيزي
والفرنسي (في ٢٠ أيلول السـاعة الخامـسة بعد الظهـر) حتى أنذر السفـير البريطاني السـر بازل نيوتن
 Basil Newton (الدكـتـور كـامـيل كـروفـتـا Kamil Krofta) وزير خـارجـيـة چيكوسـلوڤـاكـيـا بأن الحكومـة

البريطانيـة سوف لاتعود تهتم ©صلحـة بلاده أو ©صيرها إن لم توافق على اDقـترحات وأعلن مـسيو دى
لاكروا  de Lacroix السفير الفرنسي تضامنه نيابة عن فرنسا.

في الوقت عينه كـان وقع اDذكرة الچيكيـة سيئاً في لندن وپاريس ودعـا چمبرل¤ الى إجتـماع وزاري
لأعـضاء الوزارة اDهـمّ¤. وفـتح خط إتصال تلفـوني دائم مع پاريس للتـشـاور مع (دالادييه) و(بونيـه)
طوال الليل. و³ الإتفاق أن تقوم الحكومتان ©مارسة ضغط آخر على پراغ. يجب أن يبلغ الچيك بأنهم

لن يتوقعوا مساعدة ما من بريطانيا أو فرنساy إن أصروا على موقفهم.
في هذا الوقت أدرك الدكتور بينيش أن أولئك الذين اعتبرهم أصـدقاءً قد تركوه وحيداyً وقام ©حاولة
أخيـرة ليضـمن فرنسا الى صـفهّ على الأقل فـأشار على الدكـتور (كروفـتا) بعـد الثامنة مسـاءً بقليل أن
يوجه السؤال اDهم الـتالي الى السفير (لاكـروا): هل ستفي فرنسـا بعهدها اDقطوع لچيكوسلوڤـاكيا في
حالة وقـوع عدوان أDاني عليهـا. أم أنها ستـستنكف? وفي الساعـة الثانية والدقـيقة الخـامسة عـشر من
صـباح اليـوم التـالي (٢١ أيلول) أيقظ السـفـيران نيـوتن ولاكـرواy الدكتـور بينيش من نومـه وطلبـا منه
ســحب مـــذكــرة الرفض. وصــارحــاه إن لـم يفــعل ذلـك ويقــبل باDـقــتــرحــات الأنگلـو-فــرنســيــة فـــعلى
چيكوسلوڤـاكيـا ان تحارب أDـانيا وحـدها. وهنا طلب رئيس الجـمهـورية من السفـيـر الفرنسي أن يسـجل

٥٤- الوثيـقة البـريطانيـة البـيضـاء٥٨٤٧ cmd  رقم-١- النص مـوجـود في [وثائق عن سـياسـة أDانيـا الخـارجيـة ج٢ الص
.[٨٣١- ٨٣٢

٥٥- من الجدير باDلاحظة هنا أن الحكومت¤ البريطانيـةy واختها الفرنسية لم تنشرا نص هذه اDذكـرة الچيكية عندما نشرتا
فيما بعد الوثائق التي أرادتا بها تبرير سياساتهما التي أدَّت الى مونيخ.   
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. ر©ا لأن اليأس أدركه فاستسلمy إلا إنه كان ينظر الى التاريخ(٥٦). ذلك كتابةً
ومـر الـيـوم التــالي (٢١ أيلول) على بيـنيش وهو مـتــعب من فـرط الإرهـاق وقلة النوم والتــأمل في
أفانـ¤ الغدرy والكارثة- وتشـاور مع أعضـاء حكومتـه وزعمـاء حزبه وقـيادة الجـيش العليا. وقـد بدت
عليهم جـميعاً عـلائم الإنهيار بسـبب خذلان أصدقائـهم وحلفائهم لهم في ح¤ أظهروا تحـدياً وبسالة في
Lit- وجه تهديدات العدو. ماذا عن الإتحاد السوڤياتي ? اتفق أن مفوض الشعب للخارجية (ليتڤينوڤ
vinov) كـان يلقي خطابـاً في اليـوم نفـسـه في جنيف مـؤكـداً أن الإتحـاد السـوڤـيـاتي سـيـفي بتـعـهـداته

اDتضـمنة ومعاهدتـه مع چيكوسلوڤاكيـاy فاتصل بينيش بالوزير الروسي فـي پراغ فأكد له هذا مـا قاله
وزير خارجـيته. أسـفاً على الچيك لقـد أدركوا ان اDعاهدة مع روسـيا تلزمهـم ©عونتهم شـريطة أن تفعل

فرنسا اDثل وهذه فرنسا تنكص على أعقابها.
في ساعـات عصـر يوم ٢١ أيلول الأخيـرةy إستـسلمت الحكومة الچـيكية وقـبلت بالإقتـراح الأنگلو-
فرنسي. وكـانت اللهجـة اDريرة تقطر من بيان الحكومـة "لم يكن عندنا بديل. فقـد تُركنا وحيـدين". أما
بينيش فـقد صاغ القـضيـة بأوحز عبـارة وأبلغهـا "كنا ضحـية غدرٍ سـافل". وفي اليوم التـالي إستـقالت
الوزارة وتولى الجنرال (يان سيروڤي Jan  Sirovy) مفتش الجـيش العام رآسة حكومة "التـجمّع الوطني»

الجديدة.

≠∂≠
¯d57œuÖ w4 5"d5LÇ

≤≥≠≤≤ ∫‰uK%√
مع أن چمبـرل¤ جاء الى إجتمـاع برختسگادن يحمل لهـتلر كلّ ما طلبه فكلاهمـا كان متضايقـاً قلقاً
عند إجتماعـهما في بلدة الراين الصغيـرة گودسبرگ Godsberg في عصر ٢٢ أيلول. بعـد أن قام القائم
بالأعــمــال الأDاني بـواجب وداع الرئيس الـبــريطاني في مـطار لندن أســرع بالإبـراق الى برل¤: "ســافــر

چمبرل¤ ورهطه وهم مثقلون بعبء من القلق… لاشك إن اDعارضة لسياسة چمبرل¤ تتعاظم".
وكان هتلر في قمة هيـاجه العصبي. كنتُ في صباح الثاني والعـشرين أتناول فطوري في شرفة فندق
دريسن Dreesen  وهو المحل الذي اتخـذ للإجـتـماع عندمـا مـرّ بي هتلر الى الخـارج مـتوجـهـاً نحـو ضفـة
. فكانت ساقه اليـسرى ترتفع الى أعلى النهر لتفـتيش يخته. وبدا وكـأنه يشكو إرهاصاً عصبيـاً غريباً

٥٦- إن غدر (بونيه) في هذه اDـرحلة هو أكثر تعقيـداً وإتساعاً ²ا ®كن إثباته في كـتاب مقصور على تـاريخ أDانيا. فمن
مواقف غدره أنهy دبر أن يقنع الوزراء الفرنسي¤ والبريطانيي¤ بكذبةٍ وهي أن الحكومة الچيكية ارادت من الفرنسي¤
أن يصـرحـوا بأنهم لن يقـاتلوا في سـبـيل چيكوسلوڤـاكـيـا لتـتخـذ من ذلك حـجـة قـوية للإسـتسـلام. لهـذه القـصـة انظر

(هويلر بينيت) (مونيخ) وهربرت ريبكه: "مونيخ من قبلُ ومن بعدُ) وبرتيناكس"حفارو قبور فرنسا".
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كلمـــا خطا بضـع خطوات مع إنفـــراج ذراعــه الأ®ن
بتــشنجــات لاإرادية. ورأيت تحت عــينيــه بقـعــت¤
سـوداوين قـا¶ت¤ بشـعـت¤. لقـد بدا لي كـمـا دوّنت
في يـومــيـــاتي ذلـك اDســـاء -في ذروة الإنهـــيـــار
العـصبي. وهمس زمـيلي الأDاني وهو رئيس تحـرير

جريدة ويحتقر النازي¤ سراً:
"آكل الحــصـــيــر! Teppichfresser" واوضح لي أن
هتلر كـان فـريسة لنوبة جـنون شديدة بسـبب الچـيك
في الأيام القـلائل اDـاضـيـة وفي أكـثـر من مناسـبـة
فـقد السـيطرة على نفـسـه ¶اماyً ومـرة قـذف بنفسـه
الى الأرض وأطبق باسنانه على حافة البساط وراح
يلوكــه. ومـن هنا جــاء إصطـلاح "آكل الحــصــيــر".
وقـبلهـا بيـومٍ كنت اتحـدث مع بعض أقطاب الحـزب
في فـندق (دريـسن) مــــســــاءً حـ¤ ســــمــــعـت هذا
الإصطلاح يتردد همساً منسوباً الى الفوهرر(٥٧).

ومع هواجس چمـبرل¤ بسـبب اDعـارضة اDتـزايدة التي تلقـاها سيـاستـه في بلاده فـقد ظهـر في أطيب
مـزاج عـندمـا وصل (گــودسـبــرگ) وسـارت به ســيـارته فـي شـوارع مــزدانة بالصليب اDـعـقــوف والعلم
البــريطانـي حـتـى بلغت به مــقــره في بيــتــرزهوف Petershof وهو فنـدق أشـبــه بالحــصـن يقع على قــمــة
(پيــتــرزبيــرغ) اDشـمــخــرة في الضــفــة اDقــابلة لنهــر الراين. أقــبل لإنجــاز كل مــا اراده منه هتـلر في
برخـتسگادن بل وأكـثـر. ولم يبق غيـر التـفاصـيل ولهـذا الغرض صـحب معـه- فـضلاً عن السـر هوراس
ولسن ووليم سـتـرانغ William  Strang (الخـبـيـر في شـؤون شـرقي أوروپا- من وزارة الخـارجـيـة) ورئيس

.Sir William Malkin دير القانوني لوزارة الخارجية السر وليم مالكنDاعداد الوثائق وا
حيث في سـاعة مـتـأخـرة من بعد الـظهر عـبـر رئيس الوزراء نهـر الراين بقـارب الى فندق دريسن(٥٨) 
كان هتلر في إنـتظاره وفي هذه اDرة كان چمبـرل¤ مسـتأثراً ©عظم الحديث -في اDـبدأ على الأقل- واذا

حكمنا باDلاحظات التي دوّنها الدكتور شميدت عن الإجتماع(٥٩).

٥٧- انظر "يوميات برل¤" ص ١٣٧.
٥٨- من هذا الفـندق الذي يديره (هر دريسـن) احـد رفــاق هتلر النازب¤ الـقـدمــاء إنطلق الزعــيم في ليلة ٣٠/٢٩ حــزيران
١٩٣٤ لقتل روهم وإجـراء التطهيـر الدموي. كثـيراً ما إرتاد هتـلر هذا الفندق للراحة والإستـجمـام واستجـماع الأفكار

والتغلب على تردده.
٥٩- اDصادر الرئيـسة Dؤ¶ر گودسـبرگ هي الآتية: ملحوظـات شميدت في إجـتماعي گـودسبرگ [وثائق عن سيـاسة… ج٢
الص ٨٧٠-٨٧٩ والص ٨٩٨- ٩٠٨]. وصف شـمـيـدت للأحـاديــث "ترجـمـان هتلر الــــص ٩٥-١٠٢"y نصـــوص =

5"d5LÇ qOç# Òd2"«
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. بعـد أن شـرح كيـفـيـة تغلبـه على كل معـارضـة في الوزارت¤ البـريطانيـة وقـد تكلم أكـثر مـن ساعـةٍ
والفرنسيـة فضلاً عن كسبـه ثقة الحكومة الچيكية بعـد "مفاوضات شاقـة". و³ قبول مطالب هتلرy بدأ
يعـرض بكل تفـصـيلٍ الوسـائلَ التـي سيـتـوسّل بـها الـى تطبـيـقـها. وهـو الآن يوافق بناءً على نصـيـحـة
(رُنسيمان) على ضم أرض السوديت الى أDانيا دون إجراء إستـفتاء. أما عن اDناطق المختلطة فيمكن
تقـرير مـصـيـرهـا بلجنة مـؤلفـة من ثلاثـة أعـضـاء: أDاني وچيكي وعـضـو مـحــايد. وأكـثـر من هذاy أن
يسـتـعـاض عن مـعـاهدات التـعـاون اDتـبـادل ب¤ چيكوسلوڤـاكـيـا من جـهـة وفـرنسـا وروسـيـا من الجـهـة
الأخـرىy وهي اDعـاهدات التي يكرهـها الـزعيـمy بضـمانـة دوليـة لچـيكوسلوڤـاكـيـا "التى سـتكون دولة

" ضد أي هجوم عدوانيّ عليها. محايدةً ¶اماً
بدا هذا كلهّ بسـيطاً معـقولاً مـنطقيـاyً لرجل الأعمـال اDسالم البـريطاني الذى أصـبح رئيسـاً للوزراء.

وصمت صمت الراضي عن نفسه ليرى وقع كلامه في هتلر - كما ذكر شاهد عيان.
سأل هتلر(٦٠):

"هل أفهم من هذا أن الحكومات البريطانية والفرنسيـة والچيكية قد اتفقت على تحويل اقليم السوديت
من چيكوسلوڤاكيا الى أDانيا?"

كان مذهولاً -كما صارح چمبرل¤ فيما بعد- بأن التنازل له قد وصل الى هذا الحد و³ ©ثل هذه السرعة.
فأجاب چمبرل¤ باسماً: "نعم!"

فـقـال هتـلر: "إني آسف جـداyً فـبـعــد الحـوادث التي جـرت خـلال الأيام الـقـلائل اDاضـيـةy لم يـعـد لهـذا
التدبير أيّ فائدة."

وذكر الـدكتـور شمـيدت فـيمـا بعد أن چمـبرل¤ أجـفل وهو في معـقده وتوتر جـسمـه وشاعت الدهـشة
والغضب في وجهه الشـبيه بوجه البوم. لكن لم يشعر -على مـا بدا- بغضب لأن هتلر خدعه. لأن هتلر
كـأي نصـاب مـبـتــز عـادي رفع في مـقـدار مـاطلبـه فـي اللحظة التي ³ قـبـول عـرضــه. ووصف الرئيس

البريطاني ما أحسّ به تلك اللحظة في كلمة له ©جلس العموم بعد أيام قليلة:
"لاأريد من المجلس أن يظـن أن هتلر كـان يخـدعني عـامـداyً لم افكر بذلك لخطـة واحـدة- لكنّي كنت

= اDراسلات ب¤ هتلر وچمـبرل¤ في ٢٣ أيلول [وثائق عن سـياسة…ج٢ الص ٨٨٧-٨٩٢] مـلاحظات (كيركـپاتريك)
حـول الإجتـماع (و.س.ب.خ) السلـسة الثـالثة ج٢ الص ٤٦٣-٤٧٣ والـص ٤٩٩-٥٠٨ ووصف هندرسن في "إخفـاق

بعثة الص ١٥٦-١٦٢".
٦٠- كان هتلر عاDاً بأن الچيك قبلوا اDقترحات الأنگلو-فرنسـية. ودوّن (يودل) في يومياته انه في الساعة الحادية عشرة
والدقيـقة الثلاث¤ من صـباح اليوم الـسابق لوصول چمـبرل¤ الى گودسـبرگ. اتصل به مرافق الـزعيم تلفونيـاً وقال له:
"ان أنبـاءً وصلـت الزعـيم قـبل خـمس دقــائق تشـيـر إلى أن پراغ قــد إسـتـسلمت بدون قـيــد أو شـرط." ودونّ يودل في
الساعـة الثانية عشـرة والدقيقـة الخامسة والأربع¤ مـايلي "أبلغ رؤساء الأقسـام بالإستمـرار في الإستعداد(للخـضراء)
وعلى كل حـال ان يكـونوا مـسـتـعـدين لكل مـا هو ضـروري للزحف بصـورة سـلمـيـة." (مـؤامـرة النازي¤-ج٤ ص ٣٧٨
الوثيقة -١٧٨٠ PS) ومن المحـتمل ان هتلر لم يكن يدري بالـشروط الأنگلو-فـرنسيـة حتى شـرحهـا له رئيس الوزراء

البريطاني.
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اتوقع شـخـصـيــاً بأن مـايتـرتب عليَّ عند وصـولـي گـودسـبـرگ لن يزيد عن التـبـاحـث مـعـه بهـدوء حـول
اDقترحات التي جئت بهاy فكانت صدمة عميقة لي عندما أبلغت أن هذه اDقترحات غير مقبولة".

رأى چمبـرل¤ بيت السلام الذي بناه بهذا القـدر من "اDشقة" على حـساب الچيكي¤ ينقض ويتـهافت
مثل بيت مـبني من كاغد اللعب. وقـال لهتلر : إنه يشعـر بالخيبة والحـيرة معـاً وان له الحق في ان يقول

أنّ هتلر حصل منه على كل ما طلبه".
"ولبلوغ هذه الغـايةy قامـر [اي چمبـرل¤] بكل مـستـقبله السـياسي… انه الآن يتّـهم من قبل أوسـاط
مـعيـنة في بريطانيـا العظمى ببـيع چيكوسلوڤـاكـياy وبالـغدر بهـا والإسـتسـلام الى الدكـتـاتورين. وفي

أثناء تركه إنگلترا ذلك الصباح قوبل من الناس بصرخات الإستهجان: بو… بوو…"
إلا أن (الزعـيم) لم يتزحـزح ولم تؤثر فـيه الورطة الخـاصة التي وقع فـيـها رئيس الوزراء البـريطاني.
. وان اDـسألة "يجب أن تحل حلاً تاماً نهائياً في وقال أن أراضي السوديت يجب ان تحتل عسكرياً حالاً
الأول من تشــرين الأول كــأقــصى مــوعـد" وكــان ©تناول يـده خـريـطة أشـر عـليـهــا الأراضي التـي يجب

إقتطاعها حالاً.
وهكذا إنسحب چـمبرل¤ الى الضـفة الأخرى من الراين "وذهـني منشغل ©ا أكرهy لأفكر فـيمـا ينبغي
لي عمـله" كما تحـدث الى مجلـس العموم بـعدئذ. لم يكن يبـدو بارقة أمل في تلك الأمـسيـة. فبـعد أن
تشاور تلفونياً مع زملائه في الوزارة ومع أعضـاء الحكومة الفرنسية اتفق أن تقوم لندن وپاريس بإبلاغ
الحكومـة الچـيكية فـي اليوم التـالي انهـمـا لايستطيـعـان "أن يتـحمـلا بعـد الآن مسـؤوليـة الطلب منهـا

بالتوقف عن إعلان التعبئة العامة(٦١).
في الســـاعــة الســابعـــة والدقــيــقــة الـعــشــرين مـن ذلك اDســاء اتصـل الجنرال كــايتـل تلفــونـيــاً من
(گـودسـبـرگ) ©قـر القـيـادة الـعـامـة. وأبلغ: "تاريخ يوم (س) لم يتـع¤ بـعـد. أكـملوا الإسـتـعـداد وفق
الخطة. إن ظهـرت (القـضـيـة الخـضـراء) فلن يكون ذلك قـبل الـثلاثـ¤ من أيلول. وإن ظهـرت قـبل ذلك

فمن المحتمل أن يرتجل اDوعد(٦٢) ارتجالاً".
ذلك لأن هتلـر نفـســه كــان واقـعــاً في مـأزقy وإن كــان چمــبـرل¤ يـجـهل الأمــرy إن هدف (الزعــيم)
الحقـيقي كـما أثبـته في أمر (ق. ع.ق.م) التـوجيـهي بعد أزمـة أيارy هو "سحق چيكوسلوڤـاكيـا بعمل
عسكري"y وقـبوله الإقتـراح الأنگلو-فرنسي الذي وافق عليه الچـيك بعد ترددy لن يقصـر أثره مع فوز
هتلر بأDانه الـسوديت بل سـيـؤدي حـتمـاً الى تدمـيـر الدولة الچـيكيـة لأنها سـتـبـقى مجـردة من وسـائل
دفــاعـهــاy لكن ذلك لايتم بـعـمل عــسكري في ح¤ صـحّ عـزمــه على إذلال الرئيـس بينيش والحكومــة
الچـيكـيـة التي أهانتـه اهانـة بالغـة في أيارy فـضــلاً عن تعـرية جÌ الدول الـغـربيـة وفـضـحــهـاy ولهـذا
yيقتضـي على الأقل (إحتلال عسكري) عـساه يكون هادئاً خالياً من سـفك الدم كما حدث في النـمسا

٦١- بدأ الچيكيون بالنفير العام في الساعة العاشرة والدقيقة الثلاث¤ مساء يوم ٢٨ أيلول.
٦٢- يوميات (يودل) اDؤرخة ٢٦ أيلول ١٩٣٨. اDرجع السالف.



432

ولكن من الضروري أن يتمّ كما رسم له. من الضروري أن يصيب هذا القدر من الانتقام على الأقل من
الچيكي¤ اDغرورين.

لم يجـتمع الرجـلان مرة أخـرى في مـساء ٢٢ أيلول. الا ان چمـبرل¤ بعـد ان قـضى ليلته يقلب وجـوه
الرأي في اDشكلة وصرف ساعـات من الصباح الباكر باDشي في شرفة غـرفته اDطلة على الراينy جلس
الى مكتـبـه بعـد الفـطور وخط رسـالة الى هتلر قـال فـيـهـا انه سـيـعـرض اDطالـب الأDانيـة الجـديدة على
الچـيك إلا أنه لايرجّح قـبـولـهم بهـا. في الواقع إنه لايشك في اقـدام الـچـيكي¤ على مـقـاومـة إحـتـلال
عـسكري أDانـي فـوري بقـوة السـلاح. إلا انه يرغب فـي أن يقـتـرح على پراغ ان يقــوم الأDان السـوديت
بالإشراف عـلى حفظ الأمن والنظام في منطقـتهم حـتى يتم نقلها الى الرايخ مـادام كل الفرقـاء اDعني¤

قد اتفقوا على فصلها وضمّها الى أDانيا.
ولم يعُر هتلر أذنـاً صاغية الـى هذه التسوية. وبعـد أن ترك رئيس الوزراء ينتظر معظم النهـار أجاب
رسـالته أخـيـراً بسيل دافق مـردداً كل الشـرور التي إقتـرفـها الچـيك بحق الأDان ورفض تعـديل مـوقفـه
وخـتم جـوابه بقـوله أنّ الحـرب تبدو الآن الحـل الوحيـد. فكان رد چـمبـرل¤ مـخـتـصـراً. طلب من هتلر أن
يدونّ مطالبه على الورق "ويربط بها الخـريطة" وتعهّد "كوسيط" بإرسالهـا الى پراغ: "فأنا لاأجد نفسي

قادراً على تأدية أية خدمة أخرى هنا واقترح أن أعود الى إنگلترا".
وقبل أن يعـودy ذهب الى (دريسنّ) ليجـتمع بهتلر آخـر مرة وبدأ إجتـماعـهما في العـاشرة والدقيـقة
الثـلاث¤ من مسـاء ٢٣ أيلول وقـدم هتلر مطالبـه بشكل مـذكرة مع الخـريطة ووجـد چمبـرل¤ نفـسه أمـام
فترة محددة جديدة: أن يبدأوا بإخلاء الأراضي اDقتطعة في الساعة الثامنة من صباح يوم ٢٦ أيلول -

أي بعد يوم¤ من تاريخ اDذكرة- وأن يكملوا إنسحابهم في ٢٨ أيلول.
فـهـتف چمـبـرل¤ مشـدوهاً "لكـن هذا إنذار ليس إلاّ!" فـرد عليـه هتلر "كـلاّ انه ليس كـذلك" وعندمـا
) أبداً. أنظر احتج چمبرل¤ بأن كلمة "Dictat" الأDانية تنطبق عليهy اجابه هـتلر: "كلا انه ليس (دكتاتاً

إن كلمة (مذكرة) تحليّ صدر الوثيقة.
في تلك اللحظة دخل اDرافق برسالة مسـتعجلة (للزعيم). فألقى نظرة عليها ثم سلمـها الى شميدت

الذي كان يترجمy وقال له: إقرأ هذه للمستر چمبرل¤".
ففعل شميدت ما أُمر: "لقد أعلن بينيش الآن التعبئة العامة من الإذاعة الچيكوسلوڤاكية".

وروى شمـيدت أن سكونـاً خيّم على الغـرفة أشـبه بسكون اDوت ثم تكلم هتلـر: "لقد تقـرر الأمر الآن
بطبــيــعـة الحــال. ان الچــيكي¤ لـن يفكروا بالتـنازل عن شــبـر واحــدٍ من الأرض لأDانيــا". فلم يـوافـقــه

چمبرل¤- حسب ما دوّن شميدت- وتبع ذلك مناقشة عنيفة.
"[قـال هتلر] كـان الچـيـك أول من بادر الى التـعـبـيـة. فـعـارضـه چمـبـرل¤ بقـوله ان أDـانيـا هي التي

بادأتها… انكر الزعيم أن أDانيا قد عبأت…"
وهكذا إسـتـمـر الكـلام الى سـاعـات الفـجـر الأولى. وأخـيـراً بعـد أن تسـاءل چـمـبـرل¤ هل أن اDذكـرة
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الأDانيـة "هي كلـمـتـه الأخـيـرة" واجـاب هتلر أنهـا لـكذلكy قـال چمـبـرل¤ إذن لم يعـد ثـم مـا يسـتـوجب
مواصلة الحـديثy وأنه عمل كل ما بوسـعه وقد أخـفقت مسـاعيه وسـيعود حـزين القلب لأن الآمال التي

حفت بقدومه إلى أDانيا قضي عليها.
لم يشـأ الدكـتـاتور الأDاني أن يخـرج من اDصـيـدة ساDاً. فـبـذل له "تنازلاً" واحـداً قـال برقـة "إنك من
الأفـراد القلائل الذين قـمت لهم بعـمل كـهذا. إني مـسـتعـد لتعـي¤ تاريخ واحـد لإنسـحاب الچـيكy هو
الأول من تشـرين الأول إن كـان ذلك يسـهل عليك مـهـمـتك" قـال هذا وامـسك بقلم وغـيّـر التـواريخ في
. فـالاول من تشرين الأول ذلك هو اليوم (س) اDذكرة بيده. ولم يكن ذلك تنـازلاً منه بطبيعة الحال ابداً

الذى ظل ثابتاً من الأول.
لكن يظهــر أن ذلك احـدث تاثيــراً في رئيس الوزراء وروى شـمـيــدت انه قـال:" أنا أقـدÓر حـق تقـدير
تفـهم الفوهـرر للمسـألة". وعلى كل فـهو لـيس في حال يسـتطيع مـعهـا أن يقـبل أو يرفض اDقـترحـات:

وكل ما يستطيعه هو نقلها(٦٣).
وهكذا زال الجفاء وعندما انفض الإجتـماع في الساعة الواحدة والدقيقة الثـلاث¤ صباحاً بدا الرجلان
رغم كل ما حـدث أقرب شـخصيـاً ²ا كانا في أي وقت مـضى منذ مقابـلتهمـا الأولى وقد راقبـتهـما أنا
. في غرفة البـواب حيث اقـمتُ مركـز إذاعة نفسي من كوةٍ vantage تبعـد عنهمـا خمـسة وعشـرين قدمـاً
لاسلكيـة مـؤقت راقـبـتُـهُـمـا وهمـا يتـبـادلان تحـايا الوداع قـرب باب الفندق فـراعني الاحـتـرام والاكـبـار

اDتبادل ودوّن شميدت الكلمات التي لم استطع سماعها:
"ودع چمبرل¤ الـزعيم وداعاً حاراً وقال ان إحـساساً يتملكه بأن عـلاقة من الثقة قـد نشأت بينه وب¤
الزعيم نتيجة لأحاديثهمـا التي تبادلها في الأيام القلائل اDاضية… إنه لن ينفك يأمل في التغلب على
الأزمة العصيبة الحـاليةy وعندها سيكون مسروراً لبحث مشاكل أخرىy مازالت قـائمة - بالروح نفسها

مع الزعيم.
شكر (الزعـيم) چمبـرل¤ على كلماته الطيـبة وابلغـه بأنه يأمل كـذلك. وكمـا صرح مراراً من قـبل أن

اDسألة الچيكية هي آخر اDطالب الاقليمية له في أوروپا.
ويبـدو أن نكران طمـوحه إلى الإسـتـيـلاء على أراضٍ أخرى قـد أحـدث أثره في الرئيس الراحل ايضـاً

لأنه شدّ القول في تصريحه التالي لمجلس العموم بأن هتلر نطق به "بكل اخلاصٍ".
عندمـا وصل چـمـبـرل¤ الى فندقـه فـي حـوالى السـاعـة الثـانـيـة صـبـاحـاً سـأله صـحــفي: "هل اDوقف

٦٣- طلبت اDذكـرة سحب جـميع القـوات اDسلحة الچـيكية وبضـمنها الشـرطة الخ… في مدة اقـصاها(١) تشـرين الأول من
جميع اDناطق الواسعـة التي أشّر عليها في خارطةy بظل أحمرy وان يقرر إسـتفتاء تالٍ مصير مناطق أخـرى اشير اليها
بظل أخضـر وان تترك جمـيع اDنشآت العسكرية في اDناطق المجلو عـنها ساDةً. وان تسلم بحـالة ساDة للأDان كل اDواد
التجـارية ومنشآت النقل وخـاصةً "مـا يسير علـى عجلات في نظام السـكك الحديد" وأخيـراً يحظر رفع أو نقل الازراق
والاطعمـة والبضـائع واDاشيـة اDواد الاولية الخ… نص اDذكـرة في [وثائق عن سـياسة أDانـيا… ج٢ الص ٩٠٨-٩١٠)

و®نع مئات الألوف من الچيك الساكن¤ في مناطق السوديت ان يصحبوا معهم اثاث بيوتهم أو بقرة الأسرة.
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مـيـؤوس منه ياسـيــدي?" فـأجـابه رئيس الوزراء"لاأرغب في ان أقـول ذلكy اDـوضـوع الآن رهن ©شـيـئـة
چيكوسلوڤاكيا"(٦٤).

من الجلي لم يخطر ببـاله ان اDوضـوع رهن أيضـاً ©شيـئة الأDـان و©طاليبـهم الظاDة. في الواقع مـا أن
عاد رئيس الوزراء إلى لندن في ٢٤ أيلول حـتى حاول أن يفعل الشيء الذي أعلم هـتلر بأنه لن يفعله:
وهو إقناع الحـكومـة البــريطانيـة بـقـبـول اDطـالب النازية الجــديدة. على انه الآن اصطدم ©عــارضـة غــيـر
منتظـرة فـقــد وقف ضــده وزير البـحــرية (دف كــوپر Duff  Cooper) وقــفـة صــارمـة كــذلك فــعل اللورد
هاليفـاكس -وهنا موطن الـعجب- بكثيـر من التردد. لم يفلـح چمبرل¤ مع حكـومته ولم يسـتطع إقناع
الحكومـة الفرنسيـة التي رفضت مـذكرة (گـودسبـرگ) في ٢٤ أيلول وأعلنت التعـبئـة الجزئية فـي اليوم

نفسه.
وعندمـا وصل أعـضـاء الحكومـة الـفـرنسـيـة الى لندن وعلى رأسـهم (دالادييـه) في ٢٥أيـلولy بُلÓغت

الحكومتان هناكy برفض الحكومة الچيكوسلوڤاكية الرسمي Dقترحات گودسبرگ(٦٥).
فلم يعد للحكومـة الفرنسية من سـبيل الا التأكـيد بأن فرنسا سـتفي بتعهـداتها وستخف الى مـعونة
چيكوسلـوڤـاكـيـا اذا هوجـمت. الاّ انهم ارادوا ان يعـرفـوا مـوقف بريطانـيـا في هذه الحـالة. أخـيـراyً وDا
أحرج چمبرل¤ -أو هذا مـا بدا- وافق على إبلاغ هتلر أن بريطانيا ستكون مضطرة الى مـساندة فرنسا
ان إشتـبكت في حـرب مع أDانيا تنفـيذاً لإلتـزاماتهـا ازاء چيكوسلوڤاكـيا. على انه إرتـأى القيام بـآخر
yوكـان مـقـرراً أن يلقي خـطبـة في (سـبـورت بـالاست) في ٢٦ أيلول yانـيDمـسـعـى لدى الدكـتـاتور الأ
فلأجـل ان يقنعه چمـبرل¤ بألاّ "يحـرق جسـوره" ويقطع الأسبـاب بينهمـا أرسل اليـه رسالة شـخصيـة في
٢٦ أيلول مع مـبـعـوثه الأم¤ (سـر هوراس ويلسن) فـطار بهـا بعـد ظهـر اليـوم نفـسه الـى برل¤ بطائرة

خاصة.
عندما غـادر چمبرل¤ (دريسن) في سـاعة مبكرة في يوم ٢٤ أيلول خيّـمت الكآبة على الأDان. انهم
الآن يواجــهـون حــرباً لاتعُــجب فــريقــاً منهم على الأقل. بـقـيتُ فـي بهـو الـفندق برهة من الـزمن أتناول
عشائي متـباطئاyً وكان گورنگ وريبنتروب والجنرال كـايتل ورجال أقل منهم شأناً مجتمـع¤ يتحادثون

بكل إهتمام وجدّ. الظاهر أن إحتمال نشوب الحرب أورثهم صدمة.
أما في برل¤ فـقد وجدت الآمـال منتعشـة في ذلك اليوم وكان الشـعور السائـد في ڤلهلمشتـراسه انه
مـادام چمـبـرل¤ ذو السـلطان الكبـيـر قـد وافق على تقـدÄ مـطاليب هتلر الى پراغy فـمـعـناه أنه يسـاند

اDقترحات. ولقد تب¤ لنا كم كان هذا الإستنتاج صحيحاً قدر ما اثبتت لنا اDظاهر والاستقراءات.
كان يوم ٢٥ أيـلول يوماً جمـيلاً من أيام الصـيف اDنعشـة في برل¤ يوم مشـمس دافيء وهو بلا ريب

٦٤- (التا®س)- لندن ٢٤ أيلول ١٩٣٨.
٦٥- كان جـواب الچيك مـؤثراً. بل وثيقـة حافلة بالنبـوءات وجاء فـيهـا ان مقتـرحات (گـودسبـرگ) "تجردنا من كل حـماية

لكياننا الطبيعي" نص الجواب الچيكي في الكتاب البريطاني الأبيض: ٥٨٤٧ رقم٧.
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آخر عطلة يوم أحد من هذا النمط في ذلك الخريفy وانتهز سكان برل¤ الفـرصة فخرج نصفهم وإلتأموا
عـقـوداً وجـمـاعـات على سـواحل البـحـيرات وفـي الغـابات المحـيطة ببـرل¤ ومع سـمـاعـهم بالأنبـاء التي
تحـدثت عن سـخط هتلر لسـمـاعـه برفض إنذار گـودسبـرگ في پاريس ولنـدن وپراغy لم يسـد شعـور مـا
بوجود أزمةٍ كبيرةy وليس ثم حمىّ تشيعها إحتمالات حرب على وجه التأكيد. وقد دوّنت في مفكرتي

.(٦٦)" "يصعب الإعتقاد بوقوع حربٍ
في الإثن¤ الـتـالي طرأ تـدهور مـفــاجيء على الوضـع. فـقــد ذهب الســر هوراس ويلسنy مــصـحــوباً
بالسـفيـر هندرسن وايفـون كيـركپـاترك Ivone Kirkpatricrk السكرتيـر الأول للسفـارة البريطانيـة الى دار

اDستشارية في الساعة الخامسة بعد الظهرy يحملون رسالة چمبرل¤(٦٧).
- ر©ا لأنه كـان يريد أن يهيّء نفـسـه ليـبلغ بهـا اDسـتـوى فـوجـدوا هتلر في حـالة نفـسـيـة سـيـئـة جـداً

اDناسب لخطبة (سبورت بالاست) بعيد ثلاث ساعات.
وفـيم كـان الدكتـور شـمـيدت يـبدأ في ترجـمـة الرسـالة التي ذكـر فـيهـا أن الحكومـة الچـيكيـة أبلغت
" قـفز هتلر فـجأة (كمـا روى شمـيدت) رئيس الوزراء أن إنذار گـودسبرگ "غـير مـقبول جـملة وتفصـيلاً

وصرخ ليس هناك فائدة ما في مزيد من اDفاوضات! وسار يقصد باب الغرفة(٦٨).
كان مـشهداً مؤDاً (حـسبمـا وصفه التـرجمان الأDاني) "للمـرة الأولى والوحيدة أرى هتلر ©حـضرٍ مني
يفقد السـيطرة على نفسه" واما بحـسب راوية البريطاني¤ الحاضرينy فإن هتلـر رجع حالاً وتهافت على
كـرسـيـّه وظل يـقـاطع القـراءة بصـراخـه "إن أDانيــا تعـامل مـعـاملة الزنوج… فـي الأول من تشـرين الأول
سـأضع چيكوسلوڤـاكيـا في المحل الذى اريده لـها وان قـررت بريطانيـا وفـرنسا أن تضـربا فـمـرحبـاً إني

لااهتم قلامة ظفر".
اقتـرح چمبـرل¤- التقاء ب¤ ²ثل¤ چـيكي¤ وأDان- مادام الچيـك موافق¤ على إعطاء هتـلر ما يريد
في أرض السـوديت. والـطلب منهم إيجـاد تســوية فـورية "بالإتفـاق على الـوسـيلة التي يتم بهــا تسليم
اDنطقــة" واضـاف أنه يرغـب في أن يجلس ²ثلـون بريطانيـون مــعـهم فـي الإجـتـمــاع. فـأجـاب هـتلر أنه
سيـناقش التفـاصيل مع الچـيك إن قبلوا مـسبـقاً إنذار گـودسبـرگ (الذي رفضوه كـما مـر) ووافق على
الإحـتـلال الأDاني لأرض السـوديت في (١) تشـرين الأول. ويجب أن يتـسلم جـواباً باDوافـقـة على ذلك

خلال ثماني وأربع¤ ساعة- في الساعة الثانية بعد الظهر من ٢٨ أيلول كآخر موعد.
في مــسـاء ذلك اليــوم احـرق هتـلر جـســورهy او هذا مـا بدا لـنا نحن الذين أصــغـينـا إلى إنفـجــاراته

٦٦- في ختـام مباحثـات (گودسبـرگ) هرع مراسلو الصحف البـريطانيون والفرنسـيونy ورئيس مراسلي صـحيفـة نيويورك
) الى الحدود الفرنسية والبلجيكية والهولنديةy خشية إعتقالهم في حالة نشوب الحرب. تا®س (وكان مواطناً بريطانياً

٦٧- نص رسالة چمبرل¤ لهتلر بتاريخ ٢٦ أيلول في [وثائق عن سياسة… ج٢ الص ٩٩٤-٩٩٥].
٦٨- مع ضياع ملاحظات شـميدت حول هذه اDقابلة من وزارة الخارجيـة الأDانية فوصفه لها موجـود في كتابه السالف: ص
٣٠٢-٠١٠٣ اما مـلاحظات كيـركپاتريك فـهي في (و.س.ب.خ) السلسلة الثالثـة رقم ٠١ ص ١١٨ وراوية هندرسن

في كتابه السالف ذكره ص ١٦٣.
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الجنونية ذاهل¤ في (سبـورت بالاست) اDكتظةy كان يزعق ويصرخ بنوبات هستيرية مـريضة لم ألحظها
فيه من قبل. وراح يصب الشـتائم البذÐئة الشخصية على (هـر بينيش) وأعلن ان تبعة الحرب أو السلم
تقع الآن على عـاتق الرئيس الچـيكي. وأنه سـيـستـولي على أرض السـوديت مـهمـا كـانت الظروف في
(١) تشـرين الأول. وواصل بحـماسـة كلمـاته الدفـاقة الغـاضـبة وهتـافـات الجمـاهيـر الصـاخبـةy دون أن
ينسى إلقاء طعم للرئيس البريطاني بأسلوبه اDاكر اDأثور بشكره لمجهوداته التي بذلها في سبيل السلم

وكرّر أن السوديت هي آخر مطلب أقليمي له في أوروپا: وهمس ساخراً "نحن لانريد چيكي¤".
كنت جـالساً في الشـرفة فـوق هتلر ¶اماً طوال الوقتy مـحاولاً إذاعـة ترجمـة سريعـة مرتجلة لكلمـاته

دون نجاح يذكر. وفي تلك الليلة دوّنت في مفكرتي مايلي:
"… للمــرة الأولى في كل الـسن¤ التي راقــبــتـهy بدا فـي هذه الليلة وقــد فــقـد سـلطانه على نـفـســه.
وعندما عاد الى مـجلسهy نهض گوبلز وصرخ في اDيكرفون: "شيء واحد أكـيد: عام ١٩١٨ لن يتكرر
ثانيــة! ونظر اليــه هتلر نـظرة زائغــة مـتلـهـفــةy كـأÃا هـي الكلمــات التي كــان يبـحـث عنهــا طوال تلك
الأمسـيةy ولم يعـثر عليـها. فـهبَّ قائمـاyً وعيناه تلتظيـان بشواظٍ من نار التـعصب لن أنسـاها وأهوى
بقبضتـه اليمنى على اDائدة أمامه بعد تلويحـة كبيرة بذراعه- وصرخ ©لء رئتـيه الواسعت¤ "Ja أجل!"

ثم إر¶ى على معقده متعباً مكدوداً.
كـان قد عـاد إلى هدوئه ¶اماً عندمـا استـقبل السـر هوراس ولسن مـرة ثانية ظهـر اليوم التـالي (٢٧
أيلول) كان اDـبعوث الخـاص رجلاً لا تجـربة دبلوماسيـة لهy إلا أنه متلهف كـرئيس وزرائه بل لعله أكـثر
منه في إعطـاء أرض السـوديت للدكـتــاتور إن قـبل ذلك بصــورة سلمـيـةy فـإســتـرعى إنتـبــاه هتلر إلى
تصـريح خـاص صــدر من رئيس الوزراء في لندن بـعـد نصف الليل بقلـيل جـواباً على خطبــة هتلر. قـال
چمـبرل¤: نظراً الـى قلة ثقة اDسـشـار الأDاني بوعود الچـيك فـإن الحكومـة البريطانيـة سـتعـتبـر نفـسهـا
" في متـابعة اDوضوع عند الحكومة الچيكية حتى يتم انجازه "بعـدل وكمالٍ وبكل سرعة "مسؤولة أدبياً

معقولة" وأمِل أن لايرفض اDستشار إقتراحه.
. وقال ليس هناك رسـالة أخرى يريد إرسالها الى چمـبرل¤. واDسألة الآن إلا أن هتلر لم يبد إهتـماماً
بيد الچيك وبإمكانهم قبـول طلباته او رفضها. وأن رفضوها فـ"سأدمـر چيكوسلوڤاكيا" وظل يكرر هذا

التهديد متلمضاً ملتذاً.
ويظهـر أن هذا كان أكـثر ²ـا يسع (ويلسن) المجامل تحـمله فنهض من مـجلسـه وقال "في هذه الحـالة
اني موصى من قبل الرئيس أن أقـدم التصريح الآتي: إن قامت فرنسا بإيـفاء تعهداتها فوجـدت نفسها
فعـلاً في حالـة أعمال عـدوانيـة ضد أDانيـا فإن اDملكة اDتـحدة تشـعر ان الواجب يحـتم عليـها مسـاندة

فرنسا.
yانياDيعني إن اختـارت فرنسا مـهاجمـة أ . فاجـاب هتلر بشيء من الحرارة: "لقـد فهمت اDوقف ¶امـاً

فإن بريطانيا ستجد نفسها مضطرة إلى مهاجمتها أيضاً."
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وعندما أجاب سـر هوراس إنه لم يقل هذاy وأن اDسألة تعود الى هتلر على كل حال هو الذي سـيقرر
الحرب أو السلم. راح (الزعيم) يصـرخ - بعد أن عمل على إخراج زبدٍ الى شدقيـه "إن ضربت بريطانيا
وفرنسـا ضربتـهما فلـتفعـلا ما يحلو لهـما! فهـو أمر لااكـترث به البتـة اليوم هو الثـلاثاء. وسنكون في

حرب نهار الإثن¤ اDقبل."
جاء في ملحـوظات شميـدت الرسمـية عن اDقابلة أن (ويلسن) كـان يريد الإستـمرار في الحديث كـما
يبدو إلا أن الـسفيـر هندرسن نصحـه بألاّ يستـمر. على أن ذلك لم ®نع اDبـعوث الخـاص غيـر المجرب أن
يخـتلس كلمـات من هتلر على انفـراد قـبل إنفـراط عـقـد الإجتـمـاعy مـؤكداً لـه "إني ساحـاول أن أجـعل

هؤلاء الچيك معقول¤"(٦٩).
فأجابه هتلر أنه سيرحب بذلك. ولعله كان يفكر بأن من اDمكن إستمالة چمبرل¤ ودفعه إلى أن يقوم
بدور اDرشـد للچـيك ليـجـعلهم يصـغـون الى صـوت العـقل. وفي تلك الليلـة بالذات جلس وأملى رسـالة
دقيـقة التـعابير الى رئيـس الوزراء وكان ثم أسبـاب تدعو لكتـابة الرسالة. فـقد حدثت أمـور كثـيرة في

برل¤ وغير برل¤ خلال ذلك اليوم ٢٧ أيلول.
في الساعـة الواحدة بعد الظهـرy بعد إنصراف (ويلسن) اصـدر هتلر أمراً سرياً "للغـاية" يقضي بنقل
الوحـدات المخـصـصة للـهجـوم وتبلغ زهاء الـواحد والعـشـرين لواءً مـجـحـفلاً أو سـبع فـرقyٍ والتـقـدم الى
الأمام من معسكـرات تدريبها الى نقاط الوثوب على الحدود الچيكيـة وذكر في الأمر "يجب أن تكون
مستعدة للشروع في العمليات ضـد (الخضراء) في ٣٠ أيلول. وان القرار ³ قبل يومٍ واحد في الساعة
الثانية عشرة ظهراً". وبعد ساعات قليلة صدر الأمر من الزعـيم بتعبية سرية لخمس فرق جديدة للجبهة

الغربية(٧٠).
ولكن مع مضي هتلر في تحـركاته العسكريةy كـان ثم تطورات أثناء اليوم حملته على الـتردد. وأمر
باقامـة عرض عـسكري لفرقة آليـة في العاصـمة أثناء ساعـات الغسق لإثارة بعض الحـماسة الـعسكرية
ب¤ السكان. واختيرت ساعة العرض في الوقت الذي يخـرج مئات الألوف من البرليني¤ كالسيل العرم
من دوائرهم الى الشـوارع. إلا أنـه اخـفق في ذلك إخـفـاقـاً ذريعـاً (على الأقل للقـيـادة الـعليـا) لم يكن
أهل برلـ¤ الوادعــون يريدون أن يشــاهدوا مــا يذكــرهم بالحــرب. وفي تـلك الليلـة دوّنت في يومــيــاتي

تفاصيل اDشهد العجيب:
"خرجت إلى منعطف شارع (ليندن) حيث [الرتل العسكري] يستدير الى ڤلهلمشتراسهy متوقعاً أن
. كنت قـد صورت لنـفسي مـشـهـداً ²اثلاً Dا قـرأت عنه للعـام ١٩١٤ عندمـا كـان اشـاهد تجـمـهراً هائـلاً
اDتـفـرجون الهـاتفـون في هذا الشـارع نفـسه يـقذفـون الجنود اDسـتـعرضـ¤ بالزهر والفـتيـات يخـرجن من
الصــفـوف ليـقــبلنهم أمــا اليـوم فــتـرى الناس يتــوارون في دهاليــز قطارات تحت الأرض ويرفــضـون أن

٦٩-تأكيدات ويلسن مثبتة بالعبارة الإنگليزية في أصل ملاحظات شميدت الأDانية.
  .[PS الوثيقة ٣٨٨ yمؤامرة النازي¤… ج٣ الص ٣٥٠-٣٥٢](الخضراء) برزات ٣١-٣٣ من ملفD٧٠- ا
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ينظرواy ولم يكن ثم غير حفنةٍ من الناس واقـفة على الرصيف وهم صامتون صمتاً عمـيقاً… كان أغرب
تظاهرة ضد الحرب شهدتها في حياتي".

وبإلحاح من رجل شرطة عبرت من ڤلهلمشتراسه إلى (قـصر مستشارية الرايخ) حيث كان هتلر واقفاً
في شرفة اDستشارية يستعرض الجنود.

"… لم يكن يوجـد مائتا شـخص هناك. وبدا هتلر عـبوساً مـتجـهماً غـاضبـاً ثم مالبث ان ترك الشـرفة
ودلف تاركاً جنوده يستعرضون أنفسـهم. مارأيته تلك الليلةy أحيى فيَّ بعض الإ®ان بالشعب الأDاني.

انهم ضد الحرب بصورة مطلقة.
كـانت الأنباء التي وردت من الخـارج الى اDسـتشـارية خطرة وسـيئـة فهناك تـقرير من بودابست يقـول
أن يوغـوسـلافـيــا ورومـانيـا أبلغـتـا الحـكومـة المجـرية انهـمـا سـتــتـحـركـان عـسكرياً ضــدّها إن هاجـمت

چيكوسلوڤاكيا وهذا ما سيوسع رقعة الحرب الى البلقان. وهو ما لايرغب فيه هتلر.
وكانـت الأنباء من پاريس أخطر. فـقد وردت برقـية من اDلحق العـسكري الأDاني بعنوان "مـستعـجل
جداً" معـممة على وزارة الخارجية الأDانـية والقيادة العلياy وهيئـة الأركان العامة. تحذر من كـون النفير
الجزئي الفـرنسي هو أشبـه بالنفيـر العام "بحيث أقـدر أن أول خمس وسـت¤ فرقة سـيتم إكـمالها ونـقلها
الى الجـبـهـة خلال الـيوم السـادس من إعـلان النفـيـر". وكـان للأDان مـقـابل هذا كـمـا يعرف هـتلر إثنتي
عشرة فـرقة لا غيرy نصفهـا وحدات إحتياطيـة لايُعتمد كثيـراً على قيمتهـا. وأضاف اDلحق العسكري
"يبـدو محـتـملاً في حـالة مـباشـرة أDانيا بـأعمـالها الحـربيـة… سيـحـصل هجوم فـجـائي يأتي على أغلب

.(Mainz مينز) الإحتمالات من منطقة الالزاس واللورين السفلى بإتجاه
وأخيراً أبلغ هذا الضـابط الأDاني برل¤ إن الإيطالي¤ لايفعلون شيئـاً قط لتعويق القطعات الفـرنسية
على الحدود الإيطالية الفرنسية(٧١).  يبدو أن موسوليني الحليف الباسل ينوي أن يخذل هتلر في أحرج

الساعات.
ثم دخل اDيدان رئيس جمـهورية الولايات اDتحدة وملك السويـد. ففي اليوم الذي سلف (٢٦ أيلول)
وجـه روزڤلت نداءً ناشـد فيـه هتلر التـعاون لإحـلال السـلام. ورد هتلر عليـه خلال أربع وعـشـرين ساعـة
قائلاً ان السلم يتوقف على الچيك وحدهم. ثم وردت رسـالة أخرى من الرئيس الأمريكي أثناء ساعات
نهار الخمـيس (٢٧) أيلول يقترح عـقد مؤ¶ر عاجل لجمـيع الشعوب اDعنيّـة بالأمر مباشـرة ومشدداً بأن

هتلر سيكون مسؤولاً عن إثارة لحرب لو انها اندلعت(٧٢).
كان ملك السـويد الصديق الصدوق لأDـانيا كمـا برهن في ١٩١٤-y١٩١٨ أكثر صـراحة من الرئيس
الأمريكي. فبعد ظهـر اليوم نفسه ورد تقرير الى برل¤ من الوزير الأDاني في (ستوكـهولم) جاء فيه أن
اDلك ارسل يسـتدعـيه فـوراً وأخـبره: إن لم ®دد هتلر الوقت المحـدد بالاول من تشـرين الأول عشـرة أيام

٧١- تقرير من پاريس وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ ص ٩٧٦.
٧٢- نص رسالتي روزفلت ورد هتلر على الأولى منهما في [وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج١١].
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فأن حرباً عاDية ستنشب لا محالة وستكون أDانيـا هي اDلومة وحدها وستخسرها حتماً "نظراً إلى وضع
التكتل الدولي الحـاضـر" و¶كن اDلك الذكي فـي جو سـتـوكـهولم الـبارد المحـايد أن يتـعـرض على الأقل

للموقف العسكري بصراحة أكثر من الحكومة في برل¤ ولندن وپاريس.
واضطر الـرئيس روزفلـت نزولاً الى اDشـــاعــر الأمـــريكيـــةy الى إن يضـــعف من ندائـيــه لأجل الـسلم
بالتـشـديـد في القـول أن الولايات اDتـحـدة لـن تتـدخل في الحـرب ولا تتـحــمل أي واجب "في إجـراء او
توجـيـه اDفـاوضــات الجـارية حـاليـاً". لذلك فكر هـانس ديكهـوف Hans  Dieckhoff السـفـيـر الأDاني في
" الـى برل¤ في ذلك اليـوم. منذراً بأن واشنطنy أن الضـرورة تدفـعـه الى إرسـال برقـية "مـسـتـعـجلة جداً
لجـوء هتلر الى الحـرب ووقـوف بريطانيـا موقـفـاً عـدائيـاً منه لديه من الأسـبـاب فإنه يعـتـقـد أن كل ثقل
الولايات اDتـحـدة سيـتـحـول إلى جانـب بريطانيـا". وأضاف السـفـيـر وهو في العـادة خائر العـزم عندمـا
يتطلب الامـر وقوفـه بوجه هتلـر "ارى من واجبي أن أشـدّد على هذه النقطة بكل قـوة". لم يكن يريد أن

تقع الحكومة في الحساب الخاطيء الذي وقفت فيه بخصوص أمريكا في ١٩١٤.
ومــاذا عن پـراغ? هل هناك أي دليـل على الضــعـف هنا? في مــســـاء ذلك اليــوم وردت برقـــيــة من
الكولونيل (توسان) اDلحق العسكري الأDاني الى(ق.ع.ق.م) "الهدوء يسـود پراغ آخر عمليات النفير
³ّ المجمـوع الكلي للوجبـات مليون مـقاتل. جـيش اDيدان (٨٠٠٠٠٠) مـقاتل…(٧٣). وهذا يساوي ما
لدى أDانيا من الجـنود اDدرب¤ في الجبهـت¤. وبإضافة مـجمـوع اDقاتل¤ الفرنسـي¤ تكون النسبـة واحداً

لإثن¤.
كـان هتلر يواجـه هـذه الحـقـائق والتطورات كـمـا ظلت ترن في أذنيـه كـلمـات (ويلسن) الأخـيـرة. راح
يفكر في شخصية چـمبرل¤y وخوف چمبرل¤ اDميت من الحرب. فمـا لبث في أولى ساعات اDساء (٢٧
أيلول) أن جلس ليـملي خطـاباً لرئيس الوزراء. وخـيل للدكـتـور شمـيـدت الذي اسـتـدعي لتـرجمـتـه الى
الإنگليـزية ان (الزعيم) بدأ يـتراجع عن "الخطوة اDتطرفـة". ولايدري أحـد حتى الآن هل كـان هتلر على
علم بأن الأمــر بالتـعـبــئـة قـد صـدر الى الأسطـول البـريطاني أم لا? كـان مـن اDقـرر أن يقـابلـه الأمـيـرال
(رايدر) في العـاشـرة مسـاءyً ومن المحـتمل أن الأسطول الأDـاني قد علم بحـركـة بريطانيـا التي ¶ت في
الثامنة مساءً وأعلنت للعالم في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثامنة والثلاث¤. وأبلغ (رايدر) هتلر

بذلك تلفونياyً ومهما يكن من أمر فإن الأميرال وصل وناشد (الزعيم) ألاّ يعلن حرباً.
على أن مـاكــان هتلر يعلمـه حق الـعلم أن (پراغ) تتـحـداه. وپاريـس تعـبيء للحـرب بســرعـةy ولندن
تتـشــدد وشـعـبــه غـيـر مــتـحــمس. وجنرالاته القــادة ضـده على طول الخط. وأن إنـذاره في مـقـتــرحـات

(گودسبرگ) سينتهي في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم التالي.
كانت رسالته معـدة اعداداً أنيقاً Dسايرة ذوق چمبرل¤ فهـي معتدلة اللهجة. انكر فيهـا أن مقترحاته
تؤدي الى "سلب چيكوسلوڤاكيـا كل ضمان لكيانها" أو أن جنوده لن يقفـوا عند الخط اDرسوم وقال انه

٧٣- تقرير من پاريسy وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ ص٩٧٦.
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مستعدّ للمفاوضة في التفاصيل مع الچيكy مستعد لإعطاء "ضمانة رسميّه لچيكوسلوڤاكيا الباقية".
إن الچيك يعاندون لأنهم يأملون - ©ساعدة فرنسـا وإنگلترا - إثارة حرب أوروپية. على كلّ حال فانه
لم يغلق الـبـاب في وجـه آخـر الآمـال بالسلم. وخـتـم رسـالتـه هكذا "فـلأترك اDسـألـة لرأيك. وأمـام هذه
الحـقائقy هل تجـد من الضـروري الإستـمرار فـي جهـودك… لإحبـاط هذه اDناورات وردّ حكومـة پراغ الى

صوابها في آخر ساعة(٧٤)?"

≠8≠
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أرسل خطاب هتلر برقـياً بصـورة مستـعجلة وتسلمـه چمبـرل¤ في الساعة العـاشرة والدقـيقـة الثلاث¤
مـسـاء ٢٧ أيـلول. وصله في نهـايـة يوم حـافل بالعــمل. إنّ الأخـبـار اDقلقــة التي حـملهــا (سـر هوراس
ويلسن) الى لـندن عن مـؤ¶ره الثــاني مع هتلر في الســاعـات الأولى من بعـد الـظهـرy دفـعت چمــبـرل¤
وأعـضاء وزراته الأصـلاء إلى الحركـة. فقـررّ تعـبئـة الأسطولy وإستـدعـاء أفراد القـوة الجويّة الإحـتÑـاط
وإعـلان حالـة الطورايء. وكان قـد بوشـر في حـفـر خنادق في الحدائـق العامـة والسـاحـات للاحتـمـاء من

الغارات الجوية. وبديء باخلاء طلاب مدارس لندن الأحداث.
وكــذلك بادر رئيس الوزراء فـي الحـال بإرســال رســالة الى الدكــتـور بيـنيش يحــذره "بأن اDعلومــات
اDسـتقـاة من برل¤ توضح دون شكّ ان الجـيش الأDاني سـيبلغ بأوامـر عـبور الحـدود الى چيكوسلوڤـاكيـا
فوراً إن لم تقبل الحكومـة الچيكوسلوڤاكية في موعـد ينتهي في الساعة الثانيـة بعد متنصف ليل ٢٨
أيلول- بالشروط الأDانية" ولكن إنذاره الشـهم للچيك لم ®نعه من تأنيبهم في الجزء الأخـير من رسالته
"أن بوهيـميا سـيجـتاحهـا الأDان ولن يفلح ما تـبذله دولة أو دول أخرى لإنقـاذ بلادكم وشعـبكم من هذا

اDصير. سيبقي هذا أمراً حقيقياً مهما كانت النتيجة التي ستسفر عنها حربË عاDية".
وبهـــذا وضع چمــبـــرل¤ مـــســؤوليـــة السلم أو الحـــرب على (بيـنيش) لا علـى (هتلر). وأعـطى رأيا
عـسكرياً لـم يجـرأ حـتى الجنرالات الأDان عـلى التـفكيـر في إمكـان تحـقـيـقـه. على كل حــال فـقـد خـتم
رسـالتـه بتنصله من مـسـؤوليـة توجـيـه الچـيكي¤ الى مـا يتـرتب علÑـهم عـمله الآن. فـعلÑـهم أن يتـولوا

جميع أمرهم. 
ولكن أحقË هذا? مـا همّ بينيش بالجواب إلاّ وهبطت علÑـه برقيـة أخرى فـيها جـهد چمـبرل¤ أن يخـبره
مـا يجب علÑـه عـمله! إقتـرح أن يقـبل الچـيك بإحـتـلال عسكري أDانـيّ محـدود في (١) تشـرين الأول
لكلّ من (إيكر) و(آش) خـارج الإستـحكامات الـچيكيـة. ثم تقوم لجنة حـدود أDانيـة چيكية إنگليـزية

٧٤- نص رسالة هتلر اDؤرخة ٢٧ أيلول ١٩٣٨[وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ الص ٩٦٦-٩٦٨].
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مؤلفة على جناح السرعة بتسليم باقي اDنطقة الى الأDان(٧٥).
وزاد رئيس الوزراء تحــذيراً آخــر: "إن البـديل الـوحـيــد لهـذه الخطة هـو الغـزو وتقـطيع اوصـال الـبـلاد
yبالقوة. ولن تسـتطيع چيكوسلوڤاكيـا - رغم إحتمـال نشوء صدام قـد يؤدي الى هلاك أنفس لاتحصى

أن تعيد تخطيط حدودها مهما أسفرت عنه الحرب من نتائج(٧٦).
وهكذا أنذر چيكوسلوڤاكيا أصدقاؤها (ضمت فرنسـا صوتها الى هذه اDقترحات الأخيرة) بأن أرض
السـوديت ســتـخـرج من نطاق الـدولة الچـيكوسلوڤــاكـيـة وإن قـهــرت أDانيـا هي وحلفــاؤها في الحـرب.

واDنطق بسيط: Dاذا تورط أوروپا في حرب مادامت السوديت ستخرج من أيديكم كيفما كان?
وبعـد فـراغـه من هذاy أذاع چـمـبـرل¤ خطاباً على الشـعـب البـريطاني في السـاعـة الثــامنة والدقـيـقـة

الثلاث¤:
"شيء فظيعy مذهلy لايُصدقy أن نلجـأ مضطرين الى حفر الخنادق هنا بسبب خصـام في بلاد بعيدة

"…! لانعرف عن شعبها شيئاً
حصل هتلر (على جوهر ما أراده) عرضت بريطانيا أن تضمن قبول چيكوسلوڤاكيا مطلبه وتنفيذه.

"لن أتردد في القيام حتى بزيارة ثالثة لأDانيا لو وجدت فيها أي خير…
مهـما كنا نشعـر بعطف على شعبٍ صـغير يواجـه دولة قوية ضخـمة مجاورةy فـنحن لانستطيع مهـما
كانت الظروف والأحوال أن نزجّ كل الإمبـراطورية البريطانية في أتون الحرب بسببـها لا غير. وإن وجب

علÑنا القتال فليكن ذلك في أمر أكبر وأخطر من هذا."
"أنا شخـصياً رجـل سلم من صميم قلبي وروحـي. إن الصدام اDسلح ب¤ الشعـوب هو كابوس مـخيف
ليy لكن إن لو اُقنِعتُ بأن شعباً مـاقد حزم أمره على حيازة العالم بالتهديد بالقـوةy فأعتقد أن الواجب
يقـضي ©قـاومتـه تحت سطوة كـهـذه لاتعود حـيـاة الناس الذين يؤمنون بالحـرية تسـوى قلامـة ظفـر. لكن
الحرب شيء مـخيف وعلÑنا أن نتوثق قـبل الدخول في خضـمّها بأن هناك سـبباً مصـيريّاً عظيمـاً يدفعنا

الÑها."
ذكر (هويلر بينيت) أن معظم سكان بريطانيا ذهبوا الى فراشـهم بعد سماعهم الخطبة وهم واثقون أن
بريطانيــا وأDانيـا سـتكونان فـي حـالة حـرب خـلال أربع وعـشــرين سـاعـة(٧٧). لكن هؤلاء الأفــاضل لم

يعرفوا ماكان يجري في (داوننگ ستريت) في ساعة متأخرة من تلك الليلة.
في العـاشــرة والدقـيـقـة الـثـلاث¤ وصلت رسـالة هـتلر. وكـانت القـشــة التي تعلق بهــا رئيس الوزراء

. فأجاب الزعيم ©ايلي: متلهفاً
. قدمهـا السفير هندرسن في السـاعة الحادية عشرة ليـلاً راجياً ان ٧٥- قدمت اDقتـرحات الى وزارة الخارجية الأDـانية ايضاً

تقدم حالاً الى هتلر.
٧٦- مـشروع چمـبرل¤ [وثائـق عن… ج ٢ الص ٩٨٧-٩٨٨. وأورد (هويلر بينيت) الرسـائل اDتبـادلة في كـتابه (مـونيخ)

الص ١٥١-١٥٢ و١٥٥ من اDلفات الچيكية.
٧٧- اDرجع نفسه ص ١٥٨.
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"بعد قـراءة رسالتك اشعـر شعور الواثق بانك تسـتطيع الحصول على كل اDطالب الجـوهرية دون حرب
أو تأخـيـر. وانا مـستـعـد للمـجيء الى برل¤ بنـفسي حـالاً للمـداولة في إجـراءات الضمّ مـعك وبحـضـور
²ثل¤ عـن الحكومـة الچـيـكيـة والفـرنـسـيـة والإيطالـيـة إن رغـبت في ذلك. وانـي لأشـعـر شـعــور الواثق
بإمكان وصـولنا الى إتـفاق فـي بحر أسـبـوع. لأصـدق انك سـتـأخـذ على عـاتقك مـسـؤوليـة إثارة حـربٍ

عاÑDة قد تقضي على الحضارة بسبب بضعة أيام من التأخير في تسوية مشكلة طال بها الأمد(٧٨). 
وأرسل برقـية أخـرى الى مـوسولـيني طلب فيـهـا منه أن يسـتخـدم نفـوذه لإقناع (الزعيـم) بقبـول هذا

الإقتراح واDوافقة على أن ¶ثل بلاده في الإجتماع اDقترح.
كــانت فكرة اDؤ¶ر تراود ذهـن رئيس الوزراء قــبل زمن. فـمـنذ ¶وز كـان (الـسـرّ نفــيل هندرسن) قــد
إقترح ذلك في تقـرير أرسله الى لندن. اقترح أن تقوم الدول الأربـعة أDانيا وبريطانيا وفرنـسا وإيطاليا
بتسـوية مشكلة السـوديت لكن وزارة الخارجـية البـريطانية ذكـّرت كلاً من رئيس الوزراء والسـفراء بأنه

يصعب إستثناء دول أخرى من اDساهمة في مثل هذا اDؤ¶ر(٧٩). 
والدول الأخـــرى هي الإتحـــاد الســـوڤـــيـــاتي التي تـرتبط ©عـــاهدة الـتــعـــاون اDتـــبـــادل مع فـــرنســـا
وچيكوسلوڤـاكـيـا. وكان چمـبـرل¤ قـد عاد من (گـودسـبرگ) وهـو مقـتنع - وكـان مـصيـبـاً أن هتلر لن
يرضى قطّ بحضـور أي إجتمـاع تكون روسيا طرفاً فـيه. كمـا أنه هو نفسه لايرغب في حـضور الرّوس.
وإن كان واضـحاً لأبسط الناس واصـغرهم عـقلاً في بريطانيـا أن مساهمـة السوفـييت الى جـانب الغرب
في حـالة نشـوب حـرب سـتكون ذات قـيـمـة هائلة لاتـقـدّر بثـمن كـمـا حـاول چرچل مـراراً وتكراراً تنبـيـه
رئيس الحكومـة الـبـريطانيـة الى هذا. تلك فـكرة يبـدو أنهـا غـابت عن دمـاغ رئـيس الوزراء. وقـد رأينا
كيف رفض إقـتراحاً روسـياً لعقد مـؤ¶ر بعد ضمّ النمسـا لبحث الوسائل في مـقاومة عـدوان أDانيّ آخر.
وبالرغم من ضـمـان مـوسكو لچـيكوسلوڤـاكـيـا وإعـلان (ليـتـفيـنوف) حـتى السـاعة بأن روسـيـا سـتـفي
بتعـهداتهـاy لم يكن چمـبرل¤ ينوي السـماح للسـوفيـيت بالتدخل وعـرقلة قراره بحـفظ السلم عن طريق

إعطاء هتلر أراضي السوديت.
ولكنه لم يبـلغ به تفكيـره حـتى نهـار الأربعـاء (٢٨ أيلول) الى الحـدّ الذي يعـمـد فـيه إلـى استـبـعـاد
الچيكي¤ من اDؤ¶ر. في الواقع انه طلب في الخامس والـعشرين وبعد رفض پراغ مقترحـات گودسبرگ
مـقابلة (يان مـازاريك) السـفيـر الچيكي في لنـدن. واقتـرح أن توافق چيكوسلوڤـاكيـا على اDفاوضـات
"في مـؤ¶ر دوليّ تـسـاهم فـيـه أDانيـا وچيـكوسلوڤـاكـيـا وغـيــرهمـا من الدول" وفي الÑـوم التــالي قـبلت
الحكومـة الچيكيـة الفكرة. ولهـذا أوضح چمـبرل¤ في رسـالته الأخـيـرة الى هتلر التي بعـثهـا في ساعـة
مـتـأخرة مـن مسـاء السـابع والعـشـرين. "أن يكون ²ثلون چيكـيون" في اDـؤ¶ر اDقـترح عـقـده من أDانيـا

وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى.

٧٨- النص في الوثيقة البيضاء البريطانية. (٥٨٤٨ COMD) رقم (١). قدم هندرسن الرسالة لهتلر ظهر الÑوم التالي.
٧٩- هندرسن اDرجع السالف ص١٤٤ (و.س.ب.خ) السلسلة الثالثة ج٢ ص٦١٤.
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خــيـمـت الكآبة على بـرل¤ وپراغ ولندن وپاريـس عندمــا إنبلج صــبح "الأربعــاء الأســود" اDوافق ٢٨
. نقل (يودل) في يوميـاته عن گورنگ قـوله في صبـاح ذلك الÑوم: أيلول. وبدت الحـرب أمراً محـتومـاً

"يصعب إجتناب حرب عظيمة أكثر من هذاy أنها قد ¶تدّ سبع سن¤ لكننا سنربحها"(٨٠).
وفي لندن كـان حفـر الخنادق وإخـلاء الأطفال وصـبـيان اDدارس وافـراغ اDسـتشـفيـات قـائماً على قـدمٍ
وســاق. وفي پاريس كــان ثم تدافع باDـناكب في القطر اDـكتظة التي تـتـرك اDديـنة. وحـصـل تزاحم في
وسـائل الـنقل في جـمــيع الطرق الخـارجــة من اDدينة. وكــان ثم مـشـاهد ²ـاثلة في غـربي أDـانيـا. ودوّن
(يودل) في مـفكرته صـباح هـذا الÑوم أنبـاءً عن لاجـئ¤ أDان فـروا من مناطق الحـدود الى الداخل. وفي
الســاعـة الثــانيـة بـعـد الظهــر سـيـنتـهي مــوعـد إنـذار هتلر لچــيكوسلوڤــاكـيــا بخـصــوص مـقــتـرحــات
(گـودسـبرگ). ولم تبـد إشـارة قـبول بـها من پراغy فـي ح¤ كان يوجـد عـلائم أخـرى: نشـاط كبـيـر في
(ڤلهلمـشـتـراسـه) وسـفراء بـريطانيـا وفرنـسا وإيطـاليا يـروحون ويغـدون فـزع¤ ولكن مـجـمـوع الشـعب

وجنرالات أDانيا بقوا في جهل ©ا يحدث.
وبالنسـبـة لبعض القـادة وبخـاصـة الجنرال (هالدر) رئيس هيـئة الأركـان العـامـةy كان الوقت قـد ازف
لتنفيـذ خطة إزاحة هتلر وإنقاذ الوطن من عـواقب حرب أوروپيّة اعتـقدوا أنهم سيـخسرونها لا مـحالة.
كان اDؤ¶رون منهمك¤ في إحكام خطتهم طوال شهر أيلولy كمـا روى فيما بعد أولئك الذين كتبت لهم

الحياة منهم(٨١).
كان الجنرال هالدر على صـلة مستمـرة بالكولونيل (أوشتر) بـرئيسه في دائرة الإسـتخبارات الأمـيرال
(كاناريس) الذي حاول أن يحيطه علماً بنقـلات هتلر السياسية حال وقوعها وبالإستـخبارات الأجنبيّة.
ذكرنـا أن اDؤ¶رين حذرّوا لندن من تصـميم هتلر عـلى غزو چيكوسلوڤـاكيـا في نهاية أيلولy ورجَـوا من

.[PSمؤامرة ج٤ ص ٣٦٨- الوثيقة ١٧٨٠]ؤرخة ٢٨ أيلول ١٩٣٨D٨٠- يومية يودل ا
٨١- وبضـمن هذاy الافـادات الأولى لهـالدر وگزيڤـيـوس وشـاخت. وواحـدهما ينـاقض الآخر في مـواضع كـثـيرةy فـضـلاً عن
. من الـضـروري القــول ان هؤلاء الثـلاثة الـذين بدأوا بخـدمــة النظام النازيy كــانوا الغــمـوض. كـمــا تتـداحض احــيـاناً
مندفع¤ بعد الحرب لإثبات مـعارضهتم لهتلر وحبهم السلم. كان (اريخ كـوردت) من أقطاب اDؤ¶رين أيضاً وقد عاش
حـتى ما بعـد الحرب. وكـتب في نورمـبرگ مـذكرة مـسـهبـة حول حـوادث أيلول ١٩٣٨. وقف علÑـها اDؤلف (اDصـادر:
إسـتـجـواب هالدر من قـبل سـام هاريس في نورمـبـرگ [مـؤامـرة… ملحق (ب) الص ١٥٤٧-١٥٧١. كـذلك مـذكـرات
هالدر اعطيـت Dراسلي الصـحف في نـورمـبـرگ لكنهـا لـم تدخل في [مـؤامـرة النـازي¤ ومـحـاكـمـات مــجـرمي الحـرب]
گـزيفـيـوس: الى النهـاية اDريرة الص ٢٨٣-٣٢٨ شـهـادته في [مـحـاكمـات مـجـرمي الحـرب] ج١٢ الص ٢١٠-٢١٩

شاخت "تصفية الحساب" الص١١٤-١٢٥.
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الحكومة الـبريطانية أن توضح مـع فرنسا بأنهـا ستـتصدّى للعـدوان الأDاني بالقوة اDسلحـة. ظل الجنرال
(فيـتزليÌ) قائد مـنطقة برل¤ العسكريّـة الذي كان سيـمد اDؤ¶رين بالقوة الضـاربة للإنقلاب - مـتردداً
لأنه كـان يشك في ان لندن وپاريس كـانت قد أطلقـت يد هتلر -©وحب إتفـاق سريّ- في شـرقي أوروپا
ولذلك فلن تخوض حرباً بسـبب چيكوسلوڤاكيا. وشاركـه في رأيه عدد من الجنرالاتy وهو الرأي الذي
كــان هتلر وريبنـتـروب يروّجــان له ويشــجــعـان. فــإن كـانـت الحـقــيـقــة هذهy فــاDؤامــرة في رأي (هالدر
وفـيـتنرليÌ) عـمل أخرق. لـقد كـانوا في هذه اDرحلـة من عهـد الرايخ الثـالث منشـغل¤ بأمـر واحـد وهو
التـخلص من هتلر لإجـتناب حرب أوروپيّـة لا أمل قطّ لأDانيـا في كسـبهـا إن لم يكن هناك خطر حـرب
كـبيـرة وإن نوى چمبـرل¤ إعطاء كل مـا طلبه هتـلر في چيكوسلوڤاكـيـا دون حرب. فليس ثم وجـاهة أو

مبرر لقيامهم بإشعال الثورة.
ولكيـما يثـبت الكولونيل (أوشتـر) و(كيـزيفيـوس) للجنرالÑن هالدر وفيـتزليÌ ان بريطـانيا وفرنـسا
مصممتـان على مقارعة العدوان رتّبا لهما مـقابلة مع (شاخت) وكان يعتبر عند قـادة الجيش خبيراً في
الشؤون البـريطانية فضـلاً عن مكانته لديهم بوصـفه الرجل الذي موّل تسـليح أDانيا وهو مايزال عـضواً

في الوزارة فأكد لهما شاخت أن البريطاني¤ سيحاربون إن لجأ هتلر الى إستخدام القوة مع الچيك.
ووصلت (اريـخ كـوردت) أحــد اDؤ¶ـرين في وزارة الخــارجــيــة أنبــاء في مــســاء ١٣ أيلول تفــيــد أن
چمـبرل¤ يقـترح بإلحـاح "القدوم جـوّاً مـرة ثانية" للبـحث في حل سلمي لأزمـة الچيك فـأحدثت ذعـراً في
معسكر اDؤ¶رين وكانوا يعـتمدون على عودة هتلر الى برل¤ بعد مؤ¶ر الحزب في نورمـبرگ مباشرة في
الرابع عشـر من أيلول. ويذكر كـوردت ان الخطة قضت بتنفـيذ الإنقـلاب في ذلك الÑوم أو الÑـوم التالي
الا أن الزعـيم لم يعـد الى العـاصمـة(٨٢). بل سـافـر الى (مـونيخ) ثم رحل الى (برخـتـسگادن) إنتظاراً

لقدوم رئيس الوزراء البريطاني في (١٥) أيلول.
كان هناك سـببان للشعـور بالخيبـة التامة الذي إنتاب اDؤ¶رين. فـخطتهم لا®كن تنفيـذها إلا اذا كان
هتلر في برل¤. وكانوا على ثقـة من عودته حالاً بعد أن زاد مـؤ¶ر الحزب في نورمبـرگ من حدة الأزمة

الچيكية.
أمــا السـبـب الثـانـيy فـمع أن بـعض اDؤ¶رين ظنـوا كـمــا ظنّ أهالي برلـ¤ أن چمـبــرل¤ ســيطيــر الى
برخـتـسـگادن ليـحـذر هتلر من إرتـكابه الخطأ الذي وقع فـيــهy ڤلهلم الثـاني ١٩١٤ بخــصـوص مـوقف

٨٢- يخـتلف اDؤرخون كـثـيراyً كـذلك يخـتلف اDؤ¶رون أنفـسهم حـول مكان هتلر يوم ١٣ أيلول وبـعدهy ويذكـر چرچل الذى
Ìيسند روايتـه الى مذكـرات الجنرال هالدر ان هتلر وصل برل¤ من برخـتسگادن صـباح ١٤ أيلول. وأن هالدر وفـيتـزلي
"قررّا إنزال الضربة في الساعة ٨ من اDساء نفسه عند سماعهما بذلك". لكنها أوقفا العملية عندما علما أن چمبرل¤
سـيـهـبط في مـونيخ السـاعـة ٤ ب.ظ (چـرچل: تجـمعّ العـاصـفـة) ص٣١٤- لكن ذاكـرة هالدر وبالتـالـي حكاية چرچل
خاطئتـان. إن دفتر مواعـيد هتلر المحفوظ الآن في مكتـبة الكونگرس وفيه عـدة مواعيد يظهر منهـا أنه قضى يوم ١٣
أيلول والذي يلÑـه في مـونيخ ومن جملة مـا فـعله انه تداول مع ريبنتـروب في منزل (بورمان) وزار كـاباريه سـوننڤنكل

Sonnenwinkel ثم انتقل الى أوبرسالزبرگ في نهاية الÑوم الرابع عشر.
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بريطانيـا في حالة قـيـام عدوان أDانيy إلا أن (كـوردت) كان أخـبر منـهم بغرض الزيارة. لقـد رأى نصّ
" زد على رسالة چمبرل¤ اDستـعجلة وفيها يقول لهتلر أنه يريد مقابلتـه "محاولة منه لإيجاد حلّ سلميّ
هذا أنه إطلع على البـرقـيـة التي أرسلهـا اخوه (ثيـودور كـوردت) مسـتـشار الـسفـارة الأDانيـة في لندن
ذلك الÑوم نفسه وفيها أن رئيس الوزراء مستعـدّ للقيام بتنازلات كبيرة لتحقيق مطالب هتلر في أرض

السوديت(٨٣).
يقول (كـوردت): "إن أثر ذلك على مـشروعنا سيـكون مدمراً بـلاريب. فمن السـخف القيام بـإنقلاب
لإزاحة هتلر في اللحظـة التي يأتي چمبرل¤ الى أDانيـا ليبحث مع هتلر في (السـلم العاDي). على كل
حـال يذكـر (اريخ كـوردت) أن الدكـتـور پول شمـيـدت أحـد اDؤ¶رين وترجـمـان مـداولات هتلر-چمـبـرل¤
الوحـيـد كــمـا رأينا - وشـاهد العــيـان الوحـيـد الذي حــضـر اDداولاتy أبلغـه في مـســاء يوم ١٥ أيلول
"بجفرة خـاصة" سبق تفاهمهـما علÑها. ان (الزعيم) مـازال مصرّاً على إحتلال كل چيكوسلوڤـاكيا وأنه
قدم لچمـبرل¤ مطالب مستحيـلة "متوقعاً أن تُرفض". هذه اDعلومـات أحيت الأمل في نفوس اDؤ¶رين.
وأبلغ كـوردتy الكولونيل أوشتـر بهذه الأنبـاء في مسـاء الÑوم نفـسه وتقـرر الإستـمرار في الخطة حـاDا

يعود هتلر الى برل¤. لكن أوشتر قال: "يجب علÑنا أولاً أن نعيد الطير الى قفصه في برل¤".
طار الطير الى "قفصـه" من (گودسبرگ) بعد المحادثات في عصر يوم ٢٤ أيلول. وفي صـبيحة يوم
"الأربعــاء الأسـود" يكون قــد مكث في بـرل¤ أربعـة أيـام. في السـادس والـعـشــرين بدا وكـأنه "أحــرق
جسـوره" بإنفجـاره في خطبة (سبـورت بالاست). وفي السابع والعـشرين بعث (بالسـر هوراس ويلسن)
الى لندن صفـر الÑدينy وكان ردّ الـفعل في الحكومة البـريطانية إعلان تعـبية الأسـطول وتحذير پراغ بأن
تستعد لهجوم أDانـي مباغت. وأمر هتلر في هذا الÑوم كما ذكرنا أن تأخذ "وحدات الهـجوم" مواضعها

اDتقدمة على الحدود الچيكوسلوڤاكية وتكون متأهبة "للعمل" في ٣٠ أيلول - أي بعد ثلاثة أيام.
مـا الذي ينـتظره اDؤ¶رون? كلّ الظروف الـتي أرادوها قـد تحـقـقـت الآن. فـهـتلر في بـرل¤. وهو عـازم
على إشـعال نار الحـرب وقد عـينّ يومـاً للهجـوم على چيكوسلوڤـاكـيا هو (٣٠ أيلول) أي بعـد يوم¤.

فإمّا أن يشرعوا في الإنقلاب أو ستضيع فرصتهم في إزاحة الدكتاتور وإيقاف الحرب. 
يصـرح (كـوردت) ان اDؤ¶رين عـينوا لهم ٢٩ أيلول للـقيـام باDؤامـرة في إجـتـمـاعـهم يوم ٢٧ أيلول.
ويدعي (گزيفيوس) في شـهادته اDؤداة أمام محكمة نورمبرگ وكـذلك في كتابه أن الجنرالÑن (هالدر)
و(فيـتزليÌ) - قـررا أن يعملا حـالاً في ٢٨ أيلول بعد أن حصـلا على نسخـة من رسالة هتلر اDتـحدية

مع "اDطالب اDهينة" اDوجهة الى چمبرل¤ في الليلة اDاضية.
"[يقـول گزيفـيوس] حـصل أوشـتر على نسـخـة من رسالة التـحدّي في تـلك الليلة [٢٧ أيلول] وفي

صباح الثامن والعشرين اخذتُ النسخة إلى الجنرال (فيتزليÌ). فحملها بدوره الى (هالدر).

٨٣- انظر اÏD ص٥٢١.
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الآن وأخـيـراً وضـع رئيس هيـئـة الأركــان يده على البـرهان اDنـشـود الذي لايتطرق الÑــه الشك في أن
هتلر لايخـادع وانه يريد الحرب." وانحـدرت دموع السـخط والغـضب من عيني (هالدر) وبللت خـدّيه…
أصـرّ فيـتـزليÌ بأن الوقت قـد أزف للقـيام بـعمل. وأقنع هـالدر أن يذهب الى (براوخـتش) ففـعل وبعـد
فترة رجع ليقول أن لديه أنباءً سارة: لقد ثار (براوختش) غضباً وربّما ساهم هو الآخر في اDؤامرة(٨٤).
لكنy إما حـصل تحوير ما في نصّ الرسالة أثناء إسـتنساخها أو ان الجنـرالات أساؤا فهمهـا. إذ انها
كمـا رأينا كـانت معـتدلة اللهـجة ²تلئـة بالوعود فـي "اDداولة بالتفـاصيل مع الچـيك" و"إعطاء ضمـانة
رسـمـيّـة للجـزء اDبــتـقى من چيكوسلوڤـاكـيـا". وبـلغت منتـهى الدمـاثة في الإقـتــراح على چمـبـرل¤ أن
يواصل مـجـهوداته بحـيث لم يتـمـالك نفسـه من الإبراق حـالاً لهـتلر بإقـتراح عـقـد مؤ¶ر للدول الـكبيـرة

لتسوية التفاصيل وفي الوقت نفسه الإبراق الى موسوليني طالباً مساندته في هذا الإقتراح.
يظهــر أن الجنرالات لم يعــرفـوا شـيــئـاً عن هذه الســاعـات الأحـدى عــشـرة التي انـقـضت ©جــهـودات
للترضية. لكن ر©ا كان الجنرال فون براوختش القائد العام على شيء من العلم. ويروي (گزيفيوس) أن
(فـيتـزليÌ) أتصل بـبراوخـتش تلفـونيـاً من مكتب (هالدر) واخـبـره أن كل شيء مـهيـأ وتوسل الÑـه أن
يقود الثورة بنفسه. إلاّ أن قائد الجيش ظل مؤرجحاً ب¤ الإقدام والإحجام وأخبر (فيتزليÌ وهالدر) أنه
? يقول سيذهب أولاً الى دار اDستشـارية ليتحقق بنفسه هل أن الجنرالات قدّروا الوضع تقديراً صـحيحاً

(گزيفيوس): "وعندئذ أسرع فيتزليÌ الى مقر قيادته العسكرية. لقد دنت الساعة!"
في الحادية عـشرة من صبـيحـة يوم ٢٨ أيلول هذاy رنّ جرس التلفون فـي (مكتب) (كوردت) بوزارة
. لكن الخـارجــيـةy وكــان اDتكلم (تشــيـانو) مـن رومـاy طالبــاً الإتصـال بـوزير الخـارجــيّـة الأDاني فــوراً
ريبنتروب كان في مـستشارية الرايخy فطلب الوزير الإيطالي وصله بسفـيره (برناردو) وأصغى الأDاني

الى اDكاDة وسجّلها. فظهر له ان اDتكلم هو موسوليني وليس ختنه.
موسوليني: الدوتشي يتكلم. أتسمعني?

اتوليكو: أجل إني أسمعك.
. وقُل له ان الحكومة البـريطانية طـلبت مني عن طريق اللورد مـوسوليني: اُطلب مـقابلة اDسـتشـار حـالاً
. بلغّ اDسـتشار اني پرث Perth أن أتوسط في اDسألة السـوديتيّةy ان نقطة الخلاف صـغيرة جداً
شـخصـياً وإيطالـيا الفـاشيـة ندعـمه. علÑـه ان يتخـذ قـراراً لكن بلّغه أنـي أحبـذ قبـول الإقتـراح

البريطاني. أتسمعني?
اتوليكو: أجل إني أسمعك.

موسوليني: اذن عجÓل!(٨٥)

٨٤- (گزيفيوس): حتى النهاية اDريرةy صy٣٢٥ كذلك شهادته في نورمبرگ ج١٢ ص٢١٩.
٨٥- مـذكـرة اريخ كـوردت التي اطلع علÑـهـا اDؤلف. آلان دالاس "الحـركـة السـرية في أDانيـا" ص٤٦. يذكـر تفـاصـيل هذه

اDكاDة.
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وصل السفير (اتوليكو) دار اDستشارية لاهثاً
ووجــهــه مــحــمــرٌّ من فــرط الـهــيــاج (لاحظ ذلك
التــرجـمـان الـدكـتـور شــمـيــدت) ليـجــد السـفــيـر
الفرنسي مختلياً بهتلر. كان (مسيو پونسيه) قد
تكبّــد عناءً كــبـيــراً في الوصــول الى هتلر. فــفي
ســـاعـــة جـــدّ مـــتـــأخــــرة من ليلـة أمس اتصـل به
(بونيـه) وزير الخـارجيـة الفـرنسي الذي كـان يريد
الآن أن يســبق چمـبــرل¤ في إرضـاء هتلـرy وأمـره
©قـابلة اDسـتـشـار بأسرع مـا ®كن وتـقدÄ إقـتـراح
فرنسيّ لتسليم السوديت مع تسهيلات لم يبلغها
الإقتـراح البريطاني. فبـينما كـان إقتراح چمـبرل¤
اDقدم في الحاديـة عشرة ليلاً يعرض إحـتلال هتلر
للـمنطـقـــة (رقم واحـــد) مـن الســـوديـت في (١)
تشرين الأول (مجرد إحتلال رمزيّ لبقعة صغيرة)
إقــتــرح الفــرنســيــون الآن تسليم اDـناطق الثــلاث
yـهÑنازع علDالواسـعـة التي تؤلف مـعظم الاقـليم ا

في (١) تشرين الأول.
لقد كان عرضاً مغرياً. لكن السفير الفرنسي عانى مـشاقاً ليقدمه فقد خابر في الثامنة صباحاً (٢٨
أيلول) لتـعـي¤ موعـد لزيارة اDسـتـشارy وعندمـا لم يصله جـواب في العـاشـرةy هرع الى هيـئة الأركـان
العامّة لإبلاغ الجنرالات الأDان بـالعرض الذي لم يستطع تقد®ه بعد. وطلـب مساعدة السفـير البريطاني
هندرسن اDستعـد دائماً ومن صميم القلب لخدمـة كلّ من يساعد على منع الحرب بأي ثمن كـان!y فبادر
في الحـال الى الإتصـال بگـورنگ فـقـال الفـيلد مـارشـال انه سـيـحـاول تـعـي¤ مـوعـدٍ. والحـقـيـقـة هي ان
(هندرسن) كان يحـاول ايضاً أن يظفر لنفـسه ©وعدٍ لأنه أبلغ بتـقدÄ "رسالة شـخصية أخـيرة من رئيس
الوزراء". وهي التي خطّها چمـبرل¤ في ساعة مـتأخرة من ليلة أمس (أنظر ماسـبق) مؤكداً فيهـا لهتلر
أنه قــادر على الفــوز بكـلّ مـايريـده "دون حـربy ودون تـأخـيــر". مــقــتـرحــاً عــقــد مـؤ¶ـر للدول لبــحث

التفاصيل(٨٦).
استـقبل هتلر (فرانسـوا بونسيه) في الـساعة الحاديـة عشرة والدقيـقة الخامـسة عشـرة صباحـاyً وكان
السـفيـر عـصـبيـاً مـتوتـراً إذ ابرز خريطة رسـم علÑهـا بصـورة مـستـعـجلة اDسـاحات الكـبيـرة من الأرض
٨٦- وقـائع الإجتـمـاع في اDستـشـارية ظهـر يوم ٢٨ أيلول. فصّلـها بعض اDسـاهم¤: شـميـدت اDرجع السـالف ص ١٠٥-

y١٠٨ فرانسوا بونسيه اDرجع السالف الص ٢٦٥-٢٦٨. هندرسن اDرجع السالف الص ١٦٦-١٧١.

wMO"u7u$
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الچيكيـة التي تزمع حليفـة چيكوسلوڤاكيـا الأولى تقد®ها الآن الى هتـلر في طبق. وراح السفيـر يغري
هتلر بقبول اDقترحات الفرنسية وبجنّب أوروپا غـائلة الحرب. وبدا هتلر مقتنعاً رغم تعلÑقات ريبنتروب
السلبـيـةy التي وصـفـهـا فرنسـوا بونسـيـه (باDراوغـة) وخـاصّـة عندمـا قـدم السـفيـر الخـريطة باشـاراتهـا

السخيّة. كما لحظ الدكتور شميدت. 
وقطعـت المحـادثـة فـجــأة في الـسـاعــة الحــادية عــشــرة والدقــيــقــة الأربع¤ بإعــلان الحــاجب وصــول
(اتوليكو) حـامـلاً رسالة عـاجلة (للزعـيم) من مـوسوليـني. فتـرك هتلر الغـرفـة برفقـة شـميـدت لتـحيـة

السفير الإيطالي اDبهور الأنفاس.
وهتف السـفيـر الإيطالي وهو على مـبعـدة من هتلرy بصـوته الغليظ اDعهـود(٨٧) "لديَّ رسالة عـاجلة
لك من الدوتشـي!"y وبعـد أن قـدمّـهـا زاد قـائلاً أن مـوسـوليني يرجـو من (الـزعـيم) العـدول عن إعـلان

النفير.
يقـول (شـمـيـدت) وهو الحيّ الوحـيـد البـاقي الذي شـهـد هذه المحـادثة أنّ قـرار الجـنوح الى السلم قـد

إتخذ هنا. كان الوقت ظهراً قبل نهاية موعد الإنذار بساعت¤.
قال هتلر بإرتياح واضح "قل للدوتشي إني أقبل إقتراحه(٨٨)".

كانت بـقية الÑـوم ساعـات مابعـد الذروة. لحق هندرسن بالسفـيرين فـرانسوا بونسـيه واتوليكو Dقـابلة
(الزعيم): فـقال له هذا "بناءً على رجاءٍ من صـديقي وحليفي العظيم موسـوليني. أرجأت إعلان النفـير
في جيـشي Dدة أربع وعشرين سـاعة(٨٩). وزاد يقول انه سـيعلن عن قراراته في الأمور الأخـرى كاDؤ¶ر

اDقترح من الدولy بعد اDداولة مع موسوليني(٩٠).
وجـرى في أعـقـاب هـذا مـا لايُحـصى من الإتصـالات التـلفـونيـة ب¤ برل¤ ورومــا وذكـر شـمـيـدت أن
الدكـتاتورَيـن الفاشـي¤ تكلمّـا مـباشـرةّ مـرة واحدة. وقـبل نهـاية الإنذار بدقـائق قليلة (السـاعـة الثانيـة
ظهراً في ٢٨ أيلول) اتخـذ هتلر قراره وصدرت دعـوات مستعـجلة لرؤساء حكومات بـريطانيا العظمى
وفرنسا وإيطاليا Dقـابلة الزعيم في مونيخ ظهر الÑوم التالي لتسوية اDسـألة الچيكية. ولم ترسل دعوة
الى پراغ ولا الى مـوسكو. لم يسـمح لروسيـا الضـامنة الثانيـة لإسـتقـلال چيكوسلوڤـاكيـا وكـيانهـا في
حـالـة هجـوم أDاني عـلÑـهـا بـالتـدخل في الأمــر. ولم يســمح للچـيـك بالحـضـور حــتى لتلقـي حكم اDوت

بحقهّم!
يعــزو (الســـر نفــيل هندرسـن) في مــذكــراته مــعـظم الفــضل في إنـقــاذ السلم فـي تلك اللحـظة الى

موسولينيy ويعضده في هذا معظم اDؤرخ¤ الذين كتبوا في هذا الفصل من التاريخ الأوروپي(٩١).
٨٧- شميدت اDرجع السالف ص١٠٧.

٨٨- اDرجع السالف ص١٠٧.
٨٩- كان هتلر قد عبأّ كل ما تيسّر له من القطعات كما رأينا.

٩٠- هندرسن اDرجع السالف الص ١٦٨-١٦٩ شميدت اDرجع السالف الص ١٠٨.
٩١- آلان بوللوك "هتلر- دراسة في الطغيان" ص٤٢٨.
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لكن هـذا ليس إلاّ مــبــالغـــة في اDديح. فــإيطـاليــا هي أضــعف الـدول الكبــرى في أوروپـا وقــوتهــا
العـسكرية تافـهـة الى الحدّ الذي كـان الجنرالات الأDان كـمـا كـشفت عنه مـذكـراتهم - يرون في الحـديث
عنهـا دعـابة ومـزاحاً. كـانت بريطـانيا العـظمى وفرنـسا القـوت¤ الوحـيـدت¤ اللت¤ يحـسب لهـمـا الأDان
حساباً. كمـا وان رئيس الوزراء البريطاني نفسه كان من البداية يحـاول إقناع هتلر أن بإمكانه الحصول
على أراضي السـوديت دوÃا حـرب. إن چمـبـرل¤ ولـيس مـوسولـينيy هو الذي جـعل مـؤ¶ر مـونيخ ناجـحـاً
وبهذا أنقذ السلم أحد عـشر شهراً بالضبط والثمن الذي دفعته بلاده وحلفـاؤها وأصدقاؤها لهذه (اDأثرة)

سيجري تقديره فيما بعد. إلاّ انه كان بأي مقياس يتخذ - ثمناً باهضاً ناءَ بحمله أصلب عود. 
في الثـالثـة إلا خمس دقـائق من بعـد ظهـر يوم (الأربعـاء الأسود) الذي بدا الآن أقـلّ سواداً ²ا كـان
في ساعات الصبح اDكفـهرةy شرع رئيس الوزراء البريطاني يتكلم في مجلس العموم البـريطاني مقدماً
تفـاصـيـل اDراحل التي مـرت بهـا الأزمــة الچـيكيـةy ودوره ودور حكـومـتـه في مـحـاولة حـلّهـاy قـال أن
اDوقف مازال غـير مستـقرّ إلاّ انه تحسّن. وذكـر ان موسوليني نجح في إقناع هتلر بتـأجيل النفيـر أربعاً
وعـشرين سـاعـة. والزمن الآن يشـير الى الـرابعة والدقـيـقة الخـامـسـة عشـرة وقـد مرّ على چمـبـرل¤ وهو
يتكلم زهاء ساعة واحدة وعشرين دقيقـة وهو الآن يدنو من الخا¶ة. في هذه الدقيقة قوطع. إذ دفع الÑه
السـر جون سـيمون وزيـر الخزانة بوريقـة سلمهـا له اللورد هالÑفـاكس من مـقعده الأمـامي الخـاص. وكان

هالÑفاكس جالساً في مقصورة اللوردات. 
"[كان چمبرل¤ يقـول" مهما كانت وجهات نظر الأعـضاء المحترم¤ في السنيور موسولينيy فـاعتقد

أن كل واحد سيُكبِرُ فيه ميله… إلى السلم".
توقف رئيس الوزراء وتطلع الى الوريقة ثم ابتسم: 

"ليس هذا كل شيء فلدي شيء آخـر اقوله للمجلس. لقـد أبلغت الآن بدعوة من هر هتلر Dقـابلته في
مـونيخ غداً صـباحـاً وهو كـذلك قد دعـا السنيور (مـوسـوليني) ومسـيو (دالادييـه). لقـد قبل السنيـور
(موسوليني) الدعوة ولست اشكّ في ان مسيو دالادييه سـيقبل أيضاً. ولست بحاجة إلى ان أقول ماذا

سيكون جوابي علÑها…"
لم يكن ثم حاجة. كـان ردّ الفعل في هذا البيت الضيق أبي البـرDاناتy هستيريا عـامة غير مسـبوقة
في تاريـخـه اDديـد. كـان ثم هـتـافــات صــاخـبــة وقــذف أوراق اDلاحظات فـي الهــواء واخـضلـت عـيــون
الكثـيـريـن بالدمـوع. وطغى صـوت جـهــوريّ واحـدË على الضـجّـة العــامـة ليـعـبّـر عن مـشــاعـر الجـمـيع:

"نشكراللهy لأجل رئيس الوزراء"!
نظر (يان مـازاريك) الوزير اDفوض الچـيكيy نجل الأب اDؤسس للجمـهورية الچـيكوسلوڤاكـيةy من
مقـصورة الدبلوماسـي¤y غير مصـدقٍ عينيه. وبعـدها قابل رئيس الوزراء ووزير الخارجـية في (داوننگ
ستـريت). يتـثبت من مـسألة: هل ان حكومـة التي قامـت بكلّ هذه التضـحيـات ستـدعى الى اDؤ¶ر في



٩٢- وصف مازاريك اDشهد للمؤلف فيما بعد. كما وصفه لأصدقاء عديدين. إلا أن ما دونّته عنه ضاع. ولهذا استخدمت
وصف (هويلر بينيت) اDؤثر في كتابه (مونيخ الص ١٧٠-١٧١).

٩٣- من إستجواب هالدر ٢٥ شباط ١٩٤٦ [مؤامرة النازي¤ وعدوانهم: ملحق الص ١٥٥٣-١٥٥٨].
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مونيخ? فـأجاب السيـاسيّان بالنفـيy لأن هتلر لن يوافق على هذا قطّ فشخـص (مازاريك) بأنظاره الى
هذين الإنگليزي¤ التقي¤ الصادق¤ في مخافة الله. وتوسل بكلّ جهد لضبط نفسه. وأخيراً قال لهما:
- إن كنتما قد ضحيتما بوطني لحفظ السلم العاDي. سأكون اوّل من يهتف لكما ويشيد بكما. وإن لم

يكن الأمر كذلك فليس لي إلاّ أن اطلب لروحيكما الرحمة من الله(٩٢).
yشــاخت yÌالجنرال فــون فـيــتــزلي y(هالـدر) تــآمـريـن? جنرالاتهم ومــدنيــيــهم? الجنرالDومــاذا عن ا
گزيڤـيوسy كـوردتy والآخرين الذين اعـتقدوا أن سـاعتـهم حانت على حدّ قـول (فيـتزليÌ)y قـبل ظهر
الÑوم العـصب? الجواب نثبـته مختـصراً عن لسانهم وبكلمـاتهم التي نطقوها بعـد مرور زمن طويل ح¤
إنتـهى كلّ شيءy وكانوا مـتلهـف¤ ليقـيمـوا الدليل للعـالم كم كانوا يعـارضون هـتلر وحمـاقاته اDفـجعـة

التي أدت بأDانيا إلى الدمار التام بعد حرب طويلة قتالة. 
إدعى كلهم أن نـفـيل چمـبــرل¤ هو الغـدّار! الذي أحــبط مـحـاولتــهم ©وافـقـتــه على إجـتـمــاع مـونيخ

وإجبارهم في آخر لحظة على توقيف خططهم للتطويح بهتلر والنظام النازي!
في الخامس والعشرين من شـباط y١٩٤٦ في ح¤ كانت محاكمة نورمـبرگ الطويلة تشارف الخا¶ة.
قـام الكاتÌ سـام هاريس وهو مـحـامٍ نيـويوركي شـاب من هيـئـة الإدّعـاء العـام الأمـريكيـة بإسـتـجـواب

الجنرال هالدر في خلوةٍ.
"[قـال هـالدر] تقـررّ ان تكون الخـطة قـيــام قـوة عـسكـرية بإحـتــلال مـسـتــشـارية الرايـخ وكل الدوائر
الحكومية ولاسيّما الوزرات. التي يشغلها أعـضاء من حزب النازي ومقربون من هتلرy بنيّة مشددة في
تجنب إراقة الدماء. ثم محاكمة الجـميع أمام الشعب الأDاني بأسره… في ذلك الÑوم (٢٨أيلول) جاءني
فيتـزليÌ في مكتبي ظهراً. فبحـثنا القضية وطلب منيّ أن أعطيـه أمر التنفيذ. وبحثنا تفـاصيل أخرى
- كم مـن الوقت يلـزمنا الخ… وخـــلال حــديـثنا وردتـنا أنبـــاء عن مــوافـــقـــة رئيس الوزراء الـبــريطـاني
والفـرنـسي على مـقــابلة هتلر لإجــراء مـبـاحــثـات أخـرى. حــصل ذلك أثناء وجـود (فــيـتـزلـيÌ) ولذلك

استعدت منه الأمر بالتنفيذy لأن السبب الذي بنينا علÑه عملنا قضي علÑه…
كـان كلناّ واثقـاً بالنجـاح لكن چمـبرلـ¤ جاء وبضـربة واحـدٍة حـرف الحرب عـن مسـراها… و³ّ إجـتناب

الساعة العصيبة لإستخدام القوّة… ولم يسعنا إلاّ الإنتظار والتربص بفرصة جديدة…"
فسـأله الكابÏ هاريس Sam Haris: "هل افـهم من قولك أن خطتكم كـانت سـتنفذ عـملياً وتتم إزاحـة

هتلر لو لم يأت چمبرل¤ الى مونيخ?"
أجــاب الجنرال هالدر: "كل مــا ®كنـني قـوله أن الخـطة كـانـت سـتنفــذ حــرفـيــاً ولست أدري هل كــان

سيكتب لها النجاح أو الفشل(٩٣).
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وكانت مـبالغة الدكـتور شاخت في تصوير اهمـية دوره في مخـتلف اDؤامرات ضدّ هتلرy واضـحة في
نورمبرگ وفي كتبه وهو أيضاً يضع تبعة العدول عن تنفيذ مؤامرة ٢٨ أيلول على عاتق چمبرل¤ قال:
"يتضح ¶اماً مـن المجرى الذي سلكه التاريخ فيمـا بعد أن المحاولة الأولى الإنقلابيـة التي دبرتها أنا
وفـيتـزليÌ كانت الوحـيدة التي سـتـوثر تأثيراً حـاسمـاً على مسـتقـبل أDانيـا وتاريخهـا. كانت المحـاولة
الوحيـدة التي خططناها وهيـأناها في الوقت اDناسب… في خـريف عام ١٩٣٨ كـان بالإمكان الإعتـماد
على إحالة هـتلر الى المحاكمـة أمام المحكمة الـكبرى. إلاّ أن كل المحاولات التـالية للخـلاص منه كانت
تقضي بـالضرورة إغتـياله… لقـد قمت بإسـتعدادات لإنقـلاب في ظروف ملائمـةy وبلغت بها قـيد شـعرة
من النجــاح. إلاّ ان التـاريخ قــرر أن يعـاكــسني. ان التـدخـل الذي جـرى من الســاسـة الأجـانـب لم يكن

بالإمكان إدخاله في حسابي"(٩٤).
واضاف (گزيڤيوس) أعظم أبطال شاخت في شهادته أمام محكمة نورمبرگ:

"لقد وقع اDسـتحيل. چمـبرل¤ ودالادييه يطيـران الى مونيخ. لقـد قضي على ثورتنا. بقيتُ سـاعات
قليلة أفكر واتخـيل أننا قادرون على الثورة كـيفمـا كانy لكن فيـتزليÌ سارع ليـثبت لي أن الجنود لن

يثوروا ضدّ دكتاتور منتصر… چمبرل¤ هو الذي انقذ هتلر"(٩٥).
هل كـان ذلـك صـواباً? أم مـجـرد حــجّـة تلمّـســهـا اDدنيــون والعـسكريون الأDان لـتـبـرير عـجــزهم عن

التطبيق?
بيّن (هالدر) لـلرئيس هاريس أثناء الـتـحـقـيق مــعـه - أن هناك ثلاثة شـروط يـجب تحـقـقـهــا "لعـمل

" ناجح. ثوريّ
"الأول: قـيادة ظاهرة عـاقدة الـعزم. الثـاني: إستـعـداد الجمـاهير الـشعـبيّـة للسـير وراء فكرة الثـورة.
الثـالث: إخـتـيار الوقت اDـناسب. وقـد رأينا نحن أن الشـرط الأول بخـصوص القـيـادة الحـازمـة متـوفـر.
واعتـقدنا أن الشرط الثاني مـتحقق ايضـاً لأن… الشعب الأDاني لايريد الحرب. لذلك فـالشعب مستـعد
الى عمل ثوري تحت وطأة الخوف من الحرب. والشرط الثالث وهو التوقيت وكان ²تازاً لأننا كنا نتوقع
أن الأمـر بالسـوق والـعـمل الحـربي سـيـصـدر خـلال ثمـانٍ وأربـع¤ سـاعـة. لذلك كنا على أتـّم الثـقـة من

النجاح. لكن مستر چمبرل¤ دخل اDشهد وبضربة واحدة ازاح خطر الحرب."
قد يشكّ اDـرء في ان الشرط الأول الذي وضعـه الجنرال هالدر محـقق كمـا زعم. إذ لو كان ثم "قـيادة
واضحة عاقدة العزم" Dا ظل الجنرالات مترددين أربعـة أيام كوامل. كان بيدهم القوة العسكرية القمينة
بالتطـويح بهـتلر ونظـامـه بكلّ سـهــولة. فـيـتــزليÌ يقـود جــيـشـاً كـامــلاً (الجـيش الثـالـث) داخل برل¤
وحوالÑـها. وبركـدورف-آهلفيلدت يقـود فرقـة مشـاة بارعة في بوتسـدام القريبـة. (وهويپنر) يقود فـرقة
مصفحة في الجنوب. وهناك ضابطا بوليس كبـيران في العاصمة: الكونت ڤون هلدورفy والكونت ڤون

٩٤- شاخت اDرجع السالف ص١٢٥.
٩٥- گزيڤيوس اDرجع ص٣٢٦.
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در شولنبرگ. بإمـرتهما قطعات كبـيرة من الشرطة مسلحة تسليـحاً جيداً. كل هؤلاء القادة كـانوا كما
أجمع علÑـه اDؤ¶رونy ينتظرون كلمة واحـدة من هالدر ليهـبوا الى العمل هبـة رجل واحد بقـوي عسكرية
لاتضـارع. وجمـاهيـر برل¤ الفـزعة مـن الحرب فـزعـاً قتـالاً -على مـدى مـا توصل الÑه اDؤلـف في مبـدأ

الأمر- ستخفّ بدون تردد الى دعم الثورة.
أكان (هالدر وفـيتزليÌ) سـيعملان لو لم يوافـق چمبرل¤ على المجيء الى مـونيخ? انه لسؤال لا®كن
الاجابة علÑه اجابة نهائية باتة لو وضعنا نصب أعيننا تصرف هؤلاء الجنرالات العجيب في ذلك الوقت
ذلك التـصـرف الذي جـعلهم يهـتمـون بإزاحـة هتلر لا في سـبـيل إنهـاء عهـد الإرهاب والطغـيـان لنظامـه
الدكتاتوريy بل لإجتناب حرب خاسرة. فمن اDمكن القـول أنهم كانوا سينفذون خطتهم لو لم يعترضهم
مـؤ¶ر مـونيخ. إن اDعلومـات لاتزال مـفقـودة عن مـدى قـوة اDؤامـرة وكيـفـيـة حبكهـا وكم كـانت القـوات
اDسلحـة على إستـعداد للزحف وكم كـان هالدر وفيـتزليÌ قـريب¤ من إصدار الأوامـرy وليس لدينا غـير
شـهـادات حــفنة من اDسـاهـم¤ الذين كـانوا بعــد الحـرب مـتلهــف¤ للإدلال على مـعـارضــتـهم للقــومـيـة
الإشــتــراكــيـة. ومــا قــالوه وكــتــبــوه دفــاعـاً عـن أنفــسـهـم كــثـيــراً مــا تناقـض وأسلم اDرء إلى حــيــرةٍ

وإضطراب(٩٦).
لو أن خطط اDؤ¶رين كـانت على قيـد خطوة من التنفيـذ كمـا زعمـواy فإن إعلان چـمبرل¤ عن رحـلته
الى مـونيخ لاشكّ ردّتهم على اعقـابهم. إن الجنرالات لايستطـيعون القـاء القبض عـلى هتلر ومحـاكمـته

كمجرم حربٍ ح¤ اتضح أنه يكاد يحقق نصراً عظيماً دون حرب.
وما هـو مّؤكد بـ¤ كل هذه التخـمينات (وهنا كـان شاخت مـصيـباً للغـاية في وجهـة نظره) أن فـرصة
ذهبـيّـة مـثل هذه لم تعنّ للمـؤ¶رين الأDان على اسـقـاط هتلر والاطاحـة السـريعـة بالرايخ الثـالث وإنقـاذ
أDانيا والعالـم من الحرب. وإن غامر اDرء بالتعـميم دون التخصـيص - امكنه القول أن في الأDان نقطة
ضعفٍ وهي القاء اللوم على الاجانب عند إخفاقهم. إن مسؤولية چمبرل¤ وهالÑفاكس ودالادييه وبونيه
عن (مونيخ) وعن كلّ النتـائج الفاجعة اDدمرة التـي تلته - هي مسؤولية ضـخمة لا عذر فيـها. لكنهم
" مأخـذاً جديـاً جاءتهم من جـماعـة من الأDان قـد يعذرون الى حـدّ ما لعـدم أخذهـم بتحـذيرات عن "ثورةٍ
اDدني¤ والعسكري¤ الذين خدم مـعظمهم هتلر بإخلاص وكفاءة عظيمة حـتى تلك اللحظة. ربّما تذكروا
أو تذكـر بعض مـشاوريهم في لـندن وپاريس الحقـائق المحـزنة من التـاريخ الأDاني القـريب: كـيف ساعـد
الجيش على وضـع الحكم في يد نائب العريف النمـساوي السابق وكـيف طار فرحـاً للفرص التي اتاحـها
له بإعــادة التــسلـّح ولم يعــتــرض كـمــا يبــدو علـى القــضـاء عـلى الحــريات الفــردية في ظل الـقـومــيــة
٩٦- والÑك مثلاً الايضاح الذى قدمه الجنرال جورج توماس الرئيس اللامع لفـرع اDيرة والتموين والسلاح في القيادة العلÑا
وأحد اDتآمرين - عن فشل الثورة قال "ان تنفيذ هذا اDشروع نبذ جانباً مع الأسف الشديد لانه وجد ان صغار الضباط
(كمـا ب¤ القائد الاقدم الذي عـهد الÑه بالعـمل) ويقصد فـيتزليÌ- لا®كـن الإعتماد عـلÑهم في عمل سـياسي من هذا
Gedanken und"بعنوان Schwiezerisch Monatshefte طبــوعـــة سنة ١٩٤٥ (كــانون الثـــاني فيDالنوع". انـظر أوراقــه ا

."Freignisse
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الإشـتراكـية. ولم يفـعل شيـئاً عند مـقتـل جنراله فون شـلايخر ولم يحـرك ساكـناً لوقف اDكيدة الشنعـاء
التي دبرت لعـزل قـائده العـام الجنرال فـون فريتشy وأخـيـراً انضـمـامه إلى الجـوقّ في عـمليـة اغـتصـاب
النمسـا وكان في الواقع القـوة اDسلحة التي اعـتمـدتها العمليـة. مهـما أهيل على رؤوس هؤلاء زعـماء
التـرضـية من لـومٍ وتأنيب سـواء في لندن وپاريس وهو مـقـدار كبـيـرË بلاشكyّ فـالحـقيـقـة سـتظلّ وهي ان
الجنرالات الأDان وزملاءهم اDدني¤ اDؤ¶رين أحجموا في الإقدام على العملية التي اختطوها في اللحظة

التي لايجود ©ثلها الزمن دائماً.
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yـقاهي الخلفية القا¶ةDدينة الباڤارية الجمـيلة. حيث بدأ السياسيّ الخامل كفاحه في غرف اDفي هذه ا
الحـقيـرةy وحيـث ذاق في شوراعـها مـرارة خـيبـتـه في إنقلاب مـشـرب البيـرةy أسـتقـبل إستـقـبال الفـاتح
رؤساء حكومـات بريطانيا العظمى وفـرنسا وإيطالياy في الـساعة الثـانية عشـرة والدقيقـة الثلاث¤ من

ظهر يوم ٢٩ أيلول.
في الســاعـات اDبكـرة من الصـبــاح خـرج للقــاء مـوســوليني الى كــوفـشـتــاين Kufstein على الحـدود
النمـســاوية الأDانيـة السـابقـة. ورتـب أسس العـمل اDشـتـرك فـي اDؤ¶ر. وفي القطار الذي أقلّـهـمـا الى
مونيخ راح هتلر يشرح للدوتشي بحالة من الهـياج "خططه لتصفية" چيكوسلوڤاكيا ومـسحها من عالم
الوجـود مسـتـعيناً بالخـرائط. وقـال إما أن تنجح المحـادثات التي سـتـبدأ الÑـوم حالاً أو انـه سيلجـأ الى
الحرب. وذكـر تشيـانو الذي كان حـاضراً تعقـيبـاً لهتلر: "وفـضلاً عن ذلكy فـسيأتي الÑـوم الذي سنقف

معاً جنباً الى جنب ضدّ فرنسا وإنگلترا".
ووافقه موسوليني على ذلك(٩٧).

لم يقـم چمــبــرل¤ ©جــهــود ²اثل لرؤية دالاديـيـه قــبـل الإجـتــمــاع والإتفــاق علـى خطة عــملٍ واحــدة
للد®قراطيـت¤ الغربيت¤ ©واجـهة الدكتـاتورَين الفاشيَّ¤. فـي الواقع ظهر جلياً لعـدد كبيـر منّا بإتصالنا
مع مبـعوثي الوفدين الدبلوماسـي¤ الفرنسي¤ والإنگليـز في مونيخy في ساعـات متقدمـة من النهار أن
yولا فرنسـا yچمـبرل¤ جـاء الى مونيـخ وقد عـقد عـزمه على ألاّ يـقف أحد في طريقـه لا الچـيك بالطبع

في سبيل الوصول إلى إتفاق سريع مع هتلر(٩٨).
٩٧- تشـيـانو :"اليـومـيـات المخـفيّـة" ١٩٣٧-١٩٣٨ ص١٦٦. في برقـيـة تاريخـهـا ٢٦ حـزيران ١٩٤٠. ذكـّر مـوسـوليني

زميله هتلر بأنه وعد في مونيخ أن يشارك في هجوم على بريطانيا.
٩٨- بعث چمبرل¤ في مـساء اليوم السابق في الساعـة السادسة والدقيقـة الخامسة والأربع¤ برقيـة الى الدكتور بينيش =
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ولم يكن ثم ضـرورة للإحتـÑاطات بـالنسبـة الى دالادييه الذي كـان يتـجوَّل طول الÑـوم وكأنه مـسلوب
اللبyّ إلاّ ان رئيس الوزراء البريطاني كان محتاطاً لكلّ شيء.

اDبــاحـثـات التـي بدأت في السـاعــة الواحـدة الاّ ربعــاً من بعـد ظـهـر الÑــوم في مـا أطلق علـÑـه (دار
الزعـيم) في (كـوينكسبـلاتز) لم تكن مـثـيرةy وكـانت مـجرد شيء يزيـد قليلاً عن الرسـمـيّات اDـتعلقـة
بإعطاء هتـلر كلّ مـا أراد. ودعي الدكـتـور شــمـيـدت الذي لايُشَقُّ له غـبــار ليـقـوم بالتـرجـمــة باللغـات
الأDانيـة والإنگليزية والفـرنسيـة. فلاحظ من البـداية "جـواً من النوايا الطيبـة". وتذكر السـفيـر هندرسن
فيـما بعد "لم ترتفع حرارة الـنقاش في أي مرحلة من مراحل اDـناقشات" ولم يترأس اDؤ¶ر أحـد. وجرت
الوقـائع بشكل خـلا من الرسـمـيّاتy واذا حكمـنا علÑـها من سـجـلات وقـائع الإجتـمـاع(٩٩) التي اميط
عنها اللثـام بعد الحرب. فإن رئيـسي الحكومت¤ البريطانيـة والفرنسية كـانا يتسابقان مـثل فرسي رهان
على اجـابة مطالب هتـلر حتـى عندمـا ألقى كلمـة الإفـتتـاح التـاليـة: لقـد صـرّح في خطابه في سـبـورت
بالاست بأنه سيـزحف مهمـا كانت الظروف في (١) تشـرين الأولy فتسلم جـواباً بأن عمله سيكون فـيه
صفة العنف. لذلك برزت مهمة تجريد العمل من تلك الصفةy وعلى كل حال يجب إتخاذ قرار فوريّ".

وشـرع اDؤ¶ر في عمـله عندما قـال مـوسولينـي (ثالث اDتكلم¤y وأعطي دالادييـه الكلمـة الأخيـرة):
"ضـمانـاً للوصول إلي حـلّ عملي للـمشكلـة" فقـد حـمل معـه إقـتـراحات مكـتوبة مـحـددة. إن اصل تلك
الإقتراحـات طريف حقاyً وقد بقي چمبرل¤ يجـهل ذلك الأصل حتى موته كما ارجح. كـذلك كان يجهله
كلّ من فرانسوا بونسيه وهندرسنy كـما بدا من مذكراتهما. والحقيقة إن القصّـة لم تعرف إلاّ بعد مقتل

الدكتاتورين بزمن طويل.
إنّ مـا فخـر به الدوتشي وأبرزه بوصفـه مشـروعاً من بنـات أفكاره كان قـد تفرغ الى وضـعه بعـجلة كل
من نيـوراث وگـورنگ وفـون ڤايسـيكر قـبل يومٍ في وزارة الخـارجـيـة الأDانية دون علـمٍ من وزير الخارجـيـة
ريبنتروب الذي لم يـكن هؤلاء الثلاثة يقيـمون وزناً لقابليـاته العقلية ثم حـملها گورنگ الـى هتلر فأعلن
رضـاه عنها ثم دفـعت الى (شـميـدت) فـعجل بتـرجـمتـهـا الى الفرنسـيّـة واعطيت الى السـفيـر الإيطالي.
فتلفن هذا نصهّا الى الدكتـاتور الإيطالي في روما قبل أن يسافر الى مونيخ. تلك هي حقيـقة اDقترحات
الإيطالية التي كـانت أساساً للمـؤ¶ر غير الرسـميّ لا بجدول أعمـاله بل بالشروط الجوهرية التي أصـبحت

بالأخير مجمل إتفاقية مونيخ وهي في الحقيقة مقترحات أDانية ³ّ طبخها في برل¤(١٠٠).

= يعلمه رسمـياً بإجتماع مـونيخ "سيظل يلازم فكري مصلحة چيكوسلوڤـاكيا… إني اسافر الى هناك (مـونيخ) عازماً
على محـاولة إيجاد تقـارب ب¤ موقـفي الحكومت¤ الأDانيـة والچيكيـة" فاجاب بـينيش حالاً "ارجو أن لايـبرم شيء في
مونـيخ قبل ان يسـمع صوت چيكوسلوڤـاكيـا" (نص رسالتي چمـبرل¤ وبـينيش في (و.س.ب.خ) السلسلة الثالـثة ج٢

الص ٥٠٩ و٦٠٤.
٩٩- وقائع جلستي مؤ¶ر مونيخ في وثائق عن… ج١١ ص١٠٠٣-١٠٠٨ و١٠١١-١٠١٤.

١٠٠- تحـدث اريخ كـوردت عن الأصـول الأDانيـة Dقـتـرحـات مـوسـوليني في شـهـادته أمـام المحـكمـة العـسكرية الأمـريكيـة
الرابعــة في نورمبـرگ في ٤ حزيران ١٩٤٨ في القضيـــة التي رفعتهـا الولايات الـمتحــدة الأمريكيـة ضد ارنســت =
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ولاتخطيء الع¤ ملاحظة النصّ الذي يشابه الى درجة كبيرة مطالÑب هتلر اDرفوضة في گودسبرگ إلاّ
أنهـا لم تتـضح لچـمـبـرل¤ أو لدالادييـه أو لسـفـيـريهـمـا في برل¤ اللذين كـانا حـاضـريَنْ. تقـول التـقـارير
الأDانيـة أن رئـيس الوزارة البـريطانـي "رحبّ بالإقـتـراح الإيطـالي وصـرح أنه هو نفــسـه قـد نظم إقــتـراحـاً
بالتسوية بني عـلى خطوط هذا الإقتراح" ورحب رئيس الوزراء الفرنسي ايضـاً "بالإقتراح الذي نظم بروح
واقعـيّة ايجابية" امـا عن السفيـر هندرسن فقد كـتب فيمـا بعد أن موسوليني "صـاغ ©هارةٍ وبراعة مـزيحاً
من اDقتـرحات الأDانيةy واDقـترحات الأنگلو-فرنسـيّة واظهرها كـأنها من بنات أفكاره بينما كـان إنطباع
(فرانسوا بونسيه) أن المجتمع¤ كانوا يتبادلون الرأي في مذكرة بريطانية "نظمها هوارس ويلسن"(١٠١).

الى هذه الدرجة من التساهل بلغ ساسة بريطانيا وفرنسا في تنازلهم بأيّ ثمن كان. لقد خدعوا!!
بعـد أن رحّب الجـمـيع باDقـترحـات (الإيطاليـة) ترحـيـبـاً حاراyً لـم يبق إلاّ تفـاصيل بـسيطـة للتنظيف
! وكما هو متـوقع من رجل أعمال سابق ووزير خزانة أسبق رغب چمبـرل¤ أن يعلمy من سيعوّض والكيّ
الحكومة الچيكيّة عن اDمتلكات العامّة التي ستنتقل الى أDانيا في أرض السوديت فأجاب هتلر الذي
كان كـما روى فرانسوا بـونسيه - يبدو مـصفرّ الوجـه مشغول الـبال ومتضـايقاً لأنه خلافـاً Dوسوليني -
كـان عاجـزاً عن متـابعة الحـديث باللغـت¤ الفرنسـية والإنگليـزية - أجـاب بحدة: لن يكون ثمّ تعـويض.
وعندمــا احــتـجّ رئيس الوزراء على الـشــرط الذي يقــضي أن لايأخــذ الـچــيك الذين ســيــخلون اDـناطق
: "أيعني هذا اDنسلخةy شـيئاً حـتى بقراتهم (كانت واحـدة من شروط إنذار گـودسبرگ). وقال منـدهشاً

أن الفلاح¤ سيطردون وأن ماشيتهم ستضبط?" فانفجر هتلر صارخاً بچمبرل¤: 
"إن وقتنا أثمن من أن نضيعه بهذه التوافه"(١٠٢) فترك رئيس الوزراء اDوضوع.

في الواقعy أصــرّ أولاً على وجـوب حـضــور ²ثل چيكيy أو علـى الأقلy أن يكون "تحت الÑـد" كــمـا
عـبرّ عنه. لأن بـلاده "لاتستطيع بطـبيـعـة الحال أن تضـمن الجـلاء عن أرض السوديت حـتى ١٠ تشـرين
الأول [حـسب إقتـراح مـوسـوليني] إن لم يصـدر تأكيـد بذلك من الحكومـة الچـيكوسلوڤـاكـية". وكـانت
مـوافـقــة (دالادييـه) على قـوله بـادية الفـتـور. قـال أن الحـكومـة الفـرنســيـة "لن تسـمح قّط ©ـمـاطلة أو
yوضوع من جـانب الحكومة الچيكوسلوڤاكية". إلاّ انه يرتأي "إسـتدعاء ²ثل چيكيDتسويف في هذا ا
قـد يكون من إسـتشـارته - عند الـضرورة بعض نفـع". إلاّ أن هتلر ظل مـصراً علـى ألاّ يسمح بحـضـور

= ڤـايسـيكر. وتعطي "وثائق وزارة الخـارجـيـة الأDانيـة ج٢ ص١٠٠٥" ملحـصـاً عن وقائـع جلسـات اDرافعـة. يتـحـدث
(كوردت) ايضـاً عن اDناسبة في كـتابه Wahn und Wirklickkeit الص ١٢٩-١٣١. ويؤيد الدكتـور شميدت (ترجـمان
هتلر ص١١١) رواية (كـوردت). ويقول أن ترجمـة مقـترحـات الدوتشي كان عـملاً سهـلاyً إذ سبق له أن ترجـمهـا نهار
= Äأمس في برل¤. واثبت تشيـانو وزير الـخارجيـة الإيطالية في يوميـة له مورخة ٣٠/٢٩ أيلول في مـونيخ عن تقد
= موسولـيني وثيقته "التي كـانت قد بُلÓغت لنا في الواقع من سفـارتنا ببرل¤ مساء أمس. مـعبرة عن رغبـات الحكومة

الأDانية" مذكرات تشيانو المخفية ١٩٣٧-١٩٣٨ ص١٦٧.
١٠١- هندرسن اDرجع السالف ص١٧١. فرانسوا بونسيه اDرجع السالف ص٢٧١.

١٠٢- شميدت اDرجع السالف ص١١٠.
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چيكيّ أمامه. فصرف دالادييه النظر عن رأيه خانعاً. إلاّ أن چمبرل¤ حصل بالأخير على امتياز صغير
فاتفق أن يكون "تحت الÑد" ²ثل چيكي "في الغرفة المجاورة" كما اقترح رئيس الوزراء.

وبالفعل حـضر محل الإجتـماع أثناء جلسة العصـر ²ثلان چيكيان هما الدكـتور (فوتشيك مـاستني)
الوزير اDفوض الچـيكي في برل¤. والدكتور هيوبرت مـاساريك Hubert Masarik من وزارة الخارجية في
پراغ. واقتيدا بكلّ جفـاء الى غرفة مجاورة. وبعد أن ظلاّ وحيدين هناك من الساعـة الثانية بعد الظهر
-Ïـهمـا فـرانك آشÑفـفي الساعـة الأخـيـرة دخل عل yًهـمـا سـقف الغـرفة فـجـأةÑهـوى عل yحـتى السـابعة
كواتكن  Frank Ashton-Guatkin  (وكـان أحـد أعضـاء بعـثـة رونسـيـمـان وهو الآن في مـعيّـة چمـبـرل¤)
وأنهى الÑهمـا بأخبار السوء. لقد ³ التـوصل الى إتفاقٍ عامٍ لا®كنه إعطاء تفاصيله لهـما بعدy إلاّ انه
أقـسى كـثـيـراً مـن اDقـتـرحـات الأنگلو-فـرنسـيّــة وعندمـا سـأل (مـاسـاريك) أليس بالأمـكان أن تُسـمع
أقوالهمـا اجاب الإنگليزيّ (على حدّ مـا كتبا لحكومـتيها): "يبدو انكمـا تجهلان كم كان اDوقف صـعباً

بالنسبة للدول الكبرىy واننا لانفهم كم هو شاق التفاوض مع هتلر".
وفي السـاعــة العـاشـرة ليـلاً أخـذ الـرجـلان التـاعـسـان الى (الـسـرّ هوارس ويلسن) مـسـتــشـار رئيس
الوزراء المخلص. فــأبلغــهـمـا نـيـابة عن چمــبـرلـ¤ بالنقـاط الـرئيـســة التي اتفـقـت علÑـهــا الدول الأربع
وسلمهـما خريطة لأراضي السوديـت التي يجب أن يتم اجلاء الچيك عنهـا حالاً وعندما حاول اDبـعوثان
الإحتجاج. قاطعهما اDوظف الإنگليزي وافهمهما أن ليس لديه أكثر ²ا قاله وترك الغرفة حالاً واستمر
الچيكيـان يحتـجان دون طائل لـ(فـرانك آشتون-كـواكÏ) الذي بقي معـهما في الغـرفة. وحـذّرهما وهو
: "إن لم تقــبلواy فـعلـÑكم أن تتكفلوا بـتـسـوية امــوركم مع الأDان ©فـردكـم ربّمـا يهمّ بالانـصـراف قـائلاً
يصارحكم الفرنسيون بهذه الحقيقة بلهجة أرق لكن ثقوا أنهم يشاطرونا الرأي وهم لايعبأون باDسألة".
تلك هي الحقيقةy وان كانت تبدو للمبعوث¤ الچـيكي¤ بشعة. وبعد الساعة الواحدة صباحاً ليوم ٣٠
أيلول(١٠٣)  وقع هتلر ثم چمـبرل¤y ثم مـوسوليـني ثم دالادييه على إتفـاقيـة مونيخ مُـحدÓدة الÑـوم الأول

١٠٣- أرخت الإتفاقية في ٢٩ أيلول وإن ³ التوقيع عليها فعلاً في ساعات الصباح الأولى من ٣٠ أيلول. نصّت على ان
الإحـتــلال الأDاني "للأراضي الأDانـيـة القـد®ـة" يجب ان يكون في ٧ تشــرين الأول أمـا الأراضي الـبـاقـيــةy فـبـعــد ¶ام
تحديدها من  قبل اللجنة الدولية يتم إحتلالها في (١٠ تشرين الأول) واللجنة تتألف من اعضاء ®ثلون الدول الكبرى
الأربعـة وچيكـوسلوڤـاكـيـا. وواقـفت إنـگلتـرا وفـرنسـا وإيطـاليـا: على ان "الجـلاء عن الأرض يتـم في ١٠ تشـرين دون
تدمير شيء من اDنشآت. وأن الحكومة الچيكية ستكون مسؤولة عن أيّ تخريب يحصل أثناء عملية الجلاء اDذكورة".
ثم أن "اللجنة الدوليـة" تقـوم بتـدبير إجـراءات الإسـتفـتـاء "بحـيث لاتتأخـر عن نهـاية تشـرين الثـاني" في اDناطق التي
يحـوم الشك حول طبـيعـتـها الاثنوغـرافيـة. والتي سـيكون فيـها التـحديـد النهائي للحـدود الجديـدة. وفي ملحق للبنود
الأصليـة صـرّحت بريطانيـا وفرنـسا "انهـمـا سـتظلان باقـيت¤ على وعـدهمـا… بخـصـوص ضمـانة دوليـة للحـدود الدولة
الچيـكية الجديـدة ضد أي عدوان لم يعـقب إستـفزازاً وعندمـا تتم تسوية مـشكلة الأقليـات الپولندية والمجـريةy ستـقوم
إيطالـيــا وأDانيــا بدورهمــا بإعـطاء ضــمــانة لچــيكوسـلوڤــاكــيــاy النص في [وثائـق عن ســيــاســة أDانيــا… ج١١ ص
١٠١٤-١٠١٦]y لم يتم إجراء الاستفتاء كما قرر. ولم تعط أDانيا أو إيطـاليا الضمان لچيكوسلوڤاكيا ضد العدوان
حتى بعد تسوية مشكلة الأقليـات الپولندية والمجرية. كما أن بريطانيا وفرنسا تنصلتا عن الايفاء بـعهدهما بالضمانة

الدولية.
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من تشـرين الأول لبدء زحف الجـيش الأDاني الى داخل چيكوسلوڤـاكيـا كـما قـال (الزعيم) أنه سـيفـعل
وأن يتمّ الإحتلال السوديتي في (١٠) تشرين الأول. وهكذا نال هتلرy ما حبس عنه في گودسبرگ. 

ولم يبق إلاّ الشيء اDؤلم - اDـؤلم للضحـيـة على الأقل. وهو إبلاغ الچـيك عمّـاذا سـيتـخلَّون ومـتى.
yمثلي حلفاء چيكوسلوڤاكياD همةDولم يحفل هتلر وموسوليني بهذا الجزء من الحفلة وانسحـبا تارك¤ ا
أعني فرنسـا وبريطانيا العظمى. وصف (ماسـاريك) اDشهد وصفـاً متقناً في تقـريره الرسمي الى وزارة

الخارجية الچيكية.
"في الساعـة الواحدة والدقيـقة الثلاث¤ صـباحاً اُخِذنا الى القـاعة التي جرت فـيها وقـائع اDؤ¶ر وكان
الحاضـرون مستر چمـبرل¤ ومسيـو دالادييه وسر هوراس ويلسن ومـسيو ليجـيه L`ger [السكرتير العام
لوزارة الخارجية الفـرنسية] ومستر فـرانك آشÏ-كواتك¤ والدكتور ماستني وأناy كـان الجوّ ثقيلاً على
النفسy فالحكم سيصدر الآن والفرنسيون ظاهرو القلق شديدو العصبيّة يتشبثون جاهدين ليتخذوا هيئة
الوقار الفـرنسي أمام المحكمة. ونـوّه مستر چـمبرل¤ في خطبـة طويلة ¶هيدية بالإتـفاق وسلّم النصّ الى

الدكتور (ماستني).
بدأ الچيكيان يطرحان عدداً من الاسئلة لكن…

"مـسـتـر چمـبـرل¤ كـان يتـثـاءب بإسـتـمـرارy دون أن يحـاول إخـفـاء ثوبائه. سـألت مـسـيـو (دالادييـه
وليـجيـه) هل يتوقـعان من حكومـتنا تصـريحاً أو جـواباً حول الإتفـاقيـة. كان مـسيـو دالادييه في غـاية
العصبيّة. واجاب (مـسيو ليجيه) أن السادة الأربعة متعبـون ولا وقت لديهمy واضاف بسرعة متظاهراً
بعدم الإكتراث أن لا حاجـة تدعو الى جواب منّا وانهم يعتبرون اDشروع متفـقاً علÑه وأن على حكومتنا
أن ترسل في هذا الÑوم بالذات ²ثلاً للحـضور في اللجنة في برل¤ على أن لايتأخر حضـوره عن الثالثة
بعد الظهرy وأخيـراً يجب ان يكون الضابط الچيكيّ في برل¤ نهار السبت لتـرتيب تفاصيل الجلاء عن

اDنطقة الأولى. وقال أن الجوّ بدأ يصبح خطراً على العالم أجمع.
كـان يكلمنا بخـشونة واضـحةy ذلـكم الفرنسي… ولم يخُـفِ مسـتر چمـبـرل¤ ضيـقه. وسـلّمونا خـريطة

ثانية منقحة. لقد أنهَوا مهمتهم معنا وعلÑنا الآن أن ننصرف(١٠٤).
أذكر من تلك الليلة الليلاء نور النصر يومض في عيني هتلر وهو يهبط درج (دار الزعيم) العريضة
بعد الإجتماع. وغطرسة موسوليني وزهوه في حلتّه الخاصّة اDقصبّة بزيّ اDيليشا. واذكر ثوباء چمبرل¤

وعلامات الوسن والنعاس اللطيفة التي شاعت في وجهه عند عودته الى فندق (ريجنا بالاس).
"[كـتبـت في مفكرتـي تلك الليلة] وبدا دالادييـه خـلافاً لهم رجـلاً مكدوداً مـحطَّمـاً ¶امـاً ومـقهـوراً.

١٠٤- من تقريـر رسمي ارسله الدكتـور ماسـاريك الى وزارة الخارجيـة الچيكيـة. إن مصـادر هذا الجزء من مؤ¶ر مـونيخ في
[وثـائق عـن…ج٢ ص١٠٠٣-١٠٠٨ و١٠١١- ١٠١٤. نـص إتـفـــــــاقـــــــيـــــــة مـــــــونيـخ اDـرجـع الســـــــالـف ١٠١٤-
y١٠١٦(و.س.ب.خ) السلسلة الثـالثـة رقم (١) ص٢٢٧. تشـيـانو شـمـيـدت هندرسن. فـرانسـوا بونسـيه: مـراجـعـهم

السالفة].
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أقبل الى فندق (ريجنـا) لتوديع چمبـرل¤ فسأله أحدهمy أو هـمَّ بالسّؤال: "ايها السـيد الرئيس هل انت
مـرتاح للإتفـاقـيـة?" فـالتـفت إلتـفـاتة مـن يريد قـول شيء. إلاّ أنه كـان اشـدّ ارهاقـاً وقـهـراyً ولم تخـرج

الكلمات من حلقه وبارح اDكان مترنحاً دون أن ينبس بكلمة واحدة(١٠٥)."
لم يفـرغ چمـبرلـ¤ من اDداولة مع هتلر حـول السّلم العـاDيّ. فـفي صبـيـحـة الÑـوم الثاني الـباكـر (٣٠
أيلول) نهض منتعشاً بفـضل ساعات نوم قليلة مسروراً بالمجهودات الـتي بذلها يوم أمسy وقصد هتلر
في شقـته الخاصّـة في مونيخ ليبـحث معه الوضع الأوروپيّ والحـصول على تنازل صغـير توهمّ كمـا يبدو

أنه سيعزز موقفه السياسيّ في بلاده.
يذكـر الدكتـور شمـيدت شـاهد العـيان الوحـيد والتـرجـمان الذي حـضر بحكم مـهنتـه هذه الزيارة غيـر
اDتوقعةy أن هتلر كـان شاحب الوجه سيّء اDزاج ساهماyً وكان يصـغي غائب الذهن الى رئيس الحكومة
البريطانـية الغزير الكلام وهو يعـبّر عن ثقـته بأن أDانيـا "ستتـبنى موقفـاً كر®اً في تطبـيق بنود إتفاقـية
مـونيخ" وجدد أمله فـي أن لايكون الچيكيـون "غـير مـعـقول¤ بحـيث يثـيرون صـعـوباتٍ وعراقـيل" وان
فـعلوا فــهـو يرجـو من هتلر أن لايقــصف پراغ بالقنابل "لـلخـسـارة الفظيـعــة التي سـتلحـقـهــا بالسكان
اDدني¤". كان هذا بداية فقط لحـديث طويل شتيتy لايصدق خروجـه من فم رئيس وزراء بريطاني حتى
من رجل إستـسلم ذلك الإستسـلام الذليل للدكتـاتور الأDاني ليلة أمس لو لم يسجلّه الدكـتور شمـيدت
في مذكرة رسـمية لوزارة الخارجـية. حتى في هذا الÑوم عندمـا يقرأ اDرء تلك الوثيقة التي ضـبطت بعد
الحـرب. يصـعب علÑـه أن يصـدق ما يـقرأ. لكـن ملحوظـات الزعيـم البريـطاني الإفـتتـاحـيـة لم تكن إلاّ
مقدمة Dا سيتلوها. فبعد أن نفض چمبـرل¤ للدكتاتور الأDاني ما بدا ثرثرة لاتنتهي عن إقتراح بتعاون
آخر لإنهـاء الحرب الأهلية الاسـبانية (التي يربحـها الأDان والإيطاليون "اDتطوعـون") لفرانكو وفي نزع
الســلاح وشـؤون الرخــاء الإقـتـصــادي الدولي والسلـم السـيــاسي في أوروپا بل حــتى التـعــاون في حلّ
اDشكلة الـروسـيـة! أخـرج من جــيـبـه قـصــاصـة من الكاغـد كــان قـد كـتب فـيــهـا شـيـئــاً ®كن ان يذيلاه

بتوقيعهما ويدفعاه الى النشر حالاً:
"اننا (الزعـيم) الأDاني واDسـتـشـارy ورئيس الوزراء البـريطاني عـقـدنا إجـتـماعـاً آخـر في هذا الÑـوم

واتفقنا على أن مسألة حسن العلاقات الإنگليزية-الأDانية هي أولى الضرورات للبلدين ولأوروپا.
ونحن نعـتبر الإتفـاقيـة الى وقعت ليلة أمس واDعـاهدة البحـرية الأنگلو-أDانيةy رمـزاً لرغبـة شعبـينا

في عدم خوض حرب أحدنا ضدّ الآخر.
وقـد اتفقنا أن طـريق اDشاورةy سـتكون الطريقـة اDتـبعـة Dعـالجة أي مـشـاكل أخرى تهمّ بـلدينا. كمـا
. وبـهذا نعمل صحّ عزمنا على الإسـتمرار في بذل الجهود لإزاحـة كل مصدر من مصـادر الخلافات جانباً

على تثبيت أركان السلم في أوروپا".

١٠٥- يوميات برل¤ ص١٤٥.
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قرأ هتلر التـصريح وأسـرع بالتوقيع علÑـه فوراً حـتى كاد چمبـرل¤ يطير فرحـاً كمـا ذكر شمـيدت في
تقـريره الرسـمـيّ. كـان إنطبـاع التـرجـمـان أن الزعـيـم وافق علÑـه "بشيء من التــردد لا لشيء إلا ليـسـرّ
چمـبـرل¤" الذي "شكر الزعـيـم بكلّ حـرارة" ووصف الأثر السـيكولوجي العـظيم "الذي يتـوقـعـه من هذه

الوثيقة".
لم يدر رئيس الوزراء المخـدوع طبعـاً وكمـا كـشفت عنه الوثائق السـرية الأDانيـة والإيطالية بعـد ذلك
بوقت طويل ان هتلر وموسوليني كانا قـد إتفقا في ذلك اDؤ¶ر نفسه في مونيخ أنهمـا سيحاربان "جنباً
لجنب" بريطانيـا العظمى عندما يأتـي الوقت. ولم يستطيع أن يتكهن -كـما سنرى بعـد قليل- بأشـياء

.(١٠٦)Lugubious كثيرة أخرى كانت تغلي غلياناً في ذهن هتلر
عـاد چمبـرل¤ الى لندنy كـما عـاد دالادييه الى پاريـسy ظافراً يلوّح بالتـصـريح الذي وقّعـه مع هتلر
وواجه رئيس الوزراء اDسـرور جمهـوراً غفيـراً اكتظّ به (داوننگ ستـريت) وبعد ان أصغى الى هتـافات
For He`s a Jolly Good ًعـاش چمـبـرل¤ العـجـوز الطيّب!" والى النشـيـد الرائع: "فـلأنه زمـيل طيّب جـدا"
Fellow" تكلم وهو يبـتسم بعـبارات قليلـة من نافذة الطابق الثـاني- رقم ١٠ قال: "أصـدقائي الكـرماء

هذه هي اDرة الثـانيـة في تاريخنا يحـدث أن يعـود السلم بشـرف من أDانيـا إلى داوننگ سـتـريت(١٠٧).
واعتقد أن السلم سيسود عصرنا".

وقالت صـحيـفة التا®س: "لم يأت فـاتح من معـركة منتصـراً ومتـوجاً باكاليل الغـار كمـا جاء" وبدت
y¤فيه تعبـير عن شكرهم لچمبرل " حركة تلقائية يدفـعها الشعور "للقيام باكتتـاب عام يعملون به شيئاً
إلا أنه رفض الأمـر مـتلطفـاً. إلاّ أن (دفّ كـوپر) وزيـر البـحـر إسـتـقـال من الوزارة ©فـرده وفي مناقـشـة
مـجلس العـمـوم التـاليـة عندمـا بدأ چـرچل الذي مـازال بعـد "صـوتاً صـارخـاً في البـرية*" ينطق كلمـاته
الخـالدة "لقد حـققنا فـشـلاً ذريعاً كـاملاً لا®كن التلـطيف منه" اضطر الى التـوقف حتى تلاشت عـاصفـة

الإحتجاج على هذه اDلاحظة كما روي فيما بعد.
. في الساعة السادسة والدقيقـة العشرين صباح لاشك أن الحالة في پراغ كانت تختلف إختـلافاً تاماً
الثلاث¤ من أيلول ايقظ القائم بالأعـمال الأDاني وزير الخارجية الدكتور (كروفـتا) من نومه وسلّمه نصّ
إتفاقية (مونيخ) مع الطلب من چيكوسلوڤاكيا أن ترسل ²ثلَ¤ إثن¤ الى أول إجتماع (للجنة الدولية)

التي ستشرف على تنفيذ منطوق الشروط وذلك في برل¤ في الساعة الخامسة بعد الظهر.
وأمّــا بالنســبــة الى الرئيس (بـينيش) الذي كــان قــد تبــاحث مع كل القــادة العــسكري¤ والـزعـمــاء
السـيـاسيـ¤ في قصـر (هرادش¤)y فـلم يجد مـندوحة إلاّ ان يـسلمّ بالواقع ويخـضعy لم تخـذل بريطانيـا
١٠٦- مـصادر إجـتـمـاع هتلر-تشمـرل¤ هذا [وثائق عـن… ج٢ ص١٠١٧. راجع عن نص التـصريح اDرجع نـفسـه ج٢ الص
٢٨٧-٢٩٣. عن مـذكرة شـميـدت الرسمـية حـول الإجـتمـاع كتـاب شمـيدت السـالف الص ١١٢-١١٣.(و.س.ب.خ)

السلسلة الثالثة ج٢ رقم ١٢٢٨. فيها راوية تختلف بعض الشيء Dا جرى من حديث.
١٠٧- يشير بذلك إلى عودة دزرائيلي من مؤ¶ر برل¤ في ١٨٧٨.

* إقتباس من آيات الإنجيل.
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وفرنسـا بلاده وحدها وإÃّا سـتسـاند الآن هتلر بإستـخدامـه القوة
إن رفضت چيكوسلوڤاكيا بنود إتفـاقية (مونيخ). وفي الساعة
الواحدة إلاّ عـشر دقـائق استـسلمت چيكوسلوڤاكـيا وصـدر بيان

رسمي مصدّراً بعبارة "اننا نحتجّ الى العالم".
وفـي إذاعــــــة لرئـيـس الحكـومــــــة الجــــــديدة عـلـى الشــــــعـب
الچـيكوسلوڤـاكي قال الجنرال سـيـروفي في الساعـة (٥ ب.ظ)

لقد خذلنا وتركنا وحدنا.
ظلت فـرنسا وبريطانـيا الى النفس الأخـيـر ¶ارسان ضـغطهمـا
على البــلاد التي خـانتــاها وخـدعــتـاها. وفي أثناء الـÑـوم ذهب
الوزراء اDـفـــوضــون الـبـــريطانـي والفـــرنسي والإيـطالي Dقـــابـلة
الدكتور (كروفتا) ليتأكدوا من عدم وجود ثورة اللحظة الأخيرة
ضدّ الإستـسلام ووصف الوزير الأDاني الدكتور (هِنـكه) اDشهد

في تقـرير الى برل¤ قال: "حـاول السفـير الفـرنسي توجـيه كلمـات مؤاسـاة الى (كروفـتا) فـقاطعـه وزير
الخـارجـية الچـيكي بقـوله: "لقـد أرغـمنا على هذا اDوقف إرغـامـاً. والآن إنتـهى كل شيء. الÑـوم دورنا
وغداً سيكون دور الآخرين". نجح الوزير البريطاني بصعوبة في القول أن چمبرل¤ قد بذل أقصى ما في
وسـعهy فـردّ علÑـه ©ا ردّ على الوزير الفـرنسي. كـان وزير الخـارجيـة الچـيكي منهـاراً ¶امـاً وابدى رغبـة

 .(١٠٨) واحدة وهي ان يترك الوزراء الثلاثة الغرفة حالاً
إسـتـقـال الرئيس (بينيش) في ٥ تشـرين الأول بإلحـاح من بـرل¤. وعندمـا إتضح أن حـيـاته في خطر
. فـحلّ محلـه الجنرال (سيـروفي) بصـورة مـوقتـة. وفي ٣٠ تشـرين طار الى إنگلتـرا وبقي فـيـها منفـيـاً
الثـاني اخـتـارت الجـمـعـيّـة الوطنيـة (مـجلس النواب) الدكـتـور أمـيل هاشـا Dr. Emil Hasha وهو رئيس
مـحـكمـة النقـض والإبرام الچـيكـوسلوڤـاكــيـةy رجل طيب الـنوايا لكنه ضــعـيفy وشــيخ في الســادسـة
والست¤ من عـمرهy رئيس جـمهوريّة Dا بـقي من چيكو-سلوڤاكيـا (هكذا أصحـبت تكتب رسمـيّاً بخط

صغير يفصل ب¤ الكلمت¤ اDدغمت¤ قبلاً.
إن ما نسـي چمبرلـ¤ ودالادييه إعطاءه أDانيـا من چيكوسلوڤاكـيا في مـونيخ: قامت اللجنة الـدولية
بتـسليـمـه: هذه الـلجنة التي عـجل في تشكـيلهـا بعـضـوية سـفـراء بريطانيـا وفـرنسـا وإيـطاليـا والوزير
اDفـوض الچيكي في برل¤ والبـارون (فون ڤـايسيكر) وكـيل وزارة الخارجـية الأDانيـة سوّت كل منـازعة
على أراضٍ اضـافية لـلأDانD yصلحتـهم. تحت التهـديد بإستـخدام القـوة من جانب هتلر والقـيادة العلـÑا
وأخـيـراً وفي ١٣ تـشـرين الأول صـوتت اللجنـة على نبـذ اللجـوء الى الإســتـفـتـاء الذي نصت إتـفـاقـيـة

(مونيخ) على إجرائه في اDناطق اDنازع علÑها إذ لم يكن حاجة تدعو الÑه.
١٠٨- وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٤ الص٤-٥.

»Ëd.M5%—
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وبعـد أن هددّ الپــولنديون والمجـريون بالأعـمـال العــسكرية ضـدّ الشـعب الفــاقـد الحـولy انقـضـوا الآن
كـالبواشق ليـحـصلوا على قطع من جـسر چيكوسلـوڤاكـيا وحـصلت پولندا بإصـرارٍ من وزير خـارجيـتهـا
(يوزف بيك) الذي سـيبرز اسـمه في الطليعـة خلال الإثني عـشر شهـراً القادمة في هذا الـتاريخ - على
أكثر من (٦٥٠) ميـلاً مربعاً من الأراضي حول (تيشن) يسكنها أكـثر من (٢٢٨٠٠٠) نسمةy منهم
(١٣٣٠٠٠) چيكي. ونالت المجـر قطعة أكـبرy هدية من (تشـيانو وريبنتـروب) في ٢ تشرين الثـاني:

أرضاً تبلغ مساحتها ٧٥٠٠ ميل مربع يقطنها نصف مليون مجريّ و٢٧٢٠٠٠ سلوڤاكي.
والأنكى من هـذا كلهy ارغــمت هذه البــلاد اDقطعــة الأوصـال بضــغطٍ من برلـ¤ على اقــامـة حكومــة
مــوالـÑــة للأDـانy ذات صــفـــة فــاشـــيــة واضـــحــة اDعـــالم ولم يـعــد أحـــد يشك في أن وجـــود الشـــعب

الچيكوسلوڤاكي أصبح مرتهناً برحمة زعيم الرايخ الثالث.

≠±∞≠
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بإتفـاقيـة مونيخ حـصل هتلر على كلّ مـا طلبه في (گـودسبـرگ)y ثم منحـته (اللجنة الدوليـة) التي
خـضعـت لتهـديداته أكـثـر ²ا طلب بكثـير. وكـانت نتـيـجـة التسـوية النهـائيـة التي ¶ت في ٢٠ تشـرين
الثـانيy أن أجبـرت چيكوسلوڤـاكيـا على النزول لأDانيا عن (١١٠٠٠) مـيل مـربع من الأراضي يقطنه

5"d5LÇË dK.1
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(٢٨٠٠٠٠٠) أDـانـي و(٨٠٠٠٠٠) چـيكـي. وفـي هـذه اDـنـطـقــــــــة بـالـذات يـقـع كـل الحــــــــصـــــــــون
والإستحكامات العـسكرية الچيكية الواسعة التي كانت حتى ذلك التـاريخ أمنع الخطوط الدفاعية في

أوروپا ور©ا أمكن مضاهاتها بخط (ماجنيو) الفرنسي.
الاّ ان ذلك لم يكن كل الغنائم. فـقد صـودر من چيكوسلوڤـاكيـا كل ما ¶لكه في اDنطقـة من خطوط
السكك الحديد ومنشآتهـا وكل طرقها اDعبدة وخطوط التلفون والبرق. وبـيّنت الأرقام الأDانية أن البلاد
المجزأة خـسرت ٦٦% من فـحمـها الحجـريّ و٨٠% من لگنايتـها* Lignite و٨٠% من معـامل نسيجـها
و٧٠% من حـديدها وفولاذها وقـواها الكهربائيـة و٤٠% من أخشـابهـا. وهكذا ¶زق قطر صناعي غنيّ

مرفَّه شر ²زق وأصبح مفلساً في عشية وضحاها.
فـلاعـجب ان رأينـا (يودل) يكتب فـرحـاً ليـلة مـونيخ في يومـيـاتـه: "لقـد ³ التـوقـيع علـى إتفـاقـيـة
مـونيخ ولم يعد لـچيكوسلوڤـاكـيا كـيـان دولي… إن عبـقريـة الزعيم وتصـمـيمـه حتـى بوجود خطر حـرب
عـاDيــةy ربحت الجـولة أيضــاً دون اللجـوء الى القــوةy والأمل كـبـيــر أن يكون اDتـرددون واDرتـابون قـد

اهتدوا الى الحقيقةy وانهم سيبقون مؤمن¤ بها(١٠٩). 
ولقـد آمن كثـير من اDرتاب¤ وذوي الـشكy والقلة التي بقيت غـيـر مؤمنة غـرقت في لجة من الÑـأس.
وبرهنت الأحداث ثانية على خطأ الجنرالات (بـيك وهالدر وفيتزليÌ) وصحبـهم اDديني¤. لقد فاز هتلر
©ا أرادy وحـقق ظفـراً عظيـمـاً آخـر دون ان يخسـر طلقـة واحـدة وارتفـعت مكانتـه الى مـراقي أخـرى من
العظمة. ولـيس في إمكان أحد في أDانيـا عقب مونيخ أن ينسـى الغبطة التي شاعـت في نفوس الأDان
كمـا لاحظت. لقد انفـرجت كربتـهم لخلاصـهم من الحرب. وشمـخوا بأنوفـهم اعتـزازاً وكبرياء لنصـر هتلر
الخالي من الدماءy لا على چيكوسلوڤـاكيا وحدها بل على بريطانيا العظمى وفـرنسا. وهم يقولون لك:
ان هتلر ¶كن في فـتـرة لاتزيد عن سـتـة أشـهـرy من الإسـتيـلاء على الـنمسـا وارض السـوديت فـاضـاف
عـشرة مـلاي¤ نسـمة الى الرايخ الثـالث وحـصل على مـواقع ستـراتيـجيـة عظيـمة فـتحـت الطريق أمامـه
للسيطرة على جنوب شرق أوروپا و³ ذلك دون خـسارة أDانيّ واحد! لقد تنبأ بغريزة من غـرائز العبقرية
النادرة اDـثــال في تاريخ أDانـيــا بضــعف الدول الصــغــرى في أواسـط أوروپاy بل تنبــأ أيـضــاً بضــعف
الد®قراطيـت¤ الغربيـت¤ الجبارت¤ بريطانـيا العظمى وفرنسـا فأرغمـهما عـلى الخضوع لإرادته. وإخـترع
ومارس بنجـاح منقطع النظيرy سـتراتيـجية وتكـتيكاً جديداً (للحـرب السيـاسية) جـعلت حرب الجـيوش

غير ضرورية.
في غضون أربع سن¤ ونصف سنة لا غير إستطاع هذا الرجل الوضيع الأصلy أن يرفع أDانيا مجردة
من السلاحy مـفلسةy ¶زقـها الفوضىy أضـعف دولة كبـيرة في أوروپاy الى منزلة أقوى دولـة في العالم

القدÄ. ترتجف أمامها كلّ الدول وبضمنها بريطانيا وفرنسا.
* اللگنايت هو الفحم الحجريّ الأسمر.

.[PS مؤامرة النازي¤ وعدوانهم ج٢ ص٣٦٨-الوثائق- ١٧٨٠] ١٠٩- من يوميات (يودل) في
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لم تجرأ دول ڤـرساي اDظفـرة على ايقافـها في أي خطوةٍ من خطوات هذا الإرتـقاء اDذهل حتى عـندما
كـانت ¶لك القوة على ذلك. فـي الواقع وجدنا بريطانيـا وفـرنسا في مـونيخ التي سـجلت أعظم انتصـار
لهاy تخـرجان عن طريقـهما لـتمدا الى أDانيـا يد اDساعـدة كمن أصابتـهمـا لوثة. وكان ما أصـاب هتلر
باشــد الدهشــة (وهو لاشك أصــاب أيضــاً الجنرال بيك وهاسـل وغـيــرهم من أعــضــاء حلقــة اDعـارضــة
الصغيرة) أن أولئك الذين كانت بيـدهم مقالÑد الحكم في بريطانيا وفرنسا (يسمـيهم هتلر في مجالسه
الخاصة "بالدود الحقيـر" احتقاراً وإزدراء) لم يدركوا قطّ ما سينجم من عجزهم عن القـيام بعمل مضادٍّ

قويّ في وجه حركات الزعيم النازي العدوانية التي أخذت تتوالى الواحدة إثر الأخرى.
ويبدو أن (ونسÏ چرچل) هو الوحيد الذي أدرك ذلك في إنگلترا.

لم يشرح أحد آثـار تنازل مونيخ شرحاً دقـيقاً مثلما جـاء في خطبته اDؤرخة في ٥ تـشرين الأول أمام
مجلس العموم.

"لقـد مُنينا بهـز®ة شنعـاء تامـة لا®كن التـقليل من شـأنهـا… نحن الآن وسط كـارثة من الطراز الأول.
الطريـق الى الدانوب… الطـريق الى البــحـــر الأســود… فُــتــحــا… كل الاقطـار في وسط Mittel (لفظهــا
بالأDانية) أوروپا وفي حوضي الدانوب الواحدة بعد الأخرى… ستجرّ جراً الى النظام النازي السياسيّ…

الذي يشع من برل¤… ولاتتوهموا إنها النهاية… انها البداية…"
لكن چرچل لم يكن في الحكمy ولم يقم وزن لكلماته.

هل كان الإستسلام الأنگلو-فرنسي في مونيخ لابدّ منه?
هل كل هتلر جاداً?

). لقـد اتفــقت كلمــة كل الجنرالات الجـواب اDـزدوج على هذين السّــؤالÑن كـمــا نعلم الÑــوم هو (كــلاّ
اDقرب¤ الى هتلر الذين ظلوا احـياء بعد الحرب. أن هتلر كان سـيهاجم چيكوسلوڤاكـيا في (١) تشرين
الأول ١٩٣٨ لولا (مونيخ). وافـترضـوا انه مهمـا بلغ من تردد لندن وپاريس وموسـكوy فإن هذه الدول

كانت في النهاية ستدخل الحرب.
وما كان مهمّاً للغاية لهذا التاريخ وفي هذه اDرحلة بالذات هو أن هؤلاء القادة متفقون بالإجماع بأن
أDانيا سـتخسـر حرباً كـهذه وفي مدة وجـيزة. أما تعلـÑل مشايعي چمـبرل¤ ودالاييـه -وكانوا كثـيرين-
. وبهذا حـفظت لندن وپاريس من الفناء فهـو أن (مونيخ) انقـذت الغرب من حـرب ومن هز®ة حرب معـاً
بقصـفٍ مهلك يقـوم به سلاح الطيـران الأDاني. هذه الحجج يدحـضها جـملة وتفصـيلاً أولئك الذيـن كانوا
على إطلاع تام وفي مركز يتـوصلون به الى الحقائق كالجنرالات الأDان ولاسيما من كـان مقرباً من هتلر

وساعده من البداية الى النهاية وبكثير من الحماسة والتعصب.
كـان النور الـكاشف الطلائعي ب¤ هـؤلاء القـادة الجنرال كـايـتل رئيس (ق.ع.ق.م) اDتـبــصـبص الذي
يكاد لايفـارق هتـلر. عندمـا سـئل في مـحـاكـمـة نورمـبـرگ مـاذا كـان ردّ فـعل (مـونـيخ) في الجنرالات

الأDان اجاب قائلاً: 
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"كنّا مـغتبط¤ جـداً لأن اDسألة لم تـؤدÓ الى أعمال عـسكرية… إذ كان رأينا دائـماً أن وسائل هجـومنا
على الاسـتحكامات الچـيكية في الحـدود لم تكن كافـية. فـمن الناحيـة العسكرية الصـرفة كان يـعوزنا

وسائل هجومٍ تستخدم لإختراق الإستحكامات على الحدود"(١١٠).
لقـــد توهم الخـــبــراء العـــسكريـون في الدول الحلـيــفـــة دائمــاyًً أن الجـــيش الأDانـي كــان ســـيــجـــتــاح
چيكوسلوڤـاكـيا. إلاّ ان شـهـادة كايـتل بأن القضـيـة لم تكن كـذلك يجب أن تضـاف الى شهـادة الفـيلد
مــارشـال (فــون مـانشــتــاين) الذي أصـبـح واحـداًً من أDع قــادة اDيــدان الأDان أثناء الحــرب. شـهــد في
نورمبـرگ (ولم يكن متهـماً مثل يودل وكايتل) عـندما سئل عن الوضع العـسكري الأDاني زمن مونيخ

فاوضح يقول:
"لونشـبت حـربD yا أمكن قـطّ الصـمود فـي حـببـهـتـينا الـپولـندية أو الغـربيـةy ولعـجـزنا عن الدفـاع
عنهـمـا. ولم يكن هناك شكّ في ان الإسـتـحكامـات الچـيكيـة سـتوفـقنا وتسـمـرنا لاننا كنا نـفتـقـر الى

الأسلحة اللازمة لخرق الجبهة"(١١١).
يودل (دماغ) القيادة العلÑا اDفكر صوّر الأمر عندما وقف في نورمبرگ للدفاع عن نفسهy ©ايلي:
"لا مـراء في ان وقوف خـمس فرق وسـبع أخرى احـتـÑاطيـة في إستـحكامـات الغرب التي هي ليـست
في الحـقـيـقـة أكـثـر من مـوقع واسع مـبنيyّ ©ـواجـهـة مـائة فـرقـة فـرنسـيـة هو أمـر لا جـدوى منه. ان هذا

.(١١٢)" مستحيل عسكرياًً
واذا كان جـيش هتلر -كما أقـرّ الجنرالات- يفتقـر الى أسلحة خرق لإسـتحكامات الچـيكy واذا كان
) في الغرب أمام قوات عسكرية متفوقةy وأكثر من كل هذاy اذا كان وضع أDانيا (مستحيلاً عسكرياً
يوجد كما رأينا انشـقاق خطير في الرأي ب¤ القادةy بحيث تهيأ رئيس الأركـان العامة لإزاحة هتلر في
سـبيل إجـتناب حرب خـاسرة. إذن Dاذا كـانت هيـئتـا أركان القـوات البريطـانية والفـرنسيـة تجهـلان تلك
الحـقائق? وان جـهلتـاها فكيف أقـدم رئيـسـا حكومتي بـريطانيا وفـرنسـا على تضـحـية هذا الكـثيـر من
مصـالح بلديهمـا الحيـوية في مونيخ? في مـحاولتنا الجـواب على أمثـال هذه الاسئلةy نواجـه سراًً مغـلقاًً
من اسرار أيام (مـونيخ) لم ®ط اللثام عنـه بعد. حتى چرچل نفـسه الكثـير الإهتـمام بطبيـعتـه باDسائل

العسكرية لم يتصدّ لهذه النقطة في مذكراته الضخمة.
²ا ®كن إدراكـه أن هيئـتي الأركـان البريطـانية والفـرنسـية وحكومـتيـهـما لم تكن عـلى علم ©عارضـة

١١٠- شهادة كايتل في ٤ نيسان ١٩٤٦[محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج١٠ ص٥٠٩].
١١١- حـتى هتلر نفـسـهy اقـتنع بعـض الشيء على الأقل بهـذه الحـقـيـقـة بعـد أن فـتش خطّ حـصـون الچـيك. واخـبـر بعـدئذ
الدكتور كارل بركهاردت Carl Burchardt اDندوب فوق العادة لعـصبة الأØ في الدانزگ. "عندما ¶كنا بـعد مونيخ من
فــحص القــوة العــسكرية الـچـيكـيـة فـي الداخل اقلقنـا مـا رايـناه. كنا سنـقع في خطرٍ جــدي. إن الخطة الـتي رسـمــهــا
الجنرالات الچيك كـانت عظيمـة وقد أدركت الآن Dاذا كان جنرالاتـي يلحون في التريث [برتيـاكس: حفـارو قبو فـرنسا

ص:٥]
١١٢- شهادة يودل ٤ حزيران ١٩٤٦ [محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج٢٠ ص٥٠٩].
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هيـئة الأركـان الأDانية القـيام بحـرب أوروپيّـة. ذلك لأن اDؤ¶رين في برل¤ انذروا البـريطاني¤ بذلك عن
طريق أربعـة مـصـادر علـى الأقل في شـهـري آب وأيلول كـمـا رأينا. حـتى وصلـت الأنبـاء الى چمـبـرل¤
نفسه. لاشك أن پاريس ولندن علمتا في أوائل أيلول بإستقالة الجنرال (بيك) وبالآثار التي خلفتها في

الجيش معارضة أDع قائد وأشهر جنرال فيه.
كان الإعـتقـاد العام في برلـ¤ تلك الأيام أن الإستـخبارات الـفرنسـية والبريـطانية جـيدة الى حـدٍّ ما.
ومن الصـعب جداًً الإعتـقاد أن القـادة العسكرييّن فـي لندن وپاريس لايعرفـون شيـئاًً عن جوانـب ضعف
الجـيش الأDاني وســلاحـه الجـوّيy وعـجـزهمـا عن مــواصلة الحـزب على جـبـهـتـ¤. أي شكّ سـاور الجنرال
(گـاملان) رئيس هيـئة أركـان حرب الجـيش الفـرنسي رغم حذره الغـريزي الذي أصـبح مضـرب اDثل في
أنه لايتمكـن ©ائة فرقة تقـريباًً من اكـتساح الفـرق العاملة الخـمسة والفـرق الإحتـÑاطية السـبعـة الأDانية

في الغرب والتوغل بيسر وسرعة في قلب أDانيا?
يذكر گـاملان فيمـا بعد(١١٣) أنه شخـصياًً وعلـى وجه العمـوم لم يكن يشكّ كثيـراًً في هذه النتيـجة.
ففي الÑوم الثاني عشر من أيلولy الÑوم الذي كان هتلر يبرق ويرعد مرسلاً تهديده ضدّ چيكوسلوڤاكيا
في خـتـام إجـتـمــاع الحـزب بنورمـبـرگ اكـد الجنرال الأكـبــر للرئيس دالادييـه أن "الشـعـوب الـد®قـراطيـة
" في حالة نشوب حربٍ ويقول أيضاًً انه دعم تأكيده هذا بتـقرير يوضح فيه ستملي شروط الصلح إمـلاءًً
أسبـاب تفاؤله وفي ٢٦ أيلول عند بلوغ الأزمـة الچيكيـة ذروتها على أثر إجـتماع (گـودسبـرگ). كررّ
(گـاملان) الذي كـان برفـقـة زعمـاء الحكومـة الفـرنسيـة الى لندن - تأكـيـداته الأولى لچـمـبرل¤ وحـاول
ترسـيخـها بـتحليل للمـوقف العـسكريّ وكـان يرمي بها تقـوية مـعنوية رئيس الوزارة البـريطاني ورئيس
حكومـته اDتـردد أيضـاyًً ولكنه فشل فـي محـاولته كـمـا هو ظاهر. أخيـراyًً وقـبل أن يطير دالادييـه الى
مونيخ رسم له (گـاملان) أقصى حدّ ®كن التنازل فـيه من أرض السوديتy بحيث لايعـرّض أمن فرنسا
الى الخطر. وشددّ علÑـه بأن لايعطي أDانيا إستحكامـات الچيكي¤ الرئيسة. فضـلاًً عن السكك الحديد
الرئيسة وخطوط فرعية ستراتيجية معينةy ومناطق مصانع الأسلحة الكبرى وزاد يقول: ان أخطر شيء
هو أن يعطى الأDان فـرصـة قطع (الفـتـحـة اDوراڤـيـة). انها لنـصيـحـة ثمـينة إن بقـيت چيكوسلـوڤاكـيـا

مفيدة لفرنسا في حرب مع أDانيا لكن (دالادييه) لم يكن بالرجل الذي يقدم على ذلك كما تبيّن.
قـيل الكثـيـر -زمن مـونيخ- عـن أسبـاب إسـتـسـلام چمـبـرل¤ وهـو خوفـه مـن ان ¶حى لندن من وجـه
الأرض بقـصف جوي أDاني. وليس ثم شـك في أن الفزع كـان يقبض نفـوس الفـرنسي¤ بإحـتمـال تدميـر
مدينتـهم الجميلة پاريس من الجوyّ ولكن مـا علم الآن عن حالة سلاح الجو الأDاني ومـدى قوتهy لم يكن
يستدعي من اللندنـي¤ والپاريسي¤ هذا القلقy ولا من رئيس الوزارت¤ هذا الخوف. كـانت القوة الجوية
الأDانيـةy كـالجيش الأDانـي قد حـشـدت كلهـا ضد چيـكوسلوڤاكـيـا. ولذلك كـانت كـالجيشy أعـجـز عن
١١٣- گاملان: "Servir" الص ٣٤٤-٣٤٦ وهو كتاب غث خائب. پرتياكمس "حـــفارو قبو فرنسا" ص٣. يؤيد الجنرال في

هذا. وهذه هي ايضاً مصادر نصيحة گاملان في ٢٦ أيلول و٢٨ أيلول.
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القيام بعمل فعاّل في الغرب. حتى لو أمكن الإستغناء عن عدد قليل من القاذفات الأDانية وتوجيهها
لقصف لندن وپـاريسy فممـا يشك فيه كـثيراًً إمـكان وصولها الى أهدافـها. فالأDان لـم يكونوا قادرين
على حـــمــاية قـــاذفــاتهم بـالطائرات اDـقــاتلة لأنـهم يشكـون ع¤ الضــعـف الذي يشكوه الـبــريطانـيــون

والفرنسيون. ولو ملكوا الطائرات اDقاتلة فإن قواعدها بعيدة لاتؤمن الحماية اDنشودة.
وقـيل أيضــاًً -وهذا مـاظل ينادي به الســفـيـران فـرانسـوا بونـسـيـه وهندرسن- أن (مـونـيخ). منحت
الد®قراطيـات الغربية فتـرة سنة كاملة تقريباًً للحـاق بالأDان في ميدان التسلح. إن الحـقائق تدحض هذه
الإفـتراضـات دحـضـاًً شنيعـاًً. كـتب چرچل ورأيه مـدعم بأرزن آراء اDؤرخ¤ العـسكري¤ من الحلفـاء "إن
السنة التي قيل أنهـا كانت مجال تنفسy وغنُمت ©ؤ¶ر مـونيخy خلّفت بريطانيا وفرنسـا في حالة أسوء

²ا كانتا علÑه أيام أزمة مونيخ"(١١٤).
وسنرى أن كلّ الحسـابات العسكرية الأDانيـة بعد سنة واحدة من هذا التـاريخ كانت تدور حول تأكـيد

هذه النقطة. والحوادث التي تلت محت أيّ شكّ في هذه الحقيقة مهما كان.
وبالرجـوع الى الوراءy مـسـتـخدم¤ مـا زودتنا الوثائـق الأDانيـة السرّية بـه من معـلوماتy وشـهـادات
الأDان أنفـسـهم في مـحـاكـمــات مـا بعـد الحـرب. ®كننا التـوصل الى الأمـور الـتـاليـة التي كـان يتـعـذر
الوصول الـÑها في أيـام مونيخ: لم تكن أDانيـا في وضع يسمح لهـا بإثارة حرب في (١) تـشرين الأول
١٩٣٨ ضدّ چيكوسلوڤاكيا وفرنسا وبريطانيا دعك من روسيا. ولو أقدمت على ذلك لسُحقت وهُزمت
بسـرعة ولكان في ذلـك نهاية هتلر والـرايخ الثالث. لو ³ّ إجـتناب حـرب في آخر لحـظةy بتدخل الجـيش
الأDانيy فعلى أغلب الإحـتمال كان سـيُقضى على هتلرy ©جهـود هالدر وفيتزليÌ وشـركائهماy بتـنفيذ

خطتهم في توقيفه حال إعطائه الأمر النهائي بالهجوم على چيكوسلوڤاكيا.
وضع هتلر نفسـه في مركـز حرج للغاية عندمـا فخر علناً بأنـه سيتـوغل في أرض السوديت يوم (١)
تشـرين الأول (مـهـمـا كـانت النتـائج) وبهـذا وجـد نفـسـه في مـوقف يتـعـذر التـراجع منه كـمـا تكهن به
الجنرال (بيك). فلو حـاول بعـد كل تهـديداته وتصـريحـاته اDطّردة الشـدةy إن ينكص على رجليـه ويديه
زحـفـاًً الى الوراءy أو أن ينسـحب من الزنقـة التي وضـع نفـسه فـيـهـاy فلن يبـقى في الحـكم طويلاًً نظراًً
لطبـيــعـة الدكـتـاتورية وبـخـاصـة دكـتـاتوريـتـه. وسـيكون من الصــعب جـداًً علÑـه أن يتــراجع إن لم نقل
مستحيل. ولو حاول فـعلاً فخسارته في هيبته ومقامـه في أوروپا وفي أDانيا عند شعبه وبالأخص عند

الجنرالات ستختم على مصيره على أرجح الإحتمالات.
إن إصــرار چمــبــرل¤ الـعنيــد اDتــعــصّب عـلى إعطاء هتـلر كل مــا أراد ورحــلاته إلى بـرخــتــسگادن
وگـودسـبـرگ وأخـيـراًً رحلتـه اDـشـؤومـة الى (مـونيخ) أنقـذت هتلـر من مـأزق وقـوَّت مـركـزه في أوروپا
وأDانيـا والجـيش بشكل فـاق كل مـا يسـمـو الÑـه الخـيـال قـبلهـا بأسـابيع قـلائل. كـذلك زادت من هيـبـة

الرايخ الثالث ©ا لايحّد بإزاء الد®قراطيات الغربية والإتحاد السوفييتي.
١١٤- چرچل "تجمع العاصفة" ص٣٣٩.
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كـانت (مـونيخ) كـارثة لفـرنسـا. ولايفـهم قّط كـيف ظلتّ هذه الحـقـيـقـة غـامـضـة على اDسـؤول¤ في
پاريس. لقـد قضي قضـاءًً مبـرماًً على مـركز فرنسـا العسكريّ في أوروپـا. لأن جيشـها في حـالة تعبـئة
عامة أDانية لن يزيد كـثيراًً عن نصف الجيش الأDاني وسكان الرايخ يبلغون ضعف سكان فـرنسا تقريباًً
كذلك مقدرتها على إنتاج الأسلحة فإنه يقل عن أDانيا. لقد عانت فرنسا جهداًً كبيراًً في بناء أحلافها
مع الدول الصـغــرى في الشـرق. على الجـهـة الأخــرى من أDانيـا وإيطاليــا. كـچـيكوسلوڤـاكــيـا وپولندا
ويوگوسلاڤيا ورومانياy فإذا جمعت قواها كانت وحدة عسكرية يخشى جانبها. إن خمساًً وثلاث¤ فرقة
على الأقل مـن الجـيش الـچـيكي اDـدرب خـيــر تدريب واDسلّـح خـيــر تسليح الـتي كـانت صــامــدة خلف
إستـحكاماتهـا الجبليـة اDنيعـة شاغلةًً قوة أDانـية. تزيد علÑهـا عدداyًً أصـبحت قـوة لاتنفع ولايعتـدّ بها
. لكن ليس هذا كل شيءy فبعد كارثة (مونيخ) كم سيبـقى لحلفاء فرنسا بالنسبة الى الجيش الفـرنسيّ
البــاق¤ في شــرق أوروپـا من ثقــة في وعــود فــرنســا اDكتــوبة عـلى الورق? الجــواب تجــده في وارشــو
وبخارست وبلغراد: لم يبق كثيـر من الثقة. وظهر إندفاع في هذه العواصم لعقد خـير صفقات ²كنة مع

الفاتح النازي - قبل فوات الوقت.
وان لم يكن في الإتحـاد السوڤـياتي إندفـاعË فـهناك حركـة ويقظةy فمع أنـه كان حليـفاًً عـسكرياًً لكلّ
من فـرنسـا وچيكوسلوڤـاكـيـا. فـإن الحكومـة الفـرنسـيـة وافـقت أDانيـا وبريطانيـا دون إحـتـجـاج - على
اسـتــبـعـادها من مــؤ¶ر مـونيـخ. لقـد كـان تجــاهلاًً وترفـعـاًً لـم ينسـه (سـتــالÑن) قطy قـدر لـه أن يكلّف
الد®قـراطيت¤ الغـربيـت¤ ثمناً غالـÑاًً في الأشـهر التـاليـة. ففي الثـالث من تشـرين الأول أي بعد مـونيخ
بأربعة أيام كتب فيـرنر فون تبلسكيرك Verner Von Tipplskirck مستشـار السفارة الأDانية ©وسكو الى
برل¤ عن (آثار) مونيخ في السيـاسة السوڤيتـية. مرجحاً أن ستـالÑن "سيتعظ بذلك" وكان مـتأكداًً أن
الإتحاد السوڤياتي سوف يعيـد النظر في سياسته الخارجية ويصبح أقل ميلاًً الى حليـفته فرنسا و"أكثر
ايجابيـة" تجاه أDانيـا. والواقع ان الدبلوماسيّ الأDاني كـان يرى "أن الظروف الحالÑّـة ذات فرص مـواتية

لعقد إتفاق إقتصادي جديد أوسع مع الإتحاد السوڤياتي"(١١٥).
كان هذا اولّ تنويه وجدته في الوثـائق السرية الأDانية عن تبدل مسـرى الريح التي بدأت الآن تتحرك

على بطئهاy فوق كل من برل¤ وموسكو حتى قدُر لها خلال سنة واحدة أن تخلق آثاراًً بعيدة اDدى.
كـان هتلر - رغم نـصـره اDذهل والإذلال الذي ألحـقـه لا بچـيكوسلوڤـاكـيـا وحـدها بـل بالد®قـراطيـات
الغـربيّـة - يرى (مـونيخ) خـيـبـة له. فلقـد سـمـعـه شـاخت يقـول للملتـف¤ حـوله من الحـرس الأسـود عند

عودته الى برل¤ "هذا الرجل [يعني چمبرل¤] أفسد عليَّ دخولي الى پراغ!"(١١٦) 
كان هذا مـا أراده فعـلاًً وطول الوقت كما دأب عـلى قوله لجنرالاته منذ المحـاضرة التي ألقاها عـلÑهم
في الخــامس من تـشـريـن الثــاني قــبل عــام واحــد فــقـد أوضـح حــينذاك أن الإســتــيــلاء على النمــســا

١١٥- وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٤ الص ٦٠٢-٦٠٤.
١١٦- شاخت "في شهادته بنورمبرگ [محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج١٢ ص٥٦١].
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وچيكوسلوڤاكيا سيكون الخطوة الأولى الى الإندفاع نحو (المجال الحيوي) في الشرق وتصفية الحساب
. وكـمــا أسـرّ لرئيس الوزراء المجـري في ٢٠ أيلـول أن خـيـر الأمـور هو مع فـرنسـا فـي الغـرب عـسكرياًً
"القضـاء على چيكوسلوڤاكيـا" فهذا من شـأنه "ان يكون الحل اDرضي الوحيد". ولم يكن خـائفاًً إلاّ من

أمٍر واحدٍ: ان يستجيب الچيك لكل مايطلب (انظر ما سبق).
أقبل چمبرل¤ الى (مونيخ) قـابضاًً على شمسيّته اDشهورة جـداyًً وأرغم الچيك على الإستجابة لكلّ
مـا طلب وبهـذا حرمـه من الفـتح العـسكري. وهذا مـا كـان يعـذب هتلر و®ضّـه كمـا دلتّ اDدوّنات. وقـد
صـارح قادتـه بعد زمن "كـان واضـحـاًً لديَّ من الدقـيقـة الأولى أني لن اكـتـفي بارض السـوديت الأDان.
كان ذلك حلاّ جزئياًً ليس غير"(١١٧). وبعد بضعة أيام من (مونيخ) باشر الدكتاتور الأDاني في إعمال

خططه لتحقيق الحلّ التام.

.[PSمؤامرة النازي¤ وعدوانهم ج٣ ص٥٧٣- الوثيقة ٦٨٩]١١٧- خطبة في القوّاد العام¤ ٢٣ تشرين الثاني ١٩٣٩
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لم +رّ عــشــرة أيام من وضـع أدولف هتلر توقــيــعــه على إتفــاقــيــة (مــونيخ)0 وقــبل +ام الإحــتــلال
العـــسكري الـسلمي لأرض الـســوديت0 خـطّ رســالة مـــســتـــعـــجلة ســـريةّ جــداًً لـلجنرال كـــايتل رئـيس

(ق.ع.ق.م):
١- مـاذا يحتـاج من التعـزيزات العـسكريّة في اhوقف الراهن لسـحق كل مقـاومة چيـكية في بوهيـميـا

وموراڤيا?
٢- كم يتطلب من الزمن لإعادة تجميع ثم سوق قوات جديدة?

٣- كم يتطلب من الزمن - للغرض نفسه إذا ما yّ تنفيذه بعد التسريح اhعنوي0ّ والإجراءات اhضادة?
٤- كم يتطلب من الزمن لانجاز حالة الإستعداد التي كناّ عل{ها في يوم (١) تشرين الأول?(١)

فـأجاب (كـايتل) على إسـتـخـبارات (الزعـيم) ببـرقـية مـؤرخـة في ١١ تشـرين الأول تتضـمن أجـوبة
تفـصـيليـة: لن يتطلـب كثـيـر من الزمـن أو مقـدار كـبـيـر من التـعـزيزات. فـاhوجـود حـال{ـاً (٢٤) فـرقـة
بضـمنهــا ثلاث فـرق مـصـفـحـة وأربـع فـرق آليـة في أرض السـوديت. واضــاف كـايتل "إن (ق.ع.ق.م)
تعـتقـد أن بإمكانهـا القـيام بـالعمليـات دون اللجـوء الى تعـزيزات نظراًً الى عـلائم الضعـف الحال{ـة في
اhقـاومـة الچـيكيـة"(٢). وبعـد ان تأكـد هتلر من ذلـك0 أبلغ أفكاره هذه إلى قـواده العـام� بعـد عـشـرة

أيام.
برل� ٢١ تشرين الأول ١٩٣٨

(سرّيّ للغاية)
إن اhهـام اhسـتـقـبلة للقـوات اhسلّحـة0 والإسـتـعـدادات للدخـول في حـرب تنجم عن هذه اhهّـام سـوف

ابسطها انا بالذات في أمر توجيهيّ آخر:
والى أن تـنفـــذ مطـالب هذا الأمــــر يجب عـلى القـــوات اhـسلحــــة أن تكون مـــتــــأهبـــة في كـلّ وقت

للإحتمالات الفجائية التالية:

.[PS مؤامرة النازي� وعدوانهم ج٣ الص ٣٧٢-٣٧٤ - الوثائق ٣٨٨] برز رقم٤٨h١- ملف "الخضراء" ا
٢- اhرجع نفسه.



470

: حماية حدود أhانيا. اولاًً
ثانياًً: تصفية ما تبقى من بلاد چيكوسلوڤاكيا.

(Memel مِمِل) إحتلال منطقة : ثالثاًً
(مِمِل) هي مرفأ على البلطيق يقطنه أربعون ألفاًً من الأنفس فقدته أhانيا وضم الى (ليتوانيا) بعد
ڤرساي. ومـا دامت ليتوانيا أصغـر وأضعف من النمسا وچيكوسلوڤـاكيا فإن الإستـيلاء على البلدة لن
يقوم صـحوبة في وجـه (الڤيـرماخت). وقد ذكـر هتلر في أمره أنهـا ستـضمّ ليس إلا0ّ كمـا هو الأمر مع
چيكوسلوڤاكـيا: يجب ان يكون بالإستطاعة إخضـاع ماتبقى من چيكوسلوڤاكـيا في أي وقت إن باتت

سياستها معادية لأhانيا". 
إن الإستـعدادات التي تتخذها القـوات اhسلحة لهذا الإحـتمال ستكون أضـيق نطاقاًً بكثيـرٍ �ا أتخذ
(للخضراء)0 على انها يجب أن تضمن تأهباًً أعلى وأدقّ على كل حال0 بعد أن y التخليّ عن التعبئة
المخططة. إن التنظيم وأمر اhعركـة0 وحالة التأهب الخاصّة بالوحـدات اhعدّة لتلك الغاية يجب أن توضع
في حـالة السلم على قـدم الإستـعـداد للقـيام بهـجـوم مبـاغت بحـيث تشلّ چيكوسلوڤـاكـيا وتجـردها من

قابليّة اhقاومة اhنظمة +اماًً. الهدف هو إحتلال سريع (لبوهيميا وموراڤيا) وقطع سلوڤاكيا(٣) عنها.
£كن قطع سـلوڤـاكـيـا طبـعــاًً بالوسـائل السـيــاسـيّـة. بحـيث لاتعــود حـاجـة الى إسـتـخـدام الـقطعـات
العــسكرية الأhانـيـة ولأجل هذه الـغـاية صــدر الأمــر الى وزارة الخـارجــيــة بالعــمل لهـذه الـغـاية. فــراح
ريبنـتـروب ومــســاعـدوه طـوال الأيام الأولى من تشــرين الأول يضــغطون عـلى المجـريـ� للإلحـاح بـطلب
حـصـتـهم من الأسـلاب في سلوڤـاكـيـا لكن عندمـا اخـذت الحكـومة المجـريّـة تتكلم عن الإسـتـيـلاء على
سلوڤاكـيا كلهّا (لم تكن بحاجـة الى إلحاح الأhان عل{ها فـقد تحلّب فمهـا وسال لعاب طمعهـا الشديد)
وقف فلهلمـشتراسـه حائلاًً بينهـا وب� هذا. لأن لديه رأياً آخر في مسـتقـبل هذا الأقليم. سبـقت حكومة
پراغ بعـد (مـونيخ) بقليـل فمنـحت السلوڤـاكـي� حكمـا ذاتيـاًً واسع النطاق. ونصـحت وزارة الخـارجـيـة
الأhانية أن "يتُسامح" في هذا الحلّّ مؤقتاًً. اما للمسـتقبل فقد كانت فكرة الأhان هي تلك التي أجملها
الدكـتور (ارنسـت ڤويرمـانErnst Woermann ) مـدير الدائرة السـيـاسـية فـي وزارة الخارجـيـة الأhانيـة إذ
كتب يقول: في ٧ تشرين الأول: "ان سلوڤاكـيا اhستقلّة0 قد تكون دولة ضعيفـة من الناحية الدستورية

ولذلك كان من الأفضل أن تكفى منها حاجة أhانيا للتوسع والإستقرار في الشرق"(٤).
هاهنا نقـطة تحـول جـديدة للرايخ الثـالث. فلـلمـرة الأولى نرى هتلر يهمّ بـالإنطلاق الى إحـتـلال أراضٍ
غـيـر أhانيـة. لقـد ظل أكـثـر من سـتـة أسـابيع يؤكـد لچـمـبـرل� سـراًً وعلناًً أن أرض السـوديت هي آخـر
مطلب أقـليـمي له في أوروپا ومـع أن رئيس الوزراء البـريـطاني كـان قـد خُــدع بسـذاجـةٍ يحــار اhرء في
فـهـمـهـا ووثق بكلمـة هتلر حـالاًً. إلاّ أن هـناك بعض الأسـبـاب قـد تحـمله على الإعـتـقـاد أن الدكـتـاتور

.[Cمؤامرة النازي� وعدوانهم ج٤ الص ٩٤٧-٩٤٨ - الوثائق ١٣٦]ؤرخ ٢١ تشرين ١٩٣٨h٣- أمر هتلر التوجيهي ا
٤- وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص٤٦.
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النازي سيـقف بعد هضـمه الأhان الذين كـانوا خارج حـدود الرايخ في اhاضي وأصبحـوا الآن داخله. ألم
يبد هتلر ويعـيد بأنه لايريد چيكيـاًً واحداًً في الرايخ الثالث? ألم يشـرح في (كفاحي) ويردد شـرحه في
عـدد كبـير من خطبـه تلك النظرية النازية: أن الـنقاء العنصـري هو عـامل القوّة الأوحـد ولذلك يجب ألا
يضم شعب اجنبيّ الى الأhان ولاسيّما الشعوب السلاڤية? أجل لقد أكد ذلك. لكنه بشَّر ايضاًً في عدد
كـبـيـر من صـحـائف كـفـاحي -ولعل أهل لندن نـسوا ذلـك- بأن مـسـتـقـبل أhانيـا يتـوقف على إحـتـلال
"المجال الحيويّ = ليتبرزاوم" في الشرق وهي الرقعة من الأرض التي عاش فيها السلاڤ أكثر من ألف

سنة.
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في خـريف ١٩٣٨ بلغت أhانيـا النازية نقطة تحـول أخـرى وحـدث ذلك في غضـون الفـتـرة التي أطلق
عل{ها في أوساط الصحافة أسبوع الزجاج المحطمّ.

في السـابع من تشـرين الثـاني أطلق شـاب أhاني يهـودي لاجيء يبلغ السـابعـة عـشـرة ويدعى هرشل
غراينشـبان Herchel Grynspan النار على السكرتيـر الثـالث للسفـارة الأhانيـة بپاريس في دائرته فـأرداه
. كـان والد القاتل أحد الآلاف العشرة من ال{هود الذي طُردوا الى پولندا منذ فـترة وجيزة0 ونقلوا قتيلاًً
بلورياّت حـمل كـتلاًً كـتـلاًً. فإنتـقـاماًً من هذا وللإضـطهاد العـام الذي شنّ في أhانيـا النازية ضـد أبناء
Johannes von انيـة عـازمـاًً على قتـل السفـيـر الكونت يوهانس فـون فلچـيكhجلدته0 قـصـد السـفارة الأ
0Welczeck لكن السكرتير الثالث الفتي (ارنست فون راث Ernest von Rath) إستقبله للاستـفسار عماّ

. ولعب القدر لعـبته في مـقتل (راث) لأن هذا الفتى كان �ـن يشتبه بهم الگشـتاپو يريد0 فأرداه قـتيلاًً
وقـد وضـعه تحت اhـراقبـة بسـبب مـعـاداته للنازية. كـمـا وثمّ حقـيـقـة لايرقى ال{ـهـا أي شك0 وهو انه لم

يسهم مطلقاًً في أعمال الاضطهاد الساميّ الذي مارسه حكام بلاده.
في ليلة ١٠/٩ من تـشـرين الثـاني0 وبُعـيـد ان خـتم زعـمـاء النازي برآسـة هتلر وگـورنگ الاحـتـفـال
بالذكـرى السنـوية لإنقـلاب مـشـرب البـيـرة في مـونيخ. مــثلت على مـرسح الرايخ الثـالـث افظع مـذبحـة
شهدتهـا البلاد حتى ذلك التاريخ. وزعم الـدكتور گوبلز ومعـه الصحافة الأhانيـة الخاضعة لرقـابته أنها
كانت (تظـاهرة تلقائية عـبرت عن رد فـعل الشعب الأhاني اhسـتاء لأنبـاء الإغتيـال في پاريس) الاّ ان
الوثائـق التي انكشــفت لنا بـعـد الحــرب اوضــحت لنا كم كــانت تلك (الـتظاهرة) تلقــائيــة! وكم كــانت
اhذبحـة التي تلتهـا عفـوية(٥) تلكم الوثائق كـانت من أدعى الأوراق السـرية للعـهد الـنازي قبل الحـرب
[PS مـؤامرة النازيـ� وعدوانهم ج٥ الص ٧٩٨-0٨٠١ وثـيقـة ٣٠٥١] ذبحـةh٥- أوامـر (هيـدريخ) الى الشرطـة لتنظيم ا
تــقـرير هيدريخ اhرفوع الـى گورنگ عن الأضــرار وعـدد القتلى والـجـرحى [مؤامرة النازيـ� وعدوانهم ج٥ ص٨٥٤ =
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خـزياً يتضح من التـقريـر السرّي الذي دوّنه قـاضي الحزب (الرائد فـالتـر بوخ) أن الدكتـور گوبلز أصـدر
في مساء ال{وم التاسع من تشرين الثاني تعل{مات عن وجوب "تنظيم وخروج"0 "مظاهرات عفوية" في
سـاعات الليـل. إلا ان اhنظم الحقـيـقي هو (راينهـاردت هيدريخ) اhـكروه البالغ (٣٤) سنـة من العمـر0
والذي يلي (هملـر) مـبـاشرة فـي قـيـادة الحرس الأسـود0 ويـتـزعم شـرطة الأمن والگشـتـاپو. وان أوامـره

الحرفية بالتلفون البرقي في أثناء ساعات الليل كانت من ب� الوثائق الأhانية اhستولى عل{ها.
في الساعـة الواحدة والدقيقة الـعشرين بعد نصف الليل وهو العـاشر من تشرين الثاني طيّـر هيدريخ
رسالة برقية عاجلة الـى كل مقرات ومخافر شرطة الدولة في سائر أنحاء أhـانيا مدناًً وقرى والى شرطة
الأمن يأمـرهم فـيهـا أن يتـعاونـوا تعاوناًً وثيـقـاًً مع زعـماء الحـزب وقـادة الحرس الأسـود. "للمـداولة في

تنظيم اhظاهرات".
(أ) يجب أن تتـخذ الإحـتـ{اطات الخـاصّـة بحمـاية حـياة الأhان و�تلكاتـهم فقط وان تكون خـارج
نطاق الخطر (فـمـثـلاًً تحرق كنائـس ال{هـود عندمـا لايكون ثم خطر من انـتشـار النار إلى المحـلات

المجاورة)(٦).
(ب) يسمح بتدمير مساكن ال{هود ودوائر أعمالهم0 لكن £نع السلبّ والنهب…

(ج)… ٢- إن التظاهرات التي ستقام يجب أن تتركها الشرطة ولاتتعرض لها…
٥- hا كان سـيجـري إعتقـال عدد كـبير من ال{ـهود وبخـاصّة أغنياؤهم بحـيث لاتتسع السـجون الحـال{ة
لهم… فيـجب الإتصال حالاًً Áعسكرات الإعـتقال اhيـسورة فور إعتـقالهم0 لإرسالهم ال{هـا حال

ماتسمح الظروف وبأسرع ما£كن.
كان ليـلاًً مرعبـاًً لكلّ أhانيا. أحـرقت فيه مـعابد ال{هـود ومنازلهم وحوانيتـهم والتهـمتهـا النار وقتل
رمـياًً بالرصـاص عدد كـبـير منهم رجـالاًً ونسـاءًً وأطفالا0ًً أو ذبحـوا ذبحاًً أثنـاء محـاولتهم الخـلاص من
النار وهم أحياء. وقدّم (هيدريخ) تقريراًً أوليّاًً سرّياًً الى گورنگ في ال{وم التالي ١١ تشرين الثاني.
"إن مقدار التدمـير الذي حصل hنازل ال{هود وحوانيتـهم لا£كن الآن حصره بالأرقام… (١٧١) منزلاًً
للسكنى yّ إحـراقـه أو تدمـيـره0 و(٨١٥) دكـاناً لقـيـت دماراًً كـامـلا0ًً وهو جـزءÂ فـقط يـعطي فكرة عن
الدمار الحـاصل0 وهذا بالنسبة الـى إحراق اhساكن فـقط… (١١٩) معبـداًً اشعلت فيـها النار… و(٧٦)
… ألقي القبض على (٢٠٠٠٠) يهودي0 وهناك إخبار عن ستة وثلاث� معبداًً آخر دمرّت تدميراًً كاملاًً

قتيلاًً. والذين اصيبوا بجراح خطيرة بلغ عددهم ستة وثلاث� أيضاًً. والقتلى والجرحي0 هم يهود…"

= وثيــقـة ٣٠٥٨ PS] تقــرير (ڤـالتــر بوخ) عن المجــزرة [مـؤامــرة النازي�… ج٥ الص ٨٦٨-٨٧٦] يـورد الرائد بوخ
تفـاصيل بشـعـة عن القتـول الكثـيرة ويـلوم گوبلز hواصلـة إرتكاب الجرائم: سـجلّ إخـتزالي عن إجـتـماع گـورنگ (١٢
تشرين الثاني) بأعضاء الحكومة وموظفيـها الكبار و�ثلي شركات التأم� [مؤامرة النازي�… ج٤ الص ٤٢٥-٤٥٧]

إن التقرير غير كامل على أن البقية تتألف من عشرة آلاف كلمة.
٦- القوسان وردا في الأصيل.
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ويعتقد أن عدد قتـلى ال{هود في تلك الليلة يزيد أضعافاًً مضاعفة عن الأرقـام الأولية. (فهيدريخ)
نفــسـه أعلن بـعـد تقــريره السـالـف بيـوم واحــد أن عـدد الحــوانيت ال{ــهـودية اhنـهـوبة بلـغ سـبــعـة آلاف
وخمسمائة. وكان ثمة عدد من حالات هتك العرض. إعتبرها تقرير قاضي الحزب (ڤالتر بوخ) أشدّ من
القتل وأنكى0 لأنهـا خرق لقوان� نورمـبرگ العنصرية التـي +نع الإتصال الجنسيّ ب� السّادة وال{ـهود.
هؤلاء المجـرمـون طُردوا من الحـزب واُحـيلوا الى المحـاكم اhدنيـة. وذكـر (الرائد بوخ) أن أعـضـاء الحـزب
الذي قـامـوا بأعـمـال القـتل (لا£كن مـحـاسـبتـهم) لأنهـم نفـذوا الأوامر لـيس إلاّ. وكان فـي هذه النقطة
صـريحاًً للغـاية: إذ كتـب يقول "تدرك جـماهيـر الشـعب الى آخر رجل0 ان الإندفـاعـات السيـاسيـة التي

حصلت في التاسع من تشرين الثاني. اÅا نظمها الحزب ووجهها بنفسه سواء أنكرنا أم إعترفنا(٧).
لم يكن القـتل والحـرق والسلب0 الكوارث الوحـيـدة التي حلت بال{ـهود الأبـرياء الأhان0 بسبـب مقـتل
(فـون راث) في پاريس0 فقـد وجب عل{ـهم أن يدفعـوا أيضاًً ثمـن تدميـر �تلكاتهم نفـسهـا0 وبناءً على
ذلك صـادرت الدولة مبـالغ التأم� اhسـتحـقة لهم علـى اhمتلكات اhدمّـرة. كمـا أنهم أجبـروا على دفع
غرامـة قدرهـا (بليون مـارك!) "عقـوبة لهم على جرائمـهم الشنعاء الـخ…" كما قـال گورنـگ. وy فرض
هذه العقـوبات التبعـيّة في أغرب إجـتماع عـقده بضعـة عشر وزيـراًً في الحكومة وموظفـاًً كبيـرا0ًً برآسة
الفيلد مـارشال البدين في ١٢ تشرين الثـاني. وقد وصلنا جزء من محـضر هذا الإجتماع مـدوّناً بطريقة

الإختزال.
وواجـه عدد من شـركات التـأم� الأhانيـة الإفلاس. في حـالة قـيامـهم بدفع مبـالغ بوليـصات التـأم�
اhسـتـحـقـة على البنايات اhـتـقـوّضة والمحـتـرقـة (وأغلـبهـا مـلك حـلال للسـادة الأhان وإن كـان يشـغلهـا
ال{هود) والبـضائع التي دمرت أو تلفت. لقـد بلغ مجموع التـعويضات الكليّة عن زجـاج النوافذ وحده0
خمـسة مـلاي� مارك (مليـون وربع مليون دولار)0 كـما قـال هر هيلگارد Hilgard �ثل شـركات التـأم�
لگورنگ عـندمـا أنتــدب hراجـعـة الـسلطات0 وزاد على ذلك بـقـوله أن مـعـظم قطع الزجـاج الـتي يجب
التعـويض Áثلها0 هي بـضاعة أجنبـية ينبـغي إستـيرادها من الخارج بـالعملة الصـعبة التي لا+لـك أhانيا

منها إلاّ النزر ال{سير.
: (لايـغـيب عن الذهن أنه كـان قـيـصـر الإقـتـصـاد الأhـاني الى جـانب أمـور فـصـرخ گـورنگ غـاضـبـاًً

أخرى): 
- لا£كن أن يستمر في هذا! لن تبقى لنا ريح إن ظلت الأمور سائرة بهذا الشكل! مستحيل!

٧- يقـدم تقـرير(الرائد بوخ) صـورة صـادقـة للعدالـة في الرايخ الثـالث فـقد جـاء فـيـه: "في القـضـايا التـالية الخـاصـة بقـتل
اليهود. اوقفت التعـقيبات القانونية بحق اhتهم� أو فـرض عليهم عقاب خفيف"0 ثم يثبت عدداً كـبيراً من أمثال هذه
"القـضـايا" يذكـر فـيـهـا أسـمـاء القـتلى والـقـتلة "عـضـوا الحـزب فـرولينك Fruelling وأوگست August بسـبب قـتلهـمـا
"گولدبرگ Goldberg  الزوج�. وبسـبب قتلهـما اليـهودي سيـناسون Sinashn… أعضاء الحـزب بيرنگ Behring  وويلي
Willi وهايكة Heike ويوزف Josef لقـتلهـمـا اليهـودي روزنهـاRosenheim Æ واليـهودية زفنيـسكي Zwienicki أعضـاء

الحزب شميدت وهيندريخ وارنست ومكلر Meckler لإغراقهم اليهودي إلسوفر Ilsoffer الخ…"
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ثم التفت الى (هيدريخ) وصرخ: 
- وددتُ لو قتلتَ مائتي يهودي بدلاًً من إتلاف هذه الأشياء الثمينة(٨).

أجاب هيدريخ مدافعاًً عن نفسه "القتلى خمسة وثلاثون".
لم يكن كل الحديـث الذي إحتواه التـقرير الإختـزالي الناقص (ذو العشـرة آلاف كلمة) جدّي اللهـجة.
فقـد إستـمتع گـورنگ وگوبلز Áزاحٍ كـثيرٍ ح� كـانا يتبـادلان الرأي في إخضـاع ال{هود الـى إضطهادات
أخرى. قال وزير الدعاية بضرورة إستخدام ال{هود لتسوية معابدهم بالأرض ورفع الأنقاض عن اhواقع0
لجـعلهــا سـاحـات لوقــوف السـيـارات وأمـر ان يـطرد ال{ـهـود من كـل مـؤسـسـةٍ: من اhـدارس0 واhسـارح

والسينمات0 واhصايف العامة والحدائق العامة0 حتى من الغابات الأhانية.
واقتـرح أن تُبنى عـربات قطار خاصـّة لليهـود Áمراتٍ خـاصّة على أن لايشـغلوها إلاّ بعد أن يجـد كلّ

اhسافرين الآري� مقاعد لهم. 
فضحك گورنگ وقال:

- طيب0 واذا كــان القطار مكتظا0ًً فــسنركل ال{ــهـودي الى الخـارج وندعــه يجلس وحـيــداًً في �ر دورة
اhياه.

وعندما اقترح گوبلز بكلّ جد أن يحظر على ال{هود غشيان الغابات أجاب (گورنگ):
- سنخصص لليهود أجـزاء معينة من الغابات وعل{نا أن نهتم بإدخال أنواع مـعينة من الحيوانات التي

تشبههم -وللوعل أنف مقوّس شبيه بأنوفهم- ليصحبوا متآخ�.
بأمــثـال هذه الأحــاديث وأنكـى منهـا بـكثـيــر كـان قــادة الرايخ الثــالث £ضــون أوقــاتهم في ١٩٣٨

العصيبة.
إلاّ أن مسـألة من سيـدفع تعويضـاًً عن اhمتلكـات المخرّبة البالـغة (٢٥) مليـون مارك والتي تسـببت
عن مـجـزرة أمرت بـها ونظمـتـهـا الدولة كـانت مـسـألة خطيـرة0 وبخاصّـة لگورنگ اhـسؤول عن سـلامـة
إقــتـصــاد أhانيــا النـازية. أشـار (هـيلگارد) �ثــلاًً عن شــركــات التـأمـ�- بأن عــدم إيفـاء الـشـركــات
ببـوليصـات التـأم� لليهـود سـتهـوي بالثـقة العـامة فـي التأم� الأhاني الى الحـضـيض في الداخل وفي
الخـارج. ومن الجهـة الثـانية0 فـهو لايدري كـيف سـتتـمكن شـركات التـأم� الصـغيـرة من الدفع دون أن

تفلس.
قام (گورنگ) بحلّ اhشكلة حـلاً سريعاًً. ستقوم الشركـات بدفع بوليصاتها لليهود بـالتمام والكمال
لكن الدولة سـتـصـادر اhبالغ اhدفـوعـة ثم تعـوضّ الشـركات عن خـسـائرها. إلا أن ذلك لم يقنع الـسيّـد

(هيلگارد) الذي ظهر من وقائع الحديث أنه كان يشعر شعور الذي وقع على عصبة من المجان�.
گـورنگ: سيـتسلمّ ال{ـهود مـبـالغ التأم� من الشـركات0 الاّ انهـا سـتصـادر. وسيـبقى شيء من الفـائدة
? أجـاب "اجل قلت هذا في حالة ٨- عندما سـأل القاضي جاكـسن في نورمبرگ0 گورنگ أثنـاء إستجوابه هل قـال هذا حقاً

" [محاكمات مجرمي الحرب الكبار] ج٩ ص٥٣٨. هياج عصبي وثورة سخط ولم أكن أعنيها جدياً
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لتلك الشـركات لأنهـا لن تعـوضّ عن كل الأضرار. هـر هيلگارد!0 يجب أن تعّـد نفسك سـعيـد
الخطّ جداًً.

. فـالـواقع إنك تعــتـبـر عــدم دفـعنـا تعـويضــاًً عن كل هيلكـارد: ليس من سـبـب يجـعلنـي سـعـيــد الخطّ
الأضرار! فائدةًً لنا

لم يعتد الفيلد مارشال مثل هذا القول0 فبادر بإخماد أنفاس رجل الأعمال الحائر.
گورنگ: لحظة واحـدة! إن كنت ملزماًً قانوناًً بدفع خـمسة ملاي�0 وعلى ح� غـرّة يظهر لك ملاَكÂ شبـيه
نوعاًً مـا بشكلي هذا البدين ويقـول لك احتـفظ لنفسك Áليـون في سبيل الله0 أفـلا تعتـبر ذلك
فائدة? كنت أودّ لو تناصفنا خمس� باhائة لي وخـمس� باhائة لك! أو ما يحلو لك أن تسميّه.

حسبي أن انظر ال{ك لأرى كيانك كلّه يهتزّ فرحاًً وإرتياحاًً. إنك فزت بغنيمة طيبة!
كان مدير التأم� بطيئاًً في فهم الحلّ.

هيلگارد: سيكون كل شـركات التأم� الطرف الخـاسر. تلك هي الحقـيقة. وسـتظلّ كذلك. وليس ثم من
يقنعني بخلاف ذلك.

گورنگ: إذن hاذا لم تحتاطوا لذلك حتى يقلّ عدد النوافذ اhهشمّة!
ضـاق الفيلد مـارشال ذرعـاًً بهذا الرجـل ذي العقليـة التجـارية فصـرفه0 واخـتـفى السيـد هيلگارد في

زوايا التاريخ ولم يعد له أثر.
وإجترأ �ثل لوزارة الخارجـية أن يقترح لزوم مراعاة شعور الرأي العـام الأمريكي عند إتخاذ إجراءات
لاساميّة أخرى �اثلة(٩). فأثار هذا عاصفة هياج لدى گورنگ فصاح: "قبّحها الله! بلاد الأنذال… دولة

رجال العصابات!".
وبعـد نقـاش طويل آخـر أتـفق أن يتمّ حلّ اhشكلة الـ{ـهـودية بالشكل التـالي: نقـل مكليـات ال{ـهـود
كلهــا ومــصـالحــهم التــجــارية برمــتــهـا0 وبضــمنهــا الجــواهر والحلي والتــحف الفـنيـة - الـى أيدٍ آرية0
وتعويضهم عنها جزئياًً بسندات حكوميّة إسميّـة غير قابلة للتداوال أو البيع0 £كنهم التصرف بفائدتها
دون قيمتها الكليـة. وترك للجنة خاصة تشكّل فيما بعد0 دراسة مسألة عـزل ال{هود ومنعهم من دخول
اhدارس واhصـايف والحـدائق العـامـة والغـابات الخ… والـبـحث في إتخـاذ أحـد حل�: إمـا طردهم خـارج
البـلاد بعـد تجـريدهم التـام من �تلكاتهم أو حـصـرهم في أحـيـاء حـقـيـرة خـاصة (گـيـتـو Ghettos) حيث

٩- بعد مـقابلة السـفير في برل� هـيو ويلسن Hugh Wilson 0 لگورنگ بيوم�0 إسـتدعاه الرئيـس روزفلت في ١٤ تشرين
الثاني "لإجراء مشاورات" ولم يعُد بعدها الى منصبه. وكتب السفير الأhاني في واشنطن (هانس ديكهوف) الى برل�
في ذلك اليوم نفـسه "إن اعصـاراً شديداً قد ثار هنا" نـتيجة للـمذبحة في أhانيـا"0 وقد استـدعي ايضاً في اليوم نفـسه
ولم يعُـد بعـدها أيضـا0ً وفي تـشريـن الثـاني. نصح القـائم بالأعـمـال الأhاني في واشنـطن حكومـتـه برسـالة جـفـرية "انه
بالنظر الى العـلاقات اhتوترة وعـجزنا عن ضـمان حفظ اhـواد السرية في السفـارة0 فهـو يرى أن تنقل الأضابيـر السرية
الى برل�" وقـال "إن الأضابير ضـخمة ومـقدارها كـبير وليـس في الإمكان إتلافها بسـرعةٍ كـافية اذا اقـتضت الحـاجة."

[وثائق من سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص ٦٣٩-٦٤٩".
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يصبحون مصدراًً لعمل السخرة.
وصوّر (هيدريخ) اhسألة قبيـل ارفضاض الإجتماع: "رغم إقصاء ال{هود عن الحيـاة الإقتصادية فقد
بقيت اhشكلة كما هي وحلّها الوحيد هو إخراج ال{هود من أhانيا"0 فما كان من الكونت (شڤيرين فون
كـــروســـيك) وزيـر اhال والبـــاحث الـرودسي Rhodis الســـابـق الذي يفـــخـــر بـأنه £ثل "أhـانيـــا الطـاهرة
التـقليـدية".  في الحـكومـة النازية0 ان وافـقـه بقـوله "عل{نا ان نفـعـل كلّ شيء لدفع ال{ـهـود الى البـلاد
الأخرى” وأما عن الحيّ الخاصّ فقد قال هذا النبيل الأhاني بخنوع (لاأتـصور مشروع الحي الخاص شيئاًً

 ." لطيفاًً جداًً. إن فكرة الحيّ الخاص ليست مقبولة ذوقاًً
وفي السـاعـة الثـانيـة والدقـيقـة الثـلاث� عـصـراً خـتم گـورنگ الإجـتمـاع بعـد إنعـقـاد دام زهاء أربع
سـاعات: سـأختم الإجـتمـاع بهذه الكلـمات: إن ال{ـهود الأhان سـيكتتـبون Áـبلغ بليون مـارك عقـاباً لهم
على جــرائمـهم الشنعــاء وغـيـر ذلك. وهـو أنجع دواء. ولن يرتكب (الخنريـر) بعـد هذا أي جـر£ـة قـتل.

وأنتهز الفرصة للقول بأني لاأرغب أن أكون يهوديّاًً في أhانيا".
وكان مـا سيصب هذا الرجل ودولتـه وزعيمهـا في اhستقـبل القريب على رؤوس ال{هـود أدهى وأمرّ.
في ليلة التـاسع من تشـرين الثاني 0١٩٣٨ اhلتـهـبة بالنيـران أدار الرايخ الثـالث وجهـه عمـداًً وإنعطف
. قـتل كـثـيـرÂ من ال{ـهود وعـذّبوا وسـرقـوا من قـبل0 إلا ان تلك الى درب بربريّ مظلم لا رجـوع عنه قطّ
الحوادث -عـدا ما أرتكب منها في مـعسكرات الإعتـقال- كانت فـردية معظمهـا من عمل أوباش ذوي
القمـصان الرمادية دفـعتهم ال{هـا ساديّتهم وإيغـالهم في الإجرام اhتأصل في حـ� بقيت سلطات الدولة
تتـفـرج أو تغضّ الطرف عنهـا. أمـا الآن فـالحكومـة الأhانيـة هي التي نظمت المجـرزة الواسـعـة واشـرفت
على تنفـيذها. ان القتل والـنهب وحرق اhعابد والدور والحـوانيت في تلك الليلة كـان من عملهـا. كذلك
جـاءت البـيـانات الرسـمـيـة الثـلاثة اhنشـورة في الجـريدة الرسـمـيـة Reichsgesetzblatt -نتـيـجـة إجتـمـاع
گورنگ- بفـرض (بليون مارك) غـرامةًً على المجتـمع ال{هودي. بـإقصائهم عن عـالم الإقتصـاد. سلبهم

ما تبقى من مقتناهم ودفعهم الى الأحياء الحقيرة الخاصة- بل الى ما هو أسوأ.
ثار ضـمـيـر العـالم وإشـمـأز من هذه البـربرية في بلاد فـخـرت قـروناً مـا أطولهـا بالثـقـافـة اhسـيـحـيـة
والإنسانيـة وثارت ثائرة هتلر للمـوقف العاhي واقنع نفـسه إن ذلك لايبـرهن إلاّ على مدى قـوة "اhؤامرة

ال{هودية العاhية".
وبالرجـوع الى الوراء يسـهل عل{نا أن نرى أن الفظائع التي أرتكبـت بحقّ يهود أhانـيا في ٩ تشـرين
الثـاني والإجـراءات الوحـشـيـة البـررية التـي اتخـذت ضـدهم مـبـاشـرةًً بعـد المجـزرة. اÅا كـانت نذير شـؤم
وعـلامة ضـعف قتّـالة أدّت بالدكتـاتور ونظامـه وشعـبه الى الدمـار التـام بالأخيـر. إن إلادّلة على جنون
هتلر تبرز بـ� مئات من صـفحات هذا التـاريخ إلاّ أنه كان حتى هذا ال{ـوم قادراًً على كـبح نوباته عادةًً
في اhواقف الحرجـة من فترة صعـود نجمه وإرتفاع حظ بلاده. في مـثل هذه اhواقف0 كانت عبقـريته في
الإقدام على العمل الجريء بعـد حساب دقيق للنتائج عادة0ًً قد أنالتـه نجاحاًً هائلاًً إثر نجاح هائل لكنه
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الآن كمـا تبينّ من التـاسع من تشرين الثاني ومـا تلاه من أحداث بدأ يفـقد ضبط النفس وتغـلّبت عل{ه
لوثته. في التقرير الإختزالي عن إجتـماع (گورنگ) في ١٢ تشرين الثاني يكشف أن هتلر كان اhرجع
الأخـيـر اhسـؤول عن مـحـرقـة ليلة تشـرين. فـهـو الـذي صـادق على تنفـيـذها0 ومـا كـانت سـتـجـري لولا
مـوافقـته0 وهو الذي ألحّ على (گـورنگ) باhضيّ قدمـاًً في تطهـير الحـياة الأhانيـة من ال{هـود. من هذا
التـاريخ فصـاعـداًً لن يعود يبـدو على سـيد الرايخ الثـالث إلاّ القليل من ضـبط النفس الذي طاhا أنقـذه
من مآزق في اhاضي. ومع أن عبقريته… وعبقرية بلاده كانت ستؤدي به الى فتوحات أخرى مذهلة فإن

البذور السامة لتدمير النفس الأخير بذرت الآن لتقضي فيما بعد على الدكتاتور وعلى بلاده.
. وقـد راحت عــدواه تسـري في الوطن كــأنهـا جـرثومـة داء. واhؤلـف يشـهـد كـان مـرض هتـلر مـعـدياًً
شخـصيـاًً من تجاربه الخـاصة أن عـدداًً كبيـراًً من الأhان لم يقل سخطـهم وإستنكارهم لفـاجعة ٩ تـشرين
عن إخـوانهم الأمـريكي� والإنگلـيز والأجـانب الآخـرين. ولـم يفـتح أحد فـمـه مـحـتـجـاًً بصـورة علنيـة لا
رؤساء الكـنائس اhسيـحية المخـتلفة0 ولا الجنـرالات ولا ايّ (معبّـر) عن وجهـة نظر الأhان الطيبـ�. لقد

انحنوا hا نعته الجنرال فون فريتش "بالقدر المحتوم" أو "مصير أhانيا".
وسرعـان ما تكهرب جـوّ "مونيخ" وتشـقق. إذ راح هتلر ينثر خطبـاًً حادة لاذعة في (سـار بروكن وڤا£ر
ومـونيخ) في ذلك الخـريف ينذر بهـا العـالم الخـارجي وبخـاصةّ الإنگـليز0 بألاّ يـتدخلـوا في شؤون غـيـرهم
ويقصروا إهتمـامهم في أمورهم الخاصّة. ويتركوا التـدخل في "مصائر الأhان0 داخل حدود الرايخ". وزعق
بأعلى صوته إن هذا اhصـير هو من شأن أhانيا وحـدها. ولم £ر بچمبرل� زمن طويل ليـصحو على حقـيقة
الطينة التي جبلت بها الحكومـة الأhانية بعد أن حاول ما حاول في ترضيتـها وبذل في ذلك ما بذل. وفيم
كـانت السنة ١٩٣٨ الخـاملة تخلي السـبـيل للسنة ١٩٣٩ اhشـؤومـة بدأ رئيس الوزراء يتـفـهم مـاذا يدبرّ

هتلر وراء الستار(١٠)0  بعد أن حاول جاهداًً وبصورة شخصيّة إرضاءه hصلحة السلم الأوروپي.
لم £رّ زمن طويل على (مـونيخ) إلاّ وكـان ريبنتـروب في (رومـا). وقد ذكـر (تشـيانو) فـي يوميـاته
" على الحرب: [أبلـغ وزير الخارجيـة موسـوليني اhؤرخة في ٢٨ تـشرين الأول(١١)0 أن فكره قـد "إستقـرّ
وتشـيـانو]0 إن الزعـيم مـقـتنع بألاّ مـفـر لنـا من الإعـتـمـاد على الحـرب ضـدّ الد£قـراطيـات الغـربيـة في
غضون ثلاث سنوات أو أربع على أغلب الإحـتمال… إن الأزمة الچيكية أظهرت مـدى قوّتنا! إننا Åتاز
. واhـوقف العسكري �ـتاز: حـيث عل{ـهـا باhبادأة ونحن سـادة اhوقف. ولا£كن أن نـتعـرض لهـجوم قطّ

أننا نتمكن إبتداءً بأيلول [١٩٣٩] من مواجهة أي حرب مع الد£قراطيات الكبرى(١٢)."

١٠- حذر اللورد هاليفاكس الرئيس زوزفلت سراً في ٢٨ كانون الثاني ١٩٣٩ بقوله: "منذ تشرين الثاني ١٩٣٨ والدلائل
تشير الى أن هتلر يخطط لعدوان آخر في ربيع 0١٩٣٩ وإن هذه الدلائل تتضـح تدريجياً". واضاف يقول "ان التقارير
تشير ايضاً إلى أن هتلر بتـشجيع من ريبنتروب وهملر وآخرين يفكر في هجومٍ على دول الغرب0 كـعمل مبدئي0 يتلوه

عمل آخر في الشرق. (و.س0ب0خ) السلسلة الثالثة ج٤ رقم ٥).
١١- يوميات تشيانو المخفية: الجزء اhؤرخ ٢٨ تشرين الأول ص١٨٥. أوراق تشيانو الدبلوماسية الص ٢٤٢-٢٤٦.

١٢- هناك نص أhاني لـمباحثات ريبنتروب-تشيانو في رومـا دوّنها شميدت0 تؤيد إتجاه ريبنتروب الى الـحرب. وتورد =
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" بنظر وزير الخارجـية الإيطالي الشـاب. وبعد وصـفه في كان ريبنـتروب "متـعجـرفا0ًً سخـيفـا0ًً ثرثاراًً
يومـياته بهـذا0 أضـاف يقول: "يـقول الدوتشي مـا عل{ك إلاّ أن تلقي نظـرةً على رأسه لتـرى أنه صـغيـر
الدماغ". جاء وزير الخارجية الأhاني الى روما ليقنع موسوليني بتوقيع حلف عسكري ثلاثيّ ب� أhانيا
وإيطاليـا وال{ابان. وكـان الطليان قـد زودوا Áسودة لـه في مونيخ. إلاّ أن مـوسوليني إسـتمـهل0 لأنه لم

يكن مستعداً بعد لإغلاق الباب على فرنسا وبريطانيا - كما ذكر (تشيانو).
وكـان هتلر طوال ذلك الخـريف يقلّب الفكر في أمل مـحـاولة فصل فـرنسـا عن حليـفتـها عـبـر القنال.
وعندمـا إستـقبل في ١٨ تـشرين الأول السـفيـر فـرانسوا پونسـيه بزيارة وداعـيـة في مقـره الخلوي "عش
النسّـر" على خانق الجـبل فـوق برختـسگادن(١٣). طفق يهـاجم بريطانيـا العظمى هجـوماًً عنيـفاًً. ووجـده
السفيـر شاحب الوجه تعلوه الغضون من فرط الإرهاق0 إلا أنه لـم يكن مكدوداًً الى الحدّ الذي £نعه من
شتم (ألبيـون). ان بريطانيا تتجاوب بـأصداء "التهديد والدعوة الـى السلاحّ" إنها أنانية "تتـخذ مظهر
اhتعالي". إن بريطانيا هي التي تقضي على روح (مونيخ)0 وما الى ذلك… أما فرنسا فتختلف عنها0
وهو يرغب فـي تقـوية عــرى الصــداقـة والعــلاقـات الوديّة مــعـهــا. وإثبــاتاًً لنيّــتـه هذه يعــرب الآن عن
إستعـداده لتوقيع معاهدة صـداقة تضمن لها حـدودها الحال{ة. (وبهذا يؤكد ثانيـة تخلّي أhانيا عن كلّ

مطلب في الألزاس واللورين) واللجوء الى تسوية أي خلافات مقبلة بالتشاور.
ولم يطـل الأمـر وابرمـت اhعــاهدة في پاريس في ٦ كــانون الأول ١٩٣٨. مـن قـبـل وزيري خـارجــيــة
أhانيـا وفرنسـا. في تلك الفـترة كـانت قد صـحت بعض الشيء من الخـوف الإندحاري الذي سـادها أيام
(مونيخ). وإتفق أن كان اhؤلف في پاريس عندما وقّعت الوثيقة ولاحظ الجوّ الصقيعيّ الذي خيمّ على
. ورفض حـضـور مـخـتلف الأوسـاط. وعندمـا إجـتـاز بريبنتـروب بسـيـارته0 كـانت الشـوارع خـال{ـةًً +امـاًً
اhراسـيم الرسمـيّة وحفـلات الإستـقبـال التي اقيـمت للزائر النازي0 عددÂ مـن أعضاء الوزارة وآخـرون من
أبرز الشـخـصـيـات في عـاhي السـياسـيـة والأدب الفـرنسـيَـيْن ومنهم رئيـسـا مـجلسي النواب والشـيـوخ

.Herriot ومسيو هريو Jeanneney الشخصيتان الشهيرتان: مسيو جانيني
من هذا الإجـتـمـاع ب� (بونيـه وريبنتـروب) نجم سـوء تفـاهم قـدّر له دورÂ خـاصّ في الأحـداث اhقـبلة.
- بعد مونـيخ- بشرق أوروپا. فترجم إدعى الوزير الأhاني أن (بونيه) أكد له ان فـرنسا ما عادت تهتمّ

= عبارة قالـها "ان على أhانيا وإيطاليا ان تتهيـأ للحرب مع الد£قراطيات الغربيـة… ب� ساعة وساعة" وقال لتـشيانو
ايضـاً ان مونيخ كـشفـت عن قوة أنصـار العزلة فـي الولايات الـمتـحدة" لـذلك ليس ثمَّ ما يخـشــى من أمـريكا (وثائق

سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص ٥١٥-٥٢٠).
١٣- هذا اhقـر الخلوي العجـيب كلفّ مبـالغ ضخـمة وبني في ثلاث سـن� وهو صعب اhرتقى. لقـد شق له طريق في صـخور
. وبعد إجـتيازه الجبال طوله عـشرة أميال0 طرق شـديدة الإنحدار مخيـفة0 تنتهي بنفق تحت الأرض نقر في الصـخر نقراً
) حتى يصل إلى مـسكن بني في قمة الجـبل. واhرء يشاهد منه يؤخذ القـادم الى مصعد كـهربائي بارتفاع (٣٧٠ قـدماً
منظراً يأسر الألباب حقاً. فجبل الألب وسالزبرگ تبدو منه على مبعدة. وصفه فرانسوا پونسيه فيما بعد وتساءل "هل

كان هذا اhنسك من عمل بشر سوّي العقل أو لشخص يعذبه الجنون وتطارده رؤى السلطة0 والوحدة?
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هذا Áا معناه أن فرنسا ستطلق يد أhانيا حرة في تلك الأصقاع ولاسيما فيما فضلُ من چيكوسلوڤاكيا
وفي پولندا. وأنكر (بونيه) ذلك. وبالرجوع الى مـا سجله شميدت في الإجتمـاع: صرح (بونيه) جواباًً
على طلب ريـبنتـروب في أن يعــتـرف Áجـال نفــود أhاني في الشـرق. بآن "الأحــوال قـد تغـ{ـرت تـغـ{ـراًً

أساسياًً منذ (مونيخ)"(١٤). 
هذه اhلاحظة الغـامضة مطهّـا الوزير اhرواغ مطاًً فجـعلها بيانـاًً ذا مدلول واضح أبلغه لهـتلر بالشكل
التالي: "في پاريس صرح (بونيه) انه ما عاد مهتماًً في اhسائل اhتعلقة بالشرق". إن إستسلام فرنسا

السريع في (مونيخ) أقنع هتلر بهذا بينما لم يكن الأمر كذلك.

≠≥≠
°¢UN"öI.(≈¢ ¢‰UM&¢ UO'UÑuK(

مـاذا yّ من الضمـانة التي تعـهد هتلـر في (مونيخ) بإعطائـها للبـقيـة البـاقيـة من چيكوسلوڤـاكيـا?
عندما إستفسر (روبرت كولوندر Robert Coulondre) السفير الفرنسي الجديد في برل� من (ڤايسيكر)
في ٢١ كـانون الثاني0 أجـابه أن مصـير چيكوسلوڤـاكيـا أصبـح بيديّ أhانيـا. وانه يرفض فكرة ضمـانة
أنگلو-فـرنســيّـة. وقـبلهـا في ١٤ تشـرين الثــاني جـاء وزير الخـارجـيـة الچـيكي الجـديـد (فـرانتـيـشـيك
شفالكوفسكي Frantisek Chvalkovsky) يستجدي بذلّة بعض الفتات من يـد هتلر في مونيخ0 واستفسر
عـما اذا كـانت أhانيا سـتنضم الى فـرنسا وإنگلتـرا في الضمـانة التي سـتعطى لحـدود بلاده اhنكمشـة0
فأجـابه هتلر متـهكماًً ان "الضمـان الأنگلو-فرنسي لايسـوي شروى نقيـر… وأن الضمـان الفعالّ الوحـيد

هو الضمان الأhاني"(١٥).
ومع هذا0 أقبـل عام ١٩٣٩ ولم تعط أhانيـا الضمان. والسـبب بسيط0 إن (الزعـيم) لاينوي إعطاءه
لأن ضـمـاناًً كـهـذا يعـرقل خططه التي بدأ برسـمـهـا حـال إنتـهـائه (من مـونيخ). فـعـمّـا قـريب لن يكون

لچيكوسلوڤاكيا وجود أصلاًً ليتم ضمانها0 وكبداية لهذا يجب حمل سلوڤاكيا على الإنفصال.
بعـد مـونيخ ببـضـعـة أيـام اسـتـقـبل گـورنگ في ١٧ تشـرين الأول الزعـيـم� السلـوڤـاكـي� فـرديناند
دوركــانسكي Ferdinand Durckansky و(مـاش Mach) وزعــيم الأقليــة الأhانيــة في سلوڤــاكــيـا (فــرانز
كارماش� Franz Karmasin) الذي كان نائب رئيس وزارة سلوڤـاكيا ذات الحكم الذاتي الجـديدة. وأكدوا
للفـيلد مـارشـال بأن مايطمـحٍ ال{ه السـلوڤاك في الحـقـيـقة هو "الإسـتـقـلال التام مـع روابط متـينة جـدا0ًً
إقتصادية وسياسية وعسكرية مع أhانيا". وفي مـذكرة سرية بالتاريخ نفسه في وزارة الخارجية الأhانية

١٤- شميدت اhرجع السالف ص١١٨. رؤوس أقلامه عن الإجتماع في وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ ص٤٧١.
١٥- وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص ٦٩-٧٢.



480

ما يشير الى ان (گـورنگ) قرر أن من الضروري دعم طلب إستقلال سلوڤاكيـا "ان دولة چيكية ناقصةً
سلوڤاكيـا ستكون تحت رحمتنا أكثـر من قبل وبصورة تامّة. وقاعـدة جويّة في سلوڤاكيـا للعمليات في

". تلك كانت آراء گورنگ في القضية في متنصفّ تشرين الأول(١٦). الشرق0 هو شيء جدّ مهمّ
عل{نا هنا أن نتـتبع خيط� مـزدوج� في الخطة الأhانية: فصـل سلوڤاكيـا عن پراغ0 والتهيـؤ لإبتلاع
مـا تبـقى من الدولة بالإحـتـلال العـسكري للأراضي الچـيكيـة: بوهيـمـيا ومـوراڤـيـا. رأينا أن هتلر أمـر
(الڤـيـرمـاخت) في ٢١ تشـرين الأول ١٩٣٨ أن يكون مـسـتـعـداًً للقـيـام بتلك التـصـفـيـة(١٧).  وفي ١٧
كانون الاول أصدر الجنرال كايتل ما أطلق عل{ه (ملحق بالأمر التوجيهي اhؤرخ في ٢١ تشرين الأول):

-سريّ جداًً-
إلحاقاًً بـ"تصفية ما تبقّى من الدولة الچيكية" أصدر الزعيم الأوامر التالية:

- تهيّأ العملية على إفتراض عدم قيام مقاومة تذكر.
- للعالم الخارجي يجب أن تبدو وبشكل واضح0 عملاّ سلميّاًً محضاًً ليس فيه أي صفة حربيّة.

لذلك يجب أن تقـوم بالعمليـة القوات اhسـلحة اhوجـودة زمن السلّم (فقط). دون تعـزيز يجري لهـا عن
طريق النفير(١٨).

راحت الحكومـة الجـديدة الچـيكوسلوڤـاكـيـة اhوال{ـة الأhان التي تحـاول جـاهدة إرضـاء هتلر تدرك في
بداية ١٩٣٩ أن اوزةّ البلاد قد طبـخت. وقبل عيد اhيلاد قامت الحكومـة الچيكية زيادةً في خطب ودّه
بحلّ الحزب الشـيوعي وفصل جـميع اhعلم� ال{هـود من اhدارس الأhانية. وفي ١٢ كـانون الثاني بعث
وزير الخارجـية (شـفالكوفسكي) برسـالة الى وزارة الخارجـية الأhانية يـؤكد فيـها ان "حكومتـه ستـعمل
جـاهدةًً على إثبــات ولائهـا وحـسن نيـتـهـا. بتـحـقـيـق أبعـد رغـبـات أhانيـا" وفي ال{ـوم ذاتـه نوّه للقـائم

بالأعمال الأhاني في پراغ بالإشاعات اhتزايدة "حول قرب دمج چيكوسلوڤاكيا بالرايخ(١٩).
ولكي يتـأكد (شـفالكوفـسكي) من إمكان إنقاذ هذه الأجـزاء أقنع هتلر بان يقـابله في برل� في ٢١
كانون الثـاني. فكان مشـهداًً أل{مـاًً يرثى له0 لكنه لا شيء اذا قورن بـالذي حلّ بالشعب الچـيكي بعده
بقليل. راح وزير الخارجية الچـيكي يتذلل متمسحاًً بأذيال الدكتاتور الأhانـي الطاغية الذي كان يعاني
نوبة من نوبات هـياجـه العـاصف. وقـال هتلر إن چـيكوسلوڤـاكـيـا "سلمت من الكارثة بإعـتـدال أhانيـا"
ومع هذا فـإن لم يظهر الچـيك روحاًً جـديدة فسـوف "£حقـهم محـقاًً". عل{ـهم أن ينسوا "تاريخـهم" الذي
كان "عـبث اطفال اhدرسة". وأن يفـعلوا ما يريده الأhان. فـفي هذا وحده نجاتهـم. وبعبارة صـريحة على

١٦- اhرجع السالف الص ٨٢-٨٣.
١٧- في ٢٤ تشـرين الثاني أصـدر هتلر أمراً توجـيهـياً سـرياً آخر0 يطـلب فيـه من (الڤيـرماخت) أن يكون على +ام الأهـبة
ليـحـتل الدانزگ إحـتـلالاً عـسكرياً وأن ذلك سـيـتم فـيـما بـعد. لقـد كـان الزعـيم يفكـر بهذا اhـوضوع قـبل الإسـتـيـلاء

النهائيّ على چيكوسلوڤاكيا.
.[Cمؤامرة النازي� وعدوانهم ج٤ الص ٩٥٠-0٩٥١ الوثائق١٣٨] رجع السالف الص ١٨٥-0١٨٦ كذلكh١٨- ا

١٩-تقرير القائم بالأعمال0 وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص ١٨٨-١٨٩.
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چيكوسلوڤاكـيا أن تخرج مـن عصبة الأÎ وأن تـخفض حجم جـيشهـا الى أدنى حدّ "لأنه ليس ذا قيـمة
باي حـال" وان تنضم الى مـيثـاق مكافـحـة الكومنتـرن. وتقبل ان تـدير أhانيا سـيـاسـتهـا الخـارجيـة وان
تكون الأفـضليـة التجـارية لأhانيـا عند عـقد مـعـاهدات إقتـصـادية ومن شـروطها ان لاتقـوم اية صناعـة
چيكيـة الاّ Áـوافـقـة أhانيـا(٢٠). وان تسـتـغـني عن خـدمـات كل اhوظفـ� والصـحـفـي� اhعــادين للرايخ
وأخيـراًً ان تجرد ال{ـهود من الشخـصيـة القانونية كـما فـعلت أhانيا Áوجب قـوان� نورمبرگ (قـال هتلر
") وفـي ال{ـوم نفـسـه اثُقلِ كـاهلُ (شـفـالكوفـسكي) لزائره: "عندنا سـيـقـضى علـى ال{ـهـود قضـاءً تـاماًً
بأعـباء أخـرى0 هذه اhرة جاءت من ريبنتـروب الذي "هدد بسوء الـعقـبى" إن لم يصلح الچيك أسـال{بـهم
ويفعلوا مـا يؤمرون به وطلب وزير الخارجـية الأhاني منه ألاّ يذكر الطلبـات الأhانية الجديدة0 وحسـبه ان
يعود الى بـلاده ويقوم بتنفـيذها(٢١)0 ولم يكن ذلك من ريبنتـروب Áسـتغـرب فبـقـدر ما هو ذليل خـانع

أمام هتلر تجده صلفاًً فظاًً غطريساًً إزاء أي شخص أقل منه نفوذاًً ومنزلة.
جـرى ذلك كلّه دوÅا إكـتـراث Áسـألة أي ضـمـانة أhانيـة للحـدود الچـيكوسلوڤـاكـيـة! ويظهـر أن لندن
وپاريس لم تقلقـا كثيـراًً حول هذه اhسـألة. ها قد مـرّت أشهـر أربعة على (مونيـخ) ولم يبرّ هتلر بعـهده
في اضافة اسم أhانيا الى اسمي الضامنت� بريطانيا وفرنسا. وأخيراًً في ٨ شباط قدمت مذكرة شفوية
Note Verbale  أنگلو فرنسية الى حكومة برل� جاء فيها أن الحـكومت� "سيسرهما ان تعلما وجهة نظر

الحكومـة الأhانيــة حـول الوسـيلة اhثلى للإيفــاء بالتـعـهـد الذي y الإتفـاق عل{ـه فـي مـونيخ بخـصـوص
ضمانة چيكوسلوڤاكيا"(٢٢).

قـام هتـلر بنفـســه بكتـابه مــسـودة الرد - كـمــا اثبـتت الوثائـق الأhانيـة اhســتـولى عل{ــهـا من وزارة
الخـارجيـة الأhانية0 ولم يقـدم إلاّ في ٢٨ شـباط. وقـد ورد فيـه ان الوقت لم يحن بعـد لاعطاء الضمـانة
الأhانية إذ يجب على أhانيا ان "تنتظر أولاً انجلاء معالم التطورات الداخلية في چيكوسلوڤاكيا"(٢٣).
وأسـرع هتلر لصـيـاغـة تلك "التطورات الداخليـة" وتوجـيـهـهـا الى غـاية واضـحة. فـاسـتـقـبل في ١٢
شباط الدكـتور (فوچيك توكا) احد زعـماء السلوڤاك اhملوء حقداًً على الچـيك لسنوات الحبس الطوال
(انظر ص٤٨٧) ورجا من الدكتـاتور الأhاني (وكان يناديه بيا زعيمي كمـا كشفته مذكـرة سرية أhانية

٢٠- كـذلك طلب هتلر أن يسلـم البنك الوطني الچـيكوسلوڤـاكي جـزءً من إحـتـياطي الـذهب الى بنك الرايخ. وكـان الـمـبلغ
. وفي ١٨ شــبـاط كـتب گـورنگ لوزارة الـخـارجـيـة :"نظراً لتـفـاقـــم الـمطلوب ٣٩١٫٢ مـليون كـروان چيكـــي ذهـــبـاً
الصـعـوبات فـي تأم� نقـدٍ يتـحـتـم عليّ ان اطلب بكل إلحـاح أن يوضـع تحت تصـرفنا حـالاً مـبـلغ يتـراوح ب� ٣٠-٤٠
مليـون مارك أhاني ذهبـاً [من البنك الوطني الچيكي] فنـحن في أمسّ الحاجـة اليها لـتنفيذ مـطالب هامة جـداً صادرة

من الزعيم مباشرة [وثائق من سياسة بريطانيا الخارجية ج٤ ص٢١٥].
٢١- وقـائع إجـتمـاعي شـفـالكوفـسكي مع كل من هتلـر وريبنتـروب بتاريـخ ٢١ كانون الثـاني ١٩٣٩ [وثائـق عن سيـاسـة
بريطانيا الخارجيـة ج٤ الص ١٩٠-٢٠٢] تقرير شفالكوفسكي الى حكومته في ٢٣ كانون الثـاني0 سجلات الحكومة

الچيكية أوردها (هويلر بينيت) في [مونيخ] الص ٣١٦-٣١٧. انظر الكتاب الفرنسي الأصفر الص ٥٥-٥٦.
٢٢- النص في وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص ٢٠٧- ٢٠٨.

٢٣- النص في اhرجع السالف0 الص ٢١٨-٢٢٠.
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سجل فيها مـحضر الإجتماع) أن يحّرر سلوڤاكـيا و£حنها الإستقلال وقال "إني أضع مصـير شعبي ب�
يديك يازعيمي وان وطني ينتظر منك التحرير الناجز الكامل."

فكان جواب هتلر مشوباًً ببعض الغموض. قـال أنه لم يتفهم لسوء الحظ مشكلة السلوڤاك. ولو علم
انهم يتـوقـون الى الإستـقـلال لكان رتب ذلك في مـونيخ "وسـيكون مـدعاة لإرتيـاحـه ان يرى سلوڤـاكيـا
مـستـقلّة… وبإمكانه أن يضـمن دولة سلوڤاكـية ذات سـيـادة في أي وقت… من هذا ال{وم…" كـانت هذه

عبارات مريحة للاستاذ (توكا)(٢٤) ووصفها بأنها "أعظم أقوال سمعتها في حياتي".
في وسعنا الآن أن نزيح الستار عن الفصل الثاني من مأساة الچيكو-سلوڤاك. ومن سخريات القدر
وألاعـيـبـه الغـريبـة التي يحـفـل بهـا تاريخنا هذا وقـوع الإخـتـيـار على الچـيـك لرفع السـتـار قـبل أوانه
بقليل. فـقـد وجـدوا أنفـسـهم في بداية آذار ١٩٣٩ في ورطة أل{ـمـة إذ أن الحـركـت� الانفـصـال{ـت� في
سلوڤاكيـا وروثينيا وصلتا مرحلـة الإنفجار. وقد رأينا انهمـا كانتا من تحريض الحكومـة الأhانية. على
ان المجر سـاهمت بقسطٍ فـي تحريض روثينيـا لانها كانت تـطمع بهمـا. فإن لم تعمل الحـكومة الچيـكية
على وأد الفتنـت� في اhهد +زقت چيكوسلوڤـاكيا وزالت0 وسـيحتل هتلر پراغ عـلى وجه التأكـيد. ولن
يخـتلف الأمر أيضـاًً إن yّ لها سـحق الحركـت� لأن هتلر سـينتهـز الفرصـة الناجـمة عن الفـوضى والبلبلة

ويزحف على العاصمة!
بعـد كـثـيـر مـن التـردد والإحـجـام اخـتـارت الحكومـة الـچـيكيـة الحل الثـاني وبعــد أن تعـذر إحـتـمـال
الإستفزاز. قـام الدكتور هاشا رئيس الجمهورية باقصـاء مجلس وزراء روثينيا ذات الحكم الذاتي في ٦
آذار. وأشـفـعـه في ليلة ١٠/٩ بـعـزل مـجلس وزراء سلوڤـاكـيـا ذات الحكم الذاتـي0 وفي ال{ـوم التـالي
اصـدر أمـراًً بالقـبض على اhونسنيـور تيـسـو Tiso رئيس الوزراء السلـوڤـاكي. وعلى الدكـتـور (توكـا)
و(دوركـانسكي) وأعلن الاحكام العـرفـية في سلوڤـاكـيا. وكـان العـمل الجـريء الوحيـد للحكومـة التي

صارت خادمة طائعة لبرل� سرعان ما انقلب سبباًً للقضاء عل{ها. 
هذا العــمل الـسـريـع الذي اقــدمت عل{ــه حكـومـة پـراغ اhتــصــدعـة أخــذ برلـ� على ح� غــرة. كــان
(گورنگ) قـد رحل الى (سان ر£ـو) اhشمسـة لقضـاء عطلته. وهتـلر يستـعد للسـفر الى ڤيـينّا Áناسـبة
الذكـرى السنوية الأولى للوحـدة. لكن سـيّـد اhفـاجآت راح يعـمل بسـرعـة وقـرر في ١١ آذار الاستـيـلاء
على بوهيــمـيـا ومـوراڤـيـا بـإنذار. وفي ال{ـوم نفـســه قـام الجنرال كـايتل بإيـعـاز من هتلر بتنـظيم النص
وارسل الى وزارة الخـارجيـة الأhانيـة. وقـد طلب فيـه من الچـيك أن يخضـعـوا للإحـتلال العـسكري دون

مقاومة(٢٥). وكان في وقتها "من أشد الأوامر العسكرية سريّة".
حـان الآن وقت تحـرير هتلر (لسلوڤـاكـيـا). وعينـت حكومـة پراغ (كارول سـيـدور Karol Sidor) الذي
كان £ثل سلوڤـاكيا ذات الحكم الذاتي في العاصـمة0 رئيساًً جـديداًً للوزارة بدل (القس تيسو)0 فـسافر

٢٤- محاضر الإجتماع: اhرجع السالف ٢٠٩-٢١٣.
٢٥- النص. اhرجع السالف ٢٣٤-٢٣٥.
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الى براتيسـلافا Bratislava  حاضـرة سلوڤاكيا فـي ١١ آذار اhوافق نهار السبت وعـقد إجتمـاعاًً للوزارة
الجديدة. وفي الساعة العاشرة مـساءً قطعت جلسة لها بزيارة غريبة غير متوقـعة. دخل عل{هم (سييس
إنكوارت) حـاكم النمسـا النازي الكويزلنگي* يصـحبـه (يوزف بوركل Jozef Buerckel) گولايتـر النازي
في النمسا0 وخمسة جنرالات. اندفعوا داخل غرفة الإجـتماع وطلبوا من أعضاء الوزارة إعلان إستقلال
سلوڤاكـيا حـالا0ًً وان لم يفعلوا فـان هتلر الذي قرر تسـوية مسألة سلوڤـاكيـا بشكل نهائي فـوريّ سوف

لايهتم Áصير سلوڤاكيا(٢٦).
فطلب (سيـدور) مهلة0 وكـان من معارضي قطع كـل الصلات بالچيك لكن (القـس تيسو) وكـان قد
هرب من الديـر الذي اعـتــقل فـيـه0 طـلب في ال{ـوم الـتـالي عــقـد إجـتــمـاع وزراي وإن كــان الآن خـارج
الحكومة. ولأجـل أن يعيق (سيـدور) تدخلاًً آخـر يحتمل أن يـقوم به اhوظفون الأhان الكـبار والجنرالات
عـقد إجـتمـاعـه الوزراي في بيـته. وعندمـا أصـبح المحل غيـر مـأمون (لأن جنود العـاصـفة الأhان كـانوا
يحتلون اhدينـة) انتقل بالإجتـماع الى مكتب جريدة مـحليّة. وهناك أبلغـه (تيسو) أنه تسلّم برقـية من
(بركل) يدعـوه الى مـقـابلة (الزعـيم) فـوراًً في بـرل� وقـد هدد (بركل) في حـالة رفـضـه ذلك - بزحف
فرقت� أhانيت� على طول الدانـوب تدخل سلوڤاكيا من (براتيسلافا) وتقـسم البلاد ب� أhانيا والمجر.
ووصل القسّ القـصير الـسم�(٢٧) الى ڤيـينا صبـيحـة ال{وم التـالي (الإثن� ١٣ آذار) قاصداًً مـواصلة
السفر الـى برل� بالقطار0 إلاّ انه حشر في طائرة أhانية وجيء بـه الى هتلر0 إذ لم يكن (للزعيم) وقت

يضيعه.
عندمـا وصل (تيسـو ودوركـانسكي) الى دار اhستـشاريـة في برل�0 في الساعـة السـابعة والدقـيقـة
الأربع� من مـساء ١٣ آذار0 وجـدا هتلر يحفّ به ريبنتـروب وكبـيرا جنرالاته (براوخـتش) قائد الجـيش
العـام وكـايتل رئيس (ق.ع.ق.م) كـذلك وجـدا (الزعيم) فـي حالتـه النفـسـيّـة اhألوفـة (ورÁا لم يلاحظا
ذلك). والفـضل يـعـود حـقـاًً للوقـائع الســرية اhضـبـوطة التي مكـنتنا من النفـوذ الى اعــمـاق عـقل هذا
الدكتاتور الأhاني الشـاذّ وهو يفسح المجال لثورة جنونية خاطفـة0 ومراقبة لسانه ينسج أكاذيبـه الغريبة

وينطق بتهديداته اhريعة التي كان يعلم جيداًً انها لن تصل الى الخارج ويعلم بها الناس(٢٨).
قال: "چـيكوسلوڤاكـيا مـدينة لأhانيا وحـدها ببقـائها وعـدم تجزئتـها". وان الرايخ أبدى "أعظم ضـبط

* ڤـيدكـون كـويزلينگ ١٨٨٧-١٩٤٥ الفـاشيـستيّ الـنرويجيّ الذي عاون الأhان عـلى غزو بلاده في ١٩٤٠ وكـمـا سيـأتي
بيانه قام هتلر بتعيينه رئيس وزراء فيها وأعدم فيما بعد. وأصبح إسمه عنواناً للخيانة.

.[Dمؤامرة النازي� وعدوانهم- الوثائق ٥٧١] .٢٦- اعتمدت من رواية السفير البريطاني في پراغ
٢٧- كان القس (تيسو) كما يذكره اhؤلف - يبلغ طوله بقدر عرضه. وكان أكولاً نهماً. قال يوماً للدكتور شميدت "عندما
. ألقى الجيش يرهقني العـمل. آكل نصف پاوند من لحم الخزير فـيزول عني الإنهاك وارتـاح". وكان مصـيره اhوت شنقـاً
الأمـريكاني القبض عليـه في ٨ حـزيران ١٩٤٥ وسلّم الى حكومـة چيكوسلوڤاكـيا الجـديدة وحكم عليـه باhوت في ١٥

نيسان ١٩٤٧ بعد محاكمة دامت أربعة أشهر. واعدم الحياة0 في ١٨ نيسان.
٢٨- محضر إجتماع هتلر-تيسو السري وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص٢٤٣-٢٤٥.
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لأعصابه" ومع ذلك لم يقدّر الچيك ذلك. وزاد يقول وهو يرفع من هياجه درجةًً "إن الحالة لاتطاق الآن.
إنها روح (بينيش) القد£ة تدبّ فيها الحياة ثانية".

والسلوڤـاك خيـبـوا أمله أيضاًً. فـبعـد مـونيخ حلّ الجفـاء بينه وب� أصـدقائه المجـري� لأنه منعـهم من
الاستحواذ على سلوڤاكيا0 لأنه ظن أن سلوڤاكيا تطمح الى الإستقلال.

"انه الآن إســتـدعى (تيــسـو) لحلّ هذه الـقـضـيــة في (وقت قــصـيــر جـداًً)… والقــضـيـة هـي هل تريد
سلوڤاكيا أن يكون لها كـيان مستقلّ أم لا?… إن اhسألة ليست مسـألة أيام بل مسألة ساعات. بل إنّه
يقدم ضـمانة بإسـتقـلالها… واذا ترددت أو رفـضت الانفصال عـن پراغ فسيـترك مـصيرهـا الى الاحداث

التي لن يكون مسؤولاًً عنها بعد.
 وتكشف الـوقـائع اhـدونّة أن ريبنتــروب عند هذه الـنقطة "سلّم الـزعـيم تـقـريراًً وصـل فـوراًً يعـلن عن
تحركات عسكرية مجـرية على الحدود السلوڤاكية فتلاه الزعيم واعلم (تيـسو) بفحواه واعرب عن أمله

في أن تتوصل سلوڤاكيا إلى قرار سريع."
لم يعلن (تيسـو) عن قراره حالاًً وطلب من الزعـيم "أن يقبل اعتـذاره إن عجز عن إتخاذ قـرار فوري
صـريح بسـبب كلمـات هـتلر اhفـاجـئـة له". ثم اضـاف يقـول بسـرعـة "إلاّ أن السلـوڤـاك سـيـبـرهنون على

جدارتهم بالنعم التي يحبوهم بها الزعيم".
ولقد فـعلوا ذلك في مؤ+ر اسـتمر سـاعات متـأخرة من الليل في وزارة الخـارجية. ويـستفـاد من إفادة
(كپلر) في نورمـبرگ وكان هذا جـاسوس هتلر في (براتيـسلافا) كـما كان في (ڤـيينا) قبل سنة قـبيل
الوحـدة أن الأhان عـاونوا (تيـسـو) فـي تدبيج برقـيـة الى هتلر0 سـيـرسـلهـا حـال وصـوله (براتيـسـلافـا)

وإعلان الإستقلال يطلب فيها من (الزعيم) أن يضع الدولة الجديدة تحت حمايته(٢٩). 
هذه البرقيـة شبيهة بأخـتها التي أملاها (گورنگ) قـبل سنة واحدة وفيها يـطلب (سييس إنكوارت)
من هتلر ارسال الجنود الأhان الى النمسا. في هذا الزمن وصل "تنظيم البرقية" النازية الى حدّ الكمال.
فكان في غاية الاختصار0 وأرسلها (تيسو) في ١٦آذار0 فأجاب هتلر حالاًً معرباًً عن سروره "إذ يأخذ

على عاتقه حماية الدولة السلوڤاكية".
وفي وزارة الخــارجـيـة كــتب ريبنتــروب في تلك اللـيـة أيضــاًً مـسـودة إعــلان "إسـتــقـلال السلـوڤـاك"
وترجـمت الى السلوڤـاكيـة حالاًً ليـحـملها (تيـسو) الـى براتيسـلافا0 وهنـاك قرأها رئيس الوزراء (بعـد
تحوير طفـيف فيهـا كما ذكر عـميل أhاني هناك في تقـرير له) أمام البرhان في اليـوم التالي (١٤ آذار
اhوافق الثــلاثاء). وحــاول بعض النـواب السلوڤــاك اhناقــشـة علـى الأقل0 إلاّ أن (كـارمــاس�) زعــيم
الاقليـة الأhانيـة قطع دابر ذلك بانذراهم أن الجـيش الأhانـي سيـحـتل البـلاد إن تأخـر إعـلان الإستـقـلال

فاضطر النواب ازاء ذلك الى السكون والإستسلام.
وهكذا ولـدت سلوڤــاكــيــا "اhســتـــقلة " في ١٤ آذار سنـة ١٩٣٩. ومع أن البــعــثــة الدبـلومــاســيــة

٢٩- انظر وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ ص ٢٥٠.
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ًًالبريطانية لم تتـأخر في إبلاغ لندن بالظروف التي احاطت (بولادتها)0 فان چمبـرل� كما سنرى - كان
أسـرع منهـا بإستـخـدام "إنفصـال" سلوڤـاكـيا Áثـابة عـذرٍ لبـريطانيـا لتقـاعـسـها عن الايفـاء بضـمـانتهـا

لچيكوسلوڤاكيا0 بعد قيام هتلر في مساء ذلك ال{وم نفسه بانهاء ما لم يتم انهاؤه في مونيخ.
إن حيـاة الجمهـورية الچيكوسلوڤاكـية التي خلقهـا (مازاريك وبينيش) لفظت الآن انفـاسها الأخـيرة.
وعـاد زعمـاء پراغ الحـائرين مـرة أخـرى ليكونوا ألعـوبة في يد هتلر عـادوا لكتـابة اhشـهد الخـتـامي من
مـأسـاة بلادهم. طلب الشـيـخ الهـرم الرئيس هاشـا0 أن يسـمح له Áقـابـلة مع هتلر(٣٠) فـرضي (الزعـيم)

بطيبة خاطر.فهي تتيح له الفرصة لإعداد اhرسح لأوقح دورٍ مثله في حياته السياسية.
ألا تخيّل الإتقـان الذي أعدّ به الدكـتاتور مرسـحه وهو ينتظر مقـدم رئيس جمهـورية چيكوسلوڤاكـيا
بعـد ظهـر يوم ١٤ آذار. إن إعلان إسـتـقـلال كل من سلوڤـاكيـا وروثينيـا الذي أبدع في خلقـه لم يتـرك
لپراغ غـير النواة الچيكيـة بوهيميـا وموراڤيـا. أوَلَم تكن چيكوسلوڤاكيـا قد قضي عل{ـها فعـلاًً - بعد
أن ضمنت لها فرنسا وبريطانيا حدودها ضدّ العـدوان الغاشم? إن شريكيه چمبرل� ودالادييه في طبخة
(مونيخ) حلاّ نفسيـها من الضمانة التي أصرّا على اعطائها. ولاشك في أنهما سـينكلان عن ايفائهما
. لكنه رغب زيادةًً في . ولذلك فهو Áنجى عن كل خطر تدخل دوليّ بالعهد - ولقد كان في هذا مصـيباًً
التحفظّ في أن تبدو حركته التالية شرعية لا غبار عل{ها أمام مقاييس قواعد القانون الدولي الغامضة
شـرعيـةÂ على الورق على أقل تقـدير. لذلك فـهـو سيـرغم الشـيخ الضعـيف (هاشـا) الذي طلب مـقابلتـه
متوسلا0ً سيرغمه على قبول ذلك الحلّ الذي أراد فـرضه بإستخدام القوة العسكرية. وhّا كان دون إراقة
دماء0 كما دلّ عليه في النمـسا ومونيخ0 فانه سيجعل عمله هذا يبدو وكـأنه إقتراح رسميّ طلبه رئيس
. إن الحيل "الشـرعـيـة" التي بلغ بهـا أعلى حـدّ من الإبداع في تسلمـه جـمـهورية چيـكوسلوڤاكـيـا فـعـلاً

الحكم في أhانيا0 ستعود الآن لتكون وقفاًً على عمليات فتح أراضٍ غير أhانية.
كذلك أعد اhرسح ليـخدع الأhان وغيرهم من السذجّ في أوروپا. كانت المحـاولات منذ عدة أيام تبذل
من جـانب مثـيـري القلاقـل الأhان وإستـفـزازييهم لخلق الـفÐ في مخـتلف اhدن الچـيكيـة0 كپـراغ وبرون
Bruenn  وإيگلاو Iglaw  إلأ ان النجـاح اخطـأهم كـمـا جـاء في تقــرير السـفـارة الأhانيـة فـي پراغ. فـقـد

"تلقى البوليس الچيكي أوامر قاطعة بعدم التعرض الى الأhان حتى في حالات الإستفزاز(٣١). 
الاّ أن إخـفـاقـهم هذا لم £نـع الدكـتـور گـوبلز من دفع الصـحـافـة الأhانيــة الى شن حـملة حـول أعـمـال
الإرهاب (الكاذبـة) التي يقـوم بـهـا الچــيك ضـدّ الأhان اhســاك�. وأعلم الســفـيــر الفـرنـسي (مـســيـو

٣٠- في هذه النقـطة خـلاف. فـبـعض اhؤرخ� يرون ان الأhان اجـبـروا هـاشـا على السـفـر الى برل�. ورÁا بـنوا روايتـهم هذه
على تقرير السـفير الفرنسـي في برل� الذي ذكر "انه علم بذلك من مصـدر موثوق" إلا ان ما كشف مـؤخراً من الوثائق
السرية لوزارة الخارجية الأhانية يثبت Áا لايقبل الشك بأن طلب اhقابلة بدر من (هاشا). وقد حاول ان يقابل هتلر أولاً
في ١٣ آذار عن طريق السـفارة الأhانية في پـراغ وكرر الرجاء في صـبيـحة الرابع عشـر ووافق هتلر عصـر اليوم نفـسه

(اhرجع نفسه الص ٢٤٩ و٢٥٥. عن تقرير السفير (كولوندر) انظر الكتاب الفرنسي الأصفر ص ٩٦ رقم (٧٧).
٣١- تقرير من پراغ ١٣ آذار 0١٩٣٩ [وثائق عن سياسة أhانيا… ج٤ ص٢٤٦].
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كـولوندر) مـرجـعـه في پاريس بأنهـا ع� القـصص وبالعناوين ذاتهـا التـي اختـرعـهـا گـوبلز أثناء أزمـة
السـوديت من أولهـا الى قصـة اhرأة الألـمـانيـة الحبـلى التي قتـلها وحـوش الچـيك0 الى "حـمامـات الدمّ
Blutbad" التي ذاقهـا الأhان العزّل على يد البرابرة الجيكيـ�. لقد أكد هتلر للشعب الأhاني الـفخور أن

أبناء جلدتهم لن يبقوا دون حماية وقتاًً طويلاًً.
هذ هو اhوقف0 وتلك هي خطط هتلر0 (ولقـد عرفناها من السجـلات الرسميـة الأhانية الآن) في ح�
(Anhalt انهـالت) كان الـقطار الذي يقل الرئيس هاشا ووزير خـارجيـته (شـفالكوفـسكي) يدخل محطة
في برل� في الساعـة ١٠٫٤٠ ليلاً (١٤ آذار) لأن الرئيس لايستـطيع السفر في الطائرة بسـبب مرض

قلبه.

≠¥≠
U0U1 —u.'b"« WM$!

بلغت قـواعـد البروتـكول الأhانية حـدّ الكمـال. فـقد جـرى للرئيـس الچيكي كـل تفاصـيل الإسـتـقبـال
الرسـمي اhفــروض لكل رئيس دولة0 فـإســتـقـبله حـرس شـرف في مــحطة القطار وتقـدم وزيـر الخـارجـيـة
الأhانية بنفـسه لتحيـة الزائر الكبير وقـدم لإبنته باقة زهر أنيقـة جداًً وأفرد للوفـد جناح كامل في فندق
(آدلون) الفخم ووجدت الآنسة هاشا هدية شخصية من هتلر تنتظرها0 مقدار من الشوكولاته التي كان
يعـتقـد ان كلّ الناس يشاطرونه ولعـه بهـا. واستـقبل الدكـتور هاشـا بثلّة من حرس شـرف الـ(إس. إس)

عند وصوله دار اhستشارية برفقة وزير خارجيته.
ولم يتم إدخالهـما على هتلر إلاّ في الساعة الواحـدة والدقيقة الخـامسة عشـرة بعد نصف الليل. لابدّ
وان (هاشـا) كان يعـرف مـقدّمـا مـا أدخر له. فـقبـل ان يترك قطاره الحـدود البلجـيكيـة اعلمتـه پراغ ان
الجنود الأhان إحــتلوا (مـوارڤـسكـا-أوسـتـراڤـا) البـلدة الچـيكيــة الصناعـيـة الـهـامّـة وهم يتــوغلون في
بوهيميا وموراڤـيا لتوجيه الضربة الأخيرة. ورأى وهو يدخل مكتب الزعـيم في هذه الساعة اhتأخرة من
الليل0 كـلاً من ريبنتـروب وڤـايسـيكر والفـيلد مـارشال گـورنگ الذي اسـتـدعي على جناح السـرعـة من
اجـازته في (سان ر£و) ورأى الجـنرال كايتل يقـف الى جانب هتلـر. وأغلب الإحتـمـال انه لم يلحظ ح�
Dr. Theodor Morell دخـوله عــرين الأسـد0 وجـود طبــيب هتلر الخـاص الدكــتـور الدجـال تيــودور مـوريل

جالساًً على مبعدة. على ان وجوده كان ضرورياًً.
إن الوثائق السريّة اhستـولى عل{ها تكشف عن مشهد أليم بدأ حال دخـول الرئيس هاشا. هذا الشيخ
اhسك� Áاضـيه المحـتـرم كقـاضٍ جليل في أعلى مـحكمـة من محـاكم بلاده يخلع وقـاره البشـري ويروح
يتذلل أمام الزعيم الأhاني اhنتفش الريش كالديك. ولعل الرئيس الچيكي ظنّ أن الطريق الوحيد الذي
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بقي له هو مناشـدة هتلر وإثارة عـاطفـته إنـقاذا hا £كن إنقـاذه لشـعـبه. ومـهـما كـان الدافع الى التـذلل
نبيلاً فـإن العبارات التي استخـدمها والحق يقال تصـيب سامعها بالقيء0 وتشـمئز لها النفس بالصـيغة
التي دونت في محضر الإجتماع الرسمي المحفوظ. اكدّ هاشا لهتلر انه شخصياً لايتدخل في السياسة0
وهو نادراً ما اجتمع Áؤسـسي الجمهورية الچيكوسلوڤاكـية (مازاريك وبينيش) ومن هذا القليل النادر0
لم تكن الفكرة التي اخـذها عنهـما طيـبة. وقـال ان نظامهـما السـياسيّ غـريب عن ذوقه الى الحـدّ الذي

راح يسأل نفسه [بعد مونيخ] هل كان من الخير لچيكوسلوڤاكيا ان تنال إستقلالاً ما?
"… وهو واثق الآن ان مـصـيــر چيكوسلوڤـاكـيـا بـات الآن ب� ايدي الزعـيم ويعـتـقــد أن يده يد أمـانة
وحـرص…" ثم انتـقل الى الأمـر الذي يهـمه فـي اhنزلة الأولى0 الى مـسـتقـبل شـعـبـه وهو يشـعر شـعـوراً
أكـيـداً ان الـزعـيم مـدرك بالضـبـط هدف وجـهـة نظره في ان لـچـيكوسلوڤـاكــيـا الحق أن تعـيش عــيـشـة
قـوميـة… تلام چيكوسلوڤـاكـيا لـوجود عـدد كـبيـرٍ من اشـياع بينـيش ونظامه… ان الحكـومة تحـاول بكلّ

وسيلةٍ اسكاتهم وهذا كل ما يريد قوله".
وعندئذ بدأ أدولف هتلر يقـول كل ما يريد قـوله. فبـعد أن ردد كلّ الأخطاء اhزعـومة التي اقتـرفتـها
چيكوسلوڤاكيـا مازاريك وبينيش بحق الأhان وأhانيا0 وكرر عـبارته الأثيرة وهي ان الچيك لم يتـغيروا

منذ (مونيخ) لسوء الحظ. دخل اhوضوع الأساسي:
"أنه استنتج من تجشـم الرئيس عناء سفرته هذه رغم تقدمه في السـنّ أن الزيارة قد تكون ذات فائدة
عظيمة لبلاده0 ذلك لانه لم يعد باقيا لتدخل أhانيا إلا ساعات معدودة… إن بقاء دولة چيكوسلوڤاكيا
اhمزقـة الاوصال يتوقف على ولائه فـحسب وإنه لايكنّ عداءً لأيّ شعـب… في الخريف اhاضي لم يرغب
في اسـتـخـلاص رأي نهـائي لأنه كـان يظن بإمكـان التـعـايش0 إلاّ انه لن يتـرك أي شكّ لأحـدٍ في نيـتـه

". القضاء على الدولة الچيكوسلوڤاكية ان لم تختف اhيول (البينيشية) +اماً
إنها لم تختف وها هو يقـدم "الأمثلة": ولهذا فقد قـذف بزهر النرد في يوم الاحد اhاضي اhوافق ١٢
آذار "لقد اصدر الأمر بأن تغزو الجيوش الأhانية البلاد الچيكوسلوڤاكية وضمها الى الرايخ الأhاني".
قال (شـميدت): "جلس هـاشا وشفـالكوفسكي كأنهـما إسـتحالا +ثـال{ن من الحجر. ولـم يكن فيهـما
ما £يزهما عن اhوتى إلاّ أعيـنهما" إلاّ ان هتلر لم يفرغ منهما بعد. عل{ه ان يذلّ ضـيفيه اذلالاً بالرهبة
التـيوتونيـة. [واصل هتلر] لقـد توغل الجيش الأhاني في داخل الـبلاد الآن. وفي الثكنات حـيث لاحت

مقاومةy 0 سحقها بقسوة.
غداً صـباحاً في السـاعة السادسـة0 تقرر أن يدخل الجيش الأhاني في بلاد الچـيك من جميع الجـهات
وأن تحتل القوة الجوية الأhانية مطارات الچيك. وهناك إحتمالان الأول منهما أن يتطور الزحف الأhاني
الى قـتال وفي هذه الحـالة ستـسحق اhـقاومـة بقسـوةٍ بالغة. وثاني الإحـتـمال{ن ان توغل الجـيش الأhاني
سيتمّ بهدوء وفي هذه الحالة سيكون من السهل على (الزعيم) أن يهب چيكوسلوڤاكيا نوعاً من الحياة

الكر£ة الخاصّة بها: حكما ذاتياً ومقداراً معينا من الحرية الوطنيّة.
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لم يدفـعه الحـقـد الى هذا واÅا هو واجب حمـاية أhانيـا الذي يحـدوه. لو لم تسلمّ چيكوسلوڤـاكيـا في
الخـريف اhاضـي لأباد الشـعب الچــيكي برمّـتـه ولـن تسـتطيع قــوة ان +نعـه عن ذلك إذا جــدّ الجـد وثار
النقع… كـان الجيش الچـيكي سـيصـبح أثراً بعد ع� في يوم� فـقط. سـيمـوت عدد من الأhان بطبـيعـة
الحال. وهـذا ما كان سـيولد حـقداً £نعـه حتى من إعطـاء الحكم الذاتي حفظاً للنفس فـحسب. ولن يهـتم
العالـم بهذا قلامـة ظفر. إنه عطف عـلى الشعب الچـيكي عندما قـرأ الصحف الأجنبـيّة فـقد خلّفت فـيه
إنطباعـاً ينطبق على اhثل الأhاني اhشهـر "اhغربي أدىّ واجبـه0 للمغرّبي أن ينصـرف"… ولهذا طلب من
(هاشا) الحضور وتلك هي الحسنة الأخيرة التي £كـن أن £نحها للجيك… رÁاّ حالت زيارة هاشا دون ما
هو انكى وأدهى… ان الساعـات +رّ. وفي السادسة سـيدخل الجنود. إنه ليكاد يخـجل ح� يقول: هناك
فـرقـة أhانـيـة واحـدة مـقـابل كـل فـوج چيكي0ّ وهو يرغب الآن ان يـسـدي ال{ـه نصـحــاً [الى هاشـا]0 ان

ينسحب مع شفالكوفسكي في خلوةٍ ويتداول معه فيما يجب عمله.
ما العمل? لم يكن الرئيس الشيخ المحطم بحاجة الى خلوة ليقـرّر ما يجب عمله فقد قال لهتلر للتوّ:
"اhوقف واضح جداً واhقاومـة عبث وحمق" ثم تساءل كيف £كنه في ظرف أربع سـاعات (والساعة الآن
قـد تعدّت الثـانيـة صبـاحـاً). أن يدبرّ أمر إيقـاف الچـيك عن ابداء مـقاومـة? فأجـاب (الزعـيم) بأن من
الأفضل له ان يشاور رفـاقه. ان ماكنة الحرب الأhانية0 قـد بدت فيها الحركة ولا£كن وقـفها ومن واجب
(هاشـا) أن يتـصل حـالاً بپراغ". ويـضيف المحـضـر الأhاني ان هتلر قـال "انه لقـرار خطيـر0 إلاّ انه يجـد
انبلاج فجـر إحتمال حلول فترة طويلة من السـلم ب� الشعب�. اما اذا كان القرار بخـلاف ذلك فهو يرى
فناء چيكوسلوڤاكيا". بعد هذه العبـارة صرف ضيفيه مؤقتاً وكانت الساعة تشـير الى الثانية والدقيقة
. وفي الغرفة المجاورة راح گـورنگ وريبنتروب يشدان الضغط على الضـحيت�. الخامسـة عشرة صباحـاً
وبحسب رواية السـفير الفـرنسي الذي صورّ اhشهـد في تقرير له الى پاريس قال انه اعـتمده من مـصدرٍ
. ان هـاشا وشـفـالـكوفـسكي باتا يحـتـجـان على هتك حـرمـة شـعـبـهـمـا وقـالا انهـمـا لايرقى ال{ـه الشكّ

لايوقعان وثيقة الإستسلام ولو فعلا ذلك فستلعنهما أمتهما الى أبد الآبدين.
"[كتب مـيسـو كولوندر في تقريـره] كان الوزيران الأhانيان [گـورنگ وريبنتروب] لايعـرفان للرحـمة
معـنى. واستمـرا يطاردان الدكـتور هاشا والـسيد شـفالكوفـسكي كمـا يطارد الصـياد فريسـته بالضـبط
ويلاحـقانهـما على مـدار اhنضدة حـيث وضعت الوثيـقة0 وهمـا يدفعـانها بـإستـمرارٍ أمـامهمـا ويحـشران
الأقلام في ايديهما0 ويرددان بدون انقطاع: إن ظلاّ مصرين على الرفض0 فـستصبح نصف پراغ انقاضاً
من جـراء القـصف في غـضـون سـاعـت� وهي البـدايـة فـحـسب. وإن مـئـات من القـاصـفـات تنتظر الأمـر

بالتحليق. وانها ستبلغ بالأمر في الساعة السادسة صباحاً إن لم يبادرا بالتوقيع(٣٢)."

٣٢- اعتـرف گورنگ في مـحكمة نورمـبرگ انه قـال (لهاشـا):"يؤسفني ان أضطر لقـصف پراغ الجمـيلة" وهو في الواقع لم
"0 وقال مفـسراً "إلا أني ظننت ذلك وسيلة ناجعة للتعجيل بالأمر". يكن يقصد التهديد بهذا "إذ لم يكن ذلك ضرورياً

[محاكمات مجرمي الحرب الكبار : ج٩ الص ٣٠٣-٣٠٤].
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في تلك اللحظـة سمع الـدكتـور شـمـيـدت صوت گـورنگ ينادي الدكـتـور (مـوريل) (يبـدو أن الرجل
حاضرÂ كلّما تصل دراما ذروتها في حياة الرايخ الثالث0 واين ما كانت +ثل).

صاح گورنگ: "لقد غاب هاشا عن وعيه".
ودبّ الخوف في قلوب العياّرين النازي� لحظتئذ فـالحال لو أن الرئيس الچيكي اhغمى عل{ه قد £وت
ب� يديهـم "سـيـقـول الـعـالم أجـمع غــداً أنه قـتل في دار اhســتـشـارية" كــمـا عـبــرّ عنه شـمـيــدت. كـان
اخـتصـاص الدكتـور موريل زرق الحـقن. (كاد بعـد زمنٍ ان يقتـل هتلر بها) وهو الآن يدخل الأبرة جـسم
الدكتـور هاشا فيعـيد ال{ه رشده. وعـادت الى الرئيس ضبابة امكنه بـها من مسك التلفون الذي وضـعه
الأhان في يده والإتصال بحكومـته في پراغ بوساطة خط خاص وصل رأساً بناءً عـلى أوامر ريبنتروب.
واعلم زملاءه بكل مـا جرى واقترح الإستـسلام ثم حقن بحقنة أخـرى من ابر الدكتور موريل وأقـتيد هو
وجـمـهوريتـه المحـتـضـرة متـعـثـرين الى مـجلس أدولف هتلر ليـوقع وثيـقـة موت بـلاده. وكانت السـاعـة

الرابعة إلاّ خمس دقائق من صباح الخامس عشر من آذار ١٩٣٩.
كان النصّ معداً من قـبل. وذكر الدكتور ان "هتلر هو الذي كتبه". وكـان اhترجم الأhاني منهمكاً في
استنسـاخ البيان الرسـمي الذي أعدّ ايضاً من قبل أثـناء اغماء هاشا. وقـد أرغم هاشا وشفـالكوفسكي
على توقـيعـه أيضاً. وال{ك هو: "برل�: ١٥ آذار ١٩٢٩ "بـناءً على القبـول الواقع. استـقبل (الزعـيم)
ال{وم الرئيس الچيكوسلوڤاكي الدكتور هاشا ووزير الخارجيـة الچيكوسلوڤاكية الدكتور شفالكوفسكي
في برل� بحـضـور وزير الخارجـيـة فون ريبنتـروب وقـد بحث في الإجـتمـاع الوضع الخطيـر الذي نجم عن

أحداث الأسابيع الأخيرة على الحدود الچيكوسلوڤاكية الحال{ة0 و+ت مناقشها بكل صراحة.
وكـان الإعتـقـاد الذي توصل ال{ـه الجـانبان بالإجـمـاع ان الغـاية من كل الجـهود اhبـذولة هي المحـافظة
على الهـدوء والأمـن والسـلام في هذا الجـزء من أواسط أوروپا. ويـصـرح الرئيس الچـيكوسـلوڤـاكي أنه
في سـبـيل تحقـيق هذا الغـرض والوصـول الى إسـتقـرار نهـائي0 يضع بكلّ ثقـة مـصيـر الشـعب الچـيكي
والبـلاد ب� يـدي (زعـيم) الرايخ الأhاني. وقــد قـبل (الزعـيم) هذا التــصـريح وأعـرب عن نيّــتـه بوضع
الشـعب الچـيكي تحت حـمـاية الرايخ الأhاني0 وضـمان تـطور ذاتي مسـتـقل لحـيـاة الشعـب وعنعناته �ا

يتفق وطبيعته."
ولعل خفة روح هتلر في تلك اللحظة بلغت غايتها القصوى0 فقد روت إحدى السكرتيرات انه اندفع
بعـد التـوقـيع0 الى مكتـبه وراح يعـانق كل إمـرأة مـوجـودة فـيه ويهـتف من أعـمـاق قلبـه: أولادي! هذا

اسعد يومٍ من أيام حياتي! سأدخل التاريخ من اوسع أبوابه0 فأنا أعظم شخصية في أhانيا!
ولم يفطـن0 ولم يعنّ له (كـيف يـتـسنّى له ذلك?) أن نـهـاية چيكوسلـوڤـاكـيـا ســتكون بداية النـهـاية
لأhانيا. من فجر الخـامس عشر من شهر آذار ١٩٣٩ وجد الطريق أمامه واسـعاً �تداً الى الحرب ثم الى
الهز£ة ثم الى الدمّـار - طريق قصير مـستقيم جـداً مثل الصراط وجـد هتلر نفسه يغذ فـيه السير قـدما
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لايلوي على شيء مثلما فعل الاسكندر ونابوليون قبله. ما أن بدأ السير حتى عز عل{ه الوقوف(٣٣).
في السادسـة من صبح يوم ١٥ آذار تدفـقت الجحافل الأhانيـة الى (بوهيمـيا وموراڤـيا) ولم تلق اية
مـقاومـة وبحلول العـصـر كان هتـلر يدخل پراغ دخول الـظافر. تلك اhديـنة التي شعـر أن چمـبـرل� غشـه
فيـها وانتـزعهـا منه بالحيلة في مـونيخ. وقبل ان يغـادر برل� لم ينس إذاعة بـيانٍ طنانٍ رناّن مـوجه الى
الشعب الأhاني رددّ فيه تلك الأكاذيب اhملةّ عن "اhدّ الفوضوي" والفظائع التي ارتكبها الچيك بحيث

أرغم على التدخل لوضع حدّ لها0 وأعلن متباهيا: "ان چيكوسلوڤاكيا قضت نحبها!"
وفي تلك الـليلة نزل قلعــة (هرادش�) وهي بلاط ملـوك بوهيـمــيـا العـتــيق القـائـمـة في أعـالـي نهـر
اhولداڤ Moldaw وحـيث سكنهـا منذ فـترة وجـيـزة كل من مـازاريك وبينيش اللذين يبـغـضهـمـا. يكدّان
ويدأبان في سـبيل أول د£قـراطية عـرفتـها أوروپا الوسطى. هـا هو هتلر ينال ثأره كامـلا0ً يسيل حـلاوة
من جوانـب سلسلة الب{ـانات واhراسيم التي اصـدرها. لقد شـفى في نفسـه كل الغلّ المحرق الذي حـفظه
. ثم تأججت ناره عندما اجـترأ للچيك واسـتولى على فكره منذ أيام تشرده في ڤـيينا قبل ثلاث� عـاماً

(بينيش) على تحديه في العام اhاضي وهو ذلك الدكتاتور الأhاني اhطلق السلطان.
وأعلن من قلعة (هرادش�) في ال{وم التالي انشاء محميةّ (بوهـيميا وموراڤيا). ومع أن البيان كان
يعترف للچيك "بالحكم الذاتي والإدارة اhستقلة" إلا أن حكم البيان الصريح جعلهما تحت موطيء نعال
الأhان إذ اودعت كل السلطة الى ثالوث (حامي الرايخ وسكرتير الدولة ورئيس الإدارة اhدنية) وهؤلاء
. ولكي يهديء من سورة هياج الرأي العـام العاhي والاستياء الشديد في فرنسا يعينهم (الزعيم) رأساً

.(٣٤) وإنگلترا أخرج (فون نيوراث) اhعتدل من الثلاّجة ونصبه حامياً
وع� الزعـيـم� النازي� السـوديتـي� (كـونراد هنلاين) والـعصـاباتي (كـارل هرمـان فـرانك) أولهـمـا
رئيـسا للإدارة اhدنيـة وثانيـهمـا سكرتيـراً للدولة ليتـيح لهـما فـرصة نيل ثأرهـما من الچـيك. ولم يطل
الأمـر بهـملر حـتى فـاز Áوطـيء قدم لـه في المحـمّـيـة0 إذ اناط بـ(فـرانك) اhذكـور رآسـة شـرطة المحـمـيّـة

وقيادة حرسها الأسود(٣٥).
٣٣- مصـادرنا عن "محـنة هاشا": مـحضر الإجـتمـاع السري لهـتلر وهاشا0 وثائـق عن سياسـة بريطانيـا الخارجيـة ج٤ الص
PS ٢٦٣-0٢٦٩ وهي ايضاً فـي وثائق نورمبرگ [مـؤامرة النازي� وعـداوانهم ج٥ الص ٤٣٣-0٤٤٠ الوثائق ٢٧٩٨
]نص البيـان اhشترك الچـيكي-الأhاني في ١٥ آذار ١٩٣٩ في [وثائق عن سياسـة أhانيا الخارجـية ج٤ الص ٢٧٠-
٢٧١. القــسم الاول الذي كـتب فــعـلاً في وزارة الخــارجـيــة (١٤ آذار). بيـان هتـلر الى الشـعـب الأhاني في ١٥ آذار
[مـؤامــرة النازي� وعــدوانهم ج ٨ الص ٤٠٢ ومــا بعـدهـا0 الوثائقTC٥٠] تقــرير (كـولوندر) في الـكتـاب الفــرنسي
A. شـهد مع السكرتيـرات [أ. زوللرhالأصـفر ص٩٦ رقم ٧٧. وصف شـميـدت الإجتـماع: كـتـابه الفصل التـاسع عن ا

Zoller خصوصيات هتلر :ص ٨٤].

٣٤- قال نيـوراث لقضاة نورمـبرگ انه فوجيء +اماً بـتعي� هتلر وانه "كـره" اhنصب وتردد في قبوله. ثم رضي عندمـا قال
له هتلر انه يرمي بـتعـيينـه الى التأكـيـد لبريطانيـا وفـرنسا بـعدم رغـبتـه في �ارسـة سـياسـة معـادية لچـيكوسلوڤـاكيـا

[محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج١٦ الص ٦٥٤-٦٥٥].
٣٥- قـد يكون واجبـاً ان نحـيد هنا عن مـوضوعـنا قليلاً لتـعـقيب مـصائر مــمثلي ادوار هذه الروايــــة: حَـكَـمت محـكمــــــة
چيكوسلوڤاكـية باhوت شنقـاً على (فرانك) بعد الحـرب ونفذ به علنا في ٢٢ أيار ١٩٤٦ قـرب پراغ0 اما (هنلاين) =
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[جاء في بـيان إعلان هتـلر عن قيـام المحميـة] ظلّت مقـاطعتـا بوهيمـيا زهاء الف سنة وهـي جزء من
(المجال الحـيوي) للشعب الأhاني… وقـد اظهرت چيكوسلوڤـاكيا الدولة عـجزاً موروثاً في قـدرتها على
البـقـاء ولهـذا هـوت الآن فـريسـة للتـمـزق الفـعـلي والانحـلال الواقع. إن الرايخ الأhاني لا£ـكنه الوقـوف
مكتـوف ال{ـدين ازاء الفـوضى اhسـتـمـرة في اhنطقـة… ولذلك وتطبـيـقـا لقـانون حـفظ النوع عـزم الرايخ
الأhاني عـلى التــدخل الحــاسـم لإعــادة بناء اسس نظـام مناسب في أواسـط أوروپا. لقــد برهـن الشــعب
الأhاني خـلال السنوات الألف من تاريخـه بفـضل مـزاياه وصـفـاته الخاصـة بأنه الوحـيـد القـادر على هذا

العمل". وبهذا خيم ليل طويل من البربرية الأhانية على پراغ وبلاد الچيك.
في ١٦ آذار عاد هتلر ليضع (سلوڤاكـيا) أيضاً تحت حمايته الكر£ة بإستجابـته الى "برقية" ارسلها
رئيس وزرائهـا (تيسـو) والواقع ان مسـودتها كـتبت في برل�. فـسارعت القطعـات العسكرية الأhانـية
بدخـول سلوڤاكـيـا لتولي "الحـماية". وفـي ١٨ آذار وصل هتلر الى ڤيـينا ليـضع توقيـعـه على "معـاهدة
الحـمـاية" ووقـعـهـا في برل� بتـاريخ ٢٣ آذار كل من ريبنتـروب والدكـتـور (توكـا) وتتـضـمن برتوكـولا

سريا £نح أhانيا حق استغلال إقتصاد سلوڤاكيا(٣٦). 
امـا بالنسبـة الى (روثينيـا) وهي الرأس الشـرقي من چيكوسلوڤـاكيـا فـقد أعلن إسـتـقلالهـا في ١٤
آذار. وسـمـيت بجـمـهـورية (الكاربات-الاوكـرينيـة Carpatho-Ukraine). ولم يدم إسـتـقلالـها غـيـر أربع
وعشـرين ساعة0 ناشـدت هتلر بنداء طلب "الحماية" وعـبثاً طلبت لأن هتلر كـان قد منحهـا للمجر. فـقد
( Miklos Horthy مكلوس هورتي) ستولى عل{هـا على رسالة بخط يدhعثر ب� أوراق وزارة الخـارجية ا

الوصي على العرش المجري موجهة الى أدولف هتلر بتاريخ ١٣ آذار. وهذا نصّها
يا صـاحب الفخـامـة: أقدم شكـراً من صمـيم الفـؤاد! لاأستطيع الـتعـبيـر عن سـعادتـي0 فهـذا الأقليم
رأس اhاء (روثينيا) مسألة حيوية -وانا اكره إستخدام الكلمات الضخمة- بالنسبة لهنغاريا [المجر].

إننا نتهيأ للأمر بحماسة0 وقد انجزنا وضع الخطط لتطبيقها يوم السبت باندفاعٍ عسكريّ كبير(٣٧).
وتب� فـيمـا بعـد ألاّ حاجـة تدعو الـى تدبير "حـادثة". فـقد تحـرك الجيش المجـري ودخل روثينيـا بكلّ
بساطة في الساعة السـادسة صباحاً (١٥ آذار) مؤقتاً دخـوله0 بدخول الأhان اقال{م الغرب. وأعلن في
ال{وم التالي ضمّ الاقليم الى المجر رسميّاً. وهكذا قضت چيكوسلوڤاكيا نحبها في نهاية ال{وم الخامس
عشـر من آذار0 الذي بدأ في برل� في الساعـة ١٫١٥ بعد نصف الليل عند وصـول الدكتـور هاشا الى
دار اhستشارية. لم تقدم فـرنسا أو بريطانيا على حركة واحدة لإنقاذها وان قطعتا عـهداً على ضماننها

ضدّ الإعتداء الغاشم.
= فـقد قـتل نفسـه على اثر القـاء قوات اhقـاومة الچـيكيـة القبض عليـه سنة ١٩٤٥. اما شـفـالكوفسكي الذي أصـبح
�ثل المحبـة في برل� فقـد قتل نتـيجة القـصف الجوي الحليف في ٩٤٤. والقى الـچيك القبض على هـاشا في ١٥ أيار

الاانه توفي قبل إجراء محاكمته.
٣٦- النص في وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٦ الص ٢٤-٤٥.

٣٧- النص في وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ ص٢٤١.
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منذ ذلك الإجـتمـاع توصل هتلر ومـوسولينـي إلى حقـيقـة معـيّنة وهي أن بريطانيـا باتت جـدّ ضعـيفـة
ولهذا كان رئيس وزرائها متنازلاً مـتغاضيا0ً لذلك لم تعد بهما حاجـة إلى الإهتمام الكثير بلندن. وفي
١١ كـانون الثاني ١٩٣٩ قـام چمـبرل� يرافـقـه لورد هال{فـاكس بزيارة رومـا ليحـاول تحـس� العلاقـات
الأنگلو-إيطاليـة. واتفق أن كان اhؤلف في محطـة القطار في روما عندما وصل الإنـگليزيان ودوّن في
مـفكرته "سـيـمـاء الاستـخـفـاف" التي لاحت على وجـه مـوسـوليني عندمـا حـيّـا ضـيفـيـه "عندمـا مـرّ بي
موسوليني" وجدته أثنـاء مغادرة المحطة "يتضاحك مع ختنه تشيـانو ويلقي الدعابات اللاذعة"(٣٨)0 لم
ا+كن بطبيـعة الحال من سـماع اقواله ولكن (تشيـانو) كشف فيـما بعد عن بواعث تلك الأضـاحيك في
يومـيـاته: "[اليـومـيـة اhؤرخـة ١٢ كـانون الثـاني] وصـول چمـبـرل�… مـا أبعـد الشـقّة بـيننا وب� هؤلاء
القـوم! إنه عالم آخـر. كنا نتكلم عنـها بعـد العـشاء0 مع الدوتشي فـقـال هؤلاء الرجال ليـسـوا من طينة
(فرنسـيس دريك*) Francis Drake  وغـيره من اhغـامرين العظمـاء الذين خلقـوا الإمبـراطورية0 أنهم في

الواقع الاولاد اhنهكون لسلالة طويلة من الاغنياء وسوف يفقدون إمبرطوريتهم".
لايريد البريطانيون الحـرب. وهم يحاولون التقهقر الى الوراء بأبطأ مـا £كن0 لكنهم لايحاربون… لقد
انتهت محادثاتنا مع البريطاني�0 ولم تسفر عن نتـيجة. اتصلت بريبنتروب تلفونياً واعلمته ان الزيارة

كانت ليمونة كبيرة…[يقصد مهزلة كبيرة]…"
رافـقـت الدوتشي الى المحطـة عند مـغــادرة چمـبــرل� (يومــيـة ١٤ كــانون الثـاني)… اخــضلت عــينا
چمـبـرل� بـالدمـوع عندمـا بدأ القـطار يتـحـرك. وراح أبناء جلدتـه ينشـدون له اغنيـة (فــلأنه رجل طيب

جدا0ً فسأل الدوتشي ما هذه الاغنيّة الصغيرة?".(٣٩)
مع أن هتلر كان كثير الإهتمام بوجهات نظر چمبرل� أثناء أزمة السوديت0 فأنه لم يعثر ب� الأوراق
الأhانيــة اhضـبــوطة على مــا يشـيــر الى أقل إكـتــراث بآراء رئيس الوزراء مـنذ ذلك الح�0 بخــصـوص
القضـاء على البقيـة الباقيـة من چيكوسلوڤاكيـا رغم ضمانات بريطانيـا ورغم إتفاقيـة مونيخ. في ١٤
آذار كان هتلر في برل� ينتـظر (هاشا) لإذلاله0 بينما كـانت الاسئلة الغاضبـة توجه في مجلس العـموم
في لندن حول قـيام أhانيا بـهندسة عمليّـة انفصال سلوڤـاكيا وعن آثار ذلك في ضـمانة بريطانيـا لپراغ

من العدوان الغاشم. أجاب چمبرل� بشدّة: "لم يحصل عدوان كهذا".
لكن عندمـا حصل هذا العدوان في ال{ـوم التالي. اسـتخدم رئيس الوزراء بيـان "إستقـلال سلوڤاكـيا"
حجـة وعذراً لتـقاعس بـلاده عن الوفاء بعـهدها وقـال مفـسراً "إن آثار هذا البـيان هو نهـاية للدولة التي
تعـهدنا بضـمان حـدودها0 بعـامل التمـزق الداخلي. ان حكومة صـاحب الجـلالة لايسعـها والحـالة هذه أن

٣٨- يوميات برل� ص١٥٦.
* سر فـرانسيس دريك (١٥٤٣-١٥٩٦) أمـيرال إنگليـزي ومكتشف. أول إنگليـزي طاف العالم بحـراً. كان أحد الـقائدَيْن

اللذين أدارا موقعة الأرمادا وحطمّا الغزو الإسپاني في ١٥٨٨.
٣٩- يوميات تشيانو ١٩٣٩-١٩٤٣ الص٩-١٢.
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تعـتبـر نفسـها مـرتبطة بهذا العـهد بعـد الآن". وبهذا اعـطت ستـراتيجـية هتلر ثمـارها كاملة فـقد أوجـد
لچمبرل� مخرجا0ً فسارع إليه رئيس الوزراء.

والجديـر بالذكر هنا ان چمـبرل� مـا كان يرغب حـتى في اتهـام هتلر بحنثه بكلـمتـه0 قال: "كـثيـرا ما
سـمعت تـهمـا عن النكث بالعـهـد تتناثر هنا وهناك لاأراها تسـتند الى أي أسـاس من الواقع حـتى اني
لااراني راغــبـاً الـ{ـوم في التــصــديّ لأي تهـمــة من هذا القــبــيل" لم يجــد في نفــسـه كلـمـة لوم واحــدة
(للزعـيم)0 حـتى للأسلوب اhه� الذي عـومل به هاشـا. والحيلـة القذرة التي حـيكت كـمـا دلت الظواهر
آنذاك -حتى وان كانت التـفاصيل مجهولة في حـينه- في مستشارية الرايخ في ساعـات الفجر الأولى

لهذا ال{وم الخامس عشر من آذار.
ولاعـجب أن كـان الإحـتـجـاج البـريطاني في ذلك ال{ـوم ان امكن تسـمـيـتـه بالإحـتـجـاج(٤٠) - فاتراً
مـاسخـاً وأن الأhان عاملوه بكثـير من الاحـتقـار والصلافـة0 كـما وقـفوا من الشكاوى الأنگلو-فـرنسيـة
التـاليـة: (لاترغب حكومـة صـاحب الجلالة فـي التدخل تـدخلاً لا مـوجب له في مـسـائل تهمّ الحكومـات
الأخرى بصـورة مباشرة أكـثر… إلاّ انها على كل حـال مهتـمة إهتمـاماً عميـقاً -والحكومة الأhانيـة تقدر
منها ذلك دون شك- بنجـاح كل المجهودات الرامية الى احـلال الثقة0 وتخفيـف حدّة التوتر في أوروپا.

وانها لتكره أي عمل في أواسط أوروپا من شأنه ان يؤدي الى نكسة في Åوّ الثقة العامة…(٤١)".
لم يكن فـي هذه اhذكـرة الـتي قـدمــهـا الـسـفــيـر هنـدرسن الى ريبنتــروب كـرســالة رســمـيــة من لورد

هال{فاكس - كلمة واحدة صريحة عن الحوادث التي وقعت يوم تقد£ها.
كـان الفـرنسـيـون أكـثـر صـراحـة من البـريطاني� علـى الأقل. فـالسـفـيـر الفـرنسي الجـديد (كـولوندر)
لايشـارك زميلـه البريطاني وهمـه في النازية ولا احـتـقاره للچـيك. في صـبـيحـة الخـامس عشـر من آذار
طلب مـواجـهـة ريـبنتـروب0 لكن الوزير الأhاني الـغطريس الحـقـود كـان آنذاك في طريـقـه الى پراغ يريد
. ولم يضع السـفير مشاركـة هتلر في إذلاله الشعب اhغلوب. فاسـتقبل وكيل الوزارة (ڤـايسيكر) ظهراً
وقته وقـال ما لم يكن مستـعداً لقوله بعد كلٌّ من چمـبرل� وهندرسن: ان أhانيا بتدخلهـا العسكري في
بوهيمـيا وموراڤـيا0 خرقت بنود إتفـاقية مونـيخ والبيان الفـرنسي-الأhاني اhشترك للسـادس من كانون
الأول0 إلاّ ان (ڤـايسيـكر) الذي أصرّ فـيـمـا بعد على انـه كان خـصـماً لدوداً لـلنازي طول الوقت0 أبدى

صلافة وغطرسة فاق بهما (ريبنتروب) نفسه0 كما يكشف عنه تقريره للمقابلة:
"تكلمـت مع السـفــيـر بشـيء من الحـدة0ّ وطلبـت منه ألا ينوّه بذكــر إتفـاقــيـة مــونيخ التي زعم انـهـا
خـــرقت0 وان لايلقـي عل{نـا أي مــحـــاضــرات… وقـلت له بالـنظر الى الإتـفــاق الذي أبـرم ليلة امـس مع
الحكومـة الچـيكيـة لاأجد أي سـبب يدعـو الى (د£ارش: إحـتـجـاج) من جانـب السفـيـر الفـرنسيّ… وانا
واثق بأنه سيـجد بإنتظاره تعل{مـات جديدة عند عودته الى السـفارة وان هذه التعل{ـمات ستـجعل ذهنه

٤٠- أبلغ چمبرل� مجلس العموم في ١٦ آذار بـ"إلى الآن" لم يقدم إحتجاج الى الحكومة الأhانية.
٤١- النص في وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٤ الص ٢٧٤-٢٧٥.
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(٤٢). وبعدها بـثلاثة أيام عندما تحـاملت الحكومتـان البريطانيـة والفرنسـية على نفسـيهـما تحت مرتاحاً
ضـغط الرأي العام اhسـتنكر في الداخل. وتقـدمـتا بإحـتـجاج رسـميّ للرايخ(٤٣). تفـوق ڤايسـيكر على
سـيّده ريبنتـروب في الخشـونة والصـلافة بشـهادته نـفسـه أيضاً. فـهو يتـحـدپ بإرتياح ظاهر في إحـدى
اhذكـرات الـتي عـثـر علـ{ـهـا ب� الوثـائق كـيف انه رفض حــتى ان يقـبل مــذكـرة الإحـتــجـاج الفـرنســيـة
الرسمـية: "أسـرعت في الحال فـأعدتُ اhذكـرة الى غلافـها ودفعـت بها الى السـفير قـائلاً له إني أرفض
مـبدئيـاً قبـول أي إحـتجـاج منه يتـعلق بقضـيـة الچيكو-سلـوڤاك. ولن أشـعر بالإتصـال الواقع رسـميـاً.

واطلب من مسيو (كولوندر) أن يلحّ على حكومته بإعادة النظر في فحوى اhذكرة"(٤٤).
لم يكن (كـولوندر) -كهندرسن في هذه الفـترة- باhبـعوث الذي يسكـته أhاني. فـأجاب ان حكومـته
كتبت اhذكرة بعد طول تأمل وهو لاينوي الطلب من حكومته إجـراء أي تنقيح فيها. وعندما راح وكيل
الوزارة يكرر رفــضـه قـبـول اhذكــرة0 جلب السـفـيــر انتـبـاهه الى الـعـرف الدبلومـاسـي اhألوف وأصـرّ أن
لفـرنسا الحق الكامل في ان تبـدي وجهـة نظرها للحكومـة الأhانيـة. أخيـراً ترك ڤايسـيكر اhذكرة ملقـاة
على مكتبه (كما روى) واوضح بانه "سيتعـبرها واصلة عن طريق البريد ال{نا". الاّ انه قبل قيامه بهذه
y لاحظة الوقـحـة0 قـذف مـن رأسـه العـبـارات التـاليـة: "من الناحـيـة القـانـونيـة يوجـد بيـان مـشـتـركhا
الإتفاق علـى صيغـته ب� (الزعـيم) وب� رئيس جمـهورية چيكو-سلوڤـاكيا. لـقد جاء الرئيس الـچيكي
Áحض رغـبته الى بـرل� وأعلن حالاً انه يرغب في وضع مـصيـر بلاده ب� يدي (الزعيم). لااسـتطيع ان
اتصـور كـيـف £كن ان تكون فـرنســا كـاثوليكيـة أكــثـر من البـابا. فـتــعـمـد الى التـدخـل في امـور +ت

تسويتها +اماً ب� برل� وپراغ"(٤٥).
وكـان سلوك (ڤـايسـيكر) مـختـلفاً +ـام الإختـلاف مع السـفـيـر البـريطاني اhتـعـاون الذي أبلغ الوزارة
Áذكرة حـكومته الإحـتجـاجيـة بعد ظهـر الثامن عـشر من آذار. إن بريطانيـا العظمى الآن لاتجد مـندوحة
من ان ترى في الأحداث التي حفلت بها الأيام القلائل اhاضية0 نقضاً لإتفاقية "مونيخ" وان "العمليات
العسكرية الأhانية" قد "خلت مـن أي مبرر شرعي" وقد لاحظ (ڤايسيكر) أثناء تسـجيلها انها لم تبلغ
ما بلغته اhذكرة الفرنسية شدة في هذا الصدد0 إذ جاء في الأولى: ان فرنسا "لن تعد الإحتلال الأhاني

عملاً شرعياً".
كـان هندرسن قـد ذهـب لزيارة (ڤـايسـيكر) في ١٧ آذار ليــعلمـه بإسـتـدعـائه الى لـندن "للمـشـاورة"

٤٢- اhرجع السالف ٢٧٣-٢٧٤.
٤٣- وثائق عن سياسة أhانيا الخارجية ج٦ الص ٢٠-٢١.

٤٤-اhرجع السالف الص١٦-١٧.
٤٥-رواية (كـــولوندر) عـن اhقــابـلة وردت في الكـتــاب الفـــرنسـي الأصــفـــر (رقم ٧٨) الص ١٠٢-١٠٣- في الـطبــعـــة
الفـرنسـيــة. وهو رواية (ڤـايسيكر). وقـد برر هذا الأخيـر تقريـره عندما سـئل عنه في محكـمــة نورمبـرگ0 بانه تعمـد
اhبالغـة في إظهار حـماسـته النازية حـتى تكون Áثابة تغطيـة لنشاطه اhعـادي للنازية إلا أن رواية كولوندر عن اhـقابلة

هي دليل واحد من أدلة أخرى0 على ان ڤايسيكر لم يبالغ في الأمر قط.
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ويقول (ڤايسيكـر) انه استوضح منه عن (بعض التعال{ل التي £كن ان يقدمـها لچمبرل� لإستـخدامها
ضــد مــعــارضــيـه الـســيـاســيـ�… واوضح هندرسن انـه لايوجــد ثم إهتــمــام بريطانـي مـبــاشــر بالاقـليم

الچيكوسلوڤاكي0 وان قلقه الأكبر هو على اhستقبل"(٤٦).
حتى تـدمير هتلـر چيكوسلوڤاكـيا لم يوقظ السـفير الـبريطاني من غـفوته على مـايبدو أو ينبـهه الى
طبيـعة الحكومـة التي يتـعامل معـها. بل وكـأنه ظلّ غافـلاً عمـا كان يحـدث ذلك ال{وم للحكومـة التي

£ثلها.
فـجـأة صـحـا (نفـيل چمـبـرل�) صـحـوة عظيـمـة غيـر منـتظرة في ١٧ آذار0 أي بعـد يوم� من مـوت
چيكوسلوڤـاكيـا. إلاّ انها لم تأت دون بـعض الخضّـات والهزات. فـقد وجـد مشـدوهاً أن معظم الصـحف
البريطانيـة (حتى صحـيفة التـا£س0 لكن ليس الديلي ميَل) ومجـلس العموم0 لم يسـعهم السكوت عن
. و�ا زاد في الط� بلةّ ان عـدداً كـبيـراً من اشـياعـه في آخـر عدوان لهـتلر وكـان ردّ الفعل فـيـهم عنيفـاً
البـرhان ونصف أعـضـاء وزارته ثاروا ضـدّ أي تنازل أو لتـرضـيـة هتلر. ولاسـيمـا لورد هالـ{فـاكس فـقـد
: (وهذا مـا أبلـغ السـفـيـر الأhاني برل�) علـى ان يتـفـهم رئيس الوزراء مـا حــصل في اhاضي وان اصـرّ
يقوم بتغيير نهجـه تغييراً معاكساً(٤٧). وإنكشف لـ(چمبرل�) ان الأخطار يحفّ بوضعـه بوصفه رئيساً
للحكومـة ورئيس حـزب المحافظـ�. وجاء إنقـلابه الفكري اhضـادّ مـفاجـئـاً. ففي السـاعـات الأخيـرة من
مساء ١٦ آذار0 ألقى سر جون سيمون عن الحكومـة خطبة في مجلس العموم البريطاني كانت فظة جداً
بالنسـبة الى مـحنة الچيك0 ومـتمـشيـة +اماً مع (روح مـونيخ). وصفـتهـا الصحف بأنـها اقامـت قيـامة
المجلس وبلغت به حداً من السـخط ندر ان اظهره أعضاؤه. وفي ال{وم التـالي وافق عيد ميـلاد چمبرل�
السـبـع� وكـان في النيـة ان يـلقي خطاباً باhناسـبـة في مـسـقـط رأسـه (برمنگهـام Birmingham) فكتب
كلمـة تدور حول الأمور الداخـلية مع تخـصيص جانـب hوضوع الخدمـات الإجتـماعـية. روت لي مـصادر
دبلوماسية فرنسية ان چمبرل� توصل الى قراره الأخير وهو في عربة القطار الذي كان يقلّه عصر ال{وم
الى مـدينة بـرمنگهـام فـمـزق خـطابه اhهـيّـأ وراح يدون رؤوس اقـلام لخـطبـة أخـرى مـغـايرة لـلأولى مـبنى
ومعـنى. وأذيعت الخطبة على مـوجات الأثيـر ووصلت الى اجزاء كـبيـرة من ارجاء العـالم. فيـها إعـتذر
" (الذي شـعر چمبـرل� "عن تصريحه الكثـير التحـفظ0 الشديد الحذر… الـبارد بعض الشيء0 والايجابيّ
أن واجبـه يحتم عل{ه القـاءه في مجلس العمـوم قبل يوم� وقال "انـي لآمل تصحيح ذلك التـصريح في

هذه الليلة".
أخيرا0ً اكتـشف رئيس الوزراء ان أدولف هتلر قد غررّ به. ولخصّ تأكيدات (الزعـيم) المختلفة في ان
أرض السـوديت هي آخـر مطلب اقليـمي له في أوروپا وانه "لايـريد الچيـك"0 وها هو الآن يطبق عل{ـهم

وينشب فيهم براثنه "لقد تسلّم القانون بيده وصار الآمر الناهي".

٤٦- اhرجع السالف ١٦-١٧ و٤٠.
٤٧-تقرير (ديركسن) اhؤرخ ١٨ آذار ١٩٣٩ اhرجع السالف ٢٤-٢٥ و٣٦-٣٩.
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"والآن قـيل لنا ان الاسـتيـلاء على الاقلـيم كان قـد حـتـمتـه ضـرورات مـعالجـة الفـوضى والقـلاقل في
چيكوسلوڤاكيا… إن كان هناك إضطرابات أفلم تستثرها جهات خارجية?…"

"وفي هذا0 لايسع اhـرء إلاّ ان يتـسـاءل أهو نهــاية مـغـامـرة قــد£ة أو بداية لأخـرى جــديدة? أهو آخـر
إعـتـداء على دولة صـغـيـرة أم سـتـعـقـبـها إعـتـداءات أخـرى? أهو خطـوة ولا مندوحـة لنا من القـول الى

محاولة السيطرة على العالم بالقوة?…"
"في الوقت الذي لاأجد في نفسي إستعـداداً لزج هذه البلاد في ورطات لا£كن تحديد إطارها0 تعمل
تحت اوضـاع لا£كن التكهن بهـا الآن0 فليس ثم خطأ أعـظم من الافتـراض ان هذا الشـعب فـقد صـفـاته
الكفـاحية0 لأنه يـرى في الحرب جنوناً ووحـشية بـحيث يتقـاعس عن اhسـاهمة بكلّ طاقـاته في مقـاومة

تحدٍ كهذا إن وجد."
كان هذا نقطة تحول فجـائية حاسمة لچمبرل� وبريطانيـا. وانذر هتلر في ال{وم التالي بذلك. إذ بعث
السفيـر الأhاني الذكيّ (هربرت فون ديركسن) بتـقرير طويل الى وزارة الخارجيـة بتاريخ ١٨ آذار: "من

الخطل ان نتشبث بأي وهم في ان تغييراً جوهرياً لم يطرأ على موقف بريطانيا من أhانيا(٤٨).
كل من قــرأ (كــفــاحـي) وألقى نظره عـلى خــريطة أوروپا وتأمـل اhوقع الجــديد الذي احــتـله الجــيش
الأhاني في سلوڤاكـيا0 كلّ مَنْ كان ملـماً بحركات دبلـوماسية أhانـية معينـة منذ (مونيخ) أو من اطال
التـفكيـر في دينـامـيـة فـتـوح هتلر السلمـيـة في النمـسـا وچيـكوسلوڤـاكـيـا خـلال الأشـهـر الإثني عـشـر
اhاضيـة0 سيعينّ له أي دولـة "من تلك الدول الصغيرة" سـتكون التالية في قـائمة (الزعيم). وچمـبرل�

كأي شخص آخر تقريباً يعرف +اماً من ستكون تلك الدولة التالية.
في ٣١ آذار - وبعـد ســتـة عـشـر يومــاً من دخـول هتلر پراغ0 أبـلغ رئيس الوزراء مـجلس الـعـمـوم

بقوله.
(في حـالة وقـوع أي عـمل من شـأنه ان يهـدد إسـتـقـلال پولنـدا تهـديداً واضـحـاً hا تجـده پولندا حـريّاً
بالتصدي له ومقاومتـه بقواتها اhسلحة فان حكومة صاحب الجلالة تشعـر بواجبها في اسداء كل ما في
طاقتـها من مـعونة للحكومـة الپولندية فـي الحال. ولقد قـدمت الحكومة تأكـيداتهـا للحكومة الپـولندية
بهـذا اhآل. و£كنني ان أضيـف الى هذا ان الحكومة الفـرنسـية خـولتني بأنْ أوضح عنهـا أنّ موقـفهـا في

هذه الحالة سيكون مثل موفقنا."
ها قد جاء دور پولندا!

٤٨- اhرجع نفسه ص٣٩.
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قبل ان ينـصرم شهـر واحد على (مـونيخ)> دعا (ريبنتـروب) السفيـر الپولندي (يوزف لپـسكي) في
٢٤ تشرين الأول ١٩٣٨ الى غداء في الفندق الكبير Hotel Grand في برختسگادن دام ثلاث ساعات.
كانت پولـندا مثل أnانيـا وبالتفاهم مـعهـا طبعـاً> قد ابتلعت قطعـة من أراضي الچيك. واسـتمـر حديث

الغداء "في جو وديّ للغاية" كما وصفها تقرير دائرة الخارجية الأnانية(١).
ومهـما يكن> لم يضيع وزير الخـارجيّة النازي وقتـاً في الدخول الى صلب اnوضوع قـال: ان الزمن قد
حان لإجـراء تسوية عـامة ب~ پولندا وأnانيـا وزاد يقول من الضـروري في مبدأ الأمـر "الكلام مع پولندا
حــول الدانزگ" فــمن اللازم ان "تعــاد" الى أnـانيــا. كـذلـك يريد الرايخ ان يـبني طريق ســيــارات واسع
(أوتوبان) وسكة حــديد مـزدوجـة عـبـر اnمـر الپـولنـدي لربط أnانيـا بالدانزگ وپروســيـا الشـرقـيـة. وان
يستمتع الطريقان بحقوق الاقليم الخارج عن الحدود extraterritorial  وأخيراً يرغب هتلر ان تنضمّ پولندا
الى مـيـثـاق مكافــحـة الكومنتـرن ضـدّ روسـيـا و�قـابـل ذلك �دد اnعـاهدة الأnانيـة الپـولـندية من عـشـر

سنوات الى عشرين وتقوم أnانيا بتقد� ضمانة لحدود پولندا.
وشـدّد ريبنتــروب بأنه يصـارحـه بهـذه اnـسـائل "بغـاية السـرّيـة" واقـتـرح ان يكون تقـريره عـنهـا لوزير
الخـارجـية (بيـك)> "شفـوياً> وإلاّ يكون هنـاك خطر عظيم من تسـرب أنبـائهـا الى الخـارج ولاسيـمـا الى
الصحف". ووعد (لپسكي) بالإتصـال (بوارشو) إلاّ انه حذره بانه لايرى شخصيّا أي "إحـتمال" لإعادة
الدانزگ الى أnانـيـا> ثم ذكـره �ناسـبـت~ وقـعـتـا وشـيكاً (في ١٥ تـشـرين الثـاني ١٩٣٧ و١٤ كـانون
الثــاني ١٩٣٨) حـ~ اكــد هتلر شــخــصــيــاً لـپــولندا أنه لن يـســاند أي تغــيــيــر في وضـع (الدانزگ)
الدولي(٢). فـــأجــاب ريبـنتـــروب انه لايرغب فـي الاجــابـة على هذا الآن. إلاّ انـه ينصح الـپــولنـدي~ ان

يفكروا في الأمر ملياً.
لم تكن الحكومة الپـولندية في حاجـة الى زمن طويل لاستجـماع أفكارها فبـعد الحديث بأسـبوع بعث

١- الوقـائع الأnانيــة للجلسـة: وثائق عن سـيـاسـة أnـانيـا الخـارجـيـة ج٤ الص ١٠٤-١٠٧ من لپـسكي الـى بيك (الكتـاب
.(TCوثائق.٧٧) الپولندي الأبيض) رقم ٤٤. ورد في [مؤامرة…ج٧ ص٤٨٣

٢-تأكـيـد هـتلر للپـسكي في ١٥ تـشـرين الثـاني ١٩٣٧ وثائق عـن…ج٥ الص ٢٦-٢٧] تأكـيـد لبـيك ١٤ كــانون الثـاني
١٩٣٨> اnرجع السالف ص٣٩.
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وزير الخـارجـية (بيـك) في ٣١ تشريـن الأول بتعل¡ـمـات مـفـصلة لسـفيـره في برل~ عن كـيـفـية اجـابتـه
الأnان. الاّ ان الســفـيـر لم يـتـمكن من ضــرب مـوعـد nقــابلتـه الاّ في ١٩ تـشـرين الثـانـي - الظاهر ان
: إن پولندا> راغبة كدليل على حسن النازي~ كانوا يريدون أن يزن الپولنديون جوابهم جيداً وكان سلبياً
النوايا أن تستـبدل ضمانة عصـبة الأ£ للدانزگ بإتفاقيـة أnانية پولندية حول الشكل القـانوني للمدينة

الحرة.
وكتب (بيك) في اnذكـرة التي قرأها (لپسكي) على مـسامع ريبنتروب "… وكل حلّ آخر> وبخـاصّة
أي محاولة لضمّ اnدينة الحـرة الى الرايخ ستؤدي الى صدامٍ مسلح لا محـالة". واضاف يقول ان اnارشال
بلسـودسكي Pilsudski  دكـتـاتور پولنـدا الراحل انذر الأnان في ١٩٣٤ أثناء اnفـاوضــات على مـيـثـاق

عدم الإعتداء بأنّ "مسألة الدانزگ هي اnرآة cirterion الأكيدة nقياس نوايا الأnان تجاه پولندا".
لم يـكن هـذا الردّ يـتــــفق مـع ذوق ريبنـتــــروب "فــــأسـف على اnـوقف الـذي اتخــــذه (بـيك)" ونـصح
الپولندي~ بأن اnقتـرحات الأnانية "تستأهل منهم اnزيـد من التأمل وإنعام النظر"(٣). وكان جواب هتلر
على الرفض الپـولندي أشدّ وأنكى. فـفي ٢٤ تشرين الثـاني. بعد حديـث (ريبنتروب-لپـسكي) أصدر

أمراً إنذارياً الى القادة العام~ للقوات اnسلحة.
سريّ للغاية

هذا هو أمـر (الزعيم): بغضّ النظـر عن الإحتـمالات الثـلاثة اnنوه بها في الأوامـر ٣٨/٢١/١٠(٤)
يجب ان تتـخـذ الإستـعـدادات أيضـاً nعـاونة (الدولة الحـرة) الدانزگ على إحـتلال الـقوات الأnانيـة لهـا

بعملية مباغتة.
Quosi rev- . يجب ان تتمّ الإستـعدادات على الأسس التـالية: الهدف هو إحـتلال للدانزگ شـبه ثوريّ

olutionary بإستغلال وضع سياسيّ موآتٍ> ولا حرب مع پولندا(٥).

القـوات التي ستـسـتخـدم لهـذا الغرض يجـب ألا تخصص في الوقت عـينه لإحـتلال مـنطقة (مـِملِ).
حـتى »كن أن تتم الـعـمليـتـان عند الضـرورة في آن واحـد. سـيـقـوم الاسطول �سـانـدة العـمليـات البـريّة
بالهجـوم من البحـر. إن خطط صنوف القوات اnسلحـة يجب ان يتمّ ارسالها فـي موعد آخـره ١٠ كانون

الثاني ١٩٣٩.
مع أن (بيـك) انذر حـصــراً بأن كـل مـحــاولة أnانـيـة لأخــذ الدانزگ ســتــؤدي إلى صــدام مــسلح "لا
مـحالة"> فـإن هتلر كان قـد أقنع نفـسه أن بإمكانـه الظفر بغـايته دون وقـوع حـرب. فالنازيون المحليـون
يسـيطرون على (الدانزگ) وهم يتـلقون تعـل¡مـاتهم من برل~ كـمـا كـان السـوديت من قـبلهم وليس من
٣- تعلـيـمــات بيك لـلســفـيــر بتــاريخ ٣١ تشــرين الأول ١٩٣٨ (الـكتــاب الپــولندي الأبيض) رقم (٤٥) مــؤامــرة… ج٧
الص٤٨٤-٤٨٦]. محـضر ريبنتـروب عن الإجتـماع مع لپنسكي ١٩ تشـرين الثاني. "وثائق سـياسة أnانيـا الخارجـية

ج٥ الص ١٢٧-١٢٩.
٤- أنظر كذلك (ص٥٧٨) "العوارض" الثلاثة هي تصفية بقية چيكوسلوڤاكيا. وأخذ مِمِل وحماية حدود الرايخ.

٥- الخط ورد بالأصل.
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العسير إثارة "شبه ثورة" هناك.
ولهـذا كـان هتلر مـشغـولاً في خـتـام ١٩٣٨ (وهو العام الـذي شهـد إحـتلال الـنمسـا والسـوديت دون
قـتـال) بفتـوح جـديدة> هي بقـيـة چيكوسلوڤـاكـيـا. ومِمِـل والدانزگ. كان سـهـلاً عل¡ـه إذلال (شـوشنك

وبينيش) والآن جاء دور (يوزف بيك).
غيـر ان هتلر لم يكن في مـوقف يستطيع فـيه ان يعامل الـوزير الپولندي مـعاملة شوشنـك ومن بعده
بقليل الرئيس هاشا عندما استقبله في برختسگادن بعد عيد رأس السنة ببضعة أيام (٥ كانون الثاني
١٩٣٩) إذ ينبغي أولاً ابتـلاع البقـية الباقـية من چيكوسلوڤـاكيا. ولذلك كـان في حالة نفـسية راضـية
كما اتفقت عل¡ـه المحاضر الأnانية والپولندية للإجتماع. وبدأ بالقـول انه "على أ° إستعداد ليكون في
خـدمة بيك" وسـأله "أهناك شيء خـاص يجول في مـخـيلة وزير الخارجـيـة?" فأجـاب (بيك) ان الدانزگ

تشغل فكره. وقد اتضح انها كانت تشغل بال هتلر أيضاً.
ذكّر هتلر ضيفه بقوله "الدانزگ هي أnانية> وستبقى الى الأبد أnانية> وستصبح جزءً من أnانيا عاجلاً

أم آجلاً> على أنه يستطيع ان يتعهد "بألاّ يخلق حالة الأمر الواقع  Fait accompli في الدانزگ".
اراد الدانزگ ورغـب في ان يشق أوتوبـان وسكة حــديد »ـران عــبــر اnمــر الپـــولندي> فــان تخـلى هو
" فـهـو متـاكـد من (وبيك) عن "الاصـول القـد� وشرعـا في مـحـاولة إيجاد حـلّ على اسس جديـدة �اماً

وصولهما الى إتفاق يكون فيه نفع وعدل للبلدين.
لكن (بيـك) لم يكن واثقــاً من هذا. على انـه لم يشـأ الـتـصلب فـي مـوقــفـه مع الـزعـيم (كــمـا قــال
لريبنتروب في ال¡وم التالي)> ولذلك أجابه "إن مشكلة الدانزگ صـعبة جداً". واضاف يقول "انه لايجد
في إقتـراح هتلر أي مـعاوضة من جـهة پولنـدا" فراح هتلر يلوّح "باnنفـعة الكبـرى" التي تجنيهـا پولندا>
ح~ تصـبح حـدودها الأnانيـة وبضـمنـها اnـمر - مـضـمـونة "�عـاهدة". والـظاهر ان هذا القـول لم يحـدث

تأثيره اnنشود في (بيك) إلاّ انه وافق أخيراً على ان يد� التفكير في اnسألة(٦).
بعـد ان قلبّ وزير الخارجـيـة الپولندية وجـوه الرأي في اnسـألة طوال الليل> اجتـمع بالوزير ريبنتـروب
في (مونيخ) صبـيحة ال¡وم التالي ورجا منه إبلاغ (الزعـيم) انه وبعد ان ملأته كل أحاديثهمـا السالفة
تفـاؤلاً وآمالاً طيـبة> وجـد نفسـه يوم أمس بعـد مقـابلة هتلر "متـشـائماً لأول مـرة> وبخاصّـة في مسـألة

الدانزگ. فهي كما عرضها له اnستشار "مجردة عن أي إحتمال للإتفاق(٧)."
اقتـضى وقت طويل للعقيـد (بيك) ليستفـيق من غفلته ويتـبنى نظرة التشاؤم تلك> ككثـير µن ورد
ذكرهـم في الصحـائف السالفـة. لقد كـان خصـماً عنيـداً لروسيـا مثـل معظم رجـال الحكم في پولندا وµا

٦- المحـضـر الأnاني للإجـتـماع. كـتـبـه الدكـتـور شمـيـدت [وثائق عن سـيـاسـة…ج٥ ص١٥٢-١٥٨. اnلحـوظات الپـولندية
.(TC (الكتاب الپولندي الأبيض) رقم ٤٨ [مؤامرة… ج٨ الص ٤٨٦-٤٨٨ [الوثائق> ٧٣٠

٧- مـحـضـر ريبنتـروب للإجـتـمـاع [وثائق… ج٥ الص ١٥٩-١٦١. الــملحـوظات الپـولنديـــــة (الكتـاب الأبيض) رقم ٤٩
.[(TC الوثائق ٧٣) مؤامرة… ج٨ ص٤٨٨]
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زاد في الط~ بلة انه كـان يكره الفـرنسـي~ أيضـاً ويحمل فـي قلبه لهـم ضغنا وحـقـداً منذ ١٩٢٣. أيام
كـان ملحـقاً عـسكرياً فـي پاريس> وطرد من البـلاد بسـبب قيـامـه ببـيع وثائق تتـعلق بالجـيش الفـرنسي
على مـا قـيل. أو لر�ا كـان اnيل الى أnانيـا طبـعـاً في هذا الرجل الذي أصـبح وزير خـارجـيـة بلاده منذ
١٩٣٢. لقــد شـعـر بـعطف شـديد عـلى الدكـتــاتورية النازيـة منذ البـدايـة وكـافح طوال السـنوات الست

اnاضية لتوثيق علاقات بلاده مع الرايخ الثالث وإضعاف روابطها التقليدية مع فرنسا.
كـانت پولندا الـدولة الأولى ب~ جـمـيع الدول التي تـتـاخم الحـدود الأnانيـة> التي يحـق لهـا أكـثـر من
غـيـرها التـوجس خيـفـة من جـارتهـا في الزمن البـعـيـد. فإذا بهـا أشـدّ عـمـاءً من سـائر الدول عن الخطر
الأnاني وليس في مـعاهدة ڤـرساي شـرط يثيـر الحفـيظة الأnانية كـالشرط الذي أوجـد (اnمر الپـولندي)
ومَنَحَ البـلاد منفـذاً الى البـحـر وفـصل پروسـيا الشـرقـيّـة عن بقـيـة الرايخ. ولم يكن سـخط الرأي العـام
الأnاني بأقل ثورةٍ لفصل مـرفأ الدانزگ الهانسـيتي Hanseatie العتـيق> عن جسم أnانيا وجـعله (مدينة
حـرّة) تدار بإشراف عـصبـة الأ£ ويسـيطر عل¡هـا الإقـتصـاد الپولنـدي. حتى جـمهـورية ڤـا»ر الضعـيفـة
اnسـاnة - لم ترض �ا اعـتـبـرتـه تشـويهـاً پولندياً للرايخ الأnانـي. وقـد مـرّ بنا كـيف حـدد الجنرال (فـون

سيكت) مهمّة الجيش الأnاني منذ ١٩٢٢ (انظر ما سبق):
"إن الكيـان الپـولندي لا»كن إحـتـمـال وجوده> وهو ينـاقض شروط الـوجود الأnاني الأسـاسـيـة. يجب
القضاء على پولندا> وسيقضى عل¡ها نتيجـة الضعف الداخلي الذي ينخر فيها> وبعمل يباشره الروس>
باسناد منّا… إن القـضاء پولندا يجب ان يكون أحـد أهداف السيـاسة الأnانيـة والوصول ال¡ـه [يجب]…

ان يكون �بادأة روسيا> ومساندتها. انها لبنوءة وا� الله!
نسي الأnان أو لعلـّهم تناسـوا ان كل الأرض الأnانيـة التي ضـمـتـهـا ڤـرسـاي الى پولنـدا ومنهـا اقليم
بوزن واقليم پوميرانيا الپولندية Pomorze> وهي الأراضي التي تؤلف (اnمر)> كانت پروسيا قد نهبتها
عنوة زمن التقـسيم عندما قضى الحلف الـپروسي-النمساوي-الروسي على إسـتقلال البلاد. هذه الـبقاع

كانت موطن الپولندي~ منذ أكثر ألف عام وقد ظلت حتى الآن على مدى واسع.
لم »ر بلد اعـيد خـلقه في ڤـرساي مـثلمـا مرت به پـولندا من مصـاعب وأهوال> فـفي السنوات الأولى
اnضطربة من ميلادها شنت حـربا عدوانية على روسيا وليتـوانيا وأnانيا حتى چيكوسلوڤاكـيا (اقتتلت
معـها حـول منطقة تـيشن الغنيّـة بالفحم). وبسـبب حرمـان الپولندي~ مـن حريتهـم السيـاسية زهـاء قرن
ونصف قرن> وافتقارهم التام الى التجربة في الحكم الذاتي> تعذر عل¡هم ان ينشئوا حكومة مستقرة أو
ان يباشروا حلّ مشـاكلهم الزراعيّة والإقتصاديـة. وفي ١٩٢٦ زحف اnريشال (پلسودسكي) بطل ثورة
١٩١٨ وقـبض على زمـام السـلطة في وارشـو ومع انه كـان من الإشـتـراكـي~ الـسـابق~ الا انه اسـتـبـدل
النظام الد»قراطـي اnضطرب بدكتاتوريتـه. ومن آخر أعمـاله قبل وفاتـه في ١٩٣٥ توقيع معـاهدة عدم
إعـتـداء مع هتلر. في ٢٦ كـانـون الثـاني ١٩٣٤. وهي كـمـا مـرّ بنا أول خطوةٍ لنسـف سلسلة الأحـلاف
الفرنسيـة مع جيران أnانيا الشرقي~ وإضـعاف عصبة الأ£ وميـثاقها في الضّمان الجمـاعي. وبعد وفاة
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(پلسـودسكي) حكمت پولندا مـعظم الوقت عـصـبـة صغـيـرة من "العـقداء"> وهم أمـراء الوحـدات الذين
حاربوا الإتحاد السـوڤياتي تحت أمرة پلسـودسكي. وكان يقوم على رأسهم الآن اnريشـال سمگلي-ريدز
Smigly-Rydz جندي كـفؤ الاّ انه جـاهل في امور السـياسـة> ووُضِعت السـياسـة الخارجـية في يد الـعقـيد

(بيك) فأصحبت منذ ١٩٣٤ فصاعداً موال¡ة للأnان.
كـانت سـيـاسـة انتـحـارية لاشكّ فـيـهـا. ولايسع اnرء اnتـأمل في وضع پـولندا في عـالم أوروپا عـقب
ڤرساي الا الاسـتنتاج بأن الپولندي~ في العقد الثـالث من القرن التاسع عشر كانوا يندفـعون الى إلحاق
الدمار بانفسهم كـما فعلوا احيانا خلال القرون اnاضيـة> حتى لكأن نقصاً في طباعهم القوميـة يحتثهم
غـريزيّا الى الكارثة أو انهم في هذه الـفتـرة من الزمن بَدَوا كـمـا كـانوا احيـانا في اnاضي اعـدى اعـداء
أنفـسهم! فـبـدوام وجود الـدانزگ واnمر الپـولندي لن يكون ثمّ سـلم دائم ب~ أnانيـا النازية وب~ پولندا>
. لقد ولم تكن پولندا قوية الى درجة تسمح لها �عاداة جارتيهـا الجبارت~ روسيا وأnانيا في وقت واحدٍ
ظلت عـلاقاتهـا مع الإتحـاد السوڤـياتي مـنذ عام ١٩٢٠ سـيئـة لم يطرأ عل¡ـها أي تـغيـير الى الأحـسن
عندمـا هاجمـتهـا مسـتغلّـة ضعـفهـا بسبب الحـرب العاnيـة الأولى والحـروب الأهلية فنتج عن هذا صـدام

وحشيّ عنيف(٨).
انتهـز هتلر فـرصة الفوز بصـداقة دولة شـديدة العداء للاتحـاد السوڤـياتي وفي ع~ الوقت أخـرج تلك
الدولة من نطاق (جـنيف) وأحـلاف پاريس فنسف نظام ڤـرسـاي بالنتـيـجـة. فكان السـبّـاق الى إقـتـراح
عقـداnعاهدة الأnانية الپـولندية في ١٩٣٤ ولم تتمشّ مع ذوق الرأي العام الأnاني وحـقد عل¡هـا الجيش
الذي كان »يل الى روسيـا ويعادي پولندا منذ أيام (فون سيكت) الاّ انها خدمت هتلـر خدمة µتازة في
حينه. إذ سـاعدته صداقـة پولندا الحميـمة على إنجاز مـا يجب إنجازه أولاّ> فإحـتل الراين> وقضى على
إسـتقـلال النمسـا وچيكوسلوڤـاكيـا. وفي كلّ هذه الخطوات التي قـوّت أnانيا وأضـعفت الغـرب وهددت
الشـرق كـان (بيك) وزمـلاؤه العـقـداء في وارشـو ينظرون نظرة السـمح الاريـحي وهم في عـمـاهم اnطلق

الذي لا»كن تفسيره> سادِرون.
إن كانت نزعة التشـاؤم غلبت على وزير الخارجيّة الپولندي في مستـهل السنة الجديدة بسبب مطالب
هتلر فـإن مـعـنوياته أصـابهـا تدهور كـبـيـر بـقـدوم الربيع. ومع ان هتلر في الخـطاب الذي ألقـاه يوم ٣٠
كـانون الثـاني ١٩٣٩ على الرايخـشـتـاغ أشاد "بالـصداقـة ب~ أnانيـا وپولندا" وصـرح أنهـا "واحـدة من
عوامل الثبات والاستـقرار في حياة أوروپا السياسية" فان ريبنتروب زاد في صـراحته عندما قام بزيارة
رسـمـيـة لوارشـو قـبل ذلك بأربعـة أيام. مـثـيـراً مع (بيك) مـرة أخـرى مـسـألة مطـال¡ب هتلر بخـصـوص

٨- كانت نيجـة الحرب ان دفعت حدودها الشـرقية �قدار (١٥٠) مـيلاً وراء خط (كرزن) الاثنوغرافي على حـساب الإتحاد
السـوڤـيـاتي وبذلك ضـمت اليـهـا (٤٫٥) مليـون أوكـراني. و(١٫٥) مليـون روسي أبيض لذلـك لم تكن حـدود پولندا
الشرقـية والغـربية مقـبولة لا من أnانيا ولا مـن الإتحاد السوڤـياتي. تلك حقـيقـة يظهر ان الد»قراطيـات الغربيـة غفلت

عنها عندما بدأت موسكو وبرل~ تتقاربان في صيف ١٩٣٩.
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(الدانزگ) وانشـاء خطوط مـواصـلات عـبـر (اnمـر) مـؤكـدا انهـا مطال¡ب "مـعـتـدلة للغـاية". الاّ انه لم
يحـصل من وزير الخارجـية الـپولندية على جـواب مرض لا فـيـما يتـعلق بهـذه اnسائل> ولا فـيمـا يخصّ

الانضمام الى ميثاق مكافحة الكومنترن(٩).
وبدأ الحـذر يداخل (بيك) من أصـدقـائه هؤلاء> في الـواقع ركبـه القـلق وتناهبـتـه الشكوك. وفي ٢٦
شبـاط أنبأ السفـيرُ الأnاني في وارشو مـرجعَه في برل~ ان (بيك) فـاتح لندن لدعوته الى زيارة رسمـية
في نهـاية آذار> وانه قـد »ر بپـاريس فـيـمـا بعـد وكـمـا عـبّر عنـه السـفيـر مـولتكه "ان پـولندا ترغب في
] من إحـتــمـال نشـوب نزاع مـسـلح بينهـا وب~ أnانـيـا على الإتصـال بالـد»قـراطيـات الغـربـيـة… [خـوفـاً

الدانزگ"(١٠) وان جاء الأمر متأخراً…
وإنتـبــه (بيك) كـغـيــره µن حـاول إرضـاء هـتلر وإشـبـاع شــهـوته العظيــمـة> من غـفـلتـه وشـعـر بـعـقم
مـجهـوداته الاولى كـمـا شعـر الكثـيرون قـبله. وهبطت مـقـاييـسه �امـاً والى الابد. في ١٥ آذار عندمـا
احتل هتلـر (بوهيميـا وموراڤـيا) وارسل جنده لحمـاية سلوڤاكـيا "اnستـقلة". صحت پولندا في صـبيـحة
ذلك ال¡ـوم لتجد نفـسهـا والجيش الأnاني مـحدق بهـا من الجنوب على طول حدود سلوڤـاكيـا. كمـا كان
الحـال في الشـمــال على حـدود پومـيـرانيــا وپروسـيـا الشـرقـيـة. فـي عـشـيـة وضـحـاها أصـبح مــوقـعـهـا

الاستراتيجي µا لا»كن الدفاع عنه عسكرياً.
٢١ آذار ١٩٣٩> هو يوم سيذكر في قصّة انحدار أوروپا الى هاوية الحرب.

كـان ثم نشـاط دبلومـاسـيّ مـحـمـوم في برل~ ووارشـو ولندن> يومـئـذ وصل رئـيس جـمـهـورية فـرنسـا
يرافقـه وزير الخارجـية (بونيـه) بزيارة رسمـية للعاصـمة البـريطانية واقـترح چمـبرل~ على الفـرنسي~ ان
تنضم بلادهما الى پولندا والإتحاد السوڤياتي في تصريح رسميّ يؤكد عزم الدول الأربعة على التشاور
فـيـما بيـنها حـالاً حـول الخطوات اnقـتـضـية لـوقف أي عدوان آخـر في أوروپا. وقـبلهـا بثـلاثة أيّام كـان
(ليتـفينوف) قد اقتـرح -كما اقـترح قبل سنة واحـدة بعد ضم النمسا- عـقد مؤ�ر أوروپي يكون مـؤلفا
هذه اnرة من فـرنسا وبريطانيـا وپولندا وروسيـا ورومانيـا وتركيـا> تتحـد معـاً لكبح جمـاح هتلر> إلا ان
رئيس الوزراء الـبـريطاني وجــد الفكرة في حــينهـا "ســابقـة لأوانهــا" وكـان كـثــيـر التـوجـس والشكّ من

" لأربع دول يكون الإتحاد السوڤياتي طرفاً فيه> هو أكثر µا يطيقه(١١). موسكو> ورجح ان "تصريحاً

٩- مـحضـر ريبنتروب للإجـتمـاع مع بيك في وارشـو ٢٦ كانون الثـاني ١٩٣٩ [وثائق عن… ج٥ الص ١٦٧-١٦٨. رواية
بيك مثبتة في (الكتاب الابيض) رقم ٥٢.

١٠- تقرير مولتكه ٢٦ شباط ١٩٣٩> وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ ص١٧٢.
١١- كـتب چمبـرل~ في رســالة خـاصـة مؤرخـة ٢٦ آذار "عليّ ان أقـر بشــكي العـميق في روســيـا. اني لا أثق مـثقـال ذرة
�قـدرتهـا على القـيام بهـجـوم فـعال حـتى إن كـان لديهـا الرغـبة في ذلـك. وأنا لااثق بنواياها ايضـاً… زد على ذلك أن
عدداً كـبيـراً من الدول الصغـيرة يكرههـا ولايثق بها واخص بالذكـر پولندا ورومانيـا وفنلندا!" (فيلينك - حـياة نيـفيل

چمبرل~ ص٦٠٣).
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وقـدم السفـير البـريطاني في وارشـو إقتـراحـه للوزير (بيك) في ال¡وم نـفسـه (٢١ آذار) فلقي قبـولاً
بارداً نوعاً مـا لوجود روسـيا فـيه. كان وزير الخـارجيـة الپولندي أكـثر شكاً وتوجسـاً من چمبـرل~ فيـما
يتـعـلق بالإتحـاد الســوڤـيـاتي> زد عـلى ذلك انه كـان يتــفق في الرأي مع چمــبـرل~ حـول تـفـاهة قـيــمـة
اnساعدة العسكرية السوڤيتية وقد ظلّ مـصراً على وجهة نظره هذه إصراراً عنيداً حتى وقعت الواقعة.

وحلّت ببلاده الكارثة.
الاّ ان الحدث الأبلغ اثراً على مصيـر پولندا> في هذا ال¡وم (٢١ آذار) وقع في برل~. دعا ريبنتروب
السفير الپـولندي nقابلته عند الظهر وذكر (لپسكي) في تقرير تالٍ ان وزير الخـارجية لم يكتف باظهار
الجـفــاء بل كــان خـشناً فـظاً. وأنذره ان (الزعــيم) "يزداد دهشـة nـوقف پولندا" وان أnانـيـا تريد جــواباً
مـرضـيـاً عـلى طلبـاتهـا للـدانزگ وللطريق والسكة الحــديد عـبـر اnمـر. وتلك هـي شـروط دوام عـلاقـات
الصـداقة الپـولندية الأnانيـة. وقـال ريبنتروب بـصراحـة "على پولندا ان تدرك انهـا لاتسـتطيع ان تسلك
سـبـيـلاً وسطاً ب~ روسـيـا وأnانيـا". وخـلاصـهـا الوحـيـد هو "الابـقـاء على عـلاقـات مـعـقـولة مع أnانيـا
(والزعيم)" وهذا يشمل سياسة مشتركـة "معادية للسوڤيت" فضلاً عن ان (الزعيم) يرغب في ان يقوم
(بيك) "بزيارة مستـعجلة لبرل~" ونصح السفيـر الپولندي بشدة ان يقوم في الوقت نفـسه بالاسراع الى
وارشو وشـرح حقيقـة اnوقف شخصـياً لوزير الخارجـية الپولندي وان يبلغـه "ان الحديث [مع هتلر] يجب

ألاّ يتأخر لئلا يستنتج اnستشار ان پولندا ترفض كل عروضه"(١٢).
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سأل لپـسكي ريبنتـروب> قبل تركـه ڤلهلمشـتراسـه> هل يستطيع ان يعلمـه بشيء عمّـا دار بينه وب~
وزير ليتـوانيا من حديث? فـأجاب ريبنتروب إنهـما بحثـا مسألة (مِـمِل) التي "تستدعي الحل" حـضراً.
والحقيقة هي ان ريبنتروب استقبل وزير الخارجية الليتواني (يوساز اوربايس Juozas Urbays) الذي كان
مـاراً ببـرل~ من رحلتـه الى رومـا> قـبلهـا بيـوم وطلب ان تسلم ليـتـوانيـا منطقـة (مِـمِل) الى أnانيـا في
الحال> وإلاّ "فـإن الزعيم سـيعـمل بسرعـة البرق". وانذره بان على الليـتواني~ الاّ يخـدعوا أنفسـهم ح~
يتـوقعـون "نوعاً مـن اnعونة الخـارجيـة"(١٣). والواقع ان السـفيـر الفـرنسي قبـلها ببـضعـة أشـهر قـام هو
والقـائم بالأعـمـال البـريطاني في ١٢ كـانون الأول ١٩٣٨ بجلب انتـبـاه الحكومـة الأnانيـة الى التـقـارير
التي تشير الـى أنّ السكان الأnان في (ممِلِ) يدبرون ثورة وطلبا منها إسـتخدام نفوذها لإحـترام الحالة

١٢- تقـرير لپـسكـي الى وارشـو عن الإجـتـمـاع. (الكتـاب الابيض) رقم ٦١> [اnـؤامـرة… ج٨ الص ٤٨٩-٤٩٢ (الوثائق
٧٣ TC) رقم ٦١). محضر ريبنتروب للإجتماع: وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ الص ٧٠-٧٢.

١٣- تقرير وزارة الخارجية عن الإجتماع> وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٥ الص ٥٢٤-٥٢٦.
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القـانونيـة في (مِمِل) التـي ضمنتـهـا كل من بريطانيـا وفـرنسا. فـأعـربت وزارة الخارجـيـة في ردها عن
"دهشـتـهـا واستـغـرابهـا" للتـدخل الدبلومـاسي الفـرنسي-البـريطاني. وامـر ريبنتـروب> في حـالة إتخـاذ
الســفـارت~ خطـوات أخـرى مـثـل هذه> ان تبّلغــا "باننا في الحــقـيــقـة كنّـا نتـوقع ان التــعب قــد أصـاب

البريطاني~ والفرنسي~ من جراء كثرة تدخلهم في شؤون أnانيا(١٤).
مضت برهة من الوقت على الحكومـة الأnانية وبخاصة الحزب وقادة الحـرس الأسود وهم ينظمون أnان
(مِـمِل) على الخط الذي أصـبح الآن مـألوفـاً لدينا من حـادثتي النمـسا والـسوديت. فـقـد طلبت القـوات
اnسلحّـة الأnانيـة للتـعـاون. ومر بنـا (انظر ما سـبق) كـيف أمـر هتلر - بعـد ثلاثة أسـابيع من مـونيخ>
قادة القـوات اnسلحّة باعداد خطة إحتـلال (مِمِل) جنباً الى جنبٍ مع خطة تصـفية چيكوسلوڤاكـيا. وnا
لم تتح الفرصـة للاسطول لينال مجداً في السـوديت والنمسا التي تحـيط بها ال¡ابسـة لذلك قرر هتلر ان
تؤخذ (مِمِل) من الـبحر. وفي شهر تشـرين الأول وضعت الخطط البحرية تحت الإسم الجـفري "�رين نقل
شتـيStattin Ä" وكـان هتلر والاميـرال (رايدر) شـديدتَيْ الإهتمـام باظهـار جبـروت الأسطول حـتى انهمـا
استقـلاّ البحر من سڤـينموندي Swinemuende  على ظهر بارجة الجـيب (دويچلاند) الى (ممِلِ) في ٢٢
آذار بعــد أسـبــوع واحــد بالضـبـط من دخـول الـزعـيم دخــول الظافــر الى (پراغ)> قــبل ان يتــاح الوقت

لليتوانيا اnعدومة الدفاع للإستسلام الى الإنذار الأnاني.
في ٢١ آذار أبلغ ڤايسـيكر (أعلن بعد زمن طويل اشمئـزازه من وحشية الاسـال¡ب النازية) الحكومة
الليتوانية انه "لايوجد وقت »كن اضاعته" وان مندوبيها فوق العادة اnطلقي الصلاحية يجب ان يصلوا

" لتوقيع وثيقة تسليم (مِمِل) الى أnانيا. الى برل~ "بطائرة خاصة غداً
ووصل الليتـوانيون بكل طاعة وخـضوع عصـر الثاني والعشرين مـن آذار> لكن رغم الضغط الأnاني
الذي مـارسه ريبنتـروب شخـصيـاً بدفع من هتلر اnصـاب بداور البحـر وهو على ظهر البـارجة في عـرض
البحـر فقد طال أمد تـسليمهم. وكشـفت الوثائق السرية اnسـتولى عل¡ها ان هتـلر اتصل مرت~ بالراديو
من (دويچلاند) وسأل ريبنتروب. هل اسـتسلم الليتوانيون كما أُمروا? كان عـلى الدكتاتور واميراله ان
يعلمـا هل سـيـشـقـان طـريقـهـمـا الى (مِـمِل) بالقـوة? وأخـيـراً إسـتطاع ريبـنتـروب في السـاعـة الواحـدة
والدقيقة الثـلاث~ من صباح ٢٣ آذار ان يرسل برقية راديو الى مولاه تحمل نبـأ توقيع الليتواني~ على

وثيقة التنازل(١٥).
في السـاعـة الثانيـة والدقـيـقة الثـلاث~ من عـصـر ٢٣ آذار> حقق هتلـر دخولاً ظافـراً آخـر الى اnدينة
المحـتلة. وفي دار أوپـرا الدولة في (مـِملِ) ألقى خطـاباً في حـشـد (مـتـحـمـس من الأnان "المحـرَّرين").
وبهذا شـطب على بند آخر من شـروط معاهدة ڤـرساي وحـقق نصراً آخـر دون إراقة قطرة دمٍ ان كـان آخر

نصرٍ من نوعه> فهو ما جهله هتلر.
١٤- اnرجع السالف الص٥٠٢-٥٠٤.

١٥- مصدر هذه العبارة: وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٥ الص ٥٢٨-٥٣٠.
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" على الحكومة الـپولندية كما وصـفه إلحاق منطقـة (مِمِل) الفجـائي بالرايخ الأnاني "كان وقعـه أليماً
السفيـر الأnاني هانس أدولف فون مولتكه في تقرير له الى برل~ من وارشو في ال¡ـوم التالي. واضاف
قائلاً "والسبب الأساسي لهذا هو الخوف السائد من ان الدائرة ستدور الآن على الدانزگ واnمر(١٦)". 

كـذلك اعلم وزارة الخارجـيـة ان دعوة الإحـت¡ـاط قـد صدرت. وفي ال¡ـوم الثـاني (٢٥ آذار) استـخبـر
الاميرال (كاناريس) رئيس المخابرات في القوات اnسلحة ان پولندا إستدعت للخدمة ثلاث طبقات من
اnكلف~. وانهـا تحـشـد جـيوشـاً حـول الدانزگ. ولم ير الجنرال كـايتل في هذا أي مـظهر "لنـيّة عـدوانيـة

پولندية" الاّ ان هيئة الأركان العامة "اخذت الأمر ماخذاً جديا نوعاً ما" كما لاحظ هو(١٧).
عاد هتلر الى برل~ من (مِـمِل) في ٢٤ آذار. وفي ال¡وم التالي جـرى حديث طويل بينه وب~ الجنرال
براوخـتش القـائد العـام. ومن مـفكرة هذا الأخـيـر السـرية علمنا ان (الزعـيم) لم يسـتـقـرّ رأيه بعـد على
الطريقـة التي سيـستـخدمـها مع الپـولندي~(١٨). واقع الحـال دماغه اnصـطخب الفائر كـان يبدو مـفعـماً

١٦- وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ ص٩٧.
١٧- اnرجع نفسه> الص ١١٠-١١١.

.[R ١٨- مؤامرة النازي~ وعدوانهم ج٧ الص ٨٣-٨٦ الوثائق ١٠٠
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مـصطخـبـاً بأمـواج من الأفكار اnتناقـضـة. وكـان موعـد عـودة السـفـيـر (لپـسكي) الى برل~ في ال¡ـوم
التالي ٢٦ آذار. إلاّ أنّ (الزعيم) لم يشأ رؤيته.

"[كتب براوخـتش] سيعـود لپسكي من وارشو نهـار الأحد ٢٦ آذار. والسؤال الذي سـيلقى عل¡ه هو
هل ان پولندا سـتكون على إستعـداد للوصول الى بعض التـفاهم حـول الدانزگ? رحل (الفوهرر) مـساء
. وعلى كل فان الزعـيم ٢٥ آذار انه لايريد ان يكون هنا عند عـودة لپسـكي. سيـفاوض ريبنتـروب أولاً
لايريد حلّ مــشكلة الدانزگ بالقــوة. لأنه لايريد ان يدفع پولـندا الى احـضـان بريطـانيـا العظمى بـعـمله
هذا. لن يوضع إحتلال الدانزگ عسكرياً موضع بحثٍ الاّ اذا نوّه لپسكي بأن الحكومة الپولندية لا»كن
ان تأخذ على عاتقهـا مسؤولية اقتطاع الدانزگ طوعاً أمام الشـعب الپولندي> وان الحلّ سيكون أسهل

عل¡هم فيما لو ° ذلك بالقوة والرضوخ للأمر الواقع."
هذا اسـتقراء جـدير بالإهتـمام لذهنيـة هتلر وسلوكه الشـخصي في ذلك الحـ~. فقبل ثـلاثة أشهـر اكد
(لبــيك) شـخــصـيـاً أنـه لن تسـتــخـدم القــوة وسـيــاسـة الأمـر الـواقع في الدانزگ. على أنـه لم ينس ان
وزيرالخـارجــيـة الپـولندي شــدد القـول على ان الشـعـب الپـولندي لن يقف مـكتـوف ال¡ـدين ازاء عــمليـة
الإستـيلاء على (الدانزگ). فـإن احتلهـا الأnان أفلا يسهّل هذا "الأمـر الواقع" على الحكومة الپـولندية
قـبول الأمـر? الى هذا الوقت كـان هتلر عبـقـرياً في تقدير درجـة ضـعف خصـومه الأجـانب> وعـبقـرياً في
الاسـتـفـادة من هذا النقص فـيـهم اسـتـفـادة كـاملة. لكن احكامـه هنـا بدأ يظهـر عل¡ـهـا التـذبذب للمـرة
الأولى تقريبـاً. "العقـداء" الذين يحكمون پولندا> زمـرة من الرّقعاء اnشـوشي العقـول. إلاّ ان آخر شيء

يفكرون فيه أو يعملونه أو يقبلون به اÊا هو "الأمر الواقع" في الدانزگ.
كـانت "اnديـنة الحـرّة" تحـتلّ قــمـّة تفكيـر هـتلر> إلاّ انه كـان ايضــا يفكر في مـايتـلوها> مـثلمــا فـعل

بخصوص چيكوسلوڤاكيا بعد ان منحته (مونيخ) أرض السوديت.
[كتب براوختش] "في الوقت الحاضر> لاينوي (الزعـيم) حلّ اnسألة الپولندية. على انه يجب العمل
فيـها. إن حـلاً في اnستقـبل القريب يجب ان يكون مـستنداً الى ظروف سـياسيـة مواتيـة جداً. وفي هذه
الحـالة سـتـصــحى پولندا بضـربة قـاضــيـة فـلايعـود يحـسب لـهـا أي حـسـاب كـعـامل سـيـاسـي للسنوات
العشرين التـالية. و(الزعيم) يحبـذ حلاً كهذا> خط حدود مـتقدم من الحدود الشرقـية لپروسيا الشـرقية

الى النهاية القصوى لسيليزيا العل¡ا."
وبرواخـتش يعلم حق العلم مـا هو القـصـود بتلك الحـدود. انها حـدود أnانيـا مـا قـبل الحرب العـاnيـة>

أزالتها ڤرساي. والوصول ال¡ها لايتمّ إلاّ بالقضاء على پولندا.
لو كـان في نفس هتلر ايّ شكّ عـمـا سيكون الردّ الپـولندي فـقـد تبدّد عند عـودة السـفيـر (لپـسكي)
الى برل~ في ٢١ آذار وقـدم جـواب بلاده بشكل مـذكـرة مكتـوبة(١٩) قـرأها ريبنتـروب  حـالاً ورفضـهـا

١٩-النص [وثائق عن… ج٦ الص ١٢٢-١٢٤] تقـرير ريبنتـروب عن إجـتمـاع ٢٦ آذار مع لپـسكي> اnرجع السـالف الص
١٢١-١٢٢. النسخة الپولندية (الكتاب الابيض) رقم٦٣.
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وراح يندد بإجراءات النفير الـتي اتخذتها پولندا وانذر اnبعوث "بالآثار المحتـملة". وصرح قائلاً ايضاً>
ان أي خرق لحدود (الدانزگ) تقوم به القوات الپولندية سيعتبر عدواناً على الرايخ.

تضمنّ الردّ الـپولندي ذو اللهجـة الهادئة اnؤدبة رفـضاً حازمـاً nطالب الأnان. واعرب عن الرغـبة في
إجراء مباحثات حول وسائل تسهيل الانتقال الأnاني بطرق وسكك حديد عبر اnمر> ورفض قبول تدويل
هذه اnواصـلات. اما بخـصوص الدانزگ فـإن الحكومة الپـولندية يسرّها الاسـتعـاضة عن إشـراف عصـبة
الأ£ بشـخـصيـتـهـا القانونـية. بضـمـانة پولندية-أnانيـة> إلاّ انهـا لاتقـبل بضم اnدينة الحـرّة الى أnانيـا

لتكون جزءً منها.
نصّت معـاهدة ڤرساي على إعطاء پولندا µراً في منطـقة پروسيا الغـربية يضمّ ضفـتي نهر الڤيسـتولا
الأسـفل. وجُـعلت مـدينة الدانزگ (نفـوسـها ٣٠٠ ألف مـعظمـهم أnان) مـدينةً حـرة تحت حـمـاية عصـبـة
الأ£. على أنْ تقـوم پولندا بإدارة علاقـاتهـا الخارجـية وأن تعـيّن عصـبـة الأ£ مندوباً سامـياً للإشـراف
على إدارة اnدينة. وفي پروسـيـا الشـرقيـة جـرى إستـفـتاء °ّ �وجـبـه تقـسيم سـيليـزيا العليـا ب~ پولندا

وأnانيا.
في تلك الـفـتـرة لـم تكن أnانيــا النازية مــتـعـودة عـلى قـيــام بلاد صـغــيـرة برفـض مطالبـهــا واوضح
ريبنتـروب (للپـسكي). ان ذلك "يذكـره بخطوات مـحفـوفـة بالأخطار اقـدمت عل¡هـا دولة أخـرى" وتلك
اشـارة بيّنة الى مصـيـر چيكوسلوڤـاكيـا التي قـامت پولندا �عاونـة هتلر على تقطيع أوصـالها. وأصـبح
واضحـاً كذلـك للپسكي عندمـا استـدعي ثانية الـى وزارة الخارجـية ثاني يوم> ان الرايخ الثـالث سيلجـأ
الآن مع پولندا الى تاكـتيك »اثل �اماً التـاكتيك الذي حـقق أعظم النجاح في النمـسا وچيكوسلوڤاكـيا
وراح وزير الخـارجـيـة النـازي يرغي ويزبد حـول إضطهـاد مـزعــوم للأقليـة الأnانيـة في پولـندا الذي خلق

"إنطباعاً جدّ سيء في أnانيا" على حدّ تعبيره.
"وختـاماً> ب~ وزير الخـارجيـة [الأnاني] انه ما عـاد يفهم بعـد الآن الحكومة الـپولندية… فـاnقتـرحات
التي قـدمـها الـسفـيـر الپـولندي يوم أمس لا»كن ان تتـخـذ أساسـاً للتـسـوية. إن العـلاقـات ب~ البلدين

.(٢٠)" والحالة هذه تتدهور وتزداد سوءً بسرعةٍ
لم يدبّ الخوف في وارشـو بسرعة كـما دبّ في ڤيـينا وپراغ. وفي ال¡وم التالي (٢٨ آذار) اسـتدعى
(بيك) السـفيـر الأnاني وأبلغه جـوابه على تصـريح ريبنتروب بأن عـملاً عـسكرياً پولندياً ضـد الدانزگ
يتطلب ذريعـةً للتـدخل Casus belli> فـهـو بدوره مـضـطر الى أن يصـرح بان أي مـحـاولـة من أnانيـا أو
مجلس شـيوخ اnدينة النازي لتغيـير الكيان السيـاسي في اnدينة الحرة ستـعتبره پولندا (ذريعـة للتدخل

. فهتف السفير: "أتريدون اnفاوضة على سنان الحراب?" Casus belli) أيضاً

فأجاب الوزير: "تلك هي طريقتكم الخاصّة"(٢١).

٢٠- ملاحظات الدكتور شميدت عن الإجتماع وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية> ج٦ ١٣٥-١٣٦.
٢١- تقرير مولتكه> اnرجع السالف الص ١٤٧-١٤٨. الرواية الپولندية له. (الكتاب الأبيض) رقم٦٤.
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كان وزير الخـارجيـة الپولندي الصـاحي من النوم قـادراً على تحديّ برل~ بأشـدّ µا امكن بينيش. ذلك
لأنه علم جيداً ان بريطانيا التي كانت قبل سنة تتـهالك على معونة هتلر في الحصول على مايرغب من
چيكوسلوڤاكيا> راحت الآن تسـلك طريقاً مختلفاً �اماً بالنسبـة الى پولندا. وبيك هو نفسه الذي نسف
إقتراحاً بريطانياً بإعلان تصريح الدول الأربع لأن پولندا رفضت اnساهمة مع الإتحاد السوڤياتي في ايّ
Sir Haward Kennard وبدلاً من هـذا اقــتــرح في ٢٢ آذار علـى الســر هوارد كـــينارد . شيء وباي شـكلٍ
السفير البـريطاني في وارشو. ابرام إتفاق سريّ أنگلو-پولندي فوراً لإجراء اnشـاورات بينهما في حالة
وقـوع تهديد بالهـجوم من دولة ثـالثة. إلاّ ان چمـبرل~ وهال¡ـفـاكس أرادا ان يذهبا الى أبعـد من مجـرد
"اnشاورة" بعـد ان اقلقتهمـا تحركات القـوات الأnانية بالقرب من الدانزگ واnمـر. تقارير الإستخـبارات
البــريطانيــة بخـصــوص اnطالب الأnـانيـة من پـولندا (وهي الأمــور التي انكر بيـك المحـتــال فـضــلاً عن

وقوعها أمام البريطاني~).
في مسـاء الثلاث~ من آذار قـدم (كينارد) (لبـيك) إقتـراحاً بريطانيـاً فرنسـياً لإبرام مـيثاقَـيْ تعاون
متبادل في حالة الإعتداء الأnاني(٢٢)>  لكن هذه الخطوة سبقتها أحداث. فقد وردت تقارير جديدة عن
إحـتمـال هجوم قـريب على پولندا. µا حـمل الحكومة البـريطانيـة في مسـاء ذلك ال¡وم ان تسـأل (بيك)
هل يوجد لـديه اعتراض على ضـمانة بريطانيـة مؤقـتة من جانبٍ واحـدٍ لإستـقلال پولندا? وألحّ چمـبرل~
ألاّ يتـأخـر الجـواب عـن يوم الغـد لأنه يريد الاجـابـة على سـؤال برnاني حـول اnوضــوع. فـرد (بيك) بألاّ
اعـتراض لديه على ذلـك (و»كن للمرء ان يتـصـور مدى إرتيـاحه). فـي الواقع قال للسـفـير كـينارد انه

يوافق على ذلك بلا تردد".(٢٣)
وفي ال¡وم التـالي (٣١ آذار) أدلى چمبرل~ كـما مرّ بنا - بـتصريحـه التاريخي في مجلس العـموم.
قـائلاً ان بريطانيـا وفـرنـسـا "سـتـبـذلان للحكومـة الپـولندية كل عـونٍ µـكنٍ الى أقـصى طاقـتـيـهـمـا" إن

هوجمت بلادها وإستعدّت nقاومة الهجوم (انظر ما سبق).
بدا الضـمان البـريطاني اnنفـرد في نهـاية آذار ١٩٣٩> لكلّ شخصٍ في برلـ~> �ا فيـهم اnؤلف الذي
كـان فيـها> أمـراً مفـاجئـاً يصعب تـصديقـه بكلّ وقعـه الحسن فـي بلاد الغرب> وفي شـرقي أnانيا. كـان
بوسع بريطانيـا وفـرنسـا> بدعم الإتحاد السـوڤـيـاتي ان تقومـا بعـمل حـازم لايقاف هتلـر بأقل التكال¡ف
وأزهدها مرّة بعد أخرى كما رأينا منذ ١٩٣٦ عندما زحف الأnان الى منطقة الراين اnنزوعة السلاح ثم

٢٢- في برقـية التـعليمـات اnرسلة الى كينارد (و.س.ب.خ: ج٤ رقم ٥٣٨) كـان واضحـاً أن روسيـا ستكون في نجـوة عن
اnوضـوع: جاء فـيهـا "لقـد بات واضحـاً أن مـحاولتنا في تثـبـيت اnوقف قد تخـفق إن احـيط الإتحاد السـوڤـياتي علمـاً
بصورة رسمية �باديء اnشروع. ان البرقيات الأخيرة الواردة من عدة بعثات دبلوماسية لحكومة صاحب الجلالة حذرّتنا
بأن إدخـال روسيا لـيس قاصراً عـلى تهديد مـجهـوداتنا البناءة بالإخفـاق> بل ستـؤدي الى تقوية العـلاقات الدوليـة مع

ميثاق مكافحة الكومنترن. فضلاً عن الشعور بالقلق الذي يستحوذ على عدد من الحكومات الصديقة.
٢٣- انظـر (و.س.ب.خ) ج٤ رقم ٤٨٥ و٥١٨ و٥٣٨ (نـص الإقــــتــــراح الأنـگلـو-فــــرنـسي) ٥٦١ و٥٦٣ و٥٦٦ و٥٧١

و٥٧٣.
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في ١٩٣٨ عندما اسـتولوا على النمـسا وعندما لوّحـوا بشبح الحرب الأوروپيّـة فأخذوا السـوديت> حتى
قبل أسـبوع~ nا ابتلعـوا چيكوسلوڤـاكيا. الاّ ان چمـبرل~ الجـائع الى السلم إستنكف> ولم يكـتف بهذا
بل خرج عن سـبيله> وخـاطر كما قـال - �ستـقبله السـياسيّ وسمـعته> لـيعاون هتلر على الـفوز �ا يريد
من الأراضي المجـاورة لم يفـعـل شـيـئـا لإنقـاذ إسـتـقـلال النمـسـا. ونسق جـهـوده مـع الدكـتـاتور الأnاني
لتدمـير إستقـلال چيكوسلوڤاكيـا وهي البلاد ذات النظام الد»قـراطي الحقيقي الوحـيد ب~ جيـران أnانيا
الشرقي~. والصديقة الوحيدة للغرب التي سانـدت عصبة الأ£ وفكرة الضمان الجماعيّ. لم يفكّر حتى
في القيمة العسكرية التي يجنيها الغرب من وجود خمس وثلاث~ فرقة چيكوسلوڤاكية حسنة التدريب
جـيـدة السـلاح مـحـصنـة وراء جـبـالهـا اnنيـعـة بإسـتـحـكامـاتهـا التي لاتقـتـحم. في الـوقت الذي تعـجـز
بريطانيـا عن إنزال أكثـر من فرقـت~ الى فرنـسا وعندمـا كان الجـيش الأnاني غيـر قادر على الحـرب في

جبهت~. أو حتى غير قادر على إختراق خطوط الدفاع الچيكية كما إعترف القادة الأnان أنفسهم.
والآن> في عـشـيـة وضـحـاها> يقف چمـبـرل~ في ذروة ردّ فـعلـه اnفـهـوم جـيداً عـلى اثر إحـتـلال هتلر
چيكوسلوڤاكـيا> وبعد ان ضيّع عـمداً بسفاهة وسـوء تقدير ما ضيع من فـرص كثيرة يقف الآن ليـضمن
ضماناً منفـرداً بلاداً شرقية تسوسـها حفنة بل عصابة من "العـقداء" العابث~ في السياسـة كانوا الى ما
قـبل ســاعـة من الزمن يتـعــاونون مع هتلر تعــاوناً وثيـقـاً> لحــقـوا كـالضـبــاع بأnانيـا لإقـتـطاع فلذة من
چيكوسلوڤـاكـيا. أولـئك الذين باتت بلادهم مكشـوفـة عسكرياً> يـتعـذر الدفـاع عنهـا بتلك اnقـترحـات
التي سـاعـدت الرايخ فـيـهـا كل من بريـطانيـا وپولندا(٢٤). ولقـد حـمل وحـده مـخـاطر "السـاعـة الحـادية
عشرة" هذه> دون ان يهتمّ بطلب العـون من روسيا> بعد ان رفض مرت~ خلال سنة واحدة مقـترحاتها في
القيام بعمل موحـد إجماعيّ إزاء أي إعتداء نازي آخر. أخيراً عـمل بالضبط الشيء الذي ظلّ أكثر من

سنة يؤكد لبريطانيا بقوّة انه لن يقدم عل¡ه: ترك لدولة أخرى القرار في دخول بلاده الحرب من عدمه.
ومهما يكن من أمر فإن خطوة رئيس الوزراء اnفاجئة> وإن جاءت متأخرة. خلقت لهتلر وضعاً جديداً

٢٤- لا»كن ان يكون چـمـبـرل~ جـاهلاً ضــعف پولندا العـسكـريّ. فـقـد ارسل العـقــيـد (سـوورد Sword) اnلحق العـسكري
البريـطاني في وارشو بتـارÌخ ٢٢ آذار (قبل التـاريخ أعلاه بأسبـوع) بتقـرير مطول الى لندن حول الـوضع الستراتـيجي
السيء جـداً جـاء فيـه إنهـا "مـحاطة بأnـانيا من ثـلاث جهـات" وأوضح قلة كـفـاءة القوات اnـسلحة الـپولندية وبـخاصـة
العـجز الذي تشكو منه في الأسلحـة والتـجهـيزات الحـديثة (اnرجع السـالف: رقم ٤٩٨). في ٦نيسـان> أثناء مـا كان
العقـيد بيك في لندن يبـحث في ميثـاق اnعونة اnتبـادلة> قام العقـيد (سوورد) واnلحق الجـوي البريطاني قـائد السرّب
ڤاچيل vachell بإرسـال تقـارير جـديدة أبعث من الأولـى على الخـيـبـة واليـأس وبينّ (ڤـاچيل) أن سـلاح الجـو الپـولندي
سيـبلغ عدد طائراته خـلال الإثني عشر شـهراً القـادمة (٦٠٠) طائرة كثـير منهـا لا»كن مقارنتـه بطائرات الأnان" وبيّن
(سـوورد) أن السـلاح الجـوي الپـولندي والجـيش الپـولندي يـعـانيـان نقـصـاً عظيـمـاً في الأسلحـة الحـديثـة> حـتى أنهـمـا
لايتمكنان إلاّ من إبداء مقاومة ضعـيفة أمام هجوم عام أnاني على جميع الجبهات ولخص السفـير كينارد تقرير ملحقه
العسكري بإبلاغ لندن ان الپـولندي~ عاجزون عن الدفاع عن اnـمر والحدود الغربية أمـام الأnان وان عليهم التقـهقر الى
ماوراء (الڤـتسولا) فـي قلب پولندا وأضاف يقول "ان روسـيا صـديقة ذات أهميـة عظيمـة" لپولندا. (و.س.ب.خ) ج٥

رقم١٢.
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�امــاً. يظهـر ان بريـطانيـا ســتـقف من الآن فــصـاعــداً حـائلاً بيـنه وب~ قـيــامـه بعــدوانٍ جـديد. لم يـعـد
بإستطاعته إستخدام أسلوبه في الإستيلاء على بلاد واحدة في وقت واحد> في ح~ تقف الد»قراطيات
الغـربيـة على مـبـعـدة تتـبـاحث فـيمـا ينـبغـي عملـه. زد على هذا إن خطوة چمـبـرل~ الجـديدة تبـدو أولى
الخطوات الجـدية نحــو تأليف حلف دوليّ ضـدّ أnانيــا ان لم تنجح في تفـاديه> فـسـيــؤدي بهـا الى حـالة

التطويق نفسها التي كانت كابوس الرايخ الجاثم منذ عهد بسمارك.

≠¥≠
¡UCO."« WOCI"«

أسلمت أنبـاء ضمان چمـبرل~ لپـولندا> الدكتـاتور الأnاني الى واحدة من نوبات جنونه اnألـوفة وإتفق
ان كان معه الأمـيرال (كاناريس) رئيس الإستخبارات في القـوات اnسلحة. وروى هذا> انه راح يتوثب
في أرجاء الغرفة ويضرب بقبضته سطح اnنضدة اnرمـرية> وقد قلب الغضب سحنته وهو يصيح متوعداً

البريطاني~ "سأطبخ لهم عصيده تخنقهم خنقاً!"(٢٥)
في ال¡ـوم التالي (١) نيـسـان. ألقى خطاباً في ڤلهلمـسهـافن Wilhelmshaven �ناسـبة إنزال البـارجة
(تريبتز). وكان حانـقاً الى الحدّ الذي فقد ثقته �ا يجري على لسـانه> فأمر في آخر لحظة أن يلغى نقل
خطبتـه الى الإذاعة اللاسلكية أثناء الخطاب. وان يـعاد بثها فـيما بعـد من تسجيل صـوتي »كن إجراء

تنقيح فيه(٢٦). حتى النسخة اnذاعة بعد التنقيح كانت ملأى بالتهديد لبريطانيا وپولندا.
"إن كـانوا يتـوقـعـون [حلفـاء الغـرب] ان تجلس أnانيـا ال¡ـوم صـابرة الى آخـر يوم بينمـا يقـومـون هم
بخلق الدول التابعـة وإطلاقها على أnانيـا> فهم يتوهمـون ويخطئون في إعتـبار أnانيا ال¡ـوم هي أnانيا
ما قبل الحرب. وعلى من يعلن إستعداده لإلتقاط الكستناء من النار لتأكلها تلك الدول التابعة> عل¡ه
ان يدرك بأنه سيحرق أصابعه… وعندما يقولون في البـلاد الأخرى انهم سيتسلحون ويتسلحون باnزيد>
فـبوسـعي ان اقـول لهـؤلاء السـاسة مـايلي: "إنكم لن يـتصـيـبونـي بالإرهاق والعـجز!" إني مـصـمم على

السير قدماً في هذا الدرب."

٢٥- اقتبسها گيزيڤيوس اnرجع السالف ص٣٦٣.
٢٦- في الواقع قطع الإتـصال الإذاعـي بشـبكات إذاعـات الراديو الأمـريكيـة بعـد بدء هتلر بخطـابه فـراحت التكنهـات في
نيويورك تقول انه اغتيل. وكنت في الغرفة اnركزية لقسم اnوجة القصيرة في دار الإذاعة اللاسلكية ببرل~ أشرف على
الإتصـال بشركـة شبكات إذاعـة (كولومـبيـا) في نيـويورك عندما قطع البـث على ح~ غرّة. وردّ اnوظفـون الأnان على
إحتجاجاتي بأن أمر القطع صدر من هتلر نفسه. وبعد مرور ١٥ دقيقة إتصلت بي شركة (CBS) تلفونياً من نيويورك
للتـأكـد من إشاعـة الإغـتـيال وكـان »كننـي نفيـهـا بسـهولة لأنـي كنت أسمـع أثناء اnكاnة صـوت هتلر يلعلع من خـلال
إتصال تـلفوني مفـتوح الى ڤلهلـمشتـراسّه. في ذلك اليـوم كان يصـعب جداً إطلاق النار على هتلر لأنه كـان يقف وراء

صندوق زجاجيّ لايخترقه الرصاص.
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كـان هتلر حـريصاً - كـمـا دلّ عل¡ه إلـغاء إذاعـة خطابه بصـورة مـباشـرة على ألاّ يسـتفـزّ الرأي العـام
الخارجي بدرجة كبيرة. وكان قد تردد في برلـ~ ذلك ال¡وم انه سيلغي اnعاهدة البحرية الأنگلو-أnانية>
كـأول ردّ على چمبـرل~ إلاّ انه لم يزد في خـطابه عن التصـريح بأنه ان لم تشـأ بريطانيـا الإسـتمـرار في

اnعاهدة فإن أnانيا "ستتقبل الأمر بكل هدوء".
وإنتهى هتلر كما إنتهى من أكثر خطبه بترديد نغمة السلم القد»ة اnألوفة> ليس لأnانيا نية مهاجمة
الآخرين… "وإنطلاقـاً من هذا الإ»ان قررت قبل ثلاثة أسابيع تسـمية مؤ�ر الحـزب السنوي القادم "�ؤ�ر

الحزب للسلم" وهو شعار أصبح بقدوم صيف ١٩٣٩> مدعاة للسخرية والدعابة أكثر فأكثر.
كان ذلك للإسـتهلاك المحلّي. أمّا جـواب هتلر الحقيـقي فقد أعطاه بأ°ّ مـا »كن من السرّية لكلّ من
(چمـبـرل~ وبيك) بعـد يوم~ (فـي ٣ نيـسـان). وكان عـلى شكل أمـر سـري للغـاية مـوجّـه الى القـوات
اnسلّحة. لم يعمل منه غـير خمس نسخ وأختير له عنوان "الـقضية البيضاء" وهـو اسم جفري> رنّ صداه

الواسع في تاريخ العالم الآتي.
سريّ للغاية

القضية البيضاء
اnوقف الپـولندي الجديد يتطلب… الـشروع بالإسـتعـدادات العسكرية لإزالة أيّ تهـديد من هذه الجـهة

والى الأبد عند الضرورة.
أولاً: اnتطلبات السياسية والأهداف:

…الهدف تحطيم القوة العـسكرية الپولندية وخلق حالة في الشرق> ترفض مـتطلبات الدفاع الوطني. إن
مـدينة دانزگ الحـرة> سـتـعلن جـزءً لايتـجـزأ من أرض الرايخ حـال بدء الأعـمال الحـربيـة> كـآخـر

موعد.
يرى القادة الـسياسـيون أنّ من واجـبهم في هذه الحـالة> عزل پولندا إن أمكن ذلك> أعني قـصر رقـعة

الحرب على پولندا فقط.
إن تطور الازمات اnتزايدة الداخلية في فرنسا والحذر الذي سببته في بريطانيا قد ينجم عنها اnوقف

اnنشود الذي نريد في اnستقيل غير البعيد جداً.
تدخلّ الإتحاد السوڤيـاتي… لاينتظر أن يكون له أية فائدة لپولندا… موقف إيطال¡ـا قررّه محور برل~

روما.
ثانياً: النتائج العسكرية:

إن الاهداف العظمى لتـحـشـيـد القرات اnسـلحة الأnانيـة سـتظلّ مـرتهنة باnوقف العـدائي الذي تقـفـه
الد»قراطيات الغربية. و"القضية البيضاء" هي �ثابة تتمة لهذه الإستعدادات »ليها الحذر.

ان عـزل پولندا سـيتـحـقق بأسـهل وأسرع مـا »كن> حـتى بعـد بدء الأعمـال العـسكرية. إن نجـحنا في
افتتاح الحرب بضربات قاصمة مباغتة والحصول على نصر سريع…
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: مهام القوات اnسلحة: ثالثاً
إن اnهام اnلقاة على عاتق (الڤيرماخت) هي تحطيم القـوات اnسلحة الپولنديّة. ولتحقيق هذا اnطلب

يجب ان يهيأّ هجوم مباغت> وينفذ.
اما عن الدانزگ:

"إحـتلال مـباغت لـلدانزگ »كن ان يتحـقق �عـزل عن "القـضيـة البيـضـاء" بإستـثمـار مـوقف سيـاسيّ
مناسب… الإحتلال يقـوم به الجيش منطلقاً من پروسيا الشرقـية. سيقوم الأسطول �ساندة عـملية الجيش

بالتعرضّ من جهة البحر."
"القـضيـة البيـضاء" وثيـقـة طويلة فيـها عـدة "تعقـيـبات" و"مـلاحق واستطرادات". و"أوامـر خاصّـة">
ومـعظمـهـا أعـيـدت كـتابـته مـنقـحاً فـي ١١ نيـسان. واضـيف الـ¡ه أيـضاً مـوادّ فـيـمـا بعـد بدنوّ مـوعـد

العمليات الحربيّة. الاّ ان (هتلر) ألحق بها في ٣ نيسان الأوامر التالية:
(أ) يجب ان تتم الإسـتعـدادات بشكل »كن البدء بـالعمليـة في أيّ وقت إبتداءً من أيلول ١٩٣٩ ومـا
بعـده. أما بـخصـوص التـاريخ فهـو كـاnوعـد الذي عينه هتـلر لغزو السـوديت (١ تشـرين الأول
١٩٣٨) ثبـتــه قـبل زمن طويل من بدء الـعـمليـة وكـان أمــيناً على هذا التـاريـخ اnهم جـداً (١

أيلول ١٩٣٩) وبرّ به.
(ب) إن القـيـادة العل¡ـا للقـوات اnسلحـة (ق.ع.ق.م) مكلّفـة بوضع جـدول توقـيت مـضـبوط "للـقضـيـة

البيضاء" وان تنظم تنسيق التوقيت ب~ الفروع الثلاثة (للڤيرماخت).
(ج) إن خطط صنوف الڤـيـرماخـت وجدول الأوقـات اnفـصلة> يجب ان تكون في حـوزة (ق.ع.ق.م) في

موعد آخره ١ أيار ١٩٣٩(٢٧).
والقضـية الآن هي: هل يتمكن هتلر من تحطـيم معنوية الپولندي~ الى الحـدّ الذي يقبلون �طالبه كـما
فعل في النمـساوي~ وبالچيك (�عاونة چمـبرل~) أو أن تصمد پولندا وتقاوم الـعدوان النازي إن جاءها
يسـعى. واذا اخـتارت السـبـيل الثـاني فـبأي شـيء? قضى اnؤلـف الأسبـوع الأول من نيـسـان في پولندا
بحثـاً عن الأجوبة. فتـوصل الى أن الپولندي~ لن يرضخـوا لتهديد هـتلر وسيقـاتلون إن تعرضت بلادهم
للغــزو. ألاّ ان وضـعــهم الســيـاسيّ والعــسكري كــان يرُثى له. فــقـوتهم الجــويّة عــتـيــقـة غــيـر صــالحـة
للإستعمال> وجيشهم مختلّ النظام ووضعهم السوقيّ (كان الأnان يطوقونهم من جهات ثلاث) ميئوس
. زد على ذلك ان تقـوية الأnان جدارهم الغربيّ يجعل من الصعب جداً القـيام بهجوم أنگلو- منه تقريباً
فرنسي على أnانيـا في حالة الهجـوم على پولندا> وأخيراً فإن (العـقداء) الپولندي~ العنيـدين لايقبلون

بأي عون روسيّ> حتىّ ولو وصل الأnان أبواب وارشو!

٢٧- نص القضيـة البيضاء في [مؤامرة النازي~… ج٦ الص ٩١٦-٩٢٨] ترجـمة جزئية لها في [وثائق عن سيـاسة أnانيا
الخـارجيـة ج٦ الص ١٨٦-١٨٧و٢٢٣-٢٢٨ (الوثائق C١٢٠] نص الأصل الأnاني في [مـحـاكـمـات مجـرمي الحـرب

الكبار ج٤ الص ٣٨٠-٤٢٢]
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وتلاحقت الأحداث بسرعة. في ٦ نيسان وقع (العـقيد بيك) إتفاقية مع بريطانيا العظمى في لندن>
مـحـوّلاً الضمـانة من جـانب واحـد الى مـعاهدة تـعاون مـتـبـادل مع بريطانيـا. وأعلن ان مـعاهدة دائمـيـة

ستوقع حاnا تتمّ التفاصيل.
في ال¡وم التـالي (٧ نيسـان) أرسل موسولـيني جيشـه الى ألبانيـا. وأضاف هذه الدويلة الجـبلية الى
فـتـوحه الحـبـشي. وبهـذا حـصل على نقطة وثوب الى الـ¡ونان ويوغـوسـلاڤـيـا. وزاد هذا من رعب الدول
الصغيرة التي قـد تجرؤ على تحديّ المحور في جوّ أوروپا اnتوتر هذا. وقد كشـفت أوراق وزارة الخارجية
الأnانيـة بأنّهـا كانت علـى علمٍ مسـبق بهـذه الخطوة. وفي ١٣ نيـسان أجـابت فـرنسـا وبريطانيـا بضمـان
لليـونان ورومــانيـا. وبات الطرفـان يجـمــعـان الصـفـوف وفي أواسط نيـسـان وصـل گـورنگ الى رومـا>
وجرت له مـقابلتان طويلتـان مع موسوليني (µا أسـخط روبنتروب) في السادس عـشر والخامس عـشر.
و°ّ الإتفاق بـأنهما "يحـتاجـان الى سنت~ أو ثلاث"(٢٨). حتـى يتمّ إستـعدادهمـا لـ"لحرب عـامةّ" إلاّ أن
گـورنگ قال "لو سـبـقت الحرب هـذا اnوعد فـالمحـور في مركـز قـويّ جداً". و"بإمكانه إلحـاق الهـز»ة بأي

خصم".
ذكـر ان نداءً وجـهـه الـرئيس روزفلت بلغ رومـا وبرلـ~ في ١٥ نيـسـان وزعم تشـيــانو ان (الدوتشي)
رفض قـراءته في مـبدأ الأمـر> وصـرح گورنگ أنه لايسـتـأهل الرّد. ووجـده موسـوليني أنهّ "من اعـراض
". وضمن روزفلت بـرقيته كساح الأطفال*" الاّ ان گورنگ قدّر ان "روزفلت يعـاني مباديء مرض عقليّ
nوسوليني وهتلر سؤالاً صريحاً: أأنتما على إستعداد لإعطاء تأكيد بأن قواتكما اnسلحة لن تهاجم أو

تغزو أراضي البلاد اnستقلّة التالية?
وعـقب هذا قـائمـة بأسـمـاء واحـد وثلاث~ قطراً من بينـها پـولندا ودول البلطيق والإتحـاد السـوڤـيـاتي
والداÊرك وبلـجـيكا> وهولـندا> وفـرنســا وبريطانيــا. وأعـرب روزفلت عن أمـله بإعطائهــا ضـمــان عـدم
إعتداء "nدة عشـر سن~ على الأقل" أو "ربع قرن إن جرؤنا على النظر البعيـد والأمل الكبير" إن اجيب
طلبـه فهو يعـد �ساهمـة أمريكا في "مـباحـثات" على النطاق الدولي. لإراحـة العالم من "عبء التـسلّح
. عدم رغبتك ورغبة الثقيل" وفتح طرق واسعة للتجارة العاnية. وذكرّ هتلر: "إنكّ اكدت مراراً وتكراراً

الشعب الأnاني في الحرب فان كان الأمر كذلك فلا حرب ثمّ".
ويبـدو هذا على ضـوء مـا هو مـعلوم أشـبه بنداء سـاذج إلاّ ان هتلـر وجده مـحـرجـاً له بحـيث لم يخف
نيّته في الردّ عل¡ه - لا بشكل مبـاشر وإÊا بخطبة يلقيها في إجتماع فـوق العادة للرايخشتاغ في ٢٨
نيسـان. وفي الوقت نفسه كشـفت أوراق وزارة الخارجية الأnانيـة اnستولى عل¡ـها ان ڤلهلمشتـراسه في
برقيـة دورية معـممـة على جمـيع الدول التي وردت أسمـاؤها في قائمـة روزفلت. ماعـدا پولندا وروسـيا

٢٨- محاضر الأnان السرية عن محادثات گـورنگ-موسوليني في [وثائق عن سياسة… ج٤ الص ٢٤٨-٢٥٧ انظر كذلك
يوميات تشيانو الص ٦٦-٦٧.

* معرّضاً باnرض الذي ابُتلي به روزفلت الذي منعه من السّير.
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وبريطانيا وفرنسا> وضعت السؤال¡ن التالي~ قيد الإجابة:
هل تشـعر تلك الدول بتـهديـد أnانيّ لها بأي شكل من الأشكـال? وهل انها خـولت روزفلت طرح هذا
الإقتـراح? وعلق ريبنتـروب على هذه البرقـية (اnرسلة الى مـبعـوثيه الدبلومـاسي~ بـتاريخ ١٧ نيـسان)
�ايلي "نحن لانشك فـي أن الدول اnعنيـة ستـجـيب على السـؤال¡ن معـاً بالنفي> لكن مـع هذا ولأسبـاب
" وقد انكشـفت (الأسباب الخاصـة) عندما تكلم هتلر خاصّة نرغـب في الحصول على دليل حقـيقيّ فوراً

في ٢٨ نيسان.
وفي ٢٢ نيـسان كـانت وزارة الخـارجيـة الأnانيـة قادرة عـلى رفع تقرير (لـلزعيم) جـاء فـيه أن مـعظم
الدول أجـابت (بالنفي على السؤال¡ن) ومن بـينها يوغـوسلاڤـيا وبلجـيكا والداÊرك> والنرويج> وهولندا
ولكسمبورگ> وهو جواب سيوضح كم كان نظر تلك الدول قصيراً ساذجاً في نوايا الرايخ الثالث. على
أن الجواب من (رومانـيا) كان لاذعاً حريفـاً. "إن الحكومة الأnانية هي أعرف مـن غيرها بقيام الـتهديد
من عدمه". أمّا دولة (لاتڤـيا) الصغيرة على البلطيق فلم تدر في أول الأمر مـاذا ينتظر منها ان تجيب
لكن ســرعـان مــا وجــهـتــهـا وزارة الخــارجـيــة الأnانيــة الى الوجــهـة اnطلـوبة. فـفي ١٨ نـيـســان اتصل

:(Riga ريگا) فوض فيn(ڤايسيكر) بوزيره ا
… "ليخبره> بأننا لم نفهم جواب وزير الخارجية اللاتيڤي عن سؤالنا حول برقية (روزفلت)> ففي ح~
أجابت كل الدول> بالنفي طبعاً> نجـد السيد (مونترز Munters) يعالج هذه الدعاية الأمريكيـة السخيفة
بشكل كأÊا يـتطلب القضيـة مشاورة مع أعـضاء حكومـته. فإن لم يجب السـيد (مونتـرز) بالنفي على
جوابنا فـوراً> فلايسعنا إلاّ ان نضـيف (لاتڤيا) الى مجـموعة البـلاد التي تريد أن تجعل نفسـها من ب~
Von آل من فم هـــر (فون كـوتزهnـتبـرع~ وقلت أني أعـتقـد أن كلمـة واحـدة بهذا اnشـركاء (روزفلت) ا

Kotze) [الوزير اnفوض الأnاني] كافية للحصول على الجواب البديهي منه(٢٩)" . وهكذا كان.
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كانت إجـابات الدول �ثابة عـتادٍ فعّـال لهتلر> وقـد استخـدمه إسـتخدامـاً بارعاً وهو مـاضٍ في خطبة
. وفي إعـتقـادي إنها كـانت أمـام الرايخشـتاغ في ال¡ـوم الثـامن والعشـرين من نيـسان الجـميل الربيـعيّ
أطول خطبـة هامـة جمـاهيـريّة ألقـاها> فقـد اسـتنفذت منـه أكثـر من سـاعت~> ور�ا كـانت من عـدة نواح
وبخاصةّ في ندائها الأnـان وأصدقاء أnانيا النازية في الخارج> أروع خطبة جرى بـها لسانه> ومن اnؤكد
انها أعظم ماسـمعه اnؤلف منه. ولو اقتصر الأمـر على بلاغتها وبراعتـها وسخريتها وتهكمـها وريائها
٢٩- برقية ١٧ نيسان ١٩٣٩[وثائق عن سياسة أnانيا… ج٦ الص ٢٦٤. ملف وزارة الخارجية عن الأجوبة اnرجع السالف

الص ٣٠٩-٣١٠. نداء ڤايسيكر التلفوني الى الوزير الأnاني في (ريگا) ١٨ نيسان اnرجع السالف ٢٨٣-٢٨٤.
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فقط فهي والحق يقال قد بلغت حداً لم يبلغه هو مرّة ثانية. ومع أنها كانت قد اعدت للأذن الأnانية إلا
ان إذاعتـها لم تكن وقـفاً على كل محطات الراديو الأnـانية وحدها بل تعـدتها الى مـئات من المحطات
العاnيـة الأخرى> ففـي الولايات اnتحدة نقلتـها الشـبكات الإذاعيّة الكبـرى. ولم يحظ أحد بهـذا العدد

من اnستمع~ في شتّى أرجاء العالم كما حظي به الخطيب من قبل ومن بعد(٣٠).
استـهلت الخطبة �قدمة من اnـشهيّات اnعـتادة عن مظالم
مـعاهدة ڤـرسـاي وشـتّى صنوف الإجـحاف والشـقـاء الطويل
الذي صبّ على رؤوس الـشـعب الأnاني بسـبـبـهــا ثم انتـقل
الى الردّ أولاً على بريطانيا العظمى وپولندا ردّاً هزّ أوروپا

القلقة.
وبعـــد أن أعــرب عن مـــشــاعـــر الإعــجـــاب والصـــداقــة
لإنگلترا> راح يهاجـمها لعدم ثقتـها به ولسياستـها الجديدة
"سـيــاسـة تطويق" أnانـيـا> مـعلنـاً إلغـاء اnعـاهـدة الأنگلو-
أnانيـة البحرية اnعـقودة في ١٩٣٥ قـائلاً "إن الأسس التي

بنيت عل¡ها قد تقوضت".
كذلك مع پولندا> فـقد كشف عن إقـتراحه لها بخـصوص
الدانزگ واnمــر (وكــان هذا سـراً حــوفظ علـيـه حــتى الآن)
ووصـفــه "بأنه أعظم إمــتـيـاز »كن تـصـوّره> nصلحــة السلم

الأوروپي" وأبلغ الرايخشتاغ ان الحكومة الپولندية رفضت هذا "العرض الوحيد الذي لا ثاني له".
"أسـفتُ لهذا اnسـلك غيـر اnفـهوم واnوقف المحـيـر الذي وقفـتـه حكومـة پولندا… والأنكى من هذا أن
پولندا إرتأت كـما إرتأت چيـكوسلوڤاكـيا قـبل عـام وبضغط من حـملة دولّيـة كاذبة - ان اnوقف يحـتم
عل¡ها دعوة مكلفيها من الإحت¡اط> رغمّ ان أnانيا لم تدع للخدمة رجلاً واحداً ولم تفكرّ في اتخاذ أي
إجراء مـهما كـان نوعه إزاء پولندا. وهذا بحـد ذاته أمر مؤسف جـداً وسوف تقرر الأجـيال القادمـة يوماً
ما هل كان من الصواب حقاً رفض هذا الإقتراح الذي تقدمت به. مرّة واحدة… تسوية فريدة مخلصة…"
ومـضى هتلر يقول عن الأخـبار التي تشـير الـى نية أnانيـا في مهـاجمـة پولندا: "انها مـجردّ اكـاذيب
اختلقـتها الصـحافة العـاnية" (لم يكن ثم فرد واحـد من عشرات اnلاي~ الذي اسـتمعـوا ال¡ه> يدري انه
أصـدر قبل ثلاثة أسـابيع فقط أوامـر كتـابيـة الى قواته اnسلحـة يطلب فـيهـا التأهب لسـحق پولندا في
٣٠- في يوم إلقاء الخـطاب ابرق ڤايسيكر الى هـانس تومسن Hans  Thomson  القائم بالأعمـال الأnاني في واشنطن يأمره
بأن يؤمن لخطاب الزعـيم - أوسع إعلان µكـن في الولايات اnتحـدة> ويؤكد له أن اعـتمـادات ماليـة ستـصرف له لهـذا
الغـرض. وفي ١ أيار أرسل تومسـن جوابه "الاهتـمام بالخـطاب> يفوق أي شيء عـرف من هذا القـبيل. لذلك أمـرت أن
يرسل الـنص الإنگليــزي الـذي طبع هنا… الـى عــشــرات الالوف من العنـاوين من كل الطـوائف والطبــقــات وبنـاء على

الطلب طبق الخطة اnتفق عليها. وسنرسل اليكم قوائم التكاليف فيما بعد" اnرجع السالف الص ٣٥٥ و٣٩٩.

XK/“Ë— Æœ 5KJ+«d/
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أيلول على "أبعد تـقدير"). واستـمر يقول "ان مـختلقات الصـحافة حـملت پولندا على ابرام إتفاقـها مع
بريطانيـا العظمى الذي سيـرغمـها "تحت ظروف مـعينة" على الإقـدام على عمل عـسكريّ ضدّ أnانـيا".
لذلك فـإن پولندا خـرقت مـيثـاق عـدم الإعـتداء الأnـاني الپولنـدي! وهذا مايجـعلني أرى ان الإتـفاق قـد

خرق من جانب واحد هو الجانب الپولندي> فلم يعد له الآن وجود.
وهكذا بعـد ان مـزق هتلر من جانبـه مـعاهـدت~ رسمـيـت~ قال للرايخـشـتاغ> انه راغـب في التفـاوض
على بديلَ~ لـهمـا! وهتـف: "اني لأرحب من صـمـيم قلبي �ثل هذه الفكـرة. لن يكون ثم أسـعـد مني لو
حقـقت هذا اnطمح". وهذه حيلة قد»ة من حـيله لطاnا أخرجهـا من جعبتـه في اnاضي كلمّا مزق مـعاهدةً

كما مرّ بنا> إلاّ انها لم تعد تنطلي ولعلّه لم يدرك.
بعـد ذلك انتقل الى الرئيس روزفلت. وهـنا بلغ الدكتـاتور الأnاني ذروة سحـره الخطابي وبلاغتـه وهو
. لآذان أعـضاء الرايخـشتاغ اnعـين~ تعيـيناً وnلاي~ الأnان من للأذن السويّـة ينضح رياءً ونفاقـاً وختلاً
بعدهم> فـسخريتـه البارعة وتـهكمه اللاذع> فقـد كان اللذّة واnتعـة التي ما بعـدها متعـة. واهتزّ النواب
ذوو الكروش بالقـهـقهـات الراعـدة وهو يحـثو مـا كـان يبـدو لا نهاية له من الـتهكم والسـخـر على رأس
الرئيس الأمريكي وبتأثيـر متصاعد متناولاً نقاطه واحـدة بعد الأخرى. توقف عن الكلام> وارتسم على
شـفيـة ظلّ ابتـسامـة ثم نطق بصـوت منخـفض مثل مـعلم اnدرسـة بكلمـة واحدة: "الجـواب" ثم أدلى به.
Ant- :ؤلف وهو يتـوقف ب~ فترة وأخـرى لينطق بهدوء كلمـة جوابnمازالت صـورة هتلر ماثلة لخـيال ا)
wort بينما كـان گورنگ الجالس في اعلى اnنصةّ على كـرسي الرآسة يحاول عبـثاً كتم ضحكـة فيغصّ>

.(Antwort بها وأعضاء الرايخشتاغ متهيئون لتفجير قهقهاتهم وزئيرهم حال نطقه بلفظة: جواب
يصرح مستر روزفلت أن كلّ اnشاكل الدولية »كن ان تحلّ على مائدة اnؤ�ر.

الجواب:… سأكون جدّ سعيد لو وجدتْ هذه اnشاكل حقاً طريقَ حلّ على مائدة مؤ�ر. إن شكي على كل
حال - مـتأت مـن حقـيقـة وهي أن أمريكا نفـسهـا هي التي اعربت اعـراباً واضحـاً لا لبس فـيه
عن قلةّ ثقتها في جدوى اnؤ�رات. ذلك لأن أعظم مؤ�ر عـرفه تاريخ العالم كان عصبة الأ£…
. ومع ذلك وهو مـجلس »ثل كل شعـوب الأرض خلق �شـياً مع إرادة رئيس جـمـهورية أمـريكيّ
فـإن الولايات اnتحـدة كـانت أول دولة إنسـحبت منه ونفـضت يديهـا من اعـماله… ولم أقـررّ أنا
إحتـذاء حذو أمـريكا إلاّ بعد سنوات من مـساهمة غـير مـثمرة فـيه… لم تتـحقق في مـؤ�ر حرية
شمالي أمريكا> كمـا لم تتحقق عل¡ه تسوية الصدام ب~ الشمـال والجنوب. ولن أذكر شيئاً عن
ما لايحـصى من الحروب والنزاعات التي أدت بالأخـير الى اخضاع القـارة الأمريكية الشمـال¡ة

ككلّ.
اني أذكر هذا كلهّ> لأبرهن لك يا مستر روزفلت بأنّ وجهة نظرك هذه التي تستأهل بلاشك كل
تكر�> لاتجـد لهــا سنداً يدعـمـهـا في تاريخ بـلادك> أو تاريخ بقـيـة العـالم". وراح هـتلر يذكـرّ
الرئيس ان أnانيـا قـد دخلت مـرة> مـؤ�راً هو ڤـرساي لا لإجـراء مـبـاحـثة> بل لـيملى عـل¡هـا مـا
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يجب أن تفـعله: واخضع µثلوها (الى اذلال أعظم من أيّ إذلال لقـيه زعـماء قـبائل السـيوكس
.Sioux

أخيراً> وصل هتلر الى لبّ جوابه عـلى إقتراح الرئيس الأمريكي باعطائه تأكيدات بعدم مـهاجمة أي
دولة من الدول الإحدى والثلاث~. 

الجواب: من اين عـرف مستـر روزفلت> الدول التي تجد نفسـها مهـددة بالسياسـة الأnانية> والدول التي
لاتجد نفسـها كذلك? أو هل ان مستـر روزفلت في مركز يسمح له ومن تلقـاء ذاته ان يتحسسّ
بالانطبـاعات الروحيـة والعقليّـة للشعـوب الأخرى وحكومـاتها رغم الأعمـال الكبيـرة والتبـعات

الضخمة التي يحملها في بلاده?
وأخـيـراً يطلب مـسـتـر روزفلت ان يُعطى تأكـيـداً بأن القـوات اnسـلحـة الأnانيـة لن تهـاجم> ولن تغـزو

وبنوع خاص أراضي وµتلكات الدول اnستقلة التالية…
ثم قرأ ببطءٍ اسم كلّ بلد وفـيم هو يرخّم الأسماء> كان الضـحك في الرايخشتاغ يتـعالى ويزداد> ولم
يشـعـر أحـد من الأعــضـاء ولا أحـد من سكان برل~ ومنهـم اnؤلف نفـسـه انه اسـقط عـمـداً وبـحـيلة إسم

پولندا.
وسحب هتلر الآن (ورقة الآس) من كاغد اللعب> أو هذا ما كان قد توهم.

الجـواب: لقــد تكبـدت عناء الـتـثـبّت من الـدول التي اوردتَ أسـمـاءهـا فـسـألتُـهــا أولاً هل تشـعــر انهـا
مهـددة? وثانياً وبالاخص هل ان الاسـتفسـار الذي وجهـه الرئيس الأمريكي كان بطـلب منها أو

على الأقل بعد أخذ موافقتها?
كـان الجواب بالنفي في كـل حالة… حـقّا انه تعـذر عليَّ ان اسـتفـسـر من بعض الدول والشعـوب
التي نوّه بهـا. لانها هي نفـسـها -كـما هو الأمـر في سورية- لا�لـك حريتـها> مـسلوبة الحقـوق

تحتلها الدول الد»قراطية إحتلالاً عسكرياً.
وبالإغـضـاء عن هذه الحـقـيـقـة فكلّ الدول اnتـاخـمـة لأnانيـا قـد اعطيت تأكـيـدات اشـدّ وأقـوى

بكثير…
عليَّ ان اجلب انتـبـاه مـستـر روزفلت الى غلطة أو اثـنت~ من امـثال هذه الغلـطات التاريـخيـة.
لقـد ذكر ايرلندا مـثلاً وهو يطلب تصـريحاً من أnانيـا بأنها لانـتوي مهـاجمـة ايرلندا لقـد قرأت
قـبل أيام خطـبـة (لدي فـال¡ـرا De Valera)> الطاويسـيج Taoiseach الايرلندي(٣١). أنّه لم يتـهم
فـيـهـا أnانيــا وهنا وجـه الغـرابة خـلافـاً لرأي مــسـتـر روزفلت �هـاجـمـة ايرلنـدا> واÊاّ كـان ينددّ

بإنگلترا ويلومها على تعرضها لايرلندا بالعدوان اnستمرّ…
وبع~ الطريقة> أخطأ مسـتر روزفلت الحقيقـة كما يبدو وهي ان فلسط~ الآن خاضعـة للإحتلال

العسكريّ الإنگليزي لا الأnاني وهكذا قيدت حرية تلك البلاد بالقوّة الوحشية الغاشمة…
٣١- كان هتلر دقيقاً في إستخدام الفظة الگالية Gaelic الدالة على رئيس الوزراء.
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قـال هتلر… ومع ذلك كلهّ فهـو على إستـعداد "لإعـطاء كلّ دولة من الدول اnثبـتة بالأسـماء التـأكيـد
الذي يرغب فيه مستر روزفلت بل وأكثر من هذا! [وهنا اخذت عيناه تلمعان].

"لااريد ان �رّ هذه الفرصة دون ان اقدم لرئيس الولايات اnتحدة فوق كل شيء تأكيداً بخصوص تلك
الأصقاع التي يشغل أمرها باله أكثر من أي شيء آخر واعني بهـا الولايات اnتحدة نفسها وغيرها من

دول القارة الأمريكيّة قاطبةً.
أنا أصرح هنا بكلّ صدق. إن كل ما تواتر وانتـشر من شائعات حول نية أnانيا في القـيام بهجوم أو
غزو هنا أو في القارة الأمريكية اÊا هو محض اكذوبة ضخمة مختلقة بصرف النظر عن كون اnتواترات
لاتجد لها مـنبتاً إلاّ في عقول السـذّج بقدر ما يتعلـق الأمر بالإمكانات العسكريّة اnطلوبة لتحـقيق كل

هذا.
فاهـتزّ الرايخـشتـاغ بالقهـقهـة> ولم تنفرج شـفتـا هتلر عن بسمـة وتوسل �جهـود منه كبـير الى ابـقاء

التأثير الكبير باتخاذه سيماء الوقار.
"يا مـســتـر روزفلت! إني لأفــهم حق الفـهـم أن بلادك والثـروة الهـائـلة التي توجـد فــيـهـا همــا اللذان
يدفعانك الى الـشعور باnسؤولية إزاء العـالم أجمع وإزاء تاريخ الشعوب قـاطبة. أمّا أنا يا سيّـدي فقد

وُضِعت في مجال أصغر وأكثر خصاصة بكثير…
إنّي تسلمت الحكم مرةّ في دولة كان يواجهـها الخراب التام والفضل في حالتها هذه يـعود الى ثقتها
�واعيد الآخرين والى نظام الحـكومات الد»قراطيّة اnهتريء السيء… فتـغلبت على الفوضى في أnانيا.
واعـدت الأمن والاستـقرار الـى نصابهـما وزدت فـي الإنتاج زيادة جـبّارة… واصـلحت وسائل اnواصـلات
وشقـقت طرقاً عظيـمة وترعاً وقنوات واقـمت مصانـع جديدة هائلة الجرم وفي الوقت نـفسه بذلت جـهوداً

في التطوير العلمي والثقافي لشعبنا.
نجـحت في ايجاد عـمل مفـيـد مرة أخـرى لسبـعـة ملاي~ عـاطل… ولم اكتف بـتوحـيد الشـعب الأnاني
سيـاسيـاً بل سلحتـه. كذلك جـاهدت في �زيق معـاهدة ڤرسـاي صحـيفةً صـحيـفةً. تلك اnعـاهدة ببنودها
الأربعمائة والثمانية والأربع~ التي تحوي أشنع وأقـذر ما أخضع له شعب أو طائفة من أبناء البشر من

الظلم والاضطهاد.
أعــدت الى الرايخ الأقــال¡م التي ســرقت منـا في ١٩١٩. أعـدت مــلاي~ من الأnـان الى بلادهم الأم
وكـانوا قد قطُعـوا عنا> وعـاشوا في بؤس وشـقـاء أعدتهم بدون اراقـة قطر دم يا مـستـر روزفلت وبدون

ايصال شعبي والشعوب الأخرى الى شقاء الحرب واهوالها…
وعـملك يامسـتر روزفـلت سهل جـداً ان قورن بعـملي. أصـبحتَ رئيـسـاً للولايات اnتحـدة في ١٩٣٣
عندمـا أصــبـحتُ مـســتـشـاراً للرايخ ومـن اnبـدأ وجـدت نفــسك على رأس واحـدة من أكــبـر وأغنى دول
العالم… الظروف اnلائمة في بلادك مؤاتيـة الى حدّ كبير> بحيث »كنك أن تجد لك وقـتاً وفراغاً لصرف
جـانب من اهتـمامك الى اnـشاكل الدوليـة… إن اهتـمـامك وإقتـراحـاتك تشـمل منطقـة أوسع وارحب من
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منطقـتي> لأن عـاnي الذي شـاءت الإرادة الالـهـية ان تـضـعني فـيـه يا مـسـتـر روزفلت وحـتـمت عليَّ ان
أعمل له وفي سـبيله هو مع الأسف أصـغر من عـاnك بكثير. وإن كـان عندي أغلى واثمن من أي شيء

آخر لأنه مقصور على شعبي!
وفي إعتقادي إن هذا هو السبيل الأمثل لأكون ذا نفع كبـير nا نهتمّ به جميعاً وأعني بذلك العدالة>

والرفاء والتقدم والسلم لكلّ شعوب العالم.
كـانت هذه الخطبـة للشـعب الأnاني اnعـصـوب العـيـون أعظم مـأثرة خطابيـة لهـتلر. ولكـن اnتنقل في
أرجاء أوروپا خـلال الأيام التي تلتهـا كان يسهل عل¡ـه أن يجد أنها لـم تخدع الشعـوب ولا الحكومات
في الخـارج خـلافـاً لعـدد من خطب هتلر السـابقـة. فـقـد وضح لديهم خـلافـاً للأnان> أفـان~ الخـداع التي
استبطنتهـا. وادركوا> رغم تغلب الدكتاتور الأnاني على روزفلت بفصاحـته الخطابية> انه لم يجب على

اسئلة الرئيس الأمريكي الأصيلة: هل شبع من العدوان? هل سيهاجم پولندا?
واثبــتت الأيام انهـا آخــر خطبـة عظـيـمـة في حــيـاة هتلـر ألقـاها في عــهـد السلم. وقــد بلغ اnتــشـرد
النمساوي السابق بعبقريته الخطابيّة مبلغاً من السؤدد في الحياة ما ل¡س بعده مزيد. وبات واجباً عل¡ه

من الآن ان يحاول بناء محرابه في التاريخ> كمقاتل.
وانزوى في مـقـرّة الخلـوي الجـبلي برخـتـسگادن لقـضــاء مـوسم الصـيف ولم يجب علـى الردّ الپـولندي
الذي جـاء في سيـاق خطاب العقـيد بيك فـي ٥ أيار أمام البـرnان. وورد في مذكـرة رسمـيّة قـدمت الى

أnانيا في ال¡وم نفسه. وتضمن الردّ الپولندي مع خطاب (بيك) جواباً رزيناً رقيقاً> إلاّ انه صلب.
"[جاء فـيه] واضح ان اnفـاوضات التي تجـري على أساس قيـام دولة بوضع مطال¡ب وان تجـبر الدولة

الأخرى على قبولها دون تغيير لا»كن أن تسمّى مفاوضات."

≠∂≠
v"Ë_« WK3d*« ∫w5Ëd"« qÒ-b0"«

أغفـل هتلر في خطابه أمام الرايخـشتـاغ (٢٨ نيسـان) هجومـه اnعتـاد على الإتحاد السـوڤيـاتي ولم
يتطرق ال¡ه بحـرف ونوهّ (العقـيد بيك) في ردّه> بـ"تلميـحات أخرى مـختلفة" قـامت بها أnانيـا "تعدّت
حـدود مـوضوعـات اnناقـشـة بكثـيـر" وانه يحتـفظ بحق "الـعودة الى هذه الـقضـيـة عند الضـرورة". وهو
تنويه مـقنّـع لكن واضح - �جـهـودات أnانيـا السـابـقـة لإقناع پولندا بالانضـمـام الـى مـيـثـاق مكافـحـة
الكومنترن اnوجه ضد روسيا. هذه المجهـودات نبذت الآن وبدأت افكار جديدة تنمو وتترعرع في تُربتي

برل~ وموسكو وإن كان (بيك) و(چمبرل~) يجهلان الأمر.
من الصــعب التــحـقـق عن الزمن الذي نجــمت فـيــه أولى بوادر الـتـفــاهم ب~ أnانيــا النازية والإتحــاد
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السوڤياتي وفي أي العـاصمت~? ذلك التفاهم الذي كان سيخلـّف آثاراً عظيمة على العالم. ومن أولى
بوادر تغيّر الريح الطفيف كـما مرّ ما حصل في ٣ تشرين الأول ١٩٣٨ بعـد مونيخ باربعة أيام> عندما
ابلغ مـسـتشـار السـفارة الأnـانية في مـوسكو> أن سـتـال~ قد يسـتنتج امـوراً مـعيـنةً من مسـألة تسـوية
موضـوع السوديت التي اسـتشني من اnشاركـة فيـها> ومن المحتـمل جداً ان يكون "أكثـر ايجابيّـة" تجاه
أnانيا. وحبّذ الدبلومـاسي بقوة> تعاوناً اقتصادياً "أوسع" ب~ البلدين وجدد إقتـراحه هذا في تقرير آخر

بعثه الى برل~ بعد أسبوع(٣٢).
وفي أواخـر شـهر تـشرين الأول أعلـم الكونت فـون در شولنـبرگ السـفـيـر الأnاني في مـوسكو> وزارة
الخـارحـيـة "انه ينوي في اnسـتـقبـل القريـب جداً مـفـاتحـة مـولوتوڤ رئيس مـجلس مـفـوضي الشـعب في
محاولة للوصول الى تسـوية اnشاكل التي تعكر صفو العلاقات السوڤيـتية-الأnانية"(٣٣). من الصعب
جداً أن يتكون عند السفـير هذه النية من تلقاء نفسه وبالنـظر الى اnوقف العدائي الشديد اnاضي الذي

وقفه هتلر من موسكو لابد وان الاشارة كان مصدرها برل~.
وقـد اتضح هذا من دراسـة وثائق وزارة الخارجـيـة اnستـولى عل¡ـها وكـانت أول خطوة في رأي أnانيـا
هي تحسـ~ التجارة ب~ الـبلدين وتكشف مذكـرة لوزارة الخارجـية مؤرخـة ٤ تشرين الثـاني ١٩٣٨ "عن
طلب واضـح من دائرة الفــيلد مــارشـال گــورنگ> ان تبــذل مــحــاولات على الأقل لاعــادة النشــاط الى

تجارتنا مع روسيا وبخاصة في اnواد الأولية"(٣٤). 
كانت الإتفـاقات الروسية الأnانيـة الاقتصادية قد إنتـهى مفعولهـا في نهاية الحول. وامتـلأت ملفات
ڤلهلمـشـتـراسـه �علومـات توضح الارتفـاعـات والانخـفـاضـات التي عـانتـهـا اnفـاوضـات لتـجـديد تكلم

الإتفاقات.
والطرفان يشكان شكاً عمـيقاً احدهما في نوايا الآخـر إلاّ انهما رغم هذا حققـا تقدمّا يكاد لايلمس.
وجــرت في ٢٢ تشــرين الأول مـحــادثات طويـلة في مــوسكو ب~ اnوظفـ~ التـجــاري~ الســوڤــيت وب~

(يوليوس شنوره Julius Schnurre) بطل الاقتصاد الأnاني وحلاّل مشاكله البارع.
بعد عطلة رأس السنـة بايّام قام السفيـر السوڤيـتي (إلكساي ميـركالوف Alexei Merekalov) بواحدة
من زياراته النادرة جداً لوزارة الخـاجيّة الأnانيـة لإبلاغها برغبـة الإتحاد السوڤـياتي في فتح عهـد جديد
للعـلاقات الاقـتـصادية الروسـية الأnـانية وظلّت المحـادثات تسـير سـيراً مـرضـياً بضـعة أسـابيع ولكنهـا
كـادت تنـقطع في ١٢ شـبــاط وسـبب الخـلاف كــمـا أشـيع هـو هل يتم إجـراء المحــادثات الرئيـســيـة في
موسكو أم في برل~? إلاّ ان العلةّ الحـقيقيـة كشفتـها مذكرة مدير دائـرة السياسة الإقتـصادية في وزارة

الخارجية الأnانية اnؤرخة ١١ آذار ١٩٣٩.
٣٢- وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٤ ص٦٠٢-٦٠٧.

٣٣- اnرجع السالف الص ٦٠٧-٦٠٨ (تقرير ٢٦ تشرين اول ١٩٣٨).
٣٤- اnرجع السالف الص٦٠٨-٦٠٩.



521

فـمع ان أnانيـا كـانت بجـاجـة مـاسـّة الى اnواد الأوليـة الروسـيـة وگـورنگ يطلبـهـا باسـتـمـرار> إلاّ ان
الرايخ كان عـاجزاً عن مقـايضة الإتحاد السـوڤياتي ببضـائع مقابل مـا يستورد. ووجـد مدير الدائرة (أن

انقطاع اnفاوضات أمر مؤسف للغاية بسبب حاجة أnانيا الى اnواد الأوليّة(٣٥).
لكن> إن كـان الاخـفـاق نصـيـب المحـاولة الأولى للتـقـارب في عـلاقـة القطريـن الاقـتـصـادية في ذلك
الح~> فـهناك تعـلاتّ أخـرى عنت فـيـمـا بعـد. في ١٠ آذار ١٩٣٩> ألقـى (ستـال~) خـطبـة طويلة في
جلسـة افتـتـاح مؤ�ر الحـزب الشـيوعي الثـامن عـشر في مـوسكو وبعـدها بايّام ثلاثة كـتب (شولنبـرگ)
الشديد الإنتباه تقريراً مسهبـاً عن الخطاب الى برل~. ورأى "ان ما هو جدير بالاهتمام فيه هو ان تهكم
سـتـال~ ونقــده كـانا مـوجـه~ ضـدّ بريـطانيـا> يفـوق حـدّة وعنـفـاً على وجـهـه الى مـا أطـلق عل¡ـه [دول
العـدوان] ولاسـيمـا أnانيـا". وجلب السـفـيـر أكثـر الاهتـمـام الى ملاحـظات ستـال~: "إن ضـعف العـالم
… يـتـضح من واقع تخليــه عن مـبـدأ الضـمـان الجـمــاعي واتبـاع دوله سـيـاسـة عــدم التـدخل الد»قـراطيّ
والحياد. هذه السياسة تستبطن الرّغبة في تحويل اهتمام دول العدوان الى فرائس اخرى" وإقتبس أيضاً

اتهامات الدكتاتور السوڤيتي للحلفاء الغربي~:
"انهم يدفـعون الأnان الى الشـرق أبعد فـأبعـد> ويعدونهم بالفـريسة السـهلة اnنقـادة ويقولون لهم: مـا
عل¡ـكم إلاّ ان تثــيــروا عـلى البــولشـــفــيك حــرباً> وكـل شيء آخــر ســيكون عـلى هواكم. هـذا هو الحثّ
والتـشـجـيع بعـينه… يبـدو وكـأن الغـرض منه… إثارة الغلّ والغـضب في نفس الإتحـاد السـوڤـيـاتي ضـدّ

أnانيا… وشن حرب على أnانيا دون أسباب واضحة… وفي الخنام لخّص ستال~ اnباديء اnرشدة: 
١ - الاستمرار في اتباع سياسة سلم وبناء وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع كل الدول.

٢ -… ألاّ ندع بلادنا تدخل حـرباً أو صـدامـاً مـسلحـاً يسـعى ال¡ـه تجـار الحـروب> أولئك الذين كـان من
عادتهم ان يدفعوا الآخرين الى إلتقاط الكستناء من النار لهم(٣٦).

هذا انذار صريح مـن الرجل الذي يرجع ال¡ه القـرار النهائي في كل الأمور في روسـيا. وهو يقـصد ان
الإتحاد السـوڤيـاتي لاينوي ان يندفع الى حرب مع النـازية نتيجـة nناورات تستـهدف تخليص بريطـانيا
وفـرنسـا منها ان لـم يفهم هذا الـتحـذير في لندن أو أعـيـر اذناً صـماء فـقـد تنبـهت ال¡ـه برل~ على أقل

تقدير(٣٧).
٣٥- اnرجع نفسه ص٦٣٦.

٣٦- وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ الص ١-٣.
٣٧- مع أن رسالة لوكالة أنباء الاسـوشييدت پريس من موسكو (نشرت في جريـدة نيويورك تا»س في ١٢ آذار تشير الى
ان تنديد (ستال~) بالمجهودات التى تبذل لتوريط روسيا في حرب مع أnانيا أدت ألى انتشار الاحاديث في الاوساط
Wil- انيا> فالظاهر أن السر ويليم سيدزnالدبلوماسية في موسكو عن إحتمال حصول تقارب ب~ الإتحاد السوڤياتي وأ
liam Seeds السفيـر البريطاني في موسكو لم يسهم في أي حـديث كهذا. ففي التقريـر الذي ارسله عن خطاب ستال~>

لم ينوه باي إحــتـمـال مـثل هذا> هناك دبـلومـاسي ّ غـربي واحـد هو جــوزيف ديڤـيـز Joseph Davies السـفـيــر الأمـريكي
السـابق في موسكو (كـان سفـيـراً في بلجيكا في ذلك الحـ~) توصل الى الإستنتـاج الصـائب فعـلاً من خطاب ستـال~
فــدونّ الـخـاطرة التاليـة في يومـيتـه اnؤرخة ١١ آذار: "إنه تصـريح ذو مـدلول واضح. إنه يحمل بوادر إنـذار صريح =
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كـذلك كـان واضـحـاً من خطاب سـتـال~. ومن مـخـتلف الاسـتـقـراءات الدبلومـاسـيـة التي ° تبـادلهـا
بعدها بقـليل ان السياسـة الخارجيـة السوڤـيتيـة مازالت واضحـة جداً وان إتسمت بـالحذر. بعد الإحـتلال
النازي لچـيكوسلوڤـاكـيـا بثلاثة أيـام اقتـرحت الحكومـة الروسـيـة كمـا مـرّ بنا مـؤ�ر الدول الستّ لبـحث

الوسائل التي تحول دون إعتداءات جديدة. ورفضه چمبرل~ محتجاً بانه "سابق لأوانه"(٣٨). 
كان ذلك في ١٨ آذار. وبعده بثـلاثة أيام صدر بيان رسميّ أسرع السفـير الأnاني بابراقه الى برل~.
أنكرت الحكومة فيه ان الإتحـاد السوڤياتي قد عرض على كل من رومانيا وپولندا مـساعدته "في حالة
وقوعهما ضـحيّة عدوان". والسبب هو "أنه لم يقع طلب على الحكومة السوڤيـتية باnعونة لا من پولندا

ولا من رومانيا> ولم تبلغاها باي خطر بات يتهددهما(٣٩).
ور�اّ كـان ضـمـان بـريطانيـا من جـانب واحـد> لـپـولندا (٣١ آذار) عـامـلاً على إقنـاع (سـتـال~) بأن
بريطانيــا العظمى تفـضل حلـفـاً مع پولندا على حلـف مع روسـيـا. وان چمـبـرل~ عــازم -كـمـا كـان أيام

مونيخ- على إبعاد الإتحاد السوڤياتي من الدخول في جمعية الدول الأوروپيّة(٤٠).
من هذا الوضع> بدأ الأnان والطليـان يتـحينون بعض الفـرص. فـأسرع (گـورنگ) الذي كان له تأثيـر
كبـير على هتلر في الشـؤون الخارجيـة> الى مقابلة (مـوسوليني) في روما فـي ١٦ نيسان وجلب انتـباه
الدوتشي الى خطاب سـتال~ الأخيـر في مؤ�ر الحزب الـشيوعي. وصـارحه �دى التأثيـر الذي خلفه فـيه
قوله "ان السـوڤيت لن يسـمحـوا لأنفسـهم ان يكونوا حرثاً وطعـاماً nدافع الدول الرأسـماليـة". وقال أنه
سـيـسـأل الزعـيم (هل بالامكان ان يـجسّ نبض روسـيـا بحـذر… لغـرض التـقـارب rapprochement  وذكر
" وتشير الوثائق السرّية الأnانية عن موسوليني "ان الزعيم في خطبه الأخيرة لم يورد ذكر روسـيا مطلقاً
الإجـتمـاع ان مـوسولـيني رحب بفكرة التـقارب ب~ دول المحـور وب~ الإتحـاد السـوڤيـاتي ترحـيـباً حـاراً>

وقال انه أحسّ ايضاً بتغيير في موسكو ورأى ان التقارب قد »كن "تحقيقه بسهولة".
"[قـال موسـوليني] الهدف سـيكون إستـمـالة روسيـا nقابلة مـجهـودات بريطانيـا في عمليـة التطويق

= للحكومـت~ الـبريـطانيـة والفـرنسـي~ بأن السـوڤـيت بدأوا »لّون من وقـوفـهـمـا من اnعـتـدين مـوقـفـاً مـتـخـاذلاً "غـيـر
واقعيّ"… انه على كل حال بـادرة شؤم للمفاوضات… ب~ بريطانيـا والإتحاد السوڤياتي هـي والحق يقال اول اشارة خطر
واضحة رأيتها" وفي ٢١ آذار كـتب للشيخ كي پيتمان Key Pittman "…هتلر يبذل محاولات يائسة لفصل ستال~ عن
فرنسـا وإنگلترا. فان لم يستـفق الفرنسيـون والبريطانيون من غفـوتهم فأخشى انه سـينجح" (ديڤيز: بعثـة الى موسكو

Mission to Moscow) الص ٤٣٧-٤٣٩. تقرير السفير سيدز (و.س.ب.خ) ج٤ رقم٤١٩.

٣٨- سأل السفير الروسي إيڤان مايسكي Ivan Maisky  لورد هاليفاكس في ١٩ آذار> nاذا لم يقبل الإقتراح الروسي لعقد
مؤ�ر (يفضل عـقده في بوخارست). فأجابه "لا»كن لوزيـر من وزراء التاج أن يضيع وقتاً الآن للسـفر الى بوخارست".
والواضح أن هذا الإهمـال قد أحنق الروس وآnهم في اnفـاوضات التـالية مع الإنگليـز والفرنسـي~. قال مـايسكي فيـما
بعـد للنائب المحـافظ (روبرت بوثبي) إن رفـض الإقتـراح السـوڤـيـتي كـان ضربة صـاعـقـة أخـرى على سـياسـة الضـمـان
الجماعي الفعالة" وإنها ختمت على مصيـر ليتفينوف. (بوثبي: أقاتل لأعيش> ص١٨٩) تصريح هاليفاكس nايسكي

(و.س.ب.خ) ج٤ ص٤٣٣.
٣٩- وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٤ الص٨٨-٨٩.

٤٠- اnرجع نفسه ص١٣٩.
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ببرود وجـفاء بشكل يتـمشى والخطوط التي رسـمتـها خطبـة (ستال~)… زد على ذلـك ان دولتي المحور
بكفاحهما اnشترك للبلوتوقراطية والرأسمـال¡ة> ترميان الى حدٍّ ما> الى الغايات التي يعمل لها النظام

السوڤيتي"(٤١).
كـان تحولاً عنيـفـاً في سـياسـة المحور لاشـك سيـصـيب چمبـرل~ بالدهشـة لو وقف عل¡ـه. ور�ا ادهش
. في ال¡وم الذي جرى هذا البـحث ب~ (گورنگ) و(موسوليني) وهو السـادس عشر (ليتفـينوف) ايضاً
من نيسان إسـتقبل مفوض الشعب للشـؤون الخارجية السوڤيـتية السفير البـريطاني في موسكو وعرض
عل¡ه إقتراحاً رسـيماً لحلف ثلاثي بالتعاون اnتبادل ب~ فرنسا وبريطانيـا العظمى والإتحاد السوڤياتي.
يعزز �يثاق عسكريّ بيـنهما لتقوية الحلف بضمانة اnوقع~ عل¡ـه> وفتح باب دخول لپولندا إن شاءت>
كدولة رابعة في الحلف. ولكلّ الشـعوب في شرق أوروپا التي تشعر انها مهـددة بعدوان أnانيا النازية.
كان هـذا آخر عرض يقـدمه (ليـتفـينوف) لإنشاء حـلف ضدّ الرايخ الثـالث وان هذا الوزير الروسي الذي
ربط سـمعـته السـياسـيّة بسـياسـة ايقـاف هتلر عند حدّه عن طريق عـمل إجـماعيّ كـان يفكر على الأقلّ
بنجاحـه في توحيد الد»قراطيـات الغربية والإتحاد السـوڤياتي لهذا الهـدف. ولقد قال چرچل شاكـيا في
خطبـة له (٤ أيار) من عـدم قـبول لندن بالـعرض السـوڤـيـتي حتى ذلـك الح~ "ليس ثم وسـيلة لتحـقـيق
جبهة شرقية تقف في وجه العدوان النازي دون مساعدة روسيا الفعّالة". ليس ثم دولة أخرى غيرها في
شرق أوروپا حـتى پولندا نفسـها - لهـا ما لروسـيا من القوة العـسكريّة ما يؤهلـها الى اقامـة جبـهة في

ذلك الصقع> ومع هذا فقد احدث الإقتراح الروسيّ فزعاً في كل من لندن وپاريس.
وقبل رفضه قام ستال~ باول بادرة جدية للتحول الى الرصيف الآخر من الطريق.

في ال¡ـوم الذي تلا قـيـام (ليـتـفيـنوف) ببـسط إقتـراحـه الكر� البـعـيـد الأثر للسـفـيـر البـريطاني في
موسكو (١٧ نيسان) قام السـفير السوڤيتي في برل~ بزيارة (لڤايسـيكر) في وزارة الخارجية. وكانت

اوّل زورة يقوم بها السفير له كما ذكر في تقريره منذ ان تولى منصبه قبل عام تقريباً.
وبعد عـبارات �هيـدية حول العلاقـات الاقتصادية الـروسية الأnانية تحـول السفيـر الى امور السيـاسة

و…
"[كـتب ڤـايسـيكر] سـألني دون مـقدمـات مـا هو رأيي في العـلاقـات الأnانيـة الروسـيـة… وقـد تكلم
. والخلافات السفيـر �ا يأتي على وجه التقريب: "ان السيـاسة الروسية تكاد دائماً تتـبع خطاً مستقيمـاً
العقـائدية يكاد لايكون لهـا أي تأثير مـعاكس على العـلاقات ب~ روسيـا وإيطال¡ا. ولا»كنهـا ان تخلّ
بعلاقتها مع أnانيا كذلك. إن روسيا لم تستغلّ الاحتكاك الحاليّ ب~ أnانيا ود»قراطيات الغرب ضدّنا
وهي ايضاً لاترغب فـيه وبقدر مـا يتعلق الأمر بروسـيا فانها لاتجـد سببـاً »نعها من العـيش معنا بوضع

اعتيادي ولاتجد مبرراً يحول دون انبثاق علاقات حسنة متزايدة> من ذلك التعايش الاعتيادي".

٤١- المحضر الأnاني لإجتماع گورنگ-موسوليني ١٦ نيسان ١٩٣٩> اnرجع نفسه ٢٥٩-٢٦٠.
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"وانهى السيد (ميريكالوف) حديثه بهذه الـعبارة الأخيرة: انه ينوي العودة الى موسكو خلال يوم أو
إثن~(٤٢)."

وفي موسكو التي آب ال¡هـا السفير السوڤـيتي حصل جديد في الثالـث من أيار. في هذا ال¡وم ظهر
في الصحف السوڤيتيـة على واجهاتها الأخيرة وتحت عمود منزوٍ بعنوان "أنباء صـغيرة"> الخبر التالي:
"أعفـي الرفيق ليـتفـينوف من منصب مفـوض الشعب (قـوميـسار) الشـؤون الخارجـية بناء على طلـبه".

وحلّ محله (فياجيسلاف مولوتوڤ Vyacheslav Molotov) رئيس مجلس مفوضي الشعب.
وأبلغ القائم بالأعمال الأnاني برل~ بهذا التغيير في ال¡وم التالي:

"ان التـغـييـر اnفـاجيء أحـدث اعظم الدهشـة هنا. كـان ليتـفـينوف في وسط اnفـاوضـات مع اnندوب~
البريطاني~. كما ظهر قريباً جداً من ستال~ على اnنصة في استعراض اولّ أيار…"

"وnا كـان ليتـفيـنوف قد اسـتقـبل السـفيـر البريطـاني في موعـد قريب وهو الـثاني من أيار> بل حـتى
ذكـر في الصـحف امس بأنه كـان ضـيف الشـرف في الاسـتـعـراض العـمـالي فـيـبـدو ان عـزله كـان بقـرار
فجائي اتخـذه ستال~… وفي مؤ�ر الحـزب الشيوعي الأخير حضّ سـتال~ على الأخذ بأسبـاب الحذر لئلا
يجـرّ الإتحـاد السـوڤـيـاتـي جـراً الى صـدام. أمّـا مـولوتوڤ الذي لم يكن يـهـودياً> ومـعـروف بانه اصـدق
أصـدقـاء ستـال~> واقـرب اعـوانه ال¡ـه. فيكـون تعيـينه إشـارة ضـمـان واضحـة بأن السـيـاسـة الخارجـيـة

ستكون مرسومة من قبل ستال~ وموجهة توجيها مباشراً دقيقاً منه(٤٣).
ان مغزى عـزل (لتفينوف) اnفاجيء كان واضـحاً للجميع. فهـو يعني تحولاً حاداً عنيفاً في السـياسة
الخـارجيـة السوڤـيـتيـة. فقـد كان (لتـفـينوف) رأس اnرسل~ وأمـام اnبشـرين بالضـمان الجـماعي وتقـوية
سلطان عـصـبــة الأ£. وتحـقـيق الأمن الروسي ضـد عـدوان أnانيـا الـنازية بحلف عـسكري مـع بريطانيـا
العظمى وفرنسا. فقضى تردد چمبرل~ في عقد مثل هذا الحلف على مستقبل وزير الخارجية السوڤيتي
وحكم ستـال~ وحكمه الوحـيد النافـذ في موسكو - بأن سـياسة (ليـتفـينوف) قد اخفـقت. والأنكى من
ذلك انها كانت تتهدد الإتحـاد السوڤياتي بزجّه في حرب مع أnانيا> تحاول الد»قـراطيات الغربية بجدع
الأنف ان تظلّ بعـيدة عنهـا وإستنتج (سـتال~) ان الوقت قـد ازف لمحاولة سلوك سـبيل جـديدة(٤٤)> ان

٤٢- اnرجع نفسه الص ٢٦٦-٢٦٧.

٤٣- اnرجع نفسه الص ٤١٩-٤٢٠.
٤٤- لو أمكننا أن نثق بعض الثقـة الحذرة بيوميات ليـتفينوف: Notes  for A Journal  فإن ستال~ كان يفكـر بتبديل كهذا
منذ (مـونيخ) حـيث أنكر على الإتحـاد السـوڤـياتي حـق حضـوره. وتقـول احـدى يوميـات هذا الكتـاب ان سـتـال~ اعلم
ليـتـفـينوف في نهـاية ١٩٣٨ "إننا على إسـتـعـداد للتـوصل الى إتفـاق مع أnانيـا… ونجـعل پولندا غـيـر مـؤذية أيضـاً"
وكـتب ليـتفـينوف في كـانون الثـاني ١٩٣٩ "الدلائل تشـير الى انهـم قرروا تنحـيـتي" وفي الخـاطرة نفسـهـا ب~ أن كل
اnراسـلات من السفـارة السوڤـيتـية في بـرل~ أصبـحت �رّ الآن على ستـال~ أولاً وان السـفيـر (ميـريكالوڤ) بناء على
أوامـر ستـال~ يهم الآن �فـاوضة ڤـايسيكـر كيـما يعلـم هتلر أن في امكاننا الآن عـقد إتفـاق: بينمـا لم يكن ذلك µكنا
قبل الآن". هذه اnذكرات يغلب عليـها الغموض. والشك فيهـا كثير. ولقد قام الأستـاذ هاليت كارّ وهو مرجع بريطاني
في الشؤون السـوڤيتيـة بتدقيقـها ومع أنه وجد بعـضها قد عـدلّ ونقّح الى الحد الذي بدا خيـالاً محضاً. على ان جـانبا

كبيراً منها »ثل نظرات ليتفينوف الى حدٍ ما.
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كـان بوسع چمبـرل~ ان يهـديء هتلر وينزل الى رغـباته أفـلا يسـتطيع الدكـتاتور الروسي ذلك? ان عـزل
. كما ابرزت مـذكرة السفـارة الأnانية. ليتـفينوف (ال¡هـودي) واحلال (مولوتوڤ) الذي لم يكن يهـوديّاً

كان ينتظر له ان يحدث في اوساط النازي~ العل¡ا رجةّ معينة لها مدلولها.
ولكي يتمّ التـأكد من أن مدلـول التغيـير لم يفت مـلاحظة الأnان. تعرض القـائم بالأعمـال السوڤـيتي
(جـيـورجي أستـاخـوف Georgi Astakhov) للمـوضـوع في ٥ أيار عند مـحـادثتـه مع الدكـتـور (يوليـوس
شنوره) الخــبـيـر الأقــتـصـادي لـشـؤون شـرق أوروپا فـي وزارة الخـارجـيــة الأnانيـة. [قــال شنوره] "طرق
استـاخوف بـاب موضوع تـنحيـة ليتـفينوف> وحـاول… ان يعرف هل سـيؤدي هذا الى تغـييـر موقـفنا من
الإتحاد السـوڤيـاتي? وكان يعلق أهمـية كـبيرة علـى شخصـية مـولوتوڤ> الذي لم يكن اختـصاصـياً في
السـياسـة الخـارجيـة واقـفاً عـلى دقائقـهـا> الاّ انه سيـكون له شأن كـبـير في تـوجيـه السـياسـة الخـارجيـة

السوڤيتية اnقبلة(٤٥).
كذلك دعـا القائم بالأعمال الأnان الـى استئناف اnفاوضـات التجارية التي قطعت في شـباط. لم تردّ
الحكومـة البريطانيـة على مقـترحـات الإتحاد السـوڤياتي اnـقدمة في ١٦ نـيسان> الاّ في ٨ أيـار. وكان
الرفض البات الجـواب على إقتراح الحلف العـسكري. وزادت من الشك في موسكو بأن چمـبرل~ لايريد

اقامة حلف عسكريّ مع روسيا nنع هتلر من الإستيلاء على پولندا.
ولذلك لم يكن �ـستـغـرب ان يشـتـدّ الروس في التـقـرب الى الأnان. وفي ١٧ أيار زار (اسـتـاخـوف)

(شنوره) في وزارة الخارجية مرة ثانية وبعد الحديث في مشاكل التجارة> إنجرّ الى شؤون أوسع:
(جاء في تقرير شنوره) بيّن استـاخوف انه لايوجد تعارض في السياسة الخارجـية ب~ أnانيا والإتحاد
السوڤـياتي. ولذلك فـلا مبـرر ثم لقيام أيّ عـداء أو خصـومة ب~ البلدين. صـحيح انه يوجـد في الإتحاد
السوڤـياتي شـعور سائد حـول الخطر الأnاني المحدق وµا لاشك فـيه ان القـضاء على هذا الشـعور µكن>
وان تصير عـوامل عدم الثقة الى زوال> وقال ردّاً على سؤالـي اnشابه (انّ اnفاوضات الأنگلو سوڤيـتية

لن تصل الى نتائج ما كما يرغب فيها البريطانيون وحسبما يبدو في الوقت الحاضر(٤٦).
بعـد هذا بثـلاثة أيام. تبـادل السفـيـر (فـون در شولـنبرگ) حـديثـاً طويلاً مع مـولوتوڤ في مـوسكو>
) وابلغ اnبعوث الأnاني ان اnفـاوضات الاقتـصادية ب~ البلدين ووجد وزير الخـارجية الجـديد (كثير الـودّ
»كن استئنافهـا ان ° خلق "الأسس السياسية الضرورية لها". وكـان هذا تقرباً جديداً للكرمل~. الاّ انه
عُـرض بحذر من قـبل (مـولوتوڤ) الأريب وعندمـا سـأله (شولنبـرگ) مـاذا يقصـد بالأسس السـيـاسيـة
اجاب الروسي انه شيء ينبغي على كلتا الحكومت~ ان تفكرا فيه. وضاعت محاولات السفير كلّها في
حـمل القومـيـسار اnاكـر على التـصريح. وذكّـر شـولنبرگ برل~ "بـأن مولوتوف مـعـروف بصفـة العناد".
(Vladimir Potemkin ~فلاد»ير بو�ك) وفي طريقه الى الخارج بعد ختام الزيارة عرج على وكيل الوزارة

٤٥- اnرجع السالف ص٤٢٩.
٤٦- اnرجع السالف الص ٤٣٥-٣٤٦.
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وصارحه بانه لم يفهم ماذا اراد (مولوتوڤ) بالأسس السياسية. وذكر في تقريره "لقد طلبت من السيد
بو�ك~> ان يحدّد لي اnعنى"(٤٧).

لم تفت عيني السفيـر الفرنسي ال¡قظت~ تجدد الإتصالات ب~ برل~ وموسكو في العـاصمة الأnانية.
ونحن نجد (موسيو كـولوندر) يبلغ وزارة الخارجية الفرنسية في ٧ أيار بعد عـزل ليتفينوف باربعة أيام
بأن اnعلومـات التي ابـلغـه بهـا أحد اnـقربـ~ جداً مـن (الزعـيم) تشـيـر الى ان أnانيـا تنشـد تفـاهمـاً مع
روسيا ستكون نتيجـته (ب~ نتائج أخرى) تقسيماً رابعاً لپولندا. وبعدهـا بيوم~ ابرق السفير الفرنسي
الى پاريس> متـحدثاً عن اشـاعات جديدة ترددت في برل~ مـفادها ان أnانيـا قد تقدمت الى روسـيا او

انها ستتقدم �قترحات> تستهدف تقسيم پولندا(٤٨).

≠6≠
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مع ان كبار قادة (الڤيـرماخت) كانوا يستخفون بقوة إيطال¡ـا العسكرية فنحن نجد هتلر الآن يلحّ في
ابرام حلف عسكري مع إيـطال¡ا لم يكن موسـولينيي مستـعجلاً في عـقده. وبدأت محـادثات ب~ أركان
القيـادت~ العامت~ في نيـسان وقدم الجنرال كايتل تقـريراً لـ(ق.ع.ق.م) معرباً فـيه عن إعتقـاده ان كلا
من القــوات اnسلحـة الإيـطاليـة> والتــسليح الإيطالـي لا»تـازان بالجــودة> وأوضح يقـول: من الـضـروري
اتخاذ قرار بالحـرب فوراً والاّ لن يكون من الطليان بذوي نفع فـيها(٤٩). وكشفت يوميـات تشيانو. في
أواسط نيسان(٥٠): انه كان شديد القلق لازدياد الدلائل في إحتـمال هجوم أnانيا على پولندا في لحظة
واندلاع حرب أوروپية لم تـستعدّ لها إيطال¡ـا. وعندما ابرق السفيـر (أتوليكو) من برل~ الى روما بأن
غزو الأnان پولندا "وشيك" شـدّ عل¡ه تشيانو بالتعجيـل في تدبير إجتماعه اnقرر بريبـنتروب لئلا تؤخذ

إيطال¡ا على ح~ غرة.
وتقـابل وزيرا الخـارجيـة في (مـيلان) في ٦ أيار. وصل تشـيـانو وفي جـعبـتـه تعل¡مـات مكتـوبة من
الدوتشي توضـح للأnان رغـبـة إيطـال¡ـا في اجـتناب حــرب nدة ثلاثة اعـوام على الاقـل. ودهش الجـانب
الإيطالي عندما وافقـهم ريبنتروب وابلغهم ان أnانيا تريد ان تحـافظ على السلام طوال هذه اnدة ايضاً.
والواقع ان تشـيانو وجـد وزير الخارجيـة الأnاني "لأول مرّة" فـي "وضع فكري هاديء مريح" واسـتعـرضا

٤٧-العلاقات النازية السوڤيتية [١٩٣٩-١٩٤١] سيرمز اليها من الآن فصاعداً بـ(ع.ن.س) الص ٥-٧ و٨-٩.
٤٨ -الكتـاب الفـرنسي الأصـفر. التـقـارير اnرقـمة ١٢٣ و١٢٥. اسـتـخـدمت طبـعة اللغـة الفـرنسـيـة. واعتـقـد ان التـرجمـة

الإنگليزية لاتختلف بارقام التقارير.
٤٩-[وثائق عن… ج٤ الـص ١ و١١١ اnلحق الأول من هذا المجلـد يحـوي عـدداً مـن رؤوس اقـلام الأركـان عن المحــادثات.

اخذت من ملفات البحرية الأnانية.
٥٠- يوميات تشيانو> الص ٦٧-٦٨.
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الوضع في أوروپا واتفـقـا على تحـس~ عـلاقات المحـور بالإتحـاد السـوڤـياتي وأجّـلا جلسـتـهـما لحـضـور
عشاء إستقبال.

وعندمـا أتصل مـوسوليني تلفـونيـا بعـد العشـاء ليطلع على مـجـرى المحادثات وأجـابه تشـيانو انهـا
تسير سيراً حسناً اصيب الدوتشي بإعصار دماغي مفاجيء وأمر ختنه باصدار بيان للنشر يتضمن عزم
أnانيـا وإيطال¡ـا عـلى ابرام حلف عـسكري. وتردد ريبنـتروب فـي مـبـدأ الأمـر ثم وافق أخـيـراً على ترك

اnسألة (للزعيم)> وnا إتصل به تلفونيا وافق حالاً على إقتراح موسوليني(٥١).
وهكذا وبحـافـز فجـائي بعـد تردد دام أكـثـر من سنة> ربط مـوسـوليني مـصيـره �صـيـر هتلر رباطاً لا
إنفصـام له. وكان هذا من أولى العلائم التي اظهـرت الدكتاتور الإيطالي كـصنوه الأnاني �ظهر من بدأ
يفقد ضـبط نفسه الحديديّ الذي أعـانهما حتى هذه السـنة التاسعة والثـلاث~ بعد اnائة التاسعـة عشرة>
على تحـقــيق مـصـالحـهــمـا القـومــيّـة بوضـوح الجليــد البـارد. وكـانت النتــائج اnدمّـرة اسـرع ظـهـوراً عند

موسوليني.
ووقع "اnيــثـاق الفـولاذي" (كـمــا اشـتـهـر فــيـمـا بعــد) حـالاً و�ظاهر من الابهــة والفـخـفــخـة في دار
اnسـتـشـاريـة ببـرل~ في ٢٢ أيار. وخلع تشــيـانو على ريبنتـروب قــلادة الأنونزياتا µ Annunziataا اثار
" كما لحـظ السفير الإيـطالي. الحق يقال ان الفيلد مـارشال ثائرة گورنگ و"ارسل الدمـع في عينيه قـهراً

البدين خلق مشكلة وراح يشكو ان القلادة يجب ان تخلع عل¡ه لأن الحلف إÊا ° �سعاه وحده.
وكتب تشـيانو في تقريره "وعـدتُ ماكنزن [السفـير الأnاني في روما] ان ابذل قـصارى جهـدي لأفوز

بقلادة أخرى لگورنگ".
ووجـد هتلر "في احـسن حال وأ°ّ هدوء وأقـل عصـبـيّة" وان ظهـر اكـبر سنـاً> وقد ازدادت التـجـاعيـد
حـول عــينيـه عــمـقــاً ر�ا بسـبب قـلةّ النوم(٥٢). وكـان في اطـيب حـالاته النفــسـيـة عندمــا راقب وزيري

الخارجيّة أثناء توقيعهما على الوثيقة.
كان حـلفاً عسـكرياً واضح العبـارات جريئـها. وطبـيعـته العدوانـية تجلوها عـبارة الافـتتاح التـي أصرّ
هتلر على ادراجـها في صدر التـصريح بأن الدولت~ "اnتـحدت~ باnشـابهة الجوهـرّية لعقائدهمـا… اتفقـتا
على ان تعملا جنباً لجنب وبقوى مـوحدة لضمان مجال¡هما الحيوي~". وصلـب اnعاهدة وعمودها الفقريّ

٥١- المحـضـر الأnانـي عن إجـتـمـاعـات مــيـلان [وثائق عن… ج٦ الص ٤٥٠-٤٥٢ وملـحـوظات تشـيـانو> أوراق تـشـيـانو
الدبلوماسية الص ٢٨٢-٢٨٧.

٥٢- إمتـلأت يومية تشيـانو اnؤرخة ٢٢ أيار بالخصـوصيات حـول هتلر وحول حاشـيته الغريبـة. واشتكت السيـدة گوبلز ان
(الفـوهرر) يبقي أصـدقاءه جـالس~ مـعه طوال الليل وقـالت "وهو لايدع احـداً غيـره يتكلم فـيبـدي ويعيـد اقواله مـراراً
وتكراراً حتى يسـئم ضيوفه" وسـمع تشيانو ايضـاً تلميحات عن "مـشاعر هتلر الرقـيقة تجاه فـتاة جميلة" في العـشرين
Sigrid von Lappus من عمرها ذات عين~ جميلت~ هادئت~ وقسمات متناسقة وجسم فاتن اسمها سيگريد فون لاپوس
 وهما يتقابلان كـثيراً في إجتماعات خاصـة. (يوميات تشيانو ص٨٥). لاشك أن تشيانو قـد خدع بها - وهو فارس
نساء نفسه. والظاهر انه لم يسـمع بعد (بإيڤا براون) عشيقة هتلر التى نادراً ما كـان يسمح لها بالقدوم الى برل~ في

ذلك الح~.
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هو بندها الثالث: "إن حـدث> خلافا لرغـبات وأماني الفريق~ السـامي~ اnتعـاقدين> ان اشتبك احـدهما
في خلاف ذي طابع حـربيّ مع دولة ثالثة أو دول أخـرى> فعلى الفـريق السامي اnتعـاقد الآخـر ان يبادر

فوراً الى مساعدته بوصفه حليفاً وان يسانده بكلّ قواته العسكرية في البرّ والبحر والجوّ".
ويشترط البند الخـامس في حالة وقوع حرب> الاّ يبرم أي طـرف صلحاً منفرداً أو هدنة(٥٣). في مبدأ

الأمر -كما سنرى- لم يف موسوليني بالبند الأول وفي الأخير> لم تف إيطال¡ا بالبند الثاني.

≠∏≠
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في ٢٣ أيار> بعــد توقـيـع اnيـثـاق الـفـولاذي بيــوم واحـد. جـمـع هتلر قـادته الـعـسكري~ فـي مكتب
اnسـتشـارية ببرل~ وأبلغـهم بصـراحة ان أيّ نجـاح آخر لا»كن الوصـول ال¡ه بعـد الآن الاّ باراقة الدمـاء>

ولذلك كانت الحرب أمراً محتوماً.
كان هذا الإجـتماع عـلى نطاق أوسع من مثيلـه الذي وقع في ٥ تشرين الثاني ١٩٣٧> عـندما أعلن
هتلر قراره بالخروج الى الحرب أمام القواد العام~ لأصناف القوات اnسلحة الثلاثة. بلغ عدد الحاضرين
منهم اربعة عـشر ومن بينهم الفيلد مـارشال گورنگ واميـر البحر الأكـبر رايدر (بعد ترقيـته). والجنرال
فــون براوخـتـش والجنرال هالدر والجنرال كــايتل> والجـنرال ايرهارد مــيلش Erhard Milch  اnفـتـش العـام
لســلاح الجـوّ ونائب الأمــيـرال رئيس هيــئـة أركــان الأسطول اوتو شنڤــيند Otto Schenvind وكـان اnرافق
الخـاص لـهـتلر اnقــدّم (رودولف شـمــوندت) ب~ الحـاضــرين يدوّن اnلاحظات لحــسن حظ التـاريـخ. وقـد
وجـدت ملحوظاته هذه ب~ الوثـائق اnستـولى عل¡هـا. ويظهـر ان اقوال هتلر في هـذه اnناسبـة كانت تعـدّ
ســـريّة لـلغـــاية بحـــيـث لم يعـــمل نـســـخـــة أخــرى لـتلك اnـلحـــوظات وبقـــيـت حـــتى وصلـتنا بخـط يد

(شموندت)(٥٤).
انهـا وثيقـة من أهم وأوضح الوثائق السـرّية التي ترسم طريق هتلر الى الحـرب. فـهنا وأمام حـفنة من
الرجال قـادوا فيمـا بعد القوات العسـكرية في ذلك النزال اnسلح وُجّهت الى دعايتـه وخداعه السـياسي
طعنة نجلاء بنطقـه بالحقيـقة عن الأسباب التي تحـمله على غزو پولندا وعند الضـرورة مهاجمـة بريطانيا

العظمى وفرنسا أيضاً.

٥٣- نص معاهدة التحالف [وثائق عن… ج٦ الص ٥٦١-٥٦٤. هناك بروتكول سرى لايحوي شيئاً مهما.
٥٤- ملحوظـات شموندت ٢٣ أيار ١٩٣٩ [مـؤامرة النازي~ وعـدوانهم ج٧ الص ٨٤٧-٨٥٤ الوثائق ٧٩:L] هناك ايضاً
ترجمـة إنگليزية في [وثائق عن سـياسة أnانيـا الخارجيـة ج٦ الص ٥٧٤-٥٨٠] النص الأnاني في [محـاكمة مـجرمي

الحرب الكبار ج٣٧ الص ٥٤٦-٥٥٦].
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انه يتكهّن بدقةً لا مزيد عل¡ـها بالسبيل الذي ستـسلكه الحرب على الاقل في السنة الاولى ومع كل
تلك الصراحة فان حـديثه (وكان هو اnتكلم الوحيد) يفصح عن اضطراب عـقلي وتذبذب أكثر µا أظهر
قبـلاً حول هذه النقـطة. وبخاصة لأن بـريطانيا والبـريطاني~ ظلّوا كمـا كانوا مـصدر حـيرة له> كمـا ظلوا

الى آخر لحظة من حياته.
لكنه كان واضحاً دقيقاً في خروجـه الى الحرب وفي الغايات التي يتوخاها منها. ولم يترك جنرال أو

اميرال دار اnستشارية في ذلك ال¡وم إلاّ وهو مدرك �اماً ماذا ستأتي به نهاية ذلك الصيف.
بدأ يقول ان مشـاكل أnانيا الاقتصـادية لا»كن حلّها إلاّ بالحصول على اnزيد من "المجـال الحيوي في

أوروپا وهو أمر متعذّر إلاّ بغزو بلاد أخرى> ومهاجمة µتلكات شعوب أخرى".
"نجاح آخر لا»كن الوصول ال¡ه دون اراقة الدماء".

. إن اnسـألة هي توسيع رقعـة عيشـنا في الشرق وضمـان موارد والدانزگ لسيت مـوضوع النزاع أبداً
رزقنا> وكــذلـك حلّ مــشكلة دول البـلطيق… ليـس هناك أي إحــتــمــال آخــر في أوروپا… وإن اضطـرتنا
الاقـدار الى نزال مع الغـرب فليس ثّم قـيـمة تضـاهي حـيـازة منطقـة أرض واسعـة في الشـرق. وفي أيام

الحرب سنكون اقل قدرة على الاعتماد على حصاد غلتنا اnقدرّ µا كنّا وقت السلم.
ويستدرك ليقول: وفـضلاً عن ذلك فان السكان من غير الأnان في الأراضي غير الأnانيـة سيفيدوننا

كمصدر من مصادر العمل (اول تلميح لعمل السخرة وهو البرنامج الذي طبق فيما بعد رسميا)."
اختيار الفريسة الأولى كان مقرراً وواضحاً.

"ليس هناك بدّ من مهاجمة پولندا> وعل¡نا تنفيذ قرارنا:
"الهجوم على پولندا عند اول فرصة سانحة ".

"لا»كن ان نتـوقع تكراراً لعمليـة الچيك وسـتكون حرباً ومـهمـتنا عزل پولندا والنجـاح في عزلهـا هو
العامل الحاسم."

واذن فسيكون ثمّ حرب تشنّ على پولندا "اnعزولة" وحدها? هنا لم يكن (الزعيم) واضح الفكر �اماً
. وقال انه سحيتفظ بالأمر النهائي بالحرب لنفسه.  في الحقيقة أنه كان مشوشاً متناقضاً

"يجب أن لايؤدي الى نزال مزدوج وفي آن واحد مع الغرب> فرنسا وإنگلترا."
إن لم يكن مؤكداً أن لايؤدي الصدام الأnاني الپولندي الى حرب في الغرب.

فالقتال اذن يجب أن يكون ضد إنگلترا وفرنسا.
إذن> وفي الجــوهر> لاينجح صــدام مع پولندا ومــبـدأه هـجـوم عل¡ــهـا الاّ اذا كــان الغــرب بعـيــداً عن

الحرب.
وإن لم يكن ذلـك مـيـســوراً فـالأحـسـن ان نلقي بأنفــسنا مع الغــرب> وأن نقـضي على پـولندا في آن

واحد.
أمــام هذا التـناقض الســريع اnـتــلاحق كطلقــات الـنار> لابدّ وان الجنـرالات جــفلوا جــفــولاً ووضــعــوا
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مــونوكــولاتهم على أعــينـهم يتــفــرسـون فـي قـائـلهـا مــبــهــوت~ إلاّ انه لم يـكن ثم دليل علـى ذلك في
ملحـوظات (شمـوندت) ولم يذكر ان أحـداً من المجتـمـع~ المختـارين تجرأ على القـاء سؤال واحـد لوضع

الأمور في نصابها.
ثم التفت هتلر الى روسيـا. وقال "لايستبعد ان تبـدي روسيا عدم اهتمـام بالقضاء على پولندا" ومن
الناحية الثانية لو ان الإتحاد السوڤياتي تحالف مع فـرنسا وبريطانيا فإن ذلك "سيؤدي بي الى مهاجمة
إنگلتـرا وفـرنسـا بضـربات قليلة قـاصمـة" وهذا يعنـي ارتكاب الخطأ الذي اقـدم عل¡ـه ڤلهلم الثـاني في
١٩١٤> ولكن مع ان هتلر اسـتخلص عـدداً من العبـر والدروس من الحرب العـاnية في مـحاضـرته هذه>
فــإنه لم يســتـخـلص هذا الدرس. إن افكاره الآن تـتـجــه نحــو بريطانيــا العظمـى "إن الزعـيـم يشك في
إحتـمال إجراء تسوية سلمـية مع إنگلترا والضـرورة تدعو الى نزال. وإنگلترا ترى في تطويرنا السـيادة
اnطلقة Hegemony يضـعفـهـا. لذلك كـانت عـدوتنا> وكفـاحنا مـعـها مـسـألة حـياة أو مـوت ولكن كـيف

سيكون هذا الكفاح?
لاتستطيع إنگلترا القضاء على أnانيا بضربات مـعدودات وتخضعنا بالقوة. واعظم ضرورة لإنگلترا
هي ان تنقل الحـرب الى نقطة اقرب ما »ـكن من الروهر وستسـيل دماء الفـرنسي~. (الجـدار الغربي!).

إن بقاء كياننا مرهون �حافظتنا على الروهر.
وبعد ان قـرر هتلر اتبـاع غلطة القيـصر (مـهاجمـة فرنسـا وإنگلترا إن تحـالفت مع روسيـا) اعلن الآن

انه سيتبع خطى القيصر في مسألة أخرى كانت فيما بعد سبباً لخراب أnانيا.
"يجب إحتـلال القواعـد الجوية الهـولندية والبلجيكيـة إحتـلالاً عسكرياً ان إعـلان الحياد »كـن تجاهله
واذا شاءت إنگلترا التـدخل في حرب پولندا فعل¡نا ان نقوم بهجوم مـباغت على هولندا. عل¡نا ان نبني
خط دفــاع جــديد فـي الأراضي الهــولندية »ـتــد حــتى (زويدر زي Zuyder Zee) إن الحــرب مع إنگـلتــرا

وفرنسا ستكون حرب حياة أو موت.
(ن فكرة نجـاحنا بثـمن رخـيص هي فكرة خطرة. ليـس هناك أي إحتـمـال لهـذا. اذن فـعل¡نا ان نحـرق
سـفننا ولن يعود الأمـر بعـد مسـألة خطأ أو صـواب بل موضـوع وجود أو عـدم وجود ثـمان~ مليـوناً من

البشر".
ومع أنه اعلن قـبل لحظة ان أnانيا سـتهاجم پولندا (فـي اول فرصة سـانحة) ومع ان مـستمـعيـه كانوا
يعـرفون ان كل قوة أnـانيا الحـربية تقـريباً قد حـشدت لهـذا الهدف> الاّ ان هتـلر وهو ماضٍ في سـياحـته

الفكرية> لم يكن قادراً عن تحويل أفكاره عن بريطانيا العظمى.
: "إنگلترا هي القـوّة الاندفاعـية الكبـرى ضدّ أnانيـا". ثم راح يبحث فـي مواطن قوتـها قال مـوضحـاً

وضعفها. 
ان البريطاني بشخصـيته> منظّم عبقري فخور> باسل> صلب العود> دؤوب> يـعرف كيف يستغل كلّ

حدث جديد> وهو محبّ للمغامرات وفيه شجاعة العنصر النورديّ…
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إنگلتـرا دولة معظمـة بنفسـها. ظلّت كذلك ثـلاثمائة عام وكـبرت واتسـعت عن طريق التحـالف. هذه
الدولة ليست شيئاً مكينا فقط بل يجب إعتبارها قوة بيولوجية (حية) تشمل العالم كله.

اضف الى هذا> ثروتها التي لاتقدّر ومقدرتها على الايفاء بتعهداتها وديونها تبعاً لذلك.
والحماية الجغراسياسية والأمن اللذين تضمنهما لها قوة بحرية عظيمة وسلاح جويّ مقدام."

لكن هتلر ذكرّ مستميعه ايضاً �واطن ضعفها. وراح يعددها:
Jutland اضـية بـوارج حربيـة أكـثـر وطرادان ازيد> وبدأنا مـعركـة جـوتلاندnلو كـان لدينا في الحـرب ا"
. لهزم الأسطول البريطاني وخـرت إنگلترا على ركبيـتها(٥٥) ومعنى ذلك نهاية الحـرب العاnية. صباحـاً
كـان قـهر إنگـلترا في الأيـام اnاضيـة يتطلـب غزوها في عـقـر دارها اذ كـان بامكانهـا اذ ذاك أن تقـيت

نفسها أما ال¡وم فلا تقدر.
في اللحظـة التي تنقطع إنگلتــرا عن امـداداتهـا »كن ارغـامـهـا على الاسـتــسـلام واسـتـيـراد الطعـام
والنفط يعتـمد على الحمايـة البحرية لن ترغمـها هجمات الـسلاح الجويّ الأnاني على الاستـسلام. لكن

. لاشك أن هجوماً مباغتا قد يؤدي الى قرار سريع. إن قضي على الأسطول فالاستسلام سيكون آنياً
هجــوم مـبــاغت? بأي شيء? لاشك أن الامــيـرال رايدر كــان يظنّ ان هتـلر يتكلم كــالحـواة مـن بطنه.
فـبــمـوجب اnشـروع اnـسـمى (Z)  الذي رسم في ١٩٣٨ لـن تبـدأ قـوة أnـانيـا البــحـرية بالاقــتـراب من
مـسـتـوى قـوة بـريطانيـا الاّ في ١٩٤٥ أمّـا في الوقـت الحـاضـر وفي ربيع ١٩٣٩ فلم يكـن لدى أnانيـا

البوارج الثقيلة القادرة على اغراق الأسطول البريطاني حتى بهجوم مباغت.
ر�ا امكن إخضـاع بريطانيا بوسائل أخـرى. نزل هتلر الى الارض مرة ثانية ليـوضح خطة ستراتيجـية

قدر لها بعد سنة واحدة ان تطبق بنجاح مدهش.
الهـدف هـو أن نكيل للعـدو ضــربة قـاصـمــة أو ضـربة نهـائيــة حـاسـمـة فـي اnطلع. إعـتـبــارات الخطأ
والصـــواب أو احــتـــرام اnعـــاهدات لايدخل فـي الحــســـاب. لا»كن أن يكـون هذا µكنـاً إلاّ اذا تفــاديـنا

"الانزلاق" في حرب مع بريطانيا بسبب پولندا.
يجب ان تتـخذ "الاهبة" لحـرب طويلة الامد> فـضلاً عن الإسـتعداد لحـرب خاطفـة وكلّ تدخل محـتمل

من بريطانيا في القارة الأوروپية يجب القضاء عل¡ه.
يجب أن يحـتل الجـيش الـبـري اnواضع اnهـمـة للأسطول ولسـلاح الجـوّ ولو أفلحـنا في إحـتـلال هولندا

وبلجيكا والبقاء فيها فضلاً عن دحر فرنسا نكون قد أوجدنا قاعدة لحرب ناجحة ضد إنگلترا.
في امكان (اللوفـتـوافّـه) القاء حـصـار حـول إنگلتـرا من جهـة فـرنسـا الغـربية ويـقوم الأسطول �ـهمـة

الحصار الاوسع بسلاح غواصاته."
هذا ما كـان سيقـوم به بالضبط بعـد سنة ونيّف كما قـدر لخطةّ ستـراتيجيـة حاسمـة أخرى شرحـها في
. قال: لو أن الجيش الأnاني في بداية الحرب العاnيـة اnاضية نفذ خطة إجتماع ٢٣ أيار أن تطبق ايـضاً

٥٥- إن معلومات هتلر عن معركة جوتلاند خاطئة على ما يظهر.
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حركـة الاستدارة �رافيء القنال عوضـاً عن الاتجاه الى پاريس> لكانت النهـاية مختلفةً. ور�ا كـان الأمر
كذلك> وعلى كلّ حال فقد طبقها هو نفسه عام ١٩٤٠.

وانتـهى من كلمـته بقـوله: "الهـدف سيكون دائمـاً اخـضاع إنگلـترا" ولعلّه نسي فـي تلك اللحظة كل
شيء عن پولندا.

هناك إعتبار واحد أخير.
"السـريّة والكتمـان هما عـاملان حـاسـمان من عـوامل النجاح. يجب ان تـبقى اهدافنا سـراً مطوياً عن

إيطال¡ا وال¡ابان".
حـتى هيـئــة أركـان حـرب هتلر نفـســهـا> التي �ثلت برئيــسـهـا الجنرال هالدر في الإجــتـمـاع يجب أن
لايوثق بهـا كل الثـقة. قـال هتلر بصـراحة "يجب الاّ تـترك دراسـاتنا لهـيئـة الأركـان والاّ لايعود ثم ثقـة
". وأمر ان يخـتار عدد صغير من ضـباط الخطط في الأركان التابعة لـ(ق.ع.ق.م) ليـقوموا برسم بالسرّ

الخطط العسكرية.
إذن فيـوم ٢٣ أيار ١٩٣٩ هو ال¡وم الذي ا°ّ هتلر احـراق سفنه كـما قال> وسـتنشب الحرب. فـأnانيا
بحـاجة الى مـجال عـيش في الشـرق وللفـوز به يتحـتمّ مهـاجـمة پولندا في اول فـرصـة µكنة. ولا علاقـة
للدانزگ باnوضوع. واÊا هي مجرد حجة. وبريطانيا تقف عقبة في الطريق وهي حقا أعظم قوة تجابهها

أnانيا. حسن جداً> اذن ستغزى هي ايضاً ومعها فرنسا. ستكون معركة حياة أو موت.
عندما أوضح هتلر مـعالم خططه العدوانية للقـادة العسكري~ في ٥ تشرين الثـاني ١٩٣٧> اعترض
عل¡ـه كلّ من الفـيلـد مارشـال فـون بلـومبـرگ والجنـرال فون فـريـتش - على الأقل مـتـحـجّ~ بأن أnانيـا
أضـعف من ان تقـدر على خوض حـرب أوروپيـة واستـقـال الجنرال بيك رئيس هيـئة الأركـان في الصـيف
التـالي للسـبب عـينه. لكن في ٢٣ أيار ١٩٣٩ لم يرتفع صـوت جنرال أو امـيـرال واحـد من المجتـمـع~

nناقشة سلامة سبيل هتلر أو هذا ما اظهرته وقائع الإجتماع اnلخصة على الأقل.
وجدوا ان واجـبهم الطاعة العـمياء لا اnناقـشة. ولقد سـبق لهم ان وضعـوا اnعيتّـهم وخبراتهم الكبـيرة
لرسم خطط عـديدة للعدوان. فـفي ٧ أيار إنتهى العـقيد (كـونتر بلومنـتريت Guenther Blumentritt) من
هيـئـة أركان الجـيش> بالتـعـاون الوثيق مع الجنرال فـون روندشـدت والجنرال فـون مانشـتـاين الذين الفـوا
(هيئـة ركن عاملة) صغـيرة> من وضع ملخصّ للموقـف (للقضية الـبيضاء) وهو فـي الواقع خطة كاملة
لفـتح پولندا. وكانت خطة جـسورة خـيال¡ـة طرأت عل¡ـها تعـديلات قليلة جداً فـما بعـد(٥٦). وقدم امـير
البـحر (رايـدر) الخطط البحـرية الخـاصـة (بالقضـيـة البـيضـاء) بأمـر توجيـهي سـريّ للغـاية وقع في ١٦

أيار(٥٧).

٥٦- تجـد تفـاصيل الخـطة في وثائق نورمـبرگ [وثائـق نورمبـرگ الخـاصـة بالقـيادة العـليا الأnانيـة. وهي µا ° عـرضـه من
وثائق أمام محكمة نورمبرگ العسكرية لمجرمي الحرب.
.(C-الوثائق ١٢٠) ٥٧- [مؤامرة… ج٦ الص ٩٢٦-٩٢٧
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nا كانـت پولندا لا�لك الاّ اميـالاً قلائل من السـواحل البحـريّة على البلطيق غربي الدانزگ. وأسطـولها
صغـير جداً فلايتـوقع ان تقوم صعـوبة تذكر في وجه الأسطول الأnاني. على ان فـرنسا وبريطانيا كـانتا
أهم مـا يشغـل بال اميـر البـحر بصـورة رئيـسـة. يجب ان يسد مـدخل البلطيق بـالغواصـات. وان تتـهيـأ
بارجتـا الجيب والبارجـتان الأخريان مع الغـواصات الباقـية الى خوض "حـرب في الاطلسي." وبناء على
تعل¡ـمات (الزعـيم) وجب على الأسطول ان يستـعدّ ليـقوم بقـسطه من الواجب في (القـضيـة البيـضاء)
في ١ أيلول. الاّ ان (الاميرال رايدر) احتّث قواّده على التـعجيل في الخطط لانه "نظراً لآخر التطورات

السياسيّة" قد يباشر بالعملية في وقت أقرب(٥٨).
في خـتام شـهر أيـار ١٩٣٩ كانت إسـتعـدادات أnانيـا للحرب الـقادمـة في نهاية الـصيف قـد قطعت
شـوطاً بعـيداً. وكـانت اnصـانع الحـربية الجـبـارة تعـمل ليل نهـار> وتقذف من جـوفـهـا باnدافع والدبابات
والطائرات والبوارج والسـفن الحربية. لقد وصلت هيـئات أركان الجيش والأسطول والطيـران القديرة آخر
مرحلة من خططهـا. وتضخمت الفرق والوحدات باnـكلف~ الجدد الذين دعوا "للتدريب الصـيفي". وكان

من الطبيعّي ان يسرّ هتلر �ا انجز.
في ال¡وم الذي تلا محاضرة الزعيم لقادة العسكر. لخص الجنرال جورج توماس رئيس قسم الاقتصاد
والتـسليح في (ق.ع.ق.م) تلك اnنجـزات في خطبـة سريّـة القاها على مـوظفي وزارة الخـارجـية الكبـار.
وذكّر مسـتمعيه بانـه في الوقت الذي اقتضى للجيش الامـبراطوري ستة عشـر عاماً (١٨٩٨-١٩١٤)
لزيادة قـوته من (٤٢) فرقـة الى (٥٠) فرقـة> قفـز جيش الرايخ الثـالث من سبع فـرق الى (٥١) فـرقة
في اربع سنوات لا غير ومن ب~ هذا العدد خمس فرق مصفحة ثقيلة واربع فرق خفيفة. "وخيالة ميدان
عصرية" لا»لك مثلها أي جيش من جيوش العالم. لقد بنى الأسطول من اللاشيء قوة بحرية تتألف من
بارجت~ كلّ منهما ذات حمولة (٢٦٠٠٠ طن)(٥٩) و طرادين ثقيل~ وسبع عشرة مدمرة وسبع واربع~
غواصـة وقد انزلت قـبل قليل بارجت~ بحـمولة ٢٥٠٠٠ طن لكل منهـما وحاملة طـائرات واحدة. ورسم
إنزال عدد كـبير جداً من مـختلف السفن الحربيـة الأخرى. ومن العدم انشأ سـلاح الجوّ (اللوفتـوافه) قوة
طيـران تتـألف مـن واحـد وعـشـرين سـرباً> وبلغ عـدد افـرادها ٢٦٠ ألف رجـل. أمّـا عن الانتـاج الحـربي
للسـلاح والذخـيـرة فزعـم الجنرال تومـاس ان أnانيـا تنتج أكـثر بـكثيـر µا كـانت تنتـجـه في ذروة العـمل
أثناء الحرب اnاضيـة. وان الكمية اnنتجـة في معظم القطاعات تفوق بكثـير انتاج أي دولة. في الواقع
٥٨-محـاكمة مـجرمي الحرب الكـبار ج٢٤ الص ٤٢٨-٢٤٢[الوثائق C١٢٦] الترجـمة الإنگليزيـة لهذه الوثيقـة مختـصرة

جداً ليست بذات فائدة في [مؤامرة النازي~ وعدوانهم الص ٩٣٧-٩٣٨.
٥٩- كـان الجنرال تومـاس باعطائه هذه الارقـام عن حـمولـة السفن يـخدع حـتى وزارة الخـارجـية. هـناك وثيقـة بحـرية أnانيـة
هامة (مؤامرة… ج٦ ص٨٢٧- الوثائق C٢٣ ) يرجع تاريخها الى أكثر من سنةٍ (شباط ١٩٣٨) تشير الى ان ارقاماً
مخالفة للحقيقة عن السفن الحربية اعطيت للحكومة البريطانية �قتضى الإتفاقية البحرية الأنگلو-أnانية. وتوضح أن
الحمـولة للحقـيقة لـلبوارج ذات ٢٦٠٠٠ طن هي في الواقع ٣١ الف طن. وأن حـمولة البارجـة ذات ٣٥ الف طن (وهو
اثقل حـمولة في اي سـفينة حـربيـة في الأسطول~ الإنگليزي والأمـريكي) اÊا هو ٤١٫٧٠٠ طن مـثال عـجيب للخـداع

النازي!
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ان انتاج السلاح العام في أnانيا ربّما كان "فريد عصره في العالم".
أصـبحت قـوة أnانيـا العـسكرية قـوة جبـارة في بداية صـيف عـام ١٩٣٩> وبات إحـتمـال النجـاح في
الحرب التي اختـطها هتلر في اول الخريف يعتـمد على الشكل الذي ستتـخذه. مازالت أnانيا غـير قوية
بالدرجــة التي اريد لهــا ور�ا لن تصل الى تـلك الدرجـة التـي تؤهلهـا للـوثوب على فـرنـسـا وبريطانـيـا
وروسـيا إضـافـة الى پولندا. و�جيء الصـيف كـان كلّ شيء يعـتمـد على مـقـدرة (الزعيم) في تـضيـيق
نطاق الحــرب - واهم من كـل شيء الحـيـلولة ب~ روســيــا وب~ تأليف حـلف عـسـكري مع الغــرب> ذلك
الحلف الذي اقترحه ليتفينوف قبل سقوطه> وبدا چمبرل~ في اول الأمر كاÊا يريد ان يرفضه فاذا به في

نهاية شهر أيار يعود فيطغى بخياله> على اnوقف السياسي.

≠π≠
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في مناقـشـة جـرت يوم ١٩ أيار فـي مـجلس العـمـوم> عـاد رئيس الوزراء البـريطانـي ايضـاً ينظر الى
اnقـتـرحـات الروسـيـة نـظرة برود وازدراء كـمـا لاحظ (چرچل)> وأوضح ببـعـض سـأم لمجلس العـمـوم "ان
هناك نوعاً من الحـجاب> نوعاً من الجـدار ب~ الحكومت~ من الصـعب جداً إختـراقه" وقال چرچل يدعـمه
… أكـثر بسـاطة> واستـقامـة> (لويد جـورج) من الجهـة الأخرى ان مـوسكو قـدمت "عرضـاً عادلاً مـعقـولاً
وفـعال¡ـة" من مقـتـرحات چمـبرلـ~ ورجا "حكومـة صاحب الجـلالة> ان تضع في أدمـغتـهـا بعض الحقـائق
الخشنة البربريّة. فبدون وجـود جبهة شرقية فعالة> لا»كن ان يوجد دفاع مـجدٍ في الغرب. وبدون روسيا

لا»كن ان يوجد جبهة شرقية فعّالة".
ولم يكن من چمـبرل~ الاّ ان ينحني الى عـاصفة الانتـقاد التي هبت عل¡ـه من جميع الجـهات. فـأوعز
في ٢٧ أيار الى السفير البريطاني في موسكو ان يوافق على فتح باب اnفـاوضات لعقد ميثاق اnعونة

اnتبادل. ومع وفاق عسكري وضمانة للدول التي يتهددها عدوان هتلر(٦٠).
 واشار السفـير فون ديركسن في لندن في تقريره الـى وزارة الخارجية بان الحكومة البـريطانية اقدمت
على الخطوة "بأعـظم مـا »كن من التـردد". وراح ديركـسن يزيح السـتـر عـمّـا قـد »كن ان يكون السـبب
الأولي nبادرة چمـبرل~. قال ان وزارة الخارجـية البريطانيـة تحسست "�جسّـات الأnان في موسكو" وهي
"تخـشى ان تنجح أnانيـا في ابقاء روسـيـا على الحيـاد أو ربّمـا حمـلها على اتخـاذ مـوقف حيـاد ودود.

وان هذا يعني الانهيار التام لعملية التطويق"(٦١).
٦٠- في ٢٧ أيار قدم السفير البريطاني والقائم بالاعمال الفرنسي في موسكو> مسودة اnعاهدة اnقترحة منهما nولوتوڤ.
ولدهشــة اnبـعـوث~ الدبـلومـاسـي~ وجــدا أن مـولوتوڤ قـد تـلقـّاها بكلّ برود ولـم ينظر اليـهــا باهتـمـام: (نـص اnسـودة

في:و.س.ب.خ. ج٥ رقم ٦٢٤ رواية السفير البريطاني عن رد فعل مولوتوڤ في المجلد نفسه رقم ٦٤٨و ٦٥٧.
٦١- الرسالة اnستعجلة اnؤرخة ٣١ أيار. وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ الص ٦١٦-٩١٧.
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في آخـر يوم من شهـر أيار ألقى مولوتوڤ اوّل خطاب عـام له بوصفـه مفـوض الشؤون الخـارجيـة أمام
المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوڤيتية. فيه أشبع الد»قراطيات الغربية لوماً وتأنيباً
لتـرددها وقـال ان كـانت هذه الدول جـادةّ في ايقـاف العـدوان فـعل¡ـهـا ان تنزل من عل¡ـائهـا وتشـمـر عن

ساعدها وتبرم إتفاقيات على ثلاث أسس.
أولاً: عقد ميثاق ثلاثي بالتعاون اnتبادل ذي صفة دفاعية بحثة.

ثانياً: إعطاء ضمانة لدول أواسط أوروپا وشرقها وبضمنها كل الدول اnتاخمة للاتحاد السوڤياتي.
: عـقـد إتفـاقـيـة ذات مـآل صـريـح> على اnدى والشكل اللذين مـن شـأنهـمـا تقـد� العـون الفـوري ثالثـاً

الفعّال واحدتها للأخرى وللدول الصغرى التي يتهددها العدوان.
وصـرح مولوتوڤ ايضـاً ان المحادثات مع الغـرب لاتعني ان روسـيا سـوف تهمل "عـلاقاتهـا التجـارية
على الصـعيد الـعملي" مع أnانيـا وإيطال¡ا> بل في الواقع "ان اnفـاوضات التـجارية مع أnانيـا »كن ان
تســتــأنف على أيّ مــدى"> وأشــار الســفـيــر فــون در شــولنبــرگ في تقــد»ه الخطاب الى بـرل~ الى ان
مـولوتوڤ nح بأن روسـيـا مـازالت مـسـتـعـدةً لابرام مـعاهـدة مع بريطانيـا وفـرنسـا "شـريطة ان يُقـبل كل
طلبـاتـهـا" ولكن بات واضـحــاً الآن من الخطبـة انه ســيـمـر وقت طويل قــبل ان يتم التـوصـل الى إتفـاق
حـقيـقي واشـار الى ان مـولوتوڤ "تجنبّ مـهاجـمـة أnانيـا> واظهر إسـتـعـداداً لاستنئـاف المحـادثات التي

بدأت في برل~ وموسكو"(٦٢).
هذا الإستعداد لقي الآن وعلى ح~ غرة ترحيبا من هتلر في برل~. 

كـان هتلر ومـسـتـشـاروه خـلال الأيام الأخـيـرة العـشرة مـن أيار يعـصـرون اذهانهم ويكدّونهـا كـدّاً في
ايجاد وسيلة لاحبـاط اnفاوضات الأنگلو روسية> بالتقرب من موسكو> وشـعرت الاوساط اnسؤولة في
برل~ ان حـديث مولوتوڤ مـع السفـير ڤـون در شولـنبرگ في ٢٠ أيار قـد ألقى مـاءً بارداً على التقـرب
الأnاني> وفي ال¡ـوم التالي (٢١ أيار) وجـّه (ڤـايسيكر) الى السـفيـر برقـية قـال فيـها: بالنظر الى مـا
اعلنه وزير الخـارجـيـة السـوڤـيـتي "عل¡ـنا الآن ان نجلس في مـوضـعنا هادئ~ وننتظـر لنرى هل سـيـتكلم

الروس بصراحة أكثر من هذا?"(٦٣)
. فـفي ٢٥ الاّ ان هتلر الذي حـدد يوم (١) أيلول لـهجـومـه على پولـندا لم يكن يسـعـه الجلوس هادئاً
أيار أو نحوه استدعى (ڤـايسيكر) و(فريدريخ گاوس Friedrich Gaus) مدير الدائرة القانونية في وزارة
الخــارجـيــة الأnانيـة. الـى بيت ريبنتــروب الريفي فـي سـوننبــرگ Sonnenberg وكــمـا جــاء في مــحـضــر
الاسـتـجـواب اnـؤيد بال¡ـم~ الذي دون لگاوس فـي نورمـبـرگ(٦٤)> أن ريبنتـروب أنهـى ال¡ـهـمـا برغـبـة

٦٢- رسالة (١) حزيران اnرجع السالف الص ٦٢٤-٦٢٦.
٦٣- اnرجع نفسه ص٥٤٧.

٦٤- رفضت المحكمـة الأخذ بافـادته كدليل. ولم تنشـر في أجزاء (مؤامـرة النازي~ وعدوانهم أو مـحاكمـة مجـرمي الكبار)
الذي جـمـعت فـيـه كل ادلة نورمـبـرگ إلا ان ذلك لايقلل من قـوتهـا كـحقـيـقـة. فكل اnواد الخـاصـة بالتـعـاون النازي-

السوڤيتي خلال تلك الفترة لفت لفاً في محكمة تألفت من اربعة قضاة احدهم روسي.
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(الزعيم) في "انشاء علاقات أكـثر تسامحاً ب~ أnانيا والإتحاد السوڤيـاتي". وعمل ريبنتروب مسودة
بالتعليمات لـ(شولنبرگ) رسـمت فيها بتفاصيل مسهبة الأصول الجديدة التي يـجب ان يتبعها للتقرب
من مـولوتوڤ الذي طلب مـقـابلتـه "باقرب وقت µكـن" وهذه اnسودة هـي من ب~ وثائق وزارة الخـارجيـة

الأnانية اnستولى عل¡ها(٦٥).
وتدل ملحوظة دوّنت عل¡ـها انها عرضت على هتلر في ٢٦ أيار وكـانت وثيقة كاشفـة هامّة أوضحت
ان وزارة الخارجية الأnانية في هذا الـوقت كانت مقتنعة بأنّ اnفاوضات الأنگلو روسيـة ستختم بالنجاح
. لذلـك اقتـرح ريبنـتروب عـلى شـولنبـرگ ان يقـول nولوتوڤ مـايلي: إلاّ اذا تدخلت أnانيـا تدخـلاً جـدياً
"ليس هناك تعـارض حـقيـقي في اnصـالح ب~ أnانيـا والإتحاد السـوڤـياتـي في الشؤون الخـارجـية… لقـد
حـان الوقت لإنشـاء روابط طيبـة سلمـيّـة للعـلاقات الخـارجـية الأnانيـة السـوڤـيتـيـة… وان اnلف الأnاني
الطليــاني ليس مـوجــهـا ضـدّ الإتحــاد السـوڤـيــاتي> اÊا هو مـوجــه بصـورة مطلـقـة الى الثنائـي الأنگلو

فرنسي…
إن آل الأمر الى نزاع مـسلح بيننا وب~ پولندا ضـدّ رغبتنا. فـنحن واثقون ثقة تامـة ان ذلك لن يؤدي
الى تصادم اnصالح بيننا وب~ الإتحـاد السوڤياتي. في امكاننا اnسير ابعـد من هذا وعندما تتم تسوية
النزاع الأnاني الپـولنـدي بأي وسـيلة كـانت التـسـوية فـسنضع اnصـالح السـوڤـيـتـيـة نصب أعـيننا بقـدر

الإمكان".
وكان ينبغي الإشارة الى المخاطر التي تتأتى من حلف أنگلو روسي من الجهة الثانية:

"نحن لاندري مـا الذي يـغـري الإتحـاد السـوڤـيـاتي في ان يسـهم بدور فـعـال في لعـبـة التـطويق التي
تسـتهـدفهـا السيـاسة البـريطانيـة… وهذا يعني ان روسيـا ستنـهض بتبـعة من جـانب واحد دون تعـويض
بريطانيّ قيمّ لقـاء ذلك… ليست بريطانيا في وضع تـتمكن من تقد� معـاوضة quid pro quo قيمّـة حقاً
لروسـيـا> بـايّ شكل سـتـرد صـيــغـة اnعـاهدة. (فـالجــدار الغـربي) سـيـجــعل كل مـسـاعـدة غــرب¡ـة أمـراً
… لذلك نحن مـقتنعون ان بريـطانيا ستـبقى مـرة أخرى أمينـة على سياسـتهـا التقليـدية بترك مسـتحـيلاً

الدول الأخرى تلتقط لها كستناءها من النار.
ووجب على (شـولنـبـرگ) ايضـاً ان يوضح ان أnانيـا "لاتضـمـر نوايـا عـدوانيـة لروسـيـا" وأخـيـراً أمـر
بإبلاغ مولوتوڤ ان أnانـيا مستـعدة للمـباحثـات مع روسيا "للعـودة الى العلاقات الطبـيعّيـة السياسـية

علاوة على الشؤون الاقتصادية".
رأى هتلر ان هذه اnسـودةّ قد راحت مـسافة بعـيدة فـأمر بوقـفها. وبـحسب ما روى (كـاوس) ان هتلر
صـدم صـدمـة عنيـفــة بتـفـاؤل چمـبـرل~ قـبل يوم~ (٢٤ أيـار) عندمـا ابلغ مـجلس العــمـوم انه نتـيـجـة
" وكـان للمـقـتـرحات الـبريطـانية الجـديدة يأمل الـتوصل الـى إتفاق تـام مع روسيـا "في وقت قـريب جـداً
خوف هتلر هو الرفض وخيبة اnسعى. لم ينبذ فكرة التقارب مع موسكو إلاّ انه قررّ ان الجسّ الحذر جداً

٦٥- اnرجع السالف الص ٥٨٩-٥٩٣.
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للنبض هو خير الأمور في الوقت الحاضر.
ان الطيّ والنشر اللذين عـملا عملهـما في رأس هتلر خلال الأسبـوع الأخير من شهـر أيار مدوّنان في
الوثائق اnستـولى عل¡ها من وزارة الخارجـية الأnانية. في ٢٥ أو نحـوه -التاريخ غير مـعلوم بالضبط-
خرج فجأة بفكرة دفع المحادثات مع الإتحاد السوڤيـاتي الى الأمام لإحباط اnفاوضات الأنگلو-روسية.
وامر (شولنبـرگ) �قابلة مولوتوڤ حالاً لهـذا الغرض. الاّ ان تعل¡مات ريبنتـروب له التي عرضت على
هتلر> لم ترسل قط> فقد الغاها هتلر في السادس والعـشرين من أيار. وفي ذلك اnساء ابرق ڤايسيكر
الى شولـنبرگ طالبا مـنه ان يتخذ (مـوقف تحفظ تام) "ولن تقـوم انت شخـصيـاً بأي بادرة حتى إشـعار

آخر"(٦٦).
وأشفعت هذه البرقية برسالة من دائرة الخارجيـة للسفير بتاريخ ٢٧ أيار. إلاّ انها لم ترسل ال¡ه حتى
الثـلاثـ~ من أيار> بعـد إضــافـة حـاشــيـة مـهــمّـة ال¡ــهـا> بلغت حــداً انهـا راحت تفــسّـر سـرّ الـتـردد في

برل~(٦٧).
كــتب (ڤــايســيكر) يعـلم شــولنبــرگ (٢٧ أيار) ان رأي برل~ يـرجح صــعـوبـة الحـيـلولة دون إتفــاق
إنگليزي روسيّ وان أnانيـا ترددت في التدخل تدخلاً حاسـماً ضدّه خوفـاً من اثارة "قهقهـات تتريّة" في
موسكو وأوضح وكيل الوزارة ايضاً ان ال¡ابان وإيطاليا تنظران ببرود الى العروض الأnانية في موسكو
وان تحفظ حلفائها دفع اوساط برل~ الى تفضيل الجلوس بعيداً. وانهى الرسالة بقوله "ولذلك نحن الآن

Êيل الى الانتظار ومراقبة اnدى الذي تبلغ الصلات ب~ لندن پاريس وروسيا".
: لعله أحسّ بـأنّ هتلر لم يسـتـقـرّ رأيه بعـد على شيء ولسـبب مـا لم يرسل (ڤـايسـيكر) رسـالة حـالاً

استقراراً نهائياً. وعندما ارسله يوم ٣٠ أيار أضاف ال¡ه الحاشية التالية:
ملاحظة هامـة: ازيد على سطوري السالفـة ان تقرباً سـيتم على كلّ من روسيـا �وافقـة (الزعيم) وان
كان تقـرّبا معـدّلاً الى حد كبـير سيـتم ذلك بحديث سـيجري بـيني وب~ القائم بالأعمـال الروسي في هذا

ال¡وم".
لم يقطع هذا الحديث مع (جيورجي استاخوف) مـرحلةً بعيدة الاّ انه مثل للأnان بداية "جديدةً". وكان
الزعـيـم الذي تعللّ به (ڤـايـسـيكر) للقــاء القـائم بالأعــمـال هو البـحـث في مـسـتـقــبل الوفـد التــجـاري
السـوڤـيـتي في پراغ. الذي كـان الروس يحـرصـون على بقـائه. وبتـحـو»هـمـا حـول مـوضـوع اللقـاء كـان
الدبلومـاسيـان يحـاولان جاهدين ان يـكتشـفا كـل واحد منهـمـا ما في ذهن الآخـر. قـال (ڤايسـيكر) انه
يتـفق مع مـولوتوڤ ان اnشاكـل السيـاسـية والاقـتـصاديـة »كن الفصـل بينهمـا فـصلاً تـاماً واعـرب عن
اهتمـامه بـ"اعادة العلاقـات الطبيعـية ب~ الإتحاد السـوڤياتي وأnانيـا" وأكد (أستاخـوف) ان مولوتوڤ

"لاينوي سدّ الباب بوجه أي محادثات روسية أnانية".
٦٦- اnرجع السالف ص٥٩٣. 

٦٧- رسالة ڤايسيكر الى شولنبرگ ٢٧ أيار مع حاشية بتاريخ ٣٠ أيار - اnرجع السالف الص ٥٩٧-٥٩٨.
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ومع الحذر الذي ابـداه كلا الرجل~ نرى الأnان قـد تشجعـوا. وفي الساعـة العاشـرة والدقيـقة الأربع~
(٦٨)" لشولنبرگ في موسكو:  من مساء الثلاث~ من أيار بعث ڤايسيكر "برقيةّ مستعجلة جداً

"خـلافـاً لـلتـاكـتـيـك الذي رسم حـتى الآن> قـررنـا الآن على كلّ ان نحـقق درجــة مـعـينة مـن الإتصـال
بالإتحاد السوڤياتي(٦٩).

ور�ا كـان السـبب في تقـوية عـزم (هتلر) على التـحـول الى الإتحـاد السوڤـيـاتي مـهـمـا كان التـقـرب
مشـوباً بالحذر> اnذكرة الطويـلة السرية التي كتـبها مـوسوليني لهتلـر في ٣٠ أيار… ففي مبـدأ الصيف
أخذت مخاوف الدوتشي تزداد من صدام مسلح سابق للأوان وتعاظمت شكوكه في حسن ختامه فكتب
يقـول انه مــقـتنع "انه لامـفـرّ من وقــوع حـرب ب~ المحـور وب~ الدول البلوتـوقـراطيـة اnصلحـيّــة الانانيـة
المحـافظة"> لكن "إيطال¡ـا تحتـاج الى فـترة تاهب ر�ّا قـد �تـد حتى ١٩٤٢… ولن يؤتي مـجـهود حـربيّ
ما> اعظم ثمـار نجاحه الاّ بحلول ذلك العام… ومـا بعده" وبعد ان عـدد الدوتشي أسباباً "لحاجـة إيطال¡ا
الى فترة سلم" ختم كلامه بقوله "لهذه الأسباب كلها لاترغب إيطال¡ا في استحثاث حرب أوروپيّة. وان

كانت مقتنعة بحتيمة وقوع مثل هذه الحرب"(٧٠).
فأجاب هتلر الذي لم يفض لحليفه وصديقـه بسر اnوعد اnضروب لغزو پولندا في (١ أيلول)> انه قرأ

" وهو يقترح ان يلتقي الزعيمان للمشاورة في اnستقبل. اnذكرة السريةّ "باهتمام عظيم جداً
في الوقت نـفـسـه قــرر الزعـيم ان يـتـب~ هل »كـن احـداث شقّ في حــائط الكرمل~. وتـواصلت طوال
حزيران مباحثات �هـيدية في موسكو تتعلق بعقد إتفاقية تجارية جـديدة ب~ السفارة الأnانية وانستاس

ميگويان Anastas Mikoyan مفوض الشعب للتجارة الخارجية.
مازالت الحكومـة السوڤيـتية شديدة الشكّ في برلـ~. وذكر السفيـر شولنبرگ في تقـرير له في أواخر
حـزيران (٢٧ منه) ان الكرمـل~ يعـتـقـد ان الأnان باهتـمـامـهم بعـقـد إتفـاق تجـاريّ> يريدون ان ينسـفـوا
اnفـاوضات الـروسيـة مع الفـرنسيـ~ والبريطانيـ~. ابرق يقول "هم خـائفـون (يقـصد الروس) من قـيـامنا

بسحب انفسنا من اnفاوضات حاnا نجني هذه الفائدة"(٧١).
في ٢٨ حـزيران جـرى حـديث طويـل ب~ (شـولنبـرگ) و(مـولوتوڤ) قـال السـفـيـر عنـه لبـرل~ انه بدأ

٦٨- اnرجع السالف الص ٦٠٨-٦٠٩.
٦٩- في "العلاقـات النازية-السوڤـيتيـة" وهو مجلد يتضـمن وثائق الخارجيـة الأnانية الخـاصة بهذا اnوضـوع طبعتـها وزارة
الخارجـية الأمريـكية في ١٩٤٩. كانت التـرجمـة الإنگليزية للبرقـية أقـوى من الأصل. ان العبارة الرئيـسة الواردة فـيه

ترجمت كالاتي:
"قـررنا الآن القـيــام �فـاوضـات صـريحـة مع الإتحــاد السـوڤـيـاتي" وهذا مـا ادى بـكثـيـر من اnؤرخ~ ومنـهم چرچل الى
الاستنـتاج بأن هذه البـرقية ترسـم حدّ انعطاف فـاصل في مجهـودات هتلر لعـقد صفـقة مع مـوسكو. نقطة التـحول هذه
جاءت فـيما بـعد كمـا ب~ ڤايسيكـر في حاشيـته اnؤرخة (٣٠ أيار) علـى رسالته الى شـولنبرگ: "ان التـقرب الأnاني

الذي وافق عليه هتلر يجب ان يكون "تقرباً معدلاً جداً".
٧٠- اnرجع السالف الص ٦١٨-٦٢٠.

٧١- اnرجع السالف: الص ٧٩٠-٧٩١.
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"بشكل ودّي" ولكن عندمـا نوهّ السـفـير الأnـاني مؤكـداً حـسن نيّـة أnانيا في مـعـاهدات عـدم الإعتـداء
التي ابرمتها مع دول البلطيق(٧٢) ردّ وزير الخارجية السـوڤيتي بحدّة: "انه ليشكّ حقـاً في ثبات امثال

هذه اnعاهدات وجدواها بعد التجربة القاسية التي عانتها پولندا" واستنتج شولنبرگ مايلي:
"انطباعي هو ان الإتحـاد السوڤيـاتي يهتمّ اهتمـاماً شديداً �عـرفة وجهات نظرنا السـياسيـة وان يبقى
على إتصال بنا. وان لم يكن ثم أي شكّ في عدم الثقة الشديد الذي يفصح عنه حديث (مولوتوڤ) الاّ

انه وصف اعادة صفو العلاقات مع أnانيا> بأنه مستحبّ وµكن(٧٣)."
لقد ارسل تقريره السـريّ اnستعجل هذا الى برل~ راجيـا إرسال تعلميات برقية حـول خطوته التالية.
Brockdorff- وبروكــدورف - رانتــزاو Maltzan كــان شــولنبــرگ آخــر حـامـلي فكرة (ســيكت ومــالتــزان
Rantzau) وهي اnدرسـة التي كـانت تصّـر على التـقـارب من الإتحـاد السـوڤـيـاتي منذ ١٩١٩> وحـقـقت

.Rapallo *ذلك في راپاللو
فـــفـي كلّ تقـــاريـره التي بـعث بهــــا خـــلال ١٩٣٩ كـــان
مــخـلص النيّـــة في اعـــادة العــلاقـــات الوثقـى التي كـــانت
مــوجــودة أيام جـــمــهــوريّة ڤــا»ر. الاّ انـه كــان قليل الـفــهم
(بهــتلر) ككثــيـر مـن الدبلومــاسـي~ الأnـان المحـتــرف~ من

اnدرسة القد»ة.
وعلى ح~ غـرّة أصـدر هتـلر في (٢٩) حـزيران من مـقـره
الجــــبـلي فـي برخــــتـــــسگـادن أمــــراً بوقـف المحــــادثـات مع

السوڤيت:
برختسگادن  ٢٩ حزيران ١٩٣٩

… قررّ (الزعيم) مايلي:
يبـلغ الروس انـنا وجـــدنـا من مـــوقـــفــــهم انهـم يجـــعـلون
الاسـتـمـرار في المحـادثات رهناً بقـبـولـنا مـا رسم في كـانون

الثـاني اnاضي كــقـاعـدة nبـاحـثـاتنا الاقـتـصـادية وnـا لم يكن هذا الأسـاس مـقـبـولاً منّا فـانـنا لن نهـتمّ

٧٢- حـاولت أnانيا عـرقلة ضمـانة أنگلو فـرنسيـة روسيـة لدولتي (لاتڤـيا واسـتونيـا) اللت~ تتـاخمـان الحدود السـوڤيـتيـة>
فـسارعت بـعقـد مـعاهدة عـدم إعـتداء مـع كل من هات~ الدولت~ البلطيـقـيت~ فـي ٧ حزيران. حـتى قـبل هذا (في ٣١
أيار) فـرضت أnانيا مـعاهدة مـشابهـة على الداÊرك. ويظهـر أن هذه اnعاهدة كـمـا برهنت الاحداث التـالية أشـاعت في

الداÊركي~ شعوراً بالأمن يستغرب له اnرء.
٧٣- اnرجع السالف الص ٨٠٥-٨٠٧.

* معاهدة راپاللو هي في الواقع معـاهدتان منفصلتان واحدة ب~ إيطاليا ويوغوسلاڤيـا في ١٩٢٠ التي جعلت فيومي دولة
حرة مـؤقتـة. والأخرى بـ~ أnانيا والإتحـاد السوڤـياتي في نيـسان ١٩٢٢ فـيهـا أنشئت عـلاقات دبلومـاسيـة> وسحُـبت

ديون الحرب والإدعاءات اnتقابلة ووافقا على التعاون الإقتصادي.

ÊU,u~O<
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باستئناف اnباحثات الاقتصادية مع روسيا في الوقت الحاضر.
قررّ (الزعيم) ايضاً ان يتأخر إرسال هذا الجواب بضعة أيام(٧٤).

على ان مـحتـوى القرار ابرق الى السـفـارة الأnانية في مـوسكو في ال¡ـوم التالي. ابرقـه (ڤايسـيكر)
. فلا يستمر في الوقت كمايلي: "يرى وزير الخارجيـة… انه قد قيل ما فيه الكفاية في الحقل السيـاسيّ

الحاضر بالمحادثات من جانبنا حتى وصول تعل¡مات أخرى".
"وفـيمـا يتعلق بامـكان إجراء مـفاوضـات اقتـصـادية مع الحكومة الروسـيّـة فأن اnداولات هنا لم تنتـه
بعد. وفي هذا الحقل ايضاً يرجى ألاّ تتخذوا خطوة أخرى في الوقت الحاضر> وانتظروا التعل¡مات(٧٥).
ليس ثمّ دليل في الـوثائق السريـة الأnانية يفـسّـر لنا تبـدل رأي هتلر الفـجـائي. فقـد بدأ الروس قـبل
ذلك يتـزحزحـون عن مـوقـفهم ويتنازلـون في مقـتـرحات كـانون الثـاني وشبـاط. وحـذّر (شنوره) في ١٥
حـزيران ان قطع اnفـاوضـات الاقـتـصـادية سـيـؤثر تاثيـراً سـيـئـاً على أnانيـا من الناحـيـت~ الاقـتـصـادية

والسياسية.
ولا»كن ايضــاً ان يكون الطريق الصــخـري الوعـر الـذي تسـيـر فــيـه اnفـاوضــات الأنگلو-فـرنســيـة-
السـوڤيـتية قـد ثبطت من عـز»ة هتلر بحيث ادت به الـى هذا القرار. فـقد علم من التـقارير التي تبـعث
بهـا السـفـارة الأnانيـة في مـوسكو ان مـحادثات الإتحـاد السـوڤـيـاتي ودول الغـرب بلغت مـأزقـاً لا»كن
اجـتـيازه وهـو ضمـانة پولنـدا ورومانيـا ودول البلـطيق. فـپولنـدا ورومانيـا يسـعـدهمـا ان تكونا بضـمـان
بريطانيا وفرنسا وهو الضمان الذي لاينفعهما في حـالة عدوان أnاني عل¡هما - الاّ بصورة غير مباشرة
وهي فتح جبهة غربية> على انهما ترفضان قبول ضمانة روسيّة أو حتى ان تسمحا للجيوش السوڤيتية
باnرور من أراضيها لصدّ الهجوم الأnاني! كذلك رفض كل من (لاتڤيا واستونيا وفنلندا) رفضاً حازماً
قبول أي ضـمانة روس¡ة. وقد كشـفت الوثائق الخارجية الأnانيـة اnستولى عل¡ها ان أnانيـا كانت تشجع

هذه اnواقف من الدول الصغيرة بإرسالها التهديدات اnرعبة لها في حالة استجابتها.
بوصـول اnفـاوضــات الى هذا اnأزق. اقـتـرح مـولوتوڤ في اوائـل حـزيران ان ترسل بريطانيــا العظمى
وزير خـارجيـتهـا الى موسـكو للمسـاهمة في اnـباحـثات. ويظهـر ان روسيـا كـان ترى في هذا العمل مـا
يساعـد على التغلب على العقـبات> ويجعل بريطانيـا تبدو مهمـةً ومخلصة في مـساعيهـا للوصول الى
إتفاق مع روسيا فرفض (لورد هال¡فاكس) السفر(٧٦)> وعرض (انتوني ايدن) الذي كان وزير الخارجية

٧٤- اnرجع السالف ص٨١٠.

٧٥- اnرجع السالف ص٨١٣.
٧٦- يستـفاد من وثائق وزارة الخارجـية البريـطانية ان هاليفـاكس أخبر السـفير (مـايسكي) في ٨ حزيران أنه كـان قد فكر
في ان يقــتــرح على رئيس الوزراء بـوجـوب ذهابـه الى مـوسـكو "لكن لم يكـن µكنا الذهاب وتـرك الأمـور هنـا حـقــاً".
وإقـتراح مـايسكي على هاليـفـاكس في ١٢حزيـران. بعد سـفـر (ستـرانگ) ان فكرة ذهاب وزير الخـارجـية الى مـوسكو
فكرة طيبـة "عندما تصبح الأمـور أهدأ." فعاد هاليـفاكس يب~ استـحالة تركه لندن "في الوقت الحـاضر" (و.س.خ.ج٥

رقم و ٣٨).
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السـابق> ان يسـافـر بدلاً عنه على الأقل. الاّ ان چـمبـرل~ لم يـسمـح له. وقررّ ان يـرسل بدل ذلك (وليم
سـترانگ) وهـو موظف مـحـترف قـدير في وزارة الخـارجـية> كـان قـد خـدم ردحاً من الوقت فـي السفـارة
البـريطانيـة �وسكو ويتكلم اللغـة الروسـية. الاّ انه لم يـكن معـروفـاً بصورة واسـعـة لا في بلاده ولا في
الخـارج. كان تعـي~ هذا اnوظف التابع الصـغـير الشـأن ليرأس بعـثة مـهمـة جداً كـهذه ويفـاوض ستـال~
ومولـوتوڤ مباشـرةً �ثابـة اشارة للروس حـتى قالوا فـيمـا بعد: ان چمـبرل~ مـايزال غيـر جاد في مسـألة

اقامة حلف لايقاف هتلر.
وصل (سترانگ) الى موسكو في ١٤ حـزيران. ومع انه ساهم في احد عشر إجتـماعاً أنگلو-فرنسي
مع (مولوتـوڤ) الاّ ان وجوده لم يكن له تأثيـر كبيـر على مجـرى اnفاوضات الأنگـلو-سوڤيـتيـة. وبعد
An- أسبـوع~ (٢٩ حزيران) ظهـر شكّ الروس وانزعاجـهم بشكل علني في مقـال بقلم (اندراي زدانوف
drei Zhdanof) في جريـدة پرافدا Pravda  بالعنوان التـالي: "البريطـانيون والفـرنسيـون لايريدون معـاهدة

تقــوم على أسس من اnســاواة مع الإتحـاد الســوڤـيـاتـي" ومع انه أوضح بانه يكـتب "كـشـخـص عـادي>
ولايعـبر عن رأي الحكومـة السـوڤيـتيـة" فـاnعروف انه عـضـو في الكتب السيـاسي للحـزب ورئيس لجنة
الشؤون الخارجـيةّ في مجلس السوڤـيت الأعلى (البرnان). بل وأكثـر من هذا كما اكدّ شولنـبرگ لبرل~
في تقـريره عن اnقـال "انه احـد اnقـرب~ من سـتـال~ ومـوضع ثقـتـه واnفـروض انه كـتب مـقـاله بناء على

أوامر عل¡ا صدرت له".
"[كـتب زدانوف] يبدو لي ان الحكومـت~ البريطـانية والفـرنسيـة لاتريدان إتفاقـاً حقـيقـياً مـقبـولاً من
الإتحـاد السـوڤيـاتي بل ترمـيـان فـقط الى مـحـادثات لإتفـاقيـة. لتـثـبـتا أمـام الرأي العـام في بلديهـمـا

·u%u"u< 5"U05
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اnوقف اnتـصـدع اnزعوم للاتحـاد السـوڤيـاتي وبهـذا تسـهلان الطريق لـنفسـهـما للتـوصل الى إتفـاق مع
اnعتدين. وستثبت الأيام القلائل القادمة صحة هذا القول أو بطلانه"(٧٧).

وهكذا عـرف العالم اجمـع شكّ (ستال~) فـي بريطانيا وفـرنسا وعـدم ثقته وبأنّ الحـلفاء الغربـي~ قد
يعـقدون في النـهاية صـفقـة مع هتلر كـمـا فعلوا قـبل سنة في (مـونيخ). وبعـد طول تفكيـر شولنبـرگ>
اقــتـــرح على برلـ~ ان من غــايات اnـقــال الأخــرى "إلقـــاء اللوم علـى بريطانـيــا وفــرنـســا عند انـقطاع

اnفاوضات المحتمل"(٧٨).

≠±∞≠
WF<U> »d( jD-

بقـي هتلر يـأبى التـــقـــاط الـطعُم الروسـي. ور�ا عـــاد ســـبب ذلك الـى انشـــغـــاله طوال حـــزيـران في
برختسگادن بالإشراف على اكمال الخطط العسكرية لغزو پولندا في نهاية الصيف.

في الخــامس عـشـر مـن حـزيران وجــد ب~ يديه خطة الجنـرال فـون براوخــتش السـرية للـغـاية> الخــاصـة
بالعمليات البريّة ضدّ پولندا(٧٩).

قـال القـائد العـام للـجـيش مـردداً صـدى صـوت سـيـده "ان هدف العـمليّـة هو سـحـق القـوات اnسلّحـة
الپـولندية. ان الزعامـة السـياسـية تتطلب ان تـبدأ الحـرب بإنزال ضربات مـاحـقة خـاطفة تؤدي الى نصـر
سـريع. ان النية التي اتجـهت ال¡ـها القـيادة العـامة للـجيش هي الحـيلولة دون تعبـئـة منتظمة أو تحـشيـد
للجـيش الپــولندي بغـارة مـبـاغـتـة على الأراضي الـپـولندية وتحطيم الجـيش الپــولندي دفـعـة واحـدةً في
موضع يتـوقع ان يكون غربي خط ڤيسـتولا-ناريو Vistula-Narew. بفضل هجـوم مركز من سـيليزيا من

جهة ومن پوميرانيا وشرق پروسيا من الجانب الآخر".
ولاجل تنفـيـذ الجنرال براوخـتش خطـتـه هذه الف مـجـموعـتي جـيـوش - مـجـمـوعـة الجـيـوش الجنوبيـة
وتتضمن الجـيش الثامن والعاشر والرابع عـشر. ومجمـوعة الجيوش الشمـال¡ة وتتضمن الجـيش~ الثالث
والرابع. ورسم للمـجموعـة الجنوبية بقـيادة الجنرال فـون (روندشدت) ان تهـاجم من (سيليـزيا) "بالاتجاه
العـام نحـو وارشـو> وتـشـتّت وهي في زحـفـهـا - القـوات الپــولندية اnتـصـدية لهـا حــتى تحـتل ضـفـاف
الڤـستولا من جـهتي وارشـو باسرع وقت µكـن وبقوات من أقـوى ما يتيـسر. والهـدف هو القضـاء على
القـوات الپـولندية التي مـازالت صـامـدة في غرب پـولندا بالتـعاون مـع مجـمـوعـة جـيوش الشـمـال". ان

٧٧- پرافدا عدد ٢٩ حزيران ١٩٣٩.
٧٨- تقرير ٢٩ حزيران [وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ الص ٨٠٨- ٨٠٩].

٧٩- وثائق محاكمات مجرمي الحرب الكبار: TMWC: ج٢٤ الص ٤٩٣-٥٠٠.
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الهدف الأول لمجموعة الجـيوش الأخيرة كان "تحقيق الإتصال ب~ الرايخ وپروسيـا الشرقية" بالتوغل في
اnمـر الپولندي. أمّـا الأهداف التـفصـيليـة لكل من المجـموعـت~ باخـتلاف جـيوشـهـما فـقـد رسمت كلهـا
فضلاً عن اهداف السلاح الجوي والأسطول. وقـال (براوختش) ان الدانزگ ستعلن جزءً من أرض الرايخ

في ال¡وم الذي تبدأ العمليات العسكرية وسيسيطر عل¡ها بقوات محلية تحت القيادة الأnانية.
وصـدر في الوقت نـفـسـه ملحق بالأمـر الـتـوجـيـهي> يشـيـر الى انّ أمــر النشـر (للقـضـيــة البـيـضـاء)
سيوضع مـوضع التنفيذ في ٢٠ آب> مؤكداً الـتنبيه على "وجوب اكمـال جميع الإستعـدادات في موعد

لايتعدى هذا التاريخ".(٨٠)
بعــد هذا بأســبــوع (٢٢ حــزيران) قــدم الجنـرال كــايتل لهــتلر "جــدول مــواعــيــد مــبــدأية للقــضــيــة
البيـضاء"(٨١). وبعـد ان درسهـا وافق عل¡هـا (بصورة عـامـة) الاّ انه أمر: "توخـياً لعـدم اثارة ضجـة أو
تســاؤل ب~ السكان بســبب دعـوة الاحــتـيــاط بنطاق اوسع مـن اnعـتــاد يجب على السـلطات ان تخــبـر
اnديني~ من اصحـاب اnؤسسات الخاصـة وارباب العمل> وغيـرهم من الاشخاص اnتسـائل~ بأن الغرض
من دعوة الاحتياط هو مناورات الخـريف". وامر ايضاً "ان اخلاء اnستشفيات الـقريبة من منطقة الحدود
وهو العـمل الذي اقـتـرحتـه القـيـادة العل¡ـا يجب الاّ يشـرع فـيـه من أواسط �وز كـما رسم مـبـالغـة (في
الكتـمــان) - سـتكون الحـرب الـتي اخـتط لهـا هـتلر حـرباً جـامــعـة ولن تكون قـاصــرة على التـبــعـئـات
العـسكرية> بل التـعـبـئة الـعامـة لكل مـوارد البـلاد. ولأجل ضـمـان التنسـيق ب~ كل المجـهودات> عـقـد
(مـجلس دفـاع الرايخ) اول جلـسة لـه في ٢٣ حـزيران برآسـة گـورنگ. وحـضـره حـوالى خـمـسـة وثلاث~
قـائداً كبـيراً ومـوظفاً مـدنياً عـال¡ـاً ومن بينهم وزراء الداخليـة والاقتـصاد واnال واnواصـلات فضـلاً عن
هملر. لقد كـان الإجتمـاع الثاني للمجلس منـذ تأليفه. لكن گـورنگ قال انه لم يجتـمع الآن الاّ لاتخاذ
اخطر القرارات واهمـهما وبدد كل شكّ يسـاور عقول السـامع~ -كمـا افصحت وقـائع الإجتمـاع السرية
اnسـتـولى عل¡ـهـا- بـأنّ الحـرب قـريبـة وان ثم الكثـيـر µا يجب عـملـه بخـصـوص القـوى البـشـرية لادارة

اnصانع والزراعة وبخصوص امور عديدة أخرى تتعلق بالتعبئة العامة(٨٢).
ابلغ (گورنگ) المجـلس ان هتلر قررّ دعوة سـبعـة ملاي~ رجل للخـدمة العسكرية. ووضع عـلى عاتق
الدكـتــور فـونك وزير الاقــتـصـاد مــهـمـة ســدّ النقص في الايدي الـعـاملة بتـنظيم "انواع الأعـمــال التي
سـتعطى لأسـرى الحـرب واnسجـون~ واnعـتقل~ في مـعـسكرات الاعتـقـال" وعقب همـلر القول "سـتكون
مـعسكرات الاعـتـقال ذات فـائدة كـبيـرة أثناء الحـرب". وأضاف گـورنگ "ان مـئـات الألوف من العمـال
الچـيك سـيتـم إستـخـدامـهم باشـراف دقيق فـي أnانيـا ولاسيـمـا في الأعـمال الـزراعيـة وسـيـسكنون في

.[PS٨٠- (مؤامرة النازي~ وعدوانهم ج٦ الص ١٠٣٥- ١٠٣٦) الوثائق ٢٣٢٧
.[Cالوثائق ١٢٦]:رجع نفسه الص ٩٣٤n٨١- ا

٨٢- المحـضـر السـري لإجـتـمـاع مـجـلس دفـاع الرايخ في ٢٣ حـزيران ١٩٣٩(مـؤامـرة النـازي~ وعـدوانهم ج٦ الص -٧١٨
.(PS الوثائق: ٣٧٨٧
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اكواخ." كاد برنامج النازي في عمل السخرة يتخذ شكله الواقعي بعد ان اختمر في الرؤوس زمناً.
ووعـد الدكـتـور فـريك وزير الداخليـة "بتـوفـيـر العـمل في اnؤسـسـات العامـة" وانعـش جوّ الإجـتـمـاع
باقــراره ان عـدد البــوروقـراط في الحـكم النازي قـد ازداد مـن عـشــرين ضـعــفـاً الى اربعـ~ وهي ظاهرة

لاتحتمل ولاتطاق. وقرر تشكيل لجنة لتصحيح هذا الوضع اnزري.
وتقـدم العــقـيـد رودولف كــيـركـه Rudolf Gercke رئيس قـسـم النقل في هيـئــة أركـان الجـيش بتــقـرير
. اذ ذكـر بصـراحـة "في مـيـدان اnواصـلات والنـقل> ارى ان أnانيـا غـيـر مـسـتـعـدة للحـرب في تشـاؤميّ

الوقت الحاضر".
لاشكّ ان كفـاية وسائل الـنقل الأnانية للقـيام �هـمتهـا تتوقف عـلى اقتصـار الحرب على پولـندا. فإن
انتـقلت الى الغرب ايضـاً ضد بريـطانيا وفـرنسا فـيخـشى ان لاتقوم اnـواصلات �ا يتطلب منهـا. وعقـد
في �وز إجــتـمــاعــان طارئان "لبــحث مـســألة ايصــال الجـدار الغــربي في ٢٥ آب الى احــسن حــالة من
الإستـعداد µكنة بتـجهـيزه باnواد التي »كن الحـصول عل¡هـا بعد بذل اشق مـجهود". وطلـب من مديري
مـصـانـع كـروب الأعل¡ن وكـارتـيل الفـولاذ ان يبـذلـوا أقـصى مـجـهــود لتـأم~ اnعـدن الـضـروري لإنجـاز
تصفيح الإستحكامات الغربيةّ فعلى صنعها يتوقف سلوك الجيوش الأنگلو فرنسية> في قيامها بحملة
صادقة على أnانيا الغربـية بينما يكون (الڤيرماخت) مشغولاً في پولـندا وهذا ماكان يعرفه الأnان حق

اnعرفة.
مع ان هتلر صارح جنرالاته في ٢٣ أيار> بصـدق غير معهود منه ان الـدانزگ ليست سبب النزاع مع
. فقد ظلّت اnدينة الحرّة تبدو خلال الاسابيع القـلائل التالية من أواسط الصيف كإنها برميل پولندا ابداً
بارود قــد ينفــجــر عن حــرب طاحنةً فـي أي يوم ومنذ برهـة من الزمن راح الأnان يهــرّبون الـى الدانزگ
ضبـاط جيش نظامي~ لتدريب حـرس الدفاع المحلي(٨٣) لإستخـدامه الى جانب الاعتـدة والسلاح. وكان
الرجال والذخيرة يعبـران من بروسيا الشرقية وللحيلولة دون التهـريب وزيادة الرقابة ضاعف الپولنديون
موظفي گمـاركهم وحرس حدودهم وباتت سلطات الدانزگ المحلية الآن تعـمل بايعاز تام من برل~ لذلك

قابلت الإجراءاتُ الپولندية محاولات nنع اnوظف~ الپولندي~ من تأدية واجباتهم.
وبلغ النزاع حـدّ التـأزم في ٤ آب> عندمـا ابلغ اnمـثلُ الدبلومـاسي الپولنـدي في الدانزگ> السلطات
المحليـة ان مـفـتـشي الكمـارك الپـولندي~ قـد اعطوا الأوامـر لتنفـيـذ واجـبـاتهم (بقـوة السـلاح) وان كل
محاولة من أهالي الدانزاغ لعـرقلة اعمالهم ستعتـبر "عملاً من اعمـال العنف" ضدّ اnوظف~ الپولندي~.

٨٣- في ١٩ حـزيران ابلغت قيـادة الجيش العليـا وزارة الخارجـية ان ١٦٨ ضـابطاً أnانيا قـد "منحوا اجـازة بالسفـر والتنقل
في اnدينة الحـرة (الدانزگ) بثـياب مـدنية في جـولة لاغـراض الدراسة" وفي اوائل حـزيران اسـتفـسر(كـايتل) من وزارة
الخـارجيـة "هل هناك مانع سـياسي مـن عرض اثنى عـشر مـدفعـاً خفـيفـاً واربعـة مدافع ثقـيلة موجـودة في الدانزگ وان
يسـمح بإجراء التـمرينـات بها هناك. أم الأفـضل اخفـاؤها وعـدم اذاعتـها [وثائق عن سـياسـة…ج٦ الص٧٥٠ و٩٢٠-
٩٢١). كـيف �كـن الأnان من تهـريب مــدفـعـيـة ثقــيلة عن اع~ الپـولـندي~ اnفـتـشـ~? هذا مـا لاتفـصح عـنه الوثائق

الأnانية.
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وفي هذه الحالة ستقوم الحكومة الپولندية "�قابلة اnدينة الحرة باnثل دون أي تأخير".
كـان هـذا دليـلاً آخــر لهـتلر بـان الپـولنديـ~ لن يحنوا هامــاتهم وقـد عــزز هذا الدليل بـرأي السـفــيـر
) في ان پولندا ستـقاتل (إن الأnاني في (وارشو) الذي ابرق فـي ٦ �وز الى برل~ بانه (لم يبق أي شكّ
حـصل خـرق واضح) لحقـوقـهـا في الدانزگ. واننا لنعـرف من حـاشـيـة كتـبـهـا ريبنتـروب بخط يده على

البرقية انها عرضت على هتلر(٨٤).
(Albert Forster الـبـرت فــورسـتــر) ثار الغــضب (بالزعــيم). وفي ال¡ــوم التــالي (٧ آب) اســتـدعي
الگاولايتــر النازي في الـدانزگ الى برخــتـسگادن واعـلمـه ان صــبـره الـى آخـر حــدوده مع الپــولندي~.
وتبودلت مذكرات غاضـبة ب~ وارشو وبرل~ - عنيفة اللهجة بحيث لم يجـرأ احدهما على إعلانها وفي
التـاسع منه انذرت حكومة الـرايخ پولندا ان تكرارها الانذار للدانزگ "سـيؤدي الى تحـرّج العلاقـات ب~
أnانيــا وپولندا… ولن تكون الحكـومـة الأnانيـة مــسـؤولة عن شيء". وفي الـ¡ـوم التـالي ردت الحـكومـة

الپولندية رداً حاداً.
"انهم سيـستمـرون في مقابلة العمـل �ثله والتصدي لأي مـحاولة تقوم بها الـسلطات في اnدينة الحرة
لغمط الحقوق واnصالح التي يتمتع بها الپولنديون في الدانزگ وسينفذون ذلك بالوسائل والحدود التي

.(٨٥)" يرونها مناسبةً وانهم سيعتبرون أي تدخل من حكومة الرايخ عملاً عدوانياً
Carl لم تستـخدم دولة صغـيرة اعتـرضت سبـيل هتلر مثل هذه اللغة. وعـنـدما دخل كارل بوركـهارت
Burckhardt  السـويسـري الجنسـيّـة ومندوب عـصبـة الأ£ السـامي في الدانـزگ على هتلر في ١١ آب>

وكان قـد تنازل كـثيـراً في تحقـيق مطالب الأnان> وجد (الزعـيم) في أسوأ مـزاج وابتدر زائره قـائلاً "إن
بدرت من الپولـندي~ أقل بادرة فسينقـض عل¡هم كالبـرق الخاطف بكلّ الأسلحـة الجبارة التي »ـلكها µا

لايخطر ببال الپولندي~".
[وذكـر اnندوب السـامي أنه أجـاب هتـلر]: سـيـؤدي ذلك الى حـرب عـامـة. فـأجـاب هتلر: لو وجـبت
. وأنه لن يدير رحـاها كـمـا ادارها ڤلهلم الثـاني الذي ظلّ الحـرب> فالأفـضل له أن يشـنهّا ال¡ـوم لا غـداً
دائماً لايدري كـيف يستـخدم كل سـلاح ب~ يديه إستخـداماً كـاملاً. وانه سيـحارب بلا رحـمة ولا هوادة

الى النهاية القصوى"(٨٦).
? بـالنسبـة الى ضـدّ من? ضد پولنـدا بلا ريب. ضد فـرنسـا وإنگلترا عـند الحاجـة. أضدّ روسـيـا أيضاً

الإتحاد السوڤياتي> لم يعتم هتلر إلاّ وأن وصل الى رأي.

٨٤- اnرجع نفسه الص ٨٦٤-٨٦٥.
٨٥- نص اnلاحظات [وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٧ الص ٤-٥ و٩-١٠].

٨٦- تقـريـر بركـهـارت الى عــصـبـة الأ£ ١٣ آذار ١٩٤٠. النـص في (وثائق الشـؤون الدولـيـة) ١٩٣٩-١٩٤٦ ج١ الص
.٣٤٦-٣٤٧
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مبادرة جديدة> بدرت من الروسّ.
في ١٨ �وز. قام (بابارين Babarin) اnمـثل التجـاري السـوڤيـتي ببـرل~ يرافقـه إثنان من مـساعـديه
بزيارة (يوليوس شنوره) في وزارة الخارجية الأnانية ليبلغه أن روسيا ترغب في توسيع نطاق العلاقات
الأnانيـة الروسـيـة وتقـوية اواصـرها. وحـمل مـعه الـ¡ه لائـحة مـفـصّلة لإتفـاقـيـة تجـارية تدعـو الى زيادة
عظيــمـة في التــبـادل التــجـاري ب~ البـلدين وأضـاف يقــول لو امكن التــغلب على خــلافـات قلـيلة ب~
الطرف~ فـانـه مـخـوّل بالتـوقـيـع على مـعـاهدة تجـارية فـي برل~. وغلب السـرور على الأnـان> كـمـا ذكـر

(الدكتور شنوره) في تقريره السري عن الإجتماع وذكر شنوره:
"إن معاهدة كهذه ستحـدث بالتأكيد أثرها في پولندا وبريطانيا على الاقل"(٨٧) وبعد اربعة أيام من
ذلك (٢٢ �وز) اعلن في صـحف مـوسكو أن اnفـاوضات التـجـارية الروسيـة الأnانيـة قد اسـتـؤنفت في

برل~.
وفي ال¡وم نفسه راح (ڤايسـيكر) يبرق باسهاب للسفير الأnاني (شولنبـرگ)> ببعض تعل¡مات هامة
جـديدة. فـبالنـسبـة الى اnفـاوضـات التـجارية أبـلغ السفـيـر "سنعـمل هنا على أسـاس مـا سـتتـمـخض به
. أمـا بخصـوص الجانب السـياسي الصـرف من الأيام. حـيث إن ابرامهـما مـرغوب فـيه هنا لأسـباب أعمّ
مباحثاتنا مـع الروس فنحن نعتبر فترة الانتظار التي حددت لك في برقيـتنا (اnؤرخة ٣٠ حزيران)> قد

انتهت وانت الآن مخولّ باستئناف اnداولة لكن دون إلحاح(٨٨).
واستونفت فعـلاً بعد بضعة أيام. وفي ٢٦ �وز أشار رينتروب على الدكـتور شنوره أن يدعو كلاً من
(استـاخوف) القـائم بالاعمـال السوڤـيتي و(بابـارين) الى عشـاء في مطعم (برل~) الفخم ويقـوم بجس
النبض. على أن الروسـي~ لم يكونا بـحاجـة الى جس كـثيـر. فـقد ذكـر (شنوره) في تقـريره السّـري عن
العشاء أن الضـيف~ بقيا حتى السـاعة الثانية عشـرة والدقيقة الثلاث~ بعـد نصف الليل. وانطلقا على

رسلهما يتحدثان حديثاً رائعاً طلياً حول اnشاكل السياسية والاقتصادية التي تهمنا".
وأعلن (أسـتاخـوف) �وافقـة (بابارين) اnتحـمسـة أن تقـارباً سيـاسيـاً أnانياً-سـوفيـتيـاً هو µا »اشي
مــصــالح البـلدين الحــيــوية. لايفــهـم الناس في مــوسـكو ابداً nاذا كــانت أnـانيــا النازية تـشنؤ الإتحــاد
السـوڤيـاتي بالعـداوة. فـرد الدبلوماسـي الأnاني موضـحـاً "أن السيـاسـة الأnانيـة في الشرق اخـذت الآن

تسلك سبيلاً مختلفاً �ام الاختلاف".

٨٧- وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ الص ٩٣٦-٩٣٨.
٨٨- اnرجع نفسه الص ٩٥٥-٩٥٦.
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"لايوجـد من جـانبنا أي إحتـمـال لتـهديد الإتحـاد السـوڤـياتي واهـدافنا متـجـهـة الى ناحيـة مـعـاكسـة
�اماً… سياسة أnانيا تستهدف بريطانيا… وبأمكاني أن أتصـور تدبيراً مقبلاً للتعاون اnتبادل مع الأخذ

بنظر الإعتبار اnشاكل الروسية الحيوية".
ومهما يكن من أمر فهذا الإحتمال سيقضى عل¡ه ساعة ترتبط روسيا السوڤيتية مع بريطانيا بحلف
ضدّ أnانيـا. إن الزمن موآت الآن للوصـول الى تفاهم ب~ أnانيـا والإتحاد السـوڤياتي. ولـن يكون الأمر

كذلك بعد ابرام ميثاق مع لندن.
ماذا بوسع بريطانيـا ان تقدم لروسيا? في احسن الاحـوال اnساهمة في حرب أوروپيـة وعداوة أnانيا.
مـاذا بوسـعنا تقـد»ه مـقـابل هـذا? الحـيـاد والإبتـعـاد عن حـرب أوروپيـة مـحـتـملة الوقـوع - وان رغـبت
موسكو فتـفاهم روسي-أnانيّ على اnصالح اnتبـادلة> قد يعود بالنفع على البلدين> كمـا كان الأمر في
اnاضي… ليس هنـاك أيّ مشكـلة جدلـ¡ة (ب~ روسـيـا وأnانيـا) مـهـمـا كـانت وفي أي مكان إبتـداء من
البلطيق حـتى البحر الأسـود حتى الشـرق الأقصى. زد على هذا فـبالرغم من كل الخـلافات في وجـهات
نظرها في الحـيـاة فـهناك شيء واحـد عـقائدي يربـط ب~ أnانيـا وإيطال¡ـا والإتحاد السـوڤـيـاتي: الا وهو

عداؤهم للد»قراطيات الرأسمال¡ة في الغرب(٨٩).
وهكذا في ساعة متـأخرة من ليلة ٢٦ �وز وفي مطعم صغير برليني أمام مـائدة حفلت بأطيب الاكال
وانفس الخمر سـاهم فيها دبلومـاسيون من الدرجة الثـانية. جرى اول عرض أnاني جديّ لصـفقة سيـاسية
مع روسيـا السوڤيـتية. ان الخط الجديـد الذي سلكه (شنوره) كان بايعاز من ريبنتـروب نفسه. وقـد سرّ

(استاخوف) �ا سمع ووعد (شنوره) بانه سوف يقدمه بتقرير الى موسكو فوراً.
في ڤلهلـمـشـتـراسـه كـان الأnان ينتظرون بفـارغ الصـبـر ليـروا مـاذا سـيكـون ردّ الفـعل في العـاصـمـة
الســوڤــيـتــيــة وبعـد ثـلاثة أيام (٢٩ �وز) أرسل (ڤــايســيكر) رســالة ســرية مع ســاع دبلومــاسي الى

(شولنبرگ) في موسكو:
من اnهمّ ان تعــرف هل ان التلمـيــحـات التي جـرت على لـسـان (اسـتـاخـوف وبابـارين) قـد لاقت أي
انعكاس لها في مـوسكو? وان سنحت لك فرصـة في تدبير مقـابلة مع مولوتوڤ> فنرجو ان تجسّ نبـضه
من هذه الجـهة. فـإن ادى ذلك �ولوتوڤ الى طرح جـانب التـحفظ الـذي إلتزمـه حتـى الآن فبـامكانك ان
تتـقـدم الى الأمـام خطوة… وهذا ينطبق بصـورة خـاصّـة على مـشكلة پولنـدا. إننا على إسـتـعداد مـهـمـا
كـانت التـطورات التي سـتـؤول ال¡ـهــا اnسـألة الپـولنـدية… للحـرص على سـلامــة اnصـالح السـوڤـيــتـيـة
والوصــول الى تفــاهم مع الحكومــة في مـوسـكو وايضـا فـي مـســألة البلطيـق ان اتخـذ الحــديث مـجــرى
ايجابيـاً> فيـمكنك بسط الفكرة في تعديل مـوقفنا إزاء دول البلطيق بحـيث تحتـرم اnصالح السوڤـيتـية

في بحر البلطيق(٩٠).
٨٩- تقرير (شنوره) اnرجع السالف الص ١١٠٦- ١١٠٩.

٩٠- اnرجع السالف الص ١٠١٥-١٠١٦.
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بعــد ذلك بيـومـ~ (٢١ �وز) ابرق وكـيـل الوزارة الى شـولـنبـرگ برقــيـة "طـارئة سـرية": اشــارة الى
رسـالتنا اnؤرخـة ٢٩ �ـوز الواصلة مع سـاع دبلومـاسي في هذا الـ¡ـوم: نرجـو الجـواب برقـيـاً عن مـوعـد
وتاريخ مـقابلتك التـاليـة nولوتوڤ حاnا يـتحـدد. اننا مهـتمـون جـداً �قابلة عـاجلة(٩١)". وللمرة الأولى

تزحف نغمة الاستعجال الى مراسلات برل~-موسكو.
هناك سـبب وجـيه nيل بـرل~ الى الاستـعـجال. فـفي ٢٣ �وز وافـقت فـرنسـا وإنگلترا أخـيـراً على ان
تبدأ محادثات عـسكريّة للقيادات العامة الثـلاثة حالاً لتوقيع ميثـاق عسكريّ يرسم فيه كيفـية مقابلة
جيوش هتلر من قبل الدول الثلاث. ومع ان چمبرل~ لم يعلن هذا الإتفاق الاّ في ٣١ �وز حينما أفضى
به الى مـجلس الـعـمـوم فـقـد وصل الى علم الأnان. في ٢٨ �وز ابرق السـفـيـر الأnـاني في پاريس فـون
فلجـيك Von Welcjeck الى برل~ بانـه علم من مـصـدر مـوثوق به غـيـر اعـتـيـادي ان فـرنـسـا وبريطانيـا
Doumane سـتـرسـلان وفديـن عسـكري~ الى مـوسكو وان الوفـد الفـرنسي سـيكون برآسـة الجنرال دومـان
Weygand تـازة". ونائب رئيـس هيـئـة الأركان الـسـابق الجنرال ويگانµ الذي وصـفـه "بضـابط ذي كـفـاءة

.(٩٢)Maxime

وكان من رأي السـفير الأnاني (ضـمنه رسالة ألحقهـا ببرقيـته بعد يوم~) ان پاريس ولندن لم توافـقا
على إجراء محادثات عسكرية الاّ كآخر وسيلة للحيلولة دون تأجيل مفاوضات موسكو(٩٣).

ولم يكن رأيه بعيـداً عن الاصابة. فوثـائق وزارة الخارجيـة البريطانية توضح ان المحـادثات السياسـية
في موسكو بلغت مرحلة حرجـة في آخر أسبوع من �وز لتعذر الوصول الى تعريف مـحدد "للعدوان غير
اnباشر" فالبريطانيون والفرنسيون يرون ان التعريف الروسي للاصطلاح واسع الى الحدّ الذي يبرر تدخلاً
. وكان التشددّ من لندن بصورة سوڤيتيا في فنلندا ودول البلطيق> وان لم يكن هناك تهـديد نازيّ جديّ
خاصـة أماّ الفرنسيـون فكانوا أكثر تساهلاً. وكـذلك اصرّ الروس في ٢ حزيران على ان تبـرم الى جانب
ميـثاق التـعاون اnتـبادل> معـاهدة عسكرية تفـصّل شروطهـا "وسائل وطرق ومـدى" اnساعدة العـسكرية
التي ينبـغي لأي دولة من الدول الثلاث تقـد»ها للأخـرى. فحاولت الدولتـان الغربيّـتان اللتـان ما كـانتا
تقـيـمان وزنـاً كبـيـراً لفـعـال¡ة القـوى العـسكرية الروسـيـة(٩٤) حـاولنا حمل مـولوتوڤ على نبـذ رأيه ولم

٩١- اnرجع السالف الص ١٠٢٢-١٠٢٣.
٩٢- اnرجع السالف ١٠١٠-١٠١١.

٩٣- اnرجع السالف ١٠٢١.
٩٤- قللت القيادة الـبريطانية العليا من شأن القـوة والكفاءة التى يتمتع بهـا الجيش الأحمر (هذا ما تـوهمه الأnان بعدهم)
ور�ا كــان يعـود أغـلبـه الى الـتـقــارير التى تصـلهـا من مـلحـقــيـهــا العــسكري~ في مــوسكو. فــمـثــلاً ارسل العــقـيــد
فايربريس  Firebrace اnلحق العـسكري واnلحق الجـوي قـائد الجناح هلويل Hallawell  في ٦ اذار تقـريرين مطول~ الى
لندن جاء فـيهما أن اnقـدرة الدفاعيـة للجيش الأحمر وطيـرانه كبيـرة جداً> الآّ أن امكاناته قليلة في تعبـئة هجوم كبـير
ويرى هلويل "إن القـوة الجوية الروسيـة كالجيش الأحـمر من المحتـمل أن تشل حركـتها بانهـيار الصنوف التلقـائي> بقدر
إحتمال انهـيارها باعمال العدو" ورأى (فايربريس) أن عملية تطهـير قادة الجيش الأحمر قد اضعف الجـيش كثيراً. إلا
أنه ذكــر للـندن "ان الجــيش الأحــمــر يرى الحــرب لا مــفــر مـنهــا ولاتشك انه قــد اتـخــذ لهــا الأهبــة بافــضـل مــا »كن

(و.س.ب.خ: رقم ١٨٣ ج٤).
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توافـقا إلاّ على الـشروع في مـحادثـات الأركان بعـد التـوقيع على اnعـاهدة السـياسـيّـة. لكن الروس لم
يتـزحـزحـوا ورفض مـولوتوڤ رفـضـاً صـريحـاً مـحـاولة البـريطاني~ إجـراء مـسـاومـة توفـيق في ١٧ �وز
بالشـروع فـي مـبـاحـثـات أركـان حــالاً إذا نزل الإتحـاد السـوڤـيـاتـي عن إصـراره على توقـيع مــعـاهدت~
ســيـاســيـة وعــسكرية في آن واحــد> واذا قـبـل ايضـاً الى مــدى كــبـيــر التـعــريف البــريطاني "للعــدوان
غـيراnبـاشـر". وقال مـولوتوڤ إن لم يوافق الأنگلو فـرنسـيون على ابرام مـعـاهدت~ سيـاسـية وعـسكرية
صفقة واحدة فليس هناك أيّ موجب لاستمرار اnفاوضات. واحدث تهديد الروس بقطع اnفاوضات خيبة
كــبـيــرة في پاريس الـتي كـان يبــدو أنهــا أشــد أحـســاسـاً ومــعــرفـة من لـندن �غــازلة النازي~ للاتحــاد
السوڤـياتي. وكـان الفضل الأكـبر للفـرنسي~ بالضـغط على الحكومة البـريطانية وحـملها على اnوافـقة.
وفي ٢٣ آب رضيت مـترددّة - باnفاوضات العـسكريّة بينما ظلتّ ترفض قبـول اnقترحات الروسـ¡ة في
تفــســيــر "العــدوان غــيــراnبــاشــر"(٩٥). كــان چمــبــرل~ بارداً الى أقــصى حــدّ بخــصــوص اnبــاحــثــات

العسكرية(٩٦). 
وفي ١ آب اعلم السـفـير الأnـاني (فون ديركـسن) برل~> ان اnبـاحـثـات العسكـرية مع الروس "ينظر

" في اوساط الحكومة البريطانية> وكتب يقول: ال¡ها نظرة شكّ
"لقـد قـوي الشكّ عند تأليف الوفـد العـسكري البـريطاني(٩٧) فـالأمـيرال مـحـال الى التـقـاعد فـعـلاً.
والجنرال هو ضابط مـيدان صرف ومـارشال الجوّ بارز كطيّار ومـعلّم> لا كستـراتيجيّ وقد يشـير هذا الى
أنّ مهـمة البـعثـة العسكرية هي بالدرجـة الأولى التأكـد من قيـمة القـوات السوڤـيتـية الحـربيّة أكثـر منه
لعـقــد إتفـاقـيـات عــمليّـة… واتفق اnلـحـقـون العـسـكريون للڤـيـرمــاخت في تقـاريرهـم على ان الاوسـاط
العسـكرية البريطانيـة تشكّ شكاً (استـغربوا هم منه) حـول نتائج اnبـاحثات اnقـبلة مع القوات اnسـلحة
السوڤيـتية(٩٨). والحق يقال ان الحكومة البـريطانية كانت على درجة من الشكّ حـتى انها اهملت تزويد
) شكا منه اnارشال الأميـرال (دراكس) بتخويل وأوراق اعـتماد للتفـاوض - سهوÓ (إن كـان كذلك حقـاً
ڤورشيلوڤ Voroshilov عتدما التـقى القادة اnتفاوضون. ولم تصل أوراق اعتـماده حتى ٢١ آب عندما

لم يبق منها فائدة.
لكن ان كان الاميرال دراكس لا»لك أوراق اعتماد فقد زود على وجـه التأكيد بتعل¡مات خطيّة سرية

٩٥- انظر (و.س.ب.خ) ج٤ رقم ٣٢٩ و٣٣٨ و٣٤٦ و٣٥٧ و٣٧٦ و٣٩٩.
٩٦- كان (سترانگ) الذي يتفـاوض مع مولوتوڤ أكثر بروداً. فقد كتب الى وزارة الخارجـية في ٢٠ �وز "من الغريب جداً
ن ينتظر منا افشاء الاسرار العسكرية للاتحاد السوڤياتي قـبل التأكيد من انهم يسكونون حلفاء لنا". أمّا وجهة النظر
الروسية فكانت مخـتلفة �اماً وقد أوضحها مـولوتوڤ في اnفاوضات الأنگلو فرنسية" قال: الـنقطة اnهمة هي كم عدد
الفرق سيساهم بهـا كل فريق للقضية اnشتركة واين سيكون موقـعها".(اnرجع السالف رقم ٣٧٦ و٤٧٣). كان الروس

يريدون ان يعرفوا مقدار اnعونة العسكرية التى يتوقعونها من الغرب.
٩٧- تالفت البعثة العسكرية من الأميرال سر رجنالد بلنكيت-إنلي دراكسRaginald  Plinkett- Enle  Drax الذي كان قائداً

.Heywood يجر جنرال هيوودnا Charles Burnett عاماً لبليموث ١٩٣٥-١٩٣٨.ومارشال الجّو سر جارلس يورنيت
٩٨- تقريران بتاريخ ١ آب: [وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج١ ص ١٠٣٣- ١٠٣٤].
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تحـدد له مـعـالم الطريق الـتي سـيـسلكهـا في المحـادثات العـسكريـة �وسكو. فـقـد كـشـفت أوراق وزارة
الخـارجـيـة البـريطانيـة بعـد مـرور زمن طـويل ان الأمـيـرال نبـّه "بالسـيـر سـيـراً جـدّ بطيء في اnبـاحـثـات
(العسكرية) ومـراقبة سير اnبـاحثات السيـاسية في الوقت نفسـه" حتى تنتهي بالإتفاق السـياسي ويتم
التـوقـيع عـل¡ـهـا(٩٩). وأوضح له الاّ يبــوح للروس بأي مـعلـومـات عـسكرية ســرية حـتى توقع اnـعـاهدة

السياسية.
لكن nا كانت اnباحثـات السياسية قد انقطعت في ٢ آب. وجزم مولوتوڤ انه لن يرضى بـاستئنافها
الاّ اذا حـصل تقدم فـي اnباحـثـات العسكريـة. فمن السـهل ان يسـتنتج اnرء ان حكومـة چمـبرل~ كـانت
متـأهبة لاضـاعة وقت طويل في تدقيق الـواجبات التي وضـعتهـا مسـودة معاهدة التـعاون اnتـبادل على

كل دولة من الدول اnتفاوضة(١٠٠).
والحق يقال ان وثائق وزارة الخـارجية البـريطانية السريـة لاتدع كثيـر شك في ان چمبرل~ وهال¡ـفاكس
كادا في ٢ آب> يفـقدان كل امل في الوصـول الى إتفاق مع الإتحـاد السوڤـياتي لوقف هتلر. الاّ انهـما
ارادا �ديد اجل اnفـاوضـات العـسكرية في مـوسكو كـسب الوقت لردع هتلر عن اتخـاذ خطوته الجـازمـة

نحو الحرب. أو على الاقل تأخيرها بضعة أسابيع(١٠١).
وبخـلاف البـريطـاني~ والفـرنسـي~ ألف الســوڤـيت وفـدهم العـسكري من ارفـع شـخـصـيـات قـيـادات
القــوات اnسلحـة. فــالجنرال شـابـوشنكوف Shaposhnikov  هو رئيس هـيـئـة الأركــان العـامـة فـي الجـيش
الأحمر. واnارشال ڤـورشيلوڤ وزير الدفاع. وهناك ايضاً قائد الأسطول العام وقـائد القوة الجوية العام.
Ironside ولم يتـغاض الروس قط عن واقع ترفع البـريطاني~ عن إرسال الجنرال الـسر ادموند آيرونـسايد

Edmond رئيس هيئة أركان حرب الامبراطورية الى موسكو في ح~ ارسلوه الى وارشو!

ولا»كننا القول ان البعـثة العسكرية الانگلو- فرنسيـة ارسلت على بساطٍ من الريح الى موسكو. ان
الطائرة تبلغ بهم العـاصمـة في يوم واحد> لكـنهم ارسلوا بباخـرة شحن بطيـئة يقـتضي لهـا لبلوغ روسـيا
قدر ما يقتـضي للباخرة (كوين ميري) لايصالهم الى أمريكا. وهـكذا ابحروا قاصدين لينينگراد في ٥

٩٩- (و.س.ب.خ) اnلحق الخامس ص ٧٦٣.
١٠٠- توصل (ارنولد توينبي) وزمـلاؤه في كتابهم "حافـة الحرب: ١٩٣٩" الى هذه النتيـجة وهي في الغالب مـستندة الى

وثائق وزارة الخارجية البريطانية.
١٠١- كتب مارشال الجو بورنيت الى لندن في ١٦ آب: "ادركت ان سيـاسة الحكومة ترمي الى تطويل امد اnفاوضات الى
اقـصى فتـرة µكنة> إن لم يكن التـوصل الى ابرام مـعاهدة µـكنا وابرق السفـيـر البريطانـي (سيـدز) الى لندن (في ٢٤
�وز) بعـد موافـقة حكومـته على اnفـاوضات العـسكرية بيوم واحـدٍ "اني غيـر متـفائل بنجـاح اية مفـاوضات عـسكرية.
ولااراها ستنهي يإتـفاق قريب> لكن الشـروع فيهـا سيصدم المحـور صدمة عنيـفة وينعش مـعنوية أصدقائنا. كـما »كن
. (رسالة بورنيت في: و.س.ب.خ ملحق ٢ ص٦٠٠> اnد فيها الى الحد الذي نسـتفيد فيه الاشهر التاليـة الخطيرة جداً
برقـية (سيـدز) اnرجع نفـسه ج٦ رقم ٤١٦.) أمّـا عن معلومـات الإستـخبارات الـبريطانيـة والفرنسـية عن إجـتمـاعات
مـولوتوڤ بالســفـيـر الأnاني وهي التى حـذر (كـولوندر) پـاريس منهـا في ٧ أيار. وأمّـا عن المجـهـودات الـتى بذلتـهـا
أnانيـا لاغراء روسـيا بتـقسـيم پولندا> وعن تحـشيـدات الجيـوش الأnانية على الحـدود الپولـندية ونوايا هتلر> فإن جـهل

شبكة الإستخبارات البريطانية بها في موسكو كان أمراً يذُهب اللّب ويحيّر العقل!
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آب. الاّ انهم لم يصلوا موسكو حتى الحادي عشر منه.
ووصلوا متأخـرين. واحرز هتلر قصب السبق. فـفيم كانوا ينتظرون اقلاع السـفينة بهم الى لينينگراد
راح الأnان يعـملون بـسـرعـة وكـان الثـالث من آب يومـاً حـاسـمـاً لكل من برلـ~ ومـوسكو. في السـاعـة
.( ١٢/٥٨ ظهراً> خط ريبنتـروب بيده برقيـة الى سفيره في مـوسكو شولنبرگ (سـريّة ومستعـجلة جداً

وكان قد دأب على ان يترك مهمة إرسال البرقيات الى وكيل وزارته فون ڤايسيكر.
"كان لي امس حديث طويل متشعب مع أستاخوف وسيصلك ببرقية تالية".

"اعـربت عن رغــبـة أnانيـا> بإجـراء تغــيـيـر تام في العـلاقــات الروسـيـة الأnانيـة وذكــرت انه لايوجـد
مــشكـلة من البلـطيق حــتى الـبــحــر الأســود الا و»كن حلّـهــا برضى من الـطرف~. وجــواباً عـلى رغــبــة
استاخوف في مباحـثات أكثر رسوخاً في مسائل الساعة… اعلنت عن إستعـدادي لإجراء مباحثات على
هذا اnسـتـوى اذا اعلمـتني الحكومـة السـوڤـيتـيـة عن طريقـه انهـا ترغب هي ايضـاً في وضع العـلاقـات

الروسية الأnانية على أسس جديدة واضحة"(١٠٢).
وكانت وزارة الخـارجية تعلم ان شولـنبرگ سيقـابل مولوتوڤ في ساعـة متأخرة من ذلك ال¡ـوم واسرع
(ڤايـسيكر) بإرسـال برقيـة سرية ومـستعـجلة جداً الـى (فون شولـنبرگ) بعـد ساعة مـن البرقيـة الأولى
"نظرا الى اnـوقف السـيـاسيّ. وتـوخـيـاً للســرعـة نحن على رغــبـة شـديدة في ان نـسـتـمـرّ هنـا في برل~
باnبـاحـثـات لتنسـيق اnطالب الأnانـية الـسوڤـيـتـيـة على مـسـتـوى ارسخ> دون تدخلّ مـا �بـاحـثـاتك مع
مـولوتوڤ التي سـتـجري الـ¡وم. ولهـذه الغـاية سـيـستـقـبل (شنوره) (اسـتـاخـوف) ال¡وم وسـيـعلمـه عن

إستعدادنا لاستئناف اnفاوضات على اسس أكثر ثباتاً وجديّة"(١٠٣).
ومع ان رغبة ريبنتروب اnفـاجئة في مباحثات (معينّة) في كل شيء من البلـطيق حتى البحر الأسود
قـد ادهشت الروّس من ناحـية. كـما ابلـغ شولنبـرگ في برقـيتـه التـالية التي أبرقـهـا في ٣٫٤٧ عصـراً
بتلميحه "تلميحـة خفيفة [لأستاخوف] حول التوصل الى تفاهم مع روسـيا حول مصير پولندا" ومع كل

هذا فان وزير الخارجية أوضح لسفيره انه قال للقائم بالأعمال الروسي "نحن لسنا مستعجل~"(١٠٤).
كانت هذه خدعة. ولم تفت القائم بالاعمال السوڤيتي الحادّ الذكاء> فعندما قابل (شنوره) في وزارة
: في الوقت الذي بـدا (شنوره) مستـعجـلاً يجد وزير الخارجـية في السـاعة ١٢٫٤٥ ظهراً تسـاءل قائلآً
الخـارجــيـة االأnاني يوم أمس "لا يبــدي مـثل هذه العــجلة فـانتــهـز شنوره الفــرصـة: [وكـتب في تـقـرير
سري](١٠٥): قلت للسيد أستاخوف> مع أن وزير الخارجية لم يظهر مساء أمس استعجالاً تجاه الحكومة
السوڤـيتـية> فنحن نرى من اnـناسب الاستـفادة من الأيام التاليـة القليلة> لاستـئناف الحديـث كيمـا يتم

بناء الأسس بأسرع ما »كن."
١٠٢- وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ ص١٠٤٧.

١٠٣- اnرجع نفسه الص ١٠٤٨-١٠٤٩.

١٠٤- اnرجع نفسه الص ١٠٤٩-١٠٥٠.
١٠٥- اnرجع نفسه الص ١٠٥٠- ١٠٥١.
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اذن فـاnسـألة عند الأnان أصـحبـت مسـألة "الأيام التـاليـة القليلة". قـال اسـتـاخوف لـشنوره انه تسلّم
" من مـولوتوڤ حول اnقتـرحات الأnانية ويغلب عل¡ـه السلّب. وقال له ان مولوتوڤ خـبرّه "جواباً مـبدئياً
"في الوقت الذي تـرغب مـوسكو ايضـاً مـن تحـس~ العـلاقـات> فــإلى حـدّ الآن لم يظهــر شيء ثابت من
موقف أnانيا". وصارح وزير الخارجية السوڤيتي السفير شولنبرگ �جمل آرائه مباشرة في تلك الليلة.
وكـتب تقـريراً مطولاً ارسله بعـد نصف اللـيل بقليل(١٠٦). قـال فـيـه ان مـولوتوڤ في الحـديث الذي دام
ساعـة وربع سـاعة انطلق على سـجيـته "وترك تحـفظه اnعتـاد وبدا منفـتح النفس على غيـر اnألوف" ولم
يخـالج السفـير شكّ في ذلك. فـبعـد ان بسط شولنبـرگ وجهـة نظر أnانيا فـي عدم وجود أي خـلاف ب~
البلدين "من البلطيق حـتى البحـر الأسود" وأكـد ان الأnان يرغبـون في "الوصول الى تفـاهم" راح الوزير
السـوڤــيـتي الصلـب يعـدد بعض الأعــمـال ذات الصـيــغـة العــدائيـة التي ارتكـبـهـا الرايخ بـحق الإتحـاد
السوڤـياتي: ميثـاق مكافحة الكومنـترن> مساندة ال¡ـابان ضدّ الإتحاد السـوڤياتي> اسـتبعاد السـوڤيت

من (مونيخ).
وتسـاءل مـولوتوڤ: "كـيف »كن التـوفـيق ب~ قـول الأnان وب~ هذه الـنقـاط الثـلاث? ان الدليل على

تغيير موقف الحكومة مازال في الوقت الحاضر غير موجود".
ويبـدو ان شـولنبـرگ شـعـر ببـعض الخـيـبـة. [وابرق الى برل~ �ايلـي] انطبـاعي العـام هو ان الحكومـة
السوڤيـتية قد قررت في الوقت الحـاضر ابرام إتفاقية مع بريطانيـا وفرنسا ان حققـتا رغبتها… واعـتقد
ان اقوالي خلفت انطباعاً في مولوتوڤ> لاشكّ اننا بحاجة الى بذل جـهد كبير لإحداث تبديل في مجرى
سياسة الحكومة السوڤـيتية. وعلى سعة معرفة الدبلوماسيّ الأnاني القـد� بالشؤون الروسيّة> فقد بالغ
من تقـدير التـقـدم الـذي حـقـقـتـه اnفـاوضـات الأنگلو-فـرنسـيّـة- السـوڤـيـتـيـة. ولـم يدرك الأبعـاد التي
اسـتـعدت برل~ الآن لـلسيـر فـيـها "لبـذل مـجـهـود كبـيـر" رأته ضـرورياً لتـبديل مـجـرى سـياسـة الإتحـاد

السوڤياتي. وازدادت في ڤلهلمشتراسه الثقة بامكان بلوغ هذه الغاية.
فـبـبـقـاء روســيـا على الحـيـاد> إمـا تعـاف بـريطانيـا وفـرنسـا الـقـتـال في سـبـيل پولنـدا أو إن قـاتلتـا
فسيكون الصـمود أمامها سهـلاً بفضل الاستحكامات حتى يُـقضى على پولندا بسرعة فيتـحول الجيش

الأnاني برمّته الى الغرب.
ولاحظ جاك تاربيه دي سان هاردوان  Jacque Tarbede st-Hardouin  القائم بالأعمـال الفرنسي الأريب
في برل~ تبدلاً في جـوّ العاصمـة الأnانية> ففي ذلك ال¡ـوم نفسه (٣ آب) حـيث كان نشاط غيـر عاديّ
(أnاني-سوڤـيتي) دبلوماسي في كل مـن برل~ وموسكو كتب الى پاريس يقـول: "في غضون الأسـبوع
اnاضي لوحظ تغـيـيـر واضح جـداً في الجـوّ السيـاسيّ في بـرل~… ان فتـرة التـحـرّج> والتـرددّ> واnيل مع

الظروف أو حتى التهدئة> قدّ مرت بزعماء النازي وخلفّها مظهر جديد(١٠٧).
١٠٦- اnرجع نفسه الص ١٠٥٩-١٠٦٢.

١٠٧- الكتاب الأصفر الفرنسي الص ٢٥٠-٢٥٤.
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كان الأمر مختلفـاً لدى حليفتي أnانيا> إيطال¡ا والمجر. فقد راح الخـوف يتعاظم بحكومتي بودابست
وروما كلما تقدم الصيف بهما> خشية تورطهما في حرب هتلرية الى جانب أnانيا.

في ٢٤ �وز وجّـه الكونت تيليكي Count Teleki  رئيس وزراء المجـر رسـالت~ متـشـابهـت~ الى هتلر
وموسوليني> يعلمـها فيهمـا انه "عند نشوب صدام عام فستـجعل المجر سياسـتها متضامنة مع سـياسة
المحـور" وبعـد ان ابتـعد هـذا الشوط الكـبيـر> عـاد فنكص على مـؤخـرتيـه. فكتب في ال¡ـوم نفـسـه الى
الدكـتاتورين رسـالت~ اخـري~ قال فـيـهمـا لئـلا يساء تفـسـير رسـالتي اnؤرخـة ٢٤ �وز اكرر… انّ المجـر

لاتستطيع لأسباب أدبيّة ان تقوم بعمل حربيّ ضدّ پولندا"(١٠٨).
ثارت ثائرة هتلر لرسـالة بودابست الثانيـة> وانتابتـه واحدة هيـاج من نوبات هياجـه اnألوفة. وعـندما
إستقبل الكونت كزاكي Csaky وزير الخارجية المجري في اوبرسـالزبرگ في ٨ آب بحضور (ريبنتروب)
افتتح الحديث بإعـلان أnه من رسالة رئيس الوزراء المجري. ويوضح محضر سـرّي للحديث ضبط لوزراء
الخارجية انه اعرب عن استغرابه لأنه لم يتوقع قط أي معونة من المجرّ أو من أي دولة أخرى "في حالة
نشـوب نزاع مـسلح پولنديّ أnـاني" وزاد يقـول "ان رسـالة الكونت (تيليكي) "لاتحـتـمل" وذكـرّ ضـيـفـه
المجري ان كرم أnانيا وسـماحها هو الذي أضاف الى بلاده أراضي جديدة على حسـاب چيكوسلوڤاكيا.

." وان هزمت أnانيا في الحرب "فسيقضى على المجر تلقائياً أيضاً
يكشف المحـضر الأnاني لهـذا الحديـث الذي كان من جـملة وثائق الوزارة الخـارجيـة اnستـولى عل¡هـا>
عن الحـالـة الفكرية التي لازمت رأس هـتلر في ذلك الشــهـر الحـاسم> شـهــر آب. قـال انّ پولندا لـيـست
مـشكلة عـسـكرية عند كلّ الأnان. وعلى كـلّ حـال فـهـو قـد حـسب حـسـابه منذ وقـت طويل لحـرب على
جـبهـت~. وفخـر قـائلاً "ليس هناك قوة فـي العالم تسـتطيع انه تخـرق إستـحكامـات أnانيا في الغـرب.
وليس هناك كـائن إسـتطاع انـه يلقي الرعب في نفـسي طوال حـيـاتي وهذا ينطـبق على إنگلتـرا ايضـاً.

ولن اقع ضحيّة انهيار عصبي طاnا منوّا أنفسهم به" أمّا عن روسيا: 
(ان الحكومـة السوڤـيتـية لن تحـاربنا… لن يكرر السـوڤيت غلطة الـقيـصر وينزفـوا حتى اnوت بسـبب
بريطانيــا ور�ا حـاولوا الاسـتـفـادة على حـســاب دول البلطيق أو پولندا دون ان يـشـاركـوا في أي عـمل

حربي".
وكانت خطبـته شديدة الوقـع والتأثير بحـيث لم ينته من حديثـه الثاني في ال¡ـوم نفسه حـتى رجا منه
الكونت (كزاكي) "ان يعتبر الرسالت~ اللت~ كتبهما الكونت تيليكي كأÊا لم تكتبا" وقال انه سيتقدم

١٠٨- النّصان في [وثائق عن سياسة أnانيا… ج٦ الص ٩٧٣-٩٧٤].
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بالرجاء نفسه الى موسوليني.
قـضى الدوتشي عــدة أسـابيع قلقـاً تنتـابه الـهـواجس حـول خطر جـرّ هتلر إيطـال¡ـا الى الحـرب. وكـان
(أتوليكو) سـفـيره في بـرل~ يرسل ال¡ـه  التقـرير تلو التـقـرير وفي كلهـا ما ينـذر بسوء العـاقـبـة ويثيـر

القلق حول عزم هتلر على مهاجمة پولندا(١٠٩).
 ومنذ أوائل حزيران راح يلح على إجتماع بهـتلر وفي �وز تعيّن للإجتماع الرابع من آب في (برينر)
وفي ٢٤ �وز قـدم ال¡ه عن طريق (أتوليكو) "مـباديء أسـاسيـة معـيّنة" nباحـثاتهـما ان وجد (الزعـيم)
الحرب "لا مفـرّ منها" فإن إيطاليـا ستقف الى جانبـه لكنه ذكّره ان حرباً مع پولندا لا»كن ان تبـقى حرباً
. وموسولييني لايرى الوقت مناسباً لشـنّ المحور مثل هذه الحرب. موضعيّـة بل ستصبح صداما أوروپيـاً
واقتـرح بدل ذلك "سياسـة سلمية بنـاءة بضع سنوات" تقوم أnانيا خـلالها بتسـوية خلافـاتها مع پولندا>
وتنهي إيطاليا مشـاكلها مع فرنسا باnفاوضات الدبلومـاسية. ثم ذهب الى أكثر من هذا فـاقترح مؤ�راً

دوليا آخر للدول الكبرى(١١٠).
كـان ردّ فـعل (الزعـيم) سـيـئـاً كمـا ذكـر تشـيـانو في يومـيّـتـه اnؤرخـة ٢٦ �وز ورجّح مـوسـوليني ان
الأفضل هو تأجيل الإجـتماع(١١١)> واقترح في الـسابع من آب عوضاً عنه إجـتماعاً فورياً يـعقده وزيرا
خـارجـيـة الدولت~. وتـشـيـر مـلاحظات تشـيـانو اnدونة فـي يومـيـاته الى القلق اnتـزايـد في تلك الأيام.
فكتب في ٦ آب: "عل¡نا ان نجـد مخـرجـاً بشكل ما. ان تبـعنا الأnان فـعل¡نا الدخول في الحـرب ظروف
الدخـول فيـهـا غـير مـلائمـة لنا باnرة ولاسـيمـا إيطاليـا> رصـيدنا الذهبـي اصبح صـفـراً وإحتـيـاطينا من
اnعــادن ناضب ايضــاً. يجب علـ¡نا ان نجــتنب الحــرب. لقـد اقــتــرحت على الدوتشـي فكرة إجــتـمــاعي

بريبنتروب… وسأحاول خلال الإجتماع مناقشة مشروع موسوليني لعقد مؤ�ر دولي.

١٠٩- وµا يطابق ذلك. تقـرير دقـيق محـكم للمحـادثات التي اجـراها أتوليكو مع ريبنتـروب في ٦ �وز وارسله الى رومـا.
قـال له الوزير النازي. لو جـرؤت پولندا على مـهاجـمة الدانـزگ فان أnانيـا ستـسـوّي قضـيـة الدانزگ في (٤٨) ساعـة
وفي وارشـو! وان تـدخلت فـرنســا في اnسـألة وســبـبت بذلك حــرباً عـامـة> فــهي وشـأنهــا. فليس أحبّ لأnانيــا من هذا
"وسـتبـاد" فرنـسا إبادة تامـة. وبريطانيـا? ان بدرت منهـا بادرة فسـتسـبب الدمـار للإمـبراطورية البـريطانيـة. وروسيـا?
ستـعقد معـاهدة أnانية روسيـة ولن تشترك بحـرب. وأمريكا? خطبة واحـدة ألقاها الزعيم> كـانت كافيـة لهز»ة روزفلت

من الحلبة. لن يبرز الأمريكان الى اnيدان قط. فالخوف من ال¡ابان سيجعلهم هادئ~.
"[كتب أتـوليكو يقول] أصـغيت الى كـلامه بصمت اnـذهول> هو يرسم هذه الصورة للحـرب التي (تـــــفـيد أnانيـا فقط
 ad  usum Germaniae) وقـد ركزتـها أوهامـه في رأسـه الآن بصـورة راسخـة لا»كن قلعـهـا. لا»كن أن يرى إلا بصـورته

التي رســمـهـا (وهي صــورة تسلم اnرء الـى الدهشـة) عن إنتــصـار أnانيــا في كل مـيــدان ورغم كل شيء… وبالأخــيـر
توصلت على قـدر فهـمي بان هناك إتفـاقاً كـاملاً ب~ الزعـيم والدوتشي عن تهـيؤ إيطالـيا وأnانيـا لحرب ليـست قريبـة
(تقـرير أتوليكو عن إجـتـمـاعـه طبع في الوثائق الدبلومـاسـيـة الإيطاليـة: السلسلة ٧ ج١٢ رقـم ٥٠٣ لقد اسـتـخـدمت
اnقتسـبات من (كتاب حافـة الحرب). نشره ارنولد توينبي وڤيرونيـكا.م. توينبي. إلاّ ان أتوليكو الذكي لم يؤمن بهذا

قط وكل تقاريره لشهر �وز كانت تنذر بقرب الهجوم الأnاني على پولندا.
١١٠- محضر ڤايسيكر [وثائق عن سياسة أnانيا الخارجية ج٦ الص ٩٧١- ٩٧٢].

١١١- يوميات تشيانو الص ١١٣-١١٤.
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٩ آب: وافق ريبنتروب على فكرة إجتماعنا. قررت السفـر غداً ليلاً> nواجهته في سالزبرگ. الدوتشي
مهتمّ في ان ابرهن للأnان بالوثائق> ان نشوب الحرب في هذا الوقت هو تهوّر وطيش.

١٠ آب: الدوتشي مـقـتنع أكـثـر من أي وقت مـضـى بضـرورة تأجـيل الحـرب. فـهـو نفـسـه نظم الخطوط
الرئيـسـة للتـقـرير اnتـعلق بإجـتـمـاع (سـالزبرگ) الذي خـتم بإشـارة الى إجـراء مـفـاوضـات دوليـة

لتسوية اnشكلات التي تقلق الحياة الأوروپية اقلاقاً خطيراً.
قـبل ان أرحل اوصاني ان أصـارح الأnان بضـرورة اجتـنابنا حرباً مع پـولندا مادام يتـعـذرّ حصـرها في

نطاق ضيق ومادامت أي حرب عامة ستكون كارثة للجميع(١١٢)."
انطلق وزير الخارجية الإيطالي الشاب مسلحاً بهذه التوصيات> التي جعلتها الظروف الراهنة أفكارا
ســاذجـــة> ووصل أnانـيــا حــيـث صكّه هتـلر وريبنـتــروب في الأيـام الثــلاثـة ١١> ١٢> ١٣ آب> صكاً

وصدماه صدمة لم ير مثلها في حياته.

≠±≥≠
¯d(e"U5d(Ë√Ë ¯d(e"U5 w/ u+UOA%

»¬ ±≥ ¨ ±≤¨±±
(Fuschl فـوشل)قـضى تشـيـانو زهاء عـشـر سـاعـات من يومـه الأول يبـاحث ريبنتـروب في مـزرعـة بـ
خارج سالزبرگ> وكان قد انتزعها وزير الخارجية عنوة من احد اnلكي~ النمساوي~ الذي اودع معسكر
. ووجد الإيطالي الحارّ الدم الجوّ بارداً كئيباً كما ذكر> ولم يتبادل مع زميله كلمة إعتقال ليخلي له الجوّ
واحـدة أثناء عشـائهمـا في حانة (الجـواد الأبيض) القـريبة من سـانت ولفگانگ St Wallgang  ولم يكن
ثم ضرورة لهذا لقد ابلغ ريبنتروب زميله في الساعات الأولى من ال¡وم ان قرار الإغارة على پولندا> لا
مـحــيص عنه. وروى تشــيـانو انه ســأل زمـيله: "حـسـناً يا ريبنتــروب> مـاذا تريد? اnمــرّ أو الدانزگ?"

فأجاب ريبنتروب وهو يحدجه بعينيه الباردت~ برودة الحديد: "نحن نريد حرباً!"
ونبــذت تعــال¡ـل تشــيــانو جــانبــاً> ولم يلتــفـت الى قــوله ان الحــرب الپــولنديـة لا»كن حــصــرها وان
الد»قراطيات الغربية لن تقف مكتوفة ال¡دين ان هوجمت پولندا في ال¡وم الذي سبق عيد اnيلاد> وبعد
أربع سنوات من هـذا الإجـتـمـاع أي ١٩٤٣ وجـد تشـيـانو نفـسـه مـسـتلقـيـاً في الـزنزانة رقم (٢٧) في
سجن فيرونا Virona  ينتظر إعدامه الحياة على يد الأnان> فتـذكر ال¡وم القرير الحادي عشر من آب في
(فـوشـل) وسـالزبرگ. وكــتب في آخــر يومـيّــة له (٢٣ كـانون الأول ١٩٤٣) انـه تراهن مع ريبنـتـروب
"أثناء وجـبة طـعام من تلك الوجـبـات الكئـيبـة في اويسـترايشـر Oesterreichischer  في سالزپرگ" على

١١٢- اnرجع نفسه الص ١١٦-١١٨.
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شكة سلاح ودروع أnانية قد»ة> مقـابل لوحة زيتية إيطالية يعطيها له ان بقي البـريطانيون والفرنسيون
على الحياد -وهو رهان لم يوف به ريبنتروب- كما ذكر ذلك �رارة وحسرة(١١٣).

فـإنتقل تشـيـانو الى أوبرسالزبرگ. حـيث ردّد هتلر خـلال إجتـمـاعيْ ١٢ و١٣ آب مؤكـداً ان فرنسـا
وبريطانيا لن تحاربا. وكـان (الزعيم) خلافاً لوزير الخارجيّـة لطيفاً مجاملاً الاّ انه كان مـثله مصراً على
الحرب وهذا واضح لا من تقرير تشيانو وحده> بل من محـاضر الإجتماع السريّة الأnانية التي كانت ب~
الوثائق اnسـتولى عل¡ـها(١١٤). وجـد وزير الخارجـية الإيـطالي هتلر واقفـاً أمـام منضدة واسـعـة تغطيهـا
. قائلاً انه منيع جداً يستحيل إختراقه وزاد خرائط أركان عسكريّة. وبدأ يشرح قوة جدار أnانيا الغربيّ
يقول متهكماً ان بريطانيا لاتستطيع اnساهمة بأكثر من ثلاث فرق في فرنسا. ستنزل فرنسا فرقاً أكثر
بكثيـر لكن nا كانت هز»ة پولندا ستـتم في "وقت جدّ قصيـر". فبإمكان أnانيـا ان تحشدّ مائة فـرقة في
الغرب "لكفاح موت أو حياة سيبـدأ حالاً". أيكون له هذا? بعد مضي دقائق قليلة> وبعد ان ازعجه ردّ
الفـعل الأولي في تشـيـانـو بدأ يناقض نفـسـه. وراح الوزير الإيطالي يـفـصح عـمّـا في ذهنه كـمـا عـاهد
نفـسـه. ويقول مـحـضـر الإجتـمـاع الأnاني انه أعـرب "عن دهشـة إيطاليـا العظيـمة لخطورة اnوقـف غيـر
اnنتظرة". وزاد يقول "… وبعـكس ذلك أوضح له وزير الخارجيـة [في ميلان وبرل~ أثناء شـهر أيار] ان

مسألة الدانزگ ستحلّ بالطرق الاعتيادية).
وعندمـا أوضح تشـيـانو ان أي حـرب مع پولـندا قـد �تـد وتشـمل أوروپا. قـاطعـه مـضـيـفـه بقـوله انه
يخـتلـف مـعـه في هذه النقـطة وأجـابه: "انا شـخــصـيـاً مـقـتنـع قناعـة مطلقــة ان الد»قـراطيـات الغــربيـة
سـتنكص في آخـر لحظة عن إطلاق حـرب جـامـعـة". فـردّ تشـيـانو على ذلك (من المحـضـر الأnاني) "انه
يأمل ان يكون هتلر مـصيـباً الاّ انه لايرى هذا الـرأي". وانثنى يفصّل بإسـهاب مـواطن ضعف إيطالـيا.
ومن شكواه هذه تبـ~ لهتـلر أخيـراً ان إيطالـيا لـن تكون عـوناً كبـيـراً له في الحـرب القـادمـة(١١٥). قال
(تشـيانـو) من الأسبـاب التي تحـمل الدوتشي على إرجـاء الحـرب انه "يعلق أهمـية كـبـيرة> عـلى إقامـة

١١٣- يومـيـات تشــيـانو الص ١١٨-١١٩ و٥٨٢-٥٨٣. ملحـوظات تشـيــانو عن إجـتـمـاعـه بريبـنتـروب هي في "أوراق
تشيانو الدبلوماسية" الص ٢٩٧- ٢٩٨ وكذلك في (الـوثائق الدبلوماسية الإيطالية السلسلة الثامنة ج١٣ رقم (١).

على انه لم يوجد محضر أnاني لهذا الإجتماع.
١١٤- إن المحـاضـر الأnانـيـة للإجـتـمـاع~ ١٢ و١٣ آب> اnســتـولى عليـهـا. قـدمـت الى مـحكمـة نورمـبــرگ كـأحـد الادلة
(١٨٧١-PS و٧٧-TC). والمحضر الأخير منهما اكمل. وقد طبعت ترجمته الإنگليزية في (مؤامرة النازي~ وعدوانهم
ج٧ الص ٥١٦-٥٢٩) لقـد اعـتـمـدت النســخـة التي تحـمل توقـيع الدكـتـور شـمـيـدت في [وثـائق عن سـيـاسـة أnانيـا
الخارجية ج٧ الص ٣٩-٤٩ و٥٣-٥٦] وتسجيل إجتماعي تشـيانو بهتلر هما في (أوراق تشيانو الدبلوماسية: الص
٣٠٣-٣٠٤) وفي (الوثائق الدبلومـاسيـة الإيطالية ج٨ رقم ٤ و٢١. وكـذلك في يومـيات ١٢ و١٣ آب ١٩٣٩ و٢٣

كانون الاول ١٩٤٣ من يومياته الص ١١٩-١٢٠ و٥٨٢-٥٨٣.
١١٥- قـال ريبنتـروب لتـشـيـانو في لحظة نفـاذ صـبر "نـحن لسنا بحـاجـة اليكم" فـأجـابه تشـيانـو "اnستـقـبل كـشـاف" (من
يوميـات (هالدر) غيـر اnطبوعة بـتاريخ ١٤ آب (مقـتبسـات من يوميـات هالدر طبعت في [وثائق عن سـياسـة أnانيا

الخارجية ج٧ ص٥٥٦] يقول هالدر انه حصل على اnعلومات من ڤايسيكر. 
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(اnعرض الدولي) العام ١٩٤٣ في إيطاليـا كما تقرر> وهذا ما استغـرب له هتلر �اماً وهو اnنهمك في
دراسـة الخرائط العـسكرية وفي حـسـاباته الحربيـة. ولعله لم يقلّ إسـتـغرابه عنـدما عـرض عل¡ـه تشيـانو
بكلّ سـذاجـة مشـروع بيـان مـشتـرك راجـيـاً نشـره: انّ وزيري المحور "يعـودان ليـؤكـدا نوايا حكومـتـيهـا
السلمــيّـة" وإ»انهـا بإمكانـيـة تثـبـيت السـلم عن طريق اnفـاوضـات الـدبلومـاسـيـة الاعـتــيـادية" وأوضح
تشـيانـو> ان الدوتشي يحـبذ عـقـد مؤ�ر سلـم تساهم فـيـه كل الدول الأوروپيـة الكبـرى. الاّ انه "اكرامـاً
للفـوهرر وغــبـة في ألاّ يسيء ال¡ـه" يرضـى بحـدود اnفـاوضـات الدبلـومـاسـيـة اnعـتـادة. لم يـرفض هتلر
الفكرة بتــمـامـهـا في الـ¡ـوم الأول الاّ انه ذكّـر (تشــيـانو) ان روسـيـا لا»كـن بعـد الآن إسـتـبــعـادها من

إجتماعات الدول اnقبلة". وكان هذا أول تنويه بالإتحاد السوڤياتي ولم يكن الأخير.
أخيراً عندمـا حاول تشيانو اعتـصار التاريخ اnقرر للإغارة على پولندا من فـم هتلر أجابه ان "تسوية
الأمر مع پولندا ستتم كـيفما كان في نهاية آب" بسبب امطار الخريف التي قـد تشلّ حركة الفرق الآلية
واnصـفـحـة في بلاد ليس فـيهـا كـثـيـر من الطرق اnعـبّـدة. وهكذا فـاز تشيـانو �عـرفـة اnوعـد في نهـاية
الأمــر. أو على الأقـل بآخــر مــوعــد مــحــتــمل> حــيث ان صــوت هـتلر إرتفع بـعــد لحظة ملعـلعــاً لو ان
الپـولندي~ قـامـوا بحـركـة إسـتفـزاز جـديدة فـهـو عـازم على "غـزو پولندا خـلال ثمـاني وأربع~ سـاعـة".
ولذلك "فالحركـة على پولندا يجب ان تكون متوقعة في أي لحظة". بـهذا الإنفجار انتهى إجتـماع ال¡وم
الأول خلا وعـد هتلر انه سيفكر باnقـترحات الإيطاليـة وبعد ان تأمل فيـها أربعاً وعـشرين ساعة. أخـبر
تشــيــانو في الـ¡ــوم التــالي بألاّ حــاجــة تدعــو الى (بـيـان مــشــتــرك) مــهــمــا كــانت صــيــغــتــه حــول
: ان تظهـر پولندا مبـاحثـاتهـما(١١٦). وبسـبب الطقس السيء في الخـريف… "فمـن الضروري للغـاية اولاً
نواياها واضــحـة في اقــصـر فــتـرة µكنة. وثانـيـاً: لن تتــسـامح أnانيــا بعـد الآن بـاي عـمل من اعــمـال

الإستفزاز مهما كان نوعه."
وعندمـا استـفسـر تشـيانو عـما يـقصـد بـ"بأقصـر فـترة µكنة" أجـاب هتلر "الى آخـر يوم من آب على
ابعد تقدير". وأوضح يقول: "في ح~ لايقـتضي أكثر من أسبوع~ للتغلّب على پولندا> فـإن (التصفية
النهائية) ستتطلّب أسبوع~ أو أربعة أسابيع أخرى - وكان كمَنْ ينطق بنبوءة فقد تحقق ذلك بالحرف. 

١١٦- مع أن المحـاضـر الأnـانيـة تظهـر بجــلاء ان تشـيـانو قـد وافـق هتلر على ان لايصـدر بـيـان مـشـتـرك بالمحــادثات بعـد
انتهائها "فان الأnان اسـرعوا حالاً الى التحايل على حليفهم الإيطالي. فنشرت وكالة (د.ن.ب) الأnانيـة الرسمية بعد
ساعت~ من مـغادرة تشيانو> وبدون أي استـشارة ما للإيطالي~> بياناً ذكـرت فيه ان المحادثات تناولت جمـيع مشاكل
الساعة- وعلى الخصـوص مشكلة الدانزگ- واسفرت عن إتفاق تام في وجهات النظر (مـائة باnائة) وزاد البيان يقول
انه لم تتــرك مـشكلة واحــدة مـعلقـة ولذلـك لم يبق هناك داع لإجــتـمـاعٍ آخـر حــيث لم يعـد حــاجـة اليـه. فـثــارت ثائرة
(أتوليكو) واحـتجّ للأnان واتـهمـهم بعـدم الأمـانة. وnّح (لهـندرسن) بأن الحـرب وشـيكة ووصف في تقـرير غـاضب الى
رومــا البـيان الأnاني "بالـمـيكافـيليــة". وأشار ان هذه الخطوة اتخـذت عمـداً لشـدّ وثاق إيطاليا الى أnانيـا بعد هجـوم
الأخيـرة على پولندا ورجـا ان يكون موسـوليني صلبا في مـعامـلة هتلر بطلب تطبيق نـصوص (اnيـثاق الفـولاذي) حول
وجـوب "اnشـاورة" وان يصـر �قـتـضى ذلك علـى مهـلة شـهـرٍ لتـسـوية النزاع على الدانزگ بالـطرق الدبلومـاسـيـة (انظر

الوثائق الدبلوماسية الإيطالية) السلسلة ٧ ج١٣ رقم ٢٨ و(و. س.ب.خ: ج٦ رقم ٦٦٢).
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أخيـراً راح هتلر في الختام يثني علـى موسوليني كـالعادة> وهو ما كـان يستطيع تشيـانو ان يؤكد له
انه لن يؤثر بعـد تأثيـره اnنشـود قال هتـلر انه يشعـر بانه سـعـيد شـخـصـياً "ليـعـيش في زمن وجـد فيـه
خـلافه رجل دولة سـيبـرز في التاريـخ شخـصيـةً عظيمـة فريدة. وان مـن دواعي غبطتـه ان يكون صديقـاً
لهـذا الرجل وعندمـا تـدق السـاعـة للقـتـال اnشـتـرك فـسـيكون دائمـاً الى جـانب الـدوتشي باي حـال من
الأحوال." مـهما بلغ الزهو �وسـوليني الفخـور لهذه الأقوال> فـإنها لم تؤثر قط على (خـتنه) وكتب في
يومياته بـتاريخ ١٣ آب بعد الإجتمـاع الثاني بهتلر: "عدت الـى روما وانا مفعم بالاشمـئزاز من الأnان
وزعيـمهم> ومن أسال¡بـهم في معالجة الامـور. لقد خانونا وكـذبوا عل¡نا. وهم الآن يدفعونا الى مغـامرة

لانرغب فيها ور�ّا قضت على النظام والبلاد ككلّ".
الاّ ان إيطاليـا كـانت آخر مـا يهـتم به هتلر. فـأفكاره قد انحـصـرت في روسـيا. وفي نهـاية إجـتمـاع
تشيانو يوم ١٢ آب. كشـفت المحاضر الأnانية ان "برقية من موسكو" سلمت للزعـيم. فقطعت اnناقشة
بضع دقـائق أثناء مـاكـان هتلر وريبنتـروب يطالعـانهـا> ثم ابلغـا تشـيانـو �حتـوياتهـا. وقـال هتلر "لقـد

وافق الروس على إرسال مفاوض دبلوماسيّ من لدنّا الى موسكو".

«bM"uá" w+U*_« ÕUO0>ù«
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ان (برقيـة موسكو) التـي كشف هتلر مـحتويـاتها لتشـيانو في أوبـرسالزبرگ في عـصر يوم ١٢ آب
لم تكن على مـا يبدو الاّ مثـل (برقيات) سـالفة أخـرى ورد ذكرها في هذا التـاريخ: مشكوكـة اJصدر.
اذ لم يعـثر فـي الوثائق الأJانيـة على برقيـة بهـذا اJآل وردت من العـاصمـة الروسـيّة. و(شـولنبـرگ) لم
يرسل شيـئاً من مـوسكو الى برلh في ١٢ آب خلا تقريراً عـن وصول البعـثتh العسكريتـh الإنگليزية

والفرنسية. وعن الأنخاب الوديةّ التي تبودلت بh الروس وضيوفهم.
على ان هناك أساسـاً ما للبرقيـة التي اراد هتلر وريبنتروب ان يخلبـا بها لبّ تشيانو كـما هو ظاهر.
في ١٢ آب ارسل من ڤلـهلمـشـتـراسّــه الى (أوبرسـالزبرگ) شـريط بـرقيwّ ورد فـيـه ذكـر النتــائج التي
�خضت بها زيارة القائم بالأعمال الروسيّ (إستاخوف) (لشنوره) في برلwh في ذلك ال}وم نفسه. ابلغ
إسـتـاخوف اJوظـف الأJاني ان مولـوتوڤ على إسـتعـداد الآن لبـحث اJسـائل التي يثـيـرها الأJان ومنهـا
پولندا وغيرها من الأمور السياسية. واقترحت الحكومـة السوڤيتية ان تكون موسكو محلّ اJفاوضات.
لكن إستاخوف أوضح بـكلّ جلاء انها يجب ان تكون متباطئـة غير متسمة بطابع العـجلة. وشددّ القول
(كما ذكر شنورة في التقرير الذي ارسل الى أوبرسـالزبرگ على الأرجح) ان تعل}مات مولوتوڤ تقضي
ان يكون التـفـاوض (عـلى مـراحل) وإلاّ فـلا(١). الاّ ان أدولف هتلر لايـسـتطيع الإنتظار للـمـفـاوضـات
(اJتدرجّـة) كما كشف لتـشيانو الذاهل بانه حدد آخـر موعد �كن للاغـارة على پولندا بال}وم الأول من
أيلول. وهذا شهـر آب قد بلغ وسطه فإذا افلح في تهـد� اJفاوضات الأنگلو-فرنسـية مع الروس وإبرام

صفقته الخاصة مع ستالh فيجب ان يتمّ الامر بسرعة - لا �راحل بل بقفزة واسعة واحدة.
كـان نهـار الإثنـh اJوافق ١٤ آب يومـاً حـرجـاً آخـر فـفـي الوقت الذي كـان السـفـيـر شــولنبـرگ الذي
لايتـمتع في الظاهر بـثقـة هتلر التامـة ولا بثـقة ريبنتـروبw يكتب لڤـايسيـكر من موسكو ان مـولوتوڤ
"رجل غـريب وشـخـصـيـة صـعـبـة الفـهم…" و"اني مـازلت أرى ان كل إجـراءات سـريعـة في عـلاقـاتنا مع
الإتحـاد السـوڤـيـاتي لاتـفـيـد ويجب اجـتنابهـا" تـراه يتـسلم "برقـيـة في غـاية الأهـمـيـة والسـريّة"(٢) من
١- تقرير شنورة عن الإجتماع. من رسالة الى السفارة في مـوسكو ١٤ آب ١٩٣٩ [وثائق عن سياسة أJانيا الخارجية ج٧

الص ٥٨-٥٩].
٢- نص رسالة شولنبرگ اJرجع السالف الص ٦٧-٦٨.



560

ريبنتروب صادرة عن ڤلهلمشتراسّه (مازال وزير الخارجية في فوشل) في الساعة ١٠٫٥٣ ب.ظ. يوم
١٤ آب. تشـيـر على السـفـيـر الأJـاني بأن يلتـقي �ولوتوڤ ويقـرأ عـل}ـه مـذكـرة "بالحـرف". [يقـول في
. ان الـعـلاقـات الأJانيـة-الروسـيـة قـد تأثـرت بالسـيـاسـة برقـيـتـه] "هذا هـو عـرض هتلر الكبـيـر أخـيـراً
hانيا… لقـد كانت الأمور طيّـبة بJالإنگليزية… وليس ثـم تصادم حقيـقي في مصالح كل من روسـيا وأ
hوسـاءت عندمــا باتا عـدوين". "ان الأزمـة التي حــصلت ب .hاضي عندمـا كـانـا صـديقJالبلدين فـي ا
الپـولنديh والأJان بفـعل السـيـاسـة البـريطانيـة والمحاولات التـي تبذل لـقيـام حلف يدعم هـذه السيـاسـة
ويشـدّ أزرها يجـعـلان من موضـوع تنقـيـة العـلاقات الروسـيـة الأJانيـة ضـرورة آنيةw وإلاّ فـإن… الأمـور
ستسلك سبـيلاً لايدع مجالاً لكلتا الحكومتh في إعـادة الصداقة الروسية الأJانية الى وضـعها السابق
أو… إتخـاذ الوسائل اJناسـبـة لتسـوية مـسائل الحـدود في أوروپا الشـرقيـة بالإتفـاق. ان زعامـة البلدين
يجب اذن الاّ تـتـرك اJوقـف يتـدهـور بل ان تبــادرا الى العــمل في الوقت اJنـاسب. وسـتـكون العــاقـبــة

وخيمة ان انفصل الشعبان بعضها عن بعض أخيراً بسبب الجهل اJتبادل بوجهات النظر والنياّت."
ووزير الخارجية الأJانية (بإسم الزعيم) يعلن والحالة هذه عن إستعداده للمبادرة في الوقت اJناسب.
"فكما علمناw ان الحكومة السوڤيتـية تشعر ايضاً برغبتها في تنقية جـوّ العلاقات الروسية الأJانية.
وJا كـانت هذه الـتنقـيـة لا°كن إنجـازهـا إلاّ ببطء وبالطرق الدبلومــاسـيـة اJعـتـادة كـمــا دلت التـجـارب
السـابقة. فـانا مسـتعـد للقـيام بزيارة قـصيـرة الى مـوسكو باسم الزعيـمw لأوضح وجهـات نظرهw للسيـد
سـتـالh. وفي رأيي ان مـحـادثة مـثل هذه هي وحـدهـا قادرة عـلى إحـداث التـغـيـيـر اJنشـود ولن يكون

متعذراً والحالة هذهw وضع الأسس لتسوية نهائية في العلاقات الأJانية-الروسية).
لم يكن وزير الخـارجية الـبريطاني راغـباً في السفـر الى موسكوw وهـا هو وزير الخارجيـة الأJاني الآن
لايرغب في السفر بل يتلهف ال}ـه - وتلك مناظرة حسب النازيون حسابها بدقةw فـأصابواw بكسب ثقة
. لقـد وجـد الأJان من الأهـميـة �ـكان كـبـير ان يـوصلوا رسـالتـهم الى الدكـتـاتور سـتـالh الكثـيـر الشكّ
الروسيّ بشـخـصه ولذلـك اضاف ريبنـتروب "حـاشـية" الى بـرقيـتـه اJسـتعـجلةw "[اشـار ريبنتـروب على
hبل اعمل على ان تصل الى السـيد ستال wولوتوڤ هذه التوصيات كتابةJ شولنبرگ] ارجو ان لاتقـدم
بالشكل الـدقـيق على قـدر مـا °كن وانا أخـوّلك ان اسـتـدعى الأمـر ان ترجـو مـن السـيـد مـولوتوڤ عن
لساني تهيئة مـقابلة لك مع ستالh لتكون قادراً على إنجاز هذا الاتصال اJهم معه مـباشرة ايضا فضلاً

عن مباحثات مع مولوتوڤ. ان حديثاً تفصيلياً مع ستالh سيكون �هيداً لقيامي بالرحلة"(٣).
لم يكن هناك طعم مقنعّ أو ملتبس في إقتراح وزارة الخارجيـة الأJانية. وبهذا كان لديها أسبابها في
ان تظن ان الكرملh سـيـستـجـيب لها. وبتـأكـيد ريبنـتروب على "انه لايوجـد مـشكلة بh بحـر البلطيق
والبحر الأسود مستعصية على الحلwّ أو غيـر قابلة التسوية Jصلحة الطرفh" فهو يقصد "دول البلطيق
وپولندا ومـشاكـل الجنوب الشرقي الـخ…" وهو ايضا لم ينـس قضـية "تـسوية مـشـاكل الحدود الأوروپيـة

٣- نص برقية ريبنتروب اJرجع السالف الص ٦٢-٦٤.



561

الشرقية".
كـانت أJانيـا على إسـتـعـداد لتـقـتـسم شـرق أوروپا ومن ضـمنه پولندا مع الإتحـاد السـوڤـيـاتي. وهو
عرض لاتسـتطيع فـرنسا وبريطانيـا الإقدام عل}ـه وان استطاعـتا فهـما لاتريدانه طبـعاً وكـان هتلر الذي
hولهذا إسـتدعى في ال}ـوم نفسه (١٤ آب) القـادة العام wاقتـرحه - متـأكداً كمـا يبدو بأنه لن يرفض

لقواته اJسلحة ليستمعوا ال}ه وهو يحاضرهم في خطط الحرب وأهدافها.
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قال هتلـر Jستمـعيـه وهم صفوة القـادة "ان الدراما العظيـمة تدنو الآن من الذروة". فـفي الوقت الذي
لا°كن احـراز الإنـتـصـارات السـيــاسـيـة والعــسكرية إلاّ بركـوب الصــعـاب والمخـاطرة فــإنه واثق من ان
بريطانيا وفرنسا لن تحـاربا. ومن الأسباب ان "بريطانيا لا�لك قادة من العيار الحـقيقي. نالرجال الذين
عـرفـتهـم في مونـيخ ليسـوا من الصـنف الذي يثـيرون حـرباً عـاJيـة جـديدة". وكـشـأنه في الإجـتمـاعـات
السابقة بقادة عسكرهw لم يقدر على تحويل أفكاره عن إنگلتـرا فراح يتكلم بتفاصيل شتى على قوتها

وضعفهاw وبالأخص الناحية الثانية. [دونّ هالدر هذه العبارات:
"لن تعمل إنـگلترا ما عـملته في w١٩١٤ ولن تتـورط في حرب تدوم سنوات… تلك هي حـالة البلاد
الغنيـة… حتى إنگلتـرا لا�لك اJال الكافي ال}ومw لتـخوض به حـرباً عاJيـة. لأيّ شيء تحارب إنگلـترا?
انك لاتضحي بـحياتك في سـبيل حليف. ثم تسـاءل: ماهي الإجراءات العـسكرية التي °كن لبـريطانيا

وفرنسا الاضطلاع بها?
"[أجاب عن السـؤال] الإندفاع نحو الجـدار الغربي غيـر محتـمل. توغل شمالي في بلـجيكا وهولندا

لن يسفر عن نصر سريع وكلا الأمرين لن يعينا پولندا."
"كل هذه العوامل تقف ضدّ دخـول بريطانيا وفرنسا الحرب… ليس هناك شيء يرغمـهما على الدخول

٤- اJصـدر الوحيـد اJيـسور Jا جـرى في هذا الإجـتمـاع هو يومـيات (هـالدر) غيـر اJطبـوعة. وهي أولى خـواطر اليـوميـات
اJؤرخة ١٤ آب ١٩٣٩. دوّن الجنرال يومـياته على طريقة گـابلزبرگر Gabelsberger الإختـزالية. وهي سجلّ قـيّم للغاية
لأهم مـا كـان يجـري من الفـعـاليـات السـرية العـسكرية والسـيـاسـيـة في أJانيـا النازية إبتـداءً من الرابع عـشـر من آب
١٩٣٩ حــتى الرابع والـعـشــرين مـن أيلول ١٩٤٢ وهو تاريـخ عـزلـه من منصــبــه. وتشــتــمل ســجــلات أوبرســالزبرگ
مـلاحظات هالدر بالإختـزال. كان يدوّنـها أثناء كـلام هتلر. ثم خلاصـة أضافـهـا هو بالأخيـر ومن الغريب ان لايقـوم أي
ناشر إنگليـزي أو أمريكي بنشر هذه اليوميـات. لقد وفق اJؤلف الى نسخة مـكتوبة باللغة العادية قـام (هالدر) نفسه
Todt بعلمــهـا أثناء كــتـابة هذا الكتــاب. ويؤكـد دفـتــر مـواعـيـد هـتلر هذا التـاريخ. ويـضـيف الى ان الدكــتـور تودت

اJهندس الذي بنى الجدار الغربي كان بh الحاضرين أمثال گورنگ ورايدر وبراوختش.
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فيها. ولن يخاطر رجال مونيخ بهذا… ان هيئتي الأركان الفرنسية والإنگليزية تنظران نظرة رصينة جداً
إزاء إحتـمالات حـصول صـدام مسلح وتنصح بخـلافه وكل هذا يدعم الإعـتقـاد ان إنگلترا سـتثيـر النقع
في حـدود الكلام فــحـسبw وقـد يبلغ بـهـا الأمـر الى سـحب سـفــيـرها أو ر�ا ألقت حـصـاراً إقــتـصـادياً

. إلا أنها مصممة على ألاّ تلجأ الى التدخل اJسلح في هذا النزاع." وتجارياً
وهكذا ر�ا امـكن الهـجــوم على پولندا وحــدها ولكن يجـب [على حـد تعــبـيــر هتلر] ان تهــزم خـلال

أسبوع أو إثنh" حتى °كن إقناع العام بإنهيارها وعدم محاولة إنقاذها."
لم يكن هتلر مـستـعداً ليـخبر جـنرالاته بالساعـة التي سيـسعى قـدماً في ذلك ال}ـوم لعقـد صفقـة مع
روسيـا وان كانت ستـشيع في انفسـهم اعظم السرور لوثوقـهم ان أJانيا لاتستـطيع خوض حرب عظيـمة

على جبهتh الا انه اخبرهم �ا يكفي لاثارة شهوتهم الى اJزيد.
قـال: "ليــست روسـيـا مـسـتــعـدة قطّ لاسـتـخــراج الكسـتناء من الـنار للغـيـر"w ثم نـوّه بـ"الاتصـالات
اJتــقطعـة" مع مــوسكو التي بـدأت �فـاوضــات تجـارية. وهو الآن يـقلب وجـوه الرأي فـي هل "ان يذهب
مفاوض الى موسكو وهل يكون هذا اJفاوض شـخصية كبيرة" وصرّح يقول "الإتحاد السـوڤياتي لايشعر
بايّ تبـعـة أو واجب للـغـرب. والروس يتـفـهـمـون القـضـاء على پولندا وهـم مـهـمـتـون بـ"بتـحـديد مـجـال

اJصالح" والزعيم °يل "الى مقابلتهم في نصف الطريق".
في كلّ كتابة (هالدر) الإختزال}ة الكثيرة حول وقـائع الإجتماع لاتجده وهو رئيس هيئة أركان الجيش
لا هو ولا الجنرال فون براوخـتش قائده العام ولا گـورنگw يناقشون مـسألة إقحـام هتلر بلادهم في نزاع
مـسـلح أوروپي. اذ رغم ثقــة هتلرw فليـس ثم مـا يؤكــد ان فـرنســا وإنگلتــرا لن تحـاربـاw أو ان الإتحـاد
السوڤـياتي سـيبـقى خارج قـوس. في الواقع تسلمّ گورنگ قـبل أسبـوع بالضبط تحـذيراً يتضـمن إصرار

البريطانيh على الدخول في الحرب ان هاجمت أJانيا پولندا.
في أوائل �وز حاول احـد اصدقائه السـويديh (برگر دالروس  Berger Dalrus) إقناعه بأن الرأي العام
البـريطانـي لن يسكت بعـد هذا عن عـدوان نـازي آخـر. فـأبدى قـائد السـلاح الجـوي شكـه فـمـا كـان من
صـديقـه الاّ ان هـيّـأ له مـقـابلة خــاصـّة مع سـبـعـة من رجــال الأعـمـال البـريطانـيh في ٧ آب على ارض
wوبذل رجال الأعـمال ما في وسـعهم . شلزڤيك-هولشـتاين قرب الحـدود الدا¼ركية حـيث كان °لك منزلاً
كتابةً وشفاهاً لإقناع گورنگ ان بـريطانيا العظمى ستحترم الواجبات التي ألقتهـا عل}ها معاهدتها مع

پولندا في حالة وقوع هجوم أJاني عل}ها.
ومن اJشكوك فـيه أن گـورنگ اقنع بذلك الاّ ان (دالروس) نفـسـه ظن انهم نجحـوا(٥) في مـسعـاهم.
٥- قـال (دالروس) لقـضــاة نورمـبـرگ في ١٩ آذار ١٩٤٦ عندمـا وقف شــاهداً لگورنگ. إن الفـيلد مــارشـال أكّـد لرجـال
الأعمـال البريطانيh "بكلـمة شرف" أنه سـيفـعل كل ما بوسـعه لإجتناب الحـرب. إلاّ أن حالة گـورنگ الفكرية في تلك
الفترة °كن أن يعـرب عنها بدقة أكثر تصريح أدلى به بعـد يومh من مقابلته رجال الأعـمال. قال متباهياً بالـلوفتوافه
ودفـاعــهـا الجــوي "لن يتـعــرض الروهر لقنبـلة واحـدة. وإن وصلت قــاصـفــة عـدوّة الى الروهر فلـن يكون إسـمي هـرمـان

گورنگw و°كنكم تسميتي (ماير)!" وهو الفخر الذي مالبث أن أسِفَ عليه.
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هذا السـويـدي العـجـيب الذي قــدر له دور مـعh كـوسـيـط للسلم بh أJانيــا وبريطانيـا خــلال الأسـابيع
المحـمومـة التالـيةw كـان ذا علاقـة بشـخصـيات عـال}ـة في برلh ولندن وكـان قادراً على دخـول داوننگ
سـتــريتw فـفي ٢٠ �وز اسـتــقـبله (لورد هالـ}ـفـاكس) وبحث مــعـه اJقـابلـة اJقـبلة بh گــورنگ ورجـال
الأعمـال البريـطانيh. ومالبث هتلر ان اسـتدعـاه وكذلك فـعل تشمـبرلh. ومع انه كـان صادق الن}ـة في
مطلبـه وهو إنقاذ السلمw لكنه سـاذج. اما كـسياسـيّ فهو مـبتـديء وهاوٍ فاشل الى درجـة مريعـة. وبعد
سنوات من ذلكw إضطره السر ديفيد مـاكسويل-فايف   Sir David Maxwell-Fyfe  أثناء إستجوابه على
مقعد الشهادة في محاكمة نورمبرگ الى ان يقرّ آسفاً محزوناً بان گورنگ وهتلر ضللاه واستغلاّ حسن

.(٦) نيته استغلالاً سيئاً
والجنرال هالدر رأس مؤامرة ماقبل احـد عشر شهراً التي استهدفت الاطاحة بـهتلرJ wاذا لم يفتح فمه
في الرابع عـشـر من آب ليـعـارض في قـرار هتلر بالحـرب? وان لـم يجـد فائـدة من ذلك فلمـاذا لم يبـعث
الحياة في خططه للتـخلص من الدكتاتور لعh العلل التي بعثت فكرة اJؤامرة قـبيل (مونيخ): وهي ان
الحرب ستكون كارثة على أJانيا. بعد زمن طويل كان (هالدر) سـيوضح أثناء إستجوابه في نورمبرگ
انه لم يكن يعـتقد حـتى في أواسط آب ١٩٣٩ ان هتلر سيـخاطر في الأخـير بحـرب بصرف النظر عـما
قال(٧)w كذلك لم يـكن يعتقـد ان فرنسـا وبريطانيا سـتخاطـران ايضاً بحرب كـما ظهـر ذلك في يوميـته

اJؤرخة في ١٥ آب أي بعد الإجتماع بيوم واحد عندما كان في (برگهوف).
امــا عن (براوخـتش) فـلم يكن بالرجـل الذي يناقش مــا رسـمــه هتلر. وهاسّل الـذي علم في ١٥ آب
باJؤ�ر العسكري فـي أوبرسالزبرگ من فم (گزيفـيوس). أفهم قـائد الجيش العام بانه "واثق �ام الثـقة"
من تدخل بريطانيا وفرنسا ان غزت أJانيا بلاد پولندا ورجع الى يوميته ليدوّن لواعج آلامه "لا°كن ان
نفلح مـعـهw امـا انه خائـف أو انه لايفهـم شيـئـاً عن حـقـيقـة الوضع… لاامل يرجـى من الجنرالات… قليل

منهم يدرك الحقيقة ويتمتع بصفاء ذهن: مثل هالدر وكاناريس وتوماس…(٨)."
لم يجـرأ عـلى تحـدي (الزعـيم) بـشكل صـريح غـيــر الجنرال تومـاس الرئـيس الأJعي لدائرة التــسليح
والإقتصاد في القيادة العل}ا للقوات اJسلحة. فبعد الرابع من آب بأيام قلائل وعلى اثر مناقشة له مع
اJتآمـرين العاطلh في ذلك الزمن وهم (گـويردلر وبيك وشاخت) نظم مذكـرة وقدمهـا شخصـياً للجنرال
كايتل رئيس (ق.ع.ق.م) وتلاها عل}ـه بنفسه قال فيـها ان حرباً خاطفة وسلمـاً سريعاً وهمÀ في وهمٍ. ان
٦-وجد محضر الإجتماع في مكتـب گورنگ ونشر في [وثائق عن سياسة أJانيا… ج٦ الص ١٠٨٨-١٠٩٣] هناك شطب
كثير في الوثيقة بخـط يد گورنگ. وكتب لفظة التعجب"أوهو!" عدة مرات أمام تصريحات لم يصـدقها كما يبدو. ان
قصـة (داليروس) العـجيـبة واJضحكة بـعض الشيء التي وصلت به الى وسط مرسح الأحـداث الكبرى فـترة وجـيزة من
الزمنw قد دوّنهـا في كتابه (المحـاولة الأخيرة)w كـما افاد عنهـا في نورمبرگ [مـحاكمـات مجرمي الحـرب الكبار ج٩
الص ٤٥٧-٤٥٩] وورد عنهـا في كـتــاب (السـر لويس نامـيـيـر) اJوسـوم [فـاصل دبلـومـاسي �هـيـدي: الص ٤١٧-

٤٣٣] وعنوان الفصل "متطفل على الدبلوماسية".
٧- محضر إستجواب هالدر في ٢٦ شياط ١٩٤٦ [مؤامرة النازيh وعدوانهم: اJلحقات P وB ص١٥٦٢.]

٨- هاسّل اJرجع السالف الص ٥٣ و٦٣-٦٤.
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الهجـوم على پولندا سيطلق حـرباً عاJية من عـقالها. وأJانيـا تفتقـر الى اJواد الأولية والطعام لتـضمن
مـواصلة خـوضهـا. الاّ ان كـايتل الذي لم يكن في رأسـه من آراء غـير تلك التـي يستـمـدّها من هتلر -
استـخف بفكرة الحـرب الكبرى. وقال ان بـريطانيا ضـعيفـة جداً وفـرنسا مـتفـسخة جـداً وأمريكا لاتـهتم

بالأمر قطw فلايسعها جميعاً الدخول في حرب من أجل پولندا(٩).
وهكذا وجدنـا قادة العسكر الأJـان بعد أواسط آب يندفعـون في إكمـال خططهم للقضـاء على پولندا
وحـمـاية أJانيـا الغـربيـة ان تدخـلت الد°قـراطيـات - رغم كل الدلائل التي تـشـيـر الى عكس هذا. وفي
١٥ آب صـدر أمر سـري بالغاء مـو�ر الحزب السنوي فـي نورمبـرگ (كان هتلر قـد سمـاه في ١ نيسـان
"مـؤ�ر الحـزب للسـلام") اJزمع عـقـده في اول أسـبـوع من أيلـول ودعي ربع مليـون للخـدمـة في جـيـوش
الغـرب ونشـرت أوامـر تعبـوية مـسـبـقـة للسكك الحـديد واتخـذت التـدابيـر لنقل مـقر قـيـادة الجـيش الى
Graf Spee (زوسن) وفـي ال}ـــوم نفـــســـه (١٥ آب) ابلـغ الأسطول ان بارجـــتـي الجـــيب (گـــراف شـــپي

ودويچلاند وواحدة وعشرين غواصّة متهيئة للإقلاع الى مواضعها في المحيط الاًطلسي.
في ١٧ آب دونّ الجنرال هـالدر خـاطرة غــريبـة فـي يومـيــاته: "اتصل كــاناريس بالقــسم الأول [دائرة
العمليـات] هملرw هيدريخw أوبرسـالزبرگw ١٥٠ بذلة عسكرية پولندية مع كـامل تجهيـزاتها لسـيليزيا

العل}ا."
مـا مـعنى ذلك? لـم تنكشف القـضـيـة الا بعــد إنتـهـاء الحـرب. وتتـعلق بأغـرب الحــوادث التي دبّرها
النازيـون. والقــاريء لاشك يذكــر ان هتلـر وقـادتـه العــسكريh كــانوا يـفكرون بطبـخ "حــادثة" لتــبــرير
إغـارتهم على النـمسـا وچيـكوسلوڤـاكـيـا كـإغـتـيال وزيـر مـفوض أJـاني. وها هم الآن والوقت مـدركـهم
يعـمدون الى حـبك حـادثة سـياسـيـة قد تبـرر لهم أمـام العـالم (على الأقل في رأيهم) عـدوانهم المخطط
على پولـندا. والاسم الجـفـري كــان (العـملـيـة - هملر). والفـكرة بسـيطة لـلغـاية غــبـيّـة - يقــوم حـرس
الگشتاپو الأسود بـتدبير هجوم مزيف على محطة راديو گـلايڤيتز Gleiwitz الأJانية القريبة من الحدود
الپولنديةw مستخدمh لذلك الهجوم نزلاء معسكرات الإعتقال المحكومh بعد إلباسهم الزي العسكريّ
. وبذلك °كن إتـهـام پولندا بـإغـارتهــا على أJانيــا. في أوائل آب تسلم الأمــيـرال كــاناريس الپــولنديّ
رئيس الإستـخبارات في (ق.ع.ق.م) امراً من هتلر نفـسه بلزوم تزويد هملر وهيدريخ �ائة وخـمسh بزة
عسكرية پولندية وبعض قطع من السلاح الخفيف الپولندي. فاسـتغرب الأمر كثيراً وسأل الجنرال كايتل
في ١٧ آب حـول القـضـيـة. فـأجـابـه رئيس (ق.ع.ق.م) الضـعـيف انه لايشـغل نفــسـه كـثـيـراً �ثل هذه
"الاعمـال" التافهـة من هذا النوعw الاّ انه زاد على قوله "لا°كن ان نعـمل شيـئاً الا ان ننفذ مـادام الأمر
صادراً من (الـزعيم)"(١٠) . فـقـام (كاناريس) بـتنفيـذ تعل}ـمـاته وسلّم التـجـهـيزات لهـيـدريخw دون أن

.Schweizerische   Monatshefte نشره في مجلة  Gldanken und Ereignisse ٩- الجنرال توماس: من مقال عنوانه
١٠- مذكـرة كاناريس عن حديثـه مع كايتل ١٧ آب ١٩٣٩.(مؤامـرة النازيh وعدوانهم) ج٣ ص ٥٨٠ (الوثيـقة: ٧٩٥-

.(PS 
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يدري من اJوضوع شيئاً.
واخـتار مـدير شرطة الأمـن منفذاً للعـمليـة. فكان أحد وكـلاء الأمن من الحـرس الأسود يُدعى (ألفـرد
هلمــوت ناويوكس  Alfred Helmut Naujocks  ) ولم تكـن تلك اJهــمــة بالأولـى التي كلـف بهــا الشــاب
العجـيب ولا بالأخيرة. فـفي أوائل آذار ١٩٣٩ بعد إسـتيلاء الأJان على چيكوسلوڤـاكيا بقـليل انهمك
(ناويوكس) بأمـر من (هيدريخ) في تهـريب اJتفـجرات الى (سلوڤـاكيا) لتـستـخدم كمـا اعتـرف فيـما

بعد في "إختلاق الحوادث".
(ألفـرد ناويوكس) مـثـال نتاج حـرس الگشـتـاپو الأسـودw رجل عـصابات مـثـقف. درس الهندسـة في
جامعة (كيل) حيث ذاق طعـم العراك مع خصوم النازية. وفي إحدى اJناسبات كسر الشيـوعيون قصبة
أنفـه. وإلتـحق بالحـرس الأسـود في ١٩٣١ وعh في القـسم السـرّي منذ تـأسيـسـه ١٩٣٤ واشـتـهـر في
أوساط الحرس مثل كـثير من الشباب الآخرين الـذين يحيطون بهيدريخ بـ"تتبعـاته الفكرية" الخاصة في
التـاريخ والفلسفـة. وراح يصعـد نجمـه صعـوداً سريعـاً وعرف بصـلابة العود وقـوة الشكيمـة مثل زمـيله
(سكورزيني Skorzeny)w وبانه أهل لـلإعـتــمـاد في مــشــاريع سـريّة هـامـة مــشـبــوهة �ا ينســجــه هملر

وهيدريخ(١١).
في ١٩ كانون الأول ١٩٤٤ التجأ (نـاويوكس) الى القوات الأمريكية. وبعد إستـسلامه بسنة واحدة
أدلى في نورمـبرگ بعـدد من الاعترافـات وكانت واحـدة منها تتـعلق "بالحادثـة" التي إستـخدمهـا هتلر
لتبـرير هجومـه على پولندا. وقد دخلت افـادته بطون التاريخ وسـجلاّته حقـاً. قال: "في العـاشر من آب
أو نحـوه ١٩٣٩ أمرني رئيس الـ(إس. إس) هيـدريخ بالذات ان اقـوم بتنظيم هجـوم مزيف على مـحطة
راديو في (گـلايڤـيـتـز) القـريبة مـن الحدود الپـولنديـة بحـيث أجعـله يبـدو كأنه إعـتـداء قـامت به قـوات
پولندية. وقــال لي هيـدريخ: نحـتـاج الى تـرك أدلة مـحـسـوسـة فـعلـ}ـة لهـذا الهـجـوم الپـولـندي لتـزويد

الصحافة الاجنبية فضلاً من حاجتنا إليها لغرض الدعاية في داخل أJانيا…"
"[يواصل نـاويوكس هذه الافــادة اJؤرخــة ٢٠ تشــريـن الثــاني ١٩٤٥]… كــانت التــعلـ}ــمــات التي
تلقيتها تقـضي عليّ بإحتلال محطة الإذاعة وإبقائها تحت سيطرتي فـترة تكفي ليقوم احد الأJان الذين
وضـعـوا تحـت تصـرفي بإذاعـة خـطبـة باللغــة الپـولندية واعلـمني هيـدريخ ان مــضـمـون الخطبــة سـيكون
١١- كـان (لناويوكس) ضلع في حـادثة فـينلو Venlo التي سنأتي الى ذكـرها فـيـما بعـد. كـمـا كلف في اJسـاهمة بعـمليـة
تنكر الجنـود الأJان ببـزات حـرس الحـدود الـهـولندي والبلجـيـكي في أيام غـزو الغـرب (أيـار ١٩٤٠). وكـان في أوائل
الحـرب مديراً لـقسم من اقـسـام الشرطـة السرية تخـصـصت في تزوير جـوازات السـفر وفي غـضـون إدارته القـسم اقتـرح
"عملية برنهارد" وهي خطة غريبة تقضي بإلقاء أوراق مالية مزيّفة على إنگلترا. وأخيراً زهق منه هيدريخ واجبره على
العمل في ١٩٤٤ كموظفٍ إقتصاديّ إلاّ ان مهمته الحقيقة كـما ظهر كانت تنفيذ عمليات قتل وإغتيال رجال اJقاومة
السرية في الدا¼ـرك ور�ا أراد إنقاذ رقبـته بالالتجـاء الى الجيش الأمـريكي في بلجيكا. والواقع ان حـياته كانت حـياة
روائية. فـقد اعتـقل في أJانيا ١٩٤٦ الا انه نجح من تدبيـر فرار خيـاليّ من معسكـر إعتقـال خاص ولم يعثـر عليه أو
يســمع عنه حــتى كــتـابة هـذه السطور. انظر قــصــة هروبه في (Zwinschen Krone und Kerker) بقلم [شــاومــبـرغ لپــهّ

.[Scheumberg Lippe
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تحريضاً وإستفزازاً وتحدياً للأJان بان وقت القتال قد حان بh الپولنديh والأJان كما أبلغني بانه يتوقع
هجوماً أJانياً على پولندا خلال الأيام القلائل القادمة".

٢٥ hوانتـقلت الى (گلايـڤيـتز) ومكثـت فيـها أربعـة عـشر يومـاً… وعـدت وبقيت غـائبـا عنها مـاب"
و٣١ آبw للقاء رئيس الگشتاپو هاينريخ موللر Heinrich Mueller الذي كان في اوپلن Oppeln القريبة.
وبحـضوري بدأ يبـحث مع شـخص اسـمه ملهـورن Mehlhorn خطة أخـرى "لحادث" حـدود ثان يصـورّ فيـه
قـيام الجنود الپـولنديh �هـاجمـة الوحدات الأJانـية. وأوضح مـوللر ان لديه اثني أو ثلاثة عـشر مـجرمـاً
عاديـاً محكومـاً سيلبـسهم بزات الجـيش الپولنـدي ويتركـهم قتلى في مـيدان "الحـادث" كأ¼ا قـتلوا عند
الاشتـباك ولهذا السـبب سيـقوم طبيب تابع لدائرة هيـدريخ بحقنهم بسمّ قـتال ثم يطلق عل}ـهم الرصاص
hلتظهـر ثقـوب الإطلاقـات فيـهم وبعـد إ�ام اخـراج "الحـادث" يحضـر مـحلّ الحـادث عـدد من الصحـفـي
واشــخـــاص آخــرون. واعلمنـي (مــوللر) ان (هـيــدريخ) زودّه بأمـــر يقــضي بـاعطائي واحـــداً من هؤلاء
المحكومh لإسـتخـدامه في عـملية (گـلايڤيـتز) وان الأسم الرمـزي الذي سيـستـخدم للإشـارة الى هؤلاء

المحكومh سيكون "اJعلبات(١٣)".
وفيم كان هملر وهيدريخ وموللر يقومون بتنظيم إستخدام هذه "اJعلبات" بأمر من هتلر لتزييف حجة
تساعـد في تبرير العـدوان النازي في پولنداw قام هتلر بأول حـركة واسـعة لإستـخدام قواته اJـسلحة في
حرب قد تتعدى پولندا باصداره في ١٩ آب التعل}ـمات لاقلاع الأسطول الأJاني من قواعدهw فتوجهت
(٢١) غـواصة الى نقـاطهـا اJعيّنة فـي شمـال الجزر البـريطانيـة وشمـالهـا الغربي واقـلعت بارجة الجـيب
(گراف شـپي) الى اJياه المجاورة للبـرازيل واتخذت زميلتهـا (دويچلاند) موضـعاً خارجا عن خط سـير
سفن بريطانيـا في شمال الأطلسي(١٤). ان تاريخ أمر الاقـلاع الفوري توقعـاً لعمل حربي ضـد بريطانيا
يستـوقف النظرw ففـي ١٩ آب وبعد أسبـوع مصطخب بالرجـاءات والطلبات العـاجلة: أعطى السـوڤيت

هتلر الجواب اJنشود.
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قـابل السـفـيــر (ڤـون دير شـولنبـرگ) مـولوتوڤ فـي السـاعـة الثـامنة من مـســاء ١٥ آب. وتطبـيـقـاً
للتعليـمات التي زودّ بها تلا عليه برقـية ريبنتروب اJستـعجلة وقال له ان وزير خـارجية الرايخ مسـتعد
للقـدوم الى موسكو لتـسوية العـلاقات الـروسيـة الأJانية وكـما جـاء في برقيـة "سرية مـستـعجلة جـداً".
بعثها شولنبرگ الى برلh في ساعة متأخرة من اليوم ان مولوتوڤ تلقى هذه اJعلومات بأعظم "ما°كن

.PSوثائق نورمبرگ ٢٧٥١ wوعدوانهم" ج٦ الص ٣٩٠-٣٩٢ h١٣- شهادة ناويوكس "مؤامرة النازي
١٤- اقلعت الغواصات في مابh ١٩-٢٣ آب واقلعت (گراف شپي) في ٢١ ودويچلاند في ٢٤ منه.
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من الإهتمـام" و"ورحب بحرارة بالنـيات الأJانية لتـحسh العـلاقات مع الإتحـاد السوڤيـاتي". ومع ذلك
فإن مـولوتوڤ الخبـير الدبلوماسـي الذي يلعب بها �هارة لاعـب البوكر الحـازقw لم يظهر أي عـلامة تدل
على اللهـفـة والعـجلة. وعلق على رحـلة ريبنتـروب اJقـتـرحة بقـوله انـها "تتـطلب إسـتعـدادات مـتـقـابلة

متكافئة حتى يؤدي تبادل الآراء إلى نتائج".
أي نتائـج? أسقط الروسي الأريب بعض تلمـيحـات. وتساءل: هل أن الحكومـة الأJانية مـهتـمة بعـقد
مـيثـاق عدم إعـتداء بh البلدين? هـل هي مسـتعـدة لإستـخدام نفـوذها في اليـابان لتحـسh العلا قـات
اليابانية-الروسيـة وانهاء نزاعات الحدود?(كان هذا تنويهاً بالحرب غيـر اJعلنة التي استعر اوارها طول
الصيف على الحدود اJنشـورية-اJنغولية) وأخيراً سأله مـولوتوڤ ما رأي أJانيا بضمانة مـشتركة لدول

البلطيق?"
ثم انتـهـى الى القـول: إن كل هذه الأمـور "يـجب ان تبـحث على أسـس رصـينة ثابتـةw حــتى اذا جـاء
وزير الخـارجيـة الأJاني الى مـوسكو فلن يكون قـدومه لغـرض تبـادل وجهـات النظرw بل للبت في أمـور
معـينة وحسمـها" وكرر ثانية" أن تهـيئة دقـيقة للمـشاكل بh الطرفh سابقـة للمباحـثاتw هو �ا لا°كن

الاستغناء عنه(١٥).
إذن فأول إقتراح Jيثاق عدم إعتداء نازي-سوڤيتي جاء من الروس في اللحظة التي كانوا يفاوضون
الفـرنـسـيh والبـريـطانيh على دخــول الحـرب الى جـانبــهم اذا دعت الحـاجــة لايقـاف اJزيد مـن العـدوان
الأJاني(١٦). كان هتلر أكثر من راغبٍ للـمداولة في إبرام ميثاق كهذا مقُـامٍ "على دعائم مكينة". مادام
إبرامـه سيؤدي الى اخـراج روسيـا من دائرة اJعركـة والى اعانتـه على مـهاجمـة پولندا دون ما خـوف من
تدخل سوڤـيتي وهو واثق أن بريطانيا وفرنسـا ستنكفئان على عـقبيهـما وتوليان الأدبار بغيـاب روسيا

عن اJيدان.
. وهي واضحـة كـثـيراً وقـد راحت أبعـد �ا كـان إن مـقـترحـات (مـولوتوڤ) كـانت وفق مـا أمله �امـاً
يجـرأ على إقتـراحه هو نفـسه. هناك عـقبـة واحدة فـقط فـهو -وآب يكاد ينصـرم- لايسعـه الإنتظار أو
الرقص على الإيـقـاع السـوڤـيـتي الذي اشـار اليـه مـولوتوڤ بعـبــارة "إسـتـعـدادات كـافـيـة" لزيارة وزير
الخـارجيـة مـوسكو. بعث شولـنبرگ بنتـيـجة مـقـابلته مع مـولوتوڤ فـاُنهـيتْ الى ريبنتروب تـلفونيـاً في
١٥- تقـرير شـولنبـرگ: السـاعـة ٢٫٤٨ صـبـاحاً ١٦ آب [وثائـق عن سيـاسـة أJانيـا… ج٧ الص ٧٦-٧٧] كـتب السـفـيـر
التفاصيل كاملة �حضر ارسله مع ساع دبلوماسي. واضاف تفاصيل في رسالة لڤايسيكر - اJرجع السالف الص ٨٧-

٩٠ و٩٩- ١٠٠.
١٦- مـالثبت الحـكومة البـريطانيـة أن علمت بهـذا. في ١٧ آب أعلم (صـمنر ويلز) Sumner Welles وكيـل وزارة الخارجـية
الأمريكيw السـفيـر البريطاني في واشنطن بإقـتراح مولوتوڤ شـولنبرگ. وكـان السفيـر الأمريكي في مـوسكو قد ابرق
بالأنباء الى واشنطن قـبل أن يتحقق من دقتهـا بيومٍ واحدٍ (د.س.ب.خ السلسة الثالـثة ج٧ الص ٤١-٤٢. عن تقرير
السـفير شـتاينـهاردت Steinhardt انظر (أوراق الولايات اJتـحدة الدبلومـاسيـة) ١٩٣٩ ج١ الص ٢٩٦-٢٩٩ و٣٣٤.

قابل شتاينهاردت مولوتوڤ في ١٦ آب.
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السـاعة٦٫٤٠ صـبـاحاً في (فـوشل). وفي ١٦ آب توقل الجـبل ليتلقـى اJزيد من التعلـيمـات من هتلر
في أوبرسـالزبرگ وفي سـاعـات العصـر الأولى توصّـلا الى ردّ Jولوتوڤ وأرسل حـالاً بالشـريط البـرقي

.(١٧) الى (ڤايسيكر) ببرلh مع تأكيد بابراقه على وجه الاستعجال الى موسكو فوراً
وافق الدكتاتور النازي على اJقـترحات السوڤيـتية دون قيد أو شرط وطلب ريبنتـروب من شولنبرگ

أن يقابل مولوتوڤ مرة أخرى ويبلغه ذلك.
"أن أJانيا مستـعدة لإبرام ميثاق عدم إعـتداء مع الإتحاد السوڤياتيw واذا رغب السـوڤيت فلا مانع
. وان أJانيا مسـتعدة لاعطاء ضـمانة لدول البلطيق باJشـاركة مع أن تكون مدته خـمسة وعـشرين عامـاً
الإتحاد السوڤياتي وأخيـراً تبدي أJانيا كامل إستعدادها لإستخدام نفوذها لتـحسh العلاقات الروسية

اليابانية و�كينها.
الآن رفع القناع عن الادعـاء والتظاهر الكاذب بأن حكومـة الرايخ ليـست مسـتعـجلة لعـقد اتفـاق مع

موسكو.
"[واستمرت البرقية…] ونظراً للموقف الراهن ولإحـتمال حدوث أمر خطير في أي يومٍ °ر (نرجو عند
هذه النقطة أن تشرحوا للسيد مولوتوڤ أن أJانيا عازمة على ألا تتحمل الإستفزاز الپولندي بلانهاية)
فمـن رأي (الزعيم) انه يسـتحـسن تسوية سـريعة أسـاسية للـعلاقات الأJانـية الروسيـة وتوضيح مـوقف

كل حكومة من مشاكل الساعة.
لهذه الأسـباب أعلن إسـتعدادي للمـجيء الى موسكو بالطائرة وفي أي وقتٍ بعـد يوم الجمـعة اJوافق
١٨ آب للتـفـاوض بتخـويل مطلق الصـلاحـيـة من (الزعـيم)w في كل اJشـاكل ذات اJساس بالـعلاقـات

الأJانية الروسية ولتوقيع اJعاهدات اJناسبة إن سنحت الفرصة".
وعـاد ريبنتــروب يضـيف حـاشـيـة إلى الـتـعليـمـات الشـخـصــيـة لسـفـيـره. "أرجـو أن تتـلو ايضـاً هذه
التــوصـيــات كلمـة كـلمـة علـى مـولوتوڤ وتـسـأل عن رأي الحكومــة الروســيـة والســيـد ســتـالh حــالاً.
وأصارحك شخصياً وبكل سرية تنويراً لك أنه من ألزم الضرورات عندنا أن تتم رحلتي الى موسكو في

نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع الثاني.
في اليــوم التـالـي كـان هتلـر وريبنتــروب في قـمــة الجـبل يـنتظران بلهــفـة إجــابة من برلـh. ولم تكن
الاتصالات البرقية بh برلh وموسكو فورية وهي حالة لم يُنتبه اليها فيما يبدو في جو الألب الباڤاري
النادر اJثال وعند ظهر السابع عشـر كان ريبنتروب يبرق برقية مستعـجلة جداً (لشولنبرگ) يطلب منه
إعـلامه برقـياً عن الوقت الذي طلب فـيه تحـديد موعـد مقـابلة له مع مـولوتوڤ وعن التاريخ الذي حـدد

للمداولة(١٨).
" أيضـاً بأنه لم يتـسلم برقـيـة وزير وفي مـوعـد العـشاء رد السـفـيـر المحـتث ببرقـيـة "مـسـتعـجلة جـداً

١٧- رسالة ريبنتروب الى شولنبرگ ١٦آب.
١٨- اJرجع السالف ص١٠٠.
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الخارجيـة إلا في الساعة الحـادية عشرة (أمس) فكان الوقت متـأخراً للقيام بأي عـمل دبلوماسيw واول
.(١٩) ما فعل هذا اليوم ١٧ آب أنه حدد مقابلة مع مولوتوڤ في الساعة الثامنة مساءً

وكانت لقـادة النازيh اJستـعجلh مـقابلة مـخيبـة. فمـولوتوڤ كان واقفـاً على لهفـة هتلر وهو لاشك
يدرك سببـهاw ولهذا أخذ يداعب الأJان ويناورهم بل راح يؤنبهم. فـبعد أن تلا (شولنبرگ) عليـه برقية
ريبنتروب وأخـذ مولوتوڤ ملاحظاتٍ مـنهاw قدم للسـفير جـواب الحكومة السوڤـيتيـة مكتوباwً وهو الرد

على أول اتصال لوزير الخارجية الأJانية بتاريخ ١٥ آب.
كانت فـاتحة الجواب جـافيـةwً تذكّر الحكومة النازيـة بعدائها اJاضي للإتحـاد السوڤـياتي وتوضح: "ان
الحكومة السوڤيتـية لجأت في سياستها حتى مـا قبل زمن قصير جداً الى اتخاذ مواقف افـترضت فيها
أن الحكومـة الأJانيـة تتـحـيّن اJناسـبـات للاصطدام بالإتحـاد السـوڤـيـاتي… دعك من ذكـر الجـهـود التي
تبذلها عن طريق ما اطلق عليه ميثاق مكافحة الكومنترن لخلق جبهة متحدة مكونة من عدد من الدول
ضـد الإتحـاد السـوڤيـاتي وقـد خلقـتـهـا. فـعلاً ولهـذا السـبب أوضـحت اJذكـرة ان روسـيـا "اضطرت إلى

اJساهمة في تنظيم جبهة ضد العدوان [الأJاني]".
"[واستـمرت اJذكرة] فإذا كـانت الحكومة الأJانية تنوي الآن التـحول عن السيـاسة اJاضية الى جـهة
تحسh جدي للعلاقات السياسية مع الإتحاد السوڤياتي. فليس بوسع الحكومة السوڤيتية إلاّ أن ترحب

بهذا التحوّل وهي مستعدة من جهتها لتعديل سياستها الى حد تحسh العلاقات جدياً مع أJانيا".
إلا ان اJذكـرة أصرت على ان يكون ذلك "بخطوات عـملية جـدية" لا بقفـزة واسعـة واحدة كـما اقـترح

ريبنتروب. فاي خطوات تلك?
الخطوة الأولى: إبرام اتفاقية التجارة والإئتمان.

الخطوة الثانية:(وهذه تتخذ بعد زمن قصير من الأولى) إبرام معاهدة عدم إعتداء.
hيحـدد مـصـالح الطرف Àوطلب السـوڤـيت أن يبـرم مـع الخطوة الأولى وفي اللحظة نفـسـهـا پروتـوكـول
اJتـعاقـدين في هذه اJشكلة أو تـلك - في مجـال السـياسـة الخـارجيـة". وهذا هو أكـثر من تـلميح حـول

تقسيم شرقي أوروپا على الأقل وموسكو ترى رأي أJانيا في أن إتفاقاً على هذه اJسألة �كن.
أما عن زيارة ريبنتروب اJقترحـة. فقد قال مولوتوڤ أن الحكومة السوڤيتـية "�تنة للغاية" ومسرورة
للفكرة "لان إرسال سياسي كـبير ورجل دولة كبير يُشعر بجدية نوايا الحكومـة الأJانية". ثم عقب يقول
"إن هذه البادرة تفهم �اماً �قارنتها �وقف إنگلتـرا التي ارسلت بشخص (سترانگ) موظفاً من الدرجة
الثانيـة الى موسكو وعلى كـلٍّ فإن رحلة وزير الخارجـية الأJاني تتطلـب إستعـداداً كامـلاً… إن الحكومة
السوڤـيتية لاتسـتحب الاعلان الذي يقـترن �ثل هذه الرحلة وهي تفضل الامـور العملية على الضـوضاء

الكبيرة(٢٠)."
١٩- اJرجع السالف ص١٠٢.

٢٠- تقرير شولنبرگ ٥٫٥٨ صباحاً.
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ولم ينوّه مـولوتوڤ بكلمـة حـول مقـتـرحات ريبنـتروب اJسـتـعجلة المحـددة التي وصلت مـوسكو نهـار
الأحد. ولم يلح في الإستفسار ر�ا لكونه أخذ على حh غرة بالسبيل الذي سلكته اJقابلة.

في اليـوم التـاليw وصلت برقـية الـسفـيـر الجوابـية الى ريبنـتروبw وبات هتـلر الأن على شفـا اليـأس
" في مـســاء ١٨ آب. الى واطلق من مــقــره الصـيــفي بأوبرســالزبرگ برقــيـة اخــرى "مـســتـعــجلة جــداً
(شولنبرگ) وقعّها ريبنتروب. ووصلت السفارة الأJانية في موسكو الساعة السادسة إلاّ ربعاً صباحاً.
وامـرت السفـير أن "يطـلب فوراً مـقابلـة أخرى مع مـولوتوڤ وأن يفـعل اJستـحيـل لاجرائهـا دون تأخيـر

فليس هناك وقت يصح إضاعته. قال ريبنتروب "اطلب منك أن تكلم السيد مولوتوڤ �ا يأتي:
… نحن أيضـاً -تحت الظروف الاعتيـادية- نرغب طبعـاً في أن نسعى الى تطوير العـلاقات الروسـية
الأJانية بـالطرق الدبلوماسـية والقيـام بها بالسـبل اJألوفة. إلا أن اJوقف الراهن غـير الاعـتيـادي يحتم

كما يرى الزعيم إستخدام وسيلة وسيلة أخرى تؤدي الى نتائج سريعة.
إن العلاقـات الأJانية الـپولندية تتـأزم وتشتـد توتراً بh يوم وآخر وعلينا أن نضع فـي حسابنـا وقوع
أحــداث طارئة في أي يومٍ تجــعل من نشــوب صــدام علني أمــراً لا°كن تحــاشـيــه. إن الزعــيم يجــد من
الضـرورة �ـكان أن لانؤخـذ على حـh غـرة بالصـدام الـعنيف الأJاني الپــولندي اJتـوقع فـي الوقت الذى
نحـاول تنقيـة جو العـلاقات الروسـية الأJانيـة ولذلك يرى التنقيـة اJسبـقة ضـروريةً. إن لم يكن ذلك إلا
. وسيكون ذلك صعـباً إن لمجرد أن يضع في حـسابه اJصالح الروسـية عند حـصول الصدام اJنوّه به آنفـاً

لم تتم مثل هذه التنقية الآن."
وعلى الســفــيـر أن يقــول له أن "اJرحلة الأولـى في اJشـاورات الـتي نوه بهــا مـولوتـوڤw أعني إبرام
الإتفـاقـيـة التـجاريةw قـد Í بالتـوقـيع عليـهـا في هذا اليـوم الثـامن عـشـر من آب في برلh. الآن حـان
الوقت "للإيغــال" في اJرحلة الثـانيــة. ولتنفـيـذ ذلك يقـتــرح وزير الخـارجـيـة الأJاني "الســفـر حـالاً الى
مـوسكو" وسـوف يأتي "مـزوداً بكل الصـلاحيـات اJطلقـة من (الزعـيم) مـخـولاًّ لتـسويـة أعقـد اJشـاكل
تسـويةً تامـةً نهـائيـة" وأضاف ريـبنتـروب يقول أنـه في موسكـو "سيكـون في وضع… يسـتطيع أن يضع

رغبات الإتحاد السوڤياتي نصب عينيه".
مـا هـي تلكم الرغــبـات? إن الأJان لايـحـومـون الآن حــول اJوضــوع ولايلمّـحــون; [واصل ريبنـتـروب

القول]:
"وسـأكـون ايضاً فـي وضعw أوقع به پروتوكـولاً خـاصاً لتـنظيم مـصالح الـطرفh في مـسألـة السيـاسـة

الخارجيةw هذه أو تلكw فمثلاً:
تسوية منطقة اJصالح في البلطيق. إن تسوية مثل هذه ليست �كنة إلا بالتفاهم الشفاهي.

على السفير هذه اJرة ألاّ يأتي من الروس بلفظة "لا".
"أرجـو أن توضح ان سيـاسة أJانيـا الخـارجيـةw قد وصلت اليـوم نقطة تحـول تاريخي… أرجو أن تؤكـد
على وجوب ادراك أهمـية زيارتي وعارضْ بلباقـة أي اعتراض روسي جديد. في مـقابلتك هذه يجب أن
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تضع نصب عـينك الحقيـقة الحـاسمـة وهي إن اندلاع حربٍ أJانيـة پولندية وشيكةw ا¼ا هو أمـر محـتمل.
لذلك فنحن مهتمون جداً بأن تتمّ زيارتي Jوسكو حالاً(٢١).

التاسع عـشر من آب كان يومـاً فاصلاً. اوقـفت الأوامر الصادرة للغـواصات وبارجتي الجـيب الإبحار
الى اJيـاه البـريطانيـة حـتى يصل نبـأ من مـوسكو. كـان قـد رسُم للبـارجـتh أن تبـحـرا حـالاً أن أريد أن
تصلا الى مركزيهما المخصصh لهما في يوم الصفر الذى عينه هتلر لبدء الحرب (الاول من أيلول) ولم
يبق الا ثلاثة عـشر يومـاً للموعـد وإن مجـموعـتي الجيـوش التي خصـصت للهجـوم على پولندا يجب أن

تتخذ نقاط وثوبها حالاً.
كاد الـتوتر يكون غـير مـحتـمل في برلh وبخاصّـة في أوبرسالزبرگ حـيث هتلر وريبنتـروب ينتظران
بقلق قرار مـوسكو. وأوضحت وسائل وزارة الخارجـية ومحـاضرها في ذلك اليوم شعـور القلق الذي كان
يسـيـطر على ڤلهلمــشـتـراسّـه. ارسـل الدكـتـور (شنوره) تـقـريره عن خـتــام اJبـاحـثـات مـع الروس حـول
" إلا أنهم يتلكأون في تـوقيـعـهـا وقال: أن الـتوقـيع كـان الإتفـاقـية الـتجـارية مـسـاء أمس "بإتفـاقٍ تامٍ
سيـتمّ ظهر هذا اليـوم التاسع عـشر من آب. إلا أن الروس تلفنوا له ظهـراً بأنهم ينتظرون تعليـمات من
موسكو. واسـتطرد يقول "من الواضح انهم بُلّغـوا بتعليمات من مـوسكو تقضي بتأخـير إبرام الإتفاقـية

لأسباب سياسية(٢٢)."
" يذكـره بوجـوب إرسـال ومن سـالزبرگ أبرق (ريبنـتروب) إلـى (شولـنبـرگ) "برقـية مـسـتـعـجلة جـداً
تقـرير برقيّ بأي شـيء يقـوله مـولوتوڤ أو اي اشـارة تبـدر "عن نوايا الروس". الا أن البـرقـيـة الوحـيـدة
التي تسلمها من السفير خلال اليوم. هو نص نبأ وكالة (تاس Tass) السوڤيتية للأنباء حول انكار أي
تعقد في اJفاوضات الأنگلو فـرنسية السوڤيتية العسكرية بـخصوص الشرق الأقصى. على أن تكذيب
" وكـان هذا اشارة لهـتلر تاس أيد وجـود خلافات أخـرى بh اJتـفاوضh حول "امـور أخرى مـختلفـة �اماً
بأنه مــايزال ثم وقتّ - وأمـلw ثم وفي الســاعـة ٧٫١٠ مــسـاءً مـن ١٩ آب وردت البـرقــيــة التي طال

إنتظارها:
سرية مستعجلة للغاية

"وافقت الحكومة السوڤيتية على قدوم وزير خـارجية الرايخ الى موسكو بعد مرور أسبوع كاملٍ على
اعلان التوقيع على اJعاهدة الإقتصادية."

وصـرح مولوتوڤ: إن أعلن إبرام الإتفـاقيـة الإقتـصادية غـداwً فـيمكن لوزير خـارجيـة الرايخ أن يحلّ
�وسكو في ٢٦ أو ٢٧ آب.

سلمني مولوتوڤ مشروع ميثاق عدم إعتداء.
سأبرق اليكم حالاً بوقائع مـفصلة عن محادثتيّ الإثنتh مع مولوتوڤ اليومw فـضلاً عن نصّ مشروع

٢١- رسالة ريبنتروب اJؤرخة ١٨ آب الساعة ١٠٫٤٨ مساءً اJرجع السالف الص ١٢١-١٢٣.
٢٢- تقرير شنورة اJؤرخ ١٩ آب اJرجع السالف الص١٣٢-١٣٣.
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اJعاهدة السوڤيتي.
شولنبرگ(٢٣)
إن المحادثة الأولى في الكرملh التي بدأت في الساعة الثانيـة ب.ظ (١٩ آب) واستمرت ساعةً لم
تسـر سيـراً حـسناwً فـوفق ما جـاء في تقـرير السـفـير يظهـر أن الروس لم يُغـرِهِم اسـتقـبـال وزير خـارجيـة
هتلر. ويقـول شولنبرگ في الـتقرير "ان مـولوتوڤ ظلّ مصـراً على رأيه بعدم إمكان تحـديد وقت للرحلة
في الوقت الحـاضرw حـتى ولو بصورة تـقريبـية مـادام الإستـعداد الدقـيق لم يتم لهـا بعد… فـرددت على
حـجتـه مكرراً بإلحـاح دواعي الضـرورة الى الاستـعـجالw فـرد مـولوتوڤ يقـول: الى الآن لم تتـحقق بعـد
الخطوة الأولى ويـعني الإتفـاقــيـة التــجـارية. يجب أولاً ان توقـع الإتفـاقـيــة التـجــارية وتنشـر وتُـحـدِث

تأثيرها في الخارج. وبعدها يأتي دور ميثاق عدم الإعتداء مع الپروتوكول.
"بقي مـولوتوڤ غـيـر مـتـأثر أبداً باحـتـجاجـيw وهكذا انتـهت اJقـابلة الأولى بتـصـريح مـولوتوڤ أنه

أبلغني وجهات نظر الحكومة السوڤيتية وليس لديه ما يضيف اليها".
إلا أنه أضاف شيـئاً ما بعد فـترة وجيزة. "[إستطرد شـولنبرگ في تقريره] ما كـادت تنقضي ثلاثون
دقـيـقـة على خـتـام مـقــابلتنا الأولى. إلا وبعث مـولوتـوڤ يطلب مني الحـضـور الى الكرمـلh ثانيـة في

الساعة ٤٫٣٠ عصراwً واعتذر لي عن ازعاجه لي وأوضح أنه إتصل بالحكومة السوڤيتية".
ثم قام وزير الخارجية الـسوڤيتي بتسليم السفير اJشـدوه السعيد مشروع ميثـاق عدم إعتداء واعلمه
أن ريبنتـروب °كن أن يأتي الى موسكو في ٢٦ أو ٢٧ آب إذا مـا وقعت الإتفـاقيـة التجاريـة ونشرت
غـداً. واستطرد السـفيـر: "لم يقـدم الوزير مولوتوڤ أسـبـاباً لتبـديل رأيه اJفـاجيء ويغلب على ظني أن
ستـالh قد تدخل فـي الامر(٢٤). وهذا التـخمh بلا شكّ صـائب. فحسب رواية چـرچل أن نية السـوڤيت
في عـقـد مــيـثـاق عـدم إعـتــداء مع أJانيـا قـد اعلنـهـا سـتـالh للمـكتب السـيـاسيّ فـي مـسـاء يوم ١٩
آب(٢٥). وكـان قد أنهى بقـراره الذي لا مردّ له الى مـولوتوڤ مـا بh الثالثـة عصـراً والرابعة والدقـيقـة
الثـلاثh عـصراً كـمـا يتـضح من تقـرير شـولنبـرگ. وبعـد ثلاث سنh بالضـبط (آب ١٩٤٢) "في أولى
سـاعات الفـجـر" كمـا وصفـهـا چرچلw أدلى الدكـتاتور السـوڤـيتي لرئيس الوزراء الـبريطاني الذى كـان

موفداً الى موسكو. ببعض الأسباب لهذه الحركة الجريئة(٢٦).
[قال ستالh] "كونّا انطباعاً في اذهاننا أن الحكومتh الفرنسية والبريطانية لاتعتزمان دخول الحرب
إن أغـيــر على پولندا. بل انـهـمـا كــانت تأمـلان أن يكـون التـحـالف الـدبلومـاسي الـبـريطاني الفــرنسي
الروسي كــافـيــاً لردع هتلر. وكنّا عـلى ثقـة أن هذا لـيس بكافٍ. وســأل سـتـالـh "كم عـدد الفــرق التي

٢٣- تقرير شولنبرگ الساعة ٦٫٢٢ مساءً ١٩ آب اJرجع السالف ص١٣٤.
٢٤- تقرير شولنبرگ ١٢٫٠٨ بعد نصف الليل (٢٠آب) اJرجع السالف الص ١٤٩-١٥٠.

٢٥- چرچل "تجمع العاصفة" ص٣٩٢: لم يثبت اJصدر الذي استقى ذلك منه.
٢٦- اJرجع نفسه ص٣٩١.
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ستـجردها فـرنسا بوجه أJانيـا في حالة التـعبئـة?" فكان الجواب "حـوالى مائة فرقـة" ثم سأل: "كم فـرقة
wالجواب "آه! فرقـتان hوبعدها فرقـتان أخريـان" فردد ستـال wستـرسل إنگلترا?" فكان الجـواب "فرقتـان
وبعدها فرقتان آخـريان? أتعرفون كم كان يجب علينا أن نجرّد من الفرق ونضعها في الجـبهة الروسية?"

وهنا سادت فترة صمت قطعها ستالh بقوله "أكثر من ثلاثمائة فرقة!".
ذكـر شولنبـرگ في تقـريره عن نتـائج حديثـه مع مـولوتوڤ في ١٩ آب أن محـاولتـه في إقناع الوزير

السوڤيتي بتحديد موعدٍ أقرب لسفر ريبنتروب الى موسكو "قد باءت بالاخفاق مع الأسف".
لكن الأJان يجب أن يجـعلوها ناجحـة لأنهم وضعـوا جدول توقيت غـزو پولندا. في الواقع إن مـسألة
قيـام الهجـوم من عدم قـيامـه ابداً في الفتـرة القصيـرة التي بقيت قـبل هطول امطار الخـريف إ¼ا تعتـمد
على ذلك ومن الواجب أن يسـافر ريبنتـروب إلى موسكو قـبل ٢٦ أو ٢٧ آبw فاذا تلكأ الروس قـليلاً
وهو ما كان يخـشاه الأJان- فليس بالإمكان البر �وعد يوم الهجـوم (١ أيلول). في هذه اJرحلة الحرجة
تدخل أدولف هتلر بنفـسه وإتصل رأساً بسـتالh ضاغطاً على كـبرÎائه وكتب له رسـالة شخصـية يطلب
فيـها من الدكتاتـور السوڤيتي الذي طاJـا حقد عليه وكـرهه في اJاضي وحتى اللحظةw راجـياً استقـبال
وزير خـارجــيـتـه في مـوسكـو حـالاً وابرقت رسـالتــه إلى مـوسكو في الســابعـة إلاّ ربعـاً من مــسـاء يوم
الاحـد٢٠ آب بعد اثنتي عـشـرة ساعـة من وصـول تقرير شـولنبـرگ. وطلب (الزعـيم)أن تسلم Jولوتوڤ

"حالاً".
السيّد ستالh- موسكو

اني ارحب من صمـيم القلب بالتوقيع على إتفـاقية تجـارية سوڤيتـية جديدة كـأول خطوة لأعادة وضع
العلاقـات السوڤيتـية الأJانية في إطار جديد إن إبرام مـيثاق عدم إعـتداء مع الإتحاد السوڤـياتي يعني
لي إقامة صرح سيـاسة أJانية Jدة طويلة ستكون أJانيا قادرة بها على مواصلـة السير في نهج سياسي
ينطوي على كثير من الفائدة للدولتh على مرور القرون… إني راضٍ �شروع ميثاق عدم الإعتداء الذي
سلمّه لنا وزير خارجيـتك السيد مولوتوڤ إلاّ اني أرى من الضرورة القصوى تسـوية اJسائل اJتعلقة به

بأسرع ما °كن.
إن مواد الپروتـوكول اJلحق باJيثاق التي يرغب فـيها الإتحاد السـوڤياتي °كن تسويتـها -وانا واثق
من ذلك- بـأقــصــر وقت �كن إن �كـن رجل الدولة الأJانـي اJســؤول من القــدوم الى مــوسكـو بنفــســه
للتـفاوض وإلاّ فـإن الحكومة الأJانيـة لاترى بوضوح كـيف °كن تسـوية أمر الپـروتوكول اJلحق بالبـحث
في مـواده خلال فـتـرة وجيـزة. إن التوتـر بh أJانيا وپولنـدا بلغ حّداً لايطاق… وقـد تنشب أزمـة بh يوم
وآخر. وأJانـيا عازمـة عزمـاً اكيـداً من الآن فصاعـداً على أن تسهـر لحفظ مـصالح الرايخ بكل الـوسائل

التي �لكها.
بالنظر الى نوايا الدولتh في انشـاء علاقة جـديدة بينهمـاw فانا أرى من الأوفق عدم اضـاعة الوقت.
ولذلك اعـود لاقترح مـرة ثانيـة ان تتفضـلوا باستـقبـال وزير خارجيـتي نهـار الثلاثاء ٢٢ آب. أو كـآخر
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تاريخ �كن- ٢٣ آب اJوافق الأربعاء. إن وزير خـارجية الرايخ مزوّد بالصلاحـيات التامّة لإبرام مـيثاق
عدم إعـتداء والتوقـيع عليه فضـلاً عن الپروتوكول. إنه ليـتعذر علينا ابقـاء وزير الخارجيـة في موسكو

أكثر من يومٍ أو يومh نظراً للحالة الدولية. سأكون سعيداً بتسلّم ردّك.
أدولف هتلر(٢٧)
كان (الزعيم) على حافـة إنهيار عصبيّ طوال الساعات الأربع العشـرين من مساء الأحد (٢٠ آب)
حـتى مسـاء اليوم التـالي (عندمـا حمل الأثـير الى مـوسكو رجاءه). وأرق وعـزّ عليـه النوم واتصل في
نصف الليل بگورنگ وأنهى اليه �خاوفه وقلقه من ردّ الفعل الـذي أحدثته رسالته في ستالh. وانحى
باللوم وصبّ جام غضبه على تلكؤ موسكو. وفي الساعة الثالثة من فجر يوم فيها ٢١ آب تسلم وزير
الخارجيـة برقية مستـعجلة جداً من شولنبـرگ يقول فيها أن بـرقية هتلر التي نوهّ بوصولهـا (ڤايسيكر)
لم تبلغه حتى الآن. وذكّـر وزارة الخارجية "ان البرقـيات الرسمية من برلh الى مـوسكو" تتأخر بh أربع
سـاعات وخـمسw اضافـة الى فرق الـتوقـيت المحلي وقدره سـاعتـان. ويجب أن يضـاف الى ذلكw الزمنُ

الذي يصرف في حلّ الرموز الجفرية(٢٨).
 وفي السـاعـة ١٠٫١٥ صـباحـاً (الإثنh ٢١ آب) طـيّر ريبـنتروب الـشديد الـقلق برقـية مـسـتـعـجلة
(لشــولنبــرگ). "ارجــو ان تبــذل جـهــدك الأقــصىw لتــضــمن تحــقق الســفــرة. التــاريخ كــمـا بيـنّاه في
البرقية"(٢٩). وبعد الظهر بقليل ابلغ السفير برلh: "ساقابل مولوتوڤ في الساعة ٣ عصر اليوم"(٣٠).
أخـيراً وفي السـاعة ٩٫٣٥ من مـسـاء اليوم الحـادي والعشـرين من آب وصل جـواب (ستـالh) على

.hالأثير الى برل Ðم
الى مستشار الرايخ الأJاني

أدولف هتلر
أنهي اليك شكرى عـلى رسالـتك. وأؤمل أن يكون مـيثـاق عـدم الإعـتـداء السـوڤيـتي الأJاني فـاتحـة

تحول جديد حاسم إلى الأفضل في العلاقات السياسية بh بلدينا.
إن شـعـوب بلدينا في حـاجـة إلى عـلاقـات سلم بعـضـهـا مع بعض. ان قـبـول الحكومـة الأJانيـة بإبرام

ميثاق عدم إعتداء يضع الأسس لإزالة التوتر السياسي ويثبت دعائم السلم والتعاون بh بلدينا.
إن الحكومـة الســوڤـيـتـيـة قـد طلبـت مني ابلاغكم بأنهـا مــوافـقـة على قـدوم هر ڤـون ريـبنتـروب الى

موسكو في ٢٣ آب.
(٣١)hج. ستال

٢٧- برقية هتلر الى ستالh في ٢٠ آب.
٢٨- تقرير شولنبرگ في الساعة ١٫١٩ صباحاً (٢١ آب) اJرجع السالف الص ١٦١-١٦٢.

٢٩- رسالة ريبنتروب ٢١ آب اJرجع السالف ص١٦٢.
٣٠- رسالة شولنبرگ الساعة ١٫٤٣ ب.ظ ٢١ آب اJرجع السالف ص١٦٤.

٣١- رسالة ستالh لهتلر ٢١ آب اJرجع نفسه ص ١٦٨.
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من مـفارقـات الأقـدار المحضـةw أن الدكـتـاتور النازي لقي بالأخـير ندّه في اJارد الـسوڤـيـتي الجبـار.
والطريق أصبح الآن مفتوحاً للسير معاً لوضع النقـاط على الحروف وتنفيذ أقسى صفقة في هذا العصر

البائس.
. وبعـدها بدقائقw (كـما ارسل ردّ ستـالh الى الزعيم في برگـهوف ووصله في السـاعة ١٠٫٣٠ ليلاً
يتـذكر اJؤلف) قطُع البـرنامج اJوسيـقي فجـأة في الساعـة الحادية عـشرة أو بعـدها بدقائق وتقـدم اJذيع
ليعلن: "ان الحكومـة السوڤيتيـة وحكومة الرايخ اتفقتـا على إبرام ميثاق عدم إعـتداء فيمـا بينهما. إن
وزير الرايخ للشـؤون الخارجيـة سيـصل الى موسكو نهـار الأربعاء اJوافق ٢٣ آب للتـوقيع على اJيـثاق
بعد انهـاء اJفاوضـات". بعد أن أيقن هتلر -بتـأكيدات من سـتالh-أن روسـيا ستكون صـديقةً مـحايدة
أمــر هـتلر- في الـيــوم التـــالي (٢٢ آب ١٩٣٩) بإجـــتــمــاع ثـانٍ لكبـــار قــادة القـــوات اJسلحـــة في
wٍأوبرسالزبرگ وألقى عليهم محاضرة حول عظمته وحول وجوب ادارتهم الحرب بدون رحمة وبكّل قسوة
واعلمهـم بأنه قد يأمر بـالهجوم على پولـندا بعد أربعة أيام مـن هذا التاريخ (السـبت ٢٦ آب) أي قبل

ستة أيام من اJوعد اJقرر. فستالh عدّو هتلر الألد هو الذي جعل ذلك �كناً.

≠¥≠
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wًوجد الجنرالات هـتلر في إحدى لوثاته الجنونيـة الجائحـة الكبرى(٣٢) قال لهم "لـقد دعوتكم جـميـعا
لأعطيكم صورةً للموقف السـياسيّ حتى تتكون لديكم فكرة ما في معالجـة العوامل اJنفردة التي بنيت

٣٢- Í العثـور على نصّ خطبة هتلر الرسمـية إلاّ ان هناك تسجيـلات غير رسمـية منها قـد ازيح عنها الستار اثنتـان منها
Hermann لاحظات التي دوّنوها أثنـاء الإجـتـمـاع. واحـدة منـهـا بقلم الأمـيــرال (هرمـان بو�Jكـتـبــهـا قـادة كـبـار عـن ا
Boehm) أمـيـرال أسطول مـاوراء البـحــار. وقـد عـرضت في نورمـبـرگ أثناء دفـاع الأمـيـرال (رايدر) وطـبـعت بنصـهـا

الأJاني في (TMWC ج٤١ الص ١٦-٢٥) وقام الجنـرال هالدر بتدوين ملحـوظات مستـفيـضة بطريقـة إختزالـه الفريدة
وطبـعت ترجـمـة لليومـيـة اJؤرخـة ٢٢ آب بالإنگليـزية في DGFP ج٧ الص ٥٥٧-٥٥٩. ان الوثيـقة الـرئيسـة من هذا
الإجتماع التي اسـتخدمها الادعاء العام في مـحكمة نورمبرگ. هي تقرير غير مـوقع بقسمwh صادر عن (ق.ع.ق.م)
وجد في ملفاتهـا واستولت عليه القوات الأمريكيـة في شتالفلدن Staulfelden في التيرول النمساوي. طبـعت ترجمتها
الإنگليــزية في (مـؤامــرة النازيh وعـدوانـهم) ج٣ الص ٥٨١-٥٨٦ (وثائق نورمــبـرگ ND ٧٩٨ PS) و٦٦٥-٦٦٦
(وثائق نورمـبـرگ) ١٠١٤ PS [وثائق عن سـيـاسـة… ج٧ الص ٢٠٠-٢٠٦. والنص الأJاني بقـسـمـيـه هو بالطبع في
مـجلـدات (مـحـاكـمــات مـجـرمي الحــرب الكبـار). ولغــتـهـا أدق من لغــتيْ الأمـيـرال (بو�) و(هـالدر) واقـوى. الاّ ان
محـتويات كل هذه النسخ متشـابهة ولايتطرق الى صحـتها الشك. حام في نورمـبرگ شك حول القـسم الرابع من خطبة
هتلر (رقـمت في مؤامـرة النازيh ج٧ الص ٧٥٢-٧٥٤) وثائق نورمـبرگ (٣ C). ومع انهـا ذكرت أثناء اJرافـعة الا
ان الادعـاء لم يبـرزها كـدليل. ومع أنّهـا حـقـيقـيـة فـمن المحـتـمل ان تحـويراً اجـري عليـها مـن لم يحـضر الإجـتـمـاع في
برگهوف. اسـتخدمت نسختيْ (بو� وهالد) واJذكـرة غير اJوقعة اJبرزة في مـحاكمات نورمبـرگ. لتنسيق أقوال هتلر

في هذا الفصل.



576

عليـهـا قـراري الجـازم في العـمل. ولكي أقـوّي ثقـتكم وبعـد ذلك سنبـحث في التـفـاصـيل العـسكرية".
واستطرد يقول في اJبدأ هناك اعتباران شخصيان: "شـخصيتي أناw وشخصية موسوليني. بالأصل كل
شيء يعتـمد عليّ وعلى وجـوديw بسبب عـبقريتي السـياسـيّة. يضاف الى ذلك أنه لن يـوجد ولن يأتي
رجل حاز ثقة الشعب الأJاني بأجـمعه كما حزتها أنا. ور�ا لن يأتي اJستـقبل برجلٍ أكثر سلطاناً منيّ.
فـوجــودي اذن عـامل عظيـم القـيـمــة. لكن من اJمكـن أن ازال من الوجـود علـى يد مـجـرم أو مــجنون.
العامل الشخصّي الثاني هو (الدوتشي) فوجوده أيضـاً عامل حاسم. إن حدث له أمر فإخلاص إيطاليا
. إن البـلاط الإيطالي خــصم للدوتشي بالجــوهر. وفـرانكوw هو الآخــر عـون. للحلـف لايعـود أمـراً ثابتــاً
فسيـضمن "حياد اسبـانيا الايجابي" أما عن (الجانـب الآخر) فقد اكد Jسـتميعه "انه لايوجـد في فرنسا

أو إنگلترا شخصية بارزة".
وظلّ الدكتـاتور اJلتاث فـترة امـتدت عدة سـاعات -قطعـتها وجـبة طعـام الغداء- يهرف ويـثرثر ولم
تُشِــر المحـاضـر اJدونـة للإجـتـمــاع ان جنرالاً واحـداً أو أمــيـرالاً أو قــائداً جـوياً إجــتـرأ على مــقـاطعــتـه
والاستـيضـاح منه عن صحـة آرائهw أو حتى تحـدي اكاذبيـه. لقد صـاغ قراراته في الربيع وفـحواها كـما
قـال لهمw أن الصــدام مع پولندا أمـر مـفــروغ منهw إلاّ انه إرتأى أولاً أن يتـحـول الـى الغـرب. وفي هذه

الحالة ستقوم پولندا �هاجمة أJانياw كان ذلك واضحاً له. ولذلك يجب ان تتم تصفيتها الآن.
ومهمـا يكن من أمرٍ فقد حان وقت القـتالw وخوض حرب. "انه ليسهل عليـنا القرار. فليس لدينا ما
نفـقده وا¼ا هناك مـا نربحـه. لقـد وصل وضعنا الإقـتـصادي الى حـّد لا يسـعنا بعد أن نصـمـد أكثـر من
سنوات قليلة. و°كن لـگورنگ ان يؤكد لكم ذلـكw ليس لدينا مجـال للاخـتيـار وعلينا أن نعـمل… الى
hتـوسـط هناك صـراع بJوآتي لنـا فـفي البـحـر اJوقـف السـيـاسّي اJيوجـد ا wجـانب العـامـل الشـخـصي
إيطاليـا وفـرنسـا وإنگلتـرا وفي الشـرق توتّـر… وإنگلتـرا تحـيق بهـا الأخطار العظيـمـةw وفـرنسـا تعـاني
نقصـاً مطّرداً في نسبة اJواليـد… ويوگوسلاڤـيا تحمل جـرثومة الإنهيـار في جسمـها… ورومانيـا أضعف

من السابقw ومنذ موت مصطفى كمال وتركيا تحكمها عقول صغيرةw رجال ضعفاء مترددون.
كل هذه الظروف اJواتيـة لن تسـنح في سنتh أو ثلاث. ولا أحـد يدري كم سـأعـيش ولذلك يجب أن

نباشر دورنا الآنw ذلك الدور الذي قد لايكون من اJأمون أن نؤجله أربع سنh أو خمساً.
" أن لايدخل الغـرب الحرب. إلاّ أن كان هذا منـطق الزعيم النازي الأفلج. كـان يرى "من المحتـمل جداً
الخطر مازال على كل حال كامناً ويجب التسليم به. ألم يخاطر في اJاضي- باحتلال الراين عندما اراد
الجنرالات النكـوص على الأعـقـابw ثم بالإسـتـيـلاء علـى النمـسـا والسـوديت وچيكوسـلوڤـاكـيـا? وقـال
Leuthen وكـذلك فرديك الأكـبر في ليـوتن .Cannae ّجربّ حظّـه في كان Hannibal  *معـقبـاً "إن هانيـبال

* هانيبال (٢٧٤-١٨٣ ق.م) قائد قرطاجني لامع كاد يهزم روما في الحرب البـونية الثانية. كان قائداً للجيش القرطاجني
في إسپانيا عندما أعلنت روما الحرب في ٢١٨ ق.م فإنطلق بجيشٍ قوامه أربعون ألفاً عابراً جبال البرينيه مع فيلة ثم

إخترق بهم جبال الألب وإنحدر على إيطاليا وراح يهزم جيشاً رومانياً إثر الآخر إلاّ أنه أصيب بهز°ة حاسمة.
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ولودندورف في (تـاننبـرگ)w وعلينـا نحن أن نخـاطر ونجــرب حظنا وهذا لايأتي إمــتـلاك ناصـيــتـه الاّ
بالارادة الحديدية" لا محل للضعف هنا.

"لقـد ألحق بنا ضـرراً بليـغـاً قـيـام عـدد كبـيـر من الأJان اJتـرددين من ذوي اJراكـز الرفـيـعـة بالحـديث
والكتـابة لرجال إنگليـز بعد حّـل اJشكلة الچيكيـة. إلاّ ان الزعيـم مضى في تحـقيق وجـهة نظره عندمـا

خانتكم اعصابكم واستسلمتم بسرعة."
لابدّ وأن هالدر وفـيـتـزليÒ وتومـاس ور�ا عـدد آخر من الجنـرالات الذين سـاهموا في مـؤامـرة مـونيخ

أفزعتهم هذه الإ°اءة يبدو أن هتلر يعرف أكثر �ا يتوهمون.
وعلى اية حــال فـان الوقت حـان ليظـهـروا جـمـيـعـاً كــفـاءاتهم الحـربيــة. إن هتلر خلق أJانيــا الكبـرى
"بالخـداع السـيـاسي" ولـقـد اصـبح الآن ضـروريا "لاخـتـبـار مـاكنة الحـربw يجـب أن يتـمـرس الجـيش في

اJعارك الفعلية قبل النزال الختامي العظيم في الغرب" وفي پولندا فرص لهذا.
ثم عاد الى فرنسا وإنگلترا:

أمام الغرب إحتمالان لا ثالث لهما للحرب ضدنا:
الأول: الحصارw ولكن لن يكون ذا تأثير عـلينا. لأننا مكتفون اكتفاءً ذاتياً ولوجـود مصادر اJعونة في

الشرق.
الثاني: الهجوم غرباً من خط ماجينو. وانا ارى ذلك محالاً.

هناك إحتمـال ضعيف في خرق حيـاد هولندا وبلجيكا وسويسرا. إن إنگـلترا وفرنسا لن تخرقـا حياد
هذه الدول. انهما لاتستطيعان مساعدة پولندا فعلاً.

هل ستكون حرباً طويلة الأمد?
لا أحـد يـتـمكن مـن الإعـتــمـاد على حــربٍ طويلة. لو أخــبـرنـي هر فـون براوخــتش بأنه يلـزمني أربع
سنوات للتـغلب على پولندا لأجـبت لا°كن أن نخوض الحـرب. من السـخف القول ان إنگلتـرا تريد اثارة

حرب طويلة الأمد.
بعدأن فـرغ بكّل سهولة -حـسبمـا تصور على الأقل- من پولندا وإنگلترا وفـرنساw سحب ورقـة آسه
باسـتدارتـه الى روسيـا: "يتـعلل العـدو بأمل آخـرw وهو أن تكون روسيـا عـدوةً لنا بعـد الإستـيـلاء على
پولندا. لـم يحـسب العــدو حـسـاباً لقــوة عـزمـاتي الـعظيـمـة. اعــداؤنا ديدان صـغــيـرة ولقـد رأيتــهم في

(مونيخ).
كنت مؤقنا ان سـتالh لن يقبل العـرض الإنگليزي. واJتفائل الأعـمى وحده يعتـقد أن ستالh سـيبلغ
من الجنون حـداً بحيث لايتبـيّن نوايا الإنگليـز. ليس لروسيا مـصلحة في الابقـاء على پولندا… وتنحـية
(لتفينوف) كانت العامل الحاسمw لقد انقضت عليّ كقذيفة مدفعw ولمحت فيها اشارة تحول موسكو عن

دول الغرب.
أحـدثتُ التغـييـر نحـو روسّيـا بالتـدرّج. فعن طريق عـلاقاتـنا بخصـوص اJعاهدة الـتجـارية دخلنا في
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مباحـثات سياسـية وأخيراً ورد إقـتراح من الروس لإبرام معاهدة عـدم إعتداء. وبعد أربعـة أيام اتخذت
خطوة خاصّة كانت نتيجتها أن اعلن الروس يوم أمس عن إستعدادهم للتوقيع عليها. لقد انشأت صلة
شخـصيـة بستالـh وبعد غدٍ سـيسـافر ريبنتـروب لإبرام إتفاقيـةw واصبـحت پولندا الآن في اJوضع الذي
شئته لها… حـققت البداية لتحطيم السيطرة الإنگليزية والآن بات الطريق مفتـوحاً أمام العسكريw بعد
hأعني إن لم يلعب چمـبـرل wكلّ التـدابيـر السـياسـيـة. سـيكون الطريق مـفـتوحـاً أمـام العـسكري Í أن
) ثانيةً وقال لمحاربيه "إني لا أخشى إلاّ أن يقدم كلب قذر  Schueinehund إقتراحاً بالوساطة". (مونيخاً
عند هذه النقطة توقف الإجتـماع لتناول طعام الغذاءw لكن لم يتم ذلك إلاّ بعـد أن أعرب (گورنگ)

عن الشكر العميم (للزعيم) لإرشاده الى الطريق واكدّ له أن القوات اJسلحة ستؤدي واجبها(٣٣).
وخـصص هتلـر مـحـاضـرة بعـد الظهــر بالدرجـة الأولى لاسـتنهــاض همم قـادته العـسكـريh ومـحـاولة
توجيـههم الى اJهمـة التي تنتظرهم. إن اJلاحظات غيـر اJعقولة الثـلاث التي سجلت للكلمة تشـير الى

طبيعتها.
"من جـانبنا العـزم الحديديّ الذي لايفلwّ عـدم النكوص عن أي شيء. يجب علـى كل واحد أن يتـبنّى
فكرة إحتـمال قتـال دول الغرب من البداية… في مـعركة حـياة أو موت… إن فـترة سلم طويلة لن تفـيدنا
شـيئـاً… مظهـر للرجولـة… لدينا رجال أفـضلw في اJعـسكر اJقـابل رجال ضـعـفاء… في ١٩١٨ انهـارت
مـقاومـة البلاد لأن اJقـومـات الروحيـة كـانت مفـقودة او ضـعـيفـة. ولم يثبـت (فردريك الأكـبر) إلاّ بقـوة

روحه وثبات جنانه.
hإن لتحطيم (پـولندا) الأسبقـية. والهدف هو القـضاء على القـوات العاملة لا الوصـول الى خطّ مع

سيبقى تحطيم پولندا الهدف الأولي وإن نشبت الحرب في الغربw قرار سريع نظراً للموسم.
سأقدم حجة دعائية لتبرير إعلان الحرب - وليس مهماً أن تكون معقولة أو غير معقولة. اJنتصر لن
يسأل فيـما بعد هل صدق أم كـذب. عندما تفجر حـرباً وتشنها فاJهم ليس الخطأ والصـواب وا¼ا النصر
هو الأصل. أوصـدوا أبواب قلوبكم بوجـه الرحـمـة! إعـملوا بوحـشـيـة! ثمـانون مليـونا يجب ان يحـصلوا
على مـا هو حّق لـهم… كلمـا كـان الرجل قـوياwً كـان مـصـيـبـاً… كـونوا قـسـاة عــتـاة ولاتشـعـروا بتـأنيب
الضميـر! كونوا كالفولاذ أمام العاطـفة! كل متأملٍ في نظام هذا العالم يدرك أن مـعناه كامن في نجاح

الصفوة اJمتازةw بإستخدام القوة…

٣٣- ورد في وثائق نورمــبـرگ (٣-C- انظر الحــاشـيـة الســالفـة ص٥-٧) أن گــورنگ اعـتلى ظهــر اJائدة وتقــدم "بشكر
مـتـعطـش للدمw وبوعـود دمـوية. ورقـص في القـاعـة مـثل الـهـمج. وبقي اJتـشـككون القـلائل صـامــتh". هذا الوصف
اغـضب گــورنگ كـثـيــراً أثناء الإسـتـجــواب في ٢٨ و٢٩ آب ١٩٤٥ في نورمـبــرگ. وقـال: "إني انكر وقــوفي على
اJائدة. وارغب ان تعلمـوا أن الخطبة القـيت في قاعـة بيت هتلر الكبـرى. ولست معـتاداً القـفز فـوق اJؤائد في البـيوت
الخاصّـة إن ذلك سلوك لايتـفق ابداً مع شخـصية الضـابط الأJاني. فأجـاب العقـيد جـون. هـ. آمh اJستنطق الأمـريكي
على هذه النقطة: "على اية حـال فقد كنت في مـقدمة الهـاتفh بعد الخطبة الـيس كذلك?" فأجـاب گورنگ "أجل ولكن

ليس من فوق اJائدة". (مؤامرة النازيh وعدوانهم ملحق.ب الص ١١٠٣-١١٠٥).
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بعـد أن أرعـد وأزبد بهـذه التـحـريضـات ذات الطابع (النيـتـشي*)w ووصل بنفـسـه الى قـمّـة الهـيـاج
(التيـوتوني)w هدأ وسكن وأبدى توجيـهات قليلة حول اJعـركة القادمـة. قال أن السرعـة ضرورية. وأن
إ°انه "لايتـزعـزع" بالجندي الأJانـيw وإن نجمـت اية أزمـةw فسـبـبـهـا يعـود إلى فـقـدان الضـبـاط والقـادة
سـيـطرتهم على أنفــسـهـم ولا شيء غـيــر ذلك. الهـدف الأول هـو دق إسـفh من الجنـوب الشـرقي حــتى

الڤستولا ومن الشمال حتى ناريف Narew والڤستولا.
وشددّ الـقول بأن العـمليات العـسكرية يجب ألاّ تتأثـر �ا سيـفعله بپـولندا بعد هز°تـها. لأنه لم يـقرر
. وقـال أن الحدود الأJانيـة الجديدة ستـثبت "على مـباديء رصـينة" ور�ّا أقام دويلة پولنديـة عازلة شيـئاً
بh أJانيا وروسيا. وختم كلامه قائلاً أن الأمر ببدء العملـيات الحربية سيعطى فيما بعدw ور�ا سيكون

صباح السبت ٢٦ آب.
في اليـوم التالي لإجتـماع قـادة (ق.ع.ق.م) كتب الجنرال (هالدر) فـي يومياته: "يـوم الهجوم تـعيّن

نهائياً بالسادس والعشرين من آب (السبت)".

≠µ≠
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اJفاوضات العسكرية في موسكو بh الد°قراطيات الغربية والإتحاد السوڤياتي وصلت مرحلة توقفٍ
hالعـسكريت hبـالدرجـة الأولى. ويذكـر أن البـعـثـت hتام في مـتنصف شـهـر آب وسـبـبـه عناد الپـولندي
الإنگليـزية والفـرنسـيـة اسـتـقلتـا باخـرة شـحن بطيـئـة حـتى ليننـگراد ووصلت مـوسكو في ١١ آب بعـد
أسبوع واحـدٍ من مغادرة مستر(سـترانگ) الساخط العاصمـة الروسية مرتاحاً كـما يبدو لتسليمه مـهمة

مفاوضته الروس الصعبة اJزعجة للجنرالات والاميرالات(٣٤).
وكـانت اJهـمة الـتي يجب الإسـراع في إنجازهـاw إبرام ميـثـاق عـسكري يرسم فـيـه بالتـفصـيلw كـيف
وأين و�اذا °كـن ان توجـه القـوات اJـسلحـة النازيـة… على أن مـحـاضــر وقـائع جلســات الإجـتـمــاعـات
اليومـية للجـانب الأنگلو-فـرنسي والتقـارير اJرسلة إلى لندن عن سيـرها تكشف(٣٥) أن الوفد الأنگلو

* نسبة الى نيتشه.
٣٤- وصـفـهـا (سـتـرانگ) في تقـرير ارسله الى وزارة الخـارجـيـة بقـوله "انهـا لتـجـربة مـؤJة للـنفس" تقـريره اJؤرخ ٢٠ �وز

[و.س.ب.خ: ج ٦ رقم ٣٧٦]
٣٥- انظر (و.س.ب.خ) الـسلسلـة ٣ ج٧ ملحق٢ الـص ٥٥٨-٦١٤. اJلحق يتـــضــمن تـفــاصــيل يـومــيــة لـلمــبــاحـــثــات
hـفاوضـات. بقلم العـسكريJالعـسكرية. وهي أوفى مـصدر رأيتـه عند الحلفـاء لهـا. ويتـضمن تقـارير الى لندن أثناء ا
hتبـادل بJالثـلاثة. والتقـرير الأخيـر للأميـرال (دراكس). كذلك الوقـائع الحرفـية للجلسـة الختـاميـة الروائية والحـديث ا
(ڤـورشـيلوڤ) و(دومـان) عندمـا حـاول رئيس البـعثـة الفـرنسـيـة إنقـاذ اJوقف رغم اعـلان قـدوم ريبنتـروب. تقـرير عن
hتبادلة بJة لاعضاء البعثة في ٢٦ آب. ويتضمن الجزء السابع عـدداً من التقارير اJؤJمقابلة (ڤورشيلوڤ) الأخيـرة ا
وزارة الـخارجية الـبريطانية وبh سفارتها في مـوسكو وهي تلقي ضوءً جديداً على اJوضوع وقد اعتـمدناها لكتابــة =
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فـرنسي لم يرسل الى مـوسكـو للبـحث في التـفـاصـيل بل في "اJبـاديء العـامـة". إلاّ أن الروس أصـرّوا
على الدخـول حالاً في الوقـائع والتـفاصـيل المحددة "اJزعـجة" كـما وصـفـها الحلفـاء ووصف ڤورشـيلوڤ
wبأنهـا "عـمومـيـة wبـاديء التي تولاها (الجنـرال دومان) في اولّ إجـتـمـاعJالتـصـريحـات الحليـفة حـول ا
مـوهومة" الى درجـة كبـيرةw ولاتحـمل أي طرف على الاتيان بـعملٍ مـا. وقال ببـرود "نحن لم نجتـمع هنا

لاعلان تصريحات تجريديةw بل لإبرام ميثاق عسكريّ".
: هل يوجد ثم معاهدة تحدد العمل الذي ستتخذه وطرح اJارشال السوڤيتي بعض الاسئلة اJنطقية جداً
پولندا? كم فـرقـة بريطانيـة سـتـرسل لتـعـزيز الجـيش الفـرنسي عند نشـوب الحـرب? مـاذا سـيكون مـوقف
بلجـــيكا? ولم تكـن الاجــوبة التي تـلقــاها مــشــجـــعــة. وقــال (دومــان) ليس لـديه أي فكرة عـن خطط
الپـولنديh وأجـاب الجنرال (هيـوود) "إن البريطانـيh قد خـصـصوا ست عـشـرة فـرقة مـهـيأة للـخدمـة في
اولى مراحـل الحرب يتبـعهـا فيـما بعـد مجمـوعة أخـرى تتألف من ست عـشرة فـرقة" وألحّ (فورشـليوف)
Jعـرفة عـدد الفـرق اJوجـود لدى بريطانيـا حـال اعلان الحـرب فـأجاب (هيـوود) "في الوقت الحـالي يوجـد
خمس فـرق معبـأة من اJشاة وفـرقة ألية واحـدة في الجزر البـريطانية". هذا الرقم التافـه كان مـفاجأة غـير
سارة لـلروس الذين كانوا مـستـعدين كـما قـالوا لانزال مائة وعـشرين فـرقة مـشاة الى سـاحة الـقتـال ضد
اJعـتـدي في الـغـرب. وعن السـؤال الروسي حـول بلـجـيكا أجـاب الجنرال (دومـان) "إن الجـيـش الفـرنسي
لايتمكن من خرق حيادها الا اذا طلب منه ذلك. الاّ ان فرنسا مستعدة لتلبية أي طلب من هذا القبيل.
وأدى هذا الجـواب الى سؤال آخـر اشـد حراجـة للمفـاوضـات العسكرية فـي موسكو وهو السـؤال الذى
wودّ الأنگلو-فرنسيون اجتنابه بايّ ثمن. ففى اول الإجتماعات وفي الجلسة الحرجة للرابع عشر من آب
الحّ الفليــدمـارشـال (ڤـورشـيلوڤ) بأن اJـسـألة الجـوهرية هيw هل تـرغب پولندا في السـمـاح لـلجـيـوش
السوڤـيتـية بدخـول أراضيهـا ومنازلة الأJان وان لم تسـمح بذلك فكيف يتسنى للـحلفاء ايقاف الـتوغل
الأJاني في پولندا بسـرعـة? ثم طرح سؤالاً صـريحاً فـي الرابع عشـر من آب: "هل تضـمن هيئـتا أركـان
الجـيش الفـرنسي والإنگليـزي ان الجيـش الأحمـر يسـتطيع اJرور عـبـر أراضي پولندا ولاسـيمـا من خـانق

(فيلنا Vilna) والدخول الى گاليسيا Galicia للالتحام بالعدو?
ذلكم هو جــوهر القـضـيــة. وكـمـا ابرق الـسـفـيـر (ســيـدز) الى لندن… ان الروس… "… آثاروا الـنقطة
الأساسية التي يتوقف عليها نجاح اJفاوضات العسكرية او فشلهاw وهذه في الواقع خالقة كل اJشاكل
والعقبات منذ بدء اJفاوضـات السياسية حتى الآنw وأعني بها كيف °كن التـوصل الى إتفاق مفيد مع
الإتحـاد السوڤـيـاتي في الوقت الذي يقف جـيرانه مـوقف مـقاطعـة وإباء منه لا°كن التـغلب عليـه إلاّ…

عندما يفدح الخطب ولات حh مندم".
قامت الحكومة البريطانية بتنبـيه امير البحر (دراكس) الى كيفية مـعالجة الأمر إن اثير هذا السؤال.
والى الوسـائل اJؤدية الى عـدم إثارته. وظهـرت التـعليـمـات اJعطاة لـه بهذا الـشأن كـمـا كـشـفت عنهـا

= الفصل. ولسـوء الحظ لم ينشر الإتحاد السوڤـياتي وثائقه حول الإجـتماع الاّ ان رواية سوڤـيتية لهـا مثبتـة في كتاب
نيكينوف Nikinov اJوسـوم (اصـول الحـرب العظمى الثـانيـة). وقـد اسـتـخـدم اJؤلف الوثائق الـبريـطانيـة بكثـرةٍ وهناك

.(hپو�ك) رواية سوڤيتية أخرى في كتاب "تاريخ الدبلوماسية" نشره
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الوثائق السـرية البريطانيـة أنها كـانت �نتـهى السذاجـة حتى يكاد اJرء لايصـدّق صدورها من الحكـومة
البـريطانية حـh تُقرأ اليـوم. قـالت ان خطّ الأجابة "الذي يجـب اتباعـه في حـالة رفض كل من پولندا او
رومانيـا حتى الرضا بإمكان قيـام تعاون محتـمل" هو كمايلي: ان غارة على پولـندا أو رومانيا ستـغير
من نظرتهـا الـى اJسـألة تغـيـيـراً كـبـيـراwً زد علـى هذا سـيكون من غـيـر صـالح روسـيــا ان تقـوم أJانيـا
باحتـلال مواقع متـاخمة للحـدود السوڤيـتية مـباشرةً… لذلك كـان من مصلحة روسـيا الخاصّـة وحدها أن
تهيء الخطـط Jسـاعـدة كل مـن پولندا ورومـانيــا إن هوجـمــتـا. وإن اقـتــرح الروس أن يتـصل الإنگـليـز
والفـرنسـيــون بالپـولنديh والرومـانـيh ودول البلطيق ليـقــتـرحـوا على هذه الدول التـعــاون مع الحكومـة
السوڤيتية أو قيادتها العليا. فعلى الوفدين ألاّ يجيبا بشيء بل يتصلا بالحكومتw"h وهذا ما فعلاه.
في جلســة ١٤ آب طلب (ڤــورشـيلـوڤ) "أجـوبة صــريحـة" علـى أسـئلتــه وقـال: "مـن دون أن تعطى
أجابات دقيقة خالية من الابهامw يكون من العبث الإسـتمرار في اJباحثات العسكرية" واستطرد يقول:
"إن الوفد العسكري السوڤـيتي لا°كنه ان يوصي �ساعدة حكومته في خطّة كـتب لها الإخفاق الواضح

من البداية".
أشـار الجنرال (گـامـلان) من پاريس على الجنرال (دومـان) ان يحـاول حـرف الروس عن اJوضـوع. إلاّ
أنهم لم يكونـوا �ن يسـهل حـرفـهم(٣٦). وكـانت جلسـة ١٤ آب جلسـة روائـيـة على مـا وصـفـهـا الجنرال
(دومـان). فـقـد أحـرج اعـضـاء الوفـدين الفـرنسي والإنگليـزيّ احـراجـاwً وحُـصـرا في زوايةٍ لا منفـذ لهـا
وكـانوا يشعـرون بذلك. فحـاولوا التملّص مـن السؤال بخـير مـا امكنهم. بأنْ أكد (دراكس) و(دومـان)
انهما واثقان من مبـادرة پولندا ورومانيا بطلب العون من روسيا ساعة الهجوم عـليهما. وكان(دومان)
واثقـاً انهـما "سـيـتوسـلان باJرشـال ليـسـاعدهمـا" ورأى دراكس إنه "�ا لا°كن تصـديقـه" عـدم طلبـهمـا
مـسـاندة السـوڤـيت. واضـاف يقـول (بشكل غـيـر دبلومـاسي على مـايظـهر): "إن لـم يطلبـا العـون عند
الضرورةw واستسلما للقوةw فاJتوقـع أن يكونا أقاليم أJانيّة" وهذا آخر ما يرغب فيه الروس لأنه يعني
وجود الجـيوش النازية على الحدود الروسـيّة: فامتـدت يد ڤورشيلوڤ الى هذه اJلاحظـة التاعسة فـجعل
منها إحدى النقـاط الجوهرية. أخيراً تعللّت هيئـة الوفد الأنگلو-فرنسي البائسـة بأن (ڤورشيلوڤ) أثار
مسـائل دبلوماسّيـة هم غير مـخولh بالبحـث فيها. وصـرح دراكس انه مادامت پولندا دولة ذات سـيادة
فـعلى حكومـتـهـا أن تـوافق أولاً على دخـول القـوات الروسـيـة. ولكن Jا كـان ذلـك مـسـألة دبلومـاسـيـة
فيجب تسويتهـا عن طريق الحكومات. واقترح أن تلقي الحكومة السوڤيتـية بسؤالها هذا على الحكومة
الپولندية. وافق الوفد السـوڤيتي على أن هذا اJوضوع هو دبلوماسي الصفـة. على أنه بقي مصراً على
وجـوب قـيـام الحكـومـتh الإنگليـزية والفــرنسـيـة بالقـاء هذا السـؤال عـلى الپـولنديh والضـغـط عليـهم

ليثوبوا الى رشدهم.

٣٦- پول رينو: (في زخـم القـتـال) ص٢١٢. يقـدم رينو (الص ٢١٠-٢٣٣) الروايـة الفـرنسـيـة للمـفـاوضــات في مـوسكو
.(EuropeFin Dine  نهاية لأوروپا) (آب ١٩٣٩) ويثبت مصدره (ص٢١١). ويقدم (بونيه) روايته في كتابه
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هل كــــان الروسw نـظراً الـى صـــلاتـهم بالأJـان في تـلك
hـمــثلJالفــتــرة- يفــاوضــون باخــلاص وســلامــة نيّــة مع ا
العسكريh الأنگلو-فرنسيh? أو انهم �سكوا بحق ادخال
جــيـــو شــهم الى پـولنداw لا لشيء إلاّ لـعــرقلة المحـــادثات
وتطويلهــا حـتى يتـأكـدوا مـن إمكان عـقـد إتفــاق مع هتلر
كما استنتج مكتـبا وزارة خارجيتي فرنسا وبريطانيـا فيما

بعدw ولانذكر الأميرال (دراكس) بالذات.(٣٧)
في البــداية كـان الحلفــاء الغـربيـون يـعـتـقــدون أن الوفـد
العـسكري السـوڤـيـتـي يفـاوض باخـلاصٍ - كـمـا اوضـحت
اJصـادر البـريطانيـة والفـرنسـية الوثيـقـة. والواقع ان الأمـر
كان كذلك وقد طفق يفاوض بشكلٍ جدّي للغاية. وفي ١٣

آب بعد اجتماعh أبرق السـفير (سيدز) الى لندن يقول: يظهر أن السوڤـيت العسكريh "مخلصون في
نيـتهم" وبـنتيـجـة ذلك تغيـرت تعليـمـات الأميـرال دراكس من "سـر ببطء شـديد" ففـي ١٥ آب اعلمتـه
الحكومـة البريطانيـة بأن يدعم الجنرال (دومـان) للوصـول بالمحادثات الى نتـيـجة ايجـابية "بأسـرع وقت

�كن" ورفعت عنه قيود الامتناع عن البوح بالأمور العسكرية الدقيقة للروس الى حدّ ما.
كــانت التــعلـيـمــات الـتي اعطاها الرئـيس دالادييــه للجنـرال دومــانw تخــالف تعليــمــات الأمــيــرال
(دراكس) الأولى فـقد اوصاه شـخصـياً بأن يحـاول جهده إبرام مـيثـاق عسكري مع روسـيا بأقـصر وقت
�كن. وعلى الرغم من خـوف البـريطانيh من تسـرب الأسرار الى أJـانيا اسـتـودع (دومان) في الجلسـة
الثـانيـة "ارقـامـاً سريـةً للغـاية" للروس عن قـوة الجـيش الفـرنسي ووعـده اعضـاء الوفـد السـوڤـيـتي "أن
ينسـوها" بعد خـتام الإجـتمـاع مبـاشرة. وفـي ١٧ آبw وبعد أن انتظر الجنرال دومـان والأميـرال دراكس
التعليمـات من حكومتيهـما ثلاثة أيام دون جدوى حول صيـغة الجواب الذي سيقـدم للروس عن مشكلة
پولنداw أبرق الأول منهـمـا إلى پاريس "الإتحـاد السـوڤـياتي يريـد ميـثـاقـاً عسكـرياً… انه لايريد مناّ أن
نعطيـه قـصاصـة ورقٍ لاتحـوي تعهـدات ومـهمـات كـبيـرة. أكـد اJاريشـال ڤورشـيلوڤ أن كلّ اJشـاكل…
ستتم معالجـتها دون صعوبة تذكر حال ما يسوى (اJشكل العصـيب) كما دعاه" وألح الجنرال (دومان)

: لـم يتسلّـم مولوتوڤ إقـتـراح النازي بســفـر ريبنتـروب الى مـوســكو الاّ في مـسـاء ١٥ آب ومع انه لم ٣٧- التـوقـيت مهمّ
يقبل بـشكل صريح إلاّ انه Jح بأن روسـيا مهـتمـة بعقد مـيثـاق عدم إعتـداء مع أJانيا. الأمـر الذي يجعل  اJفـاوضات
العسكرية لعقد حلف عسكري مع فرنسا وبريطانياw شيئاً لا قـيمة له. وخير نتيجة °كن للمؤلف أن يتوصل اليها هي
" لقـضـيـة السـماح لـلقـوات السـوڤيـتـيـة بالالتـحـام مع القـوات أنه في ١٤ آب عندمـا طلب ڤـورشـيلوڤ "جـواباً دقـيـقـاً
الأJانيــة في پولنـداw مـازال الكـرملh واضح الفكـر عن الجـانـب الذي سـينـحـاز اليــه. ولســوء الـحظ لـم تنشــر الوثائق
الروسيـة التي °كن أن تبـدد الغمـوض في هذا اJشكل العسـير. وعلى اية حـالw فلايبـدو ان ستالـh حزم أمره النـهائي

حتى ١٩ آب كما ذكرنا آنفاً.

˜uKO4—uÑ



583

على پاريس الحـاحـاً شـديداً ان تحـمل (وارشـو) على قـبـول اJعـونة الروسـيـة. وخـلافـاً للاعـتـقـاد الواسع
الانتـشار حـينذاك لا في موسكو وحـدها بل في عـواصم الغربw إن البـريطانيh في الحـقيـقة لم يفـعلوا
شـيـئـاً لإقنـاع الپـولنديh باJوافـقــة على مـواجـهـة الجـيـوش الـسـوڤـيـتـيـة للقـوات الأJـانيـة على الأرض
الپـولنديةw شـأنهم في ذلك شـأن الفـرنسـيh. فـمن الوثائـق التي نشـرت مـؤخراً اتـضح إن لندن وپاريس
hسافـة الكافيـة في هذا الدرب. وكـان واضحـاً ايضاً أن الپـولنديJذهبـتا مـسافـة أبعد- ولكن ليـس با
تصـرفوا تصرفـاً أخرق فـيه من الغـباوة مـا لايسع اJرء تصديـقه(٣٨). في ١٨ آب بعد أن قـام الأنگلو-
فـرنسيـون �حـاولتهم الأولى في وارشـو ليـفتـحوا عـيـون الپولنديh قـال وزير الخـارجيـة (بيك) للسـفيـر
". وأيد وجـهـة نظره هذه (الجنرال الفـرنسي (ليـون نويل  Leon Noel) أن "الروس لا قـيمـة لهم عـسكرياً
شتـاسيـڤيچ Stachiewicz) رئيس هيـئة أركان حـرب الجيش الپـولندي اذ قال انه لايرى "فـائدة ترجى من
فـعاليـات الجيش الأحـمر في پـولندا". في اليوم التـالي قـام السفـيران البـريطاني والفـرنسي معـاً بزيارة
(بيك) وطلبـا منه ثانيةً ان يـوافق على الإقتـراح السوڤـيتي. فـتلكأ (بيك) إلاّ انه وعـدهما بردّ رسـميّ
في اليـوم التالي. وكـان الطلب الدبلومـاسي الأنگلو فرنسي اJـتشـدد نتيـجة لمحـادثة سابقـة في پاريس
جرت بتـاريخ ١٩ آب بh وزير الخارجية الفـرنسي بونيه والقائم بالأعـمال البريطاني الذي كـان مندهشاً

بعض الشيء لرؤية رئيس مهادني هتلرw ثائراً لإحتمال خسران روسيا كحليفٍ بسبب عناد پولندا.
"[قـال له بونيـه] سـتكون كارثـة فاجـعـة لو اخـفـقت اJفاوضـات الروسـيّـة بسـبب الرفض الپـولندي… وأنه
Jوقف أخرق من الپولنديh لا°كن الدفاع عنه يقفونه برفضهم اJساعدة اJباشرة الوحيدة التي °كن ايصالها
اليهم في حالة هجوم أJاني على أراضـيهم. إن ذلك سيضع الحكومتh الفرنسية والإنگلـيزية في مركز حرجٍ

تقريباً لو طلبنا من حكومتينا الدخول في الحرب دفاعاً عن پولندا التي تأبى قبول هذه اJعونة".
إن كـان الأمـر كـذلك وهو �ا لاشكّ فـيـه- فـلمَِ لم تبـاشـر الحكومـتـان الفـرنسـيـة والإنگـليـزية في هذه
اللحظة الـعـصـيـبـة بالضـغط تحت التـهـديد عـلى (وارشـو) مـا لم توافق الحكومـة الپـولـندية على قـبـول
اJساعدة الروسـيّة فإن بريطانيا وفرنسـا لاتجدان فائدة من دخول الحرب Jعاونـة پولندا. لم توقع معاهدة
الضـمـانة اJتـبادلـة بh بريطانيـا وپولندا بصـورة رسـمـية بعـد أفـلا °كن ان تجـعل قـبـول پولندا باJعـونة
العـسـكرية الروسـيــة- شـرطاً لإبرام اJـعـاهدة?(٣٩) اقــتـرح (بونيــه) هذه الفكـرة على القــائم بالأعـمــال

٣٨- ان وثائق (و.س.ب.خ) ج٧. مبهـمة من ناحية عـدم نشرها سطراً واحداً عن المجهـودات الأنگلو-فرنسية الدبلومـاسية
التي بذلت في وارشـو لحمل الپـولنديh على قـبول اJعـونة الروسيـة أو مجـرى الـمبـاحثـات العسكرية في مـوسكو. ولم

تنشر حتى في كتاب بريطانيا الازرق وكتاب فرنسا الاصفر.
٣٩- في ٣ نيـسان بعد اعـلان چمبـرلh ضمـانة الجانب الواحـد لپولندا بأربعـة أيام خطب (لويد جـورج) في مجلس العـموم
ملحـاً عـلى الحكومـة البــريطانيـة ان تضع مــثل هذا الشـرط "إن دخلـناها دون مـسـاعــدة روسـيـا فكأننـا ندخل في فخّ.
فـروسيـا هي الدولة الوحـيدة التي °ـكن ان تصل جيـوشـها اليـها [الـى پولندا]w ولست ادري Jاذا لا نضـمن تحالفـاً مع
روسـيـا قـبل أن نورط انفـسنا في هذه التـبـعـة الهـائلة… إن لم تجـذب روسـيا الى اJـوضوع بسـبب مـشـاعـر مـعـينة عند
الپولنديh ككرههم بالروس ولأنها لاتريدهم هناك فمن حقنا نحن ان نضع الشـروط. وإن لم يكن الپولنديون مستعدين

لقبول الشروط الوحيدة التي �كننا من معاونتهم فاJسؤولية تقع عليهم".
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البـريطـاني خـلال حـديثــهـمـا في ١٩ آب. إلاّ أن الحكومــة البـريطانيــة تنكرتّ Jثل هذه "اJنـاورة" كـمـا
دعاها (دواننگ ستريت)w فچمبرلh وهاليفاكس لايصلان إلى مثل هذا التطرف.

وفي صـبيـحة العـشرين من آب. أبلغ رئيس هيـئة الأركـان الپولندي اJـلحق العسكري البـريطاني في
(وارشـو) بأنه "لايسـمح بدخول القـوات السـوڤيـتـية الى پـولندا مهـمـا كانت الظـروف" وفي مسـاء ذلك
اليـوم رفض بيك رسمـيـاً الطلب الأنگلو-فرنـسي. وفي الليلة نفـسهـا ألحَّ هاليفـاكس عن طريق سـفيـره
في (وارشو) على وزير الخارجية الپولندي ان يعيد النـظر في قراره مؤكداً بلهجة قويّة إن موقف پولندا
"يحطم" المحــادثات العـسكرية "لاأقـرّ أبـداً بإمكان فـتح باب أي حـديـث حـول السـمـاح لقـوات أجـنبـيّـة
بإستخدام أي جزءٍ من أراضينا. ليس بيننا وبh الإتحاد السوڤياتي معاهدة عسكريةw ونحن لانريد أي
مــعــاهدة مــعــهــا". وانتــاب اليــأس الرئيس (دالادييــه) من هـذا العناد الأعــمى الذي أبـدته الحكومــة
الپـولنديةw وكـمـا أوضح للـجمـعـيـة الوطنـيـة التـأسـيسـيـة في ١٨ �ـوز w١٩٤٦ أضطرّ إلى تولي الأمـر
بنفـســه. فـبـعـد أن ناشـد الپـولـنديh ان يكونوا واقـعـيh أبـرق للجنرال (دومـان) في صـبــيـحـة الحـادي
والعشرين من آب وخولّه التوقيع على ميثاق عسكـريّ مع روسيا بخير ما°كن نيله من الشروط مقيّداً
Paul-Emilوفي الوقت نفسه أعلم (بـونيه) (پول إميل ناغـيار . مصـادقة الحكومة الفـرنسية عـليه طبعـاً
  Naggiar) سـفـيــره في مـوسكو بأن يـعلن Jولوتوڤ عن مــوافـقـة فـرنســا "من حـيث اJبــدأ" على مـرور

القـوات السـوڤـيتـيـة في أراضي پولندا إن هاجـمـهـا الأJان. إلا إن ذلك كـان مـبادرة لافـائدة منهـا مـادام
الپـولنديون لايوافـقـون- وكـانت كـمـا بتـنا نعـرف الآنw مـبـادرة حـاسـمـة نظراً الى حـالة اJداولات الروسـيـة
الأJانيـة. ولم تصل الجنـرال (دومان) بـرقيـة دالادييـه إلا في سـاعـة مـتـأخـرة من مـسـاء ٢١ آب. وعندمـا
عـرضـها مـسـاء اليـوم التـالي على ڤـورشـيلوڤ (وقـتمـا كـان ريبنتـروب يتـهـيأ للـسفـر الى مـوسكو) وجـد
اJريشـال السـوڤيـتي شـديد الريبـة. وطلب من الجنرال الفـرنسي اطلاعـه على التـفـويض الذي يخولـه -كمـا
قال- التوقـيع على معاهدة يسمح مـنها �رور القوات الروسية عـبر پولندا. فعجـز (دومان) بالطبع ثم اراد
(ڤورشـيلوڤ) أن يعرف الجـواب البريطاني وهل Í الحصـول على موافـقة پولندا. وكانت أسـئلة محـرجة لم

يجب عنها (دومان) بأكثر من انه لا°لك أية معلومات حولها.
لكن لم يعد بعـدُ قيمـة لا لأسئلة ولا لأجوبـة في هذه الفترة من الزمن. فـقد بات طرحهـا متأخـراً جداً
: إبرام ميثاق لأن ريبنتروب في طريقه الى موسكو والرحلة أعلن عنها أمس كما اصبح غرضها معلوماً
عدم إعـتداء بh أJانيـا النازية والإتحاد السوڤـياتي وحـاول ڤورشيلوڤ الذي مـال كما يـبدو الى الجنرال
دومان وخـصّه بودّهw أن يفهمـه بأن صلتهما بلغـت نهايتها: [ قـال ڤورشيلوڤ] إني أخشى أمـراً واحداً
وهو ان الطرفh الفـرنسي والإنگليزي قد مـدّا في اJباحـثات العسكرية والسـياسيـة وقتـاً طويلاwً ولهذا

فلانستبعد إحتمال وقوع أحداث سياسية معينة خلال هذه الفترة التي امتدت اليها مباحثاتنا(٤٠).
. طلب ڤـورشيلوڤ تأجـيل الإجـتمـاع الى زمن غيـر مـحدد بسـبب ٤٠- في جلسـة للوفد الـعسكري بتـاريخ ٢١ آب صـباحـاً
إنشغاله وإنـشغال زملائه �ناورات الخريف. وعنـدما اثيرت الاحتجـاجات من جانب الوفدين الإنگليـزي والفرنسي على
هذا التـأخـيـر قال اJـاريشال: "ان نـوايا الوفد الـسوڤـيـتيw كـانت ومـازالت الإتفـاق على نظام تعـاون عـسكري للقـوات
الـمسلحة التابعة للدول الثـلاث… وJا لم يكن للإتـحاد السوڤياتي حدود مباشرة مع أJانيـاw فالطريقة الوحيدة التي =
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تلك "الأحداث السياسية اJعينة" وقعت آنذاك.
انطلق ريبنـتروب في ٢٢ آب عـلى مÐ طائرة الى مـوسكو مـسلحـاً بتـفـويض كتـابي مطـلق من هتلر
يخـوله حق إبرام ميـثاق عـدم إعتـداء "وغيـر ذلك من الإتفاقـات" مع الإتحاد السـوڤيـاتيw تصبح نـافذة
اJفعـول حال التوقـيع عليها. وقـضى الوفد الأJاني الكبيـر العدد الليلة في (كـوينكسبرگ) من اعـمال
پروسيا الشرقيـة. حيث ظلّ وزير الخارجية النازي -على ماروى الدكتور شـميدت- منشغلاً طول الليل
باJكاJات التلفونيـة مع برلh وبرختسگادن. مدوّناً ملحـوظات غزيرة لمحادثاته مع ستـالh ومولوتوڤ.
ووصلت طائـرتا النقل الكبــيـرتان من نوع كــوندور  condor تحـمــلان الوفـد الأJانـيw الى مـوسكو ظـهـر
الثالث والعـشرين وبعد وجبـة طعام مستـعجلة في السفارة خفّ ريـبنتروب الى الكرملh مسرعـاً Jقابلة
الدكـتاتور الروسي ومـفوض خارجـيتـه. وامتـد هذا الإجتـماع ثلاث سـاعات بنتـائج جيـدةw كمـا وصفـها

ريبنتروب لهتلر ببرقية "مستعجلة للغاية"(٤١).
وإن أسندنا حكمنا عـلى تقرير وزير الخـارجـيةw فـلم يكن ثمّ أي عقـبـة تحول دون التـوصل الى إتفـاق
حول شـروط ميـثاق عـدم الإعتـداء الذي سيـخرج الإتحـاد السوڤـياتي من دائرة حـروب هتلر. والواقع إن
الصـعـوبة الوحـيـدة التي واجـهت الطرفh -كـما جـاء في التـقـرير- هي عـقـبـة صـغيـرة جـداً حـول توزيع
الأسلاب. قال ان الروس طلبوا إعتراف أJانيـا بأن اJينائh الصغيرين ليباو  Libau وڤينداو windau في
hستجعل في الجـانب الروسي للخط الذي يفصل ب wا كانت لاتڤـياJلاتڤيا "من ضـمن مجال نفوذهم" و
مصـالح الدولتwh فلم يكن هذا الطلب مشكـلة واسرع هتلر باJوافقـة. كذلك أبلغـه بعد الإجتـماع الأول
أن "التـوقـيع على پروتوكـول لإعادة تحـديد مـجـالي النفـوذ واJصـالح لكلّ الأصقـاع الشـرقـيـة قد جـرى

البحث بشأنه".
وقّع كل الإتفـاقـيات (مـعـاهدة عـدم الإعـتداء والپـروتوكـول الخـاص) في جلسـة ثانيـة بالكرملh في
سـاعة مـتأخـرة من اJسـاء وتوصل الأJان والروس الى الإتفـاق بغايـة من اليسـر والسـهولة حـتى أن هذه
= °كنهـا بهـا مـسـاعـدة فرنـسا وبريـطانيـا وپولندا ورومـانيـا هي أن يسـمح لقـواته بحق اJرور عـبـر الأراضي الپـولندية
والرومانيـة… ولا°كن للوفد العـسكري السوڤيـتي أن يصوّر لنفـسه كيف أرسلت الحكومـتان البريطـانية والفرنسـية مع
هيـئتـي أركانهـمـا وفديهـمـا العـسكريh الى الإتحاد الـسوڤـيـاتي… دون ان تزودهمـا ببعض التـوجـيهـات في هذا الأمـر
الواضح الأولي… وهذا مـايبررّ لنـا الشكّ في أن انهمـا ليسـتـا راغبـتh في التوصل الـى تعاون جـدّي مثـمر مع الإتحـاد
السـوڤيـاتي. ان منطق اJاريشـال العـسكري صائـب. وان فشل الفـرنسـيh ولاسيـمـا البريطانيـh في اعطاء جواب كـان
سـبب الكارثـة. إلاّ أن (ڤـورشـيلوڤ) لم يكن آنذاك جـاهلاً بـقـرار سـتـالh في ١٩ آبw على اغلب الـظنw ولذلك فـإن

كلامه -وبعد اخذنا بنظر الاعتبار التصريحات الأخرى- في يومنا هذا لا°كن اعتباره خالص النية.
٤١- رسالة ريبنتروب الساعة ٩٫٠٥ مساء (٢٣ آب) من موسكو [وثائق عن سياسة أJانيا الخارجية: ج٧ ص ٢٢].
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الجلسة البهيجة التـي دامت إلى ساعات الصباح الأولى انقضى معظمها لا في اJساومـة الشاقة اJتعبة
بل في الحـديث الوديّ اللطيف في الاوضـاع العاJيـة بلداً بلداً. وبالأنخـاب الدّهاق اJألوفـة التي لا مفّـر
منها في حـفلات الكرملh وإجتـماعاته. وقد سـجلت اJشهد العـجيب يد أحد اJوفـدين الأJان في تقرير

سرّي(٤٢).
سـأل ستـالh عدة اسـئلة عـما تطمح إليـه إيطاليـا واليابان شـريكتـا أJانيا. فـأجـابه ريبنتروب اجـوبة
لطيـفة مطمئنـة. اما عن إنگلتـرا فقد وجـد الدكتـاتور السوڤـيتي ووزير الخـارجية النـازي الذي كان الآن
في ألطف حـالاته النفـسيـة- آراءهما مـتـفقـة وأسّـر ستـالh لضيـفـه أن الوفد العـسكري الإنگليـزي في
موسكو "لم يـخبر الحكومـة السوڤيـتيـة منذ مجيـئه ماذا يـريد فعلاً. وردّ ريبنتـروب مؤكداً أن بـريطانيا
كانت تحاول دائـماً إفساد علاقـات الودّ بh أJانيا والإتحاد السـوڤياتي. وفخر بقـوله… إنگلترا ضعـيفة

وهي تريد من الآخرين أن يحاربوا في سبيل دعواها الفارغة للسيطرة على العالم".
ويقـول المحــضـر الأJاني السـرّي ان "سـتــالh وافـقـه بكلّ حــمـاسـة على قـولـهw وأردف: "إن سـيطرت
بريطانيـا على العـالمw فسـيكون سـبـبه غـباوة الـبلاد الأخـرى التي تسـمح لنفـسهـا أن تخـدع ويغرّر بهـا
دائماً". في هذه اJرحلة بلغ الزعيم السـوڤيتي ووزير خارجية هتلر درجة من الإنسـجام والودwّ بحيث ما
عـاد ذكر "مـيثـاق مكافـحة الـكومنترن" يحـرج أحـداً منها أو يخـجله. وعـاد ريبنتـروب يشرح ثانيـة أن
(hستال) يثاق في الحقـيقة كان موجهاً ضد الد°قراطيـات الغربية لا ضد الإتحاد السوڤياتي وقـاطعهJا
ليــقـول"ان مــيـثــاق مـحــافـحــة الكومنـتـرنw أفــزع في الواقع مــدينة لندن بالـدرجـة الأولى [رجــال اJال

البريطانh] واصحاب الحوانيت الإنگليز".
في هذه اJرحلة يـكشف المحـضر السـرّي الأJاني أنّ ريـبنتـروب شعـر بالخـفـة واJرح للمـجـامـلات التي
أغـدقهـا عليـه (سـتالh) حـتى أنه حـاول إلقـاء نكتة أو إثنـتh- وهي مأثرة عـظيمـة لرجل ثقـيل الروح

جافي الطبع.
hؤكد ان السـيّد ستالJاني على سبيل الدعابة: من اJ[واصل المحضر القول] قـال وزير الخارجية الأ"
كـان أقلّ خوفـاً من مـدينة لندن واصـحـاب الحوانيت الإنگـليز بسـبب (مكافـحـة الكومنتـرن). وما كـان
يفكر فـيه الأJان عن هذا الأمـر واضح من نكتـة أصلها من مـبتـدعات البـرلينيh اJعـروفh بخفـة الروح

وسرعة الخاطر وهي أن ستالh نفسه سينضم الى ميثاق مكافحة الكومنترن".
أخـيـراً راح وزير الخارجـيـة النازية يصف الحـرارة التي رحب بهـا الأJان بالتـفـاهم مع روسـيا "فـأجـاب
السيـد ستالh: إنه مقـتنع بهذا حقاً. وان الأJان يرغـبون في السلم" وتحدّرت الأمـور عندما وصلت عند
الأنخاب واقترح سـتالh من تلقاء نفسه شرب نخب في صـّحة (الزعيم) قائلاً "إني اعرف معـرفة جيدة

كم يحب الشعب الأJاني زعيمه. ولذلك أرغب في أن اشرب نخب صحته".

٤٢- المحضر السري الأJاني ٢٤ آب. اJرجع السالف الص ٢٢٥-٢٢٩.
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وشرب مولوتوڤ نخب صـحة وزير خارجية الرايخ… وشرب مـولوتوڤ وستالh معاً نخب مـيثاق عدم
الإعـتـداء مرات عـديدة ونخـب العهـد الجـديد الذي دخلتـه العـلاقـات الروسـيـة الأJانيـةw ونخب الشـعب
الأJاني. واقترح وزير خارجية الرايخ بدوره نخباً في صحة السيد ستالwh وأنخاباً للحكومة السوڤيتية

وللتطور الطيب في العلاقات بh أJانيا والإتحاد السوڤيتي.
مع كلّ تبـادل العــواطف الحـار بh هؤلاء الذين كـانوا قـبل ســاعـات ُ من ألد الأعـداء واشـدّ الخـصـوم
بعضاً لبـعض. ظلّ ستالh متوجسـاً يساور ذهنه شك عميق في صدق الأJان ومحـافظتهم على نصوص
اJيثـاق. ولذلك فقبيل إنصـراف ريبنتروب إنتحى به جـانبا وقال له: "إن الحكومـة السوڤيتـية تنظر الى

اJيثاق نظرة جديةّ للغاية وانه ضامن بكلمة شرفٍ منه أن الإتحاد السوڤياتي لن يخون شريكه".
إن اJعـاهدة اJعلنة. تتـضـمن تعـهـداً مـتـقـابلاً بألاّ تهـاجم أي من الدولتh الأخـرى. واذا باتت واحـدة
منهما "هدف عمل عـدواني" صادر من دولة ثالثة فإن الجانب الآخر لايقدم لهـذه الدولة الثالثة أي عونٍ
باي صـورة كـانت. "وليس لأJانيـا أو الإتحـاد السـوڤـيـاتي ان ينضـما الـى تكتـلات دوليـة مهـمـا كـانت

صفتهاw إن كانت موجهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى الطرف اJتعاقد الثاني(٤٣).
وهكذا نال هتلر كان مايريد بالذات: إتـفاق فوريّ مع الإتحاد السوڤيـاتي على أن لاينضم الى فرنسا

وبريطانيا إن اوفيتا بشروط معاهدتهما وقامتا �دّ يد العون الى پولندا في حالة الهجوم عليها(٤٤).
أما الثمن الذي دفعه فهو مسطر في "الپروتوكول السري اJلحق" باJعاهدة:

"عندمـا Íّ الـتـوقـيع على مــعـاهدة عـدم الإعـتــداء بh الإتحـاد السـوڤــيـاتي وأJانيـا. بـحث اJندوبان
اJفـوضـان اJطلقـا الصـلاحـية اJوقـعـان أدناهw بكل السـرية والكـتمـان اJتطلـبwh مسـألة تحـديد مـجـالي

نفوذهما ومصالحهما في شرق أوروپا:
(١) في حــالة حــصـول أي تغــيــيـرّ اقليــميّ وســيـاسـيّ في الأراضي التي تخـصّ دول البلطيق (فـنلندا
واستـونيا ولاتفـيا وليـتوانيـا) فإن حـدود ليتـوانيا الشـماليـة ستـمثل الحدّ الـفاصل بh مـجالي

اJصالح لكلّ من أJانيا والإتحاد السوڤياتي.
(٢) في حـالة حـصول أي تغـيـير اقـليمي وسـيـاسي في الأراضي الداخلة الآن ضـمن حـدود دولة پولندا

٤٣- إن الصـيـغـة التي وقع بهـا اJيـثـاق تكاد تكـون متـطابقـة مع اJسـودةّ التي كـتـبـهـا السـوڤـيت وسلمـهـا مـولوتوڤ الى
شولونبرگ لاسيّما في اJواد الرئيسة. أوضحت اJسودة السوڤيتية ان ميثاق عدم الإعتداء لن يكون ساري اJفعول إلاّ
اذا وقع معـه "الپروتوكـول الخاص" وجـعل جزءً لايتـجزأ من اJعـاهدة (نص اJسودة السـوڤيـتيـة في [وثائق عن سيـاسة
أJانيـا الخــارجـيـة ج٧ الص ١٥٠-١٥١] وبحـسـب رواية (فـردريك غـاوس) الذي سـاهـم في إجـتـمـاعـات الـليل. كـان
ريبنتـروب يريد أن يضع �هـيـداً طناناً للمـعاهدة وديـباجـة يؤكـد فيـهـا اواصر الصـداقـة الأJانيـة-السوڤـيـتـيةw إلا أنهـا
حذفت باصرار من ستالh وكان ستالh يتعلل بأن الحكومة السوڤيتـية لايسعها أن تقدم للجمهور فجأة تأكيدات على
الصـداقــة بعـد أن اغـرقـوا بســيـول من تهـجـمــات الحكومـة النازية خــلال ستّ سنوات (إفـادة غـاوس في نـورمـبـرگ -

محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج١٠ ص٣١٢).
٤٤- البند السـابع من اJعـاهدة يقـرر نفـاذها سـاعـة التوقـيع عليـهـا. إن اJصـادقـة الرسـميـة في دولتh لاتتـبـعـان الخطوات

الد°قراطية اJألوفة في الغرب ا¼ا هو امر شكلي. الا انها تتطلب أياماً قلائل. وقد أصرّ هتلر على هذه الصيغة.
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فـإن مجـال اJصالـح لكل من أJانيا والإتحـاد السـوڤيـاتي سـيكون محـدداً تقـريباً بخطّ الأنهـار
.san ناريڤ وفستولا وسان

أماّ بخصوص مصلحة الطرفh في الإبقاء على دولة پولندية مستقلةّ وكيف سيتمّ تحديد تخوم
هذه الدولةw فلا °كن تقرير ذلك بصورة واضحة إلاّ على ضوء التطورات السياسية اJقبلة.

ومهما يكن من أمرٍ فإن الحكومتh ستقومان بحلّ هذه اJشكلة بطرق التفاهم الودّي.
للمـرة الثـانيـة اتـفـقت أJانيـا وروسـيـاw كـمـا اتفـقـتـا أيام ملوك الأJان وأبـاطرة الروس على اقـتـسـام

پولندا. واعطى هتلر ستالh يداً حرةً في شرقى البلطيق.
أخيـراً أوضح الروس (بخصـوص جنوب شرق أوروپـا) اهتمامـهم �قاطـعة بساّرابـيا   Bessarabia التي
خسـرتها روسيـا وتنازلت عنها لرومـانيا في ١٩١٩ فأعلن الأJان عـدم إهتمـاهم بهذه اJقاطعـة - وكان

تنازلاً ندم عليه ريبنتروب فيما بعد.
وختمت الوثيقة بعبارة "يعتبر هذا الپروتوكول من قبل الطرفh سرّياً للغاية. وتكتم محتوياته"(٤٥).

والحق يقال. لم تعرف محتوياته إلاّ بعد نهاية الحرب عند الإستيلاء على وثائق الأJان السرية.
في اليـوم التـالـي (٢٤ آب) وبينمـا كـان ريبنتـروب طـائرا في طريق العـودة الى برلh والـدنيـا تكاد
لاتسـعـه غـبطةً. طلبت البـعـثـة العـسكرية الحـليـفة فـي موسـكو مـقـابلة (ڤـورشـيلوڤ). وبالفـعل أرسل
الأمـيــرال (دراكس) رسـالة مـســتـعـجلـة للمـريشـال يـرجـو تبـيــان رأيه في اسـتـمــرار اJبـاحـثــاتw وبيّن
ڤـورشـيلوڤ رأيه للعـسكريh الأنگلو-فـرنسـh في السـاعة ١ ب.ظ ٢٥ آب. قـال "نظراً الـى التغـيـيـر

الذي طرأ على الوضع السياسيwّ لم يعد استمرار اJباحثات يخدم أي غرض مفيد".
¿¿¿

بعـد أن مـرّ عامـان وفي أثناء مـا كـانت الجـيوش الأJانـية تتـوغل في روسـيـا ضـاربة باJيثـاق عـرض
الحائط وجدنا ستالh يبرز إتفاقه الكريه مع هتلر الذي عقد من وراء ظهر الوفد العسكري الإنگليزي-
الفــرنسي اJفـاوض فـي مـوسكوw في إذاعــة له على الشــعب الســوڤـيــتي بتـاريخ ٣ �ـوز ١٩٤١. قـال
مفاخـراً "لقد ضمنّا السلم لبلادنا سنةً ونصف سـنة فضلاً عن الفرصة التي اتاحـتها لنا هذه اJدة لتهـيئة
قواتنا للدفاع إن غامرت أJانيا الفاشية بالـهجوم على بلادنا خارقة اJيثاق. إن هذا كسب مادّي واضح

لبلادنا وخسارة لأJانيا الفاشية".
أكان ذلك كـسبا? إن اJسـألة ظلتّ ميـداناً للنقاش منذ ذلك الحh. الحق يقـال إن هذه الصفقـة السرّية
اJقيتةw منحت ستالh مجال التنفّس  peredjshka  الذي ضمنه القيصر الاسكندر الأول من نابوليون في
مـعاهدة (تلسـيت Tilsit ) w١٨٠٧ والذي غنمه (لـينh) من الأJان في (برست ليتـوفسك في ١٩١٧.
�نحهـا الإتحاد السـوڤياتي بعـد فتـرة قصيـرة من الزمن مواضع دفـاعيّة مـتقدمـة في وجه أJانيـا ماوراء
٤٥- إن نص ميثاق عدم الإعتداء الروسي الأJاني والپـروتوكول اJلحق السري اJوقعh في موسكو بتاريخ ٢٣ آب ١٩٣٩

موجودان في [وثائق عن سياسة أJانيا الخارجية ج٧ الص ٢٤٥-٢٤٧].
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hالحـدود الروسـيّـة الدوليـة ومـعـهـا قـواعـد عـسكرية فـي دول البلطيق وفنلندا -عـلى حـسـاب الپـولندي
واللاتفيh والاستونيh والفلنديh واهم من هذا كلّه- ضمن الكرملh لنفسه في حالة هجوم الأJان على
روسـيــا أنه لن يكون وحـده في اJـيـدانw وان تخـوض الدول الغــربيـة الحـرب قــبلهـا. ولن يبــقى الإتحـاد
السـوڤـيـاتي وحـده أمـام قـوات الرايخ الثـالث كـمـا كـان سـتـالh يخـشى طوال صـيف ١٩٣٩. وهذا مـا

أوضحه الكتاب الرسميّ السوڤيتي "تاريخ الدبلوماسية".
كل هذا لاشك صــحـيح منطقـىwّ ولكن ثم جـانبــاً آخـر من اJسـألة. فــفي الوقت الذي اطلق هـتلر آلة
حـربه على روسـيا كـانت جـيوش پولنـدا وفرنسـا والحـملة البـريطانية الى الـقارة قـد تحطمت �امـاً وباتت
أJانيا تضع يدها على كل موارد أوروپا وتستمد منها كلّ حاجـاتهاw ولم يعد هناك جبهة غربية تعرقل
امورها وتشغلها. وكان على ستالh أن يشكو ويتظلم �رارة من عدم وجود جبهة غربية في أوروپا ضّد
أJانيــا طوال الأعـوام ١٩٤١و١٩٤٢وw١٩٤٣ ومن تحـمّل روســيـا ثقل الحــرب التي يفـرضـهــا زخم كلّ
. في فترة ١٩٣٩-١٩٤٠ كان ثم جبـهة غربية تشغل الـقوات الأJانيةw ولم يكن الجيش الأJاني تقريبـاً
بالإمكان القضاء على پولندا في أسبوعh لو ساندها السـوڤيت بدلاً من طعنها في الظهر. وفضلاً عن
ذلك فـر�ا لم تنشب أي حـربw عندما يعلم هتـلر أن عليه مـهاجـمـة روسيـا مع پولندا وفـرنسا وإنگلتـرا
مجتمعةً. ولو أمكن اJرء أن يحكم من افادات الجنرالات اJترددين- التي ادلوا بها في نورمبرگ فيما
بعـد فحـتى هؤلاء كانوا سـيصـرّون على الاحجـام عن شنّ حربٍ ضـّد هذا الحلف الضخم. وروى الـسفـير
الفــرنسي في بـرلh أن كــلاً من كــايتل وبراوخــتش حــذرا هتلر فـي أواخـر أيـار ١٩٣٩ من حظّ أJانيــا

القليل في ربح حربٍ تساهم فيها روسيا الى جانب العدو.
لايسـتطيـع أي سـيـاسيّ حـتى الدكـتـاتورw أن يـتكهن �جـرى الحـوادث في الزمن الـبـعـيـد. وفي رأي
چرچل إن العـمليـة القـاسـيـة البـاردة الدّم الـتي أقـدم عليـهـا سـتـالh بعـقـد صـفـقـة مع هتلرw وإن كـانت
تتـحـمل وجـوه رأي مـخـتلـفـةw إلا انهـا في وقـتـهـا وظروفـهـا "خطوة واقـعـيّـةw بل عـلى اعلى درجـة من
الواقعية"(٤٦). كان اعتـبار ستالh الأول والرئيسw هـو المحافظة على بلادهw وهو هدف كل رئيس دولةٍ
حريص. وفي صيف ١٩٣٩ كان ستالh موقناً -كما روى لچرچل فيما بعد- أنّ هتلر ينوي الخروج الى
. فـإن الحـربw فـعزم ألاّ تورط بلاده روسـيـا في اJوقف السيءw مـوقف مـواجـهـة الجيـش الأJاني وحيـدةً

تعذّر عليه عقد حلفٍ مخلص النية مع الغرب فلماذا لا°يل الى هتلر الذي راح فجأة يطرق بابه?
wًمـوقناً أن فرنسـا وبريطانيـا لاتريدان حلفاً مـحكماً حـقيـقيـا (hسـتال) في نهـاية �وز ١٩٣٩ اصبح
كما وثق بأن هدف حكومـة چمبرلh في لندن هو إقناع هتلر بادارة ماكنة حـربه الى شرق أوروپا… وكان
يبدو شديد الريبة في أن تقوم بريطانيا بايفاء تعهداتها لپولنـدا كفرنسا حليفتها هي الأخرى في قضية
چيكوسلوڤـاكيـا. وان كل مـا حدث في الغـرب خـلال العامh اJاضـيh عـزّز وجهـة نظره وزاد من شكه:
رفض چمـبرلh مـقتـرحات السـوڤيت بعـد ضمّ النمسـا وبعـد احتـلال النازي چيكوسلوڤاكـيا بعـقد مـؤ�ر

٤٦- چرچل "تجمع العاصفة" ص٣٩٤.
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يضع خططاً لوقف عدوان نازيّ آخر. وتلاها مسكنات چمبرلh لهـتلر في (مونيخ) الذي أستبعدت منه
روسيا. وأخيراً التـردد والتطويل والتلكؤ الذي اتّسمت به مفاوضات چمبرلh لإقـامة حلفٍ دفاعي ضّد

أJانيا في أيام صيف ١٩٣٩ اJتصرّمة عبثاً.
هناك أمـر واحــد مـؤكـد - مـؤكـد لدى كـل شـخصٍ بإسـتـثناء چـمـبـرلh ألا وهو ان إفـلاس الســيـاسـة
wالتـي كانت تتـعـثّـر ويدب فـيهـا الاضطراب والتناقض كـلما قـام هتلر بعـمليـة wالإنگليـزية-الفـرنسـية
. راحت د°قراطيـات الغرب تتراجع خطوة خطوة. تحداها هتلر باعلان التـجنيد الاجباري أصبح الآن تاماً
في w١٩٣٥ ثم تحــداهـا عندمــا احــتّل الراين فـي w١٩٣٦ ثم تحــداها حh اســتــولى علـى النمــســا في
١٩٣٨. وفي العام نـفسه طالب بأراضي الـسوديت وغنمهـا. وجلست الدولتان ترتـعشان ضـعفـاً عندما
إحتل البقـية الباقية من چيكوسلوڤـاكيا في ١٩٣٩(٤٧) وكانتا قادرتh على كـبح جماح هتلر وردّه عن
مغامـرته الحربية عندمـا كانت روسيا الى جـانبهماw فـإن اخفقتـا فمجرد وجـودها معهمـا كفيل بتحـقيق
النصـر عليه في مـيـدان اJعركـة بسرعـة. إلاّ انهمـا تركـتا هذه الفـرصة الأخـيـرة تفلت من ايديهمـا(٤٨).
٤٧- كذلك ينطبق الامر على الدبلوماسية الپولندية. وصف السفير (نوئيل) ردّ فعل ميثاق عدم الإعتداء الروسي الأJاني
في (بيك)w بتقرير له الى پاريس "لم يبد على بيك أي قلقw ولم يكترث بالامر إطلاقاً وهو يعتقد أن الأمور لم تتغير

كثيراً في الجوهر!".
٤٨- رغم كثـير من التحـذيرات من قيـام هتلر �غازلة الكرملh كـما رأينا. كتب في (١) حـزيران سفـير فرنسـا (كولوندر)
الى وزير خارجـيتـه (بونيه) أن روسـيا تحتل مـخيلة هتلر أكـثر فـأكثر وقـال "إن هتلر سيـغامر بحـرب إن لم يضطر الى
حـرب روسـيـا. كـمـا انه إذا أدرك أن لا مــفـر من منازلتـهـا فـسـينـكفيء على اعـقـابه مـفـضــلاً ألاّ يعـرض بلاده وحـزبه
وشخصه للدمار" وألحّ السفير بوجوب انهاء اJفاوضات الأنگلو-فرنسية حالاً بالإتفاق واشار الى ان السفير البريطاني
في برلh نصح حكومته في لندن بإتخاذ هذه الخطوة (الكتاب الفرنسي الأصفر: الطبعة الفرنسية الص ١٨٠-١٨١).
وفي ١٥ آب قــابل ڤــايســيكر كل من (هـندرسن وكــولوندر) وابلغ الـسـفــيــر مــرجـعــه ان ڤــايســيكر واثق ان الإتحــاد
السـوڤـيـاتي "سـيـنضم في الأخـيـر الى اJسـاهمh فـي الأسـلاب الپـولندية" (الكتـاب الازرق الـبـريطاني ص٩١) وابرق
كــولوندر بعد الزيارة: "من الضـروري الوصول الى حلّ ما في الـمحـادثات الروسية باي ثمن كان وباسـرع ما يـمكن =
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والآن تجدان نفـسيـهمـا في أسوء زمنٍ �كن لأسوأ ظـروف �كنة. اذ وجب عليهـما أن تسديـا العون الى
پولندا عند مهاجمتها.

كـان الهـجــوم في لندن وپاريس على ســيـاسـة
الوجــهh الســتـالـينيــة قـد وصل الـى اقـصى مــا
°كن من التــهـاتر والحـدة. من ذلك: ظـلّ الزعـيم
الـســـــوڤـــــيـــــتـي سنـواتٍ وهو يـندد "بـالبـــــرابـرة
الفـاشيـست" ويناشد كل الدول المحـبة للسـلام ان
تتحـد معـاً في سبـيل ايقاف العـدوان النازي وها
هو الآن يجـــعل من نـفــســه شـــريكاً لهـم. وكــان
يســـهل علـى الكرمـلh دحض هذه الإدعـــاءات-
بأن الإتحـاد السوڤـياتي لم يـفعل أكـثر �ا فـعلت
فـرنسـا وإنگلتـرا قـبل سنةٍ واحـدة في (مـونيخ):
حـيث أنـهـا إشـتــرت سلمـاً ووقـتــاً للتـسـلح ضـدّ
أJانيــا عـلى حــســاب دولة صــغــيــرة. إن كــانت
حكومة چمبرلh مصيـبة وشريفة في ترضية هتلر
في أيلول ١٩٣٨ بتـضحـيـتهـا چيكوسلوڤـاكيـا.
فـهل كانت حـكومة سـتـالh مخطـئة وغـيـر شريفـة
في ترضـيـة (الزعـيم) بعـد مونيخ بـسنةٍ على حـساب پـولندا? تلك الدّولة التي رفـضت قـبـول مسـاعـدة

السوڤيت رفضاً قاطعاً على كل حال?
لم يعـرف شيء خـارج موسكو وبرلh عـن صفـقـة هتلر السريـّة اJرّة اJذاق لاقتـسـام پولندا وإطلاق يد
روسيـا حرّة في الإستـيلاء على لاتفيـا واستونيا وفـنلندا وبيسارابيـا. إلاّ أنها مالبـثت أن انكشفت من
الإجراءات السوڤـيتية التالية كـانت ستصدم معظم العالـم حتى في هذا التأريخ البعيد عن أيامـها. قد
يتــعلل الروس ولطـاJا تعللّواw بأنـهم لايقــومـون إلاّ بإعــادة ضمّ الأقــاليم التي انتــزعت منهـم عنوةً في
نهـاية الحـرب العـامـة الأولى. إلاّ ان شـعوب هذه الـبلاد ليـست روسـيّـة ولم تظهـر رغـبـة في العـودة الى

= (الكتاب الاصـفر الفرنسي ص٢٨٢). وأرســـل لورنس شتاينهـاردت الســفير الأمـريكي في موســكو خـلال شــهري
حـزيران و�وز تحذيرات �اثلة عـن قرب إتفـاق نازي-سوڤـيـتيw فأحـالها روزفلـت الى السفـارات الفرنسـيـة والبريطانيـة
والپولندية. في الخامس من �وز غـادر السفير السوڤيتي (قـسطنطh أومانسكي) أمريكا في اجازة حامـلاً معه رسالة
شخـصيـة من روزفلت الى ستـالh يقول فـيها لو أن حكـومته إلتـحقت بركب هتلرw فـهو مـتأكـد مثلما يعـرف أن الليل
°حوه النهـار- ان الدائرة ستـدور على روسيـا حاJا يفرغ من فـتح فرنسـا" جوزف ديفيـز: بعثـة الى موسكو ص٤٥٠).
أبرق تحـذير روزفلت الى السفـير شـتاينهـاردت مع تعليـمات تقـضي �قابلة مـولوتوڤ. ففـعل ذلك في ١٦ آب (أوراق

الولايات اJتحدة الدبلوماسية ج١ ١٩٣٩ الص ٢٩٦-٢٩٩).
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روسـيا. إن القـوة وحـدها التي حـاذر السـوڤيت من إسـتـخدامـهـا أيامّ عـزّ ليتـفـينوفw هي التي تجـعلهم
يعودون اليها.

منذ أن انضم الإتحاد السوڤيـاتي الى عصبة الأwÖ وهو يبني قوة أدبية واخلاقيـّة جعلته بطل السّلام
والخصم الطليعي للعدوان الغاشيّ. والآن نجد هذا الرأسمال الأدبي قد زال �اماً.

وفوق هذا كلهّ ففي الإتفاق اJشبوه الذي عـمله ستالh مع أJانيا النازية أعطى اشارة الانطلاق لحرب
(٤٩) وكما برهنت الأحداث كانت هذه كانت ستتطور الى صـراع عاJيّ محتوم. وهذا ما كان يعـرفه جيداً

أعظم كبوة في حياته.

٤٩- كـتـب هتلر قـبل سـنh مـتكهـناً في (كـفــاحي): "إن عـقــد تحـالف مع روســيـا يتـضــمن بحــدّ ذاته خطة لحـرب ثانـيـة.
واندلاعها يعني نهاية أJانيا" (انظر ص٦٦٠ من طبعة هاوتن مفلh سنة ١٩٤٣).
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لم تبق الحكـومـة البـريطانيـة مكتـوفـة اليـدين مـنتظرة الإبرام الرسّـمي للمـيـثـاق الـروسي-الأ&اني في
موسكو. إن إعلان إذاعة برلV في مساء ٢١ آب عن طيران ريبنتروب الى موسكو لإبرام إتفاقٍ روسي
أ&اني أشـاع النشـاط في الحكومـة البريطـانية. فـإجـتمـعت في السـاعـة ٣ عـصر يوم ٢١ آب وأصـدرت
بيـاناً أعلنت فـيـه بلـهـجـة جازمـة ان مـيـثـاق عـدم الإعـتـداء النازي-الـسـوڤيـتـي "لن يؤثر بأي حـالٍ من
الأحوال على تعـهداتهـا لپولندا التي ردّدتها دائـماً على الصعـيد العامs وهي عـازمة على الايفـاء بها"
وفي الوقت نفـسه دعي مـجلس البر&ان الـى الإجتـماع في ٢٤ آب لاقـرار قانون السلطات الاسـتثنائيـة

(قانون الدفاع) واتخذ بعض الإجراءات التعبوية الإحتياطية.
ومع أن بيـان الوزارة كـان أوضح ما �كن أن تتـضـمنه العـبارةs فـقـد رغب چمبـرلV أن يبـدد أي شك

عند هتلر في الأمر فعمد حال إنتهاء الإجتماع الوزاري الى كتابة رسالة لهتلر:
"… يظهر أن إعلان ا&سثاق الأ&اني السوڤيتي قد أتخذ في بعض أوساط برلV دليلاً على أن تدخل
بريطانيـا العظمى الى جـانب پولندا لم يعـد من الإحـتمـالات التي �كن أن تتـحقق. ليـس ثم خطأ أكبـر
من هذا. ومهـما سيكون من تأثيـر ا&يثاق السـوڤيتي الأ&اني أو طابعـهs فلن يغير من مـوقف بريطانيا
العظمى إزاء پولنداs أو من واجبـها نحوها… ولقد زعـموا… لو كانت حكومة جلالتـه قد جعلت موقـفها
أكـثر وضـوحـاً في s١٩١٤ لأمكن تفـادي الكارثة العظمى. سـواء في الأمـر أكان هذا الزعـم صائبـاً أو

باطلاً فإن حكومة جلالته قد صممّت في هذه ا&ناسبة ألاّ يكون سوء فهم أليم كهذا.
sفالحكومة مـصممة ومـستعدة دون أي تأخيـر لإستخدام كلّ القـوى التي �لكها sإن استدعت الحـاجة

ومن ا&ستحيل التكهّن بنهايةٍ للحرب ما أن تبدأ(١)…"
عاد رئيس الوزراء يناشد هتـلر باللجوء الى الحلّ السلميّ لكلّ خلافاته مع پولندا وعـرض مرة أخرى
" وكما ورد في رسالته. تعاون الحكومة البريطاني للوصول اليه "بعد أن أوضحنا موقفنا إيضاحاً تاماً
وطار السفير هندرسن بالرسالة من برلsV وسلمّـها الى هتلر في ٢٣ آب بعد الساعة ١ ب.ظ بقليل
في برختـسگادن (٢٣ آب). فاثارت عاصفـة شديدة من الغضب في الدكـتاتور اأ&اني. وابرق هندرسن

١- الكتاب الازرق البريطاني الص ٩٦-٩٨.
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للورد هاليـفـاكس: "هاج هائج هتلر ولم يعـد التـفـاهم مـعه �كناً وكـانت لغـتـه عنيـفة جـداً بالنسـبـة الى
sبريطانيــا وپولندا"(٢). ويتـفـق على حـالة هتـلر وهجـائه ا&قــذع كل من تقـريـر هندرسن عن الإجـتــمـاع

ومحضر وزارة الخارجية الأ&انية به (وهو من الأوراق النازية ا&ستولى عليها).
وراح يصـرخ أن إنگلتـرا مـسـؤولة عن عناد پـولندا كـمـا كـانت مـسؤولـة عن مـسلك چيكوسلوڤـاكـيـا
اللامـعـقـول (ا&تـهـور) قـبل عـام. عـشـرات الالوف من ابـناء الشـعب الأ&اني  Volksdeutsche في پولندا
يضطـهـدون. وأدعىّ أنّـه جـرى سـتّ عـمـليـات إخــصــاء على الأ&ان وهـو أمـر أشــغل مـنه البــال. انه لن

يحتمل أكثر من هذاs وسيؤدي أي اضطهاد پولندي آخر للأ&ان إلى حركة فورية. 
"[أبرق هندرسن لهـاليفاكس] طعنت بصـحة كل نقطةٍ أوردها وظللت ارددّ أن بيـاناته غيـر صحيـحة

الاّ أن الأثر الوحيد كان انطلاقه في هذيان آخر جديد".
أخـيـراً وافق هتلر على كـتـابة ردٍ لرسـالة رئيس الوزراء خـلال سـاعتV مـن الزمن. وآب هندرسن الى
سالزبرگ ليصيب بعض راحة(٣) وفي ساعة متأخرة من العـصر أرسل هتلر بطلبه وسلّمه جوابه. ولاحظ

هندرسن في تقريره الى لندن أن (الزعيم) خلافاً للمقابلة الأولى "كان هادئاً ولم يرفع صوته".
"[كـتب هـندرسن] قـال هتلر أنـه يبلغ من العـمــر خـمـسV عــامـاً وهو يفـضل أن تـقع الحـرب الآنs لا

."Vأو الست Vعندما يكون في الخامسة والخمس
برزت لوثة جنون الدكتـاتور الأ&اني وهو يلقي عظته ا&ؤثرة على قـمة جبلهs أكـثر وضوحـاً وعنفاً في
Vفـبعد أن دونت اقـواله عن تفضـيله الخروج الى الحرب في سنّ الخـمس sالمحضـر الأ&اني لوقائع ا&قابلة

لا بعدهاs أضاف:
"[ قـال هتلر] تفـعل إنگلتـرا حسناً لو ادركتْ أنه بـوصفـه أحـد جنود الجبـهـة الأمامـيـة- يعرف مـاذا
تعني الحرب وسـتنتفع من كلّ وسـيلة متيـسّرة. من الواضح الأكيـد لكّل شخص أن الحرب العـا&ية [اي

.Vحرب ١٩١٤-١٩١٨] كانت ستنتهي بالنصر لأ&انيا لو كان هو مستشاراً في ذلك الح
كان جـواب هتلر لچـمبـرلV خليطاً من كل الأكاذيب ا&بـتذلة وا&فـتريات ا&بـالغ فيـها التي صـبتّ في
اذهان الأجـانب وشـعـبــه منذ أن جـرؤ الپـولنديون علـى الوقـوف بوجـهـه وقـال ان أ&انيـا لاتـريد حـرباً مع
بريطانيـا العظمى. ولقـد كـان مـستـعـداً دائمـاً الى بحث مـشكلتي الدانزگ وا&مـر مع الپـولنديV "على
أسس إقـتـراح لا نظيـر له من الكرم والشـهـامـة". الاّ أن الضـمـان غـيـر ا&شـروط الذي أعطتـه بريطانيـا
لپـولنداs شـجع هؤلاء على "إطلاق مـوجـة من الإرهاب شـنيـعة ضـد ا&ليـون ونصـف ا&ليـون من السكان

٢- رسـالة هندرسن ا&ؤرخـة ٢٣ آب ١٩٣٩. ا&رجع السالف الص ٩٨-١٠٠. مـحـضر وزراة الخـارجيـة الأ&انيـة [وثائق عن
سـيـاسة أ&انيـا… ج٧ الص ٢١٠-٢١٥] رسـالة هندرسن عن ا&قـابلة الثـانيـة في ٢٤ آب (الكتـاب الأزرق الإنگليـزي

الص ١٠٠-١٠٢).
: "ماكاد ينصـفق الباب خلف السـفير حـتى ضرب هتلر كفـة على فخذه وضـحك وقال: ٣- روى ڤايسـيكر الذي كان حاضـراً
"لن يبقى چمبرلV في الحكم بعد هذه المحادثة. إن وزارته ستسقط حـتما في مساء هذا اليوم".(من مذكرات ڤايسيكر

ص٢٠٣).
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الأ&ان الذين يعيـشون في پولندا" وقال: "هذه الأعمـال الوحشيةs هي فظيـعة بالنسبة للضـحايا الاّ انها
لاتحتمل بالنسبة إلى دولة عظيمة كالرايخ الأ&اني". إن أ&انيا لن تتسامح فيها بعد الآن.

أخـيراً إنه فـهم جـيداً نقـطة رئيس الوزراء بتـأكيـده أن بريطانيـا العظمى سـتفي بتـعـهداتهـا لپـولندا.
واكد له "أن هذا لن يغـير شيئـاً في اعتزام حكومة الرايخ… حـماية مصلحة الرايخ… إن هاجـمت إنگلترا

أ&انيا فستجدها مستعدة مصممةّ"(٤).
مـا الذي حــقـقّـه تبـادل الرســائل هذا? أصـبح لدى هتلـر الآن تأكـيـد لا شـبــهـة فـيـه من چمــبـرلV بأن
بريطانيـا ستدخل الحـرب إن هاجمت أ&انيـا پولندا. ولدى رئيس الوزراء الآن كلمة هتلر بأنّ مـا إعتـزمه
چمبرلV لن يغيّـر من الأمر شيئاً. لكن احداث الأيام الثـمانية ا&ضطربة التالية ستُـري بأنْ لاأحد منهما

صدقّ بأنه بالكلمة النهائية من الآخر.
ويصدق هذا على هتلر بصورة خاصةّ. أنعشته الأخـبار الطيبة من موسكو ونفشت ريشه وبات موقناً
(رغم رسـالة چمبـرلV التي تسلمـهـا) أن بريطانيـا ووراءها فرنسـا لن تفكّراً قطّ في الوفـاء بعـهودهمـا
لپولندا بعد النكسة التي أصيب بها في روسياs فما كان منه إلاّ أن عيّن في مساء ٢٣ آب (حV كان
هندرسن يـعـود الى برلـV بالطائرة) مــوعـد الـهـجــوم على پولندا وهـو السـبت ا&ـوافق ٢٦ آب السـاعــة
. ودوّن الجنرال هالدر في يوميـته: "لن يكون ثم أوامر بعـد بخصـوص يوم الهجوم وسـاعة ٤٫٣٠ فجـراً
الصفر" كل شيّء سيسير سيراً أوتوماتياًّ". على أن رئيس هيئة أركان الجيش كان واهماً. ففي ٢٥ آب
حـدث أمـران جـعلا هتـلر يتـراجع عن الهـاوية قـبل أقل من أربع وعـشـرين &وعـد دخـول جيـوشـه الحـدود

الپولندية. الحدث الأول نجم في لندن والثاني في روما.
في صبـيحـة الخامس والعـشرين كـان هتلر في برلV للترحـيب ¹قدم ريبـنتروب من مـوسكو وليسـتمع
إلى أول تقرير عن الروس. وهنا كتب رسالة الى مـوسوليني. تتضمن إيضاحاً متأخراsً يعـتذر فيها عن
عدم إبلاغـه ¹فاوضاته مـع الإتحاد السوڤـياتي (قال إنه "مـاكان يتصـور" بأنهما سـيقطعـان هذا الشوط

بهذه السرعة) وأوضح أن ا&يثاق الروسي الأ&اني "يجب أن يعتبر أعظم كسبٍ �كن للمحور".
إلاّ أن غرض الرسـالة الحقيقي -ونصّـها بV الوثائق ا&ستولـى عليها- ا«ا كان لتـحذير الدوتشي بأن
الهـجــوم الأ&اني على پولنـدا مـتـوقع حــصـوله في أي لحظةs إلاّ أنه لـم يذكـر لصـديـقـه وحليـفــه ا&وعـد
ا&ضـبوط الذي عـينه بل قال "فـي حالة وقـوع احداث لا�كن السكوت عـنها في پولندا سـأتحرك حـالاً…
في تلك الظروف لا أحـد سـيسـتطيع ان يتكهن ¹ا سـتأتـي به الساعـة التـالية". ولم يطلـب هتلر معـونة
إيطاليـا بصـراحـة. وهي نـظراً لنصـوص مـعـاهدة التـحـالف الأ&انيـة-الإيطاليـة تـلقـائيـة. بل اقنع نفـسـه
بالإعـراب عن أمله بفـهم إيطاليـا وجـهـة نظره(٥). على أنه كـان مـشـوقـاً الى جـوابٍ فـوريّ. وقـد ارسل

٤- نص رســالة هتلر ا&ؤرخــة ٢٣ آب - الى چمــبـرلV: (ا&رجـع السـالف الـص ١٠٢-١٠٤ كـذلك مــثـبت فـي [وثائق عن
سياسة أ&انيا الخارجية ج٧ الص ٢١٦-٢١٩].

٥- نص رسالة هتلر الى موسوليني بتاريخ s٢٥[وثائق عن سياسة أ&انيا الخارجية ج٧ الص ٢٨١-٢٨٣].
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ريبنتروب نصّ الـرسالة بالتليفـون الى السفـير الأ&اني في روما وتسلمـها الدوتشي في السـاعة ٣٫٢٠
. وفي الوقـت نفـســه اسـتــقـبل (الـزعـيم) الســفـيــر هندرسن فـي السـاعــة ١٫٣٠ ب.ظ في دار عــصـراً
ا&ستشـارية. ولم يضعف عزمه على تحطـيم پولنداs بل كان أكثر لهـفةً �ا وجد نفسه قـبل يومV عندما
قابل (هندرسـن) في برختسگادنs حـيث قام بآخـر محاولة لإبقـاء بريطانيا خـارج دائرة الحرب(٦). وجد
السفير هتلر "هادئاً هدوءً تامـاً وعادياً في تصرفاته وكان يتكلم باخلاص وصـدقٍ ظاهرين" ظلّ السفير
هندرسنs رغم كـلّ تجـاربه خـلال السنـة ا&اضـيـة عـاجــزاً عن إسـتكناه مــا يخـتـفي تحـت هذا "الإخـلاص
والصـدق" الذي يبـديه الدكـتاتـور الأ&انيs ظلّ عـاجزاً حـتى هذا التـأريخ ا&تـأخـر وكلّ مـا أدلى به هتلر
. قال للسـفير أنه "يرضى" بقيام الإمبراطورية البريطانية وهو مسـتعدّ للتعهد كان �ا لايقبله عقل سويّ

شخصياً باستمرار كيانها وان يضع قوة الرايخ الأ&اني في هذا السبيل".
"[وأوضح هتلـر] انه يرغب أن يقـتــرب نحـو إنگـلتـرا بخطـى حـاسـمــة تشـبــه تلك التي خطاها نـحـو
روسـيا… (الزعـيم) مسـتـعدّ لإبرام إتفـاقات مـع إنگلترا تضـمن كـيان الإمـبراطورية الـبريطانيـة في كل
الظروف وبقــدر مـا يتـعـلق الأمـر بأ&انيــا فـضـلاً عن إتـفـاقـات تضــمن عند الحـاجــة ا&سـاعـدة الأ&ـانيـة
للإمبراطورية البـريطانية بصرف النظر عن ا&كان الذي تدعو اليه هذه ا&ساعـدة". واستطرد: وهو ايضاً
مسـتعد "لقبـول تحديد التسلح على اسس مـعقولة" واعتـبار حدود الرايخ الغـربية حدوداً نهائيـة. ويذكر
هندرسن أن هتلر استرسل في نقطة من النقاط في نجوى عاطفية وبانطلاقة نفسيّةs لم يصفها هندرسن

هكذا عندما نوّه بها في تقريره ا&رسل الى لندن.
قـال الزعيـم: "إنه بطبيـعـتـه فنان وليس سـياسـيـاًّ وسينـهي حيـاته بعـد تسـوية ا&شكلة الپـولندية في
مجالات الفن فناناً لا تاجر حـرب" الاّ انه ختم حديثه بنبرةٍ أخرى: [جـاء هذا في التصريح الحرفيّ الذي
دونّه الأ&ان لهـندرسن] كـرر (الزعــيم) أنه رجل القـرارات الـكبـرى… وان هذا هو عــرضـه الأخـيــر. فـإن
رفضـت [يقصـد الحكومة البـريطانية] هذه ا&قـترحـات فسـتقـع الحرب. ولم ينفك هتلر -طوال الحـديث-
يشير الى أن "عـروضه الواسعة الكر�ة" لبريطانيا - كـما وصفهاs مرهونة بشـرط واحدsٍ إنها لن تكون
سارية ا&فعـول إلاّ "بعد حلّ هذا النزاع الأ&اني الپولندي". وعندما أصر (هندرسن) ان هذا العـرض غير
مـقــبـول إلاّ اذا كـان يعني فـي الوقت نفـســه التـسـوية السـلمـيـة مع پـولندا أجـاب هتلر "إن لـم تجـد في

." عروضي نفعاً فلا ترسلها أبداً
ومـهـمـا يـكنs فـمـا كـاد السـفـيــر يصل الى السـفـارة التـي لاتبـعـد إلاّ خطوات عن ا&سـتــشـارية في
ڤلهلمـشتراسّـهs إلاّ وكان الدكـتور شـميدت يطـرق بابه حاملاً نسـخة مكتـوبة من ملاحظات هتلـر -بعد

٦- روى اريخ كوردت في "كتابه Wahn  und Wirklichkein" ص١٩٢: بلغ الطرب والنشوة بهتلر لإنتصاره في موسكو حداً
انه سأل مكتبه الصحفي قي صبيحة يوم ٢٥ آبs عن أنباء تشير الى أزمات وزارية في پاريس ولندن. وكان يظن أن
الحكومـتV سـتـسـقطان لا مـحـالة. إلاّ أنه هـبط الى الواقع من خـيـالهs عندمـا ابلغ عن خـطبـتي چمـبـرلV وهاليـفـاكس

القويتV في مجلس العمومs قبل يومٍ واحد.
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- ومعها رسالة من (الزعـيم) الى (هندرسن) يرجوه فيها أن يبV للحكومـة البريطانية "أن تنقيح كثـيرٍ
تأخذ هذا العرض مأخذاً جدياً للغاية".(٧)

�ا يصـعب جـداً أن يتـفهـم ا&رء إرهاصات دمـاغ هتلر المحـمـوم العـجـيبـة ا&ذهلة- وقـد أصـبح القـراء
الذين وصلوا الـى هذا ا&دى في الكتـاب يدركــون ذلك. ولاشك أن عـرضـه ا&ضـحك الســخـيف في ٢٥
آب ضمـان الإمبـراطورية البريطانيـة ناجم عن إعصـار دماغي آني لأنه لم يذكـره قط قبل يومV عـندما
ناقش رسـالة چمبـرلV مع هندرسن ونظم جـواباً عليـها. حـتى لو تسـامحنا بشـذوذ الدكـتاتور فـغاية مـا
�كن الاعـتـذار له أنه يصعب عـلى ا&تأمل أن يـعتـقـد بأنه هو نفـسه لايأخـذها مـأخذ الجـد كـمـا شرطهـا
للسـفيـر البـريطاني. ثم كـيف �كن ان يطلب من الحكومـة البـريطانيـة - كمـا رجـاه أن يأخـذها مأخـذها
جدياً لـلغاية" عندمـا لم يجد چمـبرلV الوقت الكافي لقـراءتها قـبل أن تجتـاح جيـوش النازي پولندا في

فجر الغد - يوم الصفر الذي مازال هو ا&عول عليه?
Vكسـتال - Vلكن لاشك ان "العـرض" يستبطن غـاية خطيرة. الظاهر أن هتلر كـان يعتـقد أن چمبـرل
يبـحث له عن مـخرج يسـتطيع به ان يجنـب بلاده آفات الحـرب(٨) لقـد إبتاع حـيـاد ستـالV الكرÂ قـبل
يومV حV عـرض إطلاق يد روسـيـا في شـرق أوروپا "من بـحر الـبلطيق حـتى البـحـر الأسـود". أو ليس
بإمكان شـراء عدم التـدخل البـريطانيs بالتأكـيـد لرئيس الوزراء أن الرايخ الثـالث لن يكون كأ&انيـا آل
هوهنزلرنs مـصـدر تهـديـد للإمـبـراطورية البـريطانيـة? إن مـا لم يدركـه لا هـتلر ولا سـتـالV (الذي دفع
الثـمن غاليـاً فـيمـا بعد) هو أن الأمـر مـختلف جـداً عند چمـبرلV بعـد أن صـحا من غـفلتـه وفتح عـينه
. فعنده أن سيطـرة أ&انيا على القارة الأوروپية هو بحـد ذاته أعظم تهديد يتعـرض له كيان متأخـراً جداً
الإمـبراطورية البـريطانيـة - وكذلك هو الأمـر بالنسـبة الى الإتحـاد السـوڤيـاتي. وها هو هتلر يذكره في
كـفاحي: "لقـد ظلت السـياسـة الخـارجيـة البـريطانية تحـصـر همهـا قـروناً عديدة في مـنع شعبٍ واحـدٍ من

السيطرة على القارة الأوروپية".
في السـاعـة ٥٫٣٠ عصـراً اسـتـقـبل هتلر السـفـير الفـرنسيs إلا أن مـاقـاله له لاينطوي على اهمـيـة
كبيرة. فقد كرره "أن الإستفزاز الپـولندي للرايخ" لا�كن إحتماله بعد الآن قط وانه لن يهاجم فرنسا إلا
أنه سـيـقـاتلهــا إن تدخلت في النزال وسـيـقـاتلـهـا الى النهـاية. وبعـدها حـاول صـرف الســفـيـر الفـرنسي
بنهوضـه من مجلسه إلا أن (كـولوندر) كان لديه مـا يقوله لزعيم الرايخ الثـالث وهو مصـمم على قوله.
قـال له كلمة الشـرف كجندي بأن الـشك لايساوره في أن فـرنسا سـتكون الى جـانب پولندا بكل قواتهـا

٧- نص التـصريح الحـرفي من هتلر الى هندرسن في ٢٥ آب. كـتبـه ريبنتـروب ودكتـور شمـيدت [وثائق عن سـياسـة… ج٧
الص ٢٧٩-٢٨٤] كــــذلك فـي الكتــــاب الأزرق الإنگلـيـــزي الـص ١٢٠-s١٢٢ تقــــرير هنـدرسن في ٢٥ آب يـصف

الإجتماع. الكتاب الأزرق الإنگليزي الص ١٢٢-١٢٣. انظر ايضاً كتاب هندرسن "إخفاق بعثة" ص٢٧٠.
٨- أو إن لم يكن خـارج نـطاق الحـرب. فـبـعـيـدآً عن مـســاهمـة فـعـالة فـيـه هذا مــا عناه الجنرال هالدر في مـجــمل "لتـوالي
الأحداث" مـؤرخ ٢٥ آب. في يوميـة كتبـها فيـما بعـد (٢٨ آب) ذاكراً ان هتلر قابل هـندرسن في ١٫٣٠ ب.ظ وقال

"ان الزعيم لن يستبعد قيام إنگلترا بحرب �ويه ذراً للرماد على العيون".
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إذا ما هوجمت". فـأجاب هتلر "�ا يؤ&ني أن افكر بأني مضطر الى مقـاتلة بلادكم إلا أن ذلك لايتوقف
علي. أرجو أن تبلـغ مسيـو دالادييه بذلك(٩). الآن بلغت السـاعة في برلV السـادسة مسـاءً والقلق في
العـاصمـة يزداد طوال اليـوم (٢٥ آب). منذ سـاعات بعـد الظهـر الأولى قطع كل الإتصـالات الاذاعيـة
والبرقية والتلفونية عن العالم الخارجي بأوامر صادرة من ڤلهلمشتراسه. وفي الليلة التي سبقتs وصل
الى أقـرب الحـدود آخـر ا&راسلV الفـرنسـيV والإنگليـز وا&دنيV غـيـر ا&وظفV بأسـرع مـا امكنهم. وفي
سـاعات يوم ٢٥ ا&وافـق الجمـعـة أصبح مـعلومـاً أن وزارة الخارجـيـة الأ&انيـة قد ابرقت لـكل السفـارات
والقنصليـات الأ&انية في پولندا وفـرنسا وإنـگلترا تطلب منهـا إبلاغ الرعايا الأ&ان بتـرك البلاد بـأقرب
طريق. وتنوّه ملاحظاتي لـيومي ٢٤ و٢٥ في مذكراتي بالجـو ا&كفهر ا&تـوتر في برلV: كان الجو دافـئاً
خـانقـاً وبدا كل أمرءٍ في أقـصى حـالات الضـيقs وكـانت ا&دفعـيـة ا&ضـادة للطائرات تنصب في أرجـاء
ا&دينةs والقاصـفات تحلق بإستـمرار في أجوائهـا باتجاه پولندا. فدونت مـساء الرابع والعشـرين "انه &ما
يشــبـه الحـرب" وفـي اليـوم التــالي كـتــبت "الحـرب قــادمـة" وعن كلتــا الأمـســيـتV أذكــر أن الأ&ان في

ڤلهلمشتراسه كانوا يتهامسون فيما بينهم أن هتلر اصدر الأمر للجنود بالزحف على پولندا فجراً.
نعرف الآن أن أوامرهم كـانت تقضي بالقيام بالهجـوم في فجر السبت الساعـة ٤٫٣٠ من صباح ٢٦
. لاشك أن تأكــيـدات السـفــيـرين آب(١٠) ولم يحــدث شيء في (٢٥) حـتى الســاعـة السـادســة مـسـاءً
كولوندر وهندرسن على إعتزام حكومتها الإيفاء بتعـهداتهما لپولنداs لم تثن هتلر عن قراره في تنفيذ
عمله العدواني في ا&وعد المحـدد. لكن في حدود الساعة السادسة مسـاءً أو بعدها بقليل وصلت أنباء

من لندن وروما جعلت إرادة هذا الرجل الصامدةs تتردد قليلاً على مايبدو.
إن السجلات السرية الأ&انيـة وشهادات موظفي ڤلهلمشتراسـه بعد الحرب لم توضح �اماً الزمن الذي
علم به هتـلر نبـأ التـوقـيع الرسـمي عـلى ا&عـاهدة الأنگلو-پولـندية التي حـولت الضـمـان البــريطاني من

جانب واحدٍ الى ميثاق تعاون متبادل(١١).
هنالك بعـض الدلائل في يومـيـات (هالدر) وفـي سـجل وقـوعـات الأسطول الأ&اني تـشـيـر الى الأمـر
نفسـه. ويذكر رئيس هيـئة الأركان أنه تلقى فـي الساعة ١٢ ظهـراً نداءً تلفونيـاً من (ق.ع.ق.م) يسأل

٩- تقرير كولوندر ا&ؤرخ ٢٥ آب. الكتاب الأصفر الفرنسي (الطبعة الفرنسية) الص ٣١٢-٣١٤.
١٠- مع أن أوامـر هتلر السـابقـة الثـابتـة التي لم تبلغ تعV يوم الهـجـوم في هذا اليـوم وتلك السـاعـةs وهي اتومـاتية كـمـا
وصـفهـا هالدر. فـإن عـدداً من الكتـاب الأ&ان كتـبـوا أن الزعـيم أعطى أوامـر صريحـة بعـد الثـالثـة ظهراً ببـضع دقـائق
للهجوم فجر اليوم الثاني ¹قتضى القضية البيـضاء. انظر ڤايسيكر: ا&ذكرات. كوردت: مرجعه السالف. ووالتر هوفر
" ١٩٣٩. يقول هوفـر أن الأمر صـدر في الثالثـة والدقيقـة الثلاثV عـصراً.   Walther Hover: الحرب التي رسـمت عمداَ

وذكـر في مصـدره أن الجنرال فـون فورمـان  Von  Vormann كـان موجـوداً في ا&سـتـشاريـة عند صدور الأمـر. ولم يوجـد
دليل رسمي على ذلك في الوثائق الأ&انية.

١١- يوجد برتـوكول سري لهـذه ا&عاهدة جـاء فيه "ان الدولة الأوروپيـة" ا&نوه بها في البـند الأول التي سينجم عن عـدوانها
ا&سـاعـدة العــسكرية - ا«ا هي أ&انيـا. هـذه انقـذت الحكومـة البـريطـانيـة من خطوة فـاجـعـةs وهـي إعـلان الحـرب على

الإتحاد السوڤياتي عندما قام الجيش الأحمر بإتفاق مع الأ&ان بالتوغل في شرق پولندا.
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عن آخر أمـر بتأجيل قـرار الهجـوم فأجابs الثـالثة بعد الظهـر. ويذكر سجلّ الـوقائع البحـري أنباء عن
وصول معلومات من الدوتشي"(١٢)  وا&يثاق  الأنگلو-پولندي. في ساعة الظهر إلا أن ذلك غير �كن
اذ لم يصل شـيء من مـوسـولـيني للأ&ان كــمـا دلت حــاشـيـتــهم ا&دونة على الـوثيـقـة - إلا فـي "حـدود
السـادسة بعـد الظهـر" كمـا لا�كن أن يعلم هتلر بتـوقـيع ا&يثـاق في لندن إلا في حـدود ذلك الزمن لأن
. اي بعد خمس عشرة دقـيقة من وصول التخـويل التلفوني من التوقيع جـرى في الساعة ٥٫٣٥ عصـراً
 Count Edwardوزارة الخارجـية في وارشـو بتوقـيع السفـير الپولـندي في لندن الكونت ادوارد راچنسكي

 Raczynski على ا&عاهدة(١٣).

ومـهمـا كان مـن أمر الوقت الذي تبلـغ بالنبأ (والسـادسـة مسـاء هو الإحـتمـال ا&ضـبوط). فـإنه تأثر
لأنباء لنـدن. ور¹ا يكون هذا جواباً صريـحاً على "عرضـه" الشروط التي وصلت لندن آنذاك ومـعناه أنه
اخفـق في مسعـاه لشراء بريـطانيا كـما فعل مـع روسيا. ويـذكر الدكتـور شمـيدت الذي كـان في مكتب

هتلر عند وصول الأنباء(١٤) أن (الزعيم) قرأها وجلس الى مكتبه مهموماً تتنازعه الهواجس.

≠≤≠
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وقطعت عليـه هواجـسـه بعـد قليل بأنبـاء لاتقل سـوءً من رومـا. كـان الدكـتاتور الأ&ـاني ينتظر طوال
ساعـات العصر "بـنفاذ صبـر واضح" (كما وصـفه شمـيدت) جـواب موسوليني على رسـالته. وإسـتدعى
السـفيـر الإيطالي (أتوليكو) الى ا&سـتـشارية في السـاعـة ٣ ظهراsً بعـد إنصـراف هندرسن بقليل. إلا
أنه لم ينـبـئــه بوصـول جــواب بعــد وفي هذا الوقت بلـغت أعـصــاب هتلر حــداً من التــوتر بحــيث أرسل
ريبنتروب ليتصل تلفـونياً بـ(تشيانو) فلم يتمكن من الإتصال به. ويقول شـميدت ان (أتوكيلو) صُرف

من حضرة هتلر بقليل من المجاملة واللطف.(١٥)
ظل هتلر أياماً يتـسلم تحذيرات من روماs تدور حول إحـتمال إنصراف شـريك المحور عنه في اللحظة
الحـرجة لحظة غـزو پولندا. ولم تكن هذه الأنبـاء خاليـة من أساس إذ مـا أن عاد تشـيانو من إجـتمـاعيـه
في ١١و١٣ آب اللـذين أزالا أوهامـــه في هتلـر وريبنتـــروب حــتـى بدأ يعــمـل في حــرف مـــوســولـيني
وتشـجيـعه على الوقـوف ضد الأ&ان وسـجلت يوميـات وزير الخارجـية الفـاشي مراحل نجـاحه وفـشله في
١٢- مؤامـرة النازيV وعدوانهمs ج٦ الص ٩٧٧-٩٩٨. مـن ملف حول العلاقـات الروسيـة الأ&انية وجـد في احدى أضـابير

قيادة الأسطول العليا.
١٣-لم تتـبع أ&انيا التـوقيت الصـيفي كـما تـفعل بريطانيـا. لذلك �كن صـرف النظر عن فرق السـاعة الواحـدة بV توقيـتي

برلV ولندن.
١٤- شميدت ا&رجع السالف الص ١٤٤.
١٥- ا&رجع السالف الص ١٤٣-١٤٤.
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جـهـوده ا&بـذولة لفـتح عـيني الدكـتـاتور الإيطالي ووجـوب انفـصـاله عن هتلـر في الوقت ا&ناسب وعـدم
التـورط معه فـي حرب(١٦) وفي مـساء يوم عـودته من برخـتسگادن (١٣آب)s سـارع &قـابلة الدوتشي
وبعد أن وصف له أحاديثـه مع هتلر وريبنتروبs حاول إقناعه أن الأ&ان "قد خـدعونا وكذبوا علينا"وهم

"يريدون توريطنا في مغامرة".
"[كتـب تشيـانو في يوميـته] اخـتلفت ردود فعل الدوتشي. في مـبدأ الأمـر كان يعـارضني. ثم رجع
ليقول لي أن الشـرف يحتم عليه السير مع أ&انيا. وأخـيراً وجدته يقول انه يريد نصيبـه من الغنيمة في

.Dalmatia ود&اتيا Croatia كرواتيا
. لم اتردد في إثارة كل رد فـعلٍ مـعـادٍ للأ&ان بكل وسـيلةٍ أتفنهـا. ١٤ آب: أجـد مـوسوليـني مهـمـومـاً
حدثتـه عن تصاغر مقـامه وعن �ثيله دور التـابع لا ا&تبوع. وأخـيراً عرضت عليـه وثائق تثبت
مVَ الأ&ان وخــتـلهم في مــشكـلة پولندا. إن الـتــحــالف كــان مــبنيــاً على عـلل هي الآن غــيــر
موجودة. إنهم خونة وعلينا ألا نتردد قط في تركهم. إلا أن موسوليني مازال كثير الشك. في

اليوم التالي تحدث تشيانو الى موسوليني ست ساعات.
١٥ آب: الدوتشي… مقتنع بأن علـينا ألا نسير مع الأ&ان معصوبـي الأعV… وهو على كل يحتاج الى
وقت ليكون مـتـهـيـئـاً لـلإنتـقـاض على أ&انيـا… انه يزداد اقـتناعـاً بـأن الد�قـراطيـات سـتـدخل
الحرب… هـذه ا&رة معناها الحـرب… وليس في مقـدورنا أن ندخلها لأن وضـعنا الصعب لايسـمح

لنا بذلك.
١٨ آب: حــديث مـع الدوتشي فـي هذا الصــبــاح. احـــاســيــســه ا&ـتــقلبــة ا&ـعــتــادة. مــازال يـتــوهم أن
الد�قراطيات لن تـخوض الحرب وأن أ&انيا ستـحصل على مغاÆ لقاء ثـمن رخيص أيضاsً وهو
لايريد أن يخرج صفـر اليدين. ثم يعود ليقول أنه يخـشى سخط هتلر. يعتقد أن إلغـاء ا&يثاق
أو مـا يجري مـجـراه قـد يحمل هتـلر على صرف النـظر عن پولندا مـؤقتـاً ليـصفـي الحسـاب مع

إيطاليا. وكل هذا يجعله عصبياً مضطرب البال.
٢٠ آب: الدوتشي يريد أن يعـزز مكانتـه. يريد مـساعـدة أ&انيـا باي ثمن كان في صـراعـها الوشـيك…

مؤ�ر بV موسوليني وأنا وأتوليكو [عاد أتوليكو من برلV الى روما للتشاور].
هذا هو جوهر ا&سألة: لقد تأخـر الوقت جداً للإنسحاب من خندق الأ&ان… كل صحافـة العالم ستصم

. موسوليني مصر على فكرته اصراراً عنيداً. إيطاليا بالجÇ… أحاول ا&ناقشة في الأمر عبثاً
٢١ آب: اليـوم تكلمت بكل صـراحـة… عندمـا دخلت الغـرفـةs أيد مـوسـوليني قـراره بالسـيـر مع الأ&ان
: "ايهـا الدوتشيs إنك لن تفعل ذلك ولاتـتمكن من فـعله… ذهبت الى سالزبرگ لـتثبـيت قلتُ
خط سـير مـشتـرك في اعمـالناs فوجـدت نفسي وجـهاً لوجـهٍ أمام أوامـر لا مرد لهـا. الأ&ان هم

الذين نقضوا التحالف لا نحن… ألا مزق ا&يثاق… واقذفه في وجه هتلر!…"
١٦- يوميات تشيانو الص ١٢٠-١٢٩.
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كـانت حـصـيـلة ا&ؤ�ر أن يدبر تشـيـانـو إجـتـمـاعـاً بريبنـتـروب في اليـوم التـالي في بـرينر لإبلاغـه أن
إيطاليـا سـتـبـقى خارج دائرة الـعملـيات العـسكرية الأ&ـانية فـي پولندا. إلا انه لم يتـمكن من الإتصـال
بريبنتروب لعدة ساعات عندما طلبه تلفونياً وقت الظهر. وفي الساعة ٥٫٣٠ عصراً افلح في الإتصال
به. ولم يسـتـطع الوزير الأ&اني أنه يعطـيـه جـواباً قـاطعـاً فــورياً حـول الإجـتـمـاع في (بريـنر) في فـتـرة
الإخطار القصيرة هذه إلا أنه "ينتظر رسـالة هامة من موسكو"s ووعد انه سيتصل فيـما بعد. وقد فعل

ذلك في الساعة ١٠٫٣٠ ليلاً. [وكتب تشيانو في يومياته]
٢٢ آب: مـساء أمس في السـاعـة s١٠٫٣٠ بدأ فصل �ثـيلي جـديد. تلفن ريبنتـروب قائلاً انه يفـضل
مـقابلتي في إنزبروك على الحـدود. لأنه مـعتـزم السفـر حالاً الى مـوسكو للتـوقيع على مـيثـاق

سياسي مع الإتحاد السوڤياتي.
كـان ذلك اعـجب نبـأ توقـعـه تشـيـانو ومـوسـولـيني. وقـررا أن إجـتـمـاع وزيري الخـارجـيـة "لم يعـد له

محل". لقد خدعهما الأ&ان مرة أخرى واظهروا لشركائهم إزدراءهم بكتم أنباء صفقتهم مع موسكو.
إن كثرة تردد موسولينيs وشعور تشيانو بالعداء للأ&ـان وإحتمال تسلل إيطاليا و�لصها من واجبها
V¹قتضـى البند الثالث من ا&يثاق الفـولاذي الذي يحتم عليها ا&سـاهمة التلقائية في حـرب أحد الطرف
إن دخل هذا الطرف في اي عمـلٍ عسكري مع اية دولة أخرىs كل هذا اصـبح معلومـاً في برلV قبل أن

يرحل ريبنتروب الى موسكو في ٢٢ آب.
 في ٢٠ آب قام الكونت مـاسيمـو ماجسـتراتي Massimo Magistrati القائم بالأعـمال الإيطالي بزيارة
(ڤـايسيكـر) في مكتبـه بوزارة الخـارجيـة وأطلعـه على "الوضع الذهني الإيطـالي" الذي لم يدهشني إلا
أنه يـجب أن يحـــسب حــســـابه لا مـــحــالة فـي رأيي" [هذا قـــول ڤــايـســيكـر في تقـــرير ســري لـه الى
ريبنتروب](١٧) و�ا ذكّر القائم بالأعمال ڤايسيكر هو أن أ&انيا لم تتمسك بنصوص ميثاق الحلف التي
تقضي بوجـوب الإتصال الوثيق والتشاور في القـضايا الهامةs وانها تعـالج مشكلتها مع پولـندا كأنها
مـشكلة أ&انيـة بحـتـة "وان أ&انيـا بعـملهـا هذا تسـتـغني عن ا&سـاعـدة العـسكرية الإيطاليـة" واذا أدى
النزاع الپـولندي - خـلافاً لوجـهـة نظر الأ&ان - الى حـرب كبـيرة فـإن إيطاليـا لاتعـتبـر "قـيام ا&بـررات"

للحلف موجودة. وبالإختصار فإن إيطاليا تريد أن تجد لها مخرجاً.
وبعـد يومV (٢٣ آب) وصل برلـV تحذيـر جـديد من "هانس جـورج فـون مـاكنزن" سـفـيـرها في رومـا
كـتب لڤايسـيكر عـما يجـري "خلف السـتار" فـعرضت الرسـالة على (الفـوهرر) كمـا دلت الحـاشيـة التي
كـتبـهـا ڤـايسيكر "تـقدم الى الزعـيم" بخط يده ولعلـها فـتـحت عيـنيه. قـال (مـاكنزن) بعـد سلسلة من
sموسوليني وتشـيانو وأتوليكو بدا ا&وقف الإيطالي كما يأتي: إن غزت أ&انيا پولندا Vالإجتماعات ب
فـهي تخــرق بذلك نصـوص (ا&يــثـاق الفـولاذي) الذي وضع بالأســاس على إفـتـراض عـدم الـلجـوء الى
الحـرب حتى عـام ١٩٤٢. وكان مـوسـوليني متـأكداً (خـلافـاً لرأي هتلر) من تدخل فـرنسا وإنگلتـرا إن

١٧- مذكرة ڤايسيكر (٢٠ آب) [وثائق عن سياسة أ&انيا الخارجية ج٧ ص ١٦٠].



602

هاجمت أ&ـانيا الأراضي الپولنـدية. وستتـبعـهما "الولايات ا&تـحدة الأمـريكية أيضـاً بعد اشهـر قليلة".
وفيـم تكون أ&انيا مـتخـذة خطة الدفاع في الغـرب يرى الدوتشي أن فـرنسا وإنگلتـرا: "ستـزحفـان على
إيطاليا بكل القوات التي �لكانهـا. وهذا ما سيجعل إيطاليا تنوء بكل ثقل الحـرب حتى تفسح للرايخ

فرصة تصفية العمل في الشرق"…(١٨).
كـانت هذه التـحـذيرات تدور ببـال هتلر حV خط رسـالة &وسـولينـي في صـبيـحـة الخـامس والعـشـرين

وجلس ينتظر طول اليوم بقلق متزايد.
رد الدوتشي عقب منتصف ليل أمس بقليل. فبعد أن فرغ ريبنتروب من نفض كل ما في جعبته من
أحـاديث حول مـوسكو (للزعـيم) راح بطلب مـن هتلر يتصـل تلفونيـاً بتـشـيانو لـينذره "بخطورة ا&وقف
الشديدة بسبب الإسـتفزاز الپولندي"(١٩). وتكشفُ ملاحظةÉ لڤايسـيكر أن ا&كا&ة كانت لأجل "الحيلولة

دون امكان الطليان ا&ناقشة في تطورات غير متوقعة".
في الوقت الذي سلم السـفير ماكنـزن موسولينيs رسـالة هتلر في (قصر فـينيزيا) بروما في السـاعة
sًكـان الدوتشي على عـلم بأن الهـجـوم الأ&ـاني على پولندا وشــيك جـدا s(٢٥ آب) ٣٫٢٠ عـصـر يـوم
وكان خلافاً لهتلر- مؤمناً بدخول فرنسـا وإنگلترا الحرب رأساsً والنتيجة هي الكارثة العظمى لإيطاليا
التي لم يكن أسطولهـا قادراً على الصـمود أمـام أسطول البحـر ا&توسط البـريطاني. ولا جيـشهـا قادراً
على وقف الزحف الفـرنسي ا&تفـوق(٢٠). ووصف مـاكنزن تفـاصيل ا&قـابلة بتـقـرير أرسله الى برلV في
. قـال أن مـوسـولينـي قـرأ الرسـالة مـرتV بحـضـوره وقـال إنه "يوافق �ـامـاً على" ا&يـثـاق ١٠٫٢٥ ليـلاً
الروسي-الأ&ـاني وهو الآن يدرك أنـه "لم يعـــد بالإمكان إجـــتناب صـــدام مــسلح مـع پولندا بـعــد الآن"
وأخـيراً (وهذا مـا جلب الإنتـباه اليـه بنوع خـاص) صرح أنه"يقف الى جـانبنا دون قـيد أو شـرطs وبكل
ما�لـك من موارد(٢١). لكن هذا لم يكن بالشيء الـذي كتـبه الدوتشي (للزعـيم) دون علم من السـفيـر
الأ&انيs فقد عجل تشيانو باملاء النص تلفونياً على اتوليكو الذي كان قد عاد الى برلV. فوصل في

١٨- رسالة ماكنزن الى ڤايسيكر(٢٣ آب) ا&رجع السالف الص ٢٤٠-٢٤٣.
١٩- لايعــزب على البـال ان (الإســتـفــزاز الپـولنـدي) الذي دأب هتلر وريبنـتـروب الضــرب على وتره في إجــتـمــاعـاتهــمـا
ومـراسلاتهـما الدبلومـاسيـة مع الفـرنسيV والإنگليـز والروس والطليـان في تلك الأيامs والأنبـاء التي كانت تنشـر عنه
بعناوين نارية في الصـحف النازية الخاضـعة للرقـابة. ا«ا هو محض اكـاذيب اختلقـها الأ&ان من ألفـها الى يائـها. وكل
الإستفزازات التي حصـلت في پولندا ا«ا كانت بايعاز من برلV والقائمون بها أ&ان. والوثائق الأ&انية ا&سـتولى عليها

مفعمة بالأدلة على ذلك.
٢٠- قـام تشـيـانو قبـل هذا التـاريخ بيـومٍ واحد (٢٤ آب) بزيـارة ا&لك في (بيـدمـونت) مصـيـفـه. فـراح ا&لك الشـيخ الذي
وضـعه الدوتشي في الـزاوية وجرده من كل سلطة يـتحـدث بإزدراء عن قوات الـبلاد ا&سلحـة. وروى تشـيانو عنه قـوله
. لقد قام بإثنـتV وثلاثV جولة تفتـيشـية "إن الجيش في حـال يرثى لها. حـتى الدفاع عن حـدود بلادنا فهو غـير كـافٍ
اقتنع بعدها أن الفرنسيV يستطيعون التوغل في داخل البلاد بكل سهولة. وان الضباط في الجيش الإيطالي تنقصهم
الكفاءة والقدرة على مـعالجة الأعمال التي أنيطت بهم. وتجـهيزاتنا واسلحتنا قد�ة بطل إسـتعمالها (يوميـات تشيانو

ص ١٢٧).
٢١- تقرير ماكنزن ٢٥ آب ا&رجع السالف الص ٢٩١-٢٩٣.
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الساعـة ٦ مسـاءً الى ا&ستـشارية ليـسلم الرد شخصـياً لأدولف هتلر. فـسقط كـالقنبلة على هتلرs كـما
ذكر شـميدت الحاضـر. فبعـد أن اعرب موسوليـني "عن موافقتـة التامة" على ا&يـثاق السوڤـيتي النازي

و"إدراكه قضية پولندا" جاء الى النقطة الأصلية.
"[ كـتب موسـوليني] أمـا عن مـوقف إيطاليـا الفـعليs ازاء الأعمـال الحـربيـة فوجـهـة نظري هي: إن
هاجمت أ&انيا پولندا وبقيت الحرب مـوضعيةs فإن إيطاليا ستقدم لأ&انيا كل مـا في طاقتها من العون
السياسي والاقـتصادي الذي يطلب منها. واذا هاجـمت أ&انيا پولندا(٢٢). فقـامت حليفتا الأخـيرة بشن
هجـوم مــعـاكس على أ&انيــا فـأنا أبلغك مــقـدمـاً بأنه لـيس من ا&سـتـحــسن لي أن أبادر في عـمـليـات
عسكرية نظراً الى وضـع الإستعدادات الحـربية الإيطالية الحـالي الذي دأبنا على إعلامكمـا به باخلاص
وحسن نـية انت ايها الـزعيم والهر فـون ريبنتروب. إن تـدخلنا قد يكون �كناً -على اية حـال- وبشكل
فـوري إن قدمت لنا أ&انـيا حـالاً ا&همـات الحـربية وا&واد الأولـية لصـد هجـوم قد يبـادئُنا به الفـرنسيـون
والإنگليـزs بصـورة مـفـاجـئـة. فـي أثناء إجـتـمـاعنا كنا نتكلـم عن وقـوع الحـرب في s١٩٤٢ وفي ذلك
الوقت سـأكون مـستعـداً في البـر والبحـر والجو. حـسب الخطط التي رسمت. وأضـيف الى هذا رأيي في
sأن إجراءات عـسكرية صـرفةً كنتم قـد اتخذ�وها قـبلاً مع تدابيـر اخرى غـيرهـا ستتـخذونـها فيـما بـعد
سـيقـابلها تعـبئـة واسـعة للقـوات الفرنسـيـة والإنگليزيةs في أوروپا وافـريقـيا. وأرى أن واجـبي العظيم
كـصديق مـخلص يدفـعني إلى مـصارحـتك بالحـقيـقة كلـها. أن اعلمك مـسـبقـاً عن الوضع الحـقيـقي وإن
تقـاعسـتُ فالآثار سـتكون سـيئـة لكلينا وهـذا هو رأيي والواجب يحـتم علي أن أدعو فـي فتـرة قـصيـرة
أعلى الهيئات الحكومية لأخذ رأيها. وآمل أن تعلمني بوجهة نظرك.        (التوقيع) موسوليني(٢٣)
٢٢- في الترجمـة الأ&انية لرسالة موسـوليني التي عثر عليهـا بعد الحرب في اضابير وزارة الخـارجيةs وهي التي اعتـمدتها
هنا. وجـدت ان كلمة (أ&انيـا) قد شطبت هنا وطبـعت لفظة (پولندا) فـوقها بالآلـة الكاتبة. فـصارت تقـرأ كالآتي "إن
هاجـمـت پولندا…"s أمـا النـص الإيطالي الذي طبع بـعـد الحـرب من قــبل الحكومـة الإيـطاليـة فـالـفـقـرة تُقــرأ هكذا "اذا
هاجـمت أ&انيـا پولندا Se la Germania Attaco la Polonia" من الغـريب أن يـعـمـد النازي حـتى الى التـزويـر في الوثائق

السرية المحفوظة في سجلاتهم الحكومية. (أنظر وثائق عن سياسة أ&انيا الخارجيةs حاشية ص٢٨٥).
. فـقـد قـام عـدد من كتـاب الأ&ان ومـعظهم مـراقـبـون هواة للاحـداث ٢٣- وكـأ«ا لم يكف هتلر رسـالة مـوسـوليني دواءً مـراً
الروائيـة التي تتابعت في آخـر أيام السلام بطبع نص خـيالي لهـذه الرسالة التي بعـثهـا الدوتشي للزعيـم وكان أول من
فعل ذلك (اريخ كوردت) أحد ا&تآمرين على النازيV الذي يشغل منصب رئيس سكرتيرية وزارة الخارجية. فقد ضمّن
هذه الرسـالة ا&صنعـة كتـابه Wahn und Wirklichkeit ا&طبـوع في شـتوتكارت عـام ١٩٤٧. إلا انه أغـفلها فـي الطبعـة
الثـانية. غـير أن كتـاباً آخرين اسـتمـروا في اقتـباسـها من الطبـعة الأولى. ظهـرت في كتـاب (بيتـر كلايست) ا&ـوسوم
 Zwischen Hitler und Stalin ا&طبـوع عام ١٩٥٠ بـل ظهرت حـتى في التـرجمـة الإنگليـزية &ذكـرات الدكتـور شـميـدت

ا&طبوعة في نيـويورك ولندن في ١٩٥١. ومع ذلك فإن النص الاصلي لم ينشر الا في ١٩٤٦ في إيطاليـا وفي ترجمة
إنگليـزية لكتاب وزارة الخـارجـية البـريطانية (العـلاقـات النازية السوڤـيتـية فـي ١٩٤٨). كان الدكـتور شـميـدت عند
هتلر عندمـا تسلم الرسالـة من أتوليكو. وهو يروي أن الرسالـة تقول: "في اشـد لحظات حيـاتي إيلاماً. ارى من واجـبي
مصارحتك بأن إيطاليا غير مـستعدة لحرب. فحسبما اعلمتني قيادات القوات ا&ـسلحة المختلفة ان البنزين الاحتياطي
للطائرات لايكفي غير (٣) أسـابيع لدوام السلاح الجوي. والوضع �اثل بالنسبة الى تجهـيزات الجيش وا&واد الأولية…
ارجو ان تدرك مـوقفي". هذا وفي كتـاب ناميير (مـصر النازية) ص ٥: حاشـية طريفة عن تزوير هذه الرسـالة. (رسالة

موسوليني الى هتلر ٢٥ آب ا&رجع السالف الص ٢٨٥-٢٨٦).
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وهكذا فبـعد ضـمان روسـيا دولةً صديقـةً محـايدة واخراجهـا من قائمـة الاعداء نجـد حليفة أ&ـانيا في
ا&يثـاق الفولاذيs تبحث الآن عن طريق للنجاة. حـدث هذا في اليوم الذي بدا وكأن بريطانيـا قد نذرت
نفـسهـا لخـوض ا&عـركة نذراً لا رجـعـة فيـه بتـوقيـعـها مـيـثاق الـتعـاون ا&تـبادل مع پولـندا ضد العـدوان
الأ&اني. قــرأ هتلر رســالة الدوتشي وقــال لـ(أتوليكو) انـه سـيــجـيب عليــهـا حــالاً ثم صـرف الـسـفــيـر

الإيطالي بجفاء.
وسمع دكـتور شـميدت هتلر يقـول ¹رارة بعد إنصـراف أتوليكو: "إن الطليان يتـصرفون كـما تصـرفوا
في ١٩١٤". ورددت ا&سـتشـارية في ذلك ا&ساء صـدى كلمـات قاسـية عنيـفة حـول "الشريك المحـوري
الغـادر". إلا أن الكلمـات ليـست كـافيـة. والجـيش الأ&اني مـتـهيء للوثوب على پـولندا في ظرف تسع
سـاعـات. فــالوقت الآن هو السـاعـة ٦٫٣٠ عــصـر اليـوم (٢٥ آب) وا&وعـد المحـدد لـلغـزو هو ٤٫٣٠
صباحـاً (٢٦ آب) وعلى الدكتاتور النازي أن يقـرر في الحال هل �ضي في الخطة أم يؤجلها أم يلغـيها

بناء على الاخبار التي وصلته من لندن وروما.
واصطدم شميـدت وهو في طريقه لوداع أتوليكو من مكتب هتلرs بالجنرال كايتل وهو يصـيح ¹رافقه

قائلاً "الأمر بالزحف يجب أن يؤجل ثانيةً!"
لقـد حـُصـر هتلر حـصــراً ببـادريتي چمـبـرلV ومـوسـولينيs واتـخـذ قـراره بسـرعـة. ودون (هالدر) في

يومياته "الزعيم مضطرب كثيراً" ثم استمر يكتب:
: وُقّـعـت ا&عـاهدة بV پولـندا وإنگلتـرا. لا بدء ثـم في الأعـمـال العــدوانيـة. "السـاعــة ٧٫٣٠ مـسـاءً

توقف كل تحركات القطعات العسكرية. حتى تلك القريبة من الحدود. إن امكن ذلك.
الســاعـة ٨٫٣٥ مـســاءً: كـايتل يؤكــد ذلك. كـانـاريس: نداء تلفـونـيs القـيــود رفـعت عن إنگلـتـرا

وفرنسا. �ا يؤكد تسارع الأحداث. "
أما سجل وقوعات البحرية الأ&انية فمعلوماته عن التأجيل أوضحs وهي معللة ايضاً بالأسباب:

٢٥ آب: القـضـيـة البيـضـاء التي شـرع بهـاs سـتـوقف في الثـامنة والدقـيـقـة الثلاثـV مسـاءً لحـدوث
تغيرات في الوضع السيـاسيs التعاون ا&تبادلs بV إنگلترا وپولندا فـي ٢٥ آب ظهراsً ومعلومات من

الدوتشي. سيفي بوعده إلا أنه مضطر الى طلب الكثير من ا&واد الأولية"(٢٤).
أدلى ثلاثـة من رؤوس ا&تــهـمـV في نورمــبـرگ أثـناء الإسـتــجــواب بأقــوالهم عن مــوضــوع تأجــيل

الهجوم(٢٥).
زعم ريبنتروب: أنه عندمـا أبلغ با&يثاق الأنگلو-پولنـدي و"سمع بأن" إجراءات عسكرية قـد اتخذت

.(Cوثائق نورمبرگ - ١٧٠) الص ٩٧٧ sج٦ sوعدوانهم V٢٤- مؤامرة النازي
٢٥- إسـتجـواب ريبنتـروب في ٢٩ آب ١٩٤٥.(مـؤامـرة النازيV…) ج٧ الص ٥٣٥- s٥٣٦ إسـتجـواب گـورنگ في ٢٩
آب ١٩٤٥ ا&رجع الســالفs الص ٥٣٤-٥٣٥; إفـادة كـايتل أمــام مـحكمـة نورمــبـرگ ٤ نيـسـان ١٩٤٦(مـحــاكـمـة

مجرمي الحرب الكبار ج١٠ الص ٥١٤-٥١٧).
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" الى الزعيم وناشده أن يوقف غزو پولندا ضد پولندا(كأ«ا لايدري شيئاً عن الهجوم ا&دبر) ذهب "حالاً
"فوافق الزعيم في الحال". وهذا القول غير صحيح با&رة.

لكن كان في إفادة كايتل وگـورنگs على الأقل مسحة من الصدق. أفاد كايتل وهو ¹عـقد الشهادة
. اتصل : أوقفوا كل شيء حالاً بنورمبرگ: "استدعيت فجأة &قابلة هتلر في ا&ستشارية فابتدرني قائلاً

. أريد وقتاً للتفاوض". ببراوختش فوراً
واكـدت إفـادة گورنـگ أن هتلر كـان يعـتقـد ¹قـدرته حـتى في تلك السـاعـة ا&تـأخـرة على ان يجـد له
مخـرجاً بطريق التـفاوض. فقـد أفاد في محـضر تحقـيق قبل مـحاكمـته: "في اليوم الذي اعلـنت إنگلترا
ضمـانتها رسـمياً لپـولندا استدعـاني (الزعيم) تلفونيـاً وأبلغني أنه اوقف الغزو ا&عـد لپولندا. فسـألته

هل إن الإيقاف مؤقت أو نهائي فقال: كلا سأرى هل ا�كن من ابعاد بريطانيا عن التدخل".
ومع أن خَـذْلـة مـوسـولينـي في آخـر لحظة كــانت ضـربة شــديدة على هتلر فــمن الواضح من الشــهـادة
السالفة أن عمل بريطانيا في ابرام ميثاق التعاون ا&تبادل كان أقوى تأثيراً عليه في نكوصه عن قراره
وتأجـيل الهـجــوم. والغـريب في الأمـر انه ظل يتـوهـم في نفـسـه القـدرة (كـمـا ابلـغ گـورنگ) في حـمل
بريطانيا على عدم التـدخل بعد أن انذره السفير هندرسن في هذا اليوم بالذات ان بريطانيـا ستقاتل إن
هوجمت پولندا بعـد أن اعطت حكومتها كلمـة الشرف في هذا ¹عاهدة رسـمية. ومن المحتمـل أن تجربته
في مـونيخ مع چمـبرلV أوهمـتـه أن رئيس الوزراء سيـسـتسلم له ثانيـة لو أوجـد له مخـرجـاً يحفظ مـاء
sأظهر في السابق حنكة عظيمة في السياسـة الخارجية sالوجه. لكن الأغرب من هذا أن يجهل شـخص
التـغــيـرات التي طرأت عـلى چمـبـرلـV وعلى ا&وقف البــريطاني. وعلى كلٍ فــهـو الذي كـان ســبب هذا

التغيير.
كان ينبـغي بذل بعض الجهـد لإيقاف الجيش الأ&اني فـي مساء (٢٥ آب) لأن عـدة وحدات بدأت في
الحـركـة. في شــرق پروسـيـا وصل أمـر تـأجـيل الهـجـوم الى الجـنرال پتـزل Petzel قـائد الجـيش الأول في
٩٫٣٧ ليـلاً ولم يفلح في وقف الطـلائع ا&تـقدمـة الزاحـفـة إلا بإسـراع عـدد من الضـبـاط اليهـا بسـرعـة
جنونيـة. وكـانت الأرتال الآليـة التـابعـة لجيش الجـنرال فون كـلايست في الجـنوب قد شـرعت في الحـركـة
وقت الغـسق الـى نقطة الوثوب في الحـدود الپـولـندية فـأوقـفـهم على خط الحـدودs ضــابطُ ركن اسـتـقل
sولم يصل الأمـر إلى قطاعـات قليلة . طائرة اسـتكشـاف صـغيـرة وهبط بهـا عند الحـدود هبـوطاً سـريعـاً
حـتى بدأ الرميs لكـن &ا كـان الأ&ان يريدون افـتـعـال حـوادثs وقـد ظلوا يتـحـرشـون على طول الحـدود
بضعـة أيامs فيظهر أن هيـئة الأركان الپـولندية لم يداخلها شك فـيما يحـدث وابلغت في ٢٦ آب أن ما
لايحـصى "من العـصـابات الأ&انيـة قد تعـدت خط الحـدود وهاجـمت مـجـموعـات بيـوت سكنىs ونقـاط

كمارك با&دافع الرشاشة والرمانات وأن احدى العصابات كانت "وحدة من الجيش النظامي".
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أحـدثت أنبـاء إيقـاف هتلر الهـجوم عـلى پولندا سـروراً عظيـماً في نفـوس ا&ؤ�ريـن من أعضـاء قـسم
الإستخبـارات. وأبلغ العقيد (أوشتر) الخبـر كلا من گزيفيوس وشاختs هاتفاً "لقـد إنتهى أمر الزعيم"
وفي اليـوم التالي كـان (كاناريس) أبـعد خـيالاً وتفـاؤلاً حV صرح "إن هتلـر لن يظل بعد هذه الضـربة.
لقـد Í إنقاذ السلم للسنوات العـشريـن التاليـة" وتوهم كلا الرجلV الا ضـرورة تدعو بعـد الى الإهتـمام

باسقاط الدكتاتور النازي فقد إنتهى أمره.
كـان ا&ؤ�رون مشـغولV في آخـر أسابيع الصـيف. وعـاودوا نشاطهم أو هكذا اعـتبـروا أنفسـهمs وإن
sوهلموث فـون مولتكه sوآدم فـون تروت sصعب على ا&رء أن يـفهم الهدف من نشـاطهم. كان گويردلر
وفـابيـان فـون شـلابرندورفs ورودلف بيـشـيلs يقـومـون بفـريضـة الحج كلٌّ بدوره الى لندن ولم يقـصـروا
صلتهم على چمبرلV وهاليفاكسs بل اتصلوا أيضـاً بچرچل وغيره من الزعماء وابلغوهم أن هتلر ينوي
غـزو پولنـدا في نهـاية آب. تبــيّن لهـؤلاء الأ&ان أعـداء هتـلرs أن البـريطانيـV كلهم حـتى حــامل ا&ظلة
چمبـرلV قد تغـيروا تغـيراً تامـاً منذ أيام مونيخ. وأن الشـرط الوحيـد الذي اشترطـوه أنفسهم قـبل سنة
لتنفيذ عزمهم على التخلص من هتلر قد تحقق الآن واعني به إعلان فرنسا وإنگلترا انهما ستقفان ضد
اي عدوان نازي آخر وتستـخدمان القوة. فماذا كانـوا يريدون بعد هذا? لم يتضح ذلك من الوثائق التي
خلفوهاs وا&رء ليـخمن أنهم ماكانوا يعرفـون هم أنفسهم. فمع اخـلاصهم وسمو غايـتهم كان الإضطراب
والشلل بسـبب الشعـور بالعجـز يقبض على نفـوسهم و�لـك عليهم مـذاهبهم. هتلر يسـيطر سيطرة تـامة
على أ&انـيـا. على الجــيشs على الشــرطةs على الحكومــةs على الشــعبs سـيطرة يـتـعـذر إرخــاؤها أو

نسفها بأي وسيلة يسمو اليها تفكيرهم.
في ١٥ آب قام هاسل بزيارة الدكتـور شاخت في منزل عزوبته الجديد في برلV. كـان وزير الاقتصاد
ا&عـزول قد عـاد لتوه من رحـلة الى الهند وبورما دامـت ستـة أشهـر. وكتب (هـاسل) في يوميـاته "يرى
شاخت اننا لانستطيع أن نفعل شيئاً إلا الانتظار والترقب بأعV مفتوحة لتأخذ الأمور سبيلها المحتوم"
وابلغ هاسل (گـزيـفـيـوس) شـخـصـيـاً بأنه "يفـضل هو ايضـاً تأجـيل الـقـيـام بحـركـة مـبـاشـرة في الوقت

الحاضر" كما دون في يومياته:
"لكن اي حركة مباشرة تلك التي ستؤجل? لم يكن الجنرال هالدر مهتماً في الوقت الحاضر بالتخلص
من الدكتاتور فهو الآن متلهف كهتلر لسحق پولندا. والجنرال فون (فيتزليÇ) الذي وقع عليه الإختيار
قبـل سنة لقيـادة العسكر في عـملية إزاحـة الزعيمs يقـود الآن مجـموعـة جيـوش الغربs ولذلك لم يـعد
. لكن هل كـان راغبـاً? زاره (گـزيفيـوس) في بحـالة يستـطيع العمل في بـرلV لو رغب في العـمل حقـاً
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مقر قـيادته فوجده ينصـت الى أنباء الإذاعة البريطانيـة من لندن وادرك حالاً أن الجنرال لم يكن مهـتماً
إلا ¹اجريات حوادث الساعة.

أمـا الجنرال (هالدر) فكان منهمـكاً في رسم آخر الخطط للهـجوم عـلى پولندا الى حد طرد آخـر فكرة
خيانية ترمي الى التخلص من هتلر. وعندما استجوب بعد الحرب (في نورمبرگ: ٢٦ شباط ١٩٤٦)
كان مشوشاً للغاية في تعليل عدم قيامه وشركائه خصوم هتلر ونظامه النازيs بعمل ما في أواخر أيام
آب لإزاحـة هتلر وإنقاذ أ&انيـا من التـورط في الحرب. قـال "لم يكن هناك أمل" &اذا? لأن الجنرال فـون

.Çنقل الى الغرب والجيش لايستطيع أن يتحرك دون فيتزلي Çفيتزلي
وماذا عن الشعب الأ&انـي? عندما ذكّر المحقق الأمريكي الأول سـام هاريسs الجنرال هالدر بأنه قال:
الشعب الأ&اني ضد الحـرب. وسأله "إن كان هتلر قد صمم نـهائياً على الحربs فلماذا لم تعـتمدوا على
مـساندة الشـعب لكم قـبل غـزوه پولندا?" فأجـاب هالدر "أرجـو أن تعـذرني إن ابتسـمت إن أسـمعْ لفظة
"تصــمـيم" مــرتبطة بـهـتلـر فـعلي ان اقــول لم يكن ثـم شيء لا�كن أن ينقـض". واسـتطرد رئـيس هيـئــة
الأركــان ليـشــرح انه منذ ٢٢ آب بـعـد أن كــشف هتلـر لجنرالاته عن عــزمـه الـذي "لايُنقض" على غــزو
پولندا وقتال الغرب عند الحاجة(٢٦) في إجتماع أوبرسالزبرگs لم يكن هو نفسه يؤمن بأن هتلر سينفذ
قـوله. وفي ضوء يومـيـات (هالدر) نفسـهـا لهذه الفـترةs يبـدو هذا تصـريحاً غـريبـاً حقـاً. إلا انه الرأي

الذي يشارك (هالدر) فيه معظم ا&ؤ�رين الآخرين.
واين كـان الجنرال (بيك) سلف هالدر في رآسـة هيـئـة الأركان والـزعيم ا&عـتـرف به للمـؤ�رين? يروي
(گزيفيوس) ان (بيك) كتب رسالة الى الجنرال فون برواختش. الا أن قائد الجيش العام لم يكلف نفسه
بالرد. وبعـدها (والراوية لگزيفـيـوس) تحدث طويلاً مع خـلفه (هالدر) الذي وافـقـه على أن حـرباً كبـرى
قـد يكون فيـهـا دمار أ&انيـا لكنه يرى: "إن هتلر لن يـسمح بحـرب عـا&ية" ولذلك فـلا حـاجة تدعـو في

الوقت الحاضر الى ازاحته(٢٧).
في ١٤ آب تناول (هاسل) عشاءه مع (بيك) وحدهما. ودون شعورهما بالخيبة في يومياته:

"إن (بيك) رجل في غاية من الثـقافةs والذكاء والجاذبيـة لسوء الحظ أمله ضعيف جـداً بقادة الجيش
الكبـار. ولهـذا الـسـبب لايسـتطيع أن يرى لنا مـوطـيء هناك. وهو على أÍ الثـقـة من الـطابع الوحـشي

العنيف الذي يدفع سياسات الرايخ الثالث(٢٨).
إن عـقيـدة (بيك)s والآخرين الـذين يحفـون بهs هي عقـيـدة نبيلة سـاميـة. إلا أنه لم يتـقدم واحـد من
هؤلاء الأ&ان الأجلاء ليعمل شـيئاً في سبيل إيقاف هتلر وهو يتهيـأ لقذف أ&انيا في أتون الحرب. الحق

يقال أن ا&همة صعبة ولعلها كانت في هذه الساعة ا&تأخرة مستحيلة الإنجاز. لكنهم لم يحاولوا.

٢٦- "مؤامرة النازيV وعدوانهم "ا&لحق (ب) الص ١٥٦١-١٥٦٣".
٢٧- گزيفيوس: ا&رجع السالف الص ٣٥٨-٣٥٩.

٢٨- هاسل: ا&رجع السالف ص ٥٩.
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ور¹ا جـاز اعتـبـار الجنرال (توماس) �ن حـاول فـبعـد مـذكرته لكايتل الـتي تلاها شخـصـياً عليـه في
أواسط آب (انظر ما سـبق) قابله ثانيةً نهـار الأحد ا&وافق ٢٧ آبs وروى فيـما بعد أنه "سلمـه جداول
احصـائية مصـورة وخطوطاً بيانيـة… دلائل توضح التفوق العـسكري الاقتصـادي الهائل الذي تتـمتع به
الدول الغربيـة. والدرب العسيـر الذي نواجهه" فـبادر كايتل بشـجاعة منه غـير مألوفـة الى عرض ا&واد
على هتلر فأجاب أنه لايشارك الجنرال توماس "هواجسه عن مخـاطر حرب عا&ية وبخاصة بعدما إنحاز

الإتحاد السوڤياتي الآن الى صفّه(٢٩)".
في هذا كـان خــتـام مـحـاولات "ا&ؤ�رين" &نـع هتلر من إثارة حـرب عـا&يــة ثانيـة باسـتـثنـاء مـحـاولة
ضـعيـفة في آخـر لحظة قـام بها دكـتـور شاخت وبنى عليـهـا هذا الصيـرفي ا&اكـر دفاعـه في نورمبـرگ.
فـعند عـودته من الهـند في آبs كـتب ثلاث رسـائل لهـتلر واحـدة ولگـورنگ واحـدة ولريبنتـروب واحـدة
(في هذه اللحظة العصيبـة يبدو أن لا أحد من ا&ؤ�رين راح في معارضته الى ابعـد من كتابة الرسائل)
ولكن "لدهشته الكبيرة" لم يتسلم رداً من احدٍ كـما كتب بعدئذ. ثم قرر السفر الى (زوسن) وهي على
بعد اميال قليلة جنوب شرق برلV حـيث كان مقر قيادة الجيش قد انتقل اليهـا لإدارة العمليات الحربية
في پولنداs وحـاول مـقابلة الجنـرال فون براوخـتش شـخصـيـاً. لأجل أن يقول له مـاذا? اوضح شـاخت في
شـهــادته أمـام مــحكمــة نورمـبــرگ أنه كـان يريـد أن يُعلم قـائـد الجـيش أن إعــلان أ&انيـا الحــرب ليس
دستورياً ولا�كن إلا ¹صادقة الرايخشتـاغ! لذلك كان من واجب قائد الجيش العام أن يحترم �V الولاء

للدستور!
لم ينـجح دكـتــور شــاخت في مــقـابـلة برواخــتش مع الأسف. فــقــد انذره (كـانـاريس) أنه لوجــاء الى
" وهو مصير لـيس يبدو جذاباً لهـذا ا&شايع (زوسن) فمن المحـتمل "أن يأمر القـائد العام باعتـقالنا حـالاً
السابق لـهتلر(٣٠). ولم يكن أسـهل على هتلر من قـيادة الرايخـشـتاغ الطائع الذلـيل الى ا&صادقـة على
الحرب لو أهتـم ¹ثل هذه الرسميـات. إلا أن السبب الحـقيـقي الذي جعل (شـاخت) يحجم عن السـفر الى
(زوسن) في مهـمته ا&ضـحكة هذهs ذكرها (گزيفيـوس) عندما وقف في محكـمة نورمبرگ شـاهد دفاع
لشــاخت. يـبــدو أن شــاخت قــرر الذهاب الـى (زوسن) في ٢٥ آب ثم عــدل عـندمــا ألغى هتـلر مــوعــد
الهجـوم. وبحسب شهادة (گـزيفيوس) إن (شـاخت) قرر أن يواصل السعي برسـالته هذه في ٢٨ آب اي
بعد ثلاثة أيام. إلا أن (كاناريس) نصحه بالعدول وأبلغه بأن الأمر قد فرط ولاجدوى من محاولته(٣١).

وكل هذا لايعني أن القطار فات ا&ؤ�رين بل يعني ان ا&ؤ�رين لم يبلغوا المحطة لمحاولة ركوبه.
وكمـثل هذه الحفنة من اعداء النازي فـي أ&انياs اخفق عـدد كبيـر من زعماء العـالم المحايد في وقف
مسيـرة هتلر الرعناء. فقد راحوا الآن يناشدون (الزعيـم) العدول عن الحرب وأرسل الرئيس روزفلت في

٢٩- توماس:  Gedanken und Ereignisse ا&رجع السالف.
٣٠- إفادة شاخت في ٢ أيار ١٩٤٦ في نورمبرگ "محاكمة مجرمي الحرب الكبار" ج١٢ الص ٥٤٥- ٥٤٦.

٣١- شهادة گزيفيوس: ٢٥ نيسان ٩٤٦ في نورمبرگ ا&رجع السالف الص ٢٢٤- ٢٢٥.
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٢٤ آب رسالة مستعجلة له ولرئيس جمهورية پولندا يحثهما فيها على تسوية الخلافات بصورة سلمية
دون اللجــوء الى الســلاح. وكــان رد الرئيس الپــولندي (مــوزيكي) في الـيـوم التــالي رداً رزينـاً هادئاً
مـذكـراً الرئـيس الأمـريكي ان الذي �لـي ا&طالب ويفـرض التنـازلات فـرضـاً "ليس پولنـدا وان پولندا مع
هذا راغـبة في حـسم النزاع مع أ&انيـا با&فـاوضات ا&بـاشـرة أو بالتوفـيق بV وجـهات النظـر كمـا اقتـرح
الرئيس الأمـريـكي". إلا ان هتلر لم يرسل رداً (كـان الرئـيس روزفلت قـد ذكّـره بإهمـاله الـرد على ندائه
الذي ارسله اليـه في الأول من نيـسـان ا&نصـرم) فـاشـفع رسالـته الأولى باخـرى في ٢٥ آب يعـلم فيـهـا
هتلر بالرد الذي تلقاه من الرئـيس الپولندي وقبوله مـبدأ التوفيق ويناشـده "قبول هذه الوسائل السلـمية

التي رضيت بها حكومة پولندا".
وفي ٢٤ آب اذاع البــابا خطـاباً من راديو الفــاتيكان يـناشــد فـيــه المحــافظة على الـسلم ومــتـوســلاً
sبالأقـوياء… بحق دم ا&سـيح… بأن يصـغـوا الينا حـتى لايكونوا ضـعـفـاء ¹ا يقـدمـون عليـه من مظالم"
Vولئـلاّ تكـون قـوة هؤلاء الاقـوياء ســبـبـاً في الخـراب والدمــار". وارسل بعـد ظهــر اليـوم نفـســه رسـالت
s"…لكل من حـكومتي أ&انيـا وپولندا جـاء فـيهـا "انه يسـتحـلفهـمـا بالله أن يجـتنبا اي حـادث Vاثلت�
وبعث بثــلاث رسـائل مــشـابهـة لـكل من حكومـات فــرنسـا وبريـطانيـا وإيطالـيـا راجـيــاً ان تدعم نداءه
واضـاف يقـول: "إن البـابا لايريد ان يقطع الأمل وهو مـازال يرجـو أن تؤدي ا&فـاوضـات ا&علقـة الى حل
سلمي عادل. كان (قداسـته) كاي شخص في العالم تقريباً يجهل ان "ا&فـاوضات ا&علقة" ا«ا هي حيلة
من حيل الـدعاية التي اتخذها هـتلر لتبرير اعـتداءه والواقع كـما سيـبدو بعـد قليل - انه لم تكن هناك

مفاوضات طيبة النوايا`Bona fide معلقة أو خلافها في آخر عصر يوم سلمٍ.
هذا وقبـيل ذلك ببضـعة أيامs أذاع ملك البلجـيك باسم ملوك ورؤساء دول رابطة (أوسلو) (بلـجيكا
وهولندا ولكسـمبـرگ وفنلندا والدول الاسكندينـاوية الثلاث: الدا«رك والسـويد والنرويج) خطاباً مـؤثراً
مناشـداً المحــافظة على السلـمs راجـيـاً "أولئك الرجــال ا&سـؤولV عن مــجـرى أحـداث العـالـم أن يسـووا
خـلافاتـهم ومطالبـهم عن طريق ا&فـاوضات الـعلنيـة". وفي ٢٨ آب عرض ملـك البلجيـك وملكة هولندا

معاً "مساعيهما الطيبة" على أمل اجتناب الحرب(٣٢).
هذه النداءات المحايدة النبيلة في الشكل والقصـدs يجد فيها قاريء اليوم شيئاً عاطـفياً صرفاً ونبرة
غـير صـميـمة بعـيدة عن الـواقع. حتى لكأن الرئيس روزفلـت والپاپا وملوك ورؤسـاء دول شمـال أوروپا
الد�قـراطية يعـيشـون في كـوكب آخر غـير الكوكـب الذي يقع فيـه الرايخ الثـالث. وليس لديهم اي علم
عما يحدث في برلV قـدر جهلهم ¹ا يحدث في ا&ريخ. هذا الجهل الفاضح بعقـلية أدولف هتلر واخلاقه
Vوالجهل ايضاً بالطبع الأ&اني الذي جعل الأ&ان مستـعدين (باستثناء القلة) للسير خلفه باع sوغاياته
مـعصـوبة غـيـر مهـتـمV بالغـاية أو الوسـيلة وبصـرف النظر عن القـيم الخلقـية والأدبيـة والشـرفs ودون
اكتـراث &فـاهيم الانسانيـة في الدين ا&سيـحي الذي يعـبدونs هذا الجـهل كان سـيكلف ثمناً غاليـاً تلك

٣٢- نصوص الخطب والنداءات تجدها في الكتاب البريطاني الأزرق الص ١٢٢- ١٤٢.
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الشـعوب الـتي يتزعـمـها روزفـلت وملوك بلجـيكا وهولندا ولكسـمبـرگ والنرويج والدا«ـرك في الاشهـر
القادمة.

ومن كان منا في برلV خـلال الأيام القلائل العصـيبة البـاقية من حيـاة السلم يحاولون إرسال الأخـبار
الى العالم الخارجيs فـلايعرفون إلا القليل عما يجري في ڤلهلـمشتراسه حيث تقوم ا&ـستشارية ووزارة

الخارجية أو في (بندلشتراسه) حيث اجتمعت ا&كاتب العسكرية الأ&انية ودوائرها.
كنا نتعقب بأفضل مانتمكن حركة الذهاب والإياب ا&فزعة في ڤلهلمشتراسه وكنا نغربل اكداساً من
الإشاعات والأنـباء الخصوصيـة و"الطبخات" يومـياً. ونستطلع أمزجـة الناس في الشوارع وا&وظفV في
الدوائر وقـادة الحزب والدبلومـاسيV والعـسكريsV �ن تربطنا بهم صلات صـداقة أو مـعرفـة. ولكننا لم
نعرف شـيئاً عمـا جرى من أحاديث خـلال زيارات السفيـر هندرسن الكثيرة المحـمومة لهـتلر ولريبنتروب
ولا مـاتبـودل من رسـائل بV چمـبـرلV وهتلرs وبV مـوسـوليني وهتلرs وبV هتلر وسـتـالV. مـاذا كـانت
طبيـعة الحديث بV مولوتـوڤ وريبنتروب وبV ريبنتروب وتشـيانو? ماذا كانت مـحتويات تلك التـقارير
السرية الجـفرية التي تئـز بها أسـلاك البرق أزيزاً بV الدبلومـاسيV ا&ضطربV ا&سـتعجلV وبـV موظفي
وزارات الخـارجـية? كل الحـركـات والتنقـلات التي اخـتطهـا القـادة العـسكريون واجـروها? كل هذا بقـينا

نجهل أمره في ذلك الحV نحن والجمهور كافةً.
بالطبع كـنا والجـمـهـور نعلـم أمـوراً قليلة. منهــا أن الأ&ان طفـقـوا يطبـلون ويزمـرون للمـيــثـاق النازي
السوڤيتي وسائر أوروپا الشرقية حـتى انكشف امره بعد الحرب. وعرفنا أن هندرسن -قبل �ام التوقيع
على ا&يثاق- قد طار الى برختسگادن ليوضح لهتلر ان ا&يثاق لن �نع بريطانيا من الايفاء بضماناتها
لپـولندا. وشـعـرنـا في برلV في بدء الأسـبـوع الأخـيـر من آب أن الحــرب واقـعـة لامـحـالة إلا اذا حـدثت
V(مونيخ) ثانية. وانها سـتندلع خلال الأيام القلائل القادمة. لكن ماجـاء ٢٥ آب حتى كان آخر ا&دني
الفـرنسـيV والبريطانـيV قد نزحـوا عن أ&انيـا وفي اليـوم التـالي ٢٧ آب ألغي مهـرجـان الحزب الـكبيـر
ا&قرر عقده في تاننبرگ والذي كان سيخطب فـيه هتلرs مثلما الغي مؤ�ر الحزب السنوي في نورمبرگ
(مـؤ�ر الحــزب لأجل السـلام) إلغـاءً رســمـيـاً وكـان مــقـرراً عـقـده في أول يـوم من أيلول. وفي ٢٧ آب
أعلنت الحكومة نظام التقنV في الطعام والصابون والأحذية والثياب والفحم على ان يبدأ العمل به في
اليــوم التــاليs وأذكـر أن هـذا الإعـلان كــان أعظم منبــه للشــعب الأ&انـي عن دنو شــبح الحـرب. وكــان
. وراح سكان برلـV في ٢٨ آب يشـخـصـون بابصـارهم إلى الوحـدات تذمـرهم وسـخطهم مـسـمـوعـاً جـداً
العـسكريـة وهي تتـدفق الى ا&دينـة مـتـجـهـة الى الشـرق. لـقـد عُـبـئـوا في ناقـلات ولـوريات حـمل وكل

مايخطر بالبال من وسائط النقل التي Í وضع اليد عليها.
وهذا أيضاً من الظواهر التي نبهت رجل الـشارع عما يجري. أذكر أن عطلة الأسـبوع (الأحد) كانت
حارة قـائضة مزهقـة للأنفاس وخرج مـعظم سكان برلV غيـر مكترثV بدنوّ الحرب مـنهم - الى شواطيء
البـحـيـرات والغـابات المحـيطة بالعـاصـمة. وعـند عـودتهم مـساء الأحـد الى منـازلهم علمـوا من الراديو
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بوجـود جلسـة سـرية غـيـر رسمـيـة للرايخـشـتـاغ مـعـقودة فـي دار ا&ستـشـارية. واصـدرت وكـالة الأنبـاء
الرسمـية (د.ن.ب) نشرة اخـبار جاء فـيها "أن الزعـيم شرح خطورة ا&وقف". وكـان هذا أول نبأ يدلي به
هتلر الى الـشـعب عن خطورة السـاعــة. ولم تذع اية تفـاصـيل عـن الإجـتـمـاع ولم يعـرف أحــد من غـيـر
أعضـاء الرايخشـتاغ وحـاشيـة هتلر عن حالتـه النفسـية في ذلك اليـوم. وتقدم لنا يـومية هالـدر ا&ؤرخة
٢٨ آب نبــأ وحـيـداً أعـلمـه به العــقـيــد (اوشـتــر) من مـوظفـي الإسـتـخــبـارات العــسكرية: "مــؤ�ر في
مسـتشارية الرايخ السـاعة ٥٫٣٠ عصـراً. الرايخشاغ وعـدد من اقطاب الحزب… الوضع متـأزم للغاية.
عَـزمÉ على حل ا&سـألة الشـرقـية كـيـفـمـا كان: أصـغـر ا&طاليب: إعـادة الدانزگs تسـوية مـشكلة ا&مـر.
أعظم ا&طاليب: "تـعتـمـد على ا&وقف العـسكري". إن لم تتـحـقق أصـغـر ا&طاليبs فـالحرب واقـعـة! يا

للبربرية! سيكون هو نفسه في الخطوط الأماميةs موقف الدوتشي يخدم اهدافنا أفضل خدمة".
"الحـرب صـعبـة جـداsً ور¹ا كـانت صـفـقة بـائرة "مادمتُ فـي قيـد الحـيـاةs فـلا حديث عـن الاستـسـلام
هناك". أسيء فـهم ا&يثـاق السوڤـيـتي في اوساط الحـزب بشكل عامٍ ووصـف بأنه ميـثاق مع الشـيطان

لطرد أبليس… "هتاف واستحسان في ا&واقف ا&ناسبة… ولكنها ضعيفة".
"انطباعات شـخصية عن الزعيم: منهوك القـوىs شاحب الوجه. بصوت ابح كنعيق الغـراب. مشغول

البال". "أبقى نفسه محاطاً ¹شاورين من الحرس الأسود ولا أحد غيرهم".
وا&راقب الاجنبي في برلـV يستطيع مـتـابعـة الطريقة الـتي تتبـعـها الصـحـافة باشـراف الخـبـير گـوبلز
لخـداع الشعب الأ&اني السـاذج. فـهذه ست سنوات منذ عـمليـة "تنسيق" النـازيV الجرائد اليـوميـة الذي
يعني القضاء على الصحـافة الحرة وا&وطنون الأ&ان بعيدون عن حقيقة مـايحدث في العالم. وكان �كن
الى حV أن تبتاع الجرائد السويسرية الأ&انيـة اللغة من (زوريخ وبازل) من دكاكV بيع الجرائد الرئيسة
في أ&انيا. وهذه تقـدم انباءً موضـوعية. لكن بيـعها في السـنوات الأخيرة إما مُـنع في أنحاء الرايخ أو
حدد بنسخ قليلة. أما الأ&ان الذين يقـرأون اللغة الفرنسية أو الإنگليزية فقـد تقع بايديهم جرائد لندنية

أو پاريسية بV آن وآخر إلا انها لم تكن كافية للوصول الى اكثر من حفنة من الاشخاص.
دونت في مفكرتي بتـاريخ ١٠ آب ١٩٣٩ "ما أÍ العزلة التي يعـيش فيهـا الأ&ان. نظرة واحدة الى
صـحف أمس واليوم تذكـرك بالوحـدة التامـة للعالم الـذي يعيـشون فـيه" كنـت قد عـدت الى أ&انيا بعـد
اجـازة قـضـيـتـهـا في واشنطن ونيـويورك وپـاريسs وجـئت من منزلي بسـويسـرا بالقـطار وابتـعت قـبلهـا
بيـومV رزمة مـن الجرائد الصـادرة في برلV والراين. فـاذا بهـا تنقلني بسـرعـة خاطفـة الى عـالم النازية
ذي النظرة الواحـدة (الديكية  cockeyed)s الذي لايشـبه العـالم الذي تركتـه حـتى لكأنه في كوكبٍ آخـر
غـير كـوكب الأرض وعدت لأدون في يومـية العـاشر مـن آب حال وصـولي برلV: "في الوقت الذي يرى
سـائر العالم أن أ&انيـا سـتنقض السلم وشـيكاً وانها هي التـي تهدد پولندا بالهـجـوم الكاسح تجد الأمـر
في أ&انيـا في دنيا الصـحف المحلية التي خلقـتهـا على العكس �امـاً… إن ماتعلنه الصـحف النازية هو
هذا: پولنـدا هي التي تخل بســلام أوروپاs پولندا هـي التي تهـدد أ&انـيـا بالغــزو ا&سلح. هاهي جــريدة
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Amoklauffer : (برلينر زايتـنگ) تنذر بعنوان كـبـيـر "پولندا تتـربص!" ثـم تضـيف: "الجـواب الى پولندا
The  Runner- Amok ضد السلم والحق في أوروپا".

وفي صـدر الصحيـفة اليـوميـة (ديرفوهور) التي تـصدر في كارلـسروه Karlsruhe وهي �ا ابتعـته في
القطار قــرأتُ العنوان البــارز التـالـي «وارشـو تهـدد بـقـصف الدانزگs ثـورة لاتصـدق في جنـون پولندا

.[Polnischen Grossenwahsen!] ا&طبق
وقـد تتـسـاءل: ليس من ا&عـقـول أن يؤمن الشـعب الأ&ـاني بهـذه الأكـاذيب. ثم تتكلم مـعـهم فـتـجـد

.Vالكثير منهم مصدق
في نهــار الـســبت ٢٦ آب وهو اليــوم الـذي حــدده هتلر بـالأصل لغــزو پولنـداs وصلت حــملـة گــوبلز
الصـحــفـيـة ذروتهـا الغــوغـائيـة. وقـد دونت في مــفكرتي عـدداً من العـناوين البـارزة التي خــرجت بهـا

الصحف:
"البــرليـنر زايتنگ:" فــوضـى شــاملة في پولـندا - الأســر الأ&انيــة تفــرّ هـاربة - الجنود الپــولـنديون
يتقدمـون الى خط الحدود الأ&انية!" "جريـدة الساعة ١٢ Uhr Blatt-12" اللعب بالنار يصل حداً بعيداً -
Vأطلق الپـولنديون قـذائفـهم على ثلاث طـائرات ركاب أ&ـانية. فـي ا&مر عـدد كـبـيـر من بيـوت ا&زارع
الأ&ان تلتهمها النار!" وابتعت وأنا في طريقي الى دار الإذاعة في متنصف ليلة (٢٧ آب) طبعة نهار
الأحد من صـحيـفة (فـولكشر بيوبـاختر) فـوجدت على طول الجـبهـة العليا من الصـحيفـة الأولى عنواناً
باحرف ضخمـة ارتفاعها إنج واحد: "پولندا كلها! تشيـع فيها حمى الحرب! تعبـئة مليون ونصف مليون

جندي! نقل متواصل للجنود الى الحدود! الفوضى تعم سليزيا العليا!
.Vبالطبع ليس ثم ذكر لأي تعبئة أ&انية. وإن كانت أ&انيا كما مر قد باشرت في النفير قبل أسبوع

≠ ¥ ≠
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بعد افـاقة هتلر مـن رعشة ا&اء الـبارد التي اصابـه بها خطاب مـوسوليني (وصله في سـاعات مـساء
sيوم ٢٥ الأولى) وألجأه مع نبأ ا&يثاق الأنگلو-پولندي الى تأجـيل الهجوم على پولندا ا&قرر يوم الغد
بعث برسـالة مقـتضبـة &وسولينـي يسأله فيـها: "اية تجـهيـزات حربيـة ومهـمات ومـواد اولية انت بحـاجة
اليهـا وفي اي وقت تريدها?" كيما تتـمكن إيطاليا "من دخول حـرب أوروپية كبيـرة". وتلفن ريبنتروب
الرسـالة شخـصياً لـلسفـير الأ&اني في رومـا في الساعـة ٧٫٤٠ مسـاءً وسلمت للدكتـاتور الإيطالي في

الساعة ٩٫٣٠ مساءً.(٣٣)

٣٣- من هتلر الى موسوليني (٢٥ آب) الساعة ٧٫٤٠ صباحاً [وثائق عن سياسة أ&انيا الخارجية ج ٧ ص ٢٨٩].
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"وفي صباح اليوم التـالي عقد موسوليني إجتـماعاً في روما حضره كل قـادة القوات ا&سلحة لتنظيم
. واذا اسـتخـدمنا عبـارة تشيـانو في وصف قائـمة بالحد الأدنـى من حاجـاته لحربٍ �تـد اثني عشـر شهراً

تلك القائمة التي ساعد هو في تنظيمها "فقد كانت كافية لقتل ثو لو استطاع قراءتها"(٣٤).
و�ا إحـتـوته سـبــعـة مـلايV طن من البـتـرول وسـتـة مــلايV طن من الفـحم ومليـونـي طن من الفـولاذ
ومليـون طن من الخشب وقـائمة طويـلة ¹واد أخرى بلغت الى حـد طلب ٦٠٠ طن من عنصـر ا&وليبـدنوم
 Molybdenum و٤٠٠ طن من عنصر التيتانيـوم و٢٠ طناً من عنصر الزركونيوم  Zirconium. كما طلب

مـوسـولينـي فـضـلاً عن ذلك (١٥٠) بطرية مــدفـعـيـة ضـد الجـو لحـمـايـة مناطق إيطاليـا الصـناعـيـة في
الشمال التي تبعد بضع دقائق فقط عن القواعد الجوية الفرنسية بالجو. وقد ذكر تلك الحقيقة لهتلر في
الرسالة التي كـتبهـا له الآن وتلفن تشيـانو ا&ذكرة لأتوليكو بعد ظهـر يوم ٢٦ آب بقليل فقـدمت لهتلر

.(٣٥) حالاً
وكـانت اكثـر من من قائمـة ضخـمة للمـواد الضرورية. والواضـح منها أن الزعـيم الفاشي الناكص قـد
صمم عـلى التملص من إلتـزاماته ازاء الرايخ الثـالث والزعيم لم يعـد لديه أي شك في ذلك بعـد قراءته

هذه الرسالة الثانية:
"[كتب موسوليني لصاحـبه] أيها الزعيم. ما كنت سأرسل اليك هذه القائمة أو ر¹ا كـانت ستتضمن
مـواد أقل وارقــامـاً أقل بكثـيــرs بقي ا&وعـد الذي �ت ا&وافــقـة عليـه في ا&ـاضي كـمـا كـانs لتــخـزين
الاحتـياطي منـها وللاسـراع في الانتاج الحـرب على النطاق الواسع. ومن واجبي مـصارحـتك بأني ان لم
اكن على ثقة من وصول هذه ا&واد إليs فإن التضحيات التي سأطلبها من الشعب الإيطالي… ستذهب

هدراً وستطوح بقضيتكم كما ستطوح بقضيتي."
مـاكـان من (أتوليكو) ا&عـارض لفكرة الحـربs وبخـاصـةٍ مسـاهمـة إيطاليـا في حـرب أ&انيـةs إلا أن
أوضح من تلقـاء نفـسـه أثناء تـسليـمـه الرسـالة لهـتلر: "بأن ا&واد يجب ان تكـون في إيطاليـا قـبل بدء

العمليات العسكرية"s وان هذا ا&طلب نهائي لا�كن تعديله(٣٦).
كان مـوسولـيني يأمل (مونيخ) أخـرى. فأضـاف عبـارة الى رسالتـه عبـارة مؤداها ان الزعـيم لو فكر
بوجود اي "إحـتمـال ما لتـسويةٍ بالطرق السـياسـية" فهـو مسـتعـد كالسابق &ـنح زملائه الأ&ان مسـاندته
التـامـة. ولايسع ا&رء إلا ان لايلاحظ رغم عـلاقاتـهمـا الشـخـصيـة الوثيـقـة وميـثـاقـهمـا الفـولاذي وكل

٣٤- يوميات تشيانوs ص ١٢٩.
٣٥- من مـوسوليـني الى هتلر (٢٦ آب) السـاعة ١٢٫١٠ ظهـراً [وثائق عن سـياسـة أ&انيـا الخـارجيـة ج ٧ الص ٣٠٩ -

.[٣١٠
٣٦- سبب هذا سـخطاً اكثر في برلV وبعض اضطراب فـي روما. وكان على تشيـانو ان يعمل لإزالته. أخـبر أتوليكو فيـما
بعـد بأنه تعـمـد الإصـرار علـى التـسليم الكامل للمـواد قـبـل العـمليـات العـسكرية "كي اثبـط عـد�ة الأ&ان من تحـقـيق
طلباتنا" إن نقل ١٣ مليون طن من ا&واد في بضعة أيام أمر مستحيل بالطبع. وقد اعتذر موسوليني للسفير ماكنزن"
لسـوء الفـهم" وعـقب قـائلاً "حتـى الله تعـالى نفـسه لايتـمكن مـن نقل هذه الكمـيـات الينا في بضـعـة أيام. ولم يخطر

ببالي أن اطلب هذا الطلب السخيف". يوميات تشيانو ص ١٢٩. تقرير ماكنزن.
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الضـجـيج والتظاهر الذي احـيط به تحـالفـهـمـا خـلال السنوات ا&اضـيـةs أن هتلر لم يصـارح مـوسـوليني
بغرضـه الحقيقي وهو تحـيطم پولندا حتى في هذه السـاعة السابقة لسـاعة الصفـر وأن الشريك الإيطالي
ظل يجـهلهـا جـهلاً تامـاً. هذا البـرزخ القـائم بينهـمـا لم يلتـحم بجـسر إلا في نهـاية هذا اليـوم السـادس

والعشرين من آب.
لم �ر على الرسالة اكثـر من ثلاث ساعات حتى كان رد هتلر ا&سـهب في طريقه الى الدوتشي. ففي
السـاعـة ٣٫٠٨ عـصـراً تلفن ريبنتـروب لسـفـيـره مـاكنزن برومـا بالردّ فـأسـرع به الى مـوسـوليني بعـيـد

الخامسة مساءً بقليل.
قال هتلر ان بعض متطلبات إيطاليـا �كن سدها برمتها كالفحم والفولاذ إلا أن كـثيراً غيرها لا�كن
توفـيــره. وعلى اية حـال فـإن اصــرار (أتوليكو) على أن تـكون ا&واد في إيطاليــا قـبل بدء العـمـليـات
العدوانية ا«ا هو من رابع ا&ستحيلات والآن فقط نجد هتلر يشارك حليفه وصديقه سره بخصوص هدفه
الحقـيقي الآني: "¹ا أن فرنسـا وبريطانيا تعجـزان عن تحقيـق أي نصر حاسم في الغـرب و¹ا أن أ&انيا-
سـتكون حـرة في إسـتـخـدام كل قـواتهـا بعـد هز�ة پولـندا في الشـرق نتـيـجـةً للإتفـاق مع روسـيـا… فلن

انكص عن تسوية ا&شكلة الشرقية وإن خاطرت باسوأ الإحتمالات في الغرب.
ايهـا الدوتشيs إني افهم مـوقفك ولن اطلب مـنك إلا ان تحاول تثـبيت قـوات بريطانية وفـرنسيـة عن

طريق دعاية فعالةs وتحركات عسكرية مناسبة كما اقترحت في السابق علي(٣٧).
كـان هذا اول دليل وثائقي أ&اني كـشف لنا أن هـتلر اسـتعـاد ثقـتـه بنفـسـه بعد مـرور أربع وعـشـرين
سـاعــة على اصـدار أوامــره بإيقـاف الهــجـوم على پـولنداs وانه راح �ضي في خـططه قـدمــاً "حـتى وان

خاطر" بالحرب في ا&غرب.
في مساء اليـوم عينه (٢٦ آب) أقدم موسوليـني على محاولة أخرى لإقناعه فكتب لـه رسالة نقلها

تشيانو تلفونياً الى أتوليكو ووصلت دار ا&ستشارية قبيل السابعة مساءً بدقائق:
أيها الزعيم:

sإن ماطلبته منك مواد … اعتقد أن سوء التفاهم الذي وقع فيه أتوليكـو دون قصدٍ منه قد ازيل حالاً
باستـثناء بطريات ا&دفعية ا&ضـادة للطائرات - �كن إرسالها تدريجـاً خلال إثني عشر شـهراً. لكن مع
ازالة سـوء التـفـاهـم هذا. فـالواضح أن من ا&سـتـحـيل عـليك مـسـاعـدتي مـادياً بامــلاء الفـجـوات التي

احدثتها الحربان الحبشية والإسبانية في السلاح الإيطالي.
لذلك فـسأتخـذ ا&وقف الذي اشـرت به على الأقل خـلال ا&راحل الأولى من الصـراع. سأقـوم بتـعطيل
أقـــصى مــا�ـكن من القـــوات الأنگـلو-فــرنـســيـــة كــمـــا هو واقع الآنs وفـي الوقت نفـــســـه ســأعـــجل

بالإستعدادات العسكرية بأنشط ما�كن.

٣٧- من هتلر الى موسوليني الساعة الثالثة والدقيقة الثامنة عصراً [وثائق عن سياسة… ج s٧ الص ٣١٣- ٣١٤].
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sلكن الدوتشي المحـزون- المحـزون لاضطراره الى الوقـوف هذا ا&وقف الـذليل في السـاعـة العصـيـبـة
ظلت تراوده إحتمالات ايجاد مونيخ ثانية.

s[استطرد يقول] واسمحوا لي أن اعرب مـرة أخرى ليس بدافع إندحاري وهو خلق بعيد عن طبعي…
بل بسـبب مـصلحـة شـعـبيـنا ولفـائدة نظامـينا عن أملي في فـرصـة حل سـيـاسي مـازلت أراه �كناً. حل

يرضي أ&انيا ارضاءً تاماً من الناحيتV الأدبية وا&ادية(٣٨).
كـان الدكتـاتور الإيطالي كـمـا تبV ا&دونات مـتلهفـاً الى السلم لأنه لـم يكن مسـتـعداً لحـرب. إلا أن
دوره أمضه كـثيراً واورثه الأسى. قال لهـتلر في آخر رسالاته هذه (٢٦ آب) "اترك لك المجال لتـتصور
حـالتي الفكرية وانا أجـد نفـسي مضطـراً بعوامل وقـوى لا�كنني التـحكم فـيـها الى عـجـزي عن منحك
الدعم الحـقيـقي في ساعـة الشدة". وكـتب تشيـانو في يوميـاته بعـد نهاية يومـه ا&رهق "الدوتشي يكاد
يخـرج عن وعيـه حـقاً. غـريزته العـسكريةs وشعـوره بالشـرف يقـودانه الى الحرب. والعـقل وحـده يوقفـه
… الآن علـيـه مــواجــهـة الحــقــيـقــة القــاسـيــة… وتلك ضــربة مــوجـعــة الآن. إلا أن هذا اورثه أ&اً شــديداً

للدوتشي".
بعـد تبـادل الكـثـيـر من الرسـائل آمن هتلر بحـكم القـدر وسلم بتـرك مـوسـوليـني جـانبـه. وفي سـاعـة
مـتأخـرة من الليل (٢٦ آب) بعث بـرسالة أخـيـرة لشريك المحـور ابرقت من برلV فـي الساعـة ١٢٫١٠

من صباح يوم ٢٧ آبs ووصلت موسوليني في التاسعة مساءً:
ايها الدوتشي:

تسلمت رسالتك بخصـوص موقفك النهائي. وانا احترم الأسـباب والدواعي التي أدت بك الى اتخاد
هذا القرار إلا أنه على كل حال �كن الإفادة من تلك الأسباب في ظروف معينة.

في رأيي أن مـايتطلبـه الأمـر. على الأقـل حتـى نشـوب الحرب - هـو الا يكون للعـالم اي فكرة حـول
ا&وقف الذي انتـوت إيطاليـا أن تتـخذه. ولذلك أطلـب منك بكل احتـرامٍ أن تدعم كـفـاحي سيكـولوجيـاً
بصحـافتك أو بأي وسـيلة أخرى. وكـذلك ارجو منك ايهـا الدوتشي -إن استطعت- أن تقـوم بتظاهرات
عـسكرية وتحـشيـدات على الأقل لتـضطر فـرنسـا وبريطانيـا على ابقـاء جانب مـن قواتهـمـا أو على أية

حال لوضعهما في حيرةٍ من الأمر.
ولكن الأمـر الأهـم من هذا ايهـا الدوتشـي: هو إذا تطورت الأمـور إلى حــرب كـبـرى كـمــا قلتَ. فـإن
النتيجة في الشرق ستحسم قبل أن تستطيع دول الغرب أن تسجل اي نجاح. ثم سأقوم في هذا الشتاء

أو في الربيع على الأكثر بالهجوم في الغرب بقوات تعادل على أقل تقدير قوات فرنسا وبريطانيا…
وعليَ الآن أن أطلب منك ايهـا الدوتشي منةً كـبيـرة. في هذا الكفـاح العسـيـر بامكانك انت وشعـبك
أن تساعـدني أجلّ مساعدةٍ بإرسـال عمال إيطاليV لاغراض صناعـية وزراعية… اني اتقـدم برجائي هذا
لك بصـورة خاصة إعـتمـاداً مني على كرمك. اشكـرك على كل الجهـود التي بذلتهـا في سبـيل قضيـتنا

٣٨- من موسوليني الى هتلر (٢٦ آب) الساعة ٦٫٢٤ ب.ظ ا&رجع السالف ص٣٢٣.
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ا&شتركة.
أدولف هتلر(٣٩)
واجـاب الدوتشي في آخـر ساعـات ا&سـاءs متـذللاً مـتزلفـاً "إن العـالم لن يعـرف قبل بدء الـعمليـات
الحربيـة ما هو ا&وقف الذي سـتتخـذه إيطاليا". إنه سيـحفظ السر جـيداً. وسيـقوم باعـاقة اكثـر ما�كنه
من القوات البرية والبحـرية الأنگلو-فرنسيةs وسيرسل لهتلر العـمال الإيطاليان الذين طلبهم(٤٠) وكان
قد ردد في ساعة متقدمـة من ذلك اليوم على مسامع السفير فون ماكنزن "بلهجة صـادقة" كما وصفها
الأخـير في تقـرير الى برلV: قـائلاً "انه مازال يعـتـقد بامكان الوصـول الى كل اهدافنا دون اللجـوء الى
الحرب" واضـاف انه سيذكـر هذا الإحتمـال في رسالتـه للزعيم(٤١)s إلا انه لم يفعل. فـقد بدا الآن أوهى

عزماً من التنويه بها ثانيةً.
بدا هتلر وشهر آب يلفظ آخر أنفاسـهs غير مكترث ¹ا سيفعله الفرنسيـون رغم أن هذه البلاد ستقدم
كل جيـوش الحلفاء تقريبـاً في حدود أ&انيا الغـربية إن اندلعت الحرب فـجأة ورغم أنها سـتكون متفـوقةً
تفـوقاً سـاحقـاًَ على القوات الأ&انيـة هناكs في اولى أسـابيع الحرب وفي (٢٦ آب) أرسل اليـه الرئيس

دالادييه خطاباً بليغاً مؤثراً مذكراً اياه ¹ا ستفعله فرنسا إنها ستقاتل إن هوجمت پولندا.
"[كـتب دالادييـه] كن على ثقـة تامـة بأن فرنسـا سـتظل مـقـيمـة على إلتـزامـاتهـا للشـعوب الأخـرى
كـپولـندا… إلا إذا كنتم تعـرفون لـلشعب لفـرنسي مـفـهـوماً للشـرف الوطني أقـل سمـواً �ا أجـده أنا في

الشعب الأ&اني…"
واضاف دالادييه بعد أن ناشد هتلر اللجوء الى الحل السلمي في نزاعه مع پولندا:

"ان أريق الدم الفرنسي والأ&ـاني ثانية" كمـا أريق قبل خمـسة وعشـرين عاماً وفي حـرب أطول واشد
وحشيةs فكلا الشعـبV سيحاوب وهو واثق من نصرهs إلا أن أشد ا&نتصرين ثقـة إ«ا هي قوى التدمير

والبربرية(٤٢)".
وعـقب السـفيـر(كـولوندر) عند تسليـمه الرسـالةs ¹ناشـدة عـاطفيـة شـخـصيـة مـؤثرة من تلقـاء نفسـه
مستحلفاً هتلر "باسم الانسانيةs وإراحة لضـميره ألا يدع هذه الفرصة �رs الفرصة الأخيرة لحل سلمي".
إلا أن السفـير كان مـتأسفاً لأن رسـالة دالادييه لم تحرك عـاطفةً في هتلر. وذكـر في تقريره الى پاريس

بل "كان يقف موقف غير العابيء".
Vوكـان جواب هتلر لـلرئيس الفرنـسي في اليوم التـالي دقـيق الصـيغـة ليلعب في أعـصـاب الفرنسـي
ا&تـرددين ويضرب علـى نغمـة "موتـهم في سبـيل الدانزگ". ومع انه لم يسـتـخدم العـبارةs فـقـد تركهـا

٣٩- من هتلر الى موسوليني الساعة ١٢٫١٠ صباحاً (٢٧ آب) ا&رجع السالف ٣٤٦- ٣٤٧.
٤٠- من موسوليني الى هتلر الساعة ٤٫٣٠ ب.ظ (٢٧ آب) ا&رجع السالف ٣٥٣- ٣٥٤.

٤١- تقرير فون ماكنزن (٢٧ آب) ا&رجع السالف الص ٣٥١- ٣٥٣.
٤٢- من دالادييــه الـى هتلر ٢٦ آب ا&رجـع الســالف الص ٣٣٠- ٣٣١ كــذلك فـي الكتــاب الأصــفــر الفــرنسـي الطبــعــة

الفرنسية الص ٣٢١-٣٢٢.
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لدعاة ا&هادنة الفرنسيV. قال هتلر إن أ&انيا قد تخلت عن كل مطالب الحدود من الفرنسيV بعد عودة
السـارs ولذلك ليس هنالك من سـبب لاحتـرابهـما. وإن اشـتـبكا في حرب فليس الـذنب ذنبهs وسـيكون

" له. ذلك "مؤ&اً جداً
كـان هذا أقـصى مـاوصل اليـه التـراسل بV فـرنسا وأ&انـيا خـلال الأسـبـوع الأخـيـر من السلم. ولم ير
(كـولوندر) هتلر بعـد مقـابلة السـادس والعشـرين من آب حـتى إنتهى كل شـيء. إن البلاد التي كـانت
مـحــور إهتـمــام الدكـتــاتور الأ&اني في هـذه السـاعـة هـي بريطانيــا العظمى. كــان يريد أن يتـأكــد هل

يستطيع "أن يبعد بريطانيا عن التدخل" كما قال هتلر لگورنگ في مساء ٢٥ آب.

…dA+ W%œU(« W+U$#« w/ vLEF#« UO.UD%d1Ë UO.U*√
كتب (هـالدر) في يوميـاته بتاريخ ٢٥ آب "الزعـيم مضعـضع القوى الى حـدٍّ كبـير" بعـد أن ارغمـته
أنبـاء روما ولندن على الابتـعاد عن شـفا الحـرب. إلا ان رئيس الأركان لاحظ عليـه تغيـيراً مـفاجئـاً في
) الـزعـيم هاديء �امـاً وصـافي ا&زاج عـصـر اليـوم التـالي. فـدون في يومـيـتـه (السـاعـة ٣٫٢٢ عـصـراً

"وكان ثم سبب لذلك وقد ذكرته.
يوميات الجنرال "كل شيء مهيأ في اليوم السابع من التـعبئة. الهجوم يبدأ في الأول من أيلول" وقد

اصدر هتلر الأمر الى قيادة الجيش العليا تلفونياً.
إذن فسيشـتبك هتلر مع پولندا في حرب. لقد اصبح الأمـر مفروغاً منه وفي الوقت نفسـه سيبذل كل
مافي وسعـه لإبعاد بريطانيا. وتسجل يوميـات (هالدر) الاتجاهات الفكرية للزعيم وحاشيـته خلال يوم

٢٦ آب الحاسم.
"الأقـاويل تدور أن إنگلتـرا تقـوم على دراسة مـقـتـرحات هامـة(٤٣). التـفاصـيل عند عـودة هندرسن.
اشاعـة أخرى تقول أن إنگلترا هي التي تقـرر فيما اذا كـانت مصالح پولندا الحـيوية مهددة. في فـرنسا

مظاهر من الحكومة متزايدة ضد فكرة الحرب".
الخطة: نطالب بالدانزگs و¹مر ضمن �ر. وإستفتاء مثلما جرى في السار. ر¹ا رضيت إنگلترا. ر¹ا

رفضت پولندا. إسفV بينهما(٤٤).
ويلاحظ أنه كـتب العبـارة الأخيـرة (إسفV بينهـما) بالحـرف ا&ائل دليل الإهتمـام. وليس ثم شك في
أن الفكرة تعـكس بالضـبط مـايجـول في ذهن هتـلر. أنه سـيـجـاهد في دق اسـفV بV پولنـدا وبريطانيـا
واعطاء چمـبرلـV تبريراً للتـخلص من إلتـزامـاته لوارشو. فـبـعد أن أمـر الجـيش بالاستـعـداد للزحف في

(١) أيلولs راح ينتظر من لندن آثار (عرضه) الفخم لضمانة الإمبراطورية البريطانية.
٤٣- يعني بذلك إقتراح هتلر في ٢٥ آب لضمان الإمبراطورية البريطانية.

٤٤- يومية هالدر بتاريخ ٢٨ بعنوان "ملحض الأحداث" للأيام الخمسة السالفة هذا الجزء هو في [وثائق عن سياسة أ&انيا
الخارجية ج٧ الص ٥٦٤- ٥٦٦].
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لديه الآن صلتــان بالحكومـة البــريطانيـة خـارج نطـاق السـفـارة الأ&انيـة فـي لندن التي كـان سـفــيـرها
V(ديركـسن) يقضي اجـازته فلم يسـهم في مفـاوضـات الساعـة الحادية عـشـرة الجنوبية. واحـدة من هات
الصلتV كانت رسـمية إضطـلع بها السفـير هندرسن الذي طار الى لندن بطائرة أ&انيـة خاصة في صـباح
السبت (٢٦ آب) حـاملاً مقـترحات (الـزعيم)s أما الصلة الثـانية فغـير رسـمية مـخادعةs قـام بها هاوٍ
لايفقـه من الدبلومـاسية شـيئـاً كمـا ظهر في مـا بعدs وهو (برگـير داليـروس) صديق گورنگ الـسويدي
الجنســيـة الذي طار مـن برلV الى لندن حــامـلاً رسـالـة الى الحكومـة الـبـريطانيــة من رئيس ســلاح الجـو

الأ&اني في اليوم السابق.
ذكـر گورنگ أثنـاء إستـجـوابه في نورمبـرگ "كنت في ذلك الحV علـى إتصال بلورد هالـيفـاكس عن
طريق رسـول خاص خـارج الدائرة الدبلومـاسيـة ا&عتـادة(٤٥). في يوم الجـمعـة ا&وافق ٢٥ آب إنطلق هذا
"الرسـول" السـويدي فـي السـاعـة ٦٫١٠ مـسـاءً قـاصـداً وزير الخـارجـيـة في لـندنs وكـان قـد اسـتـدعـاه
گـورنگ من ستكهـولم الى برلV قـبلها بيـوم واحدٍ وأعـلمه أن أ&انيـا راغبـة في "التـفاهم" مع بريطانيـا
رغم توقيعهـا ا&يثاق النازي-السوڤيتي. ووضع تحت تصـرف السويدي طائرة تقله الى لندن على جناح
السـرعة لـيبلغ لورد هـاليفـاكس بهـذه الحـقيـقـة الهامـة. فـشكر الوزير (كـان قـد وقع قبل سـاعـة مـيثـاق
التعـاون ا&تبادل مع پولندا)s الرسـول (داليروس) على جهـوده واعلمه أن هندرسن قـابل هتلر قبل زمن
قـصــيـر في بـرلV وهو الآن في طريقــه الى لندن حــامـلاً آخــر مـقـتــرحـاتـه. و&ا كـانت طرق الإتـصـالات
الرسـمـيـة بV برلـV ولندن قـد اعـيـد فـتـحـهـا الآن فـهـو لايجـد حـاجـة تدعـو بـعـد الى خـدمـات الوسـيط

السويدي. لكن سرعان ما إتضح أن خدماته مطلوبة.
فعندما اتصل تلفونياً بگورنگ في ساعة متأخـرة من الليل ليبلغه بحديثه مع هاليفاكس قال له هذا
أن الوضع يتـدهور باطراد نتـيـجة لتـوقـيع ا&عاهـدة الأنگلو-پولندية ور¹ا لايعـود �كنا إنقـاذ السلم إلا
¹ؤ�ر بV �ثـلV أ&ان وإنگليـز. وكـان گــورنگ كـمـا افـاد فـيـمـا بعــد في نورمـبـرگ يأمل ¹ونـيخ ثانيـة
كـمــوسـولـيني. وفي ســاعـة مــتـأخـرة مـن الليلة نفــسـهــا أبلغ الســويدي الجلد الكـدود وزراة الخـارجــيـة
البـريطانيـة ¹كا&تـه التلفـونية مـع گورنگ. وفي اليـوم التـالي دعي للمـداولة مع هاليـفـاكس. وفي هذه
ا&رة اقنع الوزير بكتـابة رسالـة الى گورنگ الذي وصـفه بالأ&اني الـذي قد يسـتطيع منع الحرب. كـانت
الرسـالة عامـة اللهـجة مـقتـضبـة لا �سك فـيهـاs كررت رغـبة بـريطانيا في التـوصل الى تسـوية سلميـة

واكدت الحاجة "الى بضعة أيام" لتحقيق ذلك(٤٦).

sوثائق نـورمبـرگ -(ص٥٣٤ sوعـدوانهم ج ٨ Vمؤامـرة النازي) ٤٥- من إسـتـجواب گـورنگ ٢٩ آب ١٩٤٥ بنورمـبـرگ
٩٠ TC). "لم يعلم ريبنتـروب شيـئـاً عن بعثـة (داليروس) ولم ابـحث قضـيتـه مع ريبنتـروب الذي بقي جاهلاً بروحـاته
وغـدواته بيني وبV الحكـومة الـبريـطانيـة" - قـول گورنـگ في منصـة الشـهـادة بنورمـبـرگ (محـاكـمـة مـجـرمي الحـرب

الكبار: ج٩ ص ٤٩٨). إلا أنه أبقى هتلر على معرفة بالأمر.
٤٦- طبع النص في "وثـائق عن سـياسـة بريطانـيا الخـارجـيـة Documents on British foreign policy: الحلقـة الثالثـة المجلد٧
ص٢٨٣. كان قد اغفل طبـعه في كل ا&نشورات البريطانية ا&طبوعة حـتى ظهر المجلد ا&نوه به في عام ١٩٥٤ وهو =
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ومهـما يكن من أمرٍ فـقد خيل للفـيلدمارشال البـدين أن ما جاءه به (داليـروس) في ذلك اليوم (٢٦
آب) ينطوي على "أعظم ما�كن من الأهمية"s وكان مستقلاً قطاره الخاص الى مقر (اللوفتوافه) العام
في أوراننبـيرگ Oranienburg خـارج برلV. اوقف القطار في المحطة التـالية وجيء الـيه بسـيارة واسـرع
الرجـلان الى دار ا&سـتـشـارية وكـان الوقت يـوذن بنصف الليل والظلام يلـف القـصـر وهتلر قـد آوى الى
فراشـه. الا ان گورنگ أصر عـلى ايقاظه. كان (داليـروس) الى تلك الساعـة مثل كثـيرين غـيره يعتـقد
أن هتلر شخص مـعقـولs وأنه يرضى بتسوية سلـمية كـما فعل في (مـونيخ) قبل عـام. وهو الآن يواجه
للمرة الأولى في حياته نزوات الدكتاتور الشاذة ومزاجه المخيف(٤٧).كانت تجربة محطمة لكل افكاره.
لم يهتم هتلـر بالرسالة التي حملهـا داليروس من هاليـفاكسs وكان گـورنگ يراها ذات اهمية خـاصة
إلى الحد الذى تستأهل إيقاظ (الفـوهور) من نومه في هدأة الليل. بل راح الزعيم يلقي على السويدي
خطبـة دامت حـوالى عـشرين دقـيـقـة حول كـفـاحـه الأول وانجازاته العـظيمـة وكل المحـاولات التي بذلهـا
sًللتفاهم مع بريطانيا. ثم بعـد أن استطاع (داليروس) أن يذكر عن حياته في إنگلترا واشـتغاله عاملا
. ثم اشـفع ذلك راح (الزعـيم) يسـأله عن الجزيرة الغـريبـة وشـعبـهـا الغريب الذي حـاول أن يفـهمـه عـبثـاً
¹حـاضـرة طويلة ذات طابع تكنولوجي عـن قوة أ&انيـا العـسكرية الجـبـارة. قـال (داليـروس) أنه اعتـقـد
بعـقم مسـعاه وزيـارته في تلك الفتـرةs إلا انه �كن بالأخـير من فـرصـةٍ عنت ليخـبر مـضـيفـه بشيء عن

البريطانيV كما عرفهم شخصياً.
"أصغى هتلر دون أن يقاطعني… ثم نهض فجـأةs وركبه الهياج واشتدت عصبيـته وطفق يسير غدوة
ورواحاً ويتـمتم كأ«ا يتـحدث لنفسـه: "إن الأ&ان لايقف أمامهـم شيء". ثم وقف فجأة في وسط الغـرفة
وشخص ببـصره وهو واقف دون حـراك واحتبـس صوته. وكان سلوكـه سلوك رجل فقـد عقله �امـاً. واخذ
= إغـفال عـلق عليـه ا&ؤرخون البـريطانيـون كـثـيراً. ولم يذكـر (داليـروس) في الكتـاب البـريطاني الأزرق حـول الوثائق
ا&تعلقة باندلاع الحربs ولا في كتاب هندرسن (التقرير الأخير)  Final Report ولا في كتابه الأخير(إخفاق بعثة) وإن
نوه بالوسـيط السـويدي بوصـفـه "مـصـدراً مـتصـلاً بگورنگ" وفـي تقـارير هندرسن وغـيـرها من الخطابات الصـادرة من
أعضاء السـفارة البريطانية والتى طبعت الآن كنت تجـد اسم (داليروس) ظاهراً وفعالياته تحـتل جانباً بارزاً فيهـاs كما
احتلـت في مختلف المحـاضر المحـفوظة في وزارة الخـارجيـة البريطانيـةs كان دور هذا السـويدي الفريد رجل الأعـمال -
في مـحاولتـه إنقاذ السلمs سـراً مكتـوماً للغـاية وقد بـذل كل من ڤلهلمشـتراسـه وداوننگ سـتريت جـهداً خـاصاً لابقـاء
حركـاته مخـفية عن ا&راسلV ودبـلوماسيي الدول المحـايدة الذين بقوا -على قـدر معلومـاتي- في جهل تامٍ ولم يعـرفوا
مطلقــاً اي شيء عنهـا حـتى ادلى (دالـيـروس) بشـهـادته في نـورمـبـرگ في ١٩ آذار ١٩٤٦. وطبع كـتــابه (المحـاولة
الأخيرة) في السويد عام ١٩٤٥ في نهاية الحرب الا أن الطبعة الإنگليزية لم تظهر الا في ١٩٤٨. ثم مرت فترة ست
سنوات أخرى قبل أن يثبت دوره رسمياً ان جاز لنا التعبير - في المجلد السابع من (وثائق وزراة الخارجية البريطانية)
ا&سلسلة. ان وثائق وزارة الخـارجـية الأ&انيـة لشـهر آب ١٩٣٩ لاتـنوه بداليروس إلا تنويـهاً روتينيـا في مـفكرة تنبيء
Vبتسلم رسـالة من شركـة خطوط لوفتهـانزا الجوية "أن داليـروس وهو شخص بارز من وزارة الخارجـية" سـيصل الى برل

في ٢٦ آب باحدى الطائرات العائدة لها. وعلى كل فقد ظهر اسمه في تلك الوثائق فيما بعد.
٤٧- ان مـراحل ا&ساعي الـتي بذلها داليـروس. مـبنيـة على كتـابه (ا&رجع السـالف) وعلى شـهادته فـي نورمبـرگ. وهناك
فـقط ادرك كم كـان ساذجـاً في صـداقـته للأ&ـان. انظر (الفـصل ١٥- حاشـيـة ٤) وقـد عززناها ¹ـواد كثـيـرة من وثائق

وزارة الخارجية البريطانية ا&طبوعة (و.س.ب.خ) السلسلة الثالثة ج٧.
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sأبني غواصـات sفسـأبني غـواصـات sيردد جـملاً مـتـقطعـة غيـر كـاملة: "إن لم يكن من الحـرب مناص
. ثم جـمع غـواصاتs غـواصـاتs غواصـات" ولم يعـد كلامـه مـفهـومـاً �اماsً وأخـيـراً لم اتبV منه حـرفاً
Vلأبن sطائرات Vاطراف نفسـه ورفع من صوته كـأ«ا يخطب في الجم الغفـير وصاح بصـوت جهيـر "لأبن
طائراتs طائراتs طائرات وسأبيد أعدائي إبادة" كان يبدو شبحاً من اشباح القصص الخرافية اكثر منه
انساناً سـوياً. بحلقت فيـه مذهولاً ذاهب اللب ثم التـفتُّ الى گورنگ لأتبV الأثر فـيهs فمـا وجدت منه

شعرة تتحرك".
بعـد ذلك تقـدم ا&سـتـشـار الهـائج من ضـيفـه وقـال "هر داليـروسs أنت الذي تعـرف إنگلـترا مـعـرفـة
جـيـدة. أتسـتطيع أن تقـدم لـي سـببـاً واحـداً لإخـفـاقـي ا&تـواصل في الوصـول الى إتفـاق مـعـهـا?" واقـر
داليــروس انه تردد في باديء الامــر" وآثر ألا يجــيبs إلا أنه رد يقــول إنه "عــدم ثقـة الـبـريطـانيV به

وبحكومته" كما يرى شخصياً.
فـصـاح هتلر (كـما روى دالـيروس) "مـجـاذيب!" ورفع ذراعـه الأ�نs وأهوى بضـربة من يده اليـسـرى

على صدره وصرخ "هل كذبتُ كذبةً واحدة في حياتي?"
بعد هـذا هدأ الدكتاتـور النازي وجرت مناقـشة حول مـقتـرحات هتلر التي حـملها هندرسـن وقرّ الرأي
النهائي أن يطيـر (داليروس) عائداً الى لندن بعـرض آخر للحكومة البـريطانية. واعتـرض گورنگ على

ما دونّه وطلب من السويدي المجامل أن يحفظه في ذاكرته. وهو يتألف من ست نقاط:
أولاً: أ&انيا ترغب في عقد ميثاق او تحالف مع بريطانيا.

: على بريطانيا ان تسـاعد أ&انيـا في الحصـول على الدانزگ وا&مرs الا أن پولنـدا ستحـصل على ثانيـاً
مرفأ حر في الدانزگ وعلى ميناء (گدينيا Gdynia) في البلطيق و�ر اليه.

: ستضمن أ&انيا الحدود الپولندية الجديدة. ثالثاً
: تستعيد أ&انيا مستعمراتها أو ما يوازيها. رابعاً
خامساً: تعطى ضمانة للأقلية الأ&انية في پولندا.

: تتعهد أ&انيا بالدفاع عن الإمبراطورية البريطانية. سادساً
وطار(داليـروس) الى لندن با&قـتـرحـات مطبوعـةً في ذاكـرته ووصلهـا صـباح الأحـد (٢٧ آب) وبعـد
Sir ب عن طريق مـتعـرجٍ اجتنـابــاً لعيـون مراســـــلي ويلسن وسر الـكســـاندر كادوگـانÓالظهـر بقليل هُـر

  Alexander Cadogan من الواضح أن الحكومة البريطانية أخذت تنظر الى الرسول السويدي نظرة جد.

جلب مـعه بعض ا&لحـوظات التي دونها على وجـه الاستـعجال فـي الطائرة يشرح فـيها مـقابلتـه هتلر
. في هذه ا&لاحظات أكد لعضوي الحكومة البـريطانية الكبيرين اللذين كانا يدققان وگورنگ ليلة أمسٍ
مـا كتـبـهs أن هتلر كـان أثناء ا&قـابلة "هادئاً رصـيناً". ومع أنه لم يسـجل محـضـر بهـذا الإجتـمـاع غيـر
الاعتـيادي الأحدي لوزارة الخـارجيـة البريطانية الا أن هالـيفاكس اعـاد تدوينه من الذاكرة ¹عـاونة السر
كادوگان. وا&لحـوظات التي قدمها ا&بـعوث لتطبع في (المجلد السابع - السلسلة الـثالثة - من أوراق
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وزارة الخارجيـة) تختلف نسختـها الإنگليزية بعض الشيء عن الرواية التـي أثبتها داليروس فـي كتابه
وعن افادته فـي نورمبرگ ولكن بأخـذنا الروايات المختلفـة معـاً فإن ما سـبق تدوينه يبدو تقـريراً دقيـقاً

أفضل منه.
sمن ا&قـترحات صدرتا عن هتلر Vمختلفت Vوهاليـفاكس حالاً انهما يواجهان مـجموعت Vوجدچمبرل
واحدة سلـمت الى هندرسن والأخرى جـاء بها الآن (داليـروس). فبـينما اقتـرح في الأولى اعطاء ضـمان
للإمبراطورية البريطانية بعـد أن يسوي هتلر حسابه مع پولندا يبدو أن المجموعة الثانيـة تظهر إستعداد
هتلر للتـفاوض عن طريق بـريطانيا لإعـادة الدانزگ وا&مر وبعـد ذلك يقـوم (بضمـان) الحدود الپـولندية
الجديدة. كانـت هذه نغمة قد�ة مُـرجّعة لچمبـرلV بعد تجاربه القـاسية مع هتلر في چيكوسلوڤاكـيا التي
ازالت كل اوهامـه وإنتـابه الشك في عـرض هتلرs كـمـا ذكر (داليـروس) وقـال للسـويدي انه لايرى "اي
إحـتـمـال للتـسـوية في هذه الشـروطs ر¹ا تنازل الپـولنديون عن الـدانزگ إلا انهم يفـضلون القـتـال على

تسليم ا&مر".
أخـيراً اتفق أن يعـود داليـروس الى برلV حالاً بجـواب مـبدئي غـير رسـمي لهـتلر وأن يأتي الى لندن
عند قبول هتلر له قبل أن يكتب رد رسمي ويرسل الى برلV صحبة هندرسن مساء اليوم التالي. وعلل
هاليـفاكس الأمـر (كمـا جاء في الـنسخـة البريطانيـة) "قـد تكون النتائج مـتبـاينة بعض الشيءs بسـبب
هذه الإتصـالات السرية غـير الرسـميـة عن طريق مسـتر داليـروس. [ولذلك] أستُـحسن أن يوضـح الأمر
بأن (داليـروس) إذ يعـود الى برلV تلك الليلةs فـهـو لايعـود حامـلاً مـعه رد حكـومة جـلالتـهs بل لكي

�هد السبيل للإتصالات الرئيسة" التي سيضطلع بها هندرسن(٤٨).
أصـبح هذا السـويديs رجل الأعـمـال المجـهـولs مهـمـاً بوصـفـه وسـيطاً في ا&فـاوضـات بV حكومـتي
أقوى دولـتV في أوروپا حتى أنه (كـما روى هو نفـسه) أوصى رئيس الوزراء ووزير الخـارجيـة في هذه
الفـتـرة الحرجـة "بوجـوب إعـاقـة هندرسن في لندن حـتى نهـار الإثنV [اليـوم التـالي] حـتى �كن اعطاء

الجواب بعد إبلاغهما بوجهة نظر هتلر في ا&وقف الإنگليزي(٤٩).
ماذا كـان ا&وقف الإنگليزي الذي سـيعرضـه داليروس على هتلر? هناك بعضُ غـموض. فـمن ا&سودة

التي كتبها هاليفاكس للتعليمات الشفوية. نجد ا&وقف الإنگليزي كان على الوجه التالي:
(١) "التـأكيـد الشـديد على الرغـبـة في التفـاهم الطيب بV بريـطانيا العظـمى وأ&انيا وليـس ثم عضـو

واحد في الحكومة لايحبذ هذا الرأي"
(٢) "الحكومة البريطانية مضطرة الى الوفاء بإلتزاماتها نحو پولندا"

(٣) "الخلافات الأ&انية الپولندية يجب حسمها سلمياً"(٥٠).

٤٨- (و.س.ب.خ) جs٧ ص٢٨٧.
٤٩- شهادة داليروس في نورمبرگ (محاكمات مجرمي الحرب الكبار) ج s٩ ص٤٦٥.

٥٠- (و.س.ب.خ) جs٧ ص ٣١٩.
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أما داليروس فروايته تزعم أن الرد البريطاني غير الرسمي الذي أوكل اليه كان أوسع من هذا:
"بطبـيـعة الحـال رفـضت النقطة السـادسـة الخـاصة بـعرض هتلـر الدفاع عن الإمـبـراطورية البـريطانيـة.
وكذلك هم لايريـدون بحث أي موضوعٍ عن ا&سـتعـمرات مادامت أ&انيـا في حالة النفـير العـام. أما عن
الحدود الپـولندية فهم يريدونها مـضمونة من قبل الدول الخـمس الكبرى. وبخصـوص ا&مر فهم يقتـرحون
أن يشـرع با&فـاوضات حـالاً مع پولندا. أمـا عن النقطـة الأولى [من مقـتـرحـات هتلر] فـإنگلتـرا راغبـة

مبدئياً للوصول الى إتفاق مع أ&انيا(٥١).
وطار (داليـروس) الى برلV مـساء الأحـد وواجه گـورنگ قـبل نصف الليل بقليل. ولم يعـتـبر الفليـد
مــارشـال الرد الـبـريطانـي "جـد مناسـب" إلا انه بعــد أن قـابل هتـلر في نصف اللـيلs اتصل بداليــروس
تلفونيا في فندقه في الساعة الواحدة صباحاً وقال له أن ا&ستشار "يقبل ا&وقف الإنگليزي" شريطة أن

تصله ا&قترحات عن طريق هندرسن مساء الإثنV وتكون متفقة مع رسالته.
. وايقظ في الساعة الثانية صـباحاً مستشار السـفارة البريطانية وسر گورنگ وفاقـه داليروس سروراً
(سر جورج أوگليڤي فوربس  Sir George Ogilvie Forbes) ليزف إليه الأنباء السارة. ليس لهذا وحده بل
لينصح الحكومـة البريطانيـة ويشيـر عليها ¹ا سـتقـول في الرد الرسمي (أصـبح مقـامه بهذه الـدرجة من
الرفعةs على الأقل في عV نفسـه) وأوضح يقول للمستشار فوربس أن ا&ذكرة التي سـيحملها هندرسن
نهـار الإثنV (٢٨ آب) يجب ان تـتضـمـن تعـهـداً من بريطانيـا باقناع پولنـدا على ا&فـاوضـة مع أ&انيـا

حالاً ومباشرةً.
[جـاء فـي رسـالة مـتــأخـرة من فــوربس في ٢٨آب] تلفن دالـيـروس قـبل قـليل من مكتب گــورنگ.

وفيما يلي مقترحات يعتبرها في غاية الأهمية:
أولاً: يجب الا يحوي الجواب اي تنويه ¹شروع روزفلت(٥٢).

ثانياً: يشك هتلـر في أن الپولنديV سيـحاولون التملص من ا&فـاوضات لذلك يجب أن يتضـمن الجواب
تصريحاً واضحاً بأن الپولنديV قد نصحوا بشدة الإتصال حالاً بأ&انيا للتفاوض(٥٣).

واسـتـمـر السـويدي الـواثق طوال اليـوم التـالي يغـرق (فــوربس) بالنصـائح فـيـقـوم هذا بـطيـبـة خـاطر
بابراقـهـا الى لـندنs بل راح يتـصل هو نفـسـه بوزارة الخــارجـيـة مـبلغـاً رسـالة الى هاليــفـاكس تتـضـمن

إقتراحات جديدة.

٥١- (محاكمة مجرمي الحرب الكبار) جs٩ ص ٤٦٦.
٥٢- أساسه رسالة الرئيس روزفلت الى هتلر في ٢٤ و٢٥ آب. يقترح فيهما مفاوضات مباشرة بV أ&انيا وپولندا.

٥٣- (و.س.ب.خ) الجـزء ٧ الص ٣٢١- ٣٢٢. يجب أن نذكر انصـافـاً لـ(داليروس) أنه لم يكـن من ا&والV للأ&انs كمـا
كانت بعض رسائله توهم القاريء. في ليلة هذا اليوم نفسه (الإثنV) وبعد مكوثه ساعتV مع گورنگ في مقر قيادته
للسـلاح الجـوي الأ&اني في أورانـنبـرگ إتصل تلفـونيـا (بفـوربس) ليـقـول له: "ان الجـيش الأ&ـاني سـيكون في مـواضع
وثوبه الأخـيـرة علـى پولندا خـلال ليلة الأربعــاء-الخـمـيس ٣١/٣٠ آب". فـأرسل(فـوربس) الخـبـر الى لـندن بأسـرع مـا

أمكنه.
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في الواقع أصـبح هذا السويدي الدبلومـاسي الهاوي في تلك اللحـظة الحرجة مـن تاريخ العالم مـحور
الإتصال بV برلV ولندن. فبعد أن أخطر (هاليفاكس) من سفارته ببرلV ومن نداء (داليروس التلفوني
لوزارة الخارجية بنصائح هـذا السويدي العاجلةs بادر في الساعة الثانية صبـاحاً بالابراق الى سفيره في
وارشـو (سـيـر هوارد كـينارد) طالبـاً مـنه مـقـابلة الوزير بيك "في الحـال" وحـمله عـلى تخـويل الحكومـة
البريطانيـةs إبلاغ هتلر "بأن پولندا مستـعدة للدخول حـالاً في مفاوضات مـباشرة مع أ&انيـا". كان وزير
الخـارجـيــة مـسـتـعـجـلاً وهـو يرغب أن يضـمن التــخـويل رده الرسـمي لهــتلر الذي كـان هندرسـن ينتظره
. وفي ســاعـة ليـحــمله الى برلV في ذلـك اليـوم. وطلب من ســفـيـره أن يبلـغـه بجـواب (بيك) تـلفـونيـاً

متأخرة من العصر(٥٤).
sبه Vأعطى (بيك) التـخويل ا&طلوب واسـتعـجل بحشـره في الرد الإنگليزي وعـاد هندرسن الى برل
في مـساء ٢٨ آب. وبعـد أن حـيـته في ا&سـتـشارية ثلـة من الحرس الاسـود تحـية رسـمـية بتـقـدÂ العلم
وقرع الطبـوع (ظلت ا&ظاهر الرسميـة الدبلوماسيـة ساريةً الى الأخيـر) أدخل على هتلر فسلم له ترجـمة
. فقرأها ا&ستشار حالاً. جاء في ا&ذكرة ان الحكومة البريطانية "تتفق أ&انية للمذكرة في ١٠٫٣٠ ليلاً
" بأنـه يجب أن تتم أولاً تسـوية الخـلافــات بV أ&انيـا وپولندا "إلا أن كل شيء يـتـوقف على مـعـه �امـاً
طبـيــعـة التـسـوية والـوسـيلة التي ســتـتـخـذ للوصــول اليـهـا". ونوه هنـدرسن في تقـريره عن ا&ـقـابلة أن
" واعــتـذرت الســفـارة بـلطف عن قـبــول عـرض هـتلر بضــمـان ا&ســتـشــار كـان في هذا الأمــر "صـامــتـاً
الإمـبـراطورية الـبـريطانيـة: لإن الحكومـة البــريطانيـة "لاتتـمكن لـقـاء اي منفـعـة تعـرض على بـريطانيـا
العظمى أن تذعن لتسوية قد تضع إستقلال دولة في موضع الخطرs بعد ان سبق وقدمت لها ضماناً".

هذه الضـمـانة يجب أن توفي بهـا. لكن ينبـغي ألا يفـهم هتلر من "حـرص" الحكومـة البـريطانيـة على
الوفاء بإلتزاماتها تجاه پولنداs أنها غير متلهفة الى تسوية عادلة.

ويسـتـتــبع ذلك أن تكون الخطوة الثـانـيـة البـدء في ا&بـاحـثــات ا&بـاشـرة بV الپـولنـديV والأ&ان على
أسس: … المحافظة على مصالح پولندا الحيوية وضمان التسوية بتصريح دولي…

وأنها [أي الحكومـة البريطانية] قـد سبق وتسلمت تأكيـداً صريحاً من حكومة پـولندا بأنها مستـعدة
للدخول في مفاوضات على هذا الأساس. ولذلك تأمل حكومـة جلالته أن تكون الحكومة الأ&انية راغبة

أيضاً في السير على هذا النهج.
… تســوية عــادلة… بV أ&انيــا وپولنـدا قـد تـفـتح الـطريق الى سلم عــا&يs إن الفــشل في بـلوغ هذه
الغـاية يحطم الأمـال في الـتفـاهم بـV أ&انيـا وبريطانيـا العظمى. ويؤدي بـالدولتV الى صـراعٍ دامٍ ومن
المحتمل جـداً أن يقذف العالم كله في أتون الحـرب. إن هذه النتيجة هي الكارثةs التي لاتوازيـها كارثة

في التاريخ(٥٥).
٥٤- الكتاب البريطاني الأزرقs ص ١٢٥. و(و.س.ب.خ) جs٧ ص ٣١٨.

٥٥- نص ا&ذكرة البريطانية الى أ&انيا (٢٨ آب): الكتاب الأزرق البريطاني الص ١٢٦- ١٢٨.
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بعـد أن فـرغ هـتلر من قـراءة الرد بدأ هنـدرسن بشـرحـه لهـا مـن ملحـوظات كـان قـد دوّنهــا في أثناء
Vوهاليفاكس. وروى السفـير هندرسن فيمـا بعد ان هذه ا&قابلة كانت الوحـيدة ب Vمباحـثاته مع چمبـرل
مـقـابلاته مـع هتلر التي وجـد فـيـهـا نـفـسـه اكـثـر ا&تكلمV. وجــوهر ملحـوظاته ان بريطانـيـا ترغب في
صـداقة أ&انيـا وهي ايضـاً تريد السلام. إلا انهـا سـتقـاتل إن هاجم هتلر پولندا. فـأجـاب هتلر ولم يكن
صامتاً قـبلها مبالغاً في وصف جرائم پولندا ومسـهباً في وصف "كرم" عروضه في سبـيل تسوية سلمية
مـعــهـا وهو مـا لن يكـرره بعـد الآن. في الواقع لن يـرضـيـه اليــوم تسـوية أقل من إعــادة الدانزگ وكل
ا&مرs مع إجـراء إستفـتاء في سيليـزيا حيث صوت تسـعون با&ائة من أهلهـا في إستفـتاء مابعـد الحرب
الى جـانب أ&انيـا". لم يكن هذا صـحـيحـاً ولم يكن زعـم هتلر قـبلها بـقليل أن مليـون أ&اني طردوا من
ا&مر بعد ١٩١٨. وليس ثم اكثر من ٣٨٥٠٠٠ أ&اني حـسب الاحصاءات الأ&انية للسنة s١٩١٠ لكن
في ذلك الوقت كـان الدكـتاتور الـنازي يتوقع من كـل شخص أن يزدرد أكـاذيبـه دون اعتـراض. وللمـرة
الأخـيـرة في بعـثة الـسفـيـر ا&ؤرجـحـة في برلV إبتلع مـقـداراً كـبـيراً مـن هذه ا&فـتريات. فـقـد صـرح في
(التـقــرير الأخـيــر): "أن هر هتلر في تلك ا&ـقـابلة كـان ودوداً ومــعـقـولاً وظـهـر أنه لم يكن غــيـر راضٍ

بالجواب الذي جئته به".
ابرق (هندرسن) الى لندن في ٢٫٣٥ صباحاً تقـريراً مطولاً يصف فيه ا&قابلة(٥٦): في الأخير سألته
سؤالV صـريحV: هل هو راغب في التفاوض رأساً مع الـپولنديV وهل هو مستـعد لبحث مسـألة تبادل
السكان? فـأجـاب بـالإيجـاب عن السـؤال الثـاني (وإن كـنت لاأشك قط في أنه يفكر في الـوقت نفـسـه

بتعديل الحدود).
" في ا&ذكـرة البريطانيـة برمتـها. " أن يتـأمل ملياً فأمـا بالنسبـة الى النقطة الأولى. فهـو يريد مبـدئياً
وفي هذه النقطة توقف هتلر والتـفت الى ريبنتروب وقـال "يجب استـدعاء گورنگ لبـحثـها معـه" ووعد

هتلر بجواب خطي على ا&ذكرة البريطانية في اليوم التالي الثلاثاء ٢٩ آب.
ذكر هندرسن لهاليفاكس "جرت المحادثة في جو ودي رغم الاصرار ا&طلق الذي ابداه الجانبان". ور¹ا
لم يقدر هندرسن السبب الذي حدا بهتلر الى جعل جو المحادثات ودياً للغاية رغم كل تجاربه الشخصية
مع مـضـيفـه. مـازال (الزعـيم) مـصمـمـاً على غـزو پولندا في ذلك اليـوم نفـسـه إلا أنه مـازال يأمل في
اخــراج بريطانيــا عن دائـرة الصــراع رغم مــاقـال هـندرسن وصــرحت به حكومــتــه. من الواضح أن هـتلر
وبتشجيع من الجاهل الإمعة ريبنتروبs لم يكن يعتقد أن البريطانيV يعنون مايقولون في حV كان هو
. وفي اليــوم التـالي اضــاف هندرسن حـاشــيـة لتـقــريره ا&طول: "يؤكــد هتلر أنه صـادق الـنيـة مـصــمـمـاً
لايخـادعs وإن الناس سـيـرتكبـون خطـا شنيـعـاً لو توهمـوا أنه يخـادع. فـأجـبت إني علـى بينة تامـة من

. فقال هر هتلر أنه يدرك ذلك إدراكاً تاماً(٥٧)". كوننا مخلصV صادقي النية ايضاً
٥٦- تقرير هندرسن الى هاليفاكس: الساعة s٢٫٣٥ ٢٩ آب ا&رجع السالف الص ١٢٨- ٩٣١.

٥٧- تقرير هندرسن الى هاليفاكس ٢٩ آب ا&رجع السالف ص١٣١.
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? في رده ا&ؤرخ ٢٩ آب حـاول عـامـداً أن يخـدع الحكومـة البـريطانيـة قـال هذا ولكن هل أدركـه حـقـاً
بشكل ظن أنه سيساعده على أكل كعكته والاحتفاظ بها سا&ةً في الوقت نفسه.

إن الرد البــريطانيs ورد فـعل هـتلر ا&بـدئيs خـلق مـوجـةً من الـتـفـاؤل العــام في برلV وبخــاصـة في
معـسكر (گورنگ) حـيث كان (داليروس) الذي لايبـارى يقضي جل أوقـاته. وفي الساعـة ١٫٣٠ بعد
نصف الـليل (٢٩ آب) وصل الســـويدي نداء تلفـــوني من گــورنگ فـي دار ا&ســتــشــارية حـــيث كــان
الفليـدمارشـال وهتلر وريبنتروب يطيلون الـفكر في ا&ذكرة البـريطانية بعـد انصراف (هندرسن) وكـانت
كلمة (داليـروس) من صديقه الأ&اني أن الرد الإنگليزي "مـقبول للغايةs وهناك اكـبر أمل في أن يكون

خطر الحرب قد مر".
فأبلغ داليـروس الأنباء السـارة الى وزارة الخارجيـة البريطانية بنداء تـلفوني صبـاح يوم ٢٩ آب وقال
لهـاليفـاكس "ان هتلر وگورنـگ يريان الآن وجود إحـتمـال اكيـد لتـسوية سلمـية" وفي ١٠٫٥٠ صـباحـاً
واجه (دالـيروس) گورنـگ فحيـاه هذا بحـرارة وضغط يده بشـدة وصاح "سـيكون هناك سلم! لقد ضـمنا
السلم!"s فــهـرع الرســول السـويـدي مـسلحــاً بهـذة الأنـبـاء الســارة الى السـفــارة البـريطـانيـة ليـنهـيــهـا

الى(هندرسن) الذي لم يقابله من قبل.
ووصف السـفــيـر هذه ا&قـابـلة في تقـريره الى لـندن. أبلغـه داليــروس أن الأ&ان مـتـفـائـلون جـداً. وهم
"مـوافقـون" على"النقـطة الأساسـيـة" في الرد الإنگليـزي. وقـال داليروس إن هـتلر لايريد "إلا" الدانزگ
وا&مـر- وليس ا&مـر بأسـره بل �ر صـغـير عـلى طول خط السكة الحـديد ا&نتـهـيـة بالدانزگ. والواقع أن
هتلـر مـســتــعـد ليـكون "مـتــســاهلاً الى أبعــد حــد" وسـيــقطع شــوطاً بعــيــداً للوصــول الى تســوية مع

."(٥٨)Vالپولندي
لم يكن السير نفـيل هندرسن متأكداً الى هذا الحـد. فقد أشرقت عليه شـمس الحقيقة أخـيراsً وأصابه
sوقـال لزائره (كمـا روى داليروس) إن ا&رء لا�كن ان يـثق بكلمة واحـدة ينطقهـا هتلر sشيء من نورها
وقوله هذا ينطبق على صديق داليـروس هرمان گورنگ الذي كذب على السفيـر "¹ا لايُعد أو يحصى".

وفي رأي هندرسن أن هتلر يلعب لعبة غادرةً قبيحةً.
إلا أن السويدي مركز القضية ومحورها الآن لم يقنع بهذا القولs وقدر لصحوته أن تأتي بعد صحوة
هندرسن. فـخوفـاً منه على مسـاعيـه ا&بذولة من أن يعـرقلها تشـاؤم السفـير الذي لامـحل له في نظره.
عـاد يتـصل تلفـونيـاً بوزارة الخـارجـيـة في السـاعـة ٧٫١٠ مـسـاءً وترك رسـالة لهـاليـفـاكس قـال فـيـهـا
"لايتـضـمن الرد الأ&اني اي عـقـبـة" إلا انه نصح الحـكومـة البـريطانيـة أن تبلغ الپـولنديـV "بأن يسلكوا

.(٥٩)" سلوكاً حسناً
) وصل هندرسن دار ا&ستشارية ليتسلم من (الزعيم) الرد الفعلي. بعد خمس دقائق (٧٫١٥ مساءً

٥٨- تقرير هندرسن (٢٩ آب) ا&رجع (و.س.ب.خ) جs٧ ص ٣٦٠.
٥٩- ا&رجع السالف ص٣٦١.
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وسـرعان مـا إتضح له كم كـان تفـاؤل گـورنگ وصديـقه السـويدي أجـوف لا أسـاس له. ووصف السـفيـر
الإجتمـاع لهاليفاكس بعـد انتهائه مباشـرة "بانه ذو طابع عاصفs وان هر هتلر كان أقل تسـاهلاً بكثير

." من يوم أمسٍ
ردد الجـواب الأ&اني الرسـمي: رغـبـة الرايـخ بصـداقـة بريطانيـا العظمى لكـنه أوضح "انهـا لن تشـرى
بثـمن التضـحيـة ¹صـالح أ&انيا الحـيوية". وبعـد تعـداد طويلٍ لجرائم الپـولنديV وإسـتفـزازهم و"اعمـالهم
sالبـربرية وإضطهـاداتهم التي بلغـت عنان السـماء" ادرجت مطـاليب هتلر رسـمـياً وكـتـابةً للمـرة الأولى
وهي إعـادة الدانزگ وا&مر وحـماية الأ&ان في پولنـدا. واضاف الرد "ولإزالة الوضع الراهنs لم يعـد من
الوقت لا أيام ولا أســابيع بل سـاعـات". واسـتـطردت ا&ذكـرة الأ&انيـة ان أ&ـانيـا لاتتـفق ووجـهــة النظر
البـريطانيـة في امكان التـوصل الى حلٍ با&فـاوضـات ا&باشـرة مع پولندا. وعلى كـل وارضاءً لبـريطانيـا
"ليس الا" وفي سبيل الصداقـة الأنگلو-أ&انيةs تعلن أ&انيا إستعدادها "لقبـول الإقتراح البريطاني في
الدخـول ¹فاوضـات مبـاشرة" مع پولندا "وفـي حالة إعـادة تنظيم الحدود في پـولندا" لاتتمكن أ&انيـا من
إعطاء ضـمانة دون مـوافقـة الإتحـاد السوڤـياتي (الحكومـة البـريطانية لاتدري بـالطبع بوجود پروتوكـول
سري يقضي بتقسيم پولندا ضمن ا&يثاق السوڤـيتي النازي) أما بالنسبة الى الباقي فالحكومة الأ&انية
بعرضـها هذه ا&قـترحات لا نوايا لـديها في مس أي شيء من مصـالح پولندا الحيـويةs ولا إعتـراض لها

على وجود دولة پولندية كاملة السيادة".
ثم وفي الخـتام يأتي الفخ ا&نـصوب: "وبناء على ذلك فـإن الحكومـة الأ&انية توافق على قـبول عـرض
الحكومة البـريطانية على مسـعاها الطيب بضمـان إرسال مبعـوث پولندي الى برلV ذي صلاحيـة مطلقة

وانها ترقب وصول هذا ا&بعوث في يوم الأربعاء ٣٠ آب ١٩٣٩."
"سـتـقوم الحكومـة الأ&انيـة حـالاً بوضع ا&قـتـرحات لـلحل الذي سـترتضـيـه. وسـتضـع هذه ا&قتـرحـات

حسب الإمكان تحت تصرف الحكومة البريطانية قبل وصول ا&فاوض الپولندي(٦٠)."
راح هندرسن يقـرأ ا&ذكرة وهتلر وريبنتـروب يتابعـانه بانظارهما ولم يقل شـيئـاً حتى بلغ الفـقرة التي
تتكلم عن توقع الأ&ان وصـول ا&بعـوث الپولندي ا&طلق الصـلاحيات في الـيوم التالي. فـعلق على ذلك
قائـلاً "إن هذا اشبـه بإنذار" فأسـرع هتلر وريبنتروب ينفـيان ذلك بشـدة. وقالا "إنهـما يرغـبان في بـيان

خطورة ا&وقف ليس إلاs حيث يقف جيشان كاملا التحشيد أحدهما مقابل الأخر".
ولاشك أن السـفـيـر كان عـلى علم بالإسـتـقبـال الذي أعـده هتلر لـ(شـوشنك) و(هـاشا) فـقـد قـال أنه
سألهما هل أن ا&فاوض الپولندي ا&طلق الصلاحية الذي سيـأتي "سيحسن إستقباله" وهل أن ا&باحثات

"ستجري على قدم ا&ساواة التامة" فاجاب هتلر "طبيعي".
وتبع ذلك مناقـشـة لاذعة فظةs أثارهـا هتلر ¹لاحظة "لا مـسوغ لهـا" (كـما وصـفهـا هندرسن) حـيث

قال أن السفير "لن يهتم قلامة ظفر" بعدد الأ&ان يذبحون الآن ذبحاً في پولندا".
٦٠- نص الرد الأ&اني ٢٩ آب الكتاب البريطاني الأزرق. الص ١٣٥- ١٣٧.
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ذكر هندرسن إنه اجاب على ا&لاحظة "جواباً قاسياً.(٦١) 
ودوّن في مذكـراته غداة إنصـرافهs "تركت مسـتشارية الـرايخ ونفسي متـرعة بأقتـم نذر الشر" إلا أنه
لم يذكر شيئـاً عن حالته النفسية هذه في تلكم الليلة في اي من تقـاريره الى لندن على مايبدو. قال له
هتلر "يسـألنى جنودي: نعم? أو لا?"s لقد اضـاعوا أسـبوعـاsً وليس بوسعكم اضـاعة أسـبوع آخـر "لئلا

يضاف موسم الأمطار في پولندا إلى قائمة اعدائهم".
وعلى أية حـال فمـا يسـتفـاد من تقارير السـفـير الرسـميـة ومن كـتابه أنه لم يدرك �ـاماً طبـيعـة الفخ
الذي نصـبـه هتـلر إلا في اليـوم التـالي عندمـا نُـصب فخ آخـر وظهـر خـداع (الزعـيم) جلـيـاً. بدت لعـبـة
الدكتـاتور جلية من نص مذكـرته الرسميـة فقد طلب في مـساء ٢٩ آب أن يصل مبـعوث پولندي مطلق
الصلاحـية الى برلV يوم الغد. ولاشك انه كـان معتزمـاً معاملته بالشـكل ا&هV الذي ادخره للمستـشار
النمـساوي ورئيـس الجمـهوريـة الچيكوسلوڤـاكي. &ا أعـتـقد بأنه ظرف مـشـابه. وكان مـتـأكداً �امـاً من
حـسـابه: إن لم يرسل الپـولنديون ا&بـعـوث الى برلsV أو حـتى إن أرسلوه ورفض ا&فـاوض قبـول شـروط
هتلر فـعندئذ سـتـلام پولندا على رفـضهـا "التـسـوية السلمـيـة" ومن المحتـمل جـداً أن لاتهب(٦٢) فرنـسا
وبريطانيا &عـونتها اذا هوجمت. مـسألة واضحة قـدرما هي بسيطة. إلا (هندرسن) لم يرها بهـذا الجلاء
في مــسـاء يـوم ٢٩ آب. وفـيم هو مـنشـغـل في إرسـال تقــاريره الى لـندن لم يفــتـه أن يدعــو الســفـيــر
الپولـندي للحضـور الى السفارة البـريطانية. لـيحيطه عـلماً بفحـوى ا&ذكرة الأ&انيـة وبحديثـه مع هتلر.
"وبينت لـه الحـاجــة إلى عــمل ســريع" (على حــد تعــبـيــره) وتوسلت بـهs &صلحــة پولنداs أن يلـح على

حكومته بتعيV شخص ما دون تأخير لتمثيلها في ا&فاوضات ا&قترحة(٦٣).
وفي لندن كانت رؤوس وزارة الخارجية أكثر برودة. فبعد أن أطال هاليفاكس التأمل في الرد الأ&اني
وتقـرير هندرسن عن الإجـتـمـاع بهـتلر. ابرق في السـاعـة ٢ صـباحـاً (٢٩ آب) الى السـفـيـر قـائلاsً في
الوقت الذي ستعطى ا&ذكرة الأ&انيـة ماتستحق من عناية واعتبار فليس بالطبع "مـعقولاً أن يتوقع منا

إرسال �ثل پولندي الى برلV في هذا اليوم ولاشك ان الحكومة الأ&انية لاتتوقع منا ذلك(٦٤)".
بات الدبلومـاسيـون وموظـفو وزارة الخـارجيـة الآن وقد ركـبتـهم حـمى العجلة القـتـالة يسابقـون الزمن

سباقاً عنيداsً وبعث هندرسن هذه الرسالة الى ڤلهلمشتراسه في الساعة ٤٫٣٠ فجراً.
٦١- ابرق هندرسن لهاليفاكس في اليـوم التالي"بدأ صوتي يعلو صوت هتلر… واضفت كلاما كثـيراً آخر وانا أصرخ باعلى
صـوتي" (و.س.ب.خ) السلسـلة الثـالثـة ج٧ ص٣٩٣. لم ينوه من قـبـل بهـذه الحـالة من الهـيـاج العـصـبـي في الوثائق

البريطانية السابقة على هذا.
Vالفـرنسـي V٦٢- صـور الجنرال هالدر مـجـمـلاً للـعـبة هـتلر في يومـيـتـه ا&ؤرخـة ٢٩ آب: "الزعـيم يأمل ان يدق اسـفـيـناً ب

.Vوالإنگليز والپولندي
الخطة: اقامة سد من ا&طاليب الد�وگرافية والأثنوغرافـية… الپولنديون سيأتون الى برلV في ٣٠ آب وفي ٣١ آب ستفشل

ا&فاوضات. في ١ أيلول البدء بإستخدام القوة.
٦٣- هندرسن "إخفاق بعثة" ص ٢٨١.

٦٤- الكتاب الأزرق البريطاني ص١٣٩.
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واشـفعـهـا بأربع رسـائل أخرى وردت من لنـدن خلال النهـار (٣٠ آب). احـداها مذكـرة شـخـصيـة من
چمبرلV الى هتلـر يخطره فيها ان الرد الأ&اني يحظى "بأشد الإهتـمام" وستتم الإجابـة عنه بعد الظهر.
sفي الوقت نفـسه رجـا رئيس الوزراء من الحكومـة الأ&انيـة - كمـا سـبق ان رجا من الحكـومة الپـولندية
اجتناب حـوادث الحدود. أما عن باقيـها فقـد "رحب بالدليل على تبادل وجهـات النظر الذي يجري الآن
ببـاعث الرغـبـة للتـفـاهـم الأنگلو-أ&اني"(٦٥). والرسـالة الثـانيـة من هالـيـفـاكس على الوتيـرة نفـسـهـا.
والثالثـة من الوزير نفسه تتـحدث عن أنباء تخـريبات أ&انية في پولندا وتطـلب من الأ&ان الامتناع عن
مزاولـة امثال هـذا النشاط. والرابعـة من هاليفـاكس ايضاً بعث بهـا في الساعـة ٦٫٥٠ مسـاءsً تعكس

.Vتصلب كل من وزير الخارجية البريطانية وسفيره في برل
بعد تأمل آخرs ابرق (هندرسن) في اولى ساعات النهار بالتاليs الى لندن:

"في الوقت الـذي مـازلت أوصي أن تقــوم الحكومـة الـپـولندية بـانهـاء هذا المجــهـود ا&رهق بالإتـصـال
ا&باشـر مع هتلر حتى وان كان الهدف اقـناع العالم بإستعـداد پولندا للتضحـية من جانبهـا في المحافظة
على السلمs فا&رء لايسـعه إلا ان يستنتج من الرد الأ&اني أن هتلـر عازم على تحقيق اغـراضه ¹ا يطلق

عليه "الوسائل السلمية العادلة" إن استطاع اليها سبيلاsً وإن لم يستطع فبالقوة(٦٦).
في هذا الوقت لم يعـد أحد حـتى (هندرسن) قـادراً على هضم (مونيخ) ثـانية. ولم يكن الپـولنديون
مستعدين لواحدة أيضاً. في الساعة العاشـرة من صباح الثلاثV ابرق السفير البريطاني الى هاليفاكس
Vبأن شعوره يؤكد له "استحاله اقناع الحكومة الپولندية بإرسال العقيد (بيك) أو اي �ثل آخر الى برل
حـالاً لإجراء مـبـاحـثات حـول تسـوية مـبنية على مـقـتـرحات هتلـر. وانهم ليفـضلون القـتـال وا&وت على
الإستسلام والخـضوع لهذا إلاذلال لاسيما بعد الأمـثلة ا&ضروبة من چيكوسلوڤاكيا وليتـوانيا والنمسا"

واقترح في حالة كون ا&فاوضات ستجري "بV اكفاء" فيجب عقدها في بلاد محايدة(٦٧).
وازدادت صــلابة هالـيــفــاكس ¹وقف ســفـــيــريه في برلV ووارشــو فـــأبرق الى هندرسـن أن الحكومــة
البـريطـانيـة لاتسـتطـيع أن (تنصح) الپـولـنديV با&وافـقــة على مطلب هتلـر في إرسـال مـبـعــوث مطلق

الصلاحية الى برلV لأن ذلك "غير معقول با&رة" على حد تعبير وزير الخارجية!
"[أضـاف هاليـفـاكس يقـول لسـفـيـره] ألا �كنك أن تقـتـرح على الحكـومة الأ&ـانيـةs بتـبني الاسلوب
الاعتـيادي عندما تكون مقـترحاتهم مـهيأةs فتـدعو السفـير الپولندي وتسلمـه ا&قترحات لإرسـالها الى

وارشو مشفوعة بإقتراحات في الشروع با&فاوضات?(٦٨)"
قـام هندرسن بتـسليم الرد البـريطاني ا&وعـود على آخـر مـذكـرات هتلر- الى ريبنتـروب في مـتنصف

٦٥- نص مذكرة چمبرلV الى هتلر ٣٠ آب:[ وثائق سياسة أ&انيا الخارجية ج٧ ص٤٤١].
٦٦- الكتاب البريطاني الأزرق الص ١٣٩-١٤٠.

٦٧- ا&رجع السالف ص ١٤٠.
٦٨- ا&رجع السالف ص١٤٢.
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ليلة ٣١/٣٠ آب. وهنا جـرى مشـهـد روائي بلغ القمـة في الطرافـة وصفـه فيـما بـعد الدكـتور شـميـدت
وهو الشـخص الوحيـد الذي حضره قـال "انه اعنف مشـهد رأته عـيناي خلال سنواتـي الثلاث والعـشرين

في مهنتي بالترجمة(٦٩).
ابرق السـفـيـر لوزير الخـارجيـة بعـد ا&قـابلة مـبـاشـرة: "ينبغـي لي إعلامـك بأن سلوك ريبنتـروب أثناء
ا&قابـلة ا&زعجة كـان كله تقليداً لـتصرفـات هتلر في أسوأ حـالاته النفسـية." وفي "تقـريره الأخيـر" بعد
ذلك بثلاثة أسـابيع ذكر "عـداء" وزير الخارجيـة الأ&اني "الحاقـد" الذي ازداد عنفاً كلما تـابعت أقوالي.
وظل يقفـز من فوق مـقعده بحـالة من الهياج الـشديد ويسأل هل لدي مـا اقول بعد? فـأظل اجيـبه: أجل
لدي ما اقوله. "ويروي شمـيدت أن هندرسن كان أيضاً يقفز من مقعـده. ويقول أن الرجلV نطاّ معاً من
كـرسيـهمـا في مناسـبة واحـدة وكشـر احـدهما في وجـه الآخـر واخذا يتـراشقـان بالجـمل الحادةs حـتى ظن
ا&ترجم أنهـما سيـتضاربان بالأيدي. لكن مـا يهم التاريخ ليس هذه ا&قـابلة العجيـبة بV وزير الخارجـية
الأ&اني وسـفـيـر حكومـة صـاحب الجـلالة في برلV ليلـة ٣١/٣٠ آب بل تطورÉ حـصل خـلال هذه ا&قـابلة
لأقبح آخـر عملية خـداع هتلرية وبها Í تثقـيف السير نڤـيل هندرسن -بعد فوات الأوان- بحـقيقـة حال
الرايخ الثـالث. ماكـاد ريبنتروب يـختلس نظرة الى الرد البـريطاني أو يصـغي الى محـاولة ايضاحـه من
هندرسن(٧٠). حتى خطر ببـال السفير أن يسأل عن مـقترحات أ&انيـا لتسوية پولندية كانت مـذكرة هتلر
الأخيرة قد وعدت بها الحكومة البريطانية. فرد ريبنتروب متهكماsً لقد فات الأوان لذلكs لأن ا&بعوث
الپـولندي لـم يصل في نصف الليـل. ومـهـمـا يكن فـإن الأ&ان كــانوا قـد اعـدوا تلك ا&قــتـرحـات وشـرع

ريبنتروب الآن يتلوها.
قـال (هندرسن): كان ريبنتـروب يتلوها باللغـة الأ&انية "وبسـرعـة خاطفـة أو بالأحرى كـان يتمـتم لي
. �كنت من الإ&ـام بجوهر ست أو سـبع فـقـرات من أصل ست بهـا بأسـرع مايطـبقs وبنبرة مـزعـجـة حقـاً
عشرة ولكن من الصعب علي جداً أن أضمن الدقة التامة حتى لهذه الفقرات إلا بعد دراسةٍ ملية للنص
ذاته. وبعد فراغه منها طلـبتُ منه إلقاء نظرة عليها. فرفض رفضاً قاطعـاً ورمى الوثيقة بحركة إزدراء

فوق ا&نضدة وقال انها ليست بذات قيمة مادام ا&بعوث الپولندي لم يصل في نصف الليل(٧١)."
٦٩- شميدت ا&رجع السالف الص١٥٠- s١٥٥ شـهادة كذلك شهادة شميدت في (محاكمـات مجرمي الحرب الكبار ج١٠

الص ١٩٦-٢٢٢).
٧٠- كـانت ا&ذكرة البـريطانيـة قويـة اللهجـة رغم صـيغـتهـا التـوفيـقـية. قـالت "إن حكومـة جلالتـه تبـادل الحكومة الأ&انيـة
الرغـبة في تحـسV العلاقـات لكنهـا" لايسعـهـا التضـحيـة ¹صالـح الاصدقـاء الآخرين للحـصـول على هذا التحـسV في
العـلاقة "وهي" تفـهم �اماً ان الحكومـة الپولنديـة في موقف �اثل. لامناص للحكـومة البـريطانية من ان "تعلن تحـفظاً"
بخصوص شروط هتلر. وهي في الوقت الذي تحبذ إجراء مفاوضات مباشرة بV برلV ووارشوs تجد ان "احداث الإتصال

في هذا الوقت القريب: أي اليومs هو غير عملي" (النص في الكتاب البريطاني الأزرق الص ١٤٣-١٤٣).
sVالرئيـسي V٧١- وجد ا&ؤلف ريبنـتروب أثناء محـاكمات نورمـبرگ في موقف أدعـى الى الرثاء من سائر الآخرين ا&تـهم
حتى دفاعه فقد كان أضعفهم. إدعى أثناء إستـجوابه ان هتلر أملى "النقاط الست عشرة" شخصياً وهو الذي "حذرني
بصـورة خاصـة ألا ادع هذه ا&قـترحـات تخرج مـن يدي." ولم يسُأل أثناء الإسـتـجواب عن السـبب. ولم يقل هوs وانـمـا
استطرد يقـول "ان هتلر سمح لي ان أنوÓر السفيـر البريطاني ¹حتوياتـها فقط اذا وجدت ذلك مـفيداً ففعلـت اكثر من =
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ر¹ا كانت لا قـيمة لهـاs مادام آثر الأ&ان أن يسـقطوا قيمـتها لكن ا&هـم في الأمر أن هذه ا&قتـرحات
الأ&انيـة لم يكن يقـصـد بهـا غرض جـدي بل ولم تؤخـذ مـأخذاً جـدياً قط. والواقـع انها كـانت "دعـاية".
كانت حيلة يقصد بها خداع الشعب الأ&اني وان امكن خداع الرأي العام العا&ي لإظهار هتلر ¹ظهر من
حـاول في آخر دقـيقـة الوصـول إلى تسوية مـعـقولة &طالـبه من پولندا وقـد اعـترف (الزعـيم) بالذات إذ
: "كـنت في حـاجـة زعمٍ وتبــريرs وبخـاصـة أمــام الشـعب روى الدكـتــور شـمـيـدت أنه سـمــعـه يقـول مـرةً
الأ&اني. لأظهـر لهم أنـي حـاولت كل شيء للمـحـافظة على السـلم. وهذا مـايفـسـر عـرضي الكرÂ حـول

تسوية مشكلتي الدانزگ وا&مر(٧٢)."
إن قـورنت هذه ا&طاليبs ¹ـطاليـبـه السـابقـة فـهي والحق يقـال كـر�ةs وكـر�ة الى حـد مـدهشs لم يرد
هتلر الا عودة الدانزگ الى أ&انيا وان يقـرر مستقبل ا&مر استـفتاء لايتم الا بعد فترة اثني عـشر شهراً
عندمـا تطيب النفوس وتنام الأحـقاد. وتحـتفظ پولندا ¹يناء (گـدينيـا). ومن يكون ا&مر نصـيبـه نتيـجة
الإستـفتاء �نح الطرف الآخـر طريقاً دوليـاً وسكة حديد خلاله - وهذا تعـديل لعرضه الـسابق في الربيع

ا&اضي. وأخيراً يتم تبادل السكان و�نح حقوق كاملة للقوميتV في البلدين.
وقـد يخـال للمـرء أن هذه ا&قـتـرحـات تصلح أن تكـون قاعـدة لـلمـفاوضـات بـV أ&انيـا وپولنداs ور¹ا
. لقـد أمكن للعـالم بهـا من تفـادي حـربٍ عـا&يـة ثانيـة الى جـيل آخـرs لو كـان عارِضُـهـا جـادا لا هازلاً
Vأذيعت بالراديو على الشعب الأ&اني في الساعة ٩ من مسـاء ٣١ آب. اي بعد ثماني ساعات وثلاث
دقيقة من اصدار هتلر اوامره النهائية للهجوم على پولندا. وبقدر ما وصل اليه حكمي من إصابةs فقد
نجحت هذه ا&ناورة في غرضها وخدعت الشـعب الأ&اني. وخدعت ا&ؤلف في الواقع اذ أدهشه إعتدالها

عندما سمعها من الراديو وردد رأيه هذا في اذاعته لأمريكا في آخر ليلة من ليالي السلم.
عاد هندرسن الى سـفارة جلالته ليلة ٣١/٣٠ آب موقنـاً -كما قال بعدئذ- "بأن آخـر أمل للسلم قد
تلاشى" إلا أنه ظل يحاول جـهده. أيقظ السفـير الپولندي من فـراشه في الساعة الـثانية صبـاحاً وطلب
منه القـدوم الى السـفارةs وهنـاك أدلى اليه "بوقـائع مـحـادثته مع ريبـنتروب بشكل مـوضـوعي مـعتـدلٍ
للغايـة" وذكرفيـها. إعادة الدانـزگ والإستفـتاء في ا&مـر بوصفهـما أهم نقطتV في ا&قـترحـات الأ&انية
وقـال أنهـمـا كـمـا يـراهمـا "ليـسـتـا بخـارجـتV عـن حـدود ا&عـقـول" وإقـتـرح على ليـپــسكيs ان يوصي
= ذلك وقـرأتها عليـه من البـداية الى النهـاية" (محـاكمـات مـجرمي الحـرب الكبـار ج ١٠ ص ٢٧٥). وانكر الدكتـور
شمـيدت شكل قـراءة ا&قترحـات على السفـير البـريطاني بنصهـا الأ&اني وبسرعــة خـاطفة بحيث لـم يفهمـها. مـبيّناً ان
هندرسن "لم يـكن ضليـعـاً باللغـة الأ&انـيـة" وان وزير الخـارجـيـة "لم يكن مـسـتـعـجـلاً جـداً فـي قـراءتهـا" ور¹ا كـان من
الافضل في هذه المحادثات الدقيقة لو استخدم لغة بلاده. كانت لغة ريبنتروب الإنگليزية جد �تازة. لكنه لم يتكلمها

خلال تلك الأحاديث (شميدت ا&رجع السالف ص ١٥٢).
٧٢- أبرق نص ا&قتـرحات الستـة عشر الى القـائم بالأعمال الأ&اني في لندن في السـاعة ٩٫١٥ مسـاء ٣٠ آبs قبل أربع
سـاعـات من تلاوتهـا على هـندرسن في برلV. إلا ان القـائم بالاعـمـال أوصي بالاحـتـفـاظ بـهـا (سـراً مـغلقـاً وألا يطلع
عليها حتى وصول تعليمات أخرى) [وثائق عن سياسة ج٧ الص ٤٤٧- ٤٥٠]. وكما يذكر القارÕ �ا سبقs ان هتلر

.Vوعد أن يضع تلك ا&قترحات تحت تصرف الحكومة البريطانية. قبل وصول ا&فاوض الپولندي الى برل
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حكومـتـه بأن تقتـرح إجـتمـاعـاً فوريـاً بV ا&ارشال (سـمـيگلي ريدز وگـورنگ). واستـأنف قـوله "أراني
مضطراً الى القول بأني لاأجد اي أمل في نجاح مفاوضات اذا كان هر فون ريبنتروب طرفاً فيها"(٧٣).

. فـفي الـسـاعـة الـعـاشـرة لـيـلاً (٢٩ آب) وفي الوقت نـفـسـه لـم يكن (داليـروس) الـنشـيطs عــاطلاً
اسـتـدعـاه گـورنگ في منزله وابـلغـه "بالسـيـر غـيـر ا&رضي" للإجـتـمـاع الذي جـرى قـبل قلـيل بV هتلر
وريبنتروب وهندرسنs وكـان الفليدرماشال البـدين يعاني نوبة من نوباته العصبـية فصار يصـرخ ¹حضر
من صديقه السـويدي شا�اً لاعناً الپولنديV والبريطانيV. ثم هدأ روعه وأخـذ يؤكد للزائر أن (الزعيم)
sليس فـيـهـا من فـصلٍ غـيـر إعـادة الدانزگ sلپـولندا Grosszuegig  منهـمك الآن في رسم عـروضٍ هائلة
وسيترك مستقـبل ا&مر ليتقرر بإستفتاء "تحت اشراف دولي" فاستـوضح (داليروس) عن مساحة منطقة
الإستـفتاء لا غيـرs فمزق گورنگ صـحيفة مـن أطلس قدÂ وطفق يظلل بقلم ملون الأقسـام "الپولندية"
(Lodz لودز) و"الأ&انيـة" وأدخل في القسم الأخـير پروسـيا الپـولندية &ا قبل الحـرب وا&دينة الصناعيـة
التي تبعد سـتV ميلاً عن حدود ١٩١٤ الشرقيـة. ولم يسع السويدي الفضولي التغـاضي عن "السرعة
والاستـهتار" التى يتم بهـا اتخاذ القرارات الخطيـرة في الرايخ الثالث. على أنّه حقق رجـاء گورنگ في
العودة الى لندن بالطائرة فوراً وبيـان رغبة هتلر في السلام الى الحكومة البـريطانية مع التلميح الى أن

الزعيم يقوم بإعداد أكرم مشروع لپولندا واكثره تساهلاً برهاناً على �سكه بالسلام.
فطار (داليـروس) الذي لايـعـرف الكلل الى لندن في الســاعـة ٤ عـصـراً (٣٠ آب) وبدل السـيـارات
Vحـتى يضلل ملاحـقـيه الصـحفـي  Heston Öالتي أقلّتـه عدة مـرات وهو في طريقـه الى ا&دينة من هس
(الظاهر لم يـكن ثم صـحـفي  واحــد يشـعـر بوجـوده) حــتى وصل دواننگ سـتـريـت في ١٠٫٣٠ ليـلاً.
فـقابل چمـبرلـV حالاً وكـان ثم (هاليفـاكس وويلسن وكـادوگـان) هؤلاء مهندسـو (مونـيخ) البريطانيـون
(باسـتـثنـاء كـادوگـان ا&وظف الدائمي في وزارة الخـارجــيـة الذي كـان دائمـاً مـحـصناً مـن سـحـر النازي
وشـعـوذتـهم) مـاعـادوا الآن ينخــدعـون بهـتلـر وگـورنگ. ولاتؤثر فـيــهم مـجـهــودات (داليـروس). هذا
السويدي المخلص وجدهم "كـثيري الشك" في الزعيمV النازيV. و�يلون الى الاعتـقاد بألا شيء يحول
بعـد الآن دون إعـلان هتلـر الحـرب على پولندا. زد على ذلـك أن الحكومـة البـريطانيـة افــهـمت الوسـيط
الســويدي أنهـا ادركت حــيلة هتلر بـطلب حـضــور �ثل پولندي مطـلق الصـلاحــيـة الى برلV خــلال أربع

وعشرين ساعة.
إلا أن (داليروس) واصـل محاولاته كـما ظل هنـدرسن يواصلها في برلV. فـاتصل بگورنگ تلفـونياً
"Vواقترح أن يجتمع الوفدان الأ&اني والپولندي "خارج أ&انيا". فجاءه الجواب الحازم: "إن هتلر في برل
) انه نصح ليـپسكي أيضاً بكل شـدة" ان يتصل ٧٣- ذكر هندرسن في تقـرير لهاليفـاكس (٣١ آب الساعة ٥٫١٥ صـباحاً
تلفـونياً بريبنتـروب ويطلب منه ا&قـترحات الأ&ـانية لإرسـالها الى الحكومـة الپولندية. فـفضل ليـپسكي ان يتـصل أولاً
sبوارشو واضاف هندرسن "ووعد السفير الپولندي ان يتصل حالاً. لكنه إما كان خاملاً وإما مقيداً بتعليمات حكومته
بحيـث لا�كنني الإعتـماد على جـدوى اعماله". هندرسـن: التقرير الـنهائي. سجـل ٦١١٥ ص١٧. كذلك كتـابه ا&رجع

السالف ٢٨٧) - (و.س.ب.خ) ج٧ رقم ٥٧٥.
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والإجتماع يجب أن يتم هناك.
وهكذا لم يـحـقق الوسـيـط السـويدي شــيـئـاً من رحــلاته الجـوية. ووصل بـرلV في نصف الليـل حـيث
اتيحت له آخـر فرصة ليكون سبـيل عونٍ على الأقل. بلغ مقـر قيادة گورنگ في السـاعة الثانية عـشرة
والدقيقة الثلاثV ليلاً ليجد رئيس (اللوفتوافه) في ثورة عصبية أخرى. قال گورنگ ان (الزعيم) سلم
عن طريق ريبنتروب مقترحـات د�قراطية عادلة معقولة لپولندا. فمـاكان من(داليروس) الذي صحا من
غــفـوته علـى مـايبــدو اثر إجـتــمـاعــه في داوننگ ســتـريـت - إلا أن هرع الى (فـوربـس) في السـفــارة
البريطانيـة ليتأكـد من النبأ فعلم أن (ريبنتـروب) "قرأ" الشروط بسرعـة لم تدع مجالاً لهندرسن ليـفهم
شيـئاً منها وأنهم رفـضوا تزويده بنسخة مـن النص. ويقول (داليروس) انه أبلغ گـورنگ باستنكاره هذا
السلوك "فـي مـعـاملـة سـفـيــر إمـبـراطوريـة بريطانيـا الـعظمى" واقـتــرح أن يدفع اليــه گـورنگ بنســخـة
ا&قتـرحات التي هي في حـيازته وان يسـمح له بإبلاغهـا تلفونياً لـلسفارة البـريطانية فـقبل گـورنگ بعد

شيء من التردد(٧٤).
وبهذه الوسـيلة أبلغت الحكومة البـريطانية با&قـترحات الأ&ـانية لپولندا! بتـوسط رجل اعمـال سويدي
غـيـر معـروف له عـلاقـة صـداقة بقـائد سـلاح الجـو من حـيث امـتنع هتلر وريبنتـروب عن ذلك. ر¹ا وجـد
الفليدمـارشال في ذلك الوقت فـائدةً معـينة قد �كن نيلهـا من كشف السـر للبريطانيV أخـيراً ولم يكن

گورنگ غبياً أو قليل التجربة في معالجة الشؤون الخارجية.
ولزيادة التـأكـد من وصـول ا&قتـرحـات الى هندرسن بصـورة مـضـبوطة بعـث (داليروس) الى السـفـارة
البريطانية في الساعة ١٠ مساءً (الخميس: ٣١ آب) بنسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة من ا&قترحات
السـتة عشـر. وكان السـفيـر اذ ذلك يعمـل على اقناع السفـير الپـولندي القيـام "بالإتصال ا&نشـود" مع
الأ&ان. وفي السـاعـة الثامنـة صبـاحـاً كرر له تحـذيره تلفـونيـاً بأن الحـرب واقعـة لامـحالة إن لـم تتحـرك
پولندا فـي مـوعــد اقـصــاه ظهـر اليــوم(٧٥). وبعــد وصـول (داليــروس) السـفــارة بقليل أرسلـه صـحــبـة
(فـوربس) الى السفـارة الپـولندية وشـاع بعض الإضطراب في ليـپسكـي عند مقـابلة السـويدي الذي لم
يسـمح به من قبل. وكـان اذ ذاك مـرهقاً منهـوك القوى كـمنظم اقطاب الدبلـوماسـيV في برلsV واشتـد

انزعاجه عندما أشار عليه (داليروس) بالإسراع حالاً الى گورنگ وقبول عرض هتلر.
Í ورجا (السويدي) ان يسمح له بالغـياب ليملي ا&قترحات على سكرتيـر في الغرفة المجاورة وبذلك
٧٤- ادعى گورنگ أثناء محـاكمته في نورمـبرگ انه خاطر مخاطرة عظيـمة بإرسال نسخـة من ا&قترحات الستـة عشر الى
السفارة البـريطانية "لان الزعيم لم يسمح باذاعـتها مهما كـانت الظروف. واستطرد يقول للمحكمـة "كنت الوحيد الذي

يستطيع ان يخاطر بهذا" (محاكمة مجرمي الحرب الكبار) ج٩ ص ٤٩٣.
٧٥- وشاركـه في هذا المجهود زمـيله السفيـر الفرنسي الراحج العقل. وكـان هندرسن قد خابره في الـساعة التاسـعة صبـاحاً
وقـال له: إن لم يقبل الپـولنديون عند حلول الظـهر بإرسـال مندوب مطلق الصـلاحيـة الى برلV فـسيـبدأ الجـيش الأ&اني
هجـومـه. فـأسـرع كـولوندر حـالاً الى السـفـارة الپـولندية وناشـد (ليـپـسكي) ان يـخـابر حكومـتـه طالبـا تخـويلاً للقـيـام
بالإتصـال الفـوري مع الأ&ان "كـمندوب مطلق الصـلاحـية" (الكـتاب الفـرنسي الاصـفـر الطبـعة الـفرنسـيـة الص ٤٦٦-

.٤٦٧
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له الانفـراد (بفـوربس) فـراح يفـضي الـيه بـتـضايـقـه من اقـتـحـام "غريـب" في مـثل هذا التـاريخ ا&تـأخـر
بقـضـيـة بالغـة الخطورة. لاشك ان السـفـيـر الپـولندي ا&نزعج كـان مـتـأ&اً ايضـاً من الضـغط الذي �ارسـه
هندرسن عليـه وعلى حكومته لإجـراء التفاوض الفـوري على أسس ا&قتـرحات التي تسلمـها الآن بشكل
غـير رسـمي وبالحـيلة. وهي كـما قـال له عنهـا ا&بعـوث البـريطاني "ليـست با&طاليب الخـارجة عن حـدود
ا&عقول"(٧٦). ولم يكن يعلم أن رأي هندرسن لم يحظ ¹صـادقة دواننگ سـتريت وكل ماكـان يدركهs هو
أنه لايريد أن يأخذ بنصيحة (سويدي) نكرة وإن ارسله اليه السفير البريطانيs وانه لايرغب في الذهاب

الى گورنگ ليعلن قبوله بعرض هتلر حتى لو كان مخولاً بذلك. ولم يكن مخولاً في الواقع(٧٧).

٧٦- في ذلك الحV -أعني قبل يوم ٣١ آب- كان هندرسن (مـدفوعاً لإنقاذ السلم باي ثمن كان) قد اسـتطاع اقناع نفسه
بأن العـروض الأ&انية مـعقـولة جـداً بل معـتدلة. ومع ان ريبـنتروب صـارحه ليلة أمس ان ا&ـقتـرحات الأ&انيـة "قد فـات
وقتها لعـدم وصول مبعوث پولندي" ومع ان الحكومة الـپولندية لم تكتحل عيناها ¹رأى تلك ا&قترحـات بعدs ومع انها
كـانت في مجـموعـها لاتخـرج عن (مـهزلة)s مع ذلك كله ظل هـندرسن يلح طول اليوم على هـاليفـاكس ليزداد ضـغطاً
على الپولنـديV حتى يقبلوا بإرسـال مندوب مطلق الصلاحـية تلبيـة &طلب هتلر وظل يؤكد له إعـتدال ومـعقوليـة نقاط

الدكتاتور الست عشرة.
في الساعة ١٢٫٣٠ ليلاً (٣١ آب) ابرق هندرسن الى هاليفاكس يطلب منه أن"يلح على پولندا أن توعز الى سفيرها
ليـپـسكي "بطلب ا&قـتـرحـات الأ&انيـة من حكومـة أ&انيـا". والإتصـال العـاجل بحـكومـته "بطـلب إرسـال مندوب مطلق
الصلاحية" فالشروط تبدو معتـدلة في رأيي" واستطرد هندرسن يقول "هذه ليست مونيخ… لن تحصل پولندا على مثل
هذه الشروط الحسنة مـرة أخرى". وفي الوقت نفسه كتب هندرسـن رسالة مطولة الى هاليفاكس "إن ا&قتـرحات الأ&انية
لاتهـدد الإسـتقـلال الپـولندي… ومن المحـتـمل جـداً أن تلقى حظاً أسـوء فـيمـا بعـد" وظل يضـرب على هذه الوتيـرة دون
كلل. فــأبرق الى هاليـفــاكس في السـاعــة ١٢٫٣٠ ب.ظ (١) أيلول قـبل ا&ـوعـد ا&قـرر لبــدء الهـجـوم الأ&ـاني باربع
سـاعـات (ولم يكن يعـرف ذلك) "ا&قـتـرحات الأ&انـية… مـعـقـولة… وفي اعـتـقادي إن الحـرب إن وقـعت رغم وجـود هذا
العرض الأ&اني فلا �كن ابداً تبريرها" وألح ثانية ان �ارس الحكومة البريطانيـة ضغظها على الپولنديV "بلغة واضحة

.Vلتعلن عن رغبتها في إرسال مندوب مفوض الى برل " لاتقبل تأويلاً
إلا أن السـفـيـر البـريطاني في وارشـو سلك سـبـيـلاً آخـر. فـأبرق الى هاليـفـاكس في ٣١ آب: "يبـدو أن سـفـيـر صـاحب
الجلالة في برلV يعتبر ا&قترحات الأ&انية معقولة وانى اخشى الا اكون قادراً على الإتفاق معه. من وجهة نظر وارشو"
sبرقــيـة هندرسن الـى هاليـفــاكس (١٢٫٣٠ ب.ظ) ٣١ آب. (و.س.ب.خ - ج٧ ص٤٤٠. رسـالـة الى هاليـفــاكس)
ا&رجع السالف الص ٤٦٥ - ٤٦٧. برقـية (١٢٫٣٠ ليلاً ١ أيلولs ا&رجع السالف الص ٤٦٨- ٢٦٩. برقـية كينارد

الى هاليفاكس ٣١ آبs ا&رجع السالف ص٦١٨.
. عاد (داليـروس) من ٧٧- وقـعت حادثة أخـرى فـيهـا بعض الغـرابة في هذا اليـوم الأخيـر من أيام السلم تسـتـأهل حاشـيـةً
زيارته ليپـسكي الى السفارة البـريطانية. ومن مكتب هندرسن إتصل ظهراً بالـسير هوراس ويلسن في وزارة الخارجـية
البريطانيـة بلندن وأبلغه أن ا&قـترحات الأ&انيـة "سمحاء لـلغاية" إلا ان السفـير الپولندي رفـضها قـبل قليل. واستطرد

يقول له "من الواضح أن الپولنديV يضعون العراقيل في إحتمالات قيام ا&فاوضات".
في هذه اللـحظة سـمع(ويلـسن) اصـوات واضـحــة في الخط التلفــوني الخـارجي. جــعلتـه يـرجح ان الأ&ان ينصــتـون الى
ا&كا&ة. فحاول انهاء الحديث الا ان (داليروس) ظل منطلقاً في ثرثرته عن خروج الپولنديV على حدود ا&عقولات غير
آبه بشيء. وقـد ذكر هوراس ويلسن في مـحضر ا&كا&ـة الذي دونه فيمـا بعد للحـفظ في وزارة الخارجـية. "عـدت اكرر
على داليـروسs ان يقطع حديثـه. و&ا لم يفعل أغلقت الخط". وأبـلغ ويلسن رؤساءه أن عـدم التبـصر هذا قد حـصل في
مكتب سـفـير جـلالتـه ببرلـV. وفي الساعـة الواحـدة ظهـراً ابرق هاليفـاكس الى هندرسن بـالجفـرة: "ينبـغي لك ان تكون
حذراً في إسـتخـدام التلفون إن مكا&ة (د) (كـان يشا رالى داليـروس في الرسائل ا&تـبادلة بV وزارة الخارجـية وسـفارة

برلV. قد سمعها الأ&ان دون شك" (و.س.ب.خ) ج٧ الص ٤٤١-٤٤٣.
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بعـد أن خـيل للحكومـتV الـفرنـسيـة والبـريطـانيـةs أنهـمـا نجحـتـا في حـمل الأ&ـان والپـولنديV على
الرضى بالتـفاوض ا&باشـرs راحتـا الآن تركزان جهـودهما -وهمـا في ريبة عظيـمة من هتلر- في تحـقيق
Vالســهم الأوفـر. تسـاعـدهم فـرنسـا دبلومــاسـيـاً في برل Vوفي هـذا كـان للبـريطاني . ا&فـاوضـات فـعـلاً
وبخاصـة في وارشو. ومع أن الـبريطانيV لم ينصـحوا الپـولنديV بقبـول إنذار هتلر والعمل عـلى إرسال
مبعوث بصلاحيات مطلقة الى برلV في ٣٠ آب متعللV بأن هذا مطلب "غير معقول با&رة" كما وصفه
Vإلا أنهم طلبـوا من العـقـيـد (بيك) أن يعلـن عن إسـتـعـداده للتـفـاوض مع برل sهاليـفـاكس لهنـدرسن
"بدون تأخـيـر". وكـان هذا فحـوى الرسـالة التي بعث بهـا هاليـفـاكس الى سـفـيره فـي وارشو في سـاعـة
متـأخرة من ٣٠ آب. كـان على (كينارد) إبلاغ (بيك) ¹حـتوى ا&ذكرة البـريطانية لأ&انيـا التي قدمـها
هندرسن الى ريبنتـروب مؤكداً له إصـرار بريطانيا على الوفـاء بإلتزاماتهـا لپولندا الا انه أوضح اهمـية

موافقة پولندا على الشروع ¹فاوضات مع أ&انيا على الفور.
"[جـاء في برقـيـة هاليـفـاكس] من وجـهـة نظر ا&وقف الداخلي فـي أ&انيـا والرأي العـام العـا&ي نحن
نجدها عـلى اعظم درجة من الأهمـية ومادامت الحكـومة الأ&انية تعـلن إستعـدادها للتفـاوض فلن يعطى

لها فرصة لإلقاء اللوم على پولندا عند وقوع الحرب(٧٨)."
قـابل كـينارد الوزير بيك في نصـف الليل ووعـده هذا باطلاع حكومـتـه على الأمـر واعطائه "الجـواب
اللائق" في ظهر يوم ٣١ آب. ووصلـت رسالة كينارد في وصف ا&قـابلة الى وزارة الخارجيـة في الثامنة
. وفي الحـال -كان هذا آخر يوم من شـهر آب- أبرق الى صبـاحاً ولم يكن هاليفـاكس مرتاحاً منـها �اماً
كـينارد بأن يتـفق مع السـفـيـر الفـرنسي في وارشـو (ليـون نوئيـل) بأن يقـتـرحا عـلى الپـولنديV "إبلاغ
الحكومـة الأ&انيـةs ويستـحـسن أن يكون مـباشـرة - أو بواسطتنا بأنهم احـيطوا علمـاً بآخـر رد لنا على
الحكومة الأ&انيـة وانهم يؤكدون قبولهم ¹بـدأ ا&باحثات ا&بـاشرة. تخشى الحكومة الفـرنسية أن تستـفيد

الحكومة الأ&انية من صمت الحكومة الپولندية(٧٩)".
(١٫٤٥) Vوبعـد أقل من ساعـت .Vمـازال لورد هاليفـاكس قلقـاً بخـصوص مـوقف حلفـائه الپـولندي
ظهراً عـاد يبرق الى كينارد: "أرجـو الإتصال حالاً بالحكومة الـپولندية والنصح لها - بعـد قبولها مـبدأ
ا&فـاوضــات ا&بـاشــرةs أن تصـدر حـالاً تـعليـمـات الـى سـفـيــرها في برلV للإتصــال بالحكومـة الأ&ـانيـة
والسـؤال منهـا إذا كـان لديهـا اية مـقـتـرحـات فـهـو مـسـتـعـد لايصـالهـا الى حكومـتـه حـتى تتـفـرغ الى

٧٨- الكتاب البريطاني الأزرق ص ١٤٤.
٧٩- ا&رجع السالف ص ١٤٧.
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دراستها لتقابلها بإقتراحات للتفاوض العاجل".(٨٠)
لكن - وقبل إرسـال برقيـته بقليلs كـان (بيك) قد ابلغ السفـير البـريطاني ¹ذكرة خطيـة ان الحكومة
الپولندية "تؤكـد إستعـدادها… لتتبـادل فوراً وجهـات النظر مع الحكومة الأ&انيـة" على أثر ا&ذكرة التي
قدمّها السفـيران البريطاني والفرنسي في متنصف ليلة أمس. واعلم السفير شـفوياً أنه اصدر تعليماته
الى سفيره ليپـسكي بضرب موعد مع ريبنتروب ليبلغه "ان پولندا وافقت على الإقـتراحات البريطانية"
وعندما سـأله كينارد مـاذا سيكون مـوقف ليپـسكي ان قدم له (ريبنتـروب) ا&قتـرحات الأ&انيـة? أجابه
الوزير أن سـفيـره في برلV غـير مـخول في قـبـولها "فـالتجـارب السـابقة تحـمل على الاعـتقـاد أنها قـد
تكون مرفـقةً بإنذارٍ مـا" وقال (بيك) إن ا&هم هو إعادة ربـط الصلة "وبعدها يشرع بالـبحث في الأسس
التي سـتقـوم عليـها ا&فـاوضـات واين ستـبـدأ ومع من?" ولم تكن وجـهة نظر وزير الخـارجـية على ضـوء
"التجـارب ا&اضية" غيـر معقولة أو لا مـحل لها وهو ا&عروف ¹والاته للـنازيV. وابرق كينارد الى لندن
أن (بيك) قال ايضاً "إنه لن يذهب بالطبع الى برلV إن طلب منه ذلـكs لأنه لايرغب أن يعامل معاملة

الدكتور هاشا"(٨١).
والذي حدث فعلاً أن (بيك) لم يرسل الى ليپسكي هذه التـعليمات بالضبط. فبدلاً من قوله "پولندا
وافــقت" علـى الإقـتــراحــات الـبــريطانيــةs أبلغ (لـيــپــسكي) أن ينقل لـلأ&ان أن پولندا ""�ـيل للأخــذ"

با&قترحات البريطانية وستبعث بجواب رسمي "خلال الساعات القلائل التالية على اكثر تقدير".
وكـان في تعليمـات (بيك) للسـفـير اكـثر من هـذاs وقد وصلت الى علم الأ&ـان لأنهم وُفّقـوا الى حل

الجفرة الپولندية.
لسبب معقول بسيط سيكشف عنه بعد قليلs لم يكن الأ&ان متـلهفV إلى إستقبال السفير الپولندي
في برلV فقـد فات الوقت!s في الساعـة الواحدة بعد الظهـر (عقب وصول تعليـمات السفـير من پولندا
بدقائق) طلب ليـپسكي مقـابلة مع ريبنتروب لغـرض تقدÂ رسالة من حكومـته وانتظر ساعـتV وبعدها
إتصل به ڤايسـيكر تلفونيا وسأله نيـابةً عن وزير الخارجية هل سـيأتي بوصفه مـبعوثاً مطلق الصـلاحية

"أو بصفة أخرى?"
ذكـر ليپـسكي في تقـريره الأخيـر فيـما بعـد(٨٢): "فـأجبـته اني طلـبت مقـابلة" بوصـفي سفـيراً لأقـدم

تصريحاً صادراً من حكومتي".
ومـرت فتـرة انتظار طويلة أخـرى. وفي السـاعـة  ٥ عصـراً زار (أتوليكو) الوزير ريبنـتروب وأعلمـه
"برغـبة الدوتشي ا&لحـة" في أن يسمـح (الزعيم) ¹قـابلة ليپـسكي لينشيء على الأقل الحـد الأدنى من

٨٠ - ا&رجع السالف ص ١٤٧.
٨١ - نص الرد الپـولندي ا&وجـه الى بريطـانيا فـي ٣١ آب. ا&رجع السـالف ١٤٨-١٤٩ تقـرير كـينارد ا&ؤرخ ٣١ آب (لم

يصل لندن حتى الساعة ٧٫١٥ مساء) ا&رجع نفسه ١٤٨.
٨٢- تجد تقـرير (ليپسكي) الأخـير في الكتاب الپـولندي الابيضs طبعت مـقتبـسات منه في [مؤامـرة النازيV وعدوانهم:

ج٨ الص ٤٩٩- ٥١٢]
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الصلة الضـروريـة "اجـتناباً لقطع العـلاقـة النـهـائي" فـوعـد الوزير الأ&اني "بنقـل" رغـبـات الدوتشي الى
(الزعيم)(٨٣).

ولم تكن هذه اولى زورات السـفـيـر الإيطالي لڤلهلمـشـتـراسـه في هذا اليـوم الأخيـر من شـهـر آب في
مـحاولة منه لإنقـاذ السلم. في السـاعة التـاسعـة صبـاحاً أبلغ أتـوليكو روما أن ا&وقف "مـيئـوس" منه.
وان لم "يظهـر شيء الـى الوجـود فـسـتـدور رحى الحـرب خـلال بضع سـاعـات" وفـي رومـا وضع تشـيـانو
. وكـانت النتـيجة الأولى أن اتصـل تشيانـو بهاليـفاكس وموسـوليني رأسيـهمـا معـاً ليجـدا شيـئاً جديداً
ليـقـول له أن موسـوليني لا�كـنه التدخل إلا إذا كـان قـادراً على تقـدÂ "هدية سـمـينة اي الدانزگ" ولم
يتحمس الوزير البريطاني للفكرة وابلغ تشيانو إن أول مـا يجب عمله هو ايجاد صلة مباشرة بV الأ&ان

والپولنديV عن طريق (ليپسكي).
و بناء على ذلك زار أتوليـكو (ڤايسـيكر) في وزارة الخـارجـية في السـاعـة ١١٫٣٠ صبـاحـاً وانهى
اليــه إتصـال مــوسـوليني بـلندن وإقـتــراحـه عليــهم إعـادة الدانـزگ كـخطوة اوليــة لحـسم الـنزاع الأ&اني
الپولندي وان الدوتشي بحـاجة الى "وقتٍ معV" لإحكام خطته لأجل السلم. وفي الوقـت نفسه ألا �كن

الحكومة الأ&انية إستقبال (ليپسكي)?
استـقبل ريبنتـروب (ليپسـكي) في االساعة ٦٫١٥ عـصراsً بعـد مرور اكثـر من خمس سـاعات على
طلب ا&قابلة ولم تدم طويلاsً تصرف السـفير الپولندي رغم ارهاقه وتوتره العصبي بحكمـة ووقارsٍ فتلا
على وزير الخـارجـيـة النازي ا&ذكـرة الخطيـة: "أبلِغت الحكومـة الپـولندية لـيلة أمسs من طرف الحكومـة
Vالحكومت Vالبريطانية بوجوب تبـادل وجهات نظر مع حكومة الرايخ حول امكان ا&فاوضـات ا&باشرة ب
الپـولندية والأ&انية. إن الحكومـة الپـولندية �يل إلى الأخذ با&قـترح الـبريطانيs وسـتجـيب اجابة خطيـة

رسمية على ا&وضوع خلال الساعات القلائل التالية".
" وروى (ليپـسكي) بعدئذ "واضفت قـائلاً إني حاولت تقدÂ هذا التصـريح منذ الساعة الواحـدة ظهراً
وعندمـا سـأله ريبنتـروب هل جـاء بوصـفه مـبـعـوثاً مـخـولاً با&فـاوضاتs اجـابه السـفـيـر أنه "في الوقت
الحـاضر لم يخـول إلا بتقـدÂ ا&ذكـرة التي تلاها على مـسامـعه الآن. قـال هذا وسلمـها لوزير الخـارجيـة.
قال له ريبنتروب انه كـان يتوقع قدوم (ليپسكي) بوصفـه مندوباً مفوضاً مطلق الصلاحيـة وعندما كرر
السفـير أنه ليس مخولاً بهـذا الدورs صرفه وزير الخارجـية بقوله أنه سيُـعلم الزعيم(٨٤). روى ليپسكي

بعدئذ: "عند عودتيs وجدت نفسي عاجزاً عن الإتصال بوارشو لأن الأ&ان قطعوا تلفوني".
كان سؤال ڤايسيكر وريبنتروب عن صفة السفير وهل هو مفاوض سؤالاً شكلياً بحتاsً ولتثبيت ذلك
في المحاضـر الرسميـة لا غير. لأن الأ&ان كـانوا يعلمون منذ متنصف النـهار بأنه لن يأتي اليهم بوصـفه

٨٣ - وثائق سياسة أ&انيا الخارجية ج٧ ص ٤٦٢.
٨٤ - رواية ليپـسكي في تقريره الأخـير (ا&صدر السـابق). رواية الدكتـور شميـدت بنصها الأ&اني عن ا&قـابلة [وثائق عن

السياسة الأ&انيا الخارجية ج ٧ ص ٤٦٣].
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مندوباً مطلق الصلاحية كما ارادوا. عرفوا ذلك منذ تسلم (ليپسكي) ا&ذكرة برقياً في الحال. وارسلت
نسـخة منهـا الى گـورنگ الذي أطلع (داليروس) عليـهـا وطلب منه أن يأخـذها حالاً الى هندرسن حـتى
"تتـبV الحكومـة البـريطانيـة بأسـرع مـا�كن كم كـان سلوك الپـولنديV يتـسم با&راوغـة" هذا مـا أفـاد به
گورنـگ أثناء محـاكمـته في نورمـبرگ. وزاد فقـرأ على المحكمـة نص التعليـمات السـرية التي ارسلت
الى السفير. ومجـملها أن السفير يجب ان يرفض الشروع ¹فاوضات رسميـة "مهما كانت الظروف" وان
يصـر على انه لا�لك قط "صـلاحيـة مـوفدٍ مـفـاوض" وا«ا خول بتـقـدÂ مذكـرة حكومـته الرسـمـية فـقط.
واسـتند الفـيلدمـارشال علـى هذا استنـاداً كلياً فـي مجـهـوده العـقيـم لإقناع قضـاة نورمـبـرگ أن پولندا
"قـوضت" عروض هتلر الأخـيرة للسـلامs وانه هو شـخصـياً لم يرد الحـرب وقد فـعل كل شيء في طاقتـه
sنعها. لكن ادعاء گورنگ ومدى صحته لم يكن إلا ظلاً خـفيفاً لإدعاء ريبنتروب. وكمثال على ذلك&
هو تأكــيـده لـلمـحكـمـة ثانيــةً إن هتلر لـم يقـرر "الغــزو في اليــوم التـالـي" إلا بعـد زيارة (لـيـپــسكي)

لڤلهلمشتراسه في الساعة ٦٫١٥ من عصر الحادي والثلاثV من آب.
. والواقع هو أن كل الحركات ا&سـتعجلة التي قام بها الدبلومـاسيون و الحقيـقة هي بعكس ذلك �اماً
ا&رهقون في (الساعة الحـادية عشرة) باشراف من رجال أضناهم العمل في عصـر ومساء وليل آخر يوم
من شـهـر آب s١٩٣٩ لم تكن إلا شـيئـاً أشـبـه بطحن الهـواء وقـبض الريح وعـبثـاً باطلاً وصـرخـاتٍ في

. أما عند الأ&ان فهي مقصودةÉ تستهدف الخداع والتغطية. وادٍ
Vأن يتـحلّوا بالل Vففي السـاعة ١٢٫٣٠ من ظهـر (٣١ آب) وقبل إلحـاح هاليفـاكس على الپولندي
وا&رونةs بل وقــبل مــقـابلـة ليـپــسكي الوزير ريـبنتـروب وقــبل أن ينشــر الأ&ان على ا&ـلأ مـقــتـرحــاتهم
"الكر�ة" لپـولندا بل وقـبل محـاولة مـوسـوليني التدخلs كـان هتلر قـد اتخـذ قراره الأخـيـر واصدر أمـره

البات الذي قدر له أن يقذف كوكبنا هذا إلى اتون افظع حربِ دموية.
من القائد الأعلى للقوات ا&سلحة

سري للغاية
برلV: ٣١ آب ١٩٣٩

الأمر التوجيهي رقم (١) لإدارة الحرب
١: الآن وبعد أن [اسـتنفدت] كُل [الإحـتمالات السـياسـية] لاصلاح ا&وقف في الحـدود الشرقـية الذي

لاتتحمله أ&انيا - واحبطت الوسائل السلمية. فقد إعتزمت [الحلَ بالقوة](٨٥).
٢: إن [الهـجوم عـلى پولندا] يجب ان يتم طبـقـاً للإستـعـدادات التي اتخـذت (للقضـيـة البـيضـاء) مع
التغييرات التي قـد تنجم بصورة طارئة بقدر مايتعلق الأمر بالجيشs وإن كـان قد اكمل تقريباً

كل تدابيره في الوقت نفسه.
توزيع الواجبات واهداف العمليات. يبقى على حاله.

٨٥ - الكلمات والعبارات المحصورة بالاقواس وردت في الاصل بالاحرف ا&ائلة دليل الإهتمام بها.
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تاريخ الهجوم: اليوم الأول من أيلول ١٩٣٩.
ساعة الهجوم: الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعV فجراً (كتب التاريخ با&داد الأحمر).

هذا التــاريخ والتــوقـيت يـنطبق أيضــاً على العــمليــات في "گـدينـيـا" وخليـج الدانزگ وجـســر
Dirschau ديرتشاو

٣- في [الغرب] من ا&هم أن تقع كل مسؤولية بدء الأعمال العدوانية على عاتق إنگلترا وفرنسا. في
الوقت الحاضـر كل الإشتبـاكات الصغـيرة التي تقع على الحـدود يجب أن تقابل بعمل مـوضعي
بحت. إن حـيـاد كل من بلجـيكا وهـولندا ولكسـمـبـرگ وسـويسـرا الذي ضـمناه يجب المحـافظة

عليه بصورة دقيقة.
[في البر] لاتعبر الحدود الأ&انية الغربية إلا ¹وافقتي الصريحة.

[في البــحـر] يطبق الأمـر الـسـابق على العــمل والأعـمـال شــبـه الحـربيــة التي �كن إعـتــبـارها
كذلك(٨٦).

٤- [اذا بدأت بريطانيـا وفرنسـا بالأعمـال العدائيـة] ضـد أ&انيا فـمن واجب تشكيلات (الفـيرمـاخت)
العاملة في الـغرب ان تحافظ على قـواتها بأقصى مـا�كنها وبذلك تصل إلى حـالة تتحـقق بها
نتائج ظافرة من العمليـات في پولندا. وبهذه الحدود فقط يعمد الى إلحـاق الضرر بقوات العدو
واقـتصـادهم العسكـري ومواردهم بأقـصى ما�كـن. وأنا احتـفظ لنفسـيs مهـما كـانت الظروف
باصدار الأوامـر للشروع بالهجوم. * يبـقى الجيش صامداً في الجـدار الغربي ويتخذ الأهبـة لئلا
يجري تطويقـه من الشمـال في حالة خرق حـياد الأراضي البلجيكيـة والهولنديةs بهـجوم الدول
الغـربيــة. * يقـوم الأسطول بشـن الحـرب على السـفن الـتـجـارية ا&تـجــهـة إلى إنگلتــرا بصـورة
خاصة… ومـهمة القوة الجـوية بالدرجة الأولى هي ان �نع القوة الجـوية البريطانية والفرنسـية من
مـهـاجــمـة الجـيش الأ&انـي والمجـال الحـيـوي الأ&انـي (ليـبنزراوم). * في ادارة دفــة الحـرب ضـد
إنگلتـرا. يجب اتخـاذ الأهبـة لإستـخـدام اللوفـتوافـه في تدمـيـر التـموين البـريطاني من الـبحـر
ومصانع السلاح ومـواصلات النقل العسكرية في فرنسا. لاتضيع اية فرصة لهـجوم فعال على
تجـمع من الوحدات البـحرية البـريطانيـة وبخاصـة ضد البـوارج وحامـلات الطائرات وانا احتـفظ

لنفسي بأوامر الهجوم على لندن.
تتـخذ الأهبـة للهـجوم على الجـزر البـريطانية نفـسـها. مع الحـرص على اجـتناب اي نجاح جـزئي

بقوات غير كافية مهما كانت الظروف.                                 أدولف هتلر(٨٧)
٨٦ - ان الحـاشــيـة التي وردت في أصل الأمــر التـوجـيــهي توضح الغــمـوض في هذه النقطـة وهذه هي "وعليـه فــإن قـوات

الأطلنطي ستبقى في الوقت الحاضر في حالة الترقب والإنتظار."
٨٧- النص الأ&انـي لأمـر هتلـر في (مـحــاكـمــات مـجــرمي الحــرب الكبـار: ج٣٤ الـص ٤٥٦- ٤٥٩. وثائق نورمـبــرگ -
C١٢٦) ترجمة إنگليزية في (مؤامرة النازيV وعدوانهم الص ٩٣٥- s٩٣٩ ج٦ و[وثائـق عن سياسة أ&انيا الخارجية

ج٧ الص ٤٧٧ - ٤٧٩].
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بعـد ظهـر يوم ٣١ آب بقليلs كـان هتلر قد فـرغ من اصـدار امـره بالهجـوم على پولندا فـي فجـر يوم
الغدs رسمياً وخطياً وهو كـما يشير أمره التوجيهي الأول مازال غير متأكـدٍ ماذا سيكون موقف فرنسا
وإنگلتـرا. سيـمتنع عن مـهاجـمتهـما ولن يكـون الباديءs وإن قـامتا بـعمل حربـي فسيـقابله. ور¹ـا قام
البريطانيـون بايفاء عهودهم لـپولندا وشنوا حرباً "زائفة" غـير جديةs كـما ذكر الجنرال هالدر في يوميـته

ا&ؤرخة ٢٨ آبs وإن فعلا ذلكs فلن "تضيع" عند الزعيم وسيفهمها.
ولعل الدكتاتور النازي اصـدر أمره الحاسم قبل الساعة ١٢٫٣٠ ظـهراً بقليل وقبل يوم من هذا وفي
(Curt  Siewert  كرت سـيڤـرت) السـاعة ٦٫٤٠ مـساءً خط الجنرال هالدر في يـوميـاته رسالة من ا&قـدم
مرافق (الجنرال ڤون برواختـش): "اتخذ كل التدابير بحيث �كن البدء في السـاعة ٤٫٣٠ من فجر يوم
١ أيلول. واذا تطلبـت ا&فاوضـات في لنـدن تأجيـلاsً فلـيكن في ٢ أيلولs وفي هذه الحـالة سـتـخطر في
الساعة ٣ من مسـاء الغد… (الزعيم): إما الأول من أيلول وإما الثانيs كل شيء سـينطلق بعد الثاني
من أيلول. بـسـبب امطـار الخـريفs يجـب ان يشـرع في الـهـجــوم حـالاً أو يلغى نـهـائيــاً. وفي سـاعــات
الصـبـاح الأولى من ٣١ آب وفـيم ظل هتـلر يدعي انه ينتظر ا&بـعـوث الپـولنديs تـسلم الجـيش الأ&اني

أوامره. وفي الساعة ٦٫٣٠ صباحاً دون هالدر: "نبأ من مستشارية الرايخ":
Stuelpnagel يوم (١) أيلول". وفي الساعة ١١٫٣٠ "الجنرال شـتولبناگل Vإن الأمر بالوثوب قـد ع"
]. يقـال ان التـدخل الغـربي لامناص منه. رغم ذلك قـرر يبلغ بتـحـديد سـاعـة الهـجوم [٤٫٤٥ صـبـاحـاً
(الزعـيم) الهجـوم" وبعد ذلك بسـاعة نشـر الأمر الأول رسـميـاً. أذكر أن برلV كـانت تعيش ذلك الـيوم
في جو مكفهـر صامتs وكان كل أمرءٍ يروح ويجيء كـا&صروع أو ا&أخوذ. في الساعة ٧٫٢٥ صـباحاً
اتصل (ڤـايسـيكر) تـلفـونيـاً باولريخ ڤـون هاسل (أحـد ا&ؤ�رين) وطلـب منه الإسـراع بالقـدوم. لم يجـد
وكـيل وزارة الخـارجيـة غـيـر أمل أخـير واحـدٍ: إن يقـوم هندرسن بإقـناع (ليپـسكي) وحكـومتـه بإرسـال
مـبعـوث مـفوض پـولندي حالاً. أو على الأقـل إعلان العـزم عن إرسـال مبـعـوث. هل يسـتطيع ا&تـقاعـد
(هاسل) أن يلتقي بصديقـه (هندرسن) حالاsً وكذلك يزور گورنگ لهذه الغاية? فـفعل (هاسل)s قابل
هندرسن مرتV وگورنگ مرة واحدة إلا أن الدبلوماسي القدÂ والخصم اللدود للنازي الآنs لم يكن فيما
sيبـدو يدرك ان الأحداث جـردت هذه المجهـودات التـافهـة من اي نفع ولم يتفـهم أبعـاد تشوشـه وحيـرته
وحيـرة كل من (ڤـايسيكر) وسـائر الأ&ان الطيبV الـذين ارادوا السلم - بالشروط الأ&انيـة. فقـد اتضح
لهم في ٣١ آب ان الحـرب واقـعة لامـحـالة ان لم يتراجـع هتلر أو الپولـنديون. وانه لايلوح أقلّ إحـتمـال
في تنازل أحـدهمـا للآخـر. ومع هذا فـقـد اوضـحت يومـيـة هاسل فـي هذا التـاريخ أن الرجل كـان يتـوقع

تراجع الپولنديsV وسلوكهم السبيل ا&هلكة التي سبقهم اليها النمساويون والچيك.
&ا حـاول (هـندرسن) أن يثـبت لهــاسل أن "العـقـبــة الكبـرى" هي اســاليب الأ&ان في مـحــاولة إمـلاء
رغـبـاتهم على الپـولـنديV والتـحكم بهم "كـأنهم أطـفال صـغـار حـمـقـى"s رد عليـه (هاسل) "إن صـمت
" واستطرد يقول "كل شيء يتوقف الآن على اظـهار ليپسكي الپولنديV ا&تواصل �ا يؤاخـذ عليه أيضاً
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نفـسـه لا لإلقاء اسـئلة بل لـيعلن عـن رغبـتـه في التـفـاوض" حتى (هـاسل) نفسـه يرى ألا يفـتـرض في
الپـولنديV إلقـاء اسئلةs ها هم الآن مـهـددون بهجـوم وشـيكs بسـبب تهمٍ نازية كاذبـة من نسج الخيـال.
وعندمــا لخص الســفـيــر الســابق "إسـتـنتـاجــاته الأخــيـرة" حــول اندلاع الحـرب وأنـحى باللوم علـى هتلر
وريبنتروب لتـعمدهمـا ا&غامرة بحـربٍ ضد الدول الغربيـة "لم يبخل بصب قدر كـبير من ا&سـؤولية على
رؤوس الپولنديـsV بل حتى على الفرنسـيV والإنگليز. فكتب يقـول "والپولنديون من جـهتـهم بغرورهم
الپـولـندي ونزقـهم الســلاڤيs وثقـتـهم بـالعـون الفـرنسـي-الإنگليـزيs أضـاعــوا كل مـاتبـقّـى من فـرص
لاجـتناب الحرب" (لايسع ا&رء إلا ان يتـسـاءل اي فرصـة اضاعـوا غيـر فرصـة الإسـتسـلام &طاليب هتلر
الكاملة). واســتطرد هاسل "لقـد خـرجت الحـكومـة البـريطانيــة من حلبـة السـبـاق في آخــر الأيام وتبنت
موقف (بـأسُهم بينهم والى سـقر!) وسـارت فرنسا علـى النهج نفسـه لكن بشيء من التردد كـثيـر حاول
مـوسوليني كل مـا في وسعـه لإجتناب الحـرب"(٨٨). شـخص مثـقف واسع الاطلاع كثـير التـجارب مـثل
هاسل ان كـان تفكيـره يبلغ هذه الدرجـة من الضحـولة وضـيق الأفق فـلاعجب أن سـهل على هتلر خـداع

جماهير الشعب الأ&اني.
ثم كـان فاصـل غريبs إسـتـغرق سـاعـات يوم السلم الأخـير. عـلى ضوء مـاعلم الآن عن قـرارات هذا
اليـومs ا&فـترض أن يـكون بالنسـبة الى الـقائد العـام للسـلاح الجـوي الأ&اني يومـاً مـرهقـاً حافـلاً با&هـام
الثـقيـلة التي تحتـهـا عـمليات جـوية بعـيـدة ا&دى في اجواء پولـندا فجـر اليـوم التـالي إلاّ أنّ الأمر كـان
مـخـتلفـاً فـقـد دعـاه داليـروس الى الغـداء في فندق إسـپـلاندا Esplanda واتحـفـه بأطايب الآكـال ومـعـتق
sمنه عند إنصرافـه Vالخـمر. وكـان الكونيـاك في غاية النفـاسـة حتى أن گـورنگ أصر عـلى أخذ قنينتـ
وبعـد أن بلغ الفليدمـارشال درجـة الإنشراح وطيب الـنفس ا&ناسبـة اقتـرح (داليروس) دعـوة (هندرسن)
لحديث ففعل گـورنگ بعد الاستئذان من هتلرs ودعاه هو (وفوربس) الى عـصرونية شاي في منزله في
الساعـة الخامسـة مساءً ويقـول داليروس (لم يذكـر هندرسن حضوره الدعـوة لا في كتـابه ولا في تقريره
Âووعد هندرسن بتقد sالأخير) انه إقترح قيام گورنگ �ثلاً عن أ&انيا ¹قابلة موفدٍ پولندي في هولندا
الإقتراح الأخير: وذكز عن الزيارة ان گورنگ "تكلم زهاء سـاعتV حول إعتداءات الپولنديV ورغبة هر
هتلر وإهتـمـامـه بالصـداقـة البريـطانيـة. وكان حـديثـاً لايؤدي الى غـاية… وانطبـاعي العـام أنه يتـضـمن
محـاولة أخيـرة يائسة من جانبـه لفصل بريطانيـا عن الپولنديV… وازددت عنـفاً في حديثي منطـلقاً من
زاوية معـرفتي انه في وضع يـستطيع مـعه أن يخصص لي هـذا الكثير مـن وقته في مـثل هذا ا&وقف…
إنه ما كان بقادر على تبديد وقت في هذه اللحظة بتبادل الحديث لو لم يقصد إفهامي بأن كل شيء قد

Í إعداده للعمل الى أصغر التفاصيل".
واطرف الروايات الثـلاث لحـفلة الشـاي تلكs سـردها (فـوربس) اجـابة على سـؤال موجـه من مـحـامي
گورنگ في نورمبرگ. قال: "كان الجو سلبيـاsً لايلوح فيه بارقة أمل بل يخيم عليه القنوطs وإن ساده

٨٨ - هاسل: ا&رجع السالف ٦٨- ٧٣.
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شعـور الصداقـة… وكان تصريح گـورنگ للسفـير البريطاني: لو بقـي الپولنديون معـاندين ولم يخضـعوا
فـسوف تسـحقـهم أ&انيـا كمـا تسـحق القملة. وإن قـررت بريطانيـا إعلان الحـرب فسـيـأسف لذلك أسفـاً
عظيماsً وسيكون ذلك قلة فطنةٍ وطيشاً كبيراً من جانب بريطانيا(٨٩). ويذكر هندرسن في تقريره الذي
كتبه في ساعـة متأخرة من تلك الليلة وارسله إلى لندن "لا فائدة قط في أن أقدم اي مـقترحات أخرى.
مادامـت الأحداث قد سـبقـتهـا وان السبـيل الوحيـدة الباقـية لنا هو إظهـار عزمـاتنا الصلبـة في مجابـهة

القوة بالقوة"(٩٠).
. فـرغم جـهـوده ا&رهقـة طوال يبـدو أن انقـشـاع الغـمـامـة عن أبصـار السـر نڤـيل هندرسن كـان كـامـلاً
السنوات ا&اضيـة لتهدئة الدكـتاتور النازي النهم الذي لايشبـعs أقرّ أن بعثتـه في أ&انيا (كمـا دعاها)
قـد اخفـقت. ففي آخـر ساعـات اليوم الأخـير من شـهر آب حـاول هذا الإنگليـزي الضحل الفكر المجـامل
الذي كـانت دبلوماسـيتـه الشخـصـية �تـاز بالعمى التـامs حاول أن يـواجه الانهـيار الفظيع الذي أصـاب
آماله الخلابة ومشاريعه الفاشلة. ومع أن القدر إدخر له معاناة خيبة «وذجية لاتصدقs في اليوم التالي
وهو أول أيام الحربs فقـد بدأت الحقيقة الأزلية تبـزغ له: ألا وهي هناك اوقات وظروف يجب أن تقابل

القوة بالقوة… كما قال(٩١).
عندمـا خيم ليل ٣١ آب ١٩٣٩ على أوروپـا. وشرع مليـون ونصف مليـون جندي أ&اني بالحركـة الى
الأمام لإحتلال مواقعهم الأخيرة على الحدود الپولندية والوثوب عند الفجرs لم يبق لهتلر من عملٍ غير

أن يقترف جر�ة نصب دعائيةs ليهيء الشعب الأ&اني لصدمة حربٍ عدوانية.
كان الشعب الأ&اني في حـاجةٍ إلى واحدة من الحيل التي بات هتلر حـاذقاً في حبكها ¹سـاعدة گوبلز
وهملر. كنت اتنقل في شوارع برلV أتحدث مـع الناس العاديV فكتبت في مفكرتي صبيـحة ذلك اليوم

٨٩ - شـهادة داليـروس في نورمبـورگ (مـحاكـمات مـجرمي الحـرب الكبـارs جs٩ الص ٤٧٠- ٤٧١) إجابة فـوربس على
سؤال محامي دفـاع گورنگ إقتبسه نامـييه (�هيد دبلوماسي: الص ٣٧٦-٣٧٧). رواية هندرسن: فـي تقريره الأخير

ص١٩.
٩٠- ر¹ا كتـبه في تلك الليلة إلا انه لم يدفع به الى لندن حـتى الساعة ٣٫٤٥ عـصر اليوم التالي بعـد إثنتي عشرة سـاعة
تقـريبـاً من بدء الهجـوم الأ&اني على پولـندا وقد بعث به بـعد عـدد من البـرقيـات أمليت مـثله بالتلفـون. فكان وصـول
. وكـانت الـبـرقـيـات تتـحـدث عن نشـوب الحـرب. وقـد جـاء فـيـه "عـدم الـثـقـة ا&تـبـادل بV الأ&ان الجـمـيع في آن واحـدٍ
والپولنديV. بـلغ حده الأقصىs حـتى اصبحت لاأشـعر بامكاني الإنصـياع [هكذا] لتقـبل اي مقـترحات أخـرى بصورة
مفيدة من هنا حيث انها ستتأخر عن الأحداث. أو لاتؤدي الى شيء كنتيجة للاساليب التي تلت أو لاعتبارات تتعلق
بالشرف وا&كانة. "الأمل الأخير هو في العزم الذي لاينـثلم ¹قابلتنا القوة بالقوة" (و.س.ب.خ) جs٧ ص٤٨٣. حديث

هندرسن في تقريره هذا الأخير (ص١٩) وفي كتابه ا&رجع السالف الص ٢٩١-٢٩٢.
٩١- &ا كـان الاصدقاء الذيـن قرأوا هذا الجزء مـن كتابيs وابـدوا شكاً في موضـوعيـة الكاتب بحكمه على هندرسن. فـمن
Sir L. B. لقـد وصفه ا&ؤرخ البريطاني السر ل.ب. نامـيير .Vالخير أن اثبت هنا رأياً آخـر في السفير البريطاني في برل
Namier ¹ايلي: "مـعجب بنفـسه مغـرور معـتز بفكرته مـتمـسك بآرائه الشخـصيـة �سكاً مشـوباً بالجمـود والعناد يصب

البرقيات والتقارير والرسائل صبا باعدادٍ لاتصدق وباسهاب واطناب مابعده زيادة &ستزيد ويكرر مائة مرة وجهة نظره
وآراءه الفجة الخطلة نفسـها. بليد الى الحد الذي يجعله مصـدر خطر. وليس غبياً الى الحد الذي يجعله غـير مؤذ (لقد

برهن على أنه رجلÉ منحوسan homne nefaste). ناميير في عصر النازي ص١٦٢.
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"الكل ضـد الحــرب. الناس يصـرحـون بآرائـهم هذه عـلانيـة. كـيـف �كن لبـلاد الدخـول في حــرب كـبـرى
?" رغم كل تجاربي فـي الرايخ الثالـث سألت هذا السـؤال السـاذج! ومـواطنوها يكرهون ذلك كـرهاً �يـتـاً
وهتلر يعرف الجواب مـعرفة جيـدة. ألم يعَدِْ جنرالاته قبل أسبوع في مـقره الباڤاري على قـمة الجبل بأنه
"سـيـؤمن الأسبـاب الإعـلامـيـةs لإثارة الحرب" ونبـهـهم إلى "أن لايهـتـمـوا بقوة حـجج تلك الأسـبـاب أو
sضعفها" وقال لهم "أن ا&نتصر لن يُسأل فيـما بعد هل تكلم حقاً أو باطلاً في مباشرة حربٍ أو اثارتها

ليس ا&هم الصواب والحقs بل النصر".
. سـمع الكل مقـتـرحات الزعـيم الپولـندية السلميـة تذاع من كل مـحطات الراديو في التـاسعـة مسـاءً
الأ&انيـة فبـدت معـتدلة جـداً لهذا ا&ـراسل المخدوع [يقـصد نفـسه] وكـانت الحـقيـقة أن هتلر لم يقـدمهـا
للپولنديV. ولم يقدمـها للبريطانيV إلا بشكلٍ ملتو غامـضٍ غير رسميs ثم طرحها جـانباً بعد اقل من
أربع وعشـرين ساعة على إذاعـتها. واظهـر ا&ستشـار ¹ساعدة گـوبلز بأنه لم يفقد شـيئاً من براعـته في
الخـداع وا&راوغـة بتـصــريحـه ا&طول الذي شـرح فـيـه للـشـعب الأ&اني كـيف ان حكومـتــه اسـتنفـذت كل
الوسائـل الدبلوماسيـة للمحـافظة على السلم. قـال البيان: بـعد أن عرضت الحكـومة البريطانـية في ٢٨

آب وساطتها بV أ&انيا وپولنداs أجابت الحكومة الأ&انية في اليوم التالي ¹ا يلي:
"رغم أنها ترتاب في وجود رغبة للحكومة الپولندية للتوصل الى تفاهم فقد ابدت إستعدادها لقبول
الوسـاطة البـريطانيـة أو ا&قـترحـات التي ترتأيـها حـفظاً للسلـم… وقد إعـتـبـرت العمـل بسرعـة ضـرورياً
… إن كـان ا&راد اجـتناب الكارثـة. واعلنت الحكومـة [الأ&انيـة] إسـتـعـدادها لإسـتـقـبـال شـخـصـيـة جـداً
تعـينها الحكومـة الپـولندية حتـى موعـد أقصـاه ٣٠ آب مزودٍ بتـخـويل ينص على �تـعه لا بصـلاحيـات
ا&بـاحثـات وحدهاs بـل للسيـر في ا&فـاوضات وعـقد إتفـاق. وبدلاً من تسلم الحكومـة الأ&انيـة تصريحـاً
حول وصول شخصية مخولة. كان الجواب الذي وصلها مقابل إستعدادها للتفاهمs أنباء عن التعبئة في
sپولندا… لاينتظر من حكومـة الرايخ أن تظل مبـدية إستعـدادها لفتح باب ا&فـاوضات الى مـا شاء الله
بل وان تكون فعـلاً مستـعدة لذلك. بينما لاتجـد من الجانب الپولـندي غير التـسويف وا&ماطلة بتـعاليل

جوفاء وتصريحات لا معنى لها.
ولقـد اتضح ذلك مـرة أخـرى بنتـيجـة (التنبـيـه) الذي قـام به السـفيـر الپـولندي في هذه الآونةs فـهـو

نفسه لم يكن �لك تخويلاً او تفويضاً لا بالدخول في اي مباحثات ولا بالتفاوض.
وهكذا بقي الزعيم والحكومة الأ&انية في إنتظار مفاوض پولنديّ يومV كاملV دون جدوى.

في هذه الظروفs تجـد الحكومة الأ&انية أن مـقترحـاتها في هذه ا&رة أيضـاً… قد رُفضتs إنـها تعتـبر
هذه ا&قترحات بالشكل الذي أوضحت للحكومة البريطانية أيضاً - أكثر من مخلصة وعادلة وعملية.
تعلم هتلـر وگوبلـز بالتـجـربة أن الدعـاية الحـسنةs تحـتاج الـى اكثـر من الـكلمـات لتكون ذات تأثيـر في
النفس. انها تحتاج أيضاً الى وقـائع مهما بالغ اصحابها في اختراعها. فـبعد أن اقنعا الشعب الأ&اني بأن
الپولنديV رفـضوا عروض هتـلر السلمية (وهذا مـا لايتردد ا&ؤلف في الشـهادة به من تجربتـه الشخصـية)
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. بقي عليهما تدبير واقعةٍ تزودهما بـ"الدليل" على أن الپولنديV لا الأ&ان هم الذين هاجموا اولاً
ويذكر القاريء أن الأ&ان قد استعدوا لهذا العمل ا&شبوه إستعداداً دقيقاً باشرافٍ من هتلر نفسه.

كان ألفريد ناويوكس رجل الحرس الأسود ا&ثقف الشقي ينتظر منذ سـتة أيام في (گلايڤيتز) القريبة
من الحـدود الپـولندية للقـيام بالـغارة الپـولندية ا&زيفـة على مـحطة الراديو فـيـهـا. لقد جـرى تعـديل في
الخطة وانيط برجـال من الحـرس الأسـود يرتدون الزي العـسكري الپولـندي واجب الإغارة علـيهـا وإطلاق
النارs وان يتـرك في ا&يـدان بعض نزلاء مـعـسكرات الإعتـقـال المحـقونV بالـسم موتى "كـاصـابات" في
ا&عـركــة الخـيـاليــةs وهذا الجـزء ا&مــتع الأخـيـر من العــمليـة أعطـي كـمـا رأينا ا&ـصطلح الرمـزي ا&عــبـر
"ا&علبـات" ورسم أن تقـوم عـدة هجـمـات پولندية مـزيفـة في أنحـاء أخـرى. إلا ان الهـجـوم الرئيس كـان

سيتم على محطة الراديو في (گلايڤيتز).
[ذكــر ناويوكس في افــادته ا&ؤيدة بالـقـسم في نـورمـبــرگ] في ظهــر يوم ٣١ آب قـال: وصلـتني من
(هيـدريخ) كلمـة السر لـلبدء بالهـجـوم الذي تقـرر توقـيتـه بالسـاعـة الثامنة مـن مسـاء اليـوم نفـسه. قـال
هيـدريخ "بالنظر لـلشـروع بالهـجـومs أطلبْ من (مـوللر) "البـضـاعـة ا&علبـة" فـصـدعتُ ¹ا أمـرت واعلمت
(موللر) بوجـوب جلب الشخص الى مـحل قريب من محطة الإذاعـة. تسلمت الشخص وامـرت بإلقائه في
مدخل المحطة. وكـان حياً إلا أنه فـاقد الوعي �اماً وحـاولت فتح عينيـه ولم استطع التأكـد من بقية حـياة

فيه من عينيه أو من أنفاسه. ولم أرَ جراح الرصاص لكن دماً كثيراً لطخ وجهه. وكان بثياب مدنية.
احتللنا دار الإذاعـة حسب الأوامر وأذعنـا كلمة امتـدت ثلاث أو أربع دقائق من محـوÓل خارجي(٩٢).

واطلقنا عدة طلقات مسدسات وتركنا ا&وضع(٩٣).
. الا مـا صـدر عنها من اخـبـار كـانت برلV في مـسـاء هذا اليوم مـنقطعـة عن العالـم الخارجي تقـريبـاً
ا&راسلV الصــحـفـيـة والإذاعـات الـتي نقلت بيـان عــروض الزعـيم لپـولنـدا. وحـاولتُ الإتصـال تلفــونيـاً
بوارشو ولـندن وپاريس فقـيل لي ان الخطوط مقطوعـة عنها. أمـا برلV نفسـها فـبدت عادية ا&ظـهر ولم
يجرِ فـيهـا عمليـة إخلاء النسـاء والأطفال كـما كان يجـري في لندن وپاريس ولم تعـبأ اكيـاس الرمل أو
تحـشى نوافـد البـيـوت بالأثاث كـمـا تواترت بـه الأنبـاء عن العـواصم الأخـرى. شـارفت السـاعـة الرابعـة
صـباحـاً عندمـا عدت من دار الإذاعـة الى فندق آدلون بالسـيـارة ولم أجد في طريقـي وسائط نقل وكـان

V٩٢- املى هيـدريـخ الخطبـة بالپـولنـدية على (ناويوكس) وتتـضــمن شـتـائم مـهـيـجــة للأ&ان وأ&انيـا وتصـرح ان الـپـولندي
يباشرون الآن الإغارة.

٩٣- اسـتـخـدم هتلـر "غـارة الپـولنديV" على گـلايـڤـيـتـز في خطبـة أمـام الرايـخـشـتـاغ في اليـوم التـالي كـدلـيل. واتخـذها
ريبنتروب مـبرراً لعـدوان النازي وجرى على نهـجه (ڤايسـيكر) وآخرون من مـسؤولي وزارة لخارجـية في دعـاياتهم وقد
نشـرت خبرها واخـبار عـدد من مثـيلاتهـا جريدة نيـويورك تا�س في طبعـات ١ أيلول ويقـتضي السـياق ايراد الشـهادة
التي ادلى بها الجنرال لاهوزن Lahousen التـابع لقسم الإسـتخـبارات. فـقـد اوضحت ان كل رجـال الحرس الأسـود الذين
" (مـراجع قـامـوا بالهـجـوم ا&فـتـعل وكـانوا مـتنكـرين بالزي العـسكري الپـولندي "�ت تـصـفـيـتهـم وغـابت آثارهم �امـاً

الحاشية: محاكمات مجرمي الحرب الكبار) مراجع ا&Ö: (إفادة ناويوكس ا&صدر السابق).
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الظلام يخــيم عن ا&نازل والنـاس يغطون في سـبــاتهم ويخـيـل لي انهم آووا الى مـضــاجـعـهـم وهم �نون
النفس بالخير والسلم.

في ذلك اليـوم كـان هتـلر في أصـفى حـالاته النفـسـيـة وفي الـسـاعـة السـادسـة من مـسـاء اليـوم دون
. رفضه إجراء عملية الاخلاء [في الجنرال هالدر في في يوميته "الزعيم هاديء النفس… نام نوماً جـيداً

الغرب] دليل على انه لايتوقع من فرنسا وإنگلترا القيام بأي عمل حربي(٩٤).
اما الاميـرال كاناريس رئيس قسم الإستخـبارات العسكرية (ق.ع.ق.م) وأحد زعمـاء ا&تآمرين على
النازيةs فـقـد كانـت حالتـه النفـسـيـة مخـتلفـة. كـان الدكـتاتور الأ&انـي في هذا الوقت يدفع أ&انيـا الى
الحرب دفعـاsً وهو عملÉ كانت حلقـة تآمر كاناريس قد اقـسمت الأ�ان على الحيلولة دونه بالقـضاء على

هتلر. ها هي مناسبة ا&ؤامرة قد حلتs ولا مؤامرة هناك. لم يسبق حتى التفكير فيها.
استدعى العـقيد (اوشتر)s كزيڤـيوس بعد ظهر اليوم الى مـقر القيادة العليا للقـوات ا&سلحةs ا&ركز
العـصـبي لجـبـروت أ&ـانيـا العـسكري الذي كـان آنذاك يغـلي غليـاناً ويعج بالحـركـة. وانـتـحى كـاناريس

بگزيڤيوس في �ر قليل النور وقال له بصوت خنقته العبرة "هذا يعني نهاية أ&انيا!"(٩٥).

٩٤- وجـد هتلر فـسـحـة من وقت فـراغ في هذا اليـوم ليـرسل بـرقـية الـى دوق ويندسـور الذي كـان يعـيش في جـزر الأنتـيب
بفرنساs وهذا نصها:

برلV في ٣١ آب ١٩٣٩
"اشكرك على برقـيتـك ا&ؤرخة في ٢٧ آب. ولتكن علـى ثقة بأن مـوقفـي من بريطانيا ورغـبـتي في تجنب حرب أخـرى
بV شعبينا لم تتـغير. والأمر في التوصل الى علاقات طيـبة مقبلة بV بريطانيا وأ&انيا كمـا هي رغبتيs يتوقف على

بريطانيا على كل حال"
توقيع: أدولف هتلر
[وثائق عن سـياسـة… ج ٧ ص ٤٧٢]. هذا هو اول ذكـر &لك بريطانيـا السابـق ولن يكون الأخيـر في الوثائق الأ&انيـة
ا&سـتولى عليـهـا. ظل دوق وندسور لـفتـرة معـينة من الوقت -كـمـا سنذكر فـيـما بعـد- يحـتل جانبـاً كـبيـراً من افكار

ريبنتروب وهتلر في حسابات معينة. 
٩٥- گزيفيوس ا&رجع السالف الص٣٧٤- ٣٧٥.
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في التـاريخ الذي ضربه هتلر في أمـره التوجـيهي الأول (للقـضيـة البيـضاء) منذ ٣ نيـسان وبانـبلاج
فجـر اليوم الأول من أيلول ١٩٣٩ تدفـقت الجيـوش الأSانية عـبر الحدود الپـولندية واطبقـت على وارشو

من الشمال والجنوب والغرب.
وكـان هدير الطائرات الحربيـة الأSانيـة فوق الرؤوس dلأ الأجـواءb وهي منطلقـة الى أهدافهـا: وراحت
تقصف أرتال العساكر الپولندية وكدس العتادb والجسورb والسكك الحديدb واSدن اSفتوحة. في دقائق
معـدودات طفقت تذيق الپولنديv جنوداً ومـدنيv. أول طعم Sوت الفجاءة والدمـار اSتحدر من السـماء
تعانيـه البشرية وبأوسع نطاق جرى على ظهـر هذا الكوكب في اSاضي. وبهذا اشاعت فـزعاً وهولاً كان
سيـصبح القضـاء الرهيب اSألوف Sئات اSلايv في أوروپا وآسيـا وافريقيـاb رجالاً ونساءً واطفـالاً خلال
السنوات الست القادمة. والذي كان شبحها (بعد مجيء القنبلة النووية) سيظل يطارد كل اذهان أبناء

البشرية مهدداً بالإبادة اSطلقة.
كان يوماً عبـوساbً وصباحاً قائضاً بعض الـشيء في برلv. بغيوم طخياء تهمv على برلv فـتمنحها

بعض حماية من القاصفات اSعادية التي كان يخشى منها. الا انها لم تأت.
لاحظت أن البلادة والخـمول كانتا تسـودان حركة الناس في الشـارعb رغم كثرة الأنباء التي طالعـتهم
من اجـهـزة راديواتهم ومن طبـعـات الصـحف الصـبـاحـيـة الخـاصـة(١) ورأيت عـبـر الشـارع وانا في فندق
(آدلون) وجبـة العمـال الصباحـية متـفرغـة الى عملها في بنـاية شركة (فـاربن) الجديدة كأ�ـا لم يحصل
شيء وعندمـا كان باعـة الصـحف الصبـيان dرون بهم مـنادين على بضاعـتهـم من الطبعـات الخاصـةb لم
يلق أحد منهم أداة عـمله ليبتـاع نسخة وعللت ذلك لنفـسي بان الشعب الأSاني ر�ا لم يستـفق بعد من
صدمـة النبأ الصبـاحي الأول حv استيـقظوا ليجدوا أنـفسهم في غـمار حرب كـانوا واثقv أن (الزعيم)

سيتجنبها. لم يصدقوا �اماbً والآن هاهي ماثلة أمامهم حقيقة واقعة.
وأي تبـاين? اSرء لايسـعـه الا أن يقـارن بv هذا التـبلد الأغـبـر وبv الحـمـاسـة التي رافـقت الأSان في

. وكانت ١- أذيع بيان هتلـر الى الجيش معلناً فـيه بدء العمـليات العدوانيـة من الراديو الأSاني في الساعـة ٥٫٤٠ صباحـاً
طبعات الصحف الخاصة قد نزلت للشوارع بعد ذلك بقليل.
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١٩١٤. كـان دخولـهم تلك الحـرب مشـوباً بحـمـاسة ونـشوة هائلة. فـقـد نظم الأهالي وقـتـذاك تظاهرات
صـاخبـة جنونية في الشـوارع ونثـروا الأزهار على الجنود وهم يسيـرون الى الجـبهـةb وهتفـوا هتافـاً يشق

عنان السماء للقيصر ڤلهلم الثاني رب الحرب الأعلى.
في هـذه اSرة لم يكـن ثم تظـاهرات كـــهـــذه للـعـــســـاكـــر أو لرب الحـــرب النازي الـذي انطلـق من دار
اSستـشارية قبـيل العاشرة صـباحاً الى الرايخـشتاغ يشق طرقـاً خالية كـئيبـة ليلقي كلمته أمـام الشعب
حـول أحداث السـاعة. بعـد أن قام هو مـتعـمداً وبكل بـرودة دم بتفـجيـرها الآن حتى آلات الرايخـشتـاغ
اSتـحركـةb أولئك الناس الذين عـينهم بنفـسه وانتـقى مـعظمهـم من رجال حـزبه لم يسـتجـيبـوا بحـماسـةٍ
كبيرة حv مضى الدكتاتور قدماً في توضيح الأسباب التي أدت بأSانيا الى ان تجد نفسها في صبيحة
هذا اليـوم - مـشـتـبكة بحـرب. كـان الهـتاف أقـل بكثـيرٍ مـن السـابقb وفي اSناسـبـات التي تقل عنهـا

اهمية أثناء ماراح الزعيم يلقي خطابه من اSنبر الكثير الزخرف في دار أوپرا (كرول).
ومع قسوة وشدةٍ كـانت تظهر في مواضع من خطبتهb إلا أن موقف الدفاع كـان يغلب عليها. وتكون
عندي اعـتـقـاد وأنا اصـغي الى أقـواله أنه يعـاني وطأة هـم غريـبb وخيـل لي أنه ذاهل اللب هو نفـسـه
للمأزق الذي تورط فيـه. وهو الآن يظهر شيئـاً من التحرج ويبدو أن تفسـيراته لتقاعس إيطاليـا الحليفة
عن الوفـاء بإلتــزامـاتهـا العـفـوية في الإسـراع الى مـعـونـة لم يقنع بهـا حـتى الحـاضـرون الـذين انتـقـاهم

بنفسه.
. ولكنكم تـدركـون أننا "[قـال] ارغب هنـا أن أخص باعظم الشكر إيطـاليـا التي عـاونتنـا دائمـاً ابداً

في خوض غمار هذا الكفاح لاننوي طلب اSعونة من الخارج ولسوف ننهض به وحدنا".
bا كان قد اعتمـد كثيراً على الأكاذيب وهو طريقه الى الحكم وفي نهجـه الى تركيز السلطان بيدهSو
فهـو لايتعـفف في هذه الساعـة التاريخـية الخطيـرة من نثر عـدد آخر منها عـلى اسماع الشـعب الأSاني

السهل الخداعb تبريراً لعمله الشرير.
"انكم لاتجهلـون المحاولات اSستـمرة التي بذلهـا للتوصل الى تفاهم وحـسم سلمي Sشكلة النمـسا ثم
ارض السـوديت وبوهيـميـا ومـوارفيـا… وكـانت كلهـا عبـثـاً… في محـادثاتي مع سـاسـة پولندا… بلورت
بالأخير اSقترحات الأSانية… وكانت في غاية الاعتدال والإخلاص. واني لأرغب في ايضاح ذلك للعالم
أجمع. كنت أنا وحدي فـي موقف القادر على عرض مثل هذه اSقـترحات لأني كنت مدركـاً إدراكاً تاماً

بأني سأصطدم �عارضة ملايv في اقدامي على هذا العمل… لقد رُفضت تلك اSقترحات.
"إنتظـرت أنا وحكومــتـي يومv كــاملـv. لنرى هل توافـق الحكومــة الپــولـندية على إرســـال مندوب
مفوض ام لا?… لكن يساء الحكم علي إن اعـتبروا حبي بالسلم وطول صبري ضـعفاً أو جبناً.. لاdكنني
أن أجد بعد الآن اي رغبـة من جانب الحكومة الپولندية في إجراء مفاوضـات جدية معنا… ولذلك قررت

أن أكلم پولندا باللغة التي دأبت على استعمالها ضدنا خلال الأشهر اSنصرمة…"
في هذه الليلة اSاضيـة أطلق الجيش النظامي الپولندي لأول مرة النار على حـدودنا ودخلوا أراضينا.
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ومنذ الساعة ٤٫٤٥ صباحاً ونحن نرد عليهم بالنار ومن هذه الساعة فصاعداً سنرد القنبرة بالقنبرة.
وهكذا استخدم مستشار أSانيا الهجوم الأSاني اSفتعـل على محطة (گلايڤيتر) سبباً لتبرير اعتدائه
الغاشم عـلى پولنداb ويذكر القـاريء أن الغارة قام بـها رجال الحـرس الأسود اSتنكرين بالزي الـعسكري
الپـولندي تحت اشـراف (نـاويوكس). والواقع أن أول نشـرة حـربيـة صـدرت عن القـيـادة الـعليـا الأSانيـة
وصفت عمـلياتها العسكرية "بالهـجمات اSضادة". حـتى (ڤايسيكر) نفسـه بذل جهداً كبـيراً في ترويج
هذه الخدعة الغادرة اSفضـوحة فقد عمم برقية في ذلك اليوم الى كل البعثـات الدبلوماسية الأSانية عن

وزارة الخارجية يشير عليها بالسبيل الذي تتعبه:
"صـداً للهجـمـات الپولنديةb تحـركت القـوات الأSانيـة للعمل ضـد پولندا فـجر هـذا اليوم. هذا العـمل

لاينعت في الوقت الحاضر بالحرب. بل مجرد إشتباكات نجمت عن الهجمات الپولندية"(٢).
حـتى جنود الأSان الذيـن كـانوا في مـوقف يتـبـينون منه اي الطـرفv بادأ الآخـر بالهـجـوم من الحـدود
. فقد جـاء في بيان طنان وجهه الزعـيم الى الجيش الأSاني الپولنديةb قـصفت كذبة هتلر اذهانهم قصـفاً
في ١ أيلول: "رفضت الحكومـة الپولندية تسوية سلمية للخـلافات لطاSا رغبت فيـهاb ولجأت الى حكم
السلاح… سلـسلة من اعتداءات عـلى الحدود لاdكن ان تصبـر عليهـا دولة معظمـةb دلت على ان پولندا
ليـست راغـبة بعـد في إحـتـرام حدود الرايـخ. ولأجل وضع حد لهـذا الجنونb لم يكـن لي بد من مجـابهـة

القوة بالقوة من الآن فصاعداً.
في ذلك اليـوم لـم يتكلم هتلر بالحـق إلا مـرة واحـدة: "[قـال للرايخـشـتـاغ] إنـي لاأطلب من أي فـردٍ
شيئاً اكـثر ±ا اعددت نفسي لبذله وعمله خـلال أربع سنوات… إني من هذه اللحظة والى الأخير الجندي
الأول للرايخ الأSانـي فـحـسب. لقـد عـدت مـرة أخـرى فلبـست تلك الســتـرة التي هي أعـز واقـدس شيء

عندي ولن أنزعها أبداً حتى نحرز النصرb أو سأقضي على حياتي بخلاف ذلك".
vان في برلSوقـد صدق والحق يقـال في وعـده عند مجـيء النهاية. ولكـن لا أحد ±ن قـابلتـهم من الأ
يومـذاكb لاحظ أن مـاقاله الزعـيم بكل صـراحـة هو الشيء الذي لايسـتطيع مـواجهـتـه أو إحـتمـالهb إن

كانت النتيجة الهزdة والإندحار.
وفي خطبــتـه هـذهb عv گـورنگ خـلفـاً له إن حــصل أي شيء. واضــاف يقـول أن (هـس) سـيليــه في
vفعندئـذ يدعى مجلس الـشيـوخ بحكم القـانون وينتـخب من ب bالتـسلسل. "فـاذا حصل (لهـس) شيء
اعضـائه الأليق -واعني بذلك الأشجع- ليكون خلفـاً". اي قانون? اي مجلس شـيوخ? كلاهمـا لا وجود

لهما!
أفـسح خلق هتلر اSكبـوت بعض الشيء في الرايـخشـتـاغb السبـيل لهـيـاج نفـسي أقبح حـال عـودته.
ووجده (داليـروس) اSتزلّف الذي دأب السيـر في اعقاب گـورنگ - هناك في أقصى حالة "من الهـياج

٢- [وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية… جb٧ ص ٤٩١.
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العصبي والثورة النفسية".
"[شهـد الوسيط السويدي فـيما بعـد] قال: "كان يشك دائمـاً في أن بريطانيا تريد الحـرب. وقال لي

ايضاً أنه سيسحق پولندا ويضم كل أراضيها…"
"وزاد هياجه زيادة مطردة وبدأ يلوح بذراعـيه ويصرخ في وجهي قائلاً: إن شـاءت بريطانيا ان تقاتل
. إن ارادت إنگلترا القتال عامv فسأقاتل عامv…" وسكت ثم صاح فجأة بصوتٍ عاماً فسأقاتل عاماً
حادّ ليـغدو صـراخاً وذراعاه تتـحركـان في الهواء حركـات عنيفـة "إن ارادت إنگلترا الحـرب ثلاثة اعوام

فسأقاتل ثلاثة أعوام".
Und wenn ederforderlich ist, ًوعندمـا صرخ أخيرا bوراحت تثنيات جسـمه الآن تتبع تلويحات ذراعيه
will Ich zuhn Jehre kaempfen (وعند الضــرورة سـأقــاتل عـشـرة اعــوام)b لوح بقــبـضـة يده وانـحنى الى

الأسفل حتى كاد يلمس رأسه(٣) الأرضية.
مع كل هذه الـهـسـتـيــريا لم يكن هتـلر مـقـتنـعـاً قطّ بأنه ســيـحـارب بريطـانيـا العظمـى. الآن مـضت
ســاعـات الظهــر وأرتال الجــيش الأSاني اSصــفـحــة قـد قطـعت امـيــالاً عـديدة مــتـوغـلة داخل الأراضي
الپـولندية وهي تتقـدم بسرعـة ومـعظم مدن پولندا وبضـمنهـا وارشو ذاقت طعم القـصف الجوي وسـقطت
ضحـايا كثيـرة. ولكن لم يصدر شيء من لندن أو پاريس يـشير الى أن بريطانيـا وفرنسـا في عجلة من

امرهما للوفاء بإلتزاماتهما لپولندا.
. إلا ان (داليـروس) و(هندرسن) كانا يحـاولان بذل أقـصى مجـهوداتهـا كـان سبـيل الدولتv واضحـاً

كما يبدو لإيقاع الخلل فيه.
vفي الساعـة ١٠٫٣٠ صباحـاً تلفن البريطاني رسالة لهـاليفاكس. "[قـال فيها] عـلمت أن الپولندي
نسفوا جـسر (دِرشاو) أثناء الليل(٤) والحرب ناشبة بv الپـولنديv واهالي الدانزگ. فلما بلغت الأنباء
هتلر أمـر أن يطرد الپـولنديون من خط الحدودb وأن يـقوم گـورنگ بتـحطيم القوة الجـوية الپـولندية على

طول الحدود.
وفي ختام الرسالة فقط نوه هندرسن بأن…

"هذه اSعلومات مـستقاة من گـورنگ نفسه" وقد يطلب هتلر مـواجهتي بعد الرايخـشتاغ للقيـام بآخر
مجهود لإنقاذ السلم(٥)."

bج٩ bومن شـهادته في (مـحـاكـمـات مجـرمي الحـرب الكبـار (رجع السـالف الص ١١٩-١٢٠Sا) ٣- من كـتـاب داليـروس
ص٤٧١).

٤- كـانت عـمليـة الأSان للإسـتـيلاء علـى جسـر درشـاو فـوق الفـسـتولا قـبل أن ينسـفـه الپـولنديون قـد ¼ وضع خطتـهـا في
الصيف. وتردد ذكرها بإستمرار في أوراق (القضية البيضاء).وقد أمر بتنفيذها بشكل واضح في أمر هتلر التوجيهي
رقم (١) اSؤرخ ٣١ آب. وقد فـشلت العمليـة فعلاbً بسـبب ضبـاب الفجر الذي حـال دون إسقاط اSظليـv الذين كلفوا

بإحتلاله. وقد نجح الپولنديون في نسفه في الوقت اSناسب.
٥- [و.س.ب.خb ج٧ الص ٤٦٦- ٤٦٧].
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أي سلم هذا? أسلم لبريطانيا? ست ساعات مرت وأSانيا تخوض حرباً - وبكل جبروتها العسكري-
ضد حليفة بريطانيا.

لم يرسل هتـلر بطلب (هندرسن) بعـد خطـابه في الرايخـشـتـاغ. فـادركـتـه الخـيـبـة بعــد أن تبـرع بنقل
أكاذيب گورنگ الى مرجعه في لندن حول مبادأة الپولنديv بالهجوم. إلا انه لم يخب أمله �اماً.

وفي الساعـة ١٠٫٥٠ صباحـاً تلفن رسالة أخـرى لهاليفـاكسb يكاشفه بفكرة جـديدة نبطت في ذهنه
الخصبb اSشوش:

"[قال] أشعـر من واجبي الاعراب عن اعـتقادي -مهمـا كانت إحتمـالات النجاح ضعيـفة- أن الأمل
اSمكن الـوحـيــد لحـفظ السلـم في الوقت الحــاضـرb هو قــيـام اSارشــال (سـمــيگلي ريدز) بالإعــلان عن
إسـتــعـداده للقـدوم حــالاً الى أSانيـا كــعـسكري ومــفـوض مطلق الصــلاحـيـة ولبــحث اSشكلة كلـهـا مع

الفيلدرماشال گورنگ(٦).
ولم يخطـر ببـال هذا الـسـفـيــر البــريطاني العــجـيبb أن اSارشــال (سـمــيگلي-ريدز) فـي هذا الوقت
بالذات ر�ا كان مـتفـرغاً لمحاولة صـد الهجـوم الأSاني الجبار اSـباغت وإن استطاع أن يتـخلص من ذلك
العملb لـيأتي برلv "مندوباً مطلق الصـلاحيـة" فسيكون قـدومه مـوازياً للإستسـلام تحت هذه الظروف.
وقد تلحق بالپـولنديv الهزdة السريعـة لكنهم لن يستـسلموا. وكان (داليروس) أشـد نشاطاً من رفيـقه
هندرسن خـلال اول يوم لهجـوم أSانيا على پولندا. في السـاعة ٨ صـباحاً كـان في طريقه الـى گورنگ.
فإبتدره الأخير قـائلاً "لقد نشبت الحرب لان الپولنديv أغاروا على محطة الراديو في گلايڤـيتر ونسفوا

الجسر القريب من (درشاو)" فبادر السويدي في الحال إلى تلفنة الأنباء لوزارة الخارجية في لندن.
وشـهــد فـيـمــا بعـد عنـد إسـتـجــوابه في مـحكـمـة نورمـبــرگ: "أبلغت أحــد اSوجـودين بأنه وصـلتني
معلومـات تفيـد أن الپولنديv قـد بادأوا الأSان الهجـوم. وهم بالطبع كانوا مـستـغربv ±ا حصـل عندما

أنبأتهم بهذه اSعلومات(٧)."
وكـان هذا على كل مـا سـيتـلفنه سـفيـر جـلالتـه في برلv بعـد ذلك بسـاعـتv. وتسجـل مذكـرة سـرية
لوزارة الخارجـية البريطانية ان نداء الوسـيط السويدي وصل في الساعـة ٩٫٠٥ صباحاً. وقـد أصر هذا
على لندن - مــقلداً گـورنگ "بأن الـپـولنديv يفـســدون كل شيء" وأن لديه "دلائل علـى أنهم لايريدون

التفاوض"(٨).
وفي الســـاعــة ١٢٫٣٠ ظهــراً عــاد يتــصـل بوزارة الخــارجــيــة ثانـيــة. وفي هذه اSرة كـــان مــحــدثه
(كـادوگـان) فـراح ينحي مـرة أخـرى باللائمـة على الپـولـنديv بافـسـاد مـشـاريع السلم بنسـفـهم (جـسـر

٦- اSرجع السالف.
. يجعل ٧- (محاكمـات مجرمي الحرب الكبار: جb٩ ص٤٣٦). ان شهادة داليـروس كما طبعت هنا تحوي خطأ طبوغـرافياً

كلامه يبدو وكأن الپولنديv "هم الذين هوجموا" وبهذا يغمض الأمر �اماً.
٨ - (و.س.ب.خ) ج٧ الص ٤٧٤- ٤٧٥.
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درشـاو) واقتـرح ان يطيـر الى لندن بصـحبـة (فـوربس). لكن (كـادوگان) الصلب غـيـر اSؤمن بسـياسـة
اSسكّناتb ضاق الآن ذرعاً بـ(داليروس) وبخاصة بعد ان اندلعت الحـرب التي كان يحاول منعهاb فقال
للسويدي "لاdكن الآن عـمل اي شيء". إلا ان (كادوگان) لم يكن إلا مجـرد وكيل الوزارة الدائمb وهو
مـوظف لايتـمـتع بعـضـوية البـرSان. ولذلك أصـر داليـروس ان يعـرض طلبـه على مـجلس الوزراء نفـسـه
مـبلغـاً (كـادوگـان) بلهـجـة متـغطرسـة بأنـه سيـتـصل به بعـد سـاعـة. وقـد فـعل ذلك ونال الجـواب الذي

ينشده:
"[قال كادوگان] لاتقبل أصلاً أية فكرة في التـوسطb مادامت القوات الأSانية في حالة غزو پولندا.
) إيقــاف الأعـمـال والسـبــيل الوحـيـد الذي dكـن سلوكـه لتـجنـيب العـالم كـارثة حــرب عـاSيـة هو (اولاً

العدوانية و(ثانيا) انسحاب القوات الأSانية حالاً من الأراضي الپولندية"(٩).
في الساعـة العاشـرة صبـاحاً قابل السـفيـر الپولندي (زاتجنسكي) في لنـدنb لورد هاليفاكـس وابلغه
رسمـياً بـنبأ العـدوان الأSاني وزاد يقول: "ان القـضيـة واضحـة كمـا نصت عليه اSعـاهدة". فأجـاب وزير
الخارجـية: إنه لايشك قـط في الوقائع. وفي السـاعة ١٠٫٥٠ صـباحاً اسـتدعى الوزيـر القائم بالأعـمال
الأSاني (ثيــودور كـوردت) وسـأله عـمـا اذا تـسلم مـعلومـات مــا. فـأجـاب (كـوردت) ليــست لديه أية
معلومـات عن الهجوم الأSانـي على پولندا. ولا تعليمات مـا من حكومته وهـنا صارحه هاليـفاكس بأن
التـقارير التي وصلتـه "تخلق وضـعاً خطيـراً للغاية" وإنه لن dـضي أبعد من هذا. فـقام (كـوردت) بنقل
. إذن فهـتلر كـان وقت الظهـر يأمل أن لاتدخل اSقـابلة الى برلv تلفـونيـاً في الساعـة ١١٫٤٥ صـباحـاً

. ولكن سرعان ما تلاشى امله هذا. بريطانيا الحرب على كلٍ وان كانت تعتبر اSوقف خطيراً
في السـاعـة ٧٫١٥ مـسـاءً حv إتصل احـد أعـضـاء السـفـارة البـريـطانيـة في برلv بوزارة الخـارجـيـة
تلفـونيـاً وطلب أن يعv وزير الخـارجـيـة مـوعـداً Sقـابلة (هندرسن) و(كـولوندر) "في قـضـيـة هامـةٍ جـداً
وعـاجلة باسرع وقت ±كن" وقـامت السـفارة الفـرنسيـة بإجراء ±اثل بعـد دقائـق قليلة فرفض ريبنتـروب
مقابلة السفيرين مـعاً. واستقبل (هندرسن) في التاسعة ليلاً واستـقبل (كولوندر) في العاشرة. وتسلم

من السفير البريطاني مذكرة رسمية للحكومة البريطانية:
"[ تقـول اSذكـرة] .. إن لم تكن الحكومـة الأSانيـة على إستـعـداد لإعطاء حكومـة جـلالته تـأكيـدات
مقنعة بأن الحكومة الأSانية قد أوقفت كل عملٍ عدواني ضد پولنداb وهي مستعدة فوراً لسحب قواتها

من الأراضي الپولندية فان حكومة جلالته ستقوم بدون تردد بالوفاء بإلتزاماتها تجاه پولندا(١٠)"
ولم تخــتلف اSذكــرة الفـرنســيـة عن اخــتـهـا الإنگـليـزية حــتى في الصــيـغـة وكــان جـواب ريبنـتـروب

٩- اSرجع السالف: الارقام ٦٥١ و٦٥٢. الص ٤٧٩-٤٨٠.
١٠- النص هو فـي [وثائق عن ســيـاســة أSانيــا الخـارجــيــةb جb٧ ص٤٩٢] وفي الكتــاب البــريطاني الأزرق (ص١٦٨).
bمـلاحظات الدكتـور شمـيدت على تعلـيمـات ريبنتروب لهندرسن وكـولوندر هي في (وثائق وزارة الخـارجيـة الألـمانيـة

جb٧ الص ٤٩٣ و٤٩٥.
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للسفيرين بـأنه سيعرض مذكرتيهـا على هتلر. ثم بدأ حديثاً طويلاً قال فيه انه "لايـوجد مشكلة عدوان
أSاني" بل مـشكلة عـدوان پولندي وردد الكذبة التـي أصبـحت الآن مـفـضوحـة ±جـوجـة: وهي أن جنوداً
"نظامـيv" پولنديv هاجـمـوا التربـة الأSانية في اليـوم السـابق. مـازالت الأصـول الدبلوماسـيـة الدقـيقـة
محافظاً عليها ولم يفت السفيـر هندرسن ذكر هذه الظاهرة في تقريره لتلك الليلة واصفاً ريبنتروب بأنه
" وفـيم كـان يهم بالإنصراف وقع نقـاش بينهمـا حول هل كـان وزير الخارجـية يـقرأ "كان مـجامـلاً ومؤدباً
النص الأSاني لـلمـقـتـرحـات الپــولندية قـراءة اسـتـعــجـال في إجـتـمـاعـهــمـا العـاصف قـبل ليـلتv. قـال
(هندرسن) إن وزير الخـارجية كـان مستـعجلاً. وادعـى ريبنتروب أنه قرأها ببـطء ووضوحbٍ بل زاد على
ذلك بتـفسيـرها له شفـوياً وشرح النقـاط الأساسـية. وكـان مقتنـعاً ان هندرسن فـهم كل شيء فيـها" ولم

تحسم نقطة النقاش فيما بينه.ا أبداً لكن ماهو أثرها في الوقت الحاضر?(١١).
في مـسـاء يوم (١) أيلولb فـيـم كـانت الجـيـوش الأSانيـة تتـوغل في پولنـدا (واللوفـتـوافـه) تقـصف
وتقـصف دون انقطاع ادرك هتلر مـن اSذكرتv الـفرنسـيـة والبـريطانيـة أنه سـيـواجه حـرباً عـاSيـةb إن لم
يوقف جيـوشه ويسحـبها فـوراً وهو ما لاdكن التفـكير فيـه. أو هل ظل يأمل تلك الليلة أن حظَهb حظه
في مونيخ. سـيقترن بالسـعد ايضاً? ذلك لان صديقـه موسولينيb وقد أفـزعه دنو الحرب وارعبـته فكرة
قيام قوات أنگلو-فرنسـية برية وبحرية متفوقة بالوثوب على إيطالياb راح يحـاول بجهد اليائس تدبير

مونيخ أخرى.

≠≤≠
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يذكر القاريء أن الدوتشي في رسالته اSؤرخة ٢٦ آب التي �لص فـيها من إلتزامات إيطاليا �وجب
اSيـثـاق الفولاذيb كـان قـد ألح على (الزعـيم) بفـسح السـبـيل لإحـتمـال "ايجـاد حل سـيـاسي" يكسب
أSانيا "منفعة مادية وادبية كاملتb"v فلم يتعب هتلر نفسه في مناقشة الأمر مع صديقه وحليفهb وهذا
bكـمـا رأينا bمـاخـيب أمل شـريكه الأصـغـر في المحـور. مع ذلك قـام مـوسـوليني وتشـيـانو في ٣١ آب
بالطلب من هتلر مقابـلة السفير الپولندي على الأقلb وابلغـاه أنهما يحاولان حمل الحكومـة البريطانية
على الرضـى بإعـادة الدانزگ "كـخـطوة أولى" في مـفـاوضــات السلم وقـد فــعـلا ذلك بعـد أن أنـذرهمـا

سفيرهما في برلv بخطورة اSوقف.
ولكن الوقت ماعـاد يسمح لهتـلر بأن تغريه وجبـة طعام صغـيرة. ولم تكن الدانزگ إلا حجـة وذريعة
كمـا قال لجنرالاتـه. ولم يكن يريد إلا سحق پولندا وإن جـهل موسـوليني الحقـيقـة. وفي الأول من أيلول
١١- رواية شمـيدت عن اSناقـشة في (وثائق عن سـياسة أSـانيا الخارجـيةb جb٧ ص ٤٩٣) ادلى هندرسن برواية مـختـصرة

في تقريره مساء يوم ١ أيلول ١٩٣٩ (الكتاب البريطاني الأزرق ص١٦٩).
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كان مـوسوليني نفـسه يواجـه أمرين عليـه ان يختـار بينهمـا. إما ان يعلن فـوراً حيـاد إيطاليا أو يغـامر
بإحتمال هجـوم أنگلو-فرنسي على بلاده. توضح يوميات ختنه اSرعوب تشيـانو اي كابوس كان يجثم

على صدره.(١٢)
في الصـباح البـاكـر من ١ أيلول اتصل الدكـتاتور الإيطالـي التاعس شـخـصيـاً بسفـيـره الإيطالي في
برلv ويقول تشيانو بالحرف "إنه اشار عليه باقناع هتلر بأن يوجّه اليه [اي الدوتشي] برقية يحله فيها

من إلتزامات الحلف وواجباته(١٣).
فأسـرع هتلر بطيـبة خاطـر إلى تلبيـة طلبه. وقـبل أن يترك اSسـتشاريـة إلى الرايخشـتاغ في السـاعة

٩٫٤٠ صباحاً أرسل برقية لصديقه وتلفنت إلى السفارة الأSانية في روما إختصاراً للوقت:
ايها الدوتشي:

اشكرك شكراً لامزيد عليـه للعون الدبلوماسي والسيـاسي اللذين تدعم بهما أSانيـا وتساند قضيـتها
العـادلة في الآونة الأخــيـرةb اني Sقـتنع بأننا قـادرون علـى انجـاز مـهـمـتنا التي فـرضت علـينا بالقـوات
العسكرية الأSانية. لذلك فأنا لااتوقع ان تدعو الحاجة إلى العون العسكري الإيطالي في هذه الاحوال.
واني لأشكرك ايها الدوتشي ايضـاً على كل ماستفـعله في اSستقبل للقـضية اSشتركـةb قضية الفـاشية

والقومية الإشتراكية.
أدولف هتلر(١٤)
في الساعة ١٢٫٤٥ ظهراً بعد إلقاء هتلر خطابه في الرايخـشتاغ وبعد أن تخلص من تأثير انفجاره
العـصبي �حـضر من دالـيروس (على مـايبدو) مـالت نفـسه الى كـتابة رسـالة أخـرى Sوسوليني مـصرحـاً
فيها أنه مـستعد لحل اSشكلة الپولندية بطريق التـفاوض "وإني بقيت انتظر عبثاً يومv بطولهـما مقَدْمَ
اSفاوض الپـولندي" وفي "اللية الأخيـرة وحدها جرى اكـثر من أربع عشـرة حادثة خرق للحـدود الأSانية"
وانه لهذا السبب قرر "الآن مجابهة القوة بالقوة". واعرب مرة أخرى عن امتنانه لشريكه المخلص. و…
"أنا اشكرك ايهـا الدوتشي على كل مجهـوداتك. واشكرك بصورة خـاصة على عـرضك التوسط. إلا
اني كنت من البدء مرتاباً في نجـاح مثل هذه المحاولات اذ لو كان للحكومة الپـولندية اية نية في حسم

١٢- قـرار مـوسـوليـني وصل بريطانيـا فــعـلاً الليلة السـابقــة. في السـاعـة ١١٫١٥ من صـبـاح يـوم ٣١ آب تسلمت وزارة
الخارجـية رسالة من سـفيرها في رومـا السر پرسي لورين "اتخـذت الحكومة الإيطالية قـرارها. إيطاليا لن تخـوض حرباً
bبكل سـرية" (و.س.ب.خ: ج٧ [ ضد فـرنسا أو إنـگلترا… ابلغني تشـيانو بذلك في السـاعة ٢١٫١٥ [٩٫١٥ مـساءً
رقم b٦٢١ ص٤٥٩). في تلك اللـيلة أرعب البـريطانيـون الطليـان بقطـعـهم كل الإتصـالات التلفـونيـة مع رومـا بعـيـد

الساعة الثامنة مساءً وخشي تشيانو ان تكون مقدمة لهجوم أنگلو-فرنسي.
١٣- يوميات تشيانوb ص١٣٥.

١٤- "وثائق وزارة الخـارجـيـة الأSانيــةb جb٧ ص٤٨٣". بعـد إجـتـمـاع مـجلس الوزراء في رومـا اعلن الراديـو الإيطالي في
السـاعة٤٫٣٠ ب.ظ بيـان الحكومـة "الى الشعب الإيطالـي بان إيطاليا لن تـتخـذ اية خطوة في اي عـملية عـسكرية".

وتلت ذلك حالاً رسالة هتلر Sوسوليني يحل بها إيطاليا من إلتزاماتهاb أذيعت مباشرة.
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النزاع بصـورة حُـبـيـة لفـعـلت ذلك في اي وقت. إلا انهـا رفـضت… ولهـذا السـبب لااريـد ايهـا الدوتشي
تعريضك لخطر اضطلاعك بدور الوسيط الـذي يبدو مضيعةً للوقت نظراً الى اSوقف اSتـعنت الذي تقفه

الحكومة الپولندية(١٥)."
التوقيع: أدولف هتلر
لكن مـوسوليني - باغـراءٍ من تشـيانو- قـام بآخر مـحاولة يائسـة لتـعريض نفـسه الى مـخاطر مـهمـة
الوسيط. كـان تشيانو قـبل يوم واحد قد اقتـرح على السفيـرين الإنگليزي والفرنسي في رومـا أن يقوم
الدوتشي في حـالة موافـقة حكومـتيـها - بدعـوة أSانيـا الى مؤ�ر في الخـامس من أيلول لغرض "إعـادة

النظر في بنود معاهدة ڤرساي التي كانت علة اSشاكل الحاضرة".
Çاني لپـولندا صبـاح اليوم التـالي للإقتـراح الإيطالي جعلت إقـتراحـه عدSر�ا ظن أن أنبـاء الغزو الأ
القيـمةb ولدهشة الإيطاليv وجدوا أن (جـورج بونيه) رئيس اSهادنv يتلفن لسـفيره في روما (فـرانسو
بونسيه) في الساعة ١١٫٤٥ صباح الاول من أيلول ويطلب منه ان يخبر تشيانو أن الحكومة الفرنسية
رحـبت �ؤ�ر كهـذاb شـريطة ألا يتدخـل في مشـاكل بلادٍ غـير ±ثلة فـيـه والا يحدد عـمله بايجـاد "حلول
جزئية أو مؤقتة Sشاكل فورية ومحدودة النطاق" ولم يـذكر بونيه شيئاً عن إنسحاب القوات الأSانية أو

حتى وقف زحفها كشرط لاقامة هذا اSؤ�ر(١٦).
إلا ان البـريطانيv ظلوا مـصرين على هذا الشـرط حتـى نجحـوا في حمل الحكومـة الفـرنسيـة اSنشقـة
على نفسها بأن تنتهج نهـجهم ليصبح ±كنا توجيه مذكرتv تحذيريتv متـشابهتv الى برلv في مساء
vقـد اعلـنت للمـلأ واصـبـح مـعلومـاً أن الحكـومـت vذكـرتSا vـا كـانت نصـوص هاتـSالأول من أيلول. و
البـريطانيـة والفـرنسـيـة سـتـدخـلان الحـرب إلا اذا إنسـحـبت القـوات الأSانيـة من پولنداb فـمـا يسـتـرعي
الإهتـمام أن نرى مـوسـوليني يتشـبث تشـبث اليـائس بكل قشـةٍ - حـتى بالقش الذي ليس dلكه لنجـده

في صبيحة اليوم التالي يرسل نداءً آخر لهتلر كأ�ا لم يأخذ التحذير الأنگلو-فرنسي مأخذ الجد!
كان الثاني من أيلـول كما وصفه هندرسن في تقـريره الأخير. يوم قمة الـتوتر النفسي(١٧). انتظر هو

١٥- اSرجع السالف الص ٤٨٥- ٤٨٦.
١٦-"بونيه: الى فـرنسوا بونسـيه الساعـة ١١٫٤٥ صباحـاً (١) أيلول (الكتاب الفرنسي الأصـفر) الطبـعة الفرنسـية الص
٣٧٧- ٣٧٨. فـصل مشـروع مـوسوليني Sؤ�ر ٥ أيلـول في تقرير من فـرانسـوا بونسيـه الى بونيـه في ٣١ آب. اSرجع

السالف الص ٣٦٠-٣٦١:
طلب (بونيـه) من سفـيره (نوئيـل) في وارشو مـرتv في عصـر يوم (١) أيلول أن يسأل (بـيك) هل توافق پولندا على
إقتراح إيطاليـا بعقد مؤ�ر. وتسلم الجـواب في ساعة متأخـرة من الليل "نحن الآن نخوض غمار حـرب بسبب عدوان لا
مـبرر له واSسـألة لم تعـد مسـألة مـؤ�ر وا�ا قضـيـة عمل اجـماعـي يقوم به الحلفـاء Sقـاومتـه" رسالـة بونيه وجـواب بيك
مـثبـتـان في (الكتـاب الفرنـسي الأصفـر). لم تشـارك الحكومـة البريـطانية في جـهـود بونيـه. وهناك مـحضـر في وزارة
الخـارجــيـة البــريطانيـة مــذيل بتـوقــيع (ر.م.مـاكــينز R. M. Makins ) ذكـر فــيـه ان الحكومــة البـريطانيــة لم تسـتــشـر

(بالإقتراح) ولم تبلغ به (و.س.ب.خ: جb٧ الص ٥٣٠-٥٣١.
١٧- فــي الليلة التي ســبـقت هذا التـاريخ. وبناءً على تعليمات لورد هاليـفاكس قام هندرسن باتلاف الـجفـرة الـخاصــة =
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(وكــولوندر) بـقلق جــواب هتلر عـلى مــذكــرتيــهــمــا ولكن لم يرد شـيء. وبعــد الظهــيــرة بقلـيل وصل
(أتوليكو) السفـارة البريطانية وعليـه علائم العجلة واعلم هندرسن أنه يـريد أن يفهم منه شيئـاً واحداً.

هل أن اSذكرة البريطانية اSقدمة ليلة أمس إنذاراً أم لا?
وكتب هندرسن فيما بعد "قلت له أني مخـول ان أجيب وزير الخارجية الأSاني عند سؤاله - أنه ليس

إنذاراً نهائياً بل تحذيرb ولكنه لم يسألني."(١٨)
بعد أن حـصل السفـير الإيطالي علـى جوابه أسرع الى ڤـلهلمشـتراسه. كـان أتوليكو في العـاشرة من
صبـاح هذا اليوم قد جـاء وزارة الخارجية حـاملاً رسالة من مـوسوليني. وSا قيل لـه أن ريبنتروب يشكو

وعكةbً سلمها الى ڤايسيكر.
"٢ أيلول ١٩٣٩

للمعلوماتb ترغب إيطاليا أن يكون واضحاً (والأمر كله يالطبع مرهون بالزعيم) أنها مازالت تأمل
في حمل بريطانيا وفرنسا وپولندا على الرضى بعقد مؤ�ر على الأسس التالية:

١- هدنة تترك الجيوش حيث هي الآن.
٢- عقد اSؤ�ر خلال يومv أو ثلاثة.

٣- حسم الخلاف الپولندي الأSاني. بشكل يكون فيه نفع لأSانيا. نظراً لطبيعة اSوقف الحالي.
إن الفكرة التي كانت بالأصل من بدع الدوتشي. تعضدها فرنسا بصورة خاصة.(١٩)

الدانزگ اصــبـــحت الآن أSانيــة. وقــد بات فـي يد أSانيــا الآن وعــود تـضــمن لهــا اعظـم جــانب من
إدعاءاتها. واكثر من هذا أنها نالت "ثأرها الأدبي" وان قبلت بإقتراح عقد اSؤ�ر فستحقق كل اهدافها
وتجـتنب الحرب في الوقت ذاته تلـك الحرب التي تبـدو حتى في الوقـت الحاضـر حرباً عـامة طويلة الأمـد

جداً.
إن الدوتشي لايقـصـد الإلحـاحb لكن عـرض اSقـتـرحـات اSدرجـة اعـلاه على (الزعـيم) وريبنتـروب هو

أعظم سعادة له(٢٠).
فـلا عجـب أن نرى ريبنتـروب الذي أبلّ فوراً مـن وعكته يقـابل أتوليـكو في الساعـة ١٢٫٣٠ ظهـراً
ويقول له أن إقـتراح الدوتشي لاdكن "التـوفيق" بينه وبv اSذكـرتv الأنگلو- فرنسيـة اللتv تسلمهـما

ليلة أمسb "وفيهما صفة إنذار نهائي".
فمـا كان من السفيـر الإيطالي (وحرصه على اجـتناب حرب عاSية لايـقل عن حرص رئيسه بل يفـوقه

= بالسـفارة  والوثائق السـرية وطلب رسـميـاً من القائم بالأعـمـال الأمريكي "أن يتكرم ليـرعى اSصـالح البريطانيـة في
حالة نشوب الحرب" (الكتاب البريطاني الأزرقb ص٢٢١).

١٨- تقرير هندرسن الأخير ص ٢٢.
bإلا ان هذا تضليل اكــيـد (يومــيـات تشـيــانو "vذكــرة ارسلت بناءً عـلى "شـدة إلحـاح الـفـرنسـيـS١٩- يدعي تشــيـانو ان ا
ص١٣٦). ومع أن بونيه كان يبذل اقصى ما في طوقه لعقد مؤ�ر إلا ان موسوليني كان يفوقه في جهوده اSستميتة.

٢٠- النص في (وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية) جb٧ الص ٥٠٩-٥١٠.
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) إلا ان قاطع ريبنتروب قائلاً ان التصريح الأنگلو فرنسي "قد بطل أثره بآخر رسالة للدوتشي" اخلاصاً
ولم يكن (أتوليكو) مخولاً بالطبع ليدلي بتصريح غير صـحيح كهذا لكنه ظن في هذه الساعة اSتأخرة
أنه لن يخـسر شيـئاً إن قصـر في مهـام وظيفة وظـل ثابتاً على وجهـة نظره عندما أعـرب وزير الخارجـية

الأSاني عن شكه.
"[قال] إن تصريحَيْ البريطانيv والفرنسيv ماعادا الآن مـحل اعتبار فقد تلفن الكونت تشيانو في
الســاعـة ٨٫٣٠ من صــبـاح هذا الـيـومb أعني في الـوقت الذي أذيع التــصـريحــان من راديو إيطالـيـا.
ويتـرتب على ذلك أنهـمـا باتا فـي حكم اSلغـيv. وبv الكونت تشـيـانو أيضـاً أن فـرنسـا تحـبـذ بصـورة

خاصة إقتراح الدوتشي. إن الضغط يأتي الآن من فرنساb لكن إنگلترا ستتبعها"(٢١).
. وقال أنه بحـث قبل هنيـهة مع هتلرb مـقتـرحـات موسـوليني. وما يريد الزعـيم بقي ريبنتـروب شاكـاً
مـعرفـته هو: هل أن اSذكـرتv الأنگلو فرنسـية إنـذار? وأخيـراً وافق على إقتـراح اSبعـوث الإيطالي بأن

.vذكرتSيستفسر من (هندرسن وكولوندر) عن صفة ا
وهذا هو السـبب الذي حـدا بأتوليكو الى زيـارة السفـارة البـريطانيـة. كـتب شـميـدت الذي كـان يقـوم
بالتــرجـمـة فــيـمـا بعــد. "مـازال يراود مـخــيلتي شـخـص (أتوليكو) الذي لم يبـق فـيـه عــرق من عـروق
الشــبـابb وهو يركض ركــضـاً مـن غـرفـة ريـبنتـروب ويهــبط الدرج مــهطعـاً لـلاسـتــفـسـار مـن هندرسن

.(٢٢)" وكولوندر… ثم يعود بعد نصف ساعة راكضاً كما خرج متقطع الانفاس لاهثاً
وبعـد ان التقـط انفاسـه أبلغ ريبنتـروب �ا قـاله هندرسن حـول اSذكرة الـبريطانيـة مـؤكداً انـها ليـست
إنذاراً. فأجـاب الوزير "في الوقت الذي لاdكن أن يكون الجـواب الأSاني عن اSذكرتv الأنـگلو فرنسـية
إلا بالسلبb فـان الزعـيم يدرس مـقـتـرحـات الدوتشي وإن أيدت رومـا بأن اSذكـرتv الأنگلو- فـرنسـيـة
لاتتــضـمنان إنذاراً مــا فـسـوف يـكتب جـواباً لـه خـلال يوم أو إثنv". فــألح (أتوليكو) بـالرد في وقت

أقصر وأخيراً وافق ريبنتروب على أن يتم اعداد الرد ظهر اليوم التالي. اSوافق الأحد ٣ أيلول.
في هذا الوقت تحطمت آمـال موسـوليني في روما. فـفي الساعـة الثانيـة بعد الظهـر استـقبل تشـيانو
سفيري بـريطانيا وفرنسا وفي أثناء وجودهما اتصل تلـفونياً بكل من لورد هاليفاكس وبونيه وابلـغهما
�حـادثات (أتوليكو) مع وزير الخارجـية الأSاني. وكـان بونيه مـجامـلاً كالعـادة. (وكمـا ذكر هو نفـسه
في الكتاب الفرنسي الأصفر) شكر تشيانو بحرارة عـلى جهوده في سبيل السلمb أما هاليفاكس فكان
اشـد صـلابة. أكــد أن التـصـريح الأنگلـو- فـرنسي ليس إنذاراً (ان اSرء لـيـدركـه العـجب من اخــتـصـام
الســاسـة الشــديد حـول كلمــة واحـدة حــيث أن التــصـريحv الأنگـلو- فـرنسي واضــحـان كل الـوضـوح.
). إلا أنه زاد يقـول ان رأيه الشـخـصي في إقـتـراح مـوسـوليني هو أن وعـبـاراتهـا دقيـقـة لاتقـبل تأويلاً

الحكومة البريطانية لايسعها قبوله الا اذا إنسحبت الجيوش الأSانية من پولندا.
٢١- من ملاحظات شميدت الرسمية التي بني عليها هذا الجزء من الفصل. اSرجع السالفb الص ٥١٢-٥١٣.

٢٢- شميدتb اSرجع السالف ص١٥٦.
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وهو ما سكت عنه (بونيـه) مرة أخرى. ثم وعـد هاليفاكس أن يبلغ تشيـانو قرار الحكومة البـريطانية
في اSوضوع تلفونياً.

وصـدر القرار بعـيد الـسابعـة مسـاء. الحكومـة البريطانيـة تقـبل عرض مـوسوليـني شريطة ان يسـحب
هتلر قـواته الى مـاوراء الحـدود الپـولندية. وادرك وزيـر الخارجـيـة الإيطالـية أن هـتلر لن يقـبل قط بهـذا

"وألاّ شيء dكن عمله بعد الآن" كما ذكر في يومياته.
"[قـال تشـيـانو] ليس من واجـبي الجـواب عن هتـلر بأنه سـيـرفض ذلك رفـضـاً قـاطعـاً ور�ا بإزدراء.
قلت ذلك لهاليفاكس وللسفيرين وللدوتشيb وأخيـراً اتصلت تلفونياً ببرلv واخبرتهم إننا سنتخلى عن

اSداولات إلا اذا نصحونا بعكس ذلك. إن نغمة السلام الأخيرة قد ماتت(٢٣).
وهكذا نجد أتوليكو اSرهق المحطم في الـساعة ٨٫٥٠ من مساء يـوم ٢ أيلول يجر قدميـه مرة أخرى
جراً الى ڤلهلمـشتراسه. وفي هذه اSـرة استقبله ريبنتـروب في اSستشـارية حيث كان يتبـادل الحديث مع

هتلر وتسجل وثيقة أSانية مستولى عليها اSشهد:
"حمـل السفـير الإيطالي رسـالة وزير الخارجـية التي تضـمنت أن البريطانيـv غير مـستـعدين للـدخول
في مـفـاوضــات على الأسس التي وردت في إقــتـراح الوسـاطة الإيطالي. ان الـبـريطانيv يطلـبـون قـبل
البــدء باSفـاوضــات الانسـحــاب الفـوري لـكل القـوات الأSـانيـة من أراضي پـولندا التي إحــتلتـهــا ومن

الدانزگ…
وفي الخـتام ذكـر السفـيـر الإيطالي أن الدوتشي يعـتبـر إقتـراح وساطـته لا وجـود له الآن وتسلم وزير

الخارجية الرسالة من السفير دون تعليق(٢٤).
لم توجـه كلمـة شكرٍ واحـدة لأتوليكو الكادح على كل مـا بذله من مـجـهود! إلا إزدراء الصـمت تجـاه

حليف يحاول حرمان أSانيا من اسلابها الپولندية.
تلاشى الآن الإحـتمال الطفـيف باجتناب حـرب عاSيـة ثانية. وكـان ذلك واضحـاً للجمـيع ماعـدا ±ثلاً
واحداً في هذه الـدراما. في الساعـة التاسـعة مـساءً تلفن (بونيـه) ذلك الوضيع النفسb لتـشيـانو حتى
يؤكـد له مـرة أخـرى بأن اSذكـرة الفرنـسيـة لأSانيـا ليس فـيـهـا "صفـة الإنذار". وكـرر قـائلاً أن الحكومـة
الفـرنسيـة مسـتـعدة للانتظار حـتى ظهـر يوم ٣ أيلول لتسلم الجـواب الأSاني. ومـهمـا يكنb "ولأجل أن
يحقق اSؤ�ر نتائج طيبة" فان الحكومة الفرنسيـة تتفق مع البريطانيv على وجوب قيام القوات الأSانية
"بإخلاء" پولندا وكـانت أول مرة يذكر (بونيه) ذلكb نزولاً عند اصـرار البريطانيv. فأجاب تشـيانو أنه
لايظن إمكان قـبول الحكومة الأSانيـة بهذا الشـرط إلاّ أن (بونيه) لم ييـأس وجرّب أثناء الليل مـحاولة
التـملص الأخيـرة من إلتزامـات فرنسـا لپولندا اSثـخنة بالجـراح. واثبت تشيـانو هذه المحاولة الشـاذة في

اولى فقرات يوميته اSؤرخة ٣ أيلول.

٢٣- يوميات تشيانوb الص ١٣٦-١٣٧.
٢٤- "وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية" جb٧ الص ٥٢٤-٥٢٥.
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"في أثناء الليل ايقظتـني الوزارة من نومي. لأن (بونيه) كـان قد سـأل گواريليـا Guariglia [السفـير
الإيطالي فـي پاريس] هل نســتطيع أن نـحـصل علـى انسـحــاب رمــزي للقـوات الأSـانيـة مـن پولندا?…
القــيت الإقـتــراح في سلة اSهـمــلات دون ان أكلف نفــسي عناء إبلاغــه للدوتشي. لكـن هذا يوضح أن

فرنسا تتحرك نحو الإمتحان الأعظم بتردد تام وبدون اي حماسة(٢٥).

≠≥≠
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نهـار الأحــد اSوافق ٣ أيلول b١٩٣٩ كـان يومــاً من أيام نهـاية الصــيف الرائعـة في برلـv. الشـمس
مشرقـة لاتحجبهـا الغيوم والهواء منعش. كـتبتُ في مفكرتي عنه "أنه من الأيام التي يهوى البـرلينيون
قـضـاءها فـي الغـابات أو على ضـفــاف البـحـيـرات القــريبـة". وفـيم كـان فــجـره ينفلق وصلـت السـفـارة
البـريطانيـة بـرقـيـة لورد هاليـفـاكس الى السـر نـڤـيل هندرسن يوصـيـه ان يطلب مــقـابلة وزير الخـارجـيـة

الأSانية في الساعة ٩ صباحاً ويقدم له رسالة" أملي عليه نصها.
لقد بلـغت حكومة چمبـرلv خا�ة الطريق. وقـبل حوالي إثنتv وثلاثv سـاعة أبلغت هتلر ان إنـگلترا
. والآن باتت الحكـومـة سـتــدخل الحــرب إلا اذا سـحــبت أSانيــا جـيـوشــهـا مـن پولندا فلم تتــسلم جــواباً
البـريطانيـة مصـمـمة علـى الوفاء بعـهـدها. في يوم أمس كـان يخشى ان يـعتـمـد هتلر التـأخيـر في رده
لإبتلاع اكـبر قدر ±ـكن من أراضي پولندا اضافة الى اخـذه الدانزگ واSمر ومناطق أخـرى وحينئـذ يقوم

بإقتراح سلم الرجل "الشهم الكرÇ" اSستند الى نقاطه الست عشرة(٢٦).
وهذا مـا ابلغـه شارك كـوربان Charles corbin السـفـير الـفرنسي فـي لندن لبـونيه اSتـردد في السـاعـة

٢٫٣٠ ظهراً.
واحـباطاً لهـذا الفخ إقتـرح هاليـفاكس على الفـرنسيv انه إن لـم تُدلِ الحكومة الأSانيـة بجواب مـرضٍ
خـلال السـاعــات القليلة القـادمـة عـلى اSذكـرتv الأنگلو- فــرنسـيـة اSؤرخـتv (١) أيلـولb فـالدولتـان
الغـربيـتان سـتـعلنان أنهـما في حـالة حـرب مع أSانيـا. وعلى اثر اجتـمـاع الوزارة البـريطانيـة في عصـر
الثاني من أيلول حيث توصل الى قـرارٍ واضحbٍ اقترح هاليفاكس بصورة خاصـة أن يقدم الحليفان إنذاراً
الى برلv في متنصف تلك الليلة بالذات. ينتهي أجله في السادسة من صباح الثالث من أيلول(٢٧) إلا
Ci- وهو شيـخ فرنسي اندحـاري النزعة يؤيد القـصة في كـتابه de Monzie  ص١٣٧. ان دي مونزي b٢٥- يوميـات تشيـانو

 Devont الص ١٤٦-١٤٧.

٢٦- تقرير (كوربان): (الكتاب الفرنسي الأصفر) الطبعة الفرنسية ص٣٩٥.
٢٧- هذا القـسم مبني على (و.س.ب.خ) ج٧. حـول يومي ٢-٣ أيلول. هناك ملخص ±تـاز جداً في كـتاب "حـافة الحـرب"
سنة ١٩٣٩ نشـره ارنولد وڤـيـرونيـكا توينبي مـبني على وثائـق وزارة الخارجـيـة البـريطـانيـة السـرية واSراجع الفـرنسـيـة
الزهيدة اSيسورة. وكـتاب ناميير "تـمهيد دبلومـاسي" هو ايضاً مفيد. لقد اســتغنـيت عمـداً عن اثبات الـمراجع في =
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أن (بونيـه) صم اذنيـه عن سـمـاع أي نصح بهـذا العـمل الأهوج. والواقع أن الوزارة الفـرنسـيـة اSنشـقـة
على نفسـها انشقـاقاً شديداً كـانت تعاني فـترة عصـبية خـلال الأسبوع اSنصـرم في محاولاتهـا التوصل
الى قـرار يحـقق الوفـاء بإلـتـزامـات فـرنسـا ازاء پولنداb وبريطانيـا بالـدرجـة الأولى. وفي اليـوم الثـالث
والعشـرين النحس من شهـر آب قرعتـها أنباء وصـول ريبنتروب الى مـوسكو لابرام ميـثاق عدم اعـتداء
سـوڤـيـتي- نازي فـاقنع بونيـه رئيس الوزراء دالاديـيه بـعقـد جلـسة لمجـلس الدفـاع الوطني للبت فـيـمـا
ستفـعله فرنسا(٢٨) .وقد حضره خـلاف بونيه ودالادييه وزراء القوات اSسلحة الثـلاثة. والجنرال گاملان
وقادة الجيش والأسطول والطيـران العامّونb وأربعة جنرالات آخرون- فكان عـددهم إثنى عشر. وتوضح

المحاضر أن دالادييه طرح اسئلةً ثلاثة:
: هل dكن أن تبقى فرنسا ساكتة في حv �حى پولندا ورومانيا (او احداهما) من خارطة أوروپا? اولاً

ثانياً: ماهي الوسائل التي �لكها للحيلولة دون هذا?
: ماهي الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن? ثالثاً

بعد أن شـرح (بونيه) خطورة الأحداث طرح سـؤالاً بقي يحتل طليـعة افكاره الى الأخيـر: "بعد تأمل
مليّ في اSوقف أيكون الأفـضل لنا أن نظل مخلصv لتـعهداتنا وندخل الحـرب حالاً. أو أن نعـيد النظر
في مـوقفنا وننتـفع باSهلة التي سنحـصل عليـها جـراء ذلك?… ان الجواب عـلى هذا السؤال هو بالجـوهر

عسكري الطابع.
وعندمـا اتجهت الانظـار الى (گامـلان) والأميـرال دارلان Darlan أجـابا �ايلي: "ان الجـيش والأسطول
على إسـتـعـداد. وفي اولى مـراحل الحـرب لن يكـون تأثيـرهمـا كـبـيـراً على أSانيـا. إلا أن النفـيـر العـام
الفرنسي سيـؤدي بحد ذاته إلى تخفيف الضـغط عن پولندا نوعاً ما باحتـجاز جانبٍ كبـيرٍ من الوحدات

الأSانية على حدودنا.
"… وسُـئل الجنرال گـامـلانb كم من الوقت يخـمن أن پولندا ورومـانيـا سـتصـمـدان فـاجـاب يعتـقـد أن
پولندا ستصـمد صموداً مـشرفاbً ±ا سيمنع مـجموع القوات الأSانيـة من التحول نحو فرنسـا قبل الربيع

القادم. وعندئذ ستكونb بريطانيا العظمى الى جانبها(٢٩).

= مواضعها وهي عشرات من وثائق (و.س.ب.خ) لئلا أملأ الصحائف بالارقام.
.Riom رئيس مجلس دالادييه العسكري ظهـرت في محاكمة ريوم .Decamp ٢٨- وقائع الجلسة الى دونها الجنرال دكامب
ولم يعرض المحضر لأحد من أعضاء المجلس للتنقيح في وقتها. ويدعي الجنرال گاملان في كتابه Servie انها مقتضبة

الى الحد الذي اصبحت مضللة. الا ان الجنرال الأكبر يؤكد خطواتها الرئيسة.
٢٩- أيد گاملان في كتابه انه تردد في توجيه الإهتمام الى بعض مـواطن الضعف العسكري الفرنسية لأنه لم يثق ببونيه.
واورد ماقاله له دالادييه فيما بعد "لقد اصبت بعملك. ولوأنك كشفت عن مواطن الضعف لوصلت الى علم الأSان في
اليوم التـالي". وادعى گاملان ايـضاً (في كتـابه) انه اشار فعـلاً الى ضعف موقف فـرنسا العسكـري في اSؤ�ر. ويقول
انه شرح الأمـر: "لو ان أSانيا قـضت على پولنداb ثم ألقت بكل ثقلهـا على فرنسـا فسـتكون فرنسـا في وضع عسـير".
وقال "وفي هذه الحـالة لايعود بامكان فـرنسا الدخـول في اSعركـة… وعند مجيء الربيع و�سـاعدة بريطانيـا والامدادات
). واضفت الى = الامريكية أؤمل ان نكون في مـركز نستطيع معـه خوض معركة دفاعـية (اذا ألـجأتنا الضرورة طبـعاً
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وبعد حديث طويلb وصل الفرنسيون أخيراً الى قرار وثبت حالاً في محضر الجلسة:
"بنتـيجة اSداولـة. وجد أننا لو زدنا قـوةً في غضـون أشهر قـلائل تاليـة فإن أSانيـا ستحـصل من هذه

الفترة على اكثر ±ا وصلنا اليه لأنها ستسيطر على موارد پولندا ورومانيا بلا منازع.
لذلك ليس لفرنسا مجال اختيار.

"الحل الوحيد… التمسك بعهودنا لپولندا قبل اSفاوضات التي بدأت مع الإتحاد السوڤياتي."
بعـد أن صح عــزم الحكومـة الفـرنـسـيـة على هذاb شــرعت في العـمل واعلـنت حـالة الاسـتنفــار عـقب
الإجـتـمـاع مـبـاشـرة (٢٣ آب). الأمـر الذي وضع كل قـوات الحـدود في مـواقـعـهـا الحـربيـة. وفي اليـوم
التالي دعي الى الخدمة (٣٦٠٠٠٠) مـقاتل من الاحتياط. وفي ٣١ آب أصدرت الوزارة بيـاناً رسمياً
" بإلتـزاماتهـا. وفي اليوم التـالي - يوم الهجـوم الأSاني على اعلنت فـيه أن فـرنسا "سـتفي وفـاءاً تاماً
پولندا أقـنع هاليـفـاكـس (بونيـه) بتـوحــيـد إنذاري الدولتـv وتقـدdه مـعــاً الى حكومـة برلv. وفــيـه أن

بريطانيا وفرنسا ستكونان امينتv على عهدهما مع حليفتهما.
لكن الجنرال گاملان وهيئة أركـان الحرب العامة الفرنسية أحجما عندمـا ألح البريطانيون على توجيه
إنذار نهائي إلـى هتلر في (٢) أيلول. لامراء في أن الفـرنسيv هم وحدهـم سيتـحملون عبء القـتال إن
اخـتـار الأ Sان الهـجـوم في الغـرب حـالاً ولن يجـدوا الى جـانبـهم جندياً بريطانيـاً واحـدا. وأصـرت دائرة

الأركان العامة على مهلة ثمان وأربعv ساعة أخرى لإنجاز التعبئة العامة دون عائق.
في الساعة السادسة مساءً تلفن هاليفاكس للسير اريك فيبس Sir Eric Phipps السفير البريطاني في
پاريس: "ثمـان وأربعون سـاعة أمر مـستـحيل لاتطيـقه الحكومـة البريطانيـة. ان اSوقف الفرنسـي يحرج

حكومة جلالته للغاية".
وفعـلاً وصل الإحراج حد الخطورة بعـد ساعتv فقط عندمـا نهض چمبرلv ليـخاطب مجلس عـموم باتت
اغلبــيـة أعــضـائـه بصـرف النظـر عن الاحـزاب التـي تنتـمـي اليـهــاb سـاخطـة على تلكؤ الحـكومـة في البــر
بعـهـودها. ولم يعـد في قـوس صـبـرهم مـنزع بعـدمـا تكلم رئيس الوزراء فـأبلغ المجـلس اSسـتـاء انه لم يرد
جـواب من برلv حــتى الآن فـإن لم يرد حـاوياً تأكـيــدات الأSان بالانسـحـاب من پولنـداb فـإن الحكومـة "لا
سبـيل لها إلا اتخاذ الإجراءات" وإن وافق الأSان على الإنسـحاب. فإن الحكومـة البريطانية ستكون راغـبة
في "أن تنظر الى الوضع مثلما كان قبل عبور القـوات الأSانية الحدود الپولندية". وقال ايضاbً إن الحكومة

في الوقت نفسه على إتصال دائمي بفرنسا لتعيv الوقت المحدد للإنذار الذي سيوجه الى أSانيا.
بعد الثـلاثv والتسع ساعـات من الحرب في پولنداb لم يكن المجلس في مـزاج يتمكن معـه من تقبل
هذه اSناورات التـعـويقيـة. وبدا له أن ريحـاً مونيـخـية خـبـيثـة تهب عليـهم من مـقاعـد الحكومـة فصـاح

= هذا قولي: انه لاdكن لنا أن نأمل بالنصر إلا بعد حربٍ طويلة الأمد. لقد كان من رأيي دائماً أننا لانستطيع قط ان
ننقـلب إلى حــالة الهــجـوم بـأقل من سنتv تـقـريبــاً… اعني فـي ١٩٤١-١٩٤٢". إن نظرات الجنرال الاكــبــر الفــرنسي

اSترددة الحذرة تفسر كثيراً احداث التاريخ القادمة.
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(لـيـــــوپـولد اdـري Leopold Amery) مـن مـــــقــــــاعــــــد
المحــــافظv: "تـكلم مـن أجل إنـگلتــــرا!" بيـنمــــا وقف
للكلام وكـيل زعيـم اSعارضـة العـمالي (آرثر گـرينوود
Arther Greenwood) فـقال: "إن العـجب ليـدركنيb إلى

كم نحـن نتــذبـذب ونتــأرحـج في وقت باتـت بريطانـيــا
وكل مـا ترعاه بريطـانيا والحـضارة الـبشـرية في خطر…

"…vيجب علينا أن نتقدم مع الفرنسي
تـلك هـي الورطـة. لقــــــد تـبv فـي هذه الـلحـظة أنـه
يصـعب حـمل الفـرنسـيv أنفـسـهم على التـقـدم. إلا ان
چمــبــرلv كــان مــضطرب النفـس للغــاية بســبب مــزاج
مــجلس العــمـوم الغــاضب بحــيث تدخل فـي اSناقـشــة
الحـادة ليـقـول: انـه يتطلب وقت لإقـران "العلـم بالعـمل
مع پـاريس وتنـســـيق الافـكار مع الـتطبــــيق عن طـريق
التلفـون". واضـاف يقـول: "إني لأسـتـنكر واسـتـفظع أن

يظن المجلس لحـظةً واحـدةً بأن البـيـان الذي أدليت بـه أمـامـهم ينم عن أقل ضـعفٍ ســواء من جـانب هذه
الحكومة أو من جانب الحكومة الفرنسية" وسيصلنا نبأ عنها في "الساعات القلائل التالية". وعلى كل
حاول التأكيـد لأعضاء المجلس الثائرين "أومل ألا يكون هناك إلا جواب واحد سأقـدمه للمجلس غداً…

". واثقاً ان المجلس… سيصدقني ويؤمن اني أتحدث باخلاص تامٍ
إن معالجة أقسى مـحنة واعظمها في تاريخ بريطانيا ¼ الإفصاح عنه كما قـال (نامييه) بتلكؤٍ فريد

في بابه".
كان چمبرلv يدرك إدراكاً جيداً (كما توضحه الوثائق السرية البريطانية) بأنه على خلاف عميق مع

شعبه وأن حكومته في هذه اللحظة الحرجة من حياة بلاده - معرضة الى خطر التنحية.
مـا أن غادر مـجلس العـمـوم حـتى اتصل بدالادييـه. وكـان زمن اSكاSة اSسـجل ٩٫٥٠ مـساء. وقـد

دون اSنصت الى الحديث صورة له للحفظ:
چمـبرلv: الـوضع هنا خطيـر جداً… حـدث مـشهـد ساخـط في مجلس العـمـوم… وإن اصرت فـرنسـا على
مـهلة ثمـان وأربعv سـاعة تبـتـديء من مـتنصف يوم الغـدb فمـن اSستـحـيل على حكومـتي ان

�سك بزمام اSوقف هنا.
وقـال رئيس الوزراء انه يدرك �امـاً ان فرنسـا هي التي سـتـحمل عبء الهـجـوم الأSاني. الا انه واثق

بوجوب اتخاذ خطوة ما في هذا اSساء.
واقترح حلا وسطاً; إنذار يقدم في الساعة الثامنة من صباح الغد… وينتهي أمده ظهر اليوم نفسه.

Êô—«œ ‰«dO*_«
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اجاب دالادييـه: إن لم تكن القاصفـات الإنگليزية مـستعدة لـلعمل فوراً فـمن الأفضل لفرنسـا أن تؤخر
إنْ امكنb الهجمات على الجيوش الأSانية بضع ساعات.

vاتصل هالـيـفــاكس تلفــونيــاً (ببـونيــه). وألح بالـفـرنســي ( وبعــد أقل من ســاعـةb (١٠٫٣٠ ليــلاً
للموافقة على الحل الوسط البريطاني أي ان يُقدم إنـذار نهائي الى برلv في الثامنة من صباح الغد (٣
أيلول) ينتهي اجله ظهر اليوم نفـسه. ولم يوافق وزير الخارجية الفرنسي واحتج لهـاليفاكس بأن الالحاح
البريطاني على هذا الإسراع قد يخلق "إنطباعاً غيـر مستحب" وطلب من لندن التريث حتى الظهر على

الأقلb قبل تقدÇ اي إنذار لهتلر.
"هاليفـاكس: هذا مستحـيل! يتعذر عل حكومـة جلالته الانتظار حـتى تلك الساعة… من اSشكوك فـيه

جداً أن تستطيع الحكومة [البريطانية] السيطرة على زمام اSوقف هنا".
vكـان موعـد الجلسة التـالية لمجلـس العمـوم ظهر يوم الأحـد الثالـث من أيلول وكان واضـحاً لچـمبـرل
وهاليـفـاكس من الجـو الذي ساد جلسـة السـبت مـسـاءً أن بقاء الحـكومة مـرهون باعطاء البـرSان الجـواب
الذي طلبه. وفي الساعة الثانية بعد إنتصاف الليل أنذر السفير الفرنسي في لندنb وزيرَ خارجيته بأنّ
وزارة چمـبرلv تخـاطر بوجودها إن لم تـقدم للبـرSان كلمة جـازمة قـاطعـة. ولذلك اقتـرح هاليفـاكس في

ختام حديثه التلفوني مع بونيه أن تعمل "بريطانيا وحدها".
وصلت برقية هاليفاكس الى هندرسن في حوالى الرابعة فجراً.(٣٠)

إن الرسالة التي كان سيبلغـها الى الحكومة الأSانية نهار الأحد الساعة ٩ صـباحاً (٣ ايلول)b تشير
الى اSذكـرة البريطانيـة اSؤرخة (١) أيلول التي صـرحت الحكومة البـريطانيـة فيهـا بعزمـها على الـوفاء

بالتزاماتها الى پولندا إلا اذا سحبت القوات الأSانية من پولندا فوراً.
"[واســتطردت اSذكــرة] ومع أن هذه اSذكــرة قـد سلمـت منذ أربع وعــشـرين ســاعـة فـلم يصل اي رد
عليهاb إلا ان هجمـات الأSان على الپولنديv استمرت وبصورة عنيـفةb ولذلك لي الشرف لأبلغكم: إن
لم تقـدم الحكومـة الأSانيـة في زمن لايتـعـدى الساعـة ١١ صـبـاحاً بتـوقـيت بريطانيـا الصـيـفي من هذا
bاليوم الثـالث من أيلول - تأكيـدات مقنعة الى حكومـة صاحب الجلالة فـي لندن بإنجازها ماذكـر اعلاه

. وهذا نـصـهــا: "ر�ا ٣٠- أرسل وزير الخــارجــيـة الى هنـدرسن برقــيـتv تحــذيريتv أثـناء الليل. الأولى فـي ١١٫٥٠ ليـلاً
ارسلت اليك تـعليـمـات هذه الليلة لـلإتصـال الفـوري بالحكومـة الأSانـيـة. ارجـو ان تكون على إسـتـعـداد لـلعـمل. ومن

الأفضل ان تخطر مقدماً وزير الخارجية بأنك قد تطلب مواجهته في اية لحظة".
وقـد يبـدو من هذه البـرقـيـة أن الحكومـة البـريطانيـةb لم تحـزم أمـرها بعـد على قـرار مـعv تقـوم به �فـردها رغم مـوقف
الفـرنسـيـv. لكن هاليـفـاكس ابرق الـى هندرسن ثانيـة في الســاعـة ١٢٫٢٥ بعـد نصف الليل (٣ أيـلول): "عليك ان
تطلب موعداً Sقـابلة وزير الخارجية في الساعة التاسـعة من صباح يوم ٣ أيلول اSوافق الأحد. التعلـيمات آتية اليك";
(برقـيتـا هاليفـاكس الى هندرسن في السـاعة ١١٫٥٠ ليـلاً (٢ أيلول)  و.س.ب.خ: جb٧ رقم b٧٤٦ صb٥٢٨ وفي
الساعة ١٢٫٢٥ ليـلاً (٣ أيلول) اSرجع نفسه ص٥٣٣. ان البرقيـة الحاسمة من هاليفاكس هي اSؤرخـة (صباح يوم ٣

أيلول بتوقيت لندن ويقول هندرسن انه تسلمها في الساعة ٤ صباحاً (تقريره الأخير).
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فإن حالة حربٍ ستقوم بv البلدين اعتباراً من تلك الساعة(٣١).
في اولى ساعـات فجر الأحد وجـد هندرسن الإتصال بڤلهلمـشتراسه أمـراً صعبـاً. وأعلم أن ريبنتروب
لن يكون ميسوراً في الساعة التاسعة صباح الأحدb ألا أن بامكانه ترك رسالته لدى الترجمان الرسمي

الدكتور شميدت.
في هذا اليـوم التـاريخي إسـتـيـقظ الدكـتـور شـمـيـدت مـتـأخـراً. فـبادر مـسـرعـاً الى وزارة الخـارجـيـة
بالتاكسي. وSـح السفير البريطاني وهو يـصعد درج الوزارةb فاسرع بالدخـول من باب جانبي و�كن من
التسلل الى مكتب ريبنتروب حاSا ارسلت الساعة دقاتها التسع وفي الوقت الذي دخل هندرسن. كتب
شمـيدت فيـما بعد"دخل وعليـه علائم الجد الخطيـر وصافحني إلا أنه أبى الجلوس وظل واقـفاً في وسط
الغرفة"(٣٢) وقرأ الإنذار البريطاني وسلمه لشميدت ثم ودعه وانصرف. وأسرع الترجمان الرسمي ينهب
درجـات الڤلهلمشـتراسـه نهبـاً الى دار اSستـشاريـة حامـلاً الإنذار. ووجد خـارج مكتب (الزعيم) مـعظم

أعضاء الوزارة وعدداً من كبار رجال الحزب وموظفيه مجتمعv منتظرين بقلق" أنباءه.
"[كتب شميدت بعدئذ] عند دخولي الغرفة الثانيـة وجدت هتلر جالساً وراء مكتبه وريبنتروب وافقاً
قـرب الشبـاك فنظرا الي مـعـاً مسـتطلعv عند دخـولي. وقـفت على مـسافـة يسـيرة مـن مكتب هتلر ثم

. وكان الصمت عاماً عندما فرغت. بدأت أترجم الإنذار البريطاني ببطءٍ
ظل هتلر جـالسـاً بلا حـراك وابصاره شـاخـصة الى أمـام… وبعـد هنيـهة خـيل لي انهـا دهر التـفت إلى
ريبنتـروب الذي بقي في وقـفتـه قـرب الشـباك وسـأله "مـاذا الآن?" ورشقـه بنظرة وحـشيـة كـأ�ا يريد ان

يشير الى أن وزير خارجيته ضلله بخصوص رد الفعل البريطاني المحتمل."
فأجاب ريبنتروب بهدوء: "أعتقد أن الفرنسيv سيسلمونا إنذاراً مشابهاً خلال ساعةٍ"(٣٣).

إنسحب شميدت بعـد انجاز واجبه. وتوقف قليلاً في الغرفة الخارجية لإخـبار الآخرين �ا حصل. فران
الصمت عليهم أيضاً ثم: "التفت إلى گورنگ وقال: إن خسرنا هذه الحربb فالله يرحمنا!".

ووقف گـوبـلز في زاوية وحـيــداً مـشـغــول البـالb كـســيـر الخـاطر وكــان كل من في الغـرفــة مـغـمــومـاً
قلقاً(٣٤).

في الوقت نفـسـه كان (داليـروس) فـريد عـصره وأوانهb يـقوم بآخـر مـجهـود في هوايتـه الجـديدةb في

٣١- (النص مـوجـود في الكتـاب البريطـاني الأزرق صb١٧٥ وفي "وثائق وزارة الخـارجيـة الأSانيـةb جb٧ ص٥٢٩) ارسل
هاليفـاكس برقيـة اضافـية في الساعـة ٥ صبـاحاً يعلم السـفير أن كـولوندر لن يقدم رسـالة ±اثلة الى الحكومـة الأSانية
حـتى ظهـر اليـوم (الأحـد)" وهو لايدري بتـوقـيت الإنذار الفـرنسـي لكنه يرجح أن يصـدر في اي سـاعـة بv (السـادسـة

والتاسعة)- وثائق وزارة الخارجية البريطانيةb جb٧ رقم b٧٥٨ ص٥٣٥.
٣٢- رواية شـميـدت في كتـابه (اSرجع السـالفb ص١٥٧) انظر ايضـا شهـادته في نورمبـرگ (مـحاكـمات مـجرمي الحـرب

الكبارb جb١٠ ص٢٠٠.
bايضاً شهادته في نورمبـرگ (محاكمات مجرمي الحرب الكبار) ج١٠ (الص ١٥٧-١٥٨ bرجع السالفSا) ٣٣- شميدت

الص ٢٠٠-٢٠١.
٣٤- اSرجع نفسه.
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سبـيل الحيلولة دون ما لا مـفر منه. في الساعـة الثامنة صبـاحاً أعلمه فوربـس بالإنذار البريطاني الذي
. فـأسرع الى مقر قيـادة اللوفتوافه العـامة Sواجهة گورنگ وكـما ورد في آخر قدم رسمـياً بعدها بساعةٍ
" رواية له في نورمـبرگb ناشـده أن يعمل على أن يكـون جواب أSانيـا على الإنذار البريطاني "مـعتـدلاً
ثم اقترح علي أن يعلن الفيلدمارشـال بنفسه قبل الساعة الحادية عشرةb عن إسـتعداده للسفر الى لندن
بالطائرة "للتـفـاوض" وادعى السـويدي في كتـابه أن گـورنگ وافق على ذلك. ولم يذكـر عن ذلك شيء
في الوثائق الأSانيـة. واوضح الدكتور شـميدت بأن گورنـگ لم يكن في مقره بعـد التاسعـة بدقائق وا�ا

كان في غرفة انتظار (الزعيم) بدار اSستشارية.
وعلى اية حـالb ليس هناك شك بأن الـوسيط السـويدي تلفـن الى وزارة الخارجـيـة البـريطانيـة -ليس
) تعهـد من تلقـاء نفسـه أن يعلم مـرة واحدة بل مـرتv- وفي اSكاSة الاولى (السـاعة ١٠٫١٥ صـباحـاً
الحكومــة البــريطانـيـة بأن الـرد الأSاني على الإنـذار البـريـطاني هو الآن في الـطريق وأن الأSان مــازالوا
"مهـتمv جداً بارضاء الحكومـة البريطانية وتقدÇ تـأكيدات مقنعـة بألا يعتدوا على إستـقلال پولندا"!!

وهو يأمل أن تدرس لندن رد هتلر "درساً على اساس من حسن الظن"(٣٥).
) قبل أن تنتـهي اSدة المحددة بالإنذارb بعـشر دقـائق. كان بعد ذلك بـنصف ساعة (١٠٫٥٠ صـباحـاً
داليروس مـتصلاً بالتلفون الخـارجي بوزارة الخارجية البـريطانيةb ليتقـدم هذه اSرة بإقتراح قيـام گورنگ
-�وافـقة هتلر- بالسـفر حـالاً الى العـاصمـة البريطانيـةb ولم يدرك أن الوقت قـد فات على هذه الفـرائد
"الدبلوماسية إلا أن الوقت لم يطل به ليـصحو على الحقيقة. فكان الجـواب الذي تسلمه من هاليفاكس
bًانيــة سـؤالاً واضـحـاً مــحـدداSكن الأخـذ بـه "لقـد سـئلت الحـكومـة الأdقـال له ان إقـتــراحـه لا . جـازمــاً
". إن حكومة صـاحب الجلالة لاdكنها الانتظار Sبـاحثات واSفروض فيـها ان ترسل جواباً واضحـاً محدداً

أخرى مع گورنگ"(٣٦).
فاقفل (داليروس) التلفون واخـتفى في زوايا التاريخ ليظهر مرة أخرى ولفترة قصـيرة في محاكمات

نورمبرگ بعد انتهاء الحرب - وقد روى في كتابه محاولته العجيبة لإنقاذ السلم العاSي(٣٧).
كـان نبيل القـصـدb ناضل في سبـيل السلم ووجـد نفـسه خـلال لحظات في وسط اضـواء مسـرح تاريخ
العـالم الباهرةb لكنه كـما جـرى لكل امرءٍ آخـر تقريبـاbً غرق في لجـة من الإضطراب كانت اقـوى من أن

تدعه يرى الأمور على حقيقتها وأقر في نورمبرگ أنه لم يكن يدرك كم خدعه الأSان.
بعـد الحادية عـشرة صـباحـاً بقليل وبإنقضـاء اجل الإنذارb أرسل ريبنتـروب بطلب السفـير البـريطاني

٣٥- وثائق وزارة الخارجية البريطانيةb جb٧ رقم b٧٦٢ ص٥٣٧- ن:١.
٣٦- اSرجع السالف.

٣٧- ظهـر ظهوراً خـاطفـاً في ٢٤ أيلول. حv التقى بـفوربس في (اوسلو). "ليـتـأكد فـيمـا اذا كـان يوجد امل في اجـتناب
bج٩ bية" علـى ماروى في مـحاكمـة نورمبـرگ قبل ان يؤمـر بالسكوت. (مـحاكـمات مجـرمي الحرب الكـبارSحرب عـا

ص٤٧٣).
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ليسلمه الرد الأSاني (بعد ان رفض مقابلته قبل ساعتv!): ويقول الرد أن الحكومة الأSانية ترفض "ان
تتـسلم أو تقـبلb بل أن تطبق" مـاجـاء في الإنذار البـريطاني. واورد بعـدئذ تصـريحـات دعـاية رخيـصـة
vمـبــتـذلة قــام بتـدبـيـجـهــا بسـرعــة -على مــا يبـدو- كل مـن هتلر وريبنتــروب في غـضــون السـاعــت
اSنصرمتv. وهي بالأصل ±ا دبج ونظم لخداع الشعب الأSاني السهل الخداع. ترددت فيه كل الاكاذيب
اSألوفـة لدينا الآن ومنها كـذبة "الغارات" الـپولندية على الأراضي الأSانيـة. والقي اللوم على بريطانيـا
بكل ماحـصل ورفض كل محاولة "لإرغام أSانيـا على سحب قواتهـا التي ا�ا جردت وعبئت دفـاعاً عن
الرايخ" وصـرح زيفاً وبهـتاناً أن أSانيـاb رضيت بآخـر اSقتـرحات التـي اعلنها مـوسوليني لإنقـاذ السلم.
مدعياً أن بريطانيا رفضتها. واتهم حكومة بريطانيا (بعد كل تنازلات چمبرلv) "بالدعوة الى القضاء

التام على الشعب الأSاني وابادته".
) ثم قرأ (هندرسن) الوثيـقة (لقد وصـفها فـيما بعـد: بالوثيقة التـي زيفت فيهـا الوقائع ترييفـاً تاماً
عقب يقـول "التاريخ هو الذي سـيحكم اي جانب هـو اSلوم" فأجاب ريبنتـروب أن "التاريخ سـبق وأصدر

حكمه على الوقائع"(٣٨).
كنت وافـقـاً في شـارع ڤلهلمـشتـراسـه أمـام اSسـتشـارية في سـاعـات الظهـرb عندمـا اعلنت مكبـرات

الصوت بصورة مفاجئة أن بريطانيا العظمىb قد اعلنت انها في حالة حرب مع أSانيا(٣٩).
ولم يكن حـولي من الناس مـايزيد عن مائتv وخـمـسv واقفv يتـشـمسـون وراحوا ينـصتـون بإهتمـام
vإلى الإذاعـة. وبـعـد أن انتـهت لـم أسـمع همـســةً واحـدة أو لفظاً. ظـلوا مـسـمّــرين في أمكنتــهم ذاهل
مصدومـv وكان يصعب عليهم أن يتـفهموا أن هتلر دفـع بهم الى هاوية الحرب. ومالبث باعة الطـبعات
الخـاصـة مـن الصـبـيـان أن نزلوا الـى الشـوارع برزمـهم رغـم ان اليـوم أحـد. في الواقع انـي لاحظت انهم
يوزعونها ولايبيعونها فاخذت واحدة وكانت صـحيفة "دويتشه الگماينه تزايتنگ." وعناوينها الضخمة

تكاد تحتل صدرها من جانب الى جانب:
bذكرة البريطانيةSا] b[انياSبريطانيا تعلن انها في حالة حرب مع أ] b[الإنذار البريطاني يرفض]

تطلب سحب قواتنا من پولندا]b [الزعيم يرحل الى الجبهة هذا اليوم]

٣٨- كـانت العجـلة الشديدة تبـدو في صـياغـة هذه اSذكـرة الركـيكة الى حدٍ انـها خـتمـت بالعبـارة اSضـحكة التـالية? "لقـد
أحطنا علمـا بنية الحكومـة البريطانيـة الواضحة فـي مذكرتهـا. وهي بالأصل نية السـيد (كنگ هول) التي قـضت على
الشـعب الأSاني بحكم الفناء و�صـيـر اسـوء ±ا ادخرته له مـعـاهدة ڤـرساي. ونحـن بناءً على هذاb سنرد على كل عـمل
عدوانـي يصدر من إنگلتـرا بالسلاح نفـسه والاسلوب نفـسه". لاشك وان الحـكومة البـريطانية لم تتÌ اي نيـة من نوايا
سيـتفن كنگ هول Stephen King Hall وهو ضابـط بحري متـقاعـد كان يكتب روايات خـياليـة عن مغـامرات شـخصـية
روائية بحـتةb وكان هندرسن قد إحـتج لدى وزارة الخارجيـة البريطانية على نشر مطـبوعاته في أSانيا. فـرجت الحكومة

البريطانية الناشر ان يكف.
٣٩- في الساعة الحـادية عشرة صباحاً سلم (هـاليفاكس) القائم بالأعمال الأSانـي مذكرة رسمية ورد فـيها "Sا لم تصل من
الحكومة الأSانية تأكـيد ما في الساعة b١٧٠ فلي عظيـم الشرف بإبلاغكم ان حالة الحرب قد وجـدت فعلاً بv البلدين

من الساعة  ١١ من صباح هذا اليوم الثالث من أيلول".
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أما العنوان الذي وضع في صدر النص الرسميb فقد بدا وكأن ريبنتروب أملاه بنفسه:
[اSذكرة الأSانية تثبت جيمة بريطانيا]

ور�ا "صـدق" بذلك الشعب الأSاني السـهل القيـاد والإنخداع. إلا أن التـأليب الصحـافي لم يولد اي
شـعـور بالسـخط على الإنگليـز خـلال ذلك اليـوم. وعندمـا مـررت بالسـفـارة البـريطانيـةb وكـانت حـركـة
الانتـقـال منها جـارية الى فنـدق (آدلون) القريب فـي اSنعطف لم اجـد غيـر شـرطي Schupo واحـد يسيـر

جيئة وذهاباً أمام البناية ولايفعل شيئاً إلا هذا.
. وظل (بونيه) يتشبث بالوقت الى آخر لحظة متعلقاً تعلـقاً عنيداً بأمل قيام وتلكأ الفرنسيون قليـلاً
مـوســوليني بإطلاق عـمـليـة تسـويـة مع هتلر قـد تحل فــرنسـا من إلتــزامـاتهـا. بل راح يـناشـد السـفــيـر
البلجيكي لحـمل اSلك ليوپولد على إستخدام نفـوذه مع نفوذ موسوليني للتـأثير على هتلر. وظل طوال
السـبت ٢ أيلول يتناقش مع أعـضـاء الوزارة ومع البريطـانيv زاعمـاً أنه وعـد تشيـانو بانتظار الجـواب
الأSاني (حـتى ظهـر الثـالث من أيلول) على مـذكـرتي التـحـذير الأنگلو فـرنسـيـة اSؤرخـة ١ أيلول وأنه
لايسعه الإخلال بوعـده. والحق يقال أنه أعطى تأكيدات لوزير الخارجـية الإيطالي. ولكن أجل اSوعد لم
يكن يتـعـدى التاسـعـة من مسـاء ٢ أيلول في ذلك الوقت كـان إقـتراح الدوتشـي بعقـد مـؤ�ر قد اصـبح
ميتـاً كالحجر الأصم وكـما حاول تشيـانو أن يفهم (بونيه). وفي تلك السـاعة - ايضاً كان البـريطانيون

يناشدونه تقدÇ إنذار نهائي الى برلv في متنصف الليل.
قبل منتصف ليل ٢ أيلول بقليل حزمت الحكومة الفرنسية أخيراً أمرها وابرق بونيه الى كولوندر في
برلv بأن يقدم صباح الغـد شروط "التحذير الثاني" الى ڤلهلمشتراسـه في الساعة ١٢ ظهراً(٤٠). فنفذ
الأمـر في الساعـة ١٠٫٢٠ صبـاح الأحد ٣ أيلـولb قبل انتـهاء أجل الإنذار البـريطاني بأربعv دقـيقـة.
وكـان الإنذار الفرنسي مـشابـهاً في الصـيغـة بإستـثناء مـوضوع واحـد أن الحكومـة الفرنسـية تصـرح في
حـالة الأجـابة السلبـيـة - بأنهـا سـتعنـى بإلتـزاماتهـا لپـولندا "وهي الإلـتزامـات التي تعـرفـهـا الحكومـة

الأSانية" حتى في هذه اSرحلة الختامية. أبى بونيه أن يتخذ الصيغة اSألوفة لإعلان الحرب.
يذكـر الكتـاب الأصـفـر الفـرنـسي الرسـمي أن نص الإنذار الفـرنسي الذي أبـرق الى (كـولوندر) جـعل
السـاعة الخـامسـة فجـراً نهاية مـدة الإنذار - إلاّ أن هذا اSوعد لم يـكن الساعـة التي ثبتت في البـرقيـة

الأصلية. ففي الساعة ٨٫٤٥ صباحاً أبلغ السفير (فيبس) هاليفاكس من پاريس:
٤] vيقول لي بونيـه أن التوقيت الفرنسي للإنـذار سينتهي في الساعـة الخامسة من فـجر يوم الإثن"

أيلول]". وهذا هو الوقت الذي ذكر في برقية بونيه.
ومع أن الأجل اSضـروب للإنذار كـان فيـه امتـيـاز انتزعـه دالادييـه انتزاعـاً من هيـئة الأركـان العامـة
الفرنسـية - في يوم الأحـد صباحـاbً بعد أن ظلت مصـرة على ثمان وأربعv سـاعةً كاملـة تبدأ من وقت
٤٠- بل حـتى بعــد هذا قـام بونيـه (انظـر مـا سـبق) �حـاولة الدقــيـقـة الأخـيـرة لإبعـاد فــرنسـا عن الحـربb بإقـتــراحـه على

الإيطاليv أثناء الليل أن يحملوا هتلر على تدبير إنسحاب "رمزي" من پولندا.
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تقدÇ الإنـذار الى برلv ظهراbً إلاّ أنّه ضـايق الحكومة البـريطانية وأزعـجها حـتى أنها صـارحت پاريس
باستيائها بصيـغة فاضحة قبل ظهر اليوم. ولذلك بادر دالادييه ببذل مجـهود أخير مع العسكريv فزار
الجنرال كـولسـتـون  Colston في هيـئـة الأركــان في السـاعـة ١١٫٣٠ صـبـاحـاً والح ان يخــتـصـر الوقت

المحدد. فوافق الجنرال متردداً على خصم إثنتي عشرة ساعة أي جعله في الساعة ٥ فجراً.
وهكذا فمـا كاد (كولوندر) يهم بترك الـسفارة الفرنسـية في برلv قاصداً ڤـلهلمشتراسـه حتى اتصل

به (بونيه) تلفونياً واشار عليه أن يقوم بإجراء التعديل الضروري على ساعة الصفر(٤١).
ولم يكن ريبنتـروب موجـوداً في الوزارة ظهـر اليوم. فـقد كـان يشارك فـي حفلة صـغيـرة اقيـمت بدار
اSسـتـشاريـة احتـفـاء بالسـفـير الـسوڤـيـتي الجـديد الكسـاندر شكفـارزيف  bAlexander Shkvarzev حيث
استـقبله (الزعيم) بحـرارة - وكانت مناسبة أضـفت على يوم الأحد التاريـخي هذا في برلv لوناً شاذاً.
وأصر(كـولوندر) على تطبـيق تعليمـاته حـرفيـاً بالحضـور الى ڤلهلمشـتراسـه في الساعـة الثانـية عـشرة
ظهراً بالضبطb فاستـقبله (ڤايسيكر) وعندما سأله السفيـر هل أن وكيل الوزارة مخول باعطاء "جواب
مـقنع" للفـرنسـيv أجاب ڤـايسـيكر أنه ليس في مـوقف يتـمكن من اعطاء "أي جـواب كـان" وتبع ذلك
هزلية دبلوماسية صغـيرة في هذه الساعة الخطيرة. فعندما حاول (كولوندر) اعـتبار جواب (ڤايسيكر)
رداً أSانياً سلبياً توقعـه فعلاً وان يسلمه إنذار فرنسا الرسميb رفض ڤايسيكر قبـوله ورجا السفير "أن
" فخـاب - ولم تكن الخيـبة الأولى يتكرم بالإنتظار فـترة قصـيرة أخـرى ليقابل وزير الخـارجية شـخصـياً
وبقـي ينتظـر حــوالي نـصف ســاعـــة. حـــتى اذا ازفت الســـاعــة ١٢٫٣٠ ظـهــراً طلـب منه الذهـاب الى

اSستشارية Sقابلة ريبنتروب(٤٢).
ومع ان وزير الخـارجـية الـنازي كان يعـرف مـهـمـة السفـيـرb فـانه لم يدع الفـرصـة �ر وهي آخر فـرصـة
تعنb دون أن يتحف اSبعوث الفرنسي بنموذج من مراوغاته اSألوفة في عالم التاريخ. فبعد أن نوهّ بأن
مـوسـوليـني أثناء تقـدÇ مـقــتـرحـاته السلمـيــة قـد أوضح ان فـرنسـا وافــقت عليـهـا وان أSانيــا "أبلغت
الدوتشي يوم أمس أنهـا أيضـاً مسـتعـدة" للموافـقـة على الإقتـراح. ولكن بعـد مرور سـاعات من اليـوم
نفـسـه أبلغنـا الدوتشي أن إقـتـراحـه قـد أفـسـده التـدخل البـريطـاني". إلاّ أن (كـولوندر) كـان قـد سـمع
الكفـاية من اكـاذيب ريبنتـروب وتزييفـه طوال الاشـهر اSاضـيـة. وبعد أنـه أصغى فـتـرة أخرى اليـه وهو
يعرب عن أسـفه لسير فـرنسا على نهج بريطانيا وأن أSانيـا ليس لديها نية في مـهاجمة فـرنسا. وصل
إلى السؤال الذي جاء ليطرحـه: هل تعني ملاحظات وزير الخارجية أن رد الحكومـة الأSانية على اSذكرة
الفـرنســيـة اSؤرخـة (١) أيلول هـو السلب? فـأجـاب ريبنـتـروب "نعم!" وهنا قـام الـسـفـيـر بتــسليم وزير
الخارجـية الإنذار الفرنسي مـصدّراً اياه باSقدمة: "للمـرة الأخيرة" يجب عليـه أن يبv "مسؤوليـة حكومة

٤١- هذا ماوراه بونيه بالذات: اSرجع السالفb الص ٣٦٥- ٣٦٨.
٤٢- تقرير ڤايسيكر عن الإجتماع "وثائق عن سياسة أSانيا الخارجيةb جb٧ ص ٣٥٢.
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الرايخ الضــخــمـة" في الاغــارة على پـولندا "دون إعــلان الحـرب عليــهــا"b وفي رفض الطلـب الأنگلو-
فرنسي بسحب القوات الأSانية فقال ريبنتروب "اذن فستكون فرنسا الدولة اSعتدية".

فأجاب كولوندر "الحكم في هذه القضية للتاريخ وحده".
في نهـار الأحـد هذاb يظهـر أن كل اSشاركv فـي الفصل الأخـيـر من هذه التـمثـيليـة في برلv راحـوا

يحتكمون الى التاريخ.
 * * *

مع أن فرنسا في الوقت الراهـن كانت تحشد جيوشـاً تحقق التفوق الساحـقb على القوات الأSانية في
? كانت تحـتل الحيز الأكـبر اSغربb فـإن بريطانيا العظمى? بجـيشهـا الحاضـر الذي لايعد شيـئاً مذكـوراً
من رأس هتلر اSتـلاطم اSصـطخب بوصـفـها العـدو الأسـاسي والخـصم اSسـؤول وحـده تقـريبـاً عن اSفـازة
الصـعـبــة التي وجـد نفـسـه فــيـهـاb هذا مـا كـان يشــعـر به ويوم ٣ أيلول ١٩٣٩ يتـلاشـى ويدخل بطون
التـاريخ. وقــد كـشف عن ذلك في بيـانـv اصـدرهمـا بعـد ظهــر اليـوم الى الشـعب الأSانـي والى جـيش

:vرير وغيظه الهستيري على البريطانيSالغرب. فجر فيهما حقده ا
فـفي: "نداء الى الشـعب الأSاني" قال: ظلـت بريطانيا الـعظمى قروناً تـتابع هدف إخـضـاع الشعـوب
الأوروپية وجعلها عـدdة الحيلة ازاء السياسة البريطانية الهـادفة الى السيطرة على العالم… [و] ادعت
حق الهـجـوم علـى تلك الدولة الأوروپيـة وتحطيـمــهـا مـتـذرعـة بحـجج واهيـة لأن تلك الـدولة في الوقت
الحـاضر �ـثل أعظم خطر عليـها… لـقد كنا نـحن أنفسنـا شهـوداً عـدولاً لسـياسـة التطويق… انتـهـجـتهـا
بريطانيـا العظمى ضد أSـانيا منذ مـاقبل الحـرب… إن مثـيري الحـروب البـريطانيv.. اضطهدوا الشـعب

الأSاني �عاهدة ڤرساي اSفروضة فرضاً…"
وفي النداء الذي وجــهـه الى الجنود الذين ظلوا عــدة أسـابيع لايواجـهـون إلا الجـيش الـفـرنسيb قـال:
ياجنود جيش الغـرب!… إن بريطانيا العظمى قد سلكت سيـاسة تطويق أSانيا… إن الحكومة البـريطانية
بتحريض من تجـار الحروب الذين عرفناهم في الحرب الأخـيرة قد قرروا اماطة اللثـام عن أوجههم و�زيق

اقنعتهم بإعلان الحرب متعللv بحجج واهية…"
ولم يذكر فرنسا بكلمة واحدة.

وفي لندن واجه وچمـبرلv مجلس العمـوم في الدقيقة السـادسة بعد الساعـة الثانية عشـرة وأبلغه أن
بريطانيا هي الآن في حالة حرب مع أSانيا. ومع أن هتلر اصدر بتاريخ ١ أيلول أمراً �نع الاستماع الى
الإذاعـات الاجنبـية وفـرض عـقـوبة اSوت على المخـالفv. فـقـد التقطـنا في برلv كلمـات چمـبرلv كـمـا
نقلتـهـا دار الإذاعة البـريطانيـة. وقد وجـدنا نحن الذين رأيناه يـقامـر بحـياته السـيـاسيـة في كـودسبـرغ

ومونيخ لإسكات هتلرb ان كلماته كانت حادة لاذعة.
"يومنا هذا يوم كئيب للجميع وليس ثم كائن يفوقني شعوراً بالكآبة فيه. كل ما جاهدت لأجلهb كل
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ما مـاآمنت به طوال حياتي السـياسية تحطـم وتقوض. ولم يتبق لي من عـملٍ إلاّ أن اوقف ماتخلف في
كيـاني من قوة ونشاط لتـحقيق النـصر. نصر القـضية التي يجب علينا أن نضـحي من أجلها الكثـير…

وا�نى ان اعيش لتكتحل عيني باليوم الذي أرى فيه الهتلرية تتحطمb وأن يعاد إنشاء أوروپا حرة".
ولم يشـأ القدر أن يعـيش چمـبرلv ليـرى ذلك اليـوم فقـد قضى نحـبه رجـلاً مـحطماً يائسـاً -وان ظل
عضواً في الوزارة حتى التاسع من تشرين الثاني ١٩٤٠ ولانجد بعد كل ماورد عنه في هذه الصفحات
إلا أن نثبت هنا مـا قال چرچل في رثائه. وهو الذي كان قـد حرمه من معـالجة شؤون الشـعب البريطاني
أمداً طويـلاً فما لبـث أن خلفه في رآسـة الوزارة في ١٠ أيار ١٩٤٠. قال چرچل في تأبينه في مـجلس

العموم بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ١٩٤٠:
"… في واحدة من أعظم الأزمـات التي عاناها عاSناb قضت الأقـدار على نڤيل چمبرلv أن تـتجاذبه
الأحداث ويصـاب بخيـبة الآمـال ويقع ضحيـة غش وخداع رجل شـرير. لكن ما هي آمـاله التي آلت الى
الخيـبة? مـاهي رغبـاته التي أخفق في تحـقيـقها? مـاهو ذلك الإdان الذي لحقـته الإهانة? لاشك انـها من
أسـمى وأنبل وأفـضل عـواطف الـقلب البـشـري. انهـا حب السلم والعـمل فـي سـبـيل السلمb الجـهـاد في

سبيل السلم الى حد التعرض الأعظم اSهالكb والإزدراء التام بالشهرة والمجد".
بعـد أن فــشلت دبلومــاسـيـة هتلـر في إبعـاد بريطـانيـا عن مـيــدان القـتـال. أولـى إهتـمـامــه الشـؤون
العـسكرية في ساعـات العـصر. فـأصدر الأمـر السـري للغاية اSـرقم (٢) لادارة الحرب. جـاء فيـه: رغم
إعلان فرنسا وبريطانيا الحرب "فأن الهدف العسكري الأSاني يبقى في الوقت الحاضرb انهاء العمليات
سـريعاً في پولندا بتـحـقيق الظفـر… في الغرب تـترك اSبـادأة بالأعمـال العدوانـية للعـدو… ضد إنگلتـرا
يسـمـح بالهـجــوم البـحـري" ولايهــاجم سـلاح الجــو الأSاني اي هدف حـتى الـقـوات البـحــرية إلا اذا بادأ
البـريطانيـون باعـمـال ±اثلة على اهداف أSانـية- وعنـدئذ يرد عليـهـا في حالـة كون إحـتـمـالات النجـاح

كبيرة بنوع خاص" وصدر الأمر بتوجيه كل الصناعة الأSانية الى الاقتصاد الحربي"(٤٣).
vمنفــصل vكل من هتلر وريبـنتـروب في قطاريـن خـاص vوفي الســاعـة التـاســعـة مــسـاء غـادر برلـ
متجهv الى مقر القيادة العامة في الشرق لم يسـافرا إلاّ بعد أن أقدما على عمليتv دبلوماسيتv. إن
فـرنسا وإنگلتـرا هما الآن في حـرب مع أSانيـا لكن هناك دولتv مـعظمتv أخـريv في أوروپا شجـعتـه
مسـاندتهما على تنـفيذ مـغامرتهb وعليـه الآن أن يتولى أمر الإهتـمام بها: إيطالـيا حليفـته التي ألوت
برأسـهـا عنه في آخـر لحظة وروسـيـا السـوڤـيـتـيـة التي (وإن كـان الدكـتـاتور النازي يـشك في نواياها)

طوقته بفضلها اذ جعلته يقامر في حربٍ تسوى اSقامرة.
وقبل مـغادرته العـاصمـة بعث برسالة الى مـوسوليني. أرسلهـا برقيـاً في الساعـة ٨٫٥١ مسـاءً قبل
حركـة قطاره الخاص بتـسع دقائق. هذه الرسـالة رغم شائبـة عدم الصراحـة ووجود الكذب فـيهـاb تعرض
أفـضل صـورة dكن أن نـتـحف بهـا مـخـيلتنا لأدولـف هتلر في اول رحلة له من عـاصـمــة الرايخ الثـالث

٤٣- النص في (وثائق عن سياسة أSانيا الخارجيةb ج b٧ الص ٥٤٨- ٥٤٩).
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اSكفــهـــرةb لتــسلم دوره بوصــفـــه رب الحــرب الأSاني الأعلى. وقـــد عــثــر عليــهــا بv الأوراق الـنازية
اSضبوطة.

أيهـــا الدوتـشي: "وجب علـي ان اشكرك أولاً لمحـــاولتـك الأخــيـــرة في الـوســـاطة. لقـــد كنت عـلى
إستـعداد للقـبول لو وجـدت إحتـمالاً صغـيراً يعطيني نـوعاً من الضمـان بنجاح اSؤ�ر. ذلـك لأن القوات
الأSانية مشتبكة منذ يومv وهي تتـقدم متوغلةً داخل پولندا بسرعة مدهشة غيـر اعتيادية. وقد يكون

من اSستحيل ان يضحى بالدم اSهراق هناك على مذبح اSكائد الدبلوماسية.
وعلى كل حـال فأنا أعـتقـد أنه كان dـكن التوصل الى مـخرج لو لم تحـزم بريطانيـا أمرها من البـداية
على إبلاغ الأمـور إلى حالـة الحرب لامـحالة. ولـم أخضع لتـهديـد بريطانيا إني ايـها الدوتشيb لم أعـد
bكن الابقاء عليه اكثر من ستة اشهر أو عام واحد على اكثر تقدير. في هذه الظروفd أومن بأن السلم

رأيت اللحظة الراهنة هي رغم كل شيء أنسب لخطة النزال.
… سيتصـدع الجيش الپولندي ويخر متقوضـاً في فترة قصيرة جـداً ولاأدري هل كان dكن تحقيق هذا
النجاح السريع في عام مقبل أو عامv. اراني مضطراً الى القول إني اشك جداً في ذلك. فسوف �ضي
فرنسا وإنگلترا قدماً في تسليح حلفائها إلى درجة لايعود dكن ملاحظة وجود التفوق التكني الساحق
للڤـيـرماخت الأSاني كـمـا يلاحظ اليـوم. واني Sدرك ايهـا الدوتشي بأن الكفـاح الذي اخوضـه اليـوم هو
كفـاح حياة او مـوت… إلاّ أني مدرك ايضاً ان كـفاحـاً كهذا لاdكن اجـتنابه في النهاية وأن وقت القـتال
يجب أن يتم اخـتيـاره بتأمل مـتزن هاديء بحـيث تزداد إحتمـالات الثقـة بالنصر وتـتأكد. واdانـي بهذا

النجاح يا ايها الدوتشي ثابت ثبات الصخرة".
بعـد هذا تأتي عبـارات تحـذير Sوسوليني: "لـقد تلطفت فـأكـدت لي إنك قد تسـتطيع مـساعـدتي في
بعض اSيــادين. إنّي اقـبـل ذلك منك مع سـبـق الشكرb الا اني اعـتــقـد أيضــاً - وان كـانت ســبلنا الآن
. لو قـدر لأSانيـا القـومـيـة الإشتـراكـيـة أن تتـحطم على يد مـخـتلفـةb فإن القـدر سـيـربط مـصائـرنا معـاً
. ولقد كنت شـخصـياً مـدركاً الدdقـراطيات الغربـيةb فسـتواجـه إيطاليا الفـاشيـة أيضاً مـستقـبلاً مظلمـاً
على الدوام بأن مــسـتـقـبل نظـامـينا مـتـرابـطان. واني عـالم ايهـا الـدوتشي بأنك تشـاركنـي الرأي �امـاً

"bوختم هتلر رسالته بعد تعداده انتصارات الأSان الأولى في پولندا - بالعبارة التالية:
. وبعـد ذلك ……في الغـربb سأبقـي متـخذا وضع الـدفاع. وبامكان فـرنسـا أن تريق دمهـا هناك اولاً

ستحv الساعة عندما نستطيع أن نلقي بانفسنا هناك أيضاً على العدو بكل قوى الأمة.
أرجو أن تقبل شكري مرة أخرى ايها الدوتشي لكل ماقدمته لي من عون في اSاضيb وأنا أسأل ألاّ

تأباه عليَّ في اSستقبل كذلك.                                                   أدولف هتلر(٤٤)
أفلح هتلر في اخفـاء أSه لعدم قيام إيطاليـا بالوفاء بعهدهاb تحت اطبـاق عميقـة من ضبط النفس -
حتى بعد أن وفت بريطانيا وفرنسا بإلتزاماتهما وأعلنتا الحرب في هذا اليوم. إن إيطاليا الصديقة وإن

٤٤- النص في (اSرجع السالف) جb٧ الص ٥٣٨-٥٣٩.
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لم تكن حليفة نزالb هي مصدر عونb بطبيعة الحال.
إلاّ أن روسيا قد تكون اكثر عوناً.

أوضحت أوراق النـازي السرية التي اسـتولي عليهـا فيـما بعـد ان الحكومة السوڤـيتـية قـدمت لسلاح
الجـو الأSاني في اول يوم من الهـجـوم الأSاني على پولنداb خـدمـة فـريدة في بابهـا. فـفي سـاعات فـجـر
ذلك اليوم الأولى إتصل الجنرال هانس يشونيك Hans Jeschonneck رئيس أركان القوة الجويةb بالسفارة
الأSانية في مـوسكو ليقول إنـه يكون ±تناً لو أن محطة الراديو الروسـية في (منسك)b تقوم بالإفـصاح
عن هويتـها بإسـتمـرار عبـر الأثيرb وبذلك تقـدم لطيـاريه مسـاعدة مـلاحيـة في قصف پولندا عـبّر عنهـا
بعبـارة "اختـبارات مـلاحةٍ ضرورية". واسـتطاع السفـير فـون شولنبـرگ أن يُعلم برلv عصـر اليوم نفـسه
بأن الحكومة السـوڤيتيـة "كانت مستـعدة لتلبية رغـبتكم" ووافق الروس على إعلان هوية المحطة بأكـثر
مـاdكـن خـلال برنامــجـهم الاذاعي وأن dددوا فــتـرة اذاعـة راديـو منسك سـاعــتv حـتى �ـتـد مـســاعـدة

الطيارين الأSان الى وقت متأخر من الليل(٤٥).
لكن هتـلر وريبنتـروب كــانا قـبل مــغـادرتهـمــا برلv مـســاء ٣ أيلول يفكران في مــسـاعـدة جــوهرية
عسكرية روسيـة اكبر بكثير من هذه في ا�ام إحـتلال پولندا. في الساعة ٦٫٥٠ مـساءً بعث ريبنتروب
" وبدأت هكذا: إلى السـفـارة الأSانيـة في مـوسكو ببـرقـيـة "مـهـمـة للغـاية" صـدّرت بعـبـارة "سـري جـداً
"للسفير وحده او لرئيس البـعثة الدبلوماسية أو ±ثله شخصاً. يُعنى جـداً بالكتمان. تفك رموزها بيده.

سري للغاية".
باعظم ماdكن من الـكتمان دعا الأSـان الإتحاد السوڤيـاتي إلى مشاركـتهم في الهـجوم على پولندا.

[وجاء في البرقية].
"نحن نتـوقع جــزمـاً أن نهـزم الجـيش الپـولندي هزdـة سـاحـقـة خـلال أسـابيع قـلائل. وعنـدئذ سنخـضع
الأقاليم التي ثبتت في موسكو بوصـفها مجال النفوذ واSصالح الأSانية للإحـتلال العسكري. ولأسباب
عسكريـة سيتـرتب علينا بطبيـعة الحـال الإستمـرار في عمليـاتنا ضد القـوات العسكرية الپـولندية التي
ستكون في ذلك الوقت معسكرة في اSناطق الپولندية التي ستعود الى المجال الروسي. نرجو ان تبحث
في الأمر حالاً مع مولوتوڤb وأن ترى ألاّ يحبذ الإتحاد السـوڤياتي أن تقوم القوات الروسية في الوقت
اSناسب بالحـركة ضـد القـوات الپولندية في الجـزء الروسي وتحـتل من جانبـها اSـنطقة الخـاصة بهـا. وفي
تقـديرنـا أن ذلك سـيكون نجـدة لناb كــذلك سـيكون في مـصـلحـة السـوڤـيـيـت أيضـاً �قـتـضى إتفــاقـيـة

موسكو(٤٦).
من الواضح ان حـركــة كـهـذه يقـوم بهـا الإتحــاد السـوڤـيـاتي سـتـكون نجـدةً لهـتلر وريبنـتـروب. لانهـا
سـتـقـضي على اي خـلاف أو احـتكاك بv الأSـان والروس في اقـتـسـام الأراضيb وكـذلك سـتـرفع بعض

٤٥- ذلك موضح في [وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية اSرجع السالف ص٤٨٠].
٤٦- نص البرقية في اSرجع السالف الص٥٤٠- ٥٤١.
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الوزر عن كــاهل أSانيــا لعـدوانهــا على پولـندا. وتضـعــه على عــاتق الإتحـاد الســوڤـيــاتي. إن كـانـتـا
شريكتv في الغنمb فلم لاتكونان شريكتv في الغرم?

كـان أشـد الأSان البـارزين في الحكم غـماً (فـي برلv بعـد أن إنتـشر نبـأ دخـول بريطانيـا الحـرب) هو
الأمـيـرال الأعظم (رايدر) القـائد العـام للأسطول الأSاني. فـقـد سـبقـتـه الحـرب بأربع سنوات أو خـمس.
ذلك لأن برنامج (Z) البـحـري لن يتم إلاّ في ١٩٤٤-١٩٤٥ ليـؤمـن لأSانيـا أسطولاً كـبـيـراً تطاول به
الأسطول البريطـاني. لكن اليوم هو الثالث مـن أيلول عام ١٩٣٩. و(رايدر) يعلم وإن خالفـه هتلر بأنه
لاdلك من القطع البحرية العائمة ولا الغائصة ايضاً مايكفي لشن حرب فعالة على بريطانيا العظمى.

ولجأ الى يومياته ليكتب مايلي:
"اليـوم إندلعت الحـرب بيننا وبv فـرنسـا وإنگلتـراb الحـرب التي أكـد (الزعـيم) في اSاضي بأنهـا لن
تحـصل قبل ١٩٤٤. لقـد اعتـقـد الزعيم الى آخـر دقـيقـة ان بالامكان اجتنـابها حـتى ولو أدى ذلك الى

تأجيل التسوية النهائية للمشكلة الپولندية…
وبقـدر مـايـتـعلق الأمـر بالأسطـول. فـلاشك أنه غـيـر مــجـهـز تجـهـيــزاً جـيـداً لخـوض حـرب كـبــيـرة مع
بريطانيـا… إن سـلاح الـغـواصـات ضـعـيف جـداbً بحـيث لن يكون له تـأثيـر حـاسم في الحـرب. والسـلاح
العائم فضلاً عن ذلك أقل عدداً وعدة من الأسطول البريطانيb بحيث لايستطيع وهو في أقصى منعته

أن يفعل اكثر من ان يظهر بأنه يعرف كيف dوت ميتة الأبطال…(٤٧)
ومـهـما يكـنb ففي الـساعـة التـاسـعـة من مـساء ٣ أيلـول ١٩٣٩ وفي اللحظة التي كـان هتلر يتـرك

برلv ضرب الأسطول الأSاني ضربته.
اطلقت الغـواصـة (و-٣٠) طوربيـداً علـى باخـرة الركـاب البـريطانيـة آثينيـا Athenia في نقطة تبـعـد
زهاء مائتي مـيل غرب (هيـبرايدس Hebrides) وهي في طريقـها الى مونتـريال من ليفـربول فأغـرقتـها.

وكانت تقل (١٤٠٠) راكب وفقد ١١٢ منهم حياتهم وبv هؤلاء اSوتى ثمانية وعشرون أمريكياً.
ها قد بدأت الحرب العاSية الثانية.

٤٧- "مؤمرات الزعيم في الشؤون البحرية - ١٩٣٩" النص ١٣-١٤.
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